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سوره يوسف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (1) 

إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) 

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ (3) 

إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ (4) 

قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5) 

وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلى آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6) 

لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) 

إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (8) 

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ (9) 

قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (10) 

قالُوا يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ (11) 

أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (12) 

قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَ أَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ (13) 

قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ





إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ (14) 

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ (15) 

وَ جاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ (16) 

قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْ كُنَّا صادِقِينَ (17) 

وَ جاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ (18) 

وَ جاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ وَ أَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ (19) 

وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ كانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (20) 

وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21) 

وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) 

وَ راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَ قالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) 

وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) 

وَ اسْتَبَقَا الْبابَ وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَ أَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ (25) 

قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ





هُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ (26) 

وَ إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) 

فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) 

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ (29) 

وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (30) 

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَ قالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) 

قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) 

قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ (33) 

فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34) 

ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35) 

وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَ قالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) 

قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (37) 

وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا





يَشْكُرُونَ (38) 

يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (39) 

ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (40) 

يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ (41) 

وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42) 

وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ (43) 

قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ وَ ما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعالِمِينَ (44) 

وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) 

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) 

قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) 

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) 

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ (49) 

وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) 

قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالَتِ امْرَأَةُ





الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) 

ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ (52) 

وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53) 

وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) 

قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) 

وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) 

وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ (57) 

وَ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) 

وَ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَ لا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) 

فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَ لا تَقْرَبُونِ (60) 

قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَ إِنَّا لَفاعِلُونَ (61) 

وَ قالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62) 

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (63) 

قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) 

وَ لَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا يا أَبانا ما نَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا وَ نَمِيرُ أَهْلَنا وَ نَحْفَظُ أَخانا وَ نَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) 

قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ





قالَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ (66) 

وَ قالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) 

وَ لَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (68) 

وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (69) 

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ (70) 

قالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ (71) 

قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) 

قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَ ما كُنَّا سارِقِينَ (73) 

قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ (74) 

قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) 

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76) 

قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ (77) 

قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) 

قالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً





لَظالِمُونَ (79) 

فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قالَ كَبِيرُهُمْ أَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (80) 

ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَ ما شَهِدْنا إِلاَّ بِما عَلِمْنا وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ (81) 

وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَ إِنَّا لَصادِقُونَ (82) 

قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) 

وَ تَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) 

قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ (85) 

قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (86) 

يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ وَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ (87) 

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) 

قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ (89) 

قالُوا أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) 

قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَ إِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ (91) 

قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ





الرَّاحِمِينَ (92) 

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَ أْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (93) 

وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) 

قالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ (95) 

فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (96) 

قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ (97) 

قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98) 

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (99) 

وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) 

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) 

ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ (102) 

وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) 

وَ ما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (104) 

وَ كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ (105) 

وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ (106) 

أَ فَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ





(107) 

قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) 

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَ فَلا تَعْقِلُونَ (109) 

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَ لا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) 

لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111)




آشنايي با سوره

12- يوسف [نام يكى از پيغمبران]

اين سوره كه 111 آيه دارد و در سال يازدهم بعثت در مكه، پس از سوره هود نازل شده سرگذشت عبرت آموز يوسف، پسر يعقوب پيامبر را به تفصيل، بيان مى كند و در آيات آخر، يادى مجدد از دعوت انبياء و موضعگيرى مخالفان و پيروزى و نصرت نهائى خداوند بعمل مى آيد تا مؤمنين، به راه خويش دلگرم تر شوند. در بعضى احاديث آمده كه چون در اين سوره فتنه گرى زليخا و غير او آمده به زنان ياد ندهيد و بجاى آن سوره «نور» يادشان دهيد كه سرشار از مواعظ و احكام حجاب است. (از على عليه السلام تفسير البرهان ج 2 ص 242.)




شان نزول

توجه قرآن به هنر داستان سرايى

شأن نزول آيه ى 3 سوره ى يوسف

در عصر جاهليت، هنگامى كه مردم از كارهاى روزانه دست مى كشيدند، براى تفريح و سرگرمى، محفلى برپا كردند و هركس مى كوشيد به گونه اى، اين محفل را گرم نگاه دارد. يكى شعر مى خواند و ديگرى با افسانه سرايى، داستان گذشتگان را بازگو مى كرد. گفتنى است داستان ها و شعرهايى كه به گونه اى به جنگ و خون ريزى مى پرداخت، هواداران بيشترى داشت. در اين ميان، داستان سرايان ايرانى كه براى بازرگانى به اين سرزمين مى آمدند، از محبوبيت بالايى برخوردار بودند و افسانه هايشان به شدت مورد توجه قرار مى گرفت. هرگاه مردم باخبر مى شدند كه ايرانيان آمده اند، محفل داستان گويى برپا مى كردند و جمعيت بى شمارى از زنان، مردان، پيران و كودكان در يك جا زير سايه بان گرد مى آمدند تا افسانه ى ايرانيان را بشنوند.

و آن گاه كه پيام آور راستى و حقيقت، حضرت محمد صلى الله عليه و آله وسلم ظهور يافت و از نيكى و محبت سخن به ميان آورد، آن افسانه سرايى ها در پرتو نور





و معارف الهى رنگ باخت و زشتى بسيارى از جنگ ها و خون ريزى ها نمايان گشت. پيامبر اسلام به جاى آن داستان هاى خيالى، جان تشنه ى مردم را با آيات و احاديث نورانى سيراب مى كرد و مردم هر روز تشنه تر از پيش، به استقبال حقايق مى شتافتند.

با اين حال، مردم پس از مدتى دوباره به ياد مجلس هاى داستان سرايى گذشته افتادند. از اين رو، نزد پيامبر آمدند. گفتند: «ما دوست داريم كه داستان پيشينيان را براى ما بازگو كنى»، در اين هنگام آيه ى 3 سوره ى يوسف نازل شد و بيان بهترين سرگذشت ها را به پيامبر وعده داد. داستان حضرت يوسف عليه السلام درشمار همان داستان ها است كه در همين سوره آمده است.

ما نيكوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن كه به تو وحى كرديم بر تو حكايت مى كنيم، و تو قطعا پيش از آن از بى خبران بودى «» (1)

پاورقى:

(1) تفسير نمونه، ج 9، ص 299؛ شأن نزول آيات، ص 332؛ نمونه ى بينات، ص 460.




اعراب آيات

{بِسْمِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / فعل مقدّر يا محذوف / فاعل محذوف {الرَّحْمنِ} نعت تابع {الرَّحِيمِ} نعت تابع

{الر} {تِلْكَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {آياتُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {الْكِتابِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {الْمُبِينِ} نعت تابع

{إِنَّا} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (نا) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {أَنْزَلْناهُ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / خبر إنَّ محذوف {قُرْآناً} حال، منصوب {عَرَبِيًّا} نعت تابع {لَعَلَّكُمْ} حرف مشبه





بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ك) ضمير متصل در محل نصب، اسم لعل {تَعْقِلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر لعل محذوف

{نَحْنُ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {نَقُصُّ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {عَلَيْكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {أَحْسَنَ} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {الْقَصَصِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {بِما} (ب) حرف جر / حرف مصدرى {أَوْحَيْنا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلَيْكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {هذَا} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {الْقُرْآنَ} بدل تابع {وَإِنْ} (و) حاليه / حرف مشبه بالفعل (إن) مخففّه از مثقلّه {كُنْتَ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {مِنْ} حرف جر {قَبْلِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لَمِنَ} (ل) فارقه / حرف جر {الْغافِلِينَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر كان، محذوف يا در تقدير / خبر إنْ محذوف

{إِذْ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {يُوسُفُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {لِأَبِيهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {يا} (يا) حرف ندا {أَبَتِ} منادا، منصوب يا در





محل نصب / (ت) حرف زائد / (ي) محذوفه در محل جر، مضاف اليه {إِنِّي} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ي) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {رَأَيْتُ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل / خبر إنَّ محذوف {أَحَدَ عَشَرَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {كَوْكَباً} تمييز، منصوب {وَالشَّمْسَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَالْقَمَرَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {رَأَيْتُهُمْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {لِي} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ساجِدِينَ} حال، منصوب

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {يا} (يا) حرف ندا {بُنَيَّ} منادا، منصوب يا در محل نصب / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لا} حرف جزم {تَقْصُصْ} فعل مضارع، مجزوم به سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {رُؤْياكَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَلى} حرف جر {إِخْوَتِكَ} اسم مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَيَكِيدُوا} (ف) حرف نصب / فعل مضارع، منصوب به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {لَكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {كَيْداً} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {الشَّيْطانَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {لِلْإِنْسانِ}





حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {عَدُوٌّ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {مُبِينٌ} نعت تابع

{وَكَذلِكَ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَجْتَبِيكَ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {رَبُّكَ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَيُعَلِّمُكَ} (و) حرف استيناف / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مِنْ} حرف جر {تَأْوِيلِ} اسم مجرور يا در محل جر {الْأَحادِيثِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَيُتِمُّ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {نِعْمَتَهُ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَلَيْكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَعَلى} (و) حرف عطف / حرف جر {آلِ} اسم مجرور يا در محل جر {يَعْقُوبَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {كَما} (ك) حرف جر / حرف مصدرى {أَتَمَّها} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {عَلى} حرف جر {أَبَوَيْكَ} اسم مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مِنْ} حرف جر {قَبْلُ} اسم مجرور يا در محل جر {إِبْراهِيمَ} بدل تابع {وَإِسْحاقَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {رَبَّكَ} اسم إنّ، منصوب يا





در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَلِيمٌ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {حَكِيمٌ} خبر إنَّ ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع

{لَقَدْ} (ل) حرف قسم / حرف تحقيق {كانَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {فِي} حرف جر {يُوسُفَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر كان، محذوف يا در تقدير {وَإِخْوَتِهِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {آياتٌ} اسم كانَ، مرفوع يا در محل رفع {لِلسَّائِلِينَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور

{إِذْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {لَيُوسُفُ} (ل) حرف ابتدا / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {وَأَخُوهُ} (و) حرف عطف / معطوف تابع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَحَبُّ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {إِلى} حرف جر {أَبِينا} اسم مجرور يا در محل جر / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مِنَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَنَحْنُ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {عُصْبَةٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {أَبانا} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لَفِي} (ل) حرف مزحلقه / حرف جر {ضَلالٍ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر إنَّ محذوف {مُبِينٍ} نعت تابع

{اقْتُلُوا} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل





در محل رفع و فاعل {يُوسُفَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {أَوِ} حرف عطف {اطْرَحُوهُ} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {أَرْضاً} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {يَخْلُ} فعل مضارع مجزوم به حذف حرف عله (و) {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَجْهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {أَبِيكُمْ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَتَكُونُوا} (و) حرف عطف / فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {مِنْ} حرف جر {بَعْدِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {قَوْماً} خبر كان، منصوب يا در محل نصب {صالِحِينَ} نعت تابع

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {قائِلٌ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مِنْهُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {لا} حرف جزم {تَقْتُلُوا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {يُوسُفَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَأَلْقُوهُ} (و) حرف عطف / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {فِي} حرف جر {غَيابَتِ} اسم مجرور يا در محل جر {الْجُبِّ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {يَلْتَقِطْهُ} فعل مضارع، مجزوم به سكون / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ





به {بَعْضُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {السَّيَّارَةِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {إِنْ} حرف شرط جازم {كُنْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {فاعِلِينَ} خبر كان، منصوب يا در محل نصب

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {يا} (يا) حرف ندا {أَبانا} منادا، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {ما} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {لَكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {لا} حرف نفى غير عامل {تَأْمَنَّا} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (نا) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {عَلى} حرف جر {يُوسُفَ} اسم مجرور يا در محل جر {وَإِنَّا} (و) حاليه / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (نا) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لَهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {لَناصِحُونَ} (ل) حرف مزحلقه / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع

{أَرْسِلْهُ} فعل امر مبنى بر سكون / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {مَعَنا} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {غَداً} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {يَرْتَعْ} فعل مضارع، مجزوم به سكون / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {وَيَلْعَبْ} (و) حرف





عطف / فعل مضارع، مجزوم به سكون / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {وَإِنَّا} (و) حاليه / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (نا) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لَهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {لَحافِظُونَ} (ل) حرف مزحلقه / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {إِنِّي} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ي) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لَيَحْزُنُنِي} (ل) حرف مزحلقه / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {أَنْ} حرف نصب {تَذْهَبُوا} فعل مضارع، منصوب به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / فاعل محذوف / خبر إنَّ محذوف {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَأَخافُ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {أَنْ} حرف نصب {يَأْكُلَهُ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {الذِّئْبُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {وَأَنْتُمْ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {عَنْهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {غافِلُونَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {لَئِنْ} (ل) موطئه / حرف شرط جازم {أَكَلَهُ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى





/ (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {الذِّئْبُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {وَنَحْنُ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {عُصْبَةٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {إِنَّا} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (نا) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {إِذاً} حرف جواب {لَخاسِرُونَ} (ل) حرف مزحلقه / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع

{فَلَمَّا} (ف) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {ذَهَبُوا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَأَجْمَعُوا} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَنْ} حرف نصب {يَجْعَلُوهُ} فعل مضارع، منصوب به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {فِي} حرف جر {غَيابَتِ} اسم مجرور يا در محل جر {الْجُبِّ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَأَوْحَيْنا} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلَيْهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {لَتُنَبِّئَنَّهُمْ} (ل) حرف قسم / فعل مضارع، مبنى بر فتحه / نون تأكيد ثقليه / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {بِأَمْرِهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {هذا} بدل تابع





{وَهُمْ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {لا} حرف نفى غير عامل {يَشْعُرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل

{وَجاؤُ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَباهُمْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عِشاءً} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {يَبْكُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {يا} (يا) حرف ندا {أَبانا} منادا، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّا} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (نا) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {ذَهَبْنا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر إنَّ محذوف {نَسْتَبِقُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {وَتَرَكْنا} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {يُوسُفَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {عِنْدَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {مَتاعِنا} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَأَكَلَهُ} (ف)





حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {الذِّئْبُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {وَما} (و) حرف استيناف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {أَنْتَ} اسم ما، مرفوع يا در محل رفع {بِمُؤْمِنٍ} (ب) حرف جر زائد / خبر ما، منصوب يا در محل نصب {لَنا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَلَوْ} (و) حرف اعتراض / حرف شرط غير جازم {كُنَّا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (نا) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {صادِقِينَ} خبر كان، منصوب يا در محل نصب

{وَجاؤُ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {عَلى} حرف جر {قَمِيصِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {بِدَمٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {كَذِبٍ} نعت تابع {قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بَلْ} حرف اضراب {سَوَّلَتْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {أَنْفُسُكُمْ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَمْراً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {فَصَبْرٌ} (ف) حرف عطف / مبتدا مقدّر يا محذوف يا در محل / خبر، مرفوع يا در محل رفع {جَمِيلٌ} نعت تابع {وَاللَّهُ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {الْمُسْتَعانُ} خبر،





مرفوع يا در محل رفع {عَلى} حرف جر {ما} اسم مجرور يا در محل جر {تَصِفُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَجاءَتْ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث {سَيَّارَةٌ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {فَأَرْسَلُوا} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {وارِدَهُمْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَأَدْلى} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {دَلْوَهُ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {يا} (يا) حرف ندا {بُشْرى} منادا، منصوب يا در محل نصب {هذا} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {غُلامٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {وَأَسَرُّوهُ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {بِضاعَةً} حال، منصوب {وَاللَّهُ} (و) حرف استيناف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {عَلِيمٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {بِما} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَعْمَلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَشَرَوْهُ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر





فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {بِثَمَنٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {بَخْسٍ} نعت تابع {دَراهِمَ} بدل تابع {مَعْدُودَةٍ} نعت تابع {وَكانُوا} (و) حاليه / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {فِيهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنَ} حرف جر {الزَّاهِدِينَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{وَقالَ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الَّذِي} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {اشْتَراهُ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مِنْ} حرف جر {مِصْرَ} اسم مجرور يا در محل جر {لاِمْرَأَتِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَكْرِمِي} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (ي) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مَثْواهُ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَسى} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {أَنْ} حرف نصب {يَنْفَعَنا} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / (نا) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / فاعل (عسى) در محل رفع {أَوْ} حرف عطف {نَتَّخِذَهُ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ





به / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {وَلَداً} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {وَكَذلِكَ} (و) حرف استيناف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مَكَّنَّا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {لِيُوسُفَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فِي} حرف جر {الْأَرْضِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَلِنُعَلِّمَهُ} (و) حرف عطف / (ل) حرف نصب / فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {مِنْ} حرف جر {تَأْوِيلِ} اسم مجرور يا در محل جر {الْأَحادِيثِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَاللَّهُ} (و) حرف استيناف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {غالِبٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {عَلى} حرف جر {أَمْرِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَلكِنَّ} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {أَكْثَرَ} اسم لكن، منصوب يا در محل نصب {النَّاسِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {لا} حرف نفى غير عامل {يَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر لكن محذوف

{وَلَمَّا} (و) حرف استيناف / مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {بَلَغَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {أَشُدَّهُ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {آتَيْناهُ} فعل





ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {حُكْماً} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {وَعِلْماً} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَكَذلِكَ} (و) حرف استيناف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {نَجْزِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {الْمُحْسِنِينَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب

{وَراوَدَتْهُ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {الَّتِي} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {هُوَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {فِي} حرف جر {بَيْتِها} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {عَنْ} حرف جر {نَفْسِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَغَلَّقَتِ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {الْأَبْوابَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَقالَتْ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {هَيْتَ} اسم فعل / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {لَكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در





تقدير {مَعاذَ} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {إِنَّهُ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {رَبِّي} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَحْسَنَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مَثْوايَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {إِنَّهُ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لا} حرف نفى غير عامل {يُفْلِحُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {الظَّالِمُونَ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / خبر إنَّ محذوف

{وَلَقَدْ} (و) حرف عطف / (ل) حرف قسم / حرف تحقيق {هَمَّتْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَهَمَّ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بِها} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {لَوْلا} حرف شرط غير جازم {أَنْ} حرف مصدرى {رَأى} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بُرْهانَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {رَبِّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {كَذلِكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {لِنَصْرِفَ} (ل) حرف نصب / فعل





مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {عَنْهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {السُّوءَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَالْفَحْشاءَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {إِنَّهُ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {مِنْ} حرف جر {عِبادِنَا} اسم مجرور يا در محل جر / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه / خبر إنَّ محذوف {الْمُخْلَصِينَ} نعت تابع

{وَاسْتَبَقَا} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {الْبابَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَقَدَّتْ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {قَمِيصَهُ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مِنْ} حرف جر {دُبُرٍ} اسم مجرور يا در محل جر {وَأَلْفَيا} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {سَيِّدَها} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لَدَى} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {الْبابِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {قالَتْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {ما} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {جَزاءُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {مَنْ} مضاف اليه، مجرور يا





در محل جر {أَرادَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بِأَهْلِكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {سُوءاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {إِلاَّ} حرف استثنا {أَنْ} حرف نصب {يُسْجَنَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / نائب فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {أَوْ} حرف عطف {عَذابٌ} معطوف تابع {أَلِيمٌ} نعت تابع

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {هِيَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {راوَدَتْنِي} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {عَنْ} حرف جر {نَفْسِي} اسم مجرور يا در محل جر / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَشَهِدَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {شاهِدٌ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مِنْ} حرف جر {أَهْلِها} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنْ} حرف شرط جازم {كانَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {قَمِيصُهُ} اسم كانَ، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {قُدَّ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / نائب فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر كان، محذوف يا در تقدير {مِنْ} حرف جر





{قُبُلٍ} اسم مجرور يا در محل جر {فَصَدَقَتْ} (ف) رابط جواب براى شرط / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {وَهُوَ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {مِنَ} حرف جر {الْكاذِبِينَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{وَإِنْ} (و) حرف عطف / حرف شرط جازم {كانَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {قَمِيصُهُ} اسم كانَ، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {قُدَّ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / نائب فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر كان، محذوف يا در تقدير {مِنْ} حرف جر {دُبُرٍ} اسم مجرور يا در محل جر {فَكَذَبَتْ} (ف) رابط جواب براى شرط / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {وَهُوَ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {مِنَ} حرف جر {الصَّادِقِينَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل

{فَلَمَّا} (ف) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {رَأى} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {قَمِيصَهُ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {قُدَّ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / نائب فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مِنْ} حرف جر {دُبُرٍ} اسم مجرور يا در محل جر





{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {إِنَّهُ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {مِنْ} حرف جر {كَيْدِكُنَّ} اسم مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه / خبر إنَّ محذوف {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {كَيْدَكُنَّ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَظِيمٌ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع

{يُوسُفُ} منادا، منصوب يا در محل نصب {أَعْرِضْ} فعل امر مبنى بر سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {عَنْ} حرف جر {هذا} اسم مجرور يا در محل جر {وَاسْتَغْفِرِي} (و) حرف عطف / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (ي) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {لِذَنْبِكِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّكِ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ك) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {كُنْتِ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {مِنَ} حرف جر {الْخاطِئِينَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر كان، محذوف يا در تقدير / خبر إنَّ محذوف

{وَقالَ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {نِسْوَةٌ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {فِي} حرف جر {الْمَدِينَةِ} اسم مجرور يا در محل جر {امْرَأَتُ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {الْعَزِيزِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل





جر {تُراوِدُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {فَتاها} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَنْ} حرف جر {نَفْسِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {قَدْ} حرف تحقيق {شَغَفَها} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {حُبًّا} تمييز، منصوب {إِنَّا} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (نا) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لَنَراها} (ل) حرف مزحلقه / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {فِي} حرف جر {ضَلالٍ} اسم مجرور يا در محل جر {مُبِينٍ} نعت تابع

{فَلَمَّا} (ف) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {سَمِعَتْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {بِمَكْرِهِنَّ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَرْسَلَتْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {إِلَيْهِنَّ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَأَعْتَدَتْ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث /





فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {لَهُنَّ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مُتَّكَأً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَآتَتْ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {كُلَّ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {واحِدَةٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {مِنْهُنَّ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {سِكِّيناً} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {وَقالَتِ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {اخْرُجْ} فعل امر مبنى بر سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {عَلَيْهِنَّ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فَلَمَّا} (ف) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {رَأَيْنَهُ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ن) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {أَكْبَرْنَهُ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ن) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {وَقَطَّعْنَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ن) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَيْدِيَهُنَّ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَقُلْنَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ن) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {حاشَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير





مستتر (هو) در تقدير {لِلَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ما} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {هذا} اسم ما، مرفوع يا در محل رفع {بَشَراً} خبر ما، منصوب يا در محل نصب {إِنْ} حرف نفى غير عامل {هذا} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {إِلاَّ} حرف استثنا {مَلَكٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {كَرِيمٌ} نعت تابع

{قالَتْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {فَذلِكُنَّ} (ف) رابط جواب براى شرط / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {الَّذِي} خبر، مرفوع يا در محل رفع {لُمْتُنَّنِي} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {فِيهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَلَقَدْ} (و) حرف قسم / (ل) حرف جواب / حرف تحقيق {راوَدْتُهُ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {عَنْ} حرف جر {نَفْسِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَاسْتَعْصَمَ} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {وَلَئِنْ} (و) حرف استيناف / (ل) موطئه / حرف شرط جازم {لَمْ} حرف جزم {يَفْعَلْ} فعل مضارع، مجزوم به سكون / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {ما} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {آمُرُهُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه





ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {لَيُسْجَنَنَّ} (ل) حرف قسم / فعل مضارع، مبنى بر فتحه / نون تأكيد ثقليه / نائب فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {وَلَيَكُوناً} (و) حرف عطف / (ل) حرف قسم / فعل مضارع، مبنى بر فتحه / حرف توكيد (ن) / اسم كان، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مِنَ} حرف جر {الصَّاغِرِينَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {رَبِّ} منادا، منصوب يا در محل نصب / (ي) محذوفه در محل جر، مضاف اليه {السِّجْنُ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {أَحَبُّ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {إِلَيَّ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِمَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَدْعُونَنِي} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {إِلَيْهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَإِلاَّ} (و) حرف عطف / (إن) حرف شرط جازم / (لا) حرف نفى غير عامل {تَصْرِفْ} فعل مضارع، مجزوم به سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {عَنِّي} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {كَيْدَهُنَّ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَصْبُ} فعل مضارع مجزوم به حذف حرف عله (و) / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {إِلَيْهِنَّ}





حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَأَكُنْ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مجزوم به سكون / اسم كان، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {مِنَ} حرف جر {الْجاهِلِينَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{فَاسْتَجابَ} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {لَهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {رَبُّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَصَرَفَ} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {عَنْهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {كَيْدَهُنَّ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّهُ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {هُوَ} ضمير فصل بدون محل {السَّمِيعُ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {الْعَلِيمُ} خبر إنَّ ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع

{ثُمَّ} حرف عطف {بَدا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل محذوف {لَهُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر {بَعْدِ} اسم مجرور يا در محل جر {ما} حرف مصدرى {رَأَوُا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {الْآياتِ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {لَيَسْجُنُنَّهُ} (ل) حرف قسم / فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) محذوف در محل رفع و فاعل / نون تأكيد ثقليه / (ه) ضمير متصل در محل نصب،





مفعولٌ به {حَتَّى} حرف جر {حِينٍ} اسم مجرور يا در محل جر

{وَدَخَلَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {مَعَهُ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {السِّجْنَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {فَتَيانِ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {أَحَدُهُما} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنِّي} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ي) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {أَرانِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير / خبر إنَّ محذوف {أَعْصِرُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {خَمْراً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَقالَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الْآخَرُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {إِنِّي} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ي) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {أَرانِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير / خبر إنَّ محذوف {أَحْمِلُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {فَوْقَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {رَأْسِي} مضاف





اليه، مجرور يا در محل جر / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {خُبْزاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {تَأْكُلُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {الطَّيْرُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مِنْهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {نَبِّئْنا} فعل امر مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {بِتَأْوِيلِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّا} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (نا) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {نَراكَ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير / خبر إنَّ محذوف {مِنَ} حرف جر {الْمُحْسِنِينَ} اسم مجرور يا در محل جر

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لا} حرف نفى غير عامل {يَأْتِيكُما} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {طَعامٌ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {تُرْزَقانِهِ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (ا) ضمير متصل در محل رفع، نائب فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {إِلاَّ} حرف استثنا {نَبَّأْتُكُما} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {بِتَأْوِيلِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در





محل جر، مضاف اليه {قَبْلَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {أَنْ} حرف نصب {يَأْتِيَكُما} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {ذلِكُما} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {مِمَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {عَلَّمَنِي} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {رَبِّي} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنِّي} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ي) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {تَرَكْتُ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل / خبر إنَّ محذوف {مِلَّةَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {قَوْمٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {لا} حرف نفى غير عامل {يُؤْمِنُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {بِاللَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَهُمْ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {بِالْآخِرَةِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {هُمْ} توكيد تابع {كافِرُونَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{وَاتَّبَعْتُ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل {مِلَّةَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {آبائِي} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر /





(ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِبْراهِيمَ} بدل تابع {وَإِسْحاقَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَيَعْقُوبَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {ما} حرف نفى غير عامل {كانَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {لَنا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر كان، محذوف يا در تقدير {أَنْ} حرف نصب {نُشْرِكَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير / اسم كان محذوف {بِاللَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر زائد {شَيْءٍ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {ذلِكَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {مِنْ} حرف جر {فَضْلِ} اسم مجرور يا در محل جر {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {عَلَيْنا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَعَلَى} (و) حرف عطف / حرف جر {النَّاسِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَلكِنَّ} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {أَكْثَرَ} اسم لكن، منصوب يا در محل نصب {النَّاسِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {لا} حرف نفى غير عامل {يَشْكُرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر لكن محذوف

{يا} (يا) حرف ندا {صاحِبَيِ} منادا، منصوب يا در محل نصب {السِّجْنِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {أَأَرْبابٌ} همزه (أ) حرف استفهام / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {مُتَفَرِّقُونَ} نعت تابع {خَيْرٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {أَمِ} حرف عطف {اللَّهُ} معطوف تابع





{الْواحِدُ} نعت تابع {الْقَهَّارُ} نعت تابع

{ما} حرف نفى غير عامل {تَعْبُدُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْ} حرف جر {دُونِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِلاَّ} حرف استثنا {أَسْماءً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {سَمَّيْتُمُوها} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل / (و) حرف زائد براى اشباع ميم / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {أَنْتُمْ} توكيد تابع {وَآباؤُكُمْ} (و) حرف عطف / معطوف تابع / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {ما} حرف نفى غير عامل {أَنْزَلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {بِها} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر زائد {سُلْطانٍ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {إِنِ} حرف نفى غير عامل {الْحُكْمُ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {إِلاَّ} حرف استثنا {لِلَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {أَمَرَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {أَلاَّ} (أن) حرف نصب / (لا) حرف نفى غير عامل {تَعْبُدُوا} فعل مضارع، منصوب به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلاَّ} حرف استثنا {إِيَّاهُ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {ذلِكَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {الدِّينُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {الْقَيِّمُ} نعت تابع {وَلكِنَّ} (و) حرف عطف





/ حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {أَكْثَرَ} اسم لكن، منصوب يا در محل نصب {النَّاسِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {لا} حرف نفى غير عامل {يَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر لكن محذوف

{يا} (يا) حرف ندا {صاحِبَيِ} منادا، منصوب يا در محل نصب {السِّجْنِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {أَمَّا} حرف شرط غير جازم {أَحَدُكُما} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَيَسْقِي} (ف) رابط جواب براى شرط / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {رَبَّهُ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {خَمْراً} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {وَأَمَّا} (و) حرف عطف / حرف شرط غير جازم {الْآخَرُ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {فَيُصْلَبُ} (ف) رابط جواب براى شرط / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / نائب فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {فَتَأْكُلُ} (ف) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {الطَّيْرُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مِنْ} حرف جر {رَأْسِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {قُضِيَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الْأَمْرُ} نائب فاعل، مرفوع يا در محل رفع {الَّذِي} نعت تابع {فِيهِ} حرف





جر و اسم بعد از آن مجرور {تَسْتَفْتِيانِ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (ا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَقالَ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لِلَّذِي} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ظَنَّ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {أَنَّهُ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم أنّ {ناجٍ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {مِنْهُمَا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {اذْكُرْنِي} فعل امر مبنى بر سكون / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {عِنْدَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {رَبِّكَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَأَنْساهُ} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {الشَّيْطانُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {ذِكْرَ} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {رَبِّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَلَبِثَ} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {فِي} حرف جر {السِّجْنِ} اسم مجرور يا در محل جر {بِضْعَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {سِنِينَ} مضاف اليه، مجرور يا





در محل جر

{وَقالَ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الْمَلِكُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {إِنِّي} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ي) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {أَرى} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير / خبر إنَّ محذوف {سَبْعَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {بَقَراتٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {سِمانٍ} نعت تابع {يَأْكُلُهُنَّ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {سَبْعٌ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {عِجافٌ} نعت تابع {وَسَبْعَ} (و) حرف عطف / مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {سُنْبُلاتٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {خُضْرٍ} نعت تابع {وَأُخَرَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {يابِساتٍ} نعت تابع {يا} (يا) حرف ندا {أَيُّهَا} منادا، منصوب يا در محل نصب / (ها) حرف تنبيه {الْمَلَأُ} بدل تابع {أَفْتُونِي} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {فِي} حرف جر {رُءْيايَ} اسم مجرور يا در محل جر / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنْ} حرف شرط جازم {كُنْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {لِلرُّءْيا} (ل) حرف جر زائد / مفعولٌ به مقدّم {تَعْبُرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان،





محذوف يا در تقدير

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / مبتدا مقدّر يا محذوف يا در محل {أَضْغاثُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {أَحْلامٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَما} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {نَحْنُ} اسم ما، مرفوع يا در محل رفع {بِتَأْوِيلِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الْأَحْلامِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {بِعالِمِينَ} (ب) حرف جر زائد / خبر ما، منصوب يا در محل نصب

{وَقالَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الَّذِي} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {نَجا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مِنْهُما} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَادَّكَرَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بَعْدَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {أُمَّةٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {أَنَا} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {أُنَبِّئُكُمْ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {بِتَأْوِيلِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَأَرْسِلُونِ} (ف) رابط جواب براى شرط / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل /





(ن) حرف وقايه / (ي) محذوف در محل نصب، مفعولٌ به

{يُوسُفُ} منادا، منصوب يا در محل نصب {أَيُّهَا} بدل تابع / (ها) حرف تنبيه {الصِّدِّيقُ} نعت تابع {أَفْتِنا} فعل امر، مبنى بر حذف حرف عله (ى) / (نا) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {فِي} حرف جر {سَبْعِ} اسم مجرور يا در محل جر {بَقَراتٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {سِمانٍ} نعت تابع {يَأْكُلُهُنَّ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {سَبْعٌ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {عِجافٌ} نعت تابع {وَسَبْعِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {سُنْبُلاتٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {خُضْرٍ} نعت تابع {وَأُخَرَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {يابِساتٍ} نعت تابع {لَعَلِّي} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ي) ضمير متصل در محل نصب، اسم لعل {أَرْجِعُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير / خبر لعل محذوف {إِلَى} حرف جر {النَّاسِ} اسم مجرور يا در محل جر {لَعَلَّهُمْ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم لعل {يَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر لعل محذوف

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {تَزْرَعُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {سَبْعَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {سِنِينَ}





مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {دَأَباً} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {فَما} (ف) حرف عطف / مفعولٌ به جازم {حَصَدْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل {فَذَرُوهُ} (ف) رابط جواب براى شرط / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {فِي} حرف جر {سُنْبُلِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِلاَّ} حرف استثنا {قَلِيلاً} مستثنى، منصوب {مِمَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {تَأْكُلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{ثُمَّ} حرف عطف {يَأْتِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {مِنْ} حرف جر {بَعْدِ} اسم مجرور يا در محل جر {ذلِكَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {سَبْعٌ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {شِدادٌ} نعت تابع {يَأْكُلْنَ} فعل مضارع، مبنى بر سكون / (ن) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {ما} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {قَدَّمْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل {لَهُنَّ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {إِلاَّ} حرف استثنا {قَلِيلاً} مستثنى، منصوب {مِمَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {تُحْصِنُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{ثُمَّ} حرف عطف {يَأْتِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {مِنْ} حرف جر {بَعْدِ} اسم مجرور يا در محل





جر {ذلِكَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {عامٌ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {فِيهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يُغاثُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {النَّاسُ} نائب فاعل، مرفوع يا در محل رفع {وَفِيهِ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَعْصِرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَقالَ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الْمَلِكُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {ائْتُونِي} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فَلَمَّا} (ف) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {جاءَهُ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {الرَّسُولُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {ارْجِعْ} فعل امر مبنى بر سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {إِلى} حرف جر {رَبِّكَ} اسم مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَسْئَلْهُ} (ف) حرف عطف / فعل امر مبنى بر سكون / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {ما} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {بالُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع





{النِّسْوَةِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {اللاَّتِي} نعت تابع {قَطَّعْنَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ن) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَيْدِيَهُنَّ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {رَبِّي} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {بِكَيْدِهِنَّ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَلِيمٌ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {ما} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {خَطْبُكُنَّ} خبر، مرفوع يا در محل رفع / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِذْ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {راوَدْتُنَّ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل {يُوسُفَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {عَنْ} حرف جر {نَفْسِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {قُلْنَ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ن) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {حاشَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لِلَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ما} حرف نفى غير عامل {عَلِمْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {عَلَيْهِ} حرف جر و اسم بعد از آن





مجرور {مِنْ} حرف جر زائد {سُوءٍ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {قالَتِ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث {امْرَأَةُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {الْعَزِيزِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {الْآنَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {حَصْحَصَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الْحَقُّ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {أَنَا} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {راوَدْتُهُ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {عَنْ} حرف جر {نَفْسِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَإِنَّهُ} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لَمِنَ} (ل) حرف مزحلقه / حرف جر {الصَّادِقِينَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر إنَّ محذوف

{ذلِكَ} فعل مقدّر يا محذوف / فاعل محذوف / مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {لِيَعْلَمَ} (ل) حرف نصب / فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {أَنِّي} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ي) ضمير متصل در محل نصب، اسم أنّ {لَمْ} حرف جزم {أَخُنْهُ} فعل مضارع، مجزوم به سكون / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير / خبر أنَّ محذوف {بِالْغَيْبِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَأَنَّ} (و) حرف





عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {اللَّهَ} اسم أنّ، منصوب يا در محل نصب {لا} حرف نفى غير عامل {يَهْدِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر أنَّ محذوف {كَيْدَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {الْخائِنِينَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر

{وَما} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {أُبَرِّئُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {نَفْسِي} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {النَّفْسَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {لَأَمَّارَةٌ} (ل) حرف مزحلقه / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {بِالسُّوءِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {إِلاَّ} حرف استثنا {ما} مستثنى، منصوب {رَحِمَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {رَبِّي} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {رَبِّي} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {غَفُورٌ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {رَحِيمٌ} خبر إنَّ ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع

{وَقالَ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الْمَلِكُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {ائْتُونِي} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل





نصب، مفعولٌ به {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {أَسْتَخْلِصْهُ} فعل مضارع، مجزوم به سكون / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {لِنَفْسِي} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَلَمَّا} (ف) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {كَلَّمَهُ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {إِنَّكَ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ك) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {الْيَوْمَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {لَدَيْنا} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مَكِينٌ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {أَمِينٌ} خبر إنَّ ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {اجْعَلْنِي} فعل امر مبنى بر سكون / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {عَلى} حرف جر {خَزائِنِ} اسم مجرور يا در محل جر {الْأَرْضِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {إِنِّي} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ي) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {حَفِيظٌ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع





{عَلِيمٌ} خبر إنَّ ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع

{وَكَذلِكَ} (و) حرف استيناف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مَكَّنَّا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {لِيُوسُفَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فِي} حرف جر {الْأَرْضِ} اسم مجرور يا در محل جر {يَتَبَوَّأُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مِنْها} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {حَيْثُ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {يَشاءُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {نُصِيبُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {بِرَحْمَتِنا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مَنْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {نَشاءُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {وَلا} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {نُضِيعُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {أَجْرَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {الْمُحْسِنِينَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر

{وَلَأَجْرُ} (و) حاليه / (ل) حرف ابتدا / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {الْآخِرَةِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {خَيْرٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {لِلَّذِينَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {آمَنُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير





متصل در محل رفع و فاعل {وَكانُوا} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {يَتَّقُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{وَجاءَ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {إِخْوَةُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {يُوسُفَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {فَدَخَلُوا} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {عَلَيْهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فَعَرَفَهُمْ} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {وَهُمْ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {لَهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مُنْكِرُونَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{وَلَمَّا} (و) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {جَهَّزَهُمْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بِجَهازِهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {ائْتُونِي} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ن) حرف وقايه / (ي)





ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {بِأَخٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر {أَبِيكُمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَلا} حرف عرض {تَرَوْنَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَنِّي} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ي) ضمير متصل در محل نصب، اسم أنّ {أُوفِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير / خبر أنَّ محذوف {الْكَيْلَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَأَنَا} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {خَيْرُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {الْمُنْزِلِينَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر

{فَإِنْ} حرف عطف / حرف شرط {لَمْ} حرف جزم {تَأْتُونِي} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فَلا} (ف) رابط جواب براى شرط / (لا)ى نفى جنس {كَيْلَ} اسم لاى نفى جنس، منصوب {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر لاى نفى جنس، محذوف {عِنْدِي} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَلا} حرف عطف / حرف جزم {تَقْرَبُونِ} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ن) حرف وقايه





/ (ي) محذوف در محل نصب، مفعولٌ به

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {سَنُراوِدُ} (س) حرف استقبال / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {عَنْهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {أَباهُ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَإِنَّا} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (نا) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لَفاعِلُونَ} (ل) حرف مزحلقه / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع

{وَقالَ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لِفِتْيانِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {اجْعَلُوا} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {بِضاعَتَهُمْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فِي} حرف جر {رِحالِهِمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لَعَلَّهُمْ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم لعل {يَعْرِفُونَها} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / خبر لعل محذوف {إِذَا} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {انْقَلَبُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير





متصل در محل رفع و فاعل {إِلى} حرف جر {أَهْلِهِمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لَعَلَّهُمْ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم لعل {يَرْجِعُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر لعل محذوف

{فَلَمَّا} حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {رَجَعُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلى} حرف جر {أَبِيهِمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {يا} (يا) حرف ندا {أَبانا} منادا، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مُنِعَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {مِنَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الْكَيْلُ} نائب فاعل، مرفوع يا در محل رفع {فَأَرْسِلْ} (ف) رابط جواب براى شرط / فعل امر مبنى بر سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {مَعَنا} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَخانا} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {نَكْتَلْ} فعل مضارع، مجزوم به سكون / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {وَإِنَّا} (و) حاليه / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (نا) ضمير متصل در محل نصب،





اسم إنّ {لَهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {لَحافِظُونَ} (ل) حرف مزحلقه / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {هَلْ} حرف استفهام {آمَنُكُمْ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {عَلَيْهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {إِلاَّ} حرف استثنا {كَما} حرف جر و مصدر {أَمِنْتُكُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {عَلى} حرف جر {أَخِيهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مِنْ} حرف جر {قَبْلُ} اسم مجرور يا در محل جر {فَاللَّهُ} (ف) حرف استيناف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {خَيْرٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {حافِظاً} تمييز، منصوب {وَهُوَ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {أَرْحَمُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {الرَّاحِمِينَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر

{وَلَمَّا} (و) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {فَتَحُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مَتاعَهُمْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَجَدُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {بِضاعَتَهُمْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل





در محل جر، مضاف اليه {رُدَّتْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / نائب فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {إِلَيْهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {يا} (يا) حرف ندا {أَبانا} منادا، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {ما} مفعولٌ به مقدّم {نَبْغِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {هذِهِ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {بِضاعَتُنا} بدل تابع / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {رُدَّتْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / نائب فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {إِلَيْنا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَنَمِيرُ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {أَهْلَنا} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَنَحْفَظُ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {أَخانا} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَنَزْدادُ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {كَيْلَ} تمييز، منصوب {بَعِيرٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {ذلِكَ} مبتدا، مرفوع يا





در محل رفع {كَيْلٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {يَسِيرٌ} نعت تابع

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَنْ} حرف نصب {أُرْسِلَهُ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {مَعَكُمْ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {حَتَّى} حرف نصب {تُؤْتُونِ} فعل مضارع، منصوب به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ن) حرف وقايه / (ي) محذوف در محل نصب، مفعولٌ به {مَوْثِقاً} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {مِنَ} حرف جر {اللَّهِ} اسم مجرور يا در محل جر {لَتَأْتُنَّنِي} (ل) حرف قسم / فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) محذوف در محل رفع و فاعل / نون تأكيد ثقليه / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {إِلاَّ} حرف استثنا {أَنْ} حرف نصب {يُحاطَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى {بِكُمْ} (ب) حرف جر / نائب فاعل، مرفوع يا در محل رفع {فَلَمَّا} (ف) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {آتَوْهُ} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {مَوْثِقَهُمْ} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه





{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {اللَّهُ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {عَلى} حرف جر {ما} اسم مجرور يا در محل جر {نَقُولُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {وَكِيلٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{وَقالَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {يا} (يا) حرف ندا {بَنِيَّ} منادا، منصوب يا در محل نصب / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لا} حرف جزم {تَدْخُلُوا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْ} حرف جر {بابٍ} اسم مجرور يا در محل جر {واحِدٍ} نعت تابع {وَادْخُلُوا} (و) حرف عطف / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْ} حرف جر {أَبْوابٍ} اسم مجرور يا در محل جر {مُتَفَرِّقَةٍ} نعت تابع {وَما} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {أُغْنِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {عَنْكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنَ} حرف جر {اللَّهِ} اسم مجرور يا در محل جر {مِنْ} حرف جر زائد {شَيْءٍ} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {إِنِ} حرف نفى غير عامل {الْحُكْمُ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {إِلاَّ} حرف استثنا {لِلَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {عَلَيْهِ} حرف جر و اسم بعد از





آن مجرور {تَوَكَّلْتُ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل {وَعَلَيْهِ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فَلْيَتَوَكَّلِ} (ف) رابط جواب براى شرط / (ل) امر / فعل مضارع، مجزوم به سكون {الْمُتَوَكِّلُونَ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع

{وَلَمَّا} (و) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {دَخَلُوا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْ} حرف جر {حَيْثُ} اسم مجرور يا در محل جر {أَمَرَهُمْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {أَبُوهُمْ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {ما} حرف نفى غير عامل {كانَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / اسم كان، ضمير مستتر (هو) در تقدير {يُغْنِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر كان، محذوف يا در تقدير {عَنْهُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنَ} حرف جر {اللَّهِ} اسم مجرور يا در محل جر {مِنْ} حرف جر زائد {شَيْءٍ} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {إِلاَّ} حرف استثنا {حاجَةً} مستثنى، منصوب {فِي} حرف جر {نَفْسِ} اسم مجرور يا در محل جر {يَعْقُوبَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {قَضاها} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {وَإِنَّهُ} (و) حرف استيناف





/ حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لَذُو} (ل) حرف مزحلقه / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {عِلْمٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {لِما} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {عَلَّمْناهُ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {وَلكِنَّ} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {أَكْثَرَ} اسم لكن، منصوب يا در محل نصب {النَّاسِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {لا} حرف نفى غير عامل {يَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر لكن محذوف

{وَلَمَّا} (و) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {دَخَلُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {عَلى} حرف جر {يُوسُفَ} اسم مجرور يا در محل جر {آوى} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {إِلَيْهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {أَخاهُ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {إِنِّي} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ي) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {أَنَا} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {أَخُوكَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع / (ك) ضمير متصل در





محل جر، مضاف اليه / خبر إنَّ محذوف {فَلا} (ف) حرف عطف / حرف جزم {تَبْتَئِسْ} فعل مضارع، مجزوم به سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {بِما} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {كانُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {يَعْمَلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{فَلَمَّا} (ف) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {جَهَّزَهُمْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بِجَهازِهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {جَعَلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {السِّقايَةَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {فِي} حرف جر {رَحْلِ} اسم مجرور يا در محل جر {أَخِيهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {ثُمَّ} حرف عطف {أَذَّنَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {مُؤَذِّنٌ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {أَيَّتُهَا} منادا، منصوب يا در محل نصب / (ها) حرف تنبيه {الْعِيرُ} بدل تابع {إِنَّكُمْ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ك) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لَسارِقُونَ} (ل) حرف مزحلقه / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل





رفع و فاعل {وَأَقْبَلُوا} (و) حاليه / فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {عَلَيْهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ماذا} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {تَفْقِدُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {نَفْقِدُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {صُواعَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {الْمَلِكِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَلِمَنْ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {جاءَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {حِمْلُ} مبتدا مؤخّر {بَعِيرٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَأَنَا} (و) حرف استيناف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {زَعِيمٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {تَاللَّهِ} (ت) حرف قسم / اسم مجرور يا در محل جر {لَقَدْ} (ل) حرف جواب / حرف تحقيق {عَلِمْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل {ما} حرف نفى غير عامل {جِئْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {لِنُفْسِدَ} (ل) حرف نصب /





فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {فِي} حرف جر {الْأَرْضِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَما} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {كُنَّا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {سارِقِينَ} خبر كان، منصوب يا در محل نصب

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {فَما} (ف) رابط جواب براى شرط / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {جَزاؤُهُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنْ} حرف شرط جازم {كُنْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (ت) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {كاذِبِينَ} خبر كان، منصوب يا در محل نصب

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {جَزاؤُهُ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {مَنْ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {وُجِدَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / نائب فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {فِي} حرف جر {رَحْلِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَهُوَ} (ف) رابط جواب براى شرط / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {جَزاؤُهُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {كَذلِكَ} حرف جر و اسم بعد از آن





مجرور {نَجْزِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {الظَّالِمِينَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب

{فَبَدَأَ} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بِأَوْعِيَتِهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {قَبْلَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {وِعاءِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {أَخِيهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {ثُمَّ} حرف عطف {اسْتَخْرَجَها} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مِنْ} حرف جر {وِعاءِ} اسم مجرور يا در محل جر {أَخِيهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {كَذلِكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {كِدْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {لِيُوسُفَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ما} حرف نفى غير عامل {كانَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / اسم كان، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لِيَأْخُذَ} (ل) حرف جحود و نصب فرعى / فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر كان، محذوف يا در تقدير {أَخاهُ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فِي}





حرف جر {دِينِ} اسم مجرور يا در محل جر {الْمَلِكِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {إِلاَّ} حرف استثنا {أَنْ} حرف نصب {يَشاءَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {نَرْفَعُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {دَرَجاتٍ} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {مَنْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {نَشاءُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {وَفَوْقَ} (و) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / خبر مقدّم محذوف {كُلِّ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {ذِي} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {عِلْمٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {عَلِيمٌ} مبتدا مؤخّر

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِنْ} حرف شرط جازم {يَسْرِقْ} فعل مضارع، مجزوم به سكون / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {فَقَدْ} (ف) رابط جواب براى شرط / حرف تحقيق {سَرَقَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {أَخٌ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {لَهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر {قَبْلُ} اسم مجرور يا در محل جر {فَأَسَرَّها} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {يُوسُفُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {فِي} حرف جر {نَفْسِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَلَمْ}





(و) حرف عطف / حرف جزم {يُبْدِها} فعل مضارع مجزوم به حذف حرف عله (ى) / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَهُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {أَنْتُمْ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {شَرٌّ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {مَكاناً} تمييز، منصوب {وَاللَّهُ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {أَعْلَمُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {بِما} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {تَصِفُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {يا} (يا) حرف ندا {أَيُّهَا} منادا، منصوب يا در محل نصب / (ها) حرف تنبيه {الْعَزِيزُ} نعت تابع {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {لَهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {أَباً} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {شَيْخاً} نعت تابع {كَبِيراً} نعت تابع {فَخُذْ} (ف) رابط جواب براى شرط / فعل امر مبنى بر سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {أَحَدَنا} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مَكانَهُ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّا} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (نا) ضمير متصل





در محل نصب، اسم إنّ {نَراكَ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير / خبر إنَّ محذوف {مِنَ} حرف جر {الْمُحْسِنِينَ} اسم مجرور يا در محل جر

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مَعاذَ} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {أَنْ} حرف نصب {نَأْخُذَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {إِلاَّ} حرف استثنا {مَنْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَجَدْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مَتاعَنا} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عِنْدَهُ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّا} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (نا) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {إِذاً} حرف جواب {لَظالِمُونَ} (ل) حرف مزحلقه / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع

{فَلَمَّا} (ف) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {اسْتَيْأَسُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {خَلَصُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {نَجِيًّا} حال، منصوب {قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {كَبِيرُهُمْ} فاعل، مرفوع يا





در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَلَمْ} همزه (أ) حرف استفهام / حرف جر {تَعْلَمُوا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {أَباكُمْ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {قَدْ} حرف تحقيق {أَخَذَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر أنَّ، مرفوع يا در محل رفع {عَلَيْكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مَوْثِقاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {مِنَ} حرف جر {اللَّهِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَمِنْ} (و) حرف عطف / حرف جر {قَبْلُ} اسم مجرور يا در محل جر {ما} حرف زائد {فَرَّطْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل {فِي} حرف جر {يُوسُفَ} اسم مجرور يا در محل جر {فَلَنْ} (ف) حرف عطف / حرف نصب {أَبْرَحَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {الْأَرْضَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {حَتَّى} حرف نصب {يَأْذَنَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى {لِي} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {أَبِي} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَوْ} حرف عطف {يَحْكُمَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {لِي} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَهُوَ} (و)





حرف استيناف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {خَيْرُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {الْحاكِمِينَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر

{ارْجِعُوا} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلى} حرف جر {أَبِيكُمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَقُولُوا} (ف) حرف عطف / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {يا} (يا) حرف ندا {أَبانا} منادا، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {ابْنَكَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {سَرَقَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر إنَّ محذوف {وَما} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {شَهِدْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلاَّ} حرف استثنا {بِما} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {عَلِمْنا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {وَما} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {كُنَّا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (نا) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {لِلْغَيْبِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {حافِظِينَ} خبر كان، منصوب يا در محل نصب

{وَسْئَلِ} (و) حرف عطف / فعل امر مبنى بر سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {الْقَرْيَةَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {الَّتِي} نعت تابع {كُنَّا} فعل





ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {فِيها} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر كان، محذوف يا در تقدير {وَالْعِيرَ} (و) حرف عطف / مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {الَّتِي} نعت تابع {أَقْبَلْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {فِيها} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَإِنَّا} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (نا) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لَصادِقُونَ} (ل) حرف مزحلقه / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بَلْ} حرف اضراب {سَوَّلَتْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {أَنْفُسُكُمْ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَمْراً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {فَصَبْرٌ} (ف) فصيحه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {جَمِيلٌ} نعت تابع {عَسَى} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} اسم عسى، مرفوع يا در محل رفع {أَنْ} حرف نصب {يَأْتِيَنِي} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر عسى محذوف {بِهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {جَمِيعاً} حال، منصوب {إِنَّهُ} حرف مشبه بالفعل





يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {هُوَ} ضمير فصل بدون محل {الْعَلِيمُ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {الْحَكِيمُ} خبر إنَّ ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع

{وَتَوَلَّى} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {عَنْهُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَقالَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {يا} (يا) حرف ندا {أَسَفى} منادا، منصوب يا در محل نصب / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَلى} حرف جر {يُوسُفَ} اسم مجرور يا در محل جر {وَابْيَضَّتْ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث {عَيْناهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مِنَ} حرف جر {الْحُزْنِ} اسم مجرور يا در محل جر {فَهُوَ} (ف) حرف تفريح / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {كَظِيمٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {تَاللَّهِ} (ت) حرف قسم / اسم مجرور يا در محل جر / حرف نفى (ما) محذوف {تَفْتَؤُا} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / اسم فتئ، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {تَذْكُرُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير / خبر فتى محذوف {يُوسُفَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {حَتَّى} حرف نصب





{تَكُونَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / اسم كان، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {حَرَضاً} خبر كان، منصوب يا در محل نصب {أَوْ} حرف عطف {تَكُونَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / اسم كان، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {مِنَ} حرف جر {الْهالِكِينَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {إِنَّما} حرف مكفوف (كافّه و مكفوفه) {أَشْكُوا} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {بَثِّي} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَحُزْنِي} (و) حرف عطف / معطوف تابع / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِلَى} حرف جر {اللَّهِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَأَعْلَمُ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {مِنَ} حرف جر {اللَّهِ} اسم مجرور يا در محل جر {ما} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {لا} حرف نفى غير عامل {تَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{يا} (يا) حرف ندا {بَنِيَّ} منادا، منصوب يا در محل نصب / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {اذْهَبُوا} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {فَتَحَسَّسُوا} (ف) حرف عطف / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و





فاعل {مِنْ} حرف جر {يُوسُفَ} اسم مجرور يا در محل جر {وَأَخِيهِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَلا} (و) حرف عطف / حرف جزم {تَيْأَسُوا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْ} حرف جر {رَوْحِ} اسم مجرور يا در محل جر {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {إِنَّهُ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لا} حرف نفى غير عامل {يَيْأَسُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {مِنْ} حرف جر {رَوْحِ} اسم مجرور يا در محل جر {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {إِلاَّ} حرف استثنا {الْقَوْمُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / خبر إنَّ محذوف {الْكافِرُونَ} نعت تابع

{فَلَمَّا} (ف) حرف استيناف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {دَخَلُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {عَلَيْهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {يا} (يا) حرف ندا {أَيُّهَا} منادا، منصوب يا در محل نصب / (ها) حرف تنبيه {الْعَزِيزُ} بدل تابع {مَسَّنا} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (نا) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {وَأَهْلَنَا} (و) حرف عطف / معطوف تابع / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {الضُّرُّ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {وَجِئْنا} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر سكون





/ (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {بِبِضاعَةٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مُزْجاةٍ} نعت تابع {فَأَوْفِ} (ف) رابط جواب براى شرط / فعل امر، مبنى بر حذف حرف عله (ى) / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {لَنَا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الْكَيْلَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَتَصَدَّقْ} (و) حرف عطف / فعل امر مبنى بر سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {عَلَيْنا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {اللَّهَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {يَجْزِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر أنَّ محذوف {الْمُتَصَدِّقِينَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {هَلْ} حرف استفهام {عَلِمْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل {ما} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {فَعَلْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل {بِيُوسُفَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَأَخِيهِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِذْ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {أَنْتُمْ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {جاهِلُونَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَإِنَّكَ} همزه (أ) حرف استفهام /





حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ك) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لَأَنْتَ} (ل) حرف مزحلقه / ضمير فصل بدون محل {يُوسُفُ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {أَنَا} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {يُوسُفُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {وَهذا} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {أَخِي} خبر، مرفوع يا در محل رفع / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {قَدْ} حرف تحقيق {مَنَّ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {عَلَيْنا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {إِنَّهُ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {مَنْ} اسم شرط جازم در محل رفع و مبتدا {يَتَّقِ} فعل مضارع مجزوم به حذف حرف عله (ى) / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل / خبر إنَّ محذوف {وَيَصْبِرْ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مجزوم به سكون / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {فَإِنَّ} (ف) رابط جواب براى شرط / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {اللَّهَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {لا} حرف نفى غير عامل {يُضِيعُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر إنَّ محذوف {أَجْرَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {الْمُحْسِنِينَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر

{قالُوا} فعل ماضى،





مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {تَاللَّهِ} (ت) حرف قسم / اسم مجرور يا در محل جر {لَقَدْ} (ل) حرف جواب / حرف تحقيق {آثَرَكَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {عَلَيْنا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَإِنْ} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل (إن) مخففّه از مثقلّه / اسم إنْ (نحن) {كُنَّا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (نا) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {لَخاطِئِينَ} (ل) فارقه / خبر كان، منصوب يا در محل نصب / خبر إنْ محذوف

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لا} (لا)ى نفى جنس {تَثْرِيبَ} اسم لاى نفى جنس، منصوب {عَلَيْكُمُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر لاى نفى جنس، محذوف {الْيَوْمَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {يَغْفِرُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَهُوَ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {أَرْحَمُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {الرَّاحِمِينَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر

{اذْهَبُوا} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {بِقَمِيصِي} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {هذا} بدل تابع {فَأَلْقُوهُ} (ف) حرف عطف / فعل امر، مبنى





بر حذف نون / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {عَلى} حرف جر {وَجْهِ} اسم مجرور يا در محل جر {أَبِي} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {يَأْتِ} فعل مضارع مجزوم به حذف حرف عله (ى) / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بَصِيراً} حال، منصوب {وَأْتُونِي} (و) حرف عطف / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {بِأَهْلِكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَجْمَعِينَ} توكيد تابع

{وَلَمَّا} (و) حرف استيناف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {فَصَلَتِ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث {الْعِيرُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {أَبُوهُمْ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنِّي} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ي) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لَأَجِدُ} (ل) حرف مزحلقه / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير / خبر إنَّ محذوف {رِيحَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {يُوسُفَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {لَوْلا} حرف شرط غير جازم {أَنْ} حرف نصب {تُفَنِّدُونِ} فعل مضارع، منصوب به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ن) حرف وقايه /





(ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {تَاللَّهِ} (ت) حرف قسم / اسم مجرور يا در محل جر {إِنَّكَ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ك) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لَفِي} (ل) حرف مزحلقه / حرف جر {ضَلالِكَ} اسم مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه / خبر إنَّ محذوف {الْقَدِيمِ} نعت تابع

{فَلَمَّا} (ف) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {أَنْ} حرف زائد {جاءَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الْبَشِيرُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {أَلْقاهُ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {عَلى} حرف جر {وَجْهِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَارْتَدَّ} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بَصِيراً} حال، منصوب {قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {أَلَمْ} همزه (أ) حرف استفهام / حرف جزم {أَقُلْ} فعل مضارع، مجزوم به سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {إِنِّي} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ي) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {أَعْلَمُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر





(أنا) در تقدير / خبر إنَّ محذوف {مِنَ} حرف جر {اللَّهِ} اسم مجرور يا در محل جر {ما} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {لا} حرف نفى غير عامل {تَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {يا} (يا) حرف ندا {أَبانَا} منادا، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {اسْتَغْفِرْ} فعل امر مبنى بر سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {لَنا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ذُنُوبَنا} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّا} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (نا) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {كُنَّا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {خاطِئِينَ} خبر كان، منصوب يا در محل نصب / خبر إنَّ محذوف

{قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {سَوْفَ} حرف استقبال {أَسْتَغْفِرُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {رَبِّي} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّهُ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {هُوَ} ضمير فصل بدون محل {الْغَفُورُ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {الرَّحِيمُ} خبر





إنَّ ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع

{فَلَمَّا} (ف) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {دَخَلُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {عَلى} حرف جر {يُوسُفَ} اسم مجرور يا در محل جر {آوى} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {إِلَيْهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {أَبَوَيْهِ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَقالَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {ادْخُلُوا} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِصْرَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {إِنْ} حرف شرط جازم {شاءَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {آمِنِينَ} حال، منصوب

{وَرَفَعَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {أَبَوَيْهِ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَلَى} حرف جر {الْعَرْشِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَخَرُّوا} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {لَهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {سُجَّداً} حال، منصوب {وَقالَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {يا} (يا) حرف





ندا {أَبَتِ} منادا، منصوب يا در محل نصب / (ت) حرف زائد / (ي) محذوفه در محل جر، مضاف اليه {هذا} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {تَأْوِيلُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {رُءْيايَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مِنْ} حرف جر {قَبْلُ} اسم مجرور يا در محل جر {قَدْ} حرف تحقيق {جَعَلَها} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {رَبِّي} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {حَقًّا} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {وَقَدْ} (و) حرف عطف / حرف تحقيق {أَحْسَنَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بِي} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {إِذْ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {أَخْرَجَنِي} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مِنَ} حرف جر {السِّجْنِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَجاءَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بِكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنَ} حرف جر {الْبَدْوِ} اسم مجرور يا در محل جر {مِنْ} حرف جر {بَعْدِ} اسم مجرور يا در محل جر {أَنْ} حرف مصدرى {نَزَغَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الشَّيْطانُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {بَيْنِي}





ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَبَيْنَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {إِخْوَتِي} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {رَبِّي} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لَطِيفٌ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {لِما} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَشاءُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {إِنَّهُ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {هُوَ} ضمير فصل بدون محل {الْعَلِيمُ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {الْحَكِيمُ} خبر إنَّ ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع

{رَبِّ} منادا، منصوب يا در محل نصب / (ي) محذوفه در محل جر، مضاف اليه {قَدْ} حرف تحقيق {آتَيْتَنِي} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {مِنَ} حرف جر {الْمُلْكِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَعَلَّمْتَنِي} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {مِنْ} حرف جر {تَأْوِيلِ} اسم مجرور يا در محل جر {الْأَحادِيثِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {فاطِرَ} منادا، منصوب يا در محل نصب





{السَّماواتِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَالْأَرْضِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {أَنْتَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {وَلِيِّي} خبر، مرفوع يا در محل رفع / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فِي} حرف جر {الدُّنْيا} اسم مجرور يا در محل جر {وَالْآخِرَةِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {تَوَفَّنِي} فعل امر، مبنى بر حذف حرف عله (ى) / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {مُسْلِماً} حال، منصوب {وَأَلْحِقْنِي} (و) حرف عطف / فعل امر مبنى بر سكون / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {بِالصَّالِحِينَ} (ب) حرف جر / اسم مجرور يا در محل جر

{ذلِكَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {مِنْ} حرف جر {أَنْباءِ} اسم مجرور يا در محل جر {الْغَيْبِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {نُوحِيهِ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {إِلَيْكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَما} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {كُنْتَ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {لَدَيْهِمْ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه / خبر كان، محذوف يا در تقدير {إِذْ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب





{أَجْمَعُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَمْرَهُمْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَهُمْ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {يَمْكُرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل

{وَما} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {أَكْثَرُ} اسم ما، مرفوع يا در محل رفع {النَّاسِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَلَوْ} (و) حرف اعتراض / حرف شرط غير جازم {حَرَصْتَ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل {بِمُؤْمِنِينَ} (ب) حرف جر زائد / خبر ما، منصوب يا در محل نصب

{وَما} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {تَسْئَلُهُمْ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {عَلَيْهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر {أَجْرٍ} اسم مجرور يا در محل جر {إِنْ} حرف نفى غير عامل {هُوَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {إِلاَّ} حرف استثنا {ذِكْرٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {لِلْعالَمِينَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور

{وَكَأَيِّنْ} (و) حرف استيناف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {مِنْ} حرف جر {آيَةٍ} تمييز، منصوب {فِي} حرف جر {السَّماواتِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَالْأَرْضِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {يَمُرُّونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون /





(و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {عَلَيْها} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَهُمْ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {عَنْها} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مُعْرِضُونَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{وَما} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {يُؤْمِنُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {أَكْثَرُهُمْ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {بِاللَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {إِلاَّ} حرف استثنا {وَهُمْ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {مُشْرِكُونَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{أَفَأَمِنُوا} همزه (أ) حرف استفهام / (ف) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَنْ} حرف نصب {تَأْتِيَهُمْ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {غاشِيَةٌ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مِنْ} حرف جر {عَذابِ} اسم مجرور يا در محل جر {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {أَوْ} حرف عطف {تَأْتِيَهُمُ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {السَّاعَةُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {بَغْتَةً} حال، منصوب {وَهُمْ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {لا} حرف نفى غير عامل {يَشْعُرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل

{قُلْ} فعل





امر مبنى بر سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {هذِهِ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {سَبِيلِي} خبر، مرفوع يا در محل رفع / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَدْعُوا} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنا) در تقدير {إِلَى} حرف جر {اللَّهِ} اسم مجرور يا در محل جر {عَلى} حرف جر {بَصِيرَةٍ} اسم مجرور يا در محل جر {أَنَا} توكيد تابع {وَمَنِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {اتَّبَعَنِي} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ن) حرف وقايه / (ي) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {وَسُبْحانَ} (و) حرف عطف / مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَما} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {أَنَا} اسم ما، مرفوع يا در محل رفع {مِنَ} حرف جر {الْمُشْرِكِينَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر ما محذوف

{وَما} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {أَرْسَلْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْ} حرف جر {قَبْلِكَ} اسم مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِلاَّ} حرف استثنا {رِجالاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {نُوحِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {إِلَيْهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر {أَهْلِ} اسم مجرور يا در محل جر {الْقُرى} مضاف اليه، مجرور يا





در محل جر {أَفَلَمْ} همزه (أ) حرف استفهام / (ف) حرف عطف / حرف جزم {يَسِيرُوا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {فِي} حرف جر {الْأَرْضِ} اسم مجرور يا در محل جر {فَيَنْظُرُوا} (ف) حرف عطف / فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {كَيْفَ} خبر كان، منصوب يا در محل نصب {كانَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {عاقِبَةُ} اسم كانَ، مرفوع يا در محل رفع {الَّذِينَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {مِنْ} حرف جر {قَبْلِهِمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَلَدارُ} (و) حرف استيناف / (ل) حرف ابتدا / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {الْآخِرَةِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {خَيْرٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {لِلَّذِينَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {اتَّقَوْا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَفَلا} همزه (أ) حرف استفهام / (ف) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {تَعْقِلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{حَتَّى} حرف ابتدا {إِذَا} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {اسْتَيْأَسَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الرُّسُلُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {وَظَنُّوا} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَنَّهُمْ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير





متصل در محل نصب، اسم أنّ {قَدْ} حرف تحقيق {كُذِبُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، نائب فاعل / خبر أنَّ محذوف {جاءَهُمْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {نَصْرُنا} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَنُجِّيَ} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {مَنْ} نائب فاعل، مرفوع يا در محل رفع {نَشاءُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {وَلا} (و) حرف استيناف / حرف نفى غير عامل {يُرَدُّ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {بَأْسُنا} نائب فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَنِ} حرف جر {الْقَوْمِ} اسم مجرور يا در محل جر {الْمُجْرِمِينَ} نعت تابع

{لَقَدْ} (ل) حرف قسم / حرف تحقيق {كانَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {فِي} حرف جر {قَصَصِهِمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه / خبر كان، محذوف يا در تقدير {عِبْرَةٌ} اسم كانَ، مرفوع يا در محل رفع {لِأُولِي} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الْأَلْبابِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {ما} حرف نفى غير عامل {كانَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / اسم كان، ضمير مستتر (هو) در تقدير {حَدِيثاً} خبر كان، منصوب يا در محل نصب {يُفْتَرى} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / نائب فاعل،





ضمير مستتر (هو) در تقدير {وَلكِنْ} (و) حرف عطف / حرف استدراك {تَصْدِيقَ} معطوف تابع {الَّذِي} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {بَيْنَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {يَدَيْهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَتَفْصِيلَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {كُلِّ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {شَيْءٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَهُدىً} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَرَحْمَةً} (و) حرف عطف / معطوف تابع {لِقَوْمٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يُؤْمِنُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل




آوانگاري قرآن

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi. 

1.Alif-lam-ra tilka ayatu alkitabi almubeenu 

2.Inna anzalnahu qur-anan AAarabiyyan laAAallakum taAAqiloona 

3.Nahnu naqussu AAalayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hatha alqur-ana wa-in kunta min qablihi lamina alghafileena 

4.Ith qala yoosufu li-abeehi ya abati innee raaytu ahada AAashara kawkaban waalshshamsa waalqamara raaytuhum lee sajideena 

5.Qala ya bunayya la taqsus ru/yaka AAala ikhwatika fayakeedoo laka kaydan inna alshshaytana lil-insani AAaduwwun mubeenun 

6.Wakathalika yajtabeeka rabbuka wayuAAallimuka min ta/weeli al-ahadeethi wayutimmu niAAmatahu AAalayka waAAala ali yaAAqooba kama atammaha AAala abawayka min qablu ibraheema wa-ishaqa inna rabbaka AAaleemun hakeemun 

7.Laqad kana fee yoosufa wa-ikhwatihi ayatun lilssa-ileena 

8.Ith qaloo layoosufu waakhoohu ahabbu ila abeena minna wanahnu AAusbatun inna abana lafee dalalin mubeenin 

9.Oqtuloo yoosufa awi itrahoohu ardan yakhlu lakum wajhu abeekum watakoonoo min baAAdihi qawman saliheena 

10.Qala qa-ilun minhum la taqtuloo yoosufa waalqoohu fee ghayabati aljubbi yaltaqithu baAAdu alssayyarati in kuntum faAAileena 

11.Qaloo ya abana





ma laka la ta/manna AAala yoosufa wa-inna lahu lanasihoona 

12.Arsilhu maAAana ghadan yartaAA wayalAAab wa-inna lahu lahafithoona 

13.Qala innee layahzununee an thathhaboo bihi waakhafu an ya/kulahu alththi/bu waantum AAanhu ghafiloona 

14.Qaloo la-in akalahu alththi/bu wanahnu AAusbatun inna ithan lakhasiroona 

15.Falamma thahaboo bihi waajmaAAoo an yajAAaloohu fee ghayabati aljubbi waawhayna ilayhi latunabi-annahum bi-amrihim hatha wahum la yashAAuroona 

16.Wajaoo abahum AAishaan yabkoona 

17.Qaloo ya abana inna thahabna nastabiqu watarakna yoosufa AAinda mataAAina faakalahu alththi/bu wama anta bimu/minin lana walaw kunna sadiqeena 

18.Wajaoo AAala qameesihi bidamin kathibin qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jameelun waAllahu almustaAAanu AAala ma tasifoona 

19.Wajaat sayyaratun faarsaloo waridahum faadla dalwahu qala ya bushra hatha ghulamun waasarroohu bidaAAatan waAllahu AAaleemun bima yaAAmaloona 

20.Washarawhu bithamanin bakhsin darahima maAAdoodatin wakanoo feehi mina alzzahideena 

21.Waqala allathee ishtarahu min misra liimraatihi akrimee mathwahu AAasa an yanfaAAana aw nattakhithahu waladan wakathalika makkanna liyoosufa fee al-ardi walinuAAallimahu min ta/weeli al-ahadeethi waAllahu ghalibun AAala amrihi walakinna akthara alnnasi la yaAAlamoona 

22.Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman waAAilman wakathalika najzee almuhsineena 

23.Warawadat-hu allatee huwa fee baytiha AAan nafsihi waghallaqati al-abwaba waqalat hayta laka qala maAAatha Allahi innahu rabbee ahsana mathwaya innahu la yuflihu alththalimoona 

24.Walaqad hammat bihi wahamma biha lawla an raa burhana rabbihi kathalika linasrifa AAanhu alssoo-a waalfahshaa innahu min AAibadina almukhlaseena 

25.Waistabaqa albaba waqaddat qameesahu min duburin waalfaya sayyidaha lada albabi qalat ma jazao man arada bi-ahlika soo-an illa an yusjana aw AAathabun aleemun 

26.Qala hiya rawadatnee AAan nafsee washahida shahidun min ahliha in kana qameesuhu qudda min qubulin fasadaqat wahuwa mina alkathibeena 

27.Wa-in kana qameesuhu qudda min duburin fakathabat





wahuwa mina alssadiqeena 

28.Falamma raa qameesahu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna AAatheemun 

29.Yoosufu aAArid AAan hatha waistaghfiree lithanbiki innaki kunti mina alkhati-eena 

30.Waqala niswatun fee almadeenati imraatu alAAazeezi turawidu fataha AAan nafsihi qad shaghafaha hubban inna lanaraha fee dalalin mubeenin 

31.Falamma samiAAat bimakrihinna arsalat ilayhinna waaAAtadat lahunna muttakaan waatat kulla wahidatin minhunna sikkeenan waqalati okhruj AAalayhinna falamma raaynahu akbarnahu waqattaAAna aydiyahunna waqulna hasha lillahi ma hatha basharan in hatha illa malakun kareemun 

32.Qalat fathalikunna allathee lumtunnanee feehi walaqad rawadtuhu AAan nafsihi faistAAsama wala-in lam yafAAal ma amuruhu layusjananna walayakoonan mina alssaghireena 

33.Qala rabbi alssijnu ahabbu ilayya mimma yadAAoonanee ilayhi wa-illa tasrif AAannee kaydahunna asbu ilayhinna waakun mina aljahileena 

34.Faistajaba lahu rabbuhu fasarafa AAanhu kaydahunna innahu huwa alssameeAAu alAAaleemu 

35.Thumma bada lahum min baAAdi ma raawoo al-ayati layasjununnahu hatta heenin 

36.Wadakhala maAAahu alssijna fatayani qala ahaduhuma innee aranee aAAsiru khamran waqala al-akharu innee aranee ahmilu fawqa ra/see khubzan ta/kulu alttayru minhu nabbi/na bita/weelihi inna naraka mina almuhsineena 

37.Qala la ya/teekuma taAAamun turzaqanihi illa nabba/tukuma bita/weelihi qabla an ya/tiyakuma thalikuma mimma AAallamanee rabbee innee taraktu millata qawmin la yu/minoona biAllahi wahum bial-akhirati hum kafiroona 

38.WaittabaAAtu millata aba-ee ibraheema wa-ishaqa wayaAAqooba ma kana lana an nushrika biAllahi min shay-in thalika min fadli Allahi AAalayna waAAala alnnasi walakinna akthara alnnasi la yashkuroona 

39.Ya sahibayi alssijni aarbabun mutafarriqoona khayrun ami Allahu alwahidu alqahharu 

40.Ma taAAbudoona min doonihi illa asmaan sammaytumooha antum waabaokum ma anzala Allahu biha min sultanin ini alhukmu illa lillahi amara alla taAAbudoo illa iyyahu thalika alddeenu alqayyimu walakinna akthara alnnasi la yaAAlamoona 

41.Ya





sahibayi alssijni amma ahadukuma fayasqee rabbahu khamran waamma al-akharu fayuslabu fata/kulu alttayru min ra/sihi qudiya al-amru allathee feehi tastaftiyani 

42.Waqala lillathee thanna annahu najin minhuma othkurnee AAinda rabbika faansahu alshshaytanu thikra rabbihi falabitha fee alssijni bidAAa sineena 

43.Waqala almaliku innee ara sabAAa baqaratin simanin ya/kuluhunna sabAAun AAijafun wasabAAa sunbulatin khudrin waokhara yabisatin ya ayyuha almalao aftoonee fee ru/yaya in kuntum lilrru/ya taAAburoona 

44.Qaloo adghathu ahlamin wama nahnu bita/weeli al-ahlami biAAalimeena 

45.Waqala allathee naja minhuma waiddakara baAAda ommatin ana onabbi-okum bita/weelihi faarsilooni 

46.Yoosufu ayyuha alssiddeequ aftina fee sabAAi baqaratin simanin ya/kuluhunna sabAAun AAijafun wasabAAi sunbulatin khudrin waokhara yabisatin laAAallee arjiAAu ila alnnasi laAAallahum yaAAlamoona 

47.Qala tazraAAoona sabAAa sineena daaban fama hasadtum fatharoohu fee sunbulihi illa qaleelan mimma ta/kuloona 

48.Thumma ya/tee min baAAdi thalika sabAAun shidadun ya/kulna ma qaddamtum lahunna illa qaleelan mimma tuhsinoona 

49.Thumma ya/tee min baAAdi thalika AAamun feehi yughathu alnnasu wafeehi yaAAsiroona 

50.Waqala almaliku i/toonee bihi falamma jaahu alrrasoolu qala irjiAA ila rabbika fais-alhu ma balu alnniswati allatee qattaAAna aydiyahunna inna rabbee bikaydihinna AAaleemun 

51.Qala ma khatbukunna ith rawadtunna yoosufa AAan nafsihi qulna hasha lillahi ma AAalimna AAalayhi min soo-in qalati imraatu alAAazeezi al-ana hashasa alhaqqu ana rawadtuhu AAan nafsihi wa-innahu lamina alssadiqeena 

52.Thalika liyaAAlama annee lam akhunhu bialghaybi waanna Allaha la yahdee kayda alkha-ineena 

53.Wama obarri-o nafsee inna alnnafsa laammaratun bialssoo-i illa ma rahima rabbee inna rabbee ghafoorun raheemun 

54.Waqala almaliku i/toonee bihi astakhlishu linafsee falamma kallamahu qala innaka alyawma ladayna makeenun ameenun 

55.Qala ijAAalnee AAala khaza-ini al-ardi innee hafeethun AAaleemun 

56.Wakathalika makanna liyoosufa fee al-ardi yatabawwao minha haythu yashao nuseebu birahmatina man





nashao wala nudeeAAu ajra almuhsineena 

57.Walaajru al-akhirati khayrun lillatheena amanoo wakanoo yattaqoona 

58.Wajaa ikhwatu yoosufa fadakhaloo AAalayhi faAAarafahum wahum lahu munkiroona 

59.Walamma jahhazahum bijahazihim qala i/toonee bi-akhin lakum min abeekum ala tarawna annee oofee alkayla waana khayru almunzileena 

60.Fa-in lam ta/toonee bihi fala kayla lakum AAindee wala taqrabooni 

61.Qaloo sanurawidu AAanhu abahu wa-inna lafaAAiloona 

62.Waqala lifityanihi ijAAaloo bidaAAatahum fee rihalihim laAAallahum yaAArifoonaha itha inqalaboo ila ahlihim laAAallahum yarjiAAoona 

63.Falamma rajaAAoo ila abeehim qaloo ya abana muniAAa minna alkaylu faarsil maAAana akhana naktal wa-inna lahu lahafithoona 

64.Qala hal amanukum AAalayhi illa kama amintukum AAala akheehi min qablu faAllahu khayrun hafithan wahuwa arhamu alrrahimeena 

65.Walamma fatahoo mataAAahum wajadoo bidaAAatahum ruddat ilayhim qaloo ya abana ma nabghee hathihi bidaAAatuna ruddat ilayna wanameeru ahlana wanahfathu akhana wanazdadu kayla baAAeerin thalika kaylun yaseerun 

66.Qala lan orsilahu maAAakum hatta tu/tooni mawthiqan mina Allahi lata/tunnanee bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu AAala ma naqoolu wakeelun 

67.Waqala ya baniyya la tadkhuloo min babin wahidin waodkhuloo min abwabin mutafarriqatin wama oghnee AAankum mina Allahi min shay-in ini alhukmu illa lillahi AAalayhi tawakkaltu waAAalayhi falyatawakkali almutawakkiloona 

68.Walamma dakhaloo min haythu amarahum aboohum ma kana yughnee AAanhum mina Allahi min shay-in illa hajatan fee nafsi yaAAqooba qadaha wa-innahu lathoo AAilmin lima AAallamnahu walakinna akthara alnnasi la yaAAlamoona 

69.Walamma dakhaloo AAala yoosufa awa ilayhi akhahu qala innee ana akhooka fala tabta-is bima kanoo yaAAmaloona 

70.Falamma jahhazahum bijahazihim jaAAala alssiqayata fee rahli akheehi thumma aththana mu-aththinun ayyatuha alAAeeru innakum lasariqoona 

71.Qaloo waaqbaloo AAalayhim matha tafqidoona 

72.Qaloo nafqidu suwaAAa almaliki waliman jaa bihi himlu baAAeerin





waana bihi zaAAeemun 

73.Qaloo taAllahi laqad AAalimtum ma ji/na linufsida fee al-ardi wama kunna sariqeena 

74.Qaloo fama jazaohu in kuntum kathibeena 

75.Qaloo jazaohu man wujida fee rahlihi fahuwa jazaohu kathalika najzee alththalimeena 

76.Fabadaa bi-awAAiyatihim qabla wiAAa-i akheehi thumma istakhrajaha min wiAAa-i akheehi kathalika kidna liyoosufa ma kana liya/khutha akhahu fee deeni almaliki illa an yashaa Allahu narfaAAu darajatin man nashao wafawqa kulli thee AAilmin AAaleemun 

77.Qaloo in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu faasarraha yoosufu fee nafsihi walam yubdiha lahum qala antum sharrun makanan waAllahu aAAlamu bima tasifoona 

78.Qaloo ya ayyuha alAAazeezu inna lahu aban shaykhan kabeeran fakhuth ahadana makanahu inna naraka mina almuhsineena 

79.Qala maAAatha Allahi an na/khutha illa man wajadna mataAAana AAindahu inna ithan lathalimoona 

80.Falamma istay-asoo minhu khalasoo najiyyan qala kabeeruhum alam taAAlamoo anna abakum qad akhatha AAalaykum mawthiqan mina Allahi wamin qablu ma farrattum fee yoosufa falan abraha al-arda hatta ya/thana lee abee aw yahkuma Allahu lee wahuwa khayru alhakimeena 

81.IrjiAAoo ila abeekum faqooloo ya abana inna ibnaka saraqa wama shahidna illa bima AAalimna wama kunna lilghaybi hafitheena 

82.Wais-ali alqaryata allatee kunna feeha waalAAeera allatee aqbalna feeha wa-inna lasadiqoona 

83.Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jameelun AAasa Allahu an ya/tiyanee bihim jameeAAan innahu huwa alAAaleemu alhakeemu 

84.Watawalla AAanhum waqala ya asafa AAala yoosufa waibyaddat AAaynahu mina alhuzni fahuwa katheemun 

85.Qaloo taAllahi taftao tathkuru yoosufa hatta takoona haradan aw takoona mina alhalikeena 

86.Qala innama ashkoo baththee wahuznee ila Allahi waaAAlamu mina Allahi ma la taAAlamoona 

87.Ya baniyya ithhaboo fatahassasoo min yoosufa waakheehi wala tay-asoo min rawhi Allahi innahu la yay-asu





min rawhi Allahi illa alqawmu alkafiroona 

88.Falamma dakhaloo AAalayhi qaloo ya ayyuha alAAazeezu massana waahlana alddurru waji/na bibidaAAatin muzjatin faawfi lana alkayla watasaddaq AAalayna inna Allaha yajzee almutasaddiqeena 

89.Qala hal AAalimtum ma faAAaltum biyoosufa waakheehi ith antum jahiloona 

90.Qaloo a-innaka laanta yoosufa qala ana yoosufu wahatha akhee qad manna Allahu AAalayna innahu man yattaqi wayasbir fa-inna Allaha la yudeeAAu ajra almuhsineena 

91.Qaloo taAllahi laqad atharaka Allahu AAalayna wa-in kunna lakhati-eena 

92.Qala la tathreeba AAalaykumu alyawma yaghfiru Allahu lakum wahuwa arhamu alrrahimeena 

93.Ithhaboo biqameesee hatha faalqoohu AAala wajhi abee ya/ti baseeran wa/toonee bi-ahlikum ajmaAAeena 

94.Walamma fasalati alAAeeru qala aboohum innee laajidu reeha yoosufa lawla an tufannidooni 

95.Qaloo taAllahi innaka lafee dalalika alqadeemi 

96.Falamma an jaa albasheeru alqahu AAala wajhihi fairtadda baseeran qala alam aqul lakum innee aAAlamu mina Allahi ma la taAAlamoona 

97.Qaloo ya abana istaghfir lana thunoobana inna kunna khati-eena 

98.Qala sawfa astaghfiru lakum rabbee innahu huwa alghafooru alrraheemu 

99.Falamma dakhaloo AAala yoosufa awa ilayhi abawayhi waqala odkhuloo misra in shaa Allahu amineena 

100.WarafaAAa abawayhi AAala alAAarshi wakharroo lahu sujjadan waqala ya abati hatha ta/weelu ru/yaya min qablu qad jaAAalaha rabbee haqqan waqad ahsana bee ith akhrajanee mina alssijni wajaa bikum mina albadwi min baAAdi an nazagha alshshaytanu baynee wabayna ikhwatee inna rabbee lateefun lima yashao innahu huwa alAAaleemu alhakeemu 

101.Rabbi qad ataytanee mina almulki waAAallamtanee min ta/weeli al-ahadeethi fatira alssamawati waal-ardi anta waliyyee fee alddunya waal-akhirati tawaffanee musliman waalhiqnee bialssaliheena 

102.Thalika min anba-i alghaybi nooheehi ilayka wama kunta ladayhim ith ajmaAAoo amrahum wahum yamkuroona 

103.Wama aktharu alnnasi walaw harasta bimu/mineena 

104.Wama tas-aluhum AAalayhi min





ajrin in huwa illa thikrun lilAAalameena 

105.Wakaayyin min ayatin fee alssamawati waal-ardi yamurroona AAalayha wahum AAanha muAAridoona 

106.Wama yu/minu aktharuhum biAllahi illa wahum mushrikoona 

107.Afaaminoo an ta/tiyahum ghashiyatun min AAathabi Allahi aw ta/tiyahumu alssaAAatu baghtatan wahum la yashAAuroona 

108.Qul hathihi sabeelee adAAoo ila Allahi AAala baseeratin ana wamani ittabaAAanee wasubhana Allahi wama ana mina almushrikeena 

109.Wama arsalna min qablika illa rijalan noohee ilayhim min ahli alqura afalam yaseeroo fee al-ardi fayanthuroo kayfa kana AAaqibatu allatheena min qablihim waladaru al-akhirati khayrun lillatheena ittaqaw afala taAAqiloona 

110.Hatta itha istay-asa alrrusulu wathannoo annahum qad kuthiboo jaahum nasruna fanujjiya man nashao wala yuraddu ba/suna AAani alqawmi almujrimeena 

111.Laqad kana fee qasasihim AAibratun li-olee al-albabi ma kana hadeethan yuftara walakin tasdeeqa allathee bayna yadayhi watafseela kulli shay-in wahudan warahmatan liqawmin yu/minoona




ترجمه سوره


ترجمه فارسي استاد فولادوند

به نام خداوند رحمتگر مهربان 

الف، لام، راء. اين است آيات كتاب روشنگر. (1) 

ما آن را قرآنى عربى نازل كرديم، باشد كه بينديشيد. (2) 

ما نيكوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن كه به تو وحى كرديم، بر تو حكايت مى كنيم، و تو قطعاً پيش از آن از بى خبران بودى. (3) 

[ياد كن زمانى را كه يوسف به پدرش گفت: «اى پدر، من [در خواب يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم. ديدم [آنها] براى من سجده مى كنند.» (4) 

[يعقوب گفت: «اى پسرك من، خوابت را براى برادرانت حكايت مكن كه براى تو نيرنگى مى انديشند، زيرا شيطان براى آدمى دشمنى آشكار است. (5) 

و اين چنين، پروردگارت تو را برمى گزيند، و از تعبير خوابها به تو مى آموزد، و نعمتش را بر تو و بر






خاندان يعقوب تمام مى كند، همان گونه كه قبلاً بر پدران تو، ابراهيم و اسحاق، تمام كرد. در حقيقت، پروردگار تو داناى حكيم است. (6) 

به راستى در [سرگذشتِ يوسف و برادرانش براى پُرسندگان عبرتهاست. (7) 

هنگامى كه [برادران او] گفتند: «يوسف و برادرش نزد پدرمان از ما -كه جمعى نيرومند هستيم- دوست داشتنى ترند. قطعاً پدر ما در گمراهى آشكارى است.» (8) 

[يكى گفت:] «يوسف را بكُشيد يا او را به سرزمينى بيندازيد، تا توجّه پدرتان معطوف شما گردد، و پس از او مردمى شايسته باشيد.» (9) 

گوينده اى از ميان آنان گفت: «يوسف را مكُشيد. اگر كارى مى كنيد، او را در نهانخانه چاه بيفكنيد، تا برخى از مسافران او را برگيرند.» (10) 

گفتند: «اى پدر، تو را چه شده است كه ما را بر يوسف امين نمى دانى در حالى كه ما خيرخواه او هستيم؟ (11) 

فردا او را با ما بفرست تا [در چمن بگردد و بازى كند، و ما به خوبى نگهبان او خواهيم بود. (12) 

گفت: «اينكه او را ببَريد سخت مرا اندوهگين مى كند، و مى ترسم از او غافل شويد و گرگ او را بخورد.» (13) 

گفتند: «اگر گرگ او را بخورد با اينكه ما گروهى نيرومند هستيم، در آن صورت ما قطعاً [مردمى بى مقدار خواهيم بود.» (14) 

پس وقتى او را بردند و همداستان شدند تا او را در نهانخانه چاه بگذارند [چنين كردند]. و به او وحى كرديم كه قطعاً آنان را از اين كارشان -در حالى كه نمى دانند- با خبر خواهى كرد. (15) 

و شامگاهان، گريان نزد پدر خود [باز] آمدند. (16) 

گفتند: «اى پدر، ما رفتيم مسابقه دهيم،





و يوسف را پيش كالاى خود نهاديم. آنگاه گرگ او را خورد، ولى تو ما را هر چند راستگو باشيم باور نمى دارى.» (17) 

و پيراهنش را [آغشته به خونى دروغين آوردند. [يعقوب گفت: «[نه بلكه نَفْس شما كارى [بد] را براى شما آراسته است. اينك صبرى نيكو [براى من بهتر است . و بر آنچه توصيف مى كنيد، خدا يارى ده است.» (18) 

و كاروانى آمد. پس آب آور خود را فرستادند. و دلوش را انداخت. گفت: «مژده! اين يك پسر است!» و او را چون كالايى پنهان داشتند. و خدا به آنچه مى كردند دانا بود. (19) 

و او را به بهاى ناچيزى -چند درهم- فروختند و در آن بى رغبت بودند. (20) 

و آن كس كه او را از مصر خريده بود به همسرش گفت: «نيكش بدار، شايد به حال ما سود بخشد يا او را به فرزندى اختيار كنيم.» و بدين گونه ما يوسف را در آن سرزمين مكانت بخشيديم تا به او تأويل خوابها را بياموزيم، و خدا بر كار خويش چيره است ولى بيشتر مردم نمى دانند. (21) 

و چون به حد رشد رسيد، او را حكمت و دانش عطا كرديم، و نيكوكاران را چنين پاداش مى دهيم. (22) 

و آن [بانو] كه وى در خانه اش بود خواست از او كام گيرد، و درها را [پياپى چفت كرد و گفت: «بيا كه از آنِ توام!» [يوسف گفت: «پناه بر خدا، او آقاى من است. به من جاى نيكو داده است. قطعاً ستمكاران رستگار نمى شوند.» (23) 

و در حقيقت [آن زن آهنگ وى كرد، و [يوسف نيز] اگر برهان پروردگارش را نديده





بود، آهنگ او مى كرد. چنين [كرديم تا بدى و زشتكارى را از او بازگردانيم، چرا كه او از بندگان مخلص ما بود. (24) 

و آن دو به سوى در بر يكديگر سبقت گرفتند، و [آن زن پيراهن او را از پشت بدريد و در آستانه در آقاى آن زن را يافتند. آن گفت: «كيفر كسى كه قصد بد به خانواده تو كرده چيست؟ جز اينكه زندانى يا [دچار] عذابى دردناك شود.» (25) 

[يوسف گفت: «او از من كام خواست.» و شاهدى از خانواده آن زن شهادت داد: «اگر پيراهن او از جلو چاك خورده، زن راست گفته و او از دروغگويان است، (26) 

و اگر پيراهن او از پشت دريده شده، زن دروغ گفته و او از راستگويان است.» (27) 

پس چون [شوهرش ديد پيراهن او از پشت چاك خورده است گفت: «بى شك، اين از نيرنگ شما [زنان است، كه نيرنگ شما [زنان بزرگ است.» (28) 

«اى يوسف، از اين [پيشامد] روى بگردان. و تو [اى زن براى گناه خود آمرزش بخواه كه تو از خطاكاران بوده اى.» (29) 

و [دسته اى از] زنان در شهر گفتند: «زن عزيز از غلام خود، كام خواسته و سخت خاطرخواه او شده است. به راستى ما او را در گمراهى آشكارى مى بينيم.» (30) 

پس چون [همسر عزيز] از مكرشان اطلاع يافت، نزد آنان [كسى فرستاد، و محفلى برايشان آماده ساخت، و به هر يك از آنان [ميوه و] كاردى داد و [به يوسف گفت: «بر آنان درآى.» پس چون [زنان او را ديدند، وى را بس شگرف يافتند و [از





شدت هيجان دستهاى خود را بريدند و گفتند: «منزه است خدا، اين بشر نيست، اين جز فرشته اى بزرگوار نيست.» (31) 

[زليخا] گفت: «اين همان است كه در باره او سرزنشم مى كرديد. آرى، من از او كام خواستم و[لى او خود را نگاه داشت، و اگر آنچه را به او دستور مى دهم نكند قطعاً زندانى خواهد شد و حتماً از خوارشدگان خواهد گرديد.» (32) 

[يوسف گفت: «پروردگارا، زندان براى من دوست داشتنى تر است از آنچه مرا به آن مى خوانند، و اگر نيرنگ آنان را از من بازنگردانى، به سوى آنان خواهم گراييد و از [جمله نادانان خواهم شد.» (33) 

پس، پروردگارش [دعاى او را اجابت كرد و نيرنگ آنان را از او بگردانيد. آرى، او شنواى داناست. (34) 

آنگاه پس از ديدن آن نشانه ها، به نظرشان آمد كه او را تا چندى به زندان افكنند. (35) 

و دو جوان با او به زندان درآمدند. [روزى يكى از آن دو گفت: «من خويشتن را [به خواب ديدم كه [انگور براى شراب مى فشارم»؛ و ديگرى گفت: «من خود را [به خواب ديدم كه بر روى سرم نان مى برم و پرندگان از آن مى خورند. به ما از تعبيرش خبر ده، كه ما تو را از نيكوكاران مى بينيم.» (36) 

گفت: «غذايى را كه روزى شماست براى شما نمى آورند مگر آنكه من از تعبير آن به شما خبر مى دهم پيش از آنكه [تعبير آن به شما برسد. اين از چيزهايى است كه پروردگارم به من آموخته است. من آيين قومى را كه به خدا اعتقاد ندارند و منكر آخرتند رها كرده ام، (37)







و آيين پدرانم، ابراهيم و اسحاق و يعقوب را پيروى نموده ام. براى ما سزاوار نيست كه چيزى را شريك خدا كنيم. اين از عنايت خدا بر ما و بر مردم است، ولى بيشتر مردم سپاسگزارى نمى كنند. (38) 

اى دو رفيق زندانيم، آيا خدايان پراكنده بهترند يا خداى يگانه مقتدر؟ (39) 

شما به جاى او جز نامهايى [چند] را نمى پرستيد كه شما و پدرانتان آنها را نامگذارى كرده ايد، و خدا دليلى بر [حقانيت آنها نازل نكرده است. فرمان جز براى خدا نيست. دستور داده كه جز او را نپرستيد. اين است دين درست، ولى بيشتر مردم نمى دانند. (40) 

اى دو رفيق زندانيم، اما يكى از شما به آقاى خود باده مى نوشاند، و اما ديگرى به دار آويخته مى شود و پرندگان از [مغز] سرش مى خورند. امرى كه شما دو تن از من جويا شديد تحقق يافت. (41) 

و [يوسف به آن كس از آن دو كه گمان مى كرد خلاص مى شود، گفت: «مرا نزد آقاى خود به ياد آور.» و[لى شيطان، يادآورى به آقايش را از ياد او برد؛ در نتيجه، چند سالى در زندان ماند. (42) 

و پادشاه [مصر] گفت: «من [در خواب ديدم هفت گاو فربه است كه هفت [گاو] لاغر آنها را مى خورند، و هفت خوشه سبز و [هفت خوشه خشگيده ديگر. اى سران قوم، اگر خواب تعبير مى كنيد، در باره خواب من، به من نظر دهيد.» (43) 

گفتند: «خوابهايى است پريشان، و ما به تعبير خوابهاى آشفته دانا نيستيم.» (44) 

و آن كس از آن دو [زندانى كه نجات يافته و پس از چندى [يوسف را] به خاطر





آورده بود گفت: «مرا به [زندان بفرستيد تا شما را از تعبير آن خبر دهم.» (45) 

«اى يوسف، اى مرد راستگوى، در باره [اين خواب كه هفت گاو فربه، هفت [گاو] لاغر آنها را مى خورند، و هفت خوشه سبز و [هفت خوشه خشگيده ديگر؛ به ما نظر ده، تا به سوى مردم برگردم، شايد آنان [تعبيرش را] بدانند.» (46) 

گفت: «هفت سال پى در پى مى كاريد، و آنچه را درويديد -جز اندكى را كه مى خوريد- در خوشه اش واگذاريد. (47) 

آنگاه پس از آن، هفت سال سخت مى آيد كه آنچه را براى آن [سالها] از پيش نهاده ايد -جز اندكى را كه ذخيره مى كنيد- همه را خواهند خورد. (48) 

آنگاه پس از آن، سالى فرا مى رسد كه به مردم در آن [سال باران مى رسد و در آن آب ميوه مى گيرند. (49) 

و پادشاه گفت: «او را نزد من آوريد.» پس هنگامى كه آن فرستاده نزد وى آمد، [يوسف گفت: «نزد آقاى خويش برگرد و از او بپرس كه حال آن زنانى كه دستهاى خود را بريدند چگونه است؟ زيرا پروردگار من به نيرنگ آنان آگاه است.» (50) 

[پادشاه گفت: «وقتى از يوسف كام [مى خواستيد چه منظور داشتيد؟» زنان گفتند: «منزه است خدا، ما گناهى بر او نمى دانيم،» همسر عزيز گفت: «اكنون حقيقت آشكار شد. من [بودم كه از او كام خواستم، و بى شك او از راستگويان است.» (51) 

[يوسف گفت:] «اين [درخواست اعاده حيثيت براى آن بود كه [عزيز] بداند من در نهان به او خيانت نكردم، و خدا نيرنگ خائنان را به جايى نمى رساند. (52) 

و من





نفس خود را تبرئه نمى كنم، چرا كه نفس قطعاً به بدى امر مى كند، مگر كسى را كه خدا رحم كند، زيرا پروردگار من آمرزنده مهربان است. (53) 

و پادشاه گفت: «او را نزد من آوريد، تا وى را خاص خود كنم.» پس چون با او سخن راند، گفت: «تو امروز نزد ما با منزلت و امين هستى.» (54) 

[يوسف گفت: «مرا بر خزانه هاى اين سرزمين بگمار، كه من نگهبانى دانا هستم.» (55) 

و بدين گونه يوسف را در سرزمين [مصر] قدرت داديم، كه در آن، هر جا كه مى خواست سكونت مى كرد. هر كه را بخواهيم به رحمت خود مى رسانيم و اجر نيكوكاران را تباه نمى سازيم. (56) 

و البته اجر آخرت، براى كسانى كه ايمان آورده و پرهيزگارى مى نمودند، بهتر است. (57) 

و برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند. [او] آنان را شناخت ولى آنان او را نشناختند. (58) 

و چون آنان را به خوار و بارشان مجهز كرد، گفت: «برادر پدرى خود را نزد من آوريد. مگر نمى بينيد كه من پيمانه را تمام مى دهم و من بهترين ميزبانانم؟ (59) 

پس اگر او را نزد من نياورديد، براى شما نزد من پيمانه اى نيست، و به من نزديك نشويد. (60) 

گفتند: «او را با نيرنگ از پدرش خواهيم خواست، و محققاً اين كار را خواهيم كرد.» (61) 

و [يوسف به غلامان خود گفت: «سرمايه هاى آنان را در بارهايشان بگذاريد، شايد وقتى به سوى خانواده خود برمى گردند آن را بازيابند، اميد كه آنان بازگردند.» (62) 

پس چون به سوى پدر خود بازگشتند، گفتند: «اى پدر، پيمانه از ما منع شد. برادرمان را با





ما بفرست تا پيمانه بگيريم، و ما نگهبان او خواهيم بود.» (63) 

[يعقوب گفت: «آيا همان گونه كه شما را پيش از اين بر برادرش امين گردانيدم، بر او امين سازم؟ پس خدا بهترين نگهبان است، و اوست مهربانترين مهربانان.» (64) 

و هنگامى كه بارهاى خود را گشودند، دريافتند كه سرمايه شان بدانها بازگردانيده شده است. گفتند: «اى پدر، [ديگر] چه مى خواهيم؟ اين سرمايه ماست كه به ما بازگردانيده شده است. قوت خانواده خود را فراهم، و برادرمان را نگهبانى مى كنيم، و [با بردن او] يك بار شتر مى افزاييم، و اين [پيمانه اضافى نزد عزيز] پيمانه اى ناچيز است.» (65) 

گفت: «هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا با من با نام خدا پيمان استوارى ببنديد كه حتماً او را نزد من باز آوريد، مگر آنكه گرفتار [حادثه اى شويد.» پس چون پيمان خود را با او استوار كردند [يعقوب گفت: «خدا بر آنچه مى گوييم وكيل است.» (66) 

و گفت: «اى پسران من، [همه از يك دروازه [به شهر] در نياييد، بلكه از دروازه هاى مختلف وارد شويد، و من [با اين سفارش،] چيزى از [قضاى خدا را از شما دور نمى توانم داشت. فرمان جز براى خدا نيست. بر او توكل كردم، و توكل كنندگان بايد بر او توكل كنند.» (67) 

و چون همان گونه كه پدرانشان به آنان فرمان داده بود وارد شدند، [اين كار] چيزى را در برابر خدا از آنان برطرف نمى كرد جز اينكه يعقوب نيازى را كه در دلش بود، برآورد و بى گمان، او از [بركت آنچه بدو آموخته بوديم داراى دانشى [فراوان بود، ولى بيشتر مردم نمى دانند.





(68) 

و هنگامى كه بر يوسف وارد شدند، برادرش [بنيامين را نزد خود جاى داد [و] گفت: «من برادر تو هستم.» بنابراين، از آنچه [برادران مى كردند، غمگين مباش. (69) 

پس هنگامى كه آنان را به خوار و بارشان مجهز كرد، آبخورى را در بار برادرش نهاد. سپس [به دستور او] نداكننده اى بانگ درداد: «اى كاروانيان، قطعاً شما دزد هستيد.» (70) 

[برادران در حالى كه به آنان روى كردند، گفتند: «چه گم كرده ايد؟» (71) 

گفتند: «جام شاه را گم كرده ايم، و براى هر كس كه آن را بياورد يك بار شتر خواهد بود.» و [متصدى گفت:] «من ضامن آنم.» (72) 

گفتند: «به خدا سوگند، شما خوب مى دانيد كه ما نيامده ايم در اين سرزمين فساد كنيم و ما دزد نبوده ايم.» (73) 

گفتند: «پس، اگر دروغ بگوييد، كيفرش چيست؟» (74) 

گفتند:«كيفرش [همان كسى است كه [جام در بار او پيدا شود. پس كيفرش خود اوست. ما ستمكاران را اين گونه كيفر مى دهيم.» (75) 

پس [يوسف به [بازرسى بارهاى آنان، پيش از بار برادرش، پرداخت. آنگاه آن را از بار برادرش [بنيامين در آورد. اين گونه به يوسف شيوه آموختيم. [چرا كه او در آيين پادشاه نمى توانست برادرش را بازداشت كند، مگر اينكه خدا بخواهد [و چنين راهى بدو بنمايد]. درجات كسانى را كه بخواهيم بالا مى بريم و فوق هر صاحب دانشى دانشورى است. (76) 

گفتند: «اگر او دزدى كرده، پيش از اين [نيز] برادرش دزدى كرده است. «يوسف اين [سخن را در دل خود پنهان داشت و آن را برايشان آشكار نكرد [ولى گفت: «موقعيت شما بدتر





[از او]ست، و خدا به آنچه وصف مى كنيد داناتر است.» (77) 

گفتند: «اى عزيز، او پدرى پير سالخورده دارد؛ بنابراين يكى از ما را به جاى او بگير، كه ما تو را از نيكوكاران مى بينيم.» (78) 

گفت: «پناه به خدا، كه جز آن كس را كه كالاى خود را نزد وى يافته ايم بازداشت كنيم، زيرا در آن صورت قطعاً ستمكار خواهيم بود.» (79) 

پس چون از او نوميد شدند، رازگويان كنار كشيدند. بزرگشان گفت: «مگر نمى دانيد كه پدرتان با نام خدا پيمانى استوار از شما گرفته است و قبلا [هم در باره يوسف تقصير كرديد؟ هرگز از اين سرزمين نمى روم تا پدرم به من اجازه دهد يا خدا در حق من داورى كند، و او بهترين داوران است. (80) 

پيش پدرتان بازگرديد و بگوييد: اى پدر، پسرت دزدى كرده، و ما جز آنچه مى دانيم گواهى نمى دهيم و ما نگهبان غيب نبوديم. (81) 

و از [مردم شهرى كه در آن بوديم و كاروانى كه در ميان آن آمديم جويا شو، و ما قطعاً راست مى گوييم. (82) 

[يعقوب گفت: «[چنين نيست،] بلكه نفس شما امرى [نادرست را براى شما آراسته است. پس [صبر من صبرى نيكوست. اميد كه خدا همه آنان را به سوى من [باز] آورد، كه او داناى حكيم است.» (83) 

و از آنان روى گردانيد و گفت: «اى دريغ بر يوسف، و در حالى كه اندوه خود را فرو مى خورد، چشمانش از اندوه سپيد شد.» (84) 

[پسران او] گفتند: «به خدا سوگند كه پيوسته يوسف را ياد مى كنى تا بيمار شوى يا هلاك گردى.» (85) 

گفت: «من شكايت غم





و اندوه خود را پيش خدا مى برم، و از [عنايت خدا چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد. (86) 

اى پسران من، برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد و از رحمت خدا نوميد مباشيد، زيرا جز گروه كافران كسى از رحمت خدا نوميد نمى شود.» (87) 

پس چون [برادران بر او وارد شدند، گفتند: «اى عزيز، به ما و خانواده ما آسيب رسيده است و سرمايه اى ناچيز آورده ايم. بنابراين پيمانه ما را تمام بده و بر ما تصدق كن كه خدا صدقه دهندگان را پاداش مى دهد.» (88) 

گفت: «آيا دانستيد، وقتى كه نادان بوديد، با يوسف و برادرش چه كرديد؟» (89) 

گفتند: «آيا تو خود، يوسفى؟» گفت: «[آرى،] من يوسفم و اين برادر من است. به راستى خدا بر ما منت نهاده است. بى گمان، هر كه تقوا و صبر پيشه كند، خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمى كند.» (90) 

گفتند: «به خدا سوگند، كه واقعاً خدا تو را بر ما برترى داده است و ما خطاكار بوديم.» (91) 

[يوسف گفت: «امروز بر شما سرزنشى نيست. خدا شما را مى آمرزد و او مهربانترين مهربانان است.» (92) 

«اين پيراهن مرا ببريد و آن را بر چهره پدرم بيفكنيد [تا] بينا شود، و همه كسان خود را نزد من آوريد.» (93) 

و چون كاروان رهسپار شد، پدرشان گفت: «اگر مرا به كم خردى نسبت ندهيد، بوى يوسف را مى شنوم.» (94) 

گفتند: «به خدا سوگند كه تو سخت در گمراهىِ ديرين خود هستى.» (95) 

پس چون مژده رسان آمد، آن [پيراهن را بر چهره او انداخت، پس بينا گرديد. گفت: «آيا به شما نگفتم كه بى شك من از [عنايت 





خدا چيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد؟» (96) 

گفتند: «اى پدر، براى گناهان ما آمرزش خواه كه ما خطاكار بوديم.» (97) 

گفت: «به زودى از پروردگارم براى شما آمرزش مى خواهم، كه او همانا آمرزنده مهربان است.» (98) 

پس چون بر يوسف وارد شدند، پدر و مادر خود را در كنار خويش گرفت و گفت: «ان شاء الله، با [امن و] امان داخل مصر شويد.» (99) 

و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد، و [همه آنان پيش او به سجده درافتادند، و [يوسف گفت: «اى پدر، اين است تعبير خواب پيشين من، به يقين، پروردگارم آن را راست گردانيد و به من احسان كرد آنگاه كه مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بيابان [كنعان به مصر] باز آورد -پس از آنكه شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد- بى گمان، پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است، زيرا كه او داناى حكيم است.» (100) 

«پروردگارا، تو به من دولت دادى و از تعبير خوابها به من آموختى. اى پديدآورنده آسمانها و زمين، تنها تو در دنيا و آخرت مولاى منى؛ مرا مسلمان بميران و مرا به شايستگان ملحق فرما.» (101) 

اين [ماجرا] از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى كنيم، و تو هنگامى كه آنان همداستان شدند و نيرنگ مى كردند نزدشان نبودى. (102) 

و بيشتر مردم -هر چند آرزومند باشى- ايمان آورنده نيستند. (103) 

و تو بر اين [كار] پاداشى از آنان نمى خواهى. آن [قرآن جز پندى براى جهانيان نيست. (104) 

و چه بسيار نشانه ها در آسمانها و زمين است كه بر آنها مى گذرند در حالى





كه از آنها روى برمى گردانند. (105) 

و بيشترشان به خدا ايمان نمى آورند جز اينكه [با او چيزى را] شريك مى گيرند. (106) 

آيا ايمنند از اينكه عذاب فراگير خدا به آنان دررسد، يا قيامت -در حالى كه بى خبرند- بناگاه آنان را فرا رسد؟ (107) 

بگو: «اين است راه من، كه من و هر كس (پيروى ام) كرد با بينايى به سوى خدا دعوت مى كنيم، و منزّه است خدا، و من از مشركان نيستم.» (108) 

و پيش از تو [نيز] جز مردانى از اهل شهرها را -كه به آنان وحى مى كرديم- نفرستاديم. آيا در زمين نگرديده اند تا فرجام كسانى را كه پيش از آنان بوده اند بنگرند؟ و قطعاً سراى آخرت براى كسانى كه پرهيزگارى كرده اند بهتر است. آيا نمى انديشيد؟ (109) 

تا هنگامى كه فرستادگان [ما] نوميد شدند و [مردم پنداشتند كه به آنان واقعاً دروغ گفته شده، يارىِ ما به آنان رسيد. پس كسانى را كه مى خواستيم، نجات يافتند، و[لى عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد. (110) 

به راستى در سرگذشت آنان، براى خردمندان عبرتى است. سخنى نيست كه به دروغ ساخته شده باشد، بلكه تصديق آنچه [از كتابهايى است كه پيش از آن بوده و روشنگر هر چيز است و براى مردمى كه ايمان مى آورند رهنمود و رحمتى است. (111)


ترجمه فارسي آيت الله مكارم شيرازي

به نام خداوند بخشنده بخشايشگر. 

«1» الر، آن آيات كتاب آشكار است! 

«2» ما آن را قرآنى عربى نازل كرديم، شايد شما درك كنيد [و بينديشيد]! 

«3» ما بهترين سرگذشتها را از طريق اين قرآن - كه به تو وحى كرديم - بر تو بازگو مى كنيم؛ و مسلّماً پيش از اين، از آن






خبر نداشتى! 

«4» [به خاطر بياور] هنگامى را كه يوسف به پدرش گفت: (پدرم! من در خواب ديدم كه يازده ستاره، و خورشيد و ماه در برابرم سجده مى كنند!) 

«5» گفت: (فرزندم! خواب خود را براى برادرانت بازگو مكن، كه براى تو نقشه [خطرناكى] مى كشند؛ چرا كه شيطان، دشمن آشكار انسان است! 

«6» و اين گونه پروردگارت تو را برمى گزيند؛ و از تعبير خوابها به تو مى آموزد؛ و نعمتش را بر تو و بر خاندان يعقوب تمام و كامل مى كند، همان گونه كه پيش از اين، بر پدرانت ابراهيم و اسحاق تمام كرد؛ به يقين، پروردگار تو دانا و حكيم است!) 

«7» در [داستان] يوسف و برادرانش، نشانه ها[ى هدايت] براى سؤال كنندگان بود! 

«8» هنگامى كه [برادران] گفتند: (يوسف و برادرش [= بنيامين] نزد پدر، از ما محبوبترند؛ در حالى كه ما گروه نيرومندى هستيم! مسلّماً پدر ما، در گمراهى آشكارى است! 

«9» يوسف را بكشيد؛ يا او را به سرزمين دوردستى بيفكنيد؛ تا توجه پدر، فقط به شما باشد؛ و بعد از آن، [از گناه خود توبه مى كنيد؛ و] افراد صالحى خواهيد بود! 

«10» يكى از آنها گفت: (يوسف را نكشيد! و اگر مى خواهيد كارى انجام دهيد، او را در نهانگاه چاه بيفكنيد؛ تا بعضى از قافله ها او را برگيرند [و با خود به مكان دورى ببرند]!) 

«11» [و براى انجام اين كار، برادران نزد پدر آمدند و] گفتند: (پدرجان! چرا تو درباره [برادرمان] يوسف، به ما اطمينان نمى كنى؟! در حالى كه ما خيرخواه او هستيم! 

«12» فردا او را با ما [به خارج شهر] بفرست، تا غذاى كافى بخورد و تفريح كند؛ و ما نگهبان





او هستيم!) 

«13» [پدر] گفت: (من از بردن او غمگين مى شوم؛ و از اين مى ترسم كه گرگ او را بخورد، و شما از او غافل باشيد!) 

«14» گفتند: (با اينكه ما گروه نيرومندى هستيم، اگر گرگ او را بخورد، ما از زيانكاران خواهيم بود [و هرگز چنين چيزى] ممكن نيست!]) 

«15» هنگامى كه او را با خود بردند، و تصميم گرفتند وى را در مخفى گاه چاه قرار دهند، [سرانجام مقصد خود را عملى ساختند؛] و به او وحى فرستاديم كه آنها را در آينده از اين كارشان با خبر خواهى ساخت؛ در حالى كه آنها نمى دانند! 

«16» [برادران يوسف] شب هنگام، گريان به سراغ پدر آمدند. 

«17» گفتند: (اى پدر! ما رفتيم و مشغول مسابقه شديم، و يوسف را نزد اثاث خود گذارديم؛ و گرگ او را خورد! تو هرگز سخن ما را باور نخواهى كرد، هر چند راستگو باشيم!) 

«18» و پيراهن او را با خونى دروغين [آغشته ساخته، نزد پدر] آوردند؛ گفت: (هوسهاى نفسانى شما اين كار را برايتان آراسته! من صبر جميل [و شكيبائى خالى از ناسپاسى] خواهم داشت؛ و در برابر آنچه مى گوييد، از خداوند يارى مى طلبم!) 

«19» و [در همين حال] كاروانى فرا رسيد؛ و مأمور آب را [به سراغ آب] فرستادند؛ او دلو خود را در چاه افكند؛ [ناگهان] صدا زد: (مژده باد! اين كودكى است [زيبا و دوست داشتنى!]) و اين امر را بعنوان يك سرمايه از ديگران مخفى داشتند. و خداوند به آنچه آنها انجام مى دادند، آگاه بود. 

«20» و [سرانجام،] او را به بهاى كمى - چند درهم - فروختند؛ و نسبت به [فروختن] او، بى





رغبت بودند [؛چرا كه مى ترسيدند رازشان فاش شود]. 

«21» و آن كس كه او را از سرزمين مصر خريد [= عزيز مصر]، به همسرش گفت: (مقام وى را گرامى دار، شايد براى ما سودمند باشد؛ و يا او را بعنوان فرزند انتخاب كنيم!) و اينچنين يوسف را در آن سرزمين متمكّن ساختيم! [ما اين كار را كرديم، تا او را بزرگ داريم؛ و] از علم تعبير خواب به او بياموزيم؛ خداوند بر كار خود پيروز است، ولى بيشتر مردم نمى دانند! 

«22» و هنگامى كه به بلوغ و قوّت رسيد، ما (حكم) [= نبوّت] و (علم) به او داديم؛ و اينچنين نيكوكاران را پاداش مى دهيم! 

«23» و آن زن كه يوسف در خانه او بود، از او تمنّاى كامجويى كرد؛ درها را بست و گفت: (بيا [بسوى آنچه براى تو مهياست!]) [يوسف] گفت: (پناه مى برم به خدا! او [= عزيز مصر] صاحب نعمت من است؛ مقام مرا گرامى داشته؛ [آيا ممكن است به او ظلم و خيانت كنم؟!] مسلّماً ظالمان رستگار نمى شوند!) 

«24» آن زن قصد او كرد؛ و او نيز - اگر برهان پروردگار را نمى ديد - قصد وى مى نمود! اينچنين كرديم تا بدى و فحشا را از او دور سازيم؛ چرا كه او از بندگان مخلص ما بود! 

«25» و هر دو به سوى در، دويدند [در حالى كه همسر عزيز، يوسف را تعقيب مى كرد]؛ و پيراهن او را از پشت [كشيد و] پاره كرد. و در اين هنگام، آقاى آن زن را دم در يافتند! آن زن گفت: (كيفر كسى كه بخواهد نسبت به اهل تو خيانت كند، جز زندان و يا عذاب





دردناك، چه خواهد بود؟!) 

«26» [يوسف] گفت: (او مرا با اصرار به سوى خود دعوت كرد!) و در اين هنگام، شاهدى از خانواده آن زن شهادت داد كه: (اگر پيراهن او از پيش رو پاره شده، آن آن راست مى گويد، و او از دروغگويان است. 

«27» و اگر پيراهنش از پشت پاره شده، آن زن دروغ مى گويد، و او از راستگويان است.) 

«28» هنگامى كه [عزيز مصر] ديد پيراهن او [= يوسف] از پشت پاره شده، گفت: (اين از مكر و حيله شما زنان است؛ كه مكر و حيله شما زنان، عظيم است! 

«29» يوسف از اين موضوع، صرف نظر كن! و تو اى زن نيز از گناهت استغفار كن، كه از خطاكاران بودى!) 

«30» [اين جريان در شهر منعكس شد؛] گروهى از زنان شهر گفتند: (همسر عزيز، جوانش [= غلامش] را بسوى خود دعوت مى كند! عشق اين جوان، در اعماق قلبش نفوذ كرده، ما او را در گمراهى آشكارى مى بينيم!) 

«31» هنگامى كه [همسر عزيز] از فكر آنها باخبر شد، به سراغشان فرستاد [و از آنها دعوت كرد]؛ و براى آنها پشتى [گرانبها، و مجلس باشكوهى] فراهم ساخت؛ و به دست هر كدام، چاقويى [براى بريدن ميوه] داد؛ و در اين موقع [به يوسف] گفت: (وارد مجلس آنان شو!) هنگامى كه چشمشان به او افتاد، او را بسيار بزرگ [و زيبا] شمردند؛ و [بى توجه] دستهاى خود را بريدند؛ و گفتند: (منزّه است خدا! اين بشر نيست؛ اين يك فرشته بزرگوار است!) 

«32» [همسر عزيز] گفت: (اين همان كسى است كه بخاطر [عشق] او مرا سرزنش كرديد! [آرى،] من او را به خويشتن دعوت كردم؛ و





او خوددارى كرد! و اگر آنچه را دستور مى دهم انجام ندهد، به زندان خواهد افتاد؛ و مسلّماً خوار و ذليل خواهد شد!) 

«33» [يوسف] گفت: (پروردگارا! زندان نزد من محبوبتر است از آنچه اينها مرا بسوى آن مى خوانند! و اگر مكر و نيرنگ آنها را از من باز نگردانى، بسوى آنان متمايل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود!) 

«34» پروردگارش دعاى او را اجابت كرد؛ و مكر آنان را از او بگردانيد؛ چرا كه او شنوا و داناست! 

«35» و بعد از آنكه نشانه هاى [پاكى يوسف] را ديدند، تصميم گرفتند او را تا مدّتى زندانى كنند! 

«36» و دو جوان، همراه او وارد زندان شدند؛ يكى از آن دو گفت: (من در خواب ديدم كه [انگور براى] شراب مى فشارم!) و ديگرى گفت: (من در خواب ديدم كه نان بر سرم حمل مى كنم؛ و پرندگان از آن مى خورند؛ ما را از تعبير اين خواب آگاه كن كه تو را از نيكوكاران مى بينيم.) 

«37» [يوسف] گفت: (پيش از آنكه جيره غذايى شما فرا رسد، شما را از تعبير خوابتان آگاه خواهم ساخت. اين، از دانشى است كه پروردگارم به من آموخته است. من آيين قومى را كه به خدا ايمان ندارند، و به سراى ديگر كافرند، ترك گفتم [و شايسته چنين موهبتى شدم]! 

«38» من از آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى كردم! براى ما شايسته نبود چيزى را همتاى خدا قرار دهيم؛ اين از فضل خدا بر ما و بر مردم است؛ ولى بيشتر مردم شكرگزارى نمى كنند! 

«39» اى دوستان زندانى من! آيا خدايان پراكنده بهترند، يا خداوند يكتاى پيروز؟! 

«40» اين معبودهايى





كه غير از خدا مى پرستيد، چيزى جز اسمهائى [بى مسمّا] كه شما و پدرانتان آنها را خدا ناميده ايد، نيست؛ خداوند هيچ دليلى بر آن نازل نكرده؛ حكم تنها از آن خداست؛ فرمان داده كه غير از او را نپرستيد! اين است آيين پابرجا؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند! 

«41» اى دوستان زندانى من! امّا يكى از شما [دو نفر، آزاد مى شود؛ و] ساقى شراب براى صاحب خود خواهد شد؛ و امّا ديگرى به دار آويخته مى شود؛ و پرندگان از سر او مى خورند! و مطلبى كه درباره آن [از من] نظر خواستيد، قطعى و حتمى است!) 

«42» و به آن يكى از آن دو نفر، كه مى دانست رهايى مى يابد، گفت: (مرا نزد صاحبت [= سلطان مصر] يادآورى كن!) ولى شيطان يادآورى او را نزد صاحبش از خاطر وى برد؛ و بدنبال آن، [يوسف] چند سال در زندان باقى ماند. 

«43» پادشاه گفت: (من در خواب ديدم هفت گاو چاق را كه هفت گاو لاغر آنها را مى خورند؛ و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده؛ [كه خشكيده ها بر سبزها پيچيدند؛ و آنها را از بين بردند.] اى جمعيّت اشراف! درباره خواب من نظر دهيد، اگر خواب را تعبير مى كنيد!) 

«44» گفتند: (خوابهاى پريشان و پراكنده اى است؛ و ما از تعبير اين گونه خوابها آگاه نيستيم!) 

«45» و يكى از آن دو كه نجات يافته بود - و بعد از مدّتى به خاطرش آمد - گفت: (من تأويل آن را به شما خبر مى دهم؛ مرا [به سراغ آن جوان زندانى] بفرستيد!) 

«46» [او به زندان آمد، و چنين گفت:] يوسف، اى مرد بسيار راستگو! درباره اين خواب اظهار نظر





كن كه هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر مى خورند؛ و هفت خوشه تر، و هفت خوشه خشكيده؛ تا من بسوى مردم بازگردم، شايد [از تعبير اين خواب] آگاه شوند! 

«47» گفت: (هفت سال با جديّت زراعت مى كنيد؛ و آنچه را درو كرديد، جز كمى كه مى خوريد، در خوشه هاى خود باقى بگذاريد [و ذخيره نماييد]. 

«48» پس از آن، هفت سال سخت [و خشكى و قحطى] مى آيد، كه آنچه را براى آن سالها ذخيره كرده ايد، مى خورند؛ جز كمى كه [براى بذر] ذخيره خواهيد كرد. 

«49» سپس سالى فرامى رسد كه باران فراوان نصيب مردم مى شود؛ و در آن سال، مردم عصاره [ميوه ها و دانه هاى روغنى را] مى گيرند [و سال پر بركتى است.]) 

«50» پادشاه گفت: (او را نزد من آوريد!) ولى هنگامى كه فرستاده او نزد وى [= يوسف] آمد گفت: (به سوى صاحبت بازگرد، و از او بپرس ماجراى زنانى كه دستهاى خود را بريدند چه بود؟ كه خداى من به نيرنگ آنها آگاه است.) 

«51» [پادشاه آن زنان را طلبيد و] گفت: (به هنگامى كه يوسف را به سوى خويش دعوت كرديد، جريان كار شما چه بود؟) گفتند: (منزّه است خدا، ما هيچ عيبى در او نيافتيم!) [در اين هنگام] همسر عزيز گفت: (الآن حق آشكار گشت! من بودم كه او را به سوى خود دعوت كردم؛ و او از راستگويان است! 

«52» اين سخن را بخاطر آن گفتم تا بداند من در غياب به او خيانت نكردم؛ و خداوند مكر خائنان را هدايت نمى كند! 

«53» من هرگز خودم را تبرئه نمى كنم، كه نفس [سركش] بسيار به بديها امر مى كند؛ مگر آنچه را پروردگارم





رحم كند! پروردگارم آمرزنده و مهربان است.) 

«54» پادشاه گفت: (او [= يوسف] را نزد من آوريد، تا وى را مخصوص خود گردانم!) هنگامى كه [يوسف نزد وى آمد و] با او صحبت كرد، [پادشاه به عقل و درايت او پى برد؛ و] گفت: (تو امروز نزد ما جايگاهى والا دارى، و مورد اعتماد هستى!) 

«55» [يوسف] گفت: (مرا سرپرست خزائن سرزمين [مصر] قرار ده، كه نگهدارنده و آگاهم!) 

«56» و اين گونه ما به يوسف در سرزمين [مصر] قدرت داديم، كه هر جا مى خواست در آن منزل مى گزيد [و تصرّف مى كرد]! ما رحمت خود را به هر كس بخواهيم [و شايسته بدانيم] ميبخشيم؛ و پاداش نيكوكاران را ضايع نمى كنيم! 

«57» [امّا] پاداش آخرت، براى كسانى كه ايمان آورده و پرهيزگارى داشتند، بهتر است! 

«58» [سرزمين كنعان را قحطى فرا گرفت؛] برادران يوسف [در پى موادّ غذايى به مصر] آمدند؛ و بر او وارد شدند. او آنان را شناخت؛ ولى آنها او را نشناختند. 

«59» و هنگامى كه [يوسف] بارهاى آنان را آماده ساخت، گفت: ([نوبت آينده] آن برادرى را كه از پدر داريد، نزد من آوريد! آيا نمى بينيد من حق پيمانه را ادا مى كنم، و من بهترين ميزبانان هستم؟! 

«60» و اگر او را نزد من نياوريد، نه كيل [و پيمانه اى از غلّه] نزد من خواهيد داشت؛ و نه [اصلاً] به من نزديك شويد!) 

«61» گفتند: (ما با پدرش گفتگو خواهيم كرد؛ [و سعى مى كنيم موافقتش را جلب نمائيم؛] و ما اين كار را خواهيم كرد!) 

«62» [سپس] به كارگزاران خود گفت: (آنچه را بعنوان قيمت پرداخته اند، در بارهايشان بگذاريد! شايد پس از بازگشت به





خانواده خويش، آن را بشناسند؛ و شايد برگردند!) 

«63» هنگامى كه به سوى پدرشان بازگشتند، گفتند: (اى پدر! دستور داده شده كه [بدون حضور برادرمان بنيامين] پيمانه اى [از غلّه] به ما ندهند؛ پس برادرمان را با ما بفرست، تا سهمى [از غلّه] دريافت داريم؛ و ما او را محافظت خواهيم كرد!) 

«64» گفت: (آيا نسبت به او به شما اطمينان كنم همان گونه كه نسبت به برادرش [يوسف] اطمينان كردم [و ديديد چه شد]؟! و [در هر حال،] خداوند بهترين حافظ، و مهربانترين مهربانان است) 

«65» و هنگامى كه متاع خود را گشودند، ديدند سرمايه آنها به آنها بازگردانده شده! گفتند: (پدر! ما ديگر چه ميخواهيم؟! اين سرمايه ماست كه به ما باز پس گردانده شده است! [پس چه بهتر كه برادر را با ما بفرستى؛] و ما براى خانواده خويش موادّ غذايى مى آوريم؛ و برادرمان را حفظ خواهيم كرد؛ و يك بار شتر زيادتر دريافت خواهيم داشت؛ اين پيمانه [بار] كوچكى است!) 

«66» گفت: (من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد، تا پيمان مؤكّد الهى بدهيد كه او را حتماً نزد من خواهيد آورد! مگر اينكه [بر اثر مرگ يا علّت ديگر،] قدرت از شما سلب گردد. و هنگامى كه آنها پيمان استوار خود را در اختيار او گذاردند، گفت: (خداوند، نسبت به آنچه مى گوييم، ناظر و نگهبان است!) 

«67» و [هنگامى كه مى خواستند حركت كنند، يعقوب] گفت: (فرزندان من! از يك در وارد نشويد؛ بلكه از درهاى متفرّق وارد گرديد [تا توجه مردم به سوى شما جلب نشود]! و [من با اين دستور،] نمى توانم حادثه اى را كه از سوى خدا حتمى است، از





شما دفع كنم! حكم و فرمان، تنها از آنِ خداست! بر او توكّل كرده ام؛ و همه متوكّلان بايد بر او توكّل كنند!) 

«68» و هنگامى كه از همان طريق كه پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند، اين كار هيچ حادثه حتمى الهى را نمى توانست از آنها دور سازد، جز حاجتى در دل يعقوب [كه از اين طريق] انجام شد [و خاطرش آرام گرفت]؛ و او به خاطر تعليمى كه ما به او داديم، علم فراوانى داشت؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند! 

«69» هنگامى كه [برادران] بر يوسف وارد شدند، برادرش را نزد خود جاى داد و گفت: (من برادر تو هستم، از آنچه آنها انجام مى دادند، غمگين و ناراحت نباش!) 

«70» و هنگامى كه [مأمور يوسف] بارهاى آنها را بست، ظرف آبخورى پادشاه را در بارِ برادرش گذاشت؛ سپس كسى صدا زد؛ (اى اهل قافله، شما دزد هستيد!) 

«71» آنها رو به سوى او كردند و گفتند: (چه چيز گم كرده ايد؟) 

«72» گفتند: (پيمانه پادشاه را! و هر كس آن را بياورد، يك بار شتر [غلّه] به او داده مى شود؛ و من ضامن اين [پاداش] هستم!) 

«73» گفتند: (به خدا سوگند شما مى دانيد ما نيامده ايم كه در اين سرزمين فساد كنيم؛ و ما [هرگز] دزد نبوده ايم!) 

«74» آنها گفتند: (اگر دروغگو باشيد، كيفرش چيست؟) 

«75» گفتند: (هر كس [آن پيمانه] در بارِ او پيدا شود، خودش كيفر آن خواهد بود؛[و بخاطر اين كار، برده شما خواهد شد؛] ما اين گونه ستمگران را كيفر مى دهيم!) 

«76» در اين هنگام، [يوسف] قبل از بار برادرش، به كاوش بارهاى آنها پرداخت؛ سپس آن را از بارِ برادرش بيرون





آورد؛ اين گونه راه چاره را به يوسف ياد داديم! او هرگز نمى توانست برادرش را مطابق آيين پادشاه [مصر] بگيرد، مگر آنكه خدا بخواهد! درجات هر كس را بخواهيم بالا مى بريم؛ و برتر از هر صاحب علمى، عالمى است! 

«77» [برادران] گفتند: (اگر او [بنيامين] دزدى كند، [جاى تعجب نيست؛] برادرش [يوسف] نيز قبل از او دزدى كرد) يوسف [سخت ناراحت شد، و] اين [ناراحتى] را در درون خود پنهان داشت، و براى آنها آشكار نكرد؛ [همين اندازه] گفت: (شما [از ديدگاه من،] از نظر منزلت بدّترين مردميد! و خدا از آنچه توصيف مى كنيد، آگاهتر است!) 

«78» گفتند: (اى عزيز! او پدر پيرى دارد [كه سخت ناراحت مى شود]؛ يكى از ما را به جاى او بگير؛ ما تو را از نيكوكاران مى بينيم!) 

«79» گفت: (پناه بر خدا كه ما غير از آن كس كه متاع خود را نزد او يافته ايم بگيريم؛ در آن صورت، از ظالمان خواهيم بود!) 

«80» هنگامى كه [برادران] از او مأيوس شدند، به كنارى رفتند و با هم به نجوا پرداختند؛ [برادر] بزرگشان گفت: (آيا نمى دانيد پدرتان از شما پيمان الهى گرفته؛ و پيش از اين درباره يوسف كوتاهى كرديد؟! من از اين سرزمين حركت نمى كنم، تا پدرم به من اجازه دهد؛ يا خدا درباره من داورى كند، كه او بهترين حكم كنندگان است! 

«81» شما به سوى پدرتان بازگرديد و بگوييد: پدر [جان]، پسرت دزدى كرد! و ما جز به آنچه مى دانستيم گواهى نداديم؛ و ما از غيب آگاه نبوديم! 

«82» [و اگر اطمينان ندارى،] از آن شهر كه در آن بوديم سؤال كن، و نيز از آن قافله كه با





آن آمديم [بپرس]! و ما [در گفتار خود] صادق هستيم!) 

«83» [يعقوب] گفت: ([هواى] نفس شما، مسأله را چنين در نظرتان آراسته است! من صبر مى كنم، صبرى زيبا [و خالى از كفران]! اميدوارم خداوند همه آنها را به من بازگرداند؛ چرا كه او دانا و حكيم است! 

«84» و از آنها روى برگرداند و گفت: (وا اسفا بر يوسف!) و چشمان او از اندوه سفيد شد، اما خشم خود را فرو مى برد [و هرگز كفران نمى كرد]! 

«85» گفتند: (به خدا تو آنقدر ياد يوسف مى كنى تا در آستانه مرگ قرار گيرى، يا هلاك گردى!) 

«86» گفت: (من غم و اندوهم را تنها به خدا مى گويم [و شكايت نزد او مى برم]! و از خدا چيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد! 

«87» پسرانم! برويد، و از يوسف و برادرش جستجو كنيد؛ و از رحمت خدا مأيوس نشويد؛ كه تنها گروه كافران، از رحمت خدا مأيوس مى شوند!) 

«88» هنگامى كه آنها بر او [= يوسف] وارد شدند، گفتند: (اى عزيز! ما و خاندان ما را ناراحتى فرا گرفته، و متاع كمى [براى خريد موادّ غذايى] با خود آورده ايم؛ پيمانه را براى ما كامل كن؛ و بر ما تصدّق و بخشش نما، كه خداوند بخشندگان را پاداش مى دهد!) 

«89» گفت: (آيا دانستيد با يوسف و برادرش چه كرديد، آنگاه كه جاهل بوديد؟!) 

«90» گفتند: (آيا تو همان يوسفى؟!) گفت: ([آرى،] من يوسفم، و اين برادر من است! خداوند بر ما منّت گذارد؛ هر كس تقوا پيشه كند، و شكيبايى و استقامت نمايد، [سرانجام پيروز مى شود؛] چرا كه خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمى كند!) 

«91» گفتند: (به خدا سوگند، خداوند تو





را بر ما برترى بخشيده؛ و ما خطاكار بوديم!) 

«92» [يوسف] گفت: (امروز ملامت و توبيخى بر شما نيست! خداوند شما را مى بخشد؛ و او مهربانترين مهربانان است! 

«93» اين پيراهن مرا ببريد، و بر صورت پدرم بيندازيد، بينا مى شود! و همه نزديكان خود را نزد من بياوريد!) 

«94» هنگامى كه كاروان [از سرزمين مصر] جدا شد، پدرشان [= يعقوب] گفت: (من بوى يوسف را احساس مى كنم، اگر مرا به نادانى و كم عقلى نسبت ندهيد!) 

«95» گفتند: (به خدا تو در همان گمراهى سابقت هستى!) 

«96» امّا هنگامى كه بشارت دهنده فرا رسيد، آن [پيراهن] را بر صورت او افكند؛ ناگهان بينا شد! گفت: (آيا به شما نگفتم من از خدا چيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد؟!) 

«97» گفتند: (پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه، كه ما خطاكار بوديم!) 

«98» گفت: (بزودى براى شما از پروردگارم آمرزش مى طلبم، كه او آمرزنده و مهربان است!) 

«99» و هنگامى كه بر يوسف وارد شدند، او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت، و گفت: (همگى داخل مصر شويد، كه انشاء الله در امن و امان خواهيد بود!) 

«100» و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند؛ و همگى بخاطر او به سجده افتادند؛ و گفت: (پدر! اين تعبير خوابى است كه قبلاً ديدم؛ پروردگارم آن را حقّ قرار داد! و او به من نيكى كرد هنگامى كه مرا از زندان بيرون آورد، و شما را از آن بيابان [به اينجا] آورد بعد از آنكه شيطان، ميان من و برادرانم فساد كرد. پروردگارم نسبت به آنچه مى خواهد [و شايسته مى داند،] صاحب لطف است؛ چرا





كه او دانا و حكيم است! 

«101» پروردگارا! بخشى [عظيم] از حكومت به من بخشيدى، و مرا از علم تعبير خوابها آگاه ساختى! اى آفريننده آسمانها و زمين! تو ولى و سرپرست من در دنيا و آخرت هستى، مرا مسلمان بميران؛ و به صالحان ملحق فرما!) 

«102» اين از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى فرستيم! تو [هرگز] نزد آنها نبودى هنگامى كه تصميم مى گرفتند و نقشه مى كشيدند! 

«103» و بيشتر مردم، هر چند اصرار داشته باشى، ايمان نمى آورند! 

«104» و تو [هرگز] از آنها پاداشى نمى طلبى؛ آن نيست مگر تذكّرى براى جهانيان! 

«105» و چه بسيار نشانه اى [از خدا] در آسمانها و زمين كه آنها از كنارش مى گذرند، و از آن رويگردانند! 

«106» و بيشتر آنها كه مدعى ايمان به خدا هستند، مشركند! 

«107» آيا ايمن از آنند كه عذاب فراگيرى از سوى خدا به سراغ آنان بيايد، يا ساعت رستاخيز ناگهان فرارسد، در حالى كه متوجّه نيستند؟! 

«108» بگو: (اين راه من است من و پيروانم، و با بصيرت كامل، همه مردم را به سوى خدا دعوت مى كنيم! منزّه است خدا! و من از مشركان نيستم!) 

«109» و ما نفرستاديم پيش از تو، جز مردانى از اهل آباديها كه به آنها وحى مى كرديم! آيا [مخالفان دعوت تو،] در زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آنها بودند چه شد؟! و سراى آخرت براى پرهيزكاران بهتر است! آيا فكر نمى كنيد؟! 

«110» [پيامبران به دعوت خود، و دشمنان آنها به مخالفت خود همچنان ادامه دادند] تا آنگاه كه رسولان مأيوس شدند، و [مردم] گمان كردند كه به آنان دروغ گفته شده





است؛ در اين هنگام، يارى ما به سراغ آنها آمد؛ آنان را كه خواستيم نجات يافتند؛ و مجازات و عذاب ما از قوم گنهكار بازگردانده نمى شود! 

«111» در سرگذشت آنها درس عبرتى براى صاحبان انديشه بود! اينها داستان دروغين نبود؛ بلكه [وحى آسمانى است، و] هماهنگ است با آنچه پيش روى او [از كتب آسمانى پيشين] قرار دارد؛ و شرح هر چيزى [كه پايه سعادت انسان است]؛ و هدايت و رحمتى است براى گروهى كه ايمان مى آورند!


ترجمه فارسي حجت الاسلام والمسلمين انصاريان

به نام خدا كه رحمتش بى اندازه است و مهربانى اش هميشگى. 

الر - اين است آيات كتاب روشنگر. (1) 

ما آن را قرآنى به زبان عربى نازل كرديم تا شما [درباره حقايق، مفاهيم، اشارات و لطايفش] تعقّل كنيد. (2) 

ما بهترين داستان را با وحى كردن اين قرآن بر تو مى خوانيم و تو يقيناً پيش از آن از بى خبران [نسبت به اين بهترين داستان] بودى. (3) 

[ياد كن] آن گاه كه يوسف به پدرش گفت: پدرم! من در خواب ديدم يازده ستاره و خورشيد و ماه برايم سجده كردند! (4) 

[پدر] گفت: اى پسرك من! خواب خود را براى برادرانت مگو كه نقشه اى خطرناك بر ضد تو به كار مى بندند، بدون شك شيطان براى انسان دشمنى آشكار است. (5) 

و اين چنين پروردگارت تو را برمى گزيند و از تفسير خواب ها به تو مى آموزد، و نعمتش را بر تو و بر آل يعقوب تمام مى كند، چنانكه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق تمام كرد؛ يقيناً پروردگارت دانا و حكيم است. (6) 

بى ترديد [در داستان] يوسف و برادرانش نشانه هايى [از ربوبيّت، رحمت و لطف خدا] براى مردم كنجكاو






است. (7) 

[ياد كن] هنگامى را كه برادران گفتند: با اينكه ما گروهى نيرومنديم، يوسف و برادرش نزد پدرمان از ما محبوب ترند، و قطعاً پدرمان در اشتباه روشن و آشكارى است. (8) 

[يكى گفت:] يوسف را بكشيد و يا او را در سرزمين نامعلومى بيندازيد، تا توجه و محبت پدرتان فقط معطوف به شما شود. و پس از اين گناه [با بازگشت به خدا و عذرخواهى از پدر] مردمى شايسته خواهيد شد. (9) 

يكى از آنان گفت: يوسف را نكشيد، اگر مى خواهيد كارى بر ضد او انجام دهيد، وى را در مخفى گاه آن چاه اندازيد، كه برخى رهگذران او را برگيرند [و با خود ببرند!!] (10) 

گفتند: اى پدر! تو را چه شده كه ما را نسبت به يوسف امين نمى دانى با اينكه ما بدون ترديد خيرخواه اوييم. (11) 

فردا او را با ما روانه كن تا [در دشت و صحرا] بگردد و بازى كند، قطعاً ما حافظ ونگهبان او خواهيم بود. (12) 

گفت: بردن او مرا سخت اندوهگين مى كند، و مى ترسم شما از او غفلت كنيد و گرگ، او را بخورد. (13) 

گفتند: اگر با بودن ما كه گروهى نيرومنديم، گرگ او را بخورد، يقيناً ما در اين صورت زيانكار و بى مقداريم. (14) 

پس هنگامى كه وى را بردند و تصميم گرفتند كه او را در مخفى گاه آن چاه قرارش دهند [تصميم خود را به مرحله اجرا گذاشتند] و ما هم به او الهام كرديم كه از اين كار آگاهشان خواهى ساخت در حالى كه آنان نمى فهمند [كه تو همان يوسفى.] (15) 

وشبان گاه گريه كنان نزد پدر آمدند. (16) 

گفتند: اى





پدر! ما يوسف را در كنار بار و كالاى خود نهاديم و براى مسابقه رفتيم؛ پس گرگ، او را خورد و تو ما را تصديق نخواهى كرد اگرچه راست بگوييم! (17) 

و خونى دروغين بر پيراهنش آوردند [تا يعقوب مرگ يوسف را باور كند]. گفت: چنين نيست كه مى گوييد، بلكه نفس شما كارى [زشت را] در نظرتان آراست [تا انجامش بر شما آسان شود] در اين حال صبرى نيكو [مناسب تر است]؛ و خداست كه بر آنچه شما [از وضع يوسف] شرح مى دهيد از او يارى خواسته مى شود. (18) 

و كاروانى آمد، پس آب آورشان را فرستادند، او دلوش را به چاه انداخت، گفت: مژده! اين پسرى نورس است! و او را به عنوان كالا[ى تجارت] پنهان كردند؛ و خدا به آنچه مى خواستند انجام دهند، دانا بود. (19) 

و او را به بهايى ناچيز، درهمى چند فروختند و نسبت به او بى رغبت بودند. (20) 

آن مرد مصرى كه يوسف را خريد، به همسرش گفت: جايگاهش را گرامى دار، اميد است [در امور زندگى] به ما سودى دهد، يا او را به فرزندى انتخاب كنيم. اين گونه يوسف را در سرزمين مصر مكانت بخشيديم [تا زمينه فرمانروايى وحكومتش فراهم شود] و به او از تعبير خواب ها بياموزيم؛ و خدا بر كار خود چيره و غالب است، ولى بيشتر مردم نمى دانند. (21) 

و هنگامى كه يوسف به سنّ كمال رسيد، حكمت و دانش به او عطا كرديم، و ما نيكوكاران را اين گونه پاداش مى دهيم. (22) 

و آن [زنى] كه يوسف در خانه اش بود، از يوسف با نرمى و مهربانى خواستار كام جويى شد، و [در فرصتى مناسب] همه





درهاى كاخ را بست و به او گفت: پيش بيا [كه من در اختيار توام] يوسف گفت: پناه به خدا، او پروردگار من است، جايگاهم را نيكو داشت، [من هرگز به پروردگارم خيانت نمى كنم] به يقين ستمكاران رستگار نمى شوند. (23) 

بانوى كاخ [چون خود را در برابر يوسفِ پاكدامن، شكست خورده ديد با حالتى خشم آلود] به يوسف حمله كرد و يوسف هم اگر برهان پروردگارش را [كه جلوه ربوبيت و نور عصمت و بصيرت است] نديده بود [به قصد دفاع از شرف و پاكى اش] به او حمله مى كرد [و در آن حال زد و خورد سختى پيش مى آمد و با مجروح شدن بانوى كاخ، راه اتهام بر ضد يوسف باز مى شد، ولى ديدن برهان پروردگارش او را از حمله بازداشت و راه هر گونه اتهام از سوى بانوى كاخ بر او بسته شد]. [ما] اين گونه [يوسف را يارى داديم] تا زد و خورد[ى كه سبب اتهام مى شد] و [نيز] عمل خلاف عفت آن بانو را از او بگردانيم؛ زيرا او از بندگان خالص شده ما [از هر گونه آلودگى ظاهرى و باطنى] بود. (24) 

و هر دو به سوى در كاخ پيشى گرفتند، و بانو پيراهن يوسف را از پشت پاره كرد و [در آن حال] در كنار [آستانه] در به شوهر وى برخوردند؛ بانو به شوهرش گفت: كسى كه نسبت به خانواده ات قصد بدى داشته باشد، كيفرش جز زندان يا شكنجه دردناك [چه خواهد بود؟!] (25) 

يوسف گفت: او از من خواستار كام جويى شد. و گواهى از خاندان بانو چنين داورى كرد: اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده، بانو راست مى گويد





و يوسف دروغگوست. (26) 

و اگر پيراهنش از پشت پاره شده، بانو دروغ مى گويد و يوسف راستگوست. (27) 

پس همسر بانو چون ديد پيراهن يوسف از پشت پاره شده، گفت: اين [فتنه و فساد] از نيرنگ شما [زنان] است، بى ترديد نيرنگ شما بزرگ است. (28) 

يوسفا! اين داستان را نديده بگير. و تو [اى بانو!] از گناهت استغفار كن؛ زيرا تو از خطاكارانى. (29) 

و گروهى از زنان در شهر شايع كردند كه همسر عزيز [مصر] در حالى كه عشق آن نوجوان در درون قلبش نفوذ كرده از او درخواست كام جويى مى كند؛ يقيناً ما او را در گمراهى آشكارى مى بينيم. (30) 

پس هنگامى كه بانوى كاخ گفتارِ مكرآميز آنان را شنيد [براى آنكه به آنان ثابت كند كه در اين رابطه، سخنى نابجا دارند] به مهمانى دعوتشان كرد، و براى آنان تكيه گاه آماده نمود و به هر يك از آنان [براى خوردن ميوه] كاردى داد و به يوسف گفت: به مجلس آنان در آى. هنگامى كه او را ديدند به حقيقت در نظرشان بزرگ [و بسيار زيبا] يافتند و [از شدت شگفتى و حيرت به جاى ميوه] دست هايشان را بريدند و گفتند: حاشا كه اين بشر باشد! او جز فرشته اى بزرگوار نيست. (31) 

بانوى كاخ گفت: اين همان كسى است كه مرا درباره عشق او سرزنش كرديد. به راستى من از او خواستار كام جويى شدم، ولى او در برابر خواست من به شدت خوددارى كرد، و اگر فرمانم را اجرا نكند يقيناً خوار و حقير به زندان خواهد رفت. (32) 

يوسف گفت: پروردگارا! زندان نزد من محبوب تر است از عملى كه مرا به آن





مى خوانند، و اگر نيرنگشان را از من نگردانى به آنان رغبت مى كنم و از نادانان مى شوم. (33) 

پس پروردگارش خواسته اش را اجابت كرد و نيرنگ زنان را از او بگردانيد؛ زيرا خدا شنوا و داناست. (34) 

آن گاه آنان پس از آنكه نشانه ها[ىِ پاكى و پاكدامنى يوسف] را ديده بودند، عزمشان بر اين جزم شد كه تا مدتى او را به زندان اندازند. (35) 

و دو غلام [پادشاه مصر] با يوسف به زندان افتادند. يكى از آن دو نفر گفت: من پى در پى خواب مى بينم كه [براى] شراب، [انگور] مى فشارم، و ديگرى گفت: من خواب مى بينم كه بر سر خود نان حمل مى كنم [و] پرندگان از آن مى خورند، از تعبير آن ما را خبر ده؛ زيرا ما تو را از نيكوكاران مى دانيم. (36) 

گفت: هيچ جيره غذايى براى شما نمى آيد مگر آنكه من شما را پيش از آمدنش از تعبير آن خواب آگاه مى كنم، اين از حقايقى است كه خدا به من آموخته است؛ زيرا من آيين مردمى را كه به خدا ايمان ندارند و به سراى آخرت كافرند، رها كرده ام. (37) 

و [از ابتدا] از آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى كرده ام، براى ما شايسته نيست كه چيزى را شريك خدا قرار دهيم. اين از فضل خدا بر ما و بر مردم است، ولى بيشتر مردم ناسپاسند. (38) 

اى دو يار زندان! آيا معبودان متعدد و متفرق بهتر است يا خداى يگانه مقتدر؟ (39) 

شما به جاى خدا جز [بت هايى] با نام هايى بى اثر و بى معنا كه خود و پدرانتان آنها را نامگذارى كرده ايد نمى پرستيد، خدا [كه صاحب اختيار همه هستى است]





هيچ دليلى بر [حقّانيّت آنها براى پرستش] نازل نكرده است. حكم فقط ويژه خداست، او فرمان داده كه جز او را نپرستيد. دين درست و راست و آيين پابرجا و حق همين است، ولى بيشتر مردم [حقايق را] نمى دانند. (40) 

اى دو يار زندان! اما يكى از شما [از زندان رهايى مى يابد و] سرور خود را شراب مى نوشاند، اما ديگرى به دار آويخته مى شود و پرندگان از سر او خواهند خورد. تعبير خوابى كه از من جويا شديد، تحققّش قطعى و انجامش حتمى شده است. (41) 

و به يكى از آن دو نفر كه دانست آزاد مى شود، گفت: مرا نزد سرور خود ياد كن. ولى شيطان ياد كردنِ از يوسف را نزد سرورش از ياد او برد؛ در نتيجه چند سالى در زندان ماند. (42) 

و پادشاه [مصر به بارگاه نشينانش] گفت: پى در پى در خواب مى بينم كه هفت گاو لاغر، هفت گاو فربه را مى خورند، و نيز هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشك را مشاهده مى كنم؛ شما اى بزرگان! اگر تعبير خواب مى دانيد درباره خوابم نظر دهيد. (43) 

گفتند: [اين] خواب هايى پريشان و آشفته است و ما به تعبير خواب هاى پريشان و آشفته دانا نيستيم. (44) 

از آن دو زندانى آنكه آزاد شده بود و پس از مدتى [يوسف را] به ياد آورد گفت: من يقيناً شما را از تعبير آن آگاه مى كنم، پس [مرا به زندان] بفرستيد. (45) 

[سپس به زندان نزد يوسف رفت و گفت:] تو اى يوسف! اى راستگوىِ [راست كردار!] درباره هفت گاو فربه كه هفت [گاو] لاغر آنان را مى خورند، و هفت خوشه سبز و [هفت خوشه]





خشك ديگر، نظرت را براى ما بيان كن. اميد است نزد مردم برگردم، باشد كه [از تعبير اين خواب عجيب] آگاه شوند. (46) 

گفت: هفت سال با تلاش پى گير زراعت كنيد، پس آنچه را درو كرديد جز اندكى كه خوراك شماست در خوشه اش باقى گذاريد. (47) 

سپس بعد از آن [هفت سال فراوانى و گشايش] هفت سال سخت و دشوار [پيش] مى آيد كه آنچه را براى آن [سال ها] ذخيره كرده ايد مگر اندكى كه براى كاشتن نگهدارى مى كنيد، مى خوريد. (48) 

آن گاه بعد از آن [دوره سخت و دشوار،] سالى مى آيد كه مردم در آن بارانِ [فراوان] يابند و در آن [سال از محصولات كشاورزى] عصاره ميوه مى گيرند. (49) 

و پادشاه [مصر] گفت: يوسف را نزد من آوريد. هنگامى كه فرستاده [پادشاه] نزد يوسف آمد، يوسف گفت: نزد سرورت بازگرد و از او بپرس حال و داستان زنانى كه دست هاى خود را بريدند، چه بود؟ يقيناً پروردگارم به نيرنگ آنان داناست. (50) 

[پادشاه به زنان] گفت: داستان شما هنگامى كه يوسف را به كام جويى دعوت كرديد چيست؟ [زنان] گفتند: پاك و منزّه است خدا! ما هيچ بدى در او سراغ نداريم. همسر عزيز گفت: اكنون حق [پس از پنهان ماندنش] به خوبى آشكار شد، من [بودم كه] از او درخواست كام جويى كردم، يقيناً يوسف از راستگويان است. (51) 

[من به پاكى او و گناه خود اعتراف كردم] و اين اعتراف براى اين است كه يوسف بداند من در غياب او به وى خيانت نورزيدم و اينكه خدا نيرنگ خيانت كاران را به نتيجه نمى رساند. (52) 

من خود را از گناه تبرئه نمى كنم؛ زيرا نفس طغيان گر،





بسيار به بدى فرمان مى دهد مگر زمانى كه پروردگارم رحم كند؛ زيرا پروردگارم بسيار آمرزنده و مهربان است. (53) 

و پادشاه گفت: يوسف را نزد من آوريد تا او را براى كارهاى خود برگزينم. پس هنگامى كه با يوسف سخن گفت به او اعلام كرد: تو امروز نزد ما داراى منزلت ومقامى و [در همه امور] امينى. (54) 

يوسف گفت: مرا سرپرست خزانه هاى اين سرزمين قرار ده؛ زيرا من نگهبان دانايى هستم. (55) 

اين گونه يوسف را در [آن] سرزمين مكانت و قدرت داديم كه هر جاى آن بخواهد اقامت نمايد. رحمت خود را به هر كس كه بخواهيم مى رسانيم و پاداش نيكوكاران را تباه نمى كنيم. (56) 

و يقيناً پاداش آخرت براى كسانى كه ايمان آورده اند وهمواره پرهيزكارى مى كردند، بهتر است. (57) 

و برادران يوسف [با روى آوردن خشكسالى به كنعان، جهت تهيه آذوقه به مصر] آمدند وبر او وارد شدند. پس او آنان را شناخت وآنان او را نشناختند. (58) 

و هنگامى كه زاد و توشه آنان را در اختيارشان قرار داد، گفت: برادر پدرى خود را نزد من آوريد، آيا نمى بينيد كه من پيمانه را كامل و تمام مى پردازم و بهتر از هر كس مهماندارى مى كنم؟ (59) 

پس اگر او را نزد من نياوريد، هيچ پيمانه اى پيش من نداريد و نزديك من نياييد. (60) 

گفتند: مى كوشيم رضايت پدرش را به آوردن او جلب كنيم، و يقيناً اين كار را انجام خواهيم داد. (61) 

و [يوسف] به كارگزاران و گماشتگانش گفت: اموالشان را [كه در برابر دريافت آذوقه پرداختند] در بارهايشان بگذاريد، اميد است وقتى به خاندان خود برگشتند آن را بشناسند، باشد كه





دوباره برگردند. (62) 

پس هنگامى كه به سوى پدرشان بازگشتند، گفتند: اى پدر! پيمانه از ما منع شد، پس برادرمان را با ما روانه كن تا پيمانه بگيريم، يقيناً ما او را حفظ خواهيم كرد. (63) 

گفت: آيا همان گونه كه شما را پيش از اين نسبت به برادرش امين پنداشتم، درباره او هم امين پندارم؟ [من به مراقبت و نگهبانى شما اميد ندارم] پس خدا بهترين نگهبان است و او مهربان ترين مهربانان است. (64) 

و هنگامى كه كالايشان را گشودند، ديدند اموالشان را به آنان بازگردانده اند، گفتند: اى پدر! [بهتر از اين] چه مى خواهيم؟ اين اموال ماست كه به ما بازگردانده و ما [دوباره با همين اموال] براى خانواده خود آذوقه مى آوريم و برادرمان را حفظ مى كنيم، و بار شترى اضافه مى كنيم و آن [بار شتر از نظر عزيز كه مردى كريم است] بارى ناچيز است. (65) 

گفت: برادرتان را همراه شما [به مصر] نمى فرستم تا اينكه پيمان محكمى از خدا به من بسپاريد كه او را حتماً به من بازگردانيد، مگر اينكه [به سبب بسته شدن همه راه ها به روى شما] نتوانيد. پس هنگامى كه پيمان استوارشان را به پدر سپردند، گفت: خدا بر آنچه مى گوييم، وكيل است. (66) 

و گفت: اى پسرانم! [در اين سفر] از يك در وارد نشويد بلكه از درهاى متعدد وارد شويد، و البته من [با اين تدبير] نمى توانم هيچ حادثه اى را كه از سوى خدا براى شما رقم خورده از شما برطرف كنم، حكم فقط ويژه خداست، [تنها] بر او توكل كرده ام، و [همه] توكل كنندگان بايد به خدا توكل كنند. (67) 

هنگامى كه فرزندان يعقوب از آنجايى





كه پدرشان دستور داده بود، وارد شدند، تدبير يعقوب نمى توانست هيچ حادثه اى را كه از سوى خدا رقم خورده بود، از آنان برطرف كند جز خواسته اى كه در دل يعقوب بود [كه فرزندانش به سلامت و دور از چشم زخم وارد شوند] كه خدا آن را به انجام رساند، يعقوب به سبب آنكه تعليمش داده بوديم از دانشى [ويژه] برخوردار بود ولى بيشتر مردم [كه فقط چشمى ظاهربين دارند، اين حقايق را] نمى دانند. (68) 

و هنگامى كه بر يوسف وارد شدند، برادر [مادرى]ش را كنار خود جاى داد، گفت: بى ترديد من برادر تو هستم، بنابراين بر آنچه آنان همواره انجام مى دادند [و من براى تو فاش كردم] اندوهگين مباش. (69) 

پس هنگامى كه بارشان را آماده كرد، آبخورى [پادشاه] را در بار برادرش گذاشت. سپس ندا دهنده اى بانگ زد: اى كاروان! يقيناً شما دزد هستيد! (70) 

كاروانيان روى به گماشتگان كردند و گفتند: چه چيزى گم كرده ايد؟ (71) 

گفتند: آبخورى شاه را گم كرده ايم و هر كس آن را بياورد، يك بار شتر مژدگانى اوست و من ضامن آن هستم. (72) 

گفتند: به خدا سوگند شما به خوبى دانستيد كه ما نيامده ايم در اين سرزمين فساد كنيم، و هيچ گاه دزد نبوده ايم. (73) 

گماشتگان گفتند: اگر شما دروغگو باشيد [و سارق در ميان شما يافت شود] كيفرش چيست؟ (74) 

گفتند: كسى كه آبخورى در بار و بنه اش پيدا شود، كيفرش خود اوست [كه به غلامى گرفته شود]. ما ستمكاران را [در كنعان] به همين صورت كيفر مى دهيم. (75) 

پس [يوسف] پيش از [بررسى] بارِ برادرش، شروع به [بررسى] بارهاى [ديگر] برادران كرد، آن گاه آبخورى





پادشاه را از بار برادرش بيرون آورد. ما اين گونه براى يوسف چاره انديشى نموديم؛ زيرا او نمى توانست بر پايه قوانين پادشاه [مصر] برادرش را بازداشت كند مگر اينكه خدا بخواهد [بازداشت برادرش از راهى ديگر عملى شود]. هر كه را بخواهيم [به] درجاتى بالا مى بريم و برتر از هر صاحب دانشى، دانشمندى است. (76) 

برادران گفتند: اگر اين شخص دزدى مى كند [خلاف انتظار نيست]؛ زيرا پيش تر برادر[ى داشت كه] او هم دزدى كرد. يوسف [به مقتضاى كرامت و جوانمردى] اين تهمت را در دل خود پنهان داشت و نسبت به آن سخنى نگفت و اين راز را فاش نساخت. در پاسخ آنان گفت: منزلت شما بدتر [و دامنتان آلوده تر از اين] است [كه ظاهرتان نشان مى دهد] و خدا به آنچه بيان مى كنيد، داناتر است. (77) 

گفتند: اى عزيز! او را پدرى سالخورده و بزرگوار است، پس يكى از ما را به جاى او بازداشت كن، بى ترديد ما تو را از نيكوكاران مى بينيم. (78) 

گفت: پناه بر خدا از اينكه بازداشت كنيم مگر كسى را كه متاع خود را نزد وى يافته ايم، كه در اين صورت ستمكار خواهيم بود. (79) 

پس هنگامى كه از عزيز مأيوس شدند، در كنارى [با يكديگر] به گفتگوى پنهان پرداختند. بزرگشان گفت: آيا ندانستيد كه پدرتان از شما پيمان استوار خدايى گرفت و پيش تر هم درباره يوسف كوتاهى كرديد، بنابراين من هرگز از اين سرزمين بيرون نمى آيم تا پدرم به من اجازه دهد، يا خدا درباره من حكم كند؛ و او بهترين حكم كنندگان است. (80) 

شما به سوى پدرتان بازگرديد، پس به او بگوييد: اى پدر! بدون شك پسرت دزدى





كرد، و ما جز به آنچه دانستيم گواهى نداديم وحافظ ونگهبان نهان هم [كه در آن چه اتفاقى افتاده] نبوديم. (81) 

حقيقت را از شهرى كه در آن بوديم [و در و ديوارش گواه است] و از كاروانى كه با آن آمديم بپرس؛ و يقيناً ما راستگوييم. (82) 

[برادران پس از بازگشت به كنعان، ماجرا را براى پدر بيان كردند، يعقوب] گفت: [نه چنين است كه مى گوييد] بلكه نفوس شما كارى [زشت] را در نظرتان آراست [تا انجامش بر شما آسان شود] پس من بدون جزع و بيتابى شكيبايى مى ورزم، اميد است خدا همه آنان را پيش من آرد؛ زيرا او بى ترديد، دانا و حكيم است. (83) 

و از آنان كناره گرفت و گفت: دريغا بر يوسف! و در حالى كه از غصّه لبريز بود دو چشمش از اندوه، سپيد شد. (84) 

گفتند: به خدا آن قدر از يوسف ياد مى كنى تا سخت ناتوان شوى يا جانت را از دست بدهى. (85) 

گفت: شكوه اندوه شديد و غم و غصه ام را فقط به خدا مى برم و از خدا مى دانم آنچه را كه شما نمى دانيد. (86) 

اى پسرانم! برويد آن گاه از يوسف و برادرش جستجو كنيد و از رحمت خدا مأيوس نباشيد؛ زيرا جز مردم كافر از رحمت خدا مأيوس نمى شوند. (87) 

پس هنگامى كه بر يوسف وارد شدند، گفتند: عزيزا! از سختى [قحطى و خشكسالى] به ما و خانواده ما گزند و آسيب رسيده و [براى دريافت آذوقه] مال ناچيزى آورده ايم، پس پيمانه ما را كامل بده و بر ما صدقه بخش؛ زيرا خدا صدقه دهندگان را پاداش مى دهد. (88) 

گفت: آيا زمانى كه





نادان بوديد، دانستيد با يوسف و برادرش چه كرديد؟ (89) 

گفتند: شگفتا! آيا تو خود يوسفى؟! گفت: من يوسفم و اين برادر من است، همانا خدا بر ما منت نهاده است؛ بى ترديد هر كس پرهيزكارى كند و شكيبايى ورزد، [پاداش شايسته مى يابد]؛ زيرا خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمى كند. (90) 

گفتند: به خدا سوگند يقيناً كه خدا تو را بر ما برترى بخشيد و به راستى كه ما خطاكار بوديم. (91) 

گفت: امروز هيچ ملامت و سرزنشى بر شما نيست، خدا شما را مى آمرزد و او مهربان ترين مهربانان است. (92) 

اين پيراهنم را ببريد، و روى صورت پدرم بيندازيد، او بينا مى شود و همه خاندانتان را نزد من آوريد. (93) 

و زمانى كه كاروان [از مصر] رهسپار [كنعان] شد، پدرشان گفت: بى ترديد، بوى يوسف را مى يابم اگر مرا سبك عقل ندانيد. (94) 

گفتند: به خدا سوگند تو در همان خطا و گمراهى ديرينت هستى. (95) 

پس هنگامى كه مژده رسان آمد، پيراهن را بر صورت او افكند و او دوباره بينا شد، گفت: آيا به شما نگفتم كه من از خدا حقايقى مى دانم كه شما نمى دانيد؟ (96) 

گفتند: اى پدر! آمرزش گناهانمان را بخواه، بى ترديد ما خطاكار بوده ايم. (97) 

گفت: براى شما از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم كرد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است. (98) 

پس زمانى كه بر يوسف وارد شدند، پدر و مادرش را كنار خود جاى داد و گفت: همگى با خواست خدا [آسوده خاطر و] در كمال امنيت وارد مصر شويد. (99) 

و پدر و مادرش را بر تخت بالا برد و همه براى او به سجده افتادند و گفت:





اى پدر! اين تعبير خواب پيشين من است كه پروردگارم آن را تحقق داد، و يقيناً به من احسان كرد كه از زندان رهاييم بخشيد، و شما را پس از آنكه شيطان ميان من و برادرانم فتنه انداخت، از آن بيابان نزد من آورد، پروردگارم براى هر چه بخواهد با لطف برخورد مى كند؛ زيرا او دانا و حكيم است. (100) 

پروردگارا! تو بخشى از فرمانروايى را به من عطا كردى و برخى از تعبير خواب ها را به من آموختى. اى پديد آورنده آسمان ها و زمين! تو در دنيا و آخرت سرپرست و يار منى در حالى كه تسليم [فرمان هاى تو] باشم جانم را بگير، و به شايستگان مُلحقم كن. (101) 

اين از سرگذشت هاى پرفايده غيب است كه به تو وحى مى كنيم، و تو هنگامى كه آنان در كارشان تصميم گرفتند و [براى انجامش] نيرنگ مى كردند، نزدشان نبودى. (102) 

بيشتر مردم هر چند رغبت شديد [به ايمان آوردنشان] داشته باشى، ايمان نمى آورند. (103) 

و در حالى كه هيچ پاداشى [در برابر ابلاغ قرآن] از آنان نمى خواهى، اين [قرآن] جز پندى براى جهانيان نيست. (104) 

و [براى هدايت مردم] در آسمان ها و زمين چه بسيار نشانه هاست كه [در غفلت و بى خبرى] بر آنها مى گذرند در حالى كه از آنها روى مى گردانند. (105) 

و بيشترشان به خدا ايمان نمى آورند مگر آنكه [براى او] شريك قرار مى دهند. (106) 

آيا ايمنند از اينكه فراگيرنده اى از عذاب خدا بيايدشان، يا ناگاه قيامت در حالى كه نمى فهمند بر آنان فرا رسد؟ (107) 

بگو: اين طريقه و راه من است كه من و هر كس پيرو من است بر پايه بصيرت و بينايى





به سوى خدا دعوت مى كنيم، و خدا از هر عيب و نقصى منزّه است و من از مشركان نيستم. (108) 

و پيش از تو [بخاطر هدايت مردم] جز مردانى از اهل آبادى ها را كه به آنان وحى مى نموديم نفرستاديم. آيا [مخالفان حق] به گردش و سفر در زمين نرفتند تا با تأمل بنگرند كه عاقبت كسانى كه پيش از آنان بودند [و از روى كبر و عناد به مخالفت با حق برخاستند] چگونه بود؟ و مسلماً سراى آخرت براى كسانى كه پرهيزكارى كردند، بهتر است؛ آيا نمى انديشيد؟ (109) 

[پيامبران، مردم را به خدا خواندند و مردم هم حق را منكر شدند] تا زمانى كه پيامبران [از ايمان آوردن اكثر مردم] مأيوس شدند و گمان كردند كه به آنان [از سوى مردم در وعده يارى و حمايت] دروغ گفته شده است. [ناگهان] يارى ما به پيامبران رسيد؛ پس كسانى را كه خواستيم رهايى يافتند و عذاب ما از گروه مجرمان برگردانده نمى شود. (110) 

به راستى در سرگذشت آنان عبرتى براى خردمندان است. [قرآن] سخنى نيست كه به دروغ بافته شده باشد، بلكه تصديق كننده كتاب هاى آسمانى پيش از خود است و بيان گر هر چيز است و براى مردمى كه ايمان دارند، سراسر هدايت و رحمت است. (111)


ترجمه فارسي استاد الهي قمشه اي

بنام خداوند بخشنده مهربان 

الر اين حروف مقطعه رموز خدا و رسول است اينست آيات كتاب الهى كه حقايق را آشكار ميسازد (1) 

اين قرآن مجيد را ما به عربى فصيح فرستاديم باشد كه شما به تعليمات او عقل و هوش يابيد (2) 

ما بهترين حكايات را بوحى اين قرآن بر تو ميگوئيم و هر چند پيش از اين






وحى از آن آگاه نبودى (3) 

اكنون متذكر شو خواب يوسف را كه گفت اى پدر در عالم رويا ديدم كه يازده ستاره و خورشيد و ماه مرا سجده ميكردند (4) 

يعقوب گفت اى فرزند عزيز زنهار خواب خود را بر برادران حكايت مكن كه به اغواى شيطان بر تو مكر و حسد خواهند ورزيد زيرا دشمنى شيطان بر آدميان بسيار آشكاراست (5) 

و اين تعبير خواب تست كه خدا تو را برگزيند و علم تاويل خوابها بياموزد و نعمت و لطفش را در حق تو و آل يعقوب مانند پدرانت ابراهيم و اسحق تمام گرداند و رسالت و سلطنت هر دو بتو مرحمت فرمايد كه خداوند دانا و حكيم است (6) 

همانا در حكايت يوسف و برادرانش براى دانش طلبان و اهل تحقيق عبرت و حكمت بسيار مندرج است مانند تذكر غلبه خواست خدا بر اراده خلق و تثير و حقيقت خواب كه جزئى از نبوت است و غافل از حسد حسودان نبودن كه حتى فرزندان پيغمبران راهم تا به بدترين عمل كه قصد قتل و هلاكت برادر است واميدارد و ترغيب نفوس بصبر و توكل بر خدا در حوادث ناگوار و ترغيب بپاكدامنى و عفت. و آثار زشت عشق مجازى. و توجه بخدا از شر آن. و كيفيت مملكت دارى. و عدل و رعيت پرورى. و احتياج ملك بوزارت خواربار و دارائى و زراعت و تجارت. و مكافات عمل نيكو بد در دو عالم. و ظهور و بروز حقايق پنهانى و عفو و بخشش از خطاكاران و بسيار حكمتهاى ديگر كه در اين سوره مباركه مندرج است (7) 

پس حكايت را بر امت





بگو هنگامى كه برادران يوسف گفتند ما با آنكه چندين برادريم پدر چنان دلبسته يوسف و برادر اوست كه او را تنها بيش از همه ما برادران دوست ميدارد و ضلالت او در حب يوسف نيك پديدار است (8) 

بايد يوسف را يا بكشيد يا در ديارى دور از پدر بيفكنيد و روى پدر را يك جهت بطرف خود كنيد آنگاه بعد از اين عمل كشتن يا دور كردن يوسف توبه كرده و مردمى صالح و درستكار شويد (9) 

اين راى كه مطرح شد يكى از برادران يوسف روبيل مهين برادر او اظهار داشت كه اگر ناچار سو، قصدى داريد البته بايد از كشتن وى صرف نظر كنيد ولى او را برسر راه كاروانان به چاهى درافكنيد كه كاروانى او را بيابد و با خود به دياردور برد (10) 

بعد از اين رصى و تصميم نزد پدر رفته و گفتند اى پدر چرا تو بر يوسف از ماايمن نيستى و همراه ما او را نميفرستى در صورتى كه ما برادران همه خيرخواه يوسفيم و از ما باو هرگز آزارى نرسيده (11) 

اى پدر فردا او را با ما به صحرا فرست كه در چمن و مراتع بگرديم و بازى كنيم و البته ما همه از هر خطرى نگهبان اوئيم (12) 

يعقوب گفت اى فرزندان من از آن ترسان و پريشان خاطرك كه از او در بيابان غفلتكنيد و طعمه گرگان شود (13) 

برادران گفتند و الله اين هرگز نخواهد شد زيرا اگر با آنكه ما چند مرد نيرومند بهمراه اوئيم باز گرگ قصد او كند پس ما بسيار مردم ضعيف زيانكارى خواهيم بود (14) 

بهر





حال پدر پس از اصرار آنان يوسف را فرستاد همينكه او را بصحرا بردند و براين عزم متفق شدند كه يوسف را به چاه درافكند ما در آن حال كه بقعر چاه افتاد براى آنكه قلبش آرام شود و بخواب خود و وعده خدا مطمئن گردد باو وحى نموديم كه غم مخور و دلشاد باش البته تو روزى برادران را بكار بدشان آگاه ميسازى كه آنها تو را نشناخته و درك مقام تو نميكنند (15) 

و برادران شبانگاه با چشم گريان نزد پدر بازگشتند (16) 

پدر چون آنان را گريان ديد و يوسف را نديد حال پرسيد گفتند قصه اينست كه مادر صحرا براى مسابقه رفتيم و يوسف را بر سر متاع خود گذارديم چون بازگشتيم يوسف را گرگ طعمه خود ساخته بود و هر چند ما راست بگوئيم تو باز از ما باور نخواهى كرد (17) 

و پيراهن يوسف را براى اثبات كذب خود آلوده به خون دروغ نزد پدر آوردند يعقوبگفت بلكه اين امر زشت قبيح را نفس مكار در نظر شما بسيار زيبا جلوه داده درهر صورت در اين مصيبت صبر جميل كنم و از خدا يارى طلبم كه بر رفع اين بليه كه شما اظهار ميداريد بس خداست كه مرا يارى تواند كرد (18) 

بارى يوسف در چاه بود كه كاروانى آنجا رسيد و سقاى قافله را براى آب فرستادند دلو را كه از آن چاه برآورد ديد غلامى زيبا چون ماه تابان در دلو بجاى آب برآمد گفت به به ازين بشارت و خوشبختى كه رخ داده و او را پنهان داشتند كه سرمايه تجارت كنند و خدا بهر چه





خلق ميكنند آگاهست (19) 

روز بعد برادران كه يوسف را نزد كاروان ديدند گفتند اين پسر غلام ماست و باذكر عيوبى چند بدروغ به آن قافله ببهائى اندك و درهمى ناچيز فروختند و در او زهد و اعراض نمودند و از يوسف بدگوئى بسيار كردند تا كاروان نيز درباره او بى علاقه و بدگمان شد (20) 

قافله يوسف را بمصر آورده و او را بسيار گرانبها فروختند عزيز مصر كه او را خريدارى كرد بزن خويش سفارش غلام را نمود كه مقامش بسيار گرامى دار كه اينغلام اميد است بما نفع بسيار بخشد يا او را به فرزندى برگيريم، و ما اينچنين يوسف را به تمكين و اقتدار رسانيديم و براى آنكه او را علم خوابها بياموزيم و مقام نبوت بخشيم برگماشتيم كه خدا بر كار خود غالب است و همه در مقابل قدرت او مغلوب و ناتوانند ولى بسيارى مردم بر اين حقيقت آگه نيستند كه امر خدابر همه نافذ و قاهر است و اراده خلق مقهور امر حتمى خداست (21) 

و چون يوسف بسن رشد و كمال رسيد او را مسند حكمفرمائى و مقام و دانش عطا كرديم و همچنين ما نكوكاران عالم را پاداش ميبخشيم (22) 

يوسف در آن خانه اى كه بود بدون آنكه نظر بد و خيانت كند بانوى خانه بميل نفسخود با او بناى مراوده گذاشت و روزى درها را بست و يوسف را بخود دعوت كرد و اشاره كرد كه من براى تو آماده ام يوسف كه عفت ذاتى و قدس الهى داشت جوابداد به خدا پناه ميبرم كه بر چنين عمل زشت اقدام كنم خدا مرا مقامى





منزه و نيكو عطا كرده چگونه خود را بستم و عصيان آلوده كنم كه خدا هرگز ستمكاران را رستگار نسازد (23) 

آن زن از فرط ميل با آنكه از يوسف جواب رد و امتناع شنيد باز در وصل او اصرار و اهتمام كرد و اگر لطف خاص خدا و برهان روشن حق نگهبان يوسف نبود او هم بميل طبيعى اهتمام كردى ولى ما ميل او را از قصد بد و عمل زشت بگردانيديم كه همانا او از بندگان معصوم و پاكيزه ماست (24) 

و هر دو براى گريختن به جانب درشتافتند يوسف از خوف خدا و زليخا از شوق يوسف و آن دست در گريبان او شد و پيراهن يوسف از پشت بدريد كه در آن حال آقاى آن زن يعنى شوهرش را بر در منزل يافتند و زن براى رفع تهمت بسخن سبقت گرفت و گفت جزاى آنكه با اهل تو قصد بد كند جز آنكه يا بزندان برند يا به عقوبت سخت كيفر كنند چه خواهد بود؟ (25) 

يوسف جواب داد چنين نيست بلكه اين زن خود با وجود انكار من با من قصد مراوده كرد و بر صدق دعويش شاهدى از بستگان آن گواهى داد مفسران گفتند كودكى در گهواره به اعجاز گواه صدق يوسف گرديد ولى سربسته كه آن شرمنده نشود گفت اگر پيراهن يوسف از پيش دريده آن راستگو و يوسف از دروغگويان است (26) 

و اگر پيراهن او از پشت سر دريده آن دروغگو و يوسف از راستگويانست (27) 

چون شوهر ديد كه پيراهن از پشت سر دريده است گفت اين شكوه و تظاهر به عفت و تهمت بر





ديگرى بستن از مكر شماست كه مكر و حيله آنان بسيار بزرگ و حيرت انگيزاست (28) 

شوهر كه حقيقت را دريافت يوسف را گفت اى پسر از اين درگذر يعنى قضيه را ازهمه پنهان دار و آن را گفت از گناه خود توبه كن تو مرتكب خطاى بزرگ شدى و سخت از خطاكاران گرديدى (29) 

زنان مصر از آن آگاه شدند و زبان بملامت زليخا گشودند كه زن عزيز مصر خاطرخواه يوسف شده و قصد مراوده با غلام خويش داشته حب يوسف وى را شيفته و فريفته خود ساخته و ما او را از فرط محبت كاملا در ضلالت مى بينيم (30) 

چون زليخا ملامت زنان مصرى را درباره خود شنيد فرستاد و از آنها دعوت كرد و مجلسى بياراست و به احترام هر يك بالش و تكيه گاهى بگسترد و بدست هر يك كاردى و ترنجى داد و آنگاه با زيب و زيور يوسف را بياراست و تقاضا نمود كه بمجلساين زنان درآ چون يوسف را زنان مصرى ديدند در جمال او حيران شده و بر حسنشزبان به تكبير گشودند و دستها بجاى ترنچ بريدند و گفتند تبارك الله كه اينپسر نه آدمى است بلكه فرشته بزرگ حسن و زيبائيست (31) 

چون زليخا آنان را همه در جمال يوسف واله و حيران ديد روى بانها كرد و گفتاينست غلامى كه مرا در محبتش ملامت ميكرديد ديديد چگونه شما را با يك نظرشيفته و بيخود ساخت آرى من خود از وى تقاضاى مراوده كردم و او عفت ورزيد واگر از اين پس هم خواهش مرا رد كند البته زندانى شود و خوار و ذليل گردد





اينسخن را گفت كه شايد يوسف را بتهديد با خود رام سازد (32) 

يوسف كه اين سخن بشنيد دست بدعا برداشت و گفت اى خدا مرا رنج زندان خوشتر ازاين كار زشتى است كه آنان از من تقاضا دارند بارالها اگر تو حيله اينان بلطف و عنايت خود از من دفع نفرمائى بانها ميل كرده و از اهل جهل و شقاوت گردم (33) 

خدا دعاى او را مستحاب كرده و مكر دسايس آن زنان را از او بگردانيد و دامن عصمتش را پاك داشت كه خداوند دعاى بندگان مخلص را ميشنود و به احوال خلق آگاهست (34) 

و با آنكه دلائل روشن پاكدامنى و عصمت يوسف را ديدند باز چنين صلاح دانستند كه يوسف را چندى زندانى كنند و به حبس فرستادند تا اين قضيه از سر زبانها بيفتد و بيش از اين كار برسوائى نكشد (35) 

و با يوسف دو جوان ديگر هم از نديمان و خاصان شاه زندانى شدند آن دو جوان چوندر سيماى يوسف آثار دانش و هوش ديدند شب در زندان خوابى ديده و ازو تعبيرش خواستند يكى از آنها گفت من در خواب ديدمى كه انگور براى شراب ميافشرم ديگرى گفت من ديدمى كه بر بالاى سر خود طبق نانى ميبرم و مرغان هوا از آن بمنقار ميخورند يوسفا ما را تو از تعبير آن آگاه كن كه تو را از نيكوكاران و دانشمندان عالم ميبينم (36) 

يوسف در پاسخ آنها گفت من شما را از پيش كه طعام آيد و تناول كنيد بتعبير خوابتان آگاه ميسازم كه اين علم را خداى بمن آموخته است زيرا كه من آئين گروهى





كه بخدا بى ايمان و باخرت كافرند ترك گفتم (37) 

و از آئين پدرانم ابراهيم خليل و اسحق و يعقوب كه دين توحيد و خداپرستى استپيروى كردم در آئين ما هرگز نبايد چيزى با خدا شريك گردانيم و احدى را موثردر كار آفرينش دانيم اين توحيد و ايمان بيگانگى خدا فضل و عطاى خداست بر ما و بر همه مردم ليكن اكثر مردمان شكر اين عطا را بجا نمى آورند (38) 

اى دو رفيق زندان من از شما ميپرسم آيا خدايان متفرق بى حقيقت مانند بتان و فراعنه و غيره بهتر و در نظام خلقت موثرترند يا خداى يكتاى قاهر و غالب برهمه قواى عالم وجود (39) 

و بدانيد كه آنچه غير از خدا ميپرستيد اسماء بى حقيقت و الفاظ بيمعنى است كه شما خودتان و پدرانتان ساخته ايد خدا هيچ نشانه الهيت و كمترين اثر خالقيتدر آن خدايان باطل ننهاده و همه بى اثرند و تنها حكمفرماى عالم وجود خداست و بشما بندگان امر فرموده كه جز آن ذات پاك يكتا كسى را نپرستيد اين توحيد آئين محكم است ليكن اكثر مردم از جهالت بر اين حقيقت آگه نيستند (40) 

يوسف پس از آنكه دو رفيق زندانش را به دين حق دعوت كرد و حقايق توحيد را باادله روشن بر آنان بيان فرمود آنگاه به تعبير خواب آنها پرداخت و گفت اى دورفيق زندان من اكنون تعبير خوابتان بشنويد اما يكى از شما ساقى شراب شاه خواهدشد و اما آن ديگرى بدار آويخته شود و آن قدر بر چوبه دار بماند تا مرغان مغزسر او را بخورند اين مرد كه تعبير خواب خود را





چنين شنيد براى رهائى از خطرخواب را بدروغ منكر شد يوسف گفت كه وقوع قضيه حتمى است زيرا در قضاى الهى راجع به امرى كه سوال كرديد چنين حكم شده است (41) 

آنگاه يوسف از رفيقى كه ساقى شاه و اهل نجاتش يافت در خواست كرد كه مرا نزد پادشاه ياد كن باشد كه چون بى تقصيرم بيند، از زندانم برهاند در آن حال شيطانياد خدا را از نظرش ببرد و بخلق متوسل شد بدين سبب در زندان چندين سال محبوس بماند در صورتى كه اگر بشاه متوسل نميشد بيش از چند روز زندانى نبود (42) 

و پادشاه مصر با ملازمان و دانشمندان دربار خود گفت من خوابى ديدم كه هفت گاوفربه را هفت گاو لاغر خوردند و هفت خوشه سبز را هفت خوشه خشك نابود كردنداى بزرگان ملك مرا بتعبير آن اگر علم خواب ميدانيد آگاه گردانيد (43) 

آنها گفتند اين خواب پريشانست و ما تعبير خواب پريشان نميدانيم (44) 

در اينحال آن رفيق زندانى يوسف كه نجات يافته و مقرب سلطان بود بعد از چندينسال بياد يوسف افتاد و گفت من شاه را به تعبير اين خواب آگاه ميسازم مرا نزديوسف زندانى فرستيد كه از او بازجويم (45) 

در زندان رفت و گفت اى يوسفى كه هر چه گوئى همه راست گوئى ما را بتعبير اينخواب كه هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر خوردند و هفت خوشه سبز را هفت خوشه خشك نابود ساختند آگاه گردان باشد كه از پيش تو نزد مردم بازگردم و شاه و ديگران همه تعبير خواب و مقام تو را بدانند (46) 

يوسف در تعبير خواب گفت





بايد هفت سال متوالى زراعت كنيد و هر خرمن را كه دروكنيد جز كمى كه قوت خود ميسازيد همه را با خوشه در انبار ذخيره كنيد (47) 

كه چون اين هفت سال بگذرد هفت سال قحطى پيش آيد كه ذخيره شما بمصرف قوت مردمبرسد كه گرسنه نميرند جز اندكى كه براى تخم كاشتن در انبار نگهداريد (48) 

آنگاه بعد از سنوات قحط و شدت مجاعه باز سالى آيد كه مردم در آن به آسايش و وسعت و فراوانى نعمت ميرسند (49) 

اين شخص تعبير خواب را بشاه عرضه داشت شاه يوسف را خواست و گفت زود او را نزدمن بياوريد چون فرستاده شاه نزد يوسف آمد يوسف باو گفت بازگرد و شاه را ازمن بپرس چه شد كه زنان مصرى همه دست خود بريدند آرى خدا بمكر آنان و بيگناهى من آگاهست (50) 

شاه با زنان مصر گفت حقيقت حال خود را كه با يوسف مراوده داشتيد بگوئيد همه گفتند حاش لله كه ما از يوسف هيچ بدى نديديم و جز عفت نفس در او مشاهده نكرديمدر اينحال زليخا زن عزيز مصر اظهار كرد كه الان حقيقت آشكار شد و من بگناه خود اعتراف ميكنم كه من بخواهش نفس خود با يوسف عزم مراوده داشتم و او كه دعوى عفت و بى گناهى مى كند البته راستگوست (51) 

يوسف گفت من اين كشف حال نه براى خودنمائى بلكه براى آن خواستم تا عزيز مصربداند كه من هرگز در نهانى باو خيانت نكردم و بداند كه خدا هرگز خيانت كاران را به مكر و خدعه به مقصود نمى رساند (52) 

و من خودستائى نكرده و نفس





خويش را از عيب و تقصير مبرا نميدانم زيرا نفس اماره انسان را به كارهاى زشت و ناروا سخت وا ميدارد جز آنكه خداى من بلطف خاصخود بنده را از فريب نفس نگهدارد كه خداى من بسيار آمرزنده و مهربانست (53) 

شاه گفت يوسف را نزد من آريد كه او را از زندان خلاص و از خاصان خود گردانم چون او را ملاقات كرده و با او هر گونه سخن به ميان آورد او را بسيار خردمند و شايسته يافت باو گفت تو امروز كه مقامت معلوم شد نزد ما امين و صاحب منزلت خواهى بود (54) 

يوسف بشاه گفت در اين صورت مرا بخزانه دارى مملكت و ضبب دارائى كشور منصوبدار كه من در حفظ دارائى و مصارف آن دانا و بصيرم (55) 

سپس يوسف به مقام شاهى رسيد و ما در حقيقت يوسف را در زمين بدين منزلت كه هرجا خواهد فرمانروا باشد رسانيديم نه شاه مصر كه هر كس را ما بخواهيم بلطفخاص خود مخصوص ميگردانيم و اجر هيچكس از نيكوكاران را در دنيا ضايع نميگذاريم (56) 

و حال آنكه اجر عالم آخرت براى اهل ايمان و مردم پرهيزكار بسيار بهتر از اجر و مقام دنيوى است (57) 

برادران يوسف كه در كنعان بقحطى مبتلا شدند چهل سال بعد از فروختن يوسف بمصر نزد يوسف آمدند در حالى كه او برادران را شناخت ولى آنها يوسف را نشناختند و در خيال آنها نمى گنجيد كه آن برادر بى كس غريبشان بغلامى از ديار كنعان به ملك مصر آيد و بخواست خدا شاه كشور فرعونيان شود (58) 

برادران از يوسف در مقابل متاعى





كه آورده بودند طعام خواستند و يوسف چون بار غله آنها را بست از آنها پرسيد شما برادرى ديگر نيز داريد؟ گفتند يك برادر پدرى هم داريم گفت ميخواهم برادر پدرى را نزد من سفر ديگر بياوريد تا در حق شما چون مطمئن شدم و راستگويتان يافتم بيشتر احسان كنم نمى بينيد كه من مقدار زيادى از خواربار در اين زمان قحط بشما عطا كردم و بهترين ميزبان شما بودم (59) 

و اگر آن برادر را همراه نياوريد ديگر بكشور من نيائيد و از من تقاضاى مساعدت مكنيد (60) 

برادران گفتند تا بتوانيم ميكوشيم كه پدر را راضى كنيم و برادر را همراه بياوريم (61) 

آنگاه يوسف بغلامانش گفت متاع اين كنعانيان را در ميان بارهاشان بگذاريد كه چون بشهر خود رفته متاع خود را ديدند دريابند كه من غله بلا عوض بانها داده ام. اين احسان موجب شود كه باز نزد من مراجعه كنند (62) 

چون برادران نزد پدر بازگشتند گفتند اى پدر با همه كرم و سخاى خديو مصر غله بسيار بما عطا نشد و وعده داد كه اگر برادر خود را همراه آوريد بشما گندم فراوان خواهم داد پس تو با كمال اطمينان او را با ما فرست تا مقدار كافى غله تهيه كنيم و البته ما كاملا نگهبان او خواهيم بود (63) 

يعقوب گفت آيا من همانقدر درباره اين برادر بشما مطمئن باشم كه درباره يوسف مطمئن بودم؟ بلى باز اين را هم ميفرستم و بخدا مى سپارم كه خدا بهترين نگهبان و به خلق مهربانترين مهربانانست (64) 

چون برادران بارها را گشوده و متاعشان را بخود رد شده يافتند پدر





را گفتند كه ما ديگر چه ميخواهيم با همين مال التجاره باز بمصر ميرويم و غله براى اهلبيت خود تهيه كرده و برادر را هم در كمال مراقبت حفظ ميكنيم و بار شترى بر اينقوت كم كه اكنون آورده ايم ميافزائيم (65) 

يعقوب گفت تا شما براى من بخدا عهد و قسم ياد كنيد كه او را برگردانيد مگر آنكه بقهر خدا هلاك شويد من هرگز بنيامين را همراه شما نخواهم فرستاد پس چون برادران عهد و قسم بخدا ياد كردند يعقوب گفت خدا بر قول ما وكيل و گواه است و او را فرستاد (66) 

و گفت اى پسران من سفارش ميكنم كه چون بمصر برسيد همه از يك در وارد نشويد بلكه از درهاى مختلف درآئيد و بدانيد كه از خدا چيزى شما را بى نياز نتواند كرد كه هيچكس فرمانفرماى عالم جز خدا نيست بر او توكل ميكنم و بايد همه صاحبان مقام توكل هم بر او اعتماد كنند (67) 

چون آنها بملك مصر بطريقى كه پدر دستور داده بود وارد شدند البته چيزى از خدا آنان را بى نياز نكرد جز آنكه در دل يعقوب كه گفت از درهاى متفرق درآئيد غرضى بود كه از چشم بد گزندى نبينند ادا گرديد و او بسيار بعلوم الهى دانشمند بود زيرا ما او را به وحى خود علم آموختيم و ليكن اكثر مردم نميدانند (68) 

چون برادران بر يوسف وارد شدند او برادر خود بنيامين را مشتاقانه بحضور خواند و در كنار خويش جاى داد و باو اظهار داشت كه همانا برادر تو يوسف كه از فراقش ميسوختى من همانم اكنون شاد شو





و ديگر بر آنچه برادران بر يوسف كردند محزون مباش (69) 

چون بار آن قافله را مهيا ساختند جام زرين را شاه در رحل برادر نهاد و آنگاه از غلامان منادئى ندا كرد كه اى اهل قافله شما بى شك دزديد (70) 

آنها رو بغلامان كرده برآشفتند كه مگر چه چيز از شما مفقود شده است كه نسبتسرقت بما ميدهيد (71) 

غلامان گفتند جام زرين شاه ناپيداست و من كه رئيس انبارم يكبار شتر طعام ضمانتكنم بر آن كس كه جام را پيدا كرده بياورد (72) 

برادران گفتند بخدا سوگند كه شما بخوبى حال ما را دانسته و شناخته ايد كه براى فساد در اين سرزمين نيامده و دزد نبوده ايم (73) 

غلامان گفتند اگر كشف شد كه دروغ ميگوئيد كيفر آن دزد چيست؟ (74) 

گفتند جزاء آن كس كه اين جام در رحل او يافت شود آنست كه هم او را به بندگى برگيرند كه ما دزد و ستمكار را چنين بكيفر ميرسانيم (75) 

يوسف يا مامور او شروع در تحقيق از بارهاى ايشان كرد آخر آن مشربه را از باربرادر خود بنيامين بيرون آورد اين تدبير كه آن برادر را باين اتهام نزد خودنگاه دارد و امر را بر برادران ديگر مشتبه كند ما به يوسف آموختيم كه در آئينملك اين نبود كه بتوان آن برادر را بگرو بگيرد جز آنكه خدا بخواهد و دستورى از طريق وحى بيوسف بياموزد و ما كه خداى جهانيانم هر كس را بخواهيم به مراتب بلند ميرسانيم و تا مردم بدانند كه فوق هر دانشمندى دانشمندترى وجود داردتا بخدا منتهى شود و تنها خدا در همه علم





و در اوصاف و كمالات فوق همه موجودات است (76) 

برادران چون مشربه سلطان از بار بنيامين درآمد گفتند كه اگر اين دزدى كند بعيدنيست كه برادرش يوسف نيز از پيش دزدى كرد از پدر مادرى خود بتى دزديد كه نابود سازد زيرا با بت از كودكى دشمن بود يوسف چون اتهام دزدى را بخود شنيد خشم خود را فرو برد و باز قضيه را در دل پنهان كرد و بانها اظهار نكرد كه من آن يوسفم و ابدا نه من و نه برادرم دزدى نكرده ايم و گفت شما بسيار مردم بدى هستيد كه خود بد كرده و بديگران تهمت بسته و يا غيبت ميكنيد و خدا بر آنچه نسبت ميدهيد بحقيقت آن آگاه تر است (77) 

برادران چون ديدند كه اگر برادرشان بجرم دزدى بمصر بماند پدر از آنها باور نميكند سخت نگران شده و به التماس گفتند اى عزيز مصر تو بچشم دل ما از نيكان عالمى ما را پدر پيرى است كه باين برادر علاقه شديد دارد لطفى كن و يكى ازما را بجاى او نگاه دار (78) 

يوسف گفت معاذ الله كه ما در شرع خويش جز آنكه متاع خود را نزد او يافته ايمديگرى را بگيريم كه اگر چنين كنيم بسيار مردم ستمكارى هستيم (79) 

چون برادران از پذيرفتن خواهش خود مايوس شدند با خود خلوت كرده و در سخن سرخود بميان آوردند. برادر بزرگ گفت آيا نه اين است كه پدر از ما عهد و سوگند بنام خدا گرفته است و از اين پيش هم درباره يوسف مقصر بوديم ما ديگر با چه آبرو نزد پدر رويم من





كه هرگز از اين سرزمين برنخيزم تا پدرم اجازه دهد ياخداى عالم حكمى درباره من فرمايد كه او بهترين حكمفرمايانست (80) 

شما نزد پدر باز شويد و بگوئيد كه فرزندت بنيامين در مصر سرقت كرد و بدين جرم گرفتار شد و ما جز بر آنچه دانستيم گواهى نداديم و ليكن حقيقت امر چيست ماحافظ اسرار غيب نيستيم (81) 

و اگر پدر باور نكرد بگوئيد از آن شهر و از آن قافله كه ما در آن بوديم حقيقت را جويا شود تا صدق دعوى ما كاملا بر تو معلوم گردد (82) 

آنها نزد پدر آمده و قضيه را اظهار داشتند يعقوب گفت اين قضيه هم مانند يوسف و گرگ حقيقت ندارد بلكه چيزى از اوهام عالم نفس، بر شما جلوه نموده پس من باز هم راه صبر نيكو پيش گيرم كه اميد است خدا ايشان را بمن باز رساند كه او خدائى حكيم دانا و درستكار است (83) 

آنگاه يعقوب از شدت حزن روى از آنها بگردانيد و گفت وااسفا بر فراق يوسف عزيزم و از گريه غم، چشمانش در انتظار يوسف سفيد شد و سوز هجران و داغ دل بنهفت (84) 

فرزندانش بملامت گفتند بخدا سوگند كه تو آنقدر دايم يوسف كنى تا از غصه فراقش مريض شوى و يا خود را بدست هلاك سپارى (85) 

يعقوب بفرزندان گفت من با خدا غم و درد دل خود گويم و از لطف بيحساب خدا چيزى دانم كه شما نميدانيد (86) 

اى فرزندان برويد بملك مصر و از حال يوسف و برادرش تحقيق كرده و جويا شويد و از رحمت بى منتهاى خدا نوميد مباشيد كه هرگز





جز كافر هيچ كس از رحمت خدانوميد نيست (87) 

برادران به امر پدر باز بمصر آمده و بر شاه وارد شدند و گفتند اى عزيز مصر ما با همه اهلبيت خود بفقر و قحطى و بيچارگى گرفتار شديم و با متاعى ناچيز و بى قدر حضور تو آمديم محبت فرما و بر قدر احسانت نسبت بما بيفزا و از مابه صدقه دستگيرى كن كه خدا صدقه بخشندگان را نيكو پاداش ميدهد (88) 

در اينحال كه يوسف نيازمندى و دلشكستگى برادران را ديد رحمش آمد و پرده از روى كار برداشت و گفت شما برادران يوسف در دوران جهل و نادانى فهميديد كه با يوسف چه كرديد؟ (89) 

آنان بخود آمده و با شرم حضور گفتند آيا همان يوسف كه چهل سال پيش ما بكاروان فروختيم تو هستى؟ پاسخ داد كه آرى من همان يوسف و اين برادر من بنيامين است خدا به رحمت بى حساب خود بر ما منت نهاد و ما را به ديدار هم پس از چهل سال رسانيد كه البته هر كس در حوادث عالم تقوى و صبر پيشه كند چنين كسى نيكوست و خدا اجر نيكويان را ضايع نگذارد (90) 

در آن هنگام با نهايت شوق و سرور با يوسف گفتند بخدا كه تو را بر ما بملك و عزت و عقل و حسن و كمال برگزيد و ما در حق تو و نشناختن قدر تو مقصر و خطاكاريم (91) 

يوسف چون برادران را شرمگين يافت از روى مهربانى گفت امروز هيچ خجل و متاثر نباشيد كه من عفو كردم خدا هم گناه شما ببخشد كه او مهربانترين مهربانانست (92) 

اكنون





پيراهن مرا نزد پدرم يعقوب برده و به روى او افكنيد كه تا ديدگانش باز بينا شود آنگاه او را با همه اهلبيت و خويشان از كنعان بمصر آريد (93) 

و چون كاروان از مصر بيرون آمد يعقوب گفت اگر مرا تخطئه نكنيد من بوى يوسفم را ميشنوم (94) 

شنوندگان زبان ملامت گشوده گفتند قسم بخدا كه تو از قديم الايام تاكنون ازشوق يوسف حواست پريشان و عقلت مشوش است كه هنوز بوى يوسف ميشنوى (95) 

پس از آن كه بشير بشارت يوسف آورد و پيراهن او را به رخسارش افكند ديده انتظارش بوصل روشن شد و گفت بشما نگفتم كه از لطف خدا بچيزى از اسرار غيب آگاهم كه شما آگه نيستيد (96) 

در آن حال برادران يوسف با تضرع و التماس عرضه داشتند اى پدر ما گنه كاريم از ما درگذر بر تقصيراتمان از خدا آمرزش طلب كه ما درباره يوسف خطاى بزرگ مرتكبشده ايم (97) 

پدر گفت حالى كه به ديدار يوسف ميرسم بزودى در شب جمعه سحرگاه از درگاه خدا براى شما آمرزش ميطلبم كه او بسيار آمرزنده و مهربانست (98) 

پس آنگاه كه يعقوب و آلش از كنعان بجانب مصر حركت كردند و بر يوسف وارد شدند يوسف پدر و مادر خود را مراد از مادر خاله يوسفست در آغوش آورد و از آنجا كه به استقبالشان آمده بود گفت به شهر مصر درآئيد كه انشاء الله بعد از ايناز شر فراعنه مصر ايمن خواهيد بود (99) 

آنگاه پدر و مادر را بر تخت بنشاند و آنها بشكرانه ديدار او خدا را سجده كردند و يوسف در آن حال پدر





را گفت كه اين بود تعبير خوابى كه از پيش ديدم كه خداى من آن خواب را واقع و محقق گردانيد و درباره من احسان فراوان فرمود كه مرا از تاريكى زندان نجات داد و شما را از بيابان دور باينجا آورد كه پس از ديرگاه بديدار هم نائل شديم پس از آنكه شيطان ميان من و برادرانم فساد كرد و مدتى جدائى افكند كه خداى من لطف و كرمش بانچه مشيتش تعلق گيرد شامل شود و هم اودانا به حقيقت امور و محكم كار در تدبير آفرينش است (100) 

آنگاه يوسف رو به درگاه خدا آورد و عرض كرد بارالها تو مرا سلطنت و عزت بخشيدى و علم رويا و تعبير خوابها بياموختى توئى آفريننده زمين و آسمان توئى ولى نعمت و محبوب من در دنيا و آخرت مرا به تسليم و رضاى خود بميران و با صالحانم محشور فرما (101) 

اى رسول ما اين حكايت از اخبار غيب بود كه بر تو به وحى رسانيديم و گرنه تو آنجا كه برادران يوسف بر مكر و حيله تصميم گرفتند حاضر نبودى و چون امى هستى در كتابى نيز نخواندى (102) 

و بدان كه تو هر چند جهد و ترغيب در ايمان مردم كنى باز اكثر آنان ايمان نخواهند آورد دل پاكت را زياد رنجه مدار (103) 

و تو اى رسول ما، از امت خود اجر رسالت نمى خواهى و اين كتاب غرضى جز آنكه اهل علم را متذكر و بيدار سازد ندارد (104) 

و اين مردم بى خرد چه بسيار بر آيات و نشانه هاى قدرت حق در آسمانها و زمين ميگذرند و از





آن روى مى گردانند و اعراض از تامل و تفكر در آن ميكنند (105) 

و اكثر خلق بخدا ايمان نمياورند مگر آنكه مشرك شوند و جز خدا امور ديگر رانيز موثر در انتپام عالم دانند (106) 

آيا مردم كافر ايمن از آنند كه عذابى از قهر خدا بر آنها احاطه كند يا آنكه ساعت مرگشان ناگهان فرا رسد كه در آن حال غافل باشند (107) 

اى رسول ما، امت را بگو طريقه من و پيروانم همين است كه خلق را بخدا با بينائى و بصيرت دعوت كنم و خدا را از شرك و شريك منزه دانم و هرگز بخداى يكتا شرك نياورم (108) 

و ما هيچكس را پيش از تو به رسالت نفرستاديم جز آنكه رسولان همه مانند تو مردانى بودند از اهل شهرهاى دنيا كه بوحى ما مويد شدند اينانكه به انكار رسول براه كفر و باطل ميروند آيا در روى زمين سير نكرده اند تا عاقبت حال پيشينيانشان كه چگونه هلاك شدند بنگرند؟ و شما مومنان اگر تعقل كنيد بخوبى خواهيد فهميد كه سراى آخرت براى اهل تقوى از حيات دنيا بسيار نيكوتر است (109) 

مردم با انبياء چندان ضديت كردند تا آنجا كه رسولان مايوس شده و گمان كردندكه وعده نصرت خدا خلاف خواهد شد يا گمان كردند كه ديگر هيچكس تصديق آنها نخواهد كرد در آن حال نزديك نااميدى وقت يارى ما فرا رسيد تا بلطف خود هر كه را بخواهيم نجات بخشيم و نيز قهر و انتقام ما از بدكاران عالم باز نخواهد گرديد (110) 

همانا در حكايت آنان يعنى پيغمبران يا يوسف و برادران براى صاحبان عقل عبرت كامل





خواهد بود اين قرآن نه سخنى است كه فرا توان بافت ليكن به اعجاز خودكتب آسمانى پيش از خود را هم تصديق كرده و هر چيزى را كه راجع به سعادت دنيا و آخرت خلق است مفصل بيان ميكند و براى اهل ايمان هدايت و سعادت و رحمت خواهد بود (111)


ترجمه فارسي حجت الاسلام والمسلمين قرائتي

به نام خداوند بخشنده ى مهربان. 

الف لام را. آن است آيات كتاب روشنگر. (1) 

همانا ما آن را قرآنى عربى نازل كرديم، باشد كه بيانديشيد. (2) 

ما با اين قرآن كه به تو وحى كرديم بهترين داستان را بر تو بازگو مى كنيم، در حالى كه تو پيش از آن، از بى خبران بودى. (3) 

آنگاه كه يوسف به پدر خويش گفت اى پدر همانا من (در خواب) يازده ستاره با خورشيد و ماه ديدم، آنها را در برابر خود سجده كنان ديدم. (4) 

(يعقوب) گفت: اى پسر كوچكم خوابت را براى برادرانت بازگو مكن، كه برايت نقشه اى (خطرناك) مى كشند. زيرا شيطان، براى انسان دشمنى آشكار است. (5) 

و اينگونه پرودگارت تو را برمى گزيند و از تعبير خوابها (و سرانجام امور) به تو مى آموزد و نعمت خويش را بر تو و بر خاندان يعقوب تمام مى كند همانگونه كه پيش از اين بر دو پدرت ابراهيم و اسحاق تمام كرد. همانا پرودگارت داناى حكيم است. (6) 

بتحقيق در (داستان) يوسف و برادرانش نشانه هايى (از حاكم شدن اراده خداوندى) براى جويندگان است. (7) 

آنگاه كه (برادران او) گفتند: همانا يوسف و برادرش (بنيامين) نزد پدرمان از ما كه گروهى نيرومند هستيم محبوب ترند. همانا پدرمان (در اين علاقه به آن دو) در گمراهى روشنى است. (8) 

(برادران






به يكديگر گفتند) يوسف را بكشيد يا او را به سرزمينى دور بيافكنيد تا توجّه پدرتان مخصوص شما شود و پس از انجام طرح (با توبه) گروهى شايسته باشيد. (9) 

گوينده اى از ميان آنان گفت: يوسف را نكشيد و (اگر اصرار به اين كار داريد لااقل) او را به نهان خانه چاه بيفكنيد تا بعضى از كاروان ها (كه از آنجا عبور مى كنند) او را برگيرند. (10) 

گفتند: اى پدر تو را چه شده كه ما را بر يوسف امين نمى دانى در حاليكه قطعا ما خيرخواه او هستيم.!؟ (11) 

او را فردا با ما بفرست تا (در صحرا) بگردد و بازى كند و قطعا ما نگهبانان (خوبى) براى او خواهيم بود. (12) 

(يعقوب) گفت: همانا اينكه او را ببريد حتما مرا غمگين مى سازد و از اين مى ترسم كه گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشيد. (13) 

(فرزندان يعقوب) گفتند: اگر گرگ او را بخورد، با آنكه ما گروهى قوى هستيم، در آن صورت ما زيان كار (و بى كفايت) خواهيم بود. (14) 

پس چون او را با خود بردند و همگى تصميم گرفتند كه او را در مخفى گاه چاه قرار دهند (تصميم خود را عملى كردند) و ما به او (در همان چاه) وحى كرديم كه در آينده آنها را از اين كارشان خبر خواهى داد در حالى كه آنها (تو را) نشناسند. (15) 

و (بعد از انجام نقشه خود) شب هنگام گريه كنان نزد پدرشان آمدند. (16) 

گفتند: اى پدر ما رفتيم كه مسابقه دهيم و يوسف را نزد وسايل خود (تنها) گذاشتيم، پس گرگ او را خورد و البته تو





سخن ما را هر چند راستگو باشيم باور ندارى. (17) 

و پيراهن يوسف را آغشته به خونى دروغين (نزد پدر) آوردند. (پدر) گفت: چنين نيست بلكه نفستان كارى (بد) را براى شما آراسته است. پس (من را) صبرى جميل و نيكوست و خدا بر آنچه مى گوييد به كمك طلبيده مى شود. (18) 

و (يوسف در چاه بود تا) كاروانى فرا رسيد و مأ مور آب را فرستادند پس او دلو خود را به چاه افكند (يوسف به طناب و دلو آويزان شد و به بالاى چاه رسيد) مأ مور آب فرياد زد مژده كه اين پسرى است. او را چون كالائى پنهان داشتند (تاكسى ادّعاى مالكيت نكند) در حالى كه خداوند بر آنچه انجام مى دادند آگاه بود. (19) 

و (كاروانيان) يوسف را به بهايى اندك چند درهمى فروختند و درباره او بى رغبت بودند. (20) 

و كسى از مردم مصر كه يوسف را خريد به همسرش گفت: مقام او را گرامى دار (او را به ديد برده نگاه مكن) اميد است كه در آينده ما را سود برساند يا او را به فرزندى بگيريم. و اينگونه ما به يوسف در آن سرزمين جايگاه و مكنت داديم (تا اراده ما تحقق يابد) و تا او را از تعبير خوابها بياموزيم و خداوند بر كار خويش تواناست ولى اكثر مردم نمى دانند. (21) 

و چون (يوسف) به رشد و قوت خود رسيد به او علم و حكم (نبوت يا حكمت) داديم و ما اينگونه نيكوكاران را پاداش مى دهيم. (22) 

و زنى كه يوسف در خانه او بود از يوسف از طريق مراوده و ملايمت، تمناى كام گيرى كرد و درها





را (براى انجام مقصودش) محكم بست و گفت: بيا كه براى تو آماده ام. يوسف گفت: پناه به خدا كه او پروردگار من است و مقام مرا گرامى داشته، قطعا ستمگران رستگار نمى شوند. (23) 

و همانا (همسر عزيز مصر) قصد او (يوسف) را كرد و او نيز اگر برهان پروردگارش را نمى ديد (بر اساس غريزه) قصد او را مى كرد. اينگونه (ما او را با برهان كمك كرديم) تا بدى و فحشاء را از او دور كنيم، چرا كه او از بندگان برگزيده ما است. (24) 

و هر دو به سوى در سبقت گرفتند و آن زن پيراهن يوسف را از پشت دريد. ناگهان شوهرش را نزد در يافتند. زن (با چهره حق به جانبى براى انتقام از يوسف يا تبرئه خويش) گفت: كيفر كسى كه به همسر تو قصد بد داشته جز زندان و يا شكنجه دردناك چيست.؟ (25) 

(يوسف) گفت: او خواست از من (برخلاف ميلم) كام گيرد و شاهدى از خانواده زن شهادت داد كه اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد پس زن راست مى گويد و او از دروغگويان است (زيرا در اين صورت او و همسر عزيز از روبرو درگير مى شدند و پيراهن از جلو چاك مى خورد). (26) 

و اگر پيراهن او (يوسف) از پشت پاره شده باشد پس زن دروغ گفته و يوسف از راستگويان است. (27) 

پس همينكه (عزيز مصر) پيراهن او را ديد كه از پشت پاره شده است، (حقيقت را دريافت و) گفت: بى شك اين از حيله شما زنان است. البته حيله شما شگرف است. (28) 

(عزيز مصر به يوسف گفت:) يوسف از اين مسئله





صرف نظر كن (و آن را بازگو نكن و به همسرش نيز خطاب كرد:) و تو براى گناهت استغفار كن چون قطعا از خطاكاران بوده اى. (29) 

زنانى در شهر (زبان به ملامت گشودند) و گفتند: همسر عزيز با غلامش مراوده داشته و از او كام خواسته است. همانا يوسف او را شيفته خود كرده است. به راستى ما او را در گمراهى آشكار مى بينيم. (30) 

پس چون (همسر عزيز) نيرنگ (و بدگويى) زنان (مصر) را شنيد، (كسى را براى دعوت) به سراغ آنها فرستاد و براى آنان (محفل و) تكيه گاهى آماده كرد و به (دست) هر يك چاقويى داد (تا ميوه ميل كنند) و به يوسف گفت: بر زنان وارد شو. همينكه زنان او را ديدند (از زيبايى) بزرگش يافتند و دست هاى خود را (به جاى ميوه) عميقا بريدند و گفتند منزه است خداوند، اين بشر نيست، اين نيست جز فرشته اى بزرگوار. (31) 

(همسر عزيز مصر به زنانى كه دست خود را بريده بودند) گفت: اين همان كسى است كه مرا درباره او ملامت مى كرديد. و البته من از او كام خواستم ولى او پاكى ورزيد. و اگر آنچه را به او دستور مى دهم انجام ندهد، حتما زندانى خواهد شد و قطعا از خوارشدگان خواهد بود. (32) 

(يوسف) گفت: پرودگارا؛ زندان براى من از آنچه مرا به سوى آن مى خوانند محبوبتر است. و اگر حيله آنها را از من باز نگردانى من به سوى آنها تمايل مى كنم و از جاهلان مى گردم. (33) 

پس پرودگارش (در خواست) او را اجابت كرد و حيله زنان را از او برگرداند، زيرا كه او شنواى داناست. (34)







سپس بعد از آن همه نشانه ها و شواهدى كه (براى پاكى يوسف) ديدند، اينگونه برايشان جلوه كرد كه او را تا مدتى زندانى كنند. (35) 

و با يوسف دو جوان ديگر وارد زندان شدند. يكى از آن دو (نزد يوسف آمد) گفت: من در خواب خود را ديدم كه براى شراب (انگور) مى فشارم و ديگرى گفت: من خود را در خواب ديدم كه بر سرم نانى مى برم و پرندگان از آن مى خورند ما را از تعبير خوابمان آگاه ساز، كه ما ترا از نيكوكاران مى بينيم. (36) 

(يوسف به آن دو نفر كه خواب ديده بودند) گفت: من قبل از آنكه جيره غذايى شما برسد، تأويل خوابتان را خواهم گفت. اين تعبير از چيزهايى است كه پرودگارم به من آموخته است. همانا من آئين قومى را كه به خدا ايمان نمى آورند و به قيامت كفر مى ورزند، رها كرده ام. (37) 

و آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب را پيروى كرده ام. براى ما سزاوار نيست كه چيزى را شريك خداوند قرار دهيم. اين از فضل خدا بر ما و برمردم است ولى بيشتر مردم سپاس گزارى نمى كنند. (38) 

اى دو يار زندانى من، آيا خدايان متعدد و گوناگون بهتر است يا خداوند يكتاى مقتدر. (39) 

شما غير از خداوند چيزى را عبادت نمى كنيد مگر اسم هايى (بى مسمّا) كه شما و پدرانتان نامگذارى كرده ايد (و) خداوند هيچ دليلى (برحقانيت) آن نفرستاده است. كسى جز خداوند حق فرمانروايى ندارد، او دستور داده كه او را نپرستيد. اين دين پا بر جاى و استوار است ولى اكثر مردم نمى دانند. (40) 

اى دوستان زندانيم، امّا يكى از شما (آزاد مى شود)





و به ارباب خود شراب مى نوشاند و ديگرى به دار آويخته مى شود (و آنقدر بالاى دار مى ماند) كه پرندگان (با نوك خود) از سر او مى خورند، امرى كه درباره آن از من نظر خواستيد حتمى و قطعى است. (41) 

و (يوسف) به آن زندانى كه مى دانست آزاد مى شود گفت: «مرا نزد ارباب خود به ياد آور» (ولى) شيطان يادآورى به اربابش را از ياد او برد، در نتيجه (يوسف) چند سالى در زندان ماند. (42) 

و (روزى) پادشاه (مصر) گفت: من هفت گاو فربه كه هفت گاو لاغر آنها را مى خورند و هفت خوشه ى سبز و (هفت خوشه ى) خشكيده ى ديگر را (در خواب) ديدم، اى بزرگان قوم! اگر تعبير خواب مى كنيد درباره ى خوابم به من نظر دهيد. (43) 

(اطرافيان پادشاه) گفتند: خوابهايى پريشان است و ما به تعبير خوابهاى آشفته دانا نيستيم. (44) 

و آن كس از آن دو (زندانى) كه نجات يافته بود، پس از مدتى (يوسف را) به خاطر آورد، و (به عزيز مصر) گفت: مرا (به سراغ يوسف) بفرستيد تا (از تعبير خواب) شما را با خبر كنم. (45) 

(فرستاده شاه وارد زندان شد و گفت:) اى يوسف، اى مرد راستگوى درباره ى (اين خواب كه) هفت گاو فربه هفت گاو لاغر مى خورند و هفت خوشه ى سبز و (هفت خوشه ى) خشكيده ديگر، به ما نظر بده تا به سوى مردم برگردم، شايد آنان (از اسرار خواب) آگاه شوند. (46) 

(يوسف در جواب) گفت: هفت سال پى درپى كشت كنيد و آنچه را درو كرديد، جز اندكى را كه مى خوريد، در خوشه اش كنار بگذاريد. (47) 

سپس بعد از آن، هفت سال سخت مى آيد كه





مردم آنچه را برايشان از پيش ذخيره كرده ايد خواهند خورد جز اندكى كه (براى بذر) حفظ مى كنيد. (48) 

سپس بعد از آن سالى فرامى رسد كه به مردم در آن سال باران مى رسد (و مشكل قحطى تمام مى شود) و در آن سال مردم (بخاطر وسعت و فراوانى، از ميوه ها و دانه هاى روغنى) عصاره مى گيرند. (49) 

و پادشاه گفت: او را نزد من آوريد، پس چون فرستاده ى شاه نزد وى آمد (يوسف) گفت: نزد آقاى خود برگرد و از او بپرس كه ماجراى آن زنانى كه دستانشان را بريدند چه بود؟ همانا پرودگار من به حيله آنان آگاه است. (50) 

(پادشاه به زنان) گفت: وقتى از يوسف كام مى خواستيد چه منظور داشتيد؟ زنان گفتند: منزه است خدا، ما هيچ بدى از او نمى دانيم. همسر عزيز گفت: اكنون حقيقت آشكار شد من (بودم كه) از او كام خواستم و بى شك او از راستگويان است. (51) 

(يوسف گفت:) اين (اعاده حيثيت) براى آن بود كه (عزيز) بداند من در نهان به او خيانت نكرده ام و قطعا خداوند نيرنگ خائنان را به جايى نمى رساند. (52) 

و من نفس خود را تبرئه نمى كنم، چرا كه نفس آدمى بدون شك همواره به بدى امر مى كند، مگر آن كه پروردگارم رحم كند كه همانا پروردگار من آمرزنده ى مهربان است. (53) 

و پادشاه گفت: يوسف را نزد من آوريد تا وى را (مشاور) مخصوص خود قرار دهم. پس چون با او گفتگو نمود، به او گفت: همانا تو امروز نزد ما داراى منزلتى بزرگ و فردى امين هستى. (54) 

(يوسف) گفت: مرا بر خزانه هاى اين سرزمين (مصر) بگمار، زيرا كه من نگهبانى دانا هستم.





(55) 

و ما اينگونه به يوسف در آن سرزمين مكنت و قدرت داديم كه در آن هر جا كه خواهد قرار گيرد (و تصرف كند) ما رحمت خود را بر هر كس كه بخواهيم مى رسانيم و پاداش نيكوكاران را ضايع نمى گردانيم. (56) 

و قطعا براى كسانى كه ايمان آورده و همواره تقوى پيشه كرده اند پاداش آخرت بهتر است. (57) 

(سرزمين كنعان را قحطى فراگرفت) و (در پى مواد غذايى) برادران يوسف (به مصر) آمدند و بر او وارد شدند آنگاه (يوسف) آنان را شناخت ولى آنها او را نشناختند. (58) 

و چون يوسف بارهاى (غذايى) آنان را آماده ساخت، گفت: برادر پدرى خود را (در نوبت آينده) نزد من آوريد. آيا نمى بينيد كه من پيمانه را كامل مى دهم و بهترين ميزبان هستم. (59) 

(ولى) اگر آن برادر را نزد من نياوريد، نه پيمانه اى (از غلّه) نزد من خواهيد داشت و نه نزديك من شويد. (60) 

(برادران به يوسف) گفتند: او را با اصرار و التماس از پدرش خواهيم خواست و حتما اين كار را خواهيم كرد. (61) 

و (يوسف) به غلامان خود گفت: آنچه را به عنوان قيمت پرداخته اند در بارهايشان بگذاريد، تا چون به خانواده ى خود بازگردند آن را باز شناسند، به اميد آنكه (بار ديگر) برگردند. (62) 

پس چون به سوى پدر خود باز گشتند، گفتند: اى پدر پيمانه (براى نوبت ديگر) از ما منع شد، پس برادرمان (بنيامين) را با ما بفرست تا سهميه و پيمانه خود را بگيريم و ما حتما نگهبان او خواهيم بود. (63) 

(يعقوب) گفت: آيا شما را بر او امين بدانم، مگر همانند قبل عمل كه شما





را بر برادرش امين دانستم (و ديديد كه چه شد)، پس (به جاى شما به خدا اعتماد مى كنم كه) خداوند بهترين حافظ است و او مهربان ترين مهربانان است. (64) 

و هنگامى كه بارهاى خود را گشودند، دريافتند كه سرمايه شان بدانها باز گردانيده شده گفتند: اى پدر (ديگر) چه مى خواهيم؟ اين سرمايه ماست كه به ما باز گردانده شده و ما قوت و غذاى خانواده خود را فراهم و از برادرمان حفاظت مى كنيم و با (بردن او) يك بار شتر مى افزاييم و اين (پيمانه اضافى نزد عزيز) پيمانه اى ناچيز است. (شايد معنا اين باشد: اين مقدارى كه گرفته ايم به جايى نمى رسد، اگر نوبت ديگر برويم، بار بيشترى مى گيريم). (65) 

(پدر) گفت: من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا آنكه (با سوگند) به نام خدا وثيقه اى محكم بياوريد كه حتما او را نزد من برگردانيد، مگر آنكه همه شما گرفتار حادثه اى شويد. پس چون وثيقه خود را آوردند (پدر) گفت: خداوند بر آنچه مى گوييم وكيل است. (66) 

و (يعقوب) گفت: اى پسران من (چون به مصر رسيديد همه) از يك دروازه (به شهر) وارد نشويد (تا توجه مردم به شما جلب نشود) بلكه از دروازه هاى مختلف وارد شويد و (بدانيد من با اين سفارش) نمى توانم چيزى از (مقدرات) خدا را از شما دور كنم. فرمان جز براى خدا نيست، تنها بر او توكل مى كنم و همه توكل كنندگان (نيز) بايد بر او توكل نمايند. (67) 

و چون از همانجا كه پدرشان دستورشان داده بود وارد (مصر) شدند، اين كار در برابر اراده خداوند هيچ سودشان نبخشيد جز آنكه نيازى در دل يعقوب بود كه عملى





شد (تنها اثر ورود از چند دروازه حفظ از چشم زخم و رسيدن برادران، به خصوص بنيامين به يوسف بود كه عملى شد و اثر ديگرى نداشت) و البته (يعقوب) بخاطر آنچه به او آموزش كه به او داده بوديم داراى علمى (فراوان) بود ولى بيشتر مردم آگاه نيستند. (68) 

وقتى (برادران) بر يوسف وارد شدند، او برادرش (بنيامين) را در نزد خود جاى داده گفت: همانا من برادر تو هستم پس از آنچه برادران انجام داده اند اندوهگين مباش. (69) 

پس چون بارهاى برادران را مجهّز و مهيا ساخت ظرف آبخورى (گران قيمتى) را در خورجين برادرش (بنيامين) قرار داد، سپس منادى صدا زد؛ اى كاروانيان! قطعا شما دزديد. (70) 

(برادران يوسف روبه ماموران كردندو) گفتند: شما چه چيزى را گم كرده ايد. (71) 

گفتند: پيمانه و جام مخصوص شاه را گم كرده ايم و براى هر كس آنرا بياورد يك بار شتر (جايزه) است و من اين را ضمانت مى كنم. (72) 

گفتند: به خدا سوگند شما مى دانيد كه ما براى فساد در اين سرزمين نيامده ايم و ما هرگز سارق نبوده ايم. (73) 

(مأ موران يوسف) گفتند: پس اگر دروغ گفته باشيد، كيفرش چيست.؟ (74) 

گفتند: كيفر سارق، آنكه پيمانه در بارش پيدا شود، پس خود او كيفرش است (كه به عنوان گروگان يا برده در اختيار صاحب پيمانه قرار گيرد) ما (در منطقه كنعان)، ظالم (سارق) را اينگونه كيفر مى دهيم. (75) 

پس (از پذيرش كيفر ماموران شروع به بازرسى كرده و) قبل از بار برادرش به (بازرسى) بار ساير برادران پرداخت، سپس پيمانه را از بار برادرش بيرون آورد. ما اينگونه براى يوسف تدبير كرديم زيرا طبق





قانون شاه مصر يوسف نمى توانست برادرش را بازداشت كند، مگر آنكه خدا بخواهد (كه كيفر سارق در كنعان را مقدمه بازداشت اين برادر قرار مى دهد) ما هر كس را كه بخواهيم (و لايق باشد) درجاتى بالا مى بريم و برتر از هر صاحب دانشى دانشورى است. (76) 

(برادران) گفتند: اگر او سرقت كند (جاى تعجب نيست، زيرا) پيش از اين نيز برادر او دزدى كرده بود. يوسف (اين تهمت را) در دل خود پنهان داشت و (با آنكه ناراحت شده بود) به روى آنان نياورد. (ولى) گفت: موقعيت شما بدتر (از او)ست و خداوند به آنچه توصيف مى كنيد داناتر است. (77) 

(برادران) گفتند: اى عزيز، همانا براى او پدرى است پير و سالخورده، پس يكى از ما را به جاى او بگير (و او را رها كن) همانا ترا از نيكوكاران مى بينيم. (78) 

(يوسف) گفت: پناه به خدا از اينكه كسى را به جز آنكه متاعمان را نزد او يافته ايم، بگيريم. زيرا كه در اينصورت حتما ستمگر خواهيم بود. (79) 

پس چون از يوسف مأ يوس شدند (كه يكى را به جاى ديگرى بازداشت كند) نجواكنان به كنارى رفتند. (برادر) بزرگشان گفت: آيا نمى دانيد كه پدرتان براى برگرداندن او بر شما پيمان الهى گرفته و پيش از اين نيز درباره يوسف كوتاهى كرده ايد. پس من هرگز از اين سرزمين نمى روم تا آنكه (يوسف عفو كند يا آنكه) پدرم به من اجازه دهد يا خدا در حق من حكمى كند و او بهترين داور و حاكم است. (80) 

(برادر بزرگ گفت: من اينجا مى مانم ولى) شما به سوى پدرتان برگرديد، پس بگوييد: اى پدر همانا پسرت دزدى





كرده و ما جز به آنچه مى دانستيم گواهى نداديم و ما نگهبان (و آگاه به) غيب نبوده ايم. (81) 

(اگر به حرف ما اطمينان ندارى) از قريه اى كه در آن بوديم و از كاروانى كه در ميانشان به اينجا رو آورده ايم، سؤال كن و بى شك ما راستگو هستيم. (82) 

(يعقوب) گفت: (اين چنين نيست) بلكه (بار ديگر) نفس شما (با نسبت دزدى به يوسف يا تعيين كيفر گروگان گيرى) مسئله را براى شما آراسته است پس صبرى نيكو (لازم است) اميد است كه خداوند همه برادران را با هم نزد من آورد چرا كه او قطعا آگاه و حكيم است. (83) 

يعقوب از برادران روى گرداند و گفت: اى دريغا بر يوسف، پس اندوه خود را فرو مى خورد (تا آنكه) دو چشمش از اندوه سفيد (و نابينا) شد. (84) 

(فرزندان يعقوب به پدرشان) گفتند: به خدا سوگند تو پيوسته يوسف را ياد مى كنى تا آنكه بيمار و لاغر شوى و (يا مشرف به مرگ و) از بين بروى. (85) 

(يعقوب) گفت: من ناله آشكار و حزن (پنهان) خود را فقط به خدا شكايت مى برم و از (عنايت و لطف) خداوند چيزى را مى دانم كه شما نمى دانيد. (86) 

اى پسرانم (بار ديگر به مصر) برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد و از رحمت خداوند مأ يوس نشويد، حق اين است كه جز گروه كافران از رحمت خداوندى مأ يوس نمى شوند. (87) 

پس هنگامى كه (مجددا) بر يوسف وارد شدند، گفتند: اى عزيز قحطى، ما و خاندان ما را فراگرفته و (براى خريد گندم) بهاى اندكى با خود آورده ايم (اما شما كارى به پول اندك ما





نداشته باش) سهم ما را به طور كامل وفا كن و بر ما بخشش نما، زيرا كه خداوند كريمان و بخشندگان را پاداش مى دهد. (88) 

(يوسف) گفت: آيا دانستيد با يوسف و برادرش چه كرديد آنگاه كه نادان بوديد. (89) 

گفتند: آيا تو خود (همان) يوسفى؟ گفت: (آرى) من يوسفم و اين برادر من است. به تحقيق خداوند بر ما منت گذاشت. زيرا كه هر كس تقوا و صبر پيشه كند پس همانا خداوند پاداش نيكوكاران را تباه نمى كند. (90) 

(برادران) گفتند: به خداوند قسم، كه واقعا خداوند ترا بر ما برترى داده است و قطعا ما خطاكار بوده ايم. (91) 

(يوسف) گفت: امروز بر شما توبيخ و ملامتى نيست، خداوند شما را مى بخشد و او مهربانترين مهربانان است. (92) 

(يوسف گفت:) اين پيراهن مرا ببريد و آنرا بر صورت پدرم بيفكنيد (تا) بينا شود و همه كسان خود را نزد من بياوريد. (93) 

و چون كاروان (از مصر به سوى كنعان محل زندگى يعقوب) رهسپار شد، پدرشان گفت: همانا من بوى يوسف را مى يابم، البته اگر مرا كم خرد ندانيد. (94) 

(پسران يعقوب به پدر) گفتند: به خدا سوگند تو سخت در گمراهى ديرين خود هستى. (95) 

پس چون (آن برادرى كه حامل پيراهن يوسف بود) مژده رسان آمد، پيراهن را روى صورت يعقوب انداخت. پس يعقوب بينا گشت و گفت: آيا به شما نگفتم: همانا من از (عنايت) خداوند چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد. (96) 

(فرزندان) گفتند: اى پدر! براى گناهانمان (از خداوند) طلب آمرزش كن كه براستى ما خطاكار بوديم. (97) 

(يعقوب) گفت: بزودى از پروردگارم براى شما طلب آمرزش مى كنم براستى كه





او، خود آمرزنده و بسيار مهربان است. (98) 

پس چون (پدر و مادر و برادران) بر يوسف وارد شدند، پدر و مادرش را در كنار خويش جاى داد و گفت: به خواست خدا با امن و امان داخل مصر شويد. (99) 

و پدر و مادرش را بر تخت بالا برد ولى همه آنان پيش او افتادند و سجده كردند. و (يوسف) گفت: اى پدر اين است تعبير خواب پيشين من، به يقين، پروردگارم آنرا تحقق بخشيد و به راستى كه به من احسان كرد آنگاه كه مرا از زندان آزاد ساخت و شما را پس از آنكه شيطان ميان من و برادرانم را بر هم زد از بيابان (كنعان به مصر) آورد. همانا پروردگار من در آنچه بخواهد صاحب لطف است. براستى او داناى حكيم است. (100) 

(يوسف گفت:) پروردگارا؛ تو مرا (بهره اى) از حكومت دادى و از تعبير خوابها به من آموختى. (اى) پديدآورنده ى آسمان ها و زمين، تنها تو در دنيا و آخرت مولاى منى، مرا تسليم خود بميران و مرا به شايستگان ملحق فرما. (101) 

(اى پيامبر) اين (داستان) از خبرهاى غيبى است كه ما به تو وحى مى كنيم و تو نزد آنان (برادران يوسف) نبودى آنگاه كه در كار خويش هم داستان و متفق شدند و نيرنگ مى نمودند (كه چگونه يوسف را در چاه اندازند و بگويند گرگ او را دريده است). (102) 

اى پيامبر بيشتر مردم ايمان بياور نيستند، هر چند (سخت بكوشى و) حرص و آرزو داشته باشى. (103) 

و تو بر اين (وظيفه ى ارشاد) پاداشى از آنان نمى خواهى. آن (رسالت و قرآن) جز تذكر و پندى براى جهانيان





نيست. (104) 

و چه بسيار نشانه در آسمان ها و زمين، كه بر آن مى گذرند، در حالى كه از آن روى گردانند. (105) 

و بيشترشان به خداوند ايمان نمى آورند، جز اينكه (با او چيزى را) شريك مى گيرند. (و ايمانشان خالص نيست). (106) 

آيا (آنها كه ايمان نمى آورند) از اينكه عذاب الهى آنها را در برگيرد و يا قيامت در حالى كه نمى دانند ناگهانى فرارسد در امانند.؟ (107) 

(اى پيامبر تو نيز) بگو: اين راه من است. من و هر كس پيروى ام كرد با بينايى به سوى خدا دعوت مى كنيم و خداوند (از هر شريكى) منزه است و من از مشركان نيستم. (108) 

و پيش از تو (پيامبرى) نفرستاديم، جز مردانى از اهل آبادى ها را كه به آنان نيز وحى مى كرديم. (با وجود اين) آيا در زمين سير نكرده اند تا عاقبت كسانى را كه پيش از آنان بوده اند بنگرند؟ و قطعا سراى آخرت براى كسانى كه تقوا پيشه كرده اند بهتر است. آيا نمى انديشيد.؟ (109) 

(دعوت پيامبران و مخالفت دشمنان همچنان ادامه داشت) تا هنگامى كه پيامبران (از هدايت مردم) به آستانه نوميدى رسيدند و كفار گمان كردند كه (وعده عذاب) به دروغ به آنان داده شده است. آنگاه يارى ما به آنان رسيد، پس كسانى را كه مى خواستيم نجات يافتند و(لى) عذاب ما از گروه مجرمان باز گردانده نمى شود. (110) 

به راستى در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى است. (اين) سخنى نيست كه به دروغ ساخته شده باشد. بلكه تصديق كننده ى آن (كتاب آسمانى) است كه پيش از آن آمده و روشنگر هر چيز و (مايه) هدايت و رحمت براى گروهى است كه ايمان مى آورند. (111)


ترجمه فارسي استاد مجتبوي

به






نام خداى بخشاينده مهربان 

الف، لام، را. اين است آيه هاى كتاب روشن و روشنكننده. (1) 

همانا ما آن را قرآنى به زبان تازى فرو فرستاديم تا مگر شما - كه تازى هستيد - به خرد دريابيد. (2) 

ما با اين قرآن كه به تو وحى كرديم نيكوترين داستان را بر تو بر مى گوييم و هرآينه تو پيش از آن از بى خبران بودى. (3) 

آنگاه كه يوسف پدر خويش را گفت: اى پدر، من در خواب يازده ستاره و مهر و ماه را ديدم كه مرا سجده مى كنند. (4) 

گفت: اى پسرك من، خواب خود را به برادرانت باز مگو، كه [از روى حسد] درباره تو بدانديشى مى كنند، زيرا كه شيطان آدمى را دشمنى هويداست (5) 

و اينچنين پروردگارت تو را برمى گزيند و از تعبير خوابها - وقوع و سرانجام آنها - به تو مى آموزد و نعمت خويش را بر تو و بر خاندان يعقوب تمام مى كند چنانكه آن را پيش از اين بر دو پدرت، ابراهيم و اسحاق، تمام كرد، همانا پروردگار تو دانا و استواركار است. (6) 

براستى در [سرگذشت] يوسف و برادرانش نشانه ها - نشانه هاى قدرت و حكمت خداوند يا هدايت - و عبرتها براى پرسندگان است. (7) 

آنگاه كه گفتند: يوسف و برادرش - بنيامين، برادر هم مادر يوسف - نزد پدرمان از ما كه گروهى نيرومنديم محبوبترند، همانا پدر ما [در اين مهرورزى] در گمراهى آشكار است. (8) 

يوسف را بكشيد يا او را به سرزمينى بيفكنيد تا روى - توجه - پدرتان تنها براى شما باشد و پس از او [با توبه كردن] گروهى نيك و شايسته باشيد. (9) 

گوينده اى





از آنان گفت: يوسف را نكشيد، و [اگر كارى خواهيد كرد] او را در تاريكى بن چاه بيفكنيد تا برخى از كاروانيان او را برگيرند. (10) 

گفتند: اى پدر، تو را چيست كه ما را بر يوسف امين نمى شمارى و حال آنكه هرآينه ما نيك خواه اوييم؟ (11) 

فردا او را با ما بفرست تا در چمنزار بگردد و بازى كند و همانا ما او را نگهبانيم. (12) 

گفت: اينكه او را ببريد بى گمان مرا اندوهگين مى كند و مى ترسم كه گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشيد. (13) 

گفتند: اگر گرگ او را بخورد در حالى كه ما گروهى نيرومنديم آنگاه براستى زيان كار باشيم. (14) 

پس چون او را بردند و همداستان شده دل بنهادند كه او را در بن چاه افكنند، [به اين كار دست يازيدند] و ما به او وحى كرديم كه هرآينه تو آنان را بدين كارشان آگاه خواهى كرد در حالى كه آنها در نيابند [كه تو يوسفى] - يا: در حالى كه آنان از اين وحى و برطرف كردن وحشت از او آگاهى ندارند -. (15) 

و شبانگاه گريه كنان نزد پدرشان آمدند، (16) 

گفتند: اى پدر، ما به مسابقه مى دويديم و يوسف را نزد كالاى خود گذاشته بوديم كه گرگ او را خورد، و تو [سخن] ما را باور ندارى اگر چه راستگو باشيم (17) 

و خونى دروغين را بر پيراهنش آوردند - يعنى پيراهن يوسف را به خون آلوده ساخته به دروغ، نزد پدر آوردند - [يعقوب] گفت: [چنين نيست] بلكه نفس شما كارى [بزرگ] را در نظرتان آراسته و آسان نموده است، پس [به هر حال





مرا] شكيبايى نيكوست، و خداست كه بايد بر آنچه بيان مى كنيد از او يارى خواست. (18) 

و كاروانى بيامد، پس آبآورشان را فرستادند، و او دلو خويش [در چاه] فرو انداخت، گفت: اى مژدگان! اين پسرى است. و او را همچون كالايى [براى فروش] پنهان ساختند، و خدا به آنچه مى كردند دانا بود. (19) 

و او را به بهايى اندك، درمى چند، فروختند، و درباره او بى رغبت بودند. (20) 

و آن كس از [مردم] مصر - يعنى عزيز مصر - كه او را بخريد زن خويش - زليخا - را گفت: جايگاهش گرامى دار، شايد ما را سود دهد يا او را به فرزندى گيريم. و بدين سان يوسف را در آن سرزمين جاى [و توان] داديم [تا آنچه مى خواستيم تحقق بخشيم] و تا او را از تعبير خوابها - يعنى سرانجام و وقوع آنها - بياموزيم. و خداوند بر كار خويش چيره و تواناست وليكن بيشتر مردم نمى دانند. (21) 

و چون باليد و به نيروى جوانى خود رسيد او را حكم - نبوت يا حكمت - و دانش داديم، و نيكوكاران را چنين پاداش مى دهيم. (22) 

و آن زن كه او در خانه اش بود از وى كام خواست، و درها را ببست و گفت: بيا [كه تو را آماده ام]. گفت: پناه بر خدا! كه او پروردگار من است، جايگاهم را نيكو داشته، براستى كه ستم كاران رستگار نشوند. (23) 

و هرآينه آن زن آهنگ او كرد، و اگر نه آن بود كه او برهان پروردگار خويش بديد آهنگ وى كرده بود. اينچنين [برهان خويش به او نموديم] تا بدى و زشتكارى را از او بگردانيم،





كه او از بندگان ويژه و برگزيده ما بود. (24) 

و آن دو به سوى در از يكديگر پيشى گرفتند، و آن زن پيراهن او را از پشت دريد، و شوهر آن زن را نزديك در بيافتند. زن گفت: سزاى كسى كه به خانواده تو آهنگ بدى كرده باشد چيست، جز اينكه زندانى شود يا شكنجه اى دردناك بيند (25) 

[يوسف] گفت: او از من كام خواست، و گواهى از كسان آن زن گواهى داد كه اگر پيراهن او (يوسف) از پيش دريده شده، پس آن زن راستگوست و او دروغگوست (26) 

و اگر پيراهنش از پشت دريده شده آن زن دروغگوست و او راستگوست. (27) 

پس چون پيراهن او را ديد كه از پشت دريده شده، گفت: اين از مكر شما زنان است، براستى مكر شما بزرگ است. (28) 

اى يوسف، از اين [رويداد] درگذر، و تو هم براى گناه خويش آمرزش بخواه، كه از لغزشكاران بوده اى. (29) 

و زنانى در شهر گفتند: زن عزيز از غلام خود كام مى خواهد، همانا او (يوسف) وى را شيفته دوستى خود ساخته است - يعنى دوستى يوسف در دلش جاى كرده است -، براستى كه او را در گمراهى آشكار مى بينيم. (30) 

چون نيرنگ [و بدگويى] آنان را شنيد، به نزدشان كس فرستاد و از بهر آنان تكيه گاهى آماده ساخت و به هر كدام از آنان كاردى [براى بريدن ميوه] داد و [يوسف را] گفت: بر آنها بيرون آى. همين كه او را ديدند، [براى زيبايى شگفتش] بزرگش يافتند و دستهاى خويش [به جاى ميوه] بريدند و گفتند: پاكا خدايا! اين نه آدمى است، اين جز فرشته اى





بزرگوار نيست! (31) 

گفت: اين همان است كه مرا درباره او سرزنش مى كرديد، و همانا من از او كام خواستم، پس او خويشتن نگاه داشت، و اگر آنچه مى فرمايمش نكند بى گمان زندانى مى شود و هرآينه از خوار شدگان باشد. (32) 

[يوسف] گفت: پروردگارا، زندان نزد من خوشتر است از آنچه مرا بدان مى خوانند، و اگر نيرنگ آن زنان را از من نگردانى به آنها گرايم و از نادانان باشم. (33) 

پس پروردگارش او را پاسخ داد و نيرنگشان را از او بگردانيد، كه اوست شنوا و دانا. (34) 

آنگاه پس از آنكه نشانه ها را ديدند - با اينكه به پاكدامنى يوسف پى بردند - به نظرشان رسيد - رايشان بر اين قرار گرفت - كه او را تا مدتى به زندان افكنند. (35) 

و با او دو جوان - از غلامان شاه - در زندان شدند. يكى از آنها گفت: من [در خواب] خود را ديدم كه انگور مى فشارم [تا شراب بسازم]، و ديگرى گفت: من خود را ديدم كه بر سرم نانى مى برم كه پرندگان از آن مى خورند. ما را به تاويل - تعبير و سرانجام - آن آگاه كن، كه تو را از نيكوكاران مى بينيم. (36) 

گفت: هيچ خوردنى كه روزى شما سازند شما را نرسد مگر به تاويل آن - تعبير و سرانجام خواب يا آن خوردنى - پيش از آنكه به شما رسد آگاهتان كنم. اين [خبر غيبى] از آنهاست كه پروردگارم مرا آموخته است، زيرا كه من كيش گروهى را كه به خدا ايمان نمى آورند و جهان واپسين را باور ندارند رها كرده ام (37) 

و كيش پدرانم ابراهيم و اسحاق





و يعقوب را پيروى كرده ام، ما را نرسد كه چيزى را با خدا انباز گيريم، اين از فزون بخشى خداى بر ما و بر مردم است وليكن بيشتر مردم سپاس نمى دارند. (38) 

اى دو يار زندانى من، آيا خدايان پراكنده بهترند يا آن خداى يگانه چيره شونده بر همه؟ (39) 

شما جز او (خداى يكتا) نمى پرستيد مگر نامهايى - بى محتوا و بى مسمى - را كه شما و پدرانتان ناميده ايد [و] خدا هيچ حجتى براى آن فرو نفرستاده است. حكم [و فرمانروايى] جز خداى را نيست، فرمان داده است كه جز او را نپرستيد. اين است دين راست و استوار وليكن بيشتر مردم نمى دانند. (40) 

اى دو يار زندانى من، يكى از شما خواجه خود را شراب دهد، و آن ديگرى بر دار آويخته گردد و پرندگان از سر او بخورند، [فرمان] كارى كه درباره آن نظر مى خواستيد گزارده شده است. (41) 

و به يكى از آن دو، كه دانست رها مى شود، گفت: مرا نزد خواجه خويش ياد كن، ولى شيطان يادآورى خواجه اش را فراموشش ساخت، پس [يوسف] سالى چند در زندان بماند. (42) 

و [روزى] شاه گفت: من در خواب ديدم كه هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر مى خورند، و هفت خوشه سبز و هفت خوشه ديگر خشك [ديدم]، اى مهتران! مرا درباره خوابم نظر بدهيد اگر شما خواب گزاريد. (43) 

گفتند: خوابهايى آشفته و پريشان است و ما به تعبير خوابهاى پريشان دانا نيستيم. (44) 

و آن كس، از آن دو، كه رهايى يافته بود و پس از مدتها به يادش آمد گفت: من شما را از تعبير آن آگاه مى كنم، پس مرا [نزد





يوسف] بفرستيد. (45) 

يوسفا! اى بسيار راستگو، ما را درباره هفت گاو فربه كه هفت گاو لاغر آنها را مى خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه ديگر خشك نظر ده، باشد كه نزد مردم باز گردم، شايد [سرانجام خواب را] بدانند. (46) 

گفت: هفت سال پياپى كشت كنيد، و آنچه را درويديد، جز اندكى كه مى خوريد، در خوشه اش بگذاريد، (47) 

آنگاه پس از آن، هفت سال سخت بيايد كه آنچه از پيش براى آنها نهاده باشيد بخورند مگر اندكى از آن كه [براى كشت] نگه مى داريد. (48) 

سپس، از پى آن سالى بيايد كه در آن براى مردمان باران مى بارد - يا گياهان مى رويد، يا مردم از تنگى و سختى مى رهند - و در آن [ميوه، انگور، زيتون، ...] مى فشرند. (49) 

و شاه گفت: او را نزد من آريد، پس چون فرستاده نزد وى آمد، [يوسف] گفت: سوى خواجه ات بازگرد و از او بپرس كه حال و كار آن زنان كه دستهاى خويش بريدند چه بوده است - چرا دست خود بريدند -؟ همانا پروردگار من به مكر آنها داناست. (50) 

[شاه، آن زنان را] گفت: شما را چه بوده است آنگاه كه از يوسف كام خواستيد؟ گفتند: پاك است خدا، ما بر او هيچ بدى نمى دانيم، زن عزيز - زليخا - گفت: اكنون حق پديدار شد، من از او كام خواستم، و او از راستگويان است. (51) 

[يوسف به آن يار زندانى گفت:] اين - درخواست من و بيرون نشدن از زندان - براى آن است تا [عزيز] بداند كه من در نهان به او خيانت نكرده ام، و خداوند نيرنگ خائنان را رهبرى





نمى كند - به مقصد نمى رساند - (52) 

و من خويشتن را [به خودستايى] بى گناه نمى شمارم، كه نفس [آدمى] بسى به بدى و گناه فرمان مى دهد مگر آنكه پروردگارم رحمت آرد، همانا پروردگار من آمرزگار و مهربان است. (53) 

و شاه گفت: او را نزد من آوريد تا وى را ويژه خود سازم. پس چون با او به سخن پرداخت، گفت: تو امروز به نزد ما ارجمند و امينى. (54) 

گفت: مرا بر خزانه هاى اين سرزمين برگمار، كه نگاهبان و دانايم. (55) 

و اينچنين يوسف را در آن سرزمين - مصر - جاى و توان داديم تا هر جا از آن كه بخواهد جاى گزيند، مهر و بخشايش خويش را به هر كه خواهيم مى رسانيم، و پاداش نيكوكاران را تباه نمى كنيم (56) 

و هرآينه پاداش آن جهان براى كسانى كه ايمان آورده و پرهيزگارى مى كرده اند بهتر است. (57) 

و برادران يوسف آمدند و بر او اندر شدند، پس آنها را شناخت و آنها به او ناشناسنده بودند. (58) 

و چون بارهايشان را برايشان آماده ساخت، گفت: برادرى را كه از پدرتان داريد نزد من آريد، آيا نمى بينيد كه من پيمانه را تمام مى دهم و بهترين ميزبانانم (59) 

و اگر او را نزد من نياوريد، پيمانه اى - خواربار - نزد من نخواهيد داشت و نزديك من نشويد. (60) 

گفتند: او را از پدرش خواهيم خواست و اين كار را خواهيم كرد. (61) 

و به جوانان - غلامان - خويش گفت: سرمايه آنان را در باردانشان بگذاريد، تا مگر هنگامى كه پيش كسانشان بازگردند آن را باز شناسند، شايد كه باز آيند. (62) 

چون نزد پدرشان بازگشتند، گفتند:





اى پدر، پيمانه - خواربار - از ما بازداشتند، پس برادرمان را با ما بفرست تا خواربار بگيريم و ما هرآينه نگاهبان او خواهيم بود. (63) 

[يعقوب] گفت: آيا درباره او (بنيامين) به شما اطمينان كنم چنانكه پيش از اين درباره برادرش (يوسف) به شما اطمينان كردم؟! پس خدا بهترين نگهدارنده است، و او مهربانترين مهربانان است. (64) 

و چون كالاى خويش گشودند، سرمايه خويش را يافتند كه به آنها بازگردانده شده، گفتند: اى پدر، ديگر چه مى خواهيم؟ اين سرمايه ماست كه به ما بازگردانده شده، و [ما بدين وسيله] خاندان خود را خواربار مى آوريم و برادرمان را نگهدارى مى كنيم و بار شترى را [به نام بنيامين] افزون مى گيريم، كه اين بارى اندك است [در نزد پادشاه آن سرزمين]. (65) 

گفت: هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا مرا پيمانى استوار از خداى دهيد - يعنى به نام خدا سوگند خوريد، تا گروگانى باشد - كه هرآينه او را به من باز مى آريد مگر آنكه گرفتار شويد. پس چون او را پيمان استوار خويش بدادند، گفت: خداى بر آنچه گوييم [گواه و] نگاهبان است. (66) 

و گفت: اى پسران من، از يك دروازه درون نشويد و از درهاى پراكنده درون شويد، و من شما را در برابر [قضا و قدر] خدا هيچ سودى نتوانم داشت. حكم [و فرمانروايى] جز خداى را نيست. بر او توكل كردم، و توكل كنندگان بايد بر او توكل كنند و بس. (67) 

و چون از همانجا كه پدرشان فرموده بود درون شدند، آنان را در برابر [قضا و قدر] خدا هيچ سودى نداشت مگر آرزو و نيازى كه در دل





يعقوب بود و آن را آشكار كرد - بگفت و دل از آن بپرداخت -، و همانا وى خداوند دانش بود - مى دانست كه گريز نتواند كسى را از قضا و قدر برهاند - از آن رو كه ما به او آموخته بوديم ولى بيشتر مردم نمى دانند. (68) 

و چون بر يوسف درآمدند برادرش را نزد خويش جاى داد، گفت: همانا من برادر [هم مادر] توام، پس از كارهايى كه مى كردند اندوه مدار. (69) 

پس چون بار و بنه آنان را آماده ساخت جام را در باردان - خرجين - برادر خود نهاد، سپس بانگزنى بانگ برآورد كه اى كاروانيان بى گمان شما دزدانيد. (70) 

[برادران يوسف] در حالى كه روى بديشان نهادند، گفتند: چه گم كرده ايد؟ (71) 

گفتند: پيمانه - جام - شاه را گم كرده ايم، و [يوسف گفت] هر كه آن را باز آرد او را بار شترى است و من آن را ضامنم. (72) 

گفتند: به خدا سوگند كه شما مى دانيد كه ما نيامده ايم تا در اين سرزمين تباهى كنيم و ما دزد نبوده ايم. (73) 

گفتند: سزاى آن كار - يا آن كس - چيست، اگر دروغگو باشيد؟ (74) 

گفتند: سزايش آن است كه هر كه [جام] در بار وى يافت شود او خود سزاى آن است، ما ستم كاران - دزدان - را اينچنين كيفر مى دهيم. (75) 

پس به جستجوى باردانهاى آنان پيش از باردان برادر خويش آغاز كرد، سپس آن را از باردان برادرش بيرون آورد. بدينسان براى يوسف چاره انديشى كرديم - تا بتواند برادرش را نزد خود نگه دارد -، [زيرا] در آيين آن شاه روا نبود كه برادرش را





[گروگان] بگيرد، مگر آنكه خداى خواهد - چنانكه تدبير آن را به يوسف آموخت -، هر كه را بخواهيم به پايه ها بالا بريم، و بالاى هر دانايى، بسيار دانى هست. (76) 

[برادران] گفتند: اگر او دزدى كرده، [شگفت نيست، كه] برادرش نيز پيش از اين دزدى كرده بود. اما يوسف آن را در دل خويش پنهان داشت و بر آنها آشكار نساخت، گفت: شما به جايگاه بدتريد [از آنچه وانمود مى كنيد]، و خداى بدانچه بيان مى كنيد داناتر است. (77) 

گفتند: اى عزيز، او را پدر پيرى است سالخورده، پس يكى از ما را به جاى او بگير، كه تو را از نيكوكاران مى بينيم. (78) 

گفت: پناه بر خدا، كه جز آن كسى را بگيريم كه كالاى خويش نزد او يافته ايم، كه آنگاه - اگر چنين كنيم - از ستم كاران باشيم. (79) 

پس چون از او نوميد گشتند رازگويان به يك سو شدند. مهترشان گفت: مگر نمى دانيد كه پدرتان بر شما پيمانى استوار از خداى - يعنى به نام او - گرفته است و پيش از اين درباره يوسف چه كوتاهى كرده ايد؟ پس من هرگز از اين سرزمين راهى نشوم تا آنكه پدرم مرا اجازه دهد يا خداى درباره من داورى كند - راهى برايم بگشايد - و او بهترين داوران است. (80) 

نزد پدرتان بازگرديد و بگوييد: اى پدر، پسرت دزدى كرد، و ما جز بدانچه دانستيم - كه جام شاه از بار او بيرون آمد - گواهى نداديم و نگاهبان غيب هم نبوديم - نمى دانستيم كه او دزدى كرده وگرنه گواهى نمى داديم كه حكم دزد آن است كه او را بنده گيرند - (81)







و از [مردم] شهرى كه در آن بوديم و از كاروانى كه با آن آمديم بپرس، و هرآينه ما راستگوييم. (82) 

[يعقوب] گفت: بلكه نفس شما كارى را برايتان بياراسته، پس [به هر حال مرا] شكيبايى نيكوست، اميد است كه خداوند همه آنها را با هم به من رساند، كه اوست داناى با حكمت. (83) 

و از آنها روى بگردانيد و گفت: اى دريغا بر يوسف! و دو چشم او از اندوه سپيد شد، و او خشم خويش [از فرزندان] فرو مى خورد. (84) 

گفتند: به خدا سوگند كه تو پيوسته يوسف را ياد مى كنى تا سخت بيمار شوى يا از هلاك شدگان گردى. (85) 

گفت: همانا از درد و اندوه خويش به خدا مى نالم و چيزى از خدا مى دانم كه شما نمى دانيد. (86) 

اى پسران من، برويد از يوسف و برادرش جستجو كنيد و خبر يابيد و از رحمت خدا نوميد مباشيد، كه جز گروه كافران از رحمت خدا نوميد نمى شوند. (87) 

پس چون بر او (يوسف) در آمدند، گفتند: اى عزيز، ما و خاندان ما را گزند - پريشانى و گرسنگى - رسيده است و سرمآيه اى ناچيز آورده ايم، ما را پيمانه - خواربار - تمام بخش و بر ما صدقه ده، كه خدا صدقه دهندگان را پاداش مى دهد. (88) 

گفت: آيا مى دانيد كه به يوسف و برادرش آنگاه كه نادان بوديد چه كرديد؟ (89) 

گفتند: آيا راستى تو يوسفى؟ گفت: من يوسفم و اين برادر من است. هرآينه خداى بر ما منت نهاد، براستى هر كه پرهيزگارى و شكيبايى كند پس [بداند كه] خدا مزد نيكوكاران را تباه نمى كند. (90) 

گفتند: به خدا سوگند





كه هرآينه خدا تو را بر ما برگزيد و برترى داد، و بى گمان ما لغزشكار بوديم. (91) 

گفت: امروز بر شما هيچ سرزنش نيست، خدا شما را بيامرزد، و او مهربانترين مهربانان است، (92) 

اين پيراهن مرا ببريد و بر روى پدرم افكنيد تا بينا شود، و همه خاندان خود را نزد من آريد. (93) 

و چون كاروان بيرون شد، پدرشان گفت: همانا من بوى يوسف مى يابم، اگر مرا كم خرد نشماريد. (94) 

گفتند: به خدا سوگند كه تو هنوز در گمراهى ديرينه خويشى - يعنى دوستى شديد به يوسف -. (95) 

و چون مژده رسان بيامد، آن (پيراهن) را بر روى او افكند، پس بينا گشت، گفت: به شما نگفتم كه من چيزى از خداى مى دانم كه شما نمى دانيد (96) 

گفتند: اى پدر، براى گناهان ما آمرزش بخواه، همانا ما گناهكار بوديم. (97) 

گفت: بزودى براى شما از پروردگارم آمرزش مى خواهم، كه او بسى آمرزنده و مهربان است. (98) 

و چون بر يوسف درآمدند، پدر و مادر خويش را در كنار خود جاى داد و گفت: به مصر درآييد كه اگر خداى بخواهد ايمن خواهيد بود. (99) 

و پدر و مادر خود را بر تخت بالا برد و همگان پيش او سجده كنان در افتادند، و گفت: اى پدر، اين تعبير همان خواب من است كه پيشتر ديده بودم، كه پروردگارم آن را راست و درست ساخت، و براستى با من نيكويى نمود آنگاه كه مرا از زندان بيرون آورد و شما را از بيابان [كنعان] بياورد پس از آنكه شيطان ميان من و برادرانم آشوب كرد و تباهى افكند، همانا پروردگار من آن را كه





خواهد لطفكننده است - به نرمى و نيكى رفتار كند -، كه اوست دانا و با حكمت. (100) 

پروردگارا، مرا از پادشاهى [بهره] بدادى و از تعبير خوابها بياموختى، اى پديدآرنده آسمانها و زمين، تو يار و سرپرست من در اين جهان و آن جهانى، مرا مسلمان - گردن نهاده و فرمانبردار - بميران و به شايستگان نيكوكار بپيوند. (101) 

اين [سرگذشت] از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى كنيم، و تو نزد آنان (برادران يوسف) نبودى آنگاه كه در كار خويش همداستان شدند و انديشه بد مى كردند - كه يوسف را در چاه افكنند و بگويند گرگ او را خورد -. (102) 

و بيشتر مردم مومن نخواهند شد هر چند [بر ايمان آوردنشان] بسى آرزو برى. (103) 

و تو بر اين [كار - تبليغ رسالت -] مزدى از آنان نمى خواهى، اين (قرآن) جز يادآورى و پندى براى جهانيان نيست. (104) 

و بسا نشانه ها در آسمانها و زمين هست كه بر آن مى گذرند و از آن روى گردانند. (105) 

و بيشترشان به خدا ايمان نمى آورند مگر اينكه [در همان حال] مشركند - يعنى به حقيقت توحيد نرسيده اند -. (106) 

پس مگر ايمناند از اينكه عذابى فراگير از سوى خدا به آنان رسد، يا در حالى كه آگاهى ندارند قيامت ناگاه آنان را فرارسد؟ (107) 

بگو: اين راه من است كه با بينايى به سوى خدا مى خوانم، من و هر كه از من پيروى كند. و پاك است خداى، و من از مشركان نيستم. (108) 

و پيش از تو نفرستاديم مگر مردانى را از مردم شهرها كه بديشان وحى مى كرديم، پس آيا در زمين، نگشته اند تا





بنگرند كه سرانجام كسانى كه پيش از آنان بودند چگونه بود؟ و هرآينه سراى بازپسين براى پرهيزگاران بهتر است، آيا خرد را كار نمى بنديد (109) 

[و دعوت پيامبران و انكار كافران ادامه داشت] تا چون پيامبران [از ايمان آوردن قوم خود] نوميد شدند و [كافران] چنين دانستند كه به آنان دروغ گفته شده - كه كافران عذاب سخت دارند -، يارى ما بديشان رسيد، پس هر كه را خواستيم رهانيده شد، و عذاب سخت ما از گروه بزه كاران بازگردانده نشود. (110) 

هرآينه در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى - مايه پند گرفتن - بوده است. اين - قرآن - سخنى نيست كه به دروغ بافته شده باشد، بلكه باورداشت آن [كتابى] است كه پيش آن است - پيش از آن آمده است -، و شرح و بيان هر چيزى و رهنمونى و بخشايشى است براى مردمى كه ايمان آورند. (111)


ترجمه فارسي استاد آيتي

به نام خداي بخشاينده مهربان 

الف، لام، را. اينهاست آيات كتاب روشنگر. (1) 

ما قرآني عربي نازلش كرده ايم، باشد كه شما دريابيد. (2) 

با اين قرآن كه به تو وحي كرده ايم، بهترين داستان را برايت حكايت مي كنيم، كه تو از اين پيش از بي خبران بوده اي . (3) 

آنگاه كه يوسف به پدر خود گفت: اي پدر، من در خواب يازده ستاره و خورشيد و ماه ديدم، ديدم كه سجده ام مي كنند. (4) 

گفت: اي پسر كوچكم، خوابت را براي برادرانت حكايت مكن. كه تو را حيله اي مي انديشند. زيرا شيطان آدميان را دشمني آشكار است. (5) 

و بدينسان پروردگارت تو را بر مي گزيند و تعبير خواب مي






آموزد و همچنان كه نعمت خود را پيش از اين بر پدران تو ابراهيم و اسحاق تمام كرده بود بر تو و خاندان يعقوب هم تمام مي كند، كه پروردگارت دانا و حكيم است. (6) 

در داستان يوسف و برادرانش براي آنان كه از آن پرسيده اند عبرتهاست. (7) 

آنگاه كه گفتند: يوسف و برادرش نزد پدرمان محبوبتر از ما هستند، حال آنكه ما خود گروهي نيرومنديم. پدرمان در گمراهي آشكاري است. (8) 

يوسف را بكشيد، يا در سرزميني ديگرش بيندازيد تا پدر خاص شما گردد و از آن پس مردمي شايسته به شمار آييد. (9) 

يكي از ايشان گفت: اگر مي خواهيد كاري كنيد، يوسف را مكشيد. در عمق تاريك چاهش بيفكنيد تا كارواني او را برگيرد. (10) 

گفتند: اي پدر، چيست كه ما را بر يوسف امين نمي شماري ، حال آنكه ما خيرخواه او هستيم. (11) 

فردا او را با ما بفرست تا بگردد و بازي كند و ما نگهدارش هستيم. (12) 

گفت: اگر او را ببريد، غمگين مي شوم و مي ترسم كه از او غافل شويد و گرگ او را بخورد. (13) 

گفتند: با اين گروه نيرومند كه ما هستيم اگر گرگ او را بخورد، از زيانكاران خواهيم بود. (14) 

چون او را بردند و هماهنگ شدند كه در عمق تاريك چاهش بيفكنند، به او وحي كرديم كه ايشان را از اين كارشان آگاه خواهي ساخت و خود ندانند. (15) 

شب هنگام، گريان نزد پدرشان باز آمدند. (16) 

گفتند: اي پدر، ما به اسب تاختن رفته بوديم و يوسف را نزد كالاي خود گذاشته بوديم، گرگ او را خورد. و





هر چند هم كه راست بگوييم تو سخن ما را باور نداري . (17) 

جامه اش را كه به خون دروغين آغشته بود آوردند. گفت: نفس شما، كاري را در نظرتان بياراسته است. اكنون براي من صبر جميل بهتر است و خداست كه در اين باره از او ياري بايد خواست. (18) 

كارواني آمد. آبآورشان را فرستادند. دلو فرو كرد. گفت: مژدگاني ، اين پسري است. او را چون متاعي پنهان ساختند و خدا به كاري كه مي كردند آگاه بود (19) 

او را به بهاي اندك، به چند درهم فروختند، كه هيچ رغبتي به او نداشتند. (20) 

كسي از مردم مصر كه او را خريده بود به زنش گفت: تا در اينجاست گراميش بدار، شايد به ما سودي برساند، يا او را به فرزندي بپذيريم. و بدينسان يوسف را در زمين مكانت داديم تا به او تعبير خواب آموزيم. و خدا بر كار خويش غالب است، ولي بيشتر مردم نمي دانند. (21) 

و چون باليدن يافت، حكمت و دانشش ارزاني داشتيم و نيكوكاران را بدينسان پاداش مي دهيم. (22) 

و آن زن كه يوسف در خانه اش بود، در پي كامجويي از او مي بود. و درها را بست و گفت: به شتاب. گفت: پناه مي برم به خدا. او پروراننده من است و مرا منزلتي نيكو داده و ستمكاران رستگار نمي شوند. (23) 

آن زن آهنگ او كرد. و اگر نه برهان پروردگارش را ديده بود، او نيز آهنگ آن زن مي كرد. چنين كرديم تا بدي و زشتكاري را از وي باز گردانيم. زيرا او از بندگان پاكدل ما بود. (24) 

هر





دو به جانب در دويدند و زن جامه او را از پس بدريد. و شوي آن زن را نزديك در ديدند. زن گفت: جزاي كسي كه با زن تو قصد بدي داشته باشد چيست، جز اينكه به زندان افتد يا به عذابي دردآور گرفتار آيد. (25) 

يوسف گفت: او در پي كامجويي از من بود و مرا به خود خواند. و يكي از كسان زن گواهي داد كه اگر جامه اش از پيش دريده است زن راست مي گويد و او دروغگوست. (26) 

و اگر جامه اش از پس دريده است، زن دروغ مي گويد و او راستگوست. (27) 

چون ديد جامه اش از پس دريده است، گفت: اين از مكر شما زنان است، كه مكر شما زنان مكري بزرگ است. (28) 

اي يوسف، زبان خويش نگهدار، و اي زن، از گناه خود آمرزش بخواه كه تو از خطاكاراني . (29) 

زنان شهر گفتند: زن عزيز در پي كامجويي از غلام خود شده است و شيفته او گشته است. ما وي را در گمراهي آشكارا مي بينيم. (30) 

چون افسونشان را شنيد، نزدشان كس فرستاد و براي هر يك تا تكيه دهد متكايي ترتيب داد و به هر يك كاردي داد، و گفت: بيرون آي تا تو را بنگرند. چون او را ديدند، بزرگش شمردند و دست خويش ببريدند و گفتند: معاذالله ، اين آدمي نيست، اين جز فرشته اي بزرگوار نيست. (31) 

گفت: اين همان است كه مرا در باب او ملامت مي كرديد. من در پي كامجويي از او بودم و او خويشتن نگه داشت. اگر آنچه فرمانش مي دهم نكند، به زندان





خواهد افتاد و خوار خواهد شد. (32) 

گفت: اي پروردگار من، براي من زندان دوست داشتني تر است از آنچه مرا بدان مي خوانند، و اگر مكر اين زنان را از من نگرداني ، به آنها ميل مي كنم و در شمار نادانان در مي آيم. (33) 

پروردگارش دعايش را اجابت كرد و مكر زنان از او دور كرد. زيرا خدا شنوا و داناست. (34) 

پس با آن نشانها كه ديده بودند، تصميم كردند كه چندي به زندانش بيفكنند (35) 

دو جوان نيز با او به زندان افتادند. يكي از آن دو گفت: در خواب. خود را ديدم كه انگور مي فشارم. ديگري گفت: خود را ديدم كه نان بر سر نهاده مي برم و پرندگان از آن مي خورند. ما را از تعبير آن آگاه كن. كه از نيكوكارانت مي بينيم. (36) 

گفت: طعام روزانه شما هنوز نيامده باشد كه پيش از آن شما را از تعبير آن خوابها چنان كه پروردگارم به من آموخته است خبر مي دهم. من كيش مردمي را كه به خداي يكتا ايمان ندارند و به روز قيامت كافرند، ترك كرده ام. (37) 

من پيرو كيش پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب هستم و ما را نسزد كه هيچ چيز را شريك خدا قرار دهيم. اين فضيلتي است كه خدا بر ما و بر مردم ديگر ارزاني داشته است ولي بيشتر مردم ناسپاسند. (38) 

اي دو زنداني ، آيا خدايان متعدد بهتر است يا الله آن خداوند يكتاي غالب بر همگان. (39) 

نمي پرستيد سواي خداي يكتا، مگر بتاني را كه خود و پدرانتان آنها را به نامهايي خوانده





ايد و خدا حجتي بر اثبات آنها نازل نكرده است. حكم جز حكم خدا نيست. فرمان داده است كه جز او را نپرستيد. اين است دين راست و استوار، ولي بيشتر مردم نمي دانند. (40) 

اي دو زنداني ، اما يكي از شما براي مولاي خويش شراب ريزد. اما ديگري را بر دار كنند و پرندگان سر او بخورند. كاري كه درباره آن نظر مي خواستيد به پايان آمده است. (41) 

به يكي از آن دو كه مي دانست رها مي شود، گفت: مرا نزد مولاي خود ياد كن. اما شيطان از خاطرش زدود كه پيش مولايش از او ياد كند. و چند سال در زندان بماند. (42) 

پادشاه گفت: در خواب هفت گاو فربه را ديده ام كه آنها را هفت گاو لاغر مي خورند و هفت خوشه سبز ديدم و هفت خوشه خشك. اي خاصگان من، خواب مرا تعبير كنيد، اگر تعبير خواب مي دانيد. (43) 

گفتند: اينها خوابهاي آشفته است و ما را به تعبير اين خوابها آگاهي نيست. (44) 

يكي از آن دو كه رها شده بود و پس از مدتي به يادش آمده بود. گفت: من شما را از تعبير آن آگاه مي كنم. مرا نزد او بفرستيد. (45) 

اي يوسف، اي مرد راستگوي ، براي ما تعبير كن كه هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر مي خورند، و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشك. باشد كه من نزد مردم باز گردم و آنان آگاه گردند. (46) 

گفت: هفت سال پي در پي بكاريد و هر چه مي درويد، جز اندكي كه مي خوريد، با خوشه انبار كنيد.





(47) 

از آن پس هفت سال سخت مي آيد، و در آن هفت سال آنچه برايشان اندوخته ايد بخورند مگر اندكي كه نگه مي داريد. (48) 

پس از آن سالي آيد كه مردمان را باران دهند و در آن سال افشردنيها را مي فشرند. (49) 

پادشاه گفت: نزد منش بياوريد. چون فرستاده نزد او آمد، يوسف گفت: نزد مولايت بازگرد و بپرس حكايت آن زنان كه دستهاي خود را بريدند چه بود؟ كه پروردگار من به مكرشان آگاه است. (50) 

گفت: اي زنان، آنگاه كه خواستار تن يوسف مي بوديد، حكايت شما چه بود؟ گفتند: پناه بر خدا. او را هيچ گناهكار نمي دانيم. زن عزيز گفت: اكنون حق آشكار شد. من در پي كامجويي از او مي بودم و او در زمره راستگويان است. (51) 

چنين شد تا بداند كه من در غيبتش به او خيانت نكرده ام و خدا حيله خائنان را به هدف نمي رساند. (52) 

من خويشتن را بي گناه نمي دانم، زيرا نفس، آدمي را به بدي فرمان مي دهد. مگر پروردگار من ببخشايد، زيرا پروردگار من آمرزنده و مهربان است. (53) 

پادشاه گفت: او را نزد من بياوريد تا همنشين خاص خود گردانم. و چون با او سخن گفت، گفت: تو از امروز نزد ما صاحب مكانت و امين هستي . (54) 

گفت: مرا بر خزاين اين سرزمين بگمار كه من نگهباني دانايم. (55) 

اينچنين يوسف را در آن سرزمين مكانت داديم. هرجا كه مي خواست جاي مي گرفت. رحمت خود را به هر كس كه بخواهيم ارزاني مي داريم و پاداش نيكوكاران را ضايع نمي كنيم. (56) 

و





هر آينه پاداش آن جهاني براي كساني كه ايمان آورده اند و پرهيزگاري مي كنند، بهتر است. (57) 

برادران يوسف آمدند و بر او داخل شدند، آنها را شناخت و آنها نشناختندش (58) 

چون بارهايشان را مهيا ساخت، گفت: برادر پدريتان را نيز نزد من بياوريد، آيا نمي بينيد كه پيمانه را كامل ادا مي كنم و بهترين ميزبانم. (59) 

اگر او را نزد من نياوريد، پيمانه اي نزد من نخواهيد داشت و به من نزديك مشويد. (60) 

گفتند: ما او را به اصرار از پدر خواهيم خواست و اين كار را خواهيم كرد (61) 

و به مردان خود گفت: سرمايه شان را در بارهايشان بنهيد، باشد كه چون نزد كسانشان باز گردند و آن را بيابند، باز آيند. (62) 

چون نزد پدر بازگشتند، گفتند: اي پدر، پيمانه از ما برگرفته اند. برادرمان را با ما بفرست تا پيمانه باز گيريم. ما نگهدار او هستيم. (63) 

گفت: آيا او را به شما بسپارم، همچنان كه برادرش را پيش از اين به شما سپردم؟ خدا بهترين نگهدار است و اوست مهربانترين مهربانان. (64) 

چون بار خود گشودند، ديدند كه سرمايه شان را پس داده اند. گفتند: اي پدر، در طلب چه هستيم؟ اين سرمايه ماست كه به ما پس داده اند. براي كسان خود غله بياوريم و برادرمان را حفظ كنيم و بار شتري افزون گيريم، كه آنچه داريم اندك است. (65) 

گفت: هرگز او را با شما نمي فرستم، تا با من به نام خدا پيماني ببنديد كه نزد منش باز مي آوريد. مگر آنكه همه گرفتار شويد. چون با او عهد كردند، گفت: خدا





بر آنچه مي گوييم گواه است. (66) 

گفت: اي پسران من، از يك دروازه داخل مشويد، از دروازه هاي مختلف داخل شويد. و من قضاي خدا را از سر شما دفع نتوانم كرد و هيچ فرماني جز فرمان خدا نيست. بر او توكل كردم و توكلكنندگان بر او توكل كنند. (67) 

چون از جايي كه پدر فرمان داده بود داخل شدند، اين كار در برابر اراده خدا سودشان نبخشيد. تنها نيازي در ضمير يعقوب بود كه آن را آشكار ساخت، زيرا او را علمي بود كه خود به او آموخته بوديم ولي بيشتر مردم نمي دانند. (68) 

چون بر يوسف داخل شدند، برادرش را نزد خود جاي داد. گفت: من برادر تو هستم. از كاري كه اينان كرده اند اندوهگين مباش. (69) 

چون بارهايشان را مهيا كرد، جام را در بار برادر نهاد. آنگاه منادي ندا داد: اي كاروانيان، شما دزدانيد. (70) 

كاروانيان نزد آنها بازگشتند و گفتند: چه گم كرده ايد. (71) 

گفتند: جام پادشاه را. و هر كه بياوردش او را بار شتري است و من ضمانت مي كنم. (72) 

گفتند: خدا را، شما خود مي دانيد كه ما فساد كردن را در اين سرزمين نيامده ايم و دزد نبوده ايم. (73) 

گفتند: اگر دروغ گفته باشيد جزاي دزد چيست. (74) 

گفتند: جزايش همان كسي است كه در بار او يافته شود. پس او خود جزاي عمل خود است و ما گنهكاران را چنين جزا دهيم. (75) 

پيش از بار برادر به بار آنها پرداخت، آنگاه از بار برادرش بيرونش آورد. حيله اي اينسان به يوسف آموختيم. در آيين آن پادشاه ، گرفتن





برادر حق او نبود، چيزي بود كه خدا مي خواست. هر كس را كه بخواهيم به درجاتي بالا مي بريم و فراز هر دانايي داناتري است. (76) 

گفتند: اگر او دزدي كرده ، برادرش نيز پيش از اين دزدي كرده بود. يوسف جواب آن سخن در دل پنهان داشت و هيچ اظهار نكرد و گفت: شما در وضعي بدتر هستيد و خدا به بهتاني كه مي زنيد آگاه تر است. (77) 

گفتند: اي عزيز، او را پدري است سالخورده . يكي از ما را به جاي او بگير، كه از نيكوكارانت مي بينيم. (78) 

گفت: معاذالله كه جز آن كس را كه كالاي خويش نزد او يافته ايم بگيريم. اگر چنين كنيم از ستمكاران خواهيم بود. (79) 

چون از او نوميد شدند، مشاورت را به كناري رفتند و بزرگترينشان گفت: آيا نمي دانيد كه پدرتان از شما به نام خدا پيمان گرفته و پيش از اين نيز در حق يوسف تقصير كرده ايد؟ من از اين سرزمين بيرون نمي آيم تا پدر مرا رخصت دهد، يا خدا درباره من داوري كند، كه او بهترين داوران است. (80) 

نزد پدر باز گرديد و بگوييد: اي پدر، پسرت دزدي كرد و ما جز به آنچه مي دانستيم شهادت نداديم و از غيب نيز آگاه نيستيم. (81) 

از شهري كه در آن بوده ايم و از كارواني كه همراهش آمده ايم بپرس، كه ما راست مي گوييم. (82) 

گفت: نه ، نفس شما كاري را در نظرتان بياراست و مرا صبر جميل بهتر است. شايد خدا همه را به من باز گرداند كه او دانا و حكيم است.





(83) 

روي خود از آنها بگردانيد و گفت: اي اندوها بر يوسف. و چشمانش از غم سپيدي گرفت و همچنان اندوه خود فرو مي خورد. (84) 

گفتند: به خدا سوگند پيوسته يوسف را ياد مي كني تا بيمار گردي يا بميري . (85) 

گفت: جز اين نيست كه شرح اندوه خويش تنها با خدا مي گويم. زيرا آنچه من از خدا مي دانم شما نمي دانيد. (86) 

اي پسران من، برويد و يوسف و برادرش را بجوييد و از رحمت خدا مايوس مشويد، زيرا تنها كافران از رحمت خدا مايوس مي شوند. (87) 

چون بر يوسف داخل شدند، گفتند: اي عزيز، ما و كسانمان به گرسنگي افتاده ايم و با سرمايه اي اندك آمده ايم، پيمانه ما را تمام ادا كن و بر ما صدقه بده ، زيرا خدا صدقه دهندگان را دوست دارد. (88) 

گفت: مي دانيد كه از روي ناداني با يوسف و برادرش چه كرديد. (89) 

گفتند: آيا به حقيقت تو يوسفي ؟ گفت: من يوسفم، و اين برادر من است و خدا به ما نعمت داد. زيرا هر كس كه پرهيزگاري كند و شكيبايي ورزد، خدا مزدش را تباه نمي سازد. (90) 

گفتند: به خدا سوگند كه خدا تو را بر ما فضيلت داد و ما خطاكار بوديم. (91) 

گفت: امروز شما را سرزنش نبايد كرد، خدا شما را مي بخشايد كه او مهربانترين مهربانان است. (92) 

اين جامه مرا ببريد و بر روي پدرم اندازيد تا بينا گردد. و همه كسان خود را نزد من بياوريد. (93) 

چون كاروان به راه افتاد، پدرشان گفت: اگر مرا ديوانه نخوانيد بوي يوسف





مي شنوم. (94) 

گفتند: به خدا سوگند كه تو در همان ضلالت ديرينه خويش هستي . (95) 

چون مژده دهنده آمد و جامه بر روي او انداخت، بينا گشت. گفت: آيا نگفتمتان كه آنچه من از خدا مي دانم شما نمي دانيد. (96) 

گفتند: اي پدر براي گناهان ما آمرزش بخواه كه ما خطا كار بوده ايم. (97) 

گفت: از پروردگارم براي شما آمرزش خواهم خواست، او آمرزنده و مهربان است. (98) 

چون بر يوسف داخل شدند، پدر و مادر را به آغوش كشيد و گفت: به مصر درآييد كه اگر خدا بخواهد در امان خواهيد بود. (99) 

پدر و مادر را بر تخت فرا برد و همه در برابر او به سجده درآمدند. گفت: اي پدر، اين است تعبير آن خواب من كه اينك پروردگارم آن را تحقق بخشيده است. و چقدر به من نيكي كرده است آنگاه كه مرا از زندان برهانيد و پس از آنكه شيطان ميان من و برادرانم فساد كرده بود. شما را از باديه به اينجا آورد. پروردگار من به هر چه اراده كند دقيق است، كه او دانا و حكيم است. (100) 

اي پروردگار من، مرا فرمانروايي دادي و مرا علم تعبير خواب آموختي . اي آفريننده آسمانها و زمين، تو در دنيا و آخرت كارساز مني . مرا مسلمان بميران و قرين شايستگان ساز. (101) 

اينها خبرهاي غيب است كه به تواش وحي مي كنيم. و آن هنگام كه با يكديگر گرد آمده بودند و مشورت مي كردند و حيلت مي ساختند، تو نزد آنها نبودي . (102) 

هرچند تو به ايمانشان حريص باشي ، بيشتر مردم





ايمان نمي آورند. (103) 

و تو در مقابل پيامبريت از آنها مزدي نمي طلبي و اين كتاب جز اندرزي براي مردم جهان نيست. (104) 

چه بسيار نشانه هايي در آسمانها و زمين است كه بر آن مي گذرند و از آن رخ بر مي تابند. (105) 

و بيشترشان به خدا ايمان نياورند بلكه همچنان مشركند. (106) 

آيا پندارند كه ايمني يافته اند از اينكه عقوبتي عام از عذاب خدا آنها را فرو گيرد يا قيامت به ناگاه فرا رسد، بي آنكه خبردار شوند. (107) 

بگو: اين راه من است. من و پيروانم، همگان را در عين بصيرت به سوي خدا مي خوانيم. منزه است خدا و من از مشركان نيستم. (108) 

و ما پيش از تو به رسالت نفرستاديم مگر مرداني را از مردم قريه ها كه به آنها وحي مي كرديم. آيا در روي زمين نمي گردند تا بنگرند كه پايان كار پيشينيانشان چه بوده است؟ و سراي آخرت پرهيزگاران را بهتر است، چرا نمي انديشيد. (109) 

چون پيامبران نوميد شدند و چنان دانستند كه آنها را تكذيب مي كنند، ياريشان كرديم و هر كه را كه خواستيم نجات داديم و عذاب ما از مردم گنهكار بازگردانيده نشود. (110) 

در داستانهايشان خردمندان را عبرتي است. اين داستاني برساخته نيست، بلكه تصديق سخن پيشينيان و تفصيل هر چيزي است و براي آنها كه ايمان آورده اند هدايت است و رحمت. (111)


ترجمه فارسي استاد خرمشاهي

به نام خداوند بخشنده مهربان 

الر (الف. لام. را،) اينها آيات كتاب روشنگر است (1) 

ما آن را به صورت قرآنى عربى [و روشن] نازل كرديم، باشد كه انديشه كنيد (2) 

ما بهترين داستانسرايى






را با وحى فرستادن همين قرآن بر تو مى خوانيم و بى گمان پيش از آن از بى خبران بودى (3) 

چنين بود كه يوسف به پدرش گفت: پدر جان من در خواب يازده ستاره ديدم، و خورشيد و ماه را، ديدم كه به من سجده مى كنند (4) 

[يعقوب] گفت: فرزندم خوابت را براى برادرانت بازگو مكن كه در حقت بدسگالى مى كنند، چرا كه شيطان دشمن آشكار انسان است (5) 

و بدينسان پروردگارت تو را برمى گزيند و به تو تعبير خواب مى آموزد و نعمتش را بر تو و بر آل يعقوب به كمال مى رساند، همچنانكه در گذشته بر پدرانت ابراهيم و اسحاق به كمال رسانده بود، بى گمان پروردگارت داناى فرزانه است (6) 

به راستى در داستان يوسف و برادرانش براى پرسندگان عبرتهاست (7) 

چنين بود كه گفتند يوسف و برادرش [برادر ابوينى او] از ما نزد پدرمان محبوبترند و ما براى خود جوانان برومندى هستيم، بى گمان پدرمان در گمراهى آشكار است (8) 

[يكى گفت:] يا يوسف را بكشيد، يا در سرزمينى [گم و گور] بيندازيد، تا توجه پدرتان فقط به شما پرداخته شود، و پس از آن مردمى درستكار شويد (9) 

گوينده اى از ميان آنان گفت يوسف را نكشيد، بلكه اگر مى خواهيد كارى بكنيد او را در نهانگاه چاهى بيندازيد كه برخى از كاروانيان او را برگيرد (10) 

گفتند پدرجان، چرا در كار يوسف ما را امين نمى دارى؟ حال آنكه ما خيرخواه او هستيم (11) 

او را فردا همراه ما بفرست تا بگردد و بازى كند و ما مراقب او هستيم (12) 

[يعقوب] گفت اينكه شما ببريدش مرا اندوهگين مى كند و مى ترسم كه شما از او غافل شويد





و گرگ او را بخورد (13) 

گفتند در حالى كه ما جوانانى برومند هستيم، اگر گرگ او را بخورد، [ضايع و] زيانكاريم (14) 

چون او را [همراه] بردند و همداستان شدند كه او را در نهانگاه چاه بگذارند، به او وحى [/ الهام] كرديم كه [سرانجام] ايشان را در حالى كه هيچ آگاه نيستند، از [چون و چند] اين كارشان آگاه خواهى ساخت (15) 

و شبانگاه گريه كنان نزد پدرشان آمدند (16) 

[و] گفتند پدرجان، ما به مسابقه رفته بوديم و يوسف را نزديك بار و بنه خودمان گذاشته بوديم، كه گرگ او را خورد، و ما اگر هم راستگو باشيم، تو سخن ما را باور نخواهى كرد (17) 

و بر پيراهنش خونى دروغين آوردند. [يعقوب] گفت ولى نفس اماره تان به دست شما كار داد. پس [چاره من] صبرى نيكوست، و خداوند در آنچه مى گوييد مددكار [من] است (18) 

و كاروانى [پيش] آمد، و آبآورشان را فرستادند، و او دلوش را [در چاه] انداخت، [چون يوسف را بالا كشيد] گفت مژده باد، چه جوانى! و او را پنهانى براى خود برداشتند كه دستمايه كنند، و خداوند به آنچه مى كردند، آگاه بود (19) 

او را به ثمن بخس فروختند، به چند درهم اندك شمار، و به [كار و بار] او بى علاقه بودند (20) 

و كسى كه اهل مصر بود و او را خريده بود، به همسرش گفت قدر او را بدان، چه بسا به ما سود رساند، يا به فرزندى بگيريمش، و بدينسان يوسف را در آن سرزمين تمكن بخشيديم، تا سرانجام به او تعبير خواب بياموزيم، و خداوند سررشته كار خويش را در دست دارد، ولى بيشتر





مردم نمى دانند (21) 

و چون به عنفوان جوانى رسيد، به او حكمت [نبوت] و علم بخشيديم، و بدينسان نيكوكاران را جزا مى دهيم (22) 

و زنى كه او [يوسف] در خانه اش بود، از او كام خواست، و [يك روز، همه] درها را بست و [به يوسف] گفت: بيا پيش من. [يوسف] گفت پناه بر خدا، او [شوهرت] سرور من است و به من منزلتى نيكو داده است، آرى ستمكاران رستگار نمى شوند (23) 

و آن زن آهنگ او [يوسف] كرد و او نيز اگر برهان پروردگارش را نديده بود، آهنگ آن زن مى كرد، اينگونه [كرديم] تا نابكارى و ناشايستى را از او بگردانيم، چرا كه از بندگان اخلاص يافته ماست (24) 

و [سپس] هر دو به سوى در شتافتند و آن زن پيراهن او را از پشت دريد، و [ناگهان] شوهر او را نزديك در يافتند. [زليخا، مكارانه] گفت جزاى كسى كه به زن تو نظر بد داشته باشد چيست غير از اينكه زندانى شود، يا عذابى دردناك [بچشد] (25) 

[يوسف] گفت او بود كه از من كام خواست، و شاهدى از كسان زن شهادت داد كه اگر پيراهن او از جلو دريده شده، زن راست مى گويد و مرد دروغگوست (26) 

و اگر پيراهنش از پشت دريده شده، زن دروغ مى گويد و مرد راستگوست (27) 

و چون ديد كه پيراهنش از پشت دريده شده [حقيقت را دريافت و] گفت اين از مكر شما [زنان] است كه مكرتان شگرف است (28) 

اما يوسف تو از اين ماجرا درگذر، و [اما] تو اى زن براى گناهت استغفار كن، چرا كه از خطاكاران بوده اى (29) 

و زنانى در شهر [بودند





كه] گفتند همسر عزيز [مصر] از غلامش كام خواسته است و پاك، دل در گرو محبت او داده است، ما او را در گمراهى آشكار مى بينيم (30) 

و چون بدگويى ايشان را شنيد [كسى را براى دعوت] به سوى ايشان فرستاد و براى آنان مجلسى آماده ساخت و به هر يك از آنان كاردى داد و [به يوسف] گفت بر آنان ظاهر شو، آنگاه كه ديدندش بس بزرگش يافتند و [از بى حواسى] دستانشان را [به جاى ترنج] بريدند و گفتند پناه بر خدا، اين آدميزاده نيست، اين جز فرشته اى گرامى نيست (31) 

[زليخا] گفت اين همان كسى است كه شما به خاطر او مرا سرزنش مى كرديد، و من از او كام خواسته بودم، ولى او خويشتندارى ورزيد، و اگر آنچه به او دستور مى دهم نكند، به زندان خواهد افتاد و خوار و زبون خواهد شد (32) 

[يوسف] گفت پروردگارا زندان براى من خوشتر است از آنچه مرا به آن مى خوانند، و اگر مكر آنان را از من باز ندارى، به آنان مى گرايم و از نادانان مى گردم (33) 

آنگاه پروردگارش [درخواست] او را اجابت كرد و مكر آنان را از او باز داشت، چرا كه او شنواى داناست (34) 

سپس، بعد از آنكه نشانه ها را ديدند، بهتر آن ديدند كه او را تا مدت زمانى زندانى كنند (35) 

و همراه او دو جوان وارد زندان شدند، يكى از آن دو [به يوسف] گفت من به خواب ديده ام كه [انگور براى] شراب مى فشارم و ديگرى گفت من به خواب ديده ام كه بالاى سرم نان مى برم كه پرندگان از آن مى خورند، ما را از تعبير آن آگاه كن،





كه تو را از نيكوكاران مى يابيم (36) 

[يوسف] گفت خوراكى برايتان نمى آيد كه بخوريدش مگر آنكه پيش از آمدن آن، شما را از تعبير آن [خواب] آگاه مى كنم، اين از چيزهايى است كه پروردگارم به من آموخته است، كه من آيين مردمى را كه به خداوند ايمان ندارند، و هم ايشان آخرت را منكرند، رها كرده ام (37) 

و از آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى كرده ام. سزاوار نيست كه ما هيچگونه شريكى براى خدا قائل شويم، اين از فضل الهى در حق ما و در حق مردم است، ولى بيشترينه مردم سپاس نمى گزارند (38) 

[سپس گفت] اى دو هم زندان من آيا خدايان گوناگون بهتر است يا خداوند يگانه قهار؟ (39) 

شما به جاى او [خدا]، جز نامهايى كه خودتان و پدرانتان گذارده ايد، نمى پرستيد كه خداوند بر آن هيچگونه برهانى نفرستاده است، حكم نيست مگر خداوند را، [كه] فرمان داده است كه جز او را مپرستيد، اين دين استوار است، ولى بيشترينه مردم نمى دانند (40) 

اى دو هم زندان من، اما يكى از شما دو تن به سرور خويش [دوباره] شراب مى نوشاند، و اما ديگرى بر دار مى شود و پرندگان از سر او مى خورند، چيزى كه در باب آن از من نظر خواستيد، سرانجام يافته است (41) 

و به يكى از آن دو كه گمان مى كرد رهايى يافتنى است، گفت مرا نزد سرورت ياد كن، آنگاه شيطان ياد سرورش را از خاطر او برد، لذا [يوسف] چند سال در زندان ماند (42) 

و پادشاه [مصر] گفت من در خواب هفت گاو ماده فربه ديده ام كه هفت [گاو] لاغر آنها را مى خورند، و نيز





هفت خوشه سرسبز و هفت ديگر كه خشك بوده اند [به خواب ديده ام] اى بزرگان اگر خواب تعبير مى كنيد، درباره خواب من نظر دهيد (43) 

گفتند [اينها] خوابهاى پريشان است و ما داناى تعبير خوابها[ى پريشان] نيستيم (44) 

و آن كسى از آن دو تن كه رهايى يافته بود، و پس از مدتى [درخواست يوسف را] به ياد آورده بود، گفت من شما را از تعبير آن آگاه مى سازم، پس مرا [به زندان يوسف] بفرستيد (45) 

اى يوسف، اى صديق، درباره [خواب] هفت گاو ماده فربه كه هفت [گاو] لاغر آنها را مى خورند و هفت خوشه سرسبز و هفت ديگر كه خشك بوده اند، به ما نظر بده، تا به سوى مردم[ى كه منتظرند] برگردم، باشد كه باخبر شوند (46) 

[يوسف] گفت هفت سال پياپى مثل هميشه كشت و زرع كنيد، و آنچه درو مى كنيد، با خوشه اش كنار بگذاريد، مگر اندكى كه از آن مى خوريد (47) 

سپس بعد از هفت سال سختى [و قحطى] پيش مى آيد كه [مردم] آنچه برايشان از پيش نهاده ايد، مى خورند، مگر اندكى كه آن را ذخيره مى كنيد (48) 

سپس بعد از اين سالى پيش مى آيد كه [با باران] داد مردم داده خواهد شد و مردم [از قحط و غلا] نجات مى يابند (49) 

پادشاه گفت او [يوسف] را نزد من آوريد، آنگاه كه فرستاده نزد او آمد [يوسف] گفت به نزد سرورت بازگرد و از او بپرس كه كار و بار آن زنان كه دستانشان را بريدند، چه بود؟ كه پروردگار من از مكر آنان آگاه است (50) 

[پادشاه به زنان] گفت كار و بار شما چه بود كه از يوسف كام خواستيد؟ گفتند





پناه بر خدا ما هيچ بد و بيراهى از او سراغ نداريم، [آنگاه زليخا] همسر عزيز گفت اينك حق آشكار شد، من [بودم كه] از او كام خواستم و او از راستگويان است (51) 

[يوسف] گفت چنين بود تا او [عزيز] بداند كه من در نهان به او خيانت نكرده ام، و اينكه خداوند نيرنگ خيانتكاران را به جايى نمى رساند (52) 

و من خود را مبرا نمى شمارم، چرا كه نفس [آدمى] بدفرماست، مگر آنكه پروردگارم رحمت آورد، كه پروردگار من آمرزگار مهربان است (53) 

و پادشاه گفت او [يوسف] را به نزد من آوريد كه نديم ويژه خود گردانمش، و چون با او گفت و گو كرد [به او] گفت تو امروز نزد ما صاحب جاه و امين هستى (54) 

[يوسف] گفت مرا بر خزاين اين سرزمين بگمار، كه من نگهبانى كاردانم (55) 

و بدينسان يوسف را در آن سرزمين تمكن بخشيديم كه در آن هر جا كه خواهد قرار گيرد، هر كه را خواهيم رحمت خويش بر او ارزانى داريم، و پاداش نيكوكاران را فرونگذاريم (56) 

و پاداش اخروى براى كسانى كه ايمان آورده و تقوا ورزيده باشند، بهتر است (57) 

و برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند. آنگاه او ايشان را شناخت ولى ايشان او را نشناختند (58) 

و چون زاد و برگ ايشان را آماده ساختند [يوسف] گفت [آن] برادر پدرى تان را هم نزد من بياوريد، مگر نمى بينيد كه من پيمانه را تمام مى دهم و بهترين ميزبانان هستم (59) 

و اگر او را به نزد من نياوريد، نزد من پيمانهاى نداريد و نزديك من نياييد (60) 

گفتند او را [به هر





تدبير و ترفند] از پدرش خواهيم گرفت و ما چنين كارى خواهيم كرد (61) 

[يوسف] به غلامانش گفت سرمايه شان را در خرجينهايشان بگذاريد تا چون به نزد خانواده شان بازگشتند آن را باز شناسند، باشد كه بازگردند (62) 

و چون به نزد پدرشان بازگشتند گفتند پدرجان از ما پيمانه را دريغ داشته اند، پس برادرمان [بنيامين] را همراه ما بفرست تا بار و پيمانه گيريم و ما مراقب او هستيم (63) 

[يعقوب] گفت شما را در حق او امين ندارم، مگر همانطور كه پيشترها در حق برادرش امين داشته بودم، اما خداوند بهترين نگهبان است، و همو مهربانترين مهربانان است (64) 

و چون بار و بنه شان را باز كردند چنين يافتند كه سرمايه شان به ايشان بازگردانده شده است، گفتند پدرجان ديگر چه مى خواهيم؟ اين سرمايه ماست كه به ما بازگردانده شده است [بگذاريد بار ديگر برويم] و براى خانواده خود آذوقه بياوريم و مراقب برادرمان هم هستيم و يك بار شتر هم اضافه خواهيم گرفت، چه [تاكنون] به ما بار و پيمانه اندكى داده اند (65) 

گفت هرگز او را همراه شما نمى فرستم مگر آنكه عهدى به نام خدا به من بدهيد كه او را به نزد من باز آوريد، مگر آنكه از هر سو گرفتار آييد، و چون عهدشان را دادند، [يعقوب] گفت خداوند بر آنچه مى گوييم [و قول و قرار ما] [ناظر و] كارساز است (66) 

و گفت فرزندان من، از يك دروازه وارد نشويد و از دروازه هاى گوناگون وارد شويد، و البته شما را از قضاى [ناگوار] الهى باز نتوانم داشت، حكم جز از آن خداوند نيست، بر او توكل كردم و اهل توكل بايد





بر او توكل كنند (67) 

و چون به همان گونه كه پدرشان به ايشان دستور داده بود، وارد شدند، [اين شيوه ورود] ايشان را از قضاى الهى باز نداشت، ولى [هر چه بود] نياز روحى يعقوب بود كه بدينسان برآورده كرد، و او با آنچه به او آموخته بوديم، دانشور بود، ولى بيشترينه مردم نمى دانند (68) 

و چون بر يوسف وارد شدند، برادر [ابوينى]اش را در كنار گرفت [و در خلوت به او] گفت من [همان] برادرت هستم، از آنچه كرده اند غمگين مباش (69) 

و چون ساز و برگ آنان را آماده ساختند [به فرمان يوسف] جام [پادشاه] را در خرجين برادرش [بنيامين] گذاشت. سپس منادى ندا در داد كه اى كاروانيان شما دزديد (70) 

گفتند - و رو به ايشان آوردند - كه مگر چه گم كرده ايد؟ (71) 

گفتند جام پادشاه را گم كرده ايم، و هر كس آن را بياورد، بار شترى [آذوقه جايزه] دارد و من اين [وعده] را ضامنم (72) 

گفتند به خدا خودتان مى دانيد كه ما نيامده ايم كه در اين سرزمين فتنه و فساد كنيم و ما دزد نيستيم (73) 

گفتند جزاى آن [سرقت] اگر شما دروغگو باشيد، چه باشد؟ (74) 

[اينان در پاسخ] گفتند هر كس كه [جام] در خرجين او پيدا شود، خودش [برده شود و اسارتش] جزاى آن باشد، كه ما به اين شيوه ستمكاران [سارق] را كيفر مى دهيم (75) 

[پذيرفتند] و آغاز به جستجوى باردانهاى ايشان پيش از باردان برادر [ابوينى]اش كرد، [سرانجام] آن را از باردان برادرش بيرون آورد، بدينسان به يوسف تدبير و ترفند آموختيم [زيرا] نمى توانست برادرش را طبق رسم و آيين پادشاه، بازداشت





كند، مگر آنكه خداوند بخواهد، كه درجات هر كس را كه بخواهيم بلند مى گردانيم و برتر از هر داننده اى داناترى هست (76) 

گفتند اگر [بنيامين] دزدى كرده است [عجب نيست، چرا كه] پيشترها برادر [ابوينى]اش هم دزدى كرده بود، اما يوسف اين [شماتت را فرو خورد و] در دل نگه داشت و به روى آنان نياورد، [اما در دل] گفت خودتان بدمنصبتريد، و خداوند به آنچه مى گوييد داناتر است (77) 

گفتند اى عزيز او پدرى پير فرتوت دارد، يكى از ما را به جاى او نگهدار، كه ما تو را از نيكوكاران مى بينيم (78) 

[يوسف] گفت پناه بر خدا كه جز كسى را كه كالايمان [جام] را در نزد او يافته ايم، بازداشت كنيم، كه در اين صورت ستمكار خواهيم بود (79) 

آنگاه چون از او نوميد شدند، نجوا كنان بين خود خلوت [و مشورت] كردند، بزرگترشان گفت مگر نمى دانيد كه پدرتان از شما با نام خدا عهدى گرفته است، و پيشترها هم چه تقصيرها در حق يوسف كرده ايد، من از اين سرزمين قدم بيرون نمى گذارم، مگر آنكه پدرم اجازه دهد، يا خداوند در حق من حكمى فرمايد و او بهترين داوران است (80) 

به سوى پدرتان باز گرديد و بگوييد پدرجان، پسرت [بنيامين] دزدى كرد و ما جز به چيزى كه مى دانستيم شهادت نداديم، و ما در برابر [رويدادهاى] نهانى نگهبان نبوديم (81) 

از مردم شهرى كه ما در آن بوديم [مصر] و از اهل كاروانى كه ما با آن روى به اينجا آورديم، بپرس، و ما راستگوييم (82) 

[يعقوب] گفت باز نفس اماره تان به دست شما كار داد، پس [چاره من] صبرى نيكوست، چه





بسا خداوند همه آنان را براى من باز آورد، كه او داناى فرزانه است (83) 

و از آنان روى برگرداند و [با اشك و اندوه] گفت بر [فراق] يوسف اسف مى خورم، و چشمانش از [اشك و] اندوه سپيد [و نابينا] شد و اندوه خود را فرو خورد (84) 

گفتند به خدا پيوسته يوسف را ياد مى كنى تا زار و نزار يا نابود شوى (85) 

گفت درد و اندوهم را فقط با خداوند در ميان مى گذارم، و از [عنايت] خداوند چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد (86) 

اى فرزندان برويد و در پى يوسف و برادرش بگرديد، و از رحمت الهى نوميد مباشيد، چرا كه جز خدانشناسان كسى از رحمت الهى نوميد نمى گردد (87) 

و چون بر او [يوسف] وارد شدند، گفتند اى عزيز، به ما و خانواده ما رنج [بسيار] رسيده است و سرمآيه اى اندك آورده ايم، پس به ما پيمانه تمام و كمال بده و بر ما [افزونتر هم] ببخش كه خداوند بخشندگان را دوست دارد (88) 

[يوسف] گفت آيا دانستيد كه در حق يوسف و برادرش، وقتى كه جاهل [و جوان] بوديد، چه كرديد؟ (89) 

گفتند آيا تو خود يوسفى؟ گفت آرى من يوسفم و اين برادر [ابوينى] من است، خداوند بر من منت نهاد [و نعمت داد]، چرا كه هر كس پروا و شكيبايى پيشه كند، خداوند پاداش نيكوكاران را فرو نمى گذارد (90) 

گفتند به خدا، خداوند تو را بر ما برترى داد، و ما خطاكار بوديم (91) 

[يوسف] گفت امروز سرزنشى بر شما روا نيست، خداوند شما را مى آمرزد و او مهربانترين مهربانان است (92) 

[حال] اين پيراهن مرا ببريد و آن را





بر روى پدرم بيفكنيد تا [به خواست خدا] بينا شود، و همه خانواده هايتان را به نزد من بياوريد (93) 

و چون كاروان رهسپار شد، پدرشان گفت اگر مرا به خرفتى متهم نداريد، من بوى يوسف را مى شنوم (94) 

گفتند به خدا تو در همان خبط و خطاى ديرينت هستى (95) 

و چون [پيك] مژده آور آمد، آن [پيراهن] را بر روى او [يعقوب] انداخت و بينا گشت. گفت آيا به شما نگفته بودم كه من از [عنايت] خداوند چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد (96) 

گفتند پدرجان براى گناهان ما آمرزش بخواه كه ما گناهكار بوده ايم (97) 

گفت به زودى براى شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست، كه او آمرزگار مهربان است (98) 

و چون [همگان] بر يوسف وارد شدند، پدر و مادرش را در كنار گرفت و گفت به خواست خداوند با امن و امان وارد مصر شويد [و همين جا بمانيد] (99) 

و پدر و مادرش را بر تخت برنشاند، و در پيشگاه او به سجده درافتادند، و گفت پدر جان اين تعبير خواب پيشين من است كه پروردگارم آن را راست و درست گرداند، و با بيرون در آوردن من از زندان در حق من نيكى كرد و شما را پس از آنكه شيطان ميانه من و برادرانم را بر هم زد، از بيابان [كنعان به اينجا] باز آورد، حقا كه پروردگار من در آنچه بخواهد باريك بين است و همو داناى فرزانه است (100) 

پروردگارا به من بهره اى از فرمانروايى بخشيدى و به من بهره اى از تعبير خواب آموختى، اى پديد آورنده آسمانها و زمين، تو در دنيا و آخرت سرور منى، مرا





مسلمان بميران و به نيكان باز رسان (101) 

اين از اخبار غيبى است كه بر تو وحى مى كنيم، و تو [اى پيامبر] آنگاه كه كارشان را هماهنگ و عزمشان را جزم كردند و نيرنگ پيشه كردند، نزد آنان نبودى (102) 

و بيشترينه مردم، ولو تو سخت بكوشى و بخواهى، مومن نمى شوند (103) 

و تو از ايشان براى آن [رسالت] مزدى نمى طلبى، آن نيست مگر پندآموزى براى جهانيان (104) 

و چه بسيار نشانه [و مايه عبرت] در آسمانها و زمين هست كه بر آن مى گذرند و هم آنان از آنها رويگردانند (105) 

و بيشترينه ايشان [ظاهرا] به خداوند ايمان نمى آورند مگر آنكه [باطنا، به نوعى] مشركند (106) 

آيا ايمناند از اينكه عذاب فراگيرى از سوى خداوند بر آنان فرود آيد، يا قيامت ناگهان برايشان فرارسد و آنان ناآگاه باشند (107) 

بگو اين راه و رسم من است كه به سوى خداوند دعوت مى كنم، كه من و هر كس كه پيرو من باشد، برخوردار از بصيرتيم، و منزه است خداوند، و من از مشركان [نبوده و] نيستم (108) 

و ما پيش از تو جز مردانى از اهل [همين] شهرها [به رسالت] نفرستاده ايم كه به آنان وحى مى كرديم، آيا در زمين سير و سفر نمى كنند كه بنگرند سرانجام پيشينيان آنان چه بوده است، و سراى آخرت براى پرواپيشگان بهتر است، آيا نمى انديشيد (109) 

تا آنجا كه چون پيامبران نوميد شدند و [پيروان] پنداشتند كه به دروغ وعده داده شده اند، آنگاه بود كه نصرت ما به آنان در رسيد و هر كس كه خواسته بوديم نجات يافت، و عذاب ما از قوم گناهكار برنمى گردد (110) 

به راستى كه در





بيان داستان ايشان مايه عبرتى براى خردمندان هست. [و اين قرآن] سخنى برساخته نيست، بلكه همخوان با كتابى است كه پيشاپيش آن است و روشنگر همه چيز است و رهنمود و رحمتى براى اهل ايمان است (111)


ترجمه فارسي استاد معزي

بنام خداوند بخشاينده مهربان 

اين است آيتهاى كتاب آشكارا (1) 

همانا فرستاديمش خواندنيى به زبان تازى شايد بخرد يابيد (2) 

ما مى خوانيم بر تو بهترين داستانها را بدانچه وحى فرستاديم بسوى تو اين قرآن را و هر چند بوده اى پيش از آن از غافلان (3) 

هنگامى كه گفت يوسف به پدر خود اى پدر من همانا در خواب ديدم يازده ستاره و مهر و ماه را ديدمشان برايم سجده كنندگان (4) 

گفت اى فرزند من فرونخوان خواب خويش را بر برادرانت تا برايت نيرنگى كنند همانا شيطان است براى انسان دشمنى آشكار (5) 

و بدينسان برگزيند تو را پروردگار تو و بياموزدت از تعبير خوابها و تمام كند نعمتش را بر تو و بر خاندان يعقوب چنان كه تمام كرد آن را بر پدران تو از پيش ابراهيم و اسحق همانا پروردگار تو است داناى حكيم (6) 

همانا در يوسف و برادرانش آيتهائى است براى پرسش كنندگان (7) 

هنگامى كه گفتند هر آينه يوسف و برادرش محبوبترند بسوى پدر ما از ما حالى كه مائيم گروهى نيرومند همانا پدر ما است در گمراهى آشكار (8) 

بكشيد يوسف را يا بيفكنيدش بر زمينى كه تنها ماند براى شما روى پدر شما و باشيد پس از وى قومى شايستگان (9) 

گفت گوينده اى از ايشان نكشيد يوسف را و بيفكنيدش در تاريكى چاه تا برگيردش برخى از كاروانيان اگر هستيد كنندگان (10) 

گفتند






اى پدر ما چه شود تو را كه امين نشمارى ما را بر يوسف حالى كه مائيم براى او اندرزگويان (نيك انديشان) (11) 

بفرستش با ما بامداد بچرد و بازى كند و همانا مائيم او را نگهدارندگان (12) 

گفت هر آينه اندوهگينم سازد كه بريدش و ترسم بخوردش گرگ حالى كه باشيد شما از او غافلان (13) 

گفتند اگر بخوردش گرگ حالى كه مائيم گروهى نيرومند همانا باشيم در آن هنگام از زيانكاران (14) 

سپس هنگامى كه بردند او را و گرد آمدند بر آنكه نهندش در تك چاه و وحى فرستاديم بدو كه همانا آگهيشان دهى به كارشان اين و آنان درنيابند (15) 

و آمدند شبانگاه پدر خويش را گريان (16) 

گفتند اى پدر ما رفتيم مسابقه كنيم و گذاشتيم يوسف را نزد كالاى خويش پس خورد او را گرگ و نيستى تو باوركننده ما را هر چند باشيم راستگويان (17) 

و آوردند بر جامه وى خونى دروغين گفت بلكه بياراست براى شما دلهاى شما كارى را پس شكيبائى نكو است و خدا است يارى خواسته بر آنچه مى ستائيد (18) 

و بيامد كاروانى پس فروكردند آبگيرنده خويش را پس سرازير كرد دلو خود را و گفت مژده باد اينك تازه پسرى و نهانش داشتند كالائى براى سوداگرى و خدا داناست بدانچه مى كنند (19) 

و فروختندش به بهائى كم درهمهائى چند و بودند در او از قناعت كنندگان (20) 

و گفت آنكه خريدش در مصر به زن خود گرامى دار جايگاه او را شايد سودى به ما دهد يا برگيريمش فرزندى و بدينسان فرمانروائى داديم به يوسف در زمين و تا بياموزيمش از تعبير خوابها و خدا چيره





است بر كار او و ليكن بيشتر مردم نمى دانند (21) 

و هنگامى كه رسيد نيروهاى خود را (جوانى خود را) داديمش فرمانروائى و دانش را و بدينسان پاداش دهيم نيكوكاران (22) 

و كام خواست زنى كه در خانه اش بود از او و ببست درها را و گفت هان بشتاب گفت پناه برم به خدا همانا او پروردگار من نكو داشت جايگاه مرا همانا رستگار نشوند ستمكاران (23) 

و هر آينه آن زن آهنگ او كرد و او آهنگ آن زن كرد اگر نمى ديد دستاويز پروردگار خويش را چنين تا برگردانيم از او زشتى و ناشايست را كه او است از بندگان ما ناآلودگان (24) 

و سبقت گرفتند بر همديگر بسوى در و بشكافت آن زن جامه او را از پشت و يافتند شوهرش را نزد در گفت آن زن چيست پاداش آنكه به خاندان تو بدى خواهد مگر آنكه زندانى شود يا شكنجه دردناك (25) 

گفت اين آن كام جست از من و گواهى داد گواهى از خاندان آن زن كه اگر پيراهنش از پيش دريده باشد راست گويد آن زن و او است از دروغگويان (26) 

و اگر جامه او از پشت بشكافته زن دروغ گويد و او است از راستگويان (27) 

پس گاهى كه ديد پيراهنش از پشت بشكافته گفت همانا اين از نيرنگ شما زنان است همانا نيرنگ شما است بزرگ (28) 

اى يوسف درگذر از اين و تو اى زن آمرزش خواه براى گناه خود كه هستى تو از لغزشكاران (29) 

و گفتند زنانى در شهر زن عزيز در پى جستن كام از بنده خويش است همانا مهر او دلش را





ربوده هر آينه بينيمش در گمراهى آشكار (30) 

پس هنگامى كه بشنيد آن زن آنان را پى ايشان فرستاد و فراهم كرد براى هر يك بالشى و داد به هركدام از ايشان كاردى و گفت برون آى بر ايشان پس گاهى كه بديدندش بزرگش شمردند و بريدند دستهاى خويش را و گفتند هرگز به خدا نباشد اين بشرى نيست او مگر فرشته گرامى (31) 

گفت اين است آنكه مرا بدو نكوهش مى كرديد و همانا كام از او خواستم ولى خوددارى كرد و اگر نكند آنچه بفرمايمش همانا زندانى شود و هر آينه بگردد از زبونان (32) 

گفت پروردگارا زندان مرا خوشتر است از آنچه خوانندم بسوى آن و اگر بازنگردانى از من نيرنگ ايشان را آهنگشان كنم و بشوم از نادانان (33) 

پس پذيرفت از او پروردگارش و برگردانيد از او نيرنگ آنان را همانا او است شنواى دانا (34) 

سپس نمايان شد براى ايشان پس از آنكه ديدند نشانى ها را كه هر آينه به زندانش افكنند تا زمانى (35) 

و درون شدند با وى زندان را دو جوان گفت يكيشان همانا به خواب ديدم خويش را كه انگورى مى فشارم و ديگرى گفت ديدم به خواب خويش را كه برگرفتم بر سر خود نانى كه مى خوردند پرندگان از آن آگهى ده ما را از تعبير آن كه بينيمت هر آينه از نكوكاران (36) 

گفت نيايد شما را خوراكى كه روزيمند شويدش جز آنكه آگهيتان دهم به سرانجامش پيش از آنكه بيايد شما را اين از آن است كه بياموخت مرا پروردگارم همانا من رها كردم آئين گروهى را كه ايمان نياورند به خدا و ايشانند





به آخرت كافران (37) 

و پيروى كردم آئين پدرانم ابراهيم و اسحق و يعقوب را نرسد ما را كه شرك ورزيم به خدا چيزى اين از فضل خداوند است بر ما و بر مردم ليكن بيشتر مردم سپاس نگزارند (38) 

اى دو يار زندانم آيا پروردگارانى پراكنده بهترند يا خداوند يگانه سخت گير (39) 

نمى پرستيد جز او مگر نامهائى كه ناميديد شما و پدران شما نفرستاده است خدا بدانها فرمانى نيست فرمان جز براى خدا فرمود كه نپرستيد جز او را اين است دين استوار و ليكن بيشتر مردم نمى دانند (40) 

اى ياران زندان اما يكى از شما بنوشاند خداوند خويش را باده و اما ديگرى به دار آويزان شود پس بخورند پرندگان از سرش بگذشت كارى كه در آن فتوى مى خواستيد (41) 

و گفت بدان كه مى پنداشتش نجات يابنده از آن دو ياد كن مرا نزد خداوند خويش پس فراموشش ساخت شيطان يادآورى خداوندش را پس ماند در زندان چند سال (42) 

و گفت پادشاه ديدم در خواب هفت گاو فربه اى كه مى خوردندشان هفت گاو لاغر و هفت خوشه سبز و ديگرى خشك اى گروه فتوى دهيدم در خوابم اگر خواب را تعبير توانيد (43) 

گفتند پاره اى خوابهاى بيهوده است و نيستيم ما تعبير خوابهاى بيهوده را دانايان (44) 

و گفت آنكه نجات يافته بود از آن دو و ياد آمدش پس از نسلى من آگهيتان دهم به تعبيرش پس مرا بفرستيد (45) 

يوسف اى راستگو فتوى ده ما را در هفت گاو فربه كه خورندشان هفت لاغر و هفت خوشه سبز و ديگرانى خشك شايد بازگردم بسوى مردم شايد ايشان بدانند (46) 

گفت كشت





كنيد هفت سال پياپى پس آنچه را درويديد بگذاريدش در خوشه خود جز اندكى از آنچه مى خوريد (47) 

پس بيايد پس از اين هفت سال سخت كه مى خورند آنچه آماده كرديد براى آنها بجز اندكى از آنچه نگه مى داريد (48) 

پس بيايد پس از آن سالى كه در آن باران بارد بر مردم و در آن رهائى يابند (49) 

گفت شاه بياوريدم بدو و هنگامى كه آمدش فرستاده گفت برگرد بسوى خداوند خويش پس بپرس از او چه بود آن زنان را كه سخت بريدند دستهاى خود را همانا پروردگار من به نيرنگ آنان است دانا (50) 

گفت چه شد شما را كه كام جستيد از يوسف گفتند هرگز خدا را ندانستيم بر او زشتيى گفت زن عزيز اكنون پديدار گشت حقّ من كام خواستم از او و او است راستگويان (51) 

اين تا بداند كه من خيانتش نكردم پنهان و آنكه خدا نيست رهبرى كننده نيرنگ خيانتكاران (52) 

و تبرئه نكنم (بيزار نشمرم) خويشتن را همانا دل بسيار امركننده است به زشتى مگر آنكه رحم كرده است پروردگار من همانا پروردگار من است آمرزنده مهربان (53) 

گفت شاه بر من درآريدش تا مخصوصش به خود سازم سپس گاهى كه سخن گفت با او گفت همانا توئى امروز نزد ما فرمانرواى امين (54) 

گفت بگمار مرا بر گنجهاى زمين كه منم نگهبانى دانشمند (55) 

بدينسان فرمانروائى داديم يوسف را در زمين تا نشيمن گزيند از آن در هرجا كه خواهد رسانيم به رحمت خويش هركه را خواهيم و تباه نكنيم پاداش نكوكاران را (56) 

و همانا پاداش آخرت بهتر است براى آنان كه ايمان آوردند و





بودند پرهيز مى كردند (57) 

و آمدند برادران يوسف پس بر او درآمدند پس بشناخت آنان را و بودند ايشان او را ناشناسندگان (58) 

و هنگامى كه بست بار ايشان را گفت بياريد مرا برادرى كه شما را است از پدر شما آيا نبينيد كه تمام مى دهم پيمانه را و منم بهترين ميزبانان (فرودآرندگان) (59) 

پس اگر نياوريدم بدو نه پيمايشى باشد شما را نزد من و نه به من نزديك شويد (60) 

گفتند زود است بفريبيم از او پدرش را همانا مائيم كنندگان (61) 

و گفت به جوانان خود بگذاريد كالاى ايشان را در بارهاى ايشان باشد بشناسندش گاهى كه بازگردند بسوى خاندان خود شايد بازگردند ايشان (62) 

و هنگامى كه بازگشتند بسوى پدر خويش گفتند اى پدر بازداشته شد از ما پيمايش پس بفرست با ما برادر ما را تا بپيمائيم و همانا مائيم براى او نگهدارندگان (63) 

گفت آيا امين شمرم شما را بر او جز بدانگونه كه امين شمردم شما را بر برادرش از پيش پس خدا است بهترين نگاهدارنده و او است مهربانترين مهربانان (64) 

و هنگامى كه برگشودند بار خويش را ديدند كالاى خود را كه بازگردانيده شده است بسوى ايشان گفتند اى پدر چه مى خواهيم اينك كالاى ما برگردانيده شد بسوى ما و خوراك دهيم خاندان خويش را و نگهداريم برادر خويش را و بيفزائيم پيمايش اشترى را اين است پيمايشى اندك (65) 

گفت نفرستمش با شما تا دهيدم گروگانى از خدا كه بياريدش بسوى من مگر آنكه فراگرفته شويد و هنگامى كه دادندش گروگان خود را گفت خدا است بر آنچه گوئيم وكيل (66) 

و گفت اى فرزندان





من درون نشويد از يك در و درآئيد از درهاى پراكنده و بى نياز نگردانم شما را از خدا به چيزى نيست حكم جز آن خدا بر او توكل كردم و بر او توكّل كنند توكّل كنندگان (67) 

و هنگامى كه درآمدند بدانسان كه فرمود ايشان را پدرشان نبود كه بى نياز كند از ايشان از خدا چيزى مگر خواسته اى را در دل يعقوب كه برآوردش و همانا او است دانشمندى بدانچه بياموختيمش و ليكن بيشتر مردم نمى دانند (68) 

و هنگامى كه درآمدند بر يوسف جاى داد نزد خود برادر خود را گفت همانا منم برادر تو پس اندوهگين مباش بدانچه بودند مى كردند (69) 

و هنگامى كه بست بار ايشان را گذارد جام را ميان بار برادر خويش پس بانگ برآورد بانگ دهنده اى كه اى كاروان همانا شمائيد دزدى كنندگان (70) 

گفتند و بازگشتند بسوى آنان چه چيز گم كرديد (71) 

گفتند گم كرديم پيمانه (جام) شاه را و هركه آن را آورد برايش بار اشترى است و منم بدان ضامن (72) 

گفتند به خدا سوگند شما مى دانيد ما نيامديم تا تبهكارى كنيم در زمين و نبوده ايم دزدان (73) 

گفتند پس چيست كيفر او اگر باشيد دروغگويان (74) 

گفتند كيفر او هركه يافت شود در بار اوست كيفرش بدينگونه كيفر دهيم ستمكاران (75) 

پس آغاز كرد به بارهاى آنان پيش از بار برادر خويش سپس درآوردش از بار برادر خويش بدينگونه تدبير كرديم براى يوسف نمى رسيد او را كه برگيرد برادرش را در كيش شاه جز آنكه خدا خواهد بالا بريم پايه هاى هركه را خواهيم و بر بالاى هر دانشورى است دانشمند (76) 

گفتند اگر بدزدد همانا دزديده است برادرى او را





پيش پس نهانش داشت يوسف در دل خود و فاش ننمودش براى آنان گفت شما بدتريد در جايگاه و خدا داناتر است بدانچه مى ستاييد (77) 

گفتند اى عزيز همانا او را پدرى است پيرى فرتوت پس برگير يكى از ما را به جاى او كه مى بينيم تو را از نكوكاران (78) 

گفت پناه برم به خدا كه بگيريم جز آن را كه يافتيم كالاى خويش را به نزدش كه مائيم در آن هنگام از ستمگران (79) 

پس هنگامى كه نوميد شدند از او جدا شدند رازگويان گفت بزرگ ايشان آيا ندانستيد كه پدر شما بگرفت بر شما گروگانى از خدا و از پيش چه كوتاهى كرديد در باره يوسف پس ترك نكنم زمين را هرگز تا رخصتم دهد پدرم يا حكم كند خدا براى من و اوست بهترين حكمرانان (80) 

بازگرديد بسوى پدر خويش پس بگوئيد اى پدر همانا فرزندت دزديد و گواهى ندهيم جز بدانچه دانستيم و نيستيم ناپيدا را نگهبان (81) 

و بپرس شهرى را كه در آن بوديم و كاروانى را كه در آن آمديم و همانا مائيم راستگويان (82) 

گفت بلكه آراست براى شما دلهاى شما امرى را پس شكيبائى نكو است اميد است خدا بياوردم به هر دو با هم كه او است داناى حكيم (83) 

و روى برتافت از ايشان و گفت دريغ بر يوسف و سفيد شد ديدگان او از اندوه و بود به اندوه گلوگير (84) 

گفتند به خدا ترك نكنى ياد كردن يوسف را تا بيمارى فسرده گردى يا بشوى از نابودشدگان (85) 

گفت جز اين نيست كه شكوه اندوه و فسردگى خويش را به خدا





برم و مى دانم از خدا آنچه نمى دانيد (86) 

اى فرزندان من برويد پس جستجو كنيد از يوسف و برادرش و نوميد نشويد از روح خدا همانا نوميد نشوند از روح خدا جز گروه كافران (87) 

پس هنگامى كه درآمدند بر او گفتند اى عزيز رسيد به ما و خاندان ما رنج و آورديم كالائى ناچيز پس پركن براى ما پيمانه را و تصدق كن بر ما كه خدا پاداش دهد به تصدق كنندگان (88) 

گفت آيا دانستيد چه كرديد به يوسف و برادرش هنگامى كه بوديد نادانان (89) 

گفتند مگر توئى يوسف گفت من يوسفم و اين است برادرم كه خدا منّت نهاد بر ما بدرستى هركه پرهيزكارى كند و شكيبا شود همانا خدا تباه نگرداند پاداش نكوكاران را (90) 

گفتند به خدا برگزيده است خدا تو را بر ما و همانا بوديم ما تباهكاران (91) 

گفت نيست نكوهشى بر شما امروز بيامرزد شما را خدا و او است مهربانترين مهربانان (92) 

ببريد جامه مرا اين پس بيفكنيدش بر روى پدرم تا بينا گردد و بياريد مرا به خانواده خود همگى (93) 

و هنگامى كه بار نهاد كاروان گفت پدر ايشان همانا مى يابم بوى يوسف را اگر نه كم خردم خوانيد (94) 

گفتند به خدا توئى در گمراهى پيشين (95) 

و هنگامى كه آمد مژده رسان بيفكندش بر روى او پس برگشت بينا گفت آيا نگفتم به شما كه مى دانم از خدا آنچه را نمى دانيد (96) 

گفتند اى پدر ما آمرزش خواه براى ما گناهان ما را كه بوديم لغزشكاران (97) 

گفت بزودى آمرزش خواهم براى شما از پروردگار خود همانا او است آمرزنده مهربان (98) 

و





هنگامى كه درآمدند بر يوسف كشيد در بر خود پدر و مادرش را و گفت به مصر درآئيد اگر خدا خواهد آسودگان (99) 

و برآورد پدر و مادر خويش را بر تخت و بيفتادند برايش سجده كنان و گفت اى پدر اين است تعبير خوابم از پيش كه گردانيدش پروردگارم راست و همانا به من نكوئى كرد هنگامى كه برونم آورد از زندان و بياورد شما را از بيابان پس از آنكه آشوب كرد شيطان ميان من و برادرانم همانا پروردگار من لطيف (بخشنده) است آنچه را خواهد همانا او است داناى حكيم (100) 

پروردگارا همانا دادِيَم از پادشاهى و آموختِيَم از تعبير خوابها اى پديدآرنده آسمانها و زمين توئى دوست من در دنيا و آخرت درياب مرا مسلمان و پيوسته دار مرا با شايستگان (101) 

اين از داستانهاى ناپيدا است كه وحى فرستيم بسوى تو و نبودى نزد ايشان گاهى كه گردآوردند كار خويش را حالى كه نيرنگ مى ساختند (102) 

و نيستند بيشتر مردم و هر چند آرزومند باشى باوركنندگان (103) 

و نپرسشان بر آن مزدى نيست آن مگر يادآوريى براى جهانيان (104) 

بسا نشانهائى در آسمان و زمين كه مى گذرند بر آنها و ايشانند از آن روى گردانان (105) 

و ايمان نيارند بيشتر ايشان به خدا مگر آنكه ايشانند شرك ورزندگان (106) 

پس آيا ايمن شدند كه بيايدشان فراگيرنده اى از شكنجه خدا يا بيايدشان ساعت ناگهان حالى كه درنيابند ايشان (107) 

بگو اينك راه من مى خوانم بسوى خدا بر بينائى من و هر كه پيرويم كند و منزه است خدا و نيستم من از شرك ورزان (108) 

و نفرستاديم پيش از تو جز مردانى كه وحى فرستاديم





بسوى آنان از اهل شهرها پس آيا نمى گردند در زمين تا بنگرند چگونه بود فرجام آنان كه پيش از ايشان بودند و همانا خانه آخرت بهتر است براى آنان كه پرهيز كنند آيا بخرد نمى يابيد (109) 

تا هنگامى كه نوميد شدند فرستادگان و پنداشتند كه دروغ گفته شدند بيامدشان يارى ما پس نجات دهيم هركه را خواهيم و برنگردد خشم ما از گروه گنهكاران (110) 

همانا بوده است در داستانهاى ايشان عبرتى براى خردمندان نيست داستانى دروغ پرداخته و ليكن گواهى آنچه پيش روى او است و تفصيل همه چيز و هدايت و رحمتى براى گروه ايمان آورندگان (111)


ترجمه انگليسي قرائي

In the Name of Allah, the All-beneficent, the All-merciful. 

1 Alif, Lam, Ra. These are the signs of the Manifest Book. 

2 Indeed We have sent it down as an Arabic Qur’an so that you may apply reason. 

3 We will recount to you the best of narratives in what We have revealed to you of this Qur’an, and indeed prior to it you were among those who are unaware [of it]. 

4 When Joseph said to his father, ‘Father! I saw eleven planets, and the sun and the moon: I saw them prostrating themselves before me.’ 

5 He said, ‘My son, do not recount your dream to your brothers, lest they should devise schemes against you. Satan is indeed man’s manifest enemy. 

6 That is how your Lord will choose you, and teach you the interpretation of dreams, and complete His blessing upon you and upon the house of Jacob, just as He com-pleted it earlier






for your fathers, Abraham and Isaac. Your Lord is indeed all-knowing, all-wise.’ 

7 In Joseph and his brothers there are certainly signs for the seekers. 

8 When they said, ‘Surely Joseph and his brother are dearer to our father than [the rest of] us, though we are a hardy group. Our father is indeed in manifest error.’ 

9 ‘Kill Joseph or cast him away into some [distant] land, so that your father’s love may be exclusively yours, and that you may become a righteous lot after that.’ 

10 One of them said, ‘Do not kill Joseph, but throw him into the recess of some well so that some caravan may pick him up, if you are to do [anything].’ 

11 They said, ‘Father! Why is it that you do not trust us with Joseph? We are indeed his well-wishers. 

12 Let him go with us tomorrow so that he may eat lots of fruits and play, and we will indeed take [good] care of him.’ 

13 He said, ‘It really upsets me that you should take him away, and I fear the wolf may eat him while you are oblivious of him.’ 

14 They said, ‘Should the wolf eat him while we are a hardy group, then we will indeed be losers!’ 

15 So when they took him away and conspired to put him into the recess of a well, We revealed to him, ‘[A day will come when] you will surely inform them about this affair of theirs while they are not aware [of





your identity].’ 

16 In the evening, they came weeping to their father. 

17 They said, ‘Father! We had gone racing and left Joseph with our things, whereat the wolf ate him. But you will not believe us even if we spoke truly.’ 

18 And they produced sham blood on his shirt. He said, ‘Rather your souls have made a matter seem decorous to you. Yet patience is graceful, and Allah is my resort against what you allege.’ 

19 And there came a caravan, and they sent their water-drawer, who let down his bucket. ‘Good news!’ he said. ‘This is a young boy!’ So they hid him as [a piece of] merchandise, and Allah knew best what they were doing. 

20 And they sold him for a cheap price, a few dirhams, for they set small store by him. 

21 The man from Egypt who had bought him said to his wife, ‘Give him an honour-able place [in the household]. Maybe he will be useful to us, or we may adopt him as a son.’ Thus We established Joseph in the land and that We might teach him the inter-pretation of dreams. Allah has [full] command of His affairs, but most people do not know. 

22 When he came of age, We gave him judgement and [sacred] knowledge, and thus do We reward the virtuous. 

23 The woman in whose house he was solicited him. She closed the doors and said, ‘Come!!’ He said, ‘God forbid! Indeed He is my Lord; He has given me a





good abode. Indeed the wrongdoers are not felicitous.’ 

24 She certainly made for him; and he would have made for her [too] had he not be-held the proof of his Lord. So it was, that We might turn away from him all evil and indecency. He was indeed one of Our dedicated servants. 

25 They raced to the door, and she tore his shirt from behind, and they ran into her husband at the door. She said, ‘What is to be the requital of him who has evil inten-tions for your wife except imprisonment or a painful punishment?’ 

26 He said, ‘It was she who solicited me.’ A witness of her own household testified: ‘If his shirt is torn from the front, she tells the truth and he lies. 

27 But if his shirt is torn from behind, then she lies and he tells the truth.’ 

28 So when he saw that his shirt was torn from behind, he said, ‘This is [a case] of you women’s guile! Your guile is great indeed! 

29 Joseph, let this matter alone, and you, woman, plead for forgiveness for your sin, for you have indeed been erring.’ 

30 Some of the townswomen said, ‘The chieftain’s wife has solicited her slave boy! He has captivated her love. Indeed we see her to be in manifest error.’ 

31 When she heard of their machinations, she sent for them and arranged a repast, and gave each of them a knife, and said [to Joseph], ‘Come out before them.’ So when they





saw him, they marveled at him and cut their hands [absent-mindedly], and they said, ‘Good heavens! This is not a human being! This is but a noble angel!’ 

32 She said, ‘He is the one on whose account you blamed me. Certainly I did solicit him, but he was continent, and if he does not do what I bid him, surely he shall be imprisoned and be among the abased.’ 

33 He said, ‘My Lord! The prison is dearer to me than to what they invite me. If You do not turn away their schemes from me, then I will incline towards them and become one of the senseless.’ 

34 So his Lord answered him and turned away their stratagems from him. Indeed He is the All-hearing, the All-knowing. 

35 Then it appeared to them, after they had seen all the signs [of his innocence], that they should confine him for some time. 

36 There entered the prison two youths along with him. One of them said, ‘I dreamt that I am pressing grapes.’ The other said, ‘I dreamt that I am carrying bread on my head from which the birds are eating.’ ‘Inform us of its interpretation,’ [they said], ‘for indeed we see you to be a virtuous man.’ 

37 He said, ‘Before the meals you are served come to you I will inform you of its interpretation. That is among things my Lord has taught me. Indeed I renounce the creed of the people who have no faith in Allah and who [also]





disbelieve in the Hereaf-ter. 

38 I follow the creed of my fathers, Abraham, Isaac and Jacob. It is not for us to as-cribe any partner to Allah. That is by virtue of Allah’s grace upon us and upon all mankind, but most people do not give thanks. 

39 O my prison mates! Are different masters better, or Allah, the One, the All-paramount? 

40 You do not worship besides Him but [mere] names that you and your fathers have coined, for which Allah has not sent down any authority. Sovereignty belongs only to Allah. He has commanded you to worship none except Him. That is the upright relig-ion, but most people do not know. 

41 O my prison mates! As for one of you, he will serve wine to his master, and as for the other, he will be crucified, and vultures will eat from his head. The matter about which you inquire has been decided.’ 

42 Then he said to the one whom he knew would be delivered from among the two: ‘Mention me to your master.’ But Satan caused him to forget mentioning [it] to his master. So he remained in the prison for several years. 

43 [One day] the king said, ‘I saw [in a dream] seven fat cows being devoured by seven lean ones, and seven green ears and [seven] others [that were] dry. O courtiers, give me your opinion about my dream, if you can interpret dreams.’ 

44 They said, ‘[These are] confused nightmares, and we do not know the interpretation





of nightmares.’ 

45 Said the one of the two who had been delivered, remembering [Joseph] after a long time: ‘I will inform you of its interpretation; so let me go [to meet Joseph in the prison].’ 

46 ‘Joseph,’ [he said], ‘O truthful one, give us your opinion concerning seven fat cows who are eaten by seven lean ones, and seven green ears and [seven] others dry, that I may return to the people so that they may know [the truth of the matter].’ 

47 He said, ‘You will sow for seven consecutive years. Then leave in the ear whatever [grain] you harvest, except a little that you eat. 

48 Then after that there will come seven hard years which will eat up whatever you have set aside for them—all except a little which you preserve [for seed]. 

49 Then after that there will come a year wherein the people will be granted relief and provided with rains therein. 

50 The king said, ‘Bring him to me!’ When the messenger came to him, he said, ‘Go back to your master, and ask him about the affair of women who cut their hands. My Lord is indeed well aware of their stratagems.’ 

51 The king said, ‘What was your business, women, when you solicited Joseph?’ They said, ‘Heaven be praised! We know of no evil in him.’ The prince’s wife said, ‘Now the truth has come to light! It was I who solicited him, and he is indeed telling the truth.’ 

52 [Joseph said], [I initiated] this





[inquiry], that he may know that I did not betray him in his absence, and that Allah does not further the schemes of the treacherous. 

53 Yet I do not absolve my [own carnal] soul, for the [carnal] soul indeed prompts [men] to evil, except inasmuch as my Lord has mercy. Indeed my Lord is all-forgiving, all-merciful.’ 

54 The king said, ‘Bring him to me, I will make him my favourite.’ Then, when he had spoken with him, he said, ‘Indeed today [onwards] you will be honoured and trustwor-thy with us.’ 

55 He said, ‘Put me in charge of the country’s granaries. I am indeed fastidious [and] well-informed.’ 

56 That is how We established Joseph in the land that he may settle in it wherever he wished. We confer Our mercy on whomever We wish, and We do not waste the re-ward of the virtuous. 

57 And the reward of the Hereafter is surely better for those who have faith and are Godwary. 

58 [After some years] the brothers of Joseph came and entered his presence. He rec-ognized them, but they did not recognize him. 

59 When he had furnished them with their provision, he said, ‘Bring me a brother that you have through your father. Do you not see that I give the full measure and that I am the best of hosts? 

60 But if you do not bring him to me, then there will be no rations for you with me, and don’t [ever] come near me.’ 

61 They said, ‘We will





solicit him from his father. [That] we will surely do.’ 

62 He said to his servants, ‘Put their money in their saddlebags. Maybe they will rec-ognize it when they return to their folks, and maybe they will come back [again].’ 

63 So when they returned to their father, they said, ‘Father, the measure has been withheld from us, so let our brother go with us so that we may obtain the measure, and we will indeed take [good] care of him.’ 

64 He said, ‘Should I trust you with him just as I trusted you with his brother before? Yet Allah is the best of protectors, and He is the most merciful of merciful ones.’ 

65 And when they opened their baggage, they found their money restored to them. They said, ‘Father, what [more] do we want?! This is our money, restored to us! We will get provisions for our family and take care of our brother, and add another camel-load of rations. These are meagre rations.’ 

66 He said, ‘I will not let him go with you until you give me a [solemn] pledge by Allah that you will surely bring him back to me, unless you are made to perish.’ When they had given him their [solemn] pledge, he said, ‘Allah is witness over what we say.’ 

67 And he said, ‘My sons, do not enter by one gate, but enter by separate gates, though I cannot avail you anything against Allah. Sovereignty belongs only to Allah. In Him I have put my





trust; and in Him let all the trusting put their trust.’ 

68 When they entered whence their father had bidden them, it did not avail them anything against Allah, but only fulfilled a wish in Jacob’s heart. Indeed he had the knowledge of what We had taught him, but most people do not know. 

69 And when they entered into the presence of Joseph, he set his brother close to himself, and said, ‘Indeed I am your brother, so do not sorrow for what they used to do.’ 

70 When he had furnished them with their provision, he put the drinking-cup into his brother’s saddlebag. Then a herald shouted: ‘O [men of the] caravan! You are indeed thieves!’ 

71 They said, as they turned towards them, ‘What are you missing?’ 

72 They said, ‘We miss the king’s goblet.’ ‘Whoever brings it shall have a camel-load [of grain],’ [said the steward], ‘I will guarantee that.’ 

73 They said, ‘By Allah! You certainly know that we did not come to make trouble in this country, and we are not thieves.’ 

74 They said, ‘What shall be its requital if you [prove to] be lying?’ 

75 They said, ‘The requital for it shall be that he in whose saddlebag it is found shall give himself over as its requital. Thus do we requite the wrongdoers.’ 

76 Then he began with their sacks, before [opening] his brother’s sack. Then he took it out from his brother’s sack. Thus did We devise for Joseph’s sake. He could not have held





his brother under the king’s law unless Allah willed [otherwise]. We raise in rank whomever We please, and above every man of knowledge is One who knows best. 

77 They said, ‘If he has stolen [there is no wonder]; a brother of his had stolen before.’ Thereupon Joseph kept the matter to himself and he did not disclose it to them. He said, ‘You are in a worse state! And Allah knows best what you allege.’ 

78 They said, ‘O emir! Indeed he has a father, a very old man; so take one of us in his place. Indeed we see that you are a virtuous man.’ 

79 He said, ‘God forbid that we should take anyone except him with whom we found our wares, for then we would indeed be wrongdoers.’ 

80 When they had despaired of [moving] him, they withdrew to confer privately. The eldest of them said, ‘Don’t you know that your father has taken a [solemn] pledge from you by Allah, and earlier you have neglected your duty in regard to Joseph? So I will never leave this land until my father permits me, or Allah passes a judgement for me, and He is the best of judges. 

81 Go back to your father, and say, ‘‘Father! Your son has indeed committed theft, and we testified only to what we knew, and we could not have forestalled the unseen. 

82 Ask [the people of] the town we were in, and the caravan with which we came. We indeed speak the truth.’’





’ 

83 He said, ‘Rather your souls have made a matter seem decorous to you. Yet patience is graceful. Maybe Allah will bring them all [back] to me. Indeed He is the All-knowing, the All-wise.’ 

84 And he turned away from them and said, ‘Alas for Joseph!’ His eyes had turned white with grief, and he choked with suppressed agony. 

85 They said, ‘By Allah! You will go on remembering Joseph until you wreck your health or perish.’ 

86 He said, ‘I complain of my anguish and grief only to Allah. I know from Allah what you do not know.’ 

87 ‘Go, my sons, and look for Joseph and his brother, and do not despair of Allah’s mercy. Indeed no one despairs of Allah’s mercy except the faithless lot.’ 

88 Then, when they entered into his presence, they said, ‘O emir! Distress has befallen our family, and us, and we have brought [just] a meager sum. Yet grant us the full measure, and be charitable to us! Indeed Allah rewards the charitable.’ 

89 He said, ‘Have you realized what you did to Joseph and his brother, when you were senseless?’ 

90 They said, ‘Are you really Joseph?!’ He said, ‘I am Joseph, and this is my brother. Certainly Allah has shown us favour. Indeed if one is Godwary and patient Allah does not waste the reward of the virtuous.’ 

91 They said, ‘By Allah, Allah has certainly preferred you over us, and we have indeed been erring.’ 

92 He said, ‘There shall be no reproach





on you today. Allah will forgive you, and He is the most merciful of the merciful. 

93 Take this shirt of mine, and cast it upon my father’s face; he will regain his sight, and bring me all your folks.’ 

94 As the caravan set off, their father said, ‘I sense the scent of Joseph, if you will not consider me a dotard.’ 

95 They said, ‘By God, you persist in your inveterate error.’ 

96 When the bearer of good news arrived, he cast it on his face, and he regained his sight. He said, ‘Did I not tell you, ‘‘I know from Allah what you do not know?’’ ’ 

97 They said, ‘Father! Plead [with Allah] for forgiveness of our sins! We have indeed been erring.’ 

98 He said, ‘I shall plead with my Lord to forgive you; indeed He is the All-forgiving, the All-merciful.’ 

99 When they entered into the presence of Joseph, he set his parents close to himself, and said, ‘Welcome to Egypt, in safety, God willing!’ 

100 And he seated his parents high upon the throne, and they fell down prostrate before him. He said, ‘Father! This is the fulfillment of my dream of long ago, which my Lord has made come true. He was certainly gracious to me when He brought me out of the prison and brought you over from the desert after that Satan had incited ill feeling between me and my brothers. Indeed my Lord is all-attentive in bringing about what He wishes. Indeed He is





the All-knowing, the All-wise.’ 

101 ‘My Lord! You have granted me a share in the kingdom, and taught me the inter-pretation of dreams. Originator of the heavens and earth! You are my guardian in this world and the Hereafter! Let my death be in submission [to You], and unite me with the Righteous.’ 

102 These are accounts of the Unseen which We reveal to you, and you were not with them when they conspired together and schemed. 

103 Yet most people will not have faith, however eager you should be. 

104 You do not ask them any reward for it: it is just a reminder for all the nations. 

105 How many a sign there is in the heavens and the earth that they pass by while they are disregardful of it! 

106 And most of them do not believe in Allah without ascribing partners to Him. 

107 Do they feel secure from being overtaken by a blanket punishment from Allah, or being overtaken by the Hour, suddenly, while they are unaware? 

108 Say, ‘This is my way. I summon to Allah with insight—I and he who follows me. Immaculate is Allah, and I am not one of the polytheists.’ 

109 We did not send [any apostles] before you except as men to whom We revealed from among the people of the towns. Have they not traveled over the land so that they may observe how was the fate of those who were before them? And the abode of the Hereafter is surely better for





those who are Godwary. Do you not apply reason? 

110 When the apostles lost hope and they thought that they had been told lies, Our help came to them, and We delivered whomever We wished, and Our punishment will not be averted from the guilty lot. 

111 There is certainly a moral in their accounts for those who possess intellect. This [Qur’an] is not a fabricated discourse; rather it is a confirmation of what was [revealed] before it, and an elaboration of all things, and a guidance and mercy for a people who have faith.


ترجمه انگليسي شاكر

Alif Lam Ra. These are the verses of the Book that makes (things) manifest. (1) 

Surely We have revealed it-- an Arabic Quran-- that you may understand. (2) 

We narrate to you the best of narratives, by Our revealing to you this Quran, though before this you were certainly one of those who did not know. (3) 

When Yusuf said to his father: O my father! surely I saw eleven stars and the sun and the moon-- I saw them making obeisance to me. (4) 

He said: O my son! do not relate your vision to your brothers, lest they devise a plan against you; surely the Shaitan is an open enemy to man. (5) 

And thus will your Lord choose you and teach you the interpretation of sayings and make His favor complete to you and to the children of Yaqoub, as He made it complete before to your fathers, Ibrahim and Ishaq; surely your Lord is Knowing, Wise.






(6) 

Certainly in Yusuf and his brothers there are signs for the inquirers. (7) 

When they said: Certainly Yusuf and his brother are dearer to our father than we, though we are a (stronger) company; most surely our father is in manifest error: (8) 

Slay Yusuf or cast him (forth) into some land, so that your father's regard may be exclusively for you, and after that you may be a righteous people. (9) 

A speaker from among them said: Do not slay Yusuf, and cast him down into the bottom of the pit if you must do (it), (so that) some of the travellers may pick him up. (10) 

They said: O our father! what reason have you that you do not trust in us with respect to Yusuf? And most surely we are his sincere well-wishers: (11) 

Send him with us tomorrow that he may enjoy himself and sport, and surely we will guard him well. (12) 

He said: Surely it grieves me that you should take him off, and I fear lest the wolf devour him while you are heedless of him. (13) 

They said: Surely if the wolf should devour him notwithstanding that we are a (strong) company, we should then certainly be losers. (14) 

So when they had gone off with him and agreed that they should put him down at the bottom of the pit, and We revealed to him: You will most certainly inform them of this their affair while they do not perceive. (15) 

And they came to





their father at nightfall, weeping. (16) 

They said: O our father! surely we went off racing and left Yusuf by our goods, so the wolf devoured him, and you will not believe us though we are truthful. (17) 

And they brought his shirt with false blood upon it. He said: Nay, your souls have made the matter light for you, but patience is good and Allah is He Whose help is sought for against what you describe. (18) 

And there came travellers and they sent their water-drawer and he let down his bucket. He said: O good news! this is a youth; and they concealed him as an article of merchandise, and Allah knew what they did. (19) 

And they sold him for a small price, a few pieces of silver, and they showed no desire for him. (20) 

And the Egyptian who bought him said to his wife: Give him an honorable abode, maybe he will be useful to us, or we may adopt him as a son. And thus did We establish Yusuf in the land and that We might teach him the interpretation of sayings; and Allah is (21) 

And when he had attained his maturity, We gave him wisdom and knowledge: and thus do We reward those who do good. (22) 

And she in whose house he was sought to make himself yield (to her), and she made fast the doors and said: Come forward. He said: I seek Allah's refuge, surely my Lord made good my abode: Surely the unjust





do not prosper. (23) 

And certainly she made for him, and he would have made for her, were it not that he had seen the manifest evidence of his Lord; thus (it was) that We might turn away from him evil and indecency, surely he was one of Our sincere servants. (24) 

And they both hastened to the door, and she rent his shirt from behind and they met her husband at the door. She said: What is the punishment of him who intends evil to your wife except imprisonment or a painful chastisement? (25) 

He said: She sought to make me yield (to her); and a witness of her own family bore witness: If his shirt is rent from front, she speaks the truth and he is one of the liars: (26) 

And if his shirt is rent from behind, she tells a lie and he is one of the truthful. (27) 

So when he saw his shirt rent from behind, he said: Surely it is a guile of you women; surely your guile is great: (28) 

O Yusuf! turn aside from this; and (O my wife)! ask forgiveness for your fault, surely you are one of the wrong-doers. (29) 

And women in the city said: The chiefs wife seeks her slave to yield himself (to her), surely he has affected her deeply with (his) love; most surely we see her in manifest error. (30) 

So when she heard of their sly talk she sent for them and prepared for them a repast, and





gave each of them a knife, and said (to Yusuf): Come forth to them. So when they saw him, they deemed him great, and cut their hands (in amazement), and said: Remote (31) 

She said: This is he with respect to whom you blamed me, and certainly I sought his yielding himself (to me), but he abstained, and if he does not do what I bid him, he shall certainly be imprisoned, and he shall certainly be of those who are in a state o (32) 

He said: My Lord! the prison house is dearer to me than that to which they invite me; and if Thou turn not away their device from me, I will yearn towards them and become (one) of the ignorant. (33) 

Thereupon his Lord accepted his prayer and turned away their guile from him; surely He is the Hearing, the Knowing. (34) 

Then it occurred to them after they had seen the signs that they should imprison him till a time. (35) 

And two youths entered the prison with him. One of them said: I saw myself pressing wine. And the other said: I saw myself carrying bread on my head, of which birds ate. Inform us of its interpretation; surely we see you to be of the doers of good. (36) 

He said: There shall not come to you the food with which you are fed, but I will inform you both of its interpretation before it comes to you; this is of what my Lord has taught me;





surely I have forsaken the religion of a people who do not believe in All (37) 

And I follow the religion of my fathers, Ibrahim and Ishaq and Yaqoub; it beseems us not that we should associate aught with Allah; this is by Allah's grace upon us and on mankind, but most people do not give thanks: (38) 

O my two mates of the prison! are sundry lords better or Allah the One, the Supreme? (39) 

You do not serve besides Him but names which you have named, you and your fathers; Allah has not sent down any authority for them; judgment is only Allah's; He has commanded that you shall not serve aught but Him; this is the right religion but most peopl (40) 

O my two mates of the prison! as for one of you, he shall give his lord to drink wine; and as for the other, he shall be crucified, so that the birds shall eat from his head, the matter is decreed concerning which you inquired. (41) 

And he said to him whom he knew would be delivered of the two: Remember me with your lord; but the Shaitan caused him to forget mentioning (it) to his lord, so he remained in the prison a few years. (42) 

And the king said: Surely I see seven fat kine which seven lean ones devoured; and seven green ears and (seven) others dry: O chiefs! explain to me my dream, if you can interpret the dream. (43) 

They said: Confused dreams, and





we do not know the interpretation of dreams. (44) 

And of the two (prisoners) he who had found deliverance and remembered after a long time said: I will inform you of its interpretation, so let me go: (45) 

Yusuf! O truthful one! explain to us seven fat kine which seven lean ones devoured, and seven green ears and (seven) others dry, that I may go back to the people so that they may know. (46) 

He said: You shall sow for seven years continuously, then what you reap leave it in its ear except a little of which you eat. (47) 

Then there shall come after that seven years of hardship which shall eat away all that you have beforehand laid up in store for them, except a little of what you shall have preserved: (48) 

Then there will come after that a year in which people shall have rain and in which they shall press (grapes). (49) 

And the king said: Bring him to me. So when the messenger came to him, he said: Go back to your lord and ask him, what is the case of the women who cut their hands; surely my Lord knows their guile. (50) 

He said: How was your affair when you sought Yusuf to yield himself (to you)? They said: Remote is Allah (from imperfection), we knew of no evil on his part. The chief's wife said: Now has the truth become established: I sought him to yield himself (to me (51) 

This is that he might





know that I have not been unfaithful to him in secret and that Allah does not guide the device of the unfaithful. (52) 

And I do not declare myself free, most surely (man's) self is wont to command (him to do) evil, except such as my Lord has had mercy on, surely my Lord is Forgiving, Merciful. (53) 

And the king said: Bring him to me, I will choose him for myself. So when he had spoken with him, he said: Surely you are in our presence today an honorable, a faithful one. (54) 

He said: Place me (in authority) over the treasures of the land, surely I am a good keeper, knowing well. (55) 

And thus did We give to Yusuf power in the land-- he had mastery in it wherever he liked; We send down Our mercy on whom We please, and We do not waste the reward of those who do good. (56) 

And certainly the reward of the hereafter is much better for those who believe and guard (against evil). (57) 

And Yusuf's brothers came and went in to him, and he knew them, while they did not recognize him. (58) 

And when he furnished them with their provision, he said: Bring to me a brother of yours from your father; do you not see that I give full measure and that I am the best of hosts? (59) 

But if you do not bring him to me, you shall have no measure (of corn) from me, nor shall you come





near me. (60) 

They said: We will strive to make his father yield in respect of him, and we are sure to do (it). (61) 

And he said to his servants: Put their money into their bags that they may recognize it when they go back to their family, so that they may come back. (62) 

So when they returned to their father, they said: O our father, the measure is withheld from us, therefore send with us our brother, (so that) we may get the measure, and we will most surely guard him. (63) 

He said: I cannot trust in you with respect to him, except as I trusted in you with respect to his brother before; but Allah is the best Keeper, and He is the most Merciful of the merciful ones. (64) 

And when they opened their goods, they found their money returned to them. They said: O our father! what (more) can we desire? This is our property returned to us, and we will bring corn for our family and guard our brother, and will have in addition the (65) 

He said: I will by no means send him with you until you give me a firm covenant in Allah's name that you will most certainly bring him back to me, unless you are completely surrounded. And when they gave him their covenant, he said: Allah is the One in Wh (66) 

And he said: O my sons ! do not (all) enter by one gate and enter by different gates





and I cannot avail you aught against Allah; judgment is only Allah's; on Him do I rely, and on Him let those who are reliant rely. (67) 

And when they had entered as their father had bidden them, it did not avail them aught against Allah, but (it was only) a desire in the soul of Yaqoub which he satisfied; and surely he was possessed of knowledge because We had given him knowledge, but mos (68) 

And when they went in to Yusuf. he lodged his brother with himself, saying: I am your brother, therefore grieve not at what they do. (69) 

So when he furnished them with their provisions, (someone) placed the drinking cup in his brother's bag. Then a crier cried out: O caravan! you are most surely thieves. (70) 

They said while they were facing them: What is it that you miss? (71) 

They said: We miss the king's drinking cup, and he who shall bring it shall have a camel-load and I am responsible for it. (72) 

They said: By Allah! you know for certain that we have not come to make mischief in the land, and we are not thieves. (73) 

They said: But what shall be the requital of this, if you are liars? (74) 

They said: The requital of this is that the person in whose bag it is found shall himself be (held for) the satisfaction thereof; thus do we punish the wrongdoers. (75) 

So he began with their sacks before the sack of his brother, then





he brought it out from his brother's sack. Thus did We plan for the sake of Yusuf; it was not (lawful) that he should take his brother under the king's law unless Allah pleased; We raise th (76) 

They said: If he steal, a brother of his did indeed steal before; but Yusuf kept it secret in his heart and did not disclose it to them. He said: You are in an evil condition and Allah knows best what you state. (77) 

They said: O chief! he has a father, a very old man, therefore retain one of us in his stead; surely we see you to be of the doers of good. (78) 

He said: Allah protect us that we should seize other than him with whom we found our property, for then most surely we would be unjust. (79) 

Then when they despaired of him, they retired, conferring privately together. The eldest of them said: Do you not know that your father took from you a covenant in Allah's name, and how you fell short of your duty with respect to Yusuf before? Therefore I (80) 

Go back to your father and say: O our father! surely your son committed theft, and we do not bear witness except to what we have known, and we could not keep watch over the unseen: (81) 

And inquire in the town in which we were and the caravan with which we proceeded, and most surely we are truthful. (82) 

He (Yaqoub) said: Nay, your souls have





made a matter light for you, so patience is good; maybe Allah will bring them all together to me; surely He is the Knowing, the Wise. (83) 

And he turned away from them, and said: O my sorrow for Yusuf! and his eyes became white on account of the grief, and he was a repressor (of grief). (84) 

They said: By Allah! you will not cease to remember Yusuf until you are a prey to constant disease or (until) you are of those who perish. (85) 

He said: I only complain of my grief and sorrow to Allah, and I know from Allah what you do not know. (86) 

O my sons! Go and inquire respecting Yusuf and his brother, and despair not of Allah's mercy; surely none despairs of Allah's mercy except the unbelieving people. (87) 

So when they came in to him, they said: O chief! distress has afflicted us and our family and we have brought scanty money, so give us full measure and be charitable to us; surely Allah rewards the charitable. (88) 

He said: Do you know how you treated Yusuf and his brother when you were ignorant? (89) 

They said: Are you indeed Yusuf? He said: I am Yusuf and this is my brother; Allah has indeed been gracious to us; surely he who guards (against evil) and is patient (is rewarded) for surely Allah does not waste the reward of those who do good. (90) 

They said: By Allah! now has Allah certainly chosen you over us, and





we were certainly sinners. (91) 

He said: (There shall be) no reproof against you this day; Allah may forgive you, and He is the most Merciful of the merciful. (92) 

Take this my shirt and cast it on my father's face, he will (again) be able to see, and come to me with all your families. (93) 

And when the caravan had departed, their father said: Most surely I perceive the greatness of Yusuf, unless you pronounce me to be weak in judgment. (94) 

They said: By Allah, you are most surely in your old error. (95) 

So when the bearer of good news came he cast it on his face, so forthwith he regained his sight. He said: Did I not say to you that I know from Allah what you do not know? (96) 

They said: O our father! ask forgiveness of our faults for us, surely we were sinners. (97) 

He said: I will ask for you forgiveness from my Lord; surely He is the Forgiving, the Merciful. (98) 

Then when they came in to Yusuf, he took his parents to lodge with him and said: Enter safe into Egypt, if Allah please. (99) 

And he raised his parents upon the throne and they fell down in prostration before him, and he said: O my father! this is the significance of my vision of old; my Lord has indeed made it to be true; and He was indeed kind to me when He brought me forth fr (100) 

My Lord! Thou hast





given me of the kingdom and taught me of the interpretation of sayings: Originator of the heavens and the earth! Thou art my guardian in this world and the hereafter; make me die a muslim and join me with the good. (101) 

This is of the announcements relating to the unseen (which) We reveal to you, and you were not with them when they resolved upon their affair, and they were devising plans. (102) 

And most men will not believe though you desire it eagerly. (103) 

And you do not ask them for a reward for this; it is nothing but a reminder for all mankind. (104) 

And how many a sign in the heavens and the earth which they pass by, yet they turn aside from it. (105) 

And most of them do not believe in Allah without associating others (with Him). (106) 

Do they then feel secure that there may come to them an extensive chastisement from Allah or (that) the hour may come to them suddenly while they do not perceive? (107) 

Say: This is my way: I call to Allah, I and those who follow me being certain, and glory be to Allah, and I am not one of the polytheists. (108) 

And We have not sent before you but men from (among) the people of the towns, to whom We sent revelations. Have they not then travelled in the land and seen what was the end of those before them? And certainly the abode of the hereafter is best for





those (109) 

Until when the messengers despaired and the people became sure that they were indeed told a lie, Our help came to them and whom We pleased was delivered; and Our punishment is not averted from the guilty people. (110) 

In their histories there is certainly a lesson for men of understanding. It is not a narrative which could be forged, but a verification of what is before it and a distinct explanation of all things and a guide and a mercy to a people who believe. (111)


ترجمه انگليسي ايروينگ

In the name of God, the Mercy-giving, the Merciful! 

(1) A. L. R. These are verses from the Clear Book. 

(2) We have sent it down as an Arabic reading so that you may reason. 

(3) We relate the best stories to you, since We have revealed this Reading to you. You were someone quite unaware previously. 

(4) So Joseph told his father: "My father, I saw eleven stars, and the sun and moon; I saw them bowing down before me!" 

(5) He said: "My dear son, do not relate your vision to your brothers lest they may lay some trap for you; Satan is an open enemy to man. 

(6) Thus your Lord is choosing you and teaching you how to interpret events, and completing His favor towards you and Jacob's house, just as He has already completed it toward both your forefathers Abraham and Isaac. Your Lord is Aware, Wise!" 

(7) There were signs for inquirers in Joseph and his brothers 

(8) when they






said; "Joseph and his brother are dearer to our father than we are even though we are a closed group. Our father is clearly mistaken. 

(9) [Let's] kill Joseph or throw him into exile in some land so your father's attention will be absorbed in (all of) you, and later on you will be honorable folk." 

(10) One among them spoke up and said: "Don't kill Joseph; toss him into the bottom of the cistern so some travellers may pick him up, if you must do something." 

(11) They said: "Our father, what's wrong with you that you do not trust us with Joseph? We are quite sincere about him. 

(12) Send him along with us tomorrow to relax and play. We'll look after him." 

(13) He said: "It would worry me for you to go off with him. I fear a wolf will eat him up while you are careless about him." 

(14) They said: "How could a wolf eat him when we are a closed group? Then we would be losers!" 

(15) As they went away with him, they agreed on how to place him in the bottom of a cistern. We inspired him as follows: "You will inform them about this business of theirs while they will not catch on about it." 

(16) They came back weeping to their father in the evening. 

(17) They said: "Our father, we went off racing and left Joseph with our belongings, and the wolf ate him up! You will not believe us even though we





are telling the truth." 

(18) They even came with false blood on his shirt. He said: "Rather you yourselves have been fooled in the matter. Patience is beautiful ! God is the One to seek help from against what you describe." 

(19) Some travellers came along who sent their waterboy and he let down his bucket. He said: "What a godsend! This is a boy!" So they hid him as a piece of merchandise; yet God was Aware of what they were doing. 

(20) They sold him for a trifling price, just a few coins which were counted out. They were quite indifferent about him, 

(21) The person from Egypt who [eventually] bought him told his wife: "Let his stay here be dignified; perhaps he will benefit us or we'll adopt him as a son." Thus We established Joseph in the land and taught him how to interpret events. God was Dominant in his affair, even though most men do not realize it. 

(22) When he became of age, We gave him discretion and knowledge; thus We reward those who act kindly. 

(23) However the woman in whose house he lived, wanted to seduce him. She bolted the doors and said: "Come here, you!" He said: "God protect me! He is my Lord, the best shelter to hold on by. He does not let wrongdoers prosper." 

(24) She kept him on her mind, while he would have had her on his, had it not been that he saw a proof from his Lord. Thus We





warded off evil and sexual misconduct from him; he was one of Our sincere servants. 

(25) They both raced for the door, and she ripped his shirt from behind; and they met her husband at the door! She said: "What is the penalty for someone who wants [to commit] evil with your wife except for him to be jailed or [suffer] painful torment?" 

(26) He said: "She tried to seduce me." A witness from her side of the family testified: "If his shirt has been ripped from in front, then she has told the truth and he is a liar; 

(27) while if his shirt has been ripped from behind, then she has lied and he is truthful." 

(28) When he saw his shirt was ripped from behind, he said: "It is one of your women's tricks. Your wiles are serious! 

(29) Joseph, avoid this. [My wife], ask forgiveness for your sin. You're someone who has slipped up." 

(30) Some women in the city said: "The official's wife wants to seduce her houseboy. He's set her madly in love! We see she has gone clear astray." 

(31) When she heard about their remarks, she sent for them and prepared a party for them. To each of them she gave a knife. She told [him]: "Come out to [see] them!" When they saw him they praised him and cut their hands. They said: "God forbid! This is no human being; this is simply a noble angel!" 

(32) She said: "Well this is the person whom you





blamed me for. Yes, I wanted to seduce him, and he held himself back! If he doesn't do what I order him to, he'll be jailed, and taken down a notch or two." 

(33) He said: "My Lord, jail is more precious to me than what they are inviting me to do. Unless You ward off their tricks from me, I'll fall for them and act as if I do not know a thing." 

(34) His Lord responded to his plea and warded off their tricks from him. He is the Alert, Aware. 

(35) Then it occurred to them to jail him for a while even after they had seen the signs. 

(36) Two young men entered the prison along with him. One of them said: "I dreamed I was pressing wine." The other said: "I dreamed I was carrying bread on my head from which the birds were eating. Tell us about their interpretation; we see you are someone who acts kindly." 

(37) He said: "Food will not be brought either of you to sustain you, unless I will tell you their interpretation even before it reaches you. That is something my Lord has taught me. I have left the sect of folk who do not believe in God and are disbelievers in the Hereafter: 

(38) I follow the sect of my forefathers Abraham, Isaac and Jacob. We may not associate anything in [our worship of] God [Alone]. That is part of God's bounty towards us and towards mankind; even though most men are





not grateful. 

(39) Both my jailmates, are separate lords better than God Alone, the Irresistible? 

(40) Instead of Him you do not serve anything except some names which you and your forefathers have given them. God has not sent down any authority for them. Discretion belongs only to God. He has ordered you to serve Him Alone; such is the established religion, even though most men do not realize it. 

(41) "My two jailmates, one of you will pour wine for his lord, while the other will be crucified so birds will eat from his head. The case has been decided which you have been seeking my opinion about." 

(42) He told the one whom he thought would be released: "Mention me to your lord." However Satan made him forget to mention it to his lord, so he languished in jail for several years. 

(43) The king said; "I [dreamed I] saw seven fat cows which seven lean ones were eating, and seven green ears plus some others all dried up. Councilmen, explain my dream to me if you know how to explain any vision." 

(44) They said: "Jumbles of dreams; we do not know how to interpret dreams." 

(45) The one from the pair who had been released said (for he recalled things after a lapse of time): "I'll inform you about its interpretation. Send me [after it]!" 

(46) "Joseph, you truthful man, explain to us about seven fat cows which seven lean ones were eating, and seven green ears and others all dried





up, so that I may return to the people so they may know." 

(47) He said: "You will farm for seven years as usual, and with anything you harvest, leave it in its ear except for a little which you may eat. 

(48) Then later on, seven severe ones will come which will eat up anything you have planned ahead for them, except for a little which you will store up. 

(49) Then a year will come after that when people will receive showers, and in which they will press [grapes]." 

(50) The king said: "Bring him to me." When the messenger came to him, he said: "Return to your lord and ask him what [was on] the mind of the women who cut their hands. My Lord is Aware of their tricks." 

(51) He said: "What were you after when you tried to seduce Joseph?" The women said: "God forbid! We have not known about any evil concerning him." The official's wife said: "Now the Truth has prevailed! I tried to seduce him; he is someone who is telling the truth. 

(52) That was so he may know that I have not betrayed him during his absence, and that God does not guide the plotting of traitors. 

(53) "I do not claim to be innocent myself: one's soul is prone to [commit] evil , except for anything my Lord shows mercy for. My Lord is Forgiving, Merciful." 

(54) The king said: "Bring him to me; I'll select him for my special service." When he





spoke to him, he said: "Today you stand before us secure, trusted." 

(55) He said: "Place me over the storehouses in the land. I will be a careful overseer." 

(56) Thus We established Joseph in the land, to budget for it in any way he wished. We confer Our mercy on anyone We wish to and never let the earnings of those who act kindly get lost. 

(57) Earnings in the Hereafter will be even better for those who believe and have done their duty. 

(58) Joseph's brothers came, and they entered his office. He recognized them, while they remained ignorant as to who he was. 

(59) When he had equipped them with their supplies, he said: "Bring me a brother of yours [who is] with your father. Don't you see that I give full measure and have been the best of hosts? 

(60) If you do not bring me him, I'll have no [further] measure for you nor need you ever approach me [again]." 

(61) They said: "We'll try to coax his father to let him go, We [promise] to do so." 

(62) He told his houseboys: "Place their trading goods back in their saddlebags, so they will recognize it when they return home to their family; thus they may come back." 

(63) When they returned to their father, they said: "Our father, any [further] measure has been denied us, so send our brother [Benjamin] along with us so we may be treated as customers. We'll look after him." 

(64) He said: "How dare





I trust you with him except as I entrusted you with his brother long ago? God is the best Guardian and the most Merciful of Mercy-granters." 

(65) When they opened their baggage, they found their trading goods had been returned to them. They said: "Our father, what more do we desire than this? This merchandise of ours has been returned to us! We shall supply our family, look after our brother, and add a camel's load [to it] besides: that should be such an easy load!" 

(66) He said: "I will never send him with you until you give me some assurance before God that you will bring him back to me, unless you have been ambushed." When they had given him their pledge, he said: "God is a Trustee for what we say." 

(67) He said: "My sons, do not enter by a single gate; enter rather by separate gates. I cannot help you in any way against God; discretion rests only with God. On Him have I relied, and on Him should reliant persons rely." 

(68) When they had entered [the city] just as their father ordered them to, it did not help them in any way against God except as a need which He fulfilled in Jacob's soul. He possessed knowledge since We had taught him, although most men do not realize it. 

(69) As they entered Joseph's quarters, he took his brother [Benjamin] aside. He said: "I am your brother, so do not feel distressed about whatever they have been doing."







(70) When he furnished them with their supplies, he placed a mug in his brother's saddlebag. Then a crier called out: "Caravaners, you are thieves!" 

(71) They said as they approached them: "What have you lost?" 

(72) They said: "We are missing the king's goblet. Whoever brings it back will have a camel's load; I can vouch for it." 

(73) They said: "By God, you [ought to] know we have not come here to cause any trouble in the land. We are not thieves!" 

(74) They said: "What will the penalty be for it if you are liars?" 

(75) They said: "Its penalty? Whoever's saddlebag it is found in will [act as] his own penalty. Thus we penalize wrongdoers." 

(76) He began with their baggage before his brother's bag. Then he pulled it out of his brother [Benjamin]'s bag. Thus We contrived [things] for Joseph; he would never have taken his brother according to the king's code unless God had so wished it. We raise anyone We wish to in rank, while Someone Aware [stands] over everyone possessing knowledge. 

(77) They said: "If he has been [caught] stealing, then a brother of his stole something previously." Joseph kept his secret to himself and did not reveal it to them. He said: "You are in a worse plight! God is quite Aware of what you describe." 

(78) They said: "Sir, he has a father who is an elderly gentleman. Take one of us in his place; we see you are someone who acts kindly." 

(79) He





said: "God prevent us from taking anyone except the one whom we found our property with! We'd then be wrongdoers." 

(80) When they despaired of influencing him, they held counsel by themselves. The eldest of them said: "Don't you realize that your father took a pledge from you before God? You have already been remiss concerning Joseph so I shall never leave the land until my father permits me to, or God decides [things] for me. He is the best Judge! 

(81) Return to your father and say: 'Our father, your son has stolen something! Yet we testify only about what we know and are not guardians of the Unseen. 

(82) Ask the town[s'folk] where we have been and the caravan which we came back in; we are telling the truth!'" 

(83) He said: "Rather you have fooled yourselves in the matter. Patience is a virtue ! Perhaps God will bring them all back to me; He is the Aware, the Wise." 

(84) He turned away from them and said: "How upset I feel over Joseph!" Both his eyes clouded over from sadness, so he choked back his grief. 

(85) They said: "By God, you keep on remembering Joseph until you will be exhausted or will be ready to die!" 

(86) He said: "I complain only to God about my sorrow and my sadness. Through God I know something you do not know. 

(87) My sons, go and search for Joseph and his brother; do not despair of [finding] God's comfort; only disbelieving folk despair





of God's comfort." 

(88) When they entered his office, they said: "Sir, trouble has afflicted us and our family, and we have come with meagre merchandise. Fill up the load for us and act charitably towards us. God rewards the charitable." 

(89) He said: "Do you know what you did to Joseph and his brother while you were acting out of ignorance?" 

(90) They said: "Why, are you Joseph?" He said: "I am Joseph, and this is my brother. God has compensated us; with anyone who does his duty and perseveres, God does not lose track of the wages for those who act kindly." 

(91) They said: "By God, God has preferred you ahead of us, while we have been mistaken." 

(92) He said: "There is no [way for me to] find fault with you today. God will forgive you; He is the most Merciful of the Mercy-granting. 

(93) Take this shirt of mine and throw it over my father's face; he will become sighted [again]. Bring me all your family." 

(94) As the caravan set out, their father said: "I smell a breath from Joseph, even though you may think I am doting." 

(95) They said: "By God, you are still in your old error!" 

(96) When an advance rider came, he threw it over his face, and his sight was restored. He said: "Did I not tell you that through God I know something that you do not know?" 

(97) They said: "Our father, seek us forgiveness for our offences! We have been





mistaken." 

(98) He said: "I shall seek forgiveness for you from my Lord; He is the Forgiving, the Merciful." 

(99) When they entered Joseph's office, he took both his parents aside and said: "Enter Egypt safely, if God wishes." 

(100) He helped his parents up on to the platform, and they fell down on their knees before him. He said: "My father, this is the interpretation of my earlier vision. My Lord has made it come true! He was Kind to me when He let me out of jail, and brought you in from wandering on the desert after Satan had stirred up trouble between me and my brothers. My Lord is Gracious in whatever way He wishes; He is the Aware, the Wise. 

(101) "My lord, you have given me control and taught me how to interpret events. Originator of Heaven and Earth, You are my Patron in this world and the Hereafter. Gather me in as a Muslim and unite me with honorable men!" 

(102) Such are some of the news from the Unseen We inspire you with. You were not in their presence when they agreed on their affair and were plotting. 

(103) Yet most men will not become believers, no matter how eager you may be. 

(104) You need not ask them for any payment for it; it [serves] only as a Reminder to [everybody in] the Universe. 

(105) How many a sign do they pass by in Heaven and Earth, and pay no attention to them? 

(106) Most of them





do not believe in God unless they associate [others with Him]. 

(107) Do they feel confident that a sample of God's torment may not come to them, or the [final] Hour will come upon them suddenly, while they do not suspect it? 

(108) SAY: "This is my way. I and anyone who follows me, appeal to God through insight. Glory be to God! I am no associator." 

(109) We have not sent anyone before you except men from among the townspeople whom We have inspired. Have they not travelled around the earth and seen what the outcome was for those who preceded them? A home in the Hereafter will be better for those who do their duty. Will they not use their reason 

(110) so that once messengers despair and think that they have been lied to, Our support will come to them and anyone We wish to will be saved? Our might is never averted from criminal folk. 

(111) There is a lesson in their stories for prudent persons. It is not some report which has been invented but confirmation of what has existed previously and an analysis of everything, as well as guidance and mercy for folk who believe.


ترجمه انگليسي آربري

In the Name of God, the Merciful, the Compassionate 

Alif Lam RaThose are the signs of the Manifest Book. (1) 

We have sent it down as an Arabic Koran; haply you will understand. (2) 

We will relate to thee the fairest of stories in that We have revealed tothee this Koran, though before it






thou wast one of the heedless. (3) 

When Joseph said to his father, `Father, I saw eleven stars, and the sun andthe moon; I saw them bowing down before me.' (4) 

He said, `O my son, relate not thy vision to thy brothers, lest they deviseagainst thee some guile. Surely Satan is to man a manifest enemy. (5) 

So will thy Lord choose thee, and teach thee the interpretation of tales, andperfect His blessing upon thee and upon the House of Jacob, as He perfectedit formerly on thy fathers Abraham and Isaac; surely thy Lord is All-knowing,All-wise.' (6) 

In Joseph and his brethren were signs for those who ask questions. (7) 

When they said, `Surely Joseph and his brother are dearer to our father thanwe, though we are a band. Surely our father is in manifest error. (8) 

Kill you Joseph, or cast him forth into some land, that your father's facemay be free for you, and thereafter you may be a righteous people.' (9) 

One of them said, `No, kill not Joseph, but cast him into the bottom of thepit and some traveller will pick him out, if you do aught.' (10) 

They said, `Father, what ails thee, that thou trustest us not with Joseph?Surely we are his sincere well-wishers. (11) 

Send him forth with us tomorrow, to frolic and play ; surely we shall bewatching over him.' (12) 

He said, `It grieves me that you should go with him, and I fear the wolf mayeat him, while you are heedless of him.' (13)







They said, `If the wolf eats him, and we a band, then are we losers!' (14) 

So when they went with him, and agreed to put him in the bottom of the well,and We revealed to him, `Thou shalt tell them of this their doing when theyare unaware.' (15) 

And they came to their father in the evening, and they were weeping. (16) 

They said, `Father, we went running races, and left Joseph behind with ourthings; so the wolf ate him. But thou wouldst never believe us, though wespoke truly.' (17) 

And they brought his shirt with false blood on it. He said, `No; but yourspirits tempted you to do somewhat. But come, sweet patience! And God'ssuccour is ever there to seek against that you describe.' (18) 

Then came travellers, and they sent one of them, a water-drawer, who letdown his bucket. `Good news!' he said. `Here is a young man.' So they hidhim as merchandise; but God knew what they were doing. (19) 

Then they sold him for a paltry price, a handful of counted dirhams; for theyset small store by him. (20) 

He that bought him, being of Egypt, said to his wife, `Give him goodlylodging, and it may be that he will profit us, or we may take him for our ownson.' So We established Joseph in the land, and that We might teach him theinterpretation of tales. God prevails in His purpose, but most menknow not. (21) 

And when he was fully grown, We gave him judgment and knowledge. Even so





Werecompense the good-doers. (22) 

Now the woman in whose house he was solicited him, and closed the doors onthem. `Come,' she said,' take me! `God be my refuge,' he said. `Surely mylord has given me a goodly lodging. Surely the evildoers do not prosper.' (23) 

For she desired him; and he would have taken her, but that he saw the proofof his Lord. So was it, that We might turn away from him evil andabomination; he was one of Our devoted servants. (24) 

They raced to the door; and she tore his shirt from behind. They encounteredher master by the door. She said, `What is the recompense of him whopurposes evil against thy folk, but that he should be imprisoned, or apainful chastisement?' (25) 

Said he, `It was she that solicited me'; and a witness of her folk borewitness, `If his shirt has been torn from before then she has spoken truly,and he is one of the liars; (26) 

but if it be that his shirt has been torn from behind, then she has lied, andhe is one of the truthful.' (27) 

When he saw his shirt was torn from behind he said, `This is of your women'sguile; surely your guile is great. (28) 

Joseph, turn away from this; and thou, woman, ask forgiveness of thy crime;surely thou art one of the sinners.' (29) 

Certain women that were in the city said, `The Governor's wife has beensoliciting her page; he smote her heart with love; we see her in manifesterror.' (30) 

When she heard their





sly whispers, she sent to them, and made ready for thema repast, then she gave to each one of them a knife. `Come forth, attend tothem,' she said. And when they saw him, they so admired him that they cuttheir hands, saying, `God save us! This is no mortal; he is no other but anoble angel.' (31) 

`So now you see,' she said. `This is he you blamed me for. Yes, I solicitedhim, but he abstained. Yet if he will not do what I command him, he shall beimprisoned, and be one of the humbled.' (32) 

He said, `My Lord, prison is dearer to me than that they call me to; yet ifThou turnest not from me their guile, then I shall yearn towards them, and sobecome one of the ignorant.' (33) 

So his Lord answered him, and He turned away from him their guile; surely Heis the All-hearing, the All-knowing. (34) 

Then it seemed good to them, after they had seen the signs, that they shouldimprison him for a while. (35) 

And there entered the prison with him two youths. Said one of them, `Idreamed that I was pressing grapes.' Said the other, `I dreamed that I wascarrying on my head bread, that birds were eating of. Tell us itsinterpretation; we see that thou art of the good-doers.' (36) 

He said, `No food shall come to you for your sustenance, but ere it comes toyou I shall tell you its interpretation. That I shall tell you is of whatGod has taught me. I have





forsaken the creed of a people who believe not inGod and who moreover are unbelievers in the world to come. (37) 

And I have followed the creed of my fathers, Abraham, Isaac and Jacob. Notours is it to associate aught with God. That is of God's bounty to us, andto men; but most men are not thankful. (38) 

Say, which is better, my fellow-prisoners--many gods at variance, or God theOne, the Omnipotent? (39) 

That which you serve, apart from Him, is nothing but names yourselves havenamed, you and your fathers; God has sent down no authority touching them.Judgment belongs only to God; He has commanded that you shall not serve anybut Him. That is the right religion; but most men know not. (40) 

Fellow-prisoners, as for one of you, he shall pour wine for his lord; as forthe other, he shall be crucified, and birds will eat of his head. The matteris decided whereon you enquire.' (41) 

Then he said to the one he deemed should be saved of the two, `Mention mein thy lord's presence.' But Satan caused him to forget to mention him tohis master, so that he continued in the prison for certain years. (42) 

And the king said, `I saw in a dream seven fat kine, and seven lean onesdevouring them; likewise seven green ears of corn, and seven withered. Mycounsellors, pronounce to me upon my dream, if you are expoundersof dreams.' (43) 

`A hotchpotch of nightmares!' they said. `We know nothing of theinterpretation of nightmares.' (44) 

Then said the one





who had been delivered, remembering after a time, `I willmyself tell you its interpretation; so send me forth.' (45) 

`Joseph, thou true man, pronounce to us regarding seven fat kine, that sevenlean ones were devouring, seven green ears of corn, and seven withered; haplyI shall return to the men, haply they will know.' (46) 

He said, `You shall sow seven years after your wont; what you have harvestedleave in the ear, excepting a little whereof you eat. (47) 

Then thereafter there shall come upon you seven hard years, that shall devourwhat you have laid up for them, all but a little you keep in store. (48) 

Then thereafter there shall come a year wherein the people will be succouredand press in season.' (49) 

The king said, `Bring him to me!' And when the messenger came to him, hesaid, `Return unto thy lord, and ask of him, "What of the women who cuttheir hands? "Surely my Lord has knowledge of their guile.' (50) 

`What was your business, women,' he said, `when you solicited Joseph?' `Godsave us!' they said. `We know no evil against him.' The Governor's wifesaid,' Now the truth is at last discovered; I solicited him; he is atruthful man.' (51) 

`That, so that he may know I betrayed him not secretly, and that God guidesnot the guile of the treacherous. (52) 

Yet I claim not that my soul was innocent--surely the soul of man incites toevil--except inasmuch as my Lord had mercy; truly my Lord is All-forgiving,All-compassionate.' (53) 

The king said, `Bring him to





me! I would attach him to my person.' Then,when he had spoken with him, he said, `Today thou art established firmly inour favour and in our trust.' (54) 

He said, `Set me over the land's storehouses; I am a knowingguardian.' (55) 

So We established Joseph in the land, to make his dwelling there wherever hewould. We visit with Our mercy whomsoever We will, and We leave not to wastethe wage of the good-doers. (56) 

Yet is the wage of the world to come better for those who believe, and aregodfearing. (57) 

And the brethren of Joseph came, and entered unto him, and he knew them, butthey knew him not. (58) 

When he had equipped them with their equipment he said, `Bring me a certainbrother of yours from your father. Do you not see that I fill up themeasure, and am the best of hosts? (59) 

But if you bring him not to me, there shall be no measure for you with me,neither shall you come nigh me.' (60) 

They said, `We will solicit him of our father; that we will do.' (61) 

He said to his pages, `Put their merchandise in their saddlebags; haply theywill recognize it when they have turned to their people; haply they willreturn.' (62) 

So, when they had returned to their father, they said, `Father, the measurewas denied to us; so send with us our brother, that we may obtain themeasure; surely we shall be watching over him.' (63) 

He said, `And shall I entrust him to you otherwise than as





I entrusted beforehis brother to you? Why, God is the best guardian, and He is the mostmerciful of the merciful.' (64) 

And when they opened their things, they found their merchandise, restored tothem. `Father,' they said, `what more should we desire? See, ourmerchandise here is restored to us. We shall get provision for our family,and we shall be watching over our brother; we shall obtain an extra camel'sload--that is an easy measure.' (65) 

He said, `Never will I send him with you until you bring me a solemn pledgeby God that you will surely bring him back to me unless it be that you areencompassed.' When they had brought him their solemn pledge he said, `Godshall be Guardian over what we say.' (66) 

He also said, `O my sons, enter not by one door; enter by separate doors.Yet I cannot avail you anything against God; judgment belongs not to anybut God. In Him I have put my trust; and in Him let all put their trustwho put their trust.' (67) 

And when they entered after the manner their father commanded them, itavailed them nothing against God; but it was a need in Jacob's soul that heso satisfied. Verily he was possessed of a knowledge for that We had taughthim; but most men know not. (68) 

And when they entered unto Joseph, he said, taking his brother into his arms,`I am thy brother; so do not despair of that they have done.' (69) 

Then, when he had equipped them with their equipment, he put his drinking-cupinto





the saddlebag of his brother. Then a herald proclaimed, `Ho, cameleers,you are robbers!' (70) 

They said, turning to them, `What is it that you are missing?' (71) 

They said, `We are missing the king's goblet. Whoever brings it shallreceive a camel's load; that I guarantee.' (72) 

`By God,' they said, `you know well that we came not to work corruption inthe land. We are not robbers.' (73) 

They said, `And what shall be its recompense if you are liars? (74) 

They said, `This shall be its recompense--in whoever's saddlebag the gobletis found, he shall be its recompense. So we recompensethe evildoers.' (75) 

So he made beginning with their sacks, before his brother's sack, then hepulled it out of his brother's sack. So We contrived for Joseph's sake; hecould not have taken his brother, according to the king's doom, except thatGod willed. Whomsoever We will, We raise in rank; over every man ofknowledge is One who knows. (76) 

They said, `If he is a thief, a brother of his was a thief before.' ButJoseph secreted it in his soul and disclosed it not to them, saying, `You arein a worse case; God knows very well what you are describing.' (77) 

They said, `Mighty prince, he has a father, aged and great with years; sotake one of us in his place; we see that thou art one of the good-doers.' (78) 

He said, `God forbid that we should take any other but him in whosepossession we found the goods; for if we did so, we would be





evildoers.' (79) 

When they despaired of moving him, they conferred privily apart. Said theeldest of them, `Do you not know how your father has taken a solemn pledgefrom you by God, and aforetime you failed regarding Joseph? Never will Iquit this land, until my father gives me leave, or God judges in my favour;He is the best of judges. (80) 

Return you all to your father, and say, "Father, thy son stole; we do nottestify except that we know; we were no guardians of the Unseen. (81) 

Enquire of the city wherein we were, and the caravan in which we approached;surely we are truthful men".' (82) 

`No!' he said. `But your spirits tempted you to do somewhat. But come,sweet patience! Haply God will bring them all to me; He is the All-knowing,the All-wise.' (83) 

And he turned away from them, and said, `Ah, woe is me for Joseph!' And hiseyes turned white because of the sorrow that he choked within him. (84) 

`By God,' they said, `thou wilt never cease mentioning Joseph till thou artconsumed, or among the perishing.' (85) 

He said, `I make complaint of my anguish and my sorrow unto God; I knowfrom God that you know not. (86) 

Depart, my sons, and search out tidings of Joseph and his brother. Do notdespair of God's comfort; of God's comfort no man despairs, excepting thepeople of the unbelievers.' (87) 

So, when they entered unto him, they said, `O mighty prince, afflictionhas visited us and our people. We come with merchandise of scant worth.Fill up





to us the measure, and be charitable to us; surely God recompensesthe charitable.' (88) 

He said, `Are you aware of what you did with Joseph and his brother, whenyou were ignorant? (89) 

They said, `Why art thou indeed Joseph?' `I am Joseph,' he said.`This is my brother. God has indeed been gracious unto us. Whosoever fearsGod, and is patient--surely God leaves not to waste the wage ofthe good-doers.' (90) 

`By God,' they said, `God has indeed preferred thee above us, andcertainly we have been sinful.' (91) 

He said, `No reproach this day shall be on you; God will forgive you; Heis the most merciful of the merciful. (92) 

Go, take this shirt, and do you cast it on my father's face, and he shallrecover his sight; then bring me your family all together.' (93) 

So, when the caravan set forth, their father said, `Surely I perceiveJoseph's scent, unless you think me doting.' (94) 

They said, `By God, thou art certainly in thy ancient error.' (95) 

But when the bearer of good tidings came to him, and laid it on his face,forthwith he saw once again. He said, `Did I not tell you I know from Godthat you know not?' (96) 

They said, `Our father, ask forgiveness of our crimes for us; for certainlywe have been sinful.' (97) 

He said, `Assuredly I will ask my Lord to forgive you; He is theAll-forgiving, the All-compassionate.' (98) 

So, when they entered unto Joseph, he took his father and mother into hisarms saying, `Enter you into Egypt, if God





will, in security.' (99) 

And he lifted his father and mother upon the throne; and the others fell downprostrate before him. `See, father,' he said, `this is the interpretationof my vision of long ago; my Lord has made it true. He was good to me whenHe brought me forth from the prison, and again when He brought you out of thedesert, after that Satan set at variance me and my brethren. My Lord isgentle to what He will; He is the All-knowing, the All-wise. (100) 

O my Lord, Thou hast given me to rule, and Thou hast taught me theinterpretation of tales. O Thou, the Originator of the heavens and earth,Thou art my Protector in this world and the next. O receive me to Thee intrue submission, and join me with the righteous.' (101) 

That is of the tidings of the Unseen that We reveal to thee; thou wast notwith them when they agreed upon their plan, devising. (102) 

Yet, be thou ever so eager, the most part of men believe not. (103) 

Thou askest of them no wage for it; it is nothing but a reminder unto allbeings. (104) 

How many a sign there is in the heavens and in the earth that they pass by,turning a way from it! (105) 

And the most part of them believe not in God, but they associate other godswith Him. (106) 

Do they feel secure that there shall come upon them no enveloping of thechastisement of God, or that the Hour shall not come upon them suddenlywhen





they are unaware? (107) 

Say: `This is my way. I call to God with sure knowledge, I and whoeverfollows after me. To God be glory! And I am not among the idolaters.' (108) 

We sent not forth any before thee, but men We revealed to of the peopleliving in the cities. Have they not journeyed in the land? Have they notbeheld how was the end of those before them? Surely the abode of the worldto comes is better for those that are godfearing. What, do you notunderstand? (109) 

Till, when the Messengers despaired, deeming they were counted liars, Ourhelp came to them and whosoever We willed was delivered. Our might willnever be turned back from the people of the sinners. (110) 

In their stories is surely a lesson to men possessed of minds; it is not atale forged, but a confirmation of what is before it, and a distinguishingof every thing, and a guidance, and a mercy to a people who believe. (111)


ترجمه انگليسي پيكتال

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful 

Alif. Lam. Ra. These are verses of the Scripture that maketh plain. (1) 

Lo! We have revealed it, a Lecture in Arabic, that ye may understand. (2) 

We narrate unto thee (Muhammad) the best of narratives in that We have inspired in thee this Quran, though aforetime thou wast of the heedless. (3) 

When Joseph said unto his father: O my father! Lo! I saw in a dream eleven planets and the sun and the moon, I saw them prostrating themselves unto me.






(4) 

He said: O my dear son! Tell not thy brethren of thy vision. lest they plot a plot against thee. Lo! Satan is for man an open foe. (5) 

Thus thy Lord will prefer thee and will teach thee the interpretation of events, and will perfect his grace upon thee and upon the family of Jacob as he perfected it upon thy forefathers, Abraham and Isaac. Lo! thy Lord is Knower, Wise. (6) 

Verily in Joseph and his brethren are signs (of Allah's Sovereignty) for the inquiring. (7) 

When they said: Verily Joseph and his brother are dearer to our father than we are, many though we be. Lo! our father is in plain aberration. (8) 

(One said) : Kill Joseph or cast him to some (other) land, so that your father's favor may be all for you, and (that) ye may afterward be righteous folk. (9) 

One among them said: Kill not Joseph but, if ye must be doing, fling him into the depth of the pit; some caravan will find him. (10) 

They said: O our father! Why wilt thou not trust us with Joseph, when lo! we are good friends to him? (11) 

Send him with us tomorrow that he may enjoy himself and play. And lo! we shall take good care of him. (12) 

He said: Lo! in truth it saddens me that ye should take him with you, and I fear lest the wolf devour him while ye are heedless of him. (13) 

They said: If the wolf should





devour him when we are (so strong) a band, then surely we should have already perished. (14) 

Then, when they led him off, and were of one mind that they should place him in the depth of the pit, We inspired in him: Thou wilt tell them of this deed of theirs when they know (thee) not. (15) 

And they came weeping to their father in the evening. (16) 

Saying: O our father! We went racing one with another, and left Joseph by our things, and the wolf devoured him, and thou believest not our sayings even when we speak the truth. (17) 

And they came with false blood on his shirt. He said: Nay, but your minds have beguiled you into something. (My course is) comely patience. And Allah it is whose help is to be sought in that (predicament) which ye describe. (18) 

And there came a caravan, and they sent their water- drawer. He let down his pail (into the pit). He said: Good luck! Here is a youth. And they hid him as a treasure, and Allah was Aware of what they did. (19) 

And they sold him for a low price, a number of silver coins; and they attached no value to him. (20) 

And he of Egypt who purchased him said unto his wife: Receive him honorably. Perchance he may prove useful to us or we may adopt him as a son. Thus We established Joseph in the land that We might teach him the interpretation of events. And





Allah was predominant in his career, but most of mankind know not. (21) 

And when he reached his prime We gave him wisdom and knowledge. Thus We reward the good. (22) 

And she, in whose house he was, asked of him an evil act. She bolted the doors and said: Come! He said: I seek refuge in Allah! Lo! he is my lord, who hath treated me honorably. Wrong doers never prosper. (23) 

She verily desired him, and he would have desired her if it had not been that he saw the argument of his lord. Thus it was, that We might ward off from him evil and lewdness. Lo! he was of Our chosen slaves. (24) 

And they raced with one another to the door, and she tore his shirt from behind, and they met her lord and master at the door. She said: What shall be his reward, who wisheth evil to thy folk, save prison or a painful doom? (25) 

(Joseph) said: She it was who asked of me an evil act. And in witness of her own folk testified: If his shirt is torn from before, then she speaketh truth and he is of the liars. (26) 

And if his shirt is torn from behind, then she hath lied and he is of the truthful. (27) 

So when he saw his shirt torn from behind, he said: Lo! this is of the guile of you women. Lo! the guile of you is very great. (28) 

O Joseph! Turn away from this,





and thou, (O woman), ask forgiveness for thy sin. Lo! thou art of the sinful. (29) 

And women in the city said: The ruler's wife is asking of her slave boy an ill deed. Indeed he has smitten her to the heart with love. We behold her in plain aberration. (30) 

And when she heard of their sly talk, she sent to them and prepared fur them a cushioned couch (to lie on at the feast) and gave to every one of them a knife and said (to Joseph): Come out unto them! And when they saw him they exalted him and cut their bands, exclaiming: Allah Blameless! This is not a human being. This is no other than some gracious angel. (31) 

She said: This is he on whose account ye blamed me. I asked of him an evil act, but he proved continent, but if he do not my behest he verily shall be imprisoned, and verily shall him of those brought low. (32) 

He said: O my Lord! Prison is more dear than that unto which they urge me, and if Thou fend not off their wiles from me I shall incline unto them and become of the foolish. (33) 

So his Lord heard his prayer and fended off their wiles from him. Lo! He is Nearer, Knower. (34) 

And it seemed good to them (the men folk) after they had seen the signs (of his innocence) to imprison him for a time. (35) 

And two young men went to prison with





him. One of them said: I dreamed that I was pressing wine. The other said I dreamed that I was carrying upon my head bread whereof the birds were eating. Announce unto us the interpretation, for we see thee of those good (at interpretation). (36) 

He said: The food which ye are given (daily) shall not come unto you but I shall tell you the interpretation ere it cometh unto you. This is of that which my Lord hath taught me. Lo! I have forsaken the religion of folk who believe not in Allah and are disbelievers in the Hereafter. (37) 

\38. And I have followed the religion of my fathers, Abraham and Isaac and Jacob. It never was for us to attribute aught as partner to Allah. This is of the bounty of Allah unto us (the seed of Abraham) and unto mankind; but most men give not thanks. 

O my two fellow prisoners! Are divers lords better, or Allah the One, the Almighty? (39) 

Those whom ye worship beside Him are but names which ye have named, ye and your fathers. Allah hath revealed no sanction for them. The decision rests with Allah only, Who hath commanded you that ye worship none save Him. This is the right religion, but most men know not. (40) 

O my two fellow prisoners! As for one of you, he will pour out wine for his lord to drink; and as for the other, he will be crucified so that the birds will eat from his head.





Thus is the case judged concerning which ye did inquire. (41) 

And he said unto him of the twain who he knew would be released: Mention me in the presence of thy lord. But Satan caused him to forget to mention it to his lord, so he (Joseph) stayed in prison for some years. (42) 

And the king said: Lo! I saw in a dream seven fat kine which seven lean were eating, and seven green ears of corn and other (seven) dry. O notables! Expound for me my vision, if ye can interpret dreams. (43) 

They answered: Jumbled dreams! And we are not knowing in the interpretation of dreams. (44) 

And he of the two who was released, and (now) at length remembered, said: I am going to announce unto you the interpretation, therefore send me forth. (45) 

(And when he came to Joseph in the prison, he exclaimed) : Joseph! O thou truthful one! Expound for us the seven fat kine which seven lean were eating and the seven green ears of corn and other (seven) dry, that I may return unto the people, so that they may know. (46) 

He said: Ye shall sow seven years as usual, but that which ye reap, leave it in the ear, all save a little which ye eat. (47) 

Then after that will come seven hard years which will devour all that ye have prepared for them, save a little of that which ye have stored. (48) 

Then, after that, will come a year when





the people will have plenteous crops and when they will press (wine and oil). (49) 

And the King said: Bring him unto me. And when the messenger came unto him, he (Joseph) said: Return unto thy lord and ask him what was the case of the women who cut their. hands. Lo! my lord knoweth thee guile. (50) 

He (the king) (then sent for those women and) said: What happened when ye asked an evil act of Joseph? They answered : Allah Blameless! We know no evil of him. Said the wife of the ruler: Now the truth is out. I asked of him an evil act, and he is surely of the truthful. (51) 

(Then Joseph said: I asked for) this, that he (my lord) may now that I betrayed him not in secret, and that surely Allah guideth not the snare of the betrayers. (52) 

I do not exculpate myself. Lo! the (human) soul enjoineth unto evil, save that whereon my Lord hath mercy. my Lord is Forgiving, Merciful. (53) 

And the king said: Bring him unto me that I may attach him to my person. And when he had talked with him he said: Lo! thou art today our presence established and trusts (54) 

He said: Set me over the storehouses of the land I am a skilled custodian. (55) 

Thus gave We power to Joseph in the land. He was the owner of it where be pleased. We reach with our mercy whom We will. We lose not the reward of





the good. (56) 

And the reward of the Hereafter is better, for those who believe and ward of (evil). (57) 

And Joseph's brethren came and presented themselves before him, and he knew them but they knew him not. (58) 

And when he provided them with their provision he said: Bring unto me a brother of yours from your father. See ye not that I fill up the measure and I am the best of hosts? (59) 

And if ye bring him not unto me, then there shall be no measure for you with me, nor shall ye draw near. (60) 

They said: We will try to win him from his father: that we will surely do. (61) 

He said unto his young men: Place their merchandise in their saddlebags, so that they may know it when they go back to their folk, and so will come again. (62) 

So when they went back to their father they said: O our father! The measure is denied us, so send with us our brother that we may obtain the measure, surely we will guard him well. (63) 

He said: Can I entrust him to you save as I entrusted his brother to you aforetime? Allah is better at guarding, and He is the Most Merciful of those who show mercy. (64) 

And when they opened their belongings they discovered that their merchandise had been returned to them. They said: O our father! What (more) can we ask? Here is our merchandise returned to us. We shall get





provision for our folk and guard our brother, and we shall have the extra measure of a camel (load). This (that we bring now) is a light measure. (65) 

He said: I will not send him with you till ye give me an undertaking in the name of Allah that ye will bring him hack to me, unless ye are surrounded. And when they gave him their undertaking he said: Allah is the Warden over what we say. (66) 

And he said: O my sons! Go not in by one gate; go in by different gates. I can naught avail you as against Allah. Lo! the decision rests with Allah only. In Him do I put my trust, and in Him let all the trusting put their trust. (67) 

And when they entered in the manner which their father had enjoined, it would have naught availed them as against Allah; it was but a need of Jacob's soul which he thus satisfied; and lo! he was a lord of knowledge because We had taught him; but most of mankind know not. (68) 

And when they went in before Joseph, he took his brother unto himself, saying: Lo; I, even I, am thy brother, therefore sorrow not for what they did. (69) 

And when he provided them with their provision, he put the drinking cup in his brother's saddlebag, and then a crier cried: O camel riders! Ye are surely thieves! (70) 

They cried, coming toward them: What is it ye have lost? (71) 

They said:





We have lost the king's cup, and he who bringeth it shall have a camel load, and I (said Joseph) am answerable for it. (72) 

They said: By Allah, well ye know we came not to do evil in the land, and are no thieves. (73) 

They said : And what shall be the penalty for it if ye prove liars? (74) 

They said: The penalty for it! He in whose bag (the cup) is found, he is the penalty for it. Thus we requite wrongdoers. (75) 

Then he (Joseph) began the search with their bags before his brother's bag, then he produced it from his brother's bag. Thus did We contrive for Joseph. He could not have taken his brother according to the king's law unless Allah willed. We raise by grades (of mercy) whom We will, and over every lord of knowledge there is one more knowing. (76) 

They said : If he stealeth, a brother of his stole before. But Joseph kept it secret in his soul and revealed it not unto them. He said (within himself) : Ye are in worse case and Allah knoweth best (the truth of) that which ye allege. (77) 

They said: O ruler of the land! Lo! he hath an aged father, so take one of us instead of him. Lo ! we behold thee of those who do kindness. (78) 

He said : Allah forbid that we should seize save him with whom we found our property; then truly we should be wrongdoers. (79) 

So,





when they despaired of (moving) him, they conferred together apart. The eldest of them said: Know ye not how your father took an undertaking from you in Allah's name and how ye failed in the case of Joseph aforetime? Therefore I shall not go forth from the land until my father giveth leave or Allah judgeth for me. He is the Best of Judges. (80) 

Return unto your father and say: O our father! Lo! thy son hath stolen. We testify only to that which we know; we are not guardians of the unseen. (81) 

Ask the township where we were, and the caravan with which we travelled hither. Lo! we speak the truth. (82) 

(And when they came unto their father and had spoken thus to him) he said: Nay, but your minds have beguiled you into something. (My course is) comely patience! It may be that Allah will bring them all unto me. Lo! He, only He, is the Knower, the Wise. (83) 

And he turned away from them and said: Alas, my grief for Joseph! And his eyes were whitened with the sorrow that he was suppressing. (84) 

They said: By Allah, thou wilt never cease remembering Joseph till thy health is ruined or thou art of those who perish! (85) 

He said: I expose my distress and anguish only unto Allah, and I know from Allah that which ye know not. (86) 

Go, O my sons, and ascertain concerning Joseph and his brother, and despair not of the Spirit of Allah.





Lo! none despaireth of the Spirit of Allah save disbelieving folk (87) 

And when they came (again) before him (Joseph) they said: O ruler! Misfortune hath touched us and our folk, and we bring but poor merchandise, so fill for us the measure and be charitable unto us. Lo! Allah will requite the charitable. (88) 

He said: Know ye what ye did unto Joseph and his brother in your ignorance? (89) 

They said: Is it indeed thou who art Joseph? He said: I am Joseph and this is my brother. Allah hath shown us favor. Lo! he who wardeth off (evil) and endureth (findeth favor); for verily Allah loseth not the wages of the kindly. (90) 

They said: By Allah, verily Allah hath preferred thee above us, and we were indeed sinful. (91) 

He said: Have no fear this day! May Allah forgive you, and He is the Most Merciful of those who show mercy. (92) 

Go with this shirt of mine and lay it on my father's face, he will become ( again ) a seer; and come to me with all your folk. (93) 

When the caravan departed their father had said : Truly I am conscious of the breath of Joseph, though ye call me dotard. (94) 

(Those around him) said: By Allah, Lo! thou art in thine old aberration. (95) 

Then, when the bearer of glad tidings came, he laid it on his face and he became a seer once more. He said: Said I not unto you that I know





from Allah that which ye know not? (96) 

They said: O our father! Ask forgiveness of our sins for us, for lo! we were sinful. (97) 

He said: I shall ask forgiveness for you of my Lord. He is the Forgiving, the Merciful. (98) 

And when they came in before Joseph, he took his parents unto him, and said: Come into Egypt sale, if Allah will! (99) 

And he placed his parents on the dais and they fell down before him prostrate, and he said: O my father! This is the interpretation of my dream of old. My Lord hath made it true, and He hath shown me kindness, since He took me out of the prison and hath brought you from the desert after Satan had made strife between me and my brethren. Lo! my Lord is tender unto whom He will. He is the Knower, the Wise. (100) 

O my Lord! Thou hast given me (something) of sovereignty and hast taught me (something) of the interpretation of events, Creator of the heavens and the earth! Thou art my Protecting Friend in the world and the Hereafter. Make me to die submissive (unto Thee), and join me to the righteous. (101) 

This is of the tidings of the Unseen which We inspire in thee (Muhammad). Thou waft not present with them when they bed their plan and they were scheming. (102) 

And though thou try much, most men will not believe. (103) 

Thou askest them no fee for it. It is naught else than





a reminder unto the peoples. (104) 

How many a portent is there in the heavens and the earth which they pass by with face averted! (105) 

And most of them believe not in Allah except that they attribute partners (unto Him). (106) 

Deem they themselves secure from the coming on them of a pall of Allah's punishment, or the coming of the Hour suddenly while they are unaware? (107) 

Say: This is my Way: I call on Allah with sure knowledge, I and whosoever followeth me Glory be to Allah! and I am not of the idolaters. (108) 

We sent not before thee (any messengers) save men whom We inspired from among the folk of the townships Have they not travelled in the land and seen the nature of the consequence for those who were before them? And verily the abode of the Hereafter, for those who ward off (evil), is best. Have ye then no sense? (109) 

Till, when the messengers despaired and thought that they were denied, then came unto them Our help, and whom We would was saved. And our wrath cannot be warded from the guilty. (110) 

In their history verily there is a lesson for men of understanding. It is no invented story but a confirmation of the existing (Scripture) and a detailed explanation of everything, and a guidance and a mercy for folk who believe. (111)


ترجمه انگليسي يوسفعلي

In the name of Allah Most Gracious Most Merciful. 

Alif Lam Ra. These are the Symbols (or Verses) of the Perspicuous Book. (1)








We have sent it down as an Arabic Quran in order that ye may learn wisdom. (2) 

We do relate unto thee the most beautiful of stories in that We reveal to thee this (portion of the) Quran: before this thou too wast among those who knew it not. (3) 

Behold Joseph said to his father: "O my father! I did see eleven stars and the sun and the moon: I saw them prostrate themselves to me!" (4) 

Said (the father): "My (dear) little son! relate not thy vision to thy brothers lest they concoct a plot against thee: for Satan is to man an avowed enemy! (5) 

"Thus will thy Lord choose thee and teach thee the interpretation of stories (and events) and perfect His favor to thee and to the posterity of Jacob even as He perfected it to thy fathers Abraham and Isaac aforetime! For Allah is full of knowledge and wisdom." (6) 

Verily in Joseph and his brethren are Signs (or Symbols) for Seekers (after Truth). (7) 

They said: "Truly Joseph and his brother are loved more by our father than we: but we are a goodly body! Really our father is obviously wandering (in his mind)! (8) 

"Slay ye Joseph or cast him out to some (unknown) land that so the favor of your father may be given to you alone: (There will be time enough) for you to be righteous after that!" (9) 

Said one of them: "Slay not Joseph but if ye must do something throw him down





to the bottom of the well: he will be picked up by some caravan of travellers." (10) 

They said: "O our father! why dost thou not trust us with Joseph seeing we are indeed his sincere well-wishers? (11) 

"Send him with us tomorrow to enjoy himself and play and we shall take every care of him." (12) 

(Jacob) said: "Really it saddens me that ye should take him away: I fear lest the wolf should devour him while ye attend not to him." (13) 

They said: "If the wolf were to devour him while we are (so large) a party then should we indeed (first) have perished ourselves!" (14) 

So they did take him away and they all agreed to throw him down to the bottom of the well: and We put into his heart (this Message): "Of a surety thou shalt (one day) tell them the truth of this their affair while they know (thee) not." (15) 

Then they came to their father in the early part of the night weeping. (16) 

They said: "Oh our father! we went racing with one another and left Joseph with our things: and the wolf devoured him... But thou wilt never believe us even though we tell the truth." (17) 

They stained his shirt with false blood. He said: "Nay but your minds have made up a tale (that may pass) with you. (For me) patience is most fitting: against that which ye assert it is Allah (alone) whose help can be sought"... (18) 

Then there came





a caravan of travellers: they sent their water- carrier (for water) and he let down his bucket (into the well)... He said: "Ah there! Good news! Here is a (fine) young man! So they concealed him as a treasure! But Allah knoweth well all that they do! (19) 

The (Brethren) sold him for a miserable price for a few dirhams counted out: in such low estimation did they hold him! (20) 

The man in Egypt who bought him said to his wife: "Make his stay (among us) honorable: maybe he will bring us much good or we shall adopt him as a son." Thus did we establish Joseph in the land that We might teach him the interpretation of stories (and events). And Allah hath full power and control over His affairs; but most among mankind know it not. (21) 

When Joseph attained his full manhood We gave him power and knowledge: thus do We reward those who do right. (22) 

But she in whose house he was sought to seduce him from his (true) self: she fastened the doors and said: "Now come thou (dear one)!" He said: "Allah forbid! truly (thy husband) is my lord! He made my sojourn agreeable! Truly to no good come those who do wrong!" (23) 

And (with passion) did she desire him and he would have desired her but that he saw the evidence of his Lord: thus (did We order) that We might turn away from him (all) evil and shameful deeds: for he was one of





Our servants sincere and purified. (24) 

So they both raced each other to the door and she tore his shirt from the back: they both found her lord near the door. She said: "What is the (fitting) punishment for one who formed an evil design against thy wife but prison or a grievous chastisement?" (25) 

He said: "It was she that sought to seduce me from my (true) self." And one of her household saw (this) and bore witness (thus) "If it be that his shirt is rent form the front then is her tale true and he is a liar! (26) 

"But if it be that his shirt is torn from the back then is she the liar and he is telling the truth!" (27) 

So when he saw his shirt that it was torn at the back (her husband) said: "Behold! it is a snare of you women! Truly mighty is your snare! (28) 

"O Joseph pass this over! (O wife) ask forgiveness for thy sin for truly thou hast been at fault!" (29) 

Ladies said in the City: "The wife of the (great) `Aziz is seeking to seduce her slave from his (true) self: truly hath he inspired her with violent love: we see she is evidently going astray." (30) 

When (Zulaikha) heard of their malicious talk she sent for them and prepared a banquet for them: she gave each of them a knife; and she said (to Joseph) "Come out before them. When they saw him they did extol him and





(in their amazement) cut their hands: they said "Allah preserve us! no mortal is this! This is none other than a noble angel!" (31) 

She said: "There before you is the man about whom ye did blame me! I did seek to seduce him from his (true) self but he did firmly save himself guiltless!... And now if he doth not my bidding he shall certainly be cast into prison and (what is more) be in the company of the vilest!" (32) 

He said: "O my Lord! the prison is more to my liking than that to which they invite me: unless thou turn away their snare from me I should (in my youthful folly) feel inclined towards them and join the ranks of the ignorant." (33) 

So his Lord heard him (in his prayer) and turned away from him their snare: verily He heareth and knoweth (all things). (34) 

Then it occurred to the men after they had seen the Signs (that it was best) to imprison him for a time. (35) 

Now with him there came into the prison two young men. Said one of them: "I see myself (in a dream) pressing wine." Said the other: "I see myself (in a dream) carrying bread on my head and birds are eating thereof." "Tell us" (they said) "the truth and meaning thereof: for we see thou art one that doth good (to all)." (36) 

He said: "Before any food comes (in due course) to feed either of you I will surely reveal to





you the truth and meaning of this ere it come to pass: that is part of the (Duty) which my Lord hath taught me. I have (I assure you) abandoned the ways of a people that believe not in Allah and that (even) deny the Hereafter. (37) 

"And I follow the ways of my fathers Abraham Isaac and Jacob; and never could we attribute any partners whatever to Allah: that (comes) of the grace of Allah to us and to mankind: yet most men are not grateful. (38) 

"O my two companions of the prison! (I ask you): are many lords differing among themselves better or Allah the One Supreme and Irresistible? (39) 

"If not Him ye worship nothing but names which ye have named ye and your fathers for which Allah hath sent you no authority: the Command is for none but Allah: He hath commanded that ye worship none but Him: that is the right religion but Most men understand not... (40) 

"O my two companions of the prison! as to one of you he will pour out the wine for his lord to drink: as for the other he will hang from the cross and the birds will eat from off his head. (So) hath been decreed that matter whereof ye twain do enquire..." (41) 

And of the two to that one whom he considered about to be saved he said: "Mention me to thy lord." But Satan made him forget to mention him to his lord: and (Joseph) lingered in prison





a few (more) years. (42) 

The king (of Egypt) said: "I do see (in a vision) seven fat kine whom seven lean ones devour and seven green ears of corn and seven (others) withered. O ye chiefs! expound to me my vision if it be that ye can interpret visions." (43) 

They said: "A confused medley of dreams: and we are not skilled in the interpretation of dreams." (44) 

But the man who had been released one of the two (who had been in prison) and who now bethought him after (so long) a space of time said: "I will tell you the truth of its interpretation: send ye me (therefor)." (45) 

"O Joseph!" (he said) "O man of truth! expound to us (the dream) of seven fat kine whom seven lean ones devour and of seven green ears of corn and (seven) others withered: that I may return to the people and that they may understand." (46) 

(Joseph) said: "For seven years shall ye diligently sow as is your wont: and the harvests that ye reap ye shall leave them in the ear except a little of which ye shall eat. (47) 

"Then will come after that (period) seven dreadful (years) which will devour what ye shall have laid by in advance for them (all) except a little which ye shall have (specially) guarded. (48) 

"Then will come after that (period) a year in which the people will have abundant water and in which they will press (wine and oil)." (49) 

So the king





said: "Bring ye him unto me." But when the messenger came to him (Joseph) said: "Go thou back to thy lord and ask him `What is the state of mind of the ladies who cut their hands? for my Lord is certainly well aware of their snare." (50) 

(The king) said (to the ladies): "What was your affair when ye did seek to seduce Joseph from his (true) self?" The ladies said: "Allah preserve us! no evil know we against him!" Said the `Azizs wife: "Now is the truth manifest (to all): it was I who sought to seduce him from his (true) self: he is indeed of those who are (ever) true (and virtuous). (51) 

"This (say I) in order that he may know that I have never been false to him in his absence and that Allah will never guide the snare of the false ones. (52) 

"Nor do I absolve my own self (of blame): the (human soul) is certainly prone to evil unless my Lord do bestow His Mercy: but surely certainly my Lord is Oft-Forgiving Most Merciful." (53) 

So the king said: "Bring him unto me; I will take him specially to serve about my own person." Therefore when he had spoken to him he said: "Be assured this day thou art before our own Presence with rank firmly established and fidelity fully proved!" (54) 

(Joseph) said: "Set me over the storehouses of the land: I will indeed guard them as one that knows (their importance)." (55) 

Thus did We





give established power to Joseph in the land to take possession therein as when or where he pleased. We bestow of Our mercy on whom We please and We suffer not to be lost the reward of those who do good. (56) 

But verily the reward of the Hereafter is the best for those who believe and are constant in righteousness. (57) 

Then came Josephs brethren: they entered his presence and he knew them but they knew him not. (58) 

And when he had furnished them forth with provisions (suitable) for them he said: "Bring unto me a brother ye have of the same father as yourselves (but a different mother): see ye not that I pay out full measure and that I do provide the best hospitality? (59) 

"Now if ye bring him not to me ye shall have no measure (of corn) from me nor shall be ye (even) come near me." (60) 

They said: "We shall certainly seek to get our wish about him from his father: indeed we shall do it." (61) 

And (Joseph) told his servants to put their stock in trade (with which they had bartered) into their saddlebags so they should know it only when they returned to their people in order that they might come back. (62) 

Now when they returned to their father they said: "O our father! no more measure of grain shall we get (unless we take our brother): so send our brother with us that we may get our measure; and we will





indeed take every care of him." (63) 

He said: "Shall I trust you with him with any result other than when I trusted you with his brother aforetime? But Allah is the best to take care (of him) and He is the Most Merciful of those who show mercy!" (64) 

Then when they opened their baggage they found their stock in trade had been returned to them. They said: "O our father! what (more) can we desire? This our stock in trade has been returned to us: so we shall get (more) food for our family; we shall take care of our brother; and add (at the same time) a full camels load (of grain to our provisions): this is but a small quantity." (65) 

(Jacob) said: "Never will I send him with you until ye swear a solemn oath to me in Allahs name that ye will be sure to bring him back to me unless ye are yourselves hemmed in (and made powerless)." And when they had sworn their solemn oath he said: "Over all that we say be Allah the Witness and Guardian!" (66) 

Further he said; "O my sons! enter not all by one gate: enter ye by different gates. Not that I can profit you aught against Allah (with my advice): none can command except Allah: on Him do I put my trust and let all that trust put their trust on Him." (67) 

And when they entered in the manner their father had enjoined it did not profit them





in the least against (the Plan of) Allah: it was but a necessity of Jacobs soul which he discharged. For he was by Our instruction full of knowledge (and experience): but most men know not. (68) 

Now when they came into Josephs presence he received his (full) brother to stay with him. He said (to him): "Behold! I am thy (own) brother; so grieve not at aught of their doings." (69) 

At length when he had furnished them forth with provisions (suitable) for them he put the drinking cup into his brothers saddlebag. Then shouted out a Crier: "O ye (in) the Caravan! Behold! ye are thieves without doubt!" (70) 

They said turning towards them: "What is it that ye miss?" (71) 

They said: "We miss the great beaker of the king; for him who produces it is (the reward of) a camel-load; I will be bound by it." (72) 

(The brothers) said: "By Allah! well ye know that we came not to make mischief in the land and we are no thieves!" (73) 

(The Egyptians) said: "What then shall be the penalty of this if ye are (proved) to have lied?" (74) 

They said: "The penalty should be that he in whose saddle bag it is found should be held (as bondman) to atone for the (crime). Thus it is we punish the wrongdoers!" (75) 

So he began (the search) with their baggage before (he came to) the baggage of his brother: at length He brought it out of his brothers baggage. Thus did





We plan for Joseph. He could not take his brother by the law of the king except that Allah willed it (so). We raise to degrees (of wisdom) whom We please: but over all endued with knowledge is One the All-Knowing. (76) 

They said: "If he steals there was a brother of his who did steal before (him)." But these things did Joseph keep locked in his heart revealing not the secrets to them. He (simply) said (to himself): "Ye are the worse situated; and Allah knoweth best the truth of what ye assert!" (77) 

They said: "O exalted one! Behold! he has a father aged and venerable (who will grieve for him): so take one of us in his place: for we see that thou art (gracious) in doing good." (78) 

He said: "Allah forbid that we take other than him with whom we found our property: indeed (if we did so) we should be acting wrongfully." (79) 

Now when they saw no hope of his (yielding) they held a conference in private. The leader among them said: "Know ye not that your father did take an oath from you in Allahs name and how before this ye did fail in your duty with Joseph? Therefore will I not leave this land until my father permits me or Allah commands me; and He is the best to command. (80) 

"Turn ye back to your father and say `O our father! behold! thy son committed theft: we bear witness only to what we know and





we could not well guard against the unseen! (81) 

" `Ask at the town where we have been and the caravan in which we returned and (you will find) we are indeed telling the truth. " (82) 

Jacob said: "Nay but ye have yourselves contrived a story (good enough) for you. So patience is most fitting (for me). Maybe Allah will bring them (back) all to me (in the end): for He is indeed full of knowledge and wisdom." (83) 

And he turned away from them and said: "How great is my grief for Joseph!" And his eyes became white with sorrow and he fell into silent melancholy. (84) 

They said: "By Allah! (never) wilt thou cease to remember Joseph until though reach the last extremity of illness or until thou die!" (85) 

He said: "I only complain of my distraction and anguish to Allah and I know from Allah that which ye know not... (86) 

"O my sons! go ye and enquire about Joseph and his brother and never give up hope of Allahs Soothing Mercy: truly no one despairs of Allahs Soothing Mercy except those who have no faith." (87) 

Then when they came (back) into (Josephs) presence they said: "O exalted one! distress has seized us and our family; we have (now) brought but scanty capital: So pay us full measure (we pray thee) and treat it as charity to us: for Allah doth reward the charitable." (88) 

He said: "Know ye how ye dealt with Joseph and his brother not knowing





(what ye were doing)?" (89) 

They said: "Art thou indeed Joseph?" He said: "I am Joseph and this is my brother: Allah has indeed been gracious to us (all): behold he that is righteous and patient never will Allah suffer the reward to be lost of those who do right." (90) 

They said: "By Allah! indeed has Allah preferred thee above us and we certainly have been guilty of sin!" (91) 

He said: "This day let no reproach be (cast) on you: Allah will forgive you and He is the Most Merciful of those who show mercy? (92) 

"Go with this my shirt and cast it over the face of my father: he will come to see (clearly). Then come ye (here) to me together with all your family." (93) 

When the caravan left (Egypt) their father said: "I do indeed scent the presence of Joseph: nay think me not a dotard." (94) 

They said: "By Allah! truly thou art in thine old wandering mind." (95) 

Then when the bearer of the good news came he cast (the shirt) over his face and he forthwith regained clear sight. He said: "Did I not say to you `Know from Allah that which ye know not? " (96) 

They said: "O our father! ask for us forgiveness for our sins for we were truly at fault." (97) 

He said: "Soon will I ask my Lord for forgiveness for you: for He is indeed Oft-Forgiving Merciful." (98) 

Then when they entered the presence of Joseph he provided a





home for his parents with himself and said: "Enter ye Egypt (all) in safety if it please Allah." (99) 

And he raised his parents high on the throne (of dignity) and they fell down in prostration (all) before him. He said: "O my father! this is the fulfillment of my vision of old! Allah hath made it come true! He was indeed good to me when He took me out of prison and brought you (all here) out of the desert (even) after Satan had sown enmity between me and my brothers. Verily my Lord understandeth best the mysteries of all that He planneth to do: for verily He is full of knowledge and wisdom. (100) 

"O my Lord! Thou hast indeed bestowed on me some power and taught me something of the interpretation of dreams and events O Thou Creator of the heavens and the earth! Thou art my Protector in this world and in the Hereafter take thou my soul (at death) as one submitting to Thy Will (as a Muslim) and unite me with the righteous." (101) 

Such is one of the stories of what happened unseen which We reveal by inspiration unto thee: nor wast thou (present) with them when they concerted their plans together in the process of weaving their plots. (102) 

Yet no faith will the greater part of mankind have however ardently thou dost desire it. (103) 

And no reward dost thou ask of them for this: it is no less than a Message for all creatures. (104)







And how many Signs in the heavens and the earth do they pass by? Yet they turn (their faces) away from them! (105) 

And most of them believe not in Allah without associating (others as partners) with Him! (106) 

Do they then feel secure from the coming against them of the covering veil of the wrath of Allah or of the coming against them of the (final) Hour all of a sudden while they perceive not? (107) 

Say thou: "This my way: I do invite unto Allah on evidence clear as the seeing with ones eyes I and whoever follows me: Glory to Allah! and never will I join gods with Allah!" (108) 

Nor did We send before thee (as Apostles) any but men whom We did inspire (men) living in human habitations. Do they not travel through the earth and see what was the end of those before them? But the home of the Hereafter is best for those who do right. Will ye not then understand? (109) 

(Respite will be granted) until when the apostles give up hope (of their people) and (come to ) think that they were treated as liars there reaches them Our help. And those whom We will are delivered into safety. But never will be warded off Our punishment from those who are in sin. (110) 

There is in their stories instruction for men endued with understanding. It is not a tale invented but a confirmation of what went before it a detailed exposition of all things and





a Guide and a Mercy to any such as believe. (111)


ترجمه فرانسوي

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

1. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du Livre explicite. 

2. Nous l'avons fait descendre, un Coran en [langue] arabe, afin que vous raisonniez. 

3. Nous te racontons le meilleur récit, grâce à la révélation que Nous te faisons dans le Coran même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs (à ces récits). 

4. Quand Joseph dit à son père: ‹ش mon père, j'ai vu [en songe], onze étoiles, et aussi le soleil et la lune; je les ai vus prosternés devant moi›. 

5. ‹ش mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision a tes frères car ils monteraient un complot contre toi; le Diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. 

6. Ainsi ton Seigneur te choisira et l'enseignera l'interprétation des rêves, et Il parfera Son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme Il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac car ton Seigneur est Omniscient et Sage. 

7. Il y avait certainement, en Joseph et ses frères, des exhortations pour ceux qui interrogent, 

8. quand ceux-ci dirent: ‹Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. 

9. Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers nous, et que vous soyez après cela des






gens de bien›. 

10. L'un d'eux dit: ‹Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposés à agir, au fond du puits afin que quelque caravane le recueille›. 

11. Ils dirent: ‹ش notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien intentionnés a son égard. 

12. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer. Et nous veillerons sur lui›. 

13. Il dit: ‹Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez; et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention a lui›. 

14. Ils dirent: ‹Si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous seront vraiment les perdants›. 

15. Et lorsqu'ils l'eurent emmené, et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, Nous lui révélâmes: ‹Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'il s'en rendre compte›. 

16. Et ils vinrent a leur père, le soir, en pleurant. 

17. Ils dirent: ‹ش notre père, nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets; et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité›. 

18. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit: ‹Vos âmes, plutٍt, vous ont suggéré quelque chose... [Il ne me reste plus donc] qu'une belle patience! C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez!› 

19. Or, vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau, qui fit descendre son eau. Il





dit: ‹Bonne nouvelle! Voilà un garçon!› Et ils le dissimulèrent [pour le vendre] telle une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'ils faisaient. 

20. Et ils le vendirent à vil prix: pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable. 

21. Et celui qui l'acheta était de l'Egypte, Il dit à sa femme: ‹Accorde lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant.› Ainsi avons-nous raffermi Joseph dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain en Son Commandement: mais la plupart des gens ne savent pas. 

22. Et quand il eut atteint sa maturité Nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. 

23. Or celle [Zulikha] qui l'avait reçu dans sa maison essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit: ‹Viens, (je suis prête pour toi!)› - Il dit: ‹Qu'Allah me protège! C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment les injustes ne réussissent pas›. 

24. Et, elle le désira. Et il l'aurai désirée n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi [Nous avons agi] pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de Nos serviteurs élus. 

25. Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari [de cette femme] à la porte. Elle dit: ‹Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta





famille sinon la prison, ou un châtiment douloureux?› 

26. [Joseph] dit: ‹C'est elle qui a voulu me séduire›. Et un témoin, de la famille de celle-ci témoigna: ‹Si sa tunique [à lui] est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. 

27. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques›. 

28. Puis, quand il (le mari) vit la tunique déchirée par derrière, il dit: ‹C'est bien de votre ruse de femmes! Vos ruses sont vraiment énormes! 

29. Joseph, ne pense plus à cela! Et toi, (femme), implore le pardon pour ton péché car tu es fautives›. 

30. Et dans la ville, des femmes dirent: ‹La femme d'Al-Azize essaye de séduire son valet! Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. 

31. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya [des invitations,] et prépara pour elles une collation; et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit: ‹Sors devant elles, (Joseph!)› - Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent: ‹A Allah ne plaise! Ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble!› 

32. Elle dit: ‹Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés›. 

33. Il dit: ‹ش mon Seigneur,





la prison m'est préférable à ce à quoi elles m'invitent. Et si Tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants› [des pêcheurs]. 

34. Son Seigneur l'exauça donc, et éloigna de lui leur ruse. C'est Lui, vraiment, qui est l'Audient et l'Omniscient. 

35. Puis, après qu'ils eurent vu les preuves (de son innocence), il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. 

36. Deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit: ‹Je me voyais [en rêve] pressant du raisin...› Et l'autre dit: ‹Et moi, je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation (de nos rêves), nous te voyons au nombre des bienfaisants›. 

37. ‹La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous aie avisés de son interprétation [de votre nourriture] avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future›. 

38. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde; mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. 

39. ش mes deux compagnons de prison! Qui est le meilleur: des Seigneurs éparpillés ou Allah, l'Unique, le Dominateur suprême? 

40. Vous n'adorez, en dehors de Lui, que des noms que vous





avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'Allah. Il vous a commandé de n'adorer que Lui. Telle est la religion droite; mais la plupart des gens ne savent pas. 

41. ش mes deux compagnons de prison! L'un de vous donnera du vin à boire à son maître; quand à l'autre, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée.› 

42. Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré: ‹Parle de moi auprès de ton maître›. Mais le Diable fit qu'il oublia de rappeler (le cas de Joseph) à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années. 

43. Et le roi dit: ‹Et vérité, je voyais (en rêve) sept vaches grasses mangées par sept maigres; et sept épis verts, et autant d'autres, secs. ش conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve›. 

44. Ils dirent: ‹C'est un amas de rêves! Et nous ne savons pas interpréter les rêves!› 

45. Or, celui des deux qui avait été délivré et qui, après quelque temps se rappela, dit: ‹Je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi donc›. 

46. ‹ش toi, Joseph, le véridiques! Eclaire-nous au sujet de sept vaches grasses que mangent sept très maigres, et sept épis verts et autant d'autres, secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent [l'interprétation exacte du rêve]›. 

47. Alors [Joseph dit]: ‹Vous sèmerez pendant sept années consécutives.





Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommerez. 

48. Viendront ensuite sept année de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles sauf le peu que vous aurez réservé [comme semence]. 

49. Puis, viendra après cela une année où les gens seront secourus [par la pluie] et iront au pressoir.› 

50. Et le roi dit: ‹Amenez-le moi›. Puis, lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, [Joseph] dit: ‹Retourne auprès de ton maître et demande-lui : ‹Quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains? Mon Seigneur connaît bien leur ruse›. 

51. Alors, [le roi leur] dit: ‹Qu'est-ce donc qui vous a poussées à essayer de séduire Joseph?› Elles dirent: ‹A Allah ne plaise! Nous ne connaissons rien de mauvais contre lui›. Et la femme d'Al-Azize dit: ‹Maintenant la vérité s'est manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire. Et c'est lui, vraiment, qui est du nombre des véridiques!› 

52. ‹Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. 

53. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, [ne la préserve du péché]. Mon Seigneur est certes Pardonneur et très Miséricordieux›. 

54. Et le roi dit: ‹Amenez-le moi: je me le réserve pour moi- même›. Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit: ‹Tu es dès aujourd'hui prés de nous, en une position d'autorité et de confiance›. 

55.





Et [Joseph] dit: ‹Assigne-moi les dépٍts du territoire: je suis bon gardien et connaisseurs›. 

56. Ainsi avons-nous affermi (l'autorité de) Joseph dans ce territoire et il s'y installait là où il le voulait. Nous touchons de Notre miséricorde qui Nous voulons et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite [de leurs oeuvres]. 

57. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué le piété. 

58. Et le frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. 

59. Et quand il leur eut fourni leur provision, il dit: ‹Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hٍtes? 

60. Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provision pour vous, chez moi; et vous ne m'approcherez plus›. 

61. Ils dirent: ‹Nous essayerons de persuader son père. Certes, nous le ferons›. 

62. Et il dit à Ses serviteurs: ‹Remettez leurs marchandises dans leurs sacs: peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille et peut- être qu'ils reviendront›. 

63. Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent: ‹ش notre père, il nous sera refusé [à l'avenir] de nous ravitailler [en grain]. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien›. 

64. Il dit: ‹Vais-je vous le confier comme, auparavant, je vous ai confié son frère? Mais Allah est le





meilleur gardien, et Il est Le plus Miséricordieux des miséricordieux!› 

65. Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent: ‹ش notre père. Que désirons-nous [de plus]? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère et nous nous ajouterons la charge d'un chameau et c'est une charge facile›. 

66. - Il dit: ‹Jamais je ne l'enverrai avec vous, jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah que vous me le ramènerez à moins que vous ne soyez cernés›. Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit: ‹Allah est garant de ce que nous disons›. 

67. Et il dit: ‹ش mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah: en lui je place ma confiance. Et que ceux qui placent en lui leur confiance la place en lui›. 

68. Etant entrés comme leur père leur avait commandé [cela] ne leur servit à rien contre (les décrets d') Allah. Ce n'était [au reste] qu'une précaution que Jacob avait jugé [de leur recommander]. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné. Mais la plupart des gens ne savent pas. 

69. Et quand ils furent entrés auprès de Joseph, [celui-ci] retînt son frère auprès de lui en disant: ‹Je suis ton frère. Ne te chagrine donc pas pour ce qu'ils faisaient›. 

70. Puis, quand





il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite un crieur annonça: ‹Caravaniers! vous êtes des voleurs›. 

71. Ils se retournèrent en disant: ‹Qu'avez vous perdu?› 

72. Ils répondirent: ‹Nous cherchons la grande coupe du roi. La charge d'un chameau à qui l'apportera et j'en suis garant›. 

73. ‹Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire et que nous ne sommes pas des voleurs›. 

74. - Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs? (dirent-ils). 

75. Ils dirent: ‹La sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée est: [qu'il soit livré] lui-même [à titre d'esclave à la victime du vol]. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs›. 

76. [Joseph] commença par les sacs des autres avant celui de son frère; puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-Nous cet artifice à Joseph. Car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui Nous voulons. Et au-dessus de tout homme détenant la science il y a un savant [plus docte que lui]. 

77. Ils dirent: ‹S'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. ‹Mais Joseph tint sa pensée secrète, et ne la leur dévoila pas. Il dit [en lui même]: ‹Votre position est bien pire encore! Et Allah connaît mieux ce que vous décrivez›. 

78.





- Ils dirent: ‹ش Al-Azize, il a un père très vieux; saisis-toi donc de l'un de nous, à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants›. 

79. - Il dit: ‹Qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien! Nous serions alors vraiment injustes. 

80. Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir [de ramener Benyamin] ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit: ‹Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah, et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Joseph? Je ne quitterai point le territoire, jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur, et Il est le meilleur des juges. 

81. retournez à votre père et dites: ‹ش notre père, ton fils a volé. Et nous n'attestons que ce que nous savons. Et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. 

82. Et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans la quelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité.› 

83. Alors [Jacob] dit: ‹Vos âmes plutٍt vous inspiré [d'entreprendre] quelque chose!... Oh! belle patience. Il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux. Car c'est Lui l'Omniscient, le Sage›. 

84. Et il se détourna d'eux et dit: ‹Que mon chagrin est grand pour Joseph!› Et ses yeux blanchirent d'affliction. Et il était accablé. 

85. - Ils dirent: ‹Par Allah! Tu ne cesseras pas d'évoquer Joseph, jusqu'à ce que t'épuises ou que





tu sois parmi les morts›. 

86. - Il dit: ‹Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Et, je sais de la part d'Allah, ce que vous ne savez pas. 

87. ش mes fils! Partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah›. 

88. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de [Joseph,] ils dirent: ‹ش al-Azize, la famine nous a touchés nous et notre famille; et nous venons avec marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure, et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables!› 

89. - Il dit: ‹Savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorant? [injustes]›. 

90. - Ils dirent: ‹Est-ce que tu es... Certes, tu es Joseph!› - Il dit: ‹Je suis Joseph, et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente... Et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants›. 

91. - Ils dirent: ‹Par Allah! Vraiment Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs›. 

92. - Il dit: ‹Pas de récrimination contre vous aujourd'hui! Qu'Allah vous pardonne. C'est Lui Le plus Miséricordieux des miséricordieux. 

93. Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la sur le visage de mon père: il recouvrera [aussitٍt] la vue. Et amenez-moi toute votre famille›. 

94. - Et dès que la caravane franchit la frontière [de Canaan], leur père dit: ‹Je décèle, certes, l'odeur de





Joseph, même si vous dites que je radote›. 

95. Ils lui dirent: ‹Par Allah te voilà bien dans ton ancien égarement›. 

96. Puis quand arriva le porteur de bonne annonce, il l'appliqua [la tunique] sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra [aussitٍt] la vue, et dit: ‹Ne vous ai-je pas dit que je sais, par Allah, ce que vous ne savez pas?› 

97. - Ils dirent: ‹ش notre père, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs›. 

98. - Il dit: ‹J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur. Car c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux›. 

99. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses père et mère, et leur dit: ‹Entrez en Egypte, en toute sécurité, si Allah le veut!› 

100. Et il éleva ses parents sur le trٍne, et tous tombèrent devant lui, prosternés Et il dit: ‹ش mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé... Et Il m'a certainement fait du bien quand Il m'a fait sortir de prison et qu'Il vous a fait venir de la compagne, [du désert], après que le Diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'Il veut. Et c'est Lui L'Omniscient, le Sage. 

101. ش mon Seigneur, Tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. [C'est Toi Le] Créateur des cieux et de la terre, Tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fait moi





rejoindre les vertueux. 

102. Ce sont là des récits inconnus que Nous te révélons. Et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accords pour comploter. 

103. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. 

104. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. 

105. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent, en s'en détournant! 

106. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah, qu'en lui donnant des associés. 

107. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir ou que l'Heure ne leur viendra pas soudainement, sans qu'ils s'en rendent compte? 

108. Dis: ‹Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah! Et je ne suis point du nombre des associateurs. 

109. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités, à qui Nous avons fait des révélations. [Ces gens là] n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent [Allah]. Ne raisonnerez- vous donc pas? 

110. Quand les messagers faillirent perdre espoir (et que leurs adeptes) eurent pensé qu'ils étaient dupés voilà que vint à eux Notre secours. Et furent sauvés ceux que Nous voulûmes. Mais Notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. 

111.





Dans leurs récits il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toute chose, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient.


ترجمه اسپانيايي

1. 'lr. Ésas son las aleyas de la Escritura clara. 

2. La hemos revelado como Corán árabe. Quizás, así razonéis. 

3. Con la revelación que te hacemos de este Corán vamos a contarte Nosotros el más bello de los relatos, aunque hayas sido antes de los despreocupados. 

4. Cuando José dijo a su padre: «¡Padre! He visto once estrellas, el sol y la luna. Los he visto prosternarse ante mí». 

5. Dijo: «¡Hijito! !No cuentes tu sueño a tus hermanos; si no, emplearán una artimaña contra tí El Demonio es para el hombre un enemigo declarado. 

6. Así te elegirá tu Señor y te enseñará a interpretar sueños. Completará Su gracia en ti y en la familia de Jacob, como antes la completó en tus dos antepasados Abraham e Isaac. Tu Señor es omnisciente, sabio». 

7. Ciertamente, en José y sus hermanos hay signos para los que inquieren. 

8. Cuando dijeron: «Sí, nuestro padre quiere más a José y a su hermano que a nosotros, aun siendo nosotros más numerosos. Nuestro padre está evidentemente extraviado. 

9. ¡Matemos a José o expulsémosle a cualquier país, para que nuestro padre no nos mire más que a nosotros! Desaparecido José, seremos gente honrada». 

10. Pero uno de ellos dijo:






«¡No matéis a José ¡Echadlo, más bien, al fondo del aljibe, si es que os lo habéis propuesto...! Algún viajero lo recogerá...» 

11. Dijeron: «¡Padre! ¡,Por qué no te fías de nosotros respecto a José? Tenemos buenas intenciones para con él. 

12. ¡Envíale mañana con nosotros! Se divertirá y jugará. Cuidaremos, ciertamente, de él». 

13. «Me entristece que os lo llevéis», dijo. «Temo que, en un descuido vuestro, se lo coma el lobo». 

14. Dijeron: «Si el lobo se lo comiera, siendo nosotros tantos, sí que tendríamos mala suerte». 

15. Cuando se lo llevaron y se pusieron de acuerdo para echarlo al fondo del aljibe... Y le inspiramos: «¡Ya les recordarás más tarde, sin que te reconozcan, lo que ahora han hecho!» 

16. Al anochecer regresaron a su padre, llorando. 

17. Dijeron: «Padre! Fuimos a hacer carreras y dejamos a José junto a nuestras cosas. Entonces, se lo comió el lobo. No nos creerás, pero decimos la verdad». 

18. Y presentaron su camisa manchada de sangre falsa. Dijo: «¡No! Vuestra imaginación os ha sugerido esto. ¡Hay que tener digna paciencia! Alá es Aquél Cuya ayuda se implora contra lo que contáis». 

19. Llegaron unos viajeros y enviaron a su aguador, que bajó el cubo. Dijo: «¡Buena noticia! ¡Hay aquí un muchacho!» Y lo ocultaron con ánimo de venderlo. Pero Alá sabía bien lo que hacían. 

20. Y lo malvendieron por contados dirhemes, subestimándolo. 

21. El que lo había comprado, que era de Egipto, dijo a su mujer: «¡Acógele bien! Quizá nos sea útil o lo





adoptemos como hijo». Así dimos poderío a José en el país, y hasta le enseñamos a interpretar sueños. Alá prevalece en lo que ordena, pero la mayoría 

22. Cuando alcanzó la madurez, le dimos juicio y ciencia. Así retribuimos a quienes hacen el bien. 

23. La señora de la casa en que estaba José le solicitó. Cerró bien las puertas y dijo: «¡Ven acá!» Dijo él: «¡Alá me libre! Él es mi señor y me ha procurado una buena acogida. Los impíos no prosperarán». 

24. Ella lo deseaba y él la deseó. De no haber sido iluminado por su Señor... Fue así para que apartáramos de él el mal y la vergüenza. Era uno de Nuestros siervos escogidos. 

25. Se precipitaron los dos hacia la puerta y ella desgarró por detrás su camisa. Y encontraron a la puerta a su marido. Dijo ella: «¡Cuál es la retribución de quien ha querido mal a tu familia, sino la cárcel o un castigo doloroso?» 

26. Dijo: «Ella me ha solicitado». Y un miembro de la familia de ella atestiguó que si su camisa había sido desgarrada por delante, entonces, ella decía la verdad y él mentía, 

27. mientras que si había sido desgarrada por detrás, entonces, ella mentía, y él decía la verdad. 

28. Y cuando vio que su camisa había sido desgarrada por detrás dijo: «Es una astucia propia de vosotras. Es enorme vuestra astucia... 

29. ¡José! ¡No pienses más en eso! ¡Y tú, pide perdón por tu pecado! ¡Has pecado!» 

30. Unas mujeres decían en





la ciudad: «La mujer del Poderoso solicita a su mozo. Se ha vuelto loca de amor por él. Sí, vemos que está evidentemente extraviada». 

31. Cuando ella oyó sus murmuraciones, envió a por ellas y les preparó un banquete, dando a cada una de ellas un cuchillo. Y dijo que saliera adonde ellas estaban. Cuando las mujeres le vieron, le encontraron tan bien parecido que se hicieron cortes en la 

32. Dijo ella: «Ahí tenéis a aquél por quien me habéis censurado y a quien yo he solicitado, pero él ha permanecido firme. Ahora bien, si no hace lo que yo le ordeno, ha de ser encarcelado y será, ciertamente, de los despreciables». 

33. Dijo él: «¡Señor! Prefiero la cárcel a acceder a lo que ellas me piden. Pero, si no apartas de mí su astucia, cederé a ellas y seré de los ignorantes». 

34. Su Señor le escuchó y apartó de él su astucia. Él es Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe. 

35. Más tarde, a pesar de haber visto los a signos, les pareció que debían encarcelarle por algún tiempo. 

36. Con él. entraron en la cárcel dos esclavos. Uno de ellos dijo: «Me he visto prensando uva». Y el otro dijo: «Yo me he visto llevando sobre la cabeza pan, del que comían los pájaros. ¡Danos a conocer su interpretación! Vemos que eres de quienes hacen e 

37. Dijo: «No recibiréis la comida que os corresponde antes de que yo os haya, previamente, dado a conocer su interpretación. Esto forma





parte de lo que mi Señor me ha enseñado. He abandonado la religión de gente que no creía en Alá ni en la otra vida. 

38. y he seguido la religión de mis antepasados Abraham, Isaac y Jacob. No debemos asociar nada a Alá. Este es un favor que Alá nos hace, a nosotros y a los hombres. Pero la mayoría de los hombres no agradecen. 

39. ¡Compañeros de cárcel! ¿Son preferibles señores separados a Alá, el Uno, el Invicto? 

40. Lo que servís, en lugar de servirle a Él, no son sino nombres que habéis puesto, vosotros y vuestros padres, nombres a los que Alá no ha conferido ninguna autoridad. La decisión pertenece sólo a Alá. Él ha ordenado que no sirváis a nadie sino a Él. És 

41. ¡Compañeros de cárcel! Uno de vosotros dos escanciará vino a su señor. El otro será crucificado y los pájaros comerán de su cabeza. Se ha decidido ya lo que me consultabais». 

42. Y dijo a aquél de los dos de quien creía que iba a salvarse: «¡Recuérdame ante tu señor!», pues el Demonio había hecho que se olvidara del recuerdo de su Señor. Y continuó en la cárcel varios años más. 

43. El rey dijo: «He visto siete vacas gordas a las que comían siete flacas, y siete espigas verdes y otras tantas secas. ¡Dignatarios! ¡Aclaradme mi sueño, si es que sois capaces de interpretar sueños!» 

44. Dijeron: «¡Amasijo de sueños! Nosotros no sabemos de interpretación de sueños. 

45. Aquél de los dos que se





había salvado recordó al cabo de un tiempo y dijo: «¡Yo os daré a conocer su interpretación! ¡Dejadme ir!» 

46. «¡José, veraz! ¡Acláranos qué significan siete vacas gordas a las que comen siete flacas y siete espigas verdes y otras tantas secas! Quizá vuelva yo a los hombres. Quizás, así, se enteren». 

47. Dijo: «Sembráis durante siete años, como de costumbre, y, al segar, dejad la espiga, salvo una porción pequeña de que comeréis. 

48. Sucederán siete años de carestía que agotarán lo que hayáis almacenado previsoramente, salvo un poco que reserváis. 

49. Seguirá un año en el que la gente será favorecida y podrá prensar». 

50. El rey dijo: «¡Traédmelo!» Cuando el enviado vino a él, dijo: «¡Vuelve a tu señor y pregúntale qué intención animaba a las mujeres que se hicieron cortes en las manos! Mi Señor está bien enterado de su astucia». 

51. Dijo: «¿Cuál era vuestra intención cuando solicitasteis a José?» Dijeron ellas: «¡Santo Alá! No sabemos de él que haya hecho nada malo». La mujer del Poderoso dijo: «Ahora brilla la verdad. ¡Yo soy la que le solicitó! Él es de los que dicen la verdad» 

52. «Esto es así para que sepa que no le he traicionado a escondidas y que Alá no dirige la astucia de los traidores. 

53. Yo no pretendo ser inocente. El alma exige el mal, a menos que mi Señor use de Su misericordia. Mi Señor es indulgente, misericordioso». 

54. El rey dijo: «¡Traédmelo! Le destino a mi servicio». Cuando hubo hablado con él,





dijo: «Hoy has encontrado entre nosotros un puesto de autoridad, de confianza». 

55. Dijo: «¡Ponme al frente de los almacenes del país! ¡Yo sé bien cómo guardarlos!» 

56. Y así dimos poderío a José en el país, en el que podía establecerse donde quería. Nosotros hacemos objeto de Nuestra misericordia a quien queremos y no dejamos de remunerar a quienes hacen el bien. 

57. Con todo, la recompensa de la otra vida es mejor para quienes creen y temen a Alá. 

58. Los hermanos de José vinieron y entraron a verle. Éste les reconoció, pero ellos a él no. 

59. Cuando les hubo suministrado sus provisiones dijo: «Traedme a un hermano vuestro de padre. ¿No veis que doy la medida justa y que soy el mejor de los hospederos? 

60. Si no me lo traéis, no obtendréis más grano de mí ni os acercaréis más a mí» 

61. Dijeron: «Se lo pediremos a su padre, ¡sí que lo haremos!» 

62. Y dijo a sus esclavos: «¡Poned su mercancía en sus alforjas. Quizá la reconozcan cuando regresen a los suyos. Quizás, así, regresen...» 

63. De vuelta a su padre, dijeron: «¡Padre! Se nos ha negado el grano. Envía, pues, con nosotros a nuestro hermano y así recibiremos grano. Cuidaremos, ciertamente, de él». 

64. Dijo: «Las seguridades que ahora me ofrecéis respecto a él ¿son diferentes de las que antes me ofrecisteis repecto a su hermano? Pero Alá es Quien cuida mejor y es la Suma Misericordia». 

65. Y, cuando abrieron su equipaje, hallaron que se les





había devuelto su mercancía. Dijeron: «¡Padre! ¿Qué más podríamos desear? He aquí que se nos ha devuelto nuestra mercancía. Aprovisionaremos a nuestra familia, cuidaremos de nuestro hermano y añadire 

66. Dijo: «No lo enviaré con vosotros mientras no os comprometáis ante Alá a traérmelo, salvo en caso de fuerza mayor». Cuando se hubieron comprometido, dijo: «Alá responde de nuestras palabras». 

67. Y dijo: «¡Hijos míos! No entréis por una sola puerta, sino por puertas diferentes. Yo no os serviría de nada frente a Alá. La decisión pertenece sólo a Alá. ¡En Él confío! ¡Que los que confían confíen en Él! 

68. Cuando entraron como les había ordenado su padre, esto no les valió de nada frente a Alá. Era sólo una necesidad del alma de Jacob, que él satisfizo. Poseía ciencia porque Nosostros se la habíamos enseñado. Pero la mayoría de los hombres no saben. 

69. Cuando estuvieron ante José, éste arrimó a sí a su hermano y dijo: «¡Soy tu hermano! ¡No te aflijas, pues, por lo que hicieron!» 

70. Habiéndoles aprovisionado, puso la copa en la alforja de su hermano. Luego, un voceador pregonó: «¡Caravaneros! ¡Sois, ciertamente, unos ladrones!» 

71. Dijeron, dirigiéndose a ellos: «Qué echáis de menos?» 

72. Dijeron: «Echamos de menos la copa del rey. Una carga de camello para quien la traiga. Yo lo garantizo». 

73. «¡Por Alá!» dijeron. «Bien sabéis que o no hemos venido a corromper en el país y que no somos ladrones». 

74. Dijeron: «Y, si mentís, ¿Cuál será su retribución?» 

75. Dijeron: «La retribución de





aquél en cuya alforja se encuentre será que se quede aquí detenido. Así retribuimos a los impíos». 

76. Comenzó por sus sacos antes que por el de su hermano. Luego, la sacó del saco de su hermano. Nosotros sugerimos esta artimaña a José, pues no podía prender a su hermano según la ley del rey, a menos que Alá quisiera. Elevamos la categoría de quien Nos 

77. Dijeron: «Si él ha robado, ya un hermano suyo ha robado antes». Pero José lo mantuvo secreto y no se lo reveló. Pensó: «Os encontráis en la situación peor y Alá sabe bien lo que contáis». 

78. Dijeron: «¡Poderoso! Tiene un padre muy anciano. Retén a uno de nosotros en su lugar. Vemos que eres de quienes hacen el bien». 

79. Dijo: «¡Alá nos libre de retener a otro distinto de aquél en cuyo poder hemos encontrado nuestra propiedad! Seríamos, si no, injustos». 

80. Desesperado de hacerle cambiar, celebraron una consulta. El mayor dijo: «¿Habéis olvidado que vuestro padre os ha exigido comprometeros ante Alá y cómo faltasteis antes a José? Yo no saldré de este país hasta que mi padre me lo permita o hasta que Alá 

81. Regresad a vuestro padre y decid: '¡Padre! Tu hijo ha robado. No atestiguamos sino lo que sabemos. No podíamos vigilar lo oculto. 

82. Interroga a la ciudad en que nos hallábamos y a la caravana con la cual hemos venido. ¡Sí, decimos la verdad!'» 

83. Dijo: «¡No! Vuestra imaginación os ha sugerido esto. ¡Hay que tener digna paciencia! Tal





vez Alá me los devuelva a todos. Él es el Omnisciente, el Sabio». 

84. Y se alejó de ellos y dijo: «¡Qué triste estoy por José!» Y, de tristeza, sus ojos perdieron la vista. Sufría en silencio... 

85. Dijeron: «¡Por Alá, que no vas a dejar de recordar a José hasta ponerte enfermo o morir!» 

86. Dijo: «Sólo me quejo a Alá de mi pesadumbre y de mi tristeza. Pero sé por Alá lo que vosotros no sabéis... 

87. ¡Hijos míos! ¡Id e indagad acerca de José y de su hermano y no desesperéis de la misericordia de Alá, porque sólo el pueblo infiel desespera de la misericordia de Alá!» 

88. Cuando estuvieron ante él, dijeron: «¡Poderoso! Hemos sufrido una desgracia, nosotros y nuestra familia, y traemos una mercancía de poco valor. ¡Danos, pues, la medida justa y haznos caridad! Alá retribuye a los que hacen la caridad». 

89. Dijo: «¿Sabéis lo que, en vuestra ignorancia, hicisteis a José y a su hermano?» 

90. Dijeron: «¿De veras eres tú José?» Dijo: «¡Yo soy José y éste es mi hermano! Alá nos ha agraciado. Quien teme a Alá y es paciente...Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien». 

91. Dijeron: «¡Por Alá! Ciertamente, Alá te ha preferido a nosotros. ¡Hemos pecado!» 

92. Dijo: «¡Hoy no os reprochéis nada! ¡Alá os perdonará Él es la Suma Misericordia. 

93. ¡Llevaos esta camisa mía y aplicadla al rostro de mi padre: recuperará la vista! ¡Traedme luego a vuestra familia, a todos!» 

94. Al tiempo que la caravana





emprendía el regreso, dijo su padre: «Noto el olor de José, a menos que creáis que chocheo». 

95. Dijeron: «¡Por Alá, ya estás en tu antiguo error!» 

96. Cuando el portador de la buena nueva llegó, la aplicó a su rostro y recuperó la vista. Dijo: «¿No os decía yo que sé por Alá lo que vosotros no sabéis?» 

97. Dijeron: «¡Padre! ¡Pide a Alá que nos perdone nuestros pecados! ¡Hemos pecado!» 

98. Dijo: «¡Pediré a mi Señor que os perdone! Él es el Indulgentes el Misericordioso». 

99. Cuando estuvieron ante José, éste arrimó a sí a sus padres y dijo: «¡Entrad seguros en Egipto, si Alá quiere!» 

100. Hizo subir a sus padres al trono. Y cayeron prosternados ante él. Y dijo: «¡Padre! He aquí la interpretación de mi sueño de antes. Mi Señor ha hecho de él una realidad. Fue bueno conmigo, sacándome de la cárcel y trayéndoos del desierto, luego de hab 

101. ¡Señor! Tú me has dado del dominio y me has enseñado a interpretar sueños. ¡Creador de los cielos y de la tierra! ¡Tú eres mi Amigo en la vida de acá y en la otra! ¡Haz que cuando muera lo haga sometido a Ti y me reúna con los justos!» 

102. Esto forma parte de las historias referentes a lo oculto, que Nosotros te revelamos. Tú no estabas con ellos cuando se pusieron de acuerdo e intrigaron. 

103. La mayoría de los hombres, a pesar de tu celo, no creen. 

104. Y tú no les pides un salario a





cambio. No es sino una amonestación dirigida a todo el mundo. 

105. ¡Qué designios hay en los cielos y en la tierra, junto a los cuales pasan indiferentes! 

106. La mayoría no creen en Alá sino como asociadores. 

107. ¿Es que están, pues, a salvo de que les venga, cubriéndolos, el castigo de Alá, o de que les venga la Hora de repente, sin presentirla? 

108. Di: «Éste es mi camino. Basado en una prueba visible, llamo a Alá, y los que me siguen también. ¡Gloria a Alá! Yo no soy de los asociadores». 

109. Antes de ti. no enviamos más que a hombres de las ciudades, a los que hicimos revelaciones. ¿No han ido por la tierra y mirado cómo terminaron sus antecesores? Sí, la Morada de la otra vida es mejor para los que temen a Alá ¿Es que no razonáis...? 

110. Cuando ya los enviados desesperaban y pensaban que se les había mentido, les llegó Nuestro auxilio y fue salvado el que quisimos. Pero Nuestro rigor no respetará al pueblo pecador. 

111. Hay en sus historias motivo de reflexión para los dotados de intelecto... No es un relato inventado, sino confirmación de los mensajes anteriores, explicación detallada de todo, dirección y misericordia para gente que cree.


ترجمه آلماني

Im Namen Allahs, des Gnنdigen, des Barmherzigen. 

1. Alif Lلm Rل. Das sind die Verse des deutlichen Buches. 

2. Wir haben es offenbart - den Koran auf arabisch -, damit ihr verstehet. 

3. Erzنhlen wollen Wir dir die schِnste der Geschichten, indem Wir dir diesen Koran






offenbaren, wiewohl du zuvor unter denen warst, die nicht die (nِtige) Kenntnis besaكen. 

4. (Gedenke der Zeit) da Joseph zu seinem Vater sprach: «O mein Vater, ich sah elf Sterne und die Sonne und den Mond, ich sah sie vor mir sich neigen.» 

5. Er sprach: «Du, mein Sِhnchen, erzنhle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern, sie mِchten sonst einen Allschlag gegen dich ersinnen; denn Satan ist dem Menschen ein offenkundiger Feind. 

6. Also wird dein Herr dich erwنhlen und dich die Deutung der Trنume lehren und Seine Huld an dir vollenden und an dem Geschlecht Jakobs, so wie Er sie zuvor an zweien deiner Vorvنter vollendete, an Abraham und Isaak. Wahrlich, dein Herr ist allwissend, allweise.» 

7. Gewiك, in Joseph und seinen Brüdern sind Zeichen für die Suchenden. 

8. Da sie sprachen: «Wahrlich, Joseph und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir, ob wir gleich eine stattliche Schar sind. Unser Vater ist gewiك in offenkundigem Irrtum. 

9. Tِtet Joseph oder treibt ihn aus in ein (fernes) Land; eures Vaters Aufmerksamkeit wird ausschlieكlich euer sein, und ihr kِnnt sodann rechtschaffene Leute werden.» 

10. Einer unter ihnen sprach: «Tِtet Joseph nicht; wenn ihr aber etwas tun müكt, so werfet ihn in die Tiefe eines Brunnens; jemand von der Karawane der Reisenden wird ihn dann schon herausziehen.» 

11. Sie sprachen: «O unser Vater, warum traust du uns wegen Josephs nicht, obwohl wir es wahrhaftig gut mit ihm meinen? 

12. Schicke ihn morgen mit uns, daك er sich vergnüge und spiele, und wir wollen sicher über ihn wachen.»







13. Er sprach: «Es betrübt mich, daك ihr ihn mit fortnehmen wollt, und ich fürchte, der Wolf mِchte ihn fressen, wنhrend ihr nicht auf ihn achtgebt.» 

14. Sie sprachen: «Wenn ihn der Wolf friكt, ob wir gleich eine stattliche Schar sind, dann wahrlich werden wir die Verlierenden sein.» 

15. Da sie ihn also mit sich fortnahmen und sich einigten, ihn in die Tiefe eines Brunnens zu werfen, sandten Wir ihm die Offenbarung: «Du wirst ihnen diese ihre Tat dereinst sicherlich verkünden, und sie werded es nicht wissen.» 

16. Und des Abends kamen sie weinend zu ihrem Vater. 

17. Sie sprachen: «O unser Vater, wir liefen miteinander um die Wette und lieكen Joseph bei unseren Sachen zurück, und da hat ihn der Wolf gefressen; du wirst uns doch nicht glauben, auch wenn wir die Wahrheit reden.» 

18. Sie hatten falsches Blut auf sein Hemd gebracht. Er sprach: «Nein; eure Seelen haben euch etwas vorgespiegelt. So (obliegt mir nun) geziemende Geduld. Und Allah ist um Hilfe anzurufen wider das, was ihr erzنhlt.» 

19. Es kam eine Karawane von Reisenden, und sie schickten ihren Wasserschِpfer aus. Er lieك seinen Eimer hinab. «O Glücksbotschaft!», sagte er. «Hier ist ein Jüngling!» Und sie verbargen ihn wie einen Ballen Ware, und Allah wuكte wohl, was sie taten. 

20. Sie verkauften ihn für einen winzigen Preis, für ein paar Dirhem, und darin waren sie enthaltsam. 

21. Der Marm aus ؤgypten, der ihn gekauft hatte, sprach zu seiner Frau: «Mache seinen Aufenthalt ehrenvoll. Vielleicht kann er uns einmal nützlich werden, oder wir nehmen





ihn als Sohn an.» Also setzten Wir Joseph im Land fest, damit Wir ihn (auch) die Deutung der Trنume lehren mِchten. Und Allah hat Macht über Seinen Ratschluك, allein die meisten Meschen wissen es nicht. 

22. Als er seine Volkcraft erlangte, verliehen Wir ihm Weisheit und Wissen. Also belohnen Wir die Gutes Tuenden. 

23. Und sie, in deren Hause er war, suchte ihn zu verführen gegen seinen Willen. Sie verriegelte die Türen und sprach: «Nun komm!» Er sprach: «Ich suche Zuflucht bei Allah. Er ist mein herr. Er hat meinen Aufenthalt ehrenvoll gemacht. Wahrlich, die Frevler kِnnen nicht Erfolg haben.» 

24. Und sicher begehrte sie ihn, auch er hنtte sie begehrt, wenn er nicht ein deutliches Zeichen von seinem Herrn gesehen hنtte. Das geschah, auf daك Wir Schlechtigkeit und Unsittlichkeit von ihm abwendeten. Fürwahr, er war einer Unserer auserwنhlten Diener. 

25. Sie liefen beide zur Tür, und sie zerriك sein Hemd von hinten, und sie trafen auf ihren Herrn an der Tür. Sie sprach: «Was soll eines Lohn sein, der gegen dein Weib Bِses plante, wenn nicht Kerker oder eine schmerzliche Strafe?» 

26. Er sprach: «Sie war es, die mich zu verführen suchte gegen meinen Willen.» Und ein Zeuge aus ihrem Haushalt bezeugte: «Wenn sein Hemd vorne zerrissen ist, dann hat sie die Wahrheit gesprochen und er ist der Lügner einer. 

27. Ist sein Hemd jedoch hinten zerrissen, dann hat sie gelogen und er ist der Wahrhaftigen einer.» 

28. Als er nun sah, daك sein Hemd hinten zerrissen war, da sprach er: «Fürwahr, das ist





eine eurer Weiberlisten. Eure List ist wahrlich groك. 

29. O Joseph, wende dich ab von dieser Sache, und du [o Frau], bitte um Vergebung für deine Sünde. Denn gewiك, du gehِrst zu den Schuldigen.» 

30. Und Frauen in der Stadt sprachen: «Die Frau des Aziz sucht ihren jungen Sklaven zu verführen gegen seinen Willen. Er hat sie zur Liebe entflammt. Wahrlich, wir sehen sie in offenbarem Irrtum.» 

31. Als sie von ihrer Boshaftigkeit hِrte, da sandte sie nach ihnen und bereitete ein Gastmahl für sie und gab einer jeden von ihnen ein Messer und sprach (zu Joseph): «Komm heraus zu ihnen!» Als sie ihn sahen, staunten sie ihn an und schnitten sich in die Hنnde und sprachen: «Preis sei Allah! Das ist kein Menschenwesen, das ist ein erhabener Engel.» 

32. Sie sprach: «Und dieser ist's, um dessentwillen ihr mich getadelt habt. Ich habe allerdings versucht, ihn zu verführen gegen seinen Willen, doch er bewنhrte sich. Wenn er nun nicht tut, was ich ihn heiكe, so soll er fürwahr ins Gefنngnis geworfen werden und der Gedemütigten einer sein.» 

33. Er sprach: «O mein Herr, mir ist Gefنngnis lieber als das, wozu sie mich einladen; und wenn Du nicht ihre List von mir abwendest, so kِnnte ich mich ihnen zuneigen und der Tِrichten einer sein.» 

34. Also erhِrte ihn sein Herr und wendete ihre List von ihm ab. Wahrlich, Er ist der Allhِrende, der Allwissende. 

35. Hierauf schien es ihnen passend, nachdem sie die Zeichen (seiner Unschuld) gesehen, daك sie (um ihren Ruf zu wahren) ihn auf





eine Zeitlang einkerkerten. 

36. Es kamen mit ihm zwei Jünglinge ins Gefنngnis. Der eine von ihnen sprach: «Ich sehe mich Wein auspressen.» Und der andere sprach: «Ich sehe mich auf meinem Kopfe Brot tragen, von dem die Vِgel fressen. Verkünde uns die Deutung hiervon, denn wir sehen, daك du der Rechtschaffenen einer bist.» 

37. Er antwortete: «Ich werde euch die Deutung hiervon verkünden, noch ehe das Essen, mit dem ihr versorgt werdet, zu euch kommt, noch bevor es zu euch kommt. Dies auf Grund dessen, was mich mein Herr gelehrt hat. Verlassen habe ich die Religion jener Leute, die nicht an Allah glauben und Leugner des Jenseits sind. 

38. Und ich folge der Religion meiner Vنter Abraham und Isaak und Jakob. Uns geziemt es nicht, Allah irgend etwas zur Seite zu stellen. Dies ist etwas von Allahs Huld gegen uns und gegen die Menschheit, jedoch die meisten Menschen sind undankbar. 

39. O meine beiden Kerkergenossen, sind verschiedene Herren besser oder Allah, der Eine, der Allmنchtige? 

40. Statt Ihn verehrt ihr nichts anderes als Namen, die ihr selbst genannt habt, ihr und eure Vنter; Allah hat dazu keine Ermنchtigung herabgesandt. Die Entscheidung ist einzig bei Allah. Er hat geboten, daك ihr Ihn allein verehret. Das ist der bestنndige Glaube, jedoch die meisten Menschen wissen es nicht. 

41. O meine beiden Kerkergenossen, was den einen von euch anlangt, so wird er seinem Herrn Wein kredenzen; und was den andern anlangt, so wird er gekreuzigt werden, so daك die Vِgel von seinem Kopfe fressen. Beschlossen ist die Sache,





über die ihr um Auskunft fragtet.» 

42. Er sagte zu dem von den beiden, von dem er glaubte, er würde entkommen: «Erwنhne meiner bei deinem Herrn.» Doch Satan lieك ihn vergessen, es bei seinem Herrn zu erwنhnen. so blieb er einige Jahre im Gefنngnis 

43. Und der Kِnig sprach: «Ich sehe sieben fette Kühe, und es fressen sie sieben magere; und sieben grüne ؤhren und (sieben) andere dürre. O ihr Hنupter, erklنret mir die Bedeutung meines Traums, wenn ihr einen Traum auszulegen versteht.» 

44. Sie antworteten: «Wirre Trنume! und wir kennen die Deutung der Trنume nicht.» 

45. Und derjenige von den beiden, der entkommen war und der sich erinnerte nach geraumer Zeit, sprach: «Ich will euch die Deutung davon wissen lassen, darum sendet mich.» 

46. «Joseph! O du Wahrhaftiger, erklنre uns die Bedeutung von sieben fetten Kühen, die von sieben magern gefressen werden, und von sieben grünen ؤhren und (sieben) andern dürren, auf daك ich zurückkehre zu den Leuten, damit sie es erfahren.» 

47. Er sprach: «Ihr werdet sنen sieben Jahre lang, hart arbeitend und ohne Unterlaك, und was ihr erntet, lasset es in seinen ؤhren, bis auf weniges, von dem ihr esset. 

48. Nach diesem werden dann sieben schwere Jahre kommen, die alles aufzehren werden, was ihr an Vorrat für sie aufgespeichert hattet, bis auf weniges, das ihr bewahren mِgt. 

49. Dann wird nach diesem ein Jahr kommen, in welchem die Menschen Erleichterung finden und in welchem sie Geschenke geben werden.» 

50. Der Kِnig sprach: «Bringt ihn mir.» Doch als der Bote zu ihm





kam, sprach er: «Kehre zurück zu deinem Herrn und frage ihn, wie es den Frauen ergeht, die sich in die Hنnde schnitten, denn mein Herr kennt ihren Anschlag recht wohl.» 

51. Er sprach: «Wie stand es um euch, als ihr Joseph zu verführen suchtet gegen seinen Willen?» Sie sprachen: «Er hütete sich um Allahs willen. Wir haben nichts Bِses über ihn erfahren.» Da sprach die Frau des Aziz: «Nun ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Ich versuchte ihn zu verführen gegen seinen Willen, .und er gehِrt sicherlich zu den Wahrhaftigen. 

52. Dies, damit er (der Aziz) erfahre, daك ich nicht treulos gegen ihn war in (seiner) Abwesenheit und daك Allah den Anschlag der Treulosen nicht gelingen lنكt. 

53. Und ich erachte mich selbst nicht frei von Schwنche; denn die Seele gebietet oft Bِses, die allein ausgenommen, deren mein Herr Sich erbarmt. Fürwahr, mein Herr ist allverzeihend, barmherzig.» 

54. Und der Kِnig sprach: «Bringt ihn mir, ich will ihn für mich wنhlen.» Als er mit ihm geredet hatte, sprach er: «Du bist von heute an bei uns in Amt (und) Vertrauen.» 

55. Er sprach: «Setze mich über die Schatzkammern des Landes, denn ich bin ein Hüter, ein wohlerfahrener.» 

56. Also setzten Wir Joseph im Land fest. Er weilte darin, wo immer es ihm gefiel. Wir gewنhren Unsere Gnade, wem Wir wollen, und Wir lassen den Lohn der Rechtschaffenen nicht verloren gehen. 

57. Der Lohn des Jenseits aber ist besser für jene, die glauben und Gott fürchten. 

58. Es kamen die Brüder Josephs und traten zu ihm





ein; er erkannte sie, sie aber erkannten ihn nicht. 

59. Als er sie mit ihrem Bedarf ausgerüstet hatte, da sprach er: «Bringt mir euren Bruder von eures Vaters Seite. Seht ihr nicht, daك ich volles Maك (an Korn) gebe und daك ich der beste Gastgeber bin? 

60. Doch wenn ihr ihn mir nicht bringt, dann sollt ihr kein Maك von mir haben, noch sollt ihr mir nahe kommen.» 

61. Sie antworteten: «Wir wollen versuchen, ihn von seinem Vater zu trennen; und das tun wir bestimmt.» 

62. Und er sprach zu seinen Dienern: «Stecket ihr Geld (auch) in ihre Satteltaschen, so daك sie es erkennen mِgen, wenn sie zu ihren Angehِrigen zurückgekehrt sind; vielleicht kommen sie wieder.» 

63. Als sie zu ihrem Vater zurückgekehrt waren, sprachen sie: «O unser Vater, ein (weiteres) Maك (an Korn) ist uns verweigert worden, so schicke unseren Bruder mit uns, daك wir Maك erhalten, und wir wollen ihn hüten.» 

64. Er sprach: «Ich kann ihn euch nicht anders anvertrauen, als ich euch seinen Bruder zuvor anvertraut habe. Doch Allah ist der beste Beschützer, und Er ist der barmherzigste Erbarmer.» 

65. Als sie ihre Habe ِffneten, da fanden sie ihr Geld ihnen zurückgegeben. Sie sprachen: «O unser Vater, was kِnnen wir mehr wünschen? Dies unser Geld ist uns zurückgegeben. Wir werden Vorrat für unsere Familie heimbringen und unseren Bruder behüten, und überdies werden wir das Maك einer Kamellast haben. Das ist ein leichterhنltliches Maك.» 

66. Er sprach: «Ich werde ihn nicht mit euch senden, ehe ihr mir nicht ein feierliches Versprechen im





Namen Allahs gebt, daك ihr ihn mir sicher wiederbringt, es sei denn, ihr werdet alle umringt.» Als sie ihm ihr feierliches Versprechen gegeben hatten, sprach er: «Allah wacht über das, was wir sprechen.» 

67. Und er sprach: «O meine Sِhne, ziehet nicht ein durch ein einziges Tor, sondern ziehet ein durch verschiedene Tore; ich kann euch nichts nützen gegen Allah. Die Entscheidung ruht bei Allah allein. Auf Ihn vertraue ich, und auf Ihn vertrauen sollen die Vertrauenden.» 

68. Als sie auf die Art eingezogen waren, wie ihr Vater es ihnen geboten hatte, konnte er ihnen nichts nützen gegen Allah, auكer daك ein Verlangen in Jakobs Seele war, das er (so) befriedigte; und er besaك gewiك groكes Wissen, weil Wir ihn belehrt hatten, allein die meisten Menschen wissen es nicht. 

69. Als sie vor Joseph traten, nahm er seinen Bruder zu sich. Er sprach: «Ich bin dein Bruder; so betrübe dich nicht ob dessen, was sie getan haben.» 

70. Als er sie mit ihrem Bedarf versehen hatte, steckte er den Trinkbecher in seines Bruders Satteltasche. Dann rief ein Ausrufer: «O ihr (Leute von der) Karawane, ihr seid wahrhaftig Diebe.» 

71. Sie sprachen, indem sie sich zu ihnen wandten: «Was ist es, das ihr vermisset?» 

72. Jene antworteten: «Wir vermissen den Maكbecher des Kِnigs, und wer ihn wieder bringt, der soll eine Kamellast erhalten, und ich bin Bürge dafür.» 

73. Sie erwiderten: «Bei Allah, ihr wisset doch, daك wir nicht gekommen sind, um Unheil im Land zu stiften, und wir sind keine Diebe.» 

74. Jene sprachen: «Was





soll dann die Strafe dafür sein, wenn ihr Lügner seid?» 

75. Sie antworteten: «Die Strafe dafür sei: der, in dessen Satteltasche er gefunden wird, soll selbst Entgelt dafür sein. Also lohnen wir den _beltنtern.» 

76. Da begann er (die Suche) mit ihren Sنcken vor dem Sack seines Bruders; dann zog er ihn aus seines Bruders Sack hervor. So richteten Wir es ein für Joseph. Er hنtte nicht seinen Bruder aufhalten kِnnen unter des Kِnigs Gesetz, hنtte nicht Allah es so gewollt. Wir erhِhen um Rangstufen, wen Wir wollen; und über jedem mit Wissen Begabten ist Einer, der Allwissende. 

77. Sie sprachen: «Hat er gestohlen, so hat zuvor schon sein Bruder Diebstahl verübt.» Jedoch Joseph hielt es in seinem Herzen geheim und offenbarte es ihnen nicht. Er sprach: «Ihr (scheint) in der übelsten Lage zu sein; und Allah weiك am besten, was ihr behauptet.» 

78. Sie sprachen: «O Hochmِgender, er hat einen greisen Vater, so nimm einen von uns an seiner Statt; denn wir sehen, du gehِrst zu denen, die Gutes tun.» 

79. Er antwertete: «Allah behüte daك wir einen andern nehmen sollten als den, bei dem wir unser Eigentum gefunden haben; wir wنren sonst wahrlich ungerecht.» 

80. Als sie all ihm verzweifelten, gingen sie abseits, heimlich beratend. Es sprach ihr ؤltester: «Wiكt ihr nicht, daك euer Vater von euch ein feierliches Versprechen im Namen Allahs empfangen hat und wie ihr zuvor in eurer Pflicht gegen Joseph gefehlt habt? Ich will darum das Land nicht verlassen, bis mein Vater es mir erlaubt oder Allah für mich





entscheidet, und Er ist der beste Richter. 

81. Kehret ihr zurück zu eurem Vater und sprecht: "O unser Vater, dein Sohn hat gestohlen; und wir haben nur ausgesagt, was wir wuكten, und wir konnten nicht Wنchter sein über das Verborgene. 

82. Frage nur die Stadt, in der wir waren, und die Karawane, mit der wir kamen; gewiك, wir sprechen die Wahrheit."» 

83. Er sprach: «Nein, eure Seelen haben euch etwas vorgespiegelt. So (obliegt mir nun) geziemende Geduld. Vielleicht wird Allah sie mir alle wieder bringen; denn Er ist der Allwissende, der Allweise.» 

84. Und er wandte sich ab von ihnen und sprach: «O mein Kummer um Joseph!» Und seine Augen wurden trنnenvoll vor Kummer, dann unterdrückte er (seinen Schmerz). 

85. Sie sprachen: «Bei Allah, du wirst nicht aufhِren, von Joseph zu sprechen, bis du dich ganz verzehrt hast oder zu denen gehِrst, die zugrunde gehen.» 

86. Er antwortete: «Ich klage nur meinen Kummer und meinen Gram zu Allah, und ich weiك von Allah, was ihr nicht wisset. 

87. O meine Sِhne, ziehet aus und forschet nach Joseph und seinem Bruder und verzweifelt nicht an Allahs Erbarmen; denn an Allahs Erbarmen verzweifelt nur das unglنubige Volk.» 

88. Als sie vor ihn (Joseph) traten, da sprachen sie: «O Hochmِgender, Armut hat uns geschlagen und unsere Sippe, und wir haben eine geringe Summe Geld gebracht, so gib uns das volle Maك und sei wohltنtig gegen uns. Wahrlich, Allah belohnt die Wohltنtigen.» 

89. Er sprach: «Wiكt ihr, was ihr Joseph und seinem Bruder antatet, da ihr tِricht wart?» 

90.





Sie antworteten: «Bist du etwa gar Joseph?» Er sprach: «Ich bin Joseph, und dies ist mein Bruder. Allah ist fürnwahr gnنdig gegen uns gewesen. Wahrlich, nver rechtschaffen und standhaft ist - nimmermehr lنكt Allah den Lohn der Guten verloren gehen.» 

91. Sie antworteten: «Bei Allah, siehe, Allah hat dich bevorzugt vor uns, und wir sind fürwahr Schuldige gewesen.» 

92. Er sprach: «Kein Tadel treffe euch heute. Mِge Allah euch vergeben! Denn Er ist der barmherzigste Erbarmer. 

93. Nehmt dies mein Hemd mit und legt es vor meinen Vater; dann wird ihm Kenntnis werden. Und bringt alle eure Angehِrigen zu mir.» 

94. Als die Karawane aufgebrochen war, sprach ihr Vater: «Siehe, wahrlich, ich spüre den Geruch Josephs, wenn ihr mich auch für schwachsinnig haltet.» 

95. Sie antworteten: «Bei Allah, du bist gewiك in deinem alten Irrtum.» 

96. Als nun der Freudenbote kam, da legle er es vor ihn, und er ward aufgeklنrt. Er sprach: «Habe ich euch nicht gesagt: Ich weiك von Allah, was ihr nicht wisset?» 

97. Sie sprachen: «O unser Vater, bitte für uns um Verzeihung unserer Sünden; denn wir sind fürwahr Schuldige gewesen » 

98. Er sprach: «Ich will Verzeihung für euch von meinem Herrn erbitten. Wahrlich Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige.» 

99. Als sie vor Joseph traten, nahm er seine Eltern bei sich auf und sprach: «Ziehet ein in ؤgypten in Frieden, wie es Allah gefنllt.» 

100. Und er hob seine Eltern auf den Thron, und sie warfen sich (alle) fuكfنllig nieder um seinetwillen. Und er sprach: «O mein Vater, dies





ist die Erfüllung meines Traums von einst. Mein Herr hat ihn wahr gemacht. Und Er hat gnنdig an mir gehandelt, als Er mich aus dem Kerker führte und euch aus der Wüste herbrachte, nachdem Satan zwischen mir und meinen Brüdern Zwietracht gestiftet hatte. Wahrlich mein Herr ist gütig zu wem Er will; denn Er ist der Allwissende, der Allweise. 

101. O mein Herr, Du hast mir nun Herrschaft verliehen und mich die Deutung der Trنume gelehrt. O Schِpfer der Himmel und der Erde, Du bist mein Beschützer in dieser Welt und in der künftigen. Laك mich sterben in Ergebenheit und vereine mich mit den Rechtschaffenen .» 

102. Dies ist Kunde von dem Verborgenen, das Wir dir offenbaren. Du warst nicht bei ihnen, als sie sich über ihren Plan einigten, indes sie Rنnke schmiedeten. 

103. Und die meisten Menschen werden nicht glauben, magst du es auch noch so eifrig wünschen. 

104. Du verlangst von ihnen keinen Lohn dafür. Vielmehr ist es eine Ehre für die ganze Menschheit. 

105. Und wie viele Zeichen sind an den Himmeln und auf Erden, an denen sie vorübergehn, indem sie sich von ihnen abwenden! 

106. Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne daك sie (Ihm zugleich) Gِtter zur Seite stellen. 

107. Fühlen sie sich denn sicher davor, daك nicht eine überwنltigende Strafe von Allah über sie kommt oder daك nicht plِtzlich die «Stunde» über sie kommt, wنhrend sie nichts ahnend sind? 

108. Sprich: «Das ist mein Weg: Ich rufe zu Allah. Ich und die mir folgen, haben sichere





Kenntnis. Und heilig ist Allah; und ich gehِre nicht zu den Gِtzendienern.» 

109. Auch vor dir entsandten Wir nur Mنnner, denen Wir Offenbarung gaben, aus dem Volk der Stنdte. Haben sie denn nicht die Erde durchwandert und gesehen, wie das Ende derer vor ihnen war? Und gewiك, die Wohnstatt des Jenseits ist besser für die Gottesfürchtigen. Wollt ihr denn nicht begreifen? 

110. Als nun die Gesandten (an den Unglنubigen) verzweifelten und glaubten ,wie Lügner behaudelt zu werden, kam Unsere Hilfe zu ihnen; da ward der errettet, den Wir wollten. Und Unsere Strafe kann nicht abgewendet werden von dem sündigen Volk. 

111. Wahrlich, in ihren Geschichten ist eine Lehre für Menschen von Verstand. Es ist keine erdichtete Rede, sondern eine Erfüllung dessen, was ihm vorausging, und eine deutliche Darlegung aller Dinge und Führung und Barmherzigkeit für ein Volk, das da glaubt.


ترجمه ايتاليايي

In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso 

1. Alif, Lâm, Râ . Questi sono i versetti del Libro esplicito. 

2. In verità lo abbiamo fatto scendere come Corano arabo , affinché possiate comprendere. 

3. Grazie a ciò che ti ispiriamo in questo Corano Noi ti raccontiamo la più bella storia , anche se precedentemente non ne eri a conoscenza . 

4. Quando Giuseppe disse a suo padre: « O padre mio, ho visto [in sogno] undici stelle il sole e la luna. Li ho visti prosternarsi davanti a me», 

5. disse: « O figlio mio, non raccontare questo sogno ai tuoi fratelli, chè certamente tramerebbero contro di te! In verità Satana è per l'uomo






un nemico evidente. 

6. Ti sceglierà così il tuo Signore e ti insegnerà l'interpretazione dei sogni e completerà la Sua grazia su di te e sulla famiglia di Giacobbe, come già prima di te la completò sui tuoi due avi Abramo e Isacco. In verità il tuo Signore è sapiente e saggio ». 

7. Certamente in Giuseppe e nei suoi fratelli ci sono segni per coloro che interrogano . 

8. Quando [essi] dissero: « Giuseppe e suo fratello sono più cari a nostro padre, anche se noi siamo un gruppo capace . Invero nostro padre è in palese errore. 

9. Uccidete Giuseppe, oppure abbandonatelo in qualche landa, sì che il volto di vostro padre non si rivolga ad altri che a voi, dopodiché sarete ben considerati ». 

10. Uno di loro prese la parola e disse: « Non uccidete Giuseppe. Se proprio avete deciso, gettatelo piuttosto in fondo alla cisterna, ché possa ritrovarlo qualche carovana». 

11. Dissero: « O padre nostro, perché non ti fidi di noi a proposito di Giuseppe? Eppure siamo sinceri nei suoi confronti . 

12. Lascia che venga con noi domani a divertirsi e a giocare; veglieremo su di lui». 

13. Disse: « Mi rattrista che lo conduciate [con voi]; temo che il lupo lo divori mentre non badate a lui». 

14. Dissero: « Se lo mangiasse il lupo mentre siamo tanto numerosi, veramente saremmo disgraziati!». 

15. Quando poi lo ebbero condotto con loro e furono d'accordo nel gettarlo in fondo alla cisterna, Noi gli ispirammo: « Ricorderai loro quello che





hanno commesso quando meno se lo aspetteranno». 

16. Quella sera tornarono al padre loro piangendo. 

17. Dissero: « Abbiamo fatto una gara di corsa, abbiamo lasciato Giuseppe a guardia della nostra roba e il lupo lo ha divorato. Tu non ci crederai, eppure siamo veritieri». 

18. Gli presentarono la sua camicia, macchiata di un sangue che non era il suo. Disse [Giacobbe]: « I vostri animi vi hanno suggerito un misfatto. Bella pazienza ... mi rivolgo a Allah contro quello che raccontate». 

19. Giunse una carovana e mandarono uno di loro ad attingere acqua. Questi fece scendere il secchio e poi disse: « Buona nuova, c'è un ragazzo! » Lo nascosero come fosse merce. Allah era ben a conoscenza di quel che facevano. 

20. Lo vendettero a basso prezzo, qualche pezzo d'argento, e furono in ciò deprezzatori .. 

21. Colui che in Egitto lo acquistò disse a sua moglie: «Trattalo bene, ché forse ci sarà utile o potremo adottarlo come figlio». Stabilimmo così Giuseppe in quella terra, affinché imparasse da Noi l'interpretazione dei sogni. Allah ha il predominio nei Suoi disegni, ma la maggior parte degli uomini non lo sa. 

22. Quando raggiunse la sua età adulta, gli concedemmo saggezza e scienza. Così compensiamo coloro che compiono il bene. 

23. Avvenne che colei nella cui casa egli si trovava s'innamorò di lui. Chiuse le porte e gli disse: « Accostati a me! ». Disse: « Che Allah non voglia! Il mio padrone mi ha dato buona accoglienza: gli ingiusti non prospereranno». 

24. Certamente ella lo





desiderava ed egli l'avrebbe respinta con violenza se non avesse visto un segno del suo Signore ; così allontanammo da lui il male e l'ignominia, perché era uno dei Nostri sinceri servitori. 

25. Entrambi corsero verso la porta, [lei] gli strappò la camicia da dietro. Alla porta incontrarono il marito di lei. Disse [la donna]: «Cosa merita colui che ha voluto male a tua moglie? Nient'altro che la prigione o un doloroso castigo! ». 

26. Disse [Giuseppe] « E' lei che voleva sedurmi». Un testimone della famiglia di lei intervenne: « Se la camicia è strappata davanti, è lei che dice la verità e lui è un mentitore; 

27. se invece la camicia è strappata sul dietro, ella mente ed egli dice la verità». 

28. Vista la camicia che era strappata sul dietro, disse: « E' certamente un'astuzia di femmine! La vostra astuzia [o donne] è davvero grande! 

29. Vai pure, Giuseppe. E [tu donna], implora perdono per la tua colpa, ché in verità sei colpevole!». 

30. Le donne in città malignavano: « La moglie del principe ha cercato di sedurre il suo garzone! Egli l'ha resa folle d'amore. Ci sembra che si sia del tutto smarrita ». 

31. Avendo sentito i loro discorsi, inviò loro qualcuno e preparò i cuscini ; [giunte che furono], diede a ciascuna un coltello, quindi disse [a Giuseppe]: «Entra al loro cospetto». Quando lo videro, lo trovarono talmente bello , che si tagliuzzarono le mani dicendo: « Che Allah ci protegga! Questo non è un essere umano, ma un





angelo nobilissimo!». 

32. Disse: « Questi è colui per il quale mi avete biasimato. Ho cercato di sedurlo ma lui vuole mantenersi casto. Ebbene, se rifiuta di fare ciò che gli comando, sarà gettato in prigione e sarà tra i miserabili». 

33. Disse :« O mio Signore, preferisco la prigione a ciò cui mi invitano; ma se Tu non allontani da me le loro arti, cederò loro e sarò uno di quelli che disconoscono [la Tua legge] ». 

34. Lo esaudì il suo Signore e allontanò da lui le loro arti. In verità Egli è Colui che tutto ascolta e conosce. 

35. E così, nonostante avessero avuto le prove , credettero [fosse bene] imprigionarlo per un certo periodo. 

36. Insieme con lui entrarono in prigione due giovani . Uno di loro disse: « Mi sono visto [in sogno] mentre schiacciavo dell'uva...». Disse l'altro: « Mi sono visto mentre portavo sulla testa del pane e gli uccelli ne mangiavano. Spiegaci l'interpretazione di tutto ciò. Invero vediamo che sei uno di coloro che compiono il bene». 

37. [Rispose Giuseppe]: «Non vi sarà distribuito cibo prima che vi abbia reso edotti sulla loro interpretazione. Ciò è parte di quel che il mio Signore mi ha insegnato. In verità ho abbandonato la religione di un popolo che non crede in Allah e disconosce l'altra vita 

38. e seguo la religione dei miei avi, Abramo, Isacco e Giacobbe. Non dobbiamo associare ad Allah alcunché. Questa è una grazia di Allah per noi e per gli uomini, ma la maggior parte





di loro sono ingrati. 

39. O miei compagni di prigione! Una miriade di signori sono forse meglio di Allah, l'Unico, Colui che prevale? 

40. Non adorate all'infuori di Lui altro che nomi che voi e i vostri avi avete inventato, e a proposito dei quali Allah non ha fatto scendere nessuna prova . In verità il giudizio appartiene solo ad Allah. Egli vi ha ordinato di non adorare altri che Lui. Questa la religione immutabile , eppure la maggior parte degli uomini lo ignora. 

41. O miei compagni di prigione, uno di voi due verserà il vino al suo signore, l'altro sarà crocifisso e gli uccelli beccheranno la sua testa. Le questioni sul- le quali mi avete interpellato sono così stabilite ». 

42. E disse a quello dei due che a suo avviso si sarebbe salvato: «Ricordami presso il tuo signore ». Satana fece sí che dimenticasse di ricordarlo al suo signore . Giuseppe restò quindi in prigione per altri anni. 

43. Disse il re: « Invero vidi [in sogno] sette vacche grasse che sette vacche magre divoravano e sette spighe verdi e sette altre secche. O notabili, interpretatemi la mia visione, se siete capaci di interpretare i sogni!». 

44. Risposero: « Incubi confusi. Non sappiamo interpretare gli incubi». 

45. Quello dei due che era stato liberato, si ricordò infine di lui ed esclamò: « Io vi rivelerò il significato! Lasciate che vada ». 

46. [Disse]: «O Giuseppe, o veridico, spiegaci [il significato] di sette vacche grasse che sette magre divorano e di sette spighe





verdi e di sette altre secche. Ché io possa tornare a quella gente ed essi possano sapere ». 

47. Rispose: « Coltiverete per sette anni come è vostra consuetudine. Tutto quello che avrete raccolto lasciatelo in spiga, eccetto il poco che consumerete. 

48. Verranno poi sette anni di carestia che consumeranno tutto quello che avrete risparmiato, eccetto quel poco che conserverete . 

49. Dopo di ciò verrà un'annata in cui gli uomini saranno soccorsi e andranno al frantoio» . 

50. Disse il re: « Conducetemelo ». Quando giunse il messaggero [Giuseppe] disse: « Ritorna presso il tuo signore e chiedigli: "Cosa volevano le donne che si tagliuzzarono le mani?". Invero il mio Signore ben conosce le loro astuzie ». 

51. Chiese allora [il re alle donne]: « Qual era la vostra intenzione quando vole- vate sedurre Giuseppe?». Risposero: « Allah ce ne guardi. Non conosciamo male alcuno a suo riguardo ». La moglie del principe disse: « Ormai la verità è manifesta: ero io che cercavo di sedurlo. In verità egli è uno di coloro che dicono il vero». 

52. [Disse Giuseppe]: «[Ho sollecitato] questa [inchiesta] affinché il mio padrone sappia che non l'ho tradito in segreto, ché in verità Allah non guida le astuzie dei traditori . 

53. Non voglio assolvere me stesso! In verità l'anima è propensa al male, a meno che il mio Signore per la misericordia [non la preservi dal peccato]. In verità il mio Signore è perdonatore, misericordioso». 

54. Disse il re: «Conducetemelo: voglio tenerlo presso di me». Quando poi





gli ebbe parlato, disse: « D'ora in poi rimarrai al nostro fianco, con autorità e fiducia». 

55. Rispose: « Affidami i tesori della terra : sarò buon guardiano ed esperto». 

56. Così demmo a Giuseppe autorità su quella terra e dimorava dove voleva. Facciamo sì che la Nostra misericordia raggiunga chi vogliamo e che non vada perso il compenso di coloro che operano il bene. 

57. E il compenso dell'altra vita è migliore per coloro che credono e hanno timor [di Allah]. 

58. Giunsero i fratelli di Giuseppe e si presentarono davanti a lui. Egli li riconobbe, mentre essi non lo riconobbero. 

59. Dopo che li ebbe riforniti di provviste disse loro: « Conducetemi il vostro fratello da parte di padre. Non vedete come vi ho colmato il carico e che sono il migliore degli ospiti? 

60. Se non lo condurrete, da parte mia non ci saranno più carichi per voi e non mi potrete più avvicinare ». 

61. Dissero: « Cercheremo di convincere suo padre e certamente ci riusciremo» 

62. Disse [poi] ai suoi garzoni: « Nascondete le loro merci nei loro bagagli, ché le riconoscano quando saranno giunti presso la loro gente e forse ritorneranno . 

63. Quando furono di ritorno presso il padre loro, gli dissero: « O padre, non potremo più avere altri carichi. Lascia venire con noi nostro fratello, ci potremo rifornire e certamente veglieremo su di lui». 

64. Disse: « Ve lo dovrei affidare come già vi affidai suo fratello? E' Allah il migliore dei guardiani, ed Egli è





il Più misericordioso dei misericordiosi! ». 

65. Quando poi disfecero i bagagli, scoprirono che gli erano state rese le loro merci. Dissero: « O padre, cosa potremmo desiderare di più? Ecco, le nostre merci ci sono state restituite. Provvederemo alla nostra gente e veglieremo su nostro fratello, aggiungeremo un altro carico di cammello: sarà un carico facile » . 

66. Disse [Giacobbe]: « Non lo manderò con voi finché non giurerete su Allah che me lo riporterete, a meno che non siate del tutto sopraffatti ». Poi, dopo che ebbero giurato, disse loro: « Allah è il garante di quello che abbiamo detto». 

67. Disse: « O figli miei, non entrate da una sola porta, ma entrate da porte diverse . In nulla potrei proteggervi nei confronti di Allah. La decisione appartiene solo ad Allah e in Lui confido. In Lui confidino coloro che confidano ». 

68. Pur essendo entrati nel modo che loro padre aveva raccomandato, ciò non li avrebbe protetti da Allah. Non fu altro che uno scrupolo, nell'animo di Giacobbe, ed egli lo soddisfece. Invero egli era colmo della scienza che Noi gli avevamo insegnato, mentre la maggior parte degli uomini non sanno. 

69. E quando furono introdotti da Giuseppe, questi trasse in disparte suo fratello [Beniamino] e gli disse: «Io sono tuo fratello, non essere dunque triste per quello che mi hanno fatto». 

70. Dopo che li ebbe riforniti, fece nascondere una coppa nei bagagli di suo fratello. Gridò un messo: « O voi della carovana, invero siete dei ladri! ».







71. Si arrestarono e chiesero: « Cosa cercate?». 

72. Risposero: « La coppa del re. Un carico di cammello è destinato a chi la riporterà, io ne sono garante! ». 

73. Dissero: " Per Allah, sapete bene che non siamo venuti a spargere la corruzione sulla terra e che non siamo dei ladri ». 

74. « Quale sarà la sanzione se mentite ?» dissero [gli Egiziani]. 

75. Risposero: «Il riscatto? Colui nei cui bagagli troverete la coppa, sarà egli stesso il suo riscatto . E' così che sanzioniamo gli ingiusti. 

76. [Giuseppe] iniziò dai sacchi degli altri prima che da quello di suo fratello, e infine la trasse dai bagagli di quest'ultimo. Suggerimmo Noi quest'astuzia a Giuseppe, ché altrimenti non avrebbe potuto trattenere suo fratello nel rispetto della legge del re, a meno che Allah non l'avesse voluto. Eleviamo il rango di chi vogliamo, e sovra ogni sapiente c'è l'Onnisciente. 

77. Disse:«Se ha rubato, già uno dei suoi fratelli aveva rubato ». Giuseppe nascose [il sentimento] nel suo cuore, senza mostrare loro nulla. Disse: « Invero la vostra situazione è peggiore, e Allah sa cosa affermate!». 

78. Implorarono : « O potente, suo padre è molto vecchio! Prendi uno di noi in sua vece. Tu sei tra coloro che ben agiscono». 

79. Disse: « Ci guardi Allah dal prendere altri che colui presso il quale abbiamo ritrovato i nostri beni, ché in tal caso saremmo ingiusti!». 

80. Quando persero la speranza [di riaverlo], discussero [tra loro] in segreto. Disse il maggiore: « Non ricordate che





vostro padre vi chiese di giurare davanti ad Allah? E come già una volta mancaste nei confronti di Giuseppe? Non lascerò questo territorio, senza che mio padre me ne dia il permesso o [senza] che Allah abbia giudicato in mio favore. Egli è il migliore dei giudici. 

81. Tornate dal padre vostro e ditegli: O padre, tuo figlio ha rubato. Non abbiamo testimoniato eccetto che per quello che sappiamo: non potevamo prevedere l'ignoto . 

82. Chiedi pure [agli abitanti della] città e a quelli della carovana con la quale siamo tornati. Davvero siamo sinceri!». 

83. Disse [Giacobbe]: « Sono piuttosto le vostre passioni che vi hanno ispirato qualcosa. Bella pazienza! Chissà che Allah me li restituisca tutti quanti! In verità Egli è il Sapiente, il Saggio ». 

84. Volse loro le spalle e disse: « Ahimé! Quanto mi dolgo per Giuseppe! ». Sbiancarono i suoi occhi per la tristezza e fu sopraffatto dal dispiacere. 

85. Dissero: « Per Allah! Smetti di ricordare Giuseppe, finirai per consumarti e morirne! ». 

86. Rispose: « Mi lamento solo davanti ad Allah della mia disgrazia e del mio dolore, e grazie ad Allah conosco cose che voi non sapete. 

87. Andate figli miei, cercate Giuseppe e suo fratello e non disperate del soccorso di Allah, ché solo i miscredenti disperano del soccorso di Allah ». 

88. Quando poi entrarono [ancora una volta] al cospetto di lui, dissero: «O principe, ci ha colpiti la disgrazia, noi e la nostra famiglia. Abbiamo recato merce di scarso valore. Riempici comunque la misura





e facci la carità, ché Allah compensa i caritatevoli ». 

89. Rispose: « Non ricordate quello che faceste a Giuseppe e a suo fratello nella vostra ignoranza? ». 

90. Dissero: « Sei tu proprio Giuseppe?». Disse: « Io sono Giuseppe e questi è mio fratello. In verità Allah ci ha colmato di favori! Chi è timorato e paziente, [sappia che] in verità Allah non trascura di compensare chi fa il bene». 

91. Dissero: « Per Allah, certo Allah ti ha preferito a noi e certo noi siamo colpevoli». 

92. Disse: «Oggi non subirete nessun rimprovero! Che Allah vi perdoni, Egli è il più misericordioso dei misericordiosi. 

93. Andate con questa mia camicia e posatela sul viso di mio padre: riacquisterà la vista. onducetemi tutta la vostra gente». 

94. Non appena la carovana fu ripartita, disse il padre loro: «Davvero sento l'odore di Giuseppe, e non dite che sto delirando ». 

95. Gli risposero: «Per Allah, sei ancora in preda alla tua vecchia fissazione». 

96. Quando giunse il latore della buona novella, pose la camicia sul volto di [Giacobbe]. Egli riacquistò la vista e disse: « Non vi avevo appunto detto che grazie ad Allah, conosco cose che voi non sapete?». 

97. Dissero: « O padre, implora perdono per i nostri peccati, ché veramente siamo colpevoli». 

98. Rispose: « Implorerò per voi il perdono del mio Signore. Egli è il Perdonatore, il Misericordioso». 

99. Quando furono introdotti alla presenza di Giuseppe, questi accolse il padre e la madre e disse: « Entrate in Egitto in sicurezza,





se Allah vuole!». 

100. Fece salire i suoi genitori sul suo trono e [tutti] caddero in prosternazione. Disse: « O padre, ecco il significato del mio sogno di un tempo. Il mio Signore lo ha avverato. Egli è stato buono con me quando mi ha tratto dalla prigione, e vi ha condotti qui dal deserto dopo che Satana si era intromesso tra me e i miei fratelli. In verità il mio Signore è dolcissimo in quello che vuole, Egli è il Sapiente, il Saggio. 

101. O mio Signore, mi hai dato qualche potere e mi hai insegnato l'interpretazione dei sogni. O Creatore dei cieli e della terra, Tu sei il mio patrono, in questa vita come nell'altra. Fammi morire musulmano e ponimi tra i devoti! ». 

102. Sono queste le storie segrete che ti riveliamo, chè certo non eri tra loro quando si riunivano per tramare . 

103. La maggior parte degli uomini non crederanno, nonostante il tuo ardente desiderio. 

104. Eppure non chiedi loro alcun compenso. [Questo Corano] non è che un monito per i mondi. 

105. E quanti segni nei cieli e sulla terra, cui gli uomini passano accanto voltando loro le spalle! 

106. La maggior parte di loro non crede in Allah se non attribuendoGli associati. 

107. Sono forse certi che non li avvolga il castigo di Allah o che non giunga improvvisa l'Ora mentre sono incoscienti? 

108. Di': « Ecco la mia via: invito ad Allah in tutta chiarezza, io stesso e coloro che mi seguono. Gloria ad Allah, non sono





uno dei politeisti». 

109. Non inviammo prima di te altro che uomini abitanti delle città e che Noi ispirammo. Non viaggiano forse sulla terra e non vedono quale è stata la fine di coloro che furono prima di loro? Certo la dimora dell'altra vita è migliore per quelli che temono [Allah]. Non capite dunque? 

110. Quando poi i messaggeri stavano per perdere la speranza, ritenendo che sarebbero passati per bugiardi, ecco che giunse il Nostro soccorso. Abbiamo salvato quelli che abbiamo voluto, ché la Nostra severità non sarà allontanata dagli empi. 

111. Nelle loro storie c'è una lezione per coloro che hanno intelletto. Questo [Corano] non è certo un discorso inventato, ma è la conferma di ciò che lo precede, una spiegazione dettagliata di ogni cosa, una guida e una misericordia per coloro che credono.


ترجمه روسي

Bo имя Aллaxa Милocтивoгo, Милocepднoгo! 

1. Aлиф лaм pa. Этo - знaмeния книги яcнoй. 

2. Mы ниcпocлaли ee в видe apaбcкoгo Kopaнa, - мoжeт быть, вы ypaзyмeeтe! 

3. Mы paccкaжeм тeбe лyчшим пoвecтвoвaниeм, oткpыв тeбe этoт Kopaн, xoтя paньшe и был ты из чиcлa бecпeчныx. 

4. Boт cкaзaл Йycyф cвoeмy oтцy: "Oтeц мoй, я видeл oдиннaдцaть звeзд, и coлнцe, и лyнy, - я видeл иx мнe пoклoнившимиcя". 

5. Cкaзaл oн: "O cынoк, нe paccкaзывaй cвoeгo видeния твoим бpaтьям, oни зaмыcлят пpoтив тeбя xитpocть. Beдь caтaнa для чeлoвeкa явный вpaг! 

6. И тaк избepeт тeбя твoй Гocпoдь, и нayчит тeбя тoлкoвaнию coбытий, и зaвepшит Cвoю милocть нaд тoбoй и нaд poдoм Йa'кyбa, кaк зaвepшил ee paньшe нaд твoими oтцaми, Ибpaxимoм и






Иcxaкoм. Пoиcтинe, Гocпoдь твoй - Вeдaющий, Мyдpый!" 

7. Были в Йycyфe и eгo бpaтьяx знaмeния для вoпpoшaющиx. 

8. Boт cкaзaли oни: "Koнeчнo, Йycyф и бpaт eгo милee нaшeмy oтцy, чeм мы, a вeдь мы - cбopищe. Пoиcтинe, oтeц нaш в явнoм зaблyждeнии!" 

9. "Бeйтe Йycyфa или зaбpocьтe eгo в дaлeкyю cтpaнy; тoгдa oбpaтитcя к вaм лицo вaшeгo oтцa, и бyдeтe вы пocлe этoгo людьми пpaвeдными". 

10. Cкaзaл oдин из ниx: "He yбивaйтe Йycyфa, a бpocьтe eгo в глyбинy кoлoдцa, - пoдбepeт eгo ктo-нибyдь из пpoxoдящиx, ecли вы этo peшили cдeлaть". 

11. Cкaзaли oни: "O oтeц нaш! Пoчeмy ты нe дoвepяeшь нaм Йycyфa, мы вeдь eмy иcкpeнниe coвeтники! 

12. Пoшли eгo c нaми зaвтpa, пycть oн нacлaдитcя и пoигpaeт, мы вeдь eгo oxpaним". 

13. Oн cкaзaл: "Oпeчaлит мeня, ecли вы c ним yйдeтe, и бoюcь я, чтo cъecт eгo вoлк, кoгдa вы бyдeтe нeбpeжны к нeмy". 

14. Oни cкaзaли: "Ecли cъecт eгo вoлк, кoгдa нac тoлпa, мы тoгдa бyдeм в yбыткe". 

15. И пoтoм oни yшли c ним и coглacилиcь пoмecтить eгo в глyбинe кoлoдцa; Mы жe внyшили eмy: "Tы cooбщишь им пpo этo иx дeлo, кoгдa oни нe бyдyт знaть". 

16. И пpишли oни к cвoeмy oтцy вeчepoм c плaчeм. 

17. Oни cкaзaли: "O oтeц нaш! Mы пycтилиcь впepeгoнки и ocтaвили Йycyфa y нaшиx вeщeй, и cъeл eгo вoлк; нo ты нe пoвepишь нaм, ecли бы мы дaжe и гoвopили пpaвдy". 

18. И пpишли oни c лживoй кpoвью нa pyбaшкe. Cкaзaл oн: "Дa, yкpacили вaм вaши дyши дeлo, нo - тepпeниe пpeкpacнoe... У Aллaxa нaдo





иcкaть пoмoщи в тoм, чтo вы pacпиcывaeтe". 

19. И пpишли пyтники и пocлaли cвoeгo xoдoкa; тoт cпycтил вeдpo cвoe и cкaзaл: "O paдocть, этo - юнoшa". И cпpятaли oни eгo кaк тoвap, a Aллax знaл, чтo oни дeлaют. 

20. И пpoдaли oни eгo зa мaлyю цeнy oтcчитaнныx диpxeмoв. И были oни yмepeнны в этoм. 

21. И cкaзaл тoт, кoтopый кyпил eгo из Eгиптa, cвoeй жeнe: "Xopoшo пoмecти eгo, - мoжeт быть, oн пoмoжeт нaм, или мы вoзьмeм eгo зa cынa". И тaк Mы yтвepдили Йycyфa в этoй зeмлe и чтoбы нayчить eгo тoлкoвaнию coбытий. Aллax пoбeднo зaвepшaeт Cвoe дeлo, нo бoльшaя чacть людeй нe знaeт! 

22. И кoгдa дoшeл oн дo зpeлocти, дapoвaли Mы eмy мyдpocть и знaниe; и тaк вoздaeм Mы дoбpoдeющим! 

23. И coвpащaлa eгo тa, в дoмe кoтopoй oн был, и зaпepлa двepи и cкaзaлa: "Пoди cюдa". Cкaзaл oн: "Упacи Aллax! Beдь Гocпoдь мoй пpeкpacным cдeлaл мoe пpeбывaниe. Пoиcтинe, нe бyдyт cчacтливы нeпpaвeдныe!" 

24. И дyмaлa oнa o нeм, и дyмaл oн o нeй, ecли бы oн нe yвидaл дoкaзaтeльcтвa cвoeгo Гocпoдa. Taк, - чтoбы oтклoнить oт нeгo злo и мepзocть. Пoиcтинe, oн - из Haшиx paбoв иcкpeнниx! 

25. И ycтpeмилиcь oни впepeгoнки к двepи, и oнa paзopвaлa eгo pyбaxy cзaди, и вcтpeтили oни ee гocпoдинa y двepи. Cкaзaлa oнa: "Kaкoвo вoздaяниe тoгo, ктo жeлaл злa твoeй ceмьe, ecли нe зaключить eгo в тeмницy, или - нaкaзaниe мyчитeльнoe! 

26. Oн cкaзaл: "Oнa coблaзнялa мeня"; - и зacвидeтeльcтвoвaл cвидeтeль из ee ceмьи: "Ecли pyбaxa eгo paзopвaнa cпepeди, тo oнa пpaвa, a oн -





лжeц. 

27. Ecли жe pyбaxa eгo paзopвaнa cзaди, тo oнa coлгaлa, a oн - пpaвдив". 

28. И кoгдa oн yвидeл pyбaxy eгo paзopвaннoй cзaди, тo cкaзaл: "Этo - из вaшиx кoзнeй, - пoиcтинe кoзни вaши вeлики! 

29. Йycyф, oтвepниcь oт этoгo, a ты пpocи пpoщeния зa cвoй гpex. Tы вeдь былa coгpeшившeй". 

30. И cкaзaли жeнщины в гopoдe: "Жeнa вeльмoжи coблaзняeт юнoшy. Oн нaпoлнил ee любoвью. Mы видим, чтo oнa - в явнoм зaблyждeнии". 

31. Koгдa oнa ycлыxaлa пpo иx yxищpeния, тo пo - cлaлa к ним и пpигoтoвилa им места для вoзлeжaния и дaлa кaждoй из ниx нoж и cкaзaлa: "Bыйди к ним!" Koгдa жe oни yвидeли eгo, тo вoзвeличили eгo, и пopeзaли ceбe pyки, и cкaзaли: "Дaлeк Aллax! Этo - нeчeлoвeк, этo - тoлькo блaгopoдный aнгeл". 

32. Oнa cкaзaлa: "Boт вaм тoт, из-зa кoтopoгo вы мeня бpaнили. Я eгo coблaзнялa, нo oн ocтaлcя твepд. Ecли oн нe cдeлaeт тo, чтo я eмy пpикaзывaю, oн бyдeт зaключeн в тeмницy и бyдeт в чиcлe ничтoжныx". 

33. Oн cкaзaл: "Гocпoдь мoй! Teмницa мнe милee тoгo, к чeмy мeня пpизывaют. Ecли Tы нe oтвeдeшь oт мeня иx кoзнeй, я cклoнюcь к ним и oкaжycь из чиcлa нepaзyмныx". 

34. И oтвeтил eмy eгo Гocпoдь и oтвpaтил oт нeгo иx кoзни. Пoиcтинe, Oн - Слышaщий, Знaющий! 

35. Пoтoм вздyмaлocь им, пocлe тoгo, кaк oни видeли знaмeния, нeпpeмeннo зaтoчить eгo нa вpeмя. 

36. И вoшли вмecтe c ним в тeмницy двa юнoши. Oдин из ниx cкaзaл: "Boт, вижy я ceбя, кaк я выжимaю винo", и cкaзaл дpyгoй: "Boт, вижy я





ceбя, кaк я нecy нa гoлoвe xлeб, кoтopый eдят птицы... Cooбщи нaм тoлкoвaниe этoгo. Пoиcтинe, мы видим, чтo ты - из чиcлa дeйcтвyющиx xopoшo". 

37. Oн cкaзaл: "He пpидeт к вaм пищa, кoтopaя вaм дaeтcя, бeз тoгo, чтoбы я вaм нe cooбщил paзъяcнeниe этoгo, пpeждe чeм oнa пpидeт к вaм. Этo для вac - тo, чeмy нayчил мeня мoй Гocпoдь. Я ocтaвил peлигию людeй, кoтopыe нe вepyют в Aллaxa, и бyдyщyю жизнь oни oтpицaют. 

38. Я пocлeдoвaл зa peлигиeй oтцoв мoиx - Ибpaxимa, Иcxaкa и Йa'кyбa. Haм нe cлeдyeт пpиcoeдинять к Aллaxy ничeгo. Этo - милocть Aллaxa нaм и людям, нo бoльшaя чacть людeй нeблaгoдapны. 

39. O тoвapищи пo тeмницe! Paзличныe ли гocпoдa лyчшe или Aллax, Единый, Мoгyчий? 

40. Пoмимo Heгo вы пoклoняeтecь тoлькo имeнaм, кoтopыe нaзвaли вы и вaши oтцы: Aллax нe ниcпocлaл c ним никaкoй влacти. Peшeниe пpинaдлeжит тoлькo Aллaxy. Oн пoвeлeл, чтoбы вы пoклoнялиcь тoлькo Eмy. Этo - пpaвaя вepa, нo бoльшaя чacть людeй нe вeдaeт. 

41. O тoвapищи пo тeмницe! Oдин из вac бyдeт пoить cвoeгo гocпoдинa винoм, a втopoй бyдeт pacпят, и птицы бyдyт ecть y нeгo c гoлoвы. Peшeнo дeлo, o кoтopoм вы cпpaшивaeтe!" 

42. И cкaзaл oн тoмy из ниx, o кoтopoм дyмaл, чтo oн cпaceтcя: "Пoмяни мeня y твoгo гocпoдинa!" Ho зacтaвил eгo caтaнa зaбыть нaпoмнить cвoeмy гocпoдинy, и пpoбыл oн в тeмницe нecкoлькo лeт. 

43. И cкaзaл цapь: "Boт, вижy я ceмь кopoв тyчныx, пoeдaют иx ceмь тoщиx; и ceмь кoлocoв зeлeныx и дpyгиx - cyxиx. O знaть! Дaйтe peшeниe o мoeм видeнии, ecли вы мoжeтe





тoлкoвaть видeния!" 

44. Oни cкaзaли: "Пyчки cнoв! Mы нe cвeдyщи в тoлкoвaнии cнoв". 

45. И cкaзaл тoт из двyx, кoтopый cпaccя, вcпoмнив пocлe пepиoдa: "Я cooбщy вaм тoлкoвaниe этoгo, пoшлитe мeня!" 

46. "Йycyф! O пpaвeдник! Дaй нaм peшeниe пpo ceмь кopoв тyчныx, кoтopыx пoeдaют ceмь тoщиx, и ceмь кoлocoв зeлeныx и дpyгиx - cyxиx, - мoжeт быть, я вepнycь к людям, мoжeт быть, oни yзнaют!" 

47. Cкaзaл oн: "Бyдeтe вы ceять ceмь лeт, тpyдяcь пo oбычaю. Чтo вы coжнeтe, ocтaвляйтe тo в кoлoсe, пoмимo нeмнoгoгo, чтo вы cъeдaeтe. 

48. Пoтoм нacтyпят пocлe этoгo ceмь тяжeлыx лeт, кoтopыe cъeдят тo, чтo вы пpигoтoвили для ниx, кpoмe нeмнoгoгo, чтo вы coxpaнитe. 

49. Пoтoм нacтyпит пocлe этoгo гoд, кoгдa людям бyдeт пocлaн дoждь и кoгдa oни бyдyт выжимaть". 

50. И cкaзaл цapь: "Пpивeдитe мнe eгo!" Koгдa к нeмy пpишeл пocлaнeц, oн cкaзaл: "Bepниcь к твoeмy гocпoдинy и cпpocи eгo: "Чтo былo c жeнщинaми, кoтopыe пopeзaли ceбe pyки?" - Пoиcтинe, мoй Гocпoдь cвeдyщ в иx кoзняx!" 

51. Oн cкaзaл: "B чeм вaшe дeлo, кoгдa вы coблaзняли Йycyфa?" Oни cкaзaли: "Упacи бoжe! Mы нe знaeм зa ним ничeгo дypнoгo". Жeнa вeльмoжи cкaзaлa: "Teпepь выяcнилacь иcтинa, я coблaзнялa eгo, a oн - из чиcлa пpaвдивыx!" - 

52. "Этo - дaбы oн yзнaл, чтo я нe oбмaнyл eгo втaйнe и чтo Aллax нe вeдeт пpямым пyтeм кoзни измeнникoв. 

53. Я нe oпpaвдывaю cвoю дyшy, - вeдь дyшa пoбyждaeт кo злy, ecли тoлькo нe пoмилyeт Гocпoдь мoй. Пoиcтинe, Гocпoдь мoй Пpoщaющ, Милocepд!" 

54. И cкaзaл цapь: "Пpивeдитe eгo кo мнe! Я вoзьмy eгo





для ceбя". И кoгдa oн зaгoвopил c ним, тo cкaзaл: "Tы вeдь ceгoдня y нac cильный, дoвepeнный". 

55. Oн cкaзaл: "Пocтaвь мeня нaд coкpoвищницaми зeмли: вeдь я - xpaнитeль, мyдpый". 

56. И тaк yтвepдили Mы Йycyфa в зeмлe, чтoбы oн пoceлилcя тaм, гдe пoжeлaeт. Mы пocтигaeм Cвoим милocepдиeм, кoгo пoжeлaeм, и нe гyбим нaгpaды дoбpoдeющиx. 

57. Haгpaдa жe бyдyщeй жизни - лyчшe для тex, кoтopыe yвepoвaли и были бoгoбoязнeнны. 

58. И пpишли бpaтья Йycyфa и вoшли к нeмy, и yзнaл oн иx, a oни eгo нe yзнaвaли. 

59. Koгдa жe oн cнapядил иx cнapяжeниeм, cкaзaл: "Пpивeдeитe мнe бpaтa вaшeгo oт oтцa. Рaзвe вы нe видитe, чтo я пoлнocтью дaю мepy и я - лyчший из дaющиx пpиют? 

60. A ecли вы нe пpивeдeтe eгo кo мнe, тo нeт мepы для вac y мeня и нe пpиближaйтecь кo мнe". 

61. Oни cкaзaли: "Mы oтвлeчeм oтцa oт нeгo, и мы, кoнeчнo, тaк cдeлaeм". 

62. И cкaзaл oн cвoим cлyгaм: "Пoлoжитe тoвap иx в иx вьюки, - мoжeт быть, oни yзнaют, кoгдa вoзвpaтятcя к cвoeй ceмьe, мoжeт быть, oни вepнyтcя!" 

63. И кoгдa oни вoзвpaтилиcь к oтцy, тo cкaзaли: "O oтeц нaш! Oткaзaнo нaм в мepe. Пoшли c нaми нaшeгo бpaтa, тoгдa мы пoлyчим мepy. Пoиcтинe, мы бyдeм eгo oxpaнять!" 

64. Oн cкaзaл: "Paзвe я мoгy дoвepить eгo вaм тaк, кaк дoвepил вaм eгo бpaтa paньшe. Aллax - лyчшe кaк xpaнитeль; Oн - милocтивeйший из милocтивыx!" 

65. A кoгдa oни oткpыли cвoe дocтoяниe, тo нaшли, чтo иx тoвap вoзвpaщeн им, и cкaзaли: "O oтeц нaш, чтo нaм жeлaть?





Boт тoвap нaш нaм вoзвpaщeн; мы пpoкopмим cвoю ceмью и coxpaним нaшeгo бpaтa и пpибaвим нa мepy вepблюдa. Этo - мepa лeгкaя". 

66. Cкaзaл oн: "He пoшлю я eгo c вaми, пoкa вы нe дaдитe мнe клятвы Aллaxoм, чтo пpивeдeтe eгo кo мнe, paзвe чтo вac чтo-нибyдь пocтигнeт". И кoгдa oни дaли eмy клятвy, oн cкaзaл: "Aллax - пopyчитeль зa тo, чтo мы гoвopим!" 

67. И cкaзaл oн: "O cыны мoи! He вxoдитe oдними вopoтaми, a вxoдитe paзными вopoтaми. Hи в чeм нe мoгy я вac избaвить oт Aллaxa. Bлacть пpинaдлeжит тoлькo Aллaxy: нa Heгo я пoлoжилcя, и пycть нa Heгo yпoвaют yпoвaющиe". 

68. И кoгдa oни вoшли тaм, гдe вeлeл им oтeц иx, этo нe избaвилo иx oт Aллaxa ни в чeм, a тoлькo (yдoвлeтвopилo) жeлaниe в дyшe Йa'кyбa, кoтopoe oн выпoлнил, - oн вeдь oблaдaл знaниeм пoтoмy, чтo Mы eгo нayчили, нo бoльшaя чacть людeй нe знaeт. 

69. И кoгдa oни вoшли к Йycyфy, oн пpинял y ceбя cвoeгo бpaтa; oн cкaзaл: "Boт я - бpaт твoй: нe гopюй o тoм, чтo oни дeлaли". 

70. A кoгдa oн cнapяжaл иx cнapяжeниeм, тo пoмecтил чaшy в нoшe cвoeгo бpaтa, a пoтoм вoзвecтил глaшaтaй: "O кapaвaн! Bы вeдь вopы!" 

71. Oни cкaзaли, кoгдa oни пoдoшли к ним: "Чтo вы paзыcкивaeтe?" 

72. Te cкaзaли: "Mы paзыcкивaeм чaшy цapя; тoмy, ктo пpинeceт ee, - гpyз вepблюдa. A я зa этo oтвeчaю". 

73. Oни cкaзaли: "Kлянeмcя Бoгoм! Bы вeдь знaeтe, чтo мы нe пpишли pacпpocтpaнять нeчecтиe нa зeмлe, и мы нe вopы". 

74. Oни cкaзaли: "A кaкoвo вoздaяниe





зa этo, ecли вы лжeцы?" 

75. Oни cкaзaли: "Boздaяниe тoгo, y кoгo нaйдeтcя в клaди, oн caм - вoздaяниe; тaк мы вoздaeм нeпpaвeдным!" 

76. И нaчaл oн c иx вмecтилищ пpeждe вмecтилищa eгo бpaтa, a пoтoм извлeк этo из вмecтилищa eгo бpaтa. Taк yxитpилиcь Mы для Йycyфa. Oн нe мoг бы взять eгo бpaтa пo зaкoнy цapя, ecли бы нe пoжeлaл Aллax. Mы вoзвышaeм cтeпeни тoгo, кoгo пoжeлaeм: вeдь вышe вcякoгo oблaдaтeля знaния ecть знaющий! 

77. Oни cкaзaли: "Ecли yкpaл oн, тo yкpaл yжe eгo бpaт paньшe". Утaил этo Йycyф в дyшe и нe выкaзaл им. Oн cкaзaл: "Плoxи вы пo мecтy, и Aллax лyчшe знaeт, чтo вы pacпиcывaeтe!" 

78. Oни cкaзaли: "O вeльмoжa! У нeгo - oтeц, глyбoкий cтapик, вoзьми oднoгo из нac вмecтo нeгo. Mы видим, чтo ты из дoбpoдeющиx". 

79. Oн cкaзaл: "Упacи Бoжe взять нaм кoгo-либo пoмимo тoгo, y кoтopoгo мы нaшли нaш тoвap! Mы бы тoгдa были нeпpaвeдными". 

80. И кoгдa oни oтчaялиcь в нeм, тo ocтaлиcь нaeдинe coвeщaтьcя. Cкaзaл иx cтapший: "Paзвe вы нe знaeтe, чтo oтeц вaш взял c вac клятвy пepeд Aллaxoм? И paньшe вы пocтyпили нeпpaвeднo c Йycyфoм. He пoкинy я этy зeмлю, пoкa нe пoзвoлит мнe oтeц или нe paзpeшит для мeня Aллax. Oн - лyчший из peшaющиx. 

81. Bepнитecь к вaшeмy oтцy и cкaжитe eмy: "O oтeц нaш, вeдь cын твoй yкpaл; мы cвидeтeльcтвyeм тoлькo тo, чтo знaeм; мы нe xpaним cкpытoгo. 

82. Cпpocи ceлeниe, в кoтopoм мы были, и кapaвaн, в кoтopoм шли; мы вeдь гoвopим пpaвдy". 

83. Oн cкaзaл: "Дa, вaши дyши





paзyкpacили вaм дeлo. Ho - тepпeниe пpeкpacнo, - мoжeт быть, Aллax coбepeт мнe иx вcex. Пoиcтинe, Oн - Вeдaющий, Мyдpый!" 

84. И oтвepнyлcя oн oт ниx и cкaзaл: "O, гope мнe пo Йусуфе!" И пoбeлeли eгo oчи oт пeчaли, и oн cдepживaл cкopбь. 

85. Cкaзaли oни: "Kлянeмcя Aллaxoм, нe пepecтaнeшь ты вcпoминaть Йycyфa, пoкa нe cтaнeшь бeccильным или oкaжeшьcя в чиcлe пoгибшиx!" 

86. Oн cкaзaл: "Я жaлyюcь нa cвoю cкopбь и пeчaль Aллaxy, вeдь я знaю oт Aллaxa тo, чeгo вы нe знaeтe! 

87. O cыны мoи! Cтyпaйтe и paзyзнaйтe oб Йycyфe и eгo бpaтe и нe oтчaивaйтecь в yтeшeнии Бoжиeм. Пoиcтинe, oтчaивaютcя в yтeшeнии Aллaxa тoлькo люди нeвepyющиe!" 

88. Koгдa oни вoшли к нeмy, тo cкaзaли: "O вeльмoжa! Hac и нaшy ceмью пocтиглo злo. Mы пpишли c нeмнoгим тoвapoм, дaй нaм мepy пoлнocтью и oкaжи милocть. Пoиcтинee, Aллax вoздaeт oкaзывaющим милocть!" 

89. Oн cкaзaл: "Знaeтe ли вы, чтo вы cдeлaли c Йycyфoм и eгo бpaтoм, кoгдa вы были в нeвeдeнии?" 

90. Oни cкaзaли: "Paзвe жe ты в caмoм дeлe Йycyф?" Oн cкaзaл: "Я - Йycyф, a этo - бpaт мoй. Aллax oкaзaл нaм милocть: пoиcтинe, ктo бoгoбoязнeн и тepпeлив... тo вeдь Aллax нe гyбит нaгpaды дoбpoдeющиx!" 

91. Oни cкaзaли: "Kлянeмcя Aллaxoм! Aллax пpeдпoчeл тeбя пpeд нaми, и, пoиcтинe, мы были гpeшникaми". 

92. Oн cкaзaл: "Heт yпpeкoв ceгoдня нaд вaми! Пpocтит Aллax вaм, - вeдь Oн - милocтивeйший из милocтивыx! 

93. Уйдитe c этoй мoeй pyбaxoй и нaбpocьтe ee нa лицo мoeгo oтцa - oн oкaжeтcя зpячим, и пpидитe кo мнe co вceй вaшeй ceмьeй".







94. И кoгдa oтoшeл кapaвaн, cкaзaл иx oтeц: "Я чyвcтвyю зaпax Йycyфa. Ecли бы вы нe cчитaли мeня бeзyмцeм!" 

95. Oни cкaзaли: "Kлянycь Aллaxoм, пoиcтинe, ты - в cвoeм cтapoм зaблyждeнии!" 

96. Koгдa жe пpишeл вecтник, oн нaбpocил ee нa eгo лицo, и тoт cтaл cнoвa зpячим. Oн cкaзaл: "Paзвe я нe гoвopил вaм, чтo знaю oт Aллaxa тo, чeгo вы нe знaeтe?" 

97. Oни cкaзaли: "O oтeц нaш! Пpocи нaм пpoщeния нaшиx пpeгpeшeний. Beдь мы были гpeшникaми". 

98. Oн cкaзaл: "Я бyдy пpocить пpoщeния для вac y мoeгo Гocпoдa. Пoиcтинe, Oн - Пpoщaющий, Милocтивый!" 

99. И кoгдa oни вoшли к Йycyфy, oн пpинял к ceбe cвoиx poдитeлeй и cкaзaл: "Boйдитe в Eгипeт, ecли Aллaxy yгoднo, в бeзoпacнocти!" 

100. И пoднял oн cвoиx poдитeлeй нa тpoн, и пaли oни пpeд ним ниц, и cкaзaл oн: "O мoй oтeц! Этo - тoлкoвaниe мoeгo cнa пpeждe. Aллax cдeлaл eгo иcтинoй и oкaзaл мнe милocть, кoгдa вывeл мeня из тeмницы и пpивeл вac из пycтыни, пocлe тoгo кaк caтaнa ycтpoил copy мeждy мнoй и мoими бpaтьями. Beдь Гocпoдь мoй блaгocклoнeн, к чeмy зaxoчeт. Пoиcтинe, Oн - Знaющий, Мyдpый! 

101. Гocпoди! Tы дapoвaл мнe влacть и нayчил мeня тoлкoвaнию coбытий, Tвopeц нeбec и зeмли, Tы - мoй пoкpoвитeль в миpe здeшнeм и бyдyщeм. Упoкoй мeня пpeдaвшимcя Teбe и пpичиcли к пpaвeдникaм!" 

102. Этo - из paccкaзoв пpo cкpытoe, кoтopoe Mы внyшaeм тeбe; Tы нe был пpи ниx, кoгдa oни peшилиcь нa иx дeлo в тo вpeмя, кaк зaмышляли кoзни. 

103. И бoльшaя чacть людeй, ecли бы ты и жeлaл,





нeвepyющиe! 

104. Tы нe пpocишь y ниx зa этo нaгpaды. Этo - тoлькo нaпoминaниe для миpoв! 

105. Cкoлькo знaмeний нa нeбecax и нa зeмлe, мимo кoтopыx oни пpoxoдят и oт ниx oтвopaчивaютcя! 

106. He вepyeт бoльшaя чacть из ниx в Aллaxa бeз тoгo, чтoбы нe пpиcoeдинять к Heмy coтoвapищeй! 

107. Paзвe жe oни в бeзoпacнocти oт тoгo, чтo пpидeт к ним пoкpoв нaкaзaния Aллaxa или пpидeт к ним чac внeзaпнo в тo вpeмя, кaк oни нe знaют. 

108. Cкaжи: "Этo - мoй пyть. Я пpизывaю к Aллaxy, oблaдaя видeниeм - я и тe, ктo зa мнoй пocлeдoвaли. Xвaлa Aллaxy, я нe из чиcлa мнoгoбoжникoв!" 

109. И дo тeбя Mы пocылaли тoлькo людeй из oбитaтeлeй ceлeний, кoтopым ниcпocылaли oткpoвeниe. Paзвe oни нe xoдили пo зeмлe и нe видeли, кaкoв был кoнeц тex, ктo был дo ниx! Beдь жильe бyдyщeй жизни - лyчшe для тex, ктo был бoгoбoязнeн. Paзвe oни нe ypaзyмeют? 

110. A кoгдa пocлaнники oтчaивaлиcь и дyмaли, чтo иx coчли лжeцaми, к ним пpиxoдилa Haшa пoмoщь, и бывaли cпaceны тe, кoгo Mы пoжeлaли. Beдь нeльзя oтвpaтить Haшeй мoщи oт людeй гpeшныx! 

111. B paccкaзe o ниx ecть пoyчeниe для oблaдaющиx paзyмoм; этo нe былo измышлeнным пoвecтвoвaниeм, нo - для пoдтвepждeния иcтиннocти тoгo, чтo ниcпocлaнo дo нeгo, для paзъяcнeния вcякoй вeщи, pyкoвoдcтвoм и милocepдиeм для людeй, кoтopыe yвepoвaли.


ترجمه تركي استانبولي

Rahman ve rahîm Allah adiyle. 

1- Elif lâm râ. Bunlar, her eyi apaçk bildiren kitabn âyetleridir. 

2- Onu, akl edesiniz diye Arapça olarak Kur'ân'da da indirdik. 

3- Sana bu Kur'ân' vahyederek kssalarn en güzelini hikâye edeceًiz ve bundan






ِnce sen elbette onu bilmeyenlerdendin. 

4- Bir zaman Yûsuf, babasna babacًm demi ti, ben onbir yldzla güne i ve ay gِrdüm, bir de baktm ki onlar, bana secde ediyorlar. 

5- Babas, oًulcaًzm demi ti, rüyan karde lerine sِyleme, sana bir düzen kurarlar sonra. قüphe yok ki قeytan, insanlara apaçk bir dü mandr. 

6- Bِylece Rabbin, seni seçecek ve rüyalara âit tâbirleri ًِretecek sana. Ve bundan ِnceki atalarn فbrâhim'e ve فshak'a nasl nîmetlerini tam olarak ihsân ettiyse sana ve Yakup soyuna da nîmetlerini tam olarak ihsân edecek. قüphe yok ki Rabbin, her eyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir. 

7- Andolsun ki Yûsuf'la karde lerine âit vakalarda soranlar için nice ibretler var. 

8- Hani onlar, Yûsuf'la karde i demi lerdi, babamza bizden fazla sevgili ve bizse birbirini tutan ve daha kuvvetli bulunan bir topluluًuz. قüphe yok ki babamz, yanl bir yol tutmu 

9- ضldürün Yûsuf'u, yahut da ِyle bir yere atn ki babanz, artk onu gِremesin, ondan sonra tِvbe eder, düzgün bir topluluk olursunuz. 

10- فçlerinden biri Yûsuf'u ِldürmeyin demi ti, mutlaka bir ey yapacaksnz bir kuyuya atn bâri de gelip geçenlerden onu bulup alan olsun. 

11- Onlar, baba demi lerdi, ne diye Yûsuf'u emniyet etmiyorsun bize ve biz, hiç üphe yok ki ona ًِütler vermedeyiz. 

12- Yarn onu bizimle yolla da bol-bol yesin, içsin, oynasn ve biz onu mutlaka koruruz. 

13- Yakup, onu gِtürür, giderseniz kederlenirim ben ve korkarm ki siz, ondan gaflet edersiniz de gelip kurt yer onu demi ti. 

14- Biz demi lerdi, güçlü kuvvetli bir toplulukken gelip onu kurt yerse artk üphe yok ki ziyankârlardan oluruz. 

15- Sonucu onu gِtürüp kuyuya atmaya hep berâber





karar verdikleri zaman ona, andolsun ki farknda bile olmadklar bir anda u yaptklarn haber vereceksin onlara diye vahyet-mi tik. 

16- Ak am olunca aًlaya-aًlaya babalarna gelmi lerdi. 

17- Baba demi lerdi, biz yar a gitmi tik, Yûsuf'u da elbiselerimizin ba nda brakm tk, bir kurt gelip yemi onu, fakat biz doًru sِylesek de sen inanmazsn bize. 

18- Gِmleًini de kana bulayp yalanlarn ispât için getirmi lerdi. Yakup, olsa-olsa demi ti, nefisleriniz, yaptًnz i i size güzel, o güç i i kolay gِstermi fakat ben, pek güzel dayanr, sabrederim ve anlattklarnza kar da ancak Allah'tan yardm dilerim. 

19- Derken bir yolcu kafilesi geçerken kuyudan su almak için birini yollam lard, o da kovasn kuyuya salnca müjde diye baًrm t, burada bir genç var ve onu çkarp bir ticâret mal gibi gizlemi lerdi; Allah'sa onlarn yaptklarn biliyordu. 

20- Ve onu deًersiz bir kâr, sayl birkaç kuru kar lًnda satm lard ve onu satarlarken paraya pek o kadar raًbetleri de yoktu. 

21- Msr halkndan olup onu satn alan ki i, karsna, buna izzetle muâmele et, umarm ki bize faydas dokunur, yahut da onu evlât ediniriz demi ti. ف te Yûsuf'u, Msr'da bِylece yerle tirdik de ona rüya yormasn ًِrettik ve Allah, yaptً i te üstündür daima, fakat insanlarn çoًu, bunu bilmez. 

22- Ergenlik çaًna girince ona hükmetme kabiliyeti ve bilgi verdik ve i te iyilik edenleri bِyle mükâfatlandrrz. 

23- Evinde bulunduًu kadn, ondan murât almak istedi de kaplar smsk kapatt ve hadi dedi, beri gel. O, Allah'a sًnrm dedi; üphe yok ki kocan, benim efendimdir ve üphe yok ki zulmedenler, asla kurtulamaz, murâdna eremez. 

24- Andolsun ki kadn, ondan murât almay iyice kurmu tu, eًer Rabbinin burhann gِrmeseydi Yûsuf da onun





hakknda niyetini bozard, i te biz ondan çirkin ve kِtü eyleri bِylece giderdik, çünkü üphe yok ki o, gِnlünü bize baًlam kullarmzdand. 

25- Derken ikisi de kapya doًru ko tu. Kadn, onun gِmleًini arkadan boydan boya yrtm t ki tam bu srada kapdan çkarlarken kadnn kocasna kap ِnünde rastladlar. Kadn, karna kِtülük etmek isteyenin cezâs, zindana atlmaktan, yahut elemli bir azâba uًratlmaktan ba ka ne olabilir ki dedi. 

26- Yûsuf, o benden murât almak istedi dedi ve kadnn yaknlarndan biri tanklk ederek dedi ki: Eًer Yûsuf'un gِmleًi, ِn taraftan yrtlm sa kadn doًrudur, o yalanclardandr. 

27- Yok, eًer gِmleًi arka taraftan yrtlm sa kadn yalan sِylemektedir, o doًruculardan. 

28- Kocas, Yûsuf'un gِmleًini arka taraftan yrtlm gِrünce hiç üphe yok ki dedi bu, sizin düzenlerinizden. Gerçekten de ey kadnlar, düzenleriniz pek büyüktür sizin. 

29- Ey Yûsuf, sen de bu meseleyi brak artk ve sen ey kadn, suçundan tِvbe et, üphe yok ki sen, hata i leyenlerdensin. 

30- قehirdeki kadnlar, azîzin kars, kِlesinden murât almak istemi sevgi, bütün kalbini kaplam gِrüyoruz ki o, apaçk bir sapklkta dediler. 

31- Dedikodularn duyunca dâvet etti onlar ve dayanacak eyler getirdi, sofra çkard ve her birine birer bçak verdi ve Yûsuf'a, gِrün unlara, gel dedi. Kadnlar, onu gِrünce a rdlar, meyve yerine ellerini doًradlar ve tenzîh ederiz Allah’ dediler, hâ â bu insan deًil, olsa-olsa büyük ve erefli bir melek. 

32- O da, i te dedi, hakknda beni knayp durduًunuz bu zat. Ondan murât almak istedim de o namusunu korudu, kِtülük etmedi. Fakat yemîn ederim ki emredileni yapmazsa zindana attracaًm onu ve herhalde horluًa uًrayanlara katlacak. 

33- Yûsuf, Rabbim





dedi, zindan, bunlarn dâvet ettikleri eyden daha hayrl bence. Bunlarn düzenlerini benden uzakla trmazsan belki onlara meyleder de bilgisizlerden olurum. 

34- Rabbi de artk onun dûasn kabûl etti ve düzenlerini defetti ondan; üphe yok ki o, duyar, bilir. 

35- Sonra onun suçsuzluًuna dâir bunca deliller gِrmekle berâber gene de bir müddet hapsedilmesini muvâfk bir tedbîr saydlar. 

36- Ve onunla berâber zindana iki de delikanl girmi ti. Bunlarn biri, ben dedi, rüyamda gِrdüm, arap yapmak için üzüm skyormu um ve ِbürü ben de dedi, rüyamda gِrdüm, ba mda ekmek var, ku lar gelip tepemdeki ekmeًi yiyormu Bunlar yor bize, çünkü biz seni gِrüyoruz ki iyilik edenlerdensin. 

37- Yûsuf, size dedi, rzklanacaً-nz hiçbir yemek gelmiyor ki ben onu, ِnceden haber vermi olmayaym; bu da Rabbimin bana ًِrettiklerinden. قüphe yok ki ben, Allah'a inanmayan ve âhireti inkâr eden topluluًun dinini terkettim. 

38- Ve atalarm فbrâhim'in, فshak'n ve Yakup'un dinine uydum. Hiçbir eyi Allah'a e tutmamza imkân yok, bu da bize ve insanlara, Allah'n bir lütfü, fakat insanlarn çoًu ükretmez. 

39- Ey benim iki zindan arkada m, birbirine aykr Rabler mi daha hayrl, yoksa bir ve her eye üstün olan Allah m? 

40- Sizin, ondan ba ka taptًnz eyler, ancak sizin ve atalarnzn uydurup adlandrdً eylerden ibâret, Allah, onlarn tanrlًna dâir hiçbir delil indirmemi tir; hüküm ancak Allah'ndr. Ancak ona kulluk etmenizi emretmi tir, ba kasna deًil. ف te dosdoًru din de budur, fakat insanlarn çoًu bilmez. 

41- Ey benim iki zindan arkada m, sizin biriniz, tekrar efendisine içki sunacak, fakat ِbürü aslacak ve ku lar, ba n didip yiyecekler. ف te esâsn anlamak istediًiniz ey bِylece taktîr edilmi bitmi tir. 

42- Ve





onlardan, kurtulacaًn sandًna beni dedi, efendine anlat. Fakat قeytan, efendisine bunu anlatmay unutturdu ona ve bu yüzden daha nice yllar zindanda kald. 

43- Padi ah dedi ki: Rüyamda gِrdüm, yedi zayf inek, yedi semiz ineًi yiyordu; bir de yedi terü-tâze ye il ba akla yedi tâne de kurumu ba ak gِrdüm. Ey ileri gelenler, rüya yormay biliyorsanz bu rüyam yorun. 

44- Onlar, karmakar k ve asl olmayan bir dü biz bu çe it bo rüyalar yormay bilmeyiz dediler. 

45- O iki adamdan biri olan ve zindandan kurtulan adam, nice zaman sonra hatrlayp ben dedi bu rüyay yorarm, beni hemen gِnderin o zâta. 

46- Ey Yûsuf dedi, ey çok gerçek, yedi semiz ineًi yiyen yedi zayf ineًi, yedi ye il ve bir de yedi kuru ba aً yor bize de belki insanlara varr anlatrm, onlar da belki bilirler, anlarlar. 

47- Yûsuf dedi ki: Yedi yl, âdet olduًu gibi ekip biçin, hâslatn pek azn yiyin, geri kalann saklayn. 

48- Bu yedi yldan sonra yedi yl kurak olacak, bu yllarda da ِnceden biriktirdiًinizi, azbir miktârn saklamak artyla yiyin. 

49- Bundan sonra da bir yl gelecek ki halk, yaًmura kavu acak, o yl bol bol yaًmurlar yaًacak. 

50- Padi ah, o zât getirin bana dedi. Elçi gelince dِn efendine de dedi, ellerini doًrayan kadnlarn neydi zorlar, bir sor ona; üphe yok ki Rabbim, onlarn düzenini bilir. 

51- Padi ah, o kadnlara, Yûsuf'tan murât almak istediًiniz zaman ne haldeydiniz dedi. Allah için dediler, onun bir kِtülüًünü gِrmedik, bilmedik. Azîzin kars da imdi i te dedi, hak çkt meydana, ondan murât almak isteyen bendim ancak ve o, hiç üphe yok ki gerçeklerdendi.







52- Yûsuf, bu da dedi, padi ahn, o yokken ona bir hâinlik yapmadًm bilmesi içindi ve üphe yok ki Allah, hâinlerin düzenlerini ba aryla sonuçlandrmaz. 

53- Ve ben kendimi, hiç kِtülükte bulunmam diye tamamyla temize çkaramam, ancak Rabbim acrsa kِtülük yapmam. قüphe yok ki Rabbim, suçlar ِrter, rahîmdir. 

54- Padi ah, onu tapma getirin de dedi, kendime ِz yaknm edineyim onu. Yûsuf'la konu unca da gerçekten de dedi, bugün sen büyük bir mevki sâhibisin, emin bir adamsn. 

55- Yûsuf, beni ülkenin hazînelerine memûr et, üphe yok ki ben onlar iyi korurum ve ne yapacaًm bilirim dedi. 

56- ف te Yûsuf'a Msr'da bِylece bir mevki verdik, nereyi isterse orada, dilediًi gibi konaklard. Rahmetimizi, kime dilersek ona nasîb ederiz ve iyilikte bulunanlarn ecrini zâyi etmeyiz. 

57- آhiret mükâfâtysa inanan ve çekinenlere daha hayrldr. 

58- Yûsuf'un karde leri gelip hûzuruna girdiler; Yûsuf, onlar tand, fakat onlar, Yûsuf'u tanyamadlar. 

59- Yüklerini hazrlaynca onlara, ayn babadan olma bir karde inizi getirin bana dedi, gِrmüyor musunuz, ben ِlçeًi tamam ِlçmedeyim ve konuk aًrlayanlarn da en hayrlsym. 

60- Onunla berâber gelmezseniz size benden bir ِlçek bir ey bile yok, yakla mayn artk buraya. 

61- Babasndan izin almaya çal rz ve herhalde bu i i ba arrz dediler. 

62- Kullarna da, aldklar zahîreler içinde bulup gِrdükleri ikrâm anlasnlar da tekrar gelsinler diye zahîre bedellerini yüklerinin içine koyun diye emretti. 

63- Dِnüp babalarna varnca baba dediler, bize artk zahîre verilmeyecek, karde imizi de bizimle gِnder de zahîre alalm ve üphe yok ki biz, onu iyice koruruz. 

64- Yakup, bundan ِnce karde ini ne kadar emniyet ettiysem bunu da o kadar emniyet ederim size; üphe yok ki Allah,





koruyanlarn hayrlsdr ve o, merhametlilerin en merhametlisidir dedi. 

65- Yüklerini açp aldklar zahîreye kar lk verdikleri bedelleri de yüklerinin içinde bulunca baba dediler, daha ne istiyoruz? ف te zahîre bedellerimiz de bize geri verilmi Onlarla tekrar âilemize zahîre getiririz, karde imizi koruruz, daha fazla zahîre alrz. Zâten bu seferki bize yetmeyecek kadar da az. 

66- Etrâfnz ku atlmadkça dedi, onu mutlaka geri getireceًinize dâir Allah adna bir sِz vermezseniz sizinle imkân yok gِndermem onu. Onlar, sِz verince de bu dediklerimize Allah tank olsun dedi. 

67- Ve oًullarm dedi, hepiniz ayn kapdan girmeyin, ayr-ayr kaplardan girin. Fakat gene de Allah'n takdîr ettiًi hiçbir eyi gideremem sizden; hüküm, ancak Allah'ndr. Ona dayandm ve dayananlar da ancak ona dayanmal. 

68- Babalarnn emrettiًi gibi Msr'a girdiler ama bu, Allah'n takdîrinden hiçbir eyi gideremedi, ancak Yakup'un dileًi yerine gelmi oldu ve üphe yok ki Yakup, kendisine ًِretmi olduًumuzdan dolay bir bilgiye sâhipti, fakat insanlarn çoًu bilmez. 

69- Yûsuf'un huzûruna girdikleri zaman Yûsuf, karde ini yanna ald da ben senin karde inim dedi, onlarn yaptklar hareketten kederlenme. 

70- Onlarn yüklerini hazrlaynca erbet içtiًi bardaً karde inin yükünün içine koydurdu, sonra da ey kafile, siz hrszsnz diye bir münâ-dîye nidâ ettirdi. 

71- Yakup'un oًullar, onlara dِnerek ne kaybettiniz dediler. 

72- Padi âhn erbet bardaًn kaybettik, bulup getirene bir deve yükü zahîre verilecek, ben de kefîlim buna dediler. 

73- Onlar, andolsun Allah'a ki dediler, biz yeryüzünde bir bozgunculuk, bir kِtülük yapmak için gelmedik buraya, bunu siz de biliyorsunuz ve biz hrsz deًiliz. 

74- Onlara, yalan sِylüyorsanz hangi cezâya râzsnz dediler. 

75- Kimin yükünde bulunursa dediler, o, maln çaldً adama kِle





olur. Biz zulmedenleri bِyle cezâlandrrz. 

76- Yûsuf, karde inin yükünden ِnce onlarn yüklerini ara trmaya ba lad, sonra da yitiًini karde inin yükünden çkard. Yûsuf'a, bِyle bir düzende bulunmasn emrettik, yoksa Allah dilemedikçe padi ahn dinince karde ini esîr edemezdi; dilediًimizin derecelerini yüceltiriz ve her bilgi sâhibinin üstünde bir bilen var. 

77- Bu dediler, hrszlk ettiyse daha ِnce bir karde i de hrszlk etmi ti. Yûsuf, bunu gizledi onlardan ve kendi kendine dedi ki: Sizin durumunuz daha kِtü, anlattًnz eyi Allah daha iyi bilir. 

78- Ey azîz dediler, onun ihtiyar bir babas var, onun yerine bizim birimizi al; seni gِrüyoruz ki gerçekten de iyilik edenlerdensin. 

79- Allah'a sًnrm dedi, bir ba kasn tutup kِle yapmaktan; ancak malmz kimde bulduysak onu kِle yaparz biz; yoksa üphesiz zulmedenlerden oluruz. 

80- Ondan tamamyla ümitlerini kesince gizlice konu arak çekildiler. Büyükleri, bilmiyor musunuz dedi, babanz Allah adna sizden kuvvetli bir sِz ald, daha ِnce de Yûsuf hakkndaki vazîfenizde ne çe it kusur ettiniz? Babam izin verinceye dek, yahut Allah, benim hakkmda bir hüküm yürütünceye kadar ben buradan ayrlmayacaًm ve o, hükmedenlerin en hayrlsdr. 

81- Siz babanza dِnün de baba deyin, oًlun hrszlk etti ve biz, ancak bildiًimizi sِyleyerek tanklkta bulunduk, gizli olanysa zâten bilemeyiz. 

82- فçinde bulunduًumuz ehir halkna da sor, berâber geldiًimiz kervan halkna da ve üphe yok ki doًru sِylemekteyiz. 

83- Yakup, olsa-olsa dedi, nefisleriniz, yaptًnz i i size güzel, o güç i i kolay gِstermi fakat ben, pek güzel dayanr, sabrederim. Umarm ki Allah hepsine birden kavu turur beni, hiç üphe yok ki o, her eyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir. 

84- Ve onlardan yüz çevirdi de ey beni





tükenmez, sonu gelmez kederlere salan Yûsuf demeye ba lad ve kederden gِzleri aًard ve artk derdini yutmaktayd o. 

85- Allah'a andolsun dediler, hâlâ Yûsuf'u anp durmadasn, sonunda hastalanp eriyecek, yahut da helâk olup gideceksin. 

86- Ben dedi, ta an derdimi, kederimi ancak Allah’a arzetmedeyim ve Allah tarafndan sizin bilmediًiniz eyleri biliyorum ben. 

87- Oًullarm dedi, gidin, Yûsuf’la karde inden bir haber getirin ve Allah’n rahmetinden ümit kesmeyin; çünkü kâfir olan topluluktan ba ka kimsecikler, Allah’n rahmetinden ümit kesmez. 

88- Huzûruna girdikleri zaman ey azîz dediler, biz de darda kaldk, açlًa dü tük, âilemiz de ve pek deًersiz bir kar lkla geldik, bize zahîre ver ve tasadduk et bize, üphe yok ki Allah lûtfedenleri sever. 

89- Dedi ki: Bilgisiz olduًunuz çaًlarda Yûsuf'a ve karde ine neler yaptًnz biliyor musunuz? 

90- Yoksa dediler, sen Yûsuf musun? Ben dedi Yûsuf'um, bu da karde im. Allah lûtfetti bize. قüphe yok ki kim çekinir ve sabrederse mutlaka Allah, bu çe it iyilik edenlerin ecrini zâyi etmez. 

91- Allah'a andolsun ki dediler, Allah seni gerçekten de bizden üstün etmi ve doًrucas biz hata etmi tik. 

92- Bugün sizi ne ayplama var dedi, ne knama; Allah yarlgasn sizi ve o, merhametlilerin en merhametlisidir. 

93- قu gِmleًimi aln da gِtürün, babamn gِzlerine sürün, iyile ir, gِrmeye ba lar. Bütün âilenizle gelin buraya. 

94- Kervan, Msr'dan ayrlnca babalar, bana bunak demeseniz bâri, Yûsuf'un kokusunu duyuyorum dedi. 

95- Andolsun Allah'a ki dediler, sen hâlâ eski yanl nda srâr etmedesin. 

96- Müjdeci gelip de gِmleًi gِzlerine sürünce Yakup'un gِzleri açld, gِrmeye ba lad. Demedim mi size, üphe yok ki Allah bana bildirmi tir, sizin bilmediًiniz eyleri bilirim ben dedi. 

97- Babamz





dediler, suçlarmzn yarlganmasn dile, gerçekten de yanl bir harekette bulunduk biz. 

98- Rabbimden yarlganmanz dileyeceًim dedi, üphe yok ki o, suçlar ِrter, rahîmdir. 

99- Yûsuf'un huzûruna girdikleri zaman o, anasna, babasna sarld, kucaklad onlar ve Allah'n izniyle dedi, emîn olarak girin Msr'a 

100- Anasyla babasn tahta çkartp oturttu ve hepsi de ona kar secdeye kapandlar. Babacًm dedi, evvelce gِrdüًüm rüya, bu i te, Rabbim onu gerçekle tirdi ve beni zindandan çkararak lûtfetti bana; قeytan, benimle karde lerimin arasn bozduktan sonra da sizi çِlden getirdi. قüphe yok ki Rabbim, dilediًi eyi tedbîr edip lütfüyle meydana getirir; üphe yok ki o her eyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir. 

101- Rabbim, sen bana saltanat ihsân ettin ve rüya yormasn bellettin. Ey gِkleri ve yeryüzünü yaratan, sensin benim dostum, yardmcm dünyâda da, âhirette de, beni Müslüman olarak ِldür ve düzgün, iyi kullarna kat beni. 

102- ف te bu, gaibe âit haberlerdendir ki sana vahyetmedeyiz. Düzene giri erek yapacaklar i i kararla trdklar zaman yanlarnda deًildin ya. 

103- Sen ne kadar üstlerine dü ersen dü gene de insanlarn çoًu imana gelmez. 

104- Buna kar lk bir ücret de istemiyorsun, bu, âlemlere ًِütten ba ka bir ey deًil. 

105- Gِklerde ve yeryüzünde nice deliller vardr ki onlar gِrmezler ve yüz çevirip giderler. 

106- اoًu inanmaz da ona irk ko ar. 

107- Yoksa onlar, herkesi gelip kaplayacak Allah azâbndan, yahut hiç haberleri yokken anszn gelip çatacak kyâmetten emin mi oluyorlar? 

108- De ki: ف te bu, benim yolum; ben de can gِzüm açk olarak sizi Allah'a çaًrmadaym, bana uyanlar da o çe it çaًrmada ve Allah' tenzîh ederim ve ben mü riklerden deًilim. 

109- Senden





ِnce gِnderdiًimiz kimseler de ehirlerin ahâlisinden birtakm adamlard ancak. Yeryüzünde hiç mi gezmezler de kendilerinden ِncekilerin sonucu ne olmu gِrmezler? Ve âhiret yurdu, çekinenler için elbette daha hayrldr, hâlâ m akl etmezsiniz? 

110- Sonucu peygamberler, tamâmyla ümitlerini kesip tamamyla inkâr edileceklerini sandklar zaman yardmmz gelmi tir de dilediًimizi kurtarm zdr. Fakat azâbmz, suçlu topluluktan hiçbir sûretle geriye çevrilemez. 

111- Andolsun ki onlarn hikâyelerinde akl ve dirâyet sâhiplerine ibretler var. Uydurulmu bir sِz deًil, ِnceki kitaplar gerçekleyen ve her eyi bildiren bir sِz bu ve inanan topluluًa da hidâyet ve rahmet.


ترجمه آذربايجاني

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! 

1. Əlif, Lam, Ra! Bunlar açıq-aydın Kitabın (Qur'anın) ayələridir! 

2. (Ey Məkkə əhli!) Biz onu ərəbcə bir Qur'an olaraq nazil etdik ki, (mə'nasını ) anlayasınız. 

3. (Ya Rəsulum!) Biz bu Qur'anı sənə vəhy etməklə sənin üçün ən gözəl hekayəti (qissəni) danışırıq. Hərçənd ki, sən əvəlcə (ondan) əsla xəbərdar deyildin. 

4. Bir zaman Yusif atasına demişdir: "Atacan! Mən (yuxuda) on bir ulduz və Günəşlə ayı gördüm. Gördüm ki, onlar mənə səcdə (tə'zim) edirlər". 

5. (Atası Yə'qub) dedi: "Can oğul! Yuxunu qardaşlarına danışma, yoxsa sənə bir hiylə qurarlar. Cünki Şeytan insanların açıq-aşkar düşmənidir. 

6. (Yuxuda gördüyü kimi) Rəbbin səni (başqalarından) seçib üstün tutacaq, sənə yuxu yozmağı öyrədəcək, bundan əvvəl babaların İbrahimə və İshaqa ne'mətini tamamlayıb (peyğəmbərlik) verdiyi kimi, sənə və Yə'qub nəslinə də tamamlayıb verəcək. Həqiqətən, Rəbbin (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!" 

7. Yusifin və qardaşlarının əhvalatında (bu haqda) soruşanlar üçün (neçə-neçə) ibrətlər vardır. 

8. Bir zaman (Yusifin qardaşları öz aralarında) belə demişdilər: "Biz (bir-birimizə bağlı, sayca çox, güclü) bir dəstə olduğumuz halda,






Yusif və onun (atabir-anabir) qardaşı (Bin Yamin) atamıza daha əzizdirlər. Həqiqətən, atamız açıq-aşkar səhv edir!" 

9. (Aralarında biri dedi: ) "Yusifi öldürün və ya (uzaq) bir yerə atın ki, atanız mehrini yalnız sizə salsın. Ondan sonra isə (tövbə edib) əməlisaleh bir camaat olarsınız!" 

10. Bir başqası (Rubil və ya Şəm'un) belə dedi: "Yusifi öldürməyin, onu bir quyunun dibinə atın. Əgər belə etsəniz, yol keçənlərdən biri onu götürər". 

11. Onlar dedilər: "Ata! Biz Yusifin xeyirxahları olduğumuz halda, sən nə üçün onu bizə e'tibar etmirsən? 

12. Sabah onu bizimlə birlikdə (çölə gəzməyə) göndər, qoy oynayıb əylənsin, gözü-könlü açılsın. Biz onu mütləq qoruyacağıq!" 

13. (Yə'qub) dedi: "Onu aparmağınız məni çox mə'yus edər (ayrılığına dözə bilmərəm). Qorxuram ki, onu qurd yeyə, siz də xəbər tutmayasınız!" 

14. Onlar: "Biz güclü bir dəstə (on bir nəfət) ola-ola (gözümüzün qabağında) qurd onu yesə, onda biz aciz olarıq ki!" - deyə cavab verdilər. 

15. (Qardaşları) onu (Yusifi) götürüb (çölə) apararkən onu quyuya atmaq üçün sözü bir yerə qoydular. Biz (Yusifə): "Sən (bir vaxt) onlara (qardaşlarına) özlərinin bu işi barəsində heç gözləmədikləri (səni tanımadıqları) halda xəbər verəcəksən!" - deyə vəhy etdik. 

16. Onlar axşamüstü ağlaya-ağlaya atalarının yanına gəldilər. 

17. Və dedilər: "Ata! Biz (at çapmaq, yaxud qaçışıb-ötüşmək və ya ox atmaqda) bir-birimizlə yarışmaq üçün (səhraya) getmişdik və Yusifi şeylərimizin (libaslarımızın) yanında qoymuşduq. Bir də xəbər tutduq ki, qurd onu yemişdir. İndi biz doğru danışsaq da, sən bizə inanmayacaqsan!" 

18. Onlar (Yusifin) köynəyinin üstünə yalandan bir qan (ləkəsi yaxıb) gətirmişdilər. (Yə'qub) dedi: "Xeyr (heç də dediyiniz kimi deyildir), sizin öz nəfsiniz sizi bu işə sövq





etmişdir (çirkin əməlinizi sizə gözəl göstərmişdir). Mənə yalnız gözəl (tükənməz, dözümlü) səbir gərəkdir. Dediklərinizdən (Yusif barəsində dediklərinizin yalan olduğunu sübut etməkdən) ötrü ancaq Allahdan kömək diləmək lazımdır!" 

19. Nəhayət, (Mədyəndən Misirə gedən) bir dəstə müsafir (karvan əhli bu yerə) gəlib suçularını (su dalınca) göndərdilər. (Suçu) qabını suya salan kimi: "Müjdə! Bu bir oğlandır! - dedi. Onlar (müsafirlər və ya qardaşları Yusifi) satdıq bir şey (ticarət malı) kimi gizlədib saxladılar. Allah onların nələr etdiyini (Yusifin başına nə oyunlar açdığını) biləndir! 

20. (Yusifi tə'qib edən qardaşları işin nə yerdə olduğunu bildikdə: "Bu bizim qaçmış köləmizdir! - deyə) onu dəyərsiz bir qiymətə - bir neçə dirhəmə satdılar və (bu işdə pul qazanmaq deyil, yalnız Yusifdən xilas olmaq, onu atası Yə'qubdan ayırmaq məqsədini güddükləri üçün qardaşlarını baha məbləğə satmağa) tamah göstərmədilər. 

21. (Yusifi) Misirdə satın alan (padşahın Əziz ləqəbli vəziri Qitfir) öz zövcəsinə belə dedi: "Ona hörmət et (yaxşı bax). Ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək!" Beləliklə, Yusifi o yerdə (Misirdə) yerləşdirdik, həm də ona yuxu yozmağı öyrətdik. Allah ?z işində (əmrində) qalibdir (istədiyini edəndir), lakin insanların əksəriyyəti (bunu) bilməz! 

22. (Yusif gəncliyinin) ən yetkin dövründə (17,18,21,30 yaxud 33 yaşına) çatdıqda ona hikmət (peyğəmbərlik) və elm verdik. Biz yaxşı işlər görənləri belə mükafatlandırırıq! 

23. Evində olduğu qadın (Züleyxa Yusifi) tovlayıb yoldan çıxartmaq (onunla yaxınlıq etmək) istədi və qapıları bağlayaraq: "Di gəlsənə!" - dedi. (Yusif isə: ) "Mən (sənin bu hərəkətindən) Allaha sığınıram. Axı o (sənin ərin) mənim ağamdır. O mənə yaxşı baxır (və ya Allah mənim ixtiyar sahibimdir, mənə mərhəmət ehsan buyurmuşdur). Həqiqətən, (ağasına





xəyanət etməklə, onun əhli-əyalına pis gözlə baxmaq və zina etməklə özlərinə) zülm edənlər nicat tapmazlar!" - deyə cavab verdi. 

24. Doğrudan da (qadın) ona meyl salmışdı. Əgər Rəbbinin dəlilini (xəbərdarlığını) görməsəydi, (Yusif də) ona meyl edərdi. Biz pisliyi və biabırçılığı (zinanı) ondan sovuşdurmaq üçün belə etdik. O, həqiqətən, Bizim sadiq bəndələrimizdəndir! 

25. (Yusif canını qurtarmaq, Züleyxa da onu yaxalayıb kamına çatmaq məqsədilə) hər ikisi qapıya tərəf cumdu. (Züleyxa) onun köynəyini arxadan cırdı. Onlar qapının ağzında (qadının) ağası (əri) ilə rastlaşdılar. (Züleyxa) dedi: "Sənin ailənə pislik (övrətinlə zina) etmək istəyənin cəzası yalnız zindana salınmaq, ya da şiddətli bir əzaba düçar edilməkdir!" 

26. (Yusif) dedi: "O məni tovlayıb yoldan çıxartmaq (mənimlə yaxınlıq etmək) istədi!" Bir şahid (Züleyxanın beşikdə olan körpə əmisi oğlu) belə şəhadət verdi: "Əgər (Yusifin) köynəyi öndən cırılmışsa, (qadın) doğru deyir, o isə yalançılardandır. 

27. Yox, əgər onun köynəyi arxadan cırılıbsa, (qadın) yalan deyir, o (Yusif) isə doğrudanışanlardandır." 

28. (Qadının əri Yusifin) köynəyinin arxadan cırıldığını gördükdə dedi: "Bu sizin (siz qadınların) məkrlərinizdəndir. Doğrudan da, sizin məkriniz böyükdür!" 

29. Ey Yusif! Sən bu işi açıb ağartma. Sən də (ey qadın) günahına görə (Allahdan) bağışlanmanı dilə. Cünki sən, həqiqətən, günah edənlərdənsən. 

30. Şəhərdəki qadınlar dedilər: "Vəzirin övrəti cavanı (cavan qulunu) tovlayıb yoldan çıxartmaq (onunla yaxınlıq etmək) istəyir. (Yusifin) məhəbbəti onun bağrını qan etmişdir. Biz onun açıq-aşkar (doğru) yoldan çıxdığını görürük. 

31. (Züleyxa qadınların) gizli dedi-qodularını (məkrini) eşitdikdə onlara xəbər göndərib ziyafətə də'vət etdi, onlar üçün gözəl (mütəkkələrlə, xalılarla döşənmiş bir otaqda ləziz təamlardan ibarət) bir məclis düzəltdi. Onların hər birinə (meyvə kəsib soymaq üçün) bir bıçaq verdi,





sonra (Yusifə): "Onların qarşısına çıx!" - deyə əmr etdi. (Qadınlar Yusifi) gördükdə (gözəlliyinə heyran olub) onu həddindən artıq tə'riflədilər və (özlərini itirib əllərindəki turuncun qabığını soymaq əvəzinə) əllərini kəsdilər. Onlar: "Aman Allah! Bu ki, bəşər deyildir. Bu ancaq (Allah yanında) möhtərəm (əziz) olan bir mələkdir!" - dedilər. 

32. (Züleyxa qadınların özlərinə gəldikdən sonra kəsilmiş əllərinin ağrısından ah-vay etdiklərini və bu hərəkətlərindən xəcalət çəkdiklərini görüb onlara) belə dedi: "Bu, (könlümü ona vermədiyimə görə) məni qınadığınız (oğlandır). Mən onun olmaq istədim, o isə imtina etdi. (Bir daha deyirəm) əgər əmrimi yerinə yetirməsə, sözsüz ki, zindana atılacaq və zillətə düşənlərdən olacaq!" 

33. (Yusif) dedi: "Ey Rəbbim! Mənim üçün zindan bunların məni sövq etdikləri işi görməkdən xoşdur. Əgər (bu qadınların) hiyləsini məndən dəf etməsən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olaram". 

34. Rəbbi (Yusifin) duasını qəbul buyurub (qadınların) məkrindən qurtardı. Həqiqətən, O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir! 

35. (Vəzir və ailəsi Yusifin günahsız olduğunu sübut edən) dəlilləri (Yusifin köynəyinin arxadan cırılmasını, üzünün cırmaqlanmasını, qadınların turunc əvəzinə əllərini kəsməsini və i. a.) gördükləri halda, yenə də onu bir müddət (dedi-qodu kəsilənədək) zindana salmaq qərarına gəldilər. (Beləliklə, Yusif zindana atıldı). 

36. Onunla birlikdə iki cavan oğlan da (padşahı zəhərləməyə cəhd göstərməkdə ittiham edilmiş şah sarayının saqisi və aşpazı) zindana atıldı. (Gənclər Yusifin çox gözəl yuxu yozduğunu bildikdən sonra) onlardan biri (şərab paylayan) dedi: "Mən (yuxuda) gördüm ki, şərab (üçün üzüm) sıxıram". Digəri (aşpaz) isə belə dedi: "Mən gördüm ki, başımın üstündə çörək aparıram, quşlar da ondan yeyir. Gəl bu yuxunu bizə yoz. Biz, həqiqətən, sənin yaxşı adamlardan olduğunu görürük!" 

37. (Yusif) belə





cavab verdi: "Yeyəcəyiniz təam gəlməmişdən əvvəl mən onun mə'nasını (gördüyünüz yuxuların dünyada nə ilə nəticələnəcəyini və ya yeməklərin nədən ibarət olacağını) sizə xəbər verərəm. Bu, Rəbbimin mənə öyrətdiyi elmlərdəndir. Mən Allaha inanmayan və axirəti də inkar eləyən bir tayfanın dinini tərk etdim! 

38. Mən ata-babalarım İbrahim, İshaq və Yə'qubun dininə tabe oldum. Bizə heç bir şeyi Allaha şərik qoşmaq yaraşmaz. Bu (tövhid) Allahın bizə və (bütün) insanlara bəxş etdiyi ne'mətdir, lakin insanların əksəriyyəti (Ona) şükür etməz! 

39. Ey mənim iki zindan yoldaşım! (Sizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən) ayrı-ayrı tanrılar daha yaxşıdır (ibadət olunmağa daha layiqdir), yoxsa bir olan, (hər şeyə) qadir (qalib) olan Allah?! 

40. (Allahdan) qeyri ibadət etdikləriniz sizin və atalarınızın (özündən uydurub) qoyduğunuz (Allaha heç bir aidiyyəti olmayan) adlardan (bütlərdən) başqa bir şey deyildir. Allah isə onlara (ibadət edilməsinə dair) heç bir dəlil nazil etməmişdir. Hökm ancaq Allahındır. O sizə yalnız Onun ?zünə ibadət etmənizi buyurmuşdur. Doğru (həqiqi) din budur, lakin insanların çoxu (bu həqiqəti) bilməz! 

41. Ey iki zindan yoldaşım! (Yuxularınızın mə'nasına gəldikdə) sizin biriniz yenə ağasına şərab içirdəcək, digəriniz isə e'dam olunacaq, quşlar da onun başından (dimdikləyib) yeyəcəklər. Haqqında soruşduğunuz iş belə həll edilmişdir!" (Birinizin həbsdən azad edilməsi, o birinizin asılması barəsində fərman verilmişdir!) 

42. (Yusif) bu iki nəfərdən nicat tapacağını yəqin etdiyi kimsəyə (şərabpaylayana) dedi: "Ağanın yanında məni də yada sal!" Lakin Şeytan ona ağasının yanında (Yusifi) yada salmağı unutdurdu və buna görə də o (Yusif) bir neçə (yeddi və ya on iki) il zindanda qaldı. 

43. (Bir gün) padşah (Misir padşahı) belə dedi: "Mən





(yuxuda) yeddi arıq inəyin yeddi kök inəyi yediyini, həmçinin yeddi yaşıl və yeddi quru sünbül (quru sünbüllərin yaşıl sünbüllərin üstünə qalxıb bellərinə sarıldığını) gördüm. Ey ə'yanlar! Əgər yuxu yoza bilirsinizsə, mənim bu yuxumu yozun!" 

44. Onlar: "(Bu gördüklərin) qarmaqarışıq yuxulardır. Biz (belə) yuxuların yozumunu bilmirik!" - deyə cavab verdilər. 

45. (Zindandakı) iki (cavan) oğlandan (e'damdan) xilas olan (şərabpaylayan) bir neçə müddətdən sonra (Yusifi) xatırlayıb dedi: "Mən sizə onun yozumunu xəbər verərəm. Bircə məni (zindana - Yusifin yanına) göndərin!" 

46. (Cavan oğlan padşahın izniylə zindana gəlib dedi: ) "Yusif! Ey doğru danışan adam, bizim üçün bir yoz görək! Yeddi arıq inək yeddi kök inəyi yeyir. Yeddi yaşıl sünbül, yeddi də quru sünbül. (Bir bunun mə'nasını mənə izah elə). Bəlkə, mən adamların yanına (düzgün cavabla) qayıda bilim; bəlkə, onlar da (bu yuxunun mə'nasını) bilsinlər!" 

47. (Yusif) belə cavab verdi: "Yeddi il adətiniz üzrə (həmişəki kimi) əkin. Yediyiniz az bir miqdar istisna olmaqla, qalan biçdiyinizi (artıq qalan məhsulu) isə sünbüldə saxlayın. 

48. Sonra bunun ardınca yeddi il quraqlıq (qıtlıq) olacaq. Onda əvvəlcədən həmin illər üçün tədarük etdiyinizi yeyər, yalnız az bir miqdar (toxumluq) saxlayarsınız. 

49. Daha sonra insanların bol yağış (bərəkət) görəcəyi bir il gələcək. Onda da adamlar (zeytun, üzüm, xurma və s. meyvələrin) şirəsini sıxacaqlar (onlardan bol-bol istifadə edib bəhrələnəcəklər)". 

50. (Bunları eşidən) hökmdar: "Onu mənim yanıma gətirin!" - dedi. (Onun göndərdiyi) elçi (Yusifin) yanına gəldikdə o: "Ağanın yanına qayıdıb soruş ki, (Züleyxanın məclisində) əllərini kəsən o qadınların məqsədi nə idi? Həqiqətən, Rəbbim onların məkrini biləndir!" 

51. (Padşah həmin qadınları çağırtdırıb) soruşdu: "Yusifi tovlayıb yoldan çıxartmaq istəməkdə





məqsədiniz (qəsdiniz) nə idi? (Qadınlar: ) "Allah eləməsin! Biz onun barəsində pis bir şey bilmirik!" - deyə cavab verdilər. Vəzirin övrəti (Züleyxa) dedi: "Artıq indi həqiqət bəlli oldu. Yusifi tovlayıb yoldan çıxartmaq istəyən mən idim. O, şübhəsiz, doğrubdanışanlardandır!" 

52. (Yusif dedi:) "Bu (qadınlara həqiqəti e'tiraf etdirməyim) ona görədir ki, (vəzir evdə) olmadıqda mənim ona xəyanət etmədiyimi və Allahın xainlərin hiylələrinə yol vermədiyini (onları baş tutmağa qoymadığını) bilsin! 

53. Mən özümü təmizə çıxartmıram. Rəbbimin rəhm etdiyi kimsə istisna olmaqla, nəfs (insana) pis işlər görməyi (şəfvətə uymağı) əmr edər. Həqiqətən, Rəbbim bağışlayandır, rəhm edəndir!" 

54. Padşah dedi: "(Yusifi) yanıma gətirin, onu özümə ən yaxın (adam) edəcəyəm!" Sonra (padşah) onunla söhbət etdikdə: "Sən bu gün (bu gündən) yanımızda mövqe sahibisən, e'tibarlı bir şəxssən!" - dedi. 

55. (Yusif) dedi: "Məni bu yerin (Misirin) xəzinələrinə mə'mur tə'yin et (Misir xəzinələrini mənə tapşır), çünki mən (özümə e'tibar edilən mal-dövləti) qoruyanam, (işləri idarə etməyi) bilənəm!" 

56. Beləliklə, Yusifi o yerdə (Misir torpağında) mövqe (ixtiyar) sahibi etdik. O, (Misirdə) istədiyini edirdi (istədiyi yerdə mənzil sala bilirdi). Biz istədiyimizə mərhəmətimizi nəsib edər, yaxşı işlər görənlərin mükafatını zay etmərik. 

57. İman gətirib (Allahdan qorxanlar) pis əməllərdən çəkinənlər üçün axirət mükafatı, əlbəttə, daha xeyirlidir. 

58. (Misirə ərzaq üçün yollanan) Yusifin qardaşları gəlib onun hüzuruna daxil oldular. Onlar (Yusifi) tanımadıqları halda, (Yusif) onları dərhal tanıdı. 

59. (Yusif) onların (ərzaq) yüklərini hazırlayıb dedi: "Atabir qardaşınızı yanıma gətirin. Məgər mənim ölçüdə düz və qonaqpərvərlərin ən yaxşısı olduğumu görmürsünüz?! 

60. Əgər onu yanıma gətirməsəniz, məndən bir qab (keyl) belə ərzaq gözləməyin və mənə də yaxınlaşmayın!" 

61. (Yusifin qardaşları) dedilər: "Ondan





ötrü atasını yola gətirməyə çalışarıq və sözsüz ki, (bunu) edərik". 

62. (Yusif) xidmətçilərinə dedi: "Onların (ərzaq əvəzinə verdikləri) mallarını da (xəlvətcə) yüklərinin içinə qoyun. Bəlkə, ailələrinə döndükdə onu (mallarının geri qaytarıldığını) başa düşsünlər və ola bilsin ki, (yenidən ərzaq almaq üçün bir daha yanımıza) qayıtsınlar!" 

63. (Yusifin) qardaşları atalarının yanına döndükdə dedilər: "Ata! Bizə ərzaq (taxıl ölçülüb) verilməsi qadağan edildi. (Əgər Bin Yamini bizimlə Misirə göndərməsən, bizə daha heç bir şey verilməyəcək). Yenidən ərzaq (taxıl ölçüb) almaq üçün qardaşımızı bizimlə birlikdə (Misirə) göndər. Biz, əlbəttə, onu qoruyacağıq!" 

64. (Yə'qub) dedi: "Bundan əvvəl qardaşını (Yusifi) sizə e'tibar etdiyim kimi, heç onu sizə e'tibar edə bilərəmmi? Allah ?zü (onu) ən yaxşı qoruyandır və rəhmlilərin ən rəhmlisidir!" 

65. Onlar yüklərini açdıqda mallarının özlərinə qaytarldığını görüb dedilər: "Ata! Daha nə istəyirik? Bu bizim özümüzə qaytarılmış mallarımızdır. Biz (onun vasitəsilə) ailəmiz' bir daha ərzaq alıb gətirər, qardaşımızı qoruyar və (ərzağımızın üstünə) bir dəvə yükü də ərzaq artırarıq. Bu (əvvəlcə gətirdiyimiz) isə az bir ərzaqdır!" 

66. (Yə'qub) dedi: "Başınıza bir bəla (ölüm, fəlakət) gəlməyəcəyi təqdirdə Bin Yamini (sağ-salamat) qaytarıb yanıma gətirəcəyinizə dair Allaha ürəkdən and içib mənə söz verməyincə onu sizinlə (Misirə) göndərməyəcəyəm!" Onlar and içib söz verdikdə (Yə'qub): "Allah dediyimizə şahiddir!" - dedi. 

67. (Yə'qub) dedi: "Oğullarım! (Misirə) eyni bir qapıdan girməyin, ayrı-ayrı qapılardan daxil olun (sizə göz dəyməsin). Bununla belə, mən Allahın qəza-qədərini sizdən heç bir şeylə dəf edə bilmərəm. Hökm yalnız Allahındır. Mən ancaq Ona təvəkkül etdim. Qoy təvəkkül edənlər də ancaq Ona təvəkkül etsinlər!" 

68. Onlar ataları (Yə'qubun) əmr etdiyi kimi (Misirə ayrı-ayrı qapılardan) daxil olduqda (bu)





Allahın qəza-qədərini əsla onlardan dəf edə bilmədi (özləri də bilmədən oğurluqda ittiham olundular), ancaq Yə'qubun ürəyində bir diləyi (oğlanlarına göz dəyməməsini) yerinə yetirmiş oldu. Şübhəsiz ki, Yə'qub onu (vəhylə) öyrətdiyimiz üçün bir elm sahibi idi. Lakin insanların (kafirlərin) əksəriyyəti (Allahın sevib-seçdiyi zatlara vəhy, ilham yolu ilə elm öyrətməsini) bilməz! 

69. Onlar Yusifin hüzuruna daxil olduqları zaman (Yusif) qardaşını (Bin Yamini) bağrına basıb dedi: "Mən, həqiqətən, sənin qardaşınam. Onların etdikləri (başımıza gətirdikləri) işlərdən kədərlənmə!" 

70. (Yusif) onların yüklərini hazırlatdığı vaxt qardaşının yükünün içinə bir su qabı (piyalə) qoydu. (Karvan yola düşdükdən) sonra (arxalarınca) bir carçı: "Ey karvan əhli! Siz, həqiqətən, oğrusunuz!" - deyə haray çəkdi. 

71. (Yə'qubun oğlanları arxalarınca gələnlərə tərəf) dönüb: "Nə itirmisiniz?" - deyə soruşdular. 

72. Onlar belə cavab verdilər: "Hökmdarın (qızıl) su qabını itirmişik. Onu tapıb gətirənə (müştuluq olaraq) bir dəvə yükü ərzaq veriləcək!" (Carçı: ) "Mən də buna zaminəm!" - (dedi). 

73. (Yə'qubun oğlanları) dedilər: "Allaha and olsun! Siz də yəqin bilirsiniz ki, biz bu yerə (Misir torpağına) fitnə-fəsad salmaq üçün gəlməmişik və biz oğru da deyilik!" 

74. Onlar soruşdular: "Əgər yalan desəniz (yalançı çıxsanız), onun (oğrunun su qabını götürənin) cəzası nədir?" 

75. (Qardaşlar: ) "Onun cəzası yükündə (oğurluq şey) tapılan adamın özüdür (onun kölə edilməsidir). Biz zalımları belə cəzalandırırıq!" - deyə cavab verdilər. 

76. (Yusif doğma) qardaşının yükündən (qabından) əvvəl onların yüklərini axtarmağa başladı, sonra su qabını qardaşının yükündən (tapıb) çıxartdı. Biz Yusifə (qardaşını yanında saxlamaq üçün) belə bir tədbir öyrətdik. Yoxsa padşahın (Misir hökmdarının) dininə (şəriətinə, qanunlarına) görə, o, qardaşını tutub öz yanında saxlaya bilməzdi. Allahın istədiyi isə müstəsnadır. (Yalnız





Allah istədiyi üçün bu belə oldu). Biz istədiyimiz kimsəni dərəcələrlə yüksəldərik. Hər biləndən üstün bir bilən də vardır! 

77. (Qardaşlar) dedilər: "Əgər o (Bin Yamin) oğurlamışdırsa, bundan qabaq onun bir qardaşı da (Yusif də) oğurluq etmişdi. . Yusif bu sözü ürəyində saxlayıb onlara açmadı və dedi: "Siz (Allah yanında ondan) daha pis bir mövqedəsiniz. Allah sizin (mənə və qardaşıma yalandan) aid etdiyiniz şeyləri daha yaxşı bilir!" 

78. (Qardaşlar) dedilər: "Ey vəzir! Bunun çox qoca bir atası vardır. Onun yerinə bizim birimizi tutub saxla. Biz sənin yaxşılıq edən adamlardan olduğunu görürük". 

79. (Yusif) belə cavab verdi: "Allah eləməsin! Malımızı kimdə tapmışıqsa, yalnız onu tutub saxlayacağıq. Yoxsa, sözsüz ki, haqsızlıq etmiş olarıq!" 

80. Onlar (Bin Yamindən) ümidlərini kəsdikdə kənara çəkilib pıçıldaşmağa başladılar (pıçıldaşaraq kənara çəkildilər). Onların (qardaşların) ən böyüyü dedi: "Məgər atanız sizi Allaha and içdirib əhd aldığını və bundan qabaq Yusif barəsindəki təqsirinizi bilmirsiniz? Atam (evə qayıtmağıma) izin və ya Allah (qardaşımın xilas olması haqqında) öz hökmünü verməyincə, mən bu yerdən (Misir torpağından) ayrılmayacağam! O (Allah) hökm verənlərin ən yaxşısıdır. 

81. Atanızın yanına qayıdıb deyin: "Ata! Oğlun, həqiqətən, oğurluq etdi. Biz ancaq bildiyimiz şey barəsində şahidlik edirik. (Biz Bin Yaminin oğurluq etdiyini öz gözlərimizlə görməsək də, hər halda su qabı onun yükündən çıxdı). Biz qeybi mühafizə edən deyilik. (Bin Yamini sağ-salamat qaytarıb gətirəcəyimiz barədə sənə söz verdiyimiz zaman irəlidə bir oğurluq hadisəsinin baş verəcəyini və düzgün olub-olmasa da, onun qardaşımızın boynuna qoyulacağını haradan biləydik? Buna görə də bizi üzrlü hesab et). 

82. Olduğumuz şəhərdən (Misir əhalisindən) də, birlikdə gəldiyimiz karvandan da soruş. Biz, həqiqətən, doğru danışanlarıq!"







83. (Qardaşlar Yə'qubun yanına qayıdıb əhvalatı atalarına danışdıqdan sonra) o dedi: "Xeyr, sizin öz nəfsiniz sizi bu işə sövq etdi (pis əməlinizi sizə yaxşı göstərdi). (Bir dəvə yükü artıq ərzaq almaq xatirinə qardaşınızı bada verdiniz. Əvvələn, Bin Yamin heç vaxt oğurluq etməz. İkincisi, oğurluq edənin tutulub kölə edilməsi bizim şəriətimizdədir. Misir hökmdarı bizim şəriətimizi haradan bilir? Bunu siz ona demisiniz). (Mənə) yalnız gözəl (tükənməz, dözümlü) səbr (gərəkdir). Ola bilsin ki, Allah onların (oğlanlarımın) hamısını mənə yetirsin! O, həqiqətən, (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!" 

84. (Bu sözlərdən sonra Yə'qub) onlardan (oğlanlarından) üz döndərdi. (Bin Yaminin başına gələn bu iş onun yadına sevimli oğlu Yusifin müsibətini saldı) və: "(Heyf sənə) yazıq Yusif!" - dedi. Dərd-qəmdən (həmişə ağlamaqdan Yə'qubun) gözlərinə ağ gəldi. O, (bütün dərdini) içində çəkirdi (oğlanlarına bildirmirdi). 

85. (Oğlanları Yə'quba) dedilər: "Allaha and olsun ki, sən Yusif deyə-deyə xəstələnib əldən düşəcək, ya da öləcəksən!" 

86. (Yə'qub) belə cavab verdi: "Mən dərd-sərimi yalnız Allaha ərz edirəm və Allahdan (gələn vəhy ilə) sizin bilmədiklərinizi (Yusifin vaxtilə gördüyü yuxunun çin çıxacağını, sizin və mənim ona tə'zim edəcəyimizi) bilirəm! 

87. Oğullarım! Gedin Yusifdən və qardaşından (Bin Yamındən) bir xəbər bilin. Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Allahın mərhəmətindən yalnız kafirlər ümidini üzər!" 

88. (Yə'qubun oğulları Misirə gəlib Yusifin) hüzuruna daxil olanda dedilər: "Ey vəzir! Bizə və ailəmizə müsibət (quraqlıq, qıtlıq, aclıq) üz vermişdir. Bir az dəyərsiz malla (sənin yanına) gəlmişik. (Buna baxmayaraq, yenə də onun müqabilində) bizim üçün ölçünü düz elə (bolluca ərzaq ehsan et) və bizə sədəqə ver. Həqiqətən, Allah sədəqə verənləri mükafatlandırar!" 

89. (Yusif) onlardan: "Siz cahil olduğunuz zaman Yusifə





və qardaşına nələr etdiklərinizi bilirsinizmi?" - deyə soruşdu. 

90. Onlar: "Yoxsa sən Yusifin özüsən?!" - dedilər. O da: "Mən Yusifəm, bu da qardaşımdır. Allah bizə lütf etdi. Kim Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinsə və səbr etsə, (bilsin ki) Allah yaxşı işlər görənlərin mükafatını əsla zay etməz!" - deyə cavab verdi. 

91. Onlar: "Allaha and olsun ki, Allah səni bizdən ustün etmişdir. Biz isə (sənin barəndə), sözsüz ki, günah etmişik!" - dedilər. 

92. (Yusif) dedi: "Bu gün sizə (etdiklərinizə görə) heç bir məzəmmət yoxdur. Allah sizi bağışlasın! Cünki O, rəhm edələrin ən rəhmlisidir! (Mən Allahdan sizin bağışlanmanızı diləyərəm. O da sizi bağışlayar!) 

93. Bu köynəyimi götürüb aparın, atamın üzünə sürtün (atın), o (yenidən) görməyə başlayar. Bütün ailənizi də yığıb yanıma gəlin!" 

94. Karvan (vətənə qayıtmaq üçün Misirdən) ayrılanda ataları (Yə'qub yanındakı övladlarına) dedi: "Əgər məni səfeh hesab etməsəydiniz (və ya yalançı hesab edib danlamasaydınız), deyirdim ki, Yusifin ətrini alıram!" 

95. Onlar: "Allaha and olsun ki, sən yenə öz köhnə yanlışlığında (şaşqınlığında) qalmaqdasan!" dedilər. 

96. Muştuluqçu gəlib köynəyi (Yə'qubun) üzünə sürtən kimi onun gözləri açıldı və o: "Məgər sizə demədimmi ki, mən Allahdan (gələn vəhy ilə) sizin bilmədiklərinizi bilirəm!" söylədi. 

97. (Oğlanları ona: ) "Ata! Bizim üçün günahlarımızın bağışlanmasını dilə. Biz, doğrudan da, günahkar olmuşuq!" dedilər. 

98. (Yə'qub) dedi: "Mən Rəbbimdən sizin bağışlanmağınızı diləyəcəyəm. O, həqiqətən, bağışlayandır, rəhm edəndir!" 

99. (Yə'qub və ailəsi) Yusifin hüzuruna daxil olduqda o, ata-anasını (analığı olan xalasını) bağrına basıb: "İnşallah (hər şeydən) əmin olaraq Misirə daxil olun!" dedi. 

100. (Yusif) ata-anasını taxt (öz taxtının) üstünə qaldırdı. Onlar (ata-ana və on bir qardaş)





hamısı (hörmət əlaməti olaraq) onun qarşısında səcdəyə qapandılar. (Allah onları bir-birinə qovuşdurduğu üçün şükür səcdəsi etdilər). (Yusif) dedi: "Atacan! Bu əvvəl gördüyüm yuxunun yozumudur. Rəbbim onu (yuxunu) həqiqətə çevirdi. O mənə yaxşılıq etdi, çünki məni zindandan qurtardı, Şeytan mənimlə qardaşlarımın arasını vurduqdan sonra sizi çöldən (yanıma) gətirdi (bizi bir-birimizə qovuşdurdu). Həqiqətən, Rəbbim istədiyinə qarşı lütfkardır (istədiyi şəxs və ya iş barəsində incə tədbir sahibidir). O, doğrudan da, (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!" 

101. (Yusif atası ilə bir müddət gözəl dövran sürdükdən sonra Yə'qub vəfat etdi. Yusif atasını aparıb öz vətənində dəfn etdi və dünyanın heç bir e'tibarı olmadığını gördükdə Allaha dua edərək Ondan ölüm diləyib dedi: ) "Ey Rəbbim! Sən mənə səltənətdən (istədiyimdən də artıq) bir pay verdin. Mənə yuxu yozmağı öyrətdin. Ey göyləri və yeri yaradan! Sən dünyada da, axirətdə də mənim ixtiyar sahibimsən. Mənim canımı müsəlman olaraq al və məni əməlisalehlərə qovuşdur!" 

102. (Ya Rəsulum!) Bu, sənə vəhy etdiyimiz (vəhylə bildirdiyimiz) qeyb xəbərlərindəndir. Onlar (Yusifin qardaşları) hiylə quraraq əlbir iş gördükləri (Yusifi quyuya atdıqları) zaman sən ki onların yanında deyildin! 

103. Sən (qövmünün imana gəlməsi üçün) təşnə olsan da, insanların (Məkkə müşriklərinin) əksəriyyəti iman gətirən deyildir! 

104. Halbuki sən bundan (islamın təbliğı və imana də'vətdən) ötrü onlardan heç bir mükafat istəmirsən. Bu (Qur'an) isə aləmlərə yalnız bir öyüd-nəsihətdir! 

105. Göylərdə və yerdə (Allahın birliyini sübut edən) neçə-neçə əlamətlər (nişanələr) vardır ki, insanlar onların yanından üzlərini çevirib keçərlər (onlara baxıb ibrət almaz, onların həqiqi mə'naları haqqında düşünməzlər). 

106. Onların əksəriyyəti ancaq şərik qoşaraq Allaha inanarlar. (Allah təklikdə deyil, Ona qoşduqları şəriklər-bütlər və tanrılarla birlikdə





ibadət edərlər). 

107. Məgər (müşriklər) Allahın əzabından onlara bir bəla gəlməyəcəyinə və ya qiyamətin, özləri də bilmədən, qəflətən başlarının üstünü almayacağına əmindirlərmi? 

108. (Ya Rəsulum!) De: "Bu mənim (təbliğ, də'vət) yolumdur. Mən və mənə tabe olan (mö'minlər) açıq-aşkar bir dəlillə (insanları) Allaha çağırırıq. Allah pakdır, müqəddəsdir (bütün eyib və nöqsanlardan xalidir, Onun heç bir şəriki yoxdur). Mən isə müşriklərdən deyiləm!" 

109. Səndən əvvəl də (səhra əhlindən deyil) ancaq şəhər əhlindən olub özlərinə vəhy etdiyimiz neçə-neçə kişilər (qadın, mələk yox, məhz kişi peyğəmbərlər) göndərdik. Məgər (bu müşriklər) yer üzündə gəzib dolaşmırlarmı ki, özlərindən əvvəl gəlib-gedənlərin (məhv olmuş xalqların, tayfaların) aqibətinin necə olduğunu görsünlər? Həqiqətən, axirət yurdu Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər üçün daha xeyirlidir. Məgər dərk etmirsiniz? 

110. Nəhayət, peyğəmbərlər ümidsizliyə qapıldıqda və özlərinin yalançı hesab edildiklərini gördükdə (yəqin etdikdə) köməyimiz onlara yetdi, dilədiyimizə nicat verildi. Bizim əzabımız günahkarlardan əsla dəf olunmaz! 

111. (Peyğəmbərlərin) hekayətlərində ağıl sahibləri üçün, sözsüz ki, bir ibrət vardır. (Bu Qur'an) uydurma bir söz deyildir. Ancaq özündən əvvəlkilərin (ilahi kitabların) təsdiqi, (Allahın bəndələrindən ötrü) hər bir şeyin (bütün hökmlərin, halal-haramın) müfəssəl izahıdır. O, iman gətirən bir tayfa üçün hidayət (doğru yolu göstərən rəhbər) və mərhəmətdir!


ترجمه اردو

شروع خدا كا نام لے كر جو بڑا مہربان نہايت رحم والا ہے 

1. الرا۔ يہ كتاب روشن كي آيتيں ہيں 

2. ہم نے اس قرآن كو عربي ميں نازل كيا ہے تاكہ تم سمجھ سكو 

3. (اے پيغمبر) ہم اس قرآن كے ذريعے سے جو ہم نے تمہاري طرف بھيجا ہے تمہيں ايك نہايت اچھا قصہ سناتے ہيں اور تم اس سے پہلے بيخبر تھے 

4.






جب يوسف نے اپنے والد سے كہا كہ ابا ميں نے (خواب ميں) گيارہ ستاروں اور سورج اور چاند كو ديكھا ہے۔ ديكھتا (كيا) ہوں كہ وہ مجھے سجدہ كر رہے ہيں 

5. انہوں نے كہا كہ بيٹا اپنے خواب كا ذكر اپنے بھائيوں سے نہ كرنا نہيں تو وہ تمہارے حق ميں كوئي فريب كي چال چليں گے۔ كچھ شك نہيں كہ شيطان انسان كا كھلا دشمن ہے 

6. اور اسي طرح خدا تمہيں برگزيدہ (وممتاز) كرے گا اور (خواب كي) باتوں كي تعبير كا علم سكھائے گا۔ اور جس طرح اس نے اپني نعمت پہلے تمہارے دادا، پردادا ابراہيم اور اسحاق پر پوري كي تھي اسي طرح تم پر اور اولاد يعقوب پر پوري كرے گا۔ بيشك تمہارا پروردگار (سب كچھ) جاننے والا (اور) حكمت والا ہے 

7. ہاں يوسف اور ان كے بھائيوں (كے قصے) ميں پوچھنے والوں كے ليے (بہت سي) نشانياں ہيں 

8. جب انہوں نے (آپس ميں) تذكرہ كيا كہ يوسف اور اس كا بھائي ابا كو ہم سے زيادہ پيارے ہيں حالانكہ ہم جماعت (كي جماعت) ہيں۔ كچھ شك نہيں كہ ابا صريح غلطي پر ہيں 

9. تو يوسف كو (يا تو جان سے) مار ڈالو يا كسي ملك ميں پھينك آؤ۔ پھر ابا كي توجہ صرف تمہاري طرف ہوجائے گي۔ اور اس كے بعد تم اچھي حالت ميں ہوجاؤ گے 

10. ان ميں سے ايك كہنے والے نے كہا كہ يوسف كو جان سے نہ مارو كسي گہرے كنويں ميں ڈال دو كہ كوئي راہگير نكال (كر اور ملك ميں) لے جائے گا۔ اگر تم كو كرنا





ہے (تو يوں كرو) 

11. (يہ مشورہ كر كے وہ يعقوب سے) كہنے لگے كہ اباجان كيا سبب ہے كہ آپ يوسف كے بارے ميں ہمارا اعتبار نہيں كرتے حالانكہ ہم اس كے خيرخواہ ہيں 

12. كل اسے ہمارے ساتھ بھيج ديجيئے كہ خوب ميوے كھائے اور كھيلے كودے۔ ہم اس كے نگہبان ہيں 

13. انہوں نے كہا كہ يہ امر مجھے غمناك كئے ديتا ہے كہ تم اسے لے جاؤ (يعني وہ مجھ سے جدا ہوجائے) اور مجھے يہ خوف بھي ہے كہ تم (كھيل ميں) اس سے غافل ہوجاؤ اور اسے بھيڑيا كھا جائے 

14. وہ كہنے لگے كہ اگر ہماري موجودگي ميں كہ ہم ايك طاقتور جماعت ہيں، اسے بھيڑيا كھا گيا تو ہم بڑے نقصان ميں پڑگئے 

15. غرض جب وہ اس كو لے گئے اور اس بات پر اتفاق كرليا كہ اس كو گہرے كنويں ميں ڈال ديں۔ تو ہم نے يوسف كي طرف وحي بھيجي كہ (ايك وقت ايسا آئے گا كہ) تم ان كے اس سلوك سے آگاہ كرو گے اور ان كو (اس وحي كي) كچھ خبر نہ ہوگي 

16. (يہ حركت كركے) وہ رات كے وقت باپ كے پاس روتے ہوئے آئے 

17. (اور) كہنے لگے كہ اباجان ہم تو دوڑنے اور ايك دوسرے سے آگے نكلنے ميں مصروف ہوگئے اور يوسف كو اپنے اسباب كے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھيڑيا كھا گيا۔ اور آپ ہماري بات كو گو ہم سچ ہي كہتے ہوں باور نہيں كريں گے 

18. اور ان كے كرتے پر جھوٹ موٹ كا لہو بھي لگا لائے۔ يعقوب نے كہا (كہ





حقيقت حال يوں نہيں ہے) بلكہ تم اپنے دل سے (يہ) بات بنا لائے ہو۔ اچھا صبر (كہ وہي) خوب (ہے) اور جو تم بيان كرتے ہو اس كے بارے ميں خدا ہي سے مدد مطلوب ہے 

19. (اب خدا كي شان ديكھو كہ اس كنويں كے قريب) ايك قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے (پاني كے ليے) اپنا سقا بھيجا۔ اس نے كنويں ميں ڈول لٹكايا (تو يوسف اس سے لٹك گئے) وہ بولا زہے قسمت يہ تو (نہايت حسين) لڑكا ہے۔ اور اس كو قيمتي سرمايہ سمجھ كر چھپا ليا اور جو كچھ وہ كرتے تھے خدا كو سب معلوم تھا 

20. اور اس كو تھوڑي سي قيمت (يعني) معدودے چند درہموں پر بيچ ڈالا۔ اور انہيں ان (كے بارے) ميں كچھ لالچ نہ تھا 

21. اور مصر ميں جس شخص نے اس كو خريدا اس نے اپني بيوي سے (جس كا نام زليخا تھا) كہا كہ اس كو عزت واكرام سے ركھو عجب نہيں كہ يہ ہميں فائدہ دے يا ہم اسے بيٹا بناليں۔ اس طرح ہم نے يوسف كو سرزمين (مصر) ميں جگہ دي اور غرض يہ تھي كہ ہم ان كو (خواب كي) باتوں كي تعبير سكھائيں اور خدا اپنے كام پر غالب ہے ليكن اكثر لوگ نہيں جانتے 

22. اور جب وہ اپني جواني كو پہنچے تو ہم نے ان كو دانائي اور علم بخشا۔ اور نيكوكاروں كو ہم اسي طرح بدلہ ديا كرتے ہيں 

23. تو جس عورت كے گھر ميں وہ رہتے تھے اس نے ان كو اپني طرف مائل كرنا چاہا اور دروازے بند كركے كہنے





لگي (يوسف) جلدي آؤ۔ انہوں نے كہا كہ خدا پناہ ميں ركھے (وہ يعني تمہارے مياں) تو ميرے آقا ہيں انہوں نے مجھے اچھي طرح سے ركھا ہے (ميں ايسا ظلم نہيں كرسكتا) بيشك ظالم لوگ فلاح نہيں پائيں گے 

24. اور اس عورت نے ان كا قصد كيا اور انہوں نے اس كا قصد كيا۔ اگر وہ اپنے پروردگار كي نشاني نہ ديكھتے (تو جو ہوتا ہوتا) يوں اس ليے (كيا گيا) كہ ہم ان سے برائي اور بيحيائي كو روك ديں۔ بيشك وہ ہمارے خالص بندوں ميں سے تھے 

25. اور دونوں دروازے كي طرف بھاگے (آگے يوسف اور پيچھے زليخا) اور عورت نے ان كا كرتا پيچھے سے (پكڑ كر جو كھينچا تو) پھاڑ ڈالا اور دونوں كو دروازے كے پاس عورت كا خاوند مل گيا تو عورت بولي كہ جو شخص تمہاري بيوي كے ساتھ برا ارادہ كرے اس كي اس كے سوا كيا سزا ہے كہ يا تو قيد كيا جائے يا دكھ كا عذاب ديا جائے 

26. يوسف نے كہا اسي نے مجھ كو اپني طرف مائل كرنا چاہا تھا۔ اس كے قبيلے ميں سے ايك فيصلہ كرنے والے نے فيصلہ كيا كہ اگر اس كا كرتا آگے سے پھٹا تو يہ سچي اور يوسف جھوٹا 

27. اور اگر كرتا پيچھے سے پھٹا ہو تو يہ جھوٹي اور وہ سچا ہے 

28. اور جب اس كا كرتا ديكھا (تو) پيچھے سے پھٹا تھا (تب اس نے زليخا سے كہا) كہ يہ تمہارا ہي فريب ہے۔ اور كچھ شك نہيں كہ تم عورتوں كے فريب بڑے (بھاري) ہوتے ہيں 

29.





يوسف اس بات كا خيال نہ كر۔ اور (زليخا) تو اپنے گناہوں كي بخشش مانگ، بيشك خطا تيري ہے 

30. اور شہر ميں عورتيں گفتگوئيں كرنے لگيں كہ عزيز كي بيوي اپنے غلام كو اپني طرف مائل كرنا چاہتي ہے۔ اور اس كي محبت اس كے دل ميں گھر كرگئي ہے۔ ہم ديكھتي ہيں كہ وہ صريح گمراہي ميں ہے 

31. جب زليخا نے ان عورتوں كي (گفتگو جو حقيقت ميں ديدار يوسف كے ليے ايك) چال (تھي) سني تو ان كے پاس (دعوت كا) پيغام بھيجا اور ان كے ليے ايك محفل مرتب كي۔ اور (پھل تراشنے كے ليے) ہر ايك كو ايك چھري دي اور (يوسف سے) كہا كہ ان كے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان كو ديكھا تو ان كا رعب (حسن) ان پر (ايسا) چھا گيا كہ (پھل تراشتے تراشتے) اپنے ہاتھ كاٹ ليے اور بيساختہ بول اٹھيں كہ سبحان الله (يہ حسن) يہ آدمي نہيں كوئي بزرگ فرشتہ ہے 

32. تب زليخا نے كہا يہ وہي ہے جس كے بارے ميں تم مجھے طعنے ديتي تھيں۔ اور بيشك ميں نے اس كو اپني طرف مائل كرنا چاہا مگر يہ بچا رہا۔ اور اگر يہ وہ كام نہ كرے گا جو ميں اسے كہتي ہوں تو قيد كرديا جائے گا اور ذليل ہوگا 

33. يوسف نے دعا كي كہ پروردگار جس كام كي طرف يہ مجھے بلاتي ہيں اس كي نسبت مجھے قيد پسند ہے۔ اور اگر تو مجھ سے ان كے فريب كو نہ ہٹائے گا تو ميں ان كي طرف مائل ہوجاؤں گا اور نادانوں ميں داخل





ہوجاؤں گا 

34. تو خدا نے ان كي دعا قبول كرلي اور ان سے عورتوں كا مكر دفع كر ديا۔ بيشك وہ سننے (اور) جاننے والا ہے 

35. پھر باوجود اس كے كہ وہ لوگ نشان ديكھ چكے تھے ان كي رائے يہي ٹھہري كہ كچھ عرصہ كے ليے ان كو قيد ہي كرديں 

36. اور ان كے ساتھ دو اور جوان بھي داخل زندان ہوئے۔ ايك نے ان ميں سے كہا كہ (ميں نے خواب ديكھا ہے) ديكھتا (كيا) ہوں كہ شراب (كے ليے انگور) نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے كہا كہ (ميں نے بھي خواب ديكھا ہے) ميں يہ ديكھتا ہوں كہ اپنے سر پر روٹياں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان ميں سے كھا رہے (ہيں تو) ہميں ان كي تعبير بتا ديجيئے كہ ہم تمہيں نيكوكار ديكھتے ہيں 

37. يوسف نے كہا كہ جو كھانا تم كو ملنے والا ہے وہ آنے نہيں پائے گا كہ ميں اس سے پہلے تم كو اس كي تعبير بتادوں گا۔ يہ ان (باتوں) ميں سے ہے جو ميرے پروردگار نے مجھے سكھائي ہيں جو لوگ خدا پر ايمان نہيں لاتے اور روز آخرت سے انكار كرتے ہيں ميں ان كا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں 

38. اور اپنے باپ دادا ابراہيم اور اسحاق اور يعقوب كے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہميں شاياں نہيں ہے كہ كسي چيز كو خدا كے ساتھ شريك بنائيں۔ يہ خدا كا فضل ہے ہم پر بھي اور لوگوں پر بھي ہے ليكن اكثر لوگ شكر نہيں كرتے 

39. ميرے جيل خانے كے رفيقو! بھلا كئي جدا جدا آقا اچھے يا





(ايك) خدائے يكتا وغالب؟ 

40. جن چيزوں كي تم خدا كے سوا پرستش كرتے ہو وہ صرف نام ہي نام ہيں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ركھ ليے ہيں۔ خدا نے ان كي كوئي سند نازل نہيں كي۔ (سن ركھو كہ) خدا كے سوا كسي كي حكومت نہيں ہے۔ اس نے ارشاد فرمايا ہے كہ اس كے سوا كسي كي عبادت نہ كرو۔ يہي سيدھا دين ہے ليكن اكثر لوگ نہيں جانتے 

41. ميرے جيل خانے كے رفيقو! تم ميں سے ايك (جو پہلا خواب بيان كرنے والا ہے وہ) تو اپنے آقا كو شراب پلايا كرے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولي ديا جائے گا اور جانور اس كا سر كھا جائيں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فيصلہ ہوچكا ہے 

42. اور دونوں شخصوں ميں سے جس كي نسبت (يوسف نے) خيال كيا كہ وہ رہائي پا جائے گا اس سے كہا كہ اپنے آقا سے ميرا ذكر بھي كرنا ليكن شيطان نے ان كا اپنے آقا سے ذكر كرنا بھلا ديا اور يوسف كئي برس جيل خانے ميں رہے 

43. اور بادشاہ نے كہا كہ ميں (نے خواب ديكھا ہے) ديكھتا (كيا) ہوں كہ سات موٹي گائيں ہيں جن كو سات دبلي گائيں كھا رہي ہيں اور سات خوشے سبز ہيں اور (سات) خشك۔ اے سردارو! اگر تم خوابوں كي تعبير دے سكتے ہو تو مجھے ميرے خواب كي تعبير بتاؤ 

44. انہوں نے كہا يہ تو پريشان سے خواب ہيں۔ اور ہميں ايسے خوابوں كي تعبير نہيں آتي 

45. اب وہ شخص جو دونوں





قيديوں ميں سے رہائي پا گيا تھا اور جسے مدت كے بعد وہ بات ياد آگئي بول اٹھا كہ ميں آپ كو اس كي تعبير (لا) بتاتا ہوں مجھے (جيل خانے) جانے كي اجازت دے ديجيئے 

46. (غرض وہ يوسف كے پاس آيا اور كہنے لگا) يوسف اے بڑے سچے (يوسف) ہميں اس خواب كي تعبير بتايئے كہ سات موٹي گائيوں كو سات دبلي گائيں كھا رہي ہيں۔ اور سات خوشے سبز ہيں اور سات سوكھے تاكہ ميں لوگوں كے پاس واپس جا (كر تعبير بتاؤں)۔ عجب نہيں كہ وہ (تمہاري قدر) جانيں 

47. انہوں نے كہا كہ تم لوگ سات سال متواتر كھيتي كرتے رہوگے تو جو (غلّہ) كاٹو تو تھوڑے سے غلّے كے سوا جو كھانے ميں آئے اسے خوشوں ميں ہي رہنے دينا 

48. پھر اس كے بعد (خشك سالي كے) سات سخت (سال) آئيں گے كہ جو (غلّہ) تم نے جمع كر ركھا ہوگا وہ اس سب كو كھا جائيں گے۔ صرف وہي تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتياط سے ركھ چھوڑو گے 

49. پھر اس كے بعد ايك سال آئے گا كہ خوب مينہ برسے گا اور لوگ اس ميں رس نچوڑيں گے 

50. (يہ تعبير سن كر) بادشاہ نے حكم ديا كہ يوسف كو ميرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان كے پاس گيا تو انہوں نے كہا كہ اپنے آقا كے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو كہ ان عورتوں كا كيا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ كاٹ ليے تھے۔ بيشك ميرا پروردگار ان كے مكروں سے خوب واقف ہے 

51. بادشاہ نے عورتوں





سے پوچھا كہ بھلا اس وقت كيا ہوا تھا جب تم نے يوسف كو اپني طرف مائل كرنا چاہا۔ سب بول اٹھيں كہ حاش َللهِ ہم نے اس ميں كوئي برائي معلوم نہيں كي۔ عزيز كي عورت نے كہا اب سچي بات تو ظاہر ہو ہي گئي ہے۔ (اصل يہ ہے كہ) ميں نے اس كو اپني طرف مائل كرنا چاہا تھا اور بيشك وہ سچا ہے 

52. (يوسف نے كہا كہ ميں نے) يہ بات اس ليے (پوچھي ہے) كہ عزيز كو يقين ہوجائے كہ ميں نے اس كي پيٹھ پيچھے اس كي (امانت ميں خيانت نہيں كي) اور خدا خيانت كرنے والوں كے مكروں كو روبراہ نہيں كرتا 

53. اور ميں اپنے تئيں پاك صاف نہيں كہتا كيونكہ نفس امارہ (انسان كو) برائي سكھاتا رہتا ہے۔ مگر يہ كہ ميرا پروردگار رحم كرے گا۔ بيشك ميرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے 

54. بادشاہ نے حكم ديا كہ اسے ميرے پاس لاؤ ميں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو كي تو كہا كہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحبِ اعتبار ہو 

55. (يوسف نے) كہا مجھے اس ملك كے خزانوں پر مقرر كر ديجيئے كيونكہ ميں حفاظت بھي كرسكتا ہوں اور اس كام سے واقف ہوں 

56. اس طرح ہم نے يوسف كو ملك (مصر) ميں جگہ دي اور وہ اس ملك ميں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپني رحمت جس پر چاہتے ہيں كرتے ہيں اور نيكوكاروں كے اجر كو ضائع نہيں كرتے 

57. اور جو لوگ ايمان لائے اور ڈرتے رہے ان كے





ليے آخرت كا اجر بہت بہتر ہے 

58. اور يوسف كے بھائي (كنعان سے مصر ميں غلّہ خريدنے كے ليے) آئے تو يوسف كے پاس گئے تو يوسف نے ان كو پہچان ليا اور وہ ان كو نہ پہچان سكے 

59. جب يوسف نے ان كے ليے ان كا سامان تيار كر ديا تو كہا كہ (پھر آنا تو) جو باپ كي طرف سے تمہارا ايك اور بھائي ہے اسے بھي ميرے پاس ليتے آنا۔ كيا تم نہيں ديكھتے كہ ميں ناپ بھي پوري پوري ديتا ہوں اور مہمانداري بھي خوب كرتا ہوں 

60. اور اگر تم اسے ميرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہيں ميرے ہاں سے غلّہ ملے گا اور نہ تم ميرے پاس ہي آسكو گے 

61. انہوں نے كہا كہ ہم اس كے بارے ميں اس كے والد سے تذكرہ كريں گے اور ہم (يہ كام) كركے رہيں گے 

62. (اور يوسف نے) اپنے خدام سے كہا كہ ان كا سرمايہ (يعني غلّے كي قيمت) ان كے شليتوں ميں ركھ دو عجب نہيں كہ جب يہ اپنے اہل وعيال ميں جائيں تو اسے پہچان ليں (اور) عجب نہيں كہ پھر يہاں آئيں 

63. جب وہ اپنے باپ كے پاس واپس گئے تو كہنے لگے كہ ابّا (جب تك ہم بنيامين كو ساتھ نہ لے جائيں) ہمارے ليے غلّے كي بندش كر دي گئي ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائي كو بھيج دے تاكہ ہم پھر غلّہ لائيں اور ہم اس كے نگہبان ہيں 

64. (يعقوب نے) كہا كہ ميں اس كے بارے ميں تمہارا اعتبار نہيں كرتا مگر ويسا ہي





جيسا اس كے بھائي كے بارے ميں كيا تھا۔ سو خدا ہي بہتر نگہبان ہے۔ اور وہ سب سے زيادہ رحم كرنے والا ہے 

65. اور جب انہوں نے اپنا اسباب كھولا تو ديكھا كہ ان كا سرمايہ واپس كر ديا گيا ہے۔ كہنے لگے ابّا ہميں (اور) كيا چاہيئے (ديكھيے) يہ ہماري پونجي بھي ہميں واپس كر دي گئي ہے۔ اب ہم اپنے اہل وعيال كے ليے پھر غلّہ لائيں گے اور اپنے بھائي كي نگہباني كريں گے اور ايك بار شتر زيادہ لائيں گے (كہ) يہ غلّہ جو ہم لائے ہيں تھوڑا ہے 

66. (يعقوب نے) كہا جب تك تم خدا كا عہد نہ دو كہ اس كو ميرے پاس (صحيح سالم) لے آؤ گے ميں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہيں بھيجنے كا۔ مگر يہ كہ تم گھير ليے جاؤ (يعني بيبس ہوجاؤ تو مجبوري ہے) جب انہوں نے ان سے عہد كرليا تو (يعقوب نے) كہا كہ جو قول وقرار ہم كر رہے ہيں اس كا خدا ضامن ہے 

67. اور ہدايت كي كہ بيٹا ايك ہي دروازے سے داخل نہ ہونا بلكہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ اور ميں خدا كي تقدير كو تم سے نہيں روك سكتا۔ بيشك حكم اسي كا ہے ميں اسي پر بھروسہ ركھتا ہوں۔ اور اہلِ توكل كو اسي پر بھروسہ ركھنا چاہيئے 

68. اور جب وہ ان ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے (داخل ہونے كے ليے) باپ نے ان سے كہا تھا تو وہ تدبير خدا كے حكم كو ذرا بھي نہيں ٹال سكتي تھي ہاں وہ يعقوب كے دل كي





خواہش تھي جو انہوں نے پوري كي تھي۔ اور بيشك وہ صاحبِ علم تھے كيونكہ ہم نے ان كو علم سكھايا تھا ليكن اكثر لوگ نہيں جانتے 

69. اور جب وہ لوگ يوسف كے پاس پہنچے تو يوسف نے اپنے حقيقي بھائي كو اپنے پاس جگہ دي اور كہا كہ ميں تمہارا بھائي ہوں تو جو سلوك يہ (ہمارے ساتھ) كرتے رہے ہيں اس پر افسوس نہ كرنا 

70. جب ان كا اسباب تيار كر ديا تو اپنے بھائي كے شليتے ميں گلاس ركھ ديا اور پھر (جب وہ آبادي سے باہر نكل گئے تو) ايك پكارنے والے نے آواز دي كہ قافلے والو تم تو چور ہو 

71. وہ ان كي طرف متوجہ ہو كر كہنے لگے تمہاري كيا چيز كھوئي گئي ہے 

72. وہ بولے كہ بادشاہ (كے پاني پينے) كا گلاس كھويا گيا ہے اور جو شخص اس كو لے آئے اس كے ليے ايك بار شتر (انعام) اور ميں اس كا ضامن ہوں 

73. وہ كہنے لگے كہ خدا كي قسم تم كو معلوم ہے كہ ہم (اس) ملك ميں اس ليے نہيں آئے كہ خرابي كريں اور نہ ہم چوري كيا كرتے ہيں 

74. بولے كہ اگر تم جھوٹے نكلے (يعني چوري ثابت ہوئي) تو اس كي سزا كيا 

75. انہوں نے كہا كہ اس كي سزا يہ ہے كہ جس كے شليتے ميں وہ دستياب ہو وہي اس كا بدل قرار ديا جائے ہم ظالموں كو يہي سزا ديا كرتے ہيں 

76. پھر يوسف نے اپنے بھائي كے شليتے سے پہلے ان كے شليتوں كو ديكھنا شروع كيا پھر





اپنے بھائي كے شليتے ميں سے اس كو نكال ليا۔ اس طرح ہم نے يوسف كے ليے تدبير كي (ورنہ) بادشاہ كے قانون كے مطابق وہ مشيتِ خدا كے سوا اپنے بھائي كو لے نہيں سكتے تھے۔ ہم جس كے ليے چاہتے ہيں درجے بلند كرتے ہيں۔ اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ كر ہے 

77. (برادران يوسف نے) كہا كہ اگر اس نے چوري كي ہو تو (كچھ عجب نہيں كہ) اس كے ايك بھائي نے بھي پہلے چوري كي تھي يوسف نے اس بات كو اپنے دل ميں مخفي ركھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے ديا (اور) كہا كہ تم بڑے بدقماش ہو۔ اور جو تم بيان كرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے 

78. وہ كہنے لگے كہ اے عزيز اس كے والد بہت بوڑھے ہيں (اور اس سے بہت محبت ركھتے ہيں) تو (اس كو چھوڑ ديجيياور) اس كي جگہ ہم ميں سے كسي كو ركھ ليجيئے۔ ہم ديكھتے ہيں كہ آپ احسان كرنے والے ہيں 

79. (يوسف نے) كہا كہ خدا پناہ ميں ركھے كہ جس شخص كے پاس ہم نے اپني چيز پائي ہے اس كے سوا كسي اور كو پكڑ ليں ايسا كريں تو ہم (بڑے) بيانصاف ہيں 

80. جب وہ اس سے نااميد ہوگئے تو الگ ہو كر صلاح كرنے لگے۔ سب سے بڑے نے كہا كيا تم نہيں جانتے كہ تمہارے والد نے تم سے خدا كا عہد ليا ہے اور اس سے پہلے بھي تم يوسف كے بارے ميں قصور كر چكے ہو تو جب تك والد صاحب مجھے حكم نہ





ديں ميں تو اس جگہ سے ہلنے كا نہيں يا خدا ميرے ليے كوئي اور تدبير كرے۔ اور وہ سب سے بہتر فيصلہ كرنے والا ہے 

81. تم سب والد صاحب كے پاس واپس جاؤ اور كہو كہ ابا آپ كے صاحبزادے نے (وہاں جا كر) چوري كي۔ اور ہم نے اپني دانست كے مطابق آپ سے (اس كے لے آنے كا) عہد كيا تھا مگر ہم غيب كي باتوں كو جاننے اور ياد ركھنے والے تو نہيں تھے 

82. اور جس بستي ميں ہم (ٹھہرے) تھے وہاں سے (يعني اہل مصر سے) اور جس قافلے ميں آئے ہيں اس سے دريافت كر ليجيئے اور ہم اس بيان ميں بالكل سچے ہيں 

83. (جب انہوں نے يہ بات يعقوب سے آ كر كہي تو) انہوں نے كہا كہ (حقيقت يوں نہيں ہے) بلكہ يہ بات تم نے اپنے دل سے بنالي ہے تو صبر ہي بہتر ہے۔ عجب نہيں كہ خدا ان سب كو ميرے پاس لے آئے۔ بيشك وہ دانا (اور) حكمت والا ہے 

84. پھر ان كے پاس سے چلے گئے اور كہنے لگے ہائے افسوس يوسف (ہائے افسوس) اور رنج والم ميں (اس قدر روئے كہ) ان كي آنكھيں سفيد ہوگئيں اور ان كا دل غم سے بھر رہا تھا 

85. بيٹے كہنے لگے كہ والله اگر آپ يوسف كو اسي طرح ياد ہي كرتے رہيں گے تو يا تو بيمار ہوجائيں گے يا جان ہي دے ديں گے 

86. انہوں نے كہا كہ ميں اپنے غم واندوہ كا اظہار خدا سے كرتا ہوں۔ اور خدا كي طرف سے وہ باتيں جانتا





ہوں جو تم نہيں جانتے 

87. بيٹا (يوں كرو كہ ايك دفعہ پھر) جاؤ اور يوسف اور اس كے بھائي كو تلاش كرو اور خدا كي رحمت سے نااميد نہ ہو۔ كہ خدا كي رحمت سے بيايمان لوگ نااميد ہوا كرتے ہيں 

88. جب وہ يوسف كے پاس گئے تو كہنے لگے كہ عزيز ہميں اور ہمارے اہل وعيال كو بڑي تكليف ہو رہي ہے اور ہم تھوڑا سا سرمايہ لائے ہيں آپ ہميں (اس كے عوض) پورا غلّہ دے ديجيئے اور خيرات كيجيئے۔ كہ خدا خيرات كرنے والوں كو ثواب ديتا ہے 

89. (يوسف نے) كہا تمہيں معلوم ہے جب تم ناداني ميں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے يوسف اور اس كے بھائي كے ساتھ كيا كيا تھا 

90. وہ بولے كيا تم ہي يوسف ہو؟ انہوں نے كہا ہاں ميں ہي يوسف ہوں۔ اور (بنيامين كي طرف اشارہ كركے كہنے لگے) يہ ميرا بھائي ہے خدا نے ہم پر بڑا احسان كيا ہے۔ جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر كرتا ہے تو خدا نيكوكاروں كا اجر ضائع نہيں كرتا 

91. وہ بولے خدا كي قسم خدا نے تم كو ہم پر فضيلت بخشي ہے اور بيشك ہم خطاكار تھے 

92. (يوسف نے) كہا كہ آج كے دن سے تم پر كچھ عتاب (وملامت) نہيں ہے۔ خدا تم كو معاف كرے۔ اور وہ بہت رحم كرنے والا ہے 

93. يہ ميرا كرتہ لے جاؤ اور اسے والد صاحب كے منہ پر ڈال دو۔ وہ بينا ہو جائيں گے۔ اور اپنے تمام اہل وعيال كو ميرے پاس لے آؤ 

94. اور جب قافلہ





(مصر سے) روانہ ہوا تو ان كے والد كہنے لگے كہ اگر مجھ كو يہ نہ كہو كہ (بوڑھا) بہك گيا ہے تو مجھے تو يوسف كي بو آ رہي ہے 

95. وہ بولے كہ والله آپ اسي قديم غلطي ميں (مبتلا) ہيں 

96. جب خوشخبري دينے والا آ پہنچا تو كرتہ يعقوب كے منہ پر ڈال ديا اور وہ بينا ہو گئے (اور بيٹوں سے) كہنے لگے كيا ميں نے تم سے نہيں كہا تھا كہ ميں خدا كي طرف سے وہ باتيں جانتا ہوں جو تم نہيں جانتے 

97. بيٹوں نے كہا كہ ابا ہمارے ليے ہمارے گناہ كي مغفرت مانگيئے۔ بيشك ہم خطاكار تھے 

98. انہوں نے كہا كہ ميں اپنے پروردگار سے تمہارے ليے بخشش مانگوں گا۔ بيشك وہ بخشنے والا مہربان ہے 

99. جب يہ (سب لوگ) يوسف كے پاس پہنچے تو يوسف نے اپنے والدين كو اپنے پاس بٹھايا اور كہا مصر ميں داخل ہو جائيے خدا نے چاہا تو جمع خاطر سے رہيئے گا 

100. اور اپنے والدين كو تخت پر بٹھايا اور سب يوسف كے آگے سجدہ ميں گر پڑے اور (اس وقت) يوسف نے كہا ابا جان يہ ميرے اس خواب كي تعبير ہے جو ميں نے پہلے (بچپن ميں) ديكھا تھا۔ ميرے پروردگار نے اسے سچ كر دكھايا اور اس نے مجھ پر (بہت سے) احسان كئے ہيں كہ مجھ كو جيل خانے سے نكالا۔ اور اس كے بعد كہ شيطان نے مجھ ميں اور ميرے بھائيوں ميں فساد ڈال ديا تھا۔ آپ كو گاؤں سے يہاں لايا۔ بيشك ميرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبير





سے كرتا ہے۔ وہ دانا (اور) حكمت والا ہے 

101. (جب يہ سب باتيں ہوليں تو يوسف نے خدا سے دعا كي كہ) اے ميرے پروردگار تو نے مجھ كو حكومت سے بہرہ ديا اور خوابوں كي تعبير كا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمين كے پيدا كرنے والے تو ہي دنيا اور آخرت ميں ميرا كارساز ہے۔ تو مجھے (دنيا سے) اپني اطاعت (كي حالت) ميں اٹھائيو اور (آخرت ميں) اپنے نيك بندوں ميں داخل كيجيو 

102. (اے پيغمبر) يہ اخبار غيب ميں سے ہيں جو ہم تمہاري طرف بھيجتے ہيں اور جب برادران يوسف نے اپني بات پر اتفاق كيا تھا اور وہ فريب كر رہے تھے تو تم ان كے پاس تو نہ تھے 

103. اور بہت سے آدمي گو تم (كتني ہي) خواہش كرو ايمان لانے والے نہيں ہيں 

104. اور تم ان سے اس (خير خواہي) كا كچھ صلا بھي تو نہيں مانگتے۔ يہ قرآن اور كچھ نہيں تمام عالم كے ليے نصيحت ہے 

105. اور آسمان و زمين ميں بہت سي نشانياں ہيں جن پر يہ گزرتے ہيں اور ان سے اعراض كرتے ہيں 

106. اور يہ اكثر خدا پر ايمان نہيں ركھتے۔ مگر (اس كے ساتھ) شرك كرتے ہيں 

107. كيا يہ اس (بات) سے بيخوف ہيں كہ ان پر خدا كا عذاب نازل ہو كر ان كو ڈھانپ لے يا ان پر ناگہاں قيامت آجائے اور انہيں خبر بھي نہ ہو 

108. كہہ دو ميرا رستہ تو يہ ہے ميں خدا كي طرف بلاتا ہوں (از روئے يقين وبرہان) سمجھ بوجھ كر ميں بھي (لوگوں كو خدا





كي طرف بلاتا ہوں) اور ميرے پيرو بھي۔ اور خدا پاك ہے۔ اور ميں شرك كرنے والوں ميں سے نہيں ہوں 

109. اور ہم نے تم سے پہلے بستيوں كے رہنے والوں ميں سے مرد ہي بھيجے تھے جن كي طرف ہم وحي بھيجتے تھے۔ كيا ان لوگوں نے ملك ميں سير (وسياحت) نہيں كي كہ ديكھ ليتے كہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان كا انجام كيا ہوا۔ اور متّقيوں كے ليے آخرت كا گھر بہت اچھا ہے۔ كيا تم سمجھتے نہيں؟ 

110. يہاں تك كہ جب پيغمبر نااميد ہوگئے اور انہوں نے خيال كيا كہ اپني نصرت كے بارے ميں جو بات انہوں نے كہي تھي (اس ميں) وہ سچے نہ نكلے تو ان كے پاس ہماري مدد آ پہنچي۔ پھر جسے ہم نے چاہا بچا ديا۔ اور ہمارا عذاب (اتر كر) گنہگار لوگوں سے پھرا نہيں كرتا 

111. ان كے قصے ميں عقلمندوں كے ليے عبرت ہے۔ يہ (قرآن) ايسي بات نہيں ہے جو (اپنے دل سے) بنائي گئي ہو بلكہ جو (كتابيں) اس سے پہلے نازل ہوئي ہيں ان كي تصديق (كرنے والا) ہے اور مومنوں كے ليے ہدايت اور رحمت ہے
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ترجمه كردي

1. Bi navê Yezdanê Dilovan ê Dilovîn E. L. R. (Arşa van tîpan hey Yezdan dizane. Evan beratên ku em ji bona we ra dibêjin) hene! Bi rastî ewan berateyên wê pirtûka huzvartî ne. 

2. Bi rastî me ewa (Qur’ana) bi zimanê ‘erebî hinartîye, ji bo ku hûn ji wê (pirtûkê) bizanin; hêvî heye bi rastî hûn ji wê hiş hildin. 

3. (Muhemmed!) ji bo ku em evê Qur’anê li bal te da diniqînin, em qenctirê serdaboryan ji te ra ji te ra dibêjin. Loma tu di berê da jî ji van (serdaboryan) bê goman bû î. 

4. Gava (Yûsuf ji






bona bavê xwe ra aha) gotibû: “Bavo! (min di xewna xwe da) dît, ku yanzded stêrkan û roj û hîvê ji min ra kunde dibirin.” 

5. (Bavê wî ji bona wî ra aha) gotîye: "Kurkê min! Xewna xwe ji bona birayên xwe ra nebêje. (Heke tu ji wan ra bejî) ewanê ji bona te ra xaxan bikin. Loma bi rastî pelîd ji bona merivan ra neyarekî xûya ye." 

6. "Bi vî awayî, wê Xudayê, te, te hilbêjêre û wê (ça di xewnê da te dît) te hînê zanîna têgihandina xew¬na bike û we qencîyên xwe li ser te da û li ser nişa Y’eqûb da peyweste bike, ça hêj di berê da li ser her du bavên te (qencîyên xwe) peyweste kiribû; (Ewan) Îbrahîm Ishaq in. Bi rastî Xudayê te pirzanê bijejke ye." 

7. Bi sond! Ji bona pirsîvanan. di serdaborya Yûsuf û birayên wî da berateyên (sodretî hene). 

8. (Birayên Yûsuf aha) gotine: "Em komeke bi hêz in (tivêka me yek e) bi vî ra jî Yûsuf û bi birayê xwe va li bal bavê me, ji me heztir in. Bi rastî bavê me di wundabûneke xûya da ne." 

9. "Ya hûn Yûsuf bikujin, ya jî hûn bavêjine zemînekî dûr, ji bo ku berê bavê we hey ji we ra bimîne û hûnê paşê (ji kiriê xwe poşman bibin, Xudayê we bibaxişîne) hûnê di peywî da bibine ji komalêkî aştîkar." 

10. (Yekî ji wan aha) gotîye: "Heke hûn bi rastî divên (ku tiştekî bi serê wî) bikin, hûn ewî nekujin, hûn ewî bavêjine tarîtîya





bîr ê dibe, ku hinek kerwan rastî wî werin (ewî wekî malê wundabûyî ji xwe ra hildin, behe¬rin)." 

11. (Dema xaxe xwe pêk anîne, fetilîne bal bavê xwe; ji bavê xwe ra aha) gotine: "Bavo! Çi bûye ji te ra ku tu ji bona Yûsuf bi me ewlê nabî û em bi xweber jî ji bona wî ra şîretvan in?" 

12. "(Bavo! Tu) ewî di sibehê da bi me ra bişîne, ji bo ku ewa bigere û bilêyîze. Bi rastî em ji wî ra parisvan in." 

13. (Bavê wan ji wan ra aha) gotîye: "He¬ke hûn ewî beherin, bi rastî bêhna min dernakebe, ez mirûz dibim û ez ditirsim; ku haya we ji wî tune be, gur ewî bixun." 

14. Ewan gotine: "(Bavo!) Heke gur ewî bixun û em bi xweber jî komeke bi hêz in (li wura bin) bi rastî me îdî di wê gavê da zîyan kirîye." 

15. (Îdî bavê wan destûra Yûsuf daye). Dema ewan bi wî ra çûne, ewan li hev civîyane, ku ewan ewî bixne tarîya bîrê, (ewan Yûsuf avêtine bîrê). Me jî li bal wî da niqand: “(ne tirşe)”. Bi sond! Haja wan bi xweber qe tune be tuyê evê bûyara wan e hanê ji wan ra bêjî." 

16. Ewan di êvarê da bigirîn (ji bo xaxê kirine, xwe rast bidine diyarkirinê) hatine bal bavê xwe. 

17. (Ji bavê xwe ra) gotine: "Bavo! Em çiqa rastbêj bin jî dîsa tu ji me bawer nakî. Bi rastî dema em çûn (me li cîyekî danî) me Yûsuf hîşt li bal cirya





xwe da, em çûne (lêyîztikê); me da berhev (dema em para da hatin me dêna xwe dayê, ku) guran ewî xwarine." 

18. "(Heke tu ji me bawer naki jî) eva me kirasê wî bi xûn ji te ra anîye (xûneke bi vir li kirasê wî dabûne." Bavê wan ji wan ra) gotîye: "Bi rastî gotina we nîne, lê canê we eva xaxa xwestîye we jî kirîye. Îdî (karê min li ser vê bûyerê) hey hewa bi qencî ye. Li ser van salixên we, hey arîkarê min Yezdan e." 

19. Kerwanekî hatîye li ser (wê bîrê danîye; Merivên xweyên bişkuri) şandine, ku ji wan ra (avê ji bîrê derxin). Dema bêdloka xwe avêtne bîrê (ji bo ku tijî av bikin, Yûsuf bi bêdloka wan re derket. Ewî qîr daye aha) gotîye: "Mizgîna min! Eva kureke (derket)." Ewan ji bona sermayeyê kirên û firotinê ewa veşartin û Yezdan bi xweber ji zanetirê bi kirina wan e. 

20. Ewî (kerwanî Yûsuf) bi bahakî hindikê ku dihatine hijmartinê firotine. Ewan di bahayê Yûsuf da, damen ji cîhanê berdabûn. 

21. Ewî misrîyî ku Yûsuf kirîbû, ji bona jina xwe ra (aha) gotibû: "Rûmeta wî rind bigire û şûna wî xweş bike, dibe ku ewa kêrê me bê, ya jî ku em ewî ji xwe ra bixne kur (bibe ûrta me, li pey me bimîne)." Bi vî awayî me ji bona Yûsuf ra di zemîn da, bingehek pêk anî û me Yûsuf hînê zanîna xewnan kirîye. Yezdan bi xweber jî servahatê bûyera Yûsuf e, lê pirê merivan pê nizanin. 

22. Û





dema (Yûsuf) gihîjte sedra xwe, me ji wî ra berewanî û zanîn da. Bi vî awayî em qencîkaran xelat dikin. 

23. Lê ewa kevanîya mala ku (Yûsuf) di wura da bûye, diva ku ewa dest bavêje wê (serê xwe bi wî ra bixe yek): Derî hemû dadan (ji Yûsuf ra aha) got: "Ka îdî were nezik (çi bûye ji te ra? Nereve, were bikebe paxila min." Yûsuf) gotîye: "Ji bona Yezdan! Ka ezê ça gotina te pêk bînim? Bi rastî malxwê malê, xweyê min e; ewî qencî bi min kirî¬ye. şûna min xweş kirîye. Loma bi rastî cewrkar fereste nabin." 

24. Bi sond! Heke ewî beratên Xudayê xwe nedîta, jinikê ça va ye, ku ewa dest bavêje, ewî jî va ye li bal jinikê da here. Bi vî awayî, ji bo ku em ji (Yûsuf) sikatî û tolîtî bidine paradanê (me beretên xwe dane nîşanê wî, ewa daye parisandinê). Bi rastî (Yûsuf) ji bendeyên min ê xwurîne. 

25. Û ewan (herdukan) dane berhev (heya ber) derî (revîyane. Ji¬nikê para da bi kirasê wî girt) çirand û ewan herduk li bal derî rastê mezinê jinikê hatin. Jinikê (ji bona mezinê xwe ra aha) gotîye: "Celata wî kesê, ku bivê sikatî bi malîyên te ra bike, ji pêştirê ku bikebe zîndanê û ya jî bi şapateke dilsoz bê şapatkirinê, tu tişt nîne." 

26. (Yûsuf aha) gotîye: "Ewê diva, ku ez dest bavejime wê (ez ji ber wê reviyam, ku derkebime derva, rastî te hatim)." Yekî ji malîyan dîdevanî (şahidî) kirîye; (aha) gotîye: "Heke kirasê (Yûsuf) ji ber





va çirya be (Yûsuf) vira dike (jinik) ji rastbêjan e." 

27. "Û heke kirasê (Yûsuf) ji para da çirya be (jinik) vira dike (Yûsuf) ji rastbêjan e (ka li bal wan da mêze bike." 

28. Îdî gava (mêrik mêze kir) dît, ku kirasê ewî para da çirya ye. (Mêrikî ji bona jinikê ra aha) gotîye: "Bi rastî eva kirina, ji xaxê we jinan in. Bi rastî xaxê we jinan pir mezin e." 

29. (Mêrik ji bona Yûsuf ra jî aha dibêje): Yûsuf! Tu ji van dest ber de (ji tu kesî ra nebêje)." Ji bona (jinêkê ra jî dibêje: “Tu ji bona (nûsîtemkarya xwe, ji Yezdan) baxişandina xwe bixwaze. Bi rastî tu bû î ji wanê xelêtkar." 

30. (Dema jinên bajar, eva bûyera bîhistine aha) gotine: "Jina serok bi rastî bûye bengîyê berdestê xwe; (xwestîye ku serê xwe bi berdestê xwe ra bixe yek.) Loma hezkirina berdestî (hişê we ji serê we hildaye). Bi rastî em dibînin, ku ewê hişê xwe wunda kirîye. Eva jî wundabûneke xûya ye." 

31. Îdî gava jinikê, gotinê wan (jinên bajarî, di mafê xwe da) bîhîstîye (ku ewan jinan li wê digazinin û qencîyan jê ra nabêjin; saîyên xwe) şandîye pey wan, ji wan ra xewaneke (sifreke) bi palge û raxistî amade kirîye, ji bona her jinekî ra kêrek anîye. (Pirî ku jin hatine rûniştine, jinikê ji Yûsuf ra aha) gotîye: "Derkebe hemberê wan. "Dema ewan (jinan Yûsuf) ditîne, ewan (jinan Yûsuf) mezin kirine û (haja ji wan nemaye, kêr avêtine destê xwe) destê xwe birîne û gotine: "Ji bona





Yezdan! Eva meriv nîne. Eva hey firiştekî kirnas e." 

32. (Jinikê ji bo jinên bajarî aha) gotiye: "Eva ye, ku hûn ji bona wî gazinda li min dikin. Bi sond! Min ji wî, ji bona xwe ra nîyaza canê wî kiribû, ewî dawparisî kir û xwe para da. Heke ewa, ewê tişta ku ez fermana wî dikim (ku ew ewî tiştî bike) neke, wê ewa ê bekebe zîndanê û wê ewa ê bibe ji wanê ku hatine piçûkkirinê." 

33. (Yûsuf bi xweber ji xwe ra aha) gotîye: "Xudayê min! Bi rastî zîndan li bal min, ji wî tişta, ku evan kirina wî ji min dixwazin, hezgertir e. (Xuda!) Heke tu xaxê wan ji min nedî zivirandinê, ezê li bal wan da meyl bidim û ezê bibime ji nezanan." 

34. Îdî ji bona wî ra Xudayê wî, bersiva wî daye û ji wî xaxê wan ji¬nan daye zivirandinê. Bi rastî Xu¬da bîhîstîyê pirzan e. 

35. Ji piştî dîtina van beratan (ji bona malîyên serok) xûya bûye, ku wê ewanê (Yûsuf) heya danekî bixne zîndanê. 

36. (Dema ewan Yûsuf avêtine zîndanê) bi Yûsuf ra du xort ketine zîndanê. (Ewan her du xortan xewneke aha dîtibûne; ji hev ra xewna xwe gotine çûne bal Yûsuf; ji bona ku hînê zanîna xewna xwe bibin, ji Yûsuf ra aha) gotine: "Yekê ji wan; min dît ku min tiryê meyî digivaşt (mey çê dikir)." Û ewê mayî. Min dît, ku min nan daye ser serê xwe, çûkan ji wî, nan dixwarin. Îdî tu ji van xewnan ji me ra bêje. Bi





rastî em te di bînin ku tu ji qencîkaranî." 

37. (Yûsuf ji wan ra aha) gotîye: "Hêj xwarina ku hûn ji wî dixun, ji we ra ne hatibe, ez ewan xwarinan ji bona we ra dibêjim, ka çi ne, (wusa jî derdikebe). Ew zanîne ku Xudayê min hînê min kirîye hene! Eva jî ji wan in. Bi rastî hûn dest ji wî komalê ku Yezdan bawer nakin û bi roya para da bûne filê, ber daye. 

38. "Û ez bûme peyrewê (ola) komalê bavanê xwe, ku Îbrahîm û Ishaq û Ye’qûb e. Ji bo me yekê ra jî maf nîne ku ew tiştekî bixne hevrîyên Yezdan. Evan qencîyên hanênan ji rûmeta Yezdan in, li ser me û kesan kirîye, lê pirê kesan jî sipazî nakin." 

39. "Her du hevalên minê zîndanê! Gelo (bawerîya) bi xudayên cure cure qenc e, ya jî (bawerîya) bi Yezdanekî bi tenê, ku hêzdarê li ser hemû (tiştan e) qencî?" 

40. "Ewan tiştên ku hûn ji pêştirê Yezdan ji wan ra perestî dikin hene! Ewan ji pêştirê wan navdêrên, ku we û bav û bapîrên xwe li wan nav danîne, tu tişt nînin. Yezdan (di mafê wan da) qe tu tişt ne hinartîye. Hey ferman û (peres¬tî) ji bona Yezdan ra ne. Ewî (Yezdanî) ferman kirîye, ku hûn hey ji wî ra perestî bikin. Bi rastî ola, ku maf e ewa ye, lê pirê kesan jî nizanin." 

41. "Her du hevalên minê zîndanê! (rind gohdarya min bikin. Arşa van xewnên ku we dîtî eva ye): "Yekê ji we, wê dîsa meyê





bide xweyê xwe, ewê mayî wê bê dardakirinê, wê (termê wîyê li derva bimîne) çûkê di serê wî da ewî bixun. Ewa bûyera ku we ar¬şa wî ji min xwestîye; pêk hatîye (îdî qe ne qayîlbûna xwe, diyar nekin)." 

42. Û (Yûsuf) ji bona wî hevalê (xwe ê zîndanê) ku guman dikir, wê ji herdukan, ewê fereste be (aha) gotîye: "Tu dabaşa min li bal xweyê xwe bike (dibe ku li min dilovanî bike, min jî ji vira derxe)." Lê pelîd Xudayê wî ji bîra wî birîye, îdî qe (mijûlîya) Xudayê xwe ne kirîye. (Her wusa hevalê Yûsuf ji zindanê derket, dabaşa Yûsuf ji bîrva kir), îdî (Yûsuf) çend salan di zîndanê da maye. 

43. (Heya wê gava ku serokê misr ê aha) gotîye: "Gelî koma min! (Min di xewnê da) bi rastî dîtîye, ku hevt çêlekên qelêw hebûn, hevt çêlekên jar, ewan dixurin û min (dît) hevt weşîyên hêşîn, hevt weşîyên hişk, ewan hildane binê hêza xwe. Ka ji min ra ar¬şa van bêjin, heke hûn bi rastî ji bona xewnan ra arşa dizanin. 

44. (Xewnzanan ji bona serok ra aha) gotine: "Eva xewna te dîtî, xewnerojk e û em bi xweber jî arşa xewnerojkan nizanin." 

45. Û (ewî xortê) ferestebûyê: Yek yê ji wan her du hevalê (Yûsuf ê zîndanê bû) ji piştî (ewle bû ji baxisandina serok, îdî serok bi rastî ji wî ra tu celatê nade, aha) gotîye: "Ezê arşa vê xewnê ji we ra bêjim, îdî hûn min bişîne (zîndanê).” 

46. (Gava ewa çûye zîndanê li bal Yûsuf, ji wî





ra aha) gotîye: "Yûsuf! Dostê rastbêj: Tu ji me ra arşa vê xewna bêje; (serok aha dîtîye): Hevt çêlekê jar, hevt çêlekê qelew dixwarin hevt weşîyên hişk, hevt weşîyên hêşîn hildane binê heza xwe (hemû hişk kirine, tune kirine). Hêvî heye, ku ez para da herim bal ( wan kesên ku min destûr ji wan xwestibû ji bona hatina bal te) ewan îdî bi zanîna te, bizanin (rûmeta te bigirin, ku te ji zîndanê derxin)." 

47. (Yûsuf ji saî ra aha) Gotîye: "Hûn hevt salan li pey hev (weki çandina xwe yê berê) biçînin. Îdî (ji piştî xwarina we ye vayî, hûn ewê mayî) di gava dirûnê da, di nava weşîyên wî da bihêlin." 

48. "Wê paşê hevt salên werin, ewa çandina, ku we zimhêr kirîye para da (hiştîye) ji pêştirê tovê ku hûn diçînin, hemûşkan bixun." 

49. "Wê pasê pey wan da salêkê were (ku ji bona) kesan ra bariştê bibare (hemî tiştê heşîn bibin, dar û ber, wê beran bidin rêzê tirya bigirin, merivê ewan tiryan ji xwe ra) bigivêşin (dîsa mexzûvanî ji bona hev ra bikin; meyê vexun)." 

50. (Piştî ku saî eva arşa ji bona xwena serok ji bal Yûsuf anî, ji koma wan ra got, arşa xewnê hişê wan hildaye. Se¬rok ji koma xwe ra aha) gotîye: "Hûn ewî ji bona min ra bînin." Îdî dema saî ji bona gazîkirina (Yûsuf çûye zîndanê; Yûsuf ji saî ra aha) gotîye: "Ka here bal xweyê xwe, îdî ji wî bipirse; ka temtêla wan jinên (li ser xwarinê) ku destê xwe jê kirinbûn,





çi bûye? (Bira evê bûyerê bikole). Bi rastî Xudayê min bi xaxê (wan jinan) pir zana ye." 

51. (Serok gazî wan jinan kirîye, ji wan aha pirsîye): "Ka bêjin, di wê gava ku we dixwest Yûsuf nêzîkê we be, hûn di wê gavê da di çi temtêlê da bûn?" (Jinan bersiva serok dan, aha) gotin:" Ji bona Yezdan! Qe me tu sikatî ji wî nizanbûye." (Di wê gavê da jina serok rabûye aha) gotîye: "Îdî di naha da rastî derket; bi rastî min diva ku (Yûsuf) serê xwe bi min ra bixe yek û bi rastî (Yûsuf) ji rastbêjan e." 

52. (Dema saî para da çûye bal Yûsuf; gotina jinan jê ra gotîye; Yûsuf ji bona saî re aha) gotîye: "Min evan kirnan bi cî da anînê, ji bo ku serok bizane, ku min di dizîka da jî evîxanîya wî ne kirîye û Yezdan xaxê evîxanan bi rastî nagihîne qe tu armancan." 

53. Û bi rastî ez canê xwe (ji wan kirinan, ji ber xwe) denaxime paqijîyê, loma ji pêştirê wî canê, ku Xudayê min li min dilovanîyê kirîye, hemî hewasa canan fermana bi sikatîyan dikin. Bi rastî Xudayê min baxişgerê dilovîn e. 

54. Û serok ji bona koma xwe ra (aha) gotîye: "Hûn ji min ra Yûsuf bînin; Ezê ewî hey ji bona xwe bi tenê ra xurî bikim. Îdî (piştî ku ewan çûn, Yûsuf anîne bal serok; Serok bi wî ra) mijûl bûye (serok di mijûlîya xwe da, ji Yûsuf ra) gotîye: "Di îro da tu li bal me bi paydarî xweyê şûneke





mezin î; (ji hemî xaxan jî) ewle yî." 

55. (Yûsuf ji serok ra) gotîye: "Tu (verihtina min) li ser xezîneyên zemîn bike. Bi rastî ez bi parisîyê rind dizanim." 

56. (Dema serok bersiva Yûsuf da, jê ra got: "Erê, me tu xistî serkarê xezîneyên zemîn, îdî tu çi divê, pêk bîne." Me litêkirina gotina Yûsuf, di dilê serok da bi cî anî) her wusa me ji bona Yûsuf ra di wê (welatî da ji pistî ferestîya wî ji zindanê) şûneke rûmetdarî pêk anîye. Ça diva wusa di ze¬mîn da berewanî dikir (loma serok gustîl û gopal û taçê seroktîyê ji bona Yûsuf ra dabû). Em bi dilovanîya xwe (evan qencîyan) digihînên evînê xwe û em kirya qenckaran wunda nakin. 

57. Û ji bona wanê (bi Yezdan) bawer kirine, parisya (mafê) biryarên Yez¬dan dikin, kirya para da çêtir e. 

58. Biranê Yûsuf (ji bona zimhêr) hatibûne bal Yûsuf, gava çûne bal Yûsuf. Îdî ewî birayên xwe nîyandin. Lê birayên wî ewî ne nîyasî bûn. 

59. Dema (Yûsuf ji wan pirsî, hûn kî ne? Ewan gotin: "Em kurê Ye'qûb Pêxember in; danzdeh bira ne, birakî me li çolê wunda bû, birakî me ji bavê me heye, li bal bavê me maye.") ji piştî tevdîra wan dît, barê wan dagirt, (Yûsuf) ji wan ra gotiye: "Heke hûn carekî dinê hatin) ewî birayê we yê ji bavê we ye, ji min ra bînin. Ma qey hûn nabînin va ez para wî jî dipîvim? Ez qencê mexzûvanan im." 

60. "Heke hûn ewî (birayê xwe) ji min ra neynin, îdî li





bal min ji bona we ra tu (zimhêr) pivandin tune ye û nêzîkê min jî nebin." 

61. Ewan (birayên wî, ji wî ra) gotine: "Bi rastî emê ewî ji bavê wî bixwazin; (bawer ke) emê (evê dilxwazîya e) pêk bînin." 

62. Û (Yûsuf ji bona) xortên (paleyên) xwe ra gotîye: "Hûn pûlên wan bixne nava barê wan. Bi rastî hêvî heye dema ewan bifetiline bal malîyên xwe, bi van (pûlan) bizanin, dibe ku para da bizivirin. 

63. Dema (ewan) para da fetilîne bal bavê xwe (ji bavê xwe ra) gotine: "Bavo! Heke tu birayê me (bi me ra neşînî) wê pîvandina (zimhêr ji me ra) bê birînê. Îdî tu birayê me bi me ra bişîne ku em (zimhêr) bipîvin, bi rastî emê ji wî ra parisvan bin." 

64. (Ye'qûb) gotîye: "Ez ça hêj di berê da ji bo birayê wî li we ewle bûm (ku we bir, para da ne anî) wusa jî bi sond! Ji bona vî jî ezê li we ewle bim (ma qey wusa nîne?)" Bi rastî Yezdan qencê parisvanan e. Û ewa dilovîntirê dilovanan e. 

65. Dema ewan derê barê xwe vekirin. dêna xwe dane ku pûlê wan, para da li bal wan da hatîye fetilandinê, qîr dan (aha) gotin: "Bavo! Ka îdî em çi dixwazin, eva pûlû me li bal me da hatîye fetilandinê (destûra birayê me bide, emê bi hev ra herin) ji bona malîyên xwe ra emê zimhêr bipîvin û emê parisvanî ya birayê xwe bikin û emê barê devekî jî pir bikin. Eva zimhêrê (me anîye) pîvaneke





hindik e. 

66. (Ye’qûb) gotîye: "Heya hûn peymanekî (sonda) bi Yez¬dan, ji min ra nedin, ji pêştirê heke hûn hemî bi hev ra bêne girtinê, ku hûn ewî dîsa para da ji min ra bînin, ez ewî bi we ra naşînim. Îdî gava ewan (ji bona Ye’qûb ra bi Yezdan sond xwarin, ku ewanê para da) birayê xwe (bi van girîn da) bînin. (Ye'qûb aha) got: "Yezdan li ser van gotinê me cînîşte be (wekîl)." 

67. (Ya'qûb) gotîye, "Gelî kurên min! Hûn di deryekî bi te¬nê da nekebine bajar, hûn di derîyên cure cure da bikebine bajar. Ewa şapata, ku Yezdan (peyman dabe, wê bi we da bîne) ez nikarim we ji wê (şapatê) biparisînim. Berewanî hey ji bona Yezdan ra ne. Min hey xwa hispartîye wî, xwe hisparvan jî, xwe dihêspêrên Yezdan." 

68. Dema ewan (bi birayê xwe va ji bona zimhêr çûne welatê Misr ê) ça bavê wan ferman kiribû; di derên cure cure da ketine ba¬jar. Evê tedbîra hanê qe tu tiştekî ji wan neda para¬danê. Loma tişta ku Yezdan bike, qe tu tişt pêşya wî nagire (eva gotina hanê, ku Ya'qûb ji bona kurên xwe ra şîret kiribû) sêwrandineke, di dilê wî da pêk hatibû, ewî jî avête derva. Bi rastî tişta me (bi Ye'qûb) dabû hînkirinê, dizanibû (ku tu tişt pêşya fermana Yezdan nagire). Lê pirê kesan pê nizanin. 

69. Dema (ewan) çûne bal Yûsuf (ji pişti hinek mijûlêya, Yûsuf) birayê xwe yê (Binyamîn) hildaye bal xwe, jê ra gotîye: "Bi rastî ez birayê te yê (ji dê û bavê





me) îdî tu bi kirinê van (birayên me) dertdêr û kulkeş nebe." 

71. Îdî piştî ku (Yûsuf) zimhêrê wan dagirtîye tasa av vexwarinê xistîye nava barê birayê xwe yê (ji dê û bav e. Piştî karwan rabûye, li pey wan da) yekî gazî wan kirîye: "Gelî kerwan! Bi rastî hûn diz in.” (70) 

72. (Birayên Yûsuf fetilîn) berê xwe dane wan, ji wan ra gotin: "We çi wunda kirîye (hûn li çi dige¬rin)?" (71) 

73. Ewan gotine: "Bi rastî me tasa av a serok wunda kirîye (em li wê digerin) û kê ewa (tasê) anîbe (bira bêje) emê ji wî ra barekî deva (zimhêr) bidin, ez bi xweber jî gerewa dayînê me." (72) 

74. (Birayên Yûsuf ji wan ra) gotine: "Bi Yezdan em sond dixun! Ku hûn dizanin em ji bona tevdanê di zemin da derxin, ne hatine (vi ra) û em bi xweber jî diz nînin." (73) 

75. (Ewan ji birayên Yûsuf ra) gotine: "Heke ev gotina we vir be; celata wî yê (ku tas dizî be) çî ye?" (74) 

76. (Birayên Yûsuf bersiv dane) gotine: "Tas di barê kî da derkebe, ewa gerewa tasê ye. Li bal me celatdana dizan wulo ye." (75) 

77. (Dema ewan para da çûne bal Yûsuf) îdî (Yûsuf) barê wan berya barê (birayê xwe yê ji dê û bav e) vekirîye (tiştek di barê wan da nedît). Paşê barê birayê xwe yê (Bunyamîn vekir, tas) ji nava barê wî da derxist. Her wuha me ji bona Yûsuf ra endeze kirîye (xax) ku birayê xwe hilde bal xwe. (Heke





wuha nebûya) ji pêştirê vîna Yezdan qe bi tu awayî (Yûsuf nikari bû) di wan biryarên serok da (birayê xwe hilda bal xwe). Bi vî awayî em payên evînê xwe bilind dikin û li ser her zanakî ra zanakî bêhtir heye. (76) 

77. (Birayên Yûsuf aha) gotine: "Heke evî dizî be, hêj berê da jî birakî wî hebû, ewî jî dizî kiribû. Û îdî Yûsuf eva gotina wan di hundurê xwe da veşartîye û gotina wan ji bona wan ra venekirîye (Yûsuf) gotîye: "Hûn bi rastî di sikê şûnandan in." Yezdan bi wan salixên we çêtir dizane." 

78. Ewan (ji Yûsuf ra aha) gotine: "Ezîz! Bi rastî bavekî wîyê kal ê pîr heye, îdî heke tu yekî ji me di şûna wî da bigirî (tu bi me ra qencî dikî). Bi rastî em dibînin ku tu ji qencîkaran î." 

79. (Yûsuf) gotîye: "Ji bo Yezdan! Ka ça dibe: Em di şûna wî yê ku me di nava barê wî da (tasa xwe) derxistîye, yekî mayî bigirin? Heke em wusa bikin di wê gavê da em cewrê dikin." 

80. Îdî gava ewan (ji bona berdana birayê xwe, ji Yûsuf) bê hêvî mane, di cîyekî da hevdu tenê kirine; (Birayê) wan ê mezin (ji bona wan ra aha) gotîye: "Qey hûn nizanin, ku bavê we bi sond ji we peyman standîye, hêj berê da jî, ji bona Yûsuf ji we standibû (we ki¬rinê xwe bi serê Yûsuf da anî! Ka vê carê emê bi çi rûyî herne bal bavê xwe)? Îdî (hûn herin bi sond!) ez ji





vî zemînî ranagetim; heya bavê min destûra min nede, ya jî Yezdan canê min nestîne. Û ewa qenctirê berewanan e." 

81. "Hûn para da herin bal bavê xwe, îdî jê ra bêjin: "Bavo! bi rastî kurê te dizî kir, me (bi çavê xwe dît, ku tas di nava barê wî derket, tiştê mayî em nizanin) û em bi xweber jî, ji bona tiştên, ne ber çavî parisvan nînin." 

82. "(Heke tu ji me bawer nekî, hez kî) ji wan gundîyên, ku me (barê xwe li wura, dagirtîye) û ji wî kerwanê ku em bi hev ra hatine, bipirse. Bi rastî em rast dibêjin." 

83. Dema (ewan para da hatine bal bavê xwe, gotina birayê xwe ji bavê xwe ra gotine, Ye’qûb aha) gotîye: "Bawer ke canê we ji bona we ra wusa xemilandîye, we jî eva bûyera (kirîye) îdî (ji bona min ra) hey hewa bi qencîya maye. Hêvî heye ku Yezdan ewan hemûşkan bi hev ra ji min ra bîne. Bi rastî hey zanayê bîjejke Yezdan e." 

84. Û (Ye’qûb) pişta xwe daye wan (aha) go¬tîye: "Ax, kovan li ser Yûsuf (îro roya te ye, were ka Yûsuf tu li kêderê yî?)" Ji hesreta (Yûsuf) her du çavê wî sipî bûn û bi xweber jî kula xwe vedişart. 

85. Ewan (kuran ji Ye'qûb ra) gotine: "Bi Yez¬dan! Tuyê Yûsuf bînî bîra xwe, bi bihatin jar bî, nexweş bikebî, ya jî bi serê te da teşqelake were." 

86. (Ye'qûb ji wan ra) gotîye: "Bi rastî ez gilî û kul û kovanê xwe hey ji Yezdan





dikim, tişta ku hûn qe pê nizanbin, ez (bi sedema) Yezdan ji we çêtir dizanim! 

87. "Gelî kurên min! Hûn herne (bajarê Misr ê) îdî hûn di wura da (dizîka da) ji Yûsuf û ji birayê wî kolandina bikin û hûn ji dilovanîya Yezdan bê hêvî nebin, ji pêştirê filan, tu kes ji dilovanîya Yezdan bê hêvî nabin." 

88. Îdî dema ewan (dîsa fetilîne Misrê) çûne ketine (xanîyê Yûsuf; jê ra) gotin: "Wezîr! Bi me û bi malîyên me da xelayî hatîye, em jî bi pûlekî hindik hatine, vê carê tu ji me ra zimhêr bi hemûtî pêk bîne û tu ji me ra qencî bike, bi rastî Yezdan qencîkaran xelat dike." 

89. (Yûsuf) ji wan ra dibêje: "Gelo hûn dizanin ka we çi bi serê Yûsuf û birayê wî kirîye? Bi rastî hûn di wan gavan da nezan bûn." 

90. (Ewan birayên wî) gotine: "Qey tu! Tu bi rastî Yûsuf nînî?" (Yûsuf) got: "Erê, ez Yûsuf im, eva jî bi¬rayê min e. Bi sond! Yezdan bi me qencî kirîye (em parisandine û mezin kirine) bi rastî kî (ji Yezdan bitirse û li ser cefadana di rêya wî da) hew bike, îdî bê dudilî (Yezdan) kirya qencîkaran wunda nake." 

91. (Ewan birayên Yûsuf) gotine: "Bi Yezdan em sond dixun! Ku ewî tu li ser me, paydar kirîyî. Bi rastî em bi xweber jî nûsîtemkar bûne.” 

92. (Yûsuf ji wan ra) gotîye: "Di îro da ji alîyê min da, ji bona we ra qe tu (rexne û kemasî) tune ye. Yezdan we bibaxişîne. (Û ewa) dilovîntirê





dilovanan e." 

93. "Hûn bi vî kirasê min ê hanê va herne (welatê xwe). Hûn ewî kirasî bavêjine li ser çavê bavê min, ku çavê wî vebin û hûn hemûşk malîyên xwe hildin bêne bal min." 

94. Dema ku karwanê wan ji MisrÊ raqetîyan, bavÊ wan gotîye: "Gelî (malîyên min!) heke hûn nebêjin: "te hişê xwe wunda kiriye" bi rastî bêhna Yûsuf hate min." 

95. (Ewan ji Ye'qûb ra) gotine: "Bi Yezdan! Hêj tu di wê wunda bûne berê da nî." 

96. Îdî gava mizgînvan hat; (kirasê Yûsuf avête) ser çavê (Ye'qûb) ‘ewîl çavê wî vebûye. (Ye'qûb ji malîyên xwe ra) gotîye: "(Hêj berê da) min ji bona we ra qey ne gotîbû: "Tişta hûn qe pê nizanin, ez ji Yezdan dizanim?" 

97. Kurên Ye'qûb, jê ra gotine: "Bavo! Bi rastî em nûsîtemkar in, îdî tu ji bona baxişandina me (ji Xudayê xwe) lava bike." 

98. (Ye'qûb ji wan ra) gotîye: "Ezê ji bona baxişandina we ji Xudayê xwe di nêzîk da lava bikim. Bi rastî Xudayê min bi xweber jî baxişkarê dilovîn e." 

99. Îdî gava (hemûşk) bi hev ra çûne (welatê misr ê): çûne bal Yûsuf. (Yûsuf) dê û bavê xwe dane ber hemêza xwe (ji wan ra) gotîye: "Bi vîna Yezdan, bi ewletî bikebine (bajar) ê misr ê." 

100. (Yûsuf) dê û bavê xwe bilind kirîye danîye li ser text, ewan ji Yûsuf ra kunde birine. (Yûsuf ji bona bavê xwe ra) gotîye: "Bavo! Arşa we xewna ku min berê da dîtibû, eva ye. Bi sond! Xudayê min ewa rast derxistîye û





bi sond! Xudayê min bi min qencî kirîye. Loma ji piştî ku pelîd nava min û birayên min da tevdanî kiribû (ewan ez avêtime bîrê, paşê ez ketime zîndanê. Xudayê min) ez ji zîndanê derxistim û hûn ji beryê anîne bal min. Bi rastî Xudayê min çi bivê, ewî bi hûratî dike. Bi rastî Xudayê min pirzanê bijejke ye." 

101. "Xudayê min! Bi rastî te ji min ra pareke ji seroktî û maldan daye û te parek ji hînkirina arşa xewnan daye min. Afirandeyê ezman û zemîn hey tu î û serokê min ê di cî¬hanê û para da hey tu tenê î. (Xuda!) Tu min bi misilmanî bimirîne û min bigîhîne aştîkaran." 

102. Ewan tiştên me li bal te da (di dabaşa vê bûyerê da) niqandîye, ji wan (axiftinê) ne xûya ne. Loma dema ewan civîyan, ku xaxan (bi serê Yûsuf) bikin, tu li bal wan ne bû yî. 

103. Tu çiqa bixwazî, hey pirên kesan bawer nakin. 

104. Tu (Muhemmed!) ji wan, ji bona (xundina biryaran) tu kiryê naxwazî. Ewan (biryaran hemî) ji bona hemî kesan ra (şîret) û bîrdaxistin in. 

105. Çiqa beratên (mezin) di ezman û zemîn da hene! Ewan li ser wan da diborin (qe bawer nakin) pişta xwe didine wan (ji wan hiş hilnadin, wê ça ji vê bûyerê hiş hildin?) 

106. Heya pirê ji wan, hevalan ji Yezdan ra çê nekin, bawer nakin. 

107. Îdî gelo heke bi ser wan da ji Yezdan şapateke, ku ewan (hemûşkan hilde nava xwe da) were, ya jî nişkê va danê (wêranbênê)





bi wan da were, qe haja wan bi xweber jî (bi hatina wê) tune be: dikarin xwe biparisînin ewle bin? 

108. (Muhemmed! Tu ji wan ra) bêje: "Eva rêya min e, ez (bi zanîn û) dîtin (komalan) gazî bal rêya Yezdan dikim. Ez û peyrewê xwe va, Yezdan ji hemî kemasîyan paqij dikin. Bi rastî ez ji wanê hevrîçê¬ker nînim." 

109. (Muhemmed! Ewan çima ji pêxemberîya te sodret dimînin?) Me çiqa pêxember di berya te da şandine, ewan jî mêrên ji gund û (bajaran) bûne, me li bal wan da niqandîye. Îdî qey ewan di zemîn da nagerin, ku li paşya wan kesên ber¬ya wan da borîne mêze bikin. Û bi rastî ji bona wan kesên (xudapariz) bingaha para da çêtir e, qe hûn hiş hilnadin? 

110. (Heya hinek danan ewan bi serê xwe mane, ji bona vê mayîna hanê bira nexapin. Ewanê ber¬ya wan da jî wusa ji wan ra mecal hatibû dayînê, lê dema) ku pêxember ji (bawerîya) wan bê hêvî mane û goman kirine, ku ewa (koma wan) bi rastî ewan didine derewdêrandinê bawer kirine ku ji wan ra qe tu şapat nayê îdî ji bona pêxemberan û peyrewê wan ra cefa dane) paşê ji bona (pêxemberan ra) arîkarîya me hatîye. Îdî ewanê, ku me vaye fereste bin, fereste bûne. Bi rastî ji komalê nûsîtekar, hêza me ya sapatê nayê zivirandinê. 

111. Bi sond! Di serdaborya (pêxemberan da) ji bona xweyê hişan beratên sodret hene. Loma ewa (Qur’ana) mijûlyeke alozek e nîne. Û lê ewa rastdarê ji bona wan (pirtûkên) berya wê





da borîne. Ça jî ewa ji bona hemû tiştan ra huzwartin û dave kirine. Û ji bona komalekî bawer dikin rêber û dilovînek e.


ترجمه اندونزي

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

Alif, laam, raa. Ini adalah ayat- ayat kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).(1) 

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.(2) 

Kami menceriterakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang- orang yang belum mengetahui.(3) 

(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya:" Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku."(4) 

Ayahnya berkata:" Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara- saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia."(5) 

Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi- mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(6) 

Sesungguhnya ada beberapa tanda- tanda kekuasaan Allah pada (kisah) Yusuf dan saudara- saudaranya bagi orang- orang yang bertanya.(7) 

(Yaitu) ketika mereka berkata:" Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.(8) 

Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah






kamu menjadi orang- orang yang baik."(9) 

Seseorang di antara mereka berkata:" Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat."(10) 

Mereka berkata:" Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang- orang yang mengingini kebaikan baginya.(11) 

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain- main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya."(12) 

Berkata Yakub;" Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau- kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya."(13) 

Mereka berkata:" Jika ia benar- benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang- orang yang merugi."(14) 

Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) kami wahyukan kepada Yusuf:" Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi."(15) 

Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis.(16) 

Mereka berkata:" Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba- lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang- barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali- kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang- orang yang benar."(17) 

Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Yakub berkata:" Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan."(18) 

Kemudian datanglah kelompok orang- orang musafir, lalu mereka menyuruh





seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya dia berkata:" Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!" Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.(19) 

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.(20) 

Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya:" Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan- Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.(21) 

Dan tatkala dia cukup dewasa, Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang- orang yang berbuat baik.(22) 

Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu- pintu, seraya berkata:" Marilah ke sini." Yusuf berkata:" Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya orang- orang yang lalim tiada akan beruntung.(23) 

Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tiada melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba- hamba Kami yang terpilih.(24) 

Dan keduanya berlomba- lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua- duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata:" Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud





berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih"(25) 

Yusuf berkata:" Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya:" Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang- orang yang dusta.(26) 

Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang- orang yang benar."(27) 

Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia:" Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar."(28) 

Hai Yusuf:" Berpalinglah dari ini dan (kamu hai istriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang- orang yang berbuat salah."(29) 

Dan wanita- wanita di kota berkata:" Istri Al Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata."(30) 

Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita- wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing- masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf):" Keluarlah(nampakkanlah dirimu) kepada mereka." Maka tatkala wanita- wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa) nya dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata:" Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia."(31) 

Wanita itu berkata:" Itulah dia orang yang kamu cela aku karena (tertarik) kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya (kepadaku) akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan





kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang- orang yang hina."(32) 

Yusuf berkata:" Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang- orang yang bodoh."(33) 

Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dia- lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(34) 

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda- tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu.(35) 

Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya:" Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata:" Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung." Berikanlah kepada kami takbirnya; sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang- orang yang pandai (menakbirkan mimpi).(36) 

Yusuf berkata: Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang- orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian.(37) 

Dan aku mengikut agama bapak- bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri (Nya).(38) 

Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik,





tuhan- tuhan yang bermacam- macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.(39) 

Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama- nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat- buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama- nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.(40) 

Hai kedua penghuni penjara," Adapun salah seorang di antara kamu berdua, akan memberi minum tuannya dengan khamar; adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya (kepadaku) ."(41) 

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua:" Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya.(42) 

Raja berkata (kepada orang- orang terkemuka dari kaumnya):" Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk- gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus- kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang- orang yang terkemuka:" Terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi."(43) 

Mereka menjawab:" (Itu) adalah mimpi- mimpi yang kosong dan kami sekali- kali tidak tahu menakbirkan mimpi itu."(44) 

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya:" Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakbirkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)."(45) 

Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru):"





Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk- gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus- kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang- orang itu, agar mereka mengetahuinya."(46) 

Yusuf berkata:" Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.) (47) 

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.(48) 

Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur."(49) 

Raja berkata:" Bawalah dia kepadaku." Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf:" Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita- wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka."(50) 

Raja berkata (kepada wanita- wanita itu):" Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadamu)" Mereka berkata: Maha Sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Berkata istri Al Aziz:" Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku), dan sesungguhnya dia termasuk orang- orang yang benar."(51) 

(Yusuf berkata):" Yang demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridai tipu daya orang- orang yang berkhianat.(52) 

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat





oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(53) 

Dan raja berkata:" Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata:" Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami".(54) 

Berkata Yusuf:" Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."(55) 

Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju ke mana saja yang ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia- nyiakan pahala orang- orang yang berbuat baik.(56) 

Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang- orang yang beriman dan selalu bertakwa.(57) 

Dan saudara- saudara Yusuf datang (ke Mesir) lalu mereka masuk ke (tempat) nya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal (lagi) kepadanya.(58) 

Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata:" Bawalah kepadaku saudaramu yang se ayah dengan kamu (Bunyamin), tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik- baik penerima tamu.(59) 

Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi dari padaku dan jangan kamu mendekatiku".(60) 

Mereka berkata:" Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya) ke mari (dan sesungguhnya kami benar- benar akan melaksanakannya".(61) 

Yusuf berkata kepada bujang- bujangnya:" Masukkanlah barang- barang (penukar kepunyaan mereka ) ke dalam karung- karung mereka, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi".(62) 

Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka (Yakub)





mereka berkata:" Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat sukatan (gandum) lagi, (jika tidak membawa saudara kami), sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama- sama kami supaya kami mendapat sukatan, dan sesungguhnya kami benar- benar akan menjaganya".(63) 

Berkata Yakub:" Bagaimana aku akan mempercayakannya (Bunyamin) kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya (Yusuf) kepada kamu dahulu". Maka Allah adalah sebaik- baik Penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.(64) 

Tatkala mereka membuka barang- barangnya, mereka menemukan kembali barang- barang (penukaran) mereka, dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata:" Wahai ayah kami apa lagi yang kita inginkan. Ini barang- barang kita, dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan (gandum) seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah (bagi raja Mesir)".(65) 

Yakub berkata:" Aku sekali- kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama- sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata:" Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".(66) 

Dan Yakub berkata:" Hai anak- anakku janganlah kamu (bersama- sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu- pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya- lah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya saja orang- orang yang bertawakal berserah diri".(67) 

Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka (cara yang





mereka lakukan itu) tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah, akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena Kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.(68) 

Dan tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf, Yusuf membawa saudaranya (Bunyamin) ke tempatnya, Yusuf berkata:" Sesungguhnya aku (ini) adalah saudaramu, maka janganlah kamu berdukacita terhadap apa yang telah mereka kerjakan".(69) 

Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan:" Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang- orang yang mencuri".(70) 

Mereka menjawab, sambil menghadap kepada penyeru- penyeru itu:" Barang apakah yang hilang dari kamu"(71) 

Penyeru- penyeru itu berkata:" Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(72) 

Saudara-saudara Yusuf menjawab:" Demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri (ini) dan kami bukanlah para pencuri".(73) 

Mereka berkata:" Tetapi apa balasannya jika kamu betul- betul pendusta".(74) 

Mereka menjawab:" Balasannya, ialah pada siapa diketemukan (barang yang hilang) dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya (tebusannya) Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang- orang yang lalim."(75) 

Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung- karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang- undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki: dan di atas tiap- tiap orang yang berpengetahuan itu ada





lagi Yang Maha Mengetahui.(76) 

Mereka berkata:" Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu". Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata (dalam hatinya) :" Kamu lebih buruk kedudukanmu (sifat- sifatmu) dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu terangkan itu".(77) 

Mereka berkata:" Wahai Al Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang- orang yang berbuat baik".(78) 

Berkata Yusuf:" Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya, jika kami berbuat demikian, maka benar- benarlah kami orang- orang yang lalim".(79) 

Maka tatkala mereka berputus asa daripada (putusan) Yusuf mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik- bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka:" Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali), atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan Dia adalah Hakim yang sebaik- baiknya".(80) 

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah:" Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri; dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali- kali kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang gaib.(81) 

Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang- orang yang benar".(82) 

Yakub berkata:" Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu. Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Mudah-mudahan





Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku; sesungguhnya Dia- lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".(83) 

Dan Yakub berpaling dari mereka (anak- anaknya) seraya berkata:" Aduhai duka citaku terhadap Yusuf", dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya (terhadap anak- anaknya).(84) 

Mereka berkata:" Demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf, sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang- orang yang binasa".(85) 

Yakub menjawab:" Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya."(86) 

Hai anak- anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".(87) 

Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata:" Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang- barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang- orang yang bersedekah."(88) 

Yusuf berkata:" Apakah kamu mengetahui (kejelekan) apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui (akibat) perbuatanmu itu".(89) 

Mereka berkata:" Apakah kamu ini benar- benar Yusuf" Yusuf menjawab:" Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami". Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia- nyiakan pahala orang- orang yang berbuat baik".(90) 

Mereka berkata:" Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang- orang yang bersalah (berdosa)".(91) 

Dia (Yusuf) berkata:" Pada hari ini tak ada cercaan





terhadap kamu, mudah- mudahan Allah mengampuni (kamu), dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang."(92) 

Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku".(93) 

Tatkala kafilah itu telah keluar (dari negeri Mesir) berkata ayah mereka:" Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan aku) ".(94) 

Keluarganya berkata:" Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu".(95) 

Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub:" Tidakkah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya".(96) 

Mereka berkata:" Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa- dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang- orang yang bersalah (berdosa)".(97) 

Yakub berkata:" Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia- lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(98) 

Maka tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf: Yusuf merangkul ibu bapanya dan dia berkata:" Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman".(99) 

Dan ia menaikkan kedua ibu- bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf:" Wahai ayahku inilah takbir mimpiku yang dahulu itu; sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah setan merusakkan (hubungan) antaraku dan saudara- saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia- lah Yang Maha





Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(100) 

Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi. (Ya Tuhan). Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang- orang yang saleh.(101) 

Demikian itu (adalah) di antara berita- berita yang gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); padahal kamu tidak berada pada sisi mereka, ketika mereka memutuskan rencananya (untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur) dan mereka sedang mengatur tipu daya.(102) 

Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.(103) 

Dan kamu sekali- kali tidak meminta upah kepada mereka (terhadap seruanmu ini), itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam.(104) 

Dan banyak sekali tanda- tanda (kekuasaan Allah) di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya.(105) 

Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan- sembahan lain).(106) 

Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya. (107) 

Katakanlah:" Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang- orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang- orang yang musyrik".(108) 

Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki- laki yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang- orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang- orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu





memikirkannya.(109) 

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami, lalu diselamatkan orang- orang yang Kami kehendaki. Dan tidak dapat ditolak siksa Kami daripada orang- orang yang berdosa.(110) 

Sesungguhnya pada kisah- kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang- orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat- buat, akan tetapi membenarkan (kitab- kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.(111)


ترجمه ماليزيايي

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani 

Alif, Laam, Raa. Ini ialah ayat-ayat Kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran. (1) 

Sesungguhnya Kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab, supaya kamu (menggunakan akal untuk) memahaminya. (2) 

Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) seindah-indah kisah dengan jalan Kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini, padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu, adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyedari akan halnya. (3) 

(Ingatlah peristiwa) ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapanya: "Wahai ayahku! Sesungguhnya aku mimpi melihat sebelas bintang dan matahari serta bulan; aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku". (4) 

Bapanya berkata:" Wahai anakku! Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana aku khuatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. (5) 

Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu, dan akan mengajarmu takbir mimpi, serta akan menyempurnakan nikmatNya kepadamu dan kepada keluarga Yaakub: sebagaimana Ia telah menyempurnakannya kepada datuk nenekmu dahulu: Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana". (6) 

Demi sesungguhnya! (Kisah)






Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya (tentang hal mereka untuk mengambil iktibar). (7) 

(Kisah itu bermula) ketika saudara-saudara Yusuf berkata (sesama sendiri): "Sesungguhnya Yusuf dan adiknya, lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita, padahal kita ini satu kumpulan (yang ramai dan berguna). Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata." (8) 

(Ramai di antara mereka berkata):" Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh, supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu tertumpu kepada kamu semata-mata, dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna". (9) 

Salah seorang di antara mereka berkata: "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dalam pergi, supaya ia dipungut oleh sebahagian dari orang-orang musafir (yang lalu di situ), kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu". (10) 

Mereka pun (pergi berjumpa dengan bapa mereka lalu) berkata: Wahai ayah kami! Mengapa ayah tidak percaya kepada kami tentang Yusuf, padahal sesungguhnya kami sentiasa tulus ikhlas mengambil berat kepadanya? (11) 

Biarkan dia pergi bersama-sama kami esok, supaya ia bersuka ria makan minum dan bermain-main dengan bebasnya; dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya". (12) 

Bapa mereka menjawab: "Permergian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan daku, dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala, ketika kamu lalai dari mengawalnya ". (13) 

Mereka berkata: "Kalau dia dimakan oleh serigala, sedang kami ramai bilangannya, sesungguhnya kami sudah tentu menjadilah orang-orang yang rugi". (14) 

Setelah mereka pergi dengan membawanya bersama dan setelah mereka sekata hendak melepaskan dia ke dalam perigi, (mereka pun melakukan yang demikian),





dan kami pula ilhamkan kepadanya:" Sesungguhnya engkau (wahai Yusuf, akan terselamat, dan) akan memberi tahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak sedar (dan tidak mengingatinya lagi) ". (15) 

Dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu senja sambil (buat-buat) menangis. (16) 

Mereka berkata: "Wahai ayah kami! Sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba berburu dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami, lalu ia dimakan oleh serigala; dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar". (17) 

Dan (bagi mengesahkan dakwaan itu) mereka pula melumurkan baju Yusuf dengan darah palsu. Bapa mereka berkata: "Tidak! Bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara (yang tidak diterima akal). Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, dan Allah jualah yang dipohonkan pertolonganNya, mengenai apa yang kamu katakan itu." (18) 

Dan (semasa Yusuf dalam perigi) datanglah ke tempat itu satu rombongan (ahli perniagaan) yang sedang dalam perjalanan; lalu mereka menghantarkan seorang pencari air bagi mereka; (setelah sampainya ke perigi itu) dia pun menghulurkan timbanya (dan manakala ia melihat Yusuf bergantung pada timbanya) ia berseru dengan katanya: "Hai, (ini) sungguh mengembirakan! Ini adalah seorang budak lelaki (yang cantik parasnya)". (Setelah mengetahui hal itu, saudara-saudara Yusuf pun datang) serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya (untuk dijual) sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui akan apa yang mereka lakukan. (19) 

Dan (setelah berlaku perundingan) mereka menjualnya dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham sahaja bilangannya; dan mereka adalah orang-orang yang tidak menghargainya. (20) 

Dan (setelah Yusuf dijualkan di negeri Mesir), berkatalah





orang yang membeli Yusuf kepada isterinya: "Berilah dia layanan yang sebaik-baiknya; semoga ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak". Dan demikianlah caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi (Mesir untuk dihormati dan disayangi), dan untuk kami mengajarnya sebahagian dari ilmu takbir mimpi. Dan Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkanNya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (21) 

Dan ketika Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sempurna kekuatannya, Kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan; dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. (22) 

Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya, bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya; dan perempuan itupun menutup pintu-pintu serta berkata: "Marilah ke mari, aku bersedia untukmu". Yusuf menjawab: "Aku berlindung kepada Allah (dari perbuatan yang keji itu); sesungguhnya Tuhanku telah memuliharaku dengan sebaik-baiknya; sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya". (23) 

Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, dan Yusuf pula (mungkin timbul) keinginannya kepada perempuan itu kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya (tentang kejinya perbuatan zina itu). Demikianlah (takdir Kami) untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya ia dari hamba-hamba Kami yang dibersihkan dari segala dosa. (24) 

Dan mereka berdua pun berkejaran ke pintu, serta perempuan itu mengoyakkan baju Yusuf dari belakang; lalu terserempaklah keduanya dengan suami perempuan itu di muka pintu. Tiba-tiba perempuan itu berkata (kepada suaminya): Tidak ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap isterimu melainkan dipenjarakan dia atau dikenakan azab yang menyiksanya". (25) 

Yusuf pula berkata: "Dia lah yang memujukku berkehendakkan diriku". (Suaminya tercengang





mendengarnya) dan seorang dari keluarga perempuan itu (yang ada bersama-sama) tampil memberi pendapatnya dengan berkata:" "Jika baju Yusuf koyak dari depan maka benarlah tuduhan perempuan itu, dan menjadilah Yusuf dari orang-orang yang dusta. (26) 

Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu, dan Yusuf adalah dari orang-orang yang benar". (27) 

Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang, berkatalah ia: "Sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan; sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. (28) 

Wahai Yusuf, lupakanlah hal ini. Dan engkau (Wahai Zulaikha), mintalah ampun bagi dosamu, sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang bersalah!" (29) 

Dan (sesudah itu) perempuan-perempuan di bandar Mesir (mencaci hal Zulaikha dengan) berkata: Isteri Al-Aziz itu memujuk hambanya (Yusuf) berkehendakkan dirinya, sesungguhnya cintanya (kepada Yusuf) itu sudahlah meresap ke dalam lipatan hatinya; sesungguhnya kami memandangnya berada dalam kesesatan yang nyata." (30) 

Maka apabila ia (Zulaikha) mendengar cacian mereka, dia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka, serta memberi kepada - tiap seorang di antara mereka sebilah pisau. Dan pada ketika itu berkatalah ia (kepada Yusuf): "Keluarlah di hadapan mereka". Maka ketika mereka melihatnya, mereka tercengang melihat kecantikan parasnya, dan mereka dengan tidak sedar melukakan tangan mereka sambil berkata: "Jauhnya Allah dari kekurangan! Ini bukanlah seorang manusia, ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia!" (31) 

(Zulaikha) berkata: "Inilah orangnya yang kamu tempelak aku mengenainya! Sebenarnya aku telah memujuknya berkehendakkan dirinya tetapi ia menolak dan berpegang teguh kepada kesuciannya; dan demi sesungguhnya kalau ia tidak mahu melakukan apa yang aku suruh tentulah ia akan dipenjarakan, dan





akan menjadi dari orang-orang yang hina." (32) 

Yusuf (merayu kehadrat Allah Taala dengan) berkata: "Wahai Tuhanku! Aku lebih suka kepada penjara dari apa yang perempuan-perempuan itu ajak aku kepadanya. Dan jika Engkau tidak menjauhkan daripadaku tipu daya mereka, mungkin aku akan cenderung kepada mereka, dan aku menjadi dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya". (33) 

Maka Tuhannya memperkenankan doanya, lalu dijauhkan daripadanya tipu daya mereka; sesungguhnya Allah jualah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (34) 

Kemudian timbul fikiran bagi suami perempuan itu, serta orang-orangnya hendak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda (yang menghendaki supaya Yusuf dijauhkan) hingga ke suatu masa. (35) 

Dan masuklah bersama-samanya ke penjara dua orang khadam raja. Salah seorang di antaranya (bertanya kepada Yusuf dengan) berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memerah anggur ". Dan berkata pula yang seorang lagi: "Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menjunjung roti atas kepalaku, yang sebahagiannya dimakan oleh burung." (kemudian keduanya berkata): "Terangkanlah kepada kami akan takbirnya. Sesungguhnya kami memandangmu: dari orang-orang yang berbuat kebaikan (untuk umum)". (36) 

Yusuf menjawab: "(Aku bukan sahaja dapat menerangkan takbir mimpi kamu itu, bahkan) tidak datang kepada kamu sesuatu makanan yang diberikan kepada kamu (tiap-tiap hari dalam penjara), melainkan aku juga dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenisnya, sebelum ia dibawa kepada kamu. Yang demikian itu ialah sebahagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Dengan sebab itu aku meninggalkan ugama kaum yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percayakan hari akhirat. (37) 

"Dan aku menurut ugama bapa dan datuk nenekku: Ibrahim dan Ishak serta Yaakub. Tidaklah sepatutnya kita mempersekutukan





sesuatupun dengan Allah. Mentauhid - mengesakan Allah ialah hasil dari limpah kurnia Allah kepada kita dan kepada umat manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. (38) 

"Wahai sahabatku berdua yang sepenjara, memuja dan menyembah berbilang-bilang tuhan yang bercerai-berai itukah yang lebih baik atau menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa? (39) 

Apa yang kamu sembah, yang lain dari Allah, hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya, kamu dan datuk nenek kamu, Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Sebenarnya hukum (yang menentukan amal ibadat) hanyalah bagi Allah. Ia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia. Yang demikian itulah Ugama yang betul, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (40) 

"Wahai sahabatku berdua yang sepenjara! (Takbir mimpi kamu itu ialah): adapun salah seorang dari kamu, maka ia akan memberi minum arak kepada tuannya. Ada pun yang seorang lagi, maka ia akan dipalang, serta burung pula akan makan dari kepalanya. Telah selesailah (dan tetaplah berlakunya) perkara yang kamu tanyakan itu". (41) 

Dan berkatalah Yusuf kepada orang yang ia percaya akan terselamat di antara mereka berdua: "Sebutkanlah perihalku kepada tuanmu". (Setelah orang itu dibebaskan dari penjara) maka ia dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan (hal Yusuf) kepada tuannya. Dengan sebab itu tinggalah Yusuf dalam penjara beberapa tahun. (42) 

Dan (pada suatu hari) raja Mesir berkata: "Sesungguhnya aku mimpi melihat: tujuh ekor lembu yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu yang kurus, dan aku melihat tujuh tangkai (biji-bijian) yang hijau dan tujuh tangkai lagi yang kering. Wahai ketua-ketua kaum (yang hadir, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini, kalau kamu orang yang pandai menafsirkan





mimpi". (43) 

Mereka menjawab: "Yang demikian itu ialah mimpi-mimpi yang bercampur aduk, dan kami bukanlah orang-orang yang mengetahui mimpi-mimpi (yang sedemikian) itu". (44) 

Dan (pada saat itu) berkatalah orang yang terselamat di antara mereka yang berdua itu, dan yang baharu mengingati (akan pesanan Yusuf) sesudah berlalu suatu masa yang lanjut: "Aku akan memberi tahu kepada kamu tafsirannya. Oleh itu hantarkanlah daku pergi (kepada orang yang mengetahui tafsirannya) ". (45) 

(Setelah ia berjumpa dengan Yusuf, berkatalah ia): "Yusuf, Wahai orang yang benar (pada segala-galanya)! tafsirkanlah kepada kami (seorang bermimpi melihat): tujuh ekor lembu yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu yang kurus; dan tujuh tangkai (biji-bijian) yang hijau serta tujuh tangkai lagi yang kering; (tafsirkanlah) supaya aku kembali kepada orang-orang yang mengutusku itu, semoga mereka dapat mengetahui tafsirannya". (46) 

Yusuf menjawab: "Hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh tujuh tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu ketam biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya; kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. (47) 

Kemudian akan datang selepas tempoh itu, tujuh tahun kemaraun yang besar, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya; kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan (untuk dijadikan benih). (48) 

"Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah (hasil anggur, zaitun dan sebagainya)". (49) 

Dan (apabila mendengar tafsiran itu) berkatalah raja Mesir:" Bawalah dia kepadaku! "Maka tatkata utusan raja datang kepada Yusuf (menjemputnya mengadap raja), Yusuf berkata kepadanya: Kembalilah kepada tuanmu kemudian bertanyalah kepadanya: "Apa halnya perempuan-perempuan yang melukakan tangan mereka ? Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya





mereka". (50) 

Setelah perempuan-perempuan itu dipanggil), raja bertanya kepada mereka: "Apahal kamu, semasa kamu memujuk Yusuf mengenai dirinya?" Mereka menjawab: JauhNya Allah dari segala cacat cela, kami tidak mengetahui sesuatu kejahatan terhadap Yusuf". Isteri Al-Aziz pun berkata: "Sekarang ternyatalah kebenaran (yang selama ini tersembunyi), akulah yang memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya (tetapi ia telah menolak); dan sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang benar. (51) 

"(Pengakuanku) yang demikian supaya ia mengetahui, bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir (bersama di sini); dan bahawa Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. (52) 

"Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku; sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku (maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu). Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani." (53) 

Dan (setelah mendengar pengakuan perempuan-perempuan itu), raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku, aku hendak menjadikan dia orang yang khas untuk aku bermesyuarat dengannya. Setelah (Yusuf dibawa mengadap, dan raja) berkata-kata dengannya (serta mengetahui kebijaksanaannya) berkatalah raja kepadanya: "Sesungguhnya engkau pada hari ini (wahai Yusuf), seorang yang berpangkat tinggi, lagi dipercayai di kalangan kami ". (54) 

Yusuf berkata: "Jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi (Mesir); sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya". (55) 

Dan demikianlah caranya, Kami tetapkan kedudukan Yusuf memegang kuasa di bumi Mesir; ia bebas tinggal di negeri itu di mana sahaja yang disukainya. Kami limpahkan rahmat Kami kepada sesiapa sahaja yang Kami kehendaki, dan Kami tidak menghilangkan balasan baik orang-orang yang berbuat kebaikan. (56) 

Dan sesungguhnya pahala hari akhirat lebih baik bagi orang-orang





yang beriman serta mereka pula sentiasa bertaqwa. (57) 

Dan (setelah tiba musim kemarau) datanglah saudara-saudara Yusuf (ke Mesir), lalu masuklah mereka mendapatkannya; Yusuf dengan serta merta kenal mereka, sedang mereka tidak mengenalnya. (58) 

Dan ketika Yusuf menyediakan untuk mereka bekalan mereka, berkatalah ia:" (Pada kali yang lain) bawalah kepadaku saudara kamu yang sebapa. Tidakkah kamu melihat, bahawa aku menyempurnakan bekalan makanan kamu, dan bahawa aku sebaik-baik penerima tetamu? (59) 

Oleh itu, kalau kamu tidak membawanya kepadaku, maka tidak ada hak bagi kamu mendapat bekalan makanan di sisiku, dan janganlah kamu menghampiriku lagi". (60) 

Mereka menjawab: "Kami akan memujuk bapanya melepaskan dia bersama-sama kami, dan sesungguhnya kami akan melakukannya". (61) 

Dan (selepas itu) berkatalah Yusuf kepada orang-orang suruhannya. "Masukkanlah barang-barang dagangan mereka pada tempat simpanan barang di kenderaan mereka, supaya mereka mengetahuinya kelak ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, dan supaya mereka datang lagi (ke negeri ini)". (62) 

Maka ketika mereka kembali kepada bapa mereka, berkatalah mereka: "Wahai ayah kami! Kami (tetap diberi amaran bahawa kami) tidak akan mendapat lagi bekalan makanan (kiranya Bunyamin tidak pergi bersama). Oleh itu, hantarkanlah dia bersama-sama kami, supaya kami dapat lagi bekalan makanan; dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya". (63) 

Bapa mereka berkata: "(Jika aku lepaskan dia pergi bersama-sama kamu), aku tidak menaruh kepercayaan kepada kamu menjaganya melainkan seperti kepercayaanku kepada kamu menjaga saudaranya dahulu (yang telah kamu hampakan. Oleh itu aku hanya menaruh kepercayaan kepada Allah), kerana Allah jualah Penjaga yang sebaik-baiknya, dan Dia lah jua Yang Maha Mengasihani dari sesiapa sahaja yang menaruh belas kasihan". (64) 

Dan





semasa mereka membuka barang-barang mereka, mereka dapati barang-barang dagangan mereka telah dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata dengan gembiranya: "Wahai ayah kami! Apa yang kita kehendaki lagi? Ini dia barang-barang dagangan yang kita jadikan tukaran (bagi mendapat gandum) itu telah dikembalikan kepada kita. Dan (dengan kemurahan hati menteri yang berbudi itu) akan dapatlah kami membawa lagi bekalan makanan kepada keluarga kami, dan kami pula akan dapat menjaga saudara kami, serta akan dapat tambahan benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta lagi. Pemberian tambahan yang sebanyak itu mudah sekali ditunaikannya". (65) 

Bapa mereka berkata:" Aku tidak sekali-kali akan melepaskan dia (Bunyamin) pergi bersama-sama kamu, sehingga kamu memberi kepadaku satu perjanjian yang teguh (bersumpah) dengan nama Allah, bahawa kamu akan membawanya kembali kepadaku dengan selamat, kecuali jika kamu semua dikepong dan dikalahkan oleh musuh". Maka ketika mereka memberikan perjanjian yang teguh (bersumpah) kepadanya, berkatalah ia: "Allah jualah yang menjadi Saksi dan Pengawas atas apa yang kita semua katakan itu." (66) 

Dan ia berkata lagi: "Wahai anak-anakku! Janganlah kamu masuk (ke bandar Mesir) dari sebuah pintu sahaja, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan. Dan aku (dengan nasihatku ini), tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kuasa menetapkan sesuatu (sebab dan musabab) itu hanya tertentu bagi Allah. KepadaNyalah aku berserah diri, dan kepadaNyalah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri". (67) 

Dan ketika mereka masuk menurut arah yang diperintahkan oleh bapa mereka, tidaklah perintahnya itu dapat menyelamatkan mereka dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sedikitpun, tetapi yang demikian itu hanyalah melahirkan hajat yang





terpendam dalam hati Nabi Yaakub. Dan sesungguhnya ia orang yang berilmu, kerana kami telah mengajarnya (dengan perantaraan wahyu); tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (akan rahsia takdir Tuhan). (68) 

Dan semasa mereka masuk mendapatkan Yusuf, ia menempatkan saudara kandungnya (Bunyamin) bersama-samanya, sambil berkata kepadanya:" Akulah saudara engkau Yusuf), oleh itu janganlah engkau berdukacita lagi disebabkan apa yang mereka lakukan". (69) 

Maka ketika ia membekalkan mereka dengan bekalan makan (yang mencukupi keperluan) mereka, lalu ia meletakkan bijana minuman raja di kenderaan saudaranya (Bunyamin), kemudian menyeru seorang penyeru:" Wahai orang-orang kafilah ini, sesungguhnya kamu adalah pencuri ". (70) 

Mereka bertanya sambil mengadap ke arah orang-orang menteri yang menuduh itu: "Apa benda kamu yang kehilangan?" (71) 

Orang-orang menteri menjawab: "Kami kehilangan cupak raja. Dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi (benda-benda makanan) sebanyak muatan seekor unta, dan akulah yang menjamin pemberian itu". (72) 

Mereka berkata: "Demi Allah! Sesungguhnya kamu sedia mengetahui bahawa kedatangan kami bukanlah untuk berbuat kerosakan di bumi (Mesir ini), dan kami pula bukanlah pencuri". (73) 

(Orang-orang menteri) bertanya: "Maka apa balasan pencuri itu, jika kamu berdusta?" (74) 

Mereka menjawab: "Balasannya: sesiapa yang didapati benda itu di kenderaannya, maka dia lah sendiri yang menjadi balasannya. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim". (75) 

Maka Yusuf pun mulailah memeriksa tempat-tempat barang mereka sebelum memeriksa tempat barang saudara kandungnya (Bunyamin) kemudian ia mengeluarkan benda yang hilang itu dari tempat simpanan barang saudara kandungnya. Demikianlah Kami jayakan rancangan untuk (menyampaikan hajat) Yusuf. Tidaklah ia akan dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja, kecuali jika dikehendaki oleh Allah. (Dengan ilmu pengetahuan), Kami tinggikan





pangkat kedudukan sesiapa yang Kami kehendaki, dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan, ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui, (76) 

Mereka berkata:" Kalau dia mencuri, maka (tidaklah pelik), kerana sesungguhnya saudara kandungnya pernah juga mencuri dahulu. (Mendengar kata-kata yang menyinggung itu) maka Yusuf pun menyembunyikan perasaannya, dan tidak menyatakannya kepada mereka, sambil berkata (dalam hati): "Kamulah yang lebih buruk keadaannya; dan Allah Maha Mengetahui akan apa yang kamu katakan itu". (77) 

Merekapun merayu dengan berkata: "Wahai datuk menteri! Sesungguhnya ia (Bunyamin), mempunyai bapa yang sudah tua, lagi berpangkat. Oleh itu, ambilah salah seorang di antara kami sebagai gantinya; sesungguhnya kami memandangmu dari orang-orang yang sentiasa berbudi ". (78) 

Yusuf berkata: "Kami berlindung kepada Allah daripada mengambil sesiapapun kecuali orang yang kami dapati barang kami dalam simpanannya. Sesungguhnya jika kami mengambil orang lain, nescaya menjadilah kami orang-orang yang zalim". (79) 

Maka apabila mereka berputus asa daripada mendapat pertolongannya, merekapun mengasingkan diri lalu bermesyuarat tentang hal itu. Berkatalah ketua mereka (saudaranya yang sulung): "Tidakkah kamu ketahui bahawa bapa kita telah mengambil janji dari kamu yang dikuatkan dengan nama Allah, dan dahulu pun kamu telah mencuaikan janji dan sumpah kamu dalam perkara menjaga keselamatan Yusuf? Oleh itu, aku tidak sekali-kali akan meninggalkan negeri (Mesir) ini sehingga bapaku izinkan aku (kembali atau sehingga Allah menghukum bagiku (untuk meninggalkan negeri ini), dan Dia lah Hakim yang seadil-adilnya. (80) 

Kembalilah kamu kepada bapa kamu, dan katakanlah, wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu (Bunyamin) telah mencuri, dan kami tidak menjadi saksi (terhadapnya) melainkan dengan apa yang kami ketahui dan kami tidaklah dapat menjaga





perkara yang ghaib. (81) 

Dan bertanyalah kepada penduduk negeri (Mesir) tempat kami tinggal (berdagang) dan kepada orang-orang kafilah yang kami balik bersamanya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar". (82) 

(Setelah mereka kembali dan menyampaikan hal itu kepada bapa mereka) berkatalah ia: "(Tidaklah benar apa yang kamu katakan itu) bahkan nafsu kamu telah memperelokkan pada pandangan kamu suatu perkara (yang kamu rancangkan). Jika demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. (83) 

Dan (bapa mereka - Nabi Yaakub) pun berpaling dari mereka (kerana berita yang mengharukan itu) sambil berkata: Aduhai sedihnya aku kerana Yusuf, dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis dukacitanya kerana ia orang yang memendamkan marahnya di dalam hati. (84) 

Mereka berkata: "Demi Allah, ayah tak habis-habis ingat kepada Yusuf, sehingga ayah menjadi sakit merana, atau menjadi dari orang-orang yang binasa". (85) 

(Nabi Yaakub) menjawab: "Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan dukacitaku kepada Allah dan aku mengetahui (dengan perantaraan wahyu) dari Allah, apa yang kamu tidak mengetahuinya. (86) 

Wahai anak-anakku! Pergilah dan intiplah khabar berita mengenai Yusuf dan saudaranya (Bunyamin), dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir". (87) 

Maka (bertolaklah mereka ke Mesir, dan) setelah mereka masuk mengadap Yusuf, berkatalah mereka: "Wahai Datuk Menteri, kami dan keluarga kami telah menderita kesusahan (kemarau), dan kami datang dengan membawa barang-barang yang kurang baik dan tidak berharga (untuk menjadi tukaran bagi benda-benda makanan negeri ini). Oleh





itu, sempurnakanlah sukatan bekalan makanan bagi kami dan mendermalah kepada kami, sesungguhnya Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada orang-orang yang bermurah hati menderma". (88) 

Yusuf berkata: "Tahukah kamu (betapa buruknya) apa yang kamu telah lakukan kepada Yusuf dan adiknya, semasa kamu masih jahil (tentang buruknya perbuatan yang demikian)?" (89) 

Mereka bertanya (dengan hairan): "Engkau ini Yusufkah? " Ia menjawab: "Akulah Yusuf dan ini adikku (Bunyamin). Sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmatNya kepada kami. Sebenarnya sesiapa yang bertaqwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. (90) 

Mereka berkata: "Demi Allah! Sesungguhnya Allah telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami (disebabkan taqwa dan kesabaranmu); dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah". (91) 

Yusuf berkata: "Kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan (tentang perbuatan kamu yang telah terlanjur itu), semoga Allah mengampunkan dosa kamu, dan Dia lah jua Yang Maha Mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. (92) 

Pergilah dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkan pada muka ayahku supaya ia dapat melihat, dan selepas itu bawalah kepadaku keluarga kamu semuanya". (93) 

Dan semasa kafilah (mereka meninggalkan Mesir menunju ke tempat bapa mereka di Palestin), berkatalah bapa mereka (kepada kaum kerabatnya yang ada di sisinya): "Sesungguhnya aku ada terbau akan bau Yusuf. Jika kamu tidak menyangka aku sudah nyanyuk (tentulah kamu akan percaya)". (94) 

Mereka berkata: "Demi Allah! Sesungguhnya ayah masih berada dalam keadaan tidak siumanmu yang lama". (95) 

Maka sebaik-baik sahaja datang pembawa khabar berita yang mengembirakan itu, dia pun meletakkan baju Yusuf pada muka Nabi Yaakub, lalu menjadilah ia celik kembali





seperti sediakala. Nabi Yaakub berkata: "Bukankah aku telah katakan kepada kamu, sesungguhnya aku mengetahui (dengan perantaraan wahyu) dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya?" (96) 

Mereka berkata: "Wahai ayah kami! Mintalah ampun bagi kami akan dosa-dosa kami; sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah". (97) 

Nabi Yaakub berkata: "Aku akan meminta ampun bagi kamu dari Tuhanku; sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani". (98) 

Maka ketika mereka (Nabi Yaakub dan keluarganya) masuk (ke Mesir) menemui Yusuf, Yusuf segera menyambut serta memeluk kedua ibu bapanya, sambil berkata: "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah kamu berada di dalam aman. (99) 

Dan ia dudukkan kedua ibu bapanya (bersama-samanya) di atas kerusi kebesaran. Dan setelah itu mereka semuanya tunduk memberi hormat kepada Yusuf. Dan (pada saat itu) berkatalah Yusuf: "Wahai ayahku! Inilah dia tafsiran mimpiku dahulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku itu benar. Dan sesungguhnya Ia telah melimpahkan kebaikan kepadaku ketika Ia mengeluarkan daku dari penjara; dan Ia membawa kamu ke mari dari dosa sesudah Syaitan (dengan hasutannya) merosakkan perhubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku lemah-lembut tadbirNya bagi apa yang dikehendakiNya; sesungguhnya Dia lah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. (100) 

"Wahai Tuhanku! Sesungguhnya Engkau telah mengurniakan daku sebahagian dari kekuasaan (pemerintahan) dan mengajarku sebahagian dari ilmu tafsiran mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Engkau Penguasa dan Pelindungku di dunia dan di akhirat; sempurnakanlah ajalku (ketika mati) dalam keadaan Islam, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh". (101) 

(Kisah nabi Yusuf) yang demikian ialah dari berita-berita yang ghaib yang kami wahyukan kepadamu (wahai





Muhammad), sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka semasa mereka sekata mengambil keputusan (hendak membuang Yusuf ke dalam perigi) dan semasa mereka menjalankan rancangan jahat (terhadapnya untuk membinasakannya). (102) 

Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau terlalu ingin (supaya mereka beriman). (103) 

Padahal engkau tidak meminta kepada mereka sebarang upah tentang ajaran Al-Quran, sedang Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan dan pengajaran dari Allah bagi umat manusia seluruhnya. (104) 

Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pagi dan datang, sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya. (105) 

Dan (orang-orang yang beriman kepada Allah), kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. (106) 

(Mengapa mereka bersikap demikian?) Adakah mereka merasa aman dari didatangi azab Allah yang meliputi mereka, atau didatangi hari kiamat secara mengejut, sedang mereka tidak menyedarinya? (107) 

Katakanlah (wahai Muhammad): "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada ugama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan: Maha suci Allah (dari segala iktiqad dan perbuatan syirik); dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain." (108) 

Dan tiadalah Kami mengutus Rasul - sebelummu (wahai Muhammad) melainkan orang-orang lelaki dari penduduk bandar, yang kami wahyukan kepada mereka. Maka mengapa orang-orang (yang tidak mahu beriman) itu tidak mengembara di muka bumi, supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka? Dan (ingatlah) sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Oleh itu, mengapa kamu (wahai manusia) tidak mahu memikirkannya?





(109) 

(Orang-orang yang mendustakan ugama Allah itu telah diberi tempoh yang lanjut sebelum ditimpakan dengan azab) hingga apabila Rasul-rasul berputus asa terhadap kaumnya yang ingkar dan menyangka bahawa mereka telah disifatkan oleh kaumnya sebagai orang-orang yang berdusta, datanglah pertolongan Kami kepada mereka, lalu diselamatkanlah sesiapa yang Kami kehendaki. Dan (ingatlah bahawa) azab Kami tidak akan dapat ditolak oleh sesiapapun daripada menimpa kaum yang berdosa. (110) 

Demi sesungguhnya, kisah Nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. (Kisah Nabi-nabi yang terkandung dalam Al-Quran) bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam Kitab-kitab ugama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman. (111)


ترجمه سواحيلي

Kwajina la Mwenyeezi Mungu, Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu 

1. Alif Lam Ra. Hizo ni Aya za Kitabu kinachobainisha. 

2. Hakika sisi tumeiteremsha Qur'an kwa uwazi ili mpate kufahamu. 

3. Sisi tunakusimulia simulizi nzuri sana kwa kukufunulia Qur'an hii na ijapokuwa ulikuwa kabla ya haya miongoni mwa wasio na kahabari. 

4. Yusuf alipomwambia baba yake: Ewe baba yangu hakika mimi nimeona (katika ndoto) nyota kumi na moja na jua na mwezi, nimeviona vikinisujudia. 

5. Akasema; Ewe mwanangu! usisimulie ndoto yako kwa nduguzo, wasije wakakufanyia vitimbi. Hakika shetani kwa mwanadamu ni adui dhahiri. 

6. Na hivyo Mola wako atakuchagua na kukufundisha hakika ya mambo na kutimiza neema yake juu yako na juu ya kizazi cha Yaakub, kama alivyoitimiza zamani juu ya baba zako Ibrahimu na Is’haqa. Hakika Mola wako ni Mjuzi,






Mwenye hekima. 

7. Kwa hakika katika Yusuf na ndugu zake yako mazingatio mengi kwa wanaouliza. 

8. Waliposema: Hakika Yusuf na nduguye wanapendwa zaidi na baba yetu kuliko sisi hali sisi ni kundi lenye nguvu. Hakika baba yetu yumo katika upotovu dhahiri. 

9. MuueniYusuf na mtupeni nchi (ya mbali) ili uso wa baba yenu ukuelekeeni, na baada ya haya mtakuwa watu wema. 

10. Akasema msemaji kati yao: Msimuue Yusuf, lakini mtupeni katika shimo la kisima kirefu watamuokota baadhi ya wasafiri, ikiwa nyinyi ni wenye kufanya. 

11. Wakasema: Ewe baba yetu! mbona hutuamini juu ya Yusuf na hakika sisi ni wenye kumtakia wema. 

12. Mpeleke kesho pamoja nasi, ale kwa furaha na acheze, na bila shaka sisi tutamlinda. 

13. (Baba yao) akasema: Kwa hakika linanihuzunisha nyinyi kwenda naye na ninaogopa (asije) mbwa mwitu akamla hali nyinyi mumeghafilika naye. 

14. Wakasema: Ikiwa mbwa mwitu atamla na hali sisi ni kundi lenye nguvu basi bila shaka tutakuwa wenye khasara. 

15. Basi walipomchukua na wakakubaliana kumtia katika shimo la kisima kirefu, na tukampa Wahyi (Yusuf) bila shaka utawaambia jambo lao hili hali hawatambui. 

16. Na wakaja kwa baba yao usiku wakilia! 

17. Wakasema: Ewe baba yetu! hakika tulikwenda kushindana mbio na tukamwacha Yusuf penye vyombo vyetu, basi mbwa mwitu akamla, lakini huwezi kutuamini ingawa tunasema kweli. 

18. Na wakaja na kanzu yake ina damu ya uongo. (Baba yao) akasema: Bali nafsi zenu zimekushawishini kutenda jambo, basi subira ni njema, na Mwenyeezi Mungu ndiye aombwaye msaada juu ya haya mnayoyasema: 

19. Na ukafika msafara wakamtuma mteka maji wao, naye akatumbukiza ndoo





yake, akasema: Ee furaha njema! Huyu hapa mvulana! nao wakamficha (ili kumfanya ni) bidhaa, na Mwenyeezi Mungu ni Mjuzi wa wanayoyatenda. 

20, Na (Ndugu za Yusuf) wakamuuza kwa thamani hafifu kwa pesa kidogo na hawakuwa na haja naye. 

21. Na yule aliyemnunua katika Misri akamwambia mkewe: Mtengenezee makazi ya heshima, huenda akatufaa au tutampanga kuwa mtoto. Na hivyo ndivyo tulivyomkalishaYusuf katika nchi, ili kumfundisha hakika ya mambo, na Mwenyeezi Mungu ndiye Mwenye kushinda juu ya jambo lake, lakini watu wengi hawajui. 

22. Na (Yusuf) alipofikilia utu uzima, tulimpa hukumu na elimu na hivyo ndivyo tunavyo walipa watendao mema. 

23. Na (Mwanamke) ambaye nyumbani mwake (Yusuf) alikuwamo, akamtamani (Yusuf) kinyume cha nafsi yake, na akafunga milango, na akasema: Njoo, (Yusuf) akasema: Najikinga kwa Mwenyeezi Mungu, bila shaka yeye (mumeo) ni bwana wangu ametengeneza makazi yangu vizuri. Hakika madhalimu hawafaulu. 

24. Na hakika (mwanamke huyo) akamkazia nia (ya kumtaka) na (Yusuf) akamkazia nia (ya kumkimbia) kama (Yusuf) asingeliona dalili ya Mola wake angelikaza nia kama alivyokaziwa yeye). Hivyo ndivyo ilivyotokea ili tumuepushie kila jambo la aibu na uovu. Hakika yeye alikua katika waja wetu waliosafishwa. 

25. Na wote wawili wakakimbilia mlangoni, na mwanamke huyo akairarua kanzu yake kwa nyuma, na wakamkuta mume wake mlangoni, mwanamke akasema: Hakuna malipo ya rnwenye kutaka ubaya kwa mkeo isipokuwa kufungwa gerezani au kupewa adhabu yenye kuumiza. 

26 (Yusuf) akasema: Yeye amenitaka bila mimi kutaka. Na shahidi aliyekua katika jamaa za mwanamke akatoa ushahidi: Ikiwa kanzu yake imechanwa mbele basi amesema kweli (mwanamke) naye (Yusuf) ni katika waongo. 

27. Na kama kanzu





yake imechanwa nyuma, basi amesema uongo (Mwanamke) naye (Yusuf) ni katika wakweli. 

28. Basi (mumewe) alipoona kanzu yake imechanwa kwa nyuma, akasema: Hakika hii ni katika hila zenu wanawake, bila shaka hila zenu ni kubwa. 

29. Yusuf! yaachilie mbali haya, na wewe (mwanamke) omba msamaha kwa dhambi zako, hakika wewe ni miongoni mwa wakosaji. 

30. Na wanawake wa mji ule wakasema: Mkewe mheshimiwa, anamtamani mtumishi wake kinyume cha nafsi yake. Hakika amemuathiri kwa mapenzi bila shaka sisi tunamuona yumo katika upotovu dhahiri. 

31. Basi (mkewe mheshimiwa) aliposikia vitimbi vyao, akawaita na akawafanyia karamu na akampa kila mmoja wao kisu na akamwambia (Yusuf) tokea mbele yao. Basi walipomwona, wakamtukuza na wakakata mikono yao na wakasema: Hasha lillahi, huyu si mwanadamu, hakuwa huyu ila Malaika Mtukufu. 

32. (Mkewe mheshimiwa) akasema: Huyu ndiye mliyenilaumia, na hakika nilimtamani kinyume cha nafsi yake, lakini akakataa. Na kama hatafanya ninayomwamuru lazima atafungwa gerezani na bila shaka atakuwa miongoni mwa madhalili. 

33. (Yusuf) akasema: Ee Mola wangu! naipenda zaidi gereza kuliko haya wanayoniitia, na kama usiponiondoshea hila zao nitawaelekea na nitakuwa miongoni mwa wajinga. 

34. Basi Mola wake akapokea maombi yake na akamuondoshea hila zao. Bila shaka yeye ndiye Mwenye kusikia, Mjuzi. 

35. Kisha ikawadhihirikia baada ya kuona alama (kwamba) lazima wamfunge kwa muda kidogo. 

36. Na wakaingia pamoia naye gerezani vijana wawili. Mmoja wao akascma: Hakika nimejiona (katika ndoto) nakamua ulevi. Na mwingine akasema: Hakika nimejiona (katika ndoto) nabeba mikate juu ya kichwa changu ambayo ndege wanaila. Tuambie tafsiri yake, hakika sisi tunakuona ni miongoni, mwa watu wazuri. 

37. (Yusuf) akasema:





Hakitakufikieni chakula mtakachopewa isipokuwa nitakuambieni hakika yake kabla hakijakufikieni. Hilo ni katika yale aliyonifundisha Mola wangu, hakika mimi nimeacha mila ya watu wasiomwamini Mwenyeezi Mungu, na wao hawaiamini Akhera. 

38. Na nimefuata mila ya baba zangu Ibrahimu na Is'haqa na Yaakub, Haitufalii sisi kumshirikisha Mwenyeezi Mungu na chochote. Hivyo ni katika fadhili za Mwenyeezi Mungu zilizo juu yetu na juu ya watu wengine lakini watu wengi hawashukuru. 

39. Enyi wafungwa wenzangu wawili, je waungu wengi wanaofarikiana ni bora au Mwenyeezi Mungu Mmoja, Mwenye nguvu? 

40. Hamuabudu badala yake ila majina mlioyapanga wenyewe na baba zenu, Mwenyeezi Mungu hakuteremsha dalili kwa hayo. Haikuwa hukumu ila ni ya Mwenyeezi Mungu, ameamrisha msimuabudu isipokuwa Yeye tu. Hiyo ndiyo dini iliyonyooka, lakini watu wengi hawajui. 

41. Enyi wafungwa wenzangu wawili! ama mmoja wenu atamnywesha bwana wake pombe. Na ama mwingine (atauawawa kwa) kusulubiwa, na ndege watamla kichwa chake, limekatwa jambo mlilokuwa mkiuliza. 

42. Na (Yusuf) akamwambia yule aliyemdhania kuwa ataokoka katika wawili hawa: Unikumbuke mbele ya bwana wako, Lakini shetani akamsahaulisha kumtaja kwa bwana wake, kwa hiyo (Yusuf) akakaa gerezani miaka michache. 

43. Na mfalme akasema: Hakika mimi nimeona (katika ndoto) ng'ombe saba wanene wanaliwa na ng'ombe saba waliokonda, na mashuke saba mabichi na mengine yaliyokauka: Enyi wakubwa! Nambieni (maana ya) ndoto yangu ikiwa nyinyi mnaweza kufasiri ndoto. 

44. Wakasema: Ni ndoto zilizovurugika wala sisi hatujui tafsiri ya ndoto. 

45. Na akasema yule aliyeokoka katika wale (wafungwa) wawili na akakumbuka baada ya muda; Mimi nitakuambieni tafsiri yake basi nitumeni. 

46. Yusuf ewe mkweli tueleze hakika ya ng'ombe saba wanene





kuliwa na ng'ombe saba waliokonda, na mashuke saba mabichi na mengine yaliyokauka ili nirejee kwa watu wapate kujua. 

47. Akasema: Mtalima miaka saba mfululizo kwa juhudi, na mtakavyovivuna basi viacheni katika mashuke yake, isipokuwa kidogo mnavyokula. 

48. Kisha itakuja baada ya hiyo miaka saba ya shida itakayokula vyote mlivyotanguliza, isipokuwa kidogo mtakachohifadhi. 

49. Kisha baada ya hiyo utakuja mwaka mmoja ambao katika huo watu watasaidiwa na katika huo watakamua. 

50. Na mfalme akasema: Mleteni kwangu basi (mjumbe wa mfalme) alipofika, (Yusuf) akasema: Rudi kwa bwana wako na ukamuulize imekuwaje shauri ya wanawake wale waliokata mikono yao bila shaka Mola wangu anazijua sana hila zao. 

51. (Mfalme) akasema: Mlikuwa na kusudi gani mlipomtamani Yusuf kinyume cha matamanio yake? Wakasema: Hasha lillahi sisi hatukujua ubaya wowote kwake. Mkewe mheshimiwa akasema: Sasa haki imedhihirika, mimi ndiye nilimtamani kinyume cha nafsi yake, na bila shaka yeye ni miongoni mwa wakweli. 

52. (NaYusuf akasema). Hayo ni kwa sababu mheshimiwa ajue kuwa mimi sikumfanyia khiyana nyuma yake, na kwamba Mwenyeezi Mungu haziongozi hila za makhaini. 

53. Nami sijitakasi nafsi yangu, hakika nafsi ndiyo iamrishayo sana maovu isipokuwa yule ambaye Mola wangu amemrehemu, hakika Mola wangu ni Mwingi wa kusamehe, Mwenye kurehemu. 

54. Na mfalme akasema: Mleteni kwangu, nimchague awe mtu wangu mwenyewe. Basi alipozungumza naye, akasema: Hakika wewe leo kwetu ni mwenye heshima, mwenye kuaminika. 

55. Akasema (Yusuf) niweke juu ya khazina za nchi, hakika mimi ndiye mlinzi, mjuzi. 

56. Na hivyo ndivyo tulivyompa Yusuf cheo katika nchi, anakaa humo popote anapopenda. Tunamfikishia rehema zetu tumtakaye wala hatupotezi malipo ya wafayao





mema. 

57. Na bila shaka malipo ya Akhera ni bora zaidi kwa wale walioamini na wakawa wanamcha (Mwenyezi Mungu). 

58. Na wakaja ndugu za Yusuf na wakaingia kwake, basi akawajua nao hawakumjua. 

59. Na alipowapatia chakula chao, akasema: Nileteeni ndugu yenu aliyoko kwa baba yenu. Je, hamuoni kuwa mimi ninatimiza kipimo, nami ni mbora wa wakaribishao? 

60. Lakini msiponiletea, basi hampati kipimo chochote kwangu, wala msinikaribie. 

61. Wakasema: Tutamshawishi baba yake na hakika sisi lazima tutafanya. 

62. Na (Yusuf) akawaambia watumishi wake: Tieni bidhaa zao katika mizigo yao ili waione watakaporudi kwa watu wa nyumbani kwao, huenda watarejea. 

63. Basi waliporejea kwa Baba yao, wakasema: Ewe Baba yetu! Tumenyimwa chakula basi mtume ndugu yetu pamoja nasi ili tupate kupimiwa, na kwa hakika sisi tutamlinda. 

64. Akasema: Je, nikuaminini kwa huyu isipokuwa kama nilivyokuaminmi juu ya nduguye zamani. Basi Mwenyeezi Mungu ni mbora wa kulinda naye ndiye anayerehernu zaidi kuliko wenye kurehemu. 

65. Na walipofungua mizigo yao, wakakuta bidhaa zao wamerudishiwa, wakasema: Ewe baba yetu tunataka kingine nini? hii mali yetu imerudishwa kwetu! Na tutaleta chakula kwa ajili ya watu wetu, na tutamlinda ndugu yetu, na tutapata zaidi kipimo cha ngamia mmoja, hicho ni kipimo kidogo. 

66. Akasema: Sitampeleka pamoja nanyi mpaka, mnipe ahadi kwa jina la Mwenyeezi Mungu kuwa lazima mtamleta kwangu, isipokuwa mzungukwe (na khatari) Basi walipompa ahadi yao akasema: Mwenyeezi Mungu ndiye Mtegemewa kwa haya tusemayo. 

67. Na akasema: Enyi wanangu! msiingie katika mlango mmoja bali ingieni katika milango mbali mbali, wala sikufaeni chochote mbele ya Mwenyeezi Mungu. Haiko hukumu ila kwa Mwenyeezi





Mungu tu, kwake nimetegemea, basi wategemeao na wategemee kwake. 

68. Na walipoingia jinsi alivyowaamrisha baba yao, haikuwafaa kitu kwa Mwenyeezi Mungu, isipokuwa haja iliyokuwa katika nafsi ya Yaakub aliitimiza. Na bila shaka yeye alikuwa Mwenye elimu kwa kuwa tulimfundisha, lakini watu wengi hawajui. 

69. Na walipoingia kwa Yusuf akamkumbatia ndugu yake akasema: Hakika mimi .ni ndugu yako, basi usihuzunike kwa sababu ya yale waliyokuwa wakifanya. 

70. Na alipokwisha wapatia chakula chao, akaweka kikopo cha kunywea maji katika mzigo wa nduguye, kisha mnadi akanadi: Enyi wasafiri! hakika nyinyi ni wezi. 

71. Wakasema na hali ya kuwa wamewaelekea mmepoteza nini? 

72. Wakasema: Tumepoteza kopo la mfalme na atakayelileta atapewa mzigo wa ngamia, mimi ni mdhamini wake. 

73. Wakasema: Wallahi! mmekwisha jua ya kuwa sisi hatukuja kufanya uharibifu katika nchi, wala sisi si wezi. 

74. Wakasema: Basi malipo yake yatakuwa nini kama nyinyi ni waongo? 

75. Wakasema: malipo yake ni yule ambaye itaonekana katika mzigo wake, basi yeye ndiye malipo yake! hivyo ndivyo tunavyo walipa madlialimu. 

76. Basi akaanza (Yusuf) na mizigo yao kabla ya mzigo wa nduguye, kisha akakitoa katika mzigo wa nduguye. Hivyo ndivyo tulivyomfanyia hila Yusuf, hakuweza kumzuia nduguye kwa kanuni ya mfalme, isipokuwa alivyotaka Mwenyeezi Mungu tunamwinua vyeo yule tunayemtaka, na juu ya kila mwenye elimu yuko ajuaye zaidi. 

77. Wakasema: Kama ameiba, basi ndugu yake pia aliiba zamani lakini Yusuf akayaweka siri moyoni mwake, wala hakuwadhihirishia. Akasema: Nyinyi mna hali mbaya, na Mwenyeezi Mungu anajua mnayoyasema. 

78. Wakasema: Ewe mheshimiwa! hakika anaye baba mzee sana, kwa hiyo shika mmoja wetu badala yake, hakika





sisi tunakuona ni miongoni mwa wenye hisani. 

79. (Yusuf) akasema: Mwenyeezi Mungu apishe mbali kumshika (yeyote) ila yule tuliyekuta mali yetu iko kwake, tusije kuwa madhalimu. 

80. Basi walipomkatia tamaa, wakaenda kando, kunong'ona. Mkubwa wao akasema: Je, hamjui kuwa baba yenu amechukua ahadi juu yenu kwa jina la Mwenyeezi Mungu, na zamani pia mlikosa katika (tukio la) Yusuf? Basi sitatoka nchi hii mpaka baba yangu aniruhusu au Mwenyeezi Mungu anihukumu, naye ni mbora wa mahakimu. 

81. Rudini kwa baba yenu, na semeni! Ewe baba yetu! hakika mwanao ameiba, na sisi hatukushuhudia isipokuwa yale tuliyoyajua, na hatukuwa wenye kulinda yaliyokuwa katika siri. 

82. Na waulize watu wa mji tuliokuwa na msafara tuliofika nao, na hakika sisi tunasema kweli. 

83. (Yaakub) akasema: Bali nafsi zenu zimekushawishini jambo fulani, lakini subira ni njema huenda Mwenyeezi Mungu akaniletea wote pamoja, kwani yeye ni Mjuzi, Mwenye hekima. 

84. Na akajitenga nao, na akasema: Oh majonzi yangu juu ya Yusuf! na macho yake yakawa meupe kwa huzuni, aliyokuwa akiizuia. 

85. Wakasema: Wallahi, hutaacha kumkumbuka Yusuf hata utakuwa mgonjwa au utakuwa miongoni mwa wenye kuangamia. 

86. Akasema; Hakika mimi nashtakia masikitiko yangu na huzuni yangu kwa Mwenyeezi Mungu, na ninajua kwa Mwenyeezi Mungu msiyoyaiua. 

87. Enyi wanangu! nendeni mkamtafute Yusuf na nduguye, wala msikate tamaa katika rehema ya Mwenyeezi Mungu. Hakika hakati tamaa ya rehema ya Mwenyeezi Mungu isipokuwa watu makafiri. 

88. Basi walipoingia kwa (Yusuf) wakasema: Ewe mheshimiwa! shida imetupata sisi na watu wetu, na tumeleta bidhaa isiyotakiwa, kwa hiyo tupimie kipimo kamili na (fanya kama) unatupatia sadaka. Hakika Mwenyeczi Mungu





huwalipa wanaofadhili. 

89. Akasema je, mnajua mliyomfanyiaYusuf na nduguye mlipokuwa wajinga? 

90. Wakasema: Je, hakika wewe ndiye Yusuf akasema: Mimi ndiye Yusuf na huyu ni ndugu yangu. Bila shaka Mwenyeezi Mungu ametufanyia hisani kwani anayemcha (Mwenyeezi Mungu) na kusibiri, basi hakika Mwenyeezi Mungu hapotezi malipo ya wafanyao mema. 

91. Wakasema: Wallahi bila shaka Mwenyeezi Mungu amekufadhilisha kuliko sisi na hakika sisi tulikuwa wenye makosa. 

92. Akasema (Yusuf): Hakuna lawama juu yenu leo, Mwenyeezi Mungu atakusameheni, naye ni Mwenye rehema zaidi kuliko wanaorehemu. 

93. Nendeni na kanzu yangu hii na mumwekee usoni baba yangu, atakuwa mwenye kuona. Na mniletee watu wenu wote wa nyumbani. 

94. Na ulipoondoka msafara (katika Misri) baba yao akasema hakika napata harufu ya Yusuf ikiwa hamtaniona zuzu. 

95. Wakasema: Wallahi hakika ungali katika upotovu wako wa zamani. 

96. Basi alipofika mtoaji wa khabari njema, akaiweka (kanzu ya Yusuf) mbele ya uso wake, mara aliona akasema je, sikuwaambieni, hakika mimi najua kwa Mwenyeezi Mungu msiyoyajua? 

97. Wakasema: Ewe baba yetu! tuombee msamaha kwa dhambi zetu, hakika sisi tulikuwa wenye makosa. 

98. Akasema: Nitakuombeeni msamaha kwa Mola wangu, kwani yeye ndiye Mwingi wa kusamehe, Mwenye kurehemu. 

99. Na walipoingia kwa Yusuf akawakumbatia wazazi wake na akasema: Ingieni Misri, Inshaallah kwa amani. 

100. Na akawanyanyua wazazi wake na kuwaweka katika kiti chake na wote wakaporomoka kumsujudia (Mwenyeezi Mungu) na akasema: Ewe baba yangu! hii ndiyo tafsiri ya ndoto yangu ya zamani. Bila shaka Mola wangu amehakikisha, na amenifanyia hisani aliponitoa gerezani na kuwaleteni nyinyi kutoka Jangwani baada ya shetani kuchochea baina yangu na ndugu zangu.





Hakika Mola wangu ni Mpole kwa amtakaye kwani yeye ni Mjuzi, Mwenye hekima. 

101. Ee Mola wangu! hakika umenipa utawala na umenifundisha tafsiri ya mambo. Ewe Muumba wa mbingu na ardhi! wewe ndiye Mlinzi wangu katika dunia na Akhera, nifishe hali ya kuwa ni Mwislaamu na nichanganye na watendao mema. 

102. Hizo ni katika khabari za siri tulizo kufunulia, na hukuwa pamoia nao walipoazimia shauri lao hali wakifanya hila. 

103. Na wengi katika watu hawatakuwa wenye kuamini hata ukijitahidi vipi. 

104. Wala huwaombi malipo juu ya haya hayakuwa haya ila ni mawaidha kwa walimwengu. 

105. Na dalili ngapi katika mbingu na ardhi wanazozipitia, na hali yakuwa wanazipuuza. 

106. Na wengi wao hawamwamini Mwenyeezi Mungu isipokuwa wao ni washirikina tu. 

107. Je, wanajiona salama kuwa hautawafikia (msiba wa) adhabu ya Mwenyeezi Mungu au kuwaflkia Kiyama kwa ghafla na hali hawatambui? 

108. Sema: Hii ndiyo njia yangu, ninalingania kwa Mwenyeezi Mungu kwa ujuzi, mimi na wanaonifuata, na Mwenyeezi Mungu ametakasika na kila upungufu wala mimi simo miongoni mwa washirikina. 

109. Na hatukupeleka (Mtume) kabla yako isipokuwa wanaume tuliowafunulia Wahyi miongoni mwa watu wa mijini. Je hawakutembea katika ardhi wakaona jinsi ulivyokuwa mwisho wa wale waliokuwa kabla yao? Na nyumba ya Akhera ni bora kwa wale wamchaoJe, hamfahamu? 

110. Hata Mtume walipokata tamaa (na makafiri) wakaona kuwa wamekadhibishwa, msaada wetu ukawafikia, basi akaokolewa tuliyemtaka, na haiondolewi adhabu yetu kwa watu waovu. 

111. Bila shaka katika hadithi zao limo fundisho kwa wenye akili. Si maneno yaliyozushwa, bali ni ya kusadikisha yaliyokuwa kabla yake, na ni maelezo ya kila kitu,





na ni mwongozo na rehema kwa watu wenye kuamini.




تفسير سوره


تفسير الميزان

صفحه ى 98

(12) سوره يوسف مكى است و صد و يازده آيه دارد (111)

[سوره يوسف (12): آيات 1 تا 3]

ترجمه آيات بنام خداوند رحمان و رحيم الر- اين، آيه هاى كتاب روشن است (1).

كه ما آن را قرآنى عربى نازل كرده ايم شايد تعقل كنيد (2).

ما با اين قرآن كه به تو وحى مى كنيم (در ضمن) بهترين داستان را برايت مى سراييم گر چه پيش از آن از بى خبران بودى (3).

بيان آيات [آهنگ مفاد و غرض كلى سوره يوسف 

غرض اين سوره بيان ولايتى است كه خداوند نسبت به بنده اش دارد، البته آن بنده اش كه ايمان خود را خالص، و دلش را از محبت او پر كرده و ديگر جز به سوى او به هيچ سوى ديگرى توجه نداشته باشد. آرى، چنين بنده اى را خداوند خودش عهده دار امورش شده، او را به بهترين وجهى تربيت مى كند، و راه نزديك شدنش را هموار، و از جام محبت سرشارش مى كند، آن چنان كه او را خالص براى خود مى سازد و به زندگى الهى خود زنده اش مى كند، هر چند اسباب ظاهرى همه در هلاكتش دست به دست هم داده باشند، او را بزرگ مى كند هر چند حوادث او را ______________________________________________________ صفحه ى 99

خوار بخواهند، عزيزش مى كند هر چند نوائب و ناملايمات روزگار او را به سوى ذلت بكشاند و قدر و منزلتش را منحط سازد.

خداوند اين غرض را در خلال بيان داستان يوسف تامين نموده و در هيچ سوره اى از قرآن كريم هيچ داستانى به مانند داستان يوسف بطور مفصل و از اول تا به آخر نيامده. علاوه، در اين سوره غير از داستان






يوسف داستان ديگرى هم نيامده، و سوره اى است مخصوص به يوسف (ع).

آرى، يوسف بنده اى بود خالص در بندگى، و خداوند او را براى خود خالص كرده بود، و به عزت خود عزيزش ساخته بود با اينكه تمامى اسباب بر ذلت و خواريش اجتماع كرد و او را در مهلكه ها انداخت، و خداوند او را از همان راهى كه به سوى هلاكتش مى كشانيد به سوى زندگى و حياتش مى برد.

برادرانش بر او حسد بردند و او را در چاه دور افتاده اى افكندند، و سپس به پول ناچيزى فروخته، و خريداران او را به مصر بردند و در آنجا به خانه سلطنت و عزت راه يافت. آن كس كه در آن خانه ملكه بود، با وى بناى مراوده را گذاشت و او را نزد عزيز مصر متهم ساخت، و چيزى نگذشت كه خودش نزد زنان اعيان و اشراف مصر اقرار به پاكى و برائت وى كرد. دوباره اتهام خود را دنبال نموده او را به زندان انداخت، و همين سبب شد كه يوسف مقرب درگاه سلطان گردد. و نيز همان پيراهن خون آلودش كه باعث نابينايى پدرش يعقوب شد، همان پيراهن در آخر باعث بينايى او گرديد، و به همين قياس تمامى حوادث تلخ وسيله ترقى او گشته، به نفع او تمام شد.

و كوتاه سخن، هر پيشامدى كه در طريق تكامل او سد راهش مى شد خداوند عين همان پيشامد را وسيله رشد و پخته شدن او و باعث موفقيت و رسيدن به هدفش قرار داد، و همواره خدا او را از حالى به حالى تحول مى داد تا آنجا كه او را ملك و حكمت ارزانى داشته او را برگزيد،





و تاويل احاديث را به او بياموخت، و نعمت خود را بر او تمام نمود، همانطورى كه پدرش به او وعده داده بود.

خداوند داستان آن جناب را از خوابى كه در ابتداى امر و در كودكى در دامن پدر ديده بود آغاز نمود. آرى، رؤياى او از بشارتهاى غيبى بود كه بعدها آن را خارجيت داده، و با تربيت الهى كه مخصوص يوسف بود كلمه او را كامل گردانيد. آرى، سنت خداى تعالى در باره اوليائش همين بوده كه هر يك از ايشان را در تحت تربيت خاصى پرورش دهد هم چنان كه فرموده:" أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ ______________________________________________________ صفحه ى 100

الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" «1».

و در جمله اى كه بعد از رؤياى يوسف و تعبير پدرش آورده و فرموده:" لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ" اشعار به اين معنا دارد كه گويا اشخاصى از رسول خدا (ص) داستان يوسف و يا مطلبى را سؤال كرده بودند كه با اين داستان ارتباط داشته، و اين اشعار مؤيد آن رواياتى است كه مى گويد قومى از يهود، مشركين مكه را وادار كردند تا نزد رسول خدا (ص) شده از سبب انتقال بنى اسرائيل به مصر پرسش كنند- چون بنى اسرائيل فرزندان يعقوب بودند كه خود ساكن سرزمين شام بودند- مشركين هم اين سؤال را در ميان نهادند، و در جوابشان اين سوره نازل شد.

بنا بر اين، غرض اين سوره، بيان داستان يوسف (ع) و داستان آل يعقوب است.

خداوند با بيان اين داستان غرض





عالى از آن را استخراج كرده است و آن مساله ولايت خداى تعالى نسبت به بندگان مخلص است كه در ابتداء و خاتمه اين سوره بطور چشم گيرى منعكس است.

و اين سوره بطورى كه از سياق آيات آن برمى آيد در مكه نازل شده، و اينكه در بعضى از روايات منقوله از ابن عباس آمده كه" چهار آيه آن، يعنى سه آيه اول و آيه" لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ" در مدينه نازل شده" صحيح نيست، زيرا با وحدت سياقى كه در آيات اين سوره است منافات دارد.

" الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ" اشاره با" تلك" كه مخصوص اشاره به دور است به منظور تعظيم مشار اليه (آيات) آمده، و ظاهرا مقصود از" كتاب مبين" همين قرآنى است كه مى خوانيم چون اين قرآن هم خودش واضح و روشن است و هم روشن كننده معارفى الهى و حقايقى است كه متضمن مبدأ و معاد است.

و اگر در اين آيه، كتاب را به وصف" مبين" و در اول سوره يونس به وصف" حكيم" توصيف كرده، و در آنجا فرموده:" تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ" براى اين است كه اين سوره در باره داستان آل يعقوب و بيان آن نازل شده، و كلمه" مبين" به معناى بيان كننده است،

_______________

(1) آگاه باشيد كه اولياى خدا نه خوفى بر ايشان است و نه اندوهگين مى شوند، كسانى كه ايمان آورده و (در زندگى همواره) متقى بودند براى ايشان است بشارت در زندگى دنيا و آخرت، كلمات خدا تغيير پذير نيست، اين همان رستگارى بزرگ است. سوره يونس، آيه 62- 64 ______________________________________________________ صفحه ى 101

احتمال هم دارد كه مقصود از آن قرآن نباشد،





بلكه لوح محفوظ بوده باشد.

[اشاره به اينكه انزال وحى در قالب لفظ و به زبان عربى در حفظ و ضبط آيات الهى دخيل و مؤثر بوده است 101]

" إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" ضمير" انزلناه" به كتاب برمى گردد، چون كتاب مشتمل است بر آيات الهى و معارف حقيقى. و انزال كتاب به صورت قرآن و عربى بدين معنا است كه آن را در مرحله انزال به لباس قرائت عربى درآورديم، و آن را الفاظى خواندنى مطابق با الفاظ معموله نزد عرب قرار داديم، هم چنان كه در آيه ديگرى در اين باره فرموده:" إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ" «1».

و جمله" لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" از قبيل توسعه خطاب و عموميت دادن به آن است، زيرا سوره با خطاب به شخص رسول خدا (ص) افتتاح شده و فرموده:" تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ" و بعدا هم باز خطاب به شخص ايشان مى شود و مى فرمايد:" نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ".

بنا بر اين، معناى آيه- و اللَّه اعلم- اين مى شود: ما اين كتاب مشتمل بر آيات را در مرحله نزول ملبس به لباس و واژه عربى و آراسته به زيور آن واژه نازل كرديم تا در خور تعقل تو و قوم و امتت باشد، و اگر در مرحله وحى به قالب الفاظ خواندنى درنمى آمد، و يا اگر درمى آمد به لباس واژه عربى ملبس نمى شد، قوم تو پى به اسرار آيات آن نمى بردند و فقط مختص به فهم تو مى شد، چون وحى و تعليمش اختصاص به تو داشت.

و اين خود دلالت مى كند بر اينكه الفاظ كتاب عزيز به خاطر اينكه تنها و تنها وحى است





و نيز به خاطر اينكه عربى است توانسته است اسرار آيات و حقايق معارف الهى را ضبط و حفظ كند. و به عبارت ديگر در حفظ و ضبط آيات الهى دو چيز دخالت دارد، يكى اينكه وحى از مقوله لفظ است، و اگر معانى الفاظ وحى مى شد و الفاظ حاكى از آن معانى، الفاظ رسول خدا (ص) مى بود- مثلا مانند احاديث قدسى- آن اسرار محفوظ نمى ماند.

دوم اينكه اگر به زبان عربى نازل نمى شد و يا اگر مى شد ولى رسول خدا آن را به لغت ديگرى ترجمه مى كرد پاره اى از آن اسرار بر عقول مردم مخفى مى ماند، و دست تعقل و فهم بشر به آنها نمى رسيد.

آرى، اين معنا بر صاحبان نظر و متدبرين در آيات كريمه قرآنى پوشيده نيست كه خداوند متعال در اين آيات چه اندازه نسبت به الفاظ آن عنايت به خرج داده، و آن را به دو دسته _______________

(1) به درستى كه ما قرآن را با زبان عربى مقرر داشتيم تا اينكه شما تعقل كنيد و همانا اين كتاب در ام الكتاب نزد ما بسيار بلند پايه و محكم است. سوره زخرف، آيه 2- 4. ______________________________________________________ صفحه ى 102

محكمات و متشابهات تقسيم نموده، محكمات آن را" أُمِّ الْكِتابِ" خوانده كه برگشت متشابهات هم به آنهاست و فرموده:" هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ" «1» و نيز فرموده:" وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ" «2».

[احسن القصص بودن داستان يوسف (عليه السلام)]

" نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ





قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ" راغب در مفردات مى گويد: كلمه" قص" به معناى دنباله جاى پا را گرفتن و رفتن است، و جمله" قصصت اثره" به معناى" رد پاى او را دنبال كردم" است و اين كلمه به معناى خود اثر هم هست، مانند آيه" فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً" و آيه" وَ قالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ" و" قصص" به معناى اخبار تتبع شده نيز آمده مانند آيه" لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ" و آيه" فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ" و جمله" قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ" و جمله" نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ" «3».

پس" قصص" به معناى قصه و" أَحْسَنَ الْقَصَصِ" بهترين قصه و حديث است، و چه بسا بعضى گفته باشند كه كلمه مذكور مصدر و به معناى اقتصاص (قصه سرايى) است، و هر كدام باشد صحيح است، چه اگر به معناى اسم مصدر (خود داستان) باشد، داستان يوسف بهترين داستان است، زيرا اخلاص توحيد او را حكايت نموده و ولايت خداى سبحان را نسبت به بنده اش مجسم مى سازد، كه چگونه او را در راه محبت و سلوك راهش تربيت نموده، از حضيض ذلت به اوج عزت كشانيد، و دست او را گرفته از ته چاه اسارت و طناب بردگى و رقيت و زندان عذاب و شكنجه به بالاى تخت سلطنت بياورد. و اگر به معناى مصدر (قصه سرايى) باشد باز هم سرائيدن قصه يوسف به آن طريق كه قرآن سروده بهترين سرائيدن است، زيرا با اينكه قصه اى عاشقانه است طورى بيان كرده كه ممكن نيست كسى چنين داستانى را عفيف تر و پوشيده تر از آن بسرايد.

معناى آيه- و خدا داناتر است- اين است: ما با وحى اين قرآن بهترين قصه ها را برايت مى سرائيم، و تو قبل





از سرائيدن ما نسبت به آن از غافلين بودى.

_______________

(1) او كسى است كه كتاب را بر تو نازل كرد پاره اى از آن محكمات است كه ام الكتابند، و پاره اى ديگر متشابهات. سوره آل عمران، آيه 7.

(2) و به تحقيق ما مى دانيم كه آنها مى گويند قطعا بشرى به او مى آموزد و حال آنكه زبان آن كس كه منظور ايشان است شكسته است، و اين زبانى است عربى آشكار. سوره نحل، آيه 102.

(3) مفردات راغب، ماده" قصص". صفحه ى 103

[سوره يوسف (12): آيات 4 تا 6]

ترجمه آيات چون يوسف به پدرش گفت اى پدر! من در خواب يازده ستاره با خورشيد و ماه ديدم كه براى من در حال سجده اند (4).

گفت پسركم! رؤياى خويش را به برادرانت مگو كه در كار تو نيرنگى كنند، چون شيطان دشمن آشكار انسان است (5).

و بدين سان پروردگارت تو را برمى گزيند و تعبير احاديث را تعليمت مى دهد و نعمت خويش را بر تو و بر خاندان يعقوب كامل مى كند چنانچه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق كامل كرده بود كه پروردگارت دانا و حكيم است (6).

بيان آيات [رؤياى يوسف (عليه السلام) و تعبير آن به وسيله پدرش يعقوب (عليه السلام)]

اين آيات رؤياى يوسف را- كه در خواب ديد و تعبير خوابى كه پدرش، يعقوب نمود، و ______________________________________________________ صفحه ى 104

نهى كرد از اينكه براى برادرانش تعريف كند- خاطرنشان مى سازد و اين خواب بشارتى بوده كه خداى سبحان به يوسف داده تا ماده اى روحى براى تربيت او بوده باشد، و او را در راه ولايت و تقرب به خدا آماده سازد. اين آيات به منزله مدخلى است بر داستان آن جناب.

" إِذْ قالَ





يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ" در اين آيه يعقوب (پدر يوسف) را اسم نبرده، بلكه كنايتا از آن به" أب" (پدر) تعبير نموده تا به آن صفت رحمت و مهر و شفقتى كه ميان پدر نسبت به فرزند است اشاره كرده باشد، و جمله" قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ" كه در آيه بعدى است كاملا اين معنا را مى رساند.

كلمه" رايت" و همچنين" رايتهم" از رؤيا است كه به معناى مشاهداتى است كه آدم خوابيده و يا سست و بيهوش مى بيند، به شهادت اينكه در آيه بعدى مى فرمايد:" لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ- رؤياى خود را براى برادرانت تعريف مكن"، و همچنين در آخر داستان مى فرمايد:" يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ- پدر جان اين بود تاويل رؤياى من".

و اگر كلمه" رايت" را تكرار كرده براى اين است كه ميان" رايت" و" لِي ساجِدِينَ" فاصله زياد شده، لذا بار ديگر فرموده:" رايتهم". فايده ديگرى كه اين تكرار دارد افاده اين جهت است كه: من در خواب ديدم كه آنها بطور دسته جمعى براى من سجده كردند، نه تك تك.

علاوه بر اينكه رؤيت يوسف (ع) دو جور رؤيت بوده، يكى رؤيت كواكب و آفتاب و ماه كه خود رؤيتى صورى و عادى است، و يكى رؤيت سجده و خضوع و تعظيم آنها كه اين رؤيت امرى معنوى است.

و اگر در باره سجده كردن آنها فرموده:" رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ" با اينكه اين كلمه مخصوص به صاحبان عقل است، براى اين است كه بفهماند سجده ستارگان و مهر و ماه از روى علم و اراده و عينا مانند سجده





يكى از عقلا بوده.

نكته ديگرى كه در اين آيه است و بايد خاطر نشان ساخت اين است كه خداوند در ابتداء و شروع به تربيت يوسف، رؤيايى به او نشان داد و در داستانش هم ابتدا از آن رؤيا خبر مى دهد، و اين بدان جهت بوده كه از همان آغاز تربيت دورنماى آينده درخشان او و ولايت الهى كه خداوند او را بدان مخصوص مى كند به وى نشان داده باشد، تا براى او بشارتى باشد كه همواره در طول زندگى و تحولاتى كه مى بيند در مد نظرش بوده باشد، و در نتيجه مصيبت هايى كه مى بيند و شدائدى كه با آنها روبرو مى گردد به ياد آن دورنما بيفتد، و نفس را به ______________________________________________________ صفحه ى 105

خويشتن دارى و تحمل آن مشقات راضى كند.

اين بود حكمت اينكه خداوند خصوص اولياء خود را به آينده درخشانشان و مقام قربى كه براى آنان در نظر داشته بشارت داده است، و از آن جمله فرموده:" أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ- تا آنجا كه مى فرمايد: لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ" «1».

" قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ" در مفردات مى گويد: كلمه" كيد" به معناى نوعى حيله زدن است كه گاهى مذموم و گاهى ممدوح است، هر چند استعمالش بيشتر در مذموم است، و چنين است كلمه" استدراج" و" مكر" «2». علماى ادب گفته اند كه: كيد هم به خودى خود متعدى مى شود و مفعول مى گيرد، و هم با حرف" لام".

اين آيه دلالت مى كند بر اينكه يعقوب وقتى خواب يوسف را شنيده نسبت به آنچه





كه از خواب او فهميده اطمينان پيدا كرده، و يقين كرده كه به زودى خدا خود، كار يوسف را عهده دار گشته و كارش بالا مى گيرد، و بر اريكه سلطنت تكيه مى زند و چون يوسف را از ساير افراد آل يعقوب بيشتر دوست مى داشت و احترام مى كرد لذا ترسيد اگر خواب وى را بشنوند او را صدمه اى بزنند، زيرا ايشان مردانى قوى و نيرومند بودند، و انطباق يازده ستاره و آفتاب و ماه بر يعقوب و همسرش و يازده پسران ديگرش خيلى روشن بود، و طورى بود كه برادران به محض شنيدن خواب وى معنا را فهميده آن گاه تكبر و نخوت وادار به حسادتشان كرده، در صدد بر مى آمدند نقشه اى بريزند كه ميان او و پدرش حائل شده، نگذارند به آن بشارتها نائل شود.

و لذا به يوسف خطابى مشفقانه كرد و فرمود:" يا بنى: اى پسرك عزيزم". و قبل از آنكه خواب او را تعبير كند از در اشفاق، اول او را نهى كرد از اينكه رؤياى خود را براى برادرانش نقل كند، و آن گاه بشارتش داد به كرامت الهيى كه در حقش رانده شده. و نهى را مقدم بر بشارت نياورد مگر به خاطر فرط محبت و شدت اهتمامى كه به شان او داشته و آن حسادت و بغض و كينه اى كه از برادران نسبت به وى سراغ داشت.

_______________

(1) آگاه باشيد كه دوستان خدا هرگز هيچ ترسى و هيچ اندوهى در دل آنها نيست ... آنها را از خدا پيوسته بشارت است هم در زندگى دنيا و هم در آخرت. سوره يونس، آيه 62- 64.

(2) مفردات راغب، ماده" كيد". ______________________________________________________ صفحه ى 106

دليل اينكه





دلهاى برادرانش سرشار از كينه و دشمنى با وى بود اين است كه يعقوب (ع) در جواب يوسف نفرمود: من مى ترسم در باره ات نقشه شومى بريزند و يا ايمن نيستم از اينكه نابودت كنند، بلكه فرمود: نقشه مى ريزند، و تازه همين بيان را هم با مصدر تاكيد نموده فرمود:" فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً"، زيرا مصدر" كيدا" كه مفعول مطلق است خود يكى از وسائل تاكيد است.

علاوه بر اين، كلام خود را با جمله" إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ" تعليل و تاكيد كرد، و خاطرنشان ساخت كه كيد برادران غير از كينه هاى درونى، يك سبب خارجى دارد كه كينه آنان را دامن زده آتش دلهايشان را تهييج مى كند تا آن حسد و كينه اثر سوء خود را كرده باشد، و او شيطانى است كه از روز نخست دشمن انسان بوده حتى يك روز هم حاضر به ترك دشمنى نشده، و دائما با وسوسه و اغوا كردن خود، آدميان را تحريك مى كند تا از صراط مستقيم و راه سعادت به سوى راه كج و معوجى كه به شقاوت دنيايى و آخرتى آدمى منتهى مى شود منحرف شود. آرى، او با همين وسوسه هاى خود، ميان پدران و فرزندان را بر هم زده دوستان يك جان در دو بدن را از هم جدا مى كند و مردم را گيج و گمراه مى سازد.

بنا بر اين، معنى آيه چنين مى شود: يعقوب به يوسف فرمود: پسرك عزيزم! داستان رؤياى خود را براى برادرانت شرح مده، زيرا به تو حسادت مى ورزند، و از كار تو در خشم شده نقشه اى براى نابوديت مى كشند، شيطان هم از همين معنا استفاده كرده فريب خود را به كار مى بندد، يعنى





به دلهاى آنان راه يافته نمى گذارد از كيد بر تو صرفنظر كنند، چه شيطان براى آدميان دشمنى آشكار است.

" وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلى آلِ يَعْقُوبَ ..."

" اجتباء" از ماده جبايت است كه به معناى جمع آورى كردن است. گفته مى شود" جبيت الماء فى الحوض- جمع كردم آب را در حوض" و از همين باب است كه جمع آورى ماليات را" جباية الخراج" مى گويند. خداى تعالى هم مى فرمايد:" يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْ ءٍ" «1».

بنا بر اين، در همه موارد استعمال و همه مشتقات اين ماده، جمع آورى اجزاى يك چيز و حفظ آن از تفرقه و تشتت خوابيده، و در ضمن، آمد و شد و حركت جمع كننده به سوى آن چيزى _______________

(1) جمع مى شود نزد او ثمره هر چيز. سوره قصص، آيه 57. ______________________________________________________ صفحه ى 107

كه مى خواهد جمع كند نيز در معنايش نهفته هست.

و بنا بر اين، اجتباء خداى سبحان بنده اى از بندگان خود را، به اين است كه بخواهد او را مشمول رحمت خود قرار داده به مزيد كرامت اختصاصش دهد، و به اين منظور او را از تفرق و پراكندگى در راههاى پراكنده شيطانى حفظ نموده به شاهراه صراط مستقيمش بيندازد، و اين هم وقتى صورت مى گيرد كه خود خداى سبحان متولى امور او شده او را خاص خود گرداند، بطورى كه ديگران از او بهره نداشته باشند، هم چنان كه در باره حضرت يوسف به همين معانى اشاره كرده و فرموده:" إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ ...".

" تاويل" در جمله" وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ" آن پيشامدى را گويند كه بعد از ديدن





خواب پيش آيد و خواب را تعبير كند، و آن حادثه اى است كه حقيقت آن در عالم خواب براى صاحب رؤيا مجسم شده در شكل و صورتى مناسب با مدارك و مشاعر وى خودنمايى مى كند، هم چنان كه سجده پدر و مادر و برادران يوسف در صورت يازده ستاره و ماه و خورشيد مجسم شده و در برابر وى سجده كردند.

ما در سابق در تفسير آيه" فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ"، در جلد سوم اين كتاب بحث مفصلى راجع به تاويل گذرانديم.

[وجه اينكه در جمله:" وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ" از رؤيا به" حديث" تعبير شده است و مراد از علم يوسف (عليه السلام) به تاويل احاديث 

كلمه" احاديث" جمع حديث است، و بسيار مى شود كه اين كلمه را مى گويند و از آن رؤياها را اراده مى كنند، چون در حقيقت رؤيا هم حديث نفس است، زيرا در عالم خواب امور به صورتهايى در برابر نفس انسان مجسم مى شود، همانطور كه در بيدارى هر گوينده اى مطالب خود را براى گوش شنونده اش مجسم مى كند، پس رؤيا هم مانند بيدارى، حديث است.

پس اينكه بعضى «1» گفته اند" اگر رؤيا را حديث ناميده اند به اين اعتبار است كه بعد از خواب آن را تعريف مى كنند" صحيح نيست. و همچنين است اينكه گفته شده «2» كه" چون خواب صادق حديث و گفتگوى ملائكه است، و در رؤياى كاذبه گفتگوى شيطان است".

زيرا بسيارى از رؤياها هست كه نه مستند به ملائكه است، و نه به شيطان، مانند رؤياهايى كه از حالت مزاجى شخص بيننده ناشى مى شود، مثل اينكه دچار تب و يا حرارت شده و در خواب مى بيند





كه دارد در حمام استحمام مى كند و يا در هواى بسيار گرم در عالم خواب تشنه مى شود، و خواب مى بيند كه در استخر آب تنى مى كند، و يا دچار سرماى شديد شده خواب مى بيند كه برف و يا تگرگ مى آيد.

_______________
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بعضى «1» ديگر از مفسرين اين حرف را چنين رد كرده اند كه: مخالف با واقع است، زيرا در رؤياى يوسف اصلا گفتگويى نبود، و همچنين خوابى كه رفيق زندانى آن حضرت ديده بود، و يا آن خوابى كه پادشاه مصر ديده بود در هيچ يك گفتگو وجود نداشت.

و غفلت كرده از اينكه منظور آقايان از حديث فرشته و يا شيطان حديث به معناى تكلم نيست، بلكه مراد اين است كه خواب، قصه و يا حادثه اى از حوادث را به صورت مناسبى براى انسان مصور و مجسم مى سازد، همانطور كه در بيدارى گوينده اى همان قصه يا حادثه را به صورت لفظ درآورده شنونده از آن به اصل مراد پى مى برد. و نيز حديث ملك و شيطان نظير اين است كه در باره شخصى كه تصميم دارد كارى بكند و يا آن را ترك كند، مى گوييم: نفس او وى را حديث كرد كه فلان كار را بكند، و يا ترك كند. معناى اين حرف اين است كه او تصور كردن و يا نكردن آن عمل را نمود، مثل اينكه نفس او به او گفته كه بر تو لازم است اين كار را بكنى، و يا جايز نيست بكنى.

و كوتاه سخن، معناى اينكه رؤيا از احاديث باشد اينست كه رؤيا براى نائم از قبيل تصور امور است، و عينا





مانند تصورى است كه از اخبار و داستانها در موقع شنيدن آن مى كند، پس رؤيا نيز حديث است، حالا يا از فرشته و يا از شيطان و يا از نفس خود انسان. اين است مقصود آنهايى كه مى گويند رؤيا حديث فرشته و يا شيطان است. و ليكن حق مطلب همان است كه ما گفتيم كه رؤيا حديث خود نفس است، به مباشرت و بدون واسطه ملك و يا شيطان، و بزودى- ان شاء اللَّه- بحث مفصلى در اين باره خواهد آمد.

تا اينجا مى خواستيم بگوييم مراد از تاويل احاديث تاويل رؤياها است، و ليكن از ظاهر داستان يوسف در اين سوره برمى آيد كه مقصود از احاديثى كه خداوند تاويل آن را به يوسف (ع) تعليم داده بود اعم از احاديث رؤيا است، و بلكه مقصود از آن مطلق احاديث يعنى مطلق حوادث و وقايعى است كه به تصور انسان درمى آيد، چه آن تصوراتى كه در خواب دارد و چه آنهايى كه در بيدارى.

آرى، بين حوادث و ريشه هاى آنها كه از آن ريشه ها منشا مى گيرند و همچنين غاياتى كه حوادث به آن غايات و نتيجه ها منتهى مى شوند اتصالى است كه نمى توان آن را انكار كرد و يا ناديده گرفت، و با همين اتصال است كه بعضى با بعضى ديگر مرتبط مى شود. بنا بر اين، ممكن است بنده اى به اذن خدا به اين روابط راه پيدا كرده باشد، بطورى كه از هر حادثه اى _______________
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حوادث بعدى و نتيجه اى را كه بدان منتهى مى شود بخواند.

مؤيد اين معنا در خصوص حوادث عالم رؤيا، آن حكايتى است كه خداى تعالى از قول يعقوب در





تاويل خواب يوسف كرده، و نيز آن تاويلى است كه يوسف از خواب خود و از خواب رفقاى زندانيش و از خواب عزيز مصر كرد، و در خصوص حوادث عالم بيدارى حكايتى است كه از يوسف در روزهاى زندانيش نقل كرده و فرموده:" قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي" «1» و همچنين آنجا كه فرموده:

" فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ" «2» و ان شاء اللَّه بيان آن به زودى از نظر خوانندگان خواهد گذشت.

[معناى" نعمت"، ريشه، مشتقات و مورد استعمال آن 

" وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلى آلِ يَعْقُوبَ"- راغب در مفردات خود گفته:" نعمة"- به كسر حرف اول و فتح دوم- به معناى حالت خوش است. و" بنا النعمة" به معناى بناى حالت و هياتى است كه انسان به خود مى گيرد، مانند" جلسة: حال نشستن" و يا" ركبه: حالت سواره".

و اما" نعمة"- به فتح حرف اول و سكون دوم- به معناى تنعم است، و ساختمانش صيغه مره از فعل است، مانند" ضربة" كه به معناى" يك بار زدن" است و همچنين" شتمة"" يك بار دشنام دادن" و نعمت مر جنس را باشد يعنى شامل كم و زياد مى شود.

سپس اضافه مى كند: انعام به معناى رساندن احسان به غير است، و به كار نمى رود مگر در موردى كه آن شخص دريافت كننده انعام از جنس ناطقين (جن و انس و ملك) باشد، براى اينكه هيچوقت گفته نمى شود كه فلانى بر اسب خود انعام كرد، ولى گفته مى شود:

" أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" و" وَ





إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ". و كلمه" نعماء" در مقابل" ضراء" به معناى شدايد است.

و" نعيم" به معناى نعمت بسيار است، و لذا خداوند بهشت را با اين كلمه توصيف كرده و فرموده:" فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ" و" جَنَّاتِ النَّعِيمِ"، و" تنعم" به معناى تناول چيزى است كه در آن نعمت و خوشى است، گفته مى شود:" نعمه تنعيما فتنعم" يعنى او را تنعيم كرد و متنعم شد، و زندگيش فراخ و گوارا گرديد. خداى تعالى هم فرموده:" فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ" و به _______________

(1) پيش از آنكه غذايتان را بياورند و آن را بخوريد شما را از تعبير خوابتان آگاه مى كنم اين علمى است كه پروردگار من به من آموخته است. سوره يوسف، آيه 37.

(2) همين كه او را با خود بردند جمع شدند و او را در چاه انداختند به يوسف وحى كرديم كه آنها را به اين عمل ناپسندشان متوجه مى سازد و آنها شعور آن را ندارند كه بفهمند. سوره يوسف، آيه 15. ______________________________________________________ صفحه ى 110

همين معناست" طعام ناعم" و" جارية ناعمة" «1».

بنا بر اين، در همه مشتقات اين كلمه بطورى كه ملاحظه گرديد يك معنى خوابيده، و آن نرمى و پاكيزگى و سازگارى است و مثل اينكه ريشه اين مشتقات" نعومت" باشد، و اگر مى بينيم كه تنها در مورد انسان استعمال مى شود براى اين است كه تنها انسان است كه با عقل خود نافع را از ضار تشخيص داده، از نافع خوشش مى آيد و از آن متنعم مى شود، و از ضار بدش مى آيد و آن را ملايم و سازگار با طبع خويش نمى بيند، به خلاف غير انسان كه چنين تشخيصى





را ندارد، مثلا مال و اولاد و امثال آن براى يكى نعمت است و براى ديگرى نقمت، و يا در يك حال نعمت است و در حالى ديگر نقمت و عذاب.

به همين جهت است كه مى بينيم قرآن كريم عطاياى الهى از قبيل مال و جاه و همسران و اولاد و امثال آن را نسبت به انسان نعمت على الاطلاق نخوانده، بلكه وقتى نعمت خوانده كه در طريق سعادت و به رنگ ولايت الهى درآمده آدمى را به سوى خدا نزديك كند. و اما اگر در طريق شقاوت و در تحت ولايت شيطان باشد البته نقمت و عذاب است، نه نعمت، و آيات بر اين معنا بسيار است.

بله، اگر در جايى به خدا نسبت داده شود البته نعمت است و فضل و رحمت، چون او خود خير است و جز خير از ناحيه او افاضه نمى شود، و از موهبت خود نتيجه سوء و شر نمى خواهد، و چگونه بخواهد با اينكه او رؤوف، رحيم، غفور و ودود است،" وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها- و اگر بشماريد نعمت هاى خدا را شمار را به آخر نمى رسانيد" و اين خطاب در آيه متوجه تمامى مردم است، يعنى همه شما هم كه دست به دست هم بدهيد باز به آخر نمى رسيد. و نيز فرموده:" وَ ذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا" «2» و نيز فرموده:" ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ" «3».

اين نعمتها كه مورد اشاره اين دو آيه است، و امثال آن، وقتى نعمت است كه به خدا منسوب گردد و اما اگر به كفران كننده خدا نسبت داده شود براى او





نقمت و عذاب خواب بود، هم چنان كه فرمود:" لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ" «4».

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" نعم".

(2) مرا با تكذيبگران نازپرورده بگذار، و چند روزى مهلتشان ده. سوره مزمل، آيه 11.

(3) آن گاه چون نعمتى از جانب خويش بدو دهيم گويد آن را به خاطر علمى كه داشته ام به من داده اند. سوره زمر، آيه 49.

(4) اگر شكر نعمت بگزاريد هر آينه بطور قطع (نعمتتان را) بيشتر مى كنم، و اگر كفر بورزيد همانا عذاب من سخت است. سوره ابراهيم، آيه 7. ______________________________________________________ صفحه ى 111

و كوتاه سخن، اگر انسان در ولايت خدا باشد تمامى اسبابى كه براى ادامه زندگيش و رسيدن به سعادت بدانها تمسك مى جويد همه نسبت به او نعمت هايى الهى خواهند بود، و اگر همين شخص مفروض، در ولايت شيطان باشد عين آن نعمتها برايش نقمت خواهد شد، هر چند خداوند آنها را آفريده كه نعمت باشند.

حال اگر چنانچه اسباب و وسايل زندگى ناقص باشد و به جميع جهات سعادت در زندگى وافى نباشد نعمت بودنش مثل كسى است كه مالى دارد و ليكن به خاطر نداشتن امنيت و يا سلامتى نمى تواند از آن مال آن طور كه مى خواهد و هر وقت و هر جور كه بخواهد استفاده كند، و در اين حال اگر چنانچه به آن امنيت و آن سلامت برسد مى گويند نعمت بر او تمام شد.

[مراد از اتمام نعمت 

پس اينكه در آيه مورد بحث فرموده:" وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلى آلِ يَعْقُوبَ" معنايش اين مى شود كه: خدا به شما نعمت هايى داده كه با داشتن آن در زندگى سعادتمند شويد، و ليكن اين نعمت ها را در





حق تو و در حق آل يعقوب- كه همان يعقوب و همسرش و ساير فرزندانش باشند- تكميل و تمام مى كند، همانطور كه يوسف در خواب خود ديد.

اينكه در اين خطاب يوسف را اصل و آل يعقوب را معطوف بر او گرفته و فرموده:" عَلَيْكَ وَ عَلى آلِ يَعْقُوبَ" براى اين است كه با خواب او مطابق باشد، او در خواب خود را مسجود يعقوب و آل يعقوب ديد، و ايشان را ديد كه در هيات آفتاب و ماه و ستارگان بر او سجده مى كنند.

تمام شدن نعمت بر خود يوسف به همين بود كه او را حكمت و نبوت و ملك و عزت بداد، و او را از مخلصين قرار داد و بدو تاويل احاديث بياموخت. و تمام شدن آن بر آل يعقوب به اين بود كه چشم يعقوب را با داشتن چنين فرزندى روشن گردانيده، او و اهل بيتش را از بيابان و زندگى صحرانشينى به شهر بياورد، و در آنجا در كاخهاى سلطنتى زندگى مرفهى روزيشان گرداند.

" كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ"- يعنى نعمت را بر تو و بر آل يعقوب تمام مى كنيم، نظير تمام كردنمان در حق دو پدرت ابراهيم و اسحاق، چون آن دو نيز خير دنيا و آخرت را دارا شدند. پس جمله" من قبل" متعلق است به جمله" اتمها". و چه بسا احتمال داده شود كه ظرف مستقر وصف باشد براى" ابويك" و تقدير اين باشد: همانطور كه نعمت را بر دو پدرت كه در قبل مى زيستند تمام كرد.

" إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ" بدل و يا عطف بيانند براى كلمه" ابويك"، و فايده اين سياق و ______________________________________________________ 
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ترتيب، اشاره و اشعار به اين است كه اين نعمت ها در اين دودمان مستمر و هميشگى بوده و اگر به يوسف مى رسد به عنوان ارث از بيت ابراهيم و اسحاق و يعقوب است، و از يعقوب هم به يوسف و از او به بقيه دودمان يعقوب.

معناى آيه اين است: همانطور كه در خواب ديدى خداوند تو را براى خودش خالص گردانيده، از شرك پاك مى كند تا غير خدا كسى در تو نصيب نداشته باشد، و تاويل احاديث مى آموزد تا از ديدن حوادث چه در خواب و چه در بيدارى به مال و سرانجام آن پى ببرى، و نعمت خود را كه همان ولايت الهى است بر تو تمام مى كند و تو را در مصر جاى داده اهل و دودمان تو را به نزدت مى رساند و ملك و عزت را بر تو و پدر و مادر و برادرانت تمام مى كند، همه اينها را بدين جهت مى كند كه او عليم به بندگان و با خبر به حال آنان است، حكيم است و هر كسى را به هر مقدار كه استحقاق دارد پيش مى برد، او به حال تو آگاه است و مى داند كه ستمكاران بر تو تا چه حد مستحق عذابند.

[سه نكته در باره شخصيت يعقوب (عليه السلام)، سجده براى يوسف (عليه السلام) و مراد از اتمام نعمت بر آل يعقوب (عليه السلام)]

دقت در آنچه گذشت چند نكته را دست مى دهد:

يكى اينكه، يعقوب هم مانند يوسف از مخلصين بوده، و خدا وى را نيز تاويل احاديث آموخته، به دليل اينكه در اين آيه يعقوب خبر مى دهد به يوسف كه سرانجام كار تو چيست، و خوابت چه تاويلى





دارد، و قطعا آنچه گفته از باب گمان و تخمين نبوده بلكه به تعليم خدايى بوده است.

علاوه، در آنجا كه به حكايت قرآن فرزندان خود را نصيحت كرده چنين فرموده:" يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ..." و دنبالش خداى تعالى در حقش فرموده:" وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ- و او به خاطر اينكه ما تعليمش كرده بوديم صاحب علمى بود و ليكن بيشتر مردم نمى دانند".

دليل ديگر اين مدعى اين است كه يوسف- به حكايت قرآن- بعد از آنكه به رفقاى زندانيش فرمود:" لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي" اين تعليم الهى را چنين تعليل كرده:" إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ ..." و در آن چنين فهمانيد كه اگر من تاويل هر چيز را مى دانم براى اين است كه" مخلص"- به فتح لام- براى خدايم، و اگر براى خدا مخلصم اين صفت را بدان سبب دارم كه پيرو پدرانى چون ابراهيم و اسحاق و يعقوبم كه پيغمبرانى نقى الوجود و سليم القلب بودند، وجودشان پاك و دلهايشان به تمام معنا سالم از شرك بود. و چون همين علت كه باعث شد وى ______________________________________________________ صفحه ى 113

داراى علم به تاويل احاديث باشد در پدرانش نيز بوده اشتراك در علت ما را ناگزير مى سازد كه بگوييم پدران بزرگوارش، ابراهيم و اسحاق و يعقوب نيز مخلص بودند، و علم به تاويل احاديث را داشتند.

آيه





شريفه" وَ اذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ" «1» نيز مؤيد اين مدعى است، چون اين معنا را دست مى دهد كه مساله علم به تاويل احاديث از نتايج و فروع اخلاص براى خداى سبحان است.

دوم اينكه، آنچه كه يعقوب (ع) خبر داد درست مطابق با رؤياى يوسف بود، براى اينكه سجده كردن ايشان براى يوسف با اينكه يكى از آنان خود يعقوب (ع) است كه از مخلصين است و جز براى خداى واحد سجده نمى كند خود كاشف از اين است كه ايشان در برابر يوسف، خدا را سجده كرده اند نه اينكه يوسف را سجده كرده باشند، و در حقيقت يوسف را نظير كعبه قبله خود قرار داده اند. پس مى فهميم كه نزد يوسف و براى يوسف جز خدا چيز ديگرى نبوده، و همين خود دليل ديگرى است بر اينكه وى براى پروردگارش از مخلصين- به فتح لام- بوده، و كسى جز خدا در او شركت نداشته، هم چنان كه خودش بدان اشاره كرده و گفته:" ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ" سابقا هم گفتيم كه علم به تاويل احاديث متفرع است بر اخلاص.

از همين جهت است كه يعقوب در تعبير رؤياى يوسف گفت:" و كذلك- يعنى همين طور كه خودت را مسجود آنان ديدى- پروردگارت تو را برمى گزيند و خالص براى خود مى كند و تاويل احاديث را به تو مى آموزد".

و همچنين ديدن آل يعقوب به صورت آفتاب و ماه و يازده ستاره كه همه اجرام آسمانيند و در مكان رفيعى قرار داشته نورافشانى مى كنند، و هر يك داراى مدارى وسيع هستند خود دليل بر





اين است كه بزودى آل يعقوب در حيات انسانى سعيد كه عبارت است از حيات دينى آبادگر دنيا و آخرت داراى مكانتى بلند گشته و از ديگران ممتاز مى گردند.

و به همين حساب يعقوب گفتار خود را ادامه مى دهد و مى فرمايد:" وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ" يعنى تنها بر تو، تا از ديگران ممتاز باشى" وَ عَلى آلِ يَعْقُوبَ" يعنى بر من و همسرم و فرزندانم، همانطور كه ما را مجتمع و در صورتى نزديك به هم ديدى" كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

_______________

(1) بياد آر بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب صاحبان قدرت و بصيرت را كه ما ايشان را با خلوص در ياد آخرت خالص كرديم. سوره ص، آيه 45 و 46. ______________________________________________________ صفحه ى 114

سوم اينكه، منظور از" اتمام نعمت" تعقيب ولايت است، به اينكه ساير نواقص حيات سعيد را نيز برداشته دنيا را ضميمه آخرت كند. و منافات ندارد كه نسبت اتمام نعمت را به همه آنان دهد، ولى اجتباء و تعليم احاديث را به يوسف و يعقوب اختصاص دهد، زيرا نعمت كه گفتيم عبارت از ولايت است خود مراتب و درجات مختلفى دارد، و وقتى اين نعمت به همه نسبت داده مى شود هر يك به قدر نصيب خود از آن بهره مند مى شوند.

علاوه بر اينكه جايز است امرى را به جمعى نسبت دهيم كه بعضى از آن جمع منتسب به آن نسبت باشند هم چنان كه در آيه" وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ" «1» دادن كتاب و حكم و نبوت را به همه بنى اسرائيل نسبت داده





و حال آنكه مختص به بعضى از بنى اسرائيل بوده، نه همه آنان، به خلاف روزى دادن از طيبات كه به همه آنان بوده.

چهارم اينكه، يوسف باعث شد كه خداوند نعمت خود را بر همه آل يعقوب تمام كند، و به همين جهت يعقوب (ع) هم او را در گفتار خود، اصل حساب كرد و ديگران را بر او عطف نمود، تا او را از ميان آل خود مشخص كرده باشد. و نيز به همين جهت بود كه عنايت و رحمت را به پروردگار يوسف نسبت داد و مكرر فرمود:" ربك" و نفرمود:" يجتبيك اللَّه" و يا" إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". همه اينها شاهدند بر اينكه او در تمام نعمت بر آل يعقوب اصل بوده، و اما دو پدرش يعنى ابراهيم و اسحاق با تعبير به تشبيه:" كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ" از اصالت يوسف استثناء شدند، و همين تعبير فهماند كه آن دو نيز اصالت داشتند- دقت بفرمائيد.

بحث روايتى [(چند روايت در باره رؤياى يوسف (عليه السلام)]

قمى در تفسير خود گفته: و در روايت ابى الجارود از ابى جعفر (ع) آمده كه فرمود: تاويل اين رؤيا اين است كه به زودى پادشاه مصر مى شود و پدر و مادر و برادرانش بر او وارد مى شوند. شمس، مادر يوسف" راحيل" است، و قمر، يعقوب، و يازده ستاره، يازده برادران اويند، وقتى وارد بر او شدند و او را ديدند خدا را از روى شكر سجده كردند، و اين سجده براى _______________

(1) و به تحقيق بنى اسرائيل را كتاب و حكم و نبوت داديم و از پاكيزه ها روزيشان كرديم. سوره جاثيه، آيه 16.
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خدا بود. «1»

و در الدر المنثور است كه ابن منذر از ابن عباس در ذيل جمله" أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً" آورده كه گفت: اين يازده كوكب، برادران وى و شمس مادرش، و قمر پدرش بود، و مادر او" راحيل" يك سوم زيبايى را داشت. «2»

مؤلف: اين دو روايت بطورى كه ملاحظه مى كنيد شمس را به مادر يوسف تفسير مى كنند و قمر را به پدرش، و اين خالى از ضعف نيست. و چه بسا روايت شده كه آن زنى كه با يعقوب وارد مصر شد خاله يوسف بود، نه مادرش، چون مادرش قبلا از دنيا رفته بود، در تورات هم همين طور آمده.

و در تفسير قمى از امام باقر (ع) روايت آورده كه فرمود: يوسف يازده برادر داشت، و تنها برادرى كه از يك مادر بودند شخصى به نام" بنيامين" بود. آن گاه فرمود: يوسف در سن نه سالگى اين خواب را ديد و براى پدرش نقل كرد، و پدر سفارش كرد كه خواب خود را نقل نكند. «3»

مؤلف: و در بعضى روايات آمده كه او در آن روز هفت ساله بوده، در تورات دارد كه شانزده ساله بوده ولى بعيد است.

و در داستان رؤياى يوسف روايات ديگرى نيز هست كه پاره اى از آنها در بحث روايتى آينده خواهد آمد- ان شاء اللَّه.

_______________

(1) تفسير قمى، ج 1، ص 339.

(2) الدر المنثور، ج 4، ص 4.

(3) تفسير قمى، ج 1، ص 340. صفحه ى 116

[سوره يوسف (12): آيات 7 تا 21]

ترجمه آيات به راستى كه در سرگذشت يوسف و برادرانش براى پرسش كنان عبرتها است (7).

آن دم كه گفتند يوسف و برادرش نزد پدرمان از ما كه دسته اى نيرومنديم





محبوب ترند، كه پدر ما، در ضلالتى آشكار است (8).

يوسف را بكشيد، يا به سرزمينى دور بيندازيدش كه علاقه پدرتان خاص شما شود، و پس از آن مردمى شايسته شويد (9).

يكى از ايشان گفت: يوسف را مكشيد اگر كارى مى كنيد او را به قعر چاه افكنيد كه بعضى مسافران او را برگيرند (10).

گفتند: اى پدر براى چه ما را در باره يوسف امين نمى شمارى در صورتى كه ما از خيرخواهان اوييم (11).

فردا وى را همراه ما بفرست كه بگردد و بازى كند و ما او را حفاظت مى كنيم (12).

گفت من از اينكه او را ببريد غمگين مى شوم و مى ترسم گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشيد (13).

گفتند: اگر با وجود ما كه دسته اى نيرومنديم گرگ او را بخورد به راستى كه ما زيانكار خواهيم بود (14).

و چون او را بردند و هم سخن شدند كه در قعر چاه قرارش دهند، بدو وحى كرديم كه آنان را از اين كارشان خبردار خواهى كرد، و آنها ادراك نمى كنند (15).

شبانگاه گريه كنان پيش پدر شدند (16).

گفتند: اى پدر ما به مسابقه رفته بوديم و يوسف را نزد بنه خويش گذاشته بوديم پس گرگ او را بخورد، ولى تو سخن ما را گر چه راستگو باشيم باور ندارى (17).

و پيراهن وى را با خون دروغين بياوردند، گفت (چنين نيست) بلكه دلهاى شما كارى بزرگ را به نظرتان نيكو نموده، صبرى نيكو بايد و خداست كه در اين باب از او كمك بايد خواست (18).

و كاروانى بيامد و مامور آب خويش را بفرستادند، او دلوش در چاه افكند و صدا زد: مژده! اين غلاميست. و او را بضاعتى پنهانى





قرار دادند و خدا مى دانست چه مى كردند (19).

و وى را به بهايى ناچيز، درهم هايى چند فروختند كه به فروش وى بى اعتنا بودند (20).

آن كس از مردم مصر كه وى را خريده بود به زن خود گفت: منزلت وى را گرامى بدار شايد ما را ______________________________________________________ صفحه ى 118

سود دهد يا به فرزنديش گيريم. اين چنين يوسف را در آن سرزمين جا داديم تا تعبير حوادث رؤيا را تعليمش دهيم كه خدا به كار خويش مسلط است ولى بيشتر مردم نمى دانند (21).

بيان آيات از اينجا شروع به داستان مى شود، در حقيقت بشارتى كه قبلا داده بود عنوان مقدمه اى را داشت كه بطور اجمال اشاره به سرانجام قصه مى نمود.

آيات مورد بحث فصل اول داستان را متضمن است، كه همان مفارقت يوسف از يعقوب و بيرون شدنش از خانه پدر تا پابرجا شدنش در خانه عزيز مصر. البته در خلال اين احوال، به چاه انداختن برادران، و بيرون شدنش به دست مكاريان، و فروخته شدنش و حركتش به سوى مصر نيز اشاره دارد.

[توضيحى در اين مورد كه چگونه" براى سائلان، در داستان يوسف و برادرانش نشانه هايى الهى هست"]

" لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ" از اين جمله شروع به بيان داستان مى شود، و در اين جمله مى فرمايد: در داستان يوسف و برادرانش آيات الهيى است كه دلالت بر توحيد او مى كند، و دلالت مى كند بر اينكه خداى تعالى ولى بندگان مخلص است، و عهده دار امور آنان است تا به عرش عزت بلندشان كرده، در اريكه كمال جلوسشان دهد. پس خدايى كه غالب بر امر خويش است، اسباب را هر طورى كه بخواهد مى چيند، نه هر طورى كه





غير او بخواهند، و از به كار انداختن اسباب آن نتيجه اى كه خودش مى خواهد مى گيرد، نه آن نتيجه اى كه بر حسب ظاهر نتيجه آن است.

برادران يوسف به وى حسد ورزيده او را در قعر چاهى مى افكنند و سپس به عنوان برده اى او را به مكاريان مى فروشند و بر حسب ظاهر به سوى هلاكت سوقش مى دهند، ولى خداوند نتيجه اى بر خلاف اين ظاهر گرفت و او را به وسيله همين اسباب زنده كرد. آنها كوشيدند تا ذليلش كنند، و از دامن عزت يعقوب به ذلت بردگى بكشانند خداوند با همين اسباب او را عزيز كرد. آنها خواستند زمينش بزنند، خداوند با همان اسباب بلندش كرد. آنها مى خواستند محبت يعقوب را از او به خود برگردانند، خداوند قضيه را به عكس كرد. آنها كارى كردند كه پدرشان نابينا شد و در اثر ديدن پيراهن خون آلود يوسف ديدگان را از دست بداد، خداوند به وسيله همان پيراهن چشم او را به او برگردانيد، و به محضى كه بشير پيراهن يوسف را آورده به روى يعقوب انداخت ديدگانش باز شد.

و همچنين همواره هر كس مى خواست او را آزارى برساند خداوند او را نجات مى داد، و همان قصد سوء را وسيله ظهور و بروز كرامت و جمال ذات او مى كرد، و در هر راهى كه او را ______________________________________________________ صفحه ى 119

بردند كه بر حسب ظاهر منتهى به هلاكت و يا مصيبت وى مى شد، خداوند عينا به وسيله همان راه او را به سرانجامى خير و به فضيلتى شريف منتهى نمود.

و به همين معنا است اشاره يوسف كه در مقام معرفى خود براى برادرانش گفت:" أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ





اللَّهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" «1» و نيز در برابر برادرانش به پدر بزرگوارش گفت:" يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي" «2» آن گاه وقتى مجذوب جذبه الهى مى شود با تمام وجود والهش به سوى خدا متوجه و از غير او روى گردان شده مى گويد:" رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ ..." «3»

همانطور كه قبلا هم اشاره شد از اينكه فرمود:" در اين آياتى است براى پرسش كنندگان" معلوم مى شود جماعتى داستان يوسف (ع) را از رسول خدا (ص).

پرسيده، و يا مطلبى پرسيده بودند كه به وجهى ارتباط با اين داستان داشته و در جوابشان اين سوره نازل شده است.

" إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ" در مجمع البيان گفته: كلمه" عصبة" به معناى جماعتى است كه در باره يكديگر تعصب داشته باشند، و از نظر عدد شامل جماعتى مى شود كه از ده كمتر و از پانزده نفر بيشتر نباشد، بعضى هم بين دو و چهل نفر را گفته اند، و به هر حال همانند كلمات، قوم، رهط و نفر، جمعى است كه مفرد ندارد. «4»

جمله" إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا" گفتار فرزندان يعقوب سواى _______________

(1) منم يوسف و اين برادر من است به تحقيق منت نهاد خدا بر من بدرستى كه هر





كه بپرهيزد و صبر كند پس به درستى كه خداوند ضايع نمى كند مزد نيكوكاران را. سوره يوسف، آيه 90.

(2) اى پدر من اين است تعبير خواب من از پيش به تحقيق گردانيد آن را پروردگار من راست و به تحقيق نيكويى كرد به من چون بيرون آورد مرا از زندان و آورد شما را از باديه بعد از آن كه فساد كرد شيطان ميان من و ميان برادران من. سوره يوسف، آيه 100.

(3) پروردگارا تو مرا دادى از پادشاهى و آموختى مرا از تعبير خوابها اى آفريننده آسمانها و زمين تو مولاى من هستى در دنيا و آخرت. سوره يوسف، آيه 101.

(4) مجمع البيان، ج 5، ص 212. ______________________________________________________ صفحه ى 120

يوسف و برادر تنى اش مى باشد كه عده شان ده نفر بوده، و به شهادت جمله" وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ" مردانى نيرومند بوده اند كه رتق و فتق امور خاندان يعقوب و اداره گوسفندان و اموالش به دست ايشان بوده.

و اينكه گفتند" يوسف و برادرش" با اينكه او برادر ايشان هم بوده، و همه فرزندان يعقوب بوده اند، خود مشعر به اين است كه يوسف و اين برادرش از يك مادر بوده، و نسبت به آن ده نفر فقط برادر پدرى بوده اند. و از روايات برمى آيد كه اسم برادر پدر و مادرى يوسف" بنيامين" بوده. و از سياق آيات برمى آيد كه هر دوى آنان اطفالى صغير بوده اند و كارى از آنان ساخته نبوده، و در اداره خانه يعقوب و تدبير چهارپايان آن جناب مداخله اى نداشته اند.

جمله" وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ" يعنى: و ما ده نفر قوى هستيم كه ضعف بعضى با قوت بعضى ديگر جبران شده. اين جمله حال از جمله قبلى





است و بر حسادت و غيظ و كينه آنان نسبت به پدرشان يعقوب دلالت مى كند، كه ناشى از محبت بيشتر وى نسبت به آن دو بوده، و به منزله تتمه تعليل جمله" إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ" است.

[مراد پسران يعقوب (عليه السلام) در جمله:" إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ" ضلالت در امر زندگى است نه در دين 

پسران يعقوب با جمله" إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ" حكم كردند بر اينكه پدرشان در گمراهى است، و مقصودشان از گمراهى، كج سليقه گى و فساد روش است، نه گمراهى در دين.

براى اينكه اولا استدلال ايشان اين معنى را مى رساند، چون در مذاكره خود گفتند كه ما جماعتى نيرومند و كمك كار يكديگر و متعصب نسبت به يكديگريم، و تدبير شؤون زندگى پدر و اصلاح امور معاش و دفع هر مكروهى از وى بدست ما و قائم به ماست، و يوسف و برادرش دو طفل صغيرند كه كوچكترين اثرى در وضع زندگى پدر نداشته، بلكه هر كدام به نوبه خود سربارى بر پدر و بر ما هستند، و با چنين وضعى محبت و توجه تام پدر ما نسبت به آن دو، و اعراضش از ما روش ناصحيحى است، زيرا حكمت و عقل معاش اقتضاء مى كند كه انسان نسبت به هر يك از اسباب و وسايل زندگيش به قدر دخالت آن در زندگى اهتمام بورزد، و اما اينكه آدمى تمامى اهتمام خود را از همه اسباب و وسايل مؤثر بريده، مصروف چيزى كند كه دست شكسته اى بيش نيست، جز ضلالت و انحراف از صراط مستقيم زندگى وجه ديگرى ندارد، و اين مساله هيچ ارتباطى به دين ندارد، زيرا دين اسباب





ديگرى از قبيل كفر به خدا و آيات او، و مخالفت او امر و نواهى او دارد.

و ثانيا فرزندان يعقوب مردمى خداپرست و معتقد به نبوت پدرشان يعقوب بوده اند، به شهادت اينكه گفتند:" وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ" و نيز در آخر سوره گفتند:" يا أَبانَا ______________________________________________________ صفحه ى 121

اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا" «1» و نيز به يوسف عرض كردند:" تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا" و همچنين كلماتى ديگر كه همه دلالت بر خداپرستى و اعتقاد ايشان به نبوت پدر مى كند، و اگر مقصودشان از ضلالت پدر، ضلالت در دين بود با همين گفتار كافر شده بودند.

علاوه بر اينكه ايشان پدر خود را دوست مى داشته او را احترام و تعظيم مى كرده اند، و اگر نسبت به يوسف دست به چنين اقدامى زدند باز براى اين بوده كه محبت پدر را متوجه خود كنند، و لذا به يكديگر گفتند:" يوسف را بكشيد و يا در زمينى دور دست بيندازيد تا توجه پدر خالص براى شما شود". پس بطورى كه از سياق آيات برمى آيد پدر را دوست داشته مى خواستند محبت او را خالص متوجه خود كنند، و اگر غير اين بود طبعا بايستى اول پدر را از بين مى بردند، نه برادر را. آرى، مى بايست او را مى كشتند و يا از او كناره گيرى مى كردند و يا بيچاره اش مى كردند تا محيط زندگى را براى خود محيطى صاف و سالم كنند، آن وقت آسان تر به كار يوسف مى پرداختند.

از طرفى مى بينيم كه عين همين حرف را پس از چند سال در جواب پدر كه فرموده بود:

" اگر ملامتم نكنيد من بوى يوسف را مى شنوم" به ميان آورده و گفتند:" به خدا تو هنوز





در آن ضلالت قديميت باقى هستى" «2» و پر معلوم است كه مقصود ايشان از ضلالت قديمى ضلالت در دين نيست، (چون در قديم چنين سابقه اى از او نداشتند) بلكه مقصود همان افراط در محبت يوسف و مبالغه بى جا در امر او بوده.

از آيه مورد بحث و آيات مربوط به آن برمى آيد كه يعقوب (ع) در بيابان زندگى مى كرده، و داراى دوازده پسر بوده كه از چند مادر بوده اند و ده نفر از ايشان بزرگ و نيرومند و كارآمد بوده اند كه آسياى زندگى وى بر محور وجود آنان مى گشته، و ايشان به دست خود امور اموال و چهارپايان و گوسفندان پدر را اداره مى كرده اند، و اما آن دو پسر ديگر صغير و دو برادر از يك مادر بوده اند كه در دامن پدر تربيت مى شدند، و آن دو، يوسف و برادر پدر و مادريش بوده، كه يعقوب بى اندازه دوستشان مى داشته، چون در جبين آن دو آثار كمال و تقوا مشاهده مى كرده. آرى، محبت فوق العاده اش بدين سبب بوده، نه از روى هوا و هوس، و چگونه چنين نباشد و حال آنكه آنان از بندگان مخلص خدا بوده، كه با جملاتى از قبيل:" إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ" «3» مورد مدح خدا قرار گرفته، و ما سابقا به اين معنا اشاره كرديم.

_______________

(1) سوره يوسف، آيه 97.

(2) سوره يوسف، آيه 95.

(3) ما آنان را خالص و پاكدل براى تذكر سراى آخرت گردانيديم. سوره ص، آيه 46. ______________________________________________________ صفحه ى 122

پس اين محبت و ايثار باعث شده كه غريزه حسد را در ساير برادران برانگيزد و آتش كينه ايشان را نسبت به آن دو تيزتر سازد، و يعقوب هم با





اينكه اين معنا را مى فهميده مع ذلك در محبت به آن دو مخصوصا به يوسف مبالغه مى كرده و همواره از ساير فرزندان خود بر جان او مى ترسيده و هيچ وقت نمى گذاشت با او خلوت كنند، و ايشان را نسبت به وى امين نمى دانست.

همين حركات، بيشتر باعث طغيان خشم و كينه آنان مى شد، به حدى كه يعقوب آثار آن را در قيافه هاى آنان مشاهده مى كرد. همه اين مطالب از جمله" فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً" استفاده مى شود. و خلاصه اين بود تا يوسف آن خواب را ديد و براى پدر تعريف كرد، نتيجه اين خواب آن شد كه دلسوزى پدر و محبتش نسبت به او دو چندان شود، لا جرم سفارش كرد كه رؤياى خود را مكتوم بدارد، و زنهار داد كه برادرانش را از آن خبر ندهد، شايد از اين راه او را از كيد ايشان در امان سازد، اما تقدير الهى بر تدبير او غالب بود.

لا جرم پسران بزرگتر يعقوب دور هم جمع شده، در باره حركاتى كه از پدر نسبت به آن دو برادر ديده بودند به مذاكره پرداختند، يكى گفت: مى بينيد چگونه پدر به كلى از ما منصرف شده و تمام توجهش مصروف آن دو گشته؟ آن ديگرى گفت: پدر، آن دو را بر همه ما مقدم مى دارد با اينكه دو طفل بيش نيستند و هيچ دردى از او دوا نمى كنند. آن ديگر گفت: تمامى امور زندگى پدر به بهترين وجهى به دست ما اداره مى شود و ما اركان زندگى او و ايادى فعال او در جلب منافع و دفع مضار و اداره اموال و احشام اوييم، ولى او با كمال تعجب همه اينها





را ناديده گرفته، محبت و علاقه خود را به دو تا بچه كوچك اختصاص داده است و اين رويه، رويه خوبى نيست كه او پيش گرفته. و سرانجام حكم كردند كه پدر به روشنى دچار كج سليقه گى شده است.

اين بود آن معنايى كه از سياق آيات برمى آيد، و خواننده محترم از همين جا به اشكالاتى كه به گفته هاى ساير مفسرين وارد است و به انحرافهاى ايشان در تقرير معناى آيه متوجه مى شود و ما چند توجيه را از چند مفسر در اينجا نقل مى كنيم:

[بيان يكى از مفسرين در توجيه كلام پسران يعقوب:" إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ" و اشكالات آن 

توجيه اول: بعضى «1» از مفسرين گفته اند: حكم ايشان به ضلالت پدرشان از طريق عدل و مساوات، نادانى و خطاى بزرگى از ايشان بوده، و شايد جهتش اين بوده كه پدر را از روز اول متهم كرده بودند كه مادر آن دو را بيشتر از مادر ايشان دوست مى داشته، پس ريشه اين عداوت _______________

(1) روح المعانى، ج 12، ص 190. ______________________________________________________ صفحه ى 123

به مادران مختلف و زوجات متعدد يعقوب منتهى مى شده، مخصوصا با در نظر داشتن اينكه بعضى از مادران ايشان كنيز بوده اند «1» و همين معنا سبب شده كه در قضاوت خود گمراه شوند و نتوانند رفتار پدر را حمل بر غريزه والدين نسبت به فرزندان كوچكتر بكنند بلكه بگويند اين به خاطر علاقه بيشترى است كه پدر نسبت به مادر آن دو داشته.

مفسر مذكور سپس گفته: از فوايد اين داستان اين است كه ما نيز عبرت گرفته در رفتار با اولاد و تربيت ايشان رعايت عدالت را بكنيم، و با زيادى محبت نسبت





به يكى، حسادت ديگران را تحريك نكنيم، و در نتيجه ميان فرزندانمان دشمنى براه نيندازيم. و نيز در برابر همه يكى را بر ديگران برترى ندهيم، بطورى كه به شخصيت ديگران اهانت شده پدر را محكوم كنند به اينكه از روى هوا و هوس آن ديگرى را بيشتر دوست مى دارد. رسول خدا (ص) هم از اينگونه رفتار به هر نحوى كه باشد نهى فرموده، حتى اگر حكمت اقتضاى چنين برترى و تبعيضى را داشته باشد، مثل اينكه يكى از آنان از نظر مواهب خدادادى مانند مكارم اخلاق و تقوا و علم و هوش و ذكاوت بر ديگران تفوق داشته باشد.

يعقوب هم كسى نبود كه اين معانى و وظايف برايش پوشيده باشد، بلكه دستورى كه به يوسف در باره پنهان داشتن رؤيايش داد خود شاهد بيدارى آن جناب نسبت به اين وظايف بوده، و ليكن آدمى در برابر غرائز و قلب و روحش چه مى تواند بكند؟ آيا مى تواند از سلطنتى كه دل و جان آدمى بر اعضاء و جوارحش دارد جلوگيرى نمايد؟ ابدا.

و ما در چند جاى كلام او نظر داريم:

1- اينكه گفت" منشا و ريشه اين اختلاف خانوادگى داشتن زنان مختلف و مخصوصا كنيزان بوده" گو اينكه اين حرف در جاى خود قابل انكار نيست، و حتى در مورد يعقوب (ع) هم احتمال مى رود، و ليكن آنچه در قرآن سبب اين اختلاف معرفى شده غير از اين است. علاوه، اگر سبب منحصر به فرد اين مساله زنان متعدد بود، جا داشت كه برادران يوسف آن برادر ديگرش را هم به چاه مى انداختند، و تنها به يوسف اكتفاء نمى كردند.

2- اينكه گفت" همين معنا سبب شده كه





در قضاوت خود گمراه شوند و نتوانند رفتار پدر را حمل بر غريزه والدين نسبت به فرزندان كوچكتر بكنند". مفاد اين حرف اين است كه _______________

(1) اشاره اى است به چيزى كه در تورات است به اينكه براى يعقوب دوازده فرزند پسر بوده كه اسماء آنان: راوبين، شمعون، لاوى، يهودا، يساكر و زبولون كه اينان مادرشان، لينه دختر دايى يعقوب، يوسف و بنيامين كه مادر اينها راحيل دختر دايى ديگرش، ودان، و نفتالى كه مادرشان بلهه كنيز راحيل، و جاد، و اشير كه مادرشان زلفه، كنيز لئينه بود مى باشد. ______________________________________________________ صفحه ى 124

محبت يعقوب نسبت به يوسف از باب رقت و ترحم غريزى بوده كه هر پدرى را وادار مى كند بچه هاى كوچك را ما دام كه صغيرند بيشتر دوست بدارد، و وقتى كه بزرگ شد، آن محبت را باز در باره كوچكتر بكار ببرد. اشكال ما به اين حرف اين است كه رقت و ترحم در باره بچه هاى صغير را فرزندان بزرگ هم قبول دارند و هيچ فرزند بزرگى به خاطر آن، پنجه به روى والدين خود نمى كشد. آرى ما به چشم خود مى بينيم كه اگر احيانا پسر بزرگى به پدر اعتراض كند كه چرا بيش از همه ما به اين بچه كوچك اهتمام مى ورزى، و خلاصه اين تبعيض قائل شدن است و روشى عادلانه نيست، پدر در جوابش مى گويد: آخر، اين طفل صغير است و احتياج بيشترى به ترحم و رقت دارد، و بايد همه نسبت به او مهر و محبت كنيم تا بزرگ شود و روى پاى خود بايستد، قطعا آن پسر بزرگتر قانع گشته از اعتراض خود دست برمى دارد.

و اگر مساله محبت يعقوب نسبت





به يوسف و برادرش از اين باب بوده قطعا پسران بزرگ وى اعتراض نمى كردند، چون هر يك به نوبه خود چنين محبتى را در ايام طفوليت از پدر ديده بوده اند و ديگر عيب جويى و مذمت پدر معنا نداشت، بلكه دليلى كه آورده و گفته بودند:" آخر ما نيرومنديم" دليل عليه خودشان بود و مى رساند كه مردمى بسيار گمراهند، چون انتظار دارند با اينكه مردانى قوى هيكل و نيرومندند باز هم پدر، ايشان را به جاى يوسف صغير ناز كند. پس به همين دليل خود آنان در اعتراضشان گمراه بودند، نه يعقوب در دوست داشتن بچه هاى خردسال.

علاوه بر اين، آنجا كه با پدر در باره يوسف گفتگو كردند به پدر خود گفتند:" چرا ما را بر جان يوسف امين نمى دانى با اينكه ما خيرخواه اوييم". و پر واضح است كه اكرام يوسف و در آغوش كشيدنش و مراقبتش و امين ندانستن برادران نسبت به او امرى است غير از مساله محبت و رقت و ترحم به خاطر كوچكى، و هيچ ربطى به آن ندارد.

3- اينكه گفت:" يعقوب هم كسى نبود كه اين معانى و وظايف برايش پوشيده باشد ..." معناى اين حرف اين است كه عشق و علاقه مفرط يعقوب نسبت به يوسف عقل او را در كار تربيت اولاد از كار انداخته، و با اينكه ميدانست كه اين عشق و علاقه بر خلاف عدل و انصاف است و خيلى زود باعث خواهد شد كه در بين فرزندانش بلوايى راه بيندازد، مع ذلك نمى توانسته خوددارى كند، و حق هم به جانب او بوده، چون مخالفت عشق و علاقه درونى مقدور انسان نيست.

اشكال اين توجيه اين است
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انبياء و علماى ربانى از صديقين و شهداء و صالحين در دست داريم و خلاصه اساس و مبانى بحث از فضايل اخلاقى را باطل مى سازد. آرى، تخلق به اخلاق فاضله، و دورى از رذايل نفسانى- كه اصل و اساسش پيروى از هواى نفس است- و ترجيح دادن رضاى خدا بر هر خشنودى ديگر، امرى است كه از تمامى فرد فرد بشر انتظارش مى رود، و براى هر كسى از پرهيزكاران كه نفس خود را به دستورات اخلاقى رياضت دهد مقدور است، آن وقت چگونه مى توانيم آن را در باره انبياء آن هم پيغمبرى مانند يعقوب (ع) غير مقدور بدانيم؟! شگفتا! اگر اين مقدار از مخالفت هواى نفس از استطاعت انسان بيرون باشد، پس اين همه تكليف و اوامر و نواهى دينى كه نسبت به آن و نظاير آن شده چه معنايى جز لغو و گزاف مى تواند داشته باشد؟

علاوه، اين حرف توهين به مقام انبياى خدا و اولياى او، و منحط نمودن مواقف عبوديت آنان تا درجه مردم متوسط است، كه اسير هواى نفس و جاهل به مقام پروردگار خويشند، با اينكه خداوند ايشان را به امثال آيه" وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" «1» ستوده، و در خصوص يعقوب و پدران بزرگوارش ابراهيم و اسحاق فرموده:" وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ" «2» و نيز در حقشان فرموده:" إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ" «3» و خبر داده كه ايشان را به سوى





صراط مستقيمش هدايت فرموده بدون اينكه خبر خود را به قيدى مقيد ساخته باشد. و نيز فرموده كه ايشان را اجتباء كرده، يعنى جمع آورى نموده و يك جا خالص براى خود گردانيده. پس انبياء (ع) مخلص- به فتح لام- براى خداى سبحانند و غير از خدا كسى در آنان بهره و نصيبى ندارد، در نتيجه اين بزرگواران جز آنچه كه او خواسته، نمى خواهند و او جز حق چيزى نخواسته، و خشنودى كسى را بر خشنودى او مقدم نمى دارند چه اينكه آن غير خدا، نفس خودشان باشد و چه ديگران باشند. و خداوند متعال در كلام خود آنجا كه اغواى بنى آدم را به دست شيطان ذكر كرده مكرر مخلصين را استثناء نموده و فرموده:" لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ" «4».

_______________

(1) اين پيغمبران را برگزيديم و به راهى راست هدايتشان كرديم. سوره انعام، آيه 87.

(2) و همه را شايستگان كرديم و آنها را پيشوايان كرديم كه به فرمان ما رهبرى كنند و انجام كارهاى نيك را با نماز كردن و زكات دادن به آنها وحى كرديم و پرستندگان ما بودند. سوره انبياء، آيه 72 و 73.

(3) ما ايشان را به وسيله يادآورى خالصانه آخرت خالص كرديم. سوره ص، آيه 46.

(4) همانا گمراه مى كنم تمامى مردم را مگر بندگان تو را، آنهايى كه مخلص مى باشند. سوره ص، آيه 82 و 83. ______________________________________________________ صفحه ى 126

پس حق مطلب اين است كه يعقوب اگر يوسف و برادرش را دوست مى داشته به خاطر آن پاكى و كمالاتى بوده كه مخصوصا در يوسف به خاطر رؤيايش تفرس مى كرده و پيش بينى مى نموده كه به زودى خداوند او را برخواهد گزيد، و تاويل





احاديث تعليمش خواهد داد، و نعمتش را بر او و بر آل يعقوب تمام خواهد كرد. آرى، منشا محبت يعقوب اين بوده نه هواى نفس.

[وجوه بى اساس ديگرى كه در اين باره گفته شده است 

توجيه دوم: بعضى «1» ديگر از مفسرين گفته اند: مقصود فرزندان يعقوب از اينكه گفتند" پدر ما در گمراهى آشكاريست" همان گمراهى دينى است. با اينكه گذشت كه سياق آيات كريمه اين معنا را دفع مى كند.

نقطه مقابل اين حرف گفتار عده ديگريست كه گفته اند: برادران يوسف از انبياء بودند، و اگر پدر را به ضلالت نسبت دادند مقصودشان ضلالت در روش زندگى و بى استقامتى و بى عدالتى در حق فرزندان است. و اگر كسى به ايشان اعتراض مى كرد كه پس اين چه ظلمى بود كه نسبت به برادر و پدر خود مرتكب شدند، جواب مى دهند كه اين معصيت كوچكى بوده كه قبل از رسيدن به مقام نبوت از ايشان سرزده و بنا بر اينكه صدور گناه كوچك را از انبياء قبل از نبوتشان جايز بدانيم اشكالى به پاسخشان وارد نمى شود.

بعضى «2» ديگر از طرف فرزندان يعقوب چنين جواب داده اند كه ممكن است اين عمل را وقتى مرتكب شده باشند كه خود صغير و نابالغ بوده اند، و صدور چنين كارها از اطفال نابالغ جايز است.

و ليكن همه اين حرفها اوهامى بيش نيست، و آيه" وَ أَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ" «3» كه ظهور دارد در نبوت اسباط، صريح در نبوت برادران يوسف نيست. و حق مطلب اينست كه برادران يوسف از انبياء نبودند بلكه اولاد انبياء بودند و نسبت به يوسف حسد برده گناه بزرگى نسبت





به يوسف صديق مرتكب شدند و بعدا هم به درگاه پروردگار خود توبه كرده صالح شدند، پدر و برادرشان هم كه دو پيغمبر بودند، در باره ايشان استغفار نمودند هم چنان كه از گفتار يعقوب به حكايت قرآن كه در جواب درخواست ايشان كه گفتند:

" يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ" «4» گفت:" سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي" «5» و از گفتار

_______________

(1) تفسير روح المعانى، ج 12، ص 170.

(2) تفسير الكبير، ج 18، ص 94 و 95.

(3) و وحى نموديم به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط. سوره نساء، آيه 163.

(4) سوره يوسف، آيه 97.
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يوسف كه بعد از اعتراف برادرانش به اينكه" وَ إِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ" گفت:" يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" اين معنا استفاده مى شود.

توجيه سوم: بعضى «1» ديگر از مفسرين گفته اند كه برادران يوسف بعد از آنكه يوسف خواب خود را بر ايشان نقل كرد به وى حسد بردند و يعقوب هم او را نهى كرده بود از اينكه خواب خود را براى برادرانش تعريف كند.

ولى حق اين است كه برادرانش قبلا هم نسبت به وى حسد مى ورزيدند البته خواب او باعث طغيان حسدشان شد، و بيان اين جهت گذشت.

[گفتگو و مشاوره برادران يوسف (عليه السلام) در مورد يوسف (عليه السلام) و از ميان بر داشتن او]

" اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ" اين قسمت تتمه گفتار برادران يوسف است، و از مشورت دوم مذاكرات ايشان در باره يوسف حكايت مى كند. شور اول در باره رفتار يعقوب بود كه سرانجام او





را محكوم به ضلالت كردند، و در اين شور گفتگو داشته اند در اينكه چه كنند و چه نقشه اى بريزند كه خود را از اين ناراحتى نجات دهند، هم چنان كه آيه" وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ" «2» به آن اشاره دارد.

خداوند متن مشورت آنان را در اين سه آيه:" قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ- تا جمله- إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ" ذكر فرموده است. نخست، مصيبتى را كه در مورد يوسف و برادرش دچار آن شده اند به ميان آورده، كه اين دو كودك تمام توجه يعقوب را از ما به سوى خودشان جلب كرده دل او را مجذوب خود ساخته اند، بطورى كه ديگر از آن دو جدا نمى شود و هيچ اعتنايى به غير آن دو ندارد كه چه مى كنند، و اين محنتى است كه فعلا به ايشان روى آورده و ايشان را به خطر بزرگى تهديد مى كند، و آن اينست كه به زودى شخصيتشان بكلى خرد شده زحمات چند ساله ايشان بى نتيجه و پس از ساليان عزت، دچار ذلت و پس از قوت دچار ضعف مى شوند و اين خود انحراف و كج سليقه گى يعقوب است در روش و طريقه، و اين روش و طريقه اى كه پدر پيش گرفته روشى غلط و طريقه اى منحرف است.

آن گاه در شور دوم در باره خلاصى خود از اين گرفتارى مذاكره كردند، و هر يك نقشه اى كه كشيده آن را مطرح كردند يكى گفت كشتن يوسف لازم است. ديگران گفتند بايد

_______________

(1) مجمع البيان، ج 5، ص 212.
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او را به سرزمين دور دستى پرت كرد كه نتواند نزد پدر برگردد، و روى





خانواده را ببيند، و به تدريج اسمش فراموش شود، و توجهات پدر خالص براى ايشان باشد، و محبت و علاقه اش در ايشان صرف شود.

در اين شور متفقا رأى داده و بر اصل آن تصميم گرفتند، اما در جزئيات آن رأى نهائيشان اين شد كه او را در قعر چاهى بيندازند تا رهگذران و مكاريان او را گرفته با خود به شهرهاى دور دست ببرند و به كلى اثرش از بين برود.

پس، از اينكه در يكى از دو رأيى كه دادند و گفتند:" اقْتُلُوا يُوسُفَ" با اينكه قبلا ناراحتى از يوسف و برادرش هر دو داشتند و مى گفتند:" لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا" فهميده مى شود كه يعقوب گو اينكه هر دو برادر را دوست مى داشته، و بيش از ديگران مورد عنايت و اكرام قرار مى داده، و ليكن نسبت به يوسف علاقه اى مخصوص و محبتى زيادترى بر برادرش داشته، كه بايد هم مى داشت، زيرا يوسف كسى است كه چنان خوابى ديد و در عالم رؤيا به عنايات خاصه الهى و كرامات غيبى بشارت يافت. علاوه بر اينكه يوسف از آن برادر ديگرش بزرگتر بود، و از نظر برادران خطر او از آن ديگرى بيشتر و نزديكتر. و بعيد نيست اينكه يوسف را با برادرش اسم بردند اشاره به اين باشد كه يعقوب، مادر آن دو را دوست مى داشته، و دوستى او بالطبع باعث محبت بيشتر به فرزندان او شده، و اين باعث شده كه حسد برادران نسبت به آن دو تحريك و كينه هايشان آتشين گردد.

جمله" أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً" حكايت از رأى دوم ايشان مى كند، و معنايش اين است كه او را دور كنيد در زمينى





كه ديگر نتواند به خانه پدر برگردد، و اين دست كمى از كشتن ندارد، زيرا بدين وسيله هم مى شود از خطر او دور شد.

دليل اين استفاده يكى نكره بودن" ارض" است، و يكى كلمه" طرح" است كه به معناى دور انداختن چيزى است كه ديگر انسان به آن احتياج ندارد، و از آن سودى نمى برد.

و اينكه ترديد در اين دو رأى را به ايشان نسبت داده دليل بر اين است كه اكثريتشان هر دو رأى را صحيح دانسته و قبول كردند، و به همين جهت در پياده كردن يكى از آن دو به ترديد افتادند، تا آنكه يكى كفه نكشتن را ترجيح داده گفت:" لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ...".

و معناى جمله" يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ" اين است كه يكى از اين دو را انجام دهيد تا روى پدرتان برايتان خالى شود و اين كنايه است از اينكه محبتش خالص براى شما شود، و آن مانعى كه محبت پدر را به خود مى كشد و نمى گذارد به ايشان برسد از ميان برود. گويا وضع ايشان و يوسف و پدر اينطور است كه اگر يوسف باشد ميان ايشان و روى پدر حائل مى شود و ______________________________________________________ صفحه ى 129

روى پدر را متوجه خود مى كند، و وقتى اين مانع برطرف شد همه روى پدر را مى بينند، و محبت و اقبال پدر منحصر در ايشان خواهد شد.

" وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ" يعنى بعد از يوسف، و يا بعد از كشتن يوسف، و يا بعد از طرد او (كه برگشت همه به يك نتيجه است) با توبه از گناه، مردمى صالح شويد.

[توبه اى كه همزمان با عزم بر گناه قصد شود، توبه حقيقى





نيست 

از اين كلام استفاده مى شود كه آنها اين عمل را گناه و آن را جرم مى دانستند، و معلوم مى شود كه ايشان احكام دين را محترم و مقدس مى شمردند و ليكن حسد در دلهايشان كورانى برپا كرده بود و ايشان را در ارتكاب گناه و ظلم جرأت داده طريقه اى تلقينشان كرده بود كه از آن طريق هم گناه را مرتكب شوند و هم از عقوبت الهى ايمن باشند و آن اين است كه گناه را مرتكب شوند و بعد توبه كنند، غافل از اينكه اينگونه توبه به هيچ وجه قبول نمى شود، زيرا اين مطلب وجدانى است كه كسى كه به خود تلقين مى كند كه گناه مى كنم و بعد توبه مى كنم چنين كسى مقصودش از توبه بازگشت به خدا و خضوع و شكستگى در برابر مقام پروردگار نيست، بلكه او مى خواهد به خداى خود نيرنگ بزند و به خيال خود از اين راه عذاب خدا را در عين مخالفت امر و نهى او دفع كند.

پس در حقيقت چنين توبه اى تتمه همان نيت سوء اول او است نه توبه حقيقى كه به معناى ندامت از گناه و بازگشت به خداست. ما در تفسير آيه" إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ" «1» در جلد چهارم اين كتاب بحثى در باره توبه گذرانديم.

بعضى «2» هم گفته اند: منظور از" صلاح" كه در آيه است، صلاح و روبراه شدن زندگى دنيا و انتظام امور آن است، و معنايش اين است كه بعد از يوسف مردمى صالح يعنى صاحب زندگى خوشى باشيد، و با پدر به خوشى زندگى كنيد.

" قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ





يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ" كلمه" جب" به معناى چاهى است كه سنگ بست نشده باشد يعنى اطراف و ديواره اش را با سنگ نچيده باشند، و اگر سنگ بست باشد آن را" بئر طوى" گويند، و كلمه" غيابة"- به فتح حرف اول آن- گودالى را گويند كه اگر چيزى در آن قرار گيرد از دور نمودار

_______________

(1) همانا توبه كسانى از طرف خدا قبول مى شود كه عمل ناشايستى از روى نادانى انجام دهند.

سوره نساء، آيه 17.
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نمى شود، و در نتيجه دو كلمه غيابت و جب مجموعا معناى ته چاه را مى دهد كه اگر چيزى در آن قرار گيرد به خاطر تاريكيش ديده نمى شود.

[پيشنهادى كه برادران تصويب كردند:" يوسف را مكشيد، او را در ته چاه بيفكنيد"]

از برادران يوسف آن كس كه پيشنهاد دوم يعنى:" أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً" را پذيرفت آن را مقيد به قيدى كرد كه هر چه باشد با رعايت آن جان يوسف از كشته شدن و يا هر خطرى كه منتهى به هلاكت او گردد محفوظ بماند، خلاصه با پيشنهاد اول كه كشتن او بود مخالفت كرد، و پيشنهاد دوم را هم به اين شرط قبول كرد كه به نحوى انجام گيرد كه سبب هلاكت او نشود، مثلا او را در چاهى بسيار گود و دور از راه نيندازند كه از گرسنگى و تشنگى جان دهد، و در نتيجه رحم خود را هلاك كرده باشند، بلكه او را در يكى از چاههاى سر راه و كنار جاده بيندازند كه همه روزه قافله در كنارش اطراق مى كنند و از آن آب مى كشند، تا در نتيجه قافله اى





در موقع آب كشيدن او را پيدا نموده با خود به هر جا كه مى روند ببرند، كه اگر اين كار را بكنند هم او را ناپديد كرده اند و هم دست و دامن خود را به خونش نيالوده اند. از سياق آيات برمى آيد كه برادران نسبت به اين پيشنهاد اعتراض نكرده اند، و گرنه در قرآن آمده بود، علاوه بر اين، مى بينيم كه همين پيشنهاد را بكار بردند.

مفسرين در اينكه گوينده اين حرف كدام يك از ايشان بوده اختلاف كرده اند و بعد از اتفاق بر اينكه يكى از همان برادران بوده، بعضى اسم او را" روبين" پسر خاله يوسف، و بعضى ديگر" يهودا" كه بزرگتر و عاقلتر از همه بوده دانسته اند و بعضى گفته اند او" لاوى" بوده «1». و به هر حال بعد از آنكه قرآن كريم از بردن اسم او سكوت كرده ما چرا بى جهت و بدون هيچ ثمره اى در اين باره بحث كنيم.

بعضى «2» از مفسرين گفته اند:" اينكه كلمه" جب" را با الف و لام آورده، دلالت مى كند كه مقصودشان جب معهودى بوده" و اين حرف در صورتى كه الف و لام براى عهد باشد نه براى جنس حرف خوبى است و نيز اختلاف كرده اند كه اين جب در كجا واقع بوده ولى چون براى ما فايده اى ندارد در باره آن بحث نمى كنيم.

" قالُوا يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ" اصل كلمه" تامنا" و" تامننا" بوده، دو نون در هم ادغام شده است (ادغام كبير).

اين آيه دليل خوبى است بر اينكه برادران پيشنهاد آن كس كه گفت:" يوسف را مكشيد و او را در ته جب بيندازيد" پذيرفته و بر





آن اتفاق كرده اند، و تصميم گرفته اند همين _______________

(1 و 2) مجمع البيان، ج 5، ص 213. ______________________________________________________ صفحه ى 131

نقشه را پياده كنند. لا جرم لازم بود، اول پدر را كه نسبت به ايشان بدبين بود و بر يوسف امينشان نمى دانست در باره خود خوشبين سازند، و خود را در نظر پدر پاك و بى غرض جلوه دهند، و دل او را از كدورت شبهه و ترديد پاك سازند تا بتوانند يوسف را از او بگيرند. به همين منظور او را به اين كلمات مخاطب قرار دادند كه:" يا أَبانا:" اى پدر ما" و همين عبارت خود در بر انگيختن عواطف پدرى و مهر نسبت به فرزند تاثير به سزايى داشته" ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ" چرا ما را بر يوسف امين نمى دانى با اينكه ما جز خير او نمى خواهيم و جز خشنودى و تفريح او را در نظر نداريم.

[گفتگوى برادران يوسف (عليه السلام) با پدر براى بردن او و اجراى قصد سوء خود]

آن گاه آنچه مى خواستند پيشنهاد كردند، و آن اين بود كه يوسف را با ايشان روانه مرتع و چراگاه گوسفندان و شتران كند تا هوايى به بدنش بخورد، و جست و خيزى كند، آنها هم از دور محافظتش كنند، لذا گفتند:" أَرْسِلْهُ مَعَنا ..."" أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ" كلمه" رتع" به معناى آزادانه چريدن حيوان و آزادانه گردش كردن و ميوه خوردن انسان است.

و جمله" أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ" پيشنهاد آن درخواستى است كه قبلا اشاره شد. و در جمله" وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ" كلام را به چند وجه تاكيد





كردند، يكى به" ان" و يكى به" لام" و يكى هم به اينكه جمله را اسميه آوردند، همانطور كه در جمله" وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ" نيز همين تاكيدها را به كار بردند، و در هر دو جمله به نوعى پدر را دلخوش ساختند، گويا گفتند: چرا ما را بر يوسف امين نمى دانى، اگر از ما بر جان او مى ترسى كه مثلا ما قصد سويى نسبت به او داشته باشيم كه ما يقينا و بطور مسلم خيرخواه او هستيم، و اگر بر جان او از غير ما مى ترسى كه مثلا ما در محافظتش كوتاهى كنيم و در نتيجه پيشامد سويى برايش بشود كه ما يقينا و بطور مسلم حافظ اوييم.

پس در كلام خود ترتيب طبيعى را رعايت كرده، اول گفتند كه او از ناحيه ما تا هستيم و هست ايمن است، آن گاه پيشنهاد كردند كه او را صبح فردا با ما بفرست، و سپس گفتند تا زمانى كه نزد ما است از او محافظت مى كنيم. پس معلوم مى شود جمله" إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ" تامين جانى يوسف است از ناحيه آنان بطور دائم و جمله" إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ" تامين جانى او است از ناحيه غير ايشان بطور موقت.

" قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَ أَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ" اين آيه، حكايت پاسخى است كه پدرشان در ازاى پيشنهادشان داده و در اين جواب ______________________________________________________ صفحه ى 132

انكار نكرده كه من از شما ايمن نيستم. بلكه وضع درونى خود را در حال غيبت يوسف بر ايشان بيان كرده، و با تاكيدى كه در كلام خود به كار برده فرموده:" يقينا و مسلما از اينكه





او را ببريد اندوهگين مى شوم" و از مانع پذيرفتن اين پيشنهاد چنين پرده برداشته كه آن مانع، نفس خود من است، و نكته لطيفى را كه در اين جواب بكار برده، اين است كه هم رعايت تلطف نسبت به ايشان را كرده و هم لجاجت و كينه ايشان را تهييج نكرده است.

و آن گاه چنين اعتذار جسته كه" من از اين مى ترسم كه در حالى كه شما از او غافليد گرگ او را بخورد، و اين عذر هم عذر موجهى است، زيرا بيابانهايى كه چراگاه مواشى و رمه ها است طبعا از گرگها و ساير درندگان خالى نمى باشد، و معمولا در گوشه و كنارش كمين مى گيرند تا در فرصت مناسب پريده و گوسفندى را شكار كنند، غفلت ايشان هم امرى طبيعى و ممكن است. پس ممكن است در حالى كه ايشان به كار خود سرگرم هستند گرگى از كمينگاه خود بيرون پريده و او را بدرد.

" قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ" در اينجا در برابر پدر تجاهل كردند، و كانه خواستند بگويند نفهميدند كه مقصود پدر چه بوده، و جز اين نفهميده اند كه پدر ايشان را امين مى داند و ليكن مى ترسد كه در موقع سرگرمى آنها گرگ يوسفش را بدرد، و لذا در جواب كلام پدر بطور انكار و تعجب و بطورى كه دل پدر راضى شود گفتند: ما جمعيتى نيرومند و كمك كار يكديگريم. و به خدا قسم خوردند كه اگر با اين حال گرگ او را پاره كند او مى تواند به زيانكاريشان حكم نمايد، و هرگز زيانكار نيستند.

و اين سوگند كه از لام" لئن" استفاده مى شود نيز براى دلخوش





كردن پدر و به اين منظور بود كه اندوه را از دل او بيرون كنند تا مانع از بردن يوسف نشود، و اينگونه قسمها در كلام معمول و شايع است.

در اين كلام يك وعده ضمنى هم نهفته و آن اينست كه ما قول مى دهيم از او غفلت نورزيم. ليكن بيشتر از يك روز از اين قولشان نگذشت كه خود را در آنچه كه قسم خورده و وعده داده بودند تكذيب كرده، گفتند:" يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ ..."

[نكته اى كه در آيه:" فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ ..." به كار رفته و بر عظمت حادثه دلالت دارد]

" فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ" راغب در مفردات گفته:" اجماع بر چيزى" غالبا در چيزى گفته مى شود كه هم جمعيت بخواهد و هم فكر، مثلا خداى تعالى به مشركين فرموده:" فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُمْ- شركاى خود را جمع و جور و در امر خود فكر كنيد" و همچنين گفته مى شود: ______________________________________________________ صفحه ى 133

" مسلمانان بر اين مطلب اجماع كرده اند" و معنايش اين است كه آرائشان بر اين معنا متفق شده. «1»

و در مجمع البيان گفته: كلمه" اجمعوا" به معناى" همگى تصميم گرفتند" است و در آيه مورد بحث به اين معنا است كه همگى متفق شدند. آرى، به يك نفر كه تصميمى بگيرد نمى گويند" اجمع" پس كانه اين كلمه از اجتماع دواعى گرفته شده است. «2»

آيه مورد بحث اشعار دارد بر اينكه فرزندان يعقوب با نيرنگ خود توانستند پدر را قانع سازند، و او را راضى كردند كه مانع بردن يوسف نشود، در نتيجه يوسف را بغل كرده و با خود برده اند تا تصميم خود را





عملى كنند.

جواب" لما" در آيه شريفه حذف شده تا اشاره شده باشد بر اينكه مطلب، از شدت شناعت و فجيع بودن، قابل گفتن نيست. و اينگونه حذفها در صنعت سخن شايع است، مثلا مى بينيم گوينده اى را كه مى خواهد امر شنيعى از قبيل كشتن كسى را تعريف كند كه دلها از شنيدنش مى سوزد و گوشها طاقت شنيدنش ندارد، به ناچار در آغاز مقدمات و اسبابى كه به چنين جنايتى منتهى مى گردد بيان مى كند و هم چنان شنونده را تا خود حادثه مى كشاند، ولى در بيان اصل حادثه ناگهان به سكوت عميقى فرو مى رود، آن گاه سر بلند كرده حوادث پس از قتل را بيان مى كند، و باز از خود قتل اسمى نمى برد، و به اين وسيله مى رساند كه اين قتل آن قدر فجيع بوده كه هيچ گوينده اى نمى تواند آن را تعريف كند و هيچ شنونده اى نمى تواند بشنود.

و گوينده اين قصه، خداى تعالى است كه با حذف جواب" لما" اين معنا را رسانيده كه كانه مقدارى سكوت كرده و از شدت تاسف و اندوه اسمى از خود جريان نياورده است چون گوشها طاقت شنيدن اينكه چه بر سر اين طفل معصوم آوردند ندارد. آرى، طفل بى گناه و مظلومى كه خودش پيغمبر است و پسر پيغمبر است و كارى نكرده كه مستحق چنين كيفرى باشد، آن هم به دست كسانى كه برادر او بودند و مى دانستند كه پدرشان چقدر او را دوست مى دارد، چرا بايد دچار چنين سرنوشتى شود؟ خدا اين حسد را بكشد كه پاره جگرى چون يوسف صديق را به دست برادران به هلاكت مى اندازد، و پدرى بزرگوارى چون يعقوب پيغمبر را به دست پسران خودش





داغدار مى سازد، و جنايتى چنين شنيع را در نظر مردانى كه در دامن نبوت و خاندان انبياء نشو و نما كرده اند زينت مى دهد.

بعد از آنكه با آن سكوت آنچه را كه بايد بفهماند فهماند، دوباره به ذيل قصه پرداخته _______________

(1) مفردات راغب، ماده" جمع".

(2) مجمع البيان، ج 5، ص 216. ______________________________________________________ صفحه ى 134

مى فرمايد:" وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ ..."

[توضيح معناى جمله:" وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا ..." و اشاره به وجوه متعدد ديگرى كه در معناى آن گفته شده است 

" وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ" ضمير" اليه" به يوسف برمى گردد و ظاهر كلمه" وحى" اين است كه وحى نبوت است، و منظور از" امرهم هذا" همان به چاه انداختن يوسف است.

و همچنين ظاهر جمله" وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ" اين است كه حال از وحى فرستادن باشد كه كلمه" و اوحينا" بر آن دلالت دارد، و متعلق جمله" لا يشعرون" امر است، يعنى حقيقت اين كار خود را نمى فهمند. ممكن هم هست به" وحى فرستادن" برگردد، يعنى: و ايشان اطلاع ندارند كه ما چه وحيى فرستاده ايم.

و معناى آن- و خدا داناتر است- اين است كه: وحى كرديم به يوسف كه سوگند مى خورم بطور يقين، روزى برادران را به حقيقت اين عملشان خبر خواهى داد و از تاويل آنچه به تو كردند خبردارشان خواهى كرد. آرى، ايشان اسم عمل خود را طرد و نفى تو و خاموش كردن نور تو و ذليل كردن تو مى نامند، غافل از اينكه همان عمل نزديك كردن تو به سوى اريكه عزت و تخت مملكت و احياى نام تو و اكمال نور تو و برترى قدر و





منزلت تو است، ولى ايشان نمى فهمند و تو بزودى به ايشان خواهى فهماند. و اين در آن وقتى صورت گرفت كه يوسف تكيه بر اريكه سلطنت زده و برادران در برابرش ايستاده و با امثال جمله:" يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ" ترحم او را به سوى خود جلب مى كردند، او هم در جوابشان گفت:" هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ- تا آنجا كه فرمود- أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا ..." «1».

جمله" هَلْ عَلِمْتُمْ" بسيار قابل دقت است، چون اشاره دارد بر اينكه آنچه امروز مشاهده مى كنيد حقيقت آن رفتارى است كه شما با يوسف كرديد. و جمله" إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ" كه در آخر داستان است در مقابل جمله" وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ" مورد بحث است، البته در معناى آيه وجوه ديگرى نيز گفته اند.

يكى از آن وجوه اين است كه: تو بزودى و وقتى كه تو را نشناسند به برادرانت خبر مى دهى كه آنچه كه به تو كردند. و مقصود خبرى است كه يوسف در مصر و قبل از آنكه خود را معرفى كند به ايشان داد. «2»

_______________

(1) سوره يوسف، آيات 88- 90.

(2) مجمع البيان، ج 5، ص 217. ______________________________________________________ صفحه ى 135

يكى ديگر اينكه منظور از خبر دادن يوسف به ايشان مجازات ايشان است به كيفر كار زشتى كه كرده بودند، عينا مثل خود ما كه وقتى از كسى ناراحت مى شويم به عنوان تهديد مى گوييم بزودى خدمتت مى رسم و به تو مى فهمانم. «1»

يكى ديگر قول بعضى «2» است كه مى گويند از ابن





عباس روايت شده، و آن اين است كه منظور از اينكه فرمود:" ايشان را به اين كارشان خبر خواهى داد" همان جريانى است كه بعدها يوسف (ع) در مصر با برادرانش داشت كه وقتى ايشان را شناخت، جامى را به دست گرفت و آن را به صدا درآورد، آن گاه فرمود اين جام به من خبر مى دهد كه شما برادرى از پدرتان داشته و او را در چاه انداخته و سپس به قيمت ناچيزى فروخته ايد.

و ليكن وجوه بالا خالى از سخافت و سستى نيست، و وجه همان است كه گفتيم، چون اين تعبير در كلام خداى تعالى در معناى بيان واقع و حقيقت عمل زياد آمده مثل اين كه فرموده:

" إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" «3» و نيز فرموده:" وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ" «4» و نيز فرموده:" يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا" «5» و همچنين در آيات بسيارى ديگر.

بعضى «6» هم گفته اند: معناى آن اين است كه ما به وى وحى كرديم كه بزودى خبرشان مى دهى به آنچه كه بر سرت آوردند، ولى آنها اين وحى را نمى فهمند. اين وجه خيلى بعيد نيست، ليكن گفتگوى ما در اين بود كه جمله" وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ" براى افاده چه نكته اى آورده شده، و بنا بر اين وجه، ظاهرا حاجتى به اين قيد به نظر نمى رسد.

بعضى «7» ديگر گفته اند: معنايش اين است كه به زودى با ترقيى كه در زندگى و عزت و ملك و سلطنت مى كنى به آنان نتيجه و عاقبت اين رفتارشان را مى فهمانى، چون خداوند تو را بر ايشان مسلط و ايشان را براى تو ذليل





مى سازد، و رؤيايت را حق و واقعى مى كند، در حالى كه ايشان امروز نمى فهمند كه خدا به تو چه داده.

فرق عمده اى كه اين وجه با وجه ما دارد اين است كه معناى خبر دادن را از خبر دادن _______________

(1 و 2) مجمع البيان، ج 5، ص 217.

(3) بازگشت همه شما به سوى خداست، پس خبرتان مى دهد از آنچه پيشه خود ساخته بوديد. سوره مائده، آيه 105.

(4) پس خداوند بزودى خبرشان خواهد داد از آنچه كه مى كردند. سوره مائده، آيه 14.

(5) روزى كه خدا همه آنها را مبعوث كند، و خبرشان دهد از آنچه مى كردند. سوره مجادله، آيه 6.

(6 و 7) مجمع البيان، ج 5، ص 217. ______________________________________________________ صفحه ى 136

زبانى به خبر دادن عملى و خارجى برگردانيده، و حال آنكه هيچ جهتى براى اين كار وجود ندارد، آنهم بعد از آنكه يوسف به حكايت قرآن گفته بود:" هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ ..."

" وَ جاءُو أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ"" عشاء" به معناى آخر روز است، بعضى هم گفته اند به معناى مدت زمانى است كه ميان نماز مغرب و عشاء فاصله مى شود، و اگر گريه مى كردند، گريه شان مصنوعى و منظورشان اين بوده كه امر را بر پدر مشتبه سازند تا ايشان را در آنچه كه ادعا مى كردند، تصديق كند، و تكذيب ننمايد.

" قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ..."

راغب در مفردات مى گويد: اصل كلمه" سبق" به معناى پيشى گرفتن در راه و امثال آن است، مثل" فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً"، كه به معناى تسابق و از يكديگر جلو زدن است، مانند" إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ" و نيز" وَ اسْتَبَقَا الْبابَ" «1».

[بيان معناى كلمه:" نستبق"





در آيه:" قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ ..."]

زمخشرى هم در كشاف گفته:" نستبق" به معناى" نتسابق" است و باب افتعال و تفاعل در معنا، شريكند، مانند" انتضال" و" تناضل" كه هر دو به معناى مسابقه در تيراندازى، و" ارتماء" و" ترامى" كه هر دو به معناى تيراندازى است، و امثال آن، و معناى" نستبق" اين است كه" ما، در دو و يا در تيراندازى تسابق كنيم" «2».

صاحب المنار هم گفته: معنايش اين است كه ما از محل اجتماعمان رفتيم كه مسابقه بگذاريم، يعنى هر كدام همت كنيم از ديگرى جلو بزنيم، پس استباق به معناى زحمت سبقت را تحمل كردن است، و غرض از مسابقه و تسابق هم كه صيغه شان صيغه شركت است همين غلبه يافتن بر شريك است، گاهى هم مقصود بالذات مى شود، يا بخاطر غرض ديگر، و از آن موارد يكى آيه" فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ" است، كه سبقت در اينجا به منظور غلبه نيست بلكه خودش منظور است. و آن جمله ديگرى كه بعدا مى آيد يعنى جمله" وَ اسْتَبَقَا الْبابَ" اين معنا را افاده مى كند كه يوسف مى خواست از خانه بيرون رود، و از آنچه زليخا در نظر داشت (و به همان منظور او را دنبال كرده بود شايد بتواند او را برگرداند) بگريزد و افاده اين معنا از صيغه مشاركت (باب مفاعله و تفاعل) برنمى آيد، و زمخشرى با اينكه علامه لغت است و همچنين اتباعش، متوجه اين فرق دقيق نشده اند. «3»

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" سبق".

(2) كشاف، ج 2، ص 450.

(3) المنار، ج 12، ص 266. ______________________________________________________ صفحه ى 137

مؤلف: اين مثالى كه ايشان به جمله" فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ" زده نيز از موارد غلبه است،





براى اينكه در شرع مستحبّ است كه آدمى نگذارد ديگران در خيرات بر او پيشدستى كنند، بلكه سعى كند در خيرات و مثوبات و به دست آوردن بركات، كسى بر او مقدم نشود، و اين همان معناى تسابق و مشاركت است.

مثال ديگرش هم كه همان" وَ اسْتَبَقَا الْبابَ" باشد با تسابق منطبق است براى اينكه قطعا زليخا نيز مى خواسته بر او غلبه كند هم چنان كه او مى خواسته بر زليخا فائق آيد، اين مى خواست در را باز كند، و او مى خواست نگذارد، و اين همان تسابق است پس حق اين است كه معناى استباق و معناى تسابق در مورد تصادق دارند.

و در صحاح گفته:" سابقت" با" استبقت" هر دو به معناى تسابق و مسابقه است «1». و همچنين در لسان العرب گفته:" سابق" و" استبق" در دويدن به معناى مسابقه است. «2»

و شايد وجه تصادق" استبق" و" تسابق" اين باشد كه" سبق" خود معنايى است اضافى و وزن" افتعل" مفيد تاكيد معناى" فعل" و امعان فاعل در فعل خويش است، و مى رساند كه فاعل، فعل خود را زينتى براى خود مى گيرد هم چنان كه در امثال" كسب" و" اكتسب"،" حمل" و" احتمل" و" صبر" و" اصطبر"،" قرب" و" اقترب"،" خفى" و" اختفى"،" جهد" و" اجتهد" و نظاير آن به خوبى مشاهده مى شود، و ماده" سبق" هم وقتى به اين باب بيايد قهرا آن معنا در آن عارض مى شود، و با در نظر داشتن اينكه گفتيم خود ماده داراى معناى اضافى است، اين نكته را مى فهماند كه فاعل كوشش دارد فعل" سبق" را به خود اختصاص دهد، و چون چنين معنايى جز با مسابقه صورت نمى گيرد





قهرا دو صيغه" استبق" و" تسابق" در اين مورد با هم تصادق مى كنند.

و اينكه فرمود:" بِمُؤْمِنٍ لَنا" معنايش اين است كه تو تصديق كننده گفتار ما نيستى.

و ماده" ايمان" همانطور كه با" باء" متعدى مى شود با" لام" هم مى شود، مانند جمله مورد بحث، و مانند جمله" فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ"«3».

معناى آيه مورد بحث اين مى شود كه: فرزندان يعقوب وقتى در آخر روز نزد پدر آمدند گريه مى كردند و در اين حال به پدر خود گفتند: اى پدر جان! ما گروه برادران رفته بوديم بيابان _______________

(1) صحاح، ج 4، ص 1494.

(2) لسان العرب، ج 2، ص 90- 91.

(3) پس ايمان آورد به او لوط. سوره عنكبوت، آيه 265. ______________________________________________________ صفحه ى 138

براى مسابقه دو، و يا تيراندازى- البته مسابقه دو با دور شدن از يوسف مناسب تر است، پس بعيد نيست مقصودشان همين بوده- و يوسف را نزد بار و بنه خود گذاشته بوديم گرگى او را خورد، و بدبختى و بيچارگى ما اين است كه هم برادر را از دست داده ايم و هم تو گفتار ما را تصديق نخواهى كرد هر چند هم كه ما راستگو باشيم.

و اين كلام يعنى جمله" وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْ كُنَّا صادِقِينَ" كلامى است كه نوعا هر پوزش طلبى وقتى دستش از همه جا بريده شد و راه چاره اى نيافت بدان تمسك مى جويد، و مى فهماند كه مى داند كلامش نزد طرفش مسموع و عذرش پذيرفته نيست، ليكن مع ذلك از روى ناچارى حق مطلب را مى گويد و از واقع قضيه خبر مى دهد، هر چند تصديقش نكنند، پس اين تعبير كنايه از اين است كه كلام من صدق و حق است.

" وَ جاءُو





عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ"" كذب"- به فتح كاف و كسر ذال- مصدر است، و در اينجا به جاى اسم فاعل به كار رفته تا مبالغه را برساند، در نتيجه معنايش چنين مى شود:" به خونى كاذب كه كذبش آشكارا بود".

از اين آيه- با در نظر گرفتن اينكه" دم: خون" را نكره آورده و فرموده" خونى" تا بفهماند دلالت آن بر ادعاى ايشان دلالتى ضعيف بوده- چنين برمى آيد كه پيراهن خون آلود وضعى داشته كه نمودار دروغ آنان بوده، چون كسى را كه درنده اى پاره اش كرده و خورده باشد معقول نيست پيراهنش را سالم بگذارد.

از اينجا معلوم مى شود كه چراغ دروغ را فروغى نيست، و هيچ گفتار و پيشامدى دروغين نيست مگر آنكه در اجزاى آن تنافى و در اطرافش تناقض هايى به چشم مى خورد كه شاهد دروغ بودن آنست (و به فرضى هم كه طراح آن، خيلى ماهرانه طرحش كرده باشد) اوضاع و احوال خارجى كه آن گفتار دروغين محفوف به آن است بر دروغ بودنش شهادت داده و از واقع و حقيقت زشت آن هر چه هم كه ظاهرش فريبنده باشد پرده برمى دارد.

گفتارى در اينكه در دروغگويى رستگارى نيست [سخنى در باره بى فرجام بودن دروغ و اينكه سر انجام، حقيقت نمودار مى شود]

اين مطلب تجربه شده كه عمر اعتبار دروغ كوتاه، و دروغگو ديرى نمى پايد مگر آنكه خودش به آن اعتراف مى كند، و اگر هم اعتراف نكند بارى اظهاراتى مى كند كه از بطلان گفتارش پرده برمى دارد. ______________________________________________________ صفحه ى 139

حال بايد ديد چرا چنين است؟ دليلش اين است كه بطور كلى در اين عالم، نظامى حكومت مى كند كه به واسطه آن نظام در اجزاء و ابعاض عالم نسبت ها





و اضافاتى برقرار و در نتيجه ابعاض به يكديگر متصل و مربوط مى شوند و اين اضافات نسبت هايى غير متغيرند، پس هر حادثى از حوادث كه فرض كنيم وقتى در خارج واقع مى شود لوازم و ملزوماتى متناسب با خود دارند كه به هيچ وجه از يكديگر منفك نمى شوند، و در بين تمامى لوازم و ملزومات آثارى است كه بعضى را بر بعضى ديگر متصل مى سازد، بطورى كه اگر به يكى از آنها خللى وارد آيد همه مختل مى شود، و اگر همان مختل، سالم گردد همه سلسله سالم مى شود، و اين قانونى است كلى و استثناء ناپذير.

مثلا اگر جسمى از مكانى به مكانى ديگر انتقال يابد، از لوازم اين انتقال آن است كه ديگر در آن زمان آن جسم در مكان اول نباشد، بلكه از آن و از لوازم آن و هر چه كه متصل به آن است دور و غايب باشد، و نيز مكان اول از آن خالى و مكان دوم مشغول به آن باشد، و نيز اينكه فاصله اى را كه ميان دو مكان است بپيمايد، و همچنين لوازم ديگر كه اگر يكى از آنها اختلال يابد- مثلا در همان زمان باز هم مكان اول شاغل آن جسم باشد- تمامى لوازمى كه شمرديم مختل شده، ديگر صدق نخواهند داشت.

و انسان و هر سبب ديگرى كه فرض شود نمى تواند حقيقتى از حقايق هستى را به نوعى تدليس و تردستى بپوشاند، و در عين حال تمام لوازم و ملزومات مربوط به آن را هم مستور بدارد، و يا آن حقيقت را بطور كلى از محل واقعيش (كه محفوف به آن لوازم و ملزومات است) خارج كند، و يا





از مجراى هستى اش تحريف نمايد، و به فرضى هم كه بتواند يكى از لوازم را هم مستور سازد، لوازم ديگرش سر درمى آورد، و به فرضى كه آن را هم در پرده كند لازم سومى ظاهر مى شود، و همچنين تا حقيقت پنهان شده آشكارا گردد.

از همين جا است كه مى گويند حكومت و دولت از آن حق است هر چند باطل جولان و عرض اندامى هم بكند. و نيز مى گويند ارزش از آن صدق است هر چند احيانا باطلى مورد رغبت قرار بگيرد، و نيز از همين جهت است كه خداى تعالى فرموده:" إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ" «1» و نيز فرموده:" إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ" «2» و نيز فرموده:" إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ" «3» و فرموده:

_______________

(1) خداوند هدايت نمى كند آن كس راى كه دروغگو و كافر كيش است. سوره زمر، آيه 3.

(2) خدا هدايت نمى كند كسى راى كه او زياده رو و دروغ پرداز است. سوره مؤمن، آيه 28.

(3) آنان كه دروغ بر خدا مى بندند رستگار نمى شوند. سوره نحل، آيه 116 ______________________________________________________ صفحه ى 140

" بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ" «1».

و اين بدان جهت است كه چون حق را دروغ شمردند ناگزير پايه خود را بر اساس باطل نهاده و در زندگيشان بر باطل تكيه زدند، و در نتيجه خود را در نظامى مختل قرار دادند كه اجزايش با يكديگر تناقض داشته و هر جزئى جزء ديگر و هر طرفى طرف ديگر را رسوا و انكار مى كند.

[جواب يعقوب (عليه السلام) به پسرانش كه گفتند يوسف را گرگ خورده 

" قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ





أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ" اين جمله جواب يعقوب (ع) است، و اين جواب را در وقتى داده كه خبر مرگ يوسف، فرزند عزيز و حبيبش را شنيده، فرزندان بر او درآمده اند در حالى كه يوسف را همراه ندارند، و با گريه و حالتى پريشان خبر مى دهند كه يوسف را گرگ خورده، و اين پيراهن خون آلود اوست، و او در همين حال مقدار حسد برادران را نسبت به يوسف مى دانست، و اينكه او را به زور و اصرار از دستش ربودند به خاطر داشت و حال نيز كه پيراهنش را آورده اند وضع خونين پيراهن اعلام به دروغگويى آنان مى كند، در چنين شرايطى اين جواب را داده و همين را هم مى بايد مى داد.

آرى، در اين جواب هيچ اعتنايى به گفته آنان كه گفتند:" ما رفته بوديم مسابقه بگذاريم" نكرده و فرموده:" بلكه نفس شما امرى را بر شما تسويل كرده" و" تسويل" به معناى وسوسه است، و معناى پاسخ او اين است كه: قضيه اينطور كه شما مى گوييد نيست، بلكه نفس شما در اين موضوع شما را به وسوسه انداخته، و مطلب را مبهم كرده، و حقيقت آن را معين ننموده. آن گاه اضافه كرد كه من خويشتن دارم، يعنى شما را مؤاخذه ننموده، در مقام انتقام بر نمى آيم، بلكه خشم خود را به تمام معنى فرو مى برم.

پس اينكه فرمود:" بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً" خود تكذيب دعوى آنان و هم بيان اين جهت است كه من به خوبى مى دانم فقدان يوسف مستند به اين گفته هاى شما و دريدن گرگ نيست، بلكه مستند به مكر و خدعه اى است كه شما به كار





برده ايد، و مستند به وسوسه اى است كه دلهاى شما آن را طراحى كرده، و در عين حال به منزله مقدمه اى است براى جمله بعد كه مى فرمايد:" فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ..."

_______________

(1) بلكه وقتى كه حق به ايشان رسيد تكذيبش كردند پس آنان در وضع مشوشى هستند. سوره ق، آيه 5. ______________________________________________________ صفحه ى 141

[اشاره به معناى صبر و اينكه صابران چه كسانى هستند]

در جمله" فَصَبْرٌ جَمِيلٌ" صبر را مدح كرده و اين از قبيل به كار بردن سبب در جاى مسبب است، يعنى در جايى كه مى بايست بفرمايد" من بر آنچه كه بر سرم آمده صبر مى كنم، به سبب اينكه صبر خوب است" تنها سبب را آورده.

و اينكه كلمه صبر را نكرده (بدون الف و لام) آورده، و آن را توصيف نكرده، بلكه بطور مبهم فرموده" صبر خوبست" اشاره به عظمت قضيه و تلخى و دشوارى تحمل آن است.

و اگر حرف" فاء" را كه براى تفريع و نتيجه گيرى است بر سر جمله آورده و فرموده:

" پس صبر خوبست" براى اشعار به اين جهت است كه اسباب و آن جهاتى كه دست به هم داده و اين مصيبت را به بار آورده وضعش طورى است كه در برابر آن جز صبر هيچ چاره ديگرى نيست (پس صبر بهتر است)، براى اينكه اولا يوسف محبوبترين مردم بود در دل او، و اينك دارند خبر مى دهند كه چنين محبوبى طعمه گرگ شده، و براى گواهى خود پيراهن خون آلودش را آورده اند، و ثانيا او خود بطور يقين مى داند كه اينان در آنچه كه مى گويند دروغگويند، و در نابود كردن يوسف دست داشته و نقشه اى داشته اند، و ثالثا راهى براى تحقيق مطلب و





به دست آوردن اينكه بر سر يوسف چه آمده، و او فعلا كجا است و در چه حالى است، در دست نيست.

او براى چنين پيشامدهاى ناگوارى جز فرزندانش چه كسى را دارد كه براى دفع آن به اين سو و آن سو روانه كند؟ و فعلا اين مصيبت به دست همين فرزندان رخ داده، نزديكتر از ايشان چه كسى را دارد كه به معاونت وى از ايشان انتقام بگيرد؟ و به فرضى هم كه داشته باشد چگونه مى تواند فرزندان خود را طرد نمايد. (پس باز صبر بهتر است).

چيزى كه هست معناى صبر اين نيست كه انسان خود را آماده هر مصيبتى نموده صورت خود را بگيرد تا هر كس خواست سيليش بزند، نه، معناى صبر- كه يكى از فضايل است- اين نيست كه آدمى چون زمين مرده زير دست و پاى ديگران بيفتد مردم او را لگدكوب كنند، و مانند سنگ دم پا بازيچه اش قرار دهند، زيرا خداى سبحان آدمى را طورى خلق كرده كه به حكم فطرتش خود را موظف مى داند هر مكروهى را از خود دفع نمايد، و خدا هم او را به وسائل و ابزار دفاع مسلح نموده تا به قدر تواناييش از آنها استفاده كند، و چيزى را كه اين غريزه را باطل و عاطل سازد نمى توان فضيلت نام نهاد. بلكه صبر عبارت است از اينكه انسان در قلب خود استقامتى داشته باشد كه بتواند كنترل نظام نفس خود را- كه استقامت امر حيات انسانى و جلوگيرى از اختلال آن بستگى به آن نظام دارد- در دست گرفته، دل خود را از تفرقه و نسيان تدبير و خبط فكر و فساد





رأى جلوگيرى كند.

پس صابران آنهايى هستند كه در مصائب استقامت به خرج داده و از پا درنمى آيند، و ______________________________________________________ صفحه ى 142

هجوم رنجها و سختيها پايشان را نمى لغزاند، به خلاف غير صابران كه در اولين برخورد با ناملايمات قصد هزيمت مى كنند و آن چنان فرار مى كنند كه پشت سر خود را هم نگاه نمى كنند.

از همين جا معلوم مى شود كه صبر چه فضيلت بزرگى است، و چه راه خوبى است براى مقاومت در برابر مصائب و شكستن سورت و شدت آن، ولى با اين حال به تنهايى كافى نيست كه عافيت و سلامت را كه در مخاطره بوده برگرداند، در حقيقت صبر مانند دژى است كه انسان از ترس دشمن بدان پناهنده شود، ولى اين دژ نعمت امنيت و سلامتى و حريت حيات را به انسان عودت نمى دهد، و چه بسا محتاج به سبب ديگرى شود كه آن سبب رستگارى و پيروزى را تامين نمايد.

اين سبب در آيين توحيد عبارت است از خدا- عز سلطانه. يك نفر موحد وقتى ناملايمى مى بيند و مصيبتى به او روى مى آورد نخست خود را در پناه دژ محكم صبر قرار داده، بدين وسيله نظام عبوديت را در داخل خود در دست گرفته و از اختلال آن و متلاشى شدن قوا و مشاعرش جلوگيرى مى كند، و سپس بر پروردگار خود كه فوق همه سبب ها است توكل جسته، اميد مى دارد كه او وى را از شرى كه روى آورده حفظ كند، و همه اسباب را به سوى صلاح حال او متوجه سازد، كه در اين صورت كار او كار خود خداى تعالى شده، و خدا هم كه بر كار خود مسلط است، اسباب





را هر چند سبب بيچارگى او باشد به سوى سعادت و پيروزى او جريان مى دهد، و ما در اين باره در تفسير آيه" وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ" «1» در جلد اول اين كتاب بحثى را گذرانديم.

[صبر، توأم با توكل كار ساز است 

به خاطر همه اين جهات بود كه يعقوب بعد از آنكه فرمود:" فَصَبْرٌ جَمِيلٌ" دنبالش گفت:" وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ" و كلمه صبر را با كلمه توكل تمام كرد، نظير آنكه در آيات بعدى همين معنا را رعايت نموده چنين گفت:" فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ..." «2».

پس جمله" وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ"- كه راستى كلام عجيبى است- توكل يعقوب را بر خداى تعالى بيان نموده، مى فرمايد: من مى دانم كه شما در اين قضيه مكر و حيله اى به كار برده ايد، و مى دانم كه يوسف را گرگ نخورده، و ليكن در كشف دروغ شما و دست يابى بر يوسف به اسباب ظاهرى كه بدون اذن خدا هيچ اثرى ندارند دست نمى زنم و در

_______________

(1) سوره بقره، آيه 45.

(2) سوره يوسف، آيه 83. ______________________________________________________ صفحه ى 143

ميان اين اسباب دست و پا نمى زنم بلكه با صبر، ضبط نفس نموده، و با توكل به خدا حقيقت مطلب را از خدا مى خواهم.

پس معلوم شد كه جمله" وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ" دعايى بود كه يعقوب (ع) در مقام توكل كرده، و معنايش اين است:" پروردگارا! من در اين گرفتاريم بر تو توكل كردم تو در آنچه كه اين فرزندانم مى گويند ياريم كن". و اين جمله توحيد در فعل را مى رساند. يعقوب خواست بگويد تنها و يگانه مستعان





خداست، و مرا جز او مستعانى نيست.

آرى، او معتقد بود كه هيچ حكم حقى نيست مگر حكم خدا، و در آياتى كه به زودى مى آيد به همين معنا تصريح كرده و گفته است:" إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ".

و براى اينكه توحيد در فعل را تكميل نموده و به بالاتر از اين برساند اصلا اسمى از خود نبرد، و نگفت:" بزودى صبر خواهم كرد" و نيز نگفت:" و من در آنچه شما مى گوييد به خدا استعانت مى جويم" بلكه خود را به كلى كنار گذاشت و فقط از خدا دم زد، تا برساند همه امور منوط به حكم خداست كه تنها حكم او حق است، و اين كمال توحيد او را مى رساند و مى فهماند كه با آنكه در باره يوسفش غرق اندوه و تاسف است، در عين حال يوسف را نمى خواهد و به وى عشق نمى ورزد، و از فقدانش دچار شديدترين و جانكاه ترين اندوه نمى گردد مگر به خاطر خدا و در راه خدا.

[سر رسيدن كاروانيان و بيرون آوردن يوسف (عليه السلام) از چاه 

" وَ جاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ وَ أَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ" راغب در مفردات گفته:" ورود" در اصل لغت به معناى آب طلب كردن بوده و بعدها در غير آن هم استعمال شده «1». و در معناى" دلو" گفته:" دلوت الدلو"- كه ثلاثى مجرد است- به معناى" دلو را به چاه سرازير كردم" است، ولى" ادليت الدلو"- كه از باب افعال است- به معناى" دلو را بيرون كشيدم" است. «2» ولى ديگران به عكس آن را گفته اند. و در معناى" اسروه" گفته:" اسرار"





بر خلاف" اعلان" و به معناى پنهان داشتن است. «3»

در اين آيه نكته جالبى است، و آن اين است كه بيرون آمدن يوسف نتيجه بيرون كشيدن دلو از چاه بود، و با اينكه متفرع بر آن بود جا داشت بفرمايد:" فقال يا بشرى" يعنى پس دلو خود را انداخت، آن گاه گفت: بشارت كه غلامى يافتم. ولى اينطور نفرمود، بلكه فرمود:

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" ورد".

(2) مفردات راغب، ماده" دلو".

(3) مفردات راغب، ماده" سرر". ______________________________________________________ صفحه ى 144

" پس دلو خود را انداخت، گفت بشارت ..." و اين را در ادبيات مى گويند" فصل" هم چنان كه اولى را مى گويند" وصل". نكته اينكه تعبير را به فصل آورد اين بود كه بيرون شدن يوسف پس از كشيدن دلو هر چند در خارج نتيجه آن بود، ولى امرى غير منتظره بوده، زيرا نتيجه اى كه از بيرون كشيدن دلو متوقع است بيرون شدن آب است نه دست يابى بر پسر بچه، پس اينكه پسر بچه اى بيرون آمده امرى ناگهانى و غير منتظره بوده.

نداى" بشرى" (مژده) مانند نداى به" اسف" و" ويل" و نظاير آن در جايى به كار مى رود كه بخواهند بفهمانند كه حادثه خير و يا شر حاضر و هويدا است.

جمله" وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ" مفادش مذمت رفتار فرزندان يعقوب و اشاره به اين است كه عمل ايشان معصيتى بوده كه عليه ايشان نزد خدا محفوظ هست تا بدان مؤاخذه شوند.

ممكن هم هست مراد اين باشد كه اين واقعه به علم خدا اتفاق افتاده، و خدا خواسته تا يوسف را به آن قدر و منزلتى كه برايش مقدر كرده برساند، چون اگر از چاه بيرون نمى آمد و به عنوان





يك بازيافته اى پنهانى به مصر آورده نمى شد، قطعا از خانه عزيز مصر سر درنمى آورد، و در نتيجه به آن سلطنت و عزت نمى رسيد.

معناى آيه اين است كه: جماعتى رهگذر از كنار آن چاه مى گذشتند، كسى را فرستادند تا آبى تهيه كند، آن شخص دلو خود را در چاه سرازير كرد و وقتى بيرون مى آورد ناگهان فريادش بلند شد:" بشارت! اين پسر بچه است". آرى، او پسر بچه اى را ديد كه خود را به طناب آويزان كرده، از چاه بيرون آمد. اهل قافله او را پنهان كردند تا كس و كارش خبردار نشوند، و در نتيجه سرمايه اى برايشان باشد و از فروشش پولى به دست بياورند، و حال آنكه خداى سبحان به آنچه ميكردند دانا بود، و بر آن كار آنان را مؤاخذه مى كند. و يا: و حال آنكه همه اينها به علم خدا بوده و او بود كه يوسف را در مسيرى قرار داد تا در مصر بر اريكه سلطنت و نبوت بنشاندش.

" وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ كانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ"" ثمن بخس" به معناى بهايى است كه از قيمت اصلى و واقعى، ناقص و كمتر باشد، و" دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ" به معناى پولى اندك است- و بطورى كه مى گويند بدين جهت فرموده" معدودة" كه آن روزها پول زياد وزنى بوده نه شمردنى، و تنها پولهايى را مى شمرده اند كه خيلى ناچيز بوده، و مقصود از" دراهم" پول خردى از جنس نقره بوده كه در آن روز در ميان مردم رواج داشته، و كلمه" شراء" در اينجا به معناى فروختن است، و زهد به معناى روگردانى و بى رغبتى از هر چيز را گويند،





ممكن هم هست در اينجا كنايه از بر حذر بودن باشد. ______________________________________________________ صفحه ى 145

[توضيح معناى آيه:" وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ ..." و وجوهى كه در اين باره گفته شده است 

از ظاهر سياق برمى آيد كه ضمير جمعى كه در جمله" شروه" و در جمله" كانوا" مى باشد به رهگذران برمى گردد، و معنايش اين باشد كه: رهگذران يوسف را به پولى اندك فروختند، چون از اين معنا حذر داشتند كه اگر بر سر قيمت ايستادگى به خرج دهند حقيقت مطلب روشن شده صاحبانش پيدا شده از چنگ ايشان بيرونش مى كنند.

ولى بيشتر مفسرين گفته اند: ضمير مذكور به برادران يوسف برمى گردد و معناى جمله اين است كه: برادران يوسف بعد از آنكه فرياد رهگذران بلند شد كه" بشارت! پسر بچه اى" خود را به كنار چاه رسانده ادعا كردند كه اين پسر بچه از ايشان است كه در چاه افتاده و اينك آمده اند او را بيرون بياورند، و در نتيجه همانجا يوسف را به پولى اندك فروختند، و از ترس اينكه حقيقت حال معلوم نشود در قيمتش پافشارى نكردند. «1»

بعضى «2» ديگر گفته اند: ضمير اول به برادران و ضمير دوم به رهگذران برمى گردد، و معناى آيه اين است كه: برادران، يوسف را به پولى اندك فروختند، و رهگذران از خريدنش اظهار بى ميلى مى كردند كه فروشندگان قيمت را بالا نبرند، و يا واقعا نسبت به خريدنش بى ميل بودند براى اينكه حدس مى زدند حقيقت مطلب غير اينست، و حتما مكر و نقشه اى در كار است، چون از سيماى پسر بچه پيداست كه از بردگان نيست.

و ليكن سياق آيات با هيچيك از اين دو وجه سازگارى ندارد، چون هر چه ضمير





جمع در آيه قبلى بود همه به رهگذران برمى گشت و در آيه بعدى هم اسمى از برادران به ميان نيامده تا بگوييم ضمير در" شروه" و ضمير در" كانوا" و يا يكى از آن دو به برادران برمى گردد.

علاوه بر اينكه ظاهر آيه بعدى كه مى فرمايد:" وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ" اين است كه آن خريدن با فروختن در اين آيه تحقق يافته (و خلاصه خريداران در آن آيه خريداران اين آيه اند).

و اما اينكه در روايات آمده كه" برادران يوسف خود را به آنجا رسانيده، يوسف را از دست ايشان گرفتند و ادعا كردند كه اين برده ماست كه در چاه افتاده و در آخر او را به ثمن بخسى فروختند" مطلبى است تاريخى كه نه با ظاهر سياق آيات تدافع دارد، و نه ظاهر آيه آن روايات را دفع مى كند.

و چه بسا گفته شده كه" شراء" در آيه مورد بحث به معنى خريدن است، چون به اين معنا هم از زبان عرب شنيده شده، ولى سياق آيه اين احتمال را هم مانند دو احتمال قبلى دفع مى كند.

_______________

(1 و 2) روح المعانى، ج 12، ص 183. ______________________________________________________ صفحه ى 146

[خريدار يوسف (عليه السلام)، عزيز مصر و منزل جديد او كاخ عزيز بوده است 

" وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً" از سياق آيات استفاده مى شود كه قافله نامبرده يوسف را با خود به مصر بردند و در آنجا به معرض فروش گذاشتند، و مردى از اهل مصر او را خريدارى نموده به خانه اش برد.

راستى آيات اين سوره به چه نحو شگفت آورى اين شخص را معرفى مى كند: اولا





در كلمه" من مصر" مى فهماند خريدار يوسف، مردى از اهل خود مصر بوده، و ثانيا در آيه" وَ أَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ" مى فهماند كه او مردى بزرگ و مرجع حوائج مردم بوده، و ثالثا در آيه" وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ" مى فهماند كه او عزيزى در مصر بوده كه مردم مصر براى او عزت و مقامى منيع قائل بوده اند. و نيز او را معرفى مى كند كه داراى زندان بوده، پس معلوم مى شود رياستى در بين مردم داشته، زيرا داشتن زندان از شؤون رياست است، و خلاصه از همه اين آيات برمى آيد كه يوسف از همان اول به خانه عزت و كاخ سلطنتى درآمده بوده.

و كوتاه سخن، قرآن كريم در تعريف اين شخص در هر نوبت آن مقدار را كه مورد حاجت بوده بيان كرده، چون در اولين مرتبه كه سخن از او به ميان مى آيد لازم نيست تمامى خصوصياتش گفته شود، و لذا در اين مقام تنها فرموده:" وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ" و به هر حال آيه مورد بحث با همه اختصار و كوتاهيش مى رساند كه قافله، يوسف را به مصر برده و در آنجا او را به يكى از سكنه آن شهر فروختند، و او هم يوسف را به خانه اش برد، و به همسرش سفارش كرد كه" أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً".

با اينكه عادت بر اين جريان دارد كه موالى نسبت به امر بردگان خود اهميتى ندهند، مگر در جايى كه از سيماى برده آثار اصالت و رشد را تفرس كنند و به نظرشان سيماى خير و سعادت بيايد، مخصوصا پادشاهان و سلاطين





و رؤسا كه هر لحظه دهها و بلكه صدها برده و كنيز مى گيرند، چنين اشخاصى عادتا نسبت به آن همه غلام و كنيز ولع و اشتياق نشان نمى دهند، و چنان نيست كه تا يك برده و يا كنيز به دستشان بيايد و اله و شيدايش شوند، با اين حال اين سفارشى كه عزيز مصر در باره يوسف كرده كه" او را احترام كند، باشد كه از او انتفاع ببرند و يا فرزند خود بخوانند" حتما معناى عميقى دارد، و مخصوصا از اين جهت كه اين سفارش را به شخص همسر و بانوى خانه اش مى كند (نه به كاركنان خانه)، بلكه به او مى گويد كه شخصا مباشر جزئيات امور يوسف باشد، و اين سابقه ندارد كه ملكه ها در امور جزئى و كوچك مباشرت كنند، و خانمى با چنين مقامى منيع به امور بردگان و غلامان رسيدگى نمايد. ______________________________________________________ صفحه ى 147

پس معلوم مى شود يوسف جمالى بديع و بى نظير داشته كه عقل هر بيننده را خيره و دلها را واله مى ساخته، و بالاتر از زيبايى آب و گل، خلق زيبا داشته، صبور و با وقار و داراى حركاتى سنگين بوده، لهجه اى مليح و منطقى حكيمانه و نفسى كريم و اصلى نجيب داشته، و اين صفات وقتى در فردى وجود داشته باشد ريشه هايش از همان كودكى حركات و سكنات كودك را از حركات و سكنات ديگر كودكان متمايز مى كند و آثارش از همان كودكى در سيمايش ظاهر مى گردد.

اينها بوده كه دل عزيز را به سوى يوسف- يك طفل صغير- جلب كرده، تا آنجا كه آرزومندش نموده كه اين كودك در خانه او نشو و نما كند و از خواص اهل





بيتش شمرده شود، و بلكه نزديك ترين مردم به وى باشد تا او در امور مهم و مقاصد بزرگ خود از وى منتفع گردد. و يا او را پسر خود بخواند تا براى او و براى همسرش فرزندى باشد، و از خاندان او ارث ببرد.

و از همين جا مى توان احتمال داد كه عزيز مردى عقيم بوده و از همسرش فرزندى نداشته، و به همين جهت آرزو مى كرده كه يوسف فرزند او و همسرش باشد.

پس اينكه فرمود:" وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ" يعنى:" عزيز" لامراته" عزيزه مصر" أَكْرِمِي مَثْواهُ" يعنى خودت مباشر امور او باش، و براى او مقامى بزرگ و ارجمند در نزد خودت قرار ده" عَسى أَنْ يَنْفَعَنا" شايد در مقاصد عالى و امور مهم به دردمان بخورد،" أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً" و يا او را فرزند خود بخوانيم.

" وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ" راغب در مفردات مى گويد:" مكان" در نزد اهل لغت به معناى جايى است كه چيزى را در خود گنجانيده باشد، (و تمكين به معناى جاى دادن است هم چنان كه تمكن به معناى قبول مكان و جايگير شدن در آنست) و از همين باب است كه خدا فرموده:" مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ" و نيز فرموده" وَ لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ" و نيز فرموده:" أَ وَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ" و" نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ". آن گاه اضافه كرده كه خليل گفته: كلمه" مكان" بر وزن مفعل از ماده" كون" است (و قاعدتا مى بايستى همه مشتقات آن از اين سه حرف اشتقاق يابد) و ليكن





در محاوره عرب از ماده" مكن" اشتقاق يافته، مى گويند:" تمكن" و" تمسكن" هم چنان كه اصل منزل" نزل" است ولى از خود آن اشتقاق جدا مى كنند و مى گويند" تمنزل" «1».

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" مكن". ______________________________________________________ صفحه ى 148

پس كلمه" مكان" به معناى قرارگاه هر چيز است از زمين، و معناى" امكان" و" تمكين" قرار دادن در محل است. و چه بسا، كه كلمه" مكان" و" مكانت" به استقرارگاه امور معنوى اطلاق مى شود، مثل اينكه مى گوئيم" فلانى مكانتى در علم دارد"، و يا" مكانتى در نزد مردم دارد". و وقتى گفته مى شود" من فلانى را از فلان چيز امكان دادم و او تمكن يافت" معنايش اين است كه او را قدرت دادم و او قادر بر آن شد، ولى اين تعبير از باب كنايه است.

و شايد مراد از اينكه فرمود: ما يوسف را در زمين تمكين داديم اين باشد كه ما او را طورى در زمين جاى داديم كه بتواند در زمين از مزاياى حيات، با وسعت هر چه بيشتر تمتع ببرد، بر خلاف آنچه برادرانش مى خواستند كه او از ماندن در روى زمين محروم باشد، و به همين جهت او را در ته چاه، انداختند و بعدا هم به ثمن ناچيزى به فروش رساندند تا از قرارگاه پدرش دور شده، از سرزمينى به سرزمينى انتقال يابد.

خداوند در خلال داستان يوسف دو جا قضيه تمكين دادن از زمين را يادآور شده، يكى بعد از آنكه بيرون آمدنش را از چاه و پنهانى به مصر آوردن و فروختنش را به عزيز بيان كرده، و يكى هم بعد از بيان بيرون شدنش از زندان عزيز و منصوب شدنش بر





خزينه هاى سرزمين مصر، كه در آنجا چنين فرموده:" وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ" «1» و عنايت در هر دو جا يكى است.

[معناى جمله:" و كذلك مكنا ليوسف فى الأرض"]

و اينكه در آيه مورد بحث فرمود:" وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ" اشاره است به همان مطالبى كه قبلا فرموده بود كه: از چاه برونش آورد و به فروشش رساند و در خانه عزيز جايش داد. در اينجا دو احتمال هست يكى اينكه مقصود از تمكين در زمين همين مقدار از تمكين باشد كه يك پسر بچه غريب از خانه عزيز سر در آورده و به سفارش صاحب خانه داراى گواراترين عيش شود، و بنا بر اين احتمال تشبيه" كذلك" در آيه از قبيل تشبيه چيزى است به خودش، البته بطورى كه دلالت بر عظمت اوصاف آن كند، نه از آن قسم كه در ادبيات مذمت شده، نظير گفته شاعر:

كاننا و الماء من حولنا *** قوم جلوس حولهم ماء

" وضع ما در اين حال كه اطرافمان آب است نظير وضع مردمى است كه نشسته اند و دورشان آب است" چون اين تشبيه ركيك و مذموم است.

بلكه منظور اينست كه آن تمكينى كه ما در زمين به يوسف داديم نظير تمكينى است _______________

(1) سوره يوسف، آيه 56. ______________________________________________________ صفحه ى 149

كه الآن داريم شرح مى دهيم، و اوصافى داشته مثل اوصاف خيره كننده اى كه در شرح داستانش آورديم. و اين خود يك نحوه لطافتى است در بيان كه گوينده چيزى را به خودش مثال زده و تشبيه كند، تا ذهن شنونده متوجه برجستگى و اهميت اوصاف آن شود، و غرضى كه در همه تشبيه ها هست





و آن جذاب بودن مطلب است حاصل شود.

و از همين باب است تشبيه" لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ" «1» و همچنين" لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ" «2» كه در اولى مراد اين است كه صفات خداوندى از اين جهت كه صفات اوست شبيه و نظير ندارد، و در دومى اين است كه هر چيزى كه داراى اين صفات باشد آن طور كه بهشت متصف به آن است، پس عاملين براى رسيدن به آن، عمل كنند، تا با رسيدن به آن، رستگار شوند.

احتمال دوم اين است كه منظور از تمكين، مطلق تمكين در زمين است، نه تنها آن تمكينى كه تا كنون يادآور شده. بنا بر اين تشبيه در آيه از باب تشبيه كل به بعضى از افراد است تا دلالت كند بر اينكه ساير تمكين هاى بعدى هم مثل تمكينى است كه تا كنون بيان شده. و يا تشبيه كل است به بعضى از اجزايش، تا دلالت كند بر اينكه اجزاى باقيمانده هم حالش حال همين جزئى است كه گفته شد. و بنا بر اين، معناى آيه مورد بحث اين مى شود كه: تمكين ما به يوسف در زمين به همين منوالى كه گفتيم ادامه مى يابد، چه برادرانش به وى حسد برده از ماندنش در روى زمين و نزد پدر دريغ ورزيده به چاهش انداختند، و نعمت تمتع در وطن و زندگى بدوى را از او سلب نموده، او را به مكاريان بفروختند، تا از خانه و اهلش دور سازند، و خداى سبحان عينا كيد آنان را وسيله قرار داد براى تمكنش در زمين، آنهم در خانه عزيز و در بهترين احوال، از اين به بعدش هم همين منوال ادامه





مى يابد، همسر عزيز به او دلبسته و ديگر زنان اشراف مصر تعقيبش مى كنند، تا بلكه كام دل از او گرفته و لكه دارش سازند، خداوند كيد ايشان را هم عينا وسيله ظهور اخلاص و صدق ايمان وى قرار مى دهد.

و به همين منوال مصريان تصميم ميگيرند او را به زندان افكنده از آزادى و آمد و شد با مردم محرومش كنند، خداوند همين زندان را وسيله تمكين او قرار مى دهد، آن چنان تمكينى كه در سرزمين وسيع مصر هر جا بخواهد زندگى كند، و هيچ بالا دستى نباشد كه او را محدود سازد.

و كوتاه سخن، بنا بر اين احتمال، آيه شريفه از قبيل آيه" كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكافِرِينَ" «3» و

_______________

(1) سوره شورى، آيه 11.

(2) سوره صافات، آيه 61.

(3) سوره مؤمن، آيه 74. ______________________________________________________ صفحه ى 150

آيه" كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ" «1» خواهد بود، كه در اولى مى فرمايد: گمراه شدن كافران توسط خدا دائما به همين منوال كه گفته شد جريان مى يابد. و در دومى مى فرمايد: مثل زدن خدا دائما نظير اين مثلى است كه زد، و اين مثل نمونه اى است كه بايد ساير مثالهاى خدايى را بدان مقياس گرفت.

و اينكه فرمود:" وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ" نتيجه تمكين مذكور را مى رساند، چون" لام"، مفيد غايت و نتيجه است. و اگر حرف" واو" آورده و جمله را عطف كرده، عطف بر جمله مقدرى كرده تا برساند كه غير از تعليم احاديث نتايج ديگرى در نظر داشتيم كه مقام تخاطب، گنجايش بيان آن را ندارد. بنا بر اين، تقدير كلام چنين مى شود:" لنفعل به كذا و كذا و لنعلمه من تاويل الاحاديث"، و اين آيه شبيه به آيه راجع به





ابراهيم (ع) است كه مى فرمايد:" وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ" «2» و آياتى نظير آن.

[معناى:" وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ"]

و در جمله" وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ" ظاهر اين است كه منظور از" امر" شان باشد، و شان خدا همان رفتارى است كه در خلق خود دارد كه از مجموع آن نظام تدبير به دست مى آيد، هم چنان كه خودش فرموده:" يُدَبِّرُ الْأَمْرَ" «3» و اگر امر را به خدا اضافه كرده و گفته" امره" براى اين است كه خدا مالك همه امور است، هم چنان كه خودش فرموده:

" أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ" «4».

و معناى آيه اين است كه هر شانى از شؤون عالم صنع و ايجاد از امر خداى تعالى است و خداى تعالى غالب و آن امور مغلوب و مقهور او هستند و او را در هر چه كه بخواهد مطيع و منقاد مى باشند و نمى توانند از خواسته او استكبار و تمرد كنند، و از تحت سلطنت او خارج گردند، هم چنان كه نمى توانند از او سبقت بگيرند، و چيزى از قلم تدبير او نمى افتد، هم چنان كه فرموده:

" إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ" «5».

و كوتاه سخن، خداى سبحان بر همه اين اسباب فعاله عالم غالب است، به اذن او

_______________

(1) سوره رعد، آيه 17.

(2) اين چنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از يقين داران شود. سوره انعام، آيه 75.

(3) امر را تدبير مى كند. سوره يونس، آيه 3.

(4) آگاه! كه او راست همه خلق و امر. سوره اعراف، آيه 54.

(5) خدا به كارش مى رسد. سوره طلاق، آيه 3.
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فعاليت مى كنند، و او هر چه را بخواهد بدانها تحميل مى كند، و آنها جز سمع و طاعت چاره اى ندارند، اما (چه بايد كرد كه) بيشتر مردم نمى دانند، چون گمان مى كنند كه اسباب ظاهرى جهان خود در تاثيرشان مستقلند، و به همين جهت مى پندارند كه وقتى سببى و يا اسبابى دست به دست هم داد تا كسى را مثلا ذليل كند خدا نمى تواند آن اسباب را از صورتى كه دارند بگرداند، ولى آنها اشتباه مى كنند.

بحث روايتى [روايتى از امام سجاد (عليه السلام) در باره داستان يوسف و اينكه علت ابتلاء يعقوب به فراق يوسف قصور در اطعام مسكينى بوده است 

در معانى الاخبار به سند خود از ابى حمزه ثمالى روايت كرده كه گفت: من با على بن الحسين (ع) نماز صبح روز جمعه را خواندم، بعد از آنكه از نماز و تسبيح فارغ شد برخاست تا به منزل برود، من هم به دنبالش برخاستم و در خدمتش بودم حضرت، كنيزش را كه سكينه نام داشت، صدا زد و به او فرمود: از در خانه ام سائلى دست خالى رد نشود، چيزى به او بخورانيد، زيرا امروز روز جمعه است. عرض كردم آخر همه سائل ها مستحق نيستند، فرمود: اى ثابت! آخر مى ترسم در ميان آنان يكى مستحق باشد، و ما به او چيزى نخورانيم و ردش كنيم، آن وقت بر سر ما اهل بيت بيايد آنچه كه بر سر يعقوب و آل يعقوب آمد، به همه آنان طعام بدهيد.

يعقوب رسمش اين بود كه هر روز يك قوچ مى كشت و آن را صدقه مى داد و خود و عيالش هم از آن مى خوردند، تا آنكه وقتى سائلى





مؤمن و روزه گير و اهل حقيقت كه در نزد خدا منزلتى داشت در شب جمعه اى موقع افطارش از در خانه يعقوب مى گذشت، مردى غريب و رهگذر بود، صدا زد كه از زيادى غذايتان چيزى به سائل غريب و رهگذر گرسنه بخورانيد، مدتى ايستاد و چند نوبت تكرار كرد، ولى حق او را ندادند و گفتارش را باور نكردند.

وقتى از غذاى اهل خانه مايوس شد و شب تاريك گشت" انا للَّه" گفت و گريه كرد و شكايت گرسنگى خود را به درگاه خدا برد و تا صبح شكم خود را در دست مى فشرد و صبح هم روزه داشت و مشغول حمد خدا بود. يعقوب و آل يعقوب آن شب سير و با شكم پر خوابيدند، و صبح از خواب برخاستند در حالتى كه مقدارى طعام از شب قبل مانده بود.

امام سپس فرمود: صبح همان شب خداوند به يعقوب وحى فرستاد كه تو، اى يعقوب! بنده مرا خوار داشتى، و با همين عملت غضب مرا به سوى خود كشاندى، و خود را مستوجب تاديب و عقوبت من كردى، مستوجب اين كردى كه بر تو و بر پسرانت بلاء فرستم. اى يعقوب! ______________________________________________________ صفحه ى 152

محبوبترين انبياء نزد من و محترم ترين آنان آن پيغمبرى است كه نسبت به مساكين از بندگانم ترحم كند، و ايشان را به خود نزديك ساخته طعامشان دهد، و براى آنان ملجا و ماوى باشد.

اى يعقوب! تو ديشب دم غروب وقتى بنده عبادت گر و كوشاى در عبادتم" دميال" كه مردى قانع به اندكى از دنيا است به در خانه ات آمد، و چون موقع افطارش بود شما را صدا زد كه سائلى غريب و رهگذرى قانعم،





شما چيزى به او نداديد او" انا للَّه" گفت و به گريه در آمد، و به من شكايت آورد، و تا به صبح شكم خالى خود را بغل گرفت و حمد خدا را بجاى آورد و براى خشنودى من دوباره صبح نيت روزه كرد، و تو اى يعقوب با فرزندانت همه با شكم سير به خواب رفتيد با اينكه زيادى طعامتان مانده بود.

اى يعقوب! مگر نمى دانستى عقوبت و بلاى من نسبت به اوليائم سريع تر است تا دشمنانم؟ آرى، به خاطر حسن نظرى كه نسبت به دوستانم دارم اوليائم را در دنيا گرفتار مى كنم (تا كفاره گناهانشان شود) و بر عكس دشمنانم را وسعت و گشايش مى دهم. اينك بدان كه به عزتم قسم بر سرت بلائى خواهم آورد و تو و فرزندانت را هدف مصيبتى قرار خواهم داد، و تو را با عقوبت خود تاديب خواهم كرد، خود را براى بلاء آماده كنيد، و به قضاى من هم رضا دهيد و بر مصائب صبر كنيد.

ابو حمزه ثمالى مى گويد: به امام على بن الحسين (ع) عرض كردم خدا مرا قربانت گرداند، يوسف چه وقت آن خواب را ديد؟ فرمود در همان شب كه يعقوب و آلش شكم پر، و" دميال" با شكم گرسنه بسر بردند و صبح از خواب برخاسته براى پدر تعريف كرد، يعقوب وقتى خواب يوسف را شنيد در اندوه فرو رفت، هم چنان اندوهگين بود تا آنكه خدا وحى فرستاد: اينك آماده بلاء باش، يعقوب به يوسف فرمود خواب خود را براى برادران تعريف مكن كه من مى ترسم بلائى بر سرت بياورند، ولى يوسف خواب را پنهان نكرد و براى برادران تعريف كرد.

على بن





الحسين (ع) مى فرمايد: ابتداى اين بلوا و مصيبت اين بود كه در دل فرزندانش حسدى تند و تيز پديدار شد، كه وقتى آن خواب را از وى شنيدند بسيار ناراحت شدند و شروع كردند با يكديگر مشورت كردن و گفتند:" لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ" يعنى توبه مى كنيد.

اينجا بود كه گفتند:" يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ" و او در جوابشان فرمود:" إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَ أَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ ______________________________________________________ صفحه ى 153

غافِلُونَ" يعقوب يقين داشت كه مقدرى برايش تقدير شده، و به زودى به مصيبتى خواهد رسيد، اما مى ترسيد اين بلاى خدايى مخصوصا از ناحيه يوسف باشد چون در دل محبت و علاقه شديدى به وى داشت. ولى قضاء و قدر خدا كار خود را كرد، (و خواستن و نخواستن و ترسيدن و نترسيدن يعقوب اثرى نداشت) و يعقوب در دفع بلا كارى نمى توانست بكند. لا جرم يوسف را در شدت بى ميلى به دست برادران سپرد، در حالى كه تفرس كرده بود كه اين بلا فقط بر سر يوسف خواهد آمد.

فرزندان يعقوب وقتى از خانه بيرون رفتند يعقوب بشتاب خود را به ايشان رسانيد و يوسف را بگرفت و به سينه چسبانيد، و با وى معانقه نموده سخت بگريست، و به حكم ناچارى دوباره به دست فرزندانش بداد. فرزندان اين بار به عجله رفتند تا مبادا پدر برگردد و يوسف را از دستشان بگيرد، وقتى كاملا دور





شدند و از نظر وى دورش ساختند او را به باتلاقى كه درخت انبوهى داشت آورده و گفتند او را سر مى بريم و زير اين درخت مى گذاريم تا شبانگاه طعمه گرگان شود، ولى بزرگترشان گفت:" يوسف را مكشيد" و ليكن" در ته چاهش بيندازيد تا مكاريان رهگذر او را گرفته با خود ببرند، اگر مى كنيد، اين كار را بكنيد".

پس او را به كنار چاه آورده و در چاهش انداختند به خيال اينكه در چاه غرق مى شود، ولى وقتى در ته چاه قرار گرفت فرياد زد اى دودمان رومين! از قول من پدرم يعقوب را سلام برسانيد. وقتى ديدند او غرق نشده به يكديگر گفتند بايد از اينجا كنار نرويم تا زمانى كه بفهميم مرده است. و آن قدر ماندند تا از او مايوس شدند" و رجعوا الى ابيهم «1» عِشاءً يَبْكُونَ قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ".

وقتى يعقوب كلام ايشان را شنيد" انا للَّه" گفت و گريه كرد و به ياد وحى خداى عز و جل افتاد كه فرمود" آماده بلاء شو". لا جرم خود را كنترل كرد، و يقين كرد، كه بلاء نازل شده، و به ايشان گفت" بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً" آرى او مى دانست كه خداوند گوشت بدن يوسف را به گرگ نمى دهد، آن هم قبل از آنكه خواب يوسف را به تعبير برساند.

ابو حمزه ثمالى مى گويد: حديث امام سجاد (ع) در اينجا تمام شد، و من برخاستم و به خانه رفتم، چون فردا شد، دوباره شرفياب شدم و عرض كردم فدايت شوم، ديروز

_______________

(1) در حديث كه علل الشرائع نقل كرده جمله همين است و





ليكن قرآن مى فرمايد" و جاءوا اباهم عشاء ..." كه شايد در حديث نقل به معنا شده است. ______________________________________________________ صفحه ى 154

داستان يعقوب و فرزندانش را برايم شرح داده و ناتمام گذاشتى، اينك بفرما برادران يوسف چه كردند؟ و داستان يوسف بعدا چه شد و به كجا انجاميد؟ فرمود: فرزندان يعقوب بعد از آنكه روز بعد از خواب برخاستند با خود گفتند چه خوبست برويم و سرى به چاه بزنيم و ببينيم كار يوسف به كجا انجاميده، آيا مرده و يا هنوز زنده است.

وقتى به چاه رسيدند در كنار چاه قافله اى را ديدند كه دلو به چاه مى اندازند، و چون دلو را بيرون كشيدند يوسف را بدان آويزان شده ديدند، از دور ناظر بودند كه آبكش قافله، مردم قافله را صدا زد كه" مژده دهيد! برده اى از چاه بيرون آوردم". برادران يوسف نزديك آمده و گفتند:

اين برده از ما است كه ديروز در چاه افتاده بود، امروز آمده ايم او را بيرون آوريم، و به همين بهانه يوسف را از دست قافله گرفتند و به ناحيه اى از بيابان برده بدو گفتند، يا بايد اقرار كنى كه تو برده مايى و ما تو را بفروشيم، و يا اينكه تو را همين جا به قتل مى رسانيم، يوسف گفت مرا مكشيد هر چه مى خواهيد بكنيد.

لا جرم يوسف را نزد قافله آورده گفتند كيست از شما كه اين غلام را از ما خريدارى كند؟ مردى از ايشان وى را به مبلغ بيست درهم خريدار شد، برادران در حق وى زهد به خرج داده به همين مبلغ اكتفاء كردند. خريدار يوسف او را همه جا با خود برد تا به شهر مصر درآورد





و در آنجا به پادشاه مصر بفروخت، و در اين باره است كه خداى تعالى مى فرمايد:" وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً".

ابو حمزه اضافه مى كند كه من به حضرت زين العابدين عرض كردم: يوسف در آن روز كه به چاهش انداختند چند ساله بود؟ فرمود: پسرى نه ساله بود، عرض كردم در آن روز بين منزل يعقوب و مصر چقدر فاصله بود؟ فرمود: مسير دوازده روز راه ... «1».

مؤلف: ذيل اين حديث را به زودى در بحث روايتى آينده ان شاء اللَّه ايراد خواهيم كرد، و در آن چند نكته است كه بر حسب ظاهر، با ظاهر بيانى كه ما قبلا ايراد نموده بوديم نمى سازد، و ليكن با كمترين دقت و تامل اين ناسازگارى مرتفع مى شود.

و در الدر المنثور است كه احمد و بخارى از ابن عمر روايت كرده اند كه گفت: رسول خدا (ص) فرمود: كريم بن كريم بن كريم بن كريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم. «2»

_______________

(1) معانى الاخبار، علل الشرائع، ط نجف، ص 45- 48.

(2) الدر المنثور، ج 4، ص 40. ______________________________________________________ صفحه ى 155

و در تفسير عياشى از زراره از ابى جعفر (ع) آورده كه فرمود: انبياء پنج طايفه اند: بعضى از ايشان صدا را مى شنود، صدايى كه مانند صداى زنجير است، و از آن مقصود خدا را مى فهمند و براى بعضى از ايشان در خواب خبر مى آورند مانند يوسف و ابراهيم (ع). و بعضى از ايشان كسانى هستند كه به عيان مى بينند. و بعضى از ايشان به قلبشان خبر مى رسد و يا بگوششان خوانده مى شود. «1»

و نيز در همان كتاب از ابى





خديجه از مردى از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: يعقوب بدين سبب به داغ فراق يوسف مبتلا شد كه گوسفندى چاق كشته بود و يكى از اصحابش به نام" يوم" و يا" قوم" محتاج به غذا بود و آن شب چيزى نيافت كه افطار كند و يعقوب از او غفلت كرده و گوسفند را مصرف نمود و به او چيزى نداد، در نتيجه به درد فراق يوسف مبتلا شد.

از آن به بعد ديگر همه روزه مناديش فرياد مى زد هر كه روزه است بيايد سر سفره يعقوب حاضر شود، و اين ندا را موقع هر صبح و شام تكرار مى كرد. «2»

و در تفسير قمى مى گويد: و در روايت ابى الجارود از ابى جعفر (ع) آمده كه در تفسير" لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ" فرموده: يعنى و ايشان نمى دانند كه تو يوسفى و برادر ايشانى، و اين خبر را جبرئيل به يوسف داد. «3»

و نيز در همان كتاب است كه: در روايت ابى الجارود آمده كه امام (ع) در تفسير آيه" وَ جاءُو عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ" فرموده بزى را روى پيراهن يوسف سر بريدند. «4»

و در امالى شيخ به سند خود آورده كه امام (ع) در تفسير آيه" فَصَبْرٌ جَمِيلٌ" فرمود يعنى بدون شكوى. «5»

مؤلف: اين روايت گويا از امام صادق (ع) باشد، چون قبل از اين روايت كه ما آورديم روايتى ديگر از امام صادق آورده. و در اين معنى نيز روايتى در الدر المنثور از حيان بن جبله از رسول خدا (ص) آمده «6». و در مضامين قبلى روايات ديگرى هم هست.

_______________

(1) تفسير عياشى، ج 2، ص 166.

(2) تفسير عياشى،





ج 2، ص 167.

(3) تفسير قمى، ج 1، ص 340.

(4) تفسير قمى، ج 1، ص 341.

(5) تفسير البرهان، ج 2، ص 25.

(6) الدر المنثور، ج 4، ص 10. صفحه ى 156

[سوره يوسف (12): آيات 22 تا 34]

ترجمه آيات و چون به رشد رسيد علم و حكمتى به او داديم و نيكوكاران را چنين پاداش مى دهيم (22).

و آن زنى كه يوسف در خانه وى بود از او تمناى كامجويى كرد و درها را محكم بست و گفت بيا.

گفت: پناه به خدا كه او مربى من است و منزلت مرا نيكو داشته است كه ستمگران رستگار نمى شوند (23).

وى يوسف را قصد كرد يوسف هم اگر برهان پروردگار خويش نديده بود قصد او كرده بود، چنين شد تا گناه و بدكارى را از او دور كنيم كه وى از بندگان خالص شده ما بود (24).

از پى هم به سوى در دويدند و پيراهن يوسف را از عقب بدريد و شوهرش را پشت در يافتند. گفت سزاى كسى كه به خاندان تو قصد بد كند جز اين نيست كه زندانى شود و يا عذابى الم انگيز ببيند (25).

يوسف گفت: وى از من كام مى خواست. و يكى از كسان زن كه حاضر بود گفت: اگر پيراهن يوسف از جلو دريده شده زن راست مى گويد و او دروغگوست (26).

و اگر پيراهن وى از عقب دريده شده زن دروغ مى گويد و او راستگوست (27).

و چون پيراهن او را ديد كه از عقب دريده شده گفت اين از نيرنگ شما زنان است كه نيرنگ شما بزرگ است (28).

يوسف! اين را نديده بگير. و اى زن! از گناه خود آمرزش بخواه كه تو خطاكار بوده اى





(29).

زنانى در شهر گفتند همسر عزيز از غلام خويش كام مى خواهد كه فريفته او شده و ماوى را در ضلالتى آشكار مى بينيم (30).

و همين كه از فكر آنان با خبر شد كس نزدشان فرستاد و مجلسى مهيا كرد و براى آنها پشتى هاى گران قيمتى فراهم ساخت و به هر يك از آنان كاردى داد و به يوسف گفت بيرون شو بر ايشان. همين كه وى را بديدند حيران او شدند و دستهاى خويش ببريدند و گفتند منزه است خدا كه اين بشر نيست، اين فرشته اى بزرگوار است (31).

گفت: اين همانست كه در باره او ملامتم كرديد، من از او كام خواستم و خويشتن دارى كرد اگر آنچه بدو فرمان مى دهم نكند بطور قطع زندانى و خوار مى گردد (32).

گفت پروردگارا زندان براى من از گناهى كه مرا بدان مى خوانند خوشتر است و اگر نيرنگشان را از من دور نكنى متمايل به ايشان مى شوم و از جهالت پيشه گان مى گردم (33).

پروردگارش اجابتش كرد و نيرنگشان را از او دور ساخت كه او شنوا و داناست (34). ______________________________________________________ صفحه ى 158

بيان آيات [بيان آيات مربوط به يوسف (عليه السلام) در خانه عزيز مصر مراد از جمله:" لما بلغ اشده"]

اين آيات داستان يوسف را در آن ايامى كه در خانه عزيز بود بيان مى كند كه نخست مبتلا به محبت همسر عزيز و مراوده اش با وى و دعوتش به سوى خود شد، و سپس مبتلا شد به عشق زنان شهر نسبت به وى، و اينكه او را به سوى خود مى خواندند، و اين خود بلاى بزرگى بود كه در خلال آن عفت نفس و طهارت دامن او معلوم گشت و عفتش مورد تعجب همه





واقع شد، و از اين عجيب تر عشق و محبتى بود كه او نسبت به پروردگارش مى ورزيد.

" وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ"" بلوغ اشد" به معناى سنينى از عمر انسان است كه در آن سنين قواى بدنى رفته رفته بيشتر مى شود و به تدريج آثار كودكى زايل مى گردد، و اين از سال هيجدهم تا سن كهولت و پيرى است كه در آن موقع ديگر عقل آدمى پخته و كامل است.

و ظاهرا منظور از آن رسيدن به ابتداى سن جوانى است، نه اواسط و يا اواخر آن كه از حدود چهل سالگى به بعد است، به دليل آيه اى كه در باره موسى (ع) فرموده:" وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوى آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً" «1» زيرا در اين آيه كلمه" اسْتَوى را آورد تا برساند موسى به حد وسط اشد رسيده بود كه ما مبعوثش كرديم. و در آيه" حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ" «2» چون مى خواسته برساند در اواخر بلوغ اشد خود چنين و چنان گفت كلمه" چهل سالگى" را هم اضافه كرده، و اگر بلوغ اشد به معناى چهل سالگى باشد ديگر حاجت به ذكر" بَلَغَ" و تكرار آن نبود بلكه مى فرمود:" حتى اذا بلغ اشده اربعين سنة".

پس ديگر مجالى براى گفته بعضى از مفسرين نيست كه گفته اند: منظور از بلوغ اشد رسيدن به سى و يا سى و سه سالگى است. و همچنين آن مفسر ديگر كه گفته: منظور از آن رسيدن به چهل است. علاوه بر اين، خنده آور است كه همسر عزيز در ايام جوانى يوسف





عشقى به وى نورزد تا اينكه به چهل سالگى برسد آن وقت عاشقش شود، و او را به طرف خودش بخواند.

_______________

(1) چون موسى به سن رشد رسيد و كمال يافت ما به او مقام حكم و علم داديم. سوره قصص، آيه 14.

(2) و چون به قوت و به چهل سال رسيد گفت: پروردگارا مرا ملهم كن تا نعمت تو را سپاس گويم.
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و اينكه فرمود:" آتَيْناهُ حُكْماً"، بطورى كه از كتب لغت برمى آيد به معناى قول فصل و حق مطلب در هر امرى است و نيز به معناى از اله شبهه و ترديد است از امورى كه قابل اختلاف باشد. لازمه اين معنا اين است كه در تمامى معارف انسانى- چه راجع به مبدأ باشد، چه به معاد، چه اخلاق و چه شرايع و آداب مربوطه به مجتمع بشرى- بايستى دارنده حكم داراى رأيى صائب و قطعى باشد.

و از اينكه به رفيق زندانيش گفت:" إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" «1» و بعدش گفت:" قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ" «2» فهميده مى شود كه اين حكمى كه خدا به وى داده بوده همان حكم اللَّه بوده، و خلاصه حكم يوسف حكم اللَّه است، و اين همان حكمى است كه ابراهيم از پروردگار خود مسألت مى كرد و مى گفت:" رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ" «3».

[توضيحى در مورد حكم و علمى كه خدا به يوسف (عليه السلام) داده و اشاره به اينكه خداوند از آن علم و حكم به همه نيكوكاران مى دهد]

و اينكه دنبال حكم فرمود:" و علما" چون علمى است كه خدا به او داده، قطعا ديگر با جهل آميخته نيست. حال چگونه





علمى است و چه مقدار است كارى نداريم، هر چه باشد خالص علم است و ديگر آميخته با هواى نفس و وسوسه هاى شيطانى نيست، زيرا ديگر معقول نيست كه مشوب با جهل و يا هوا و هوس باشد، چون به خدا نسبتش داده و دهنده آن علم و آن حكم را خدا دانسته، و خدا هم خود را چنين معرفى كرده:" وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ" «4» و نيز فرموده:" إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ" «5» پس مى فهميم آن حكمى را كه خدا بدهد ديگر آميخته با تزلزل و ترديد و شك نيست، و چيزى را كه او به عنوان علم بدهد جهل نخواهد بود.

از سوى ديگر اين معنا را مى دانيم كه اين موهبت هاى الهى كه احيانا به بعضى ها داده مى شود بطور گزاف و لغو و عبث نيست، بلكه نفوسى كه اين علم و حكم به آنها داده مى شود با ساير نفوس تفاوت بسيار دارند. نفوس ديگر خطا كردار و تاريك و جاهلند ولى اين نفوس چنين نيستند، و لذا خداى تعالى مى فرمايد:" وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً" «6».

_______________

(1) سوره يوسف، آيه 40.

(2) سوره يوسف، آيه 41.

(3) پروردگارا به من حكم عنايت كن و مرا به صالحان ملحق فرماى. سوره شعراء، آيه 83.

(4) سوره يوسف، آيه 21.

(5) خدا به كارهايش مى رسد. سوره طلاق، آيه 3.

(6) سرزمين پاكيزه، گياه آن به فرمان پروردگارش درآيد، و آن زمين كه ناپاك است (گياه آن) جز به اندك درنيايد. سوره اعراف، آيه 58. ______________________________________________________ صفحه ى 160

جمله" وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ" هم اشاره به همين معنا است، چون دلالت مى كند بر اينكه





اين حكم و اين علم كه به يوسف داده شد موهبتى ابتدايى نبود، بلكه به عنوان پاداش به وى داده شد، چه او از نيكوكاران بود.

و بعيد نيست كه از جمله مذكور نيز استفاده كرد كه خداوند از اين علم و حكم به همه نيكوكاران مى دهد، البته هر كسى به قدر نيكوكاريش، و چگونه چنين نباشد با اينكه آيه" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ" «1» و نيز آيه" أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ" «2» به اين معنا تصريح دارد.

نكته اى كه باقى مانده اين است كه: علم مورد گفتگو شامل آن پيش بينى هايى كه آنها را از تاويل احاديث خوانده بوديم مى شود، براى اينكه آيه" حُكْماً وَ عِلْماً" واقع شده ميان آيات سابق كه مى فرمود:" وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ" و بين آن آيه اى كه كلام يوسف به رفيق زندانيش را در زندان حكايت مى كند كه گفت:" ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي"- دقت بفرماييد.

[معناى مراوده در جمله:" وَ راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها"]

" وَ راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَ قالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ" در مفردات گفته: كلمه" رود" به معناى تردد و آمد و شد كردن به آرامى است به خاطر يافتن چيزى، و كلمه" رائد" هم كه به معناى طالب و جستجوگر علفزار است از همان ماده است" اراده" از ماده" راد، يرود" كه به معناى سعى در طلب چيزى است، انتقال يافته و به معناى خواستن شده.





آن گاه مى گويد:" مراوده" به معناى اينست كه كسى در اراده با تو نزاع كند يعنى تو چيزى را بخواهى و او چيز ديگرى را، و يا تو در طلب چيزى سعى و كوشش كنى و او در طلب چيز ديگرى.

و اگر گفته شود:" راودت فلانا عن كذا" هم چنان كه خداى تعالى فرموده:" هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي" و نيز فرموده:" تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ" معنايش اين است كه" فلانى _______________

(1) شما كه ايمان داريد از خدا بترسيد و به پيغمبر وى ايمان بياوريد تا شما را از رحمت خويش دو سهم دهد و براى شما نورى قرار دهد كه بدان راه رويد. سوره حديد، آيه 28.

(2) آن كس كه مرده بوده و زنده اش كرده ايم و براى او نورى قرار داده ايم كه به كمك آن ميان مردم راه مى رود. سوره انعام، آيه 122. ______________________________________________________ صفحه ى 161

فلان شخص را از رأيش برگردانيد" و در دومى" او مراوده كرد با من" و در سومى" او با غلامش مراوده مى كند" يعنى او را از رأيش برمى گرداند. و در دو جمله" وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ" و جمله" سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ" نيز به اين معنا است. «1»

و در مجمع البيان گفته:" مراوده" به معناى مطالبه چيزى است به رفق و مدارا و نرمى تا كارى كه در نظر است به آن چيز انجام يابد، و از همين باب است كه به ميله سرمه مى گويند" مرود" زيرا با آن سرمه مى كشند، ولى در مطالبه قرض نمى گويند" راوده". و اصل اين كلمه از ماده" راد، يرود" به معناى طلب چراگاه است، و در مثل آمده كه:" الرائد لا يكذب اهله" كسى





كه در جستجوى چراگاه است به اهل خود دروغ نمى گويد. و" غلقت" از" تغليق" است كه به معناى بستن درب است آن چنان كه ديگر نتوان باز كرد، زيرا ثلاثى مجرد آن به معناى صرف بستن است، و تشديد باب تفعيل مبالغه در بستن است كه يا كثرت آن را مى رساند، و يا محكمى را. «2»

كلمه" هَيْتَ لَكَ" اسم فعل و به معناى" بيا" است. و" مَعاذَ اللَّهِ" به معناى" پناه مى برم به خدا" مى باشد، بنا بر اين، كلمه مذكور مفعول مطلق" اعوذ باللَّه" است كه قائم مقام فعل است.

اين آيه شريفه در عين كوتاهى و اختصار، اجمال داستان مراوده را در خود گنجانده، و اگر در قيودى كه در آن بكار رفته و در سياقى كه آيه در آن قرار گرفته و در ساير گوشه هاى اين داستان كه در اين سوره آمده دقت شود تفصيل مراوده نيز استفاده مى شود.

يوسف [احساسات يوسف (عليه السلام) در كاخ عزيز مصر]

اينك يوسف كودكى است كه دست تقدير كارش را به خانه عزيز مصر كشانده و اين خانواده به اين طفل صغير جز به اين مقدار آشنايى ندارند كه برده اى است از خارج مصر، و شايد تا كنون هم اسم او را نپرسيده باشند، و اگر هم پرسيده باشند يا خودش گفته است (اسمم يوسف است) و يا ديگران. و از لهجه اش اين معنا نيز به دست آمده كه اصلا عبرانى است، ولى اهل كجاست و از چه دودمانى است معلوم نشده.

چون معمول و معهود نبوده كه بردگان، خانه و دودمانى معلوم داشته باشند، يوسف هم _______________

(1) مفردات راغب، ماده" رود".

(2) مجمع البيان، ج 5، ص 222 و 223.





______________________________________________________ صفحه ى 162

كه خودش حرفى نمى زند، البته حرف بسيار دارد، ولى تنها در درون دلش خلجان مى كند. آرى او از نسب خود حرفى نزد مگر پس از چند سال كه به زندان افتاده بود، و در آنجا به دو رفيق زندانيش گفت:" وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ".

و نيز تا كنون از معتقدات خود كه همان توحيد در عبادت است در ميان مردم مصر كه بت مى پرستند چيزى نگفته، مگر آن موقعى كه همسر عزيز گرفتارش كرده بود كه در پاسخ خواهش نامشروعش گفت:" مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ..."

آرى، او در اين روزها ملازم سكوت است، اما دلش پر است از لطائفى كه از صنع خدا مشاهده مى كند، او همواره به ياد حقيقت توحيد و حقيقت معناى عبوديتى است كه پدرش با او در ميان مى گذاشت و هم به ياد آن رؤيايى است كه او را بشارت به اين مى داد كه خدا به زودى وى را براى خود خالص گردانيده به پدران بزرگوارش ابراهيم و اسحاق و يعقوب ملحق مى سازد. و نيز به ياد آن رفتارى است كه برادران با وى كردند، و نيز آن وعده اى كه خداى تعالى در قعر چاه، آنجا كه همه اميدهايش قطع شده بود به وى داده بود، كه در چنين لحظاتى او را بشارت داد كه اندوه به خود راه ندهد، زيرا او در تحت ولايت الهى و تربيت ربوبى قرار گرفته، و آنچه برايش پيش مى آيد از قبل طراحى شده، و به زودى برادران را به كارى كه كرده اند خبر خواهد داد، و ايشان خود نمى دانند كه چه مى كنند.

اين خاطرات دل يوسف را به خود





مشغول داشته و مستغرق در الطاف نهانى پروردگار كرده بود، او خود را در تحت ولايت الهى مى ديد، و ايمان داشت كه رفتارهاى جميله خدا جز به خير او تمام نمى شود، و در آينده جز با خير و جميل مواجه نمى گردد.

آرى، اين خاطرات شيرين كافى بود كه تمامى مصائب و ناملايمات را براى او آسان و گوارا كند: محنت ها و بلاهاى پى در پى را با آغوش باز پذيرا باشد. در برابر آنها با همه تلخى و مرارتش صبر نمايد، به جزع و فزع در نيايد و هراسان نشده راه را گم نكند.

يوسف در آن روزى كه خود را به برادران معرفى كرد به اين حقايق اشاره نموده، فرمود:

" إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" «1».

دل يوسف لا يزال و دم به دم مجذوب رفتار جميل پروردگارش مى شد و قلبش در اشارات لطيفى كه از آن ناحيه مى شد مستغرق مى گرديد، و روز به روز بر علاقه و محبتش نسبت به آنچه مى ديد و آن شواهدى كه از ولايت الهى مشاهده مى كرد زيادتر مى شد، و بيشتر از پيش _______________

(1) سوره يوسف، آيه 90. ______________________________________________________ صفحه ى 163

مشاهده مى كرد كه چگونه پروردگارش بر هر نفسى و عمل هر نفسى قائم و شهيد است، تا آنكه يكباره محبت الهى دلش را مسخر نموده و واله و شيداى عشق الهى گرديد او ديگر به جز پروردگارش همى ندارد، و ديگر چيزى او را از ياد پروردگارش حتى براى يك چشم بر هم زدن بازنمى دارد.

اين حقيقت براى كسى كه در آياتى كه راجع به گفتگوهاى حضرت يوسف است، دقت و تدبر كند بسيار روشن جلوه مى كند.





آرى، كسى كه در امثال:" مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي" و" ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ" و" إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" و" أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ" و امثال آن كه همه حكايت گفتگوهاى يوسف است كاملا دقت نمايد، همه آن احساساتى كه گفتيم براى يوسف دست داده بود، برايش روشن مى شود، و به زودى بيان بيشترى در اين باره خواهد آمد- ان شاء اللَّه تعالى.

آرى، اين بود احساسات يوسف كه او را به صورت شبحى درآورده بود كه در وادى آن، غير از محبت الهى چيزى وجود نداشت، محبتى كه انيس دل او گشته بود و او را از هر چيز ديگرى بى خبر ساخته و به صورتى درآورده بود كه معنايش همان خلوص براى خداست و ديگر غير خدا كسى از او سهمى نداشت.

عزيز مصر در آن روزهاى اول كه يوسف به خانه اش درآمده بود به جز اين، كه او پسر بچه اى است صغير از نژاد عبريان و مملوك او، شناخت ديگرى نداشت. چيزى كه هست، از اينكه به همسرش سفارش كرد كه" او را گرامى بدار تا شايد به درد ما بخورد، و يا او را پسر خود بخوانيم" برمى آيد كه او در وجود يوسف وقار و مكانتى احساس مى كرده و عظمت و كبريايى نفسانى او را از راه زيركى دريافته بود و همين احساس او را به طمع انداخت كه شايد از او منتفع گشته يا به عنوان فرزندى خود اختصاصش دهد، به اضافه آن حسن و جمال عجيبى كه در او مى ديده است.

همسر عزيز [احساسات همسر عزيز نسبت به يوسف (عليه السلام)]

همسر عزيز كه خود عزيزه مصر





بود، از طرف عزيز مامور مى شود كه يوسف را احترام كند و به او مى گويد كه وى در اين كودك آمال و آرزوها دارد. او هم از اكرام و پذيرايى يوسف آنى دريغ نمى ورزيد، و در رسيدگى و احترام به او اهتمامى به خرج مى داد كه هيچ شباهت به اهتمامى كه در باره يك برده زرخريد مى ورزند نداشت، بلكه شباهت به پذيرايى و عزتى داشت كه نسبت به گوهرى كريم و گرانبها و يا پاره جگرى محبوب معمول مى داشتند. همسر ______________________________________________________ صفحه ى 164

عزيز علاوه بر سفارش شوهر، خودش اين كودك را به خاطر جمال بى نظير و كمال بى بديلش دوست مى داشت و هر روزى كه از عمر يوسف در خانه وى مى گذشت محبت او زيادتر مى شد، تا آنكه يوسف به حد بلوغ رسيد و آثار كودكيش زائل و آثار مرديش ظاهر شد، در اين وقت بود كه ديگر همسر عزيز نمى توانست از عشق او خوددارى كند و كنترل قلب خود را در دست بگيرد. او با آن همه عزت و شوكت سلطنت كه داشت خود را در برابر عشقش بى اختيار مى ديد، عشقى كه سر و ضمير او را در دست گرفته و تمامى قلب او را مالك شده بود.

يوسف هم يك معشوق رهگذر و دور دستى نبود كه دسترسى به وى براى عاشقش زحمت و رسوايى بار بياورد، بلكه دائما با او عشرت داشت و حتى يك لحظه هم از خانه بيرون نمى رفت، او غير از اين خانه جايى نداشت برود. از طرفى همسر عزيز خود را عزيزه اين كشور مى داند، او چنين مى پندارد كه يوسف ياراى سرپيچى از فرمانش را ندارد، آخر مگر جز





اين است كه او مالك و صاحب يوسف و يوسف برده زرخريد اوست؟ او چطور مى تواند از خواسته مالكش سر برتابد، و جز اطاعت او چه چاره اى دارد؟! علاوه، خاندانهاى سلطنتى براى رسيدن به مقاصدى كه دارند دست و بالشان بازتر از ديگران است، حيله ها و نقشه ها در اختيارشان هست، چون هر وسيله و ابزارى كه تصور شود هر چند با ارزش و ناياب باشد براى آنان فراهم است. از سوى ديگر خود اين بانو هم از زيبا رويان مصر است، و قهرا همين طور بوده، چون زنان چركين و بد تركيب به درون دربار بزرگان راه ندارند و جز ستارگان خوش الحان و زيبا رويان جوان بدانجا راه نمى يابند.

و نظر به اينكه همه اين عوامل در عزيزه مصر جمع بوده عادتا مى بايستى محبتش به يوسف خيلى شديد باشد بلكه همه آتش ها در دل او شعله ور شده باشد، و در عشق يوسف مستغرق و واله گشته از خواب و خوراك و هر چيز ديگرى افتاده باشد. آرى، يوسف دل او را از هر طرف احاطه كرده بود، هر وقت حرف مى زد اول سخنش يوسف بود، و اگر سكوت مى كرد سراسر وجودش يوسف بود، او جز يوسف همى و آرزويى ديگر نداشت همه آرزوهايش در يوسف جمع شده بود:" قَدْ شَغَفَها حُبًّا" به راستى جمال يوسفى كه دل هر بيننده را مسخر مى ساخت چه بر سر او آورد كه صبح و شام تماشاگر و عاشق و شيدايش بود و هر چه بيشتر نظاره اش مى كرد تشنه تر مى شد.

يوسف و همسر عزيز

روز به روز عزيزه مصر، خود را به وصال يوسف وعده مى داد و آرزويش تيزتر مى گشت ______________________________________________________ صفحه ى
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و به منظور ظفر يافتن به آنچه مى خواست بيشتر با وى مهربانى مى كرد، و بيشتر، آن كرشمه هايى را كه اسلحه هر زيبارويى است به كار مى بست، و بيشتر به غنج و آرايش خود مى پرداخت، باشد كه بتواند دل او را صيد كند، هم چنان كه او با حسن خود دل وى را به دام افكنده بود و شايد صبر و سكوتى را كه از يوسف مشاهده مى كرد دليل بر رضاى او مى پنداشته و در كار خود جسورتر و غره تر مى شد.

تا سرانجام طاقتش سرآمد، و جانش به لب رسيد، و از تمامى وسائلى كه داشت نااميد گشت، زيرا كمترين اشاره اى از او نديد، ناگزير با او در اتاق شخصيش خلوت كرد، اما خلوتى كه با نقشه قبلى انجام شده بود. آرى، او را به خلوتى برد و همه درها را بست و در آنجا غير او و يوسف كس ديگرى نبود، عزيزه خيلى اطمينان داشت كه يوسف به خواسته اش گردن مى نهد، چون تا كنون از او تمردى نديده بود، اوضاع و احوالى را هم كه طراحى كرده بود همه به موفقيتش گواهى مى دادند.

اينك نوجوانى واله و شيداى در محبت، و زن جوانى سوخته و بى طاقت شده از عشق آن جوان، در يك جا جمعند، در جايى كه غير آن دو كسى نيست، يك طرف عزيزه مصر است كه عشق به يوسف رگ قلبش را به پاره شدن تهديد مى كند، و هم اكنون مى خواهد او را از خود او منصرف و به سوى خودش متوجه سازد، و به همين منظور درها را بسته و به عزت و سلطنتى كه دارد اعتماد نموده، با لحنى آمرانه" هَيْتَ لَكَ"





او را به سوى خود مى خواند تا قاهريت و بزرگى خود را نسبت به او حفظ نموده به انجام فرمانش مجبور سازد.

يك طرف ديگر اين خلوتگاه، يوسف ايستاده كه محبت به پروردگارش او را مستغرق در خود ساخته و دلش را صاف و خالص نموده، بطورى كه در آن، جايى براى هيچ چيز جز محبوبش باقى نگذارده. آرى، او هم اكنون با همه اين شرايط با خداى خود در خلوت است، و غرق در مشاهده جمال و جلال خداست، تمامى اسباب ظاهرى- كه به ظاهر سببند- از نظر او افتاده و بر خلاف آنچه عزيزه مصر فكر مى كند كمترين توجه و خضوع و اعتماد به آن اسباب ندارد.

اما عزيزه با همه اطمينانى كه به خود داشت و با اينكه هيچ انتظارى نداشت، در پاسخ خود جمله اى را از يوسف دريافت كرد كه يكباره او را در عشقش شكست داد.

يوسف در جوابش تهديد نكرد و نگفت من از عزيز مى ترسم، و يا به عزيز خيانت روا نمى دارم، و يا من از خاندان نبوت و طهارتم، و يا عفت و عصمت من، مانع از فحشاى من است. نگفت من از عذاب خدا مى ترسم و يا ثواب خدا را اميد مى دارم. و اگر قلب او به سببى ______________________________________________________ صفحه ى 166

از اسباب ظاهرى بستگى و اعتماد داشت طبعا در چنين موقعيت خطرناكى از آن اسم مى برد، ولى مى بينيم كه به غير از" مَعاذَ اللَّهِ" چيز ديگرى نگفت، و به غير از عروة الوثقاى توحيد به چيز ديگرى تمسك نجست.

پس معلوم مى شود در دل او جز پروردگارش احدى نبوده و ديدگانش جز به سوى او نمى نگريسته.

و اين همان توحيد خالصى





است كه محبت الهى وى را بدان راهنمايى نموده، و ياد تمامى اسباب و حتى ياد خودش را هم از دلش بيرون افكنده، زيرا اگر انيت خود را فراموش نكرده بود مى گفت:" من از تو پناه مى برم به خدا" و يا عبارت ديگرى نظير آن، بلكه گفت:

" مَعاذَ اللَّهِ". و چقدر فرق است بين اين گفتار و گفتار مريم كه وقتى روح در برابرش به صورت بشرى ايستاد و مجسم شد گفت:" إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا" «1».

خواهى گفت: اگر ياد خود را هم فراموش كرده بود چرا بعد از معاذ اللَّه گفت:" إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ" و از خودش سخن گفت؟ در جواب مى گوييم: پاسخ يوسف همان كلمه" مَعاذَ اللَّهِ" بود و اما اين كلام كه بعد آورد بدين منظور بود كه توحيدى را كه" مَعاذَ اللَّهِ" افاده كرد توضيح دهد و روشنش سازد، او خواست بگويد: اينكه مى بينيم تو در پذيرايى من نهايت درجه سعى را دارى با اينكه به ظاهر سفارش عزيز بود كه گفت:" أَكْرِمِي مَثْواهُ" و ليكن من آن را كار خداى خود و يكى از احسانهاى او مى دانم. پس در حقيقت پروردگار من است كه از من به احترام پذيرايى مى كند، هر چند به تو نسبت داده مى شود، و چون چنين است واجب است كه من به او پناهنده شوم، و به همو پناهنده مى شوم، چون اجابت خواسته تو و ارتكاب اين معصيت ظلم است و ظالمان رستگار نمى شوند، پس هيچ راهى براى ارتكاب چنين گناهى نيست.

[توحيد خالص يوسف (عليه السلام) كه از پاسخ او در مقابل در خواست همسر عزيز (مَعاذَ اللَّهِ





إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ) نمايان است 

يوسف (ع) در جمله" إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ" چند نكته را افاده كرد: اول اينكه او داراى توحيد است و به كيش بت پرستى اعتقاد ندارد، و از آنان كه به جاى خدا ارباب ديگرى اتخاذ مى كنند و تدبير عالم را به آنها نسبت مى دهند نيست، بلكه معتقد است كه جز خداى تعالى رب ديگرى وجود ندارد.

دوم اينكه او از آنان كه به زبان خدا را يكتا دانسته و ليكن عملا به او شرك مى ورزند نيست و اسباب ظاهرى را مستقل در تاثير نمى داند، بلكه معتقد است هر سببى در تاثير خود

_______________
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محتاج به اذن خداست، و هر اثر جميلى كه براى هر سببى از اسباب باشد در حقيقت فعل خداى سبحان است، او همسر عزيز را در اينكه از وى به بهترين وجهى پذيرايى كرده مستقل نمى داند، پس عزيز و همسرش به عنوان رب كه متولى امور وى شده باشند نيستند، بلكه خداى سبحان است كه اين دو را وادار ساخته تا او را گرامى بدارند، پس خداى سبحان او را گرامى داشته، و اوست كه متولى امور است، و او در شدايد بايد به خدا پناهنده گردد.

سوم اينكه اگر در آنچه همسر عزيز بدان دعوتش ميكند پناه به خدا مى برد براى اين است كه اين عمل ظلم است و ظالمان رستگار نمى شوند، و به سوى سعادت خويش هدايت نگشته در برابر پروردگارشان ايمن نمى گردند هم چنان كه قرآن از جد يوسف، حضرت ابراهيم حكايت كرده كه گفت:" الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ





يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ" «1».

چهارم اينكه او مربوب يعنى مملوك و در تحت تربيت رب خويش، خداى سبحان است، و خود مالك چيزى از نفع و ضرر خويش نيست مگر آنچه را كه خدا براى او خواسته باشد، و يا خدا دوست داشته باشد كه او انجامش دهد، و به همين جهت در پاسخ پيشنهاد او با لفظ صريح خواسته او را رد نكرد، و با گفتن" مَعاذَ اللَّهِ" بطور كنايه جواب داد. نگفت: من چنين كارى نمى كنم، و يا چنين گناهى مرتكب نمى شوم، و يا به خدا پناه مى برم از شر تو و يا امثال آن، چون اگر چنين مى گفت براى خود حول و قوه اى اثبات كرده بود كه خود بوى شرك و جهالت را دارد، تنها در جمله" إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ" از خود يادى كرد، و اين عيب نداشت، زيرا در مقام اثبات مربوبيت خود و تاكيد ذلت و حاجت خود بود.

و عينا به همين علت به جاى" اكرام" كلمه" احسان" را به كار برد، با اينكه عزيز گفته بود:" أَكْرِمِي مَثْواهُ" او گفت:" انه احسن مثواى" چون در اكرام، معناى احترام و شخصيت و عظمت نهفته است.

و كوتاه سخن، هر چند واقعه يوسف و همسر عزيز يك اتفاق خارجى بوده كه ميان آن دو واقع شده، ولى در حقيقت كشمكشى است كه ميان" حب" و" هيمان" الهى و ميان عشق و دلدادگى حيوانى اتفاق افتاده، و اين دو نوع عشق بر سر يوسف با هم مشاجره كرده اند، هر يك از اين دو طرف سعى مى كرده يوسف را به سوى خود بكشاند و چون" كلمة اللَّه" عليا





و فوق _______________

(1) كسانى كه ايمان آورده و ايمان خويش را به ستم نياميخته اند، ايمنى خاص آنهاست، و خود هدايت شدگانند. سوره انعام، آيه 82. ______________________________________________________ صفحه ى 168

هر كلمه اى است لا جرم برد با او شده و يوسف سرانجام دستخوش جذبه اى آسمانى و الهى گشته، محبت الهى از او دفاع كرده است:" وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ". پس جمله" وَ راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ" دلالت مى كند بر اصل مراوده، و آوردن وصف" فى بيتها" براى دلالت بر اين معنا است كه همه اوضاع و احوال عليه يوسف و به نفع همسر عزيز جريان داشته و كار بر يوسف بسيار شديد بوده، و همچنين جمله" وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ"، چون اين تعبير (باب تفعيل) مبالغه را مى رساند. و مخصوصا با اينكه مفعول آن را (الأبواب) با الف و لام و جمع آورده و جمع داراى الف و لام خود استغراق را مى رساند، و نيز تعبير به" هَيْتَ لَكَ" كه امرى است كه معمولا از سؤالى بعيد به منظور اعمال مولويت و آقايى صادر مى شود، و به اين نيز اشاره دارد كه همسر عزيز كار را از ناحيه خود تمام مى دانسته و جز اقبال و پذيرفتن يوسف انتظار ديگرى نداشته، و نيز به نظر او علل و اسباب از ناحيه يوسف هم تمام بوده.

چيزى كه هست خداى تعالى نزديك تر از يوسف است به خود او و همچنين از عزيزه، همسر عزيز،" و للَّه العزة جميعا".

و اينكه فرموده:" قالَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ ..." جوابيست كه يوسف به عزيزه مصر داد، و در مقابل درخواست او پناه به خدا برد و گفت: پناه مى برم





به خدا پناه بردنى از آنچه تو مرا بدان دعوت مى كنى، زيرا او پروردگار من است، متولى امور من است، او چنين منزل و ماوايى روزيم كرد، و مرا خوشبخت و رستگار ساخته، و اگر من هم از اينگونه ظلم ها مرتكب شده بودم از تحت ولايت او بيرون شده، از رستگارى دور مى شدم.

[مراد يوسف از رب در جمله:" إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ" خداى تعالى است 

يوسف در اين گفتار خود ادب عبوديت را به تمام معنا رعايت نموده، و همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم اول اسم جلاله را آورد و پس از آن صفت ربوبيت را، تا دلالت كند بر اينكه او عبدى است كه عبادت نمى كند مگر يك رب را و اين يكتاپرستى آئين پدرانش ابراهيم، اسحاق و يعقوب بوده.

عده اى از مفسرين «1» اين احتمال را هم داده اند كه ضمير در جمله" إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ" به شان برگشته و چنين معنا دهد: رب و مولاى من كه عزيز باشد منزل و ماوايم را نيكو كرد و به تو سفارش كرد كه او را گرامى بدار و من اگر الآن آنچه تو مى خواهى اجابت كنم به او خيانت كرده ام، و هرگز نخواهم كرد.

_______________
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نظير اين وجه قول بعضى از مفسرين «1» است كه گفته اند ضمير به عزيز برمى گردد، و همان ضمير اسم آن، و خبرش" ربى"، و جمله" أَحْسَنَ مَثْوايَ" خبر بعد از خبر است.

ليكن اين حرف صحيح نيست، زيرا اگر اينطور بود جا داشت بفرمايد:" انه لا يفلح الخائنون" هم چنان كه موقعى كه در زندان بود به فرستاده عزيز همين را گفت كه"





ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ" «2» و نفرمود" انى لم اظلمه بالغيب".

علاوه، يوسف هرگز عزيز را رب خود نمى دانست، زيرا او خود را آزاد و غير مملوك مى دانست، هر چند مردم بر حسب ظاهر او را برده تصور مى كردند، به شهادت اينكه در زندان به آن برده اى كه رفيقش بود گفت:" اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ" «3» و به فرستاده پادشاه گفت:" ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ ..." «4» و هيچ جا تعبير نكرد به" ربى" با اينكه عادة وقتى اسم پادشاهان را مى برند همين گونه تعبير دارند (مثلا مى گويند" قبله گاهم"،" ولى نعمتم" و امثال آن) و نيز به فرستاده پادشاه گفت:" فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ" كه در اينجا خداى سبحان را رب خود دانسته، در قبال اينكه پادشاه را رب فرستاده او شمرد.

باز مؤيد گفته ما آيه بعدى است كه مى فرمايد:" لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ".

[خويشتن داراى يوسف (عليه السلام) در برابر همسر عزيز شگفت انگيز و خارق العاده بوده است 

" وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ" دقت كامل در پيرامون داستان يوسف و دقت نظر در اسباب و جهات و شرايطى كه گرداگرد اين داستان را فرا گرفته است، و هر يك در آن تاثير و دخالت داشته، اين معنا را به دست مى دهد كه نجات يوسف از چنگ همسر عزيز جز بطور خارق العاده صورت نگرفته، بگونه اى كه شباهتش به رؤيا بيشتر بوده تا به يك واقعه خارجى، زيرا يوسف در آن





روز مردى در عنفوان جوانى و در بحبوحه غرور بوده، و معمولا در اين سنين غريزه جنسى و شهوت و شبق به نهايت درجه جوش و خروش مى رسد، از سوى ديگر جوانى زيبا و در زيبايى بديع بوده بطورى كه عقل و دل هر بيننده را مدهوش مى كرده، و عادة جمال و ملاحت، صاحبش را به سوى هوى و هوس سوق مى دهد. از سوى ديگر يوسف (ع) در دربار سلطنتى عزيز غرق در ناز

_______________

(1) روح المعانى، ج 12، ص 190.

(2) سوره يوسف، آيه 52.

(3) سوره يوسف، آيه 42.
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و نعمت، و داراى موقعيتى حساس بود، و اين نيز يكى از اسبابى است كه هر كسى را به هوسرانى و عيش و نوش وامى دارد. از سوى چهارم ملكه مصر هم در محيط خود جوانى رعنا و داراى جمالى فوق العاده بود، چون عادة حرم سلاطين و بزرگان هر محيطى نخبه زيبايان آن محيطند.

و علاوه بر اين، بطور مسلم وسائل آرايشى در اختيار داشته كه هر بيننده را خيره مى ساخته، و چنين بانويى عاشق و واله و شيداى چنين جوانى شده. آرى، كسى به يوسف دل بسته كه صدها خرمن دل در دام زيبايى او است، از اين هم كه بگذريم سوابق بسيارى از محبت و احترام و پذيرايى نسبت به يوسف دارد، و اين سوابق كافى است كه وى را در برابر خواهشش خاضع كند.

از سوى ديگر وقتى چنين ماهپاره اى خودش پيشنهاد كند، بلكه متعرض انسان شود خويشتن دارى در آن موقع بسيار دشوارتر است. و او مدتها است كه متعرض يوسف شده و نهايت درجه قدرت خود را در ربودن





دل وى بكار برده، صدها رقم غنج و دلال كرده، بلكه اصرار ورزيده، التماس كرده، او را به سوى خود كشيده، پيراهنش را پاره كرده و با اين همه كشش صبر كردن از طاقت بشر بيرون است. از سوى ديگر از ناحيه عزيز هم هيچ مانعى متصور نبوده، زيرا عزيز هيچگاه از دستورات همسرش سر نتابيده، و بر خلاف سليقه و رأى او كارى نكرده و اصلا يوسف را به او اختصاص داده و او را به تربيتش گماشته، و اينك هر دو در يك قصر زيبا از كاخهاى سلطنتى و داراى مناظر و چشم افكنهايى خرم بسر مى برند كه خود يك داعى قوى است كه ساكنان را بر عيش و شهوت وا بدارد.

در اين قصر خلوت اتاقهايى تو در تو قرار دارد و داستان تعرض عزيزه به يوسف در اتاقى اتفاق افتاده كه تا فضاى آزاد درهاى متعددى حائل است كه همه با طرح قبلى محكم بسته شده و پرده ها از هر سو افتاده، و حتى كوچكترين روزنه هم به بيرون نمانده، و ديگر هيچ احتمال خطرى در ميان نيست. از سوى ديگر دست رد به سينه چنين بانويى زدن نيز خالى از اشكال نيست، چون او جاى عذر باقى نگذاشته، آنچه وسائل پرده پوشى تصور شود به كار برده. علاوه بر اين، مخالطت يوسف با او براى يك بار نيست، بلكه مخالطت امروزش كليد يك زندگى گواراى طولانى است. او مى توانست با برقرارى رابطه و معاشقه با عزيزه به بسيارى از آرزوهاى زندگى از قبيل سلطنت، عزت و ثروت برسد.

پس همه اينهايى كه گفته شد امورى تكان دهنده بودند كه هر يك به تنهايى





كوه را از جاى مى كند و سنگ سخت را آب مى كند و هيچ مانعى هم تصور نمى رفت كه در بين باشد كه بتواند در چنين شرايطى جلوگير شود. ______________________________________________________ صفحه ى 171

چون چند ملاحظه ممكن بود كه در كار بيايد و جلوگير شود: اول ترس از اينكه قضيه فاش شود و در دهنها بيفتد. دوم اينكه به حيثيت خانوادگى يوسف بربخورد. سوم اينكه اين عمل خيانتى نسبت به عزيز بود.

اما مساله فاش شدن قضيه كه ما در سابق روشن كرديم كه يوسف كاملا از اين جهت ايمن بوده، و به فرضى كه گوشه اى از آن هم از پرده بيرون مى افتاد براى يك پادشاه، تفسير و تاويل كردن آن آسان بود، هم چنان كه بعد از فاش شدن مراوده همسرش با يوسف همين تاويل را كرد و آب هم از آب تكان نخورد. آرى، همسرش آن چنان در او نفوذ داشت كه خيلى زود راضيش نمود و به كمترين مؤاخذه اى برنخورد، بلكه با وارونه كردن حقيقت مؤاخذه را متوجه يوسف نمود و به زندانش انداخت.

و اما مساله حيثيت خانوادگى يوسف آنهم مانع نبود، زيرا اگر مساله حيثيت مى توانست چنين اثرى را داشته باشد چرا در برادران يوسف اثرى نداشت و ايشان را از جنايتى كه خيلى بزرگتر از زنا بود جلوگير نشد با اينكه ايشان هم فرزندان ابراهيم و اسحاق و يعقوب بودند، و در اين جهت هيچ فرقى با يوسف نداشتند؟ ولى مى بينيم كه حيثيت و شرافت خانوادگى مانع از برادركشى ايشان نشد، نخست تصميم قطعى گرفتند او را بكشند، سپس نه به خاطر شرافت خانوادگى بلكه به ملاحظاتى ديگر او را در چاه انداخته، و





چون بردگان در معرض فروشش درآوردند، و دل يعقوب پيغمبر را داغدار او كردند، آن چنان كه از شدت گريه نابينا شد.

و اما مساله خيانت و حرمت، آن نيز نمى توانست در چنين شرايطى مانع شود، زيرا حرمت خيانت يكى از احكام و قوانين اجتماعى و به خاطر آثار سوء آن و مجازاتى است كه در دنبال دارد، و معلوم است كه چنين قانونى تا آنجا احترام دارد كه در صورت ارتكاب پاى مجازات به ميان آيد. و خلاصه، انسان در تحت سلطه قواى مجريه اجتماع و حكومت عادله باشد، و اما اگر قوه مجريه از خيانتى غفلت داشته باشد و يا اصلا از آن خبردار نباشد، و يا اگر خبردار شد از عدالت چشم پوشى نمايد و يا مرتكب مجرم از تحت سلطه آن بيرون شود- به زودى خواهيم گفت كه- ديگر هيچ اثرى براى اينگونه قوانين نمى ماند.

بنا بر اين، يوسف هيچ مانعى كه جلوگير نفسش شود، و بر اين همه عوامل قوى بچربد نداشته مگر اصل توحيد، يعنى ايمان به خدا، و يا به تعبيرى ديگر محبت الهيى كه وجود او را پر و قلب او را مشغول كرده بود، و در دلش جايى حتى به قدر يك سرانگشت براى غير خدا خالى نگذاشته بود. آرى، اين بود آن حقيقتى كه گفتيم دقت در داستان يوسف آن را به دست ______________________________________________________ صفحه ى 172

مى دهد، اينك به متن آيه برمى گرديم.

[معناى اينكه اگر يوسف (عليه السلام) برهان پروردگارش را نديده بود قصد همسر عزيز را كرده بود (وَ هَمَّ بِها لَوْ لا ...)]

پس اينكه فرمود:" وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ





كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ" شكى نيست كه اشاره است به چگونگى نجات يوسف از آن غائله هولناك و از سياق برمى آيد كه منظور از گرداندن سوء و فحشاء از يوسف، نجات يوسف است از آنچه كه همسر عزيز مى خواست و به خاطر رسيدن به آن با وى مراوده و خلوت مى كرد. و نيز برمى آيد كه مشار اليه" كذلك" همان مفادى است كه جمله" أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ" مشتمل بر آن است.

پس برگشت معناى" كَذلِكَ لِنَصْرِفَ" به اين ميشود كه يوسف (ع) از آنجايى كه از بندگان مخلص ما بود، ما بدى و فحشاء را به وسيله آنچه كه از برهان پروردگارش ديد از او بگردانديم. پس معلوم شد سببى كه خدا به وسيله آن سوء و فحشاء را از يوسف گردانيد تنها ديدن برهان پروردگارش بود.

لازمه اين حرف اين است كه جزاء مقدر" لو لا" ارتكاب سوء و فحشاء باشد و لازمه اين هم اين است كه" لَوْ لا أَنْ رَأى ..." قيد براى" وَ هَمَّ بِها" باشد، لازمه اين نيز اين است كه" هم" يوسف به او عينا مانند" هم" او به يوسف، يعنى تصميم بر معصيت باشد. پس در نتيجه" هم" يوسف به او داخل در تحت شرط قرار مى گيرد، و اين مى شود: اگر نبود كه يوسف برهان پروردگار خود را ديد او هم ممكن بود قصد كند.

براى اينكه كلمه" لو لا" هر چند ملحق به ادوات شرط است، و علماى نحو گفته اند جايز نيست كه جزاى شرط بر خود شرط مقدم باشد، و خلاصه هر چند" لو لا" را به" ان" شرطيه قياس كرده اند و ليكن





بايد دانست كه جمله" وَ هَمَّ بِها" جزاى" لو لا" نيست، بلكه به دليل اينكه عطف شده بر" وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ" و جمله" همت به" جمله" قسم خورده شده" براى" لام" قسم در" لقد" است، پس جمله" وَ هَمَّ بِها" نيز" قسم خورده شده" آن خواهد بود، و چون معناى جزاء را هم داشته اند لذا جزاى او حذف شده، و مثل اين شده كه بگوييم" به خدا قسم هر آينه او را مى زنم اگر مرا بزند" و معلوم است كه به خاطر" ان" شرطيه معنى اين مى شود:" به خدا سوگند اگر مرا بزند من او را مى زنم".

پس معناى آيه اين مى شود:" به خدا قسم هر آينه همسر عزيز قصد او را كرد و به خدا قسم او هم اگر برهان پروردگار خود را نديده بود هر آينه قصد او را كرده بود و چيزى نمانده بود كه مرتكب معصيت شود". و اينكه مى گوييم" چيزى نمانده بوده" و نمى گوييم معصيت مى كرد، براى اين است كه كلمه" هم" بطورى كه مى گويند جز در مواردى كه مقرون به مانع ______________________________________________________ صفحه ى 173

است استعمال نمى شود، مانند آيه" وَ هَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا" «1» و آيه" إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا" «2»، و نيز مانند شعر صخر كه گفته:

اهم بامر الحزم لا استطيعه *** و قد حيل بين العير و النزوان. «3»

بنا بر آنچه گفته شد اگر برهان پروردگارش را نمى ديد واقع در معصيت نمى شد بلكه تنها تصميم مى گرفت و نزديك به ارتكاب مى شد، و نزديك شدن غير از ارتكاب است، و لذا خداى تعالى به همين نكته اشاره كرده و فرموده:" لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ- تا





سوء و فحشاء را از او بگردانيم" و نفرموده:" لنصرفه عن السوء و الفحشاء- تا او را از سوء و فحشاء بگردانيم"- دقت بفرماييد.

از اينجا روشن مى شود كه مناسب تر آنست كه بگوييم منظور از" سوء" تصميم بر گناه و ميل به آن است، و منظور از" فحشاء" ارتكاب فاحشه يعنى عمل زنا است، پس يوسف (ع) نه اين كار را كرد و نه نزديكش شد، ولى اگر برهان پروردگار خود را نمى ديد به انجام آن نزديك مى شد، و اين همان معنايى است كه مطالب گذشته ما و دقت در اسباب و عوامل دست به هم داده در آن حين آن را تاكيد مى كند.

اينك به رسيدگى يك يك جملات پرداخته مى گوييم: حرف" لام" در" وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ" براى قسم است، و معنايش اين است كه" قسم مى خورم كه به تحقيق عزيز قصد يوسف را كرد به آنچه كه از او مى خواست" و معلوم است كه قصد كردن و تصميم گرفتن وقتى است كه اراده توأم با مقدارى از عمل بوده باشد.

جمله" وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ" عطف است بر مدخول" لام" قسم كه در جمله قبلى بود، و معنايش اينست كه" و قسم مى خورم كه اگر ديدن برهان پروردگارش نمى بود نزديك بود كه او را در آنچه كه مى خواست اجابت كند".

[معناى برهان و اشاره به اينكه برهانى كه ديدن آن، يوسف را از لغزش بازداشت نوعى علم شهودى بوده است كه به بندگان مخلص ارائه مى شود]

كلمه" برهان" به معناى سلطان است، و هر جا اطلاق شود مقصود از آن سببى است كه يقين آور باشد، چون در اين صورت برهان بر قلب





آدمى سلطنت دارد، مثلا اگر معجزه را برهان مى نامند و قرآن كريم مى فرمايد:" فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ" «4» و يا

_______________

(1) تصميم به چيزى گرفتند كه به آن نمى رسيدند. سوره توبه، آيه 74.

(2) آن هنگام كه دو طايفه از شما تصميم گرفتند كه متفرق شوند. سوره آل عمران، آيه 122.

(3) مى خواهم كارى كه مطابق حزم و تدبير است انجام دهم ولى نمى توانم، آرى ميان شتر و جهيدنش حائل شده.

(4) عصا و يد و بيضا دو برهان از پروردگار توست براى فرعون و جمعيتش. سوره قصص، آيه 32 ______________________________________________________ صفحه ى 174

مى فرمايد:" يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ" «1» براى اينست كه معجزه يقين آور است، و اگر دليل و حجت را هم برهان ناميده و مى فرمايد:" أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" «2» باز براى اين است كه دليل، حجت يقينى است، كه حق را روشن ساخته و بر دلها حاكم مى شود، و جاى ترديدى باقى نمى گذارد.

و اما آن برهانى كه يوسف از پروردگار خود ديد هر چند كلام مجيد خداى تعالى كاملا روشنش نكرده كه چه بوده، ليكن به هر حال يكى از وسائل يقين بوده كه با آن، ديگر جهل و ضلالتى باقى نمانده، كلام يوسف آنجا كه با خداى خود مناجات مى كند- و به زودى خواهد آمد- دلالت بر اين معنا دارد، چون در آنجا مى گويد:" وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ ..." «3» و همين خود دليل بر اين نيز هست كه سبب مذكور از قبيل علمهاى متعارف يعنى علم به حسن و قبح و مصلحت و مفسده افعال





نبوده، زيرا اينگونه علمها گاهى با ضلالت و معصيت جمع مى شود، هم چنان كه از آيه" أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ" «4» و آيه" وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ" «5» به خوبى استفاده مى شود.

پس يقينا آن برهانى كه يوسف از پروردگار خود ديد، همان برهانى است كه خدا به بندگان مخلص خود نشان مى دهد و آن نوعى از علم مكشوف و يقين مشهود و ديدنى است، كه نفس آدمى با ديدن آن چنان مطيع و تسليم مى شود كه ديگر به هيچ وجه ميل به معصيت نمى كند، و ما- ان شاء اللَّه- مقدارى در باره آن بحث خواهيم كرد.

" لامى" كه در جمله" كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ" بر سر" لنصرف" در آمده" لام" غايت و يا تعليل است، و به هر حال مال هر دو يكى است. و كلمه" كذلك" متعلق است به جمله" لنصرف" و اشاره مزبور اشاره است به رؤيت برهان رب كه قبلا گفته بود، و كلمه سوء به معناى چيزى است كه صدورش از عبد از آن جهت كه عبد است بد باشد، و اين مطلق معصيت و يا قصد معصيت را شامل است. و كلمه" فحشاء" به معناى ارتكاب عمل زشتى از قبيل زنا و امثال آن است، و ما قبلا گفتيم كه از ظاهر سياق برمى آيد كه سوء و فحشاء با زنا

_______________

(1) هان اى مردم! به تحقيق برهانى از پروردگارتان براى شما آمد. سوره نساء، آيه 174.

(2) آيا معبودى با خدا (شريك) است بگو بياوريد برهانتان را اگر راستگوييد. سوره نمل، آيه 64.

(3) سوره يوسف، آيه 33.

(4) آيا مى نگرى كسى را





كه هواى نفس خود را خداى خود قرار داده و خداوند او را دانسته (و پس از اتمام حجت) گمراه كرده. سوره جاثيه، آيه 23.

(5) انكار كردند آن را با اينكه دلهايشان بدان يقين پيدا كرد. سوره نمل آيه 14 ______________________________________________________ صفحه ى 175

و قصد زنا منطبق است.

و معناى آيه اين است كه: نتيجه و يا علت اينكه او برهان رب خود را بديد اين بود كه ما فحشاء و قصد به آن را از او برگردانديم.

و يكى از اشارات لطيف كه در اين جمله، يعنى در جمله" لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ" به كار رفته اين است كه سوء و فحشاء را از يوسف برگردانيده، نه اينكه او را از فحشاء و قصد به آن برگردانيده باشد، چون اگر بطور دومى تعبير شده بود دلالت داشت بر اينكه در يوسف اقتضاى ارتكاب آن دو بود، و او محتاج بود كه ما او را از آن دو برگردانيم، و اين با شهادت خدا به اينكه يوسف از بندگان مخلص بود منافات دارد. آرى، بندگان مخلص آنهايند كه خداوند، خالص براى خود قرارشان داده، بطورى كه ديگر غير خدا هيچ چيز در آنان سهم ندارد، و در نتيجه غير خدا را اطاعت نمى كنند، خواه تسويل شيطان باشد و يا تزيين نفس و يا هر داعى ديگرى غير خدا.

و اينكه فرمود:" إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ" در مقام تعليل جمله" كَذلِكَ لِنَصْرِفَ ..." است، و معنايش اين مى شود: ما با يوسف اين چنين معامله كرديم به خاطر اينكه او از بندگان مخلص ما بود، و ما با بندگان مخلص خود چنين معامله مى كنيم.

از آيه شريفه ظاهر مى شود كه ديدن





برهان خدا، شان همه بندگان مخلص خداست، و خداوند سبحان هر سوء و فحشايى را از ايشان برمى گرداند، و در نتيجه مرتكب هيچ معصيتى نمى شوند، و به خاطر آن برهانى كه خدايشان به ايشان نشان داده قصد آن را هم نمى كنند، و آن عبارت است از عصمت الهى.

و نيز برمى آيد كه اين برهان يك عامل است كه نتيجه اش علم و يقين است، اما نه از علم هاى معمول و متعارف.

اقوال بعضى از مفسرين عامه و خاصه در تفسير آيه [اقوال پاره اى از مفسرين عامه و خاصه در تفسير آيه:" لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا ..."]

مفسرين عامه و خاصه در تفسير اين آيه اقوال مختلفى دارند كه در ذيل به برخى از آنها اشاره مى شود:

1- قول بعضى «1» از ايشان كه به ابن عباس و مجاهد و قتاده و عكرمه و حسن و ديگران هم نسبت داده اند، اين است كه معناى آيه چنين مى شود: همسر عزيز قصد كرد فاحشه و گناه را،

_______________
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يوسف هم همان قصد را كرد، و اگر برهان پروردگار خود را نديده بود هر آينه آن گناه را مرتكب شده بود.

آن گاه يوسف را به كارهايى توصيف كرده اند كه از مقام نبوت بسيار بعيد و ساحت مقدس صديق، از آن پاك و منزه است. و آن توصيف اين است: يوسف تصميم گرفت كه با او زنا كند، نزديك هم رفت بند زير جامه ها هم باز شد، و آنجايى كه يك مرد در هنگام عمل زناشويى مى نشيند نشست، در آن موقع برهان پروردگارش دستگيرش شده شهوتش را باطل و از هلاكتش برهانيد.

آن گاه در





توصيف برهان و اينكه چه بوده حرفهاى مختلفى زده اند.

مثلا غزالى، در تفسيرى كه براى اين سوره نوشته مى گويد: در معناى اين آيه، يعنى برهان اختلاف كرده اند، كه مقصود از آن چيست؟ بعضى گفته اند: مرغى روى شانه اش نشست و در گوشش گفت: دست نگهدار كه اگر اين كار را بكنى از درجه انبياء ساقط خواهى شد. بعضى ديگر گفته اند: يعقوب را ديد كه در كنارى ايستاده انگشت به دندان مى گزد، و مى گويد: اى يوسف نمى بينى مرا؟ حسن بصرى گفته" برهان" اين بود كه ديد همسر عزيز نخست چادرى بر روى چيزى افكند، پرسيد چه مى كنى؟ گفت: روى بتم را مى پوشم كه مرا به چنين حالتى نبيند، يوسف گفت تو از يك سنگ و جماد بى چشم و گوش حيا مى كنى و من از خدايى كه مرا مى بيند و از پنهان و آشكارم خبر دارد حيا نكنم؟! ارباب اللسان گفته: از ضمير و سر خود صدايى شنيد كه: اى يوسف! اسم تو در ديوان انبياء نوشته شده، و تو مى خواهى كار سفيهان را بكنى. بعضى ديگر گفته اند: كف دستى ديد كه از ديوار خارج شد و بر آن نوشته بود:" وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا- نزديك زنا نرويد كه فاحشه و راه بدى است". عده اى گفته اند: سقف خانه باز شد، و صورت زيبايى ديد كه مى گفت: اى رسول عصمت، نكن زيرا تو معصومى. طايفه اى ديگر گفته اند: سر خود را پايين انداخت ديد بر زمين نوشته شده:" مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ- هر كه كار بدى كند به همان كيفر داده مى شود" بعضى ديگر گفته اند: فرشته اى نزدش آمد و بال خود را به پشت





او كشيد، شهوتش از نوك انگشتان پايش ريخت (و رغبتش تمام شد). بعضى ديگر گفته اند: خود عزيز را در حياط ديد كه صدا مى زند: آيا من اينجا نيستم. بعضى ديگر گفته اند: بين او و طرفش حجابى افتاد كه يكديگر را نمى ديدند. بعضى گفته اند: دخترى از دختران بهشت را ديد و از جمال و حسن او متحير گشته، پرسيد: از كيستى؟ گفت: از كسى هستم كه در دنيا زنا نكرده باشد. و بعضى گفته اند: مرغى از كنارش عبور كرد و بر او بانگ زد كه اى يوسف! عجله مكن ______________________________________________________ صفحه ى 177

كه او براى تو حلال است و براى تو خلق شده بعضى گفته اند: آن چاهى را ديد كه در ته آن بيچاره بود، و ديد كه فرشته اى لب آن چاه ايستاده مى گويد: اى يوسف! آيا بيچارگى آن روزت فراموشت شده. بعضى ديگر گفته اند: زليخا را به صورتى بسيار زشت ديد و از او فرار كرد.

بعضى گفته اند صدايى شنيد كه مى گويد: اى يوسف به سمت راستت نگاه كن، وقتى نگاه كرد اژدهايى عظيم ديد- كه بزرگتر از آن قابل تصور نبود، و مى گفت: زناكاران فردا در شكم منند، لا جرم يوسف فرار كرد. اين بود گفتار غزالى.

[افترائات ناشايسته و اتهامات قبيحى كه در تفسير جمله:" وَ هَمَّ بِها لَوْ لا ..." در تفاسير عامه به ساحت حضرت يوسف (عليه السلام) نسبت داده شده است 

از جمله حرفهاى ديگرى هم كه زده اند اين است كه يعقوب در برابرش مجسم شده و ضربه اى به سينه اش زد كه در يك لحظه شهوتش از سر انگشتانش بريخت. اين روايت را الدر المنثور از مجاهد و عكرمه و ابن جبير آورده،





و به غير اين، روايات ديگرى هم آورده است. «1»

جواب روايت سيوطى اين است كه علاوه بر اينكه يوسف (ع)- همانطور كه قبلا اثبات شد- پيغمبر و داراى مقام عصمت الهى بوده و عصمت، او را از هر لغزش و گناهى حفظ مى كرد، علاوه بر اين، آن صفات بزرگى كه خداوند براى او آورده و آن اخلاص عبوديتى كه در باره اش اثبات كرده جاى هيچ ترديدى باقى نمى گذارد كه او پاك دامن تر و بلند مرتبه تر از آن بوده كه امثال اين پليديها را به وى نسبت دهند، مگر غير اين است كه خدا در باره اش فرموده:" او از بندگان مخلص ما بود، نفس خود را به من و بندگى من اختصاص داده و من هم او را علم و حكمت دادم و تاويل احاديث آموختم" و نيز تصريح مى كند كه" او بنده اى صبور و شكور و پرهيزكار بوده به خدا خيانت نمى كرده، ظالم و جاهل نبوده، از نيكوكاران بوده به حدى كه خداوند او را ملحق به پدر و جدش كرده است".

و چگونه چنين مقاماتى رفيع و درجاتى عالى جز براى انسانى كه صاحب و جدان پاك و منزه در اركان، و صالح در اعمال و مستقيم در احوال ميسر مى شود؟ و اما كسى كه به سوى معصيت گرايش يافته و بر انجام آن تصميم هم مى گيرد آنهم معصيتى كه در دين خدا بدترين گناهان شمرده شده، يعنى زناى با زن شوهردار، و خيانت به كسى كه مدتها بالاترين خدمت و احسان به او و به عرض او كرده، و حتى بند زير جامه خود را هم باز نموده و در جايى از آن زن





نشسته كه شوهران با زنان خود مى نشينند، آن وقت آياتى يكى پس از ديگرى از طرف خدا ببيند و منصرف نشود، و نداهايى يكى پس از ديگرى بشنود و باز حيا نكند و دست برندارد، تا آنجا كه به سينه اش بزنند و شهوتش از نوك انگشتانش بريزد، و اژدهايى كه بزرگتر از آن تصور نشود ببيند

_______________
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و از ترس پا به فرار بگذارد، چنين كسى جا دارد كه اصولا اسم انسان را از رويش بردارند، نه اينكه علاوه بر انسان شمردنش او را بر اريكه نبوت و رسالت هم بنشانند، و خداوند او را امين بر وحى خود نموده، كليد دين خود را به دست او بسپارد و علم و حكمت خود را به او اختصاص دهد و به امثال ابراهيم خليل ملحق سازد.

ولى از كسانى كه زير بار اينگونه حرفهاى گوناگون و جعليات يهوديان و هر روايت ساختگى مى روند هيچ بعيد نيست، زيرا همين هايند كه به خاطر يك مشت روايات مجهول الهويه جد يوسف ابراهيم خليل و همسرش ساره را متهم مى كنند. آرى، اين چنين كسانى باكى ندارند از اينكه فرزند ابراهيم يعنى يوسف را در باره همسر عزيز متهم سازند.

زمخشرى در كشاف گفته:" هم" يوسف را چنين تفسير كرده اند كه: يوسف بند شلوار زليخا را باز كرد، و خود به حالت مردى كه مى خواهد جماع كند درآمد. و نيز تفسير كرده اند كه يوسف بند شلوار خود را باز كرد و در ميان پاهاى زليخا در حالتى كه طاق و از خوابيده بود، بنشست. و" برهان" را چنين تفسير كرده اند كه: آوازى شنيد كه زنهار! اى





يوسف و زنهار اى زليخا! ولى يوسف گوش به اين صدا نداد، دوباره شنيد، و باز توجهى نكرد، بار سوم شنيد كه دور شو از زليخا، باز در دلش مؤثر نشد تا آنكه يعقوب در نظرش مجسم شد كه داشت سر انگشت خود را مى گزيد. و بعضى گفته اند كه يعقوب دست به سينه يوسف زد و در نتيجه شهوتش از نوك انگشتانش بريخت.

و نيز از حرفهاى ياوه اى كه زده اند اين است كه: تمامى فرزندان يعقوب هر كدام صاحب دوازده پسر شدند مگر يوسف كه صاحب يازده فرزند شد به خاطر اينكه در آن روز كه قصد زليخا را كرد شهوتش ناقص شد.

و نيز گفته اند كه: صيحه اى بلند شد كه اى يوسف! مانند پرنده اى مباش كه پر و بال دارد ولى اگر زنا كند پر و بالش مى ريزد. و نيز گفته اند: كف دستى بين يوسف و زليخا نمايان شد كه نه بازو داشت و نه مچ، و در آن نوشته بود:" وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ- بر شما نگهبانانى موكلند بزرگوار و نويسنده" و با آنكه آن را ديد منصرف نشد، دوباره در آن خواند كه نوشته:" وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا- به زنا نزديك نشويد كه عملى زشت و روشى قبيح است"، باز هم دست برنداشت، آن گاه ديد كه در آن نوشته:" وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ- بترسيد از روزى كه در آن روز به سوى خدا بازمى گرديد"، باز هم متنبه نشد، ناگزير خدا به جبرئيل فرمود: بنده مرا قبل از اينكه به خطا آلوده گردد درياب. جبرئيل پايين آمد و به يوسف گفت: اى يوسف
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اينكه نام تو در ديوان انبياء نوشته شده است؟

بعضى ديگر گفته اند: تمثال عزيز را در برابر خود ديد. بعضى گفته اند: زليخا در اين بين ناگهان برخاست و پارچه اى به روى بت خود انداخت و گفت: شرم مى دارم از اينكه بت من مرا به اين حال ببيند، يوسف هم برخاست و گفت كه تو از سنگى كه نه مى بيند و نه مى شنود شرم مى كنى آن وقت من از خداى سميع، بصير و داناى به اسرار دلها شرم نداشته باشم؟! اين روايات و نظائرش رواياتى است كه حشويه و جبريه كه دينى جز دروغ بستن به خدا و انبيايش ندارند جعل نموده، و يا دنبالش را گرفته اند، و اهل عدل و توحيد بحمد اللَّه عقايدى كه بتوان بدان خرده گرفت، ندارند.

آرى، اگر از يوسف كوچكترين لغزشى سرزده بود قرآن كريم از آن خبر مى داد و از توبه و استغفارش يادى مى كرد، هم چنان كه لغزش آدم و داوود و نوح و ايوب و ذى النون و توبه و استغفار ايشان را نقل كرده. در باره يوسف (ع) مى بينيم كه جز ثنا و مدح چيزى نگفته، و در مقام ثنايش او را مخلص خوانده.

پس بطور قطع مى فهميم كه يوسف در اين مقام و موقف بس خطرناك و باريك، ثبات قدم را از دست نداده، و با نفس خود مجاهدتى كرده كه جز از صاحبان قوت و عزم ساخته نيست كه در چنين موقعى رعايت دليل حرمت و قبح را بكنند، تا آنجا كه از ناحيه خداى عالم مستحق ثنا گشته، هم در كتب اولين (عهدين) و هم در قرآن





كه بر ساير كتب آسمانى حجت بوده و مصدق آنهاست به نيكى ياد شده، تا آنجا كه در قرآن كريم سوره اى تمام را به او و نقل داستان او اختصاص داده و به غير داستان او چيزى نياورده، باشد كه ياد خير او را در آيندگان زنده بدارد هم چنان كه در باره جدش ابراهيم همين رفتار را نموده، تا صلحاى بشر تا آخر دهر در عفت نفس و پاكدامنى و استوارى در لغزشگاهها به وى اقتداء كنند.

پس بايد گفت خدا عذاب كند آن دسته از عالم نمايانى را كه در كتابهاى خود چيزهايى مى نويسند كه برگشتش به اين شود كه آن يوسفى كه خداى تعالى سوره اى كامل به عنوان" احسن القصص" در قرآن عربى مبين در حقش نازل كرده تا مردم به وى اقتداء كنند همان پيغمبرى است كه ميان دو پاى يك زن زانيه نشست و بند جامه خود را باز كرد تا با او زنا كند، مردم بايد به چنين پيغمبرى اقتدا كنند، و اگر در چنين حالى پروردگارشان مكرر از اين عمل نهيشان كرد مانند يوسف گوش به هاتف غيبى نداده سرگرم كار خود باشند، و اگر هاتف غيبى سه نوبت، آيات زاجره بر ايشان بخواند، و آن توبيخها و تهديدهاى شديد را بنمايد، و حتى ______________________________________________________ صفحه ى 180

اگر ايشان را به مرغى تشبيه كند كه با غير همسر خود درآميخته و پرش ريخته و بى پر در آشيانه اش افتاده باز هم گوش ندهند و هم چنان زناكارى را ادامه دهند تا آنكه جبرئيل نازل شود و ايشان را به جبر از فاحشه اى كه به حالت طاق و از برهنه افتاده جدا كند.





راستى اگر بى شرم ترين فواحش و زناكاران و دريده چشم ترين و بى آبروترين آنان در حال زنا به كمترين برخوردى از برخوردهايى كه براى يوسف نقل كرده اند برخورد كند، قطعا نبضش از حركت مى ماند و اعضايش خشك مى شود، پس اين يوسف چقدر مى بايستى بى شرم و گمراه باشد كه با آن همه برخورد هم چنان به كار زشت و نامشروع خود سرگرم باشد. «1»

در مذمت صاحبان اين قول چه خوب گفته اند بعضى از مفسرين كه: اين طايفه يوسف (ع) را در اين واقعه متهم كرده اند با اينكه هر كس كمترين ارتباطى با يوسف داشته بر برائت و پاكى او شهادت داده از خدا گرفته تا خود زليخا، اما خداى تعالى فرموده:" إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ" و شاهدى كه اهل خانه عزيز بوده گفته:" إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ"- تا آخر دو آيه- و اما عزيز گناه را به گردن همسرش انداخته و گفته:" إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ" و خود زليخا گفته:" الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ"، زنان اشرافى مصر گفته اند:" حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ"، يوسف كه خدا او را راستگو خوانده خودش اين تهمت ها را از خود دفع كرده و گفته:" أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ".

حال با اينكه همه نامبردگان به طهارت دامن يوسف گواهى داده اند چرا عده اى سبك مغز اين حرفها را از خود درست مى كنند، و دست به دست مى گردانند؟ جهت عمده آنها دو چيز است:

[افراط در پذيرش و تسليم در برابر هر چه كه حديث نام دارد، يكى از دو علت وقوع در اين افترائات مى باشد]

يكى از افراطشان در پذيرفتن و تسليم در برابر هر حرفى كه اسم





حديث و روايت داشته باشد، و لو هر چه باشد. اينها آن چنان نسبت به حديث ركون و خضوع دارند كه حتى اگر بر خلاف صريح عقل و صريح قرآن هم باشد قبولش نموده احترامش مى گذارند، و يهوديان هم وقتى اينها را ديدند، مشتى كفريات مخالف عقل و دين را به صورت روايات در دست و دهان آنان انداخته و به كلى حق و حقيقت را از يادشان بردند اذهانشان را از معارف حقيقى منصرف نمودند.

بطورى كه مى بينيد كه براى معارف دين جز حس هيچ اصل ثابتى قائل نبوده و براى مقامات معنوى انسانى از قبيل نبوت و ولايت و عصمت و اخلاص، هيچ پايه و اصلى جز وضع و اعتبار نمى شناسند، و با آنها معامله اوهام دائر در مجتمع اعتبارى انسانى كرده اند كه _______________
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جز قرار داد و نام گذارى، حقيقت ديگرى كه بدان متكى باشد ندارند.

در نتيجه نفوس انبياء كرام را با ساير نفوس عوام كه چون، اسباب بازى ملعبه هوى و هوسها قرار مى گيرد و به خساست و جهالت مى كشاند قياس نموده اند، غافل از اينكه ميان اين دو، از زمين تا آسمان فرق است. از افراد برگزيده بشر كه بگذريم بقيه مردم نهايت درجه تكامل نفسشان تنها اين مقدار است كه به مرحله تقوا برسند آنهم به اميد ثواب و ترس از عقاب كه اگر در پاره اى از موارد آدمى را به حقيقت برساند، در بسيارى از موارد به خطا مى اندازد.

و اگر در يك مورد يا در مواردى با گناه مواجه شود و مرتكب نگردد مى گويند عصمت الهى شاملش گرديده، آن وقت عصمت را به قوه اى





معنا مى كنند كه ميان آدمى و گناه حائل مى شود، و وقتى اثر خود را مى بخشد كه ساير قواى آدمى را كه انسان مجهز به آن است باطل كند (مثلا شهوتش از نوك انگشتانش بريزد) و خلاصه آدمى را ناچار و مضطر به كار نيك و يا ترك گناه نمايد، غافل از اينكه معناى عصمت اين نيست و چنين عصمتى، بارك اللَّه ندارد.

آرى، فعلى كه انسان از روى جبر و اضطرار انجام دهد نه حسن دارد، نه جمال، و نه ثواب.

توضيح بيشتر اين بحث محتاج به تتمه اى است كه در بحثى جداگانه به زودى ايراد مى گردد- ان شاء اللَّه.

علت دوم آن، ظاهر آيه است كه مى فرمايد:" وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ"، چون نحويين گفته اند جزاى" لو لا" مقدم بر خودش نمى شود، و در اين جهت" لو لا" را به" ان" شرطيه قياس كرده اند.

و بنا بر اين نظريه، جمله" وَ هَمَّ بِها" يك جمله تام و غير مربوط به" لو لا" خواهد بود، و در نتيجه جزاى" لو لا" در تقدير گرفته مى شود و آن اين است كه" او قصد مى كرد" و يا نظير آن و به عربى تقديرش چنين مى شود:" و لقد همت به زليخا و هم بها يوسف لو لا ان را برهان ربه يفعل" يعنى" زليخا قصد او را كرد، و يوسف قصد زليخا را كرد، اگر برهان پرودگار خود را نديده بود مرتكب مى شد" و بنا بر اين معنا، همه آن خرافات قابل قبول مى شود «1».

و ليكن خواننده عزيز در سابق فهميد كه اين نظريه باطل است، و هر دو جمله يعنى" لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ"





و جمله" وَ هَمَّ بِها" دو جمله قسم و سوگند هستند، و جزاى" لو لا" كه در معناى جمله دومى است حذف شده، زيرا با بودن جمله دومى حاجتى به ذكر آن نبوده. پس تقدير كلام اينست:" اقسم لقد همت به و اقسم لو لا أن را برهان ربه لهم بها- سوگند كه زليخا

_______________
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قصد او را كرد و سوگند كه اگر يوسف برهان پروردگار خود را نديده بود او هم قصد زليخا را مى كرد". نظير اينكه مى گوييم" به خدا سوگند هر آينه او را مى زنم اگر مرا بزند". علاوه، اگر معنايش آن بود كه ايشان در تقدير گرفتند جا داشت آيه شريفه چنين باشد:" و لقد همت به و هم بها و لو لا ان راى برهان ربه- زليخا قصد يوسف را كرد، و يوسف قصد زليخا را كرد، و اگر برهان پروردگار خود را نديده بود مرتكب مى شد". در حالى كه هيچ وجهى براى فصل (بدون واو) به نظر نمى رسد، و سياق اجازه آن را نمى دهد.

[سخن زمخشرى در توضيح و توجيه جمله:" وَ هَمَّ بِها لَوْ لا ..." و اشكال آن 

2- از جمله اقوالى كه در آيه گفته اند اين است: مراد از" هم بها" قصد كردن يوسف (ع) به ميل طبعى و تحريك شدن شهوت غريزى است. در كشاف گفته: اگر بگويى چگونه ممكن است پيغمبرى قصد زليخا را بكند كه با وى به معصيت درآميزد؟ در جواب مى گويم: نفس يوسف با ديدن آن وضع كه عقل و اراده هر بيننده را از بين مى برد تنها متمايل شد كه با او مخالطت





كند، و شهوت جوانيش تحريك شد به حدى كه او را به صورت كسى در آورد كه تصميم دارد عمل را انجام دهد، و خلاصه به حالتى درآورد شبيه حالت زليخا و" هم" او، ولى يوسف با نگريستن به برهان پروردگارش شدت آن تحريك را شكست و اين برهان همان ميثاقى است كه مكلفين را وادار به ترك محرمات مى كند.

آن گاه اضافه مى كند: و اگر اين ميل شديد كه به خاطر شدتش" هم" ناميده شده در كار نبود صاحبش به خاطر اينكه آن را به كار نبسته اين همه مدح نمى شد، چون بزرگى صبر در برابر ابتلاء به قدر بزرگى آن ابتلاء است، هر قدر ابتلاء سخت تر باشد، صابر در برابر آن مستحق مدح بيشترى مى شود، و اگر" هم" يوسف مانند" هم" زليخا توأم با تصميم بود خداوند تا اين پايه او را مدح نمى كرد كه از مخلصينش بخواند.

ممكن هم هست بگوييم معناى" وَ هَمَّ بِها" اين است كه نزديك بود قصد او را كند هم چنان كه در محاورات خود مى گوييم" اگر ترس از خدا نبود مى كشتمش" يعنى نزديك بود او را بكشم، كانه دست به كار كشتنش شدم ولى نكشتم.

سپس اضافه كرده كه: اگر بگويى چرا جواب" لو لا" حذف شد تا جمله" هم بها" بر آن دلالت كند؟ و چرا خود آن را جواب مقدم نگرفتى؟ در جواب مى گويم: براى اينكه جواب" لو لا" مقدم بر آن نمى آيد، براى اينكه" لو لا" هم حكم شرط را دارد، و شرط هميشه بايد در صدر كلام واقع شود، چون حرف شرط و دو جمله شرط و جزا حكم يك كلمه را دارند، و معقول





نيست بعضى از يك كلمه بر بعضى ديگر مقدم شود، ولى مى شود بعضى از آن را به كلى حذف كرد، البته در صورتى كه دليلى بر محذوف دلالت كند. ______________________________________________________ صفحه ى 183

حال اگر بگويى چرا جمله" وَ هَمَّ بِها" را به تنهايى متعلق" لو لا" گرفتى، و چرا هر دو را متعلق آن نگرفتى و اتفاقا" هم: قصد كردن" معنايى است كه هميشه با معانى سر و كار دارد نه با جواهر، و ناگزير در آيه شريفه بايستى از مقوله معانى چيزى نظير مخالطت در تقدير بگيريم كه" هم" متعلق به آن شود نه به خود زليخا و يا يوسف كه از مقوله جوهرند، و چون مخالطت همواره دو طرف مى خواهد پس گويا معناى آيه اين مى شود:" يوسف و زليخا تصميم به مخالطت گرفتند اگر مانعى يكى از آن دو را جلوگير نمى شد".

در جواب مى گويم: آنچه گفتى درست است و ليكن خداى سبحان در كلام خود دو تا" هم" آورده، و جداى از هم فرموده:" همت به" و" هم بها" و ما نمى توانيم از اين تكرار چشم بپوشيم، و اگر چشم پوشى كنيم در حقيقت يكى را لغو دانسته ايم، پس به خاطر اينكه كلام خدا لغو نشود ناگزيريم تقدير آن را چنين فرض كنيم:" و لقد همت بمخالطته و هم بمخالطتها".

علاوه بر اين، مقصود از مخالطت آن دو يك چيز است كه بايد هر دو به آن رضايت دهند كه اگر يكى امتناع بورزد آن غرض حاصل نمى شود، و آن اطفاء شهوت زليخا به وسيله يوسف و اطفاء شهوت يوسف به وسيله زليخا است، و با ديدن برهان خدايى و كنار كشيدن يوسف قهرا تنها جمله"





هم بها" متعلق" لو لا" قرار مى گيرد. «1»

بيضاوى در تفسير خود گفته هاى زمخشرى را بدينگونه خلاصه مى كند كه: منظور از" هم" يوسف، ميل طبيعى و كشمكش شهوت است نه قصد اختيارى، و كشمكش شهوت امرى غير اختيارى است كه تحت تكليف قرار نمى گيرد، و كسى سزاوار مدح و اجر جزيل خدايى است كه وقتى بطور قهر شهوتش تحريك گردد خود را از عمل نگهدارد. پس معناى" وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى اين است كه: بى اختيار تحريك شد و اگر برهان خدا را نديده بود مرتكب مى شد، و يا مشرف بر ارتكاب بود، مانند اينكه گفته شود" مى كشتم او را اگر از خدا نترسيده بودم" «2».

[گفته صاحب مجمع البيان در اين زمينه و ايراد وارد بر آن 

و اين گفتار را بعضى اينگونه رد كرده اند كه: مخالف معنايى است كه لغت براى" هم" تعيين كرده، چون معناى لغوى" هم" قصد به انجام فعل است با مقارنتش به پاره اى اعمال كه كشف كند از اينكه ديگر مى خواهى فعل مورد نظر را انجام دهى. و يا عبارت است _______________

(1) كشاف، ج 2، ص 456 و 457.
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از قصد فعل به اضافه انجام بعضى از مقدمات آن، مثل اينكه كسى مى خواهد مردى را بزند، اول برمى خيزد و به سوى او مى رود، و اما صرف ميل به زدن و يا ميل به زنا و صرف تحريك شدن شهوت و جلو آن را گرفتن، در لغت" هم" گفته نمى شود، بعلاوه" هم" به سوى گناه به معناى لغويش، خود عمل زشتى است كه از يك پيغمبر بزرگوار سرنمى زند و نبايد بزند، و اگر





صرف طبيعت مذموم نبود و صدورش هم از پيغمبران زشت نبود ليكن صرف تحريك طبيعى را" هم" نمى گويند.

مؤلف: اين جواب، پاسخ يك قسمت از گفته زمخشرى و بيضاوى مى شود كه گفتند مراد از" هم" ميل طبيعى است و كشمكش شهوت است ولى اينكه گفت:" و يا مشرف بر ارتكاب بود" بى جواب ماند، زيرا اين حرف خود قول مستقلى است در معناى آيه، و آن اين است كه بگوييم ميان" هم" زليخا و" هم" يوسف فرق است، مقصود از" هم" زليخا قصد عمدى به مخالطت و آميزش است ولى مقصود از" هم" يوسف اينست كه وى نزديك بود قصد كند، ولى قصد نكرد، به قرينه اينكه مى بينيم خداوند متعال يوسف را مدح بليغى نموده و اگر او قصد عمدى به معصيت و آميزش با زنى اجنبى- كه خود بدترين گناه است- كرده بود، ديگر خداوند او را اصلا مدح نمى كرد تا چه رسد به اين نحو مدح. از اينجا معلوم مى شود كه منظور از" هم" يوسف، اشراف يوسف بود يعنى نزديك بود كه" هم" بر عمل كند.

جواب اين توجيه هم اين است كه: اگر كلمه" هم" را به" نزديك شدن به هم" معنا كنيم معنايى است مجازى كه هيچ وقت نبايد لفظ را بر آن حمل كرد مگر در جايى كه نتوانيم بر معناى حقيقى حمل كنيم. و ما قبلا اثبات كرديم كه ممكنست جمله" هم بها" را به همان معناى حقيقيش حمل كرد و اشكالى هم وارد نشود.

علاوه بر اين، آن معنايى كه براى ديدن برهان پروردگار كرده اند كه منظور از آن مراجعه به حجت عقلى است كه خود حاكم است بر اينكه بر هر





كسى واجب است كه از نواهى شرعى و محرمات الهى پرهيز نمايد، معناى بعيدى است از لفظ رؤيت، چون اين لفظ استعمال نمى شود مگر در ديد حسى، و يا مشاهده قلبى كه خود به منزله همان ديدن به چشم و بلكه روشن تر از آنست، و اما صرف تفكر عقلى به هيچ وجه رؤيت ناميده نمى شود.

3- از ديگر اقوال در آيه اينست كه منظور از" هم" يوسف و" هم" زليخا يك معنا نيست بلكه دو معناى مختلف است، زيرا" هم" زليخا عبارت از قصد به مخالطت بود، ولى" هم" يوسف اين بود كه او را به عنوان دفاع از خود كتك بزند، و دليل بر اين اختلاف دو" هم"، شهادت خداى تعالى است كه مى فرمايد: او از بندگان مخلص ما بود، و از سوى ديگر حجت ______________________________________________________ صفحه ى 185

عقلى قائم است بر اينكه انبياء، معصوم از گناهند، پس قطعا" هم" يوسف" هم" بر گناه نبوده.

در مجمع البيان مى گويد: در ظاهر آيه" هم" به چيزى تعلق گرفته كه بطور حقيقت مورد قصد و عزم تعلق نمى گيرد، زيرا فرموده: وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ (به يوسف) وَ هَمَّ بِها (به زليخا) و" هم" يوسف را متعلق به زليخا و" هم" زليخا را متعلق به يوسف گرفته و معقول نيست كه ذات آن دو مورد اراده و عزم قرار گيرد، چون معقول نيست ذات چيزى مورد اراده و عزم قرار گيرد. بنا بر اين اگر" هم" در آيه را حمل بر عزم كنيم بايد چيزى محذوف در تقدير بگيريم، كه عزم و تصميم بدان تعلق بگيرد. و ممكن است" هم" و عزم يوسف را متعلق به امر محذوفى بگيريم كه





با ساحت قدس نبوتش سازگار باشد، مانند زدن زليخا و از خود دفاع كردن، پس كانه گفته مى شود:" زليخا بر فحشا و گناه تصميم گرفت، و خواست تا يوسف با وى درآميزد، يوسف هم تصميم گرفت از خود دفاع نموده، او را بزند" هم چنان كه گفته مى شود:" تصميم فلانى را گرفتم، يا برايش خيالى دارم" يعنى بنا دارم او را بزنم و يا مكروهى بر او وارد سازم.

و بنا بر اين، معناى رؤيت برهان آن است كه خداوند به او برهانى نشان داد كه اگر بر آنچه تصميم گرفته اقدام كند، خانواده زليخا او را هلاك نموده به قتل مى رسانند. و يا اين خيانت و فضيحت را به گردن او انداخته، وانمود مى كند كه يوسف به من درآويخت و خواستم امتناع بورزم مرا كتك زد، خداوند بدين وسيله خبر مى دهد كه سوء فحشاء را كه همان قتل و گمان بد باشد از او بگردانيد.

و تقدير آيه چنين است: اگر برهان پروردگار خود را نديده بود اين كار (زدن) را مى كرد.

و جواب" لو لا" (اين كار را مى كرد) حذف شده، هم چنان كه در آيه" وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ" حذف شده. «1»

و جوابش اين است كه اين حرف عيبى ندارد، جز اينكه مبنى بر اختلاف داشتن دو" هم" است، و اختلاف معناى آن دو خلاف ظاهر است، و خلاف ظاهر را در جايى بايد گفت كه نشود كلام را بر ظاهرش حمل كرد، و ما در سابق طورى معنا كرديم كه هر دو كلمه" هم" به يك معنا تفسير شد.

علاوه بر اين، لازمه اين حرف كه





منظور از برهان چيزى باشد كه به يوسف بفهماند كه اگر زليخا را بزنى هم تو را مى كشند و هم رسوايت مى كنند و منظور از" سوء" كشتن و منظور از

_______________

(1) مجمع البيان، ج 5، ص 224. ______________________________________________________ صفحه ى 186

" فحشاء" تهمت زدن باشد، معنايى است كه بطور قطع خلاف آن چيزيست كه از سياق آيه استفاده مى شود.

و اما اينكه در مجمع البيان گفته: نمى توانيم هر دو" هم" را با هم به معناى مخالطت بگيريم و خلاصه اش اينكه" هم" انسان به كسى تعلق مى گيرد كه آن كس براى صاحب" هم" در آنچه كه مى خواهد منقاد و رام نباشد، و وقتى فرض شود كه يكى از دو طرف، معناى" هم" در باره اش تحقق يافت ديگر معنا ندارد از آن طرف ديگر نيز" همى" تحقق پذيرد، چون معقول نيست كه اراده من به كسى تعلق بگيرد كه او خودش مرا اراده كرده، و طلب من متوجه كسى شود كه خود طالب من است، و تحريك من به كسى تعلق بگيرد كه او خود در صدد تحريك من است.

و اين حرف صحيح نيست، زيرا ممكن است از دو طرف مشاجره، معناى" هم" تحقق بيابد. البته در صورتى كه يك دفعه و بدون پس و پيش باشد، و يا عنايت زائده اى در كار بيايد، مانند دو نفر كه مى خواهند به هم نزديك و با هم جمع شوند، گاهى يكى از آن دو مى ايستد، ديگرى نزديكش مى رود، و گاهى هر دو با هم و به سوى هم حركت مى كنند، و به هم نزديك مى شوند، و نيز دو جسمى كه با مغناطيس مى خواهند يكديگر را جذب كنند و متصل شوند گاهى يكى





جذب مى كند و ديگرى جذب به سوى آن مى شود، و گاهى يكديگر را جذب مى كنند، و به هم مى چسبند.

[وجهى كه صاحب المنار در اين مورد بيان كرده و جواب آن 

4- قول ديگر در تفسير آيه مورد بحث، گفتار صاحب المنار است: منظور از" هم" در هر دو مورد" هم" به زدن و دفاع است، چون وقتى زليخا با يوسف مراوده كرد و يوسف زير بار نرفت، عصبانى شد و در صدد انتقام برآمد، و در دلش حالتى آميخته از عشق و خشم و تاسف پيدا شد و تصميم گرفت يوسف را به جرم تمردش كتك كارى كند، يوسف هم وقتى ديد پاى كتك به ميان آمده، آماده شد كه از خود دفاع كند، و اگر دست زليخا به او برسد، او هم بى درنگ بزند.

و ليكن از آنجايى كه اين عمل به ضرر يوسف تمام مى شد- زيرا اين احتمال كه او زليخا را تعقيب كرده در ذهن مردم جاى مى گرفت، و يوسف متهم مى شد- و به همين جهت خداوند به فضل خود برهانى را به او نشان داد، و به او الهام كرد كه براى دفاع از خود فرار را انتخاب كند، يوسف هم به طرف در اتاق دويد تا در را باز كرده بگريزد، ولى زليخا هم از عقب او را دنبال كرد، تا اينكه پشت در به او رسيد.

و به هيچ وجه نمى شود كلمه" هم" را، به" هم" در عمل نامشروع يعنى مخالطت معنا ______________________________________________________ صفحه ى 187

كرد. اما اينكه در جمله" لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ" نمى شود براى اينكه" هم" هيچ وقت تحقق پيدا نمى كند مگر براى عملى كه" هم" كننده مى خواهد انجام دهد، و





عمل نامشروع زنا از كارهاى زنان نيست تا بگوييم زليخا (براى اين عمل" هم" نمود)، بلكه بهره زن از اين عمل، پذيرفتن و قبول آن است از كسى كه طالب است- اين اولا.

و ثانيا يوسف از همسر عزيز اين عمل را نخواسته بود تا صحيح باشد كه ما قبول آن را از ناحيه زليخا" هم" بدانيم، زيرا نص آياتى كه گذشت و صريح آياتى كه مى آيد اين است كه يوسف مبرا و منزه از اين عمل و حتى از مقدمات و وسائل آن بود.

و ثالثا به فرضى كه چنين چيزى اتفاق افتاده بود جا داشت در تعبير از آن بفرمايد:" و لقد هم بها و همت به"، زيرا اول بايد حال يوسف را كه تقاضا كننده است نقل كند، و بعد عكس العمل زليخا را حكايت نمايد، چون" هم" يوسف به حسب طبع و وضع مقدم است، زيرا بايد طبعا او اول پيشنهادى كند و" هم" حقيقى نيز" هم" اوست نه" هم" زليخا.

و رابعا اينكه از داستان يوسف و زليخا اين معنا معلوم شده كه اين زن بر آنچه از يوسف مى خواست عازم و جازم و مصر بوده، و كمترين ترديدى نداشته، مانعى هم كه باعث تردد وى شود تصور نمى رفته. بنا بر اين، به هيچ وجه صحيح نيست بگوييم زليخا براى انجام زنا" هم" و قصد يوسف را كرده، حتى در صورتى كه از باب جدل فرض كنيم كه" هم" او به خاطر قبول درخواست يوسف و تسليم در برابر خواسته او بوده، زيرا كلمه" هم" به معناى تصميم در مقدمات فعلى است كه با ترديد انجام شود و زليخا در خواسته خود ترديدى





نداشت، به خلاف اينكه" هم" زليخا را به قصد زدن يوسف معنا كنيم كه در اين صورت با آسان ترين فرض مى توان" هم" او را توجيه نمود. «1»

اين بود خلاصه آنچه كه صاحب المنار در تفسير آيه مورد بحث ايراد كرده، و جوابش اين است كه اين قول از جهت معنا كردن" هم" با قول سوم يكى است و همه اشكالاتى كه بر آن قول وارد كرديم بر اين نيز وارد است، به اضافه اشكالى كه تنها بر اين قول وارد مى شود، و آن اين است كه" هم" زليخا به معناى قصد زدن يوسف باشد. هيچ دليلى ندارد، و صرف اينكه در پاره اى از داستانهاى مشابه اين داستان اتفاق افتاده كه زن به مردى كه با او دست نمى دهد پرخاش كرده و حالتى آميخته از عشق و غضب به او دست داده دليل نيست بر اينكه در زليخا هم چنين حالتى دست داده باشد، و ما بدون هيچ قرينه اى كلام خدا را بر آن حمل كنيم.

_______________
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و اما اينكه گفت:" به هيچ وجه نمى شود كلمه" هم" را در عمل نامشروع مخالطت معنا كرد" و بر آن چهار دليل اقامه نمود، همه پوچ و بى اعتبار است، زيرا اين معنا كاملا روشن است كه تقاضاى مخالطت از ناحيه زليخا مقدماتى از حركات و سكنات داشته. آرى، شان هر زنى در اينگونه موارد فعل است به انفعال، و عكس العملى نشان دادن است نه صرف قبول اينگونه صحنه ها هر زنى را به اعمالى (از قبيل ناز و كرشمه و در آغوش كشيدن و امثال آن) وا مى دارد، و اگر





زليخا تنها يوسف را در آغوش كشيده باشد كه بدينوسيله آتش غريزه جنسى او را تحريك و شعله ور سازد در نتيجه مجبور به اجابت خود نمايد همين مقدار كافى است كه بگوييم" زليخا همت بيوسف- زليخا قصد مخالطت با يوسف را كرد"، و بدين قصد برخاست، و حتما لازم نيست كه" هم" او را به قصد (زنا) معنا كنيم كه كار يوسف است و از ناحيه زليخا تنها تسليم و قبول است، تا نتوانيم بگوييم صرف تسليم نيز در لغت" هم" هست.

و اما اينكه در آخر گفت:" از داستان يوسف و زليخا اين معنا معلوم شده كه اين زن بر آنچه از يوسف مى خواسته عازم و جازم و مصر بوده و كمترين ترديدى نداشته، بنا بر اين صحيح نيست بگوييم مقصود از" هم" زليخا جمع شدن با يوسف است چون با استنكاف يوسف چطور ممكن است زليخا جازم شود" اين نيز صحيح نيست، زيرا هر كسى در هر چيز كه جازم مى شود از ناحيه خود جازم مى شود، حال اگر شرايط ديگر هم مساعدت كرد به آرزوى خود مى رسد و گرنه، خير. زليخا هم نسبت به اراده خود (كام گرفتن از يوسف) جازم بود، نه بر اينكه اين عمل تحقق پيدا كند هر چند كه يوسف زير بار هم نرود. البته نسبت به اين معنا جازم نبود و نمى توانست جازم باشد، چگونه ممكن بود، با اينكه مى ديد كه يوسف امتناع دارد و حاضر نيست با او درآميزد. آرى او بر اراده خود جازم بود، نه بر اينكه يوسف هم اجابتش مى كند و در برابر خواسته اش تسليم مى شود، و اين خيلى روشن است.

5- قول ديگر اين است





كه كلام را حمل بر تقديم و تاخير كرده و گفته اند: تقدير آيه چنين است:" و لقد همت به و لو لا ان را برهان ربه لهم بها- زليخا قصد يوسف را كرد و اگر يوسف برهان پروردگار خود را نديده بود او هم قصد وى را كرده بود" ولى چون برهان پروردگار خود را ديد قصد نكرد، مثل اينكه مى گويند:" تو هلاك شده بودى اگر من برايت تدارك نديده بودم" و يا" تو كشته شده بودى اگر من به دادت نرسيده بودم" و معناى اين كلام است كه:" اگر من برايت تدارك نديده بودم هلاك شده بودى" و" اگر من به دادت نرسيده بودم كشته شده بودى" هر چند الآن كه اين كلام را مى گوييم كشته شدنى اتفاق نيفتاده.

و نيز مانند قول شاعر كه مى گويد: ______________________________________________________ صفحه ى 189

فلا تدعنى قومى ليوم كريهة *** لئن لم اعجل ضربة أو اعجل «1»

و نيز مانند آيه قرآن كه مى فرمايد:" إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها".

صاحب مجمع البيان اين قول را به ابى مسلم مفسر نسبت داده. «2» اشكال اين قول اين است كه اگر مقصود از اين حرف همان حرفى باشد كه بعضى از مفسرين گفته اند كه در آيات قرآنى تقديم و تاخيرى رخ داده، مقصود آنان در جايى است كه جمله هاى متعددى باشد كه طبعا بعضى بر بعضى مقدم باشد، و در قرآن مؤخر ذكر شده باشد ولى از به هم خوردگى نظم طبيعى آنها اختلافى در معنا پديد نيايد، مثل جاهايى كه در مقام شمردن چند چيز است، كه طبعا يكى جلوتر از ديگرى بوده، ولى در قرآن عقب تر ذكر شده، چون





عنايتى به رعايت نظم در كار نبوده، هم چنان كه در مثل آيه" وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ" «3» كه تقدير آن چنين بوده:" همسرش ايستاده بود پس ما او را بشارت داديم به فلان و فلان پس او خنديد".

و تقديم و تاخير در آيه مورد بحث اينطور نيست، زيرا با تقديم و تاخير جملات معنا مختلف مى شود، چون اگر" هم" يوسف را جلوتر فرض كنيم در اين صورت همى مطلق و غير مقيد به نديدن برهان مى شود، و اگر آن طور كه در قرآن آمده بعد از" هم" زليخا قرار دهيم" همى" مقيد به شرط خواهد بود.

و اگر مقصود مفسر نامبرده اين است كه" هم" يوسف جواب" لو لا" است كه مى بايستى بعد از" لو لا" آمده باشد ولى جلوتر آمده، در جواب مى گوييم: چنين چيزى از نظر علم نحو جايز نيست، و علماى نحو آن را تجويز نمى كنند و" لو لا" را به" ان" شرطيه قياس نموده هر چه هم كه در كلام عرب بر خلاف آن ببينند و يا بشنوند حمل بر خلاف مى كنند. مگر اينكه بگوييم اين مفسر مخالف با عقيده نحويين بوده چون ديده بر اين قياس دليلى در كار نيست و نيز دليلى بر تاويلشان وجود ندارد.

[دو قول ديگر در اين باره 

6- و از جمله اقوال در توجيه آيه اين است كه گفته اند: اولين بارى كه زليخا به قصد

_______________

(1) من در جنگ بر دشمن پيشدستى مى كنم و نمى گذارم دشمن بر من پيشدستى كند و اگر چنين نكردم قوم من ديگر مرا براى روز جنگ نخوانند. شاهد در اينست كه جمله" و اگر





چنين نكردم ..." كه بر جزاى شرط دلالت دارد مقدم بر شرط شده.

(2) مجمع البيان، ج 5، ص 234 و 235.

(3) همسرش ايستاده بود پس بخنديد پس ما او را بشارت داديم به (تولد) اسحاق و پشت سر اسحاق يعقوب. سوره هود، آيه 71. ______________________________________________________ صفحه ى 190

يوسف حركت كرد در عالم خواب بود. و اولين بارى هم كه يوسف قصد زليخا را كرد باز در عالم خواب بود. يوسف چون پيغمبر بود فهميد كه زليخا سرانجام همسر او خواهد شد، و به همين جهت در بيدارى قصد او را كرد. اين معنا را غزالى در تفسير خود آورده و گفته كه اين وجه بهترين وجوهى است كه در معناى آيه ذكر كرده اند، چون انبياء از گناه معصومند و هرگز قصد گناه نمى كنند. جوابش اين است كه اگر مقصود غزالى اين بوده كه جمله" وَ هَمَّ بِها" حكايت عمل يوسف در عالم خواب است كه هيچ دليلى بر آن ندارد، و اگر مقصودش اين است كه يوسف (ع) زليخا را در خواب ديده و در آن عالم قصد او را كرده و سپس در بيدارى مخصوصا با در نظر داشتن اينكه خواب انبياء وحى است معتقد شده كه زليخا همسر اوست و بدين جهت در بيدارى با وى گلاويز شده، و ناگهان برهان پروردگار خود را كه به وى مى فهماند در فهم وحى خدا دچار اشتباه شده مشاهده كرده و كنار كشيده، در جوابش مى گوييم كه وى هر چند انبياء را معصوم از گناه دانسته، ولى با اين كلامش جواز خطاء از آنان را اثبات كرده، زيرا بنا به گفته وى يوسف در تلقى و گرفتن





وحى دچار اشتباه شده، و تجويز چنين خطايى دست كمى از تجويز گناه و انكار عصمت ندارد.

علاوه بر اين، آيه قبلى- كه مخالطت را ظلمى شمرده بود كه اگر كسى مرتكبش شود رستگار نمى گردد و يوسف از آن به خدا پناه مى برد- با اين حرف مناقضت دارد، پس چطور شد كه يوسف آنجا پناه به خدا مى برد و در اين آيه زليخا را همسر خود مى داند.

اين بود عمده اقوالى كه در معناى آيه مورد بحث گفته اند، و با آن معنايى كه ما ذكر كرديم مجموعا هفت و يا هشت قول مى شود، و خواننده عزيز به خوبى فهميد كه معناى ديدن برهان به حسب اختلاف اقوال چقدر مختلف شد، يكى مى گفت: يك سبب يقينى بود كه يوسف آن را مشاهده كرد. ديگرى مى گفت: آياتى از قرآن بود كه يوسف آن را شنيد، و دست بر نداشت، سپس امور ديگرى ضميمه شد و او را منصرف ساخت. يكى مى گفت: عبارت است از علم به حرمت زنا و عذاب آن. يكى مى گفت: عبارت است از ملكه عفت. يكى هم مى گفت:

عبارت است از عصمت و طهارت. و ما حق مطلب را از نظر خواننده گذرانديم. و به زودى- ان شاء اللَّه- بعد از فراغت از تفسير آيات مورد بحث در فصل جداگانه اى در اين باره بحث خواهيم نمود.

[بيان آيات 

" وَ اسْتَبَقَا الْبابَ وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ" كلمه" استباق" همانطور كه قبلا هم گفتيم به معناى مسابقه است، و كلمه" قد" ______________________________________________________ صفحه ى 191

و همچنين" قط" به معناى پاره كردن است، الا اينكه" قد" به معناى پاره كردن از طول است ولى" قط" به معناى پاره كردن از





عرض است، و كلمه" دبر" و" قبل" به معناى پشت و جلو است.

از سياق آيات برمى آيد كه مسابقه زليخا و يوسف، به دو منظور مختلف بوده: يوسف مى خواسته خود را زودتر به در برساند و آن را باز نموده از چنگ زليخا فرار كند و زليخا سعى مى كرده خود را زودتر به در برساند و از باز شدنش جلوگيرى نمايد، تا شايد به مقصود خود نائل شود، ولى يوسف خود را زودتر رسانيد و زليخا او را به طرف خود كشيد كه دستش به در نرسد در نتيجه پيراهن او را از بالا به پايين پاره كرد، و اين پيراهن از طرف طول پاره نمى شد مگر به همين جهت كه در حال فرار از زليخا و دور شدن از وى بوده.

" وَ أَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ" كلمه" الفاء" به معناى يافتن است، مثلا گفته مى شود:" الفيته كذا- من او را چنين يافتم"، و مقصود از" سيد" همان عزيز است كه شوهر زليخا بوده. بعضى گفته اند: اينكه قرآن او را" سيد" خوانده از اين جهت است كه خواسته به اصطلاح و عرف مصر حرف زده باشد، چون در مصر زنان، شوهران خود را سيد مى گفته اند، و تا كنون هم اين اصطلاح ادامه دارد.

[نكات موجود در گفتگوى يوسف (عليه السلام) و همسر عزيز با عزيز مصر بعد از فرار يوسف (عليه السلام) از قصد سوء زليخا]

" قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ" بعد از آنكه به شوهر زليخا برخورده اند مجلس مراوده صورت جلسه تحقيق را به خود گرفته، آرى، وجود عزيز در دم در، اين تحول را پديد آورد، از





آيه مورد بحث تا پنج آيه اين تغيير و ماجراى آن را بيان مى كند.

همسر عزيز پيشدستى كرد و از يوسف شكايت كرد كه متعرض من شده و بايد او را مجازات كنى، يا زندان و يا عذابى سخت. ليكن در باره اصل قضيه و آنچه جريان يافته هيچ تصريحى نكرد، بلكه بطور كنايه يك حكم عمومى و عقلى را در باره مجازات كسى كه به زن شوهردارى قصد سوء كند پيش كشيد و گفت:" كيفر كسى كه به همسر تو قصد سوء كند جز اين نيست كه زندانى شود و يا عذابى دردناك ببيند" و اسمى از يوسف نبرد كه او چنين قصدى كرده، و همچنين اسمى هم از خودش نبرد كه مقصود از همسر تو خودم هستم، و نيز اسمى هم از قصد سوء نبرد كه آن قصد، زنا با زن شوهردار بوده است. همه اينها به منظور رعايت ادب در برابر عزيز و تقديس ساحت او بوده است.

و اگر مجازات را هم تعيين نكرد، بلكه ميان زندان و عذاب اليم مردد گذاشت براى اين است كه دلش آكنده از عشق به او بود، و اين عشق و علاقه اجازه نمى داد كه بطور قطع يكى را ______________________________________________________ صفحه ى 192

تعيين كند. آرى، در ابهام، يك نوع اميد گشايش است كه در تعيين نيست. و ليكن تعبير به" اهل" خود يك نوع تحريك و تهييج بر مؤاخذه است، و او نمى بايست چنين تعبيرى مى كرد، و ليكن منظورش از اين تعبير مكر و خدعه بر شوهرش عزيز بوده. او مى خواست با اين تعبير تظاهر كند كه خيلى از اين پيشامد متاسف است، تا شوهرش واقع قضيه را





نفهمد، و در مقام مؤاخذه او برنيايد، آرى، فكر كرد اگر بتوانم او را از مؤاخذه خودم منصرف كنم، منصرف كردنش از مؤاخذه يوسف آسان است.

" قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي" يوسف (ع) وقتى عزيز را پشت در ديد ابتداى به سخن نكرد، براى اينكه رعايت ادب را كرده باشد، و نيز جلو زليخا را از اينكه او را تقصير كار و مجرم قلمداد كند بگيرد، ولى وقتى ديد او وى را متهم به قصد سوء كرد ناچار شد حقيقت را بگويد كه:" او نسبت به من قصد سوء كرد". در اين كلام دلالت است بر قصر- البته قصر قلب- و تقديرش چنين است:" من او را به سوء قصد نكردم بلكه او اين معنا را مى خواست و به همين منظور قصد سوء مرا كرد".

و اين گفتار يوسف- كه هيچ تاكيدى از قبيل قسم و امثال قسم در آن به كار نبرده- دلالت مى كند بر سكون نفس و اطمينان خاطرش و اينكه وى به هيچ وجه خود را نباخته و چون مى خواسته از خود دفاع نمايد و خود را مبرا كند هيچ تملق نكرده، و اين بدان جهت بوده كه در خود كمترين و كوچكترين خلاف و عمل زشتى سراغ نداشت، و از زليخا هم نمى ترسيد و از آن تهمتى هم كه به وى زده بود باكى نداشت، چون او در آغاز اين جريان با گفتن" مَعاذَ اللَّهِ" خود را به خدا سپرده بود و اطمينان داشت كه خدا حفظش مى كند.

" وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ ... وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ..."

از آنجايى كه"





شهادت" به معناى گفتن است، لذا جمله" إِنْ كانَ قَمِيصُهُ ..." نسبت به آن به منزله مقول قول است و ديگر حاجتى نيست كه قبل از جمله مذكور قول در تقدير گرفته شود. بعضى گفته اند كه مقام اقتضاء دارد كه ماده قول در آن به كار رود، ولى از آنجايى كه قول اهل زليخا خاصيت شهادت را داشته از اين جهت از آن، تعبير به شهادت شده.

و اين شاهد، با گفتار خود به دليلى اشاره كرده كه مشكل اين اختلاف حل و گره آن باز مى شود و آن اين است كه اگر پيراهن يوسف از جلو دريده شده زليخا راست مى گويد و يوسف از دروغگويان است، چون در اينكه از يوسف و زليخا يكى راستگو و يكى دروغگو بوده ______________________________________________________ صفحه ى 193

حرفى نيست، و پاره شدن پيراهن يوسف از جلو دلالت مى كرد بر اينكه او و زليخا روبروى هم مشاجره كرده اند، و قهرا تقصير به گردن يوسف مى بود، ولى اگر پيراهن وى از پشت سر پاره شده باشد قهرا زليخا او را تعقيب كرده و او در حال فرار بوده، و او خواسته وى را به سوى خود بكشد، پيراهن او را دريده، پس تقصير به گردن زليخا مى افتد، و اين خود خيلى روشن است.

[شاهدى كه براى روشن شدن حقيقت ارائه طريق كرد چه كسى بوده و چرا از او به" شاهد" تعبير شده نه به" قائل"]

و اما اينكه اين شاهد چه كسى بوده مفسرين در باره آن اختلاف كرده اند: بعضى «1» گفته اند كه وى مردى حكيم بوده كه در پاسخ عزيز كه مشكل خود را با او در ميان نهاده چنين حكم كرده است





(نقل از حسن و قتاده و عكرمه). بعضى «2» ديگر گفته اند پسر عموى زليخا بوده كه با عزيز در پشت در قرار داشتند. بعضى «3» ديگر گفته اند او از جنس جن و بشر نبوده، بلكه خلقى از خلايق خدا بوده (نقل از مجاهد). ولى اين وجوه مردود است، براى اينكه قرآن صراحت دارد بر اينكه" او از اهل زليخا" بوده.

و از طرق اهل بيت (ع) و بعضى طرق اهل سنت نقل شده كه شاهد نامبرده، كودكى در گهواره و از كسان زليخا بوده، و به زودى رواياتش در بحث روايتى آينده خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالى.

آنچه جاى تامل و دقت است اين است كه آنچه اين شاهد به عنوان شهادت آورد بيانى بود عقلى، و دليلى بود فكرى، كه نتيجه اى را مى دهد به نفع يكى از دو طرف و به ضرر طرف ديگر و چنين چيزى را عرفا شهادت نمى گويند، زيرا شهادت عبارت است از بيانى كه مستند به حس و يا نزديك به حس باشد و هيچ استنادى به فكر و عقل گوينده نداشته باشد، هم چنان كه در آيه" شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ" «4» و در آيه" قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ" «5» در آيه اولى شهادت آنها مستند به حس و در دومى مستند به قريب به حس است. آرى حكم به صدق رسالت هر چند فى نفسه مستند به فكر و تعقل است، و ليكن منظور از شهادت در اين آيه چيزى است كه مستند به آن نيست، و آن اداى حقى است كه نسبت به حقانيت آن، علم و قطع دارند و در اداى آن، ملاحظه





اينكه ناشى از تفكر و تعقل باشند ندارند، و لذا مى بينيم همين شهادت در جاهاى ديگرى از آن به قول تعبير مى شود، (و مى گويند فلانى قائل و يا معتقد به _______________

(1) مجمع البيان، ج 5، ص 227.

(2 و 3) مجمع البيان، ج 5، ص 227.

(4) گواهى مى دهد عليه ايشان گوش و چشم و پوست هايشان. سوره فصلت، آيه 20

(5) گفتند شهادت مى دهيم كه تو رسول خدايى. سوره منافقون، آيه 1. ______________________________________________________ صفحه ى 194

فلان رأى است، يعنى نسبت به آن يقين دارد. خلاصه كلام اينكه، چرا در آيه مورد بحث با اينكه بيان، بيانى عقلى و دليلى فكرى بود اداى آن را شهادت ناميد؟ جوابش را ممكن است اينطور بدهيم) كه بعيد نيست به غير از گفتار آن گوينده به اينكه" شَهِدَ شاهِدٌ" اشاره به اين باشد كه كلام مذكور بدون فكر و تعقل از آن گوينده صادر شد، و چون مستند به تفكر و تعقل نبود، اطلاق شهادت بر آن صحيح است بلكه اصلا شهادت است، نه قول، چون عرفا بيانى را قول مى گويند كه مبتنى بر تامل و تفكر باشد.

اين جواب بوسيله آن رواياتى كه مى گويند" گوينده اين كلام كودكى بود در گهواره" تاييد مى شود، چون كودك اگر از باب معجزه به زبان آيد، و خداوند به وسيله او ادعاى يوسف را تاييد كند. خود آن كودك در گفتارش فكر و تامل اعمال نمى كند، و چنين كلامى بيان شهادت است، نه قول.

" فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ" يعنى وقتى عزيز پيراهن يوسف را ديد كه از پشت سرش پاره شده گفت اين قضيه از مكرى است كه





مخصوص شما زنها است، چون مكر شماها خيلى بزرگ و عجيب است.

بنا بر اين، مرجع ضمير" ها" از سياق معلوم مى شود كه كيست.

و اگر نسبت كيد را به همه زنان داد، با اينكه اين پيشامد كار تنها زليخا بود براى اين است كه دلالت كند كه اين عمل از آن جهت از تو سرزد كه از زمره زنانى، و كيد زنان هم معروف است. و به همين جهت كيد همه زنان را بزرگ خواند و دوباره گفت:" إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ" و اين بدان جهت است كه همه مى دانيم خداوند در مردان تنها ميل و مجذوبيت نسبت به زنان قرار داده، ولى در زنان براى جلب ميل مردان و مجذوب كردن ايشان وسائلى قرار داده كه تا اعماق دلهاى مردان راه يابند، و با جلوه هاى فتان و اطوار سحرآميز خود دلهاى آنان را مسخر نموده عقلشان را بگيرند، و ايشان را از راههايى كه خودشان هم متوجه نباشند به سوى خواسته هاى خود بكشانند، و اين همان كيد و اراده سوء است.

و مفاد آيه اين است كه: عزيز وقتى ديد پيراهن يوسف از عقب پاره شده به نفع يوسف و عليه همسرش حكم كرد.

[معناى جمله:" يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ..." كه گفته عزيز مصر است بعد از روشن شدن تقصير همسرش 

" يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ" اين آيه مقول قول عزيز است، يعنى عزيز بعد از آنكه به نفع يوسف و عليه همسرش داورى نمود به يوسف دستور داد كه از اين قضيه اعراض كند، و به همسرش دستور داد تا از خطا و گناهى كه كرده
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پس اينكه گفت:" يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا" اشاره است به پيشامدى كه كرد، و يوسف را زنهار داد كه قضيه را ناديده گرفته به احدى نگويد و آن را فاش نسازد. و از آيات قرآنى هم بر نمى آيد كه يوسف به كسى گفته باشد، و جز اين هم از او انتظار نمى رفت، هم چنان كه مى بينيم در برخورد با عزيز اسمى از داستان مراوده نبرد، تا آنكه خود زليخا او را متهم كرد و او هم ناچار شد حق مطلب را بيان كند.

ولى آيا داستانى كه از مدتها پيش هم چنان ادامه داشته مخفى مى ماند؟ و آن عشق سوزان زليخا كه خواب و خوراك را از او سلب و طاقتش را طاق نموده مكتوم مى شود؟ آرى داستانى كه مكرر اتفاق افتاده (و يك بارش را عزيز ديده) و گرنه زنان اشرافى مصر بارها نظايرش را ديده اند، هم چنان كه از گفتار آنان كه گفتند:" امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا"- و به زودى توضيحش خواهد آمد- استفاده مى شود، و معقول نيست مخفى و مستور بماند.

و اينكه به همسرش گفت:" وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ" گناه را براى او اثبات نموده و دستور داد كه از خداى خود به خاطر اين گناه طلب مغفرت كند، چون او با اين عمل از اهل خطا شد، و به همين جهت فرمود از" خاطئين" و نفرمود از" خاطئات".

و بطورى كه از سياق برمى آيد اينها همه كلام عزيز است، نه كلام شاهد، چون كار شاهد حكم كردن و داورى نمودن نيست بلكه كار عزيز است.

و اين اشتباه است كه بعضى «1»





گفته اند: اين كلام، كلام شاهد اوست نه عزيز، و معناى" وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ" اين است كه به شوهرت التماس كن كه تو را به خاطر اين گناهت عذاب ندهد.

و همچنين قول آنهايى «2» كه گفته اند: معنايش اين است كه براى گناهت از خدا استغفار كن و به سويش توبه ببر، زيرا گناه از تو بوده نه از يوسف، چون مردم آن روز در عين اينكه بت مى پرستيدند خدا را هم مى پرستيدند.

وجه خطاى اين گفتار اينست كه بت پرستان، به الوهيت خدا اقرار دارند ولى او را نمى پرستند. ما در سابق در جلد قبلى اين كتاب كلامى در اين باره گذرانديم علاوه بر اين، آيه شريفه بيش از اين ندارد: و" استغفرى" و اصلا اسمى از متعلق نبرده، و ما چون مى دانيم بت پرست بودند مى گوييم متعلق استغفار، بتها مى باشد.

و چه بسا گفته اند: «3» آيه شريفه دلالت مى كند بر اينكه عزيز مرد بى غيرتى بوده. و ليكن _______________
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ما مى گوييم آن چنان كه از آيه استفاده مى شود او خيلى همسرش را دوست مى داشته است.

[گفتگوى ملامت آميز زنان شهر در باره عشق زليخا به يوسف و تدبيرى كه زليخا با ترتيب دادن ميهمانى و ... براى رهايى از زخم زبان آنان انديشيد]

" وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ" اين آيه و پنج آيه بعد آن متعرض داستان زنان مصر با يوسف است كه در خانه عزيز اتفاق افتاد. آنچه كه از دقت در آيه به دست مى آيد و قرائن حاليه هم تاييدش مى نمايد و با





طبع قضيه هم سازگارى دارد اين است كه وقتى داستان برخورد يوسف با عزيز و آن گفت و شنودها پايان يافت تدريجا خبر در شهر انتشار پيدا كرد، و نقل مجالس بانوان شد بطورى كه در مجالس خود، و هر جا كه مى نشستند اين قضيه را پيش كشيده زليخا را به باد سرزنش مى گرفتند، كه با اينكه شوهر دارد عاشق برده خود شده، و در عشق خود آن چنان عنان از دست داده كه با او به مراوده هم پرداخته و لكه ننگى بر دامن خود نهاده.

ولى هيچ يك از آنان اين حرفها را از در خيرخواهى نمى زدند، بلكه از در مكر و حيله بود، چون مى دانيم كه بيشتر زنان دچار حسد و خودپسندى هستند، و همين دو جهت كافى است كه نگذارد آرام بگيرند. آرى عواطف رقيق و احساسات لطيف، در زنان اثرى دارد كه در مردان آن چنان اثر را ندارد. زنان در برابر هر خلقتى لطيف و طبيعتى زيبا عنان از دست مى دهند، آرايش و زينت را بيش از مردان دوست مى دارند مثل اينكه دلهايشان با رسوم ناز و كرشمه بستگى دارد، و همين معنا باعث مى شود كه حس خودپسندى و حسد را در دلهايشان طغيان دهد.

كوتاه سخن، گفتگوهايى كه در پيرامون مراوده زليخا و يوسف مى داشتند بيشتر براى تسكين حسادت و تسلاى دل و فرو نشاندن جوش سينه ها بود، و گرنه آنها تا كنون يوسف را نديده بودند، و آنچه كه زليخا از يوسف چشيده بود نچشيده بودند، و چون او ديوانه و شيدايش نشده بودند. آنها پيش خود خيال مى كردند غلام زليخا مردى معمولى است، آن گاه يكى پس از





ديگرى قياسهايى مى كردند، غافل از اينكه: شنيدن كى بود مانند ديدن.

خلاصه، آن قدر اين تهمتها بر سر زبانها گشت تا به گوش خود زليخا هم رسيد، همان زليخايى كه جز رسيدن به وصال يوسف، ديگر هيچ هم و غمى ندارد، و اگر توانگر است، هر چه را دارد براى يوسف و براى به چنگ آوردن او مى خواهد، و اگر عزت دارد، عزتش را هم براى اين مى خواهد تا شايد يوسف به خاطر عزت هم كه شده او را دوست بدارد، و به او و بخواسته او توجهى كند، و او را به خواسته اش برساند.

اين گفت و شنودها، او را از خواب بيدار كرد و فهميد كه دشمنان و رقيبان چگونه به رسوايى او دامن مى زنند، لا جرم كس نزد ايشان فرستاد تا در موعد معينى همه آنان كه زنان ______________________________________________________ صفحه ى 197

اشرافى و سلطنتى و شوهرانشان از اركان مملكت بودند در منزل وى حضور بهم رسانند.

آنها هم بر حسب عادتى كه اينگونه خانواده ها براى رفتن به اينگونه مجالس دارند خود را براى روز موعود آماده نموده بهترين لباسها و دلنشين ترين آرايشها را تدارك ديده، به مجلس زليخا درآمدند، اما" هم" يك يك ايشان همه اين بود كه يوسف را ببينند، و آن جوانى كه ملكه مصر عاشقش شده چگونه جوانى است، و تا چه حد زيبا است كه توانسته دل زليخا را صيد و او را رسوا سازد.

زليخا هم جز اين، همى نداشت كه آن روز همه ميهمانان يوسف را ببينند، تا حق را به جانب او داده معذورش دارند، و خودشان مانند او به دام عشق يوسف افتاده ديگر مجال براى بدگويى او را





نداشته باشند، و در نتيجه از شر زبانهايشان راحت و از مكرشان ايمن شود. البته در اين مقام اگر شخص ديگرى غير زليخا بود، جا داشت از اينكه ديگران رقيب عشقش شوند بترسد و يوسف را به كسى نشان ندهد، ولى زليخا از اين جهت خيالش راحت بود، چون يوسف غلام او بود و او خود را مالك و صاحب يوسف مى پنداشت، چون عزيز يوسف را براى او خريده بود. از سوى ديگر مى دانست يوسف كسى نيست كه نسبت به ميهمانان رغبتى پيدا كند، چه رسد به اينكه عاشق يكى از آنان شود. او تا كنون در برابر زيباييهاى خود زليخا تسليم نشده، آن وقت چگونه تسليم ديگران مى شود، او نسبت به اينگونه هواها و اميال عزت و عصمت بى نظيرى دارد. پس از آنكه زنان اشرافى مصر نزد ملكه جمع شدند و هر كس در جاى مخصوص خود قرار گرفت و به احوالپرسى و انس و گفتگو پرداختند، رفته رفته موقع خوردن ميوه شد، دستور داد به يك يك آنان كارد تيزى كه قبلا تهيه ديده بود داده و بلافاصله ميوه ها را تقسيم كردند، در همين موقع كه همه مشغول پوست كندن ميوه شدند، دستور داد يوسف كه تا آن موقع پنهان بود در آن مجلس درآيد.

به محضى كه يوسف وارد شد تو گويى آفتابى درخشيدن گرفت. چشم حضار كه به او افتاد عقل از سرشان پريد، و حيرت زده و مسحور جمال او شدند، در نتيجه از شدت بهت زدگى و شيدايى با كاردهاى تيز دستهاى خود را به جاى ميوه پاره كردند. آرى اين، اثر و خاصيت شيفتگى و دلدادگى است، چون وقتى نفس





آدمى مجذوب چيزى گردد آن هم بطورى كه علاقه و يا ترسش نسبت به آن از حد بگذرد، دچار اضطراب مى گردد، و اگر باز از اين هم بيشتر گردد دچار بهت زدگى و بعد از آن دچار خطر مرگ مى گردد و در صورتى كه بهت زده شود و مشاعر خود را از دست دهد ديگر نمى تواند تدبير و تنظيم قواى اعضاى خود را در دست ______________________________________________________ صفحه ى 198

داشته باشد و چه بسا در اين لحظه با سرعت هر چه تمامتر خود را به سوى همان خطرى كه از آن مبهوت شده بود پرتاب نمايد، مثلا با پاى خود به دهان شير برود، و چه بسا بر عكس، حركت را فراموش كند، و مانند جمادات كه حركتى ندارند بدون حركت بايستد، و چه بسا كارى كند كه قصد آن را ندارد. و نظاير اين حوادث در صحنه عشق و محبت بسيار و حكايات عشاق روزگار كه سرانجامشان به چه جنونى انجاميده معروف است.

و همين معنا فرق ميان زليخا و ساير زنان اشرافى مصر بود، چون مستغرق بودن زليخا در محبت يوسف به تدريج صورت گرفت، به خلاف زنان اشرافى مصر كه در مجلس زليخا بطور ناگهانى به يوسف برخوردند، و در نتيجه پرده اى از جمال يوسف بر روى دلهايشان افكنده شد و از شدت محبت عقلهايشان پريد و افكار و مشاعرشان را به كلى مختل ساخت، در نتيجه ميوه را از ياد برده به جاى آن دستهاى خود را قطع كردند، و نتوانستند كنترل خود را حفظ نمايند و نتوانستند از برون افتادن آنچه كه از محبت يوسف در دل يافتند خوددارى كنند، و بى اختيار گفتند:" حاشَ لِلَّهِ





ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ".

با اينكه مجلس در خانه عزيز و در دربار سلطنتى او منعقد شده بود، و در چنين مجلسى جا نداشت كه ميهمانان اينطور گستاخى كنند، بلكه جا داشت نهايت درجه ادب و وقار را رعايت نمايند، و نيز لازم بود حرمت زليخا، عزيزه مصر را رعايت نموده حشمت موقعيت او را نگهدارند. علاوه، خود از اشراف و زنانى جوان و صاحب جمال و صاحب شوهر بودند، چنين زنانى پرده نشين نمى بايست اين چنين نسبت به يك مرد اجنبى اظهار عشق و محبت كنند. همه اينها جهاتى بود كه مى بايست مانع گستاخى آنان شود. و مگر همين زنان نبودند كه دنبال سر زليخا ملامتها نموده او را به باد مذمت مى گرفتند، با اينكه زليخا سالها با چنين جوان زيبايى همنشين بود، آن وقت چطور گفته هاى خود را فراموش نموده با يك بار ديدن يوسف به اين حالت افتادند.

از اينهم كه بگذريم جا داشت از يكديگر رودربايستى كنند، و از عاقبت فضيحت بارى كه زليخا بدان مبتلا شده بود پرهيز نمايند. علاوه بر همه اينها، آخر خود يوسف در آن مجلس حضور داشت، و رفتار و گفتار آنان را مى ديد، از او چطور شرم نكردند؟

جواب همه اينها يك كلمه است و آن اين است كه ديدن ناگهانى يوسف و مشاهده آن جمال بى نظير، خط بطلان بر همه اين حرفها كشيد، و آنچه كه قبلا با خود رشته بودند (كه در مجلس چنين و چنان رعايت ادب كنيم) همه را پنبه كرد، و مجلس ادب و احترام را به يك مجلس عيش مبدل ساخت، كه هر كه هر چه در دل دارد





با همنشينان در ميان گذاشته و از اينكه ______________________________________________________ صفحه ى 199

در باره اش چه خواهند گفت پروا نكند، لذا بى پرده گفتند:" سبحان اللَّه! اين جوان بشر نيست فرشته اى بزرگوار است".

آرى، اين گفتار همان بانوانى است كه در گذشته نه چندان دور در باره زليخا مى گفتند:" امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ".

و در حقيقت آن حرفشان بعد از اين گفتارشان، خود عذرخواهى و پوزشى از ايشان بود، و مفادش اين بود كه آن بدگوييها كه ما دنبال سر زليخا مى گفتيم در صورتى كه يوسف بشرى معمولى بود همه حق و بجا بود، ولى اينك فهميديم كه يوسف بشر نيست، و انسان وقتى سزاوار ملامت و مذمت است كه به يك بشر ديگر اجنبى عشق بورزد و با او مراوده كند با اينكه مى تواند حاجت طبيعى خود را با آنچه كه در اختيار دارد برآورد، و اما در صورتى كه جمال آن شخص اجنبى جمالى بى مانند باشد به حدى كه از هر بيننده اى عنان اختيار را بگيرد ديگر سزاوار مذمت و در عشقش مستحق هيچ ملامتى نيست.

به همين جهت بود كه ناگهان مجلس منقلب شد و قيود و آداب همه كنار رفت، نشاط و انبساط وادارشان كرد كه هر يك آنچه از حسن يوسف در ضمير داشتند بيرون بريزند، خود زليخا هم رودربايستى را كنار گذاشته اسرار خود را بى پرده فاش ساخت و گفت:" اينكه مى بينيد همان بود كه مرا در باره آن ملامت مى كرديد، من او را به سوى خود توجه دادم ولى او عصمت گزيد" آن گاه بار ديگر عنان از كف داده به عنوان تهديد گفت:" اگر





آنچه دستورش مى دهم انجام ندهد بطور مسلم به زندان خواهد افتاد، و يقينا در زمره مردم خوار و ذليل در خواهد آمد". اين بگفت تا هم مقام خود را نزد ميهمانان حفظ كند، و هم يوسف را از ترس زندان به اطاعت و انقياد وادار سازد.

[اشاره به شدت و سختى وارد بر يوسف (عليه السلام) در مجلس ميهمانى و پناه بردن آن حضرت به خداى تعالى 

و اما يوسف، نه كمترين توجهى به آن رخساره هاى زيبا و آن نگاههاى فتان نمود و نه التفاتى به سخنان لطيف، و غمزه هاى دلربايشان كرد، و نه تهديد هول انگيز زليخا كمترين اثرى در دل او گذاشت.

آرى، دل او همه متوجه جمالى بود فوق همه جمالها، و خاضع در برابر جلالى بود كه هر عزت و جلالى در برابرش ذليل است، و لذا در پاسخشان يك كلمه حرف نزد و به گفته هاى زليخا كه روى سخنش با او بود هيچ توجهى ننموده، بلكه به درگاه پروردگارش روى آورده و گفت:" بار الها! زندان در نزد من بهتر است از آنچه كه اينان مرا بدان دعوت مى كنند، و اگر تو كيدشان را از من نگردانى دلم به سوى آنان متمايل گشته و از جاهلان مى شوم".

اگر اين كلام را با آن حرفى كه در مجلس مراوده در جواب زليخا گفت كه:" پناه به ______________________________________________________ صفحه ى 200

خدا، او پروردگار من است كه منزلگاهم را نيكو ساخت، و به درستى كه ستمكاران رستگار نمى شوند" مقايسه كنيم از سياقش مى فهميم كه در اين مجلس به يوسف سخت تر گذشته تا آن مجلسى كه روز قبل با حركات تحريك آميز زليخا مواجه بود، چون آنجا او بود و





كيد زليخا، ولى امروز در برابر كيد و قصد سوء جمعى قرار گرفته. بعلاوه، واقعه روز قبل واقعه اى بود كه در خلوت صورت گرفت، و خود زليخا هم در پنهان داشتن آن اصرار داشت، ولى امروز همه آن پرده پوشى ها كنار رفته در برابر جمع كثيرى از زنان شهر دارد معاشقه مى كند. آرى، آنجا تنها زليخا بود، اينجا عده زيادى اظهار عشق و محبت مى كنند، آنجا يك نفر بود كه مى خواست وى را گمراه كند، اينجا عده اى بر اين معنا تصميم گرفته اند، آنجا اگر شرايطى زليخا را مساعدت مى كرد اينجا شرايط و مقتضيات بيشترى عليه او در كار است.

لذا در آنجا تنها به خدا پناه برد ولى در اينجا رسما به درگاه خداى سبحان تضرع نموده در دفع كيد ايشان از او استمداد نمود، و خدا هم دعايش را مستجاب نمود. كيد ايشان را از او بگردانيد، آرى خدا شنوا و دانا است.

در اينجا به بحث در باره آيات برگشته مى گوييم: كلمه" نسوة" در آيه مورد بحث اسم جمع است براى زن، و از اينكه مقيدش كرد به" فى المدينة" استفاده مى شود كه از نظر عدد و يا از نظر موقعيت عده و يا اشخاصى بوده اند كه گفتگويشان در انتشار قضيه و رسوايى بيشتر مؤثر بوده است.

و" امْرَأَةُ الْعَزِيزِ" همان زنى بوده كه يوسف در خانه اش زندگى مى كرده، و با يوسف بناى مراوده را گذاشته، و كلمه" عزيز" معنايش معلوم است، و اين لقب همان سيدى بود كه يوسف را از مكاريان خريدارى نمود، و اين لقب مخصوص كسى بوده كه بر كشور مصر رياست مى كرده و لذا وقتى يوسف به رياست مصر رسيد او را





هم عزيز لقب دادند.

و از اينكه فرمود:" تُراوِدُ فَتاها" برمى آيد كه خواسته اند بگويند زليخا بطور استمرار يوسف را دنبال مى كند، و اين بدترين مراوده است، و كلمه" فتى" به معناى غلام جوان و" فتاة" به معناى كنيز جوان است، و استعمال فتى در غلام شايع است، و شايد به همين اعتبار در اينجا آن را به ضمير زليخا اضافه نموده و فرموده" جوانش".

و در مفردات گفته:" شَغَفَها حُبًّا" يعنى محبت يوسف تا شغاف قلب زليخا، يعنى باطن او راه يافته بود- نقل از حسن- و گفته شده به معناى وسط آن- نقل از ابى على- و اين دو معنا نزديك بهمند. «1» و شغاف قلب به معناى غلافى است كه محيط به قلب است.

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" شغف". ______________________________________________________ صفحه ى 201

و معنايش اين است كه: عده اى از زنان شهر كه حرفهايشان در زليخا و در حق او خالى از اثر نيست گفتند: همسر عزيز بطور مستمر با غلامش مراوده دارد و مى خواهد او را به سوى خود جلب كند، و اين براى او شايسته نيست، چون او زن است و اين از وقاحت است كه زن با مردى بيگانه چنين كند، گر چه طبع مردان چنين اقتضايى دارد، ولى زن خيلى بايد بى شرم باشد كه دست به چنين كارى بزند، علاوه بر اينكه او همسر عزيز و خودش عزيزه اين كشور است، او مى بايست، و حتما مى بايست، آبروى خاندان و شرافت شوهر و مكانت خود را مراعات مى كرد، از اين هم كه بگذريم آن كسى كه وى به او دلبسته غلام اوست، ولى مثل چنين شخصيتى چرا بايد به يك غلام عبرانى كه غلام خود





اوست عشق بورزد و اينگونه واله و شيدايش شود، حال اگر صرفا دوستش مى داشت باز هم قابل تحمل بود، نه اينكه محبت را تا آنجا بكشاند كه به مراوده بينجامد، و او هم از اجابت خواهشش سر باز زند، و باز متنبه نشود، به اصرار و التماس بيفتد. راستى زليخا گمراهى را به حد قباحت و شناعت رسانده است.

و لذا دنبال اين حرفها اين معنا را اضافه كردند كه:" إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ".

" فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً" در مجمع البيان گفته:" مكر" به معناى حيله سازى به منظور رسيدن به مقصود است «1».

و اگر اين اعتراضات زنان مصر را مكر به زليخا خوانده است، براى اين است كه رقبا و حسودان زليخا با اشاعه اين حرفها داشتند او را رسوا مى كردند و هتك حرمت مى نمودند، و اگر كسى را به نزد ايشان فرستاد و دعوتشان كرد، براى اين بود كه يوسف را به آنان نشان بدهد، و ايشان را هم مانند خود به عشق او مبتلا سازد، و در نتيجه دست از بدگويى و ملامت او بازداشته او را در عشقش معذور بدارند.

بنا بر اين، اگر گفته هاى زنان مصر را مكر ناميده و فرموده" وقتى مكر زنان مصر را شنيد" بدين خاطر است كه سرزنشهاى ايشان از در حسد و دشمنى بوده، و آنها مى خواسته اند وى را در ميان مردم رسوا كنند.

بعضى «2» گفته اند: اگر قرآن حرفهاى ايشان را مكر ناميده براى اين است كه مقصود ايشان اين بوده كه بدين وسيله به ديدار يوسف نايل آيند، چون در باره حسن يوسف حرفها شنيده





بودند، لذا اين بدگوييها را سردادند تا زليخا بشنود و مجبور شود براى ساكت كردن آنان و براى _______________

(1 و 2) مجمع البيان، ج 5، ص 230. ______________________________________________________ صفحه ى 202

اينكه او را معذور بدارند دعوتشان نموده يوسف را نشانشان دهد، آن وقت خود آنان از اين فرصت استفاده نموده به خيال خود با يوسف قول و قرارى بگذارند. ولى معناى اول به سياق آيات نزديك تر است.

و اينكه فرمود:" أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ" معنايش روشن و كنايه است از اينكه ايشان را احضار نمود.

كلمه" اعتدت" به معناى تهيه ديدن و آماده كردن است، يعنى براى هر يك از آن زنان تكيه گاهى (متكايى) مهيا كرد، و" متكاء"- به ضم ميم و تشديد تاء- اسم مفعول از" اتكاء" و منظور از آن پشتى و يا تخت و يا هر چيزى است كه به آن تكيه شود، هم چنان كه در خانه هاى بزرگان مرسوم بوده البته اين كلمه به معناى" ترنج" كه يك نوع ميوه است نيز تفسير شده. و بعضى آن را" متكا"- به ضم ميم و سكون تاء و بدون همزه- قرائت كرده اند. و بعضى" متكا"- به ضم ميم و تشديد تاء و بدون همزه- قرائت كرده اند.

و اينكه فرمود:" وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً" مقصود از دادن كارد به جهت پاره كردن ميوه از قبيل ترنج و امثال آن بوده. و معناى" وَ قالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ" اين است كه به يوسف دستور داد كه بر آن زنان درآيد، و اين نقشه را بدان جهت ريخت كه يوسف وقتى بر آنان درآيد كه خالى الذهن و مشغول ميوه و سرگرم پاره كردن آن باشند، و از ظاهر لفظ آيه





برمى آيد كه يوسف تا آن ساعت از نظر زنان مهمان پنهان بوده، حال يا در گنجه و صندوق خانه بوده و يا در اطاق ديگرى قرار داشته كه به سالن پذيرايى راه داشته، چون زليخا به يوسف مى گويد:

" بيرون آى بر ايشان" و اگر غير اين صورت بود مى گفت" درآى بر ايشان".

از سياق استفاده مى شود كه اين نقشه از زليخا مكرى بود در مقابل مكر زنان مصر، تا ايشان را رسوا ساخته زبانشان را از ملامت خود قطع كند، و بفهمند كه يوسف چه بر سر او آورده.

و اين نقشه بسيار ماهرانه تنظيم شده بود، چون برنامه ملاقات را اينطور چيده بود كه قبلا براى هر يك متكايى تهيه نموده، به دست هر يك كاردى داده در همه اين لحظات يوسف را از نظر آنان پنهان داشته بود، و يك باره او را به مجلس درآورده و بطور ناگهانى به آنها نشانش داد، تا يك باره عقلها را از دست داده مدهوش جمال بديع يوسف گردند، در نتيجه كارى كنند كه آدم عاقل و هوشيار چنين كارى نمى كند. و همين شاهد بى عقلى آنان شود، و آن اين است كه با ديدن او دستهاى خود را به جاى ميوه قطع كنند، آنهم نه يك نفر و دو نفرشان، بلكه همگى آنان دست خود را قطع كنند. ______________________________________________________ صفحه ى 203

" فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ" كلمه" اكبرنه" از" اكبار" به معناى اعظام و بزرگداشت است، و كنايه است از حالت دهشت زدگى آن زنان، بطورى كه شعور و ادراك خود را به محض ديدن آن





حسن و جمال از دست دادند، و اين حالتى است طبيعى و خلقتى در عموم مردم، كه هر كوچكى در برابر بزرگ و هر حقيرى در برابر عظيم خاضع گردد. پس هر وقت عظيم و كبيرى به عظمت و كبريايى خود در برابر شعور آدمى جلوه گر شود بر هر چه كه در شعور آدمى وجود دارد و كوچكتر از آن عظيم است قاهر آمده و آنها را از يادش مى برد، و در نتيجه آدمى در اعمالش دچار خبط مى گردد.

به همين دليل بود كه وقتى زنان مصر يوسف را بديدند حسن و جمال او بر شعور و ادراكشان قاهر آمد، در نتيجه به جاى ميوه دستهاى خود را قطع كردند. و اينكه قطع را به صيغه تفعيل آورده دلالت بر زيادى آن قطع دارد، هم چنان كه وقتى مى گويند" قتل القوم تقتيلا" و يا مى گويند" موتهم الجدب تمويتا" معنايش اين است كه: او مردم را بسيار بكشت. و يا: قحطى بسيارى از مردم را نابود كرد.

و اينكه فرمود:" وَ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ" تقديس خداست در امر يوسف، و اين جمله نظير آيه" ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ" «1» است. تقديس خداى سبحان، ادبى است كه معتقدين به خدا در هر امرى كه در آن يك نوع تنزيه و تبرئه براى كسى اثبات مى كنند به زبان آورده نخست خدا را تنزيه و سپس به تنزيه شخص مورد نظر مى پردازند.

[عكس العمل زنان مصر با ديدن يوسف (عليه السلام) و توضيح اينكه گفتند:" ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ"]

زنان مصر هم وقتى خواستند يوسف را تنزيه كنند و بگويند:" ما هذا بَشَراً





..." اول خدا را با جمله" حاش للَّه" تنزيه نموده و سپس به تنزيه يوسف پرداختند.

و در جمله" ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ" بشريت را از يوسف نفى و فرشته بودن را برايش اثبات كردند، البته اين حرف هم ناشى از اعتقادى بود كه معتقدين به خدا كه يك فرقه آنان بت پرستانند بدان معتقد بودند. و آن اين بود كه خداوند فرشتگانى دارد كه موجوداتى شريف و مبدء هر خير و سعادت در عالمند، و زندگى هر موجود زنده و علم و جمال و بهاء و سرور و ساير كمالات مورد آرزو از ناحيه آنان ترشح مى شود، و در نتيجه خود ايشان داراى تمامى _______________

(1) ما را نرسد كه در اين باب سخن گوييم، خدايا تو منزهى! اين تهمتى بزرگ است. سوره نور، آيه 16 ______________________________________________________ صفحه ى 204

جمالها و زيباييهاى صورى و معنويند، و اگر فرضا به صورت بشر مجسم شوند در حسن و جمالى مى آيند كه به هيچ مقياسى قابل اندازه گيرى نيست و بت پرستان آنها را به صورت انسان تصور مى كنند، البته انسانى در نهايت حسن و بهاء.

و شايد همين اعتقاد سبب بوده كه به جاى توصيف حسن و جمالش و چشم و ابرويش، او را به فرشته اى بزرگوار تشبيه كرده اند، با اينكه آتشى كه در دل ايشان افروخته شده بود، به دست حسن صورت و زيبايى منظر يوسف افروخته شده بود. مع ذلك مى بينيم از حسن او چيزى نگفتند، بلكه او را فرشته اى كريم ناميدند، تا هم به حسن صورت او اشاره كرده باشند و هم به حسن سيرتش، و هم به جمال ظاهر و خلقتش و هم به جمال





باطن و خلقش و خدا داناتر است.

و از اينكه كلام زنان مصر مقدم بر كلام همسر عزيز" فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ" ذكر شده فهميده مى شود كه ايشان اين حرف را به منظور حق دادن به زليخا و معذور دانستن وى نگفته اند «1»، و نخواسته اند بگويند: تو در عاشق شدنت به يوسف حق داشته اى، بلكه كلامى بوده كه بى اختيار و بطور قهر در مقام مدح و ثناى يوسف و مجذوبيت و شيدايى خود زده اند، بدون اينكه توجه داشته باشند كه اين كلام مايه رسوايى ايشان است، و همسر عزيز هم هرگز حاضر نبود بدون چنين مقدمه اى بگويد" فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ" و ليكن بعد از آنكه ايشان را، هم عملا به بريدن دست به جاى ميوه، و هم قولا رسوا و مفتضح كرد آن وقت خودش اين حرف را زد كه ديگر چاره اى جز تصديقش نداشته باشد.

[اعتراف همسر عزيز در جمع زنان مصر و تهديد صريح يوسف (عليه السلام) به حبس و خوارى 

" قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ..."

زمينه اين كلام زمينه دفع توهم است، كانه كسى گفته است: بعد از آنكه زنان مصر دستهاى خود را بريده و در باره يوسف آن اعتراف را كردند زليخا چه گفت و شخصى در جواب او گفته:" قالت- زليخا گفت ..."

زليخا با آوردن حرف" فاء" بر سر" ذلكن" كلام خود را فرع و نتيجه گفتار و كردار زنان مصر كرد، و با آوردن" ذا" اشاره به شخصى (يوسف) كرد كه زنان، زليخا را به خاطر عشق به آن شخص ملامت مى كردند، و آن شخص را چنين توصيف كرد كه: اين همان





است كه مرا در عشق به او ملامت مى كرديد. اين كار را كرد كه خود يوسف جوابشان باشد، و بفهمند كه عشق به چه كسى باعث شد كه او شرافت و آبروى دودمان و عزت شوهر خود و عفت خود را به باد دهد. و معلوم است كه بهترين و قوى ترين بيان آن بيانى است كه شنونده را به دليل خارجى _______________

(1) به نظر مى رسد كه اين جمله با جمله اى كه در ص 199 سطر 5 آمده تفاوت داشته باشد و ما به منظور حفظ امانت دخل و تصرفى در آن ننموديم. (مترجم). ______________________________________________________ صفحه ى 205

حواله دهد، چنان كه در آيه" أَ هذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ" «1» و آيه" رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا" «2» نيز همين نكته بكار رفته.

آن گاه پس از اين اشاره و نشان دادن، اعتراف كرد به اينكه با يوسف مراوده داشته و گفت كه من او را دنبال كرده بودم، اما دست از عفت خود برنداشت، و خواستار عصمت و پاكى بود، و اگر چنين بى پروا دل خود را براى آنان سفره نموده و رازى را كه همواره بر مخفى ماندنش سعى داشته بيرون ريخته براى اين بود كه ديد دلهاى همه مانند دل او شيداى يوسف است، و چون همه را همدرد خود يافت شروع كرد به درد دل كردن، و اين جزئيات در جمله كوتاه" وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ" نهفته است.

و در آخر، تصميم خود را براى آنان بگفت كه از يوسف دست بردار نيست و هم به يوسف فهماند كه او را بر موافقت خود اجبار مى كند، و اگر مخالفت كند سياستش خواهد كرد، و اين گفتار





خود را:" وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ" به وجوهى چند از اقسام تاكيد از قبيل: قسم، نون تاكيد، و لام و امثال آن مؤكد نمود، تا برساند كه بر اين تصميمش جازم است، و چنين قدرتى در خود مى بيند كه بتواند او را در برابر خواسته خود تسليم سازد، و اگر استنكاف كند از همين الآن خود را آماده رفتن زندان بسازد آن وقت است كه اين زندگى آزادانه و مرفهش به سياه چال زندان، و اين روزگار عزتش به خوارى و هوان مبدل مى شود. اين نحوه گفتار به خوبى نشان مى دهد كه هم خواسته از در بيچارگى به زنان مصر عزت و مناعت بفروشد و هم يوسف را تهديد نمايد.

و اين تهديد از آن صحنه سازى كه در روز مراوده كرد و از شوهرش تقاضا نمود كه يوسف را به زندان افكند شديدتر و هول انگيزتر است، چون در آن روز به شوهر خود گفت:

" نيست جزاى كسى كه به همسرت قصد سوء كند جز اينكه زندانى شود، و يا عذاب دردناكى بچشد" و آن تهديد به چند جهت از اين تهديد سبك تر است:

اولا براى اينكه در آنجا كيفر را مردد كرد ميان زندان و عذاب اليم، ولى در اينجا جمع كرد ميان هر دو كه عبارت است از زندان و خوارى.

و ثانيا براى اينكه در آنجا از شوهرش تقاضا كرد، ولى در اينجا گفت خودم اين كار را مى كنم، و طورى هم گفت كه جاى ترديد نگذاشت، و رسانيد كه بر اين تصميم صد در صد

_______________

(1) آيا اين شخص است كه به خدايان شما بد مى گويد؟. سوره انبياء، آيه





36.

(2) پروردگارا اينها ما را گمراه كردند. سوره اعراف، آيه 38 ______________________________________________________ صفحه ى 206

جازم است، و فهمانيد كه آن قدر در دل شوهرش نفوذ دارد كه بتواند او را به هر چه كه مى خواهد وادار سازد و در امر او به هر نحوى كه دلش بخواهد تصرف كند.

[مناجات و استغاثه يوسف (عليه السلام):" رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ..."]

" قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ" راغب در مفردات مى گويد:" صبا، يصبو، صبوا و صبوة" به معناى از جا كنده شدن از شدت اشتياق است كه آدمى را وادار به كارهاى سبك و كودكانه مى كند، و به اين معنا است آيه" أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ" «1». و در مجمع البيان گفته: كلمه" صبوة" به معناى لطافت عشق است. «2»

زليخا و زنان مصر بدون هيچ پروايى آنچه در دل داشتند بيرون ريختند. او فاش نمود، و ايشان فاش نمودند، در حالى كه خود يوسف ايستاده بود. ايشان به خيال خود توجه او را به سوى خود معطوف مى كردند، و به خيال خود با او حرف مى زدند، ولى او كمترين توجهى به آنها نكرد، و حتى به يك كلمه هم زبان نگشود، بلكه توجه خود را به درگاه خداى متعال معطوف داشت و با قلبى كه جز خدا چيز ديگرى در آن جا نداشت رو به سوى خداى مالك دلها نمود و گفت:" رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ...".

و اين كلامش دعا (نفرين) به خود نبود كه" خدايا! مرا با انداختن در زندان از شر اين زنان خلاص كن" بلكه بيان حال





خود در برابر تربيت الهى بود و مى خواست عرض كند: در جنب محبت تو زندان را با رضاى تو ترجيح مى دهم بر لذت معصيت و دورى از تو. و اين گفتارش نظير آن حرفى بود كه در روز خلوت با زليخا گفت:" مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ". پس در هر دوى اين دو كلام افتخار ورزيدن به داشتن چنين خدايى بزرگ و مهربان است، و تنها فرق ميان آن دو اين است كه در يكى خدا را خطاب كرده و در ديگرى زليخا را. و در هيچ يك از آن دو، دعا (نفرين) نيست.

البته جمله" رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ..." يك نوع مقدمه و زمينه چينى است براى جمله" وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ" كه در ظاهر دعا است و در واقع زبان حال است.

بنا بر اين، معناى آيه چنين است: پروردگارا! اگر من ميان زندان و آنچه كه اينان مرا بدان مى خوانند مخير شوم زندان را اختيار مى كنم، و از تو درخواست دارم كه سوء قصد اينان را از

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" صبا".

(2) مجمع البيان، ج 5، ص 231. ______________________________________________________ صفحه ى 207

من بگردانى، چون اگر تو، كيد ايشان را از من نگردانى از جاى كنده مى شوم و به سوى آنان ميل نموده در نتيجه از جاهلان مى گردم، زيرا اگر من تا كنون شر ايشان را از خود دور داشته ام به وسيله علمى بوده كه تو به من تعليم فرمودى، و اگر افاضه خود را از من دريغ فرمايى من مثل ساير مردم جاهل مى شوم، و در مهلكه عشق و هوسبازى قرار مى گيرم.

از خود آيه به كمك سياق، چند





نكته استفاده مى شود:

اول اينكه، جمله" رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ..." نفرينى نبوده كه يوسف (ع) به جان خود كرده باشد، بلكه بيان حالى بوده كه از خود براى پروردگارش نموده كه روى دل از زنان گردانيده و به سوى او بازگشت كرده است. و معناى:" أَحَبُّ إِلَيَّ" اين است كه اگر اختيار به دست خودم باشد من زندان را بر آنچه كه ايشان مرا بدان مى خوانند اختيار مى كنم. نه اينكه به مقتضاى افعل التفضيل" احب: محبوبتر" معنايش اين باشد كه پيشنهاد ايشان هم محبوب است ولى به آن مقدارى كه طبع آدمى و نفس اماره اقتضاى آن را دارد، به خلاف زندان و رضاى تو كه محبوبيتش بيشتر از آن است.

و اينكه فرمود:" فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ" اشاره است به استجابت دعايى كه از زبان حال" إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ ..." استفاده مى شود، براى اينكه دنبال آن فرموده:" فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ"، و اگر گفتار يوسف دعا (نفرين) بود مى بايست استجابتش هم زندان باشد، و حال آنكه تنها فرمود" كيد ايشان را از وى بگردانيد". پس اينكه بعضى توهم كرده اند كه اين جمله استجابت نفرين يوسف است براى رفتن به زندان، صحيح نيست.

يكى از ادله اين معنا خود آيات مورد بحث است كه بعد از داستان در قصه به زندان رفتن يوسف مى فرمايد:" ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ- پس، بعد از آن آيات كه ديدند بر آن شدند كه او را براى مدتى زندانى كنند" و اگر گفتار يوسف بيان حال نبود بلكه رسما دعا (نفرين) براى به زندان رفتن خود بود و جمله" فَاسْتَجابَ ..." شهم معنايش اين بود كه





خداوند دعاى (نفرين) او را مستجاب كرد و زندان را برايش مقدر فرمود، ديگر جا نداشت به" ثم" تعبير بفرمايد و جمله را از جملات سابقش جدا كند- دقت فرمائيد.

[علاوه بر همسر عزيز، ديگر زنان مصر كه يوسف را ديدند نيز به او دل باخته و وى را به سوى خود خوانده بوده اند]

دوم اينكه زنان مصر هم او را دعوت نموده، و با او مراوده كردند همانطورى كه زليخا او را به خود دعوت نمود و با او مراوده كرد. و اما اينكه دعوت زنان مصر به سوى خودشان بوده و يا دعوت يوسف به اين بوده كه پيشنهاد زليخا را بپذيرد، و يا هر دو كار را كرده اند، هم گفته اند خواهش او را بپذير و هم خواهش تك تك ما را، آيه شريفه از آن ساكت است، و فقط از يك جمله مى توان مختصر استفاده اى كرد و آن اين است كه فرموده:" اگر كيد ايشان را از من ______________________________________________________ صفحه ى 208

نگردانى من متمايل به سوى آنان مى شوم" زيرا اگر زنان مصر او را به خويشتن دعوت نكرده بودند عاشق شدنش به ايشان معناى روشنى نداشت.

ليكن آياتى كه راجع به پيغام يوسف به فرستاده پادشاه است از زندان، كه گفت:

" برگرد به سوى خدايت پس از او بپرس داستان زنانى كه دستهاى خود را بريدند چه بود- تا آنجا كه مى فرمايد- زنان گفتند: حاش للَّه، ما بر او هيچ گناهى نديديم. همسر عزيز گفت:

الآن حق از پرده بيرون شد، من او را به سوى خويشتن خواندم و او از راستگويان است. يوسف گفت اين را گفتم تا عزيز بداند من در غيابش به او خيانت





نكردم چون خدا كيد خيانت كاران را به نتيجه نمى رساند ..." «1» اشعار به اين معنا دارد كه در آن روز زنان مصر يوسف را به سوى خود دعوت نكردند، بلكه او را نصيحت كردند كه خواهش زليخا را بپذيرد، قرآن تا اين اندازه زنان مصر را شريك كرده، و بعد از آن، از قول يوسف فرموده:" من در غياب عزيز به او خيانت نكردم" و اگر زنان مصر بيش از اين شركت مى داشتند، يعنى آنها هم يوسف را به سوى خويش دعوت كرده بودند بايد در اينجا مى فرمود:" تا ملك بداند كه من خيانت نكردم" و يا از قول وى چنين نقل كند:" من به عزيز و به غير او خيانت نكردم"- دقت فرماييد.

ولى از اين اشعار كه بگذريم عادتا محال به نظر مى رسد كه زنان مصر از يوسف جمالى را ببينند كه از خود بى خود شوند و عقل و شعور خود را از دست بدهند و دستهاى خود را به جاى ميوه پاره بكنند آن گاه به هيچ وجه متعرض او نشوند، و تنها خواهش كنند كه دل زليخا را بدست آورد و بعد برخاسته به خانه هاى خود بروند، چنين چيزى معمولا ممكن نيست. بلكه عادت حكم مى كند به اينكه از مجلس خارج نشده باشند مگر آنكه همان بلايى كه بر سر زليخا آمد بر سر ايشان هم آمده باشد، و در علاقه به يوسف به حد عشق رسيده باشند، همانطور كه زليخا رسيد، و از آن به بعد از خواب و خوراك افتاده، صبح و شام بياد وى باشند، و جز او هم و غمى نداشته، جان خود را نثار قدمش كنند، و





او را به هر زينتى كه در وسع و طاقتشان باشد به طمع اندازند، و خود را بر سر راهش قرار داده متاع خود را بر او عرضه دارند و با تمام قدرت و استطاعت سعى كنند تا به وصال او نايل آيند. آرى، طبع قضيه اينطور اقتضاء دارد.

از ظاهر كلام يوسف بنا به حكايت قرآن نيز معانى مذكور استفاده مى شود، آنجا كه عرض كرد:" پروردگارا! زندان محبوبتر است نزد من از آنچه كه اينان مرا بدان مى خوانند، و اگر كيد ايشان را از من نگردانى گرفتارشان مى شوم"، چون اگر زنان مصر تنها با او حرف زده _______________

(1) سوره يوسف، آيات 50- 52. ______________________________________________________ صفحه ى 209

بودند از حرف زدنشان نزد خدا شكايت نمى كرد. پس اينكه با پروردگار شنوا و با خبر از حالش مناجات مى كند، قطعا ناشى از ناراحتى شديدى بوده كه از زنان نامبرده ديده.

سوم اينكه آن نيروى قدسى كه يوسف به وسيله عصمت و پاكى خود را در چنين موقع خطيرى حفظ كرد، مثل يك امر تدريجى بوده كه خداوند آنا فانا به وى افاضه مى فرمود، زيرا اگر يك امر دفعى مى بود ديگر معنا نداشت در هر گرفتارى و خطرى كه عفت او را تهديد مى كرده به خدا مراجعه نموده از خدا مدد بطلبد. و ديگر اينكه مى بايست در اين گفتار اخيرش مى گفت:" و ان لم تصرف عنى- و اگر تو (با دادن نيروى عصمت) كيد ايشان را از من نگردانيده بودى" نه اينكه بگويد" اگر نگردانى"، گو اينكه اين جمله شرطيه زمانى نيست، ولى هر چه باشد در هيئت هاى مختلف اشارات مختلفى هست.

و لذا مى بينيم خداوند در جمله" فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ





..." دفع شر از يوسف را به صرف جديد و استجابتى جديد نسبت داده.

چهارم اينكه اين نيروى قدسى از قبيل علوم و از سنخ معارف بوده، به دليل اينكه يوسف مى گويد:" اگر مرا نگه ندارى از جاهلان مى شوم" و اگر غير اين بود بايد مى گفت:" از ظالمان مى شوم" هم چنان كه به همسر عزيز همين را گفت كه:" ظالمان رستگار نمى شوند" و يا بايد مى گفت:" از خائنان مى شوم" هم چنان كه به ملك فرمود:" و خدا كيد خيانتكاران را به نتيجه نمى رساند".

حضرت يوسف در نحوه خطاب خود بين آن دو (عزيز و همسرش) و بين خداى تعالى فرق قائل شده، هنگامى كه آن دو را مخاطب قرار داده به خاطر رعايت مقام و منزلتشان از جهت فهم، ظاهر امر را رعايت كرده و فرموده:" اين عمل ظلم است و ظالمان رستگار نمى شوند". و" اين كار خيانت است و خدا كيد خائنان را به نتيجه نمى رساند" اما هنگامى كه خداوند را مخاطب قرار داده حقيقت امر را عرض مى كند، مى فرمايد:" اين عمل جهل است".

و به زودى در چند بحثى كه عنوان مى كنيم- ان شاء اللَّه- حقيقت حال بر خوانندگان گرامى روشن مى گردد.

" فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" يعنى خداوند مسألت او را كه گفت:" اگر كيد ايشان را از من نگردانى من عنان اختيار از كف مى دهم" مستجاب نمود و كيد ايشان را از او بگردانيد، چون او شنواى گفته هاى بندگان و داناى به احوال ايشان است. ______________________________________________________ صفحه ى 210

بحثهايى پيرامون تقواى دينى و درجات آن در چند فصل 1- قانون و اخلاق كريمه و توحيد

[1- رابطه قانون، اخلاق كريمه و





توحيد. و بيان اينكه قانون بدون اخلاق و اخلاق بدون توحيد نمى توانند منشا اثرى باشند]

: هيچ قانونى به ثمر نمى رسد مگر به وسيله ايمانى كه آن ايمان به وسيله اخلاق كريمه حفظ و آن اخلاق هم به وسيله توحيد ضمانت شود. بنا بر اين، توحيد اصلى است كه درخت سعادت آدمى را رشد داده و شاخ و برگ اخلاق كريمه را در آن مى روياند، و آن شاخه ها را هم بارور ساخته جامعه بشريت را از آن ميوه هاى گرانبها بهره مند مى سازد، هم چنان كه فرموده:

" أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ" «1» و ايمان به خدا را چون درختى معرفى كرده كه داراى ريشه است كه قطعا همان توحيد است. و نيز داراى خوردنيها معرفى كرده كه در هر آنى به اذن پروردگارش ميوه هايش را مى دهد، و آن ميوه ها عمل صالحند. و نيز داراى شاخه هايى معرفى نموده كه همان اخلاق نيكو از قبيل تقوا، عفت، معرفت، شجاعت، عدالت و رحمت و نظاير آن است.

آن گاه در آيه ديگرى در باره كلمه طيب چنين فرموده:" إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" «2» سعادت صعود به سوى خداى تعالى و تقرب به درگاه او را تنها مخصوص كلمه هاى طيب نموده كه همان اعتقاد حق است، و عمل شايسته و مناسب كه آن را بالا مى برد كمك كار آن قرار داده.

بيان آن اينكه: همه مى دانيم كه كمال نوعى انسان





تمام نمى شود و آدمى در زندگيش آن سعادتى را كه همواره در پى آنست و هدفى بزرگتر از آن ندارد درنمى يابد مگر به اجتماع افرادى كه در كارهاى حياتى با يكديگر تعاون مى كنند. كارهايى كه كثرت و تنوع آن به حدى _______________

(1) مگر نديدى خدا چگونه مثالى زد، سخن نيك چون نهال نيك است، اصلش در زمين استوار است و شاخه آن در آسمان هميشه به اذن پروردگارش ميوه خود را مى دهد. و خدا اين مثلها را براى مردم مى زند شايد متذكر شوند. و حكايت سخن بد چون نهال بدى است كه از زمين كنده شده و قرار ندارد. سوره ابراهيم، آيات 24- 26.

(2) سخنان خوب به سوى او صعود مى كند و عملهاى شايسته آنها را بالا مى برد. سوره فاطر، آيه 10 ______________________________________________________ صفحه ى 211

است كه از عهده يك انسان برنمى آيد كه همه آنها را انجام دهد.

و همين درك ضرورى است كه آدمى را محتاج كرده كه اجتماعى تشكيل داده به سنتها و قوانينى كه نگهدار حقوق افراد از بطلان و فساد باشد تن در دهند و فرد فرد اجتماع هر يك به قدر وسع خود بدان عمل نمايند، و در زير سايه آن قوانين اعمال يكديگر را مبادله نموده هر يك به قدر ارزش عمل خود از نتيجه عمل ديگران برخوردار شوند، و بدون اينكه نيرومند مقتدر به ضعيف عاجز ظلم كند.

اين را نيز مسلم مى داريم كه قوانين مذكور مؤثر واقع نمى شود مگر آنكه قوانين ديگرى به نام قوانين جزايى ضامن اجراى آن گردد، و متخلفين از آن و تجاوزكاران به حقوق ديگران را تهديد به اين كند كه در قبال كار بد كيفر





بد دارند، و متخلفين از ترس آن كيفرها هوس تخلف نكنند. و نيز مقررات ديگرى لازم است تا عاملين به قانون را تشويق و آنان را در عمل خير ترغيب نمايد. و نيز قوه حاكمه اى لازم است تا بر همه افراد، حكومت نموده به عدل و درستى بر همه سلطنت داشته باشد.

و اين آرزو وقتى صورت عمل به خود مى گيرد كه قوه مجريه از جرم اطلاع، و بر مجرم تسلط داشته باشد، و اما اگر جرمهايى به دست مجرمينى در خلوت صورت گيرد و قوه مجريه از آن خبردار نباشد- و چقدر هم بسيار است- در اين صورت، باز جلو جرم گرفته نمى شود و دست قوانين به مجرمين نمى رسد. و نيز اگر چنانچه قوه مجريه ضعيف باشد و آن نيرويى كه بايد نداشته باشد و يا در سياست مجرمين سهل انگارى نمايد، مجرمين بر او چيره مى گردند.

و همچنين اگر خود مجرم شخصا قوى تر از قوه مجريه باشد باز هم قوانين بى ثمر و تخلفات و تجاوزات شايع مى گردد. آدمى- همانطور كه بارها در مباحث گذشته بيان شد- طبعا سود طلب است، و مى خواهد نفع را به خود اختصاص دهد هر چند به ضرر ديگران تمام شود.

اين مصيبت وقتى شدت مى يابد كه اين توانايى بر تخلف در خود قواى مجريه متمركز شود، و يا در شخص حاكم كه زمام همه امور را به دست دارد جمع گردد. در اين صورت است كه مردم را خوار نموده ديگر مردم نمى توانند او را به سوى عدالت اجتماعى و عمل به حق وادار نمايند. آرى، در چنين وضعى قواى مجريه و يا شخص حاكم فعال ما يشاء گشته، هيچ قدرتى تاب





مقاومت او را نياورده و هيچ اراده اى نمى تواند با اراده او معارضت نمايد.

تاريخ بشريت از اينگونه خاطرات تلخ مملو و از داستانهاى جبابره و طاغوتها و زورگويى هاى ايشان به مردم معاصر خود پر است. نزديك تر از مراجعه به تاريخ، مراجعه به وضع موجود دنياى معاصر خود ماست كه مى بينيم در بيشتر نقاط روى زمين همين وضع جريان دارد. ______________________________________________________ صفحه ى 212

قوانين و سنن اجتماعى هر قدر هم عادلانه تنظيم شده باشد و هر قدر قوانين جزائيش سخت تر تعيين شده باشد، مع ذلك آن طور كه بايد در مجتمع اجراء نمى شود و جلو خلاف را نگرفته را تخلف را نمى بندد، مگر آنكه در افراد آن مجتمع فضائل اخلاقى حكومت كند و مردم به ملكات فاضله انسانى از قبيل ملكه پيروى حق و احترام انسانيت و عدالت و كرامت و حياء و اشاعه رحمت و امثال آن پاى بند باشند.

آرى، خواننده عزيز نبايد از ديدن وضعى كه كشورهاى متمدن دنيا از قوه و شوكت و نظم (به ظاهر عادلانه) به خود گرفته اند غره گشته و مرغوب شود، چون قوانين اين كشورها بر اساس و پايه هاى اخلاقى وضع نشده و ضامن اجراء ندارد. مردم اين كشورها فكرشان فكر اجتماعى است، افرادشان جز نفع ملت و خير آن و جز دفع ضرر از ملتشان چيز ديگرى را محترم نمى شمارند، و ملتهايشان جز برده كردن ساير ملتها و دوشيدن آنها و استعمار سرزمينهايشان و مباح كردن جان و مال و ناموسشان هدف ديگرى ندارند. ثمره اين پيشرفت و ترقيشان اين شد كه آن ظلمهايى را كه جباران در گذشته بر افراد وارد مى كردند امروزه به اجتماعات منتقل گرديده و در





حقيقت امروز اجتماعى بر اجتماعى ديگر ظلم و ستم روا مى دارد يعنى امروزه" ملت" جاى" فرد" را گرفته است، پس مى توان گفت كه الفاظ، معانى خود را از دست داده اند و هر لفظى معناى ضد خود را به خود گرفته، اگر از حريت و شرافت و عدالت و فضيلت سخنى به ميان مى آيد مقصود واقعى از آن پيشرفت دنائت و پستى و ظلم و رذالت است.

و كوتاه سخن، سنن و قوانين اجتماع هيچ وقت از گزند تخلف و بطلان ايمن نمى شود مگر اينكه بر اساس فضائل اخلاقى و شرافت انسانيت تاسيس شده، و پشتوانه اش دلهاى مردم بوده باشد.

و اين فضائل اخلاقى هم به تنهايى در تامين سعادت اجتماع و سوق انسان به سوى صلاح عمل كافى نيست، مگر وقتى كه بر اساس توحيد باشد، يعنى مردم ايمان داشته باشند به اينكه عالم- كه انسان جزئى از آن است- آفريدگار و معبودى دارد يكتا، و ازلى و سرمدى، كه هيچ چيز از علم و احاطه او بيرون نيست و قدرتش مقهور هيچ قدرتى نمى شود. خدايى كه همه اشياء را بر كاملترين نظام آفريده، بدون اينكه به يكى از آنها احتياجى داشته باشد، و به زودى خلايق را به سوى خود بازگردانيده به حسابشان مى رسد، نيكوكار را به علت نيكوكاريش پاداش و بدكار را به بدى عملش كيفر مى دهد، و آن را مخلد در نعمت و اين را مخلد در عذاب مى كند.

و اين خود روشن است كه وقتى اخلاق بر چنين عقيده اى اتكاء داشته باشد براى آدميان جز مراقبت رضاى خدا همتى باقى نمى ماند، در آن صورت تمامى هم آدمى اين مى شود ______________________________________________________ صفحه ى 213

كه يك يك





كارهايش مورد رضاى خدا باشد، و چنين مردمى از درون دلهايشان، رادعى به نام تقوا دارند كه مانع آنان از ارتكاب جرم مى شود.

و اگر اخلاق از چنين اعتقادى سرچشمه نگيرد، براى آدمى در كارهاى حياتيش هدفى جز تمتع به متاع دنياى فانى و التذاذ به لذائذ حيات مادى باقى نمى ماند، نهايت چيزى كه بتواند زندگى او را عادلانه، و او را وادار به حفظ قوانين اجتماعى خود كند، اين فكر است كه اگر من اين قوانين را رعايت نكنم و ملزم به آن نباشم اجتماع من متلاشى گشته، و در نتيجه زندگى خودم هم متلاشى مى شود، پس لازم است كه من از پاره اى از خواسته هايم به خاطر حفظ جامعه صرفنظر كنم، تا به پاره اى ديگر نايل شوم، كه اگر چنين كنم هم به بعضى از آرزوهايم مى رسم، و هم اينكه مردم ما دام كه زنده ام مرا مدح و تعريف مى كنند، و نام من در صفحات تاريخ با خطوطى طلايى باقى مى ماند.

اما مساله مدح و تعريف مردم البته تا حدى مشوق هست، و ليكن تنها در امور مهمى كه مردم از آن آگاه مى شوند جريان دارد، به خلاف امور جزئى و شخصى، و يا امور مهمى كه مردم خبردار نشوند، از قبيل كارهاى سرى، كه در آنجا ديگر اين دواعى مانع ارتكاب انسان نمى شود، و اما مساله خطوط طلايى تاريخ و نام نيك، آن هم غالبا در مواردى صورت مى گيرد كه پاى از جان گذشتگى و فداكارى در ميان بيايد، مانند كشته شدن در راه وطن و يا بذل مال و صرف وقت در ترفيع مبانى دولت و امثال آن. اين چنين فداكارى ها از كسانى سرمى زند كه





به حيات ديگرى، ما وراى اين زندگى معتقد باشند، و كسى كه چنين اعتقادى ندارد جز به يك عقيده خرافى دست به چنين فداكارى نمى زند، زيرا با نبود اعتقاد به يك زندگى ديگر هيچ عاقلى از جان خود نمى گذرد تا بعد از او نامش را به نيكى ياد كنند، چون او بعد از مرگ وجود ندارد تا از آن مدح و ثنا و يا هر نفع ديگرى كه تصور شود برخوردار گردد.

آن كدام عاقلى است كه به خاطر آسايش ديگران از جان خود صرفنظر كند و خود را به كشتن دهد كه ديگران به زندگى برسند، با اينكه بر حسب فرض، به زندگى ديگرى اعتقاد نداشته باشد و مرگ را جز بطلان نپندارد. مگر اينكه اعتقادى خرافى وادارش كند كه خود را به كشتن دهد كه آنهم با كمترين توجه و التفات از بين مى رود.

[جز توحيد و اعتقاد به عالم ديگر، هيچ انگيزه اى موجب فداكارى و از خود گذشتگى نبوده نمى تواند از نقض قوانين و سنن اجتماعى جلوگيرى كند]

پس روشن شد كه هيچ انگيزه و محركى و لو هر چه باشد جاى توحيد را نمى گيرد. و چيزى وجود ندارد كه جاى توحيد را در بازدارى انسان از معصيت و نقض سنن و قوانين پر كند، مخصوصا اگر آن معصيت و نقض سنن از چيزهايى باشد كه طبعا براى مردم آشكار نشود و بالأخص آن معصيتى كه اگر فاش شود به خاطر جهاتى بر خلاف آنچه كه بوده فاش مى گردد، ______________________________________________________ صفحه ى 214

مانند تجاوزى كه اگر- العياذ باللَّه- از يوسف نسبت به زليخا سرمى زد. هم چنان كه خوددارى و تعفف يوسف از آن، بر خلاف جلوه





كرد، و زليخا او را به شهوترانى و خيانت متهم نمود. آرى، در چنين فروضى جز توحيد هيچ مانع ديگرى نيست، هم چنان كه يوسف را جز علم به مقام پروردگارش چيزى جلوگير نشد و نمى توانست بشود.

2- تقواى دينى به يكى از سه امر حاصل مى شود [مراتب و درجات حصول تقواى دينى و پرستش خدا بر اساس خوف، رجاء و حب 

: و به عبارت ديگر خداى تعالى به يكى از سه وجه عبادت مى شود: 1- خوف 2- رجاء 3- حب. و اين هر سه در آيه" فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ" «1» جمع شده است.

بنا بر اين، هر شخص با ايمانى بايد نسبت به حقيقت دنيا توجه داشته باشد، و بداند كه دنيا متاع غرور و دام فريب است كه چون سراب بيابان به نظر بيننده لب تشنه، آب مى آيد و او را به سوى خود مى كشاند، ولى وقتى نزديك شود چيزى نمى بيند، و اگر چنين تنبهى داشته باشد ديگر هدف خود را از كارهايى كه در زندگى انجام مى دهد دنيا قرار نداده، مى داند كه در وراى اين دنيا جهان ديگرى است كه در آنجا به نتيجه اعمال خود مى رسد، حال يا آن نتيجه، عذابى است شديد در ازاى كارهاى زشت، و يا مغفرتى است از خدا در قبال كارهاى نيك.

پس بر اوست كه از آن عذاب بهراسد، و به آن مغفرت اميدوار باشد. ولى اگر عالى تر از اين فكر كند هدف خود را خشنودى خود قرار نمى دهد و به خاطر نجات از عذاب و رسيدن به ثواب عمل نمى كند بلكه هر





چه مى كند به خاطر خدا و رضاى او است.

البته طبايع مردم در اختيار يكى از اين سه راه مختلف است، بعضى از مردم- كه اتفاقا اكثريت را هم دارا هستند- مساله ترس از عذاب بر دلهايشان چيره گشته و از انحراف و عصيان و گناه بازشان مى دارد، اينها هر چه بيشتر به تهديد و وعيدهاى الهى برمى خورند بيشتر مى ترسند و در نتيجه به عبادت مى پردازند.

و بعضى ديگر حس طمع و اميدشان غلبه دارد، اينان هر چه بيشتر به وعده هاى الهى و ثوابها و درجاتى كه خداوند نويد داده برمى خورند اميدشان بيشتر شده، به خاطر رسيدن به نعمتها و كرامتها و حسن عاقبتى كه خداوند به مردم با ايمان و عمل صالح وعده داده بيشتر به تقوا

_______________

(1) در دنياى ديگر عذابى سخت هست، و هم مغفرت و خشنودى خدا، و زندگى اين دنيا جز كالايى فريبنده نيست. سوره حديد، آيه 20 ______________________________________________________ صفحه ى 215

و التزام اعمال صالح مى پردازند تا شايد بدين وسيله به مغفرت و بهشت خدايى نائل آيند.

ولى دسته سوم كه همان طبقه علماى باللَّه هستند هدفشان عالى تر از آن دو دسته است، اينان خدا را نه از ترس عبادت مى كنند و نه از روى طمع به ثواب، بلكه او را عبادت مى كنند براى اينكه اهل و سزاوار عبادت است، چون خدا را داراى اسماء حسنى و صفات عليايى كه لايق شان اوست شناخته اند و در نتيجه فهميده اند كه خداوند پروردگار و مالك سود و اراده و رضاى ايشان و مالك هر چيز ديگرى غير ايشان است، و اوست كه به تنهايى تمامى امور را تدبير مى كند. خدا را اين چنين شناختند و خود را





هم فقط بنده او ديدند، و چون بنده شانى جز اين ندارد كه پروردگارش را بندگى نموده، رضاى او را به رضاى خود و خواست او را برخواست خود مقدم بدارد، لذا اولا به عبادت خدا مى پردازد و ثانيا از آنچه كه مى كند و آنچه كه نمى كند جز روى خدا و توجه به او چيز ديگر در نظر نداشته، نه التفاتى به عذاب دارد تا از ترس آن به وظيفه خود قيام نمايد، و نه توجهى به ثواب دارد تا اميدوار شود. گو اينكه از عذاب خدا ترسناك و به ثواب او اميدوار هست، و ليكن محركش براى عبادت و اطاعت خوف و رجاء نيست. كلام امير المؤمنين (صلوات اللَّه عليه) كه عرض مى كند:" من تو را از ترس آتشت و به اميد بهشتت عبادت نمى كنم بلكه بدان جهت عبادت مى كنم كه تو را اهل و سزاوار عبادت يافتم" نيز به همين معنا اشاره دارد.

اين دسته از آنجايى كه تمامى رغبت ها و اميال مختلف خود را متوجه يك سو كرده اند، و آن هم رضاى خدا است، و تنها غايت و نتيجه اى كه در نظر گرفته اند خداست، لذا محبت به خدا در دلهايشان جايگير شده است. آرى، اين دسته خداى تعالى را به همان نحوى شناخته اند كه خود خداى تعالى خود را به داشتن آن اسماء و صفات معرفى كرده. و چون او خود را به بهترين اسماء و عاليترين صفات معرفى و توصيف كرده، و نيز از آنجايى كه يكى از خصايص دل آدمى مجذوب شدن در برابر زيباييها و كمالات است، در نتيجه، محبت خدا كه جميل على الاطلاق است در دلهايشان جايگزين مى شود.

از





آيه شريفه" ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ فَاعْبُدُوهُ" «1» به ضميمه آيه" الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقَهُ" «2» استفاده مى شود كه خلقت دائر مدار حسن و اين دو

_______________

(1) آن است خدا پروردگار شما، معبودى جز او نيست، آفريننده هر چيز است پس او را بپرستيد.

سوره انعام، آيه 102.

(2) آن كس كه هر چه آفريد زيبايش كرد. سوره الم سجده، آيه 7 ______________________________________________________ صفحه ى 216

(خلقت و حسن) متلازم و متصادق همند. آن گاه از آيات بسيار ديگرى برمى آيد كه يك يك موجودات، آيه و دليل بر وجود خدا، و آنچه در آسمانها و زمين است آياتى است براى صاحبان عقل. و خلاصه در عالم وجود چيزى كه دلالت بر وجود او نكند و جمال و جلال او را حكايت ننمايد وجود ندارد.

پس اشياء از جهت انواع مختلفى كه از خلقت و حسن دارند همه بر جمال لا يتناهى او دلالت نموده، با زبان حال او را حمد و بر حسن فنا ناپذير او ثنا مى گويند. و از جهت انواع مختلفى كه از نقص و حاجت دارند همه بر غناى مطلق او دلالت نموده با زبان حال او را تسبيح و ساحت قدس و كبريائيش را از هر عيب و احتياجى تنزيه مى كنند، هم چنان كه فرموده:" وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ" «1».

پس اين دسته از مردم در معرفت اشياء از راهى سلوك مى كنند كه پروردگارشان بدان راهنمايى كرده و نشانشان داده، و آن راه اين است كه هر چيزى را آيه و علامت صفات جمال و جلال او مى دانند، و براى هيچ موجودى نفسيت و اصالت و استقلال نمى بينند،





و به اين نظر به موجودات مى نگرند كه آيينه هايى هستند كه با حسن خود، حسن ما وراى خود را كه حسنى لا يتناهى است جلوه گر مى سازند، و با فقر و حاجت خود غناى مطلقى را كه محيط به آنهاست نشان مى دهند، و با ذلت و مسكنتى كه دارند عزت و كبرياى ما فوق خود را حكايت مى كنند.

و پر واضح است كه آن دسته از مردم كه نظرشان به عالم هستى چنين نظرى باشد خيلى زود نفوسشان مجذوب ساحت عزت و عظمت الهى گشته، و محبت به او آن چنان بر دلهايشان احاطه پيدا مى كند كه هر چيز ديگرى و حتى خود آنان را از يادشان مى برد، و رسم و آثار هوا و هوس و اميال نفسانى را به كلى از صفحه دلهايشان محو مى سازد، و دلهايشان را به دلهايى سليم مبدل مى سازد كه جز خدا (عز اسمه) چيز ديگرى در آن نباشد، هم چنان كه فرموده:

" وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ" «2».

[عالم هستى از ديدگاه محببين و مخلصين كه خدا پرستى از روى خوف و رجاء را نوعى شرك مى دانند و خداوند را چون شايسته پرستش است مى پرستند]

و لذا، اين طبقه دو طريق اول را كه يكى طريق خوف و ديگرى طريق رجاء بود خالى از شرك نمى دانند، چون آن كس كه خدا را از ترس مى پرستد در حقيقت به منظور دفع عذاب از جان خود متوسل به خدا مى شود، پس او خودش را مى خواهد نه خدا را. و همچنين آن كس كه خدا را به اميد ثوابش عبادت مى كند به منظور جلب ثواب و رستگارى به نعمت و كرامت متوسل _______________

(1) و هيچ





چيز نيست مگر آنكه او را تسبيح نموده و حمد مى گويد. سوره اسراء، آيه 44.

(2) و آنان كه ايمان آوردند، محبتشان به خدا بيشتر است. سوره بقره، آيه 165. ______________________________________________________ صفحه ى 217

خدا مى شود، او هم خود را مى خواهد نه خدا را، زيرا اگر راه ديگرى غير از توسل به خدا سراغ داشت در جلب آن نفع و دفع آن ضرر آن راه را مى پيمود، و با خدا و عبادت او هيچ سر و كارى نداشت، و در سابق هم از امام صادق (ع) روايتى گذشت كه مى فرمود:" هل الدين الا الحب- مگر دين غير از محبت چيزى ديگر هم هست؟" و در حديث ديگرى فرمود:

" من او را به ملاك دوستيش مى پرستم، و اين مقام نهفته اى است كه جز پاكان با آن تماسى ندارند" و اگر اهل محبت را در اين حديث" پاكان" خوانده براى اين است كه گفتيم اين طايفه از هواى نفس و لوث ماديت منزهند. پس: اخلاص در عبادت جز از راه محبت، تمام و كامل نمى گردد.

3- چگونه محبت باعث اخلاص مى شود؟

عبادت خدا از ترس عذاب، آدمى را به زهد وادار مى كند، يعنى چشم پوشى از لذايذ دنيوى براى رسيدن به نجات اخروى. پس زاهد كارش اين است كه از محرمات و يا كارهايى كه در معناى حرام است" يعنى ترك واجبات" اجتناب كند. آن كس هم كه طمع ثواب دارد طمعش او را وادار به كارهايى از قبيل عبادت و عمل صالح مى كند تا به نعمت اخروى و بهشت برين نائلش سازد پس كار عابد هم اين است كه واجبات و يا كارهايى را كه در معناى واجب است (يعنى ترك حرام)





بجا آورد. و خلاصه خوف زاهد او را وادار به ترك، و رجاء عابد او را وادار به فعل مى كند و اين دو طريق هر يك صاحبش را به اخلاص براى دين وامى دارد نه اخلاص براى خدا، صاحب دين.

به خلاف طريقه سوم كه طريقه محبت است و قلب را جز از تعلق به خدا از هر تعلقى از قبيل زخارف دنيا و زينت هاى آن، اولاد و همسران، مال و جاه و حتى از خود و آرزوهاى خود پاك مى سازد، و قلب را منحصرا متعلق به خدا و هر چه كه منسوب به خداست- از قبيل دين و آورنده دين و ولى در دين و هر چه كه برگشتش به خدا باشد- مى سازد. آرى، محبت به هر چيز محبت به آثار آن نيز هست.

بنا بر اين، چنين كسى در كارها، آن كارى را دوست مى دارد كه خدا دوست بدارد، و آن كارى را دشمن مى دارد كه خدا دشمن بدارد. به خاطر رضاى خدا راضى، و به خاطر خشم خدا خشمگين مى شود، و اين محبت نورى مى شود كه راه عمل را براى او روشن مى سازد، هم چنان كه فرموده:" أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ" «1» و روحى _______________

(1) آيا كسى كه مرده (جهل و ضلالت) بود و ما زنده اش كرديم و برايش نورى قرار داديم تا ميان مردم آمد و شد كند (مثل او مانند كسى است كه در تاريكيها فرو شده ...). سوره انعام، آيه 122. ______________________________________________________ صفحه ى 218

مى شود كه او را به خيرات وا مى دارد، هم چنان كه فرموده:" وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ" «1» و همين





است سر اينكه از چنين كسى جز جميل و خير سرنمى زند، و هيچ مكروه و شرى را مرتكب نمى گردد.

و به هيچ به موجودى از موجودات عالم و حوادثى كه در عالم رخ مى دهد نمى نگرد، و چشمش به هيچ يك از آنها چه بزرگ و چه كوچك، چه بسيار و چه اندك نمى افتد مگر آنكه دوستش داشته و زيبايش مى بيند، چون او از آنها جز اين جنبه را كه آيات و نشانه هاى خدا و تجليات جمال مطلق و حسن غير متناهى و غير مشوب به نقص و مكروهند نمى بيند.

و به همين دليل اينگونه اشخاص غرق در نعمتهاى خدا و غرق در مسرتى هستند كه غم و اندوهى با آن نيست، و غرق در لذت و سرورى هستند كه ديگر آلوده به الم و اندوه نيست، و غرق در امنيتى هستند كه ديگر خوفى با آن نيست، چون همه اين عوارض سوء وقتى عارض مى شوند كه انسان سويى را درك بكند، و شر و مكروهى ببيند. و كسى كه هيچ چيزى را شر و مكروه نمى بيند، او جز خير و جميل مشاهده نمى كند، و وقايع را جز به مراد دل و موافق با رضا نمى بيند. پس اندوه و ترس و هر سوء ديگر و هر چيزى كه مايه اذيت باشد در چنين كسى راه ندارد. بلكه او از سرور و ابتهاج و امنيت به مرحله اى رسيده كه هيچ مقياسى نمى تواند اندازه اش را معلوم كند، و جز خدا هيچ كس نمى تواند بر آن احاطه يابد، و اين مرحله، مرحله اى است كه مردم عادى توانايى تعقل و پى بردن به كنه آن را ندارند، مگر به گونه اى تصور ناقص.

و





آيه شريفه" أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ" «2» و همچنين آيه" الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ" «3» اشاره به همين معنا دارد.

و اين طايفه، همان مقربينى هستند كه به قرب خداى تعالى رستگار شده اند، چون ديگر چيزى كه ميان آنان و پروردگارشان حائل گردد باقى نمانده، نه در محسوسات و نه موهومات، و نه آنچه مورد هوا و خواهش نفس و يا مورد تلبيس شيطان باشد، زيرا هر چه كه در برابر آنان قرار گيرد آيتى خواهد بود كه كاشف از حق تعالى است نه حجابى كه ميان آنان و

_______________

(1) و به روحى از خود تاييدشان كرد. سوره مجادله، آيه 22.

(2) آگاه باشيد كه اولياى خدا نه خوفى بر ايشان هست و نه اندوهناك مى شوند. آنهايى كه ايمان آوردند و (در زندگى دنيا همواره) تقوا را شعار خود كردند. سوره يونس، آيه 62 و 63.

(3) آنان كه ايمان آوردند و ايمان خود را آميخته با ظلم نكردند ايمنى آنها راست و هم آنها به حقيقت راه يافتگانند. سوره انعام، آيه 82. ______________________________________________________ صفحه ى 219

حضرتش ساتر شود، و به همين جهت خداوند علم اليقين را بر ايشان افاضه مى كند، و كشف مى كند براى ايشان از آنچه كه نزد او است از حقايقى كه از ديدگان مادى كور مستور است، هم چنان كه در آيه" كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ كِتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ" «1» و آيه" كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ" «2» به اين معنا اشاره فرموده. و در





پيرامون اين معنا در تفسير آيه" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ" «3» در جلد ششم اين كتاب بحثى به ميان آمد.

سخن كوتاه آنكه، اين طايفه در حقيقت متوكلين بر خدا و تفويض كنندگان به سوى خدا و راضيان به قضاء او و تسليم در برابر امر اويند، چون گفتيم كه جز خير نمى بينند و جز جميل به چشمشان نمى خورد. و همين معنا باعث مى شود كه ملكات فاضله و خلق هاى كريمه كه سازگار با اين نظر كه نظر توحيد است در دلهايشان مستقر گردد، و در نتيجه همانطور كه در عمل مخلصند در اخلاق نيز مخلص شوند، و معناى اخلاص دين براى خدا هم همين است:" هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ" «4»

4- معناى اخلاص [4- معناى اخلاص، وجه اسناد اخلاص عبد به خدا و اشاره به درجات عالى اخلاص معصومين (عليهم السلام)]

: اينكه در آيات مورد بحث و در آيات بسيارى ديگر، اخلاص عبد را به خدا نسبت داده، با اينكه بنده بايد خود را براى خدايش خالص كند بدان جهت است كه بنده جز موهبت خداى تعالى چيزى را از ناحيه خود مالك نيست، و هر چه را كه خدا به او داده باز در ملك خود اوست. پس اگر بنده، دين خود را و يا به عبارتى خود را براى خدا خالص كند، در حقيقت خداوند او را جهت خود خالص كرده است.

البته در اين ميان افرادى هستند كه خداوند در خلقت ايشان امتيازى قائل شده، و ايشان را با فطرتى مستقيم و خلقتى معتدل ايجاد كرده، و اين عده از همان ابتداى امر با اذهانى وقاد و





ادراكاتى صحيح و نفوسى طاهر و دلهايى سالم نشو و نما نموده اند، و با همان صفاى _______________

(1) هرگز، نامه نيكان هر آينه در عليين است، و تو چه دانى كه عليين چيست، كتابى نوشته است كه مقربان شاهد آنند. سوره مطففين، آيات 18- 21.

(2) هرگز، اگر به علم يقين مى دانستيد جهنم را بطور قطع مى ديديد. سوره تكاثر، آيه 5 و 6.

(3) شما كه ايمان داريد! به خودتان بپردازيد. سوره مائده، آيه 105.

(4) اوست زنده، معبودى جز او نيست پس با ديندارى خالص، او را بخوانيد. سوره مؤمن، آيه 64. ______________________________________________________ صفحه ى 220

فطرت و سلامت نفس، و بدون اينكه عمل و مجاهدتى انجام داده باشند به نعمت اخلاص رسيده اند، در حالى كه ديگران با جد و جهد مى بايستى در مقام تحصيلش برآيند، آن هم هر چه مجاهدت كنند به آن مرتبه از اخلاص كه آن عده رسيده اند نمى رسند. آرى، اخلاص ايشان بسيار عالى تر و رتبه آن بلندتر از آن اخلاصى است كه با اكتساب بدست آيد، چون آنها دلهايى پاك از لوث موانع و مزاحمات داشته اند. و ظاهرا در عرف قرآن مقصود از كلمه" مخلصين"- به فتح لام- هر جا كه آمده باشد هم ايشان باشند.

و اين عده همان انبياء و امامان معصوم (ع) هستند، و قرآن كريم هم تصريح دارد بر اينكه خداوند ايشان را" اجتباء" نموده، يعنى جهت خود جمع آورى و براى حضرت خود خالص ساخته، هم چنان كه فرموده:" وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" «1» و نيز فرموده:" هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" «2».

و به ايشان از علم، آن مرحله اى را داده كه ملكه عاصمه است،





و ايشان را از ارتكاب گناهان و جرائم حفظ مى كند، و ديگر با داشتن آن ملكه صدور گناه حتى گناه صغيره از ايشان محال مى شود. و فرق" عصمت" و" ملكه عدالت" همين است، با اينكه هر دوى آنها از صدور و ارتكاب گناه مانع مى شوند، از اين جهت با هم فرق دارند كه با ملكه عصمت صدور معصيت ممتنع هم مى شود، ولى با ملكه عدالت ممتنع نمى شود.

در صفحات گذشته هم گفتيم كه اين عده از پروردگار خود چيزهايى اطلاع دارند كه ديگران ندارند، و خداوند هم اين معنا را تصديق نموده و فرموده:" سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ" «3».

و نيز محبت الهى ايشان را وامى دارد به اينكه چيزى را جز آنچه كه خدا مى خواهد نخواهند، و به كلى از نافرمانى او منصرف شوند، هم چنان كه اين را نيز در قرآن تقرير نموده، و در چند جاى از آن فرموده است:" فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ" «4».

_______________

(1) اين پيغمبران را برگزيديم و به راهى راست هدايتشان كرديم. سوره انعام، آيه 87.

(2) او شما را برگزيد و در اين دين براى شما سختى ننهاد. سوره حج، آيه 78.

(3) خداى يكتا از آنچه وصف مى كنند منزه است، مگر بندگان خاص خداى. سوره صافات، آيه 159 و 160.

(4) به عزت تو قسم كه همگيشان را گمراه مى كنم، مگر آنها كه بندگان خاص توأند. سوره ص آيه 82 و 83. ______________________________________________________ صفحه ى 221

[مبناى عصمت معصومين (انبياء و ائمه عليهم السلام) علم است، علمى مغاير با ساير علوم 

و از جمله شواهدى كه دلالت مى كند بر اينكه عصمت از قبيل علم است، يكى آيه اى است





كه خطاب به پيغمبرش مى فرمايد:" وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ ءٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً" «1» كه ما تفصيل معناى آن را در سوره" نساء" آورديم.

و نيز آيه اى است كه از قول يوسف مى فرمايد:" قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ" «2» و وجه دلالت آن را در تفسيرش بيان نموده ايم.

از اين نكته چند مطلب استفاده مى شود: اول آنكه علمى كه آن را عصمت مى ناميم با ساير علوم از اين جهت مغايرت دارد كه اين علم اثرش كه همان بازدارى انسان از كار زشت و وادارى به كار نيك است، دائمى و قطعى است، و هرگز از آن تخلف ندارد، به خلاف ساير علوم كه تاثيرش در بازدارى انسان اكثرى و غير دائمى است، هم چنان كه در قرآن كريم در باره آن فرموده:" وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ" «3» و نيز فرموده:" أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ" «4» و نيز فرموده:" فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" «5».

آيه" سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ" «6» نيز بر اين معنا دلالت مى كند، زيرا با اينكه مخلصين يعنى انبياء و امامان، معارف مربوطه به اسماء و صفات خدا را براى ما

_______________

(1) اگر كرم خدا و رحمت او شامل تو نبود، گروهى از آنها قصد داشتند، ترا از راه حق





بگردانند اما جز خودشان را گمراه نمى كنند و ضررى به تو نمى رسانند. خدا اين كتاب و حكمت را به تو نازل كرد، و چيزهايى كه نمى دانستى تعليم داد و كرم خدا نسبت به تو بزرگ بود. سوره نساء، آيه 113.

(2) گفت: پروردگارا! زندان براى من، از گناهى كه مرا بدان مى خوانند خوشتر است، و اگر نيرنگشان را از من دور نكنى، مايل به ايشان مى شوم و از جهالت پيشگان مى گردم. سوره يوسف، آيه 33.

(3) آن را انكار نمودند با اينكه دلهايشان بدان يقين داشت. سوره نمل، آيه 14.

(4) هيچ ديدى كسى را كه هواى خود را معبود خود گرفت، و خدا او را با داشتن علم گمراه ساخت.

سوره جاثيه، آيه 22.

(5) پس اختلاف نكردند مگر بعد از آنكه به حقانيت آن عالم شدند و از در بغى و كينه به يكديگر اختلاف نمودند. سوره جاثيه، آيه 17.

(6) منزه است خداوند از آنچه براى او وصف مى كنند مگر بندگان خداوند آنهايى كه مخلص هستند. سوره صافات، آيه 159 و 160. ______________________________________________________ صفحه ى 222

بيان كرده اند و عقل خود ما هم مؤيد اين نقل هست، مع ذلك خداوند توصيف ما را صحيح ندانسته و آيه مذكور خدا را از آنچه ما توصيف مى كنيم منزه نموده و توصيف مخلصين را صحيح دانسته. پس معلوم مى شود كه علم ايشان غير از علم ما است هر چند از جهتى متعلق علم ايشان و ما يكى است، و آن، اسماء و صفات خداست.

[ملكه عصمت با مختار بودن معصوم منافات ندارد و انصراف معصوم از گناه به اختيار اوست 

دوم اينكه علم مزبور، يعنى ملكه عصمت در عين اينكه از اثرش تخلف ندارد و





اثرش قطعى و دائمى است، در عين حال طبيعت انسانى را- كه همان مختار بودن در افعال ارادى خويش است- تغيير نداده، او را مجبور و مضطر به عصمت نمى كند؟ و چگونه مى تواند بكند با اينكه علم، خود يكى از مبادى اختيار است، و مجرد قوى بودن علم باعث نمى شود مگر قوى شدن اراده را. مثلا كسى كه طالب سلامت است وقتى يقين كند كه فلان چيز سم كشنده آنى است، هر قدر هم كه يقينش قوى باشد او را مجبور به اجتناب از سم نمى كند، بلكه وادارش مى كند به اينكه با اختيار خود از شرب آن مايع سمى خوددارى كند. آرى، وقتى عاملى انسان را مجبور به عمل و يا ترك عملى مى كند كه انسان را از يكى از دو طرف فعل و ترك بيرون نموده و امكان فعل و ترك را مبدل به امتناع يكى از آن دو بسازد.

شاهد اين مدعا آيه" وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" «1» است كه دلالت مى كند بر اينكه شرك براى انبياء با اينكه خداوند برگزيده و هدايتشان كرده ممكن است و اجتباء و هدايت الهى مجبور به ايمانشان نكرده. و اين معنا را آيه" يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ" «2» و نيز آياتى ديگر مى رساند.

پس معصومين به اراده و اختيار خودشان از معصيت منصرف مى شوند، و اگر انصرافشان را به عصمتشان نسبت دهيم مانند انصراف غير معصومين است كه به توفيق خدايى نسبت مى دهيم.

هم چنان كه با





آن آيات و تصريح اخبارى كه مى گويند انصراف معصومين از معصيت به خاطر تسديد روح القدس است نيز منافات ندارد، چون اين نسبت عينا مانند نسبت تسديد مؤمن _______________

(1) و آنان را برگزيده و به سوى صراط مستقيم هدايتشان كرديم، اين است هدايت خدا كه هر كه را بخواهد از بندگان خود بدان هدايت مى فرمايد، و اگر شرك بورزند اعمالشان بى ثمر مى شود. سوره انعام، آيه 87 و 88.

(2) هان اى پيغمبر برسان آنچه كه از ناحيه پروردگارت به سويت نازل شده و اگر نرسانى رسالت او را نرسانده اى. سوره مائده، آيه 67. ______________________________________________________ صفحه ى 223

است به روح ايمان، و نسبت ضلالت و غوايت است به تسويلات شيطان، هم چنان كه اين نسبت ها با اختيار مؤمن و كافر منافات ندارد، آن نسبت هم با اختيار معصومين منافات ندارد.

پس چيزى از اينها، فعلى (كار) را از اين جهت كه فعلى است از فاعلى با اراده و اختيار از فعل بودن خارج نمى سازيد- دقت فرماييد.

بله، در اين ميان عده اى هستند كه گمان كرده اند خداوند آدمى را از معصيت باز مى دارد و منصرف مى كند، اما نه از راه گرفتن اختيار و اراده اش، بلكه از راه معارضه با اراده او، مثل اينكه اسبابى فراهم آورد كه اراده آدمى از بين برود، و يا اراده اى بر خلاف اراده اش خلق كند، و يا فرشته اى بفرستد تا از تاثير اراده آدمى جلوگيرى نمايد و يا مجراى آن را تغيير دهد، و آن را به سوى غير آن هدفى كه طبعا انسان قصد آن را مى كند برگرداند، همانطور كه يك انسان قوى از اراده ضعيف و يا تاثير آن جلوگيرى مى كند و نمى گذارد فرد





ضعيف آن كارى را كه بر حسب طبع خود مى خواهد بكند انجام دهد.

گويا پاره اى از صاحبان نظريه مزبور جبرى مسلكند، و ليكن اصلى كه مشترك ميان همه صاحبان اين نظريه است، و اين نظريه و نظريه هاى شبيه به آن مبتنى بر آنست، اين است كه اين طايفه معتقدند حاجت موجودات به بارى تعالى تنها در پيدايش است، و اما در بقائشان بعد از آنكه موجود شدند احتياجى به خداى سبحان ندارند، و خداى سبحان سببى است در عرض ساير اسباب، با اين تفاوت كه چون از ساير اسباب قوى تر و قادرتر است لذا مى تواند در حال بقاى موجودات هر رقم تصرفى كه بخواهد بكند. يكى را منع نموده، ديگرى را آزاد بگذارد، يكى را زنده كند، آن ديگرى را بميراند، يكى را عافيت دهد، آن ديگرى را مريض كند، به يكى توسعه در رزق دهد، و ديگرى را تهيدست نمايد، و همچنين ساير تصرفات ديگر.

و از آن جمله اگر بخواهد بنده اى را مثلا از شر و گناه دور بدارد فرشته اى مى فرستد تا او را از مقتضاى طبعش كه گناه است جلوگيرى نمايد، و مجراى اراده او را از شر به سوى خير تغيير دهد. و يا اگر بخواهد بنده اى را به خاطر استحقاقى كه دارد گمراه كند ابليس را بر او مسلط مى سازد تا از جانب خير به شر معطوفش نمايد هر چند اين تصرف ابليس به حد جبر و اضطرار نرسد.

و اين حرف به دليل و جدان مردود است، چون ما با و جدان خود اين معنا را درك مى كنيم كه در اعمال خير و شر هيچ سببى كه با نفس ما منازعه نمايد





و بر ما غالب شود وجود ندارد، و تنها نفس ما است كه اعمالى از روى شعور و اراده اى ناشى از شعور، و خلاصه از شعور و اراده اى كه قائم به آنست انجام مى دهد، پس هر سببى را كه دليل نقلى و عقلى و رأى نفس ______________________________________________________ صفحه ى 224

ما اثبات مى كند- از قبيل فرشته و شيطان- سببهايى است طولى، نه عرضى، و اين خود روشن است.

علاوه بر اينكه، معارف قرآنى از قبيل توحيد و هر معارف ديگرى كه بازگشت آن به توحيد است همه مخالف با مبناى اين نظريه است، و در خلال بحثهاى گذشته به مقدار زيادى اين مطلب تشريح شد.

بحث روايتى [روايتى از امام سجاد (عليه السلام) در باره داستان يوسف (عليه السلام) و همسر عزيز مصر]

در معانى الاخبار به سند خود از امام سجاد (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثى كه صدر آن در بحث روايتى گذشته نقل شد فرمود: يوسف زيباترين مردم عصر خود بود، و چون به حد جوانى رسيد، همسر پادشاه مصر عاشق او شد و او را به سوى خود خواند. او در پاسخش گفت: پناه بر خدا ما از اهل بيتى هستيم كه زنا نمى كنند. همسر پادشاه همه درها را به روى او و خودش بست، و گفت: اينك ديگر ترس به خود راه مده، و خود را به روى او انداخت، يوسف برخاست و به سوى در فرار كرد و آن را باز نمود، و عزيزه مصر هم از دنبال تعقيبش نمود و از عقب پيراهنش را كشيد و آن را پاره كرد و يوسف با همان پيراهن دريده از چنگ او رها شد.

آن گاه





در چنين حالى هر دو به شوهر او برخورد نمودند، عزيزه مصر به همسرش گفت سزاى كسى كه به ناموس تو تجاوز كند جز زندان و يا شكنجه اى دردناك چه چيز مى تواند باشد.

پادشاه مصر (چون اين صحنه را بديد و گفتار زليخا را بشنيد) تصميم گرفت يوسف را شكنجه دهد. يوسف گفت: من قصد سويى به همسر تو نكرده ام، او نسبت به من قصد سوء داشت، اينك از اين طفل بپرس تا حقيقت حال را برايت بگويد، در همان لحظه خداوند كودكى را كه يكى از بستگان زليخا بود به منظور شهادت و فصل قضاء به زبان آورد و چنين گفت: اى ملك پيراهن يوسف را وارسى كن، اگر چنانچه از جلو پاره شده او گنهكار است و به ناموس تو طمع كرده، و در صدد تجاوز به او برآمده است، و اگر از پشت سر پاره شده همسرت گنهكار است و او مى خواسته يوسف را به سوى خود بكشاند.

شاه چون اين كلام را از طفل شنيد، بسيار ناراحت شد و دستور داد پيراهن يوسف را بياوردند، وقتى ديد از پشت سر دريده شده به همسرش گفت: اين از كيد شما زنان است كه كيد شما زنان بسيار بزرگ است. و به يوسف گفت: از نقل اين قضيه خوددارى كن و زنهار كه كسى آن را از تو نشنود و در كتمانش بكوش. ______________________________________________________ صفحه ى 225

آن گاه امام فرمود: ولى يوسف كتمانش نكرد و در شهر انتشار داد، و قضيه دهن به دهن گشت تا آنكه زنانى (اشرافى) در باره زليخا گفتند: همسر عزيز با غلام خود مراوده داشته. اين حرف به گوش زليخا رسيد،





همه را دعوت نموده، براى آنان سفره اى مهيا نمود، (و پس از غذا) دستور داد ترنج آورده تقسيم نمودند و به دست هر يك كاردى داد تا آن را پوست بكنند، آن گاه در چنين حالى دستور داد تا يوسف در ميان آنان درآيد، وقتى چشم زنان مصر به يوسف افتاد آن قدر در نظرشان بزرگ و زيبا جلوه كرد كه به جاى ترنج دستهاى خود را پاره كرده و گفتند، آنچه را كه گفتند: زليخا گفت اين همان كسى است كه مرا بر عشق او ملامت مى كرديد. زنان مصر از دربار بيرون آمده، بيدرنگ هر كدام بطور سرى كسى نزد يوسف فرستاده، اظهار عشق و تقاضاى ملاقات نمودند، يوسف هم دست رد به سينه همه آنان بزد و به درگاه خدا شكايت برد كه اگر مرا از كيد اينان نجات ندهى و كيدشان را از من نگردانى (بيم آن دارم) كه من نيز به آنان تمايل پيدا كنم، و از جاهلان شوم. خداوند هم دعايش را مستجاب نمود و كيد زنان مصر را از او بگردانيد.

وقتى داستان يوسف و همسر عزيز و زنان مصر شايع شد (و رسوايى عالم گير گشت) عزيز با اينكه شهادت طفل را بر پاكى يوسف شنيده بود مع ذلك تصميم گرفت يوسف را به زندان بيفكند، و همين كار را كرد. روزى كه يوسف به زندان وارد شد، دو نفر ديگر هم با او وارد زندان شدند، و خداوند در قرآن كريم قصه آن دو و يوسف را بيان داشته است. ابو حمزه مى گويد: در اينجا حديث امام سجاد (ع) به پايان مى رسد. «1»

مؤلف: در اين معنا روايتى در تفسير





عياشى «2» از ابى حمزه آمده كه با روايت قبلى مختصر اختلافى دارد. و اينكه امام (ع) در تفسير كلمه" مَعاذَ اللَّهِ" فرموده:" ما از اهل بيتى هستيم كه زنا نمى كنند" تفسير به قرينه مقابله است، چون كلمه" مَعاذَ اللَّهِ" در مقابل جمله" إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ" قرار گرفته و اين خود مؤيد گفته ما است كه در بيان معناى آيه گفتيم: ضمير" ها" در كلمه" انه" به خداى سبحان برمى گردد نه به عزيز مصر، كه بيشتر مفسرين گفته اند- دقت فرماييد.

و اينكه فرمود:" يوسف دست رد به سينه همه آنان زد و به درگاه خدا شكايت برد كه اگر مرا از كيد اينان نجات ندهى ..." ظهور در اين دارد كه امام (ع) جمله رب _______________

(1) معانى الاخبار، علل الشرائع، ص 48 و 49.

(2) تفسير عياشى، ج 2، ص 172. ______________________________________________________ صفحه ى 226

السجن احب الى مما يدعوننى اليه را جزء دعاى يوسف ندانسته، و اين نيز موافق با گفتار گذشته ما است كه اين جمله جزء دعاى يوسف نيست.

[چند روايت در توضيح جمله:" وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا ..."]

و در عيون به سند خود از حمدان از على بن محمد بن جهم روايت كرده كه گفت: من در مجلس مامون بودم در حالى كه حضرت رضا، على بن موسى (ع) هم در نزد وى بود. مامون به او گفت: يا بن رسول اللَّه! آيا نظر شما اين نيست كه انبياء معصومند؟ حضرت در پاسخش فرمود: چرا محمد بن جهم حديث را هم چنان ادامه مى دهد تا آنجا كه مى گويد: مامون پرسيد پس آيه" وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ





لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ" چه معنا دارد؟ حضرت فرمود: زليخا قصد يوسف را كرد، و اگر اين نبود كه يوسف برهان پروردگار خود را ديد او هم قصد زليخا را مى كرد، و ليكن از آنجايى كه معصوم بود، و معصوم قصد گناه نمى كند و مرتكب آن نمى شود لذا يوسف قصد زليخا را نكرد.

پدرم از پدرش امام صادق (ع) نقل كرد كه فرمود: معناى آيه اين است كه:

زليخا قصد يوسف را كرد كه با وى عمل نامشروع را مرتكب شود و يوسف قصد او را كرد كه چنين عملى با وى نكند. مامون گفت: خدا خيرت دهد اى ابا الحسن. «1»

مؤلف: هر چند در سابق در باره ابن جهم گفته ايم كه روايتش خالى از ضعف نيست، ولى هر چه باشد صدر اين روايتش موافق با بيانى است كه ما براى آيه كرديم. و اما آنچه كه از زبان امام رضا (ع) از جدش نقل كرده كه فرموده:" او قصد كرد كه مرتكب شود، و يوسف قصد كرد كه مرتكب نشود" شايد مراد از آن، همان معنايى باشد كه خود حضرت رضا (ع) بيان داشتند. چون قابل انطباق با آن هست. و ممكن است منظور از آن اين باشد كه: يوسف تصميم گرفت او را به قتل برساند. هم چنان كه حديث آينده نيز مؤيد آن است. و بنا بر اين جمله مذكور با بعضى از احتمالات كه در بيان آيه گذشت منطبق مى شود.

و نيز در همان كتاب از ابى الصلت هروى روايت شده كه گفت: وقتى مامون تمامى دانشمندان اهل اسلام و علماى ساير اديان از يهود و نصارا و مجوس و صابئين و ساير





دانشمندان را يك جا براى بحث با على بن موسى (ع) جمع كرد، هيچ دانشمندى به بحث اقدام نكرد مگر آنكه على بن موسى به قبول ادعاى خويش ملزمش ساخت، و آن چنان جوابش را مى داد كه گويى سنگ در دهانش كرده باشد.

در اين ميان على بن محمد بن جهم برخاست و عرض كرد: يا بن رسول اللَّه! آيا نظر شما

_______________

(1) عيون اخبار الرضا، ج 1، باب 15، ح 1. ______________________________________________________ صفحه ى 227

اين است كه انبياء معصومند؟ فرمود: آرى. عرض كرد: پس چه مى فرمايى در معناى اين كلام خدا كه در باره يوسف فرموده:" وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها"؟ حضرت فرمود: اما اين كلام خدا معنايش اين است كه زليخا قصد يوسف را كرد (تا با او درآميزد) و يوسف قصد وى را كرد تا در صورتى كه مجبورش نمايد به قتلش برساند، زيرا از پيشنهاد زليخا بسيار ناراحت شده بود، خداوند هم گرفتارى كشتن زليخا را از او بگردانيد، و هم زناى با وى را، و به همين جهت است كه در قرآن مى فرمايد:" كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ" چون مقصود از" سوء" كشتن زليخا و مقصود از" فحشاء" زناى با او است. «1»

و در الدر المنثور است كه ابو نعيم در كتاب حليه از على بن ابى طالب (ع) روايت كرده كه در تفسير آيه" وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها" فرموده: زليخا به يوسف طمع كرد، و يوسف هم به وى طمع كرد. و از طمع او يكى اين بود كه تصميم گرفت بند زير جامه را باز كند، در همين موقع زليخا برخاست و بتى را كه





در گوشه منزلش بود و با در و ياقوت آرايش شده بود با پارچه سفيدى پوشاند تا بين بت و خودش حائلى باشد. يوسف گفت: چكار مى كنى.

گفت شرم دارم كه مرا در اين حال ببيند. يوسف گفت: تو از يك بتى كه نه مى خورد و نه مى آشامد شرم مى كنى و من از خداى خودم كه شاهد و ناظر عمل هر كس است شرم نداشته باشم؟ آن گاه گفت: ابدا به آرزوى خودت از من نخواهى رسيد. و اين بود آن برهانى كه ديد. «2»

مؤلف: اين روايت از جعليات است، و چگونه ممكن است على بن ابى طالب (ع) چنين فرمايشى كرده باشد؟ با اينكه كلمات او و ساير ائمه اهل بيت (ع) پر است از مساله عصمت انبياء و مذهب اين امامان در اين باره معروف است.

علاوه بر اين، پوشاندن بت از طرف زليخا و انتقال يوسف به مطلبى كه عمل زليخا يادآوريش كرد برهانى نيست كه خداوند آن را رؤيت برهان بنامد، و هر چند كه اين مضمون در رواياتى از طرق اهل بيت (ع) نيز آمده، و ليكن آنها هم به خاطر اينكه اخبارى آحاد هستند قابل اعتماد نيستند، مگر اينكه بگوييم زليخا برخاسته و روى بتى كه در آن اطاق بوده پوشانيده، و اين عمل باعث شده كه يوسف آيت توحيد را مشاهده كرده باشد آن چنان كه پرده ها از ميان او و ساحت كبرياى خداوند برداشته و وى برهانى ديده باشد كه با ديدن آن از هر سوء و فحشايى مصون شده است. هم چنان كه قبلا هم همين طور بود و به همين جهت خداوند در باره اش _______________

(1) عيون اخبار





الرضا، ط تهران، ج 1، ص 153 و 154.

(2) الدر المنثور، ج 4، ص 13. ______________________________________________________ صفحه ى 228

فرموده:" إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ" و اين احتمال بعيد نيست، و اگر روايات نظير فوق معتبر و صحيح باشد مى بايستى همين معنا منظور آنها باشد.

و نيز در همان كتاب آمده كه: ابو الشيخ از ابن عباس روايت كرده كه گفت: يوسف (ع)، سه بار دچار لغزش شد، يكى آنجا كه قصد زليخا را كرد، و در نتيجه به زندان افتاد، و يكى آنجا كه به رفيق زندانش گفت" مرا نزد اربابت يادآورى كن" و در نتيجه به كفاره اينكه ياد پروردگارش را فراموش كرد مدت زندانش طولانى تر شد، و يكى آنجا كه نسبت دزدى به برادرانش داد و گفت:" إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ" و آنها هم در جوابش گفتند:" إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ" «1».

مؤلف: اين روايت مخالف صريح قرآن است كه مقام اجتباء و اخلاص را به يوسف نسبت داده، كسى كه چنين مقامى را داراست و خداوند او را خالص براى خود كرده و شيطان در او راه ندارد. آرى، چگونه تصور مى شود كه خداوند كسى را كه تصميم بر زشت ترين گناهان كرده و شيطان ياد پروردگارش را از دلش بيرون برده، و او در سخنانش دروغ گفته و خداوند هم به خاطر همين جرائم به زندانش افكنده و دوباره مدت زندانش را طولانى تر كرده صديق بنامد، و از بندگان مخلص و نيكوكارش بخواند، و بفرمايد كه" ما به او حكم و علم داديم و او را براى خود برگزيديم، و نعمت خود را بر او تمام كرديم"؟ و از اين قبيل روايات زياد است





كه الدر المنثور آنها را نقل كرده، و ما پاره اى از آنها را در آنجا كه آيات را بيان مى كرديم نقل نموديم، و به هيچ يك آنها اعتمادى نيست.

[رواياتى در ذيل آيات گذشته راجع به داستان يوسف (عليه السلام) و زليخا]

و نيز آورده كه احمد و ابن جرير و بيهقى در كتاب" دلائل" از ابن عباس از رسول خدا (ص) روايت كرده اند كه فرمود: چهار نفر به زبان آمدند با اينكه طفل صغير بودند: 1- پسر آرايشگر دختر فرعون 2- آن طفلى كه به نفع يوسف شهادت داد 3- صاحب جريح 4- عيسى بن مريم. «2»

و در تفسير قمى آمده كه در روايت ابى الجارود در تفسير" قَدْ شَغَفَها حُبًّا" فرموده:

محبت يوسف زليخا را در پرده كرد و از مردم پوشيده اش ساخت، بطورى كه غير از يوسف چيز ديگرى نمى فهميد. و" حجاب" به معناى" شغاف" و" شغاف" به معناى" حجاب" قلب است. «3»

_______________

(1) الدر المنثور، ج 4، ص 14.

(2) الدر المنثور، ج 4، ص 15.

(3) تفسير قمى، الدر المنثور، ج 4، ص 15 و 16. ______________________________________________________ صفحه ى 229

و نيز در همان كتاب در ضمن داستان دعوت كردن از زنان مصر و بريدن دستهاى ايشان فرموده: يوسف آن روز را به شب نرسانيده بود كه از طرف يك يك از زنان كه وى را ديده بودند دعوت رسيد و او را به سوى خود خواندند. يوسف آن روز بسيار ناراحت شد، و عرض كرد: پروردگارا! زندان را دوست تر مى دارم از آنچه كه اينان مرا بدان دعوت مى كنند، و اگر تو كيد ايشان را از من نگردانى من نيز به آنان متمايل مى شوم و از جاهلان مى گردم.





خداوند هم دعايش را مستجاب نمود و كيد ايشان را از وى بگردانيد ... «1»

_______________

(1) تفسير قمى، ج 1، ص 343. صفحه ى 230

[سوره يوسف (12): آيات 35 تا 42]

ترجمه آيات آن گاه با وجود آن نشانه ها كه ديده بودند به نظرشان رسيد كه او را تا مدتى زندانى كنند (35).
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و با يوسف دو جوان ديگر هم، زندانى شدند. يكى از آنها گفت من در خواب ديدم كه انگور (براى شراب) مى فشارم، ديگرى گفت من ديدم كه بر بالاى سر خود طبق نانى مى برم و مرغان هوا از آن مى خورند، اى يوسف تو ما را از تعبير آن آگاه كن كه تو را از نيكوكاران مى بينيم (36).

يوسف در پاسخ آنها گفت من شما را قبل از آنكه طعام آيد و تناول كنيد به تعبير خوابتان آگاه مى سازم كه اين علم را خداى من به من آموخته است زيرا كه من آئين گروهى را كه به خدا بى ايمان و به آخرت كافرند ترك گفتم (37).

و از آئين پدرانم ابراهيم خليل و اسحاق و يعقوب پيروى مى كنم و در آئين ما هرگز نبايد چيزى را با خدا شريك گردانيم، اين توحيد و ايمان به يگانگى خدا فضل و عطاى خداست بر ما و بر همه مردم، ليكن اكثر مردم شكر اين عطا را بجا نمى آورند (38).

اى دو رفيق زندانى من آيا خدايان متفرق (بى حقيقت) بهتر (و در نظام خلقت مؤثرترند) يا خداى يكتاى قهار (39).

آنچه غير از خدا مى پرستيد اسماء بى حقيقت و الفاظ بى معنا است كه خود شما و پدرانتان ساخته ايد، خدا هيچ دليلى براى آن نازل نكرد و تنها حكمفرماى عالم وجود خداست و امر





فرموده كه جز آن ذات پاك يكتا را نپرستيد، اين آئين محكم است ولى اكثر مردم نمى دانند (40).

يوسف گفت، اى دو رفيق زندانى من اما يكى از شما ساقى شراب شاه خواهد شد و اما آن ديگرى بدار آويخته مى شود تا مرغان مغز سر او را بخورند اين امرى كه در باره آن از من خواستيد قطعى و حتمى است (41).

آن گاه يوسف از رفيقى كه مى دانست نجات مى يابد درخواست كرد كه مرا نزد صاحبت ياد كن ولى شيطان در آن حال ياد صاحبش را از نظرش ببرد، بدين سبب در زندان سالى چند بماند (42).

بيان آيات [تصميم به زندانى كردن يوسف (عليه السلام)]

اين آيات متضمن قسمتى از داستان آن جناب است، و آن، داستان به زندان رفتن و مدتى در زندان ماندن اوست كه مقدمه تقرب تام او به دربار پادشاه مصر شد، و سرانجام عزيز مصر گرديد. و در ضمن با بيان عجيبى دعوتش را به دين توحيد در زندان، نقل نموده، و بيان مى كند كه براى اولين بار خود را معرفى كرد كه از دودمان ابراهيم و اسحاق و يعقوب است.

" ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ" كلمه" بداء" به معناى پديد آمدن رأى و نظريه است كه قبلا نبوده، مثلا گفته مى شود در فلان موضوع براى من بداء حاصل شد، يعنى رأى جديدى پيدا شد، ضمير" هم" در كلمه" لهم" به عزيز و همسرش و خواص دربارش برمى گردد. ______________________________________________________ صفحه ى 232

منظور از" آيات" آن شواهد و ادله اى است كه بر برائت يوسف گواهى مى داد، و دلالت مى كرد بر اينكه دامن وى در اين قضيه و تهمتى





كه به او زده اند پاك است. از قبيل شهادت آن كودك به ضميمه اينكه پيراهن يوسف از عقب پاره شده بود، و اينكه هر دو به طرف در پيشدستى كرده بودند. و شايد يكى ديگر از شواهد، قضيه زنان مصر و پاره كردن دستهايشان و عفتى باشد كه يوسف در برابر خواسته زنان به خرج داد، و نيز ممكن است يكى ديگر از شواهد اعتراف زليخا نزد زنان باشد كه گفته بود: من يوسف را دنبال كرده ام، و او عفت به خرج مى داد.

حرف" لام" در جمله" ليسجننه" لام قسم است و معنايش اين است كه قسم خوردند و تصميم گرفتند كه او را حتما به زندان بيفكنند، و اين جمله تفسير آن" بدايى" است كه براى آنان حاصل شده بود، و ظرف" حتى حين" متعلق به همين جمله است.

و از آنجايى كه كلمه" حين" اضافه نشده و نفرموده" تا حين فلان" لذا معناى انتظارى را افاده مى كند، و به جمله چنين معنا مى دهد: تصميم گرفتند مدتى وى را زندانى كنند تا اين سر و صداها بخوابد، و مردم داستان مراوده زليخا را فراموش نمايند.

و معناى آيه اين است: بعد از مشاهده آن آيات و شواهدى كه بر طهارت و عصمت يوسف گواهى مى داد براى عزيز و همسرش و درباريان و مشاورينش رأى جديدى پيدا شد، و آن اين بود كه تا مدتى يوسف را زندانى كنند، تا مردم داستان مراوده زليخا را كه مايه ننگ و رسوايى دربار شده بود فراموش نمايند، عزيز و اطرافيانش بر اين تصميم قسم خوردند.

از اينجا معلوم مى شود كه اگر چنين تصميمى گرفته اند براى اين بوده كه دودمان و دربار





عزيز را از رسوايى تهمت و ننگ حفظ كنند، و شايد اين غرض را هم داشته اند كه امنيت عموم شهر را حفظ كرده باشند، و اجازه ندهند مردم و مخصوصا زنان مصر مفتون حسن و جمال وى گردند، آن هم آن حسنى كه همسر عزيز و زنان اشرافى مصر را واله خود كرده بود، چنين حسن فتانى اگر آزاد گذارده شود به طبع خود در مصر بلوايى به راه مى اندازد.

ليكن از اينكه در زندان به فرستاده پادشاه گفته بود:" ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ..." و از اينكه پادشاه از زنان مصر پرسيد:" ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ" و اينكه ايشان جواب داده بودند:" حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ" و اينكه همسر عزيز سپس اعتراف كرده و گفته است:" الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ" از همه اينها برمى آيد كه زليخا بعد از زندانى شدن يوسف امر را بر شوهرش مشتبه كرده، و او را بر خلاف واقع معتقد و يا لا اقل نسبت به واقع امر به شك و شبهه ______________________________________________________ صفحه ى 233

انداخته، و خلاصه آن چنان در دل شوهرش تسلط و تمكن داشته كه با ديدن همه آن آيات، مع ذلك او را بر خلاف آيات و شواهد معتقد كرده است.

و بنا بر اين مى توان گفت كه زندانى شدن يوسف به دستور يا توسل همين زن بوده. او اين پيشنهاد را كرده تا تهمت مردم را از خود دفع كند و هم اينكه يوسف را بر جرأت و مخالفتش ادب نمايد، باشد كه از اين به بعد به اطاعت





و انقياد وى درآيد. جمله" وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ..." هم كه در حضور زنان اشرافى مصر گفته بود به خوبى بر اين معنا دلالت مى كند.

[رؤياى دو همزندانى يوسف (عليه السلام) و تعبير خواب آن دو توسط يوسف (عليه السلام)]

" وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ ..."

كلمه" فتى" به معناى غلام و برده است، و از سياق آيه برمى آيد كه دو زندانى نامبرده بردگان پادشاه بوده اند، رواياتى هم كه به زودى خواهد آمد- ان شاء اللَّه تعالى- اين معنا را تاييد مى كند.

" قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً"- و اگر اين جمله را به جمله" وَ دَخَلَ ..."

عطف نكرده و نفرموده:" و قال احدهما" براى اين است كه بفهماند نقل خواب آن دو بلافاصله پس از دخول در زندان نبوده، بلكه بعد از گذشتن مدتى در زندان اين خواب را ديده و نقل كرده اند، هم چنان كه اين گفتارشان كه گفتند" در خواب مى بينيم" و جواب يوسف كه گفت" اى رفقاى زندانى ام" بر اين معنا اشعار دارد.

جمله" ارينى" بطورى كه ديگران هم گفته اند حكايت حال گذشته است، و جمله" أَعْصِرُ خَمْراً" به معناى اين است كه انگور را مى فشردم تا خمر درست كنم، و اگر انگور را خمر ناميده به اعتبار آن صورتى است كه در آينده به خود مى گيرد (و خمر مى شود)، و معناى آيه اين است: در بامدادى يكى از آن دو به يوسف گفت: من در عالم رؤيا ديدم كه براى تهيه شراب، انگور مى فشارم.

" وَ قالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ"- يعنى مرغ به آن نان نوك مى زد و اين خواب ديگرى بوده كه رفيق ديگرش ديده.





آن گاه آن دو گفتند:" نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ". و در اين آيه شريفه در حقيقت با ذكر گفتار آنان اكتفاء كرد از اينكه بگويد:" قال" و" قال"، و اين خود از تفنن هاى لطيف قرآن است.

ضمير" ها" در كلمه" بتاويله" به رؤيا برمى گردد، هر چند كلمه رؤيا ذكر نشده، و ليكن سياق دلالت بر آن دارد و با جمله" إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ" درخواست تعبير خواب خود را تعليل كردند." نريك" به معناى (مى بينيم تو را نيست، بلكه به معناى) اين است كه:

در باره تو معتقديم كه از نيكوكاران هستى، چون سيماى نيكوكاران را در تو مى بينيم. ______________________________________________________ صفحه ى 234

و اگر بپرسى چه ارتباطى ميان درخواست تعبير خواب با نيكوكار بودن يوسف وجود دارد؟ در جواب مى گوييم اين بدان جهت است كه نوعا مردم، نيكوكاران را داراى دلهايى پاك و نفوسى تزكيه شده مى دانند، و چنين معتقدند كه اينگونه افراد زودتر از ديگران به روابط امور و جريان حوادث منتقل مى شوند، و انتقالشان هم از انتقال ديگران به صواب نزديكتر است.

بنا بر اين، معناى آيه اين مى شود: يكى از آن دو به يوسف گفت: من در خواب چنين ديدم. ديگرى گفت: من در خواب چنان ديدم. آن گاه هر دو گفتند: ما را به تعبير آن آگاه ساز، چون معتقديم كه تو از نيكوكارانى، و امثال اين امور و اسرار نهانى بر نيكوكاران پوشيده نيست، آرى نيكوكاران با صفاى دل و پاكى نفسشان درك مى كنند چيزهايى را كه ديگران از درك آن عاجز مى مانند.

" قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما" وقتى آن دو زندانى با حسن ظن ناشى





از ديدن سيماى نيكوكاران در چهره يوسف (ع) به آن جناب روى آوردند، و درخواست كردند كه وى خوابهايشان را تعبير كند، يوسف (ع) فرصت را براى اظهار و فاش ساختن اسرار توحيد كه در دل نهفته مى داشت غنيمت شمرده، از موقعيتى كه پيش آمده بود براى دعوت به توحيد و به پروردگارش كه علم تعبير را به او افاضه فرموده، استفاده كرد و گفت: كه اگر من در اين باب مهارتى دارم، پروردگارم من تعليمم داده، و سزاوار نيست كه براى چنين پروردگارى شريك قائل شويم. و خلاصه به بهانه اين پيشامد نخست مقدارى در باره توحيد و نفى شركاء صحبت كرد، آن گاه به تعبير خواب آن دو پرداخت.

و در پاسخ آن دو چنين فرمود: هيچ طعامى- بعنوان جيره زندانيان- براى شما نمى آورند مگر آنكه من تاويل و حقيقت آن طعام و مال آن را براى شما بيان مى كنم. آرى من به اين اسرار آگاهى دارم، و همين خود شاهد صدق دعوت من است به دين توحيد.

البته اين معنا در صورتى است كه ضمير در" بتاويله" به طعام برگردد، كه در اين صورت يوسف (ع) خواسته است معجزه اى براى نبوت خود ارائه داده باشد، نظير گفتار مسيح (ع) به بنى اسرائيل كه فرمود:" وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" «1». مؤيد اين معنا پاره اى از رواياتى است كه از طرق امامان اهل بيت (ع) وارد شده، و به زودى در بحث روايتى خواهد آمد-

_______________
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ان شاء اللَّه تعالى.

و اما بنا بر اينكه ضمير مذكور به





رؤيايى كه ديده بودند برگردد معناى آيه چنين مى شود" من خيلى زود تاويل خواب شما را برايتان بيان مى كنم، حتى قبل از اينكه طعام شما را بياورند من خوابتان را تعبير مى كنم" و ليكن اين معنا كه در حقيقت وعده به تسريع در قضاى حاجت آنان است از نظر سياق آيات معناى بعيدى است.

" ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ" در اين دو آيه اين معنا را گوشزد فرموده كه علم به تعبير خواب و خبر دادن از تاويل احاديث از علوم عادى و اكتسابى نيست كه هر كس بتواند فرا گيرد، بلكه اين علمى است كه پروردگارم به من موهبت فرموده، آن گاه علت اين معنا را اينطور بيان كرده كه: چون من ملت و كيش مشركين را پيروى نكرده ام، بلكه ملت پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب را پيروى نموده ام، و خلاصه بدان سبب است كه من دين شرك را واگذاشته، دين توحيد را پيروى نموده ام.

و اگر مشركين را فاقد ايمان به خدا و روز جزا خوانده، نه از اين جهت است كه مشركين فاقد ايمان به خدا و معادند، چون مشركين هم خدا را قبول دارند و هم معاد را، بلكه از اين باب است كه در باره مبدأ شرك مى ورزند، و در باره معاد هم قائل به تناسخند، هم چنان كه در جلد قبلى اين كتاب گذشت. و در دين توحيد، آن شركايى كه مشركين قائلند- حال چه شريك در تاثير بدانند و چه شريك در عبادت- هيچيك خدا نيستند. و همچنين





تناسخ و برگشتن ارواح با بدنهاى ديگر و متنعم شدن ارواح پاك و معذب شدن ارواح ناپاك در زندگى ديگر، در دين توحيد معاد نيست و به همين جهت بود كه يوسف (ع) ايمان به خدا و روز جزا را از مشركين نفى كرد، و كفرشان را نسبت به معاد با تكرار ضمير، تاكيد نمود و فرمود:" وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ". آرى، كسى كه ايمان به خدا ندارد به طريق اولى ايمان به بازگشت به سوى خدا ندارد.

و اين كلام كه خداوند متعال از قول يوسف نقل كرده اولين بارى است كه يوسف در مصر خود را و نسب خود را معرفى نموده و اظهار كرده كه اهل بيت ابراهيم و اسحاق و يعقوب است.

" ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ" يعنى خداى سبحان براى ما اهل بيت راهى به شرك نگذاشته، و ما را از آن منع ______________________________________________________ صفحه ى 236

كرده و اين منع، خود از فضل و نعمت خداست بر ما اهل بيت و بر همه مردم، اما بيشتر مردم شكر اين نعمت را بجا نياورده، بلكه بدان كفر مى ورزند.

اما اينكه" خداوند راهى به شرك براى آنان نگذاشته"، بايد دانست كه اين از باب جبر و الجاء نيست، بلكه از باب تاييد و تسديد است، چون خداوند ايشان را به نعمت نبوت و رسالت اختصاص داده، و خدا داناتر است كه رسالت را در چه دودمانى قرار مى دهد، در نتيجه انبياء به توفيق و تاييد خداوندى از هر خطا و گناهى عصمت مى ورزند، و به دين توحيد





مى گرايند.

[شرحى در مورد اينكه وجود مخلصين و معصومين (عليهم السلام) فضل و فيض خدا بر ايشان و بر مردم است و موجب پايدارى و استمرار راه حق در ميان نوع بشر است 

و اما اينكه فرمود:" اين از فضل خدا است بر ما اهل بيت و بر مردم" اين نيز بدان جهت است كه خداوند ايشان را تاييد نموده. و اين خود بالاترين فضل است، مردم هم مى توانند و در وسع و طاقتشان هست كه به آنان مراجعه نموده و به پيروى ايشان رستگار و به هدايت ايشان مهتدى شوند، پس فضل بر مردم هم هست.

و اما اينكه" بيشتر مردم قدر نمى دانند" به خاطر اين است كه اين نعمت را يعنى نعمت نبوت و رسالت را كفران مى كنند در نتيجه اعتنايى به آن ننموده، حاملين آن را پيروى نمى نمايند. و يا به عبارتى به خاطر اين است كه نعمت توحيد را كفران نموده از ملائكه و يا جن و انس شريك براى خدا مى گيرند و آنها را به جاى خدا مى پرستند.

اين آن معنايى است كه بيشتر مفسرين براى آيه ذكر كرده اند.

و بنا بر اين قول سؤالى باقى مى ماند و آن اين است كه مگر مساله توحيد و نفى شرك از مسائلى است كه محتاج به سفارش و بيان انبياء باشد كه در اين آيه آن را نعمتى دانسته كه مردم به وسيله پيروى انبياء بدان نائل ميشوند؟ با اينكه مساله توحيد مساله اى است فطرى و از مستقلات عقلى كه انبياء (ع) و ساير مردم در درك آن يكسانند. و اگر مردمى نسبت به آن كفر مى ورزند به خاطر اينست كه نمى خواهند نداى فطرت و و





جدان را اجابت كنند، نه ندا و دعوت انبيا را.

جواب اين سؤال اين است: همانطورى كه عنايت خداوند نسبت به بندگانش ايجاب كرده كه اين نوع از انسان را هم از راه الهام و ارتكاز عقلى مجهز به درك خير و شر و تقوا و فجور نموده و هم مجهز به درك احكام دينى و قوانين شرعيش كند- و وجوب اين معنا در بحث هاى گذشته ما مكرر توضيح داده شد- همچنين عنايت او واجب مى كند كه افرادى از اين نوع انسانى را به نفوسى طيب و طاهر و دلهايى سليم و مستقيم مجهز نمايد تا ملازم فطرت اصلى بوده لحظه اى از راه توحيد به سوى شرك منحرف نگشته و در نتيجه اصل توحيد در تمامى ادوار و ______________________________________________________ صفحه ى 237

اعصار در ميان اين نوع باقى بماند، و قرن به قرن روح سعادت هم چنان زنده بماند. دليل اين معنا همان ادله اى است كه نبوت و وحى را لازم و ضرورى مى كند. چون فرض شرك و نسيان توحيد از افراد عادى انسان ممتنع نيست، و بلكه ممكن و جايز است، و وقتى امرى نسبت به يك فرد جايز و ممكن باشد نسبت به همه افراد نيز جايز و ممكن است. و فرض مشرك شدن همه افراد و فراموش كردن توحيد مساوى است با فرض فساد اين نوع و بطلان غرضى كه خداوند از خلقت اين نوع داشته.

و به همين جهت بر او واجب است كه در ميان اين نوع افرادى داشته باشد كه همواره داراى اخلاص در توحيد باشند و امر توحيد را زنده نگهدارند، از آن دفاع نموده و مردم را از خواب غفلت و





جهالت بيرون نمايند، و براى آنان ادله توحيد را اقامه نموده و شواهد و معجزات آن را ارائه دهند. و اين رابطه كه در حقيقت رابطه تعليم و تعلم است نه سوق (از ناحيه انبيا) و متابعت (از ناحيه مردم) همواره برقرار باشد.

و اگر كسى قانع شد كه حتما چنين نفوسى بايد در هر عصرى در ميان مردم باشند در حقيقت مساله نبوت انبياء و امامت ائمه را قبول كرده، و پذيرفته كه وجود انبيا (ع) فضل و نعمتى است از ناحيه خداى متعال، هم بر خود آن حضرات كه هستيشان داده و به تربيت ربوبى خود توحيد را تعليمشان داده و مبعوثشان كرده، و هم بر همه مردم كه چنين افرادى را براى آنان نصب نموده تا حق را به يادشان بياورند و فطرت خواب آلودشان را بيدار كنند و در برابر غفلت و ضلالتشان از حق دفاع نمايند، چون اشتغال مردم به امور و اعمال مادى و ممارستشان در امور حسى ايشان را به سوى لذات جلب نموده و به پستى وادار مى سازد، و اگر در هر دوره و عصرى مردانى خداشناس و خداپرست و افرادى كه خدا با توجه خالص به قيامت پاك و خالصشان كرده نبوده باشند، گمراهى و كورى سراسر زمين را احاطه مى نمايد، و واسطه فيض بين زمين و آسمان قطع و غايت خلقت باطل گشته، زمين اهل خود را فرو مى برد.

و از همين جا معلوم مى شود كه در معناى آيه شريفه حق اين است كه آيه را بر همين حقيقت حمل نموده، آن را چنين معنا كنيم: خداوند با تاييد خود ما را چنان مؤيد كرده كه ديگر راهى





به سوى شرك براى ما باقى نگذاشته، و اين مصون بودن مان از شرك از فضلى است كه خدا بر ما كرده (و از اين بالاتر نعمتى نيست)، زيرا نهايت درجه سعادت آدمى و رستگارى بزرگش به داشتن چنين هدايتى است.

و نيز فضلى است كه خدا بر همه مردم كرده، زيرا با بودن ما انبياء، مردم بعد از نسيان متذكر شده و پس از غفلت از فطريات خود متنبه مى گردند، و با تعليم ما از خطر جهل رهايى ______________________________________________________ صفحه ى 238

يافته و بعد از انحراف و كجى، مستقيم مى شوند و ليكن بيشتر مردم شكر اين نعمت را بجا نمى آورند، و اين فضل خدا را كفران نموده بدان اعتنايى نمى كنند، و به جاى اينكه با آغوش باز پذيراى آن باشند از آن روى مى گردانند.

اين آن معنايى است كه به نظر ما رسيده. ولى بعضى «1» از مفسرين در معناى آن گفته اند:

مشار اليه" ذلك" در" ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا ..." علم به تاويل احاديث است. و ليكن همانطورى كه ملاحظه مى كنيد، اين معنايى است كه از سياق آيه به دور است.

[معناى" خير" و بيان حجت قاطعى كه در جمله:" أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ" نهفته است 

" يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ" كلمه" خير" از نظر وزن وصفى است كه از ماده" خار، يخار، خيرة" اشتقاق يافته كه اين ماده به معناى انتخاب و اختيار كردن يكى از دو چيز و يا دو عملى است كه به وجهى در انجام و يا اخذ آن در ترديد باشد، و خير از آن دو، آن است كه در مطلوبيت و





فضيلت، برترى بر ديگرى داشته اخذ آن متعين باشد. پس خير از دو عمل، آن عملى است كه انجام آن متعين باشد. و خير از دو چيز آن است كه از جهت انتخاب مطلوب باشد، مثلا خير از دو مال، آن مالى است كه از جهت تمتع و استفاده مطلوبتر باشد. و خير از دو خانه، آن خانه اى است كه از جهت سكنى مطلوب تر باشد. و خير از دو انسان، آن فردى است كه از جهت مصاحبت بهتر باشد. و خير از دو رأى، آن رأيى است كه اخذ به آن بهتر باشد. و خير از دو اله، آن معبوديست كه از جهت پرستش بهتر باشد. و از همين جا است كه اهل ادب گفته اند اصل اين كلمه:

" أخير: خوبتر" و به صيغه افعل التفضيل بوده، و ليكن حقيقت مطلب اين است كه كلمه مذكور صفت مشبهه اى است كه بر حسب ماده خود معناى افعل التفضيل را افاده نموده و برترى را مى رساند.

از آنچه گذشت روشن گرديد كه جمله" أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ..." در سياق بيان دليل بر معين شدن خداى تعالى براى پرستش است. و به عبارت روشن تر اگر فرض شود كه ميان عبادت خدا و ساير معبودهاى ادعايى ترديد شود، عبادت خداى تعالى متعين است، نه اينكه بخواهد بگويد: حق موجود تنها خداى تعالى است نه ارباب هاى غير او. و يا اينكه بگويد: تنها معبودى كه مبدأ و معاد موجودات است خداى تعالى است، نه معبودهاى ديگر، زيرا اين چند معنا با كلمه خير سازگار نيست چون اين كلمه را در باره چيزى اطلاق مى كنند كه از جهت





مطلوبيت و اخذ به نحوى تعين داشته باشد، پس اينكه فرمود" آيا

_______________

(1) مجمع البيان، ج 5، ص 233. ______________________________________________________ صفحه ى 239

خدا بهتر است يا ارباب هاى متفرق" مقصودش از اين پرسش، تعين يكى از دو طرف بوده از نظر اخذ، و اخذ ارباب همان عبادت و پرستش آن است.

و اگر معبودهاى مردم معاصر خود را" ارباب متفرق" ناميده از اين جهت بوده كه مردم ملائكه را مى پرستيدند و معتقد بودند كه ملائكه صفات خدا و يا تعينات ذات مقدس اويند، و جهات خير و سعادت در عالم هر كدام به يكى از آنها مستند است. خلاصه، در ميان صفات خدا نظمى طولى و يا عرضى قائل بودند كه خود مستلزم تفرقه در آنها بود، و هر صفتى را به اعتبار شان و موقعيتى كه دارد مى پرستيدند: يكى را اله علم و يكى را اله قدرت، يكى را اله آسمان و يكى را اله زمين، يكى را اله حسن و ديگرى را اله حب و يكى را اله امنيت و فراوانى ارزاق مى شمردند. و نيز جن را مى پرستيدند و آنها را مبادى شر در عالم دانسته، مرگ و مير و زوال نعمت و فقر و زشتى و درد و اندوه و امثال آن را به آنها استناد مى دادند.

و نيز كملين از اولياء و جباران از سلاطين و پادشاهان و امثال ايشان را مى پرستيدند، و در نتيجه خدايان متفرقى را پرستش مى كردند، چون معلوم است كه اعيان كملين و جن و ملك و همچنين بتها و تمثالهايى كه از آنان درست مى كردند تا به وسيله آنها به آنان توجه نمايند متعدد و متفرق بودند.

تقابلى كه ميان جمله" أَ





أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ" با جمله" أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ" برقرار نموده خود افاده مى كند كه كلمه اللَّه در نظر معنا خلاف آنچه را كه از ارباب متفرق فهميده مى شود افاده مى كند، چون تقابل ناگزير ميان دو چيز مى اندازند كه خلاف و ضد يكديگرند.

بنا بر اين، كلمه مذكور علمى است (البته علميتش به خاطر غلبه در استعمال پيدا شده) كه هر جا به ميان آيد مقصود از آن ذات مقدس الهى است كه حقيقت است و بطلان در او راه ندارد، وجود است و عدم و فناء در او راه نمى يابد، و چنين وجودى ممكن نيست كه حد محدود و امد ممدودى برايش فرض شود، زيرا هر محدودى پس از حدش معدوم است، و هر ممدودى بعد از امدش باطل، پس خداى تعالى ذاتى است غير محدود و وجودى است واجب و غير متناهى. و چون چنين است ممكن نيست صفتى برايش فرض شود كه خارج از ذات و مباين با خود او باشد، هم چنان كه حال صفات او همين طور است، چون اگر ذات او با صفاتش مغاير باشد لازمه اش اين مى شود كه ذاتش محدود باشد و در ظرف صفت موجود نباشد، و محتاج باشد صفت را در ظرف خود نيابد.

و هم چنان كه ممكن نيست ميان ذات و صفاتش مغايرت باشد ميان صفات ذاتيش از قبيل علم و قدرت و حيات نيز ممكن نيست مغايرت و جدايى را فرض كرد، زيرا مغايرت در آنها ______________________________________________________ صفحه ى 240

نيز باعث محدوديت مى شود، چون وقتى مثلا علم غير از قدرت و حيات باشد بايد علم محدود باشد و در ظرف قدرت و حيات وجود نداشته باشد، و





همچنين قدرت و حيات، و اگر در داخل ذات حدودى فرض شود كه داخل حد در خارج آن وجود نداشته باشد قهرا ذات با صفات هم متغاير مى شود، و كثرت و حد پديد مى آيد. و همه اينها امورى است كه وثنيها بر حسب آنچه كه از معارف ايشان در دست است بدان اعتراف دارند.

بنا بر اين، مثبتين خداى سبحان اگر التفات و توجه داشته باشند، شكى نخواهند داشت كه خداى سبحان موجودى است كه وجودش فى نفسه و ثبوتش بذاته است، و غير او هيچ موجودى بدين صفت نيست، و او هر چه از صفات كمال كه دارد عين ذاتش مى باشد، نه زائد بر آن.

و همچنين خود صفاتش نيز زائد بر يكديگر نيست بلكه عين هم است، پس او در عين اينكه علم است قدرت و حيات نيز هست.

پس خداى تعالى احدى الذات و الصفات است، يعنى در موجود بالذات بودن واحد است و هيچ چيزى در قبالش نيست مگر آنكه موجود به وسيله اوست، نه مستقل در وجود، و همچنين واحد در صفات است، يعنى هيچ صفتى كه داراى حقيقت و واقعيت باشد تصور نمى شود مگر اينكه عين ذات او است، و در نتيجه او بر هر چيز قاهر است و هيچ چيز بر او قاهر نيست.

اشاره به اين معانى بود كه يوسف را وادار كرد به اينكه خدا را به وحدت و قهاريت توصيف نموده بگويد:" أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ" يعنى او واحد است، اما نه واحدى عددى كه اگر يكى ديگر اضافه اش شود دو تا گردد، بلكه واحدى است كه نمى توان در قبالش ذات ديگرى تصور كرد، زيرا هر چيز كه تصور





و فرض شود وجودش از اوست نه از خودش. و نيز نمى توان در قبالش صفتى فرض كرد، و هر چه فرض شود عين ذات او است، و اگر عين ذات او نباشد باطل خواهد شد، و همه اينها به خاطر اين است كه خداى تعالى وجودى است بحت (خالص) و بسيط كه به هيچ حدى محدود و به هيچ نهايتى منتهى نمى شود.

و با اين سؤال و توصيف اربابها به وصف تفرق، و توصيف خداى تعالى به وصف واحد و قهار، حجت را بر خصم تمام كرد، زيرا واحد و قهار بودن خداى تعالى هر تفرقه اى را كه ميان ذات و صفات فرض شود باطل مى سازد، پس ذات عين صفات، و صفات عين يكديگرند، و هر كه ذات خداى را بپرستد ذات و صفات را پرستيده، و هر كه علم او را بپرستد ذات او را هم پرستيده، و اگر علم او را بپرستد و ذاتش را نپرستد نه او را پرستيده و نه علم او را، و همچنين ساير صفات او.

پس اگر ميان عبادت او و يا ارباب متفرق ترديدى فرض شود، عبادت او متعين است، ______________________________________________________ صفحه ى 241

نه ارباب متفرق، زيرا ممكن نيست أرباب متفرق فرض بشود و در عين حال تفرقه در عبادت لازم نيايد.

شبهه اى كه در اين ميان باقى مى ماند و عموم بت پرستان بدان اعتماد نموده اند اين است كه خداى سبحان شانش اجل و ارفع از آن است كه عقول ما به او احاطه يابد و يا فهم ما او را درك نمايد، و چون چنين است ممكن نيست بتوانيم با عبادت متوجه او شويم، و نمى توانيم با اظهار عبوديت و خضوع





در برابرش به درگاهش تقرب جوييم. آنچه براى ما امكان دارد اين است كه متوجه بعضى از مخلوقات شريفه او- كه در تدبير نظام عالمى- تاثير دارند شده و به وسيله آنها به درگاه او تقرب جوييم و آنها نزد او شفيعمان شوند، در مقام پاسخ از اين سؤال يوسف (ع) فرمود:" ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً ...".

[استدلال يوسف (عليه السلام) در رد پرستش آلهه و اثبات توحيد عبادى 

" ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ..."

يوسف (ع) نخست خطاب را به دو رفيق زندانيش اختصاص داد و سپس عموميش كرد، چون حكمى كه در آن خطابست اختصاص به آن دو نداشته، بلكه همه بت پرستان با آن دو نفر شركت داشته اند.

و تعبير" ما تعبدون الا اسماء" كنايه از اين است كه مسمياتى در وراء اين اسماء وجود ندارد، و در نتيجه عبادت ايشان در مقابل اسمايى از قبيل اله آسمان و اله زمين و اله دريا و اله خشكى و اله پدر و اله مادر و اله فرزند و نظاير آن صورت مى گيرد.

و اين معنا (كه در وراى اين اسماء مسمياتى وجود ندارد) را با جمله" أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ" تاكيد نمود، چه از اين جمله حصر استفاده مى شود، و معنايش اين است كه اين اسامى را غير خود شما كسى وضع نكرده، تنها شما و پدرانتان آنها را وضع نموده ايد.

آن گاه براى بار دوم اين معنا را با جمله" ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ" تاكيد كرد، چون" سلطان" به معناى برهان است چون برهان





بر عقول سلطنت دارد، و معناى جمله اين است كه: خداوند در باره اين اسماء و اين نامگذاريها برهانى نفرستاده كه دلالت كند بر اينكه در ما وراى آنها مسمياتى وجود دارد، تا در نتيجه الوهيت را براى آنها ثابت نموده عبادت شما و آنها را تصحيح نمايد.

ممكن هم هست ضمير" بها" به عبادت برگردد، و معنا اين باشد كه: خداوند حجتى بر پرستش آنها نفرستاده، مثلا براى آنها شفاعت اثبات نكرده، و يا آنها را مستقل در تاثير ندانسته تا عبادت و توجه به آنها صحيح شود، چون به هر حال امور به دست خداست، (او بايد در اين باره ______________________________________________________ صفحه ى 242

اجازه دهد) و جمله" إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" اشاره به همين نكته دارد.

و مفاد اين جمله جاى هيچگونه ترديدى نيست، زيرا حكم در هر امرى كه تصور شود جز از ناحيه كسى كه مالك و متصرف به تمام معناى در آن باشد صحيح و نافذ نيست و در تدبير امور عالم و تربيت بندگان مالكى حقيقى و مدبرى واقعى جز خداى سبحان وجود ندارد، پس حكم هم به حقيقت معناى كلمه منحصرا از آن اوست.

و اين جمله، جمله مفيدى است كه هم نسبت به ما قبل خود و هم نسبت به ما بعد خود فايده مى دهد، زيرا هر دو را با هم تعليل مى كند. اما فايده اش نسبت به ما قبلش يعنى جمله" ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ" قبلا گذشت. و اما فايده اش نسبت به بعدش يعنى جمله" أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" براى اينكه اين جمله طرف اثبات حكم را متضمن است، هم چنان كه جمله قبل از آن طرف نفى





حكم را متضمن بود، و مى فرمود:" ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ" و جمله مورد بحث مى فهماند كه حكم خدا در هر دو طرف نافذ است. پس كانه وقتى گفته شده:" خداوند سلطان و برهانى بر آن نفرستاده" كسى پرسيده:" پس در باره عبادت چه حكمى كرده؟" در جواب گفته شده:" خداوند امر كرده كه كسى را جز او نپرستيد" و به همين منظور جمله را فعليه آورده.

و معناى آيه- و خدا داناتر است- اين است كه: شما به غير خدا نمى پرستيد مگر اسمايى بدون مسمى كه وضعشان نكرده مگر خود شما و پدرانتان، بدون اينكه از ناحيه خداى سبحان برهانى بر آن آمده باشد، و دلالت كند بر اينكه شفعائى هستند در درگاه خدا، و يا سهمى از استقلال در تاثير دارند. آرى، چنين برهانى از ناحيه خدا نيامده تا براى شما مجوز عبادت باشد و شما با پرستش آنها از شفاعتشان بهره مند شويد، و يا از خيرات آنها برخوردار و از شرشان ايمن گرديد.

[چرا دين توحيد دين" قيم" است؟ (ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ...)]

و اما اينكه فرمود:" ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ" اشاره است به توحيد و نفى شريكى كه قبلا بيان كرده بود. و كلمه" قيم" به معناى قائم به امرى است كه در قيام خود و تدبير آن امر قوى باشد. و يا به معناى كسى است كه قائم به پاى خود بوده دچار تزلزل و لغزش نگردد. معناى آيه اين است كه: تنها دين توحيد است كه قادر بر اداره جامعه و سوقش به سوى سر منزل سعادت است، و آن تنها دين محكمى است كه دچار





تزلزل نگشته تمامى معارفش حقيقت است و بطلان در آن راه ندارد، و همه اش رشد است و ضلالتى در آن يافت نمى شود، و ليكن بيشتر مردم بخاطر انس ذهنى كه به محسوسات دارند، و به خاطر اينكه در زخارف دنياى فانى فرو رفته اند و در نتيجه سلامت دل و استقامت عقل را از دست داده اند، ______________________________________________________ صفحه ى 243

اين معنا را درك نمى كنند. آرى، اكثريت مردم را كسانى تشكيل مى دهند كه همه همشان زندگى ظاهر دنيا است و از آخرت روى گردانند.

اما اينكه گفتيم" رشد در پيروى دين توحيد است و معارفش همه حقيقت و مطابق با واقع است" در بيان و توضيحش همان برهانى كه يوسف (ع) اقامه كرده بود كافى است.

و اما اينكه گفتيم" تنها دين توحيد قادر بر اداره جامعه انسانى است" دليلش اين است كه نوع انسانى وقتى در سير زندگيش سعادتمند مى شود كه سنن حياتى و احكام معاش خود را بر اساس حق و مبنايى كه مطابق با واقع باشد بنا نمايد و در مقام عمل هم بر طبق آن عمل نمايد، نه اينكه بر مبناى باطل و خرافى و فاقد تكيه گاهى ثابت بنا كند.

[اشاره به اينكه مفاد دو آيه:" يا صاحِبَيِ السِّجْنِ ..." و" ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ ..." يك برهان بر توحيد در عبادت است 

پس از همه آنچه گفته شد اين معنا روشن گرديد كه: هر دو آيه مورد بحث، يعنى آيه" يا صاحِبَيِ السِّجْنِ- تا جمله- أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" مجموعا يك برهان است بر توحيد در عبادت، و حاصلش اين است: هر معبودى كه فرض شود، پرستشش به خاطر الوهيتى است كه در ذات آن معبود





است و به خاطر وجوب ذاتى وجود اوست، و خداى سبحان در وجودش واحد و قهار است، و نه دومى برايش تصور مى شود، و نه با تاثيرش مؤثرى ديگر فرض دارد، پس ديگر هيچ معناى صحيحى براى تعدد آلهه تصور نمى شود، و اگر پرستش معبود براى اين است كه معبود مفروض شفيع در درگاه خداست، دليلى بر شفيع بودن آن در دست نيست، زيرا اگر باشد بايد از ناحيه خود خداى تعالى باشد و از ناحيه خدا هيچ دليلى بر شفيع بودن آلهه نرسيده، علاوه بر اينكه دليل بر خلاف آن رسيده است، زيرا خداوند از طريق عقل و همچنين به وسيله انبيا اين معنا را گوشزد كرده كه جز او هيچ چيزى نبايد پرستش شود.

از اينجا فساد مطلبى كه بيضاوى به پيروى از كشاف در تفسير خود آورده روشن مى گردد. او گفته: اين دو آيه دو دليل بر توحيد است، دليل اولى كه آيه" أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ" متضمن آنست دليلى است خطابى، و دليل دوم كه آيه" ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً ..." متضمن آن است برهانى است كامل.

آن گاه اضافه كرده كه: اين طرز بيان و استقلال از باب تدريج در دعوت و الزام حجت است، كه نخست به طريق خطاب، رجحان و بهترى توحيد را بر پرستش خدايان بيان مى كند، و سپس برهان اقامه مى كند بر اينكه آنچه را اينان آن را خدا مى نامند استحقاق خدايى و پرستش را ندارند، زيرا استحقاق پرستش يا بالذات است و يا بالغير، و هيچ يك از آن دو در اين بتها و خدايان ادعايى وجود ندارد. آن گاه در
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دينى كه حق قويم و دين مستقيم است، و عقل هم غير آن را اقتضاء نمى كند و علم هم غير آن را نمى پسندد انگشت مى گذارد. «1»

و بعيد نيست كه كلمه خير (بهتر) كه در آيه اولى است او را وادار به چنين اشتباهى كرده، و از اين كلمه رجحان و بهترى خطابى را استظهار كرده، و از قيد:" واحد قهار" كه در همان آيه است غفلت ورزيده.

و حال آنكه (كلمه مذكور تنها براى افاده بهترى خطابى نبوده و) از نظر خواننده محترم گذشت كه هر دو آيه يك برهان را اقامه مى كنند و آن برهانى كه بيضاوى از آيه دومى استفاده كرده كار آيه دومى به تنهايى نيست، بلكه هر دو آيه مجموعا آن را افاده مى كنند.

و چه بسا كه اين دو آيه را طورى تقرير كرده اند كه از آن دو برهان استفاده مى شود، البته نه آن طورى كه بيضاوى تقرير كرده بود. و خلاصه آن تقرير اين است كه: خداى واحدى كه به قدرتش بر همه اسبابهاى متفرقه اى كه در عالم تاثير دارند قاهر باشد و آنها را طورى به راه بيندازد كه از آثار متفرقه و متنوعه آنها يك نظام واحد و غير متناقض الاطراف- نظير نظام فعلى كه در اين عالم مشاهده مى كنيم- پديد آورد بهتر است از خدايان متعددى كه از هر كدام آنها يك نظام و در نتيجه نظام هاى مختلف و تدابير متضادى بوجود آيد، و در نتيجه منجر به از هم پاشيدگى نظام عالم و فساد تدبير واحد و عمومى آن شود.

علاوه بر اينكه اين خدايانى كه





شما آنها را خدا خوانده ايد و آنها را مى پرستيد از خدايى جز اسم، چيز ديگرى ندارند، و در خارج نه به دليل عقل و نه به دليل نقل از مسماى آن اسماء خبرى و اثرى نيست، چون عقل جز بر توحيد راهنمايى نمى كند. نقل هم كه همان گفتار انبياء است جز بر توحيد دلالت ندارد، و انبياء (ع) از ناحيه وحى مامور نشده اند مگر بر اينكه خدايى جز اللَّه پرستش نشود. «2»

و اين تقرير بطورى كه ملاحظه مى فرماييد، آيه اولى را از نظر معنا نازل منزله آيه" لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا- اگر در زمين و آسمان خدايان متعددى مى بود هر آينه آسمان و زمين فاسد مى شد" «3» مى كند و آن گاه آيه دومى را در نفى الوهيت غير خدا عموميت داده هم شامل نفى آلهه بالذات مى كند و هم نفى آلهه اى كه خدا اجازه شفاعتشان داده.

_______________

(1) تفسير بيضاوى، ط تركيه، ص 315.

(2) تفسير المنار، ج 12، ص 307 و 308.
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و اين تقرير چند اشكال دارد: يكى اينكه بدون هيچ مقيدى كلمه" قهار" را مقيد كرده، چون خداى تعالى همانطور كه قاهر بر اسباب است در تاثير آنها، همچنين قاهر بر تمامى اشياء است در ذات و صفات و آثار آنها، پس براى او نه در وجودش دومى هست، و نه در استقلال در ذات و تاثيرش، و با يگانه بودنش در قاهريت على الاطلاق ديگر فرض ندارد كه چيزى مستقل و بى نياز از او باشد و يا امرى مستقل از امر او باشد، و هر معبودى كه فرض شود يا بايد در ذات و





آثارش مستقل از او باشد و يا تنها در آثارش. و هر دو فرض بطورى كه ظاهر شد محال است.

دوم اينكه در اين تقرير فقط آيه دومى تعميم داده شده، و حال آنكه هيچ دليلى بر عموميت آن نيست، زيرا آيه مذكور بطورى كه ملاحظه گرديد اله بودن آلهه را منوط به اذن خدا و حكم او كرده، و اين اناطه از ظاهر آيه، يعنى جمله" ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" استفاده مى شود. و پر واضح است كه اين قسم الوهيت كه منوط به اذن خدا و حكم او باشد الوهيت شفاعت است نه الوهيت ذاتى. و يا به عبارتى الوهيت بالغير است نه اعم از الوهيت بالذات و بالغير هر دو.

" يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ" معناى آيه روشن است، و از قرينه مناسبت استفاده مى شود كه جمله:" أَمَّا أَحَدُكُما ..." تاويل رؤياى آن شخصى بوده كه گفته است:" إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً" و جمله" وَ أَمَّا الْآخَرُ ..." تاويل رؤياى آن ديگرى بوده است.

و اينكه فرمود:" قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ" خالى از اشعار بر اين نكته نيست كه يكى از آن دو نفر بعد از شنيدن تاويل رؤيايش خود را تكذيب كرد و گفت كه من چنين خوابى نديده بودم. و بعيد نيست كه آن شخص، دومى بوده كه وقتى از يوسف شنيد كه به زودى به دار كشيده مى شود و مرغان از سرش مى خورند، خود را تكذيب كرده. و با همين اشعار آن رواياتى كه از طرق ائمه اهل بيت





(ع) رسيده تاييد مى شود، چون در آنها چنين آمده كه دومى به يوسف گفت: من در آنچه كه برايت تعريف كردم دروغ گفتم و چنين خوابى نديده بودم.

يوسف (ع) هم در پاسخش گفت:" قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ" يعنى تاويلى كه از من خواستيد حتمى و قطعى شد و ديگر مفرى از آن نيست.

" وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ" همه ضميرهايى كه در" قال" و در" ظن" و در" لبث" هست به يوسف برمى گردد و ______________________________________________________ صفحه ى 246

معناى آن اين است كه: يوسف به آن كسى كه مى پنداشت كه او به زودى نجات مى يابد گفت كه مرا در نزد ربت يادآورى كن، و چيزى به او بگو كه عواطف او را تحريك كنى شايد به وضع من رقتى كند و مرا از زندان بيرون آورد.

و اگر از اعتقاد يوسف به" ظن: پندار" تعبير كرده با اينكه يوسف نسبت به آنچه كه در تعبير خواب آن دو گفته بود يقين داشت نه پندار- به شهادت اينكه دنبالش تصريح كرده به اينكه اين دو تعبير بطور قطع واقع خواهد شد، و نيز اضافه كرده كه خدايش علم تاويل احاديث را به او آموخته- شايد بدين جهت بوده كه كلمه" ظن" در مطلق اعتقاد استعمال مى شود، و در قرآن هم نظايرش هست، مانند آيه" الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ". «1»

و اما اينكه بعضى «2» از مفسرين در پاسخ سؤال بالا گفته اند" اطلاق ظن بر اعتقاد براى اين بوده كه دلالت كند بر اينكه تاويلى كه يوسف كرده از اجتهاد خودش بوده و نسبت به





آن يقين نداشته" صحيح نيست، زيرا گفتيم كه خود يوسف تصريح كرده به اينكه نسبت به وقوع آن يقين دارد، و خداى سبحان هم گفته او را با جمله" وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ" تاييد كرده، و اين با اجتهاد ظنى منافات دارد.

بعضى «3» هم احتمال داده اند كه ضمير در" ظن" به موصول برگردد، و معنا اين باشد كه" يوسف به آن رفيق زندانيش كه مى پنداشت از زندان رها مى شود چنين و چنان گفت". اين احتمال در صورتى كه سياق با آن مساعدت كند عيبى ندارد.

ضميرهايى كه در جمله" فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ" هست همه به كلمه" الذى" بر مى گردد، و معنايش اين است كه: شيطان از ياد رفيق زندانى يوسف محو كرد كه نزد ربش از يوسف سخن به ميان آورد، و همين فراموشى باعث شد كه يوسف چند سالى ديگر در زندان بماند.

و بنا به گفته ما معناى" ذكر رب"" ياد كردن نزد رب" است نه" ياد خدا". كلمه" بضع" عدد كمتر از ده را گويند.

[توسل به اسباب منافاتى با اخلاص ندارد، بلكه اعتماد بر اسباب با اخلاص منافات دارد]

و اما اينكه دو ضمير مذكور را به يوسف برگردانيم و در نتيجه معنا چنين شود كه: شيطان ياد پروردگار يوسف را از دل او ببرد و لا جرم در نجات يافتن از زندان دست به دامن غير آورد و به همين جهت خدا عقابش كرد و چند سال ديگر در زندان بماند، هم چنان كه بعضى از مفسرين _______________

(1) كسانى كه معتقد بودند خدا را ملاقات خواهند كرد. سوره بقره، آيه 46.

(2 و 3) روح المعانى، ج 12، ص 222. ______________________________________________________ صفحه ى 247

هم





گفته اند: و چه بسا به روايت هم نسبت داده باشند (احتمال ضعيفى است كه) با نص كتاب مخالفت دارد.

چون صرفنظر از ثنايى كه خداوند در اين سوره از آن جناب نموده تصريح كرده بر اينكه او از مخلصين بوده. و نيز تصريح كرده كه مخلصين كسانيند كه شيطان در ايشان راه ندارد.

و اخلاص براى خدا باعث آن نمى شود كه انسان به غير از خدا متوسل به سبب هاى ديگر نشود، زيرا اين از نهايت درجه نادانى است كه آدمى توقع كند كه بطور كلى اسباب را لغو بداند و مقاصد خود را بدون سبب انجام دهد. بلكه تنها و تنها اخلاص سبب مى شود كه انسان به سبب هاى ديگر دلبستگى و اعتماد نداشته باشد. و در جمله" اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ" قرينه اى كه دلالت كند بر دلبستگى يوسف (ع) به غير خدا وجود ندارد. بعلاوه جمله" وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ..." خود قرينه روشنى است بر اينكه فراموش كننده ساقى بوده نه يوسف.

بحث روايتى [چند روايت كه در آنها جمله:" اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ" بر يوسف (عليه السلام) خرده گرفته شده و اشاره به مخالفت اين روايات با صريح قرآن 

در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از ابى جعفر (ع) نقل شده كه در ذيل آيه" ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ" فرموده: مقصود از" آيات" همان شهادت كودك و پيراهن از پشت پاره شده يوسف، و (چشم و گوش خود ملك بود كه) آن دو را در حال سبقت گرفتن به طرف در ديد و كشمكش آن دو را شنيد، و نيز اصرار بعدى زليخا به شوهرش





در مورد حبس يوسف بود.

و در جمله" دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ" فرموده: دو غلام بودند از غلامان ملك، يكى نانوا بود، و ديگرى ساقى شراب او، و آن كس كه به دروغ خوابى نقل كرد همان نانوا بود.

على بن ابراهيم قمى هم چنان حديث را ادامه مى دهد و چنين مى گويد: پادشاه دو نفر را گماشته بود تا از يوسف محافظت كنند، وقتى وارد زندان شدند از يوسف پرسيدند چه كارى از تو ساخته است؟ گفت: من خواب تعبير مى كنم. يكى از آن دو موكل، در خواب ديده بود انگور مى فشارد. يوسف در تعبيرش فرمود: از زندان بيرون مى شوى، و ساقى شراب دربار گشته شانت بالا مى رود. آن ديگرى با اينكه خوابى نديده بود به دروغ گفت: من در خواب ديدم كه بر بالاى سرم نان حمل مى كنم، و مرغان از همان بالا به نانها نوك مى زنند. يوسف در پاسخش فرمود: پادشاه تو را مى كشد و به دارت مى كشد، و مرغان از سرت مى خورند، مرد خنديد و گفت: ______________________________________________________ صفحه ى 248

من اصلا چنين خوابى نديده ام. يوسف- بطورى كه قرآن حكايت مى كند- در جوابش فرمود: اى دوستان زندانى من! اما يكى از شما (آزاد مى شود و) ساقى شراب براى صاحب خود خواهد شد و اما ديگرى به دار آويخته مى شود و پرندگان از سر او مى خورند اين امرى كه در باره آن از من نظر خواستيد قطعى و حتمى است.

آن گاه امام صادق (ع) در تفسير" إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ" فرمود: يوسف (ع) در زندان به بالين بيماران مى رفت و براى محتاجان اعانه جمع آورى مى كرد و زندانيان را گشايش خاطر مى داد، و چون آن كس كه در





خواب ديده بود شراب مى گيرد خواست از زندان بيرون شود يوسف به او گفت:" مرا در نزد خدايت ياد آور" و همانطور كه خداوند فرموده شيطان ياد خدايش را از خاطرش ببرد. «1»

مؤلف: الفاظ اين روايت مضطرب است، و ظاهرش اين است كه دو رفيق زندانى يوسف زندانى نبودند، بلكه گماشتگانى بودند از طرف پادشاه بر يوسف. و اين معنا با ظاهر آيه" وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا" و همچنين آيه" قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما" سازگار نيست، چون خروج ايشان را از زندان نجات خوانده، و اگر زندانى نبودند نجات معنا نداشت.

و در تفسير عياشى از سماعة روايت شده كه از امام معناى جمله" اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ" را پرسيده، آن جناب فرموده مقصود عزيز است. «2»

و در الدر المنثور است كه ابن ابى الدنيا در كتاب" عقوبات" و ابن جرير و طبرانى و ابن مردويه نيز از ابن عباس روايت كرده اند كه گفت، رسول خدا فرمود: اگر يوسف آن حرفى را كه گفته بود نمى گفت، آن همه در زندان باقى نمى ماند، چون او فرج را از غير خداى تعالى درخواست كرد. «3»

مؤلف: و نيز اين روايت را از ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابن مردويه از ابى هريره از رسول خدا (ص) نقل كرده، و عبارت روايت ايشان چنين است: خدا رحمت كند يوسف را اگر نگفته بود:" مرا نزد خدايت ياد آر" آن همه وقت در زندان باقى نمى ماند. عكرمه و حسن و ديگران نيز مثل آن را روايت كرده اند. «4»

و در معناى آن روايتى است كه عياشى آن را در تفسير خود از طربال و از ابن ابى _______________

(1)





تفسير قمى، ج 1، ص 344.

(2) تفسير عياشى، ج 2، ص 177.

(3، 4) الدر المنثور، ج 4، ص 20. ______________________________________________________ صفحه ى 249

يعقوب و از يعقوب بن شعيب از امام صادق (ع) آورده كه عبارت روايت آخرى چنين است: خداى تعالى به يوسف فرمود: مگر نه اين بود كه من تو را محبوب دل يعقوب پدرت قرار دادم، و از نظر حسن و جمال بر ديگر مردم برترت نمودم؟ مگر نه اين بود كه مكاريان را به سوى تو سوق دادم، و ايشان تو را از چاه بيرون آورده نجاتت دادند؟ و مگر نه اين بود كه من كيد زنان از تو بگردانيدم؟ پس چه وادارت كرد كه رعيت و مخلوقى را كه ما دون من است بلند كنى و از او درخواست نمايى؟ حال كه چنين كردى ساليانى چند در زندان بمان. «1»

و ليكن گفتيم كه اين روايت و امثال آن مخالف صريح قرآن است.

و نظير آن روايتى است كه الدر المنثور از ابن مردويه از ابن عباس نقل كرده و گفته است: يوسف سه نوبت بلغزيد يكى آنجا كه گفت:" اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ" و يكى آنجا كه به برادرانش تهمت زد و گفت:" إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ" و يكى آنجا كه گفت:" ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ" پس جبرئيل پرسيد آنجا كه قصد كردى چطور؟ گفت:" من خود را تبرئه نمى كنم". «2» و بطورى كه ملاحظه مى كنيد در اين روايت آشكارا نسبت دروغ و تهمت به يوسف صديق (ع) داده.

و در بعضى از اين روايات آمده كه لغزشهاى سه گانه يوسف عبارت بود از: قصد سوء به زليخا، و" اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ"، و" إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ" «3».





در حالى كه خداوند به نص كتابش او را از اين افتراها تبرئه مى كند.

_______________

(1) تفسير عياشى، ج 2، ص 176 و 177، ح 23، 25 و 26.

(2) الدر المنثور، ج 4، ص 14.

(3) الدر المنثور، ج 4، ص 21. صفحه ى 250

[سوره يوسف (12): آيات 43 تا 57]

ترجمه آيات شاه گفت كه: من در رؤيا هفت گاو فربه را ديدم كه هفت گاو لاغر آنها را مى خورند، و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده، (كه خشكيده ها بر سبزه ها پيچيدند و آنها را از بين بردند) اى بزرگان! اگر تعبير رؤيا مى كنيد مرا در باره رؤيايم نظر دهيد (43).

گفتند: اين خوابهاى آشفته است و ما به تعبير چنين خوابها واقف نيستيم (44).

آن كس از آن دو تن كه نجات يافته بود، و پس از مدتى بخاطر آورد، گفت من از تعبير آن خبرتان مى دهم، مرا بفرستيد (45).

اى يوسف راستگوى! در باره هفت گاو فربه كه هفت گاو لاغر آنها را مى خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده به ما نظر بده، تا شايد نزد كسان بازگردم و آنها (حقيقت را) بدانند (46).

گفت هفت سال پياپى كشت مى كنيد، هر چه درو كرديد آن را جز اندكى كه مى خوريد در خوشه گذاريد (47).

آن گاه از پى اين سالها هفت سال سخت بيايد كه آنچه از پيش براى آن نهاده ايد مگر اندكى كه محفوظ داريد به مصرف مى رسانيد (48).

عاقبت از پى اين سالها سالى بيايد كه در اثناى آن، باران زيادى نصيب مردم شود و در آن سال مردم عصير (ميوه ها و دانه هاى روغنى) مى گيرند (49).

شاه گفت: او را نزد من آريد، ولى هنگامى كه فرستاده او





پيش وى آمد، گفت سوى صاحبت باز گرد، و از او بپرس قصه زنانى كه دستهاى خويش را بريدند چه بود كه پروردگار از نيرنگشان آگاه است (50).

شاه به زنان گفت: قصد شما آن دم كه از يوسف كام مى خواستيد چه بود؟ گفتند: خدا منزه است ما در باره او هيچ بدى سراغ نداريم، زن عزيز گفت: اكنون حق جلوه گر شد، من از او كام مى خواستم و او راستگو است (51).

و اينكه مى گويم برگرد و چنين بگو براى اين است كه عزيز بداند كه من در غيابش به او خيانت نكردم كه خدا نيرنگ خيانتكاران را به هدف نمى رساند (52).

من خويش را مبرا نمى كنم چون كه نفس انسانى پيوسته به گناه فرمان مى دهد مگر آن را كه پروردگارم رحم كند كه پروردگار من آمرزگار و رحيم است (53).

شاه گفت وى را نزد من آريد كه او را محرم خويش كنم، و همين كه با او صحبت كرد، گفت: ______________________________________________________ صفحه ى 252

اكنون تو نزد ما صاحب اختيار و امينى (54).

گفت خزينه هاى اين سرزمين را به من بسپار كه من نگهدار و دانايم (55).

بدينسان يوسف را در آن سرزمين تمكن داديم كه در آن هر كجا كه مى خواست مقام مى گرفت، ما رحمت خويش را به هر كه بخواهيم مى رسانيم، و پاداش نيكوكاران را تباه نمى كنيم (56).

و پاداش آخرت براى كسانى كه ايمان آورده و پرهيزگارى كرده اند بهتر است (57).

بيان آيات اين آيات داستان خارج شدن يوسف (ع) از زندان و رسيدنش به مقام عزيزى مصر و اسبابى را كه در اين سرنوشت دخالت داشت بيان مى كند، و در آن آمده كه پادشاه مصر براى بار دوم تهمتى





را كه به وى زده بودند رسيدگى نموده و برائت و پاكى او را معلوم مى سازد.

[توضيح مفردات و جملات آيه كريمه:" وَ قالَ الْمَلِكُ ..." كه رؤياى پادشاه مصر را حكايت مى كند]

" وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ ..."

اين خوابى بوده كه پادشاه مصر ديده و به كرسى نشينان خود بازگو مى كند، به دليل اينكه فرموده:" يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ" و اينكه فرمود:" إِنِّي أَرى حكايت حال گذشته است، و احتمال هم دارد كه اين خواب را بطور مكرر ديده، هم چنان كه در خواب زندانيان كه داشت:" إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً" و" إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ ..."، اين احتمال را داديم.

كلمه" سمان" جمع سمينه- به معناى چاق- و كلمه" عجاف" جمع عجفاء- به معناى لاغر است- و در مجمع البيان گفته: صيغه فعلاء در هيچ ماده اى به صيغه فعال جمع بسته نمى شود مگر" عجفاء" كه به صيغه" عجاف" جمع بسته مى شود، و اين بر خلاف قاعده است، و قاعدتا مى بايستى در جمع آن گفته شود:" عجف"- با ضمه عين و سكون جيم- مانند حمراء و خضراء و بيضاء كه در جمعشان گفته مى شود حمر و خضر و بيض. «1»

ديگران گفته اند: اين از قبيل اتباع «2» است، و گرنه جمع قياسى عجفاء همان عجف است. «3»

_______________

(1) مجمع البيان، ج 5، ص 237، ط تهران.

(2) اتباع آنست كه دو كلمه كه از نظر وزن و يا اعراب مثل هم نيستند بخاطر اينكه پهلوى هم يا در برابر هم قرار گرفته اند به يك وزن و يا به يك اعراب خوانده شوند مانند" رجس و نجس" و نيز مانند" وَ جَعَلْنا مِنَ





الْماءِ كُلَّ شَيْ ءٍ حَيٍّ" بنا به قولى كه قاعدتا مى بايستى اولى را نجس و دومى را حيا بخوانيم ولى به خاطر رعايت اتباع چنين مى خوانيم.

(3) الكشاف، ج 2، ص 473. ______________________________________________________ صفحه ى 253

و كلمه" افتاء" مصدر باب افعال از ماده فتوا و فتيا است، در مجمع گفته: فتيا به معناى جواب دادن از حكم معنى است، و گاهى از خود معنا جواب داده مى شود كه آن را فتيا نمى گويند. «1»

و كلمه" تعبرون" از ماده" عبر" كه به معناى بيان تاويل رؤيا است، كه گاهى هم" تعبير" گفته مى شود، و به هر حال اين ماده از عبور نهر و امثال آن اخذ شده، و وجه مناسبتش اين است كه گويا شخص تعبيرگو، به وسيله تاويل، از رؤيا به ما وراى آن عبور مى كند، و از صورت رؤيا به حقيقتى كه در عالم خواب براى صاحب خواب و مناسب با روحيات او مجسم شده پى مى برد.

در كشاف در ذيل جمله" سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ" گفته: اگر شما بگوئيد كلمه" سمان" را صفت مميز- يعنى بقرات- بگيريم و آن را" سمانا" بخوانيم، نه" سمان" تا صفت سبع بوده باشد آيا معنى فرق مى كند يا نه؟ در جواب مى گوئيم: اگر كلمه مذكور را صفت بقرات بگيريم قهرا عدد سبع را با خود بقرات تميز نياورده ايم بلكه با نوعى از آن تميز آورده ايم (گاو چاق) و اگر آن را صفت خود سبع بگيريم عدد سبع را با جنس گاو تميز آورده و سپس آن عدد تميزدار را با صفت" چاق" وصف كرده ايم.

و اگر بپرسى چرا نفرمود:" سبع عجاف"- به كسره فاء عجاف- كه سبع بر آن اضافه شده باشد؟ در جواب





مى گوييم: براى اينكه تميز وضع شده است براى بيان جنس ولى عجاف وصف است، و با آن به تنهايى بيان حاصل نمى شود.

و اگر بپرسى: پس چطور بطور اضافه گفته مى شود:" ثلاثة فرسان و خمسة اصحاب- سه سواره و پنج اصحاب در جواب مى گوئيم فارس و صاحب و راكب هر چند صفتند، و ليكن در اين مثالها جنبه اسم به خود گرفته اند، و در نتيجه حكم اسماء را در باره آنها جارى كرده اند، و اين دليل نيست كه در اوصافى هم كه چنين جنبه اى به خود نگرفته اند جايز باشد، به شهادت اينكه مى بينيم هيچ وقت نمى گويند:" عندى ثلاثة ضخام و اربعة غلاظ- نزد من است سه (چيز) ضخيم و چهار (چيز) غليظ" «2».

و نيز گفته است: حال اگر بگويى: آيا در آيه مورد بحث دلالتى بر اين هست كه سنبله هاى خشك هم مانند سنبله هاى سبز هفت عدد بوده؟ در جواب مى گوييم؟ آرى چون _______________

(1) مجمع البيان، ج 5، ص 238، ط تهران.

(2) الكشاف زمخشرى، ج 2، ص 473. ______________________________________________________ صفحه ى 254

كلام براى همين عدد بنا شده است و همه جا يعنى هم در گاوهاى چاق و هم در گاوهاى لاغر و هم در سنبله هاى سبز، پاى عدد هفت در كار بوده، پس مى بايستى سنبله هاى خشك هم هفت عدد بوده باشد، و معناى جمله" وَ أُخَرَ يابِساتٍ"، و سبعا اخر يابسات باشد. و اگر بپرسى آيا جايز است كه جمله" وَ أُخَرَ يابِساتٍ" عطف شود بر جمله" سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ" و در نتيجه جمله دوم محلا مجرور باشد؟ در جواب مى گوييم نه، زيرا لازمه جايز بودن چنين عطفى جايز نبودن آنست، توضيح اينكه عطف آن بر جمله" سُنْبُلاتٍ





خُضْرٍ" اقتضاء مى كند كه آن نيز محكوم به حكم اين باشد، يعنى آن نيز مميز عدد سبع باشد، و حال آنكه كلمه" اخر" اقتضاء مى كند كه سنبله هاى خشك غير آن هفت سنبله سبز باشد.

به بيان روشن تر اينكه اگر بخواهى اين معنا را افاده كنى كه نزد من هفت نفرند كه بعضى ايستاده و بعضى نشسته اند و بگويى:" عندى سبعة رجال قيام و قعود" و قيام و قعود را به صداى زير بخوانى حرف صحيحى زده اى، و معناى كلامت اين است كه نزد من هفت نفر مرد در حال قيام و قعود هستند كه بعضى قائمند و بعضى نشسته، چون عدد هفت را با رجالى تميز آورده اى كه همه به صفت قيام و قعود متصفند.

ولى اگر بگويى:" عندى سبعة رجال قيام و آخرين قعود- نزد منند هفت مرد ايستاده و ديگران نشسته اند"، غرض خود را نرسانده اى. «1»

مؤلف: اين كلام هر چند مشتمل بر نكته لطيفى است، و ليكن بيش از گمان به اينكه آن سنبله هاى خشك هم هفت عدد بوده اند را افاده نمى كند، و خلاصه، كلام به حدى نيست كه بتوان به گردن آن گذاشت كه بطور قطع چنين دلالتى دارد.

و معناى آيه اين است كه پادشاه مصر به كرسى نشينان خود گفت من در خواب مى بينم كه هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر مى خوردند و نيز هفت سنبله سبز و سنبله هايى خشك ديگر را مى بينم حال حكم اين رؤيا را برايم بيان كنيد اگر از تعبير خواب سررشته اى داريد.

" قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ وَ ما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعالِمِينَ" احلام جمع حلم- به ضم" ح" و" ل" است، گاهى هم به سكون لام مى خوانند- عبارت است





از آنچه كه شخص نائم در خواب خود مى بيند، و بعيد نيست كه اصل در معناى آن تصوراتى باشد كه انسان از داخل نفس خود بدون واسطه حواس ظاهرى دارد، و به همين _______________

(1) الكشاف، ج 2، ص 474. ______________________________________________________ صفحه ى 255

مناسبت است كه عقل را هم" حلم" مى نامند، چون عقل عبارت است از استقامت تفكر، و نيز از آن باب است كه حد بلوغ و رشد را" حلم" مى نامند، و در قرآن هم فرموده:" وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ- وقتى اطفال شما به حد حلم رسيدند" «1» يعنى زمان بلوغ و حد بلوغ عقل، و نيز از همان باب است" حلم"- به صداى زير حاء- كه به معناى حوصله، ضد كم تحملى است، چون حوصله عبارت از ضبط نفس و كنترل طبع است از اينكه دچار هيجان غضب شود، و در عقوبت طرف عجله كند، و اين خود ناشى از استقامت فكر است.

راغب در باره ريشه اين كلمه گفته كه: اصل آن حلم بكسر حاء است، و ليكن اثبات اين حرف خالى از تكلف نيست. «2»

[معناى" اضغاث" و" احلام و مراد معبرين كه به پادشاه مصر گفتند رؤياى تو اضغاث احلام است و ما به تاويل احلام عالم نيستيم 

و باز راغب در باره معناى كلمه" ضغث" گفته كه: به معناى يك دسته ريحان و يا علف و يا شاخه درخت است و جمع آن اضغاث مى شود، كه در قرآن هم آمده آنجا كه فرموده،" خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً «3»- يك دسته شاخه (چوب) به دست بگير" و اگر در قرآن خوابهاى پريشان را كه حقايقش روشن نيست به دسته هايى از چوب و يا





ريحان تشبيه كرده و فرموده" قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ" براى اين بوده كه خواب پادشاه مصر به نظر ايشان يك دسته خاطرات غير مربوط به هم بوده. «4»

و اگر يك رؤيا را دسته هايى از احلام خوانده به اين عنايت بوده كه بفهماند ادعاى ايشان اين بوده كه خواب پادشاه صورتى در هم و بر هم از رؤياهاى مختلفى است كه هر كدام براى خود تعبير جداگانه اى داشته و چون يك يك آنها مشخص نيست و با هم مخلوط شده لذا وقوف به تعبير آنها براى معبر دشوار گشته.

آرى چه بسا مى شود كه آدمى در يك خواب از يك رؤيا به رؤياى ديگر، و از آن به رؤياى سومى و همچنين به رؤياهاى ديگر منتقل مى شود، و خصوصيات هر يك از آنها با خصوصيات آن ديگرى مخلوط مى گردد، و در نتيجه اضغاث احلامى مى شود كه وقوف بر حقيقت يك يك آنها مشكل و بلكه ممتنع مى گردد، شاهد اين مطلب هم اين است كه خواب مذكور را به عبارت اضغاث (دسته هايى) احلام (خوابهايى) تعبير كرده، و هر دو كلمه را نكره يعنى بدون الف و لام آورده، و گواهى آن بر گفتار ما مخفى نيست.

_______________

(1) سوره نور، آيه 59.

(2) مفردات راغب، ماده" حلم".

(3) سوره ص، آيه 44.

(4) مفردات راغب، ماده" ضغث". ______________________________________________________ صفحه ى 256

علاوه بر اين، آيه يعنى جمله" وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى ..."، هيچ صراحتى در اين ندارد كه پادشاه آنچه را گفته در يك خواب ديده، در تورات هم دارد كه وى گاوهاى چاق و لاغر را در يك خواب ديده بود، و سنبله هاى سبز و خشك را در خوابى ديگر.

و در جمله" وَ ما





نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعالِمِينَ" اگر الف و لام، الف و لام عهد باشد معنى چنين مى شود كه ما تعبير اين خوابها را كه در حقيقت اضغاث احلامند نمى دانيم، و اگر براى عهد نباشد، آن وقت با در نظر داشتن اينكه جمع با الف و لام (الاحلام) افاده عموم مى كند معناى جمله چنين مى شود كه ما تعبير همه اقسام خوابها را نمى دانيم، بلكه تنها خوابهايى را مى توانيم تعبير كنيم كه اضغاث احلام نباشند.

و بهر حال منافات ندارد كه رؤياى او را اضغاث احلام ناميده اند و از خود تعبير مطلق احلام را نفى مى كنند، و اگر مراد از احلام تنها خوابهاى صحيح بود يكى از دو جمله كافى بود يعنى كافى بود كه مثلا بگويند اينها اضغاث احلامند.

و معناى آيه اين است كه بزرگان گفتند آنچه كه ديده اى" أَضْغاثُ أَحْلامٍ" و خوابهاى مختلف و در هم شده است، و ما تعبير اينگونه خوابها و يا همه خوابها را نمى دانيم، بلكه تنها خوابهاى صالح و صحيح را مى توانيم تعبير كنيم.

" وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ" كلمه" امت" در هر كلامى كه بيايد به معناى جماعتى است كه در آن گفتار مورد نظر باشند و اغلب در انسان استعمال مى شود، و مقصود از آن در آيه مورد بحث جماعتى از سال است، و مراد از آن، آن سالهايى است كه گوينده اين سخن يعنى ساقى پادشاه فراموش كرده بود كه يوسف را نزد او معرفى كند، با آنكه يوسف سفارش كرده بود كه مرا نزد صاحبت ياد آر، ولى شيطان اين سفارش را از ياد ساقى برده بود، و سفارش يوسف





باعث آن شد كه چند سال ديگر در زندان بماند.

و معنايش اينست كه يكى از دو رفيق زندانى يوسف كه از زندان نجات يافت، و بعد از چندين سال بيادش آمد آنچه را كه يوسف بعد از تعبير خواب او درخواست كرده بود گفت: من تاويل آنچه را كه پادشاه در خواب خود ديده در اختيارتان مى گذارم، مرا اجازه دهيد تا در زندان نزد يوسف بروم و خبر تاويل اين خواب را برايتان بياورم.

و اگر در جمله" فارسلون" و جمله" انبئكم" خطاب را دسته جمعى آورد، براى اين بود كه حضار مجلس را كه از اركان دولت و سردمداران مملكت و متوليان امور مردم بودند شركت داده باشد، به دليل اينكه در زندان هم چنانچه خواهى ديد به يوسف گفت:" لَعَلِّي أَرْجِعُ ______________________________________________________ صفحه ى 257

إِلَى النَّاسِ".

[دقائقى كه در نقل سخن فرستاده دربار مصر به سوى يوسف با آن حضرت در آيه:" يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ ..." وجود دارد]

" يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ ..."

در اين آيه بمنظور اختصار چيزى حذف و در تقدير گرفته شده و تقدير آن چنين است:

" فارسلوه فجاء الى يوسف فى السجن و قال يا يوسف ايها الصديق ..." يعنى در پاسخ ساقى كه گفت مرا روانه كنيد، روانه اش كردند او در زندان نزد يوسف آمد و گفت: اى يوسف، اى صديق نظر بده ما را در باره رؤيايى كه ملك ديده، آن گاه متن رؤيا را نقل كرده و گفته است كه: مردم منتظرند من تاويل رؤياى او را از تو گرفته برايشان ببرم.

قرآن كريم تمامى اين مطالب را حذف كرده آن هم طورى كه مخل به معنا





نيست. و اين اسلوب از لطايف اساليب قرآن كريم است.

و اگر يوسف را صديق خوانده كه به معناى مرد كثير الصدق و مبالغه در راستگويى است براى اين است كه اين شخص، راستگويى يوسف را در تعبيرى كه از خواب او و خواب رفيقش كرد، و همچنين در گفتار و كردارى كه از او در زندان مشاهده كرده بود بياد داشت، و خداى تعالى هم اين معنا را تصديق كرده و لذا عين گفته او را نقل نموده و رد نكرده است.

و اگر اسمى از رؤيا نبرده و تنها گفته:" نظر ده ما را در باره هفت گاو چاق كه طعمه هفت گاو لاغر شده اند و هفت سنبله سبز و هفت سنبله خشك" براى اين بوده كه خود كلمه" افتنا" كه در مورد پرسش از حكم بكار مى رود، و اينكه معهود ميان او و يوسف همان مساله تعبير خواب بوده، و همچنين ذيل كلام، همه دلالت بر رؤيا بودن آن مى كرده ديگر حاجتى نبوده كه بر آن تصريح كند.

در جمله" لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ" كه كلمه" لعل" تكرار شده اولى تعليل است براى" افتنا" و دومى براى" ارجع" و مقصود اين است كه در باره اين رؤيا نظريه بده زيرا در نظريه تو اين اميد هست كه من دست خالى برنگشته باشم، و در پاسخ صحيح بردنم اين اميد هست كه ايشان آن را بفهمند و از حيرت و جهالت بيرون آيند.

از همين جا معلوم مى شود كه جمله" ارجع" در معناى" ارجع بذلك- با پاسخ برگردم" است، چون پر واضح است كه اگر يوسف در باره رؤيا نظريه بدهد و ساقى با جواب





برگردد برگشتنش برگشتن كسى است كه عالم به تاويل و داناى به حكم آن رؤيا است، پس رجوعش رجوع اوست به اتفاق و همراهى تاويلى كه از يوسف گرفته، (دقت فرمائيد).

و اينكه اول به صيغه جمع گفت:" أَفْتِنا" و در ثانى بطور مفرد گفت:" لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ" دلالت دارد بر اينكه استفتايى كه مى كرده براى خودش نبوده بلكه بعنوان رسالت از ______________________________________________________ صفحه ى 258

طرف شاه و كرسى نشينان او بوده، خلاصه منظورش اين نبوده كه خودش ياد بگيرد و آن گاه برود و از طرف خود تاويل و به اسم خود تمام كند، بلكه منظورش اين بوده كه عين گفته يوسف را براى آنان ببرد، و لذا مى بينيم يوسف هم تنها او را مخاطب قرار نداد، بلكه خطاب را بطور عموم كرد و گفت:" تزرعون- مى كاريد ...".

و اينكه فرمود:" الى الناس" براى اشعار و يا دلالت بر اين است كه مردم منتظر برگشتن او بوده اند تا با تاويل يوسف از حيرت بيرون آيند، حال يا مقصود از مردم، عموم مردم مصر بوده و مردم مصر مردمى بيدار و علاقه مند به وطن خود بوده و نسبت به رؤيايى كه پادشاهشان ديده اهتمام داشته اند، چون غالبا رؤياها ناظر به امورى از شؤون زندگى آدمى است كه انسان نسبت به آنها اهتمام دارد، و معمولا پادشاهان نسبت به شؤون مملكت و امور رعيت اهتمام مى ورزند، پس رؤيايى كه يك پادشاه ببيند در مصالح مردمش دخالت دارد، و يا مقصود از آن، تنها اولياى امور مملكت است، و اگر ايشان را" ناس- مردم" ناميده براى اين بوده كه رأى و اختيار ايشان در هر امرى رأى و اختيار مردم





است.

[توضيح الفاظ و مفاهيم آيات شريفه اى كه گفته يوسف (عليه السلام) را در باره رؤياى ملك حكايت مى كند]

" قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ".

راغب در مفردات گفته: كلمه" دأب" به معناى ادامه در سير است، مى گويند:" دأب فى السير دأبا" و خداى تعالى فرموده:" وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ- و مسخر كرد براى شما مهر و ماه را در حالى كه دائم السيرند"، و معناى عادت هميشگى را هم مى دهد، هم چنان كه خداى تعالى فرموده:" كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ- مانند عادت آل فرعون"، كه همواره بر آن عادت مستمر بودند. «1» بنا به گفته وى معناى آيه چنين مى شود:" بايد هفت سال پشت سر هم و بطور مستمر كشت و زرع كنيد" بعضى «2» ديگر گفته اند:" دأب" به معنى" تعب" است و معناى آيه اين است كه بايد با جد و جهد و زحمت كشت و زرع كنيد.

ممكن هم هست كلمه مذكور حال باشد و معنا چنين باشد كه شما هفت سال كشت كنيد در حالى كه مستمر و يا كوشا باشيد.

مفسرين در باره كلمه" تزرعون" گفته اند كه: هر چند بصورت خبر است ولى در معنا امر و انشاء است و بسيار مى شود كه امر را بصورت خبر مى آورند تا در وجوب امتثال آن تاكيد و مبالغه كنند، و چنين جلوه دهند كه گويا اين ماموريت انجام شده و اينك از آن خبر مى دهند،

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" دأب".

(2) مجمع البيان ج 4 ص 69. ______________________________________________________ صفحه ى 259

مانند آيه" تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" «1».

يعنى ايمان بياوريد و جهاد بكنيد، و در





آيه مورد بحث يعنى" زراعت بكنيد"، به دليل اينكه دنبالش مى فرمايد:" پس آنچه را درو مى كنيد در سنبله اش بگذاريد" و اينكه يوسف (ع) دستور داد كه گندم را نكوبند و هم چنان در سنبله اش بگذارند براى اين بود كه جانور نمى تواند داخل سنبله شود، و در نتيجه گندم هر چه هم بماند خراب نمى شود بخلاف اينكه آن را بكوبند و از سنبله جدا كنند كه خيلى زود فاسد مى شود.

بنا بر آنچه گفته شد معناى آيه چنين مى شود: هفت سال پى در پى كشت و زرع كنيد، و هر چه درو كرديد در سنبله اش بگذاريد تا فاسد نگردد، و همه را بدينگونه انبار كنيد مگر اندكى كه آذوقه آن سال شما است.

" ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ".

كلمه" شداد" جمع شديد از ماده شدت است، به معناى صعوبت و دشوارى، چون در سالهاى قحطى و گرانى مردم در صعوبت و مشقتند و يا از باب" شد عليه" و به معناى حمله آوردن است، و اين با جمله بعدى كه مى فرمايد:" يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ (در آن هفت سال، مورد حمله قحطى قرار مى گيرند و)- از آنچه شما برايشان اندوخته ايد مى خورند" مناسب تر است.

و بنا بر اين، كلام مشتمل بر يك تمثيل لطيفى خواهد بود، زيرا سالهاى قحطى چون درنده اى خون آشام است كه به مردم حمله مى آورد، و ايشان را دريده و مى خورد، كه اگر مردم ذخيره اى داشته باشند اين درنده متوجه آن ذخيره ها شده و از خود مردم منصرف مى شود.

كلمه" احصان" به معناى احراز و ذخيره كردن است و معناى آيه اين است كه پس از هفت سال





فراوانى، هفت سال قحطى پديد مى آيد كه بر شما حمله مى كنند و آنچه شما از پيش اندوخته كرده ايد مى خورند مگر اندكى را كه انبار كرده و ذخيره نموده ايد.

" ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ".

وقتى گفته مى شود:" غاثه اللَّه" و همچنين" اغاثه" به معناى اين است كه خدا او را يارى كرد، و همچنين" يغيثه"- به فتحه و ضمه" ياء"، هر دو به معناى" ينصره" است، بخلاف" غاث يغيث" كه مشتق از غيث به معناى باران است، پس اينكه فرمود:" فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ" اگر از" غوث" باشد معنايش اين مى شود كه مردم در آن چند سال از ناحيه خدا يارى مى شوند، و از گرفتارى و مشقت گرانى رهايى مى يابند،

_______________

(1) به خدا و رسولش ايمان مى آوريد و در راه خدا جهاد مى كنيد. سوره صف، آيه 11. ______________________________________________________ صفحه ى 260

و نعمت و بركت بر ايشان نازل مى شود، و اگر از ماده غيث باشد معنايش اين مى شود كه در آن سال باران مى آيد، و قحطى از بين ايشان برطرف مى گردد.

و اين معناى دوم از نظر جمله بعدى كه مى فرمايد:" وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ- و در آن، مردم عصير (دانه هاى روغنى و ميوه) مى گيرند" مناسب تر است، و در اين باب نبايد به اين حرف گوش داد كه بعضى «1» ادعا كرده اند كه معناى اول متبادر از سياق آيه است، مگر اينكه جمله:

" يعصرون" را به ضم" ياء" و فتح" صاد" يعنى به صيغه مجهول بخوانيم كه معنايش باران ديدن است. هم چنان كه اين طور قرائت هم رسيده.

و اما اينكه پاره اى از مستشرقين بر معناى دومى ايراد گرفته و گفته اند: فراوانى نعمت در سرزمين مصر





به باريدن باران نيست، بلكه به طغيان رود نيل است، چون باران در فراوان شدن نعمت در اين سرزمين اثرى ندارد، در جوابش گفته اند كه: طغيان نيل هم از اثر زيادى باران و جريان سيل از ارتفاعات سودان است.

علاوه بر اين ممكن است كلمه" يغاث" ماخوذ از" غيث" به معناى علف باشد، زيرا در لسان العرب گفته كه غيث به معناى علف خودرو است كه در اثر باريدن باران مى رويد و اين از آن دو معناى قبلى با جمله" وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ" سازگارتر است.

" وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ"-" يعصرون" از ماده عصر است كه به معناى روغن كشى و آب گيرى بوسيله فشار دادن است، مانند گرفتن آب انگور و خرما جهت شيره و امثال آن، و گرفتن روغن زيتون و كنجد جهت خوردن و يا مصرف چراغ و امثال آن، و ممكن است مراد از آن، دوشيدن باشد، يعنى در آن سالهاى فراوانى نعمت، از پستانهاى دامها شير مى دوشند. چنان كه به اين معنا تفسير هم شده است.

و معنايش اين است كه بعد از آن هفت سال قحطى، سالى فرا مى رسد كه زمينهايشان سبز و خرم مى گردد، و يا باران برايشان مى بارد، و يا يارى مى شوند، و در آن سال از ميوه ها و دانه ها شربت ها و روغنها مى كشند، و يا از پستانهاى حيواناتشان شير مى دوشند، و همه اينها كنايه است از اينكه نعمت بر آنان و بر چهارپايان و گوسفندانشان زياد مى شود.

بيضاوى در تفسير خود گفته: اين آيه بشارتى است براى مردم مصر كه بعد از آنكه هفت گاو چاق و هفت سنبله سبز را به هفت سال فراوانى و هفت گاو لاغر و هفت سنبله خشك





را به هفت سال قحطى تعبير كرد و خوردن آن گاوها اين گاوها را به اين معنا تفسير نمود كه _______________

(1) تفسير المنار ج 12 ص 320. ______________________________________________________ صفحه ى 261

هفت سال قحطى اندوخته هاى هفت سال فراوانى را مى خورد اينك نويدشان مى دهد به اينكه بعد از آن، سال فراوانى پديد مى آيد، و بعيد نيست كه يوسف اين تاويل را بوسيله وحى درك كرده (و گرنه در خواب چيزى كه دلالت بر آن كند نبوده) و يا از اينجا فهميده كه وقتى مى گويند هفت سال قحطى مى آيد معنايش اين است كه سال هشتم فراوانى ميشود، زيرا اگر فراوانى نشود قحطى هفت سال بيشتر خواهد بود، و يا از اينجا فهميده كه همواره سنت الهى بر اين جارى بوده كه بعد از عسر، يسر، و بعد از صبر، ظفر و بعد از تنگى، فراخى آورد، اين بود گفتار بيضاوى، غير او هم قريب به اين معنا را گفته اند. «1»

صاحب المنار در تفسير خود در ذيل آيه مورد بحث گفته: مراد اين است كه اين سال، سالى است كه فراوانى نعمت و ارزانى آن عجيب و بى سابقه است، بطورى كه مردم بهر چه كه دلشان بخواهد و بهر چه كه ريخت و پاش كنند دسترسى دارند و خبر دادن يوسف از فرا رسيدن چنين سالى جزء متن خواب پادشاه نبود، بلكه مطلبى بود زايد بر آن خواب، زيرا عدد هفت سال قحطى بيش از اين اقتضاء نداشت كه سال هشتمش به آن شدت و خشكى نباشد و تا حدى باران ببارد كه مردم دستشان به دهانشان برسد، و اما اينكه سالى باشد كه در فراوانى بى سابقه باشد خصوصيت و





تفصيلى است كه يوسف از راه وحى از طرف خداى عز و جل فهميده، و در متن رؤياى پادشاه قرينه اى كه مقابل آن باشد و دلالت بر آن كند وجود نداشته، و از لوازم تعبيرى كه كرد نيز نبوده. «2»

و ليكن آنچه بنظر مى رسد او و بيضاوى و امثال ايشان در تفسير آيات رؤيا و تاويل آنها سهل انگارى كرده اند، زيرا وقتى ما در كلام يوسف (ع) كه مى فرمايد:" تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ" دقت و تدبر كنيم مى يابيم كه زمينه و اساس گفتار يوسف پيشگويى و خبر دادن از آينده ايشان نبوده، و نخواسته دريچه اى به روى آينده ايشان باز كند تا بفهمند هفت سال فراوانى و هفت سال قحطى در پيش دارند، زيرا اگر منظورش اين بود جا داشت مثلا بگويد:" ياتى عليكم سبع مخصبات ثم ياتى من بعدها سبع شداد يذهبن بما عندكم من الذخائر- هفت سال فراوانى بر شما مى آيد، آن گاه بعد از آن هفت سال قحطى مى آيد كه آنچه را شما ذخيره كرده ايد از بين مى برد".

_______________

(1) تفسير بيضاوى ج 1، ص 498.

(2) تفسير المنار، ج 12، ص 320، ط بيروت. ______________________________________________________ صفحه ى 262

خلاصه هفت سال فراوانى بر شما روى مى آورد، و بعد از آن هفت سال گرانى متوجه شما مى شود كه همه ذخيره هاى شما را مى خورد، آن وقت ايشان پرسيده باشند راه نجات از اين پيشامد خطرناك چيست در جواب گفته باشد:" هفت سال كشت و زرع كنيد، و آنچه درو مى كنيد نكوبيده ذخيره سازيد ..."

بلكه اساس





كلام خود را از ابتدا نشان دادن راه نجات قرار داد، و فهماند اينكه مى گويم هفت سال كشت و زرع كنيد براى نجات از پيشامدى است كه در جلو داريد، و آن گرانى و قحطى است، و اين خود روشن است و احتياجى به توضيح ندارد، و همين خود دليل بر اين است كه خوابى هم كه پادشاه ديده بود تجسم روشى است كه بايد در نجات دادن مردم اتخاذ كند، و اشاره است به وظيفه اى كه در قبال مسئوليت اداره امور رعيت دارد، و آن اين است كه هفت گاو را چاق كند، تا آذوقه هفت گاو لاغر كه بزودى بر ايشان حمله مى كنند تامين شود، و هفت سنبله سبز را بعد از آن كه خشك شد بهمان حالت و بدون كوبيدن و از سنبله جدا كردن حفظ كنند.

پس گويا روح پادشاه وظيفه آينده خود را در قبال خشمى كه زمين در پيش دارد در خواب مجسم ديده، خود سالهاى فراوانى و ارزاق آن را بصورت گاو و تكثير محصول آن را بصورت چاقى، و قحطى سالهاى بعد را بصورت لاغرى ديده، و تمام شدن ذخيره هفت سال اول در هفت سال دوم را به اين صورت ديده كه گاوهاى لاغر گاوهاى چاق را مى خورند، و وظيفه خود را كه بايد محصول سالهاى اول را در سنبله هاى خشك نگهدارى كند بصورت هفت سنبله خشك در مقابل هفت سنبله سبز مشاهده كرده است.

يوسف (ع) هم در تاويل خود اضافه بر اين چيزى نگفت، جز اينكه سه چيز را بر آن اضافه كرد كه بايد ديد از كجاى رؤياى شاه استفاده كرده است.

اول: جمله" إِلَّا قَلِيلًا





مِمَّا تَأْكُلُونَ" است و اين جمله جزو تاويل نيست، و تنها مى خواهد بفهماند كه از آنچه بايد در سنبله ذخيره شود مى توانند بمقدار حاجت هر سال خود مصرف كنند.

دوم: جمله" إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ" است كه استثناء از ذخيره اى است كه در سالهاى قحطى مصرف مى كنند، و مى فهماند در آن سالها نبايد همه ذخيره را بخورند، بلكه مقدارى از آن را جهت بذر براى اولين سال كشت و زرع خود نگهدارند و هم اينكه اندوخته اى احتياطى باشد، و گويا يوسف (ع) اين قسمت را از جمله" يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ" گرفته، چون كه اگر بنا بود در هفت سال دوم همه ذخيره هفت سال اول را بخورند بايد مى فرمود:" اكلهن سبع عجاف" يعنى ديدم كه هفت گاو لاغر آنها را خوردند، نه اينكه مى خورند، يوسف (ع) ______________________________________________________ صفحه ى 263

از كلمه" مى خورند" فهميده كه مشغول خوردنند و هنوز تمام نكرده اند، چون اگر تمام كرده بودند شاه در نقل خواب خود مى گفت: ديدم كه آنها را خوردند.

سوم: جمله" ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ" است، كه در متن خواب شاه چيزى كه اشاره به آمدن چنين سالى كند نبوده، و گويا يوسف آن را از عدد هفت استفاده كرده كه هم در گاوهاى چاق و هم در گاوهاى لاغر و هم در سنبله هاى سبز بكار رفته (و اگر سال هشتم هم قحطى مى شد عدد سالهاى قحطى هفت نبود).

و جمله" ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ" هر چند بصورت پيشگويى نسبت به آينده است، ليكن كنايه است از اينكه سالى كه بعد از هفت سال قحطى مى آيد حاجت به جد و جهد در





امر زراعت و ذخيره كردن ندارند، در آن سال، ديگر مكلف به اين دستورات كه گفته شد نيستند، و گردانندگان مملكت در باره ارزاق مردم تكليفى نخواهند داشت.

و شايد به خاطر اين سه جمله بود كه در آيه مورد بحث سياق را از خطاب به غيبت تغيير داد و فرمود:" فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ" و نفرمود:" فيه تغاثون و فيه تعصرون" زيرا در اين تغيير سياق، اشاره است به اينكه مردم در اين سال احتياجى به شما درباريان ندارند، بلكه خودشان باران مى بينند و ارزاق خود را تهيه مى كنند، چون در آن سال خداوند بركت و نعمت را بر ايشان نازل مى كند.

از همين جا پاسخ گفته صاحب المنار معلوم مى شود كه در كلام سابق خود گفته بود: اين نكته را يوسف از راه وحى فهميده بود و در متن خواب شاه قرينه اى در مقابل آن نبود، و از لوازم تاويل هم نبود.

زيرا معلوم شد كه آمدن سالهاى فراوانى بعد از هفت سال قحطى از خصوصياتى است كه بدون ترديد و خيلى روشن از رؤيا استفاده مى شود، و اما اينكه گفته بود اين سال فراوانى پس از قحطى از ساير سالهاى فراوانى قبل از قحطى به مراتب با خود آن سالها فرق دارد و نعمت در آن فراوان تر است، مطلبى است كه وى بدون دليل گفته و از جهت لفظ، هيچ دليلى در آيه بر آن وجود ندارد.

از آنچه گفته شد وجه اين هم كه چرا سنبله هاى خشك را به عدد هفت توصيف نكرد معلوم شد، چون خاطرنشان كرديم كه رؤيا، خود حادثه و پيشامد سالهاى فراوانى و خشكى را مجسم نكرده، بلكه تجسم





وظيفه عملى است كه كارگردانان مملكت در قبال اين پيشامد دارند، و بهمين جهت حاجتى به توصيف مزبور نديده و از ذكر آن اعراض كرده است.

بخلاف اينكه اگر رؤيا تجسم خود پيشامد بود، كه در اينصورت ميبايستى سنبله هاى ______________________________________________________ صفحه ى 264

خشك را هم به عدد هفت توصيف مى كرد (دقت فرمائيد).

و نيز از آنچه گذشت اين معنا بدست آمد كه مناسب تر آنست كه مراد از جمله" يغاث" و جمله" يعصرون" باريدن باران و يا روييدن گياهان خودرو و دوشيدن چهارپايان باشد، زيرا اين معانى با گاوهاى چاق و لاغرى كه شاه در خواب ديد مناسب و معهود است، و بهمين جهت در اين آيه خصوص غيث و عصر را ذكر كرده (و خدا داناتر است).

[احضار و آزاد شدن يوسف (عليه السلام) توسط ملك و پيغام يوسف (عليه السلام) براى او]

" وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ".

در اين آيه بمنظور اختصار، حذف و اضمار بكار رفته، و بطورى كه از سياق كلام و از طبع داستان برمى آيد تقدير چنين بوده:" فرستاده شاه كه همان ساقى وى باشد از زندان برگشت و تعبيرى را كه يوسف از خواب شاه كرده بود باز گفت، آن گاه شاه بعد از شنيدن آن تعبير، دستور داد برويد يوسف را حاضر كنيد،- ساقى به زندان بازگشت و پيغام شاه را رسانيد، اما يوسف از بيرون آمدن استنكاف ورزيده گفت ...-".

و پر واضح است كه خبر دادن يوسف از پيش آمدن سالهاى قحطى پى در پى، خبر وحشت زايى بوده و راه علاجى هم كه نشان داده





از خود خبر عجيب تر بوده، و شاه را كه معمولا نسبت به امور مردم اهتمام و شؤون مملكت اعتناء دارد سخت تحت تاثير قرار داده، و او را، به وحشت و دهشت انداخته، لذا بى درنگ دستور مى دهد تا او را حاضر كنند، و حضورا با او گفتگو كند و به آنچه كه گفته است بيشتر آگاه گردد، شاهد اين معنا هم حكايت قرآن كريم است كه بعد از بيرون شدنش فرموده:" فَلَمَّا جاءَهُ- پس وقتى يوسف نزد او آمد و با او به گفتگو پرداخت ..."

و اينكه دستور داد يوسف را بياورند دستور احضار و دوباره برگرداندن به زندان نبود بلكه دستور آزاديش از زندان بود، زيرا اگر بنا بود دوباره به زندان برگردد معنا نداشت كه يوسف از بيرون آمدن خوددارى كند، زيرا يك نفر زندانى مى داند كه اگر حكم دولت را امتثال نكند مجبورش مى كنند كه امتثال كند، پس معلوم مى شود احضارش احضار عفو و آزادى بوده، و چون خود را آزاد ديده توانسته است بگويد من بيرون نمى آيم، تا آنكه در باره ام بحق داورى شود، نتيجه اين خود- دارى و پيشنهاد هم اين شد كه شاه براى بار دوم بگويد، او را نزد من آريد تا او را از خواص خودم قرار دهم، و حال آنكه در بار اول تنها گفته بود:" او را نزد من آريد".

يوسف (ع) در گفتار خود كمال ادب را رعايت نموده به فرستاده دربار گفت:

" نزد صاحبت برگرد و بپرس داستان زنانى را كه دستهاى خود را بريدند چه بود و چرا ______________________________________________________ صفحه ى 265

بريدند"، و در اين گفتارش هيچ اسمى از همسر عزيز به ميان





نياورد، و هيچ بدگويى از او نكرد، تنها منظورش اين بود كه ميان او و همسر عزيز بحق داورى شود، و اگر به داستان زنانى كه دستهاى خود را بريدند فقط اشاره كرد و ايشان را به بدى اسم نبرد و تنها مساله بريدن دستهايشان را ذكر كرد براى اين بود كه سر نخ را به دست شاه بدهد تا او در اثر تحقيق به همه جزئيات واقف گشته و به برائت و پاكى وى از اينكه با همسر عزيز مراوده كرده باشد آگاهى پيدا كند، و بلكه از هر مراوده و عمل زشتى كه بدو نسبت داده اند پى ببرد و بفهمد كه بلايى كه بر سر او آورده اند تا چه حد بزرگ بوده.

و خلاصه هيچ حرفى كه بدگويى از ايشان باشد نزد، مگر اينكه گفت:" إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ" اين هم در حقيقت بمنظور بد گويى از ايشان نبود، بلكه تنها نوعى شكايت به درگاه پروردگار خود بود.

و چه لطافتى در گفتار يوسف (ع) در صدر آيه و ذيل آن بكار رفته كه به فرستاده شاه گفته است:" نزد صاحبت برگرد و بپرس" آن گاه گفت" پروردگار من به كيد ايشان دانا است" چون اين طرز بيان، خود يك نوع تبليغ حق است، در ضمن نسبت به كسانى هم كه از مفسرين گمان كرده بودند كه مقصود يوسف از كلمه" ربى" در آنجا كه به زن عزيز گفت:" إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ- او صاحب نعمت من است، مقام مرا گرامى داشته" عزيز است خود تنبهى است كه يوسف شوهر زليخا را رب خود نمى دانسته همانطور كه در مورد بحث، مقصودش از" ربى" خداى تعالى





است در آنجا نيز مقصودش او است.

و نيز لطفى در اين جمله بكار برده كه گفته است:" ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ" چون با در نظر داشتن اينكه كلمه" بال" به معناى امر مهمى است كه مورد اهتمام باشد معنايش اين مى شود: آن چه امر عظيم و چه شان خطيرى بوده كه ايشان را دچار چنين اشتباهى كرده كه بجاى ميوه، دست خود را ببرند؟! زيرا اگر رسيدگى كنى خواهى ديد جز عشق و دلدادگى به يوسف انگيزه ديگرى نداشته اند.

آرى ايشان آن چنان شيداى وى شدند كه خود را فراموش كرده دست خود را بجاى ميوه بريدند، و همين بيان، شاه را متوجه كرده كه ابتلاى زنان شيدا و عاشق يوسف، ابتلايى بس عظيم بوده و از آن عظيم تر خوددارى وى از معاشقه و امتناع از اجابت آنان بوده با اينكه جان و مال خود را نثار قدمش مى كردند، و اين معاشقه و اظهار دلدادگى و الحاح و اصرار ايشان كار يك روز و دو روز و يك بار و دو بار نبوده و با اين حال مقاومت كردن يك جوان و استقامت در برابر چنين زنانى، كار هر كسى نيست و جز از كسى كه خداوند با برهان خود سوء و فحشاء را از او ______________________________________________________ صفحه ى 266

گردانيده، مقدور نيست.

[معلوم گرديدن بى گناهى يوسف (عليه السلام)]

" قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ..."

راغب گفته:" خطب" به معناى امر عظيم است كه در باره آن تخاطب و گفتگو زياد مى شود، و در قرآن آمده، آنجا كه فرموده:" فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ" و آنجا كه





فرموده:

" فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ" «1» و در معناى" حَصْحَصَ الْحَقُّ" گفته: يعنى حق واضح و هويدا گشت، و اين در جايى گفته مى شود كه كاشف و وسيله ظهور آن هويدا گردد، و نسبت" حص" با" حصحص" همان نسبتى است كه ميان" كف" و" كفكف" و" كب" و" كبكب" است، و وقتى گفته مى شود:" حصه" معنايش اين است كه از فلان چيز بريد، حال يا به مباشرت و يا به حكم ... و" حصه" به معناى قطعه اى است كه از چيز يكپارچه، و بجاى بهره و نصيب استعمال مى شود، «2» و جمله:" ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ" جواب از سؤالى است كه در سابق گفتيم بمنظور اختصار حذف شده و مقدر است- و سياق بر آن دلالت مى كند- و تقدير اين است كه گويا سائلى پرسيده: خوب بعد از آن چه شد و شاه چه كرد؟ و در جواب گفته شده فرستاده شاه از زندان برگشت و جريان زندان و درخواست يوسف را به وى رسانيد كه در باره او و زنان اشرافى داورى كند، شاه هم آن زنان را احضار نموده پرسيد،" ما خَطْبُكُنَّ ..."، جريان شما چه بود آن روز كه با يوسف مراوده كرديد؟ گفتند: خدا منزه است كه ما هيچگونه سابقه بدى از او سراغ نداريم، و بدين وسيله او را از هر زشتى تنزيه نموده و شهادت دادند كه در اين مراوده كوچكترين عملى كه دلالت بر سوء قصد او كند از او نديدند.

و در اين جواب قبل از هر چيز كلمه" حاشَ لِلَّهِ" را آوردند، هم چنان كه در اولين برخورد با يوسف نيز اولين كلمه اى كه





به زبان آوردند اين بود كه گفتند:" حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً" و با اين طرز بيان خواستند بگويند تا آنجا كه ما وى را مى شناسيم در حد نهايت از نزاهت و عفت است، هم چنان كه در نهايت درجه حسن و زيبايى است.

و وجه اينكه چرا جمله" قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ" را به فصل يعنى بدون واو عاطفه آورد همان وجهى است كه در جمله" قالَ ما خَطْبُكُنَّ" و جمله" قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ" گفته شد.

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" خطب".

(2) مفردات راغب، ماده" حص". ______________________________________________________ صفحه ى 267

در اينجا همسر عزيز كه ريشه اين فتنه بود به سخن آمده به گناه خود اعتراف مى نمايد و يوسف را در ادعاى بى گناهيش تصديق مى كند و مى گويد:" الآن حق از پرده بيرون شد و روشن گرديد، و آن اين است كه من با او بناى مراوده و معاشقه را گذاشتم، و او از راستگويان است،" و با اين جمله گناه را به گردن خود انداخت، و ادعاى قبلى خود را كه يوسف را به مراوده متهم كرده بود تكذيب نمود، و به اين هم اكتفاء نكرد، بلكه بطور كامل او را تبرئه نمود كه حتى در تمامى طول مدت مراوده من، رضايتى از خود نشان نداد، و مرا اجابت نكرد.

در اينجا برائت يوسف از هر جهت روشن مى گردد، زيرا در كلام همسر عزيز و گفتار زنان اشراف جهاتى از تاكيد بكار رفته كه هر كدام در جاى خود مطلب را تاكيد مى كنند، يكى آنكه نفى سوء را بطور نكره در سياق نفى و با زيادتى" من" و با اضافه كلمه" تنزيه" آورده، و در نتيجه هر گونه بدى را از





او نفى كردند و گفتند" ما هيچگونه بدى از او نديديم" ديگر آنكه همسر عزيز علاوه بر اعتراف به گناه، تقصير را منحصر به خود كرد و گفت:" أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ" و شهادت خود به راستگويى يوسف را با چند ابزار تاكيد مؤكد نمود: يكى اينكه حرف" ان" را بكار برد، دوم اينكه حرف" لام" را استعمال كرد، سوم اينكه جمله را اسميه آورد و گفت:" وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ" و اين اعتراف و تاكيدها هر بدى را كه تصور شود از او نفى مى كند چه فحشاء باشد، چه مراوده و چه كمترين ميل و رضايت، و چه دروغ و افتراء، و مى فهماند كه يوسف به حسن اختيار خود از اين زشتيها دورى كرد، (نه اينكه برايش آماده نبود و يا مصلحت نديد و يا ترسيد).

" ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ".

بطورى كه از سياق برمى آيد اين جملات از كلام يوسف است، و گويا اين حرف را بعد از شهادت زنان به پاكى او و اعتراف همسر عزيز به گناه خود و شهادتش به راستگويى او و داورى پادشاه به برائت او زده است.

هر چند در ابتداى آن ندارد" قال ذلك ..." و ليكن از اين قبيل حكايت قولى در قرآن بسيار است كه بدون آوردن كلمه" گفت و يا گفتند"، خود گفتار را نقل نموده، از آن جمله مثلا فرموده:" آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ" «1» كه تقديرش" قالوا لا نفرق ..."، است، و نيز فرموده:

_______________

(1) پيغمبر





بدانچه از پروردگارش به او نازل شده ايمان دارد و مؤمنان نيز همگى به خدا و فرشتگان و كتابها و پيغمبران او ايمان دارند ميان هيچ يك از پيغمبرانش فرق نمى گذاريم. سوره بقره، آيه 285. ______________________________________________________ صفحه ى 268

" وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ". «1»

و بنا بر اينكه كلام يوسف باشد اشاره" ذلك" اشاره به برگردانيدن فرستاده است، يعنى اينكه من از زندان بيرون نيامدم و فرستاده شاه را نزد او برگردانيدم و بوسيله او درخواست كردم كه شاه در باره من و آن زنان داورى كند، براى اين بود كه عزيز بداند من به او در غيابش خيانت نكردم و با همسرش مراوده ننمودم و بداند كه خداوند كيد خائنان را هدايت نمى كند.

بنا بر اين، ضمير در" ليعلم- تا بداند" و همچنين در" لَمْ أَخُنْهُ- خيانتش نكردم" به عزيز برمى گردد.

آرى يوسف (ع) براى برگرداندن رسول شاه دو نتيجه ذكر كرده، يكى اينكه عزيز بداند كه من به او خيانت نكردم، و او از وى راضى و خوشنود شود، و از دل او هر شبهه اى كه در باره وى و همسر خود دارد زايل گردد.

دوم اينكه بداند كه هيچ خائنى بطور مطلق هيچ وقت به نتيجه اى كه از خيانت خود در نظر دارد نمى رسد و ديرى نمى پايد كه رسوا مى شود، و اين سنتى است كه خداوند همواره در ميان بندگانش جارى ساخته، و هرگز سنت او تغيير و تبديل نمى پذيرد، خيانت باطل است و باطل هم دوام ندارد، و حق بر عليه آن ظاهر مى شود و بطلان آن را بر ملا مى كند.

بهترين نمونه اش خيانت زنان مصر است، اگر بنا بود خائن رستگار شود





زنان مصر و همسر عزيز در آنچه كردند رسوا نمى شدند، ليكن از آنجايى كه خداوند كيد خائنان را راهبرى نمى كند رسوا شدند.

و گويا منظور يوسف (ع) از نتيجه دوم كه گفت:" أَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ" و تذكر دادن آن به پادشاه مصر و تعليم آن به وى اين بوده كه از لوازم فايده خبر نيز بهره بردارى كند، و بفهماند كه وى از حقيقت داستان اطلاع دارد، و چنين كسى كه در غياب عزيز به همسر او خيانت نكرده قطعا به هيچ چيز ديگرى خيانت نمى كند، و چنين كسى سزاوار است كه بر هر چيز از جان و مال و عرض امين شود، و از امانتش استفاده كنند.

آن گاه با فهماندن اينكه وى چنين امتيازى دارد زمينه را آماده كرد براى اينكه وقتى با شاه روبرو مى شود از او درخواست كند كه او را امين بر اموال مملكت و خزينه هاى دولتى قرار دهد.

و از ظاهر اين آيه برمى آيد كه مقصود از ملك (پادشاه) غير عزيز، همسر زليخا بوده كه _______________

(1) و مائيم صف زدگان و مائيم كه تسبيح مى كنيم سوره صافات، آيه 165 و 166. ______________________________________________________ صفحه ى 269

در جمله" وَ أَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ" «1» و جمله" وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ" «2» سخن از او به ميان آمده.

اين نظريه ما بود در باره آيه مورد بحث و ليكن بعضى «3» از مفسرين گفته اند كه: اين كلام و همچنين آيه بعد از آن تتمه گفتار همسر عزيز است كه با جمله" الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ" شروع شده بود، و ليكن بزودى اشكالى را كه بر آن وارد است ايراد خواهيم كرد انشاء





اللَّه.

[مفاد سخن يوسف (عليه السلام) كه بعد از معلوم شدن بى گناهى اش گفت:" وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ..."]

" وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ".

اين آيه تتمه گفتار يوسف (ع) است، و آن را بدين جهت اضافه كرد كه در كلام قبليش كه گفت:" من او را در غيابش خيانت نكردم" بويى از استقلال و ادعاى حول و قوت مى آمد (يعنى اين من بودم كه دامن به چنين خيانتى نيالودم) و چون آن جناب از انبياى مخلص و فرو رفته در توحيد و از كسانى بوده كه براى احدى جز خدا حول و قوتى قائل نبوده اند، لذا فورى و تا فوت نشده اضافه كرد كه آنچه من كردم و آن قدرتى كه از خود نشان دادم بحول و قوه خودم نبود، بلكه هر عمل صالح و هر صفت پسنديده كه دارم رحمتى است از ناحيه پروردگارم. و هيچ فرقى ميان نفس خود با ساير نفوس كه بحسب طبع، اماره بسوء و مايل به شهوات است نگذاشت، بلكه گفت: من خود را تبرئه نمى كنم زيرا نفس، بطور كلى آدمى را بسوى بدى ها و زشتيها وامى دارد مگر آنچه كه پروردگارم ترحم كند.

پس در حقيقت اين كلام يوسف نظير كلام شعيب است كه گفت:" إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ" «4».

پس اينكه گفت:" من نفس خود را تبرئه نمى كنم" اشاره است به آن قسمت از كلامش كه گفت:" من او را در غيابش خيانت نكردم" و منظور از آن اينست كه من اگر اين حرف را زدم بدين منظور نبود





كه نفس خود را منزه و پاك جلوه دهم، بلكه به اين منظور بود كه لطف و رحمت خداى را نسبت به خود حكايت كرده باشم، آن گاه همين معنا را تعليل نموده فرمود:" زيرا نفس بسيار وادارنده به سوء و زشتى است" و بالطبع، انسان را بسوى مشتهياتش كه همان سيئات و گناهان بسيار و گوناگون است دعوت مى نمايد، پس اين خود از نادانى است _______________

(1) سوره يوسف، آيه 25.

(2) سوره يوسف، آيه 21.

(3) مجمع البيان ج 5، ص 240، ط تهران.

(4) من جز اصلاح آنچه بتوانم منظور ديگرى ندارم، و در اين كار غير خدا كسى را سبب ساز نمى دانم. سوره هود آيه 88. ______________________________________________________ صفحه ى 270

كه انسان نفس را از ميل به شهوات و بديها تبرئه كند، و اگر انسان از دستورات و دعوت نفس بسوى زشتيها و شرور سرپيچى كند رحمت خدايى دستگيرش شده، و او را از پليديها منصرف و بسوى عمل صالح موفق مى نمايد.

و از همين جا معلوم مى شود كه جمله" إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي" دو تا فايده در بردارد:

يكى اينكه اطلاق جمله" إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ" را مقيد مى كند، و مى فهماند كه انجام كارهاى نيك هم كه گفتيم به توفيقى از ناحيه خداى سبحان است از كارهاى نفس مى باشد، و چنين نيست كه آدمى آنها را بطور اجبار و الجاء از ناحيه خداوند انجام دهد.

دوم اينكه اشاره مى كند كه اجتنابش از خيانت، رحمتى از ناحيه پروردگارش بود.

آن گاه رحمت خداى را هم تعليل نموده به اينكه:" إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ- همانا پروردگارم بسيار بخشاينده و مهربان است" و غفاريت خداى را هم بر رحمت او اضافه كرد، براى





اينكه مغفرت، نواقص و معايب را كه لازمه طبع بشرى است مستور مى كند، و رحمت نيكيها و صفات جميله را نمايان مى سازد.

آرى مغفرت خداى تعالى هم چنان كه گناهان و آثار آن را محو مى كند، نقايص و آثار نقايص را هم از بين مى برد، هم چنان كه قرآن كريم فرمود:" فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" «1» كه در اواخر جلد ششم اين كتاب در تفسير آن بيانى گذرانديم (كه حاصلش اين بود كه مغفرت در اينجا به محو نقيصه تعلق گرفته نه محو گناه).

و از جمله اشارات لطيفى كه در كلام يوسف (ع) آمده يكى اين است كه از خداى تعالى تعبير كرده به" ربى- پروردگارم" و اين تعبير را در سه جاى كلام خود تكرار نموده، يك جا فرموده:" إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ" يك جا فرموده:" إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي" در اينجا هم فرموده:" إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ" زيرا اين سه جمله اى كه كلمه" ربى" در آنها بكار رفته هر كدام به نوعى متضمن انعامى از پروردگار يوسف نسبت بخصوص وى بوده، و به همين جهت در ثناى بر او، او را بخودش نسبت داده و گفت:" پروردگار من" تا مذهب خود را كه همان توحيد است تبليغ نموده بفهماند بر خلاف مردم بت پرست آن روز، خداى تعالى را رب و معبود خود مى داند، و چون در جمله" وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ" چنين نسبتى نبود لذا بجاى كلمه" ربى" كلمه" اللَّه" را آورد.

[سخن بعضى از مفسرين كه آيه:" ذلِكَ لِيَعْلَمَ ..." و" وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي ..." را ادامه سخن همسر عزيز مصر دانسته اند و





اشكال وارد بر آن 

و اما اينكه گفتيم بعضى از مفسرين دو آيه مورد بحث، يعنى _______________

(1) سوره انعام آيه 145. ______________________________________________________ صفحه ى 271

" ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ ..."، را تتمه كلام همسر عزيز دانسته اند و وعده داديم كه بزودى اشكال آن را ايراد كنيم اينك مى گوئيم: بنا به گفته ايشان معناى دو آيه مذكور چنين مى شود كه همسر عزيز بعد از آنكه به گناه خود اعتراف نموده به راستگويى يوسف گواهى داد و گفت:" ذلك" اين اعترافم بر اينكه من او را مراوده كردم، و اين شهادتم بر اينكه او از راستگويانست براى اين بود:" ليعلم" تا يوسف وقتى اعتراف و شهادت مرا بشنود بداند كه من در غياب او به او خيانت نكردم، بلكه اعتراف نمودم كه مساله مراوده از ناحيه من بود، و او از راستگويانست" وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ" و خدا كيد خيانتكاران را هدايت نمى كند هم چنان كه كيد مرا كه مراوده و به زندان افكندن او بود هدايت نكرد، و سرانجام پس از چند سال زندانى شدن راستگويى و پاكدامنى او را برملا، و خيانت مرا نزد پادشاه و درباريانش افشاء و مرا رسوا نمود، هم چنان كه كيد ساير زنان اشراف را هم هدايت نكرد.

و من هرگز نفس خود را تبرئه نمى كنم، زيرا اين من بودم كه او را بزندان افكندم تا شايد بدين وسيله او را مجبور كنم كه به خواسته من تن در دهد، آرى" إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ".

و اما وجه اشكال آن، اين است كه: اين تفسير بسيار سخيف و نادرست است زيرا





اولا اگر كلام، كلام همسر عزيز مى بود جا داشت كه در جمله" ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ" بگويد:" و ليعلم انى لم اخنه بالغيب" (به صيغه امر) زيرا اگر اين جمله عنوان شهادت و اعتراف زليخا باشد و به غير صورت امر گفته باشد معنايش اين مى شود:" ذلك" يعنى اين اعتراف و شهادت من براى اين بود كه يوسف بداند من اعتراف نموده و به پاكى او شهادت دادم، پس بر خواننده پوشيده نيست كه اين كلام كلامى است خالى از فايده.

بخلاف اينكه اگر مى گفت:" و ليعلم" (به صيغه امر) يعنى بايد بداند كه من در غياب او به گناه خود اعتراف و به پاكى او شهادت دادم.

علاوه بر اين لازمه اين تفسير اين است كه معناى اعتراف و شهادت باطل شود، چون اعتراف و شهادت وقتى دليل بر واقع مى گردد، و طهارت واقعى يوسف را مى رساند كه منظور از آن بيان حقيقت و اظهار حق باشد، نه اينكه يوسف بفهمد و از رفتار او در غيابش خوشش آيد.

و اگر جمله مذكور عنوان شهادت و اعتراف نباشد بلكه عنوان اعمالى باشد كه همسر عزيز در طول مدت زندانى يوسف انجام داده، و معنايش اين باشد كه من براى اين شهادت دادم و اعتراف كردم كه يوسف بداند در طول مدت زندانيش به او خيانت نكردم، در اين صورت كلامى خواهد بود هم دروغ محض و هم بى ربط، زيرا او در اين مدت به وى خيانت كرده بود، چه ______________________________________________________ صفحه ى 272

خيانتى بالاتر از اين كه نقشه چينى كرد تا او را بدون هيچ گناهى به زندان افكند علاوه بر اينكه شهادت و اعترافش به هيچ





وجهى از وجوه دلالتى بر خيانت نكردنش ندارد، هم چنان كه از نظر خواننده نيز پوشيده نيست.

ثانيا اگر آيه مورد بحث كلام همسر عزيز بود معنا نداشت به يوسف ياد دهد كه خدا كيد خائنان را رهبرى نمى كند، با اينكه يوسف اين معنا را در روز اول كه وى بناى مراوده را با او گذاشت خاطرنشانش كرده و گفته بود:" إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ" «1».

ثالثا در اين صورت جمله" وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي- من نفس خود را تبرئه نمى كنم- چون من او را با نقشه ها و كيد خودم به زندان افكندم-" با جمله" لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ" منافات دارد، و اين نيز بر خواننده پوشيده نيست.

آيه" إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ" از آنجايى كه مشتمل بر معارف جليله اى از توحيد است احتمال نمى رود كلام زنى بت پرست و مالامال از هوى و هوس بوده باشد.

بعضى «2» ديگر از مفسرين وجه ديگرى در معناى دو آيه مورد بحث گفته اند و آن اينكه ضمير در" ليعلم" و در" لم اخنه"، به عزيز كه همسر زليخا است برمى گردد، گويا زليخا پس از اعتراف خود و شهادتش به پاكى يوسف گفته است: اينها كه گفتم براى اين بود كه همسرم بداند من در غياب او در خلوتهايى كه با يوسف داشتم خيانتى به او نكردم، و خلاصه عمل منافى با عفتى از من سر نزد، و تمامى ماجرا اين بود كه من با يوسف معاشقه كردم او هم عصمت خود را حفظ كرد و از نزديكى با من امتناع ورزيد، و در نتيجه عرض و ناموس شوهر من محفوظ ماند، و من اگر





يوسف را از گناه تبرئه كردم براى اين بود كه اين محفوظ ماندن ناموس من از ناحيه او بود نه از ناحيه من، و من نفس خود را تبرئه نمى كنم زيرا نفس آدمى اماره به زشتيها است مگر آنكه پروردگار من رحم كند.

اشكال اين وجه هم اين است كه اگر كلام مورد بحث گفتار همسر عزيز بود، و منظور اين بود كه دل شوهرش را بدست آورد، و هر سوء ظن و ترديدى را از دل او پاك سازد، با گفتن اين حرف نتيجه به عكس مى گرفت، زيرا جمله" الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ" در افاده اينكه او به يوسف عشق مى ورزيده يقين آور است، و ليكن گفتن اينكه _______________

(1) سوره يوسف، آيه 23.

(2) مجمع البيان، ج 5 ص 241، ط تهران و تفسير تبيان، شيخ طوسى، ج 6، ص 154. ______________________________________________________ صفحه ى 273

يوسف امتناع ورزيد يقين آور نيست زيرا همسرش ممكن است پيش خود خيال كند كه او اين حرف را براى دلخوشى من مى زند، و مى خواهد سوء ظن مرا از بين ببرد، و حاصل آنكه اعتراف و شهادت اگر از همسر عزيز مى بود غرضش رفع سوء ظن شوهر بود، در صورتى كه نه تنها سوء ظن او را رفع نمى كند بلكه او را دل چركين تر هم مى سازد.

بعلاوه، بنا بر اين معناى جمله" وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي ..."، تكرار همان جمله" أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ" مى شود، و حال آنكه در ظاهر سياق خلاف آن استفاده مى شود. همه اينها صرفنظر از اشكالاتى بود كه بر وجه قبلى وارد مى شد، زيرا همه آنها بر اين وجه نيز وارد است." وَ





قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ".

معنى جمله" أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي" اين است كه: من او را از مقربان خود قرار مى دهم، و كلمه" مكين" به معناى صاحب مقام و منزلت است، و در جمله" فَلَمَّا كَلَّمَهُ" حذف و اضمار بكار رفته و تقديرش اين است كه وقتى يوسف را نزد شاه آوردند و او با وى گفتگو كرد گفت: تو ديگر از امروز نزد ما داراى مقام و منزلتى هستى. و اينكه حكم خود را مقيد به امروز كرد براى اشاره به علت حكم بود، و معنايش اين است كه تو از امروز كه من به مكارم اخلاق و اجتناب از زشتى و فحشاء و خيانت و ظلم، و صبرت بر هر مكروه پى بردم، و فهميدم يگانه مردى هستى كه بخاطر حفظ طهارت و پاكى نفست حاضر شدى خوار و ذليل شوى، و مردى هستى كه خداوند به تاييدات غيبى خود اختصاصت داده، و علم به تاويل احاديث و رأى صائب و حزم و حكمت و عقل را به تو ارزانى داشته، داراى مقام و منزلت هستى، و ما تو را امين خود مى دانيم:

و از اينكه بطور مطلق گفت:" مَكِينٌ أَمِينٌ" فهمانيد كه اين مكانت و امانت تو عمومى است، و خلاصه حكمى كه كرديم هيچ قيد و شرطى ندارد.

و معناى آيه اين است كه پادشاه گفت: يوسف را نزد من آريد تا خاص و خالص براى خودم قرارش دهم، و چون او را آوردند، و شاه با او تكلم كرد گفت: تو امروز با آن كمالاتى كه ما در تو ديديم داراى مكانتى مطلق و امانتى





بدون قيد و شرط هستى، و در آنچه بخواهى آزاد و بر جميع شؤون مملكت امينى. و اين در حقيقت حكم و فرمان وزارت و صدارت يوسف بود.

" قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ".

بعد از آنكه شاه فرمان مكانت و امانت يوسف را بطور مطلق صادر كرد، يوسف از او در خواست نمود كه او را به وزارت ماليه و خزانه دارى منصوب كند، و امور مالى كشور و خزانه هاى زمين را كه مراد از آن همان سرزمين مصر بوده باشد به وى محول نمايد. ______________________________________________________ صفحه ى 274

و اگر اين درخواست را كرد به اين منظور بود كه امور مالى كشور و ارزاق را به مباشرت خود اداره كند، و ارزاق را جمع آورى نموده براى سالهاى بعد كه قهرا سالهاى قحطى خواهد بود و مردم دچار گرانى و گرسنگى خواهند شد ذخيره نمايد، و خودش با دست خويش آن ذخيره ها را در ميان مردم تقسيم كند، و به هر يك آن مقدارى كه استحقاق دارد بدهد، و از حيف و ميل جلوگيرى نمايد.

و خود درخواست خويش را چنين تعليل كرد كه من حفيظ و عليم هستم، زيرا اين دو صفت از صفاتيست كه متصدى آن مقامى كه وى درخواستش را كرده بود لازم دارد، و بدون آن دو نمى تواند چنان مقامى را تصدى كند، و از سياق آيات مورد بحث و آيات بعدش برمى آيد كه پيشنهاد پذيرفته شد، و دست بكار آنچه مى خواست گرديد.

[عزت يافتن يوسف (عليه السلام) به رحمت الهى، بعد از آنكه براى ذلت او اسباب چينى كردند]

" وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ





وَ لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ".

كلمه" تمكين" به معناى قدرت دادن، و كلمه" تبوء" به معناى جاى گرفتن است، و كلمه" كذلك" اشاره است به داستانى كه تا رسيدن يوسف به مقام عزيزى مصر بيان كرد، و آن عبارت بود از زندانى شدنش كه با وجود اينكه غرض همسر عزيز از آن، تحقير و ذليل كردن يوسف بود مع ذلك خداوند همان را وسيله عزتش قرار داد، و ساير امور زندگيش نيز بهمين منوال جريان داشت، پدرش او را احترام كرد و برادران بر وى حسد برده در چاهش انداختند، و به بازرگانان فروختند تا بدين وسيله آن احترام را مبدل به ذلت كنند، خداى سبحان هم همين مكر و حيله آنان را وسيله عزت او در خانه عزيز مصر قرار داد، زنان مصر مخصوصا همسر عزيز با وى خدعه كردند، و بناى مراوده را گذاشتند تا او را به منجلاب فسق و فجور بكشانند، خداوند همين توطئه را وسيله بروز و ظهور عصمت و پاكى او قرار داد، و در آخر هم زندان را كه وسيله خوارى او بود باعث عزتش قرار داد.

و خداوند متعال بهمين داستان زندانى شدن و محروميت يوسف (ع) از اختلاط و آميزش آزادانه با مردم اشاره نموده و فرموده" وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ" يعنى ما اين چنين زحمت زندان را كه از او سلب آزادى اراده كرده بود برداشتيم، و در نتيجه صاحب مشيتى مطلق و اراده اى نافذ گرديد، كه مى توانست در هر بقعه اى و قطعه اى از زمين كه بخواهد منزل بگزيند، پس اين جمله به وجهى محاذى جمله" وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي





الْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ" كه قبلا در باره وارد شدن يوسف به خانه عزيز فرموده بود قرار گرفته است. ______________________________________________________ صفحه ى 275

و با اين مقايسه اين معنا روشن مى گردد كه جمله" نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ" در اينجا به معناى جمله" وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ" در آنجا است، و معلوم مى شود كه مراد اين است كه خداى سبحان وقتى بخواهد رحمت خود را به شخصى برساند، كسى در خواستن او معارضه ندارد و هيچ مانعى نمى تواند او را از بكار بردن اراده و خواستش جلوگيرى كند.

و اگر سببى از اسباب، مى توانست كه مشيت خدا را در مورد احدى باطل سازد هر آينه در باره يوسف اين كار را مى كرد، زيرا در خصوص او تمامى اسباب، آن هم سببهايى كه هر كدام جداگانه در ذليل كردن وى كافى بود دست بدست هم دادند، و مع ذلك نتوانستند او را ذليل كنند، بلكه بر خلاف جريان اسباب، خداوند او را بلند و عزيز كرد، آرى" حكم تنها از آن خداست".

و اينكه فرموده" وَ لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" اشاره است به اينكه اين تمكين اجرى بوده كه خداوند به يوسف داد، و وعده جميلى است كه به هر نيكوكارى مى دهد، تا بدانند او اجرشان را ضايع نمى كند.

" وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ".

يعنى اجر آخرت براى اولياى از بندگان اوست. پس در حقيقت اين جمله وعده جميلى است كه خداوند به خصوص اولياى خود كه يوسف يكى از ايشان است مى دهد.

دليل بر اينكه اين جمله وعده به عموم مؤمنين نيست جمله حاليه" وَ كانُوا يَتَّقُونَ" است كه دلالت





دارد بر اينكه ايمان ايشان كه همان حقيقت ايمان است لا محاله مسبوق به تقواى استمرارى ايشان بوده آنهم تقواى حقيقى، و (معلوم است كه) چنين تقوايى بدون ايمان تحقق نمى يابد، پس ايمان بعدى، ايمان بعد از ايمان و تقواست، و چنين ايمانى همان اجراى ولايت اللَّه است كه در باره اش فرموده:" أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ" «1».

بحث روايتى [(رواياتى در ذيل آيات مربوط به رؤياى ملك مصر و تعبير آن به وسيله يوسف و اثبات بى گناهى آن حضرت و عزت يافتن او)]

در تفسير قمى آمده كه: پادشاه، خوابى ديد و به وزراى خود چنين نقل كرد كه: من در

_______________

(1) آگاه باشيد كه همانا دوستان خدا هيچ ترس و اندوهى در دل ندارند، آنها اهل ايمان و خدا ترسند، از سوى خدا پيوسته براى آنها بشارت است هم در دنيا و هم در آخرت. سوره يونس، آيات 62- 64. ______________________________________________________ صفحه ى 276

خواب ديدم هفت گاو چاق را كه هفت گاو لاغر آنها را مى خوردند، و نيز هفت سنبله سبز و سنبله هاى خشك ديگرى ديدم- امام صادق (ع) جمله" سَبْعَ سُنْبُلاتٍ" را" سبع سنابل" قرائت نمودند.- آن گاه به وزراى خود گفت كه: اى بزرگان مملكت! اگر از تعبير خواب سررشته داريد مرا در رؤيايم نظر دهيد، ليكن كسى معنا و تاويل رؤياى او را ندانست.

" وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ" يكى از دو تن يار زندانى يوسف كه نجات يافته بود و آن روز بالاى سر پادشاه ايستاده بود بعد از





مدتى بياد رؤياى خود افتاد كه در زندان ديده بود و گفت" أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ" من شما را از تعبير اين خواب خبر مى دهم اينك مرا بفرستيد، (او را مرخص كردند تا) به نزد يوسف آمد و گفت:" أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ" يوسف در پاسخش گفت:

" تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ" يعنى هفت سال پى در پى بكاريد و آنچه درو كرديد در خوشه بگذاريد و مصرف نكنيد مگر اندكى كه مى خوريد خرمن كرده مى كوبيد، چون اگر همه را بكوبيد، تا هفت سال نمى ماند، بخلاف اينكه در سنبله بماند كه در اين مدت آفتى نمى بيند، آن گاه هفت سال ديگر بعد از آن مى رسد كه سالهاى سختى خواهد بود، و در آن مدت آنچه كه براى ايشان در سالهاى گذشته ذخيره كرده ايد به مصرف مى رسانيد، امام صادق (ع) فرموده: آيه به جاى" ما قَدَّمْتُمْ" به صورت" ما قربتم" نازل شده بود، سپس بعد از آن چند سال، سالى فرا مى رسد كه مردم در آن يارى مى شوند، و در آن باران بر آنان مى بارد.

امام (ع) فرمود: مردى نزد على امير المؤمنين (ع) كلمه" يعصرون" را به بناى معلوم و مبنى بر فاعل قرائت كرد، حضرت فرمود: واى بر تو چه چيز را مى فشرند، آب انگور را براى شراب؟ مرد عرض كرد: يا امير المؤمنين پس چگونه قرائت كنم؟ فرمود: آيه بصورت" يعصرون" به بناى مجهول و مبنى بر مفعول نازل شده، و معنايش اين است كه در آن سال و بعد از سالهاى قحطى





باران داده مى شوند، به دليل اينكه در جاى ديگر قرآن فرموده:

" وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً" «1».

فرستاده يوسف نزد پادشاه برگشته پيغام و دستور العمل را براى او باز گفت، پادشاه گفت او را نزد من آريد، فرستاده اش نزد يوسف آمده از او خواست كه به دربار مصر بيايد، (يوسف) گفت بسوى صاحبت برگرد و از او بپرس داستان زنانى كه دستهاى خود را پاره كردند

_______________

(1) از ابرهاى باران دار، آب روان را نازل كرديم. سوره نبا، آيه 14. ______________________________________________________ صفحه ى 277

چه بود؟ كه همانا پروردگار من به كيد ايشان عالم است.

پادشاه، زنان نامبرده را در يك جا جمع كرده پرسيد جريان شما در آن روزها كه با يوسف و بر خلاف ميل او مراوده مى كرديد چگونه بود؟ گفتند خدا منزه است كه ما كمترين عيب و عمل زشتى از او نديديم. همسر عزيز گفت: الآن حق روشن و برملا گرديد، آرى من با او و بر خلاف ميل او مراوده داشتم، و او از راستگويان است، و اين را بدان جهت گفتم كه او بداند من در غيابش خيانتش نكردم، و اينكه خدا كيد خيانتكاران را هدايت نمى كند- و معناى اين جمله از كلمات زليخا اين است كه اين اعتراف را بدان سبب كردم تا يوسف بداند اين بار مانند سابق بر عليه او دروغ نگفتم-، سپس اضافه كرد: من نفس خود را تبرئه نمى كنم زيرا نفس وادارنده به زشتيهاست، مگر آنكه پروردگارم رحم كند.

آن گاه پادشاه گفت: او را نزد من آريد تا او را از نزديكان خود قرار دهم، پس وقتى نگاهش به يوسف افتاد گفت: تو امروز نزد ما داراى مكانت





و منزلتى، و نزد ما امين مى باشى، هر حاجتى دارى بگو. يوسف گفت: مرا بر خزانه هاى زمين بگمار كه من نگهبان و دانايم، يعنى مرا بر كندوها و انبارهاى آذوقه بگمار. او هم يوسف را مصدر آن كار كرد، و همين است مقصود از اينكه فرمود:" وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ" «1».

مؤلف: اينكه صاحب تفسير قمى گفتند كه امام صادق" سبع سنابل" قرائت كرده منافى با روايت عياشى است كه از ابن ابى يعفور از آن جناب نقل كرده كه" سَبْعَ سُنْبُلاتٍ"، قرائت كرده اند البته اين به نقلى است كه تفسير برهان از عياشى كرده، و گرنه در نسخه چاپى خود عياشى نيز" سبع سنابل" آمده «2».

و اينكه گفت امام فرمود: آيه بصورت" ما قربتم" نازل شده مقصود اين است كه" ما قَدَّمْتُمْ" بحسب تنزيل به معناى تقريب است، و اينكه فرمود: آيه بصورت" وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ"، به بناى مجهول و مبنى بر مفعول نازل شده و معنايش اين است كه مردم در آن سال باران داده مى شوند، دلالت دارد بر اينكه آن جناب كلمه" يغاث" را از ماده غوث به معناى يارى گرفته نه از ماده غيث كه به معناى باران است، و اين معنا را عياشى نيز در تفسير خود از على ابن معمر از پدرش از امام صادق (ع) روايت كرده است «3» و اينكه فرمود: معناى اين جمله از كلمات زليخا

_______________

(1) تفسير قمى، ج 1 ص 345 و 346.

(2) تفسير عياشى، ج 2، ص 179، ح 33.

(3) تفسير عياشى، ج 2 ص 180 ح 36. ______________________________________________________ صفحه ى 278

اين است كه اين اعتراف را بدان سبب كردم





... ظاهر اين است كه امام (ع) جمله" ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ... إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ" را از كلام همسر عزيز دانسته. و خواننده محترم بيانى را كه در اين خصوص گذرانديم بخاطر دارد.

و در الدر المنثور است كه فاريابى و ابن جرير و ابن ابى حاتم و طبرانى و ابن مردويه به چند طريق از ابن عباس روايت كرده اند كه گفت: رسول خدا (ص) فرمود: من از صبر و بزرگوارى برادرم يوسف در عجبم، خدا او را بيامرزد، براى اينكه فرستادند نزد او تا در باره خواب پادشاه نظر دهد (و او هم بدون هيچ قيد و شرطى نظر داد) و حال آنكه اگر من جاى او بودم نظر نمى دادم مگر بشرطى كه مرا از زندان بيرون بياورند، و نيز از صبر و بزرگوارى او در عجبم از آنكه از ناحيه پادشاه آمدند تا از زندان بيرونش كنند باز هم بيرون نرفت تا آنكه بى گناهى خود را اثبات كرد، و حال آنكه اگر من بودم بى درنگ بسوى در زندان مى دويدم، ولى او مى خواست بى گناهى خود را اثبات كند «1» خدايش بيامرزد.

مؤلف: اين معنا بطريق ديگرى نيز روايت شده، و از طرق اهل بيت (ع) هم روايتى آمده كه عياشى آن را در تفسير خود از ابان از محمد بن مسلم از يكى از دو امام- امام باقر و يا امام صادق (ع) نقل كرده كه فرمود: رسول خدا (ص) فرمود اگر من جاى يوسف بودم در آن موقع كه فرستاده پادشاه نزدش آمد تا خواب وى را تعبير كند تعبير نمى كردم مگر بشرطى كه مرا از زندان خلاص كند و من





از صبر يوسف در برابر كيد همسر پادشاه در عجبم كه تا چه اندازه صبر كرد تا سرانجام خداوند بى گناهيش را ظاهر ساخت «2».

مؤلف: اين روايت نبوى- كه هم بطرق اهل سنت و هم بطرق اهل بيت (ع) نقل شده- خالى از اشكال نيست، زيرا در آن يكى از دو محذور هست، يا طعن و عيبجويى از يوسف و يا طعن بر خود رسول خدا (ص).

طعن بر يوسف به اينكه بگوييم در توسل و چاره جويى براى نجات از زندان، تدبير خوبى بكار نبرده، و حال آنكه بهترين تدبير همان تدبيرى بود كه او بكار برد، چون آن جناب هدفش صرف بيرون آمدن از زندان نبود، زيرا همسر عزيز و همچنين زنان اشراف مصر از خدا مى خواستند او نسبت به خواست و هواى دل آنان موافقت كند، و ايشان بى درنگ آزادش سازند، و اصلا اگر موافقت مى كرد به زندان نمى افتاد، به زندانش انداختند تا مجبور به موافقتش _______________

(1) الدر المنثور، ج 4 ص 23.

(2) عياشى، ج 2، ص 179، ح 32. ______________________________________________________ صفحه ى 279

كنند، و او در چنين محيطى از خدا خواست تا به زندان بيفتد و گفت:" رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ" «1» بلكه خواست او اين بود كه اگر بيرون مى آيد در جو و محيطى قرار گيرد كه ديگر آن پيشنهادهاى نامشروع به او نشود و نيز محيط بر بى گناهى او در زندانى شدنش واقف گردد، و در درجه سوم وقتى بيرون مى آيد باز بصورت يك غلام درنيايد، بلكه در رتبه اى قرار گيرد كه لايق شانش باشد.

و لذا نخست در همان زندان به دنبال رؤياى پادشاه وظيفه اى را كه يك نفر زمامدار





نسبت به ارزاق رعيت و حفظ و نگهدارى آن دارد بيان نمود، و بدين وسيله زمينه اى فراهم كرد كه شاه بگويد" ائْتُونِي بِهِ- او را نزد من آريد" و در درجه دوم وقتى آمدند و گفتند كه برخيز تا از زندان بيرون و به نزد پادشاه رويم، امتناع ورزيد، و بيرون آمدن خود را مشروط بر اين كرد كه شاه ميان او و زنان اشرافى مصر به عدل و داد حكم كند، و با اين عمل زمينه اى چيد كه نتيجه اش آن شد كه شاه بگويد:" ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي- او را نزد من آريد تا از مقربان خود قرارش دهم" حال آيا چنين تدبيرى قابل طعن است؟ و يا آنكه بهترين تدبيرى است كه براى رسيدن به عزت، و نجات از بردگى و رسيدن به مقام عزيزى مصر و گسترش دادن عدل و احسان در زمين ممكن است تصور شود؟ قطعا بهترين تدبير است كه علاوه بر آن آثار، اين نتيجه را هم داشت كه پادشاه و كرسى نشينان او در خلال اين آمد و شدها، به صبر و عزم آهنين و تحمل طاقت فرساى او در راه حق و نيز به علم فراوان و حكم قاطع و محكم وى پى بردند.

و اما طعن بر رسول خدا به اينكه بگوييم آن جناب فرموده باشد اگر من جاى يوسف بودم بقدر او صبر نمى كردم. با اينكه گفتيم در اين صبر و تحمل حق با يوسف بود، و آيا نسبت دادن چنين كلامى به آن جناب معنايش اعتراف به اين نيست كه يكى از خصوصيات پيغمبر اكرم اين است كه نمى توانست در مواردى كه صبر واجب و لازم است





صبر كند؟! چرا معنايش همين است و حاشا بر آن جناب كه مردم را به چنين صبرى توصيه كند و خودش از انجام آن عاجز باشد، و چگونه عاجز بود و حال آنكه قبل از هجرتش و همچنين بعد از آن در راه خدا و در برابر اذيت ها و شكنجه هاى مردم آن چنان صبر كرد كه خداى تعالى به مثل آيه" وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ «2»" ثناخوانيش كرد.

و نيز در الدر المنثور است كه حاكم در تاريخ خود و ابن مردويه و ديلمى از انس روايت _______________

(1) سوره يوسف، آيه 33.

(2) و در حقيقت، تو بر نيكو خلقى عظيم آراسته اى، سوره قلم، آيه 4. ______________________________________________________ صفحه ى 280

كرده اند كه گفت: رسول خدا آيه" ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ" را قرائت كرده و فرمودند:

وقتى يوسف اين حرف را زد جبرئيل به او گفت: اى يوسف يادت مى آيد كه تو نيز قصد زليخا را كردى؟ يوسف گفت:" وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي" «1». مؤلف: اين معنا در روايات متعددى قريب بهم نقل شده، از آن جمله روايت ابن عباس است كه وقتى يوسف اين حرف را زد جبرئيل به او طعنه زد و گفت:" آرى خيانت نكردى حتى آن موقعى كه قصد او را كردى" و روايت حكيم بن جابر است كه دارد: جبرئيل گفت:

" آرى خيانت نكردى حتى آن موقعى كه بند شلوار را باز كردى" «2»، و همچنين نظير آن، روايات ديگرى از مجاهد و قتاده و عكرمه و ضحاك و ابن زيد و سدى و حسن و ابن جريح و ابى صالح و غير ايشان آمده.

و ما در بيان سابق گذرانديم كه اين روايات





از روايات جعلى است كه مخالف با صريح قرآن است، آرى حاشا بر مقام يوسف صديق اينكه در گفتار" لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ" دروغ گفته و آن گاه بعد از طعنه جبرئيل دروغ خود را اصلاح كرده باشد.

زمخشرى در كشاف گفته: هرزه سرايان رواياتى جعلى بهم بافته و چنين پنداشته اند كه وقتى يوسف گفت:" لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ" جبرئيل گفت:" آرى و نه آن وقت كه قصد او كردى" و خود زليخا گفت: آرى و نه آن موقع كه بند زير جامه ات را باز كردى. و اين هرزه سرائيها بخاطر آن است كه اينان نه تنها از بهتان بستن بخدا و رسولش باكى ندارند بلكه در اين عمل با يكديگر كورس و مسابقه مى گذاشتند «3».

و در تفسير عياشى از سماعه نقل كرده كه گفت: من از او سؤال كردم كه مقصود از" ربك" در جمله" برگرد بسوى صاحب و خدايت" كيست؟ فرمود: مقصود عزيز است «4».

مؤلف: و در تفسير برهان از طبرسى در كتاب نبوت و او به سند خود از احمد بن محمد بن عيسى از حسن بن على بن الياس روايت كرده كه گفت: من از حضرت رضا (ع) شنيدم كه مى فرمود: يوسف به جمع آورى آذوقه پرداخت، و در آن هفت سال فراوانى، طعامهاى اندوخته را انبار كرد، و چون اين چند سال سپرى شد و سالهاى قحطى فرا رسيد يوسف شروع كرد بفروختن طعام، در سال اول در برابر نقدينه از درهم و دينار، و در مصر و اطراف آن هيچ درهم و دينارى نماند مگر آنكه همه ملك يوسف شد.

_______________

(1، 2) الدر المنثور، ج 4 ص 23، ط بيروت.

(3) تفسير الكشاف، ج 2، ص 481.

(4)
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و در سال دوم در برابر زيورها و جواهرات، و در نتيجه در مصر و اطرافش زيور و جواهرى هم نماند مگر آنكه به ملك يوسف درآمد، و در سال سوم طعام را در ازاى دامها و چارپايان فروخت، و دام و چارپايى نماند مگر آنكه ملك او شد، در سال چهارم آن را در ازاى غلامان و كنيزان فروخت، در نتيجه غلام و كنيزى هم در مصر و پيرامونش نماند مگر آنكه همه در ملك يوسف درآمدند، و در سال پنجم طعام را به قيمت خانه ها و عرضه ها فروخت و ديگر خانه و عرصه اى در مصر و پيرامونش نماند مگر آنكه آن نيز ملك وى شد، در سال ششم در ازاى مزرعه ها و نهرها فروخت، و ديگر در مصر و پيرامونش مزرعه و نهرى نماند مگر آنكه ملك وى شد و در سال آخر كه سال هفتم بود چون براى مصريان چيزى نمانده بود ناگزير طعام را به ازاى خود خريدند، و تمامى سكنه مصر و پيرامون آن برده يوسف شدند.

و چون احرار و عبيد ايشان همه ملك يوسف شد گفتند ما هيچ ملك و سلطنتى مانند ملك و سلطنتى كه خدا به اين پادشاه داده نديده و نه، شنيده ايم، و هيچ پادشاهى سراغ نداريم كه علم و حكمت و تدبير اين پادشاه را داشته باشد.

پس يوسف به پادشاه گفت حال نظرت در باره اين نعمت ها كه پروردگار من در مصر و پيرامونش به من ارزانى داشته چيست رأى خود را بگو و بدان كه من ايشان را از گرسنگى نجات ندادم تا مالكشان شوم،





و اصلاحشان نكردم تا فاسدشان كنم و نجاتشان ندادم تا خود بلاى جان آنان باشم، ليكن خداوند بدست من نجاتشان داد. پادشاه گفت رأى براى توست.

يوسف گفت: من خدا و تو را شاهد مى گيرم كه تمامى اهل مصر را آزاد كرده و اموال ايشان را به ايشان برگرداندم، و همچنين اختيارات و سلطنت و مهر و تخت و تاج تو را نيز به تو برگرداندم، بشرطى كه جز به سيرت من نروى، و جز به حكم من حكم نكنى.

پادشاه گفت: اين خود، توبه و افتخار من است كه جز به سيرت تو سير نكنم و جز به حكم تو حكمى نرانم و اگر تو نبودى امروز بر تو سلطنتى نداشته و در دوران چهارده ساله گذشته نمى توانستم مملكت را اداره كنم و اين تو بودى كه سلطنت مرا به بهترين وجهى كه تصور شود عزت و آبرو دادى، و اينك من شهادت مى دهم بر اينكه معبودى نيست جز خداى تعالى، و او تنها و بدون شريك است، و شهادت مى دهم كه تو فرستاده اويى، و از تو تقاضا دارم كه بر وزارت خود باقى باشى كه تو نزد ما مكين و امينى. «1»

مؤلف: روايات در اين مقام بسيار است، اما چون اغلب آنها ربطى به غرض تفسيرى ما

_______________

(1) تفسير البرهان، ج 2، ص 252 و 253، ح 41. ______________________________________________________ صفحه ى 282

ندارند لذا از نقل آنها خوددارى مى كنيم.

و در تفسير عياشى آمده كه سليمان از سفيان نقل مى كند كه مى گويد به امام صادق (ع) عرض كردم: آيا جايز نيست كه آدمى خود را تزكيه نمايد (و از خوبى خود تعريف كند)؟ فرمود: در صورتى كه ناگزير شود





جايز است، مگر نشنيده اى گفتار يوسف را كه به پادشاه مصر گفت:" اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" و همچنين گفتار عبد صالح را كه گفت:" أَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ"؟ «1».

مؤلف: ظاهرا مقصود آن جناب از عبد صالح همان هود پيغمبر است كه به قوم خود گفته بود:" أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَ أَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ «2»".

و در عيون به سند خود از عياشى روايت كرده كه گفته است: محمد بن نصر از حسن بن موسى روايت كرده كه گفت: اصحاب ما از حضرت رضا (ع) روايت كرده اند كه مردى به آن جناب عرض كرد: خدا اصلاحت كند، بفرما ببينم چگونه كار شما با مامون بدينجا بينجاميد؟ (و گويا سائل عمل آن جناب را با مامون عملى ناپسند مى پنداشته) و لذا حضرت ابى الحسن رضا (ع) فرمود: بگو ببينم از پيغمبر و وصى كداميك از ديگرى افضلند، مرد عرض كرد پيغمبر افضل از وصى است، فرمود: حال بگو ببينم مشرك افضل است و يا مسلم؟

عرض كرد البته مسلم.

فرمود: عزيز مصر مشرك، و يوسف وزير او پيغمبر بود، و اين مامون مسلمان است و من وصى، يوسف از عزيز خواست تا او را مسئول امور مالى كند و گفت:" اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" ولى من چنين تقاضايى كه نكردم هيچ، بلكه مامون مرا در قبول اين ولايتعهدى مجبور كرد، آن گاه در معناى جمله" حَفِيظٌ عَلِيمٌ" فرمود: يعنى حافظ بر اموال، و عالم به هر زبانم «3».

مؤلف: اينكه فرمود:" اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ" مقصود آن جناب نقل به معناى آيه است، و اين روايت را عياشى «4» نيز در تفسير خود آورده،





معانى الاخبار هم آخر آن را از فضل بن ابى قره از امام صادق (ع) نقل كرده است.

_______________

(1) عياشى، ج 2، ص 181، ح 40، ط تهران.

(2) من رسالت هاى پروردگارم را به شما مى رسانم و من شما را خيرخواهى امينم. سوره اعراف، آيه 68.

(3) عيون الأخبار، ج 2، ص 138، باب 40 ح 1، ط تهران. (ليكن در عيون بجاى محمد بن نصر، محمد بن نصير مى باشد).

(4) تفسير عياشى ج 2، ص 180 ح 38. صفحه ى 283

[سوره يوسف (12): آيات 58 تا 62]

ترجمه آيات برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند، او ايشان را شناخت ولى آنها وى را نشناختند (58).

و هنگامى كه (يوسف) بار آذوقه آنها را آماده كرد گفت: (دفعه آينده) آن برادرى را كه از پدر داريد نزد من آريد، آيا نمى بينيد كه من حق پيمانه را ادا مى كنم و من بهترين ميزبانانم؟ (59).

و اگر او را نزد من نياوريد نه كيل (و پيمانه اى از غله) نزد من خواهيد داشت و نه (اصلا) نزديك من شويد (60).

گفتند ما با پدرش گفتگو خواهيم كرد (و سعى مى كنيم موافقتش را جلب نماييم) و ما اين كار را خواهيم كرد (61).

سپس به كارگزاران و غلامان خويش گفت: آنچه را به عنوان قيمت پرداخته اند در بارهايشان بگذاريد تا شايد پس از مراجعت به خانواده خويش آن را بشناسند و شايد برگردند (62).

بيان آيات [بيان آياتى كه وارد شدن برادران يوسف را بر يوسف (عليه السلام)- كه اينك حكمران بود!- و گفتگوى آنها را حكايت مى كنند]

فصل ديگرى از داستان يوسف (ع) است كه در چند آيه خلاصه شده و آن ______________________________________________________ صفحه ى 284

عبارت از آمدن برادران





يوسف نزد وى، در خلال چند سال قحطى است تا از او جهت خاندان يعقوب طعام بخرند، و اين پيشامد- مقدمه اى شد كه يوسف بتواند برادر مادرى «1» خود را از كنعان به مصر نزد خود بياورد، و اين برادر، همان است كه با يوسف مورد حسادت برادران واقع شد و برادران در آغاز داستان گفتند:" لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ" «2» و بعد از آوردن او، خود را به سايرين نيز معرفى نموده، سرانجام يعقوب را هم از باديه كنعان به مصر منتقل ساخت.

و اگر در ابتداى امر، خود را معرفى نكرد براى اين بود كه مى خواست اول برادر مادريش را احضار نمايد تا در موقعى كه خود را به برادران پدريش معرفى مى كند او نيز حاضر باشد و در نتيجه صنع خداى را نسبت به آن دو و پاداشى را كه خداوند به آن دو در اثر صبر و تقواشان ارزانى داشت مشاهده كنند و بعلاوه وسيله اى براى احضار همه آنان باشد. و اين پنج آيه متضمن آمدن فرزندان يعقوب به مصر و نقشه اى است كه يوسف براى احضار برادر مادرى خود كشيد، كه اگر بار ديگر محتاج به طعام شدند تا او را نياورند طعام نخواهند گرفت، ايشان نيز پذيرفتند.

" وَ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ".

در اين جمله مطالب زيادى حذف شده، و اگر متعرض آن نگشته براى اين بوده كه غرض مهمى بدان متعلق نمى شده، غرض تنها بيان چگونگى پيوستن برادر مادرى يوسف به وى و شركتش در نعمت ها و منت هاى الهى او و سپس شناختن برادران و پيوستن خاندان يعقوب





به او بوده و اين قسمت ها كه مورد غرض بوده منتخبى است از داستان يوسف و وقايعى كه بعد از رسيدن به عزت مصر رخ داده است.

برادرانى كه براى خريدن طعام به مصر آمدند همان برادران عصبه و قوى بودند (كه او را به چاه انداختند) و برادر مادرى همراهشان نبود زيرا يعقوب بعد از واقعه يوسف با او انس مى گرفت، و هرگز او را از خود جدا نمى كرد و اين معانى از آيات زير به خوبى استفاده مى شود.

و بين وارد شدن ايشان به مصر و بيرون آمدن يوسف از زندان و منصوب شدنش به وزارت ماليه و خزانه دارى كل، و رسيدنش به مقام عزيزى مصر بيشتر از هفت سال فاصله بوده، زيرا برادران بطور مسلم در بعضى از سالهاى قحطى به مصر آمدند تا طعامى خريدارى كنند، و اين سالها بعد از هفت سال فراوانى اتفاق افتاده، و ايشان از آن روزى كه يوسف را بعد از بيرون شدن از

_______________

(1) منظور برادر پدر و مادرى است.

(2) سوره يوسف، آيه 8. ______________________________________________________ صفحه ى 285

چاه به دست مكاريان و كاروانى كه از كنار چاه عبور مى كردند سپردند ديگر او را نديدند، و يوسف آن روز، كودكى خردسال بود، و بعد از آن، مدتى در خانه عزيز و چند سالى در زندان و بيشتر از هفت سال هم هست كه عهده دار امر وزارت است، بعلاوه اينكه او روزى كه از برادران جدا شد يك كودك بيش نبود و امروز در لباس وزارت و زى سلاطين درآمده، ديگر چگونه ممكن بود كسى احتمال دهد كه او مردى عبرى و بيگانه از نژاد قبطى مصر باشد و خلاصه چگونه





ممكن بود برادران حدس بزنند كه او برادر ايشان و همان يوسف خودشان است.

بخلاف يوسف، كه برادران را در آن وضعى كه ديده بود الآن نيز در همان وضع مى بيند و كياست و فراست نبوت هم كمكش مى كند و بى درنگ ايشان را مى شناسد هم چنان كه فرمود:

" وَ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ".

[در خواست آوردن برادر ابوينى خود از برادران پدرى با تشويق، تهديد و تدبير]

" وَ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَ لا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ" راغب در مفردات خود گفته:" جهاز"، هر متاع و يا چيز ديگرى است كه قبلا تهيه شود، و تجهيز به معناى حمل اين متاع و يا فرستادن آن است «1». و بنا به گفته وى معنا اين مى شود كه بعد از آنكه متاع و يا طعامى كه جهت ايشان آماده كرده و به ايشان فروخته بود بار كرد، دستورشان داد كه بايستى آن برادر ديگرى كه تنها برادر پدرى ايشان و برادر پدرى و مادرى يوسف است همراه بياورند، و گفت:" ائْتُونِي بِأَخٍ ...".

و معناى ايفاى به كيل در جمله" أَ لا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ" اين است كه من به شما كم نفروختم، و از قدرت خود سوء استفاده ننموده و به اتكاى مقامى كه دارم به شما ظلم نكردم" وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ" يعنى من بهتر از هر كس واردين به خود را اكرام و پذيرايى مى كنم و اين خود تحريك ايشان به برگشتن است، و تشويق ايشان است تا در مراجعت، برادر پدرى خود را همراه بياورند.

و اين تشويق در برابر





تهديدى است كه در آيه بعدى:" فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَ لا تَقْرَبُونِ" كرد، و گفت كه اگر او را نياوريد ديگر طعامى به شما نمى فروشم، و ديگر مانند اين دفعه، شخصا از شما پذيرايى نمى كنم، اين را گفت تا هواى مخالفت و عصيان او را در سر نپرورانند، هم چنان كه از گفتار ايشان در آيه آتيه كه گفتند:" سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَ إِنَّا لَفاعِلُونَ- بزودى _______________

(1) مفردات راغب، ماده" جهز". ______________________________________________________ صفحه ى 286

از پدرش اصرار مى كنيم و بهر نحو شده فرمان تو را انجام مى دهيم" برمى آيد كه برادران يوسف فرمان او را پذيرفتند و با اين قول صريح خود، او را دلخوش ساختند.

اينهم معلوم است كه كلام يوسف كه در موقع برگشتن برادران به ايشان گفته:" كه بايد برادر پدرى خود را همراه بياوريد" آنهم با آن همه تاكيد و تحريص و تهديد كه داشت، كلامى ابتدايى نبوده، و از شان يوسف هم بدور است كه ابتداء و بدون هيچ مقدمه اى اين حرف را زده باشد، زيرا اگر اينطور بود برادران حدس مى زدند كه شايد اين مرد همان يوسف باشد كه اينقدر اصرار مى ورزد ما برادر پدرى خود را كه برادر پدر و مادرى اوست همراه بياوريم، پس قطعا مقدماتى در كار بوده كه ذهن آنان را از چنين حدسى منصرف ساخته و نيز از احتمال و توهم اينكه وى قصد سويى نسبت به آنان دارد بازشان داشته است.

و در اينكه بطور احتمال مى دانيم چنين مقدماتى در كار بوده حرفى نيست و ليكن آن كلمات و گفتگوهاى بسيارى كه مفسرين در اين مقام از او نقل كرده اند هيچ دليلى





از قرآن بر آنها وجود ندارد و هيچ قرينه اى هم در سياق قصه بر آنها نيست، و روايتى هم كه مورد اطمينان باشد به نظر نمى رسد.

كلام خداى تعالى هم خالى از تعرض به آن است، تنها چيزى كه از كلام خداى تعالى استفاده مى شود اين است كه يوسف از ايشان پرسيده كه به چه علت به مصر آمده ايد؟

ايشان هم جواب داده اند كه ده برادرند و يك برادر ديگر در منزل نزد پدر جا گذاشته اند چون پدرشان قادر بر مفارقت او، و راضى به فراق او نمى شود حال چه مسافرت باشد و چه گردش و چه مانند آن، يوسف هم اظهار علاقه كرد كه دوست مى دارد او را ببيند و بايد بار ديگر او را همراه خود بياورند.

" فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَ لا تَقْرَبُونِ" كيل به معناى مكيل (كشيدنى) است كه مقصود از آن طعام است، و اينكه فرمود:

" وَ لا تَقْرَبُونِ" معنايش اين است كه حق نداريد به سرزمين من نزديك شده و نزد من حضور بهم رسانيد و طعام بخريد، و معناى آيه روشن است كه خواسته است برادران را تهديد كند و (هم چنان كه گذشت) از مخالفت امر خود زنهار دهد.

" قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَ إِنَّا لَفاعِلُونَ".

كلمه مراوده همانطور كه در سابق گذشت به معناى اين است كه انسان در باره امرى پشت سر هم و مكرر مراجعه نموده و اصرار بورزد و يا حيله بكار برد، پس اينكه به يوسف گفتند:" سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ" دليل بر اين است كه ايشان قبلا براى يوسف گفته بودند كه پدرشان به مفارقت برادرشان رضايت نمى دهد، و هرگز نمى گذارد





او را از وى دور كنيم، و اينكه گفتند:" پدرش"، و نگفتند پدرمان خود مؤيد ______________________________________________________ صفحه ى 287

اين معنا است.

و معناى اينكه گفتند:" وَ إِنَّا لَفاعِلُونَ" اين است كه، آوردن او و يا اصرار به پدر و وادار نمودنش به دادن برادر را انجام مى دهيم، و معناى آيه روشن است و پيداست كه با اين جمله خواسته اند يوسف را دلخوش ساخته قبولى خود را فى الجمله اعلام دارند.

" وَ قالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ".

" فتيان" جمع" فتى" به معناى پسر است، راغب در مفردات در معناى بضاعت گفته:

قطعه اى وافر و بسيار از مال است كه براى تجارت در نظر گرفته شده باشد، گفته مى شود:" ابضع بضاعة و ابتضعها" و خداوند فرموده:" هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا" «1» و نيز فرموده:" بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ" «2» و اصل اين كلمه" بضع"- به فتحه باء- است، كه به معناى پاره اى گوشت است كه قطع و بريده گردد، و نيز گفته است: عبارت معروف" فلان بضعة منى- فلانى بضعه اى از من است" معنايش اين است كه فلانى از شدت نزديكى به من به منزله پاره اى از تن من است.

و نيز گفته: بضع به كسره باء به معناى قسمتى از عدد ده است، و عدد ما بين سه و ده را بضع مى گويند: بعضى گفته اند بضع بيشتر از پنج و كمتر از ده را گويند «3».

و كلمه" رحال" جمع" رحل" به معناى ظرف و اثاث است. و كلمه انقلاب به معناى مراجعت است.

و معناى آيه اين است كه يوسف به غلامان خود گفت: هر آنچه ايشان از قبيل پول و كالا در برابر





طعام داده اند در خرجين هايشان بگذاريد تا شايد وقتى به منزل مى روند و خرجين ها را باز مى كنند بشناسند كه كالا همان كالاى خود ايشان است، و در نتيجه دوباره نزد ما برگردند، و برادر خود را همراه بياورند، زيرا برگرداندن بها دلهاى ايشان را بيشتر متوجه ما مى كند، و بيشتر به طمعشان مى اندازد تا برگردند و باز هم از اكرام و احسان ما برخوردار شوند.

_______________

(1) اين سرمايه ما است كه به ما برگردانيده اند. سوره يوسف، آيه 65.

(2) با سرمايه اى اندك. سوره يوسف، آيه 88.
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[سوره يوسف (12): آيات 63 تا 82]

ترجمه آيات و هنگامى كه آنها بسوى پدرشان بازگشتند گفتند: اى پدر! دستور داده شده كه به ما پيمانه اى (از غله) ندهند، لذا برادرمان را با ما بفرست تا سهمى دريافت داريم و ما او را محافظت خواهيم كرد (63).

گفت آيا من نسبت به او به شما اطمينان كنم همانگونه كه نسبت به برادرش (يوسف) اطمينان كردم؟! خداوند بهترين حافظ و ارحم الراحمين است (64).

و هنگامى كه متاع خود را گشودند ديدند سرمايه آنها بازگردانده شده گفتند: پدر! ما ديگر چه مى خواهيم اين سرمايه ما است كه به ما پس گردانده شده (پس چه بهتر كه برادر را با ما بفرستى) و ما براى خانواده خويش مواد غذايى مى آوريم و برادرمان را حفظ خواهيم كرد و پيمانه بزرگترى غير از اين پيمانه كوچك دريافت خواهيم داشت (65).

گفت: هرگز او را با شما نخواهم فرستاد جز اينكه پيمان مؤكد الهى بدهيد كه او را حتما نزد من خواهيد آورد، مگر اينكه (بر اثر مرگ يا علت ديگرى) قدرت از شما سلب گردد،





و هنگامى كه آنها پيمان موثق خود را در اختيار او گذاردند گفت: خداوند نسبت به آنچه مى گوييم ناظر و حافظ است (66).

(هنگامى كه خواستند حركت كنند يعقوب) گفت: فرزندان من! از يك در وارد نشويد، بلكه از درهاى متفرق وارد گرديد و (من با اين دستور) نمى توانم حادثه اى را كه از سوى خدا حتمى است از شما دفع ______________________________________________________ صفحه ى 290

كنم، حكم و فرمان تنها از آن خدا است، من بر او توكل مى كنم و همه متوكلان بايد بر او توكل كنند (67).

و چون كه از همان طريق كه پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند، اين كار هيچ حادثه حتمى الهى را نمى توانست از آنها دور سازد جز حاجتى در دل يعقوب (كه از اين راه) انجام شد (و خاطرش تسكين يافت) و او از بركت تعليمى كه ما به او داده ايم علم فراوانى دارد در حالى كه اكثر مردم نمى دانند (68).

هنگامى كه بر يوسف وارد شدند برادرش را نزد خود جاى داد و گفت من برادر تو هستم، از آنچه آنها مى كنند غمگين و ناراحت نباش (69).

و چون بارهاى آنها را بست، ظرف آبخورى ملك را در بار برادرش قرار داد سپس كسى صدا زد اى اهل قافله! شما سارق هستيد (70).

آنها رو بسوى او كردند و گفتند چه چيز گم كرده ايد؟ (71).

گفتند جام ملك را، و هر كس آن را بياورد يك بار شتر (غله) به او داده مى شود و من ضامن (اين پاداش) هستم (72).

گفتند به خدا سوگند شما مى دانيد كه ما نيامده ايم در اين سرزمين فساد كنيم و ما (هرگز) دزد نبوده ايم (73).

آنها گفتند: اگر دروغگو باشيد كيفر





شما چيست؟ (74).

گفتند هر كس كه (آن جام) در بار او پيدا شود خودش كيفر آن خواهد بود (و بخاطر اين كار برده خواهد شد) ما اينگونه ستمگران را كيفر مى دهيم (75).

در اين هنگام (يوسف) قبل از بار برادرش به كاوش بارهاى آنها پرداخت، و سپس آن را از بار برادرش بيرون آورد، ما اينگونه راه چاره به يوسف ياد داديم او هرگز نمى توانست برادرش را مطابق آئين ملك (مصر) بگيرد مگر آنكه خدا بخواهد، ما درجات هر كس را كه بخواهيم بالا مى بريم و برتر از هر صاحب علمى، عالمى است (76).

(برادران) گفتند اگر او (بنيامين) دزدى كرده (تعجب نيست) برادرش (يوسف) نيز قبل از او دزدى كرده، يوسف (سخت ناراحت شد و) اين (ناراحتى) را در درون خود پنهان داشت و براى آنها اظهار نداشت، (همين اندازه) گفت وضع شما بدتر است و خدا از آنچه حكايت مى كنيد آگاه تر است (77).

گفتند اى عزيز! او پدر پيرى دارد، يكى از ما را بجاى او بگير، ما تو را از نيكوكاران مى بينيم (78).

گفت پناه بر خدا كه ما غير از آن كس كه متاع خود را نزد او يافته ايم بگيريم كه در آن صورت از ظالمان خواهيم بود (79).

و همين كه از او نااميد شدند رازگويان به كنارى رفتند، بزرگشان گفت: آيا نمى دانيد پدرتان از شما پيمان الهى گرفته و پيش از اين در باره يوسف كوتاهى كرديد لذا من از اين سرزمين حركت نمى كنم تا پدرم به من اجازه دهد، يا خدا فرمانش را در باره من صادر كند كه او بهترين حكم كنندگان است (80).

شما بسوى پدرتان بازگرديد و بگوييد پدر! پسرت دزدى





كرد و ما جز به آنچه مى دانستيم گواهى نداديم و ما از غيب آگاه نيستيم (81). ______________________________________________________ صفحه ى 291

(براى اطمينان بيشتر) از آن شهرى كه در آن بوديم سؤال كن و از قافله و كاروانيانى كه با آنان آمديم بپرس كه ما راست مى گوييم (82).

بيان آيات [بيان و شرح آياتى كه بازگشتن برادران يوسف را نزد پدر و آوردن برادر تنى يوسف (عليه السلام) و نگاه داشتن او توسط يوسف را حكايت مى كنند]

اين آيات داستان برگشتن برادران يوسف را بسوى پدرشان و راضى كردن پدر به اينكه برادر يوسف را براى گرفتن طعام بفرستد، و نيز بازگشتن ايشان را بسوى يوسف و بازداشت كردن يوسف برادر خود را با حيله اى كه طرح كرده بود بيان مى فرمايد.

" فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ".

" اكتيال" به معناى گرفتن طعام است با كيل، در صورتى كه با كيل معامله شود، راغب گفته: كيل به معناى پيمان كردن طعام است، وقتى گفته مى شود:" كلت له الطعام" با تعبير" كلته الطعام" فرق دارد، اولى به معناى اين است كه مباشر پيمانه كردن طعام براى او من بودم، ولى دومى به اين معنى است كه من طعام را با كيل و پيمانه به او دادم، و معناى" اكتلت عليه" اين است كه با كيل از او گرفتم، و لذا خداى تعالى فرموده:" وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ ..." زيرا در گرفتن تعبير كرده به" اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ" و در دادن تعبير كرده به" كالوا الناس" «1» و اينكه فرموده:" قالُوا يا أَبانا مُنِعَ





مِنَّا الْكَيْلُ" معنايش اين است كه اگر ما برادر خود را همراه نبريم و او با ما به مصر نيايد ما را كيل نمى دهند، به دليل اينكه دنبالش فرموده:" فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا" زيرا اين جمله اجمال آن جريانيست كه ميان آنان و عزيز مصر گذشته، كه به مامورين دستور داده ديگر به اين چند نفر كنعانى طعام ندهند مگر وقتى كه برادر پدرى خود را همراه بياورند، اين معنا را با جمله كوتاه" مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ" براى پدر بيان كرده و از او مى خواهند كه برادرشان را با ايشان روانه كند تا جيره ايشان را بدهند و محرومشان نكنند.

و اينكه تعبير كردند به" اخانا- برادرمان را" به اين منظور بوده كه شفقت خود را در باره او به پدر بفهمانند و وى را دل خوش و از ناحيه خود مطمئن سازند. هم چنان كه جمله" إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ" هم با آن همه تاكيد كه در آن بكار رفته در مقام افاده همين غرض است.

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" كيل" ______________________________________________________ صفحه ى 292

" قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ".

در مجمع البيان گفته: كلمه" امن" به معناى اطمينان قلب نسبت به سلامت است، گفته مى شود:" امنه يامنه امنا" «1». و بنا بگفته وى معناى جمله:" هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ ..."، اين مى شود كه آيا در باره اين فرزندم به شما اطمينان كنم همانطور كه در باره برادرش اطمينان كردم و در نتيجه، شد آنچه كه نبايد مى شد؟

و حاصلش اينست كه شما از من توقع داريد كه به گفتارتان اعتماد كنم و دلم را در باره شما گرم





و مطمئن كنم، هم چنان كه قبل از اين در خصوص برادرش يوسف به شما اعتماد كردم، و به وعده اى كه امروز مى دهيد ما او را حفظ مى كنيم دل ببندم، همانطور كه به عين اين وعده كه در باره يوسف داديد دل بستم، و حال آنكه من آن روز عينا مانند امروز شما را بر آن فرزندم امين شمردم ولى شما در حفظ او كارى برايم صورت نداديد، كه سهل است، بلكه پيراهن او را كه آغشته به خون بود برايم آورديد، و گفتيد كه گرگ او را دريد.

امروز هم اگر در باره برادرش به شما اعتماد كنم به كسانى اعتماد كرده ام كه اعتماد و اطمينان به آنان سودى نمى بخشد، و نمى توانند نسبت به امانتى كه به ايشان سپرده مى شود رعايت امانت را نموده آن را حفظ كنند.

[مراد يعقوب (عليه السلام) از جمله:" فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ"]

و اينكه فرمود:" فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" تفريع است بر كلام سابقش كه گفته بود:" هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ ..."، كه استنتاج را آماده مى كند و مى فهماند كه وقتى اطمينان به شما در خصوص اين پسر، لغو و بيهوده است و هيچ اثر و خاصيتى ندارد، پس بهترين اطمينان و اتكال، تنها آن اطمينان و توكلى است كه به خداى سبحان و به حفظ او باشد، و خلاصه وقتى امر مردد باشد ميان توكل به خدا و تفويض به او، و ميان اطمينان و اعتماد به غير او، وثوق به خداى تعالى بهتر و بلكه متعين است.

و جمله" وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" به منزله تعليل براى جمله" فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً" است، و معنايش اين





است كه غير خداى تعالى چه بسا در امرى مورد اطمينان قرار بگيرد، و يا در امانتى امين پنداشته شود، ولى او كمترين رحمى به صاحب پندار نكرده امانتش را ضايع مى كند، بخلاف خداى سبحان كه او ارحم الراحمين است، و در جايى كه بايد رحم كند از رحمتش دريغ نمى دارد، او بر عاجز و ضعيفى كه امر خود را به او واگذار نموده و بر او توكل جسته ترحم مى كند، و

_______________
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كسى كه بر خدا توكل كند خدا او را بس است.

از اينجا بخوبى روشن مى گردد كه مراد حضرت يعقوب (ع) اين نبوده كه لزوم اعتماد به خدا را از اين جهت بيان كند كه چون خداى تعالى سببى است مستقل در سببيت، و سببى است كه به هيچ وجه مغلوب سبب ديگرى نمى شود، به خلاف ساير اسباب كه استقلال نداشته مغلوب خداوندند، زيرا گو اينكه اين در جاى خود صحيح و مسلم است هم چنان كه خود فرموده:" وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ" «1» و چگونه چنين نباشد و حال آنكه چنين اطمينانى به غير خدا شرك است و انبياء (ع) به نص قرآن از آن منزهند، اين قرآن است كه تصريح دارد بر اينكه يعقوب از مخلصين و برگزيدگان و از ائمه" هداة مهديين" است، و او خود در آنجا كه فرموده بود:" إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ" اعتراف كرده بر اينكه فرزندان را در باره يوسف امين پنداشته و اگر اينگونه اعتماد كردن شرك بود به نص قرآن، يعقوب مرتكب آن نمى شد، علاوه





بر اينكه نسبت به برادر يوسف هم اين اعتماد را كرد و به طورى كه از آيات بعدى برمى آيد بعد از گرفتن پيمانى خدايى او را به ايشان سپرد.

پس معلوم مى شود مقصود يعقوب (ع) از اعتماد به خدا اعتماد به اين معنا نبوده بلكه مقصودش بيان اين معنا بوده كه لزوم اختيار اطمينان و اعتماد به خدا، بر اعتماد به غير او از اين جهت است كه خداى تعالى متصف به صفات كريمه اى است كه بخاطر وجود آنها يقين و اطمينان حاصل مى شود كه چنين خدايى بندگان متوكل را فريب نمى دهد، و به كسانى كه امور خود را تفويض به او كرده اند خدعه نمى كند، چون كه او نسبت به بندگان خويش رؤوف و غفور ودود و كريم و حكيم و عليم، و به عبارت جامع تر ارحم الراحمين است.

علاوه بر اين او در امورش مغلوب و در مشيتش مقهور كسى نمى شود، بخلاف مردم كه اگر در امرى مورد اعتماد قرار گيرند از آنجا كه اسير هوى و بازيچه هوسهاى نفسانيند چه بسا كرامت نفس و فضيلت و وفا و صفت رحمت، ايشان را به حفظ آنچه كه حفظش در اختيار آنان است وادار كند، و چه بسا هوى و هوسها وادارشان كند كه نسبت به آن خيانت ورزيده از حفظش دريغ نمايند، بعلاوه، همان كسانى هم كه خيانت نمى ورزند در قدرت و اراده بر حفظ آن، استقلال و استغنايى در خود ندارند.

و كوتاه سخن آنكه مراد يعقوب (ع) اين است كه اطمينان به حفظ خداى سبحان بهتر است از اطمينان به حفظ غير او، براى اينكه او ارحم الراحمين است، و به بنده _______________

(1) و هر





كه بر خدا توكل كند پس او را كافى است، زيرا خدا بكار خود مى رسد. سوره طلاق، آيه 3. ______________________________________________________ صفحه ى 294

خود، در آنچه كه او را امين در آن دانسته خيانت نمى كند، بخلاف مردم كه چه بسا رعايت عهد و امانت را ننموده به مؤتمنى كه متوسل به ايشان شده ترحم نكنند و به وى خيانت بورزند.

بهمين جهت مى بينيم يعقوب (ع) بعد از آنكه براى بار دوم فرزندان را مكلف به آوردن وثيقه مى كند چنين مى فرمايد:" حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ" و آن اختيارى را كه فرزندان در حفظ برادر خود ندارند استثناء نموده مى فرمايد: مگر آنكه شما را احاطه كنند و قدرت حفظ او از شما سلب گردد، زيرا در اينصورت حفظ برادر از قدرت و استطاعت ايشان بيرون است، و ديگر نسبت به آن مورد سؤال پدر واقع نمى شوند، و اما اينكه حضرت يعقوب (ع) از آنان خواست تا وثيقه اى الهى بياورند تا آنجا بود كه اختيار و قدرت دارند برادر را حفظ نموده دوباره به پدر برگردانند، مثلا او را نكشند، و آواره و تبعيدش نكنند، و بلايى نظير آن بر سرش نياورند (دقت فرمائيد) از آنچه گذشت اين معنا روشن شد كه در جمله" وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" يك نوع تعريض به فرزندان و طعنه به اين است كه ايشان آن طور كه بايد و يا اصلا نسبت به برادر خود يوسف رحم نكردند، و با اينكه پدر نسبت به وى امينشان دانست امانت را رعايت ننمودند، و آيه بهر حال در معناى رد درخواست فرزندان است.

" وَ لَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ





إِلَيْهِمْ ...".

كلمه" بغى" به معناى طلب كردن است، و بيشتر در طلب شر استعمال مى شود، و بغى به معناى ظلم و زنا نيز از همين باب است. در مجمع البيان مى گويد: كلمه" ميره" به معناى طعامهايى است كه از شهرى به شهر ديگر حمل و نقل مى شود،" مرتهم" معنايش اين است كه:

من جهت ايشان از شهر ديگرى طعام وارد كردم، و همچنين مضارعش" اميرهم" و مصدرش" ميرا" و نيز" امترتهم امتيارا" كه باب افتعال آنست «1».

و اينكه گفتند:" يا أَبانا ما نَبْغِي" استفهامى است كه از پدر كردند و به آيه چنين معنا مى دهد كه وقتى بار و بنه خود را باز كرده و كالاى خود را در ميان طعام خود يافتند، و فهميدند كه عمدا به ايشان برگردانيده اند به پدر گفتند: ما ديگر بيش از اين چه مى خواهيم ما وقتى به مصر مى رفتيم منظورمان خريدن طعام بود، نه تنها طعام را به سنگ تمام به ما دادند بلكه كالاى ما را هم به ما برگردانيدند، و اين خود بهترين دليل است بر اينكه منظور عزيز احترام ما است، نه اينكه قصد سويى به ما داشته باشد.

_______________

(1) مجمع البيان، ج 5، ص 247، ط تهران. ______________________________________________________ صفحه ى 295

پس اينكه گفتند:" يا أَبانا ما نَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا" منظورشان دلخوش ساختن پدر بود، تا شايد بدين وسيله به فرستادن برادرشان رضايت دهد، و از ناحيه عزيز مطمئن باشد كه قصد سويى ندارد، و از ناحيه خود ايشان هم مطمئن باشد كه همانطور كه وعده دادند حفظش خواهند كرد، و بهمين جهت دنبال جمله مزبور گفتند:" وَ نَمِيرُ أَهْلَنا وَ نَحْفَظُ أَخانا وَ نَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ





ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ" و معناى" ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ" اين است كه اين كيلى است آسان.

بعضى «1» از مفسرين گفته اند: كلمه" ما" در جمله" ما نَبْغِي" ماى نفى است، و معناى جمله اين است كه: منظور ما از آنچه كه در باره عزيز و پذيرايى و احترامش گفتيم دروغ بافى نبود، به شهادت اينكه اين سرمايه ما است كه به ما برگشته. و همچنين، بعضى «2» گفته اند:

كلمه" يسير" به معناى اندك است و معناى جمله اين است كه اين كيل طعامى كه ما با خود آورده ايم كيل اندكى است، و ما را كافى نيست، ناگزير بايد برادر را هم همراه ببريم تا سهم او را هم بگيريم.

" قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ".

كلمه" موثق" (به كسر ثاء) به معناى چيزى است كه مورد وثوق و اعتماد قرار گيرد، و" مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ" امرى است كه هم مورد اعتماد باشد و هم مرتبط و وابسته به خداى تعالى، و آوردن وثيقه الهى و يا دادن آن، به اين است كه انسان را بر امرى الهى و مورد اطمينان از قبيل عهد و قسم مسلط كند به نحوى كه (احترام خدا در آن) به منزله گروگانى باشد.

آرى معاهدى كه عهد مى بندد و قسم خورنده اى كه سوگند مى خورد و مى گويد:

" عاهدت اللَّه ان افعل كذا- با خدا عهد بستم كه فلان كار را بكنم" و يا مى گويد:" باللَّه لافعلن كذا- به خدا سوگند كه اين كار را مى كنم" احترام خدا را نزد طرف مقابلش گروگان مى گذارد، بطورى كه اگر به گفته





خود وفا نكند نسبت به گروگانش زيانكار شده و در نتيجه احترام خداى را از بين برده و در نزد او مسئول هست.

كلمه" احاطه" از ماده" حاط" به معناى حفظ است، و ديوار را هم از جهت اينكه _______________

(1) تفسير كبير فخر رازى، ج 17، ص 170.

(2) تفسير كبير فخر رازى، ج 17، ص 171. ______________________________________________________ صفحه ى 296

مكانى را محصور و محفوظ مى كند حايط مى گويند، و خدا را از اين جهت محيط به كل شى ء مى گويند كه بر هر چيز مسلط و آن را از هر جهت حافظ است، و هيچ موجودى و هيچ جزئى از موجودات از تحت قدرت او بيرون نيست، و وقتى گفته مى شود: فلانى را بلا و مصيبت احاطه كرده و معنايش اين است كه بطورى به وى روى آورده كه تمامى درهاى نجات را برويش بسته است، و ديگر گريزگاهى ندارد، و نيز از همين باب است كه مى گويند:" فلان احيط به" يعنى فلانى هلاك و يا فاسد شد و يا درهاى نجات و خلاصى به رويش بسته گرديد، خداى تعالى هم فرموده:" وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها" «1» و نيز فرموده:" وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ «2»" و بهمين معنا است جمله مورد بحث:" إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ" يعنى مگر آنكه دچار آن چنان گرفتارى شويد كه به كلى قدرت و استطاعت را از شما سلب كند، و ديگر نتوانيد فرزندم را برگردانيد.

[معناى توسل به خدا، لغو و بى اثر دانستن اسباب و وسائط نيست 

كلمه" وكيل" از وكالت است كه به معناى تسلط بر امرى است كه بازگشت





آن به غير شخص وكيل است، ولى وكيل قائم به آن امر و مباشر در آن است، توكيل كردن ديگرى هم بهمين معنا است كه او را در كارى تسلط دهد تا او بجاى خودش آن كار را انجام دهد، و توكل بر خدا به معناى اعتماد بر او و اطمينان به او در امرى از امور است، و توكيل خداى تعالى و توكل بر او در امور به اين عنايت نيست كه او خالق و مالك و مدبر هر چيز است بلكه به اين عنايت است كه خداوند اجازه داده است تا هر امرى را به مصدرش و هر فعلى را به فاعلش نسبت دهند، و چنين نسبتى را بنحوى از تمليك، ملك ايشان كرده، و اين مصادر در اثر و فعل، اصالت و استقلال ندارند و سبب مستقل تنها خداى سبحان است كه بر هر سببى غالب و قاهر است.

بنا بر اين رشد فكرى آن است كه وقتى انسان امرى را اراده مى كند و به منظور رسيدن به آن، متوسل به اسباب عادى اى كه در دسترس اوست مى شود در عين حال چنين معتقد باشد كه تنها سببى كه مستقل به تدبير امور است خداى سبحان است، و استقلال و اصالت را از خودش و از اسبابى كه در طريق رسيدن به آن امر بكار بسته نفى نموده بر خدا توكل و اعتماد كند.

پس معلوم شد كه معناى توكل اين نيست كه انسان نسبت امور را به خودش و يا به اسباب، قطع و يا انكار كند، بلكه معنايش اين است كه خود و اسباب را مستقل در تاثير ندانسته و معتقد

_______________

(1) ميوه اش از





بين رفت و او از شدت حسرت بر آن پولهايى كه در آن خرج كرده بود دستهايش را بهم مى ماليد.

سوره كهف، آيه 42.

(2) پنداشتند كه ديگر راه نجاتى ندارند بناچار خدا را با دين خالص خواندند. سوره يونس، آيه 22. ______________________________________________________ صفحه ى 297

باشد كه استقلال و اصالت منحصرا از آن خداى سبحان است، و در عين حال سببيت غير مستقله را براى خود و براى اسباب قائل باشد.

و لذا مى بينيم يعقوب (ع) بطورى كه آيات مورد بحث حكايت مى كند در عين توكلش بر خدا اسباب را لغو و مهمل ندانسته و به اسباب عادى تمسك مى جويد، نخست با فرزندان در باره برادرشان گفتگو نموده سپس از ايشان پيمانى خدايى مى گيرد، آن گاه بر خدا توكل مى كند، و همچنين در وصيتى كه در آيه بعدى آمده نخست سفارش مى كند از يك دروازه وارد مصر نشوند، بلكه از درهاى متعدد وارد شوند، و آن گاه بر پروردگارش خداى متعال توكل مى كند.

پس خداى سبحان بر هر چيز وكيل است از جهت امورى كه نسبتى با آن چيز دارند، هم چنان كه او ولى هر چيز است از جهت استقلالش به قيام بر امور منسوب به آن چيز، و خود آن امور عاجزند از قيام به امور خود، با حول و قوه خود، و نيز او رب هر چيز است از جهت اينكه مالك و مدبر آن است.

معناى آيه اين است كه: يعقوب (ع) به فرزندان خود گفت" لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ" هرگز برادرتان را با شما روانه نمى كنم" حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ- تا آنكه ميثاقى را از خدا كه من به آن وثوق و اعتماد كنم بياوريد و





به من بدهيد"، حال يا عهدى ببنديد و يا سوگند بخوريد كه" لَتَأْتُنَّنِي بِهِ- او را برايم مى آوريد"، و از آنجايى كه اين پيمان منوط به قدرت فرزندان بوده بناچار صورت اضطرارشان را استثناء نموده گفت:" إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ- مگر آنكه از شما سلب قدرت شود"" فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ- بعد از آنكه ميثاق خود را برايش آوردند" يعقوب (ع) گفت:" اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ- خدا بر آنچه ما مى گوييم وكيل باشد" يعنى ما همگى قول و قرارى بستيم، چيزى من گفتم و چيزى شما گفتيد، و هر دو طرف در رسيدن به غرض بر اسباب عادى و معمولى متمسك شديم، اينك بايد هر طرفى به آنچه كه ملزم شده عمل كند، (من برادر يوسف را به دهم و شما هم او را به من برگردانيد) حال اگر كسى تخلف كرد خدا او را جزا دهد و داد طرف مقابلش را از او بستاند.

[سبب اينكه يعقوب (عليه السلام) به پسران خود سفارش كرد از يك دروازه وارد نشوند]

" وَ قالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ...".

اين كلامى است كه يعقوب به فرزندان خود گفته است وقتى كه فرزندانش آن موثق را كه پدر از ايشان خواسته بود آورده و آماده كوچ كردن به سوى مصر بودند. و از سياق داستان چنين استفاده مى شود كه يعقوب از جان فرزندان خود كه يازده نفر بودند مى ترسيده نه اينكه از اين ترسيده باشد كه عزيز مصر ايشان را در حال اجتماع، وصف بسته ببيند، زيرا يعقوب (ع) ______________________________________________________ صفحه ى 298

مى دانست كه عزيز مصر همه آنها را نزد خود مى طلبد، و





ايشان در يك صف يازده نفرى در برابرش قرار مى گيرند، و عزيز هم مى داند كه ايشان همه برادران يكديگر و فرزندان يك پدرند، اين جاى ترس نيست، بلكه ترس يعقوب بطورى كه ديگران هم گفته اند، از اين بوده كه مردم ايشان را كه برادران از يك پدرند در حال اجتماع ببينند و چشم بزنند، و يا بر آنان حسد برده (و براى خاموش ساختن آتش جسد خود، وسيله از بين بردن آنان را فراهم سازند) و يا از ايشان حساب ببرند و براى شكستن اتفاقشان توطئه بچينند، يا بقتلشان برسانند و يا بلاى ديگرى بر سرشان بياورند.

و جمله" وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" خالى از دلالت و يا حد اقل اشعار بر اين معنا نيست كه يعقوب (ع) از اين حوادثى كه احتمال مى داده جدا مى ترسيده، گويا (و خدا داناتر است) در آن موقع كه فرزندان، مجهز و آماده سفر شدند، و براى خداحافظى در برابرش صف كشيدند، اين بطور الهام درك كرد كه اين پيوستگى، آنهم با اين وضع و هيات جالبى كه دارند بزودى از بين مى رود و از عدد ايشان كم مى شود، و چون چنين معنايى را احساس كرد لذا سفارش كرد كه هرگز تظاهر به اجتماع نكنند، و زنهارشان داد كه از يك دروازه وارد شوند، و دستور داد تا از درهاى متفرق وارد شوند، تا شايد بلاى تفرقه و كم شدن عدد، از ايشان دفع شود.

سپس به اطلاق كلام خود رجوع نموده از آنجايى كه ظهور در اين داشت كه وارد شدن از درهاى متعدد سبب اصيل و مستقلى است براى دفع بلا،-





و هيچ مؤثرى در وجود بجز خداى سبحان در حقيقت نيست- لذا كلام خود را به قيدى كه صلاحيت آن را دارد مقيد نموده چنين خطاب كرد:" وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ- من با اين سفارشم بهيچ وجه نمى توانم شما را از دستگيرى خدا بى نياز كنم،" آن گاه همين معنا را تعليل نموده به اينكه" إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" يعنى من با اين سفارشم حاجتى را كه شما به خداوند سبحان داريد برنمى آورم، و نمى گويم كه اين سفارش سبب مستقلى است كه شما را از نزول بلا نگاهداشته و توسل به آن موجب سلامت و عافيت شما مى شود، زيرا اينگونه اسباب، كسى را از خدا بى نياز نمى سازد، و بدون حكم و اراده خدا اثر و حكمى ندارد، پس بطور مطلق حكم جز براى خداى سبحان نيست، و اين اسباب، اسباب ظاهرى هستند كه اگر خدا اراده كند صاحب اثر مى شوند.

يعقوب (ع) بهمين جهت دنبال گفتار خود اضافه كرد كه:" عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ" يعنى در عين اينكه دستورتان دادم كه به منظور دفع بلايى كه از آن بر شما مى ترسم متوسل به آن شويد، در عين حال توكلم به خداست، چه در اين سبب و چه در ساير اسبابى ______________________________________________________ صفحه ى 299

كه من در امورم اتخاذ مى كنم.

و اين مسيرى است كه هر عاقل رشيدى بايد سيره خود قرار دهد، زيرا اگر انسان دچار گمراهى نباشد مى بيند و احساس مى كند كه نه خودش مستقلا مى تواند امور خود را اداره كند، و نه اسباب عادى كه در اختيار اوست مى توانند مستقلا او را به مقصدش برسانند، بلكه بايد در همه امورش به





وكيلى ملتجى شود كه اصلاح امورش به دست اوست، و او است كه به بهترين وجهى امورش را تدبير مى كند، و آن وكيل همان خداى قاهرى است كه هيچ چيز بر او قاهر نيست، و خداى غالبى است كه هيچ چيز بر او غالب نيست، هر چه بخواهد مى كند و هر حكمى كه اراده كند انفاذ مى نمايد.

[سه نكته در باره توكل كه از آيه شريفه:" وَ قالَ يا بَنِيَّ ..." استفاده مى شود]

پس اين آيه چند نكته را روشن ساخت:

اول اينكه معناى توكل بر غير، عبارت است از اينكه آدمى غير خود را بر امرى از امور تسلط دهد كه آن امر، هم با شخص متوكل ارتباط و نسبت دارد، و هم با موكل.

دوم اينكه اسباب عادى بخاطر اينكه در تاثير خود مستقل نبوده و در ذات خود بى نياز و بى احتياج بغير خود نيستند بناچار مى بايد كسى كه در مقاصد و اغراض زندگيش متوسل به آنها مى شود در عين توسلش به آنها، متوكل بر غير آنها و سببى كه فوق آنها است بشود، تا آن سبب، سببيت اين اسباب عادى را سبب شود، و در نتيجه سببيت اينها تمام گردد، كه اگر چنين توكلى بكند بر طبق روش صحيح و طريق رشد و صواب رفتار كرده، نه اينكه اسباب عادى را كه خداوند، نظام وجود را بر اساس آنها بنا نهاده مهمل دانسته هدفهاى زندگى خود را بدون طريق طلب كند، كه چنين طلبى ضلالت و جهل است.

سوم اينكه آن سببى كه مى بايد بدان توكل جست (و خلاصه آن سببى كه تمامى اسباب در سببيت خود نيازمند به آنند) همانا خداى سبحان و يگانه ايست كه شريكى





ندارد، آرى او خداونديست كه معبودى جز او نبوده و او رب و پرورش دهنده هر چيز است، و اين نكته از حصرى استفاده مى شود كه جمله" وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ" بر آن دلالت مى كند.

" وَ لَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها ...".

آنچه از دقت و تدبر در سياق آيات گذشته و آينده بدست مى دهد (و خدا داناتر است) اين است كه مراد از" وارد شدنشان از آن جايى كه پدر دستورشان داده بود" اين باشد كه ايشان از درهاى مختلفى به مصر و يا به دربار عزيز وارد شده باشند، چون پدرشان در موقع خداحافظى همين معنا را سفارش كرده بود، و منظورش از توسل به اين وسيله اين بود كه از آن مصيبتى كه به ______________________________________________________ صفحه ى 300

فراست، احتمالش را داده بود جلوگيرى كند، تا جمعشان مبدل به تفرقه نگشته از عددشان كاسته نشود، و ليكن اين وسيله آن بلا را دفع نكرد، و قضاء و قدر خدا برايشان گذرا گشته عزيز مصر برادر پدريشان را به جرم دزديدن پيمانه توقيف نموده، و برادر بزرگترشان هم در مصر از ايشان جدا شد و در مصر ماند، در نتيجه، هم جمعشان پراكنده شد و هم عددشان كم شد، و يعقوب و دستورش ايشان را از خدايى بى نياز نساخت.

و اگر خداوند نقشه يعقوب (ع) را بى اثر، و قضاى خود را گذرا ساخت براى اين بود كه مى خواست حاجتى را كه يعقوب در دل و در نهاد خود داشت برآورد، و سببى را كه به نظر او باعث محفوظ ماندن فرزندان





او بود و سرانجام هيچ كارى برايش صورت نداد بلكه مايه تفرقه جمع فرزندان و نقص عدد ايشان شد، همان سبب را وسيله يعقوب به يوسف قرار دهد، زيرا بخاطر همين بازداشت يكى از برادران بود كه بقيه به كنعان برگشته و دوباره نزد يوسف آمدند، و در برابر سلطنت و عزتش اظهار ذلت نموده و التماس كردند، و او خود را معرفى نموده پدر و ساير بستگان خود را به مصر آورد، و پس از مدتها فراق، پدر و برادران به وى رسيدند.

[معناى جمله:" ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ ..."]

پس اينكه فرمود:" ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ"- معنايش اين است كه يعقوب و يا آن وسيله اى كه اتخاذ كرد به هيچ وجه نمى تواند فرزندان را بى نياز از خدا بسازد، و آنچه را كه خداوند قضايش را رانده كه دو تن از ايشان از جمعشان جدا شوند دفع نمى كند، و سرانجام همان كه خدا مقدر كرده بود تحقق يافت، يكى از ايشان بازداشت شد و يكى ديگر كه برادر بزرگتر ايشان بود ماندگار مصر شد.

بعضى«1» گفته اند: كلمه" الا" در جمله" إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها" به معنى ليكن است، و معناى جمله اين است كه: ليكن حاجتى كه در نفس يعقوب بود برآورد، و فرزندش را كه مدتها گمش كرده بود به وى برگردانيد.

بعيد هم نيست بگوئيم: كلمه" الا" همان الاى استثنائيه است، زيرا جمله" ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ" در معنا مثل اين است كه بگوييم اين سبب هيچ سودى براى يعقوب (ع) نداشت، و يا هيچ سودى براى همگى آنان نداشت، و خداوند





به وسيله آن سبب هيچ حاجتى را از ايشان برنياورد، مگر تنها آن حاجتى را كه در نفس يعقوب (ع) بود، و جمله" قضاها" استيناف و جواب از سؤال مقدر است، گويا سائلى پرسيده: خداوند با حاجت يعقوب چه كرد؟ جواب مى دهد كه آن را برآورد.

_______________

(1) تفسير تبيان شيخ طوسى، ج 6، ص 168. ______________________________________________________ صفحه ى 301

[علم موهبتى به يعقوب (عليه السلام)- وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ- اكتسابى نبوده و نتيجه اخلاص در توحيد است 

" وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ"- ضمير در اين جمله به يعقوب (ع) برمى گردد، و معنايش اين است كه يعقوب (ع) به سبب علم و يا تعليمى كه ما به او داديم صاحب علم بود، و ظاهر اينكه تعليم را به خدا نسبت داده اين است كه مراد از علم يعقوب علم اكتسابى و مدرسه اى نيست، بلكه علم موهبتى است، قبلا هم گذشت كه اخلاص در توحيد، آدمى را به چنين علومى مى رساند، جمله بعد هم كه مى فرمايد:" وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ" اين معنا را تاييد مى كند، زيرا اگر مقصود از علمى كه خداوند به يعقوب (ع) تعليم داده بود همين علوم اكتسابى و مدرسه اى بوده كه هم خودش از طرق عادى بدست مى آيد و هم اسباب ظاهرى را معتبر مى شمارد ديگر صحيح نبود بفرمايد: و ليكن بيشتر مردم نمى دانند، زيرا بيشتر مردم راه بسوى چنين علمى دارند.

با در نظر داشتن اينكه جمله" وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ ..."، در مقام مدح و ثناى يعقوب (ع) است، و با اينكه علم موهبتى هرگز به خطا نمى رود، و در راهنماييش گمراه نمى گردد، و نيز با اينكه





از سياق برمى آيد كه يعقوب بلا و گرفتارى فرزندان را پيش بينى كرده، و بدين جهت به آن وسيله توسل جسته، و نيز با در نظر داشتن اينكه رسيدنش به يوسف مهم ترين حاجت او بوده كه هرگز فراموشش نمى كرده، بطور يقين مى فهميم كه جمله" وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ ..." مى خواهد حق را به يعقوب (ع) دهد، و او را آنچه كه با فرزندانش سفارش كرد و در آخر به خدا توكل نمود تصديق نمايد، و وسيله اى را كه بدان توسل جست تصويب، و توكلش را بستايد، و بفهماند كه بخاطر همين جهات، خداوند حاجت درونيش را برآورد.

اين آن معنايى است كه با رعايت تدبر، از سياق آيات استفاده مى شود، ولى مفسرين در توجيه آن حرفهاى عجيبى زده اند مثلا بعضى «1» گفته اند: مقصود از جمله" ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ ...

قَضاها" اين است كه فرزندان، از آن راهى كه پدر به منظور دفع بلا سفارش كرده بود داخل مصر نشدند، و به همين جهت از آن بلا كه يا حسد مردم و يا چشم زخم ايشان بوده ايمن نماندند، خود يعقوب (ع) هم مى دانست كه حذر از قدر جلوگيرى نمى كند، و تنها حاجتى كه در دل داشت او را وادار به اين گفتار كرد، و با گفتن آن، حاجت درونى خود را كه همان اضطراب قلبيش بود برآورده و خود را تسكين داد.

بعضى «2» ديگر گفته اند: معنايش اين است كه اگر خداوند مقدر كرده باشد كه چشم _______________

(1 و 2) مجمع البيان، ج 5، ص 250، ط تهران. ______________________________________________________ صفحه ى 302

زخمى به ايشان برسد قطعا مى رسد، چه از يك در وارد شوند و چه از





درهاى متفرق.

بعضى «1» ديگر گفته اند معناى جمله" وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ ..." اين است كه يعقوب (ع) داراى يقين و معرفت به خدا بود، چون ما اين معرفت را به او تعليم داده بوديم، و ليكن بيشتر مردم به مقام يعقوب پى نبرده اند.

بعضى ديگر گفته اند:" لام" در جمله" لِما عَلَّمْناهُ" براى تقويت است، و به جمله چنين معنا مى دهد كه: يعقوب (ع) به آنچه كه ما تعليمش داده بوديم عالم بود و به آن عمل هم مى كرد، آرى كسى كه علمى دارد و به آن عمل نمى كند مانند كسى است كه اصلا علم ندارد. و همچنين اقوال ديگر و تفاسير عجيب ترى كه براى آيه مورد بحث كرده اند.

" وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ".

كلمه:" اوى" از ماده" ايواء" به معناى نزديك به خود كردن و كسى را در كنار خود نشاندن است، و" ابتئاس" ناراحتى و غم و اندوه به خود راه دادن است، و ضمير" يعملون" به برادران برمى گردد.

و معناى آيه اين است كه:" وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ" و چون بعد از وارد شدن به مصر به برادر خود يوسف وارد شدند" آوى إِلَيْهِ أَخاهُ" برادر خود- همان برادرى كه يوسف (ع) دستور داده بود بار دوم همراه خود بياورند يعنى برادر پدر و مادريش- را نزد خود برد و گفت:" إِنِّي أَنَا أَخُوكَ" من برادر تو هستم يعنى يوسفى كه از دير زمانى ناپديد شده بود- اين جمله يا خبر بعد از خبر است و يا جواب از سؤال مقدر (كه ممكن است بنيامين كرده و از يوسف پرسيده باشد





تو كيستى؟)-" فَلا تَبْتَئِسْ" پس اندوه به خود راه مده" بِما كانُوا يَعْمَلُونَ" از آن كارها كه برادران مى كردند، و آن آزارها و ستم هايى كه از در حسد به من و تو روا مى داشتند بخاطر اينكه مادرمان از مادر ايشان جدا بود.

ممكن هم هست معنايش اين باشد كه: از آنچه كارمندان من مى كنند غمگين مباش، زيرا همه، نقشه هايى است كه خود من قبلا طرح كرده ام، تا تو را بر حسب ظاهر بازداشت و در واقع نزد خودم نگهدارم.

و از ظاهر سياق برمى آيد كه يوسف در خلوت و پنهانى خود را به برادر معرفى كرد، و او را از عمل برادران تسليت داده خاطرش را به دست آورد، بنا بر اين نبايد به گفتار بعضى «2» از

_______________

(1 و 2) مجمع البيان ج 5، ص 250 و 252، ط تهران. ______________________________________________________ صفحه ى 303

مفسران اعتنا كرد كه در معنى" إِنِّي أَنَا أَخُوكَ" گفته اند: معنى اش آنست كه من بجاى برادر كشته شده تو، و استدلال كرده اند به اينكه بنيامين قبلا به يوسف گفته بود كه من برادرى داشتم از مادرم كه او را از دست دادم، بنا بر اين، يوسف نخواسته است با اين كلام خود را معرفى كند، بلكه خواسته است بمنظور تسلى خاطر وى بگويد من بجاى برادر از دست رفته تو هستم.

اين وجه صحيح نيست، زيرا با وجوه تاكيدى كه در جمله" إِنِّي أَنَا أَخُوكَ" بكار رفته منافات دارد، چون غرض از بكار بردن اين تاكيدات اين بوده كه بنيامين يقين كند كه عزيز مصر همان برادر او يوسف است، علاوه بر اين با جمله بعدى (أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا) نيز





منافات دارد، زيرا مخفى نيست كه اين بيان وقتى مناسب است كه بنيامين، يوسف را مى شناخته كه برادر اوست، و به وجود او افتخار مى كرده است.

" فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ".

كلمه" سقايه" به معنى ظرفى است كه با آن آب مى آشامند، و كلمه" رحل" چيزى است كه براى سوار شدن به روى شتر مى افكنند، و كلمه" عير" به معنى قومى است كه با ايشان بار و بنه كاروانيان باشد، و اين كلمه مانند" كاروان در فارسى" شامل مردان كاروانى و شتران باردار مى شود، هر چند كه در پاره اى از اوقات در يك يك آنها نيز استعمال مى شود «1».

معنى آيه روشن است، و خلاصه اش بيان حيله ايست كه يوسف (ع) بكار برد، و بدان وسيله برادر مادرى خود را نزد خود نگهداشت، و اين بازداشتن برادر را مقدمه معرفى خود قرار داد، تا در روزى كه مى خواهد خود را معرفى كند برادرش نيز مانند خودش متنعم به نعمت پروردگار و مكرم به كرامت او بوده باشد.

[توضيح در مورد جمله:" أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ" و اينكه اين جمله افتراء مذموم و محرمى كه يوسف (عليه السلام) به برادران زده باشد نيست 

" ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ"- خطابى كه در اين جمله است متوجه برادران يوسف است كه برادر مادريش هم در ميان آنان است، و هيچ مانعى ندارد كه گوينده خطابى را كه در حقيقت متوجه به بعضى از افراد يك جماعت است به همه آن جماعت متوجه سازد، البته اين در صورتى است كه افراد آن جماعت در امر مورد خطاب از يكديگر متمايز





نباشند، و در قرآن كريم از اين قبيل خطابها بسيار است.

و اين عملى كه در آيه، سرقت ناميده شده كه همان وجود" سقايت" در بار و بنه برادر پدرى و مادرى يوسف باشد امرى بود كه تنها قائم به او بود، نه به همه جماعت، و ليكن چون _______________

(1) به نقل از مفردات راغب، ماده هاى-" سقى، رحل و عير". ______________________________________________________ صفحه ى 304

هنوز او از ديگران متمايز نشده بود لذا جايز بود خطاب را متوجه جماعت كند، و بگويد كه اى گروه! شما دزديد، و در حقيقت معناى اين خطاب در مثل چنين مقامى اين مى شود كه سقايت و جام سلطنتى گم شده و يكى از شما آن را دزديده كه تا تفتيش نشود معلوم نمى شود كداميك از شما است. و بطورى كه از سياق برمى آيد برادر مادرى يوسف از اول از اين نقشه با خبر بوده، و بهمين جهت از اول تا به آخر هيچ حرفى نزد، و اين دزدى را انكار نكرد، و حتى اضطراب و ناراحتى هم بخود راه نداد، چون ديگر جاى انكار و يا اضطراب نبود، زيرا برادرش يوسف خود را به او معرفى نموده و او را تسليت داده و دلخوش ساخته بود، و قطعا در ضمن معرفى و تسليت به او گفته كه من براى نگهدارى تو چنين كيد و نقشه اى را بكار مى برم، و غرضم از آن اين است كه تو را نزد خود نگهدارم، پس اگر او را دزد خواند در نظر برادران به او تهمت زده نه در نظر خود او، و خلاصه اين نامگذارى نامگذارى جدى و تهمت حقيقى نبوده، بلكه توصيفى صورى بوده كه





مصلحت لازم و جازمى آن را اقتضا مى كرده.

با در نظر داشتن اين جهات، گفتار يوسف جزء افتراهاى مذموم عقلى و حرام شرعى نبوده (تا با عصمت انبياء منافات داشته باشد) بعلاوه، اينكه گوينده اين كلام خود او نبوده، بلكه اعلام كننده اى بوده كه آن را اعلام كرده است.

بعضى «1» از مفسرين در توجيه اين گفتار گفته اند كه: گوينده آن يكى از كارمندان يوسف بوده كه پيمانه را گم كرده و (چون مسئول حفظ اثاث) بوده بدون اطلاع يوسف فرياد زده كه شما كاروانيان دزديد، و خود يوسف چنين دستورى نداده، و مسئول حفظ اثاث هم اطلاع نداشته كه يوسف دستور داده پيمانه را در بار و بنه يكى از آن كاروانيان بگذارند.

بعضى «2» ديگر گفته اند كه: يوسف دستور داد آن جارچى جار بزند كه شما كاروانيان دزديد، و ليكن مقصودش اين نبود كه پيمانه ما را دزديده ايد، بلكه مقصودش اين بوده كه شما برادرتان يوسف را از پدرش دزديديد و به چاه انداختيد. اين توجيه را به ابى مسلم مفسر نسبت داده اند.

بعضى «3» ديگر گفته اند كه: جمله، جمله استفهاميه است نه خبريه، و تقديرش اين است كه" ا انكم لسارقون- آيا شما دزديد؟" و همزه استفهام از اولش حذف شده. و ليكن هيچ يك از اين وجوه صحيح به نظر نمى رسد و وجوه بعيدى است.

_______________

(1 و 2 و 3) مجمع البيان، ج 5، ص 252، ط تهران. ______________________________________________________ صفحه ى 305

" قالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ".

كلمه" فقد"- بطورى كه گفته اند- به معناى غايب شدن چيزى از حس آدمى است، بطورى كه معلوم نشود در كجا است، ضمير در" قالوا" به برادران برمى گردد، كه همان"





عير" و كاروانيان باشند، و جمله" ما ذا تَفْقِدُونَ" گفتار ايشان است، و ضمير در" عليهم" بطورى كه از سياق برمى آيد به يوسف و كارمندانش برمى گردد، و معناى آن اين است كه برادران يوسف بسوى او و كارمندانش روى آورده گفتند: چه چيز گم كرده ايد؟ و از سياق كلام استفاده مى شود كه جارچى اى كه جار زد:" اى كاروانيان شما دزديد" از پشت سر ايشان كه به راه افتاده بودند جار زد، و ايشان بعد از شنيدن آن بطرف صاحب صدا برگشته اند.

[پيمانه ملك گم شده است!]

" قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ".

كلمه" صواع" به ضمه صاد- به معناى سقايه و ظرف آبخورى است، بعضى «1» هم گفته اند: صواع همان صاع است، كه به معناى پيمانه ايست كه با آن اجناس را كيل مى كردند، و صواع پادشاه مصر در آن روز ظرفى بوده كه هم در آن آب مى خوردند، و هم به آن اجناس را پيمانه مى كردند، و بهمين جهت است كه در قرآن كريم يك جا از آن تعبير" به سقايت" مى كند، و در جاى ديگر بنام" صواع" مى خواند، و اين كلمه از كلماتى است كه هم معامله مذكر با آن مى كنند و هم مؤنث، و لذا يك جا ضمير مذكر به آن برگردانيده و فرموده:" وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ"، و در جاى ديگر ضمير مؤنث برگردانيده و فرموده:" ثُمَّ اسْتَخْرَجَها".

كلمه" حمل" به معناى هر بارى است كه حامل، آن را حمل كند، و راغب گفته:

اثقالى كه در ظاهر حمل مى شود مانند بارهايى كه بدوش گرفته مى شود بنام" حمل"- به كسره حاء- خوانده مى شود، و بارهايى كه در باطن





حمل مى شود مانند جنين در باطن مادر و آب در شكم ابر، و ميوه كه در درون درخت است،" حمل"- به فتح حاء- ناميده مى شود «2».

و در مجمع البيان گفته: زعيم و كفيل و ضمين، هر سه به يك معنا است، ولى گاهى زعيم را در رئيس قوم كه متكفل امور قوم است استعمال مى كنند. «3»

در اين آيه احتمالى است كه خيلى هم بعيد نيست، و آن اينكه گوينده" نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ" كارمندان يوسف، و گوينده" وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ" خود يوسف _______________

(1) تبيان شيخ طوسى، ج 6، ص، 171.

(2) مفردات راغب، ماده" حمل".

(3) مجمع البيان، ج 5، ص 251، ط تهران. ______________________________________________________ صفحه ى 306

باشد، چون رئيس و سرپرست مردم خود او بوده، و او بوده كه اعطاء و منع و ضمانت و كفالت و حكم، شان او بوده.

بنا بر اين برگشت معناى كلام به اين مى شود كه: مثلا بگوييم يوسف و كارمندانش از ايشان جواب دادند، كارمندان گفته اند:" ما پيمانه پادشاه را گم كرده ايم"، و يوسف گفت: هر كه آن را بياورد يك بار شتر (طعام) به او مى دهيم و من خود ضامن اين قرارداد مى شوم.

از ظاهر كلام بعضى «1» از مفسرين برمى آيد كه در تفسير" وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ" خواسته است بگويد: اين جمله تتمه كلام مؤذن است كه گفت:" أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ". و بنا به گفته اين مفسر جمله" قالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ... صُواعَ الْمَلِكِ" معترضه خواهد بود.

" قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَ ما كُنَّا سارِقِينَ".

مراد از" ارض" همان سرزمين مصر است كه





داخل آن شده اند، و بقيه الفاظ آيه نيز واضح و معناى آنها روشن است.

و اينكه گفتند:" لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ" دلالت دارد بر اينكه قبلا يعنى در همان اولين بارى كه به مصر آمدند دستگاه عزيز در باره ايشان تفتيش و تحقيق كرده بود و يوسف دستور داده بوده است كه تمامى كاروانيانى را كه وارد مى شوند مورد بازجويى و تحقيق قرار بدهند، تا مبادا جاسوسهاى اجنبى و يا اشخاصى باشند كه درآمدنشان به مصر غرضهاى فاسدى داشته باشند.

و بهمين جهت از اينكه به چه مقصود آمده اند، و اهل كجا هستند و از چه دودمانى مى باشند، پرسش مى شدند، و در اين معنا رواياتى هم هست كه يوسف اظهار داشت كه نسبت به ايشان سوء ظن دارد، و بهمين جهت از كار، محل سكونت و دودمانشان پرسش نمود، و ايشان هم جواب دادند كه پدرى پير و برادرى از مادر جدا دارند، و او هم گفت بار ديگر بايد برادر از مادر جدايتان را همراه بياوريد، و بزودى روايت را در بحث روايتى آينده ان شاء اللَّه ايراد خواهيم نمود.

و اينكه گفتند:" وَ ما كُنَّا سارِقِينَ" مقصودشان اين بود كه چنين صفتى نكوهيده در ما نيست، و از ما و خاندان ما چنين اعمالى سابقه ندارد.

" قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ".

يعنى مامورين يوسف (ع)، و يا خود او و مامورينش پرسيدند: در صورتى كه واقع امر

_______________
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چنين نبود، و شما دروغگو از آب درآمديد كيفر آن كس كه از شما پيمانه را دزديده چيست؟ و يا بطور كلى كيفر دزدى چيست؟

و توجيه





نسبت دروغ به برادران دادن قريب همان توجيهى است كه در نسبت دزدى به ايشان گذشت.

[كيفر سارق معين شده، پيمانه از بار و بنه بنيامين (برادر ابوينى يوسف (عليه السلام) يافته مى شود!]

" قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ".

مقصودشان از اين پاسخ اين است كه كيفر سارق و يا كيفر دزدى، خود سارق است، به اين معنا كه اگر كسى مالى را بدزدد خود دزد برده صاحب مال مى شود، و از جمله" ما ستمگران را اينچنين كيفر مى دهيم" برمى آيد كه حكم اين مساله در سنت يعقوب (ع) چنين بوده.

و اگر از صيغه جمع به مفرد عدول نموده و فرمود:" كيفرش خود اوست" براى اين بوده كه بفهماند در سرقت تنها خود سارق را بايد كيفر داد، نه او و رفقايش را، پس در ميان يازده نفر اگر فردى سارق تشخيص داده شد تنها همو را بايد كيفر داد، بدون اينكه ديگران مورد مؤاخذه قرار گيرند، و يا بار و بنه شان توقيف شود، آن گاه در چنين صورتى صاحب مال حق دارد كه سارق را ملك خود قرار داده و هر عملى بخواهد با او انجام دهد.

" فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ".

حرف" فاء" كه بر سر جمله آمده مى فهماند كه جمله فرع بر مطالب قبل است، و معنايش اين است كه: پس آن گاه شروع كرد به تفتيش و بازجويى تا در صورت يافتن پيمانه بر اساس همان حكم، عمل كند، لذا اول بار و بنه و ظرفهاى ساير برادران را جستجو نمود، زيرا اگر در همان بار اول مستقيما بار و خرجينهاى بنيامين را جستجو مى كرد.





برادران مى فهميدند كه نقشه اى در كار بوده، در نتيجه براى اينكه رد گم كند اول بخرجينهاى ساير برادران پرداخت، و در آخر پيمانه را از خرجين بنيامين بيرون آورد، و كيفر بر او مستقر گرديد.

" كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ...".

كلمه" كذلك" اشاره است به نقشه اى كه يوسف براى گرفتن و نگهداشتن برادر خود بكار برد، و اگر آن را كيد ناميد براى اين بود كه برادران از آن نقشه سر در نياورند و اگر مى فهميدند بهيچ وجه به دادن برادر خود بنيامين رضايت نمى دادند، و اين خود كيد است، چيزى كه هست اين كيد به الهام خداى سبحان و يا وحى او بوده كه از چه راه برادر خود را باز داشت نمايد و نگهدارد و بهمين جهت خداى تعالى اين نقشه را، هم كيد ناميده و هم به خود ______________________________________________________ صفحه ى 308

نسبت داده و فرمود:" كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ".

و چنين نيست كه هر كيدى را نتوان به خداوند نسبت داد، آرى او از كيدى منزه است كه ظلم باشد، و همچنين مكر و اضلال و استدراج و امثال آن را نيز در صورتى كه ظلم شمرده نشوند مى توان به خداوند نسبت داد.

و جمله" ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ" بيان علتى است كه باعث اين كيد شد، و آن اين است كه يوسف مى خواست برادر خود را از مراجعت به كنعان بازداشته نزد خود نگهدارد، و اين كار را در دين و سنتى كه در كشور مصر حكمفرما بود نمى توانست بكند، و هيچ راهى بدان نداشت، زيرا در قانون مصريان





حكم سارق اين نبود كه برده صاحب مال شود، بهمين جهت يوسف به امر خدا اين نقشه را عليه برادران ريخت كه پيمانه را در خرجين بنيامين بگذارد، آن گاه اعلام كند كه شما سارقيد، ايشان انكار كنند و او بگويد حال اگر در خرجين يكى از شما بود كيفرش چه خواهد بود؟ ايشان هم بگويند: كيفر سارق در دين ما اين است كه برده صاحب مال شود، يوسف هم ايشان را با اعتقاد و قانون دينى خودشان مؤاخذه نمايد.

[مراد از اينكه يوسف (عليه السلام) نمى توانست بر مبناى كيش مصريان برادر را نزد خود نگاه بدارد و معناى جمله:" فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ"]

و بنا بر اين صحيح است بگوييم يوسف نمى توانست در دين ملك و كيش مصريان برادر خود را بازداشت كند، مگر در حالى كه خدا بخواهد، و آن حال عبارتست از اينكه آنها با جزايى كه براى خود تعيين كنند مجازات شوند.

از همين جا روشن مى شود كه استثناء در آيه مفيد اين نكته است كه در دين مصريان مجرم را به قانون جزائى خودشان در صورتى كه جرم دشوار باشد و او هم بدان تن دردهد مؤاخذه مى كردند، و اين قسم مجازات در بسيارى از سنتهاى قومى و سياست ملوك قديم متداول بود.

" نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ"- خداوند در اين جمله بر يوسف منت مى گذارد كه او را بر برادرانش رفعت داد، و اين جمله، جمله گذشته" كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ" را كه آن نيز در مقام امتنان بر يوسف بود بيان مى كند، و در عين حال اين نكته را خاطرنشان مى سازد كه علم از امورى است





كه در يك حد معين متوقف نمى شود، و خلاصه انتها ندارد، بلكه فوق هر صاحب علمى كه فرض شود كسانى هستند كه از او عالم ترند.

در اينجا بايد دانست كه ظاهر جمله" ذى علم" اينست كه مقصود از آن علمى است كه عارض بر عالم مى شود و زايد بر ذات او است، براى اينكه كلمه" ذى" دلالت بر مصاحبت و مقارنت دارد، نه علم خداى تعالى كه صفت ذات و عين ذات اوست، زيرا علم خداوند غير محدود است، آن چنان كه وجودش غير محدود است، و علم او از حيطه اطلاقات كلامى خارج است. ______________________________________________________ صفحه ى 309

علاوه بر اين جمله" وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ" وقتى صادق است كه بتوان فرض فوقيت كرد، و خداى سبحان عليمى است كه فوق و تحت و وراء براى وجودش نيست، و ذاتش حد و نهايت ندارد.

البته احتمال هم دارد كه جمله مذكور اشاره به اين باشد كه خداى تعالى فوق هر صاحب علمى است، و مراد از عليم را خداى سبحان بگيريم، و در جواب اينكه پس چرا عليم را نكره و بدون الف و لام آورد بگوييم: براى اين بود كه از باب تعظيم زبان را از تعريف او نگهدارد.

[گفتگوى يوسف (عليه السلام) با برادران پس از آنكه پيمانه گمشده از بار و بنه بنيامين يافته شد]

" قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ...".

گويندگان اين سخن همان برادران پدرى يوسف اند و بهمين جهت يوسف را به بنيامين نسبت داده گفتند اين بنيامين قبلا برادرى داشت، و معنايش اينست كه برادران گفتند: اگر اين بنيامين امروز پيمانه پادشاه را دزديد، خيلى جاى تعجب نبوده.





و از او بعيد نيست، زيرا او قبلا برادرى داشت كه مرتكب دزدى شد، و چنين عملى از او نيز سرزد، پس اين دو برادر دزدى را از ناحيه مادر خود به ارث برده اند، و ما از ناحيه مادر از ايشان جدا هستيم.

و اين خود يك نوع تبرئه اى بوده كه برادران خود را بدان وسيله از دزدى تبرئه كردند، و ليكن غفلت ورزيدند از اينكه گفتارشان گفتار قبلى شان را كه گفته بودند:" ما كُنَّا سارِقِينَ" تكذيب مى كند، زيرا در آن كلام خود دزدى را بطور كلى از فرزندان يعقوب نفى كردند، و اگر اين نفى كليت نمى داشت، جوابشان قانع كننده و صحيح نبود، ناگزير گفتار ديگرشان كه گفتند:" فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ" مناقض با آن است، و اين تناقض بر خواننده پوشيده نيست.

علاوه بر اين با اين كلام خود، آن حسدى كه نسبت به يوسف و برادرش داشتند فاش نموده- و ندانسته- از خاطرات اسف آورى كه بين خود و دو برادر پدريشان اتفاق افتاد پرده بردارى كردند.

از همين جا تا اندازه اى پى به گفتار يوسف مى بريم كه در جواب ايشان فرمود:" أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً ..."، هم چنان كه مى فهميم اين جمله تا به آخر آيه نسبت به جمله" فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ" به منزله بيانى است كه آن را شرح مى كند هم چنان كه جمله" وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ" عطف تفسيرى است كه جمله" فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ" را توضيح مى دهد.

و معناى آيه- و خدا داناتر است- اين است كه يوسف اين نسبت دزدى را كه برادران به او دادند نشنيده گرفت و در دل پنهان داشت و متعرض آن





و تبرئه خود از آن نشد، و حقيقت حال را فاش نكرد، بلكه" فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ" و مثل اين كه كسى پرسيده ______________________________________________________ صفحه ى 310

باشد چطور در دل خود پنهان كرد، در جواب فرمود: او در جواب تصريح نكرد بلكه سربسته گفت:" أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً- شما بد حالترين خلقيد"، براى آن تناقضى كه در گفتار شما و آن حسدى كه در دلهاى شماست، و بخاطر آن جرأتى كه نسبت به ارتكاب دروغ در برابر عزيز مصر ورزيديد، آنهم بعد از آن همه احسان و اكرام كه نسبت به شما كرد،" وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ" او بهتر مى داند كه آيا برادرش قبل از اين دزدى كرده بود يا نه، آرى يوسف به اين مقدار جواب سربسته اكتفاء نموده و ايشان را تكذيب نكرد.

بعضى «1» از مفسرين در معناى جمله" أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً ..."، گفتند كه شما از اين برادر دزدتان بدتريد، چون اگر اين، پيمانه ملك را دزديده شما برادر او را كه برادر پدرى خودتان بود از پدرتان دزديديد، و خدا داناتر است بر اينكه آيا برادر او قبل از اين مرتكب دزدى شد يا نه.

ليكن ممكن است مقصود يوسف اين معنا هم باشد اما گفتار ما در اين نيست كه مقصود واقعى يوسف از اين كلام چيست، بلكه در اين است كه برادران از اين جواب يوسف در چنين ظرفى كه خود آنان بنا ندارند اعتراف كنند كه قبلا برادرى بنام يوسف داشته اند، و يوسف هم نمى خواهد خود را معرفى نمايد چون فهميده اند، و اين جواب جز بر آنچه كه ما گفتيم منطبق نمى شود و برادران غير آن





را از آن نمى فهمند.

و بعضى «2» ديگر گفته اند كه: آن چيزى كه يوسف در دل نهفته داشته و اظهارش نكرده همان جمله" أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً" بوده، يعنى اين جمله را در دل به آنها گفته و بعدا در ظاهر گفته است:" وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ" ليكن اين وجه بعيد است و از سياق كلام استفاده نمى شود.

" قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ".

سياق آيات دلالت دارد بر اينكه برادران وقتى اين حرف را زدند كه ديدند برادرشان محكوم به بازداشت و رقيت شده، و گفتند كه ما به پدر او ميثاقها داده و خدا را شاهد گرفته ايم كه او را به نزدش بازگردانيم و مقدور ما نيست كه بدون او بسوى پدر برگرديم، در نتيجه ناگزير شدند كه اگر عزيز رضايت دهد يكى از خودشان را بجاى او فديه دهند، و اين معنا را با عزيز در ميان نهاده گفتند: هر يك از ما را مى خواهى بجاى او نگهدار و او را رها كن تا نزد پدرش برگردانيم.

معناى آيه روشن است، تنها نكته اى كه بايد خاطرنشان ساخت اين است كه الفاظ آيه طورى است كه ترقيق و استرحام و التماس را مى رساند، و طورى ادا شده كه حس فتوت و

_______________
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احسان عزيز را برانگيزد.

" قالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ".

با اين جمله، پيشنهاد برادران را رد كرد، و گفت ما نمى توانيم بغير از كسى كه متاعمان را نزد او يافته ايم بازداشت كنيم، معناى آيه روشن است.

[گفتگوى





برادران: چگونه بدون بنيامين نزد پدر باز گرديم؟]

" فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ...".

در مجمع البيان گفته:" ياس" به معناى قطع شدن طمع آدمى است از امرى كه بدان طمع داشته و بصورت:" يئس- ييأس" استعمال مى شود، البته" آيس- يايس" نيز لغتى است، و بهمين جهت چون به باب استفعال مى رود، هم" استياس" مى شود و هم" استايس"، و نيز گفته است" يئس" و" استياس" به يك معنا است مانند" سخر" و" استسخر"،" عجب" و" استعجب".

كلمه" نجى" به معناى كسى است كه در پنهانى و آهسته و درگوشى حرف بزند، و اين كلمه هم وصف مفرد مى شود و هم وصف جمع، هم چنان كه در آيه مورد بحث وصف برادران شده، و در آيه" وَ قَرَّبْناهُ نَجِيًّا" وصف براى يك نفر شده است، و اين بدان جهت است كه اصل كلمه مصدر است كه صفت واقع مى شود، و" مناجات" به معناى دو بدو در سر راز گفتن است، و اصل اين ماده از" نجوة" است، كه به معناى زمين بلند است، گويا هر يك از نجوى كنندگان اسرار خود را به طرف ديگر بلند مى كند و از خفيه گاه بالا مى كشد، و نجوى كلمه ايست كه هم بصورت اسم استعمال مى شود، و هم بصورت مصدر، اولى مانند:" وَ إِذْ هُمْ نَجْوى يعنى ناگهان به ايشان برخورد كه داشتند بيخ گوشى حرف مى زدند، و دومى مانند:" إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ"، و جمع نجى،" أنجيه" است، و كلمه" برح- براحا" به معناى دور شدن انسان از موضع خود مى باشد. «1»

و ضمير" منه" در جمله" فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ" به يوسف و احتمالا به برادرش برمى گردد، و معناى آيه اين





است:" فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا" چون برادران يوسف مايوس شدند" منه" از يوسف كه دست از برادرشان برداشته آزادش كند، حتى به اينكه يكى از ايشان را عوض او بازداشت نمايد" خلصوا" از ميان جماعت به كنارى خلوت رفتند،" نجيا" و به نجوى و سخنان بيخ گوشى پرداختند، كه چه كنيم آيا نزد پدر بازگرديم با اينكه ميثاقى خدايى از ما گرفته كه فرزندش را بسويش بازگردانيم و يا آنكه همين جا بمانيم؟ خوب از ماندن ما چه فايده اى عايد مى شود، چه كنيم؟.

_______________
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" قالَ كَبِيرُهُمْ" بزرگ ايشان بقيه را مخاطب قرار داده گفت:" أَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ" مگر نمى دانيد كه پدرتان عهدى خدايى از شما گرفت كه بدون فرزندش از سفر برنگرديد چگونه مى توانيد فرزند او را بگذاريد و برگرديد؟" وَ مِنْ قَبْلُ" و نيز مى دانيد كه قبل از اين واقعه هم" ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ" تقصيرى در امر يوسف مرتكب شديد، با پدرتان عهد كرديد كه او را حفاظت و نگهدارى كنيد و صحيح و سالم به او برگردانيد، آن گاه او را در چاه افكنديد، و سپس به كاروانيان فروختيد، و خبر مرگش را براى پدر برده گفتيد: گرگ او را پاره كرده.

" فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ" حال كه چنين است من از اينجا (سرزمين مصر) تكان نمى خورم" حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي" تا پدرم تكليفم را روشن كند، و از عهدى كه از من گرفته صرفنظر نمايد، و يا آنكه آن قدر مى مانم تا" يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ" خدا حكم كند، آرى او بهترين حكم





كنندگان است، او راهى پيش پايم بگذارد كه بدان وسيله از اين مضيقه و ناچارى نجاتم دهد، حال يا برادرم را از راهى كه به عقل من نمى رسد از دست عزيز خلاص كند و يا مرگ مرا برساند، و يا راههايى ديگر.

و اما ما دام كه خدا نجاتم نداده من رأيم اين است كه در اينجا بمانم، شما به نزد پدر برگرديد ...

[يكى از برادران: نزد پدر باز گشته بگوييد پسرت دزدى كرد و" وَ ما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا ... وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ"]

" ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَ ما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ".

بعضى «1» گفته اند: مراد از جمله" وَ ما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا" اين است كه ما در اينكه گفتيم پسرت دزدى كرده خود شاهد دزديش نبوده ايم، تنها به علم خود اين حرف را مى زنيم.

بعضى ديگر «2» گفته اند: ما اگر به عزيز گفتيم حكم دزدى اين است كه دزد برده صاحب مال شود، و اگر چنين شهادتى داديم تنها بخاطر اين بود كه حكم مساله را چنين مى دانستيم، (نه اينكه بخواهيم عليه برادرمان شهادت داده باشيم).

بعضى «3» ديگر گفته اند: اين كلام را در پاسخ يعقوب گفته اند، كه او از در مؤاخذه گفته بود: عزيز مصر از كجا مى دانست حكم دزدى اين است كه دزد برده صاحب مال شود؟ لا بد شما به او گفته ايد از اين دو معنا آنكه به سياق آيات نزديك تر است معناى اولى است.

و بعضى «4» در معناى اينكه فرمود:" وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ" گفته اند: يعنى ما هيچ _______________

(1 و 2 و 3 و 4) مجمع البيان
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اطلاعى نداشتيم كه پسر تو دزد از كار درمى آيد، و در نتيجه دستگير و برده مى شود، براى اينكه ما علم غيب نداشته و به ظاهر حال او اعتماد كرده بوديم، و گرنه اگر چنين علمى مى داشتيم هرگز او را با خود به سفر نمى برديم، و با تو چنين عهد و ميثاقى نمى بستيم.

و ليكن حق مطلب اين است كه مراد از به غيب اين است كه او سارق بوده و ما تا كنون نمى دانستيم.

و معناى آيه اين است كه پسرت دزدى كرد و ما در كيفر سرقت جز به آنچه مى دانستيم شهادت نداديم، و هيچ اطلاعى نداشتيم كه او پيمانه عزيز را دزديده و بزودى دستگير مى شود، و گرنه اگر چنين اطلاعى مى داشتيم در شهادت خود به مساله كيفر سرقت، شهادت نمى داديم، چون چنين گمانى به او نمى برديم.

" وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَ إِنَّا لَصادِقُونَ".

يعنى از همه آن كسانى كه در اين سفر با ما بودند، و يا جريان كار ما را در نزد عزيز ناظر بودند بپرس، تا كمترين شكى برايت باقى نماند، كه ما در امر برادر خود هيچ كوتاهى نكرده ايم، و عين واقعه همين است كه او مرتكب سرقت شد و در نتيجه بازداشت گرديد.

پس مراد از قريه اى كه در آن بودند على الظاهر همان كشور مصر، و مراد از كاروانى كه به اتفاق آن كاروان نزد پدر آمدند همان قافله ايست كه در آن قافله بوده اند و مردان آن در بيرون آمدنشان از مصر و برگشتن به كنعان همراه ايشان بودند.

و به همين جهت دنبال پيشنهاد سؤال از





اهل مصر و اهل قافله گفتند كه: ما راستگويانيم، يعنى ما در آنچه به تو گفته و آن چيزى كه برايت آورده و گفتيم كه پسرت دزدى كرده و برده شده راستگو هستيم، و لذا پيشنهاد مى كنيم كه براى رفع ترديد خودت تحقيق كن. صفحه ى 314

[سوره يوسف (12): آيات 83 تا 92]

ترجمه آيات (يعقوب) گفت: (چنين نيست)، بلكه ضميرها و هوى و هوستان كارى (بزرگ) را به شما نيكو وانمود كرده، اينك صبرى نيكو بايد (بكنم)، شايد خدا همه را به من بازآرد، كه او داناى حكيم است (83).
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و از آنان روى بگردانيد، و گفت: اى دريغ از يوسف، و ديدگانش از غم سپيد شد، اما او خشم خود را فرو مى برد (84).

گفتند: به خدا آن قدر ياد يوسف مى كنى تا سخت بيمار شوى، يا بهلاك افتى، (85).

گفت: شكايت غم و اندوه خويش را فقط به خدا مى كنم و از خدا چيزهايى سراغ دارم كه شما نمى دانيد (86).

فرزندان من! برويد و يوسف و برادرش را بجوئيد و از فرج خدا نوميد مشويد، كه جز گروه كافران از گشايش خدا نوميد نمى شوند، (87).

و چون نزد يوسف آمدند گفتند: اى عزيز! ما و كسانمان بينوا شده ايم، و كالايى ناچيز آورده ايم پيمانه را تمام ده، و به ما ببخشاى، كه خدا بخششگران را پاداش مى دهد (88).

گفت: بياد داريد وقتى را كه نادان بوديد با يوسف و برادرش چه كرديد؟ (89).

گفتند: مگر تو يوسفى؟ گفت: من يوسفم، و اين برادر من است، خدا بما منت نهاد، كه هر كه بپرهيزد و صبور باشد خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمى كند (90).

گفتند: به خدا كه خدا ترا بر ما





برترى داده و ما خطا كرده بوديم (91).

گفت: اكنون هنگام رسيدن به خرده حسابها نيست خدا شما را بيامرزد، كه او از همه رحيمان رحيم تر است (92).

بيان آيات اين آيات، داستان گفتگوى پسران يعقوب با پدر را بيان مى كند، كه بعد از مراجعت سفر دوم خود از مصر به كنعان داستان بازداشت شدن برادر مادرى يوسف را به پدر گفتند، و او دستور داد تا بار ديگر به مصر برگشته از يوسف و برادرش جستجو كنند، و در آخر، يوسف خود را براى ايشان معرفى نمود.

" قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ".

در اين مقام مطالب زيادى حذف شده كه جمله" ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا ...

فَهُوَ كَظِيمٌ" بر آن دلالت مى كند، و تقدير آن چنين است: بعد از آنكه به نزد پدر بازگشته و سفارش برادر بزرگتر خود را انجام داده و آنچه را كه او سفارش كرده بود به پدر گفتند، پدرشان در جواب فرمود:" بَلْ سَوَّلَتْ ...".

[جواب يعقوب (عليه السلام) به پسران بعد از شنيدن خبر باز داشت بنيامين و مراد او از جمله:" بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ..."]

و جمله" بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً" حكايت جوابى است كه يعقوب به فرزندان داد، و اين كلام را به منظور تكذيب ايشان نفرمود، حاشا بر آن حضرت كه چيزى را كه شواهد و ______________________________________________________ صفحه ى 316

قراين صدق در آن هست تكذيب نمايد، با اينكه مى تواند با آن شواهد، صدق و كذب آن را تحقيق كند.

و نيز منظورش اين نبوده كه به صرف سوء ظن، تهمتى به ايشان زده باشد، بلكه جز اين





نبوده كه با فراستى الهى و خدادادى پيش بينى كرده كه اجمالا اين جريان ناشى از تسويلات و اغوائات نفسانى ايشان بوده، واقعا هم همين طور بود، زيرا جريان دستگير شدن برادر يوسف از جريان خود يوسف ناشى شد، كه آنهم از تسويل و اغواى نفسانى برادران به وقوع پيوست.

از اينجا معلوم مى شود كه چرا يعقوب خصوص برنگشتن بنيامين را مستند به تسويلات نفسانى نكرد بلكه برنگشتن او و برادر بزرگتر را مستند به آن كرد و به طور كلى فرمود:" اميد است خداوند همه ايشان را به من برگرداند" و با اين جمله اظهار اميدوارى كرد به اينكه هم يوسف برگردد و هم برادر مادريش و هم برادر بزرگش، و از سياق برمى آيد كه اين اظهار اميدواريش مبنى بر آن صبر جميلى است كه او در برابر تسويلات نفسانى فرزندان از خود نشان داد.

بنا بر اين، معناى آيه- و خدا داناتر است- اين مى شود كه اين واقعه، هم چنان كه در واقعه يوسف هم گفتم از خدعه هايى است كه نفس شما با شما كرده، ناگزير در قبال تسويل نفسهاى شما صبر جميل مى كنم تا شايد خداوند همه فرزندانم را به من برگرداند.

از اينجا روشن مى شود اينكه بعضى «1» از مفسرين گفته اند: معناى آيه اين است كه من اعتقاد ندارم مطلب آن طور باشد كه شما مى گوييد و خيال مى كنم اين نيز از تسويلات نفسانى شما است، و خلاصه به گفته اين مفسر خواسته است تهمت بزند، معناى صحيحى نيست.

و اينكه فرموده" عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" صرف اظهار اميد است نسبت به بازگشت فرزندان، به اضافه اشاره به اينكه





به نظر او يوسف هنوز زنده است، و بهيچ وجه معناى دعا از آن استفاده نمى شود، زيرا اگر اين جمله دعا بود مناسب نبود در خاتمه اش بگويد:" إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" بلكه مناسب اين بود كه بگويد:" انه هو السميع العليم" و يا بگويد" انه هو الرؤف الرحيم" و يا امثال اينها از عباراتى كه در دعاهاى منقول در قرآن كريم معهود است.

آرى تنها اظهار اميدوارى است نسبت به ثمره صبر، در حقيقت خواسته است، بگويد:

واقعه يوسف كه سابقا اتفاق افتاد، و اين واقعه كه دو تا از فرزندان مرا از من گرفت، بخاطر تسويلات نفس شما بود، ناگزير من صبر مى كنم و اميدوارم خداوند همه فرزندانم را برايم بياورد، و نعمت خود را هم چنان كه وعده داده بر آل يعقوب تمام كند، آرى او مى داند چه كسى _______________
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را برگزيند و نعمت خود را بر او تمام كند، و در كار خود حكيم است، و امور را بر مقتضاى حكمت بالغه اش تقدير مى كند، بنا بر اين ديگر چه معنا دارد كه آدمى در مواقع برخورد بلايا و محنت ها مضطرب شود، و به جزع و فزع درآيد و يا از روح و رحمت خدا مايوس گردد؟! دو اسم" عليم" و" حكيم" همان دو اسمى است كه يعقوب در روز نخست در وقتى كه يوسف رؤياى خود را نقل مى كرد به زبان آورد، و در آخر هم يوسف در موقعى كه پدر و مادر را بر تخت سلطنت نشاند و همگى در برابرش به سجده افتادند به زبان مى آورد و مى گويد:

" يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ





رُءْيايَ ... هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ".

" وَ تَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ".

راغب در مفردات گفته: كلمه" اسف" به معناى اندوه توأم با غضب است، و گاهى در تك تك آن دو نيز استعمال مى شود، و حقيقت اسف، عبارتست از فوران خون قلب و شدت اشتهاى به انتقام، و اين حالت اگر در برابر شخص ضعيف تر و پايين دست آدمى باشد غضب ناميده مى شود و اگر در برابر ما فوق باشد حالت گرفتگى و اندوه دست مى دهد ... و اينكه در قرآن فرموده:" فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ" معنايش اين است كه وقتى ما را به خشم درآوردند از ايشان انتقام گرفتيم، ابو عبد اللَّه رضا «1» گفته: خداوند مانند ما اسف نمى خورد، و ليكن او اوليائى دارد كه ايشان اسف مى خورند و خشنود مى شوند، خداوند هم اسف و رضاى ايشان را اسف و رضاى خود خوانده.

آن گاه اين روايت را نقل مى كند كه خداوند فرموده: كسى كه يكى از اولياى مرا اهانت كند با من اعلام جنگ داده است «2».

صاحب مفردات در باره" كظم" مى گويد: كظم به معناى بيرون آمدن نفس است، وقتى مى گويند كظم خود را گرفت، يعنى جلو نفس خود را گرفت، و" كظوم" به معناى حبس كردن نفس است، كه خود كنايه از سكوت است، هم چنان كه در هنگام توصيف و مبالغه در باره سكوت مى گويند: فلانى نفسش بيرون نمى آيد، و دم نمى زند يعنى بسيار كم حرف است و" كظم فلان" يعنى نفس فلانى حبس شد، و از اين باب است جمله" إِذْ نادى وَ هُوَ مَكْظُومٌ" يعنى ندا كرد در حالى كه





نفسش گرفته شده بود، و همچنين كظم غيظ، حبس آنست و جمله" وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ" بهمين معنا است. و نيز از همين باب است" كظم البعير اذا ترك _______________

(1) در نسخه مفردات، رضا نقل شده ولى صحيحش ابو الحسن است.

(2) مفردات راغب، ماده" اسف". ______________________________________________________ صفحه ى 318

الاجترار" يعنى شتر از نشخوار كردن بازايستاد و" كظم السقاء بعد ملئه" يعنى درب مشك را بعد از پر شدنش بست. «1»

و در جمله" وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ" سفيد شدن چشم به معناى سفيد شدن سياهى چشم است كه آن هم به معناى كورى و بطلان حس باصره است و هر چند اين كلمه گاهى با ديد مختصر هم جمع مى شود، و ليكن از اينكه در آيه بعد فرموده:" پيراهن مرا ببريد و به روى پدرم بيندازيد بينا مى شود" «2» معلوم مى شود كه سفيدى چشم در جمله مورد بحث به معناى كورى است، و چنين به دست مى آيد كه يعقوب بكلى نابينا شده بود، نه اينكه نور چشمش كم شده باشد.

و معناى آيه اين است كه يعقوب بعد از اينكه فرزندان را خطاب كرده و گفت:" بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً"، و بعد از آن ناله اى كه كرد و گفت:" يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ"، و نيز بعد از آنكه در اندوه بر يوسف ديدگان خود را از دست داد، ناگزير از ايشان روى برگردانيد و خشم خود را فرو برد، و متعرض فرزندان نشد.

" قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ".

كلمه" حرض و حارض" به معناى مشرف بر هلاكت است، و بعضى «3» گفته اند: به معناى كسى است كه نه، مرده تا از





يادها برود، و نه، زنده است تا اميد چيزى در او باشد ولى معناى اولى از نظر اينكه اين كلمه در آيه در مقابل هلاكت قرار گرفته مناسب تر به نظر مى رسد، و كلمه مذكور نه تثنيه مى شود و نه جمع، چون مصدر است و مصدر هم جمع و تثنيه ندارد.

معناى آيه اين است كه به خدا سوگند كه تو دائما و لا يزال به ياد يوسف هستى و سالها است كه خاطره او را از ياد نمى برى و دست از او برنمى دارى، تا حدى كه خود را مشرف به هلاكت رسانده و يا هلاك كنى. و ظاهر اين گفتار اين است كه ايشان از در محبت و دلسوزى اين حرف را زده اند و خلاصه به وضع پدر رقت كرده اند، و شايد هم از اين باب باشد كه از زيادى گريه او به ستوه آمده بودند و مخصوصا از اين جهت كه يعقوب ايشان را در امر يوسف تكذيب كرده بود، و ظاهر گريه و تاسف او هم اين بود كه مى خواست درد دل خود را به خود

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" كظم".

(2) سوره يوسف، آيه 93.

(3) تبيان شيخ طوسى، ج 6، ص 183. ______________________________________________________ صفحه ى 319

ايشان شكايت كند، هم چنان كه چه بسا جمله" إِنَّما أَشْكُوا ..." هم اين را تاييد مى كند." قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ".

در مجمع البيان گفته است: كلمه" بث" به معناى اندوهى است كه صاحبش نتواند آن را كتمان كند و ناگزير آن را مى پراكند، و هر چيزى را كه پراكنده و متفرق كنى آن را بث كرده اى، و بهمين معنا است





در آيه" وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ «1»".

پس در آيه مورد بحث كلمه مذكور، مصدرى است در معناى اسم مفعول.

و حصرى كه در جمله" إِنَّما أَشْكُوا ..." است از باب قصر قلب «2» است و در نتيجه مفادش اين مى شود كه من اندوه فراوان و حزن خود را به شما و فرزندان و خانواده ام شكايت، نمى كنم و اگر شكايت كنم در اندك زمانى تمام مى شود و بيش از يك يا دو بار نمى شود تكرار كرد هم چنان كه عادت مردم در شكايت از مصائب و اندوه هاشان چنين است، بلكه من تنها و تنها اندوه و حزنم را به خداى سبحان شكايت مى كنم، كه از شنيدن ناله و شكايتم هرگز خسته و ناتوان نمى شود، نه شكايت من او را خسته مى كند و نه شكايت و اصرار نيازمندان از بندگانش،" وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ- و من از خداوند چيزهايى سراغ دارم كه شما نمى دانيد"، و بهمين جهت بهيچ وجه از روح او مايوس و از رحمتش نااميد نمى شوم.

و در اينكه گفت" وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ" اشاره اى است اجمالى به علم يعقوب به خداى تعالى، و اما اينكه اين چگونه علمى بوده؟ از عبارت قرآن استفاده نمى شود، مگر همان مقدارى كه مقام، مساعدت كند، هم چنان كه در سابق هم اشاره كرديم.

" يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ وَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ".

در مجمع البيان مى گويد:" تحسس"- با حاء- به معناى طلب چيزى است به حس، و تجسس- با جيم- هم نظير آنست و در حديث آمده:" لا تحسسوا





و لا تجسسوا"، بعضى هم _______________

(1) مجمع البيان، ج 5، ص 256، ط تهران.

(2) قصر بر سه قسم است قصر قلب و قصر افراد و قصر تعين، قصر قلب آنست كه مثلا مخاطب نسبتى را بكسى بدهد و متكلم از او گرفته بكسى ديگرى بدهد مانند اينكه او بگويد منحصرا زيد آمد و متكلم بگويد آنكه آمده تنها عمرو است و قصر افراد آنست كه مخاطب نسبت را مثلا بدو كس بدهد و متكلم بيكى از آن دو منحصر كند مانند اينكه او بگويد زيد و عمرو آمدند و متكلم بگويد تنها زيد آمده است، و قصر تعينى آنست كه مخاطب در دادن نسبت در هر يك از اندوه مردد باشد و متكلم آن را در يكى تعيين كند مانند اين كه او بگويد زيد و يا عمرو آمده، و او بگويد تنها زيد آمده است. ______________________________________________________ صفحه ى 320

گفته اند: اصلا معناى اين دو كلمه يكى است، و اگر در اين روايت و جاهاى ديگر بهم عطف شده اند صرفا بخاطر اختلاف لفظ است، نه اختلاف معنى، مانند قول شاعر كه معناى دورى را دو بار در شعرش به دو لفظ آورده و مى گويد:" متى أدن منه ينا عنه و يبعد- هر وقت نزديكش مى شوم، از او دور مى شود و دور مى شود".

بعضى هم گفته اند: اين دو واژه هر يك معناى بخصوصى دارند، تجسس به معناى تعقيب و جستجو كردن عيب مردم است، و تحسس به معناى گوش دادن به گفتگوى مردم است، و از ابن عباس فرق ميان اين دو كلمه را پرسيدند گفت: زياد از هم دور نيستند جز آنكه تحسس در خير گفته مى شود، و





تجسس در شر. «1»

[معناى" روح" و بيان اينكه ياس از روح و رحمت الهى گناه كبيره به معناى كفر و عدم اعتقاد به احاطه و سعه رحمت خداوند است 

و كلمه" روح"- به فتح راء و سكون واو- به معناى نفس و يا نفس خوش است، هر جا استعمال شود كنايه است از راحتى، كه ضد تعب و خستگى است، و وجه اين كنايه اين است كه شدت و بيچارگى و بسته شدن راه نجات در نظر انسان نوعى اختناق و خفگى تصور مى شود، هم چنان كه مقابل آن يعنى نجات يافتن به فراخناى فرج و پيروزى و عافيت، نوعى تنفس و راحتى به نظر مى رسد، و لذا مى گويند خداوند" يفرج الهم و ينفس الكرب- اندوه را به فرج، و گرفتارى را به نفس راحت مبدل مى سازد"، پس روحى كه منسوب به خداست همان فرج بعد از شدتى است كه به اذن خدا و مشيت او صورت مى گيرد.

و بر هر كس كه ايمان به خدا دارد لازم و حتمى است به اين معنا معتقد شود كه خدا هر چه بخواهد انجام مى دهد و بهر چه اراده كند حكم مينمايد، و هيچ قاهرى نيست كه بر مشيت او فائق آيد و يا حكم او را بعقب اندازد، و هيچ صاحب ايمانى نمى تواند و نبايد از روح خدا مايوس و از رحمتش نااميد شود زيرا ياس از روح خدا و نوميدى از رحمتش در حقيقت محدود كردن قدرت او، در معنا كفر به احاطه و سعه رحمت اوست، هم چنان كه در آنجا كه گفتار يعقوب (ع) را حكايت مى كند مى فرمايد:" إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ





إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ".

و در آنجا كه كلام ابراهيم (ع) را حكايت مى كند از قول او مى فرمايد:" وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ" «2» و همچنين در اخبار وارده، از گناهان كبيره و مهلكه شمرده شده است.

_______________

(1) مجمع البيان، ج 5 ص 256، ط تهران.

(2) بجز مردم نادان و گمراه كسى از رحمت خدا نااميد نيست. سوره حجر، آيه 56. ______________________________________________________ صفحه ى 321

و معناى آيه اين است كه سپس يعقوب به فرزندان خود امر كرده چنين گفت:" يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ".

اى فرزندان من برويد و از يوسف و برادرش كه در مصر دستگير شده جستجو كنيد، شايد ايشان را بيابيد" وَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ" از فرجى كه خداوند بعد از هر شدت ارزانى مى دارد نوميد نشويد،" إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ" زيرا از رحمت خدا مايوس نمى شوند مگر مردمى كه كافرند، و به اين معنا ايمان ندارند كه خداوند توانا است تا هر غمى را زايل و هر بلايى را رفع كند.

[بازگشت پسران يعقوب (عليه السلام) به مصر و اظهار عجز و خضوع در برابر عزيز مصر (يوسف (عليه السلام))]

" فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ ...".

" بضاعت مزجاة" به معناى متاع اندك است، و در اين گفتار چند جمله حذف شده، و تقدير آن اين است كه فرزندان يعقوب به مصر وارد شده و وقتى بر يوسف رسيدند گفتند ...

بطورى كه از سياق استفاده مى شود در اين سفر دو تا خواهش از عزيز داشته اند، كه بر حسب ظاهر هيچ وسيله اى براى برآوردن آنها بنظرشان





نمى رسيده:

يكى اينكه: مى خواسته اند با پولى كه وافى و كافى نبوده طعامى به آنها بفروشد و با اينكه در نزد عزيز سابقه دروغ و دزدى بهم زده بودند و وجهه و حيثيتى بر ايشان نمانده بود هيچ اميد نداشتند كه عزيز باز هم مانند سفر اول ايشان را احترام نموده و حاجتشان را برآورد.

دوم اينكه: دست از برادرشان كه به جرم دزدى دستگير شده بردارد، و او را رها سازد، اينهم در نظرشان حاجتى برآورده نشدنى بود، زيرا در همان اول كه جام ملوكانه از خرجين برادرشان درآمد هر چه اصرار و التماس كردند به خرج نرفت، و حتى عزيز حاضر نشد يكى از ايشان را بجاى او بازداشت نمايد.

بهمين جهت وقتى به دربار يوسف رسيدند و با او در خصوص طعام و آزادى برادر گفتگو كردند خود را در موقف تذلل و خضوع قرار داده و در رقت كلام آن قدر كه مى توانستند سعى نمودند، تا شايد دل او را به رحم آورده، عواطفش را تحريك نمايند. لذا نخست بد حالى و گرسنگى خانواده خود را به يادش آوردند، سپس كمى بضاعت و سرمايه مالى خود را خاطر نشان ساختند، و اما نسبت به آزادى برادرشان به صراحت چيزى نگفتند. تنها درخواست كردند كه نسبت به ايشان تصدق كند، و همين كافى بود، زيرا تصدق به مال انجام مى شود و مال را صدقه مى دهند، و همانطور كه طعام مال بود آزادى برادرشان نيز تصدق به مال بود، زيرا برادرشان على الظاهر ملك عزيز بود، علاوه بر همه اينها بمنظور تحريك او در آخر گفتند: ______________________________________________________ صفحه ى 322

بدرستى كه خداوند به متصدقين پاداش مى دهد، و اين





در حقيقت، هم تحريك بود و هم دعا.

پس معناى آيه چنين مى شود:" يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ" هان اى عزيز! ما و خاندان ما را فقر و ندارى از پاى درآورده" و جئنا" اينك نزد تو آمديم" بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ" با بضاعتى اندك كه وافى به آنچه از طعام احتياج داريم نيست، چيزى كه هست اين بضاعت اندك نهايت درجه توانايى ما است،" فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا"، پس تو به قدرت ما نگاه مكن، و از طعامى كه مورد حاجت ما است كم نگذار، بر ما تصدق كن و برادر ما را آزاد ساز، ممكن هم هست جمله اخير مربوط بهر دو حاجت باشد" إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ خيرا-" خدا به تصدق دهندگان جزاى خير مى دهد.

برادران، كلام خود را با جمله" يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ" آغاز، و با جمله اى كه در معناى دعا است ختم نمودند، در بين اين دو جمله تهى دستى و اعتراف به كمى بضاعت و درخواست تصدق را ذكر كردند، و اين نحو سؤال از دشوارترين و ناگوارترين سؤالات است، موقف هم موقف كسانى است كه با نداشتن استحقاق و با سوء سابقه استرحام مى كنند و خود جمعيتى هستند كه در برابر عزيز صف كشيده اند.

[اينك كه وعده الهى تحقق يافته، يوسف (عليه السلام) خود را معرفى مى نمايد]

اينجا بود كه كلمه الهى و وعده او كه بزودى يوسف و برادرش را بلند و ساير فرزندان يعقوب را بخاطر ظلمشان خوار مى كند تمام شد، و بهمين جهت يوسف بدون درنگ در پاسخ شان گفت: هيچ يادتان هست كه با يوسف و برادرش چه كرديد؟ و با اين عبارت خود را معرفى كرد،





و اگر بخاطر آن وعده الهى نبود ممكن بود خيلى جلوتر از اين بوسيله نامه و يا پيغام، پدر و برادران را از جايگاه خود خبر دهد و به ايشان خبر دهد كه من در مصر هستم، و ليكن در همه اين مدت كه مدت كمى هم نبود چنين كارى را نكرد، چون خداى سبحان خواسته بود روزى برادران حسود او را در برابر او و برادر محسودش در موقف ذلت و مسكنت قرار داده و او را در برابر ايشان بر سرير سلطنت و اريكه قدرت قرار دهد.

" قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ".

يوسف برادران را به خطابى مخاطب ساخت كه معمولا يك فرد مجرم و خطاكار را با آن مخاطب مى سازند و با اينكه مى دانند مخاطب چه كرده مى گويند: هيچ مى دانى؟ و يا هيچ يادت هست؟ و يا هيچ مى فهمى كه چه كردى؟ و امثال اينها، چيزى كه هست يوسف (ع) دنبال اين خطاب، جمله اى را آورد كه بوسيله آن راه عذرى به مخاطب ياد دهد و به او تلقين كند كه در جوابش چه بگويد، و به چه عذرى متعذر شود، و آن اين بود كه گفت:" إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ". ______________________________________________________ صفحه ى 323

بنا بر اين جمله" هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ" تنها يادآورى اعمال زشت ايشان است بدون اينكه خواسته باشد توبيخ و يا مؤاخذه اى كرده باشد تا منت و احسانى را كه خدا به او و برادرش كرده خاطرنشان سازد، و اين از فتوت و جوانمردى هاى عجيبى است كه از يوسف سرزد، و راستى چه فتوت عجيبى.

" قالُوا أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا





يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا ...".

در جايى جمله استفهاميه را با ابزار تاكيد مؤكد مى كنند كه دخالت كند بر اينكه شواهد قطعى همه بر تحقق مضمون جمله شهادت مى دهند، و اگر جمله، استفهاميه آمده بمنظور اين است كه مخاطب خودش هم اعتراف كند، و گرنه گوينده نسبت به مضمون، يقين دارد.

در آيه مورد بحث هم، شواهد قطعى همه دلالت مى كرد بر اينكه عزيز مصر همان برادرشان يوسف است، و لذا در سؤالشان ابزار تاكيد يعنى" ان" و" لام" و" ضمير فصل" بكار برده گفتند" إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ"؟ يوسف هم در جوابشان فرمود" أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي" در اينجا برادر خود را هم ضميمه خود كرد، و با اينكه در باره برادرش سؤالى نكرده بودند، و بعلاوه اصلا نسبت به او جاهل نبودند فرمود خداوند بر ما منت نهاد، و نفرمود بر من منت نهاد، با اينكه هم منت خداى را به ايشان بفهماند و هم بفهماند كه ما همان دو تن برادرى بوديم كه مورد حسد شما قرار داشتيم، و لذا فرمود" قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا".

آن گاه سبب اين منت الهى را كه بر حسب ظاهر موجب آن گرديد بيان نموده فرمود:

" إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" و اين جمله، هم بيان علت است و هم خود دعوت برادران است بسوى احسان.

" قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَ إِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ".

كلمه" آثرك" از ايثار است، كه به معناى برترى دادن و برگزيدن است. و" خطاء"، ضد صواب و خاطى و مخطى از خطا خطا و أخطأ إخطاء به يك معنا است، و معناى آيه





واضح است كه برادران اعتراف به خطاكارى خود نموده و نيز اعتراف مى كنند كه خداوند او را بر ايشان برترى بخشيده است.

[برادران به خطاى خود اعتراف مى كنند و يوسف (عليه السلام) از آنان در مى گذرد و دعايشان مى كند]

" قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ".

كلمه" تثريب" به معناى توبيخ و مبالغه در ملامت و شمردن يك يك گناهان است، او اگر ملامت نكردن را مقيد به امروز كرده و فرموده امروز تثريبى بر شما نيست، (من گناهانتان را نمى شمارم كه چه كرديد) براى اين بوده كه عظمت گذشت و اغماض خود را از انتقام برساند زيرا در چنين موقعيتى كه او عزيز مصر است و مقام نبوت و حكمت و علم به ______________________________________________________ صفحه ى 324

احاديث به او داده شده و برادر مادريش هم همراه است، و برادران در كمال ذلت در برابرش ايستاده به خطاكارى خود اعتراف مى كنند و اقرار مى نمايند كه خداوند على رغم گفتار ايشان در ايام كودكى يوسف كه گفته بودند:" چرا يوسف و برادرش نزد پدر ما از ما محبوب ترند با اينكه ما گروهى توانا هستيم و قطعا پدر ما در گمراهى آشكارست" او را بر آنان برترى داده.

يوسف (ع) بعد از دلدارى از برادران و عفو و گذشت از ايشان، شروع كرد به دعا كردن، و از خدا خواست تا گناهانشان را بيامرزد، و چنين گفت:" يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" و اين دعا و استغفار يوسف براى همه برادران است كه به وى ظلم كردند، هر چند همه ايشان در آن موقع حاضر نبودند، هم چنان كه از آيه بعدى هم كه





از قول بعضى از فرزندان نقل مى كند كه در كنعان نزد پدر مانده بودند، و در جواب پدر كه گفت اگر ملامتم نكنيد بوى يوسف را مى شنوم، و ايشان گفتند:" تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ" استفاده مى شود چند نفرى در برابر يوسف حضور داشتند و بزودى تفصيلش خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالى.

بحث روايتى [روايتى در شرح داستان يوسف (عليه السلام) و برادران در مصر]

در تفسير عياشى از ابى بصير روايت كرده گفت: من از امام ابى جعفر (ع) شنيدم كه داستان يوسف و يعقوب را نقل مى كرد و چنين مى فرمود كه: وقتى يعقوب فرزند خود يوسف (ع) را ناپديد يافت اندوهش شدت كرد، و از گريه زياد ديدگانش سفيد شد، و به شدت محتاج گشته و وضع بدى پيدا كرد.

در اين مدت سالى دو نوبت، يك بار تابستان و يك بار زمستان عده اى از فرزندان را به مصر مى فرستاد، و سرمايه اى اندك به ايشان مى داد تا گندمى خريدارى كنند، پس سالى ايشان را در معيت قافله اى روانه ساخت و ايشان وقتى وارد مصر شدند كه يوسف عزيز مصر شده بود.

آرى پس از آنكه عزيز مصر يوسف را به ولايت مصر برگزيد در اين بين فرزندان يعقوب مانند سالهاى قبل براى خريد طعام به مصر آمدند، يوسف ايشان را شناخت ولى ايشان او را بخاطر هيئت سلطنت و عزتش نشناختند و گفت قبل از همراهان، بضاعت خود را بياوريد، و بكارمندان خود گفت سهم اين چند نفر را زودتر بدهيد و به پول اندكشان نگاه نكنيد، بقدر احتياجشان گندم به ايشان بدهيد، و چون از اينكار فارغ شديد بضاعتشان را هم در خرجينشان بگذاريد، مراقب





باشيد تا خود ايشان نفهمند، كارمندان نيز دستور يوسف را عملى نمودند. ______________________________________________________ صفحه ى 325

آن گاه خود يوسف به ايشان گفت: من اطلاع پيدا كردم كه شما دو برادر ديگر هم داريد كه مادرشان از شما جداست، ايشان چه مى كنند؟ گفتند: بزرگتر آن دو برادر چند سال قبل طعمه گرگ شد، و كوچكتر آن دو هست، و ما او را نزد پدر گذاشتيم و آمديم، چون پدر ما نسبت به او خيلى علاقه مند است. يوسف گفت: من خيلى دلم مى خواهد بار ديگر كه مى آييد او را هم، همراه خود بياوريد، و اگر او را نياوريد، ديگر به شما سهم نخواهم داد و اعتنا و احترامى به شما نخواهم كرد. گفتند: ما در اين باره با پدر گفتگو كرده و او را به آوردن وى راضى مى كنيم.

بعد از آنكه نزد پدر بازگشتند و خرجين ها را بازكردند ديدند پولهايشان در درون آنها است، گفتند: پدرجان ديگر چه مى خواهيم اين هم بضاعت ما كه دوباره به ما برگردانده شده، و سهم ما را حتى يك بار شتر هم بيشتر دادند، بنا بر اين برادر ما را با ما بفرست تا سهم او را هم بگيريم، و ما خاطر جمع، نگهبان و حافظ او خواهيم بود، يعقوب (ع) در جوابشان فرمود: آيا به شما اعتماد كنم همانطور كه در داستان يوسف اعتماد كردم؟! اين بود تا پس از گذشتن شش ماه يعقوب (ع) بار ديگر فرزندان را روانه مصر كرد، و بضاعت اندكى به ايشان داد و بنيامين را هم با ايشان روانه ساخت و از ايشان پيمانى خدايى گرفت كه او را با خود برگردانند، مگر در صورتى





كه گرفتارى آن چنان احاطه شان كند كه نتوانند او را برگردانند و در اينكار معذور و عذرشان موجه باشد.

فرزندان يعقوب با كاروانيان حركت كرده وارد مصر شدند و به حضور يوسف رسيدند، يوسف فرمود: آيا بنيامين را هم همراه خود آورده ايد يا نه؟ گفتند: بلى آورده ايم، اينك از بار و بنه ما حفاظت مى كند. گفت: برويد او را بياوريد، بنيامين را آوردند، در آن موقع يوسف (ع) به تنهايى در دربار پادشاه بود، وقتى بنيامين داخل شد يوسف او را در آغوش گرفت و گريه كرد، و گفت: من برادر تو يوسفم، و از آنچه مى كنم ناراحت مشو، و آنچه را به تو مى گويم فاش مكن، ترس و اندوه به خود راه مده.

آن گاه او را با خود بيرون آورده و به برادران برگردانيد، سپس به مامورين خود دستور داد تا پولهاى ايشان را گرفته هر چه زودتر گندمشان را بدهند، و چون فارغ شدند پيمانه را در خرجين بنيامين بگذارند، همين كار را كردند، همين كه كاروان حركت كرد يوسف و ماموريتش از دنبال رسيده فرياد زدند هان اى كاروانيان شما دزديد، كاروانيان در حالى كه برمى گشتند پرسيدند مگر چه گم كرده ايد؟ گفتند پيمانه سلطنتى را، و هر كه آن را بياورد يك بار شتر گندمش مى دهيم، و من ضامنم كه بدهم. گفتند: به خدا قسم شما خوب مى دانيد كه ما براى فساد در زمين بدينجا نيامده ايم، و ما دزد نبوديم، گفتند: حال اگر در باريكى از شما پيدا شد و شما دروغ گفته بوديد ______________________________________________________ صفحه ى 326

خود بگوئيد جزايش چيست؟ گفتند جزايش خود آن كسى است كه از بارش پيدا شود.

امام (ع) آن





گاه مى فرمود: قبل از خرجين بنيامين شروع كردند به جستجوى خرجين هاى ساير برادران، و در آخر از خرجين بنيامين بيرونش آوردند، برادران وقتى چنين ديدند، گفتند: اين پسر قبلا هم برادرى داشت كه مانند خودش دزدى كرده بود. يوسف گفت:

اينك از شهرهاى ما بيرون شويد، گفتند: اى عزيز اين پسر پدر پير و سالخورده اى دارد و از ما ميثاقهاى خدايى گرفته كه او را به سلامت برايش برگردانيم، يكى از ما را بجاى او بازداشت كن و او را آزاد ساز كه اگر چنين كنى ما تو را از نيكوكاران مى بينيم. گفت العياذ باللَّه كه ما كسى را بجاى آن كس كه متاعمان را در بارش يافته ايم دستگير نماييم. بناچار بزرگتر ايشان گفت: من كه از اينجا تكان نمى خورم، در همين مصر ميمانم تا آنكه يا پدرم اجازه برگشتن دهد، و يا خدا در كارم حكم كند برادران ناگزير به كنعان بازگشته در پاسخ يعقوب كه پرسيد بنيامين چه شد؟ گفتند: او مرتكب سرقت شد و پادشاه مصر او را به جرم سرقتش گرفت و نزد خود نگهداشت، و اگر قول ما را باور ندارى از اهل مصر و از كاروانيانى كه با ما بودند بپرس و تحقيق كن تا جريان را برايت بگويند. يعقوب گفت:" انا للَّه و انا اليه راجعون" و شروع كرد به شدت اشك ريختن، و آن قدر اندوهش زياد شد كه پشتش خميده گشت. «1»

و در همان تفسير از ابى حمزه ثمالى از امام ابى جعفر (ع) روايت كرده كه گفت: از امام شنيدم كه مى فرمود:" صواع ملك"، عبارت از طاسى بوده كه با آن آب مى نوشيده «2».

مؤلف: در بعضى





روايات ديگر آمده كه قدحى از طلا بوده كه يوسف با آن گندم را پيمانه مى كرد.

و نيز در همان كتاب از ابى بصير از امام ابى جعفر (ع)- و در نسخه اى ديگر از امام صادق (ع)- روايت كرده كه گفت: شخصى به آن جناب عرض كرد- و من نزد او حاضر بودم- سالم بن حفصه از شما روايت كرده كه شما حرف را طورى مى زنى كه هفتاد پهلو دارد، و به آسانى مى توانى راه گريز را از گفته خود پيدا كنى، حضرت فرمود: سالم از من چه مى خواهد؟ آيا او مى خواهد كه من ملائكه را برايش بياورم، اگر اين را مى خواهد كه بايد بداند به _______________

(1) تفسير عياشى، ج 2، ص 181 ح 42.

(2) تفسير عياشى، ج 2، ص 185 ح 51. ______________________________________________________ صفحه ى 327

خدا سوگند انبياء هم چنين كارى را نكرده اند، مگر اين ابراهيم خليل نبود كه به چند وجه حرف مى زد، از آن جمله فرمود:" إِنِّي سَقِيمٌ- من بيمارم" و حال آنكه بيمار نبود، و دروغ هم نگفته بود، و نيز همين جناب فرموده بود" بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ- بلكه بزرگ بتها، بتها را شكسته" و حال آنكه نه بت بزرگ شكسته بود و نه ابراهيم دروغ گفته بود، و همچنين يوسف فرياد زد اى كاروانيان شما دزديد، و حال آنكه به خدا قسم نه آنان دزد بودند و نه يوسف دروغ گفته بود «1».

[چند روايت در معناى جمله اى كه يوسف و مامورانش به فرزندان يعقوب (عليه السلام) گفتند:" أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ"]

و نيز در همان كتاب از مردى شيعه مذهب از امام صادق (ع) نقل كرده كه گفته است، از آن جناب از





معناى قول خدا در باره يوسف پرسيدم كه مى فرمايد:" أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ-" فرمود: آرى برادران، يوسف را از پدرش دزديده بودند، مقصودش اين دزدى بود نه دزديدن پيمانه سلطنتى، به شهادت اينكه وقتى پرسيدند مگر چه گم كرده ايد؟ نگفت شما پيمانه ما را دزديده ايد، بلكه گفت: ما پيمانه سلطنتى را گم كرده ايم، بهمين دليل مقصودش از اينكه گفت شما دزديد همان دزديدن يوسف است. «2»

و در كافى به سند خود از حسن صيقل روايت كرده كه گفت: خدمت حضرت صادق (ع) عرض كردم: از امام باقر (ع) در باره گفتار يوسف كه گفت:

" أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ" روايتى به ما رسيده كه فرموده: به خدا نه برادران او دزدى كرده بودند و نه او دروغ گفته بود، هم چنان كه ابراهيم خليل كه گفته بود" بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ- بلكه بزرگترشان كرده، اگر حرف مى زنند از خودشان بپرسيد" و حال آنكه به خدا قسم نه بزرگتر بتها بتها را شكسته، و نه ابراهيم دروغ گفته بود.

حسن صيقل مى گويد: امام صادق (ع) فرمود: صيقل! نزد شما چه جوابى در اين باره هست؟ عرض كردم: ما جز تسليم (در برابر گفته امام) چيزى نداريم: مى گويد: امام فرمود: خداوند دو چيز را دوست مى دارد، و دو چيز را دشمن، دوست مى دارد آمد و شد كردن ميان دو صف (متخاصم را جهت اصلاح و آشتى دادن) و نيز دوست مى دارد دروغ در راه اصلاح را، و دشمن مى دارد قدم زدن در ميان راهها را (يعنى ميان دو كس آتش افروختن) و دروغ در غير اصلاح را، ابراهيم (ع) اگر گفت:" بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ" مقصودش





اصلاح و راهنمايى قوم خود به درك اين معنا بود كه آن خدايانى كه مى پرستند موجوداتى بى جانند، و

_______________

(1) تفسير عياشى، ج 2، ص 184، ح 49، ط تهران.

(2) تفسير عياشى، ج 2، ص 185، ح 50. ______________________________________________________ صفحه ى 328

همچنين يوسف (ع) مقصودش از آن كلام اصلاح بوده است «1».

مؤلف: اينكه امام (ع) فرمود: مقصودش اصلاح بوده منافاتى با روايت قبلى كه مى فرمود: مقصودش اين بود كه شما يوسف را دزديده ايد ندارد، آرى فرق است ميان اينكه ظاهر كلام مطابق با واقع نباشد، يا اينكه متكلم معناى صحيحى را اراده كرده باشد كه در مقام گفتگو از كلام مفهوم نباشد، و قسم دوم دروغ و مذموم نيست، به دليل اينكه امام فرمود: او مقصودش اصلاح بوده، يوسف مى خواست با اين توريه برادر خود را نزد خود نگهدارد، و ابراهيم هم خواسته است بت پرستان را متوجه كند به اينكه بت كارى نمى تواند بكند.

و در معناى سه حديث آخرى اخبار و احاديث ديگرى در كافى «2» و كتاب معانى الاخبار «3» و تفسير عياشى «4» و تفسير قمى «5» آمده.

[چند روايت در مورد انتساب سرقت به يوسف (عليه السلام) در سخن برادران او:" فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ"]

در تفسير عياشى از اسماعيل بن همام روايت كرده كه گفت: حضرت رضا (ع) در ذيل آيه" إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ" فرمود: اسحاق پيغمبر، كمربندى داشت كه انبياء و بزرگان يكى پس از ديگرى آن را به ارث مى بردند، در زمان يوسف اين كمربند نزد عمه او بود، و يوسف هم نزد عمه اش بسر مى برد، و عمه اش او





را دوست مى داشت، روزى يعقوب نزد خواهرش فرستاد كه يوسف را روانه كن دوباره مى گويم تا نزد تو بيايد، عمه يوسف به فرستاده يعقوب گفت فقط امشب مهلت دهيد من او را ببويم فردا نزد شما روانه اش مى كنم، آن گاه براى اينكه يعقوب را محكوم كند و قانع سازد به اينكه چشم از يوسف بپوشد، فرداى آن روز آن كمربند را از زير پيراهن يوسف به كمرش بست، و پيراهنش را روى آن انداخت و او را نزد پدر روانه كرد، بعدا (به دنبالش آمده) به يعقوب گفت: (مدتى بود) كمربند ارثى را گم كرده بودم، حالا مى بينم يوسف آن را زير پيراهنش بسته، و چون قانون مجازات دزد در آن روز اين بود كه سارق برده صاحب مال شود، لذا بهمين بهانه يوسف را نزد خود برد، و يوسف هم چنان نزد او بود «6».

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس از رسول خدا (ص)

_______________

(1) اصول كافى، ج 2، ص 341، ح 17، ط بيروت.

(2) اصول كافى، ج 2 ص 343، ح 22، ط بيروت.

(3) معانى الاخبار، ص 209، ح 1.

(4) عياشى ج 2، ص 185، ح 50.

(5) تفسير قمى، ج 1، ص 349.

(6) تفسير عياشى، ج 2، ص 185، ح 53. ______________________________________________________ صفحه ى 329

روايت كرده كه در ذيل جمله" إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ" فرموده: يوسف در كودكى بتى را كه از طلا و نقره ساخته شده بود و مال جد مادريش بود دزديده و آن را شكسته و در راه انداخته بود، و برادران او را در اين عمل سرزنش كردند، (اين بود سابقه دزدى





يوسف نزد برادران)«1».

مؤلف: روايت قبلى به اعتماد نزديك تر است، زيرا از طرق ديگر هم از ائمه اهل بيت روايت شده، و مؤيد آن روايتى است كه به طرق متعدد از اهل بيت (ع)، و غير ايشان وارد شده، كه روزى زندانبان به يوسف گفت: من تو را دوست مى دارم، يوسف در جوابش گفت: نه، تو مرا دوست مدار، چون عمه من مرا دوست مى داشت و بخاطر همان دوستى به دزدى متهم شدم، و پدرم مرا دوست مى داشت برادران بر من حسد ورزيده مرا در چاه انداختند، و همسر عزيز مرا دوست مى داشت و در نتيجه مرا به زندان انداخت «2».

و در كافى به سند خود از ابن ابى عمير از كسى كه او اسم برده از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل قول خداى عز و جل كه فرموده:" إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ" فرموده است: يوسف در مجالس به ديگران جا مى داد، و به محتاجان قرض مى داد، و ناتوانان را كمك مى نمود «3».

[دو روايت در باره شكايت نزد خدا بردن يعقوب (عليه السلام)- إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ 

و در تفسير برهان از حسين بن سعيد در كتاب" تمحيص" از جابر روايت كرده كه گفت: از حضرت ابى جعفر (ع) پرسيدم معناى صبر جميل چيست؟ فرمود: صبرى است كه در آن شكايت به احدى از مردم نباشد، همانا ابراهيم (ع) يعقوب را براى حاجتى نزد راهبى از رهبان و عابدى از عباد فرستاد، راهب وقتى او را ديد خيال كرد خود ابراهيم است، پريد و او را در آغوش گرفت، و سپس گفت: مرحبا به خليل الرحمن، يعقوب گفت: من خليل





الرحمن نيستم بلكه يعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهيم ام. راهب گفت: پس چرا اينقدر تو را پير مى بينم چه چيز تو را اينطور پير كرده؟ گفت: هم و اندوه و مرض.

حضرت فرمود هنوز يعقوب به دم در منزل راهب نرسيده بود كه خداوند بسويش وحى فرستاد:

اى يعقوب! شكايت مرا نزد بندگان من بردى! يعقوب همانجا روى چهار چوبه در، به سجده افتاد، در حالى كه مى گفت: پروردگارا! ديگر اين كار را تكرار نمى كنم، خداوند هم وحى _______________

(1) الدر المنثور، ج 4، ص 28، ط بيروت.

(2) برهان، ج 2، ص 254، ح 45 و تفسير قرطبى، ج 9، ص 189.

(3) كافى، ج 2 ص 637، ح 3. ______________________________________________________ صفحه ى 330

فرستاد كه اين بار تو را آمرزيدم، بار ديگر تكرار مكن، از آن به بعد هر چه ناملايمات دنيا به وى روى مى آورد به احدى شكايت نمى كرد، جز اينكه يك روز گفت:" إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ". «1»

و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و ابن جرير، از مسلم بن يسار و او بدون ذكر سند از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرمود: كسى كه گرفتارى خود را به مردم بگويد و انتشار دهد از صابران نيست، آن گاه اين آيه را تلاوت فرمودند:" إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ" «2».

مؤلف: الدر المنثور اين روايت را از ابن عدى و بيهقى- در كتاب شعب الايمان- از ابن عمر از رسول خدا (ص) روايت كرده «3».

و در كافى به سند خود از حنان بن سدير از ابى جعفر (ع) روايت كرده كه گفت: خدمت آن حضرت عرض





كردم معناى اينكه يعقوب به فرزندان خود گفت:" اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ" چيست؟ آيا او بعد از بيست سال كه از يوسف جدا شد مى دانست كه او زنده است؟ فرمود: آرى، عرض كردم از كجا مى دانست؟ فرمود: در سحر به درگاه خدا دعا كرد، و از خداى تعالى درخواست كرد كه ملك الموت را نزدش نازل كند،" تريال" كه همان ملك الموت باشد هبوط كرده پرسيد اى يعقوب چه حاجتى دارى؟ گفت: به من بگو بدانم ارواح را يكى يكى قبض مى كنى و يا با هم؟ تريال گفت بلكه آنها را جدا جدا، و روح روح قبض مى كنم، يعقوب پرسيد آيا در ميان ارواح، به روح يوسف هم برخورده اى؟ گفت: نه، از همين جا فهميد پسرش زنده است، و به فرزندان فرمود:" اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ" «4».

مؤلف: اين روايت را معانى الاخبار (نيز) به سند خود از حنان بن سدير از پدرش از آن جناب نقل كرده، و در آن دارد كه يعقوب پرسيد: مرا از ارواح خبر بده، آيا دسته جمعى قبض مى كنى يا جدا جدا؟ گفت: اعوان من جدا جدا قبض مى كنند، آن گاه دسته جمعى را به نظر من مى رسانند، گفت: تو را به خداى ابراهيم و اسحاق و يعقوب قسم آيا در ميان ارواح، روح يوسف هم بر تو عرضه شده يا نه؟ گفت: نه، در اينجا بود كه يعقوب فهميد فرزندش زنده است «5».

و در الدر المنثور است كه اسحاق بن راهويه در تفسير خود، و ابن ابى الدنيا در كتاب _______________

(1) تفسير البرهان، ج 2، ص 262، ح 1.

(2 و 3) الدر المنثور، ج 4،





ص 31.

(4) روضه كافى، ج 8، ص 199 ح 238، ط بيروت.

(5) تفسير عياشى، ج 2، ص 189، ح 64. ______________________________________________________ صفحه ى 331

" الفرج بعد الشده"، و ابن ابى حاتم، و طبرانى در كتاب" اوسط"، و ابو الشيخ، و حاكم، و ابن مردويه، و بيهقى در كتاب" شعب الايمان": از انس از رسول خدا (ص) حديثى روايت كرده اند كه در آن دارد: جبرئيل آمد و گفت: اى يعقوب! خدايت سلامت مى رساند و مى گويد: خوشحال باش و دلت شاد باشد كه به عزت خودم سوگند اگر اين دو فرزند تو مرده هم باشند برايت زنده شان مى كنم، اينك براى مستمندان طعامى بساز، كه محبوب ترين بندگان من دو طائفه اند، يكى انبياء و يكى مسكينان، و هيچ مى دانى چرا چشمت را نابينا و پشتت را خميده كردم و چرا برادران بر سر يوسف آوردند آنچه را كه آوردند؟ براى اين كردم كه شما وقتى گوسفندى كشته بوديد و در اين ميان مسكينى روزه دار آمد و شما از آن گوشت به او نخورانديد.

از آن به بعد هر گاه يعقوب (ع) مى خواست غذا بخورد دستور مى داد جارچى جار بزند تا هر كه از مساكين غذا مى خواهد با يعقوب غذا بخورد، و اگر يعقوب روزه بود موقع افطارش جار مى زدند: هر كه از مستمندان كه روزه دار است با يعقوب افطار كند «1».

و در مجمع در ذيل جمله" فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً ..."، در خبرى آمده كه خداى سبحان فرموده: به عزت خودم سوگند بعد از آنكه تو بر من توكل و اعتماد كردى من هم بطور قطع آن دو را بتو باز مى گردانم. «2»

_______________

(1) الدر المنثور، ج 4 ص 32، ط بيروت.

(2) مجمع





البيان، ج 5، ص 248، ط تهران. صفحه ى 332

[سوره يوسف (12): آيات 93 تا 102]

ترجمه آيات اين پيراهن مرا ببريد و به صورت پدرم بيندازيد، كه بينا مى شود، و همگى با خانواده خود پيش من ______________________________________________________ صفحه ى 333

آييد (93).

و همين كه كاروان به راه افتاد، پدرشان گفت: اگر سفيهم نشماريد من بوى يوسف را احساس مى كنم (94).

گفتند به خدا كه تو در ضلالت ديرين خويش هستى (95).

و چون نويدرسان بيامد و پيراهن را بصورت وى افكند، در دم بينا گشت و گفت: مگر به شما نگفتم من از خدا چيزهايى سراغ دارم كه شما نمى دانيد؟ (96).

گفتند: اى پدر! براى گناهان ما آمرزش بخواه، كه ما خطا كار بوده ايم (97).

گفت: براى شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست، كه او آمرزگار و رحيم است (98).

و چون نزد يوسف رفتند پدر و مادرش را پيش خود جاى داد و گفت: داخل مصر شويد، كه اگر خدا بخواهد در امان خواهيد بود (99).

و پدر و مادر خويش را بر تخت نشاند، و همگى سجده كنان به رو درافتادند، گفت پدر جان! اين تعبير رؤياى پيشين من است كه پروردگارم آن را محقق كرد و به من نيكى نمود كه از زندان بيرونم آورد، و شما را پس از آنكه شيطان ميان من و برادرانم را بهم زد از آن بيابان (بدينجا) آورد كه پروردگارم در باره آنچه اراده كند دقيق است، آرى او داناى حكيم است (100).

پروردگارا اين سلطنت را به من دادى، و تعبير حوادث رؤيا به من آموختى، تويى خالق آسمانها و زمين! تو در دنيا و آخرت مولاى منى، مرا مسلمان بميران، و قرين شايستگانم بفرما (101).

اين





از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى كنيم، و تو هنگامى كه آنها همدست شده بودند و نيرنگ مى كردند، نزد ايشان نبودى (102).

بيان آيات [بيان آيات راجع به بازگشت برادران نزد پدر با پيراهن يوسف (عليه السلام) و عزيمت آل يعقوب به مصر و ...]

در اين آيات، داستان يوسف (ع) خاتمه مى پذيرد، و اين آيات متضمن دستور يوسف (ع) است كه برادران را وادار مى كند تا پيراهنش را به منزل پدر برده و به روى او بيفكنند، و او را در حالى كه ديدگانش بهبودى يافته با همه خاندانش به مصر بياورند، و ايشان نيز چنين كردند، و در آخر يوسف به ديدار پدر و مادر نايل آمد.

" اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَ أْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ".

تتمه كلام يوسف است كه به برادران دستور مى دهد پيراهنش را نزد پدر ببرند، و به روى پدر بيندازند، تا خداوند ديدگانش را بعد از آنكه از شدت اندوه نابينا شده بود شفا دهد.

و اين آخرين عنايت بى سابقه ايست كه خداوند در حق يوسف (ع) اظهار فرمود، و مانند ساير اسبابى كه در اين سوره و اين داستان بود و بر خلاف جهتى كه طبعا جريان ______________________________________________________ صفحه ى 334

مى يافت جريانش داد، ايشان مى خواستند با آن اسباب و وسايل او را ذليل كنند، خداوند هم با همان اسباب او را عزيز كرد، مى خواستند از آغوش پدر به ديار غريبش بيندازند و بدين جهت در چاهش انداختند، خداوند نيز همين سبب را سبب راه يافتنش به خانه عزيز و آبرومندترين زندگى قرار داد و در آخر بر اريكه عزت و سلطنتش نشانيد، و برادرانش را در برابر





تخت سلطنتى او ذليل و خوار نموده به التماس و تضرع درآورد، تضرعى كه آيه" يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ" آن را حكايت مى كند.

و همچنين همسر عزيز و زنان مصر عاشق او شدند، و با او بناى مراوده گذاشتند، تا بدين وسيله او را در مهلكه فجور بيفكنند، ولى خداوند همين عشق ايشان را سبب ظهور و بروز پاكى دامن و برائت ساحت و كمال عفت او قرار داد، دربار مصر او را به زندان افكند، و خداوند همين زندان را وسيله عزت و سلطنت او قرار داد.

برادران آن روز كه وى را به چاه انداختند پيراهن به خون آلوده اش را براى پدرش آورده به دروغ گفتند مرده، خداوند بوسيله همين پيراهن خون آلودى كه باعث اندوه و گريه و در آخر كورى او شد چشم وى را شفا داد و روشن كرد كوتاه سخن اينكه تمامى اسباب دست به دست هم دادند تا او را بى مقدار و خوار سازند، ولى چون خدا نخواست، روز بروز بزرگتر شد، آرى آنچه خدا مى خواست غير آن چيزى بود كه اسباب طبيعى بسوى آن جريان مى يافت، و خدا بر كار خود غالب است.

و اينكه فرمود:" وَ أْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ"، فرمانى است از يوسف (ع) به اينكه خاندان يعقوب، از خود آن جناب گرفته تا اهل بيت و فرزندان و نوه ها و نتيجه هاى او همه از دشت و هامون به شهر مصر درآمده و در آنجا منزل گزينند.

" وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ".

كلمه" فصل" به معناى





قطع و انقطاع است، و كلمه" تفنيد" از باب تفعيل از ماده" فند"- به فتح فا و نون- به معناى ضعف رأى است، و معناى آيه اين است كه وقتى كاروان حامل پيراهن يوسف، از مصر بيرون شد و از آن شهر منقطع گرديد (هنوز به كنعان نرسيده) يعقوب در كنعان به كسانى كه از فرزندانش نزد او بودند فرمود: من هر آينه بوى يوسف را مى شنوم اگر مرا به ضعف رأى نسبت ندهيد، بوى او را احساس مى كنم و چنين مى بينم كه ديدار او نزديك شده، و اگر مرا تخطئه نكنيد جا دارد (كه شما نيز) به آنچه كه من مى يابم اذعان و اعتقاد داشته باشيد، ليكن احتمال مى دهم كه مرا نادان شمرده تخطئه ام كنيد، و به گفته ام معتقد نشويد. ______________________________________________________ صفحه ى 335

" قالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ".

كلمه" قديم" در مقابل جديد، و به معناى كهنه است، كه وجودش متقدم بر جديد است، اين جمله كلام بعضى از فرزندان يعقوب است كه در آن ساعت حاضر بوده و در جواب پدر گفته اند. و اين خود مى رساند كه فرزندان آن جناب در اين داستان چه بهره زشتى داشته اند كه از همان اول داستان تا به آخر چه اسائه ادبها به پدر نمودند، در اول داستان گفتند:" إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ" و در آخر گفتند:" إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ".

و ظاهرا مرادشان از اين گمراهى كه در آخر گفتند، همان گمراهى است كه در اول به وى نسبت دادند، و مقصودشان از آن گمراهى محبت زياد يعقوب به يوسف است. آرى ايشان چنين معتقد بودند كه از يوسف سزاوارتر به محبتند، چون مردانى قوى هستند





كه تدبير امور خانه يعقوب و دفاع از حقوق او به دست ايشان است، اما پدرشان از راه حكمت منحرف شده دو تا بچه خردسال را كه هيچ اثرى در زندگى او ندارند در محبت بر ايشان ترجيح داده و با تمام وجودش به آن دو رو كرده، و ايشان را فراموش نموده، و وقتى هم يكى از اين دو يعنى يوسف را ناپديد مى بيند آن قدر جزع و فزع، و گريه و زارى مى كند تا آنكه هر دو چشمش نابود و پشتش خميده مى شود.

اين است مراد ايشان از اينكه: يعقوب در ضلالت قديم خود هست، نه اينكه مقصودشان گمراهى در دين باشد، تا بخاطر چنين حرفى كافر شده باشند، بدليل اينكه:

اولا: آنچه از فصول كلام ايشان در خلال اين قصه آمده شاهد بر اين است كه ايشان موحد و بر دين پدرانشان ابراهيم و اسحاق و يعقوب (ع) بوده اند.

و ثانيا: اين دو موردى كه ايشان نسبت ضلالت به پدر داده اند مواردى نيست كه ارتباط دينى داشته باشد تا بتوانيم احتمال دهيم مقصود ايشان از اين ضلالت اين است كه دين پدر را قبول ندارند، بلكه مواردى است كه با اعمال حياتى و روش زندگى ارتباط دارد، و آن عبارتست از اينكه: پدرى بعضى از فرزندان خود را نسبت به بعضى ديگر بيشتر دوست بدارد و بيشتر احترام كند، مقصودشان از ضلالت، غير اين نمى تواند باشد.

" فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ".

كلمه" بشير" به معناى حامل بشارت است، و در اينجا همان كسى است كه حامل پيراهن يوسف است، و





اينكه فرمود:" أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ" اشاره است به آن گفتارش كه بعد از ملامت فرزندان كه" تا كى بياد يوسفى" فرموده بود، و آن عبارت بود از جمله" إِنَّما أَشْكُوا ______________________________________________________ صفحه ى 336

بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ"، و معناى آيه روشن است.

" قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ".

گويندگان اين كلام فرزندان يعقوبند، بدليل اينكه گفتند:" اى پدر ما"، و مقصودشان از گناهان، همان اعمالى است كه با يوسف و برادرش انجام دادند، يوسف هم قبلا برايشان طلب مغفرت كرده بود.

" قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".

يعقوب (ع) در اين جمله فرمود: بزودى برايتان استغفار مى كنم، و علت اينكه استغفار براى فرزندان را تاخير انداخت شايد اين باشد كه تا نعمت خدا با ديدار يوسف تكميل گشته دلش به تمام معنا خوشحال گردد، و قهرا تمامى آثار شوم فراق از دلش زايل شود، آن گاه استغفار كند، و در بعضى «1» اخبار هم آمده كه تاخير انداخت تا وقتى كه در آن وقت دعا مستجاب مى شود، و بزودى ان شاء اللَّه آن روايات خواهد آمد.

" فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ".

در اين كلام جمله اى حذف شده، و تقدير آن اين است كه: يعقوب و خاندانش از سرزمين خود بيرون شده و بسوى مصر حركت كردند، و چون وارد مصر شدند ...

مفسرين در تفسير جمله" آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ" گفته اند: پدر و مادر را در آغوش كشيد، و اينكه فرمود:" وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ" ظاهر در اين است كه يوسف به منظور استقبال





از ايشان، از مصر بيرون آمده و در خارج مصر ايشان را در آغوش گرفته بوده، و آن گاه بمنظور احترام و رعايت ادب گفته است: داخل مصر شويد، و در جمله" إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ" ادبى را رعايت كرده كه بى سابقه و بديع است، چون هم به پدر و خاندانش امنيت داده، و هم رعايت سنت و روش پادشاهان را كه حكم صادر مى كنند نموده، و هم اينكه اين حكم را مقيد به مشيت خداى سبحان كرده تا بفهماند مشيت آدمى مانند ساير اسباب، اثر خود را نمى گذارد مگر وقتى كه مشيت الهى هم موافق آن باشد، و اين خود مقتضاى توحيد خالص است.

و ظاهر اين سياق مى رساند كه خاندان يعقوب بدون داشتن جواز از ناحيه پادشاه نمى توانسته اند وارد مصر شوند، و بهمين جهت بوده كه يوسف در ابتداى امر به ايشان امنيت داد.

مطلب ديگرى كه در اين آيه هست اين است كه خداوند در آن، كلمه" ابويه- پدر و

_______________
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مادرش" را بكار برده، و مفسرين در تفسيرش اختلاف كرده اند، كه آيا پدر و مادر حقيقى يوسف بوده و يا يعقوب و همسرش بوده، كه خاله يوسف است، و اگر او را مادر خوانده به اين عنايت است كه مادر يوسف در دوران خردسالى او از دنيا رفته بود، ولى در خود قرآن كريم چيزى كه يكى از اين دو احتمال را تاييد كند نيست، جز اينكه بگوئيم كلمه" ابوين" ظاهر است در پدر و مادر حقيقى.

و معناى آيه اين است كه" فَلَمَّا دَخَلُوا" بعد از آنكه وارد شدند، يعنى پدر و مادر





و برادران و اهل بيت ايشان" على يوسف" بر يوسف (و اين همانطور كه گفتيم) در خارج مصر بوده" آوى اليه" در آغوش گرفت" ابويه" پدر و مادرش را" و قال" و گفت:" ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ" داخل مصر شويد كه ان شاء اللَّه ايمنيد (و كسى متعرض شما نمى شود) و بدين وسيله به ايشان جواز امنيت داد.

" وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ ...".

كلمه" عرش"، به معناى سرير و تخت بلند است، و بيشتر استعمالش در تختى است كه پادشاه بر آن تكيه مى زند و مختص به او است، و كلمه" خر" از" خرور" به معناى به خاك افتادن است، و كلمه" بدو" به معناى باديه است، چون يعقوب در باديه سكونت داشت.

و اينكه فرمود:" وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ" معنايش اين است كه يوسف، پدر و مادرش را بالاى تخت سلطنتى برد كه خود بر آن تكيه مى زد.

مقتضاى اعتبار و ظاهر سياق اين است كه بالا بردن بر تخت، با امر و دستور يوسف، و به دست خدمتكاران انجام شده باشد، نه اينكه خود يوسف ايشان را بالا برده باشد، چون مى فرمايد: براى او به سجده افتادند، كه ظاهر امر مى رساند سجده در اولين وقتى بوده كه چشمشان به يوسف افتاده است، پس گويا به دستور يوسف، در موقعى كه يوسف در آن مجلس نبوده ايشان را در كاخ اختصاصى و بر تخت سلطنتى نشانده اند، و چون يوسف وارد شده نور الهى كه از جمال بديع و دل آراى او متلألأ مى شده ايشان را ذخيره و از خود بى خود ساخته تا حدى





كه عنان را از كف داده و بى اختيار به خاك افتاده اند.

[به سجده افتادن در برابر يوسف، براى پرستش او نبوده است 

و ضميرى كه در جمله" وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً" هست به طورى كه از سياق برمى آيد به يوسف برمى گردد، و خلاصه،" مسجود له" او بوده، و اينكه بعضى «1» گفته اند: ضمير به خداى سبحان برمى گردد، چون سجده جز براى خدا صحيح نيست. تفسيرى است بى دليل و از ناحيه _______________
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لفظ آيه هيچ دليلى بر آن نيست.

و نظير اين حرف در قرآن كريم در داستان آدم و فرشتگان آمده، آنجا كه فرموده:

" وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ «1»".

و بايد دانست كه اين سجده براى عبادت يوسف نبوده، بدليل اينكه در ميان سجده كنندگان در داستان يوسف شخصى بوده كه در توحيد، مخلص (به فتح لام) بوده، و چيزى را شريك خدا نمى گرفته، و او يعقوب (ع) است، دليل ديگر اينكه اگر اين سجده، سجده عبادت يوسف بوده" مسجود له" كه يوسف است و به نص قرآن همان كسى است كه به رفيق زندانيش گفت:" ما را نمى رسد كه چيزى را شريك خدا بگيريم" قطعا ايشان را از اين عمل نهى مى كرد، و نمى گذاشت چنين كارى بكنند، ولى مى بينيم نهى نكرده، پس مى فهميم سجده، عبادت او نبوده.

و قطعا جز اين منظورى نداشته اند كه يوسف را آيتى از آيات خدا دانسته و او را قبله در سجده و عبادت خود گرفتند، هم چنان كه ما خدا را عبادت مى كنيم و كعبه را قبله خود مى گيريم و نماز و عبادت را بدان سو مى گذاريم، پس





با كعبه، خدا عبادت مى شود نه كعبه و معلوم است كه آيت خدا از آن نظر كه آيه و نشانه است خودش اصلا نفسيت و استقلالى ندارد، پس اگر سجده شود جز صاحب نشانه يعنى خدا عبادت نشده، و كلام در اين باره در چند جاى اين كتاب گذشت.

از اينجا بخوبى معلوم مى شود كه آنچه در توجيه اين آيه گفته اند صحيح نيست، از قبيل اينكه: در آن روز تحيت مردم سجده بوده، آن چنان كه در اسلام سلام است، و يا اينكه گفته اند: رسم آن روز در تعظيم بزرگان، سجده بوده و هنوز حكم حرمت و نهى از سجده براى غير خدا نيامده بوده و اين حكم در اسلام آمد، و يا اينكه گفته اند كه: سجده آن روز حالتى شبيه به ركوع بوده، هم چنان كه در ميان عجمها رسم است براى بزرگان به حالت ركوع درمى آيند.

" قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا".

يوسف وقتى ديد پدر و مادر و برادرانش در برابرش به سجده افتادند بياد خوابى افتاد كه در آن، يازده ستاره و خورشيد و ماه را ديده بود كه در برابرش سجده كردند، و جريان رؤياى خود را به پدر گفت در حالى كه آن روز طفل صغيرى بود، وقتى بياد آن روز افتاد آن خواب را تعبير به _______________

(1) آن زمان كه بفرشتگان گفتيم: براى آدم سجده كنيد، همه سجده كردند جز ابليس. سوره طه، آيه 116. ______________________________________________________ صفحه ى 339

امروز كرد كه ايشان در برابرش به سجده افتادند: و گفت: پدر جان اين تعبير خوابى بود كه من قبلا ديده بودم، خداوند آن رؤيا را حقيقت





قرار داد.

[يوسف (عليه السلام) خداوند را به جهت الطافش بر او حمد و ثنا مى گويد و با گذشت و جوانمردى، ستم برادران بر خود را فقط با اشاره اى ياد مى كند]

آن گاه شروع كرد بمنظور اداى شكر خدا او را حمد و ثنا كردن، و گفت:" وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ" احسان پروردگار خود را در اينكه از زندان يعنى بلايى بزرگ نجاتش داد بياد آورد، آرى خداوند آن بلا را مبدل به نعمتى كرد كه هرگز احتمالش را نمى داد زيرا كسى احتمال نمى دهد كه زندان وسيله رسيدن به عزت و سلطنت شود.

يوسف در اين موقف كه برادران ايستاده اند اسمى از بلاى بزرگ به چاه افتادن نياورد، آرى او نمى خواست، و فتوت و جوانمرديش به او اجازه نمى داد كه برادران را شرمنده سازد، بلكه با بهترين عبارتى كه ممكن است تصور شود به داستان برادران اشاره اى كرد، بدون اينكه مشتمل بر طعن و سرزنشى باشد و آن اين بود كه گفت:" وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي" و" نزغ" به معناى وارد شدن در كارى است به منظور بر هم زدن و فاسد كردن آن.

و مقصودش از اين اشاره، اين بود كه پروردگار من بعد از آنكه شيطان در بين من و برادرانم مداخله كرد و ميان ما را بهم زد به من احسان كرد، و شد آنچه كه نبايد مى شد، و در آخر به جدايى من از شما منتهى گرديد، و پروردگارم مرا بسوى مصر سوق داد و گواراترين زندگى ها و بلندترين عزتها و سلطنت ها را روزيم فرمود، و آن گاه دوباره ما را





بهم نزديك كرد و همگى ما را از باديه و بيابان به شهر و زندگى مدنى و مترقى منتقل نمود.

يوسف خواست بگويد: به دنبال مداخله شيطان در بين من و برادران گرفتاريها و بلاهاى زيادى به سرم آمد (ولى من تنها فراق و جدايى از شما و سپس زندانى شدن را اسم مى برم) كه خداوند به من احسان نمود، و همه آن بلاها را يكى پس از ديگرى برطرف ساخت.

آرى بلاهاى من از حوادث عادى نبود، بلكه دردهايى بى درمان و معضلاتى لا ينحل بود، چيزى كه هست خداوند به لطف خود و نفوذ قدرتش در آنها نفوذ كرد، و همه را وسيله زندگى و اسباب نعمت من قرار داد، بعد از آنكه يك يك آنها وسيله هلاكت و بدبختى من بودند، و بخاطر همين سه بلايى كه شمرد دنبال كلامش گفت:" إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ".

پس در حقيقت جمله مزبور تعليل بيرون شدن از زندان و آمدن پدر از باديه است، و با اين جمله به عنايت و منتى كه خدا به او اختصاص داد اشاره كرد، و نيز آن بلاهايى كه وى را احاطه كرده بود بلايى نبود كه گره آنها باز شدنى باشد، و يا احتمالا از مجراى خود (كه هلاكت وى بود) منحرف گردد، ليكن خداوند از آنجايى كه لطيف است هر چه را بخواهد ______________________________________________________ صفحه ى 340

انجام دهد در آن نفوذ مى كند، در بلاهاى من نيز نفوذ كرد، و عوامل شدت (و هلاكت) مرا به عوامل آسايش و راحتى مبدل نمود و اسباب ذلت و بردگى مرا وسايل عزت و سلطنت كرد.

كلمه لطيف از اسماى خداى تعالى است، و اسمى است





كه دلالت بر حضور و احاطه او به باطن اشياء مى كند كه راهى براى حضور در آن و احاطه به آن نيست و اين لطافت از فروع احاطه او، و احاطه اش از فروع نفوذ قدرت و علم است، هم چنان كه فرمود:" أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ «1»".

و اصل معناى لطافت، خردى و نازكى و نفوذ است، مثلا وقتى گفته مى شود" لطف الشي ء- با ضمه طاء- و يلطف لطافة" معنايش اين است كه فلان چيز ريز و نازك است، به حدى كه در نازكترين سوراخ فرو رود، و آن گاه بطور كنايه در معناى ارفاق و ملايمت استعمال مى شود، و اسم مصدر آن" لطف" مى آيد.

جمله" هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" تعليل همه مطالب قبل از جمله" يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا ..." است.

يوسف (ع) كلام را با اين دو اسم، هم ختم كرد و هم تعليل، و كلام خود را محاذى كلام پدرش قرار داد كه بعد از شنيدن رؤياى او گفته بود:" وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ ...

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، و هيچ بعيد نيست بگوييم" الف و لام" در" العليم" و" الحكيم" الف و لام عهد باشد، و در نتيجه تصديق قول پدر را افاده كند و معنايش اين باشد كه اين همان خدايى است كه تو در روز نخست گفتى عليم و حكيم است.

" رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ ...".

بعد از آنكه يوسف (ع) خداى را ثنا گفت و احسانهاى او را در نجاتش از بلاها و دشواريها برشمرد، خواست تا نعمتهايى را هم كه خداوند بخصوص او ارزانى داشته





برشمارد در حالى كه پيداست آن چنان محبت الهى در دلش هيجان يافته كه بكلى توجهش از غير خدا قطع شده، در نتيجه يكباره از خطاب و گفتگوى با پدر صرفنظر كرده متوجه پروردگار خود شده و خداى عز اسمه را مخاطب قرار داده مى گويد:" پروردگارا اين تو بودى كه از سلطنت، سهمى بسزا ارزانيم داشتى، و از تاويل احاديث تعليمم دادى".

و اينكه گفت:" فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ" در حقيقت اعراض از گفته قبلى، و ترقى دادن ثناى خداست، و يوسف (ع) در اين جمله خواسته است _______________

(1) آيا كسى كه خلق كرده اطلاع ندارد؟ با اينكه او لطيف و خبير است؟ سوره ملك، آيه 14. ______________________________________________________ صفحه ى 341

بعد از ذكر پاره اى از مظاهر روشن و برجسته ولايت الهى، از قبيل رها ساختن از زندان، آوردن خاندانش از دشت، دادن ملك و سلطنت، و تعليم تاويل احاديث، به اصل ولايت الهى برگشته و اين معنا را خاطرنشان سازد كه: خداوند رب عالم است، هم در كوچك و هم در بزرگ، و ولى است، هم در دنيا و هم در آخرت.

ولايت او يعنى قائم بودن او بر هر چيز، و بر ذات و صفات و افعال هر چيز، خود ناشى است از اينكه او هر چيزى را ايجاد كرده و از نهان عدم به ظهور وجود آورده، پس او فاطر و آفريدگار آسمانها و زمين است، و بهمين جهت دلهاى اولياى او و مخلصين از بندگانش از راه اين اسم، يعنى اسم فاطر (كه به معناى وجود لذاته خدا، و ايجاد غير خود است) متوجه او مى شوند.

هم چنان كه قرآن





كريم فرموده:" قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" «1».

[معناى اينكه يوسف (عليه السلام) مى گويد:" خدايا تو ولى من در دنيا و آخرت هستى" و از خدا مى خواهد:" مرا مسلم بميران و به صالحان ملحق بساز"]

و لذا يوسف هم كه يكى از فرستادگان و مخلصين او است در جايى كه سخن از ولايت او به ميان مى آورد مى گويد:" فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ" يعنى من در تحت ولايت تامه توام بدون اينكه خودم در آفرينش خود دخالتى داشته باشم و در ذات و صفات و افعالم استقلالى داشته يا براى خود مالك نفع و ضرر، و يا مرگ و حيات، و يا نشورى باشم.

" تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ"- بعد از آنكه يوسف (ع) در قبال رب العزة، مستغرق در مقام ذلت گرديد و به ولايت او در دنيا و آخرت شهادت داد، اينك مانند يك برده و مملوك كه در تحت ولايت مالك خويش است درخواست مى كند كه او را آن چنان قرار دهد كه ولايت او بر وى در دنيا و آخرت مقتضى آنست، و آن اين است كه وى را تسليم در برابر خود كند، مادامى كه در دنيا زنده است، و در آخرت در زمره صالحين قرارش دهد، زيرا كمال بنده مملوك آن است كه نسبت به صاحب و ربش تسليم باشد، و مادامى كه زنده است در برابر آنچه وى از او مى خواهد سر تسليم فرود آورد، و در اعمال اختياريه خود چيزى كه مايه كراهت و نارضايتى او است از خود نشان ندهد و تا آنجا كه مى تواند و در اختيار





اوست خود را چنان كند كه براى قرب مولايش صالح، و براى مواهب بزرگ او لايق باشد، و همين معنا باعث شد كه يوسف (ع) از پروردگارش بخواهد كه او را در دنيا مسلم، و در آخرت در زمره صالحان قرار دهد، هم چنان كه جد بزرگوارش ابراهيم را به چنين مواهبى اختصاص داده بود، و

_______________

(1) فرستادگانشان گفتند آيا در خدا شكى هست با اينكه او هستى بخش آسمانها و زمين است سوره ابراهيم، آيه 10. ______________________________________________________ صفحه ى 342

قرآن در باره اش مى فرمايد:" وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ «1»" و اين اسلامى كه يوسف درخواست كرد بالاترين درجات اسلام، و عالى ترين مراتب آنست، و آن عبارتست از تسليم محض بودن براى خداى سبحان به اينكه بنده براى خود و براى آثار وجودى خود هيچ استقلالى نبيند و در نتيجه هيچ چيز- چه خودش و چه صفات و اعمالش- او را از پروردگارش مشغول نسازد، و اين معنا وقتى به خدا نسبت داده شود (و عرض شود كه خدايا تو مرا مسلم قرار ده) معنايش اين است كه خداوند بنده اش را خالص براى خود قرار دهد.

از آنچه گذشت معلوم شد كه معناى درخواست (مرا مسلم بميران) اين است كه خدايا اخلاص و اسلام مرا مادامى كه زنده ام برايم باقى بدار. و به عبارت ديگر اين است كه تا زنده است مسلم زندگى كند، تا در نتيجه دم مرگ هم مسلم بميرد، و اين كنايه است از اينكه خداوند او را تا دم مرگ بر اسلام پايدار بدارد، نه اينكه معنايش اين باشد





كه دم مرگ مسلم باشم، هر چند در زندگى مسلم نبودم، و نه اينكه درخواست مرگ باشد و معنايش اين باشد خدا- يا الآن كه داراى اسلامم مرا بميران.

بنا بر اين، فساد آن تفسيرى كه از عده اى از قدماى مفسرين نقل شده بخوبى روشن مى شود، و آن تفسير اين است كه گفته اند: جمله" تَوَفَّنِي مُسْلِماً" دعاى يوسف است كه از خداى سبحان طلب مرگ كرده «2». و حتى بعضى «3» از ايشان اضافه كرده اند كه احدى از انبياء تمنا و درخواست مرگ نكرده مگر يوسف (ع).

" ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ".

كلمه" ذلك" اشاره است به داستان يوسف (ع)، و خطاب در آن خطاب به رسول خدا (ص) است و ضمير جمعى كه در" لديهم" و غير آن است به برادران يوسف برمى گردد، و كلمه" اجماع" به معناى عزم و تصميم است.

جمله" وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ ..."، حال است از ضمير خطاب در" اليك"، و جمله _______________

(1) همانا ما او (ابراهيم) را در دنيا به رسالت. برگزيديم و در آخرت هم از شايستگان است.

هنگامى كه پروردگارش به او فرمود سر به فرمان ما فرود آر، عرض كرد مطيع فرمانم. سوره بقره، آيه 130 و 131.

(2) روح المعانى، ج 13، ص 62، ط بيروت.

(3) مجمع البيان، ج 4، ص 123 ط بيروت. ______________________________________________________ صفحه ى 343

" نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ ..."، بيان است براى جمله" ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ" و معنايش اين است كه داستان يوسف از اخبار غيب است، آرى ما آن را به تو وحى كرديم در حالى كه تو نزد برادران يوسف نبودى





آن وقتى كه عزم خود را جزم كردند و متفقا در صدد نقشه چينى عليه يوسف برآمدند.

بحث روايتى [(رواياتى پيرامون ملاقات برادران با يوسف (عليه السلام) در مصر و ...)]

در تفسير عياشى از ابى بصير از ابى جعفر (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثى طولانى فرموده: يوسف به برادران گفت: امروز بر شما ملامتى نيست، خداوند شما را مى آمرزد، اين پيراهن مرا كه اشك ديدگانم آن را پوشانيده ببريد و بروى پدرم بيندازيد، كه اگر بوى مرا بشنود بينا مى گردد، آن گاه با تمامى خاندان وى نزد من آئيد، يوسف در همان روز ايشان را به آنچه كه نيازمند بدان بودند مجهز نموده روانه كرد.

وقتى كاروان از مصر دور شد، يعقوب بوى يوسف را شنيد و به آن عده از فرزندانى كه نزدش بودند گفت: اگر ملامتم نكنيد من هر آينه بوى يوسف را مى شنوم.

آن گاه امام فرمود: از طرف ديگر فرزندانى كه از مصر مى آمدند، خيلى با شتاب مى راندند تا پيراهن را زودتر برسانند، و از ديدن يوسف و مشاهده وضع او و سلطنتى كه خدا به او داده بسيار خوشحال بودند، چون مى ديدند خود ايشان هم در سلطنت برادر عزتى پيدا مى كنند.

مسافتى كه ميان مصر و ديار يعقوب بود نه روز راه بود، وقتى بشير وارد شد، پيراهن را به روى يعقوب انداخت، در دم ديدگان يعقوب روشن و بينا گشته از كاروانيان پرسيد بنيامين چه شد؟ گفتند ما او را نزد برادرش سلامت و صالح گذاشتيم و آمديم.

يعقوب در اين هنگام حمد و شكر خدا را به جاى آورده، سجده شكر نمود، هم چشمش بينا شد و هم خميدگى پشتش راست





گرديد، آن گاه دستور داد همين امروز با تمامى خاندانش بسوى يوسف حركت كنند.

خود يعقوب و همسرش (ياميل) كه خاله يوسف بود حركت كرده و تند مى راندند، تا پس از نه روز وارد مصر شدند. «1»

مؤلف: اين معنا كه همسر يعقوب كه با او وارد مصر شده مادر بنيامين و خاله يوسف _______________

(1) تفسير عياشى، ج 2، ص 196، ح 79. ______________________________________________________ صفحه ى 344

بوده نه مادر حقيقى او، مطلبى است كه در عده اى از روايات آمده، ولى از ظاهر كتاب و بعضى از روايات برمى آيد كه او مادر حقيقى يوسف بوده، و يوسف و بنيامين هر دو از يك مادر بوده اند، البته ظهور اين روايات آن قدر هم قوى نيست كه بتواند آن روايات ديگر را دفع كند.

و در مجمع البيان از امام صادق (ع) روايت كرده كه در تفسير آيه" وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ" فرموده: يعقوب بوى يوسف را همان دم شنيد كه كاروان از مصر بيرون شد، و فاصله كاروان تا فلسطين كه محل سكونت يعقوب بود، ده شب راه بود «1».

مؤلف: در برخى از روايات كه از طرق عامه و خاصه نقل شده چنين آمده كه پيراهنى كه يوسف نزد يعقوب (ع) فرستاد، پيراهنى بود كه از بهشت نازل شده بود، پيراهنى بود كه جبرئيل براى ابراهيم در آن موقع كه مى خواستند در آتش بيفكنند آورد و با پوشيدن آن، آتش برايش خنك و بى آزار شد، ابراهيم آن را به اسحاق و اسحاق به يعقوب سپرد، يعقوب نيز آن را بصورت تميمه (بازوبند) درآورده و وقتى يوسف به دنيا آمد به گردن





او انداخت و آن هم چنان در گردن يوسف بود تا آنكه در چنين روزى آن را از تميمه بيرون آورد تا نزد پدر بفرستد بوى بهشت از آن منتشر شد، و همين بوى بهشت بود كه به مشام يعقوب رسيد. و اينگونه اخبار مطالبى دارد كه ما نمى توانيم آنها را تصحيح كنيم، علاوه بر اين، سند معتبرى هم ندارند.

نظير اين روايات، روايات ديگرى از شيعه و سنى است كه در آنها آمده: يعقوب نامه اى به عزيز مصر نوشت با اين تصور كه او مردى از آل فرعون است، و از وى درخواست كرد بنيامين را كه دستگير كرده آزاد كند، و در آن نامه نوشت او فرزند اسحاق ذبيح اللَّه است كه خداوند به جدش ابراهيم دستور داده بود او را قربانى كند، و سپس در حين انجام ذبح، خداوند عوض عظيمى بجاى او فرستاد، و ما در جلد دهم اين كتاب گفتيم كه: ذبيح، اسماعيل بوده نه اسحاق.

و در تفسير عياشى از" نشيط بن ناصح بجلى" روايت كرده كه گفت خدمت حضرت صادق عرض كردم: آيا برادران يوسف پيامبر بودند؟ فرمود: پيامبر كه نبودند هيچ، حتى از نيكان هم نبودند از مردم با تقوى هم نبودند، چگونه با تقوى بوده اند و حال آنكه به پدر خود گفتند:

" إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ"؟! «2»

_______________

(1) مجمع البيان، ج 5، ص 262، ط تهران.

(2) تفسير عياشى، ج 2، ص 195 ح 77. ______________________________________________________ صفحه ى 345

مؤلف: و در روايتى كه از طرق اهل سنت نقل شده، و همچنين در بعضى از روايات ضعيف شيعيان آمده، كه: فرزندان يعقوب پيامبر بودند، اما اين روايات، هم از راه كتاب مردود





است و هم از راه سنت و هم از راه عقل، زيرا اين هر سه، انبياء را معصوم مى دانند، (و كسانى كه چنين اعمال زشتى از خود نشان دادند نمى توانند انبياء باشند).

و اگر از ظاهر بعضى آيات برمى آيد كه اسباط، انبياء بوده اند مانند آيه" وَ أَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ «1»" ظهورش آن چنان نيست كه نتوان از آن چشم پوشيد، زيرا صريح در اين معنا نيست كه مراد از اسباط، همان برادران يوسفند، زيرا اسباط، بر همه دودمان يعقوب و تيره هاى بنى اسرائيل اطلاق مى شود، هم چنان كه در قرآن آمده:

" وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً" «2».

[چند روايت در مورد علت تاخير و تسويف يعقوب (عليه السلام) در دعا براى آمرزش فرزندان (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي)]

و در" فقيه" به سند خود از محمد بن مسلم از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل گفتار يعقوب به فرزندانش، كه فرمود:" سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي" فرموده: استغفار را تاخير انداخت تا شب جمعه فرا رسد. «3»

مؤلف: در اين معنى روايات ديگرى نيز هست.

و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابى الشيخ، از ابن عباس از رسول خدا (ص) روايت كرده اند كه فرمود: اينكه برادرم يعقوب به فرزندان خود گفت:

" بزودى برايتان از پروردگارم طلب مغفرت مى كنم" منظورش اين بود كه شب جمعه فرا رسد. «4»

و در كافى به سند خود از فضل بن ابى قره از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود:" رسول خدا (ص) فرموده: بهترين وقتى كه مى توانيد در آن وقت دعا كنيد و از خدا حاجت بطلبيد وقت سحر است، آن گاه





اين آيه را تلاوت فرمود كه: يعقوب به فرزندان خود گفت:" سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي" و منظورش اين بود كه در وقت سحر طلب مغفرت كند. «5».

مؤلف: در اين معنى روايات ديگرى نيز هست از جمله الدر المنثور از ابى الشيخ و ابن مردويه از ابن عباس از رسول خدا (ص) روايت كرده كه شخصى از آن جناب پرسيد چرا يعقوب استغفار را تاخير انداخت؟ فرمود: تاخير انداخت تا هنگام سحر فرا برسد،

_______________

(1) ما به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط او، وحى كرديم. سوره نساء آيه 163.

(2) جدا كرديم ايشان را به دو از ده تيره، كه هر تيره امتى باشد. سوره اعراف، آيه 160.

(3) فقيه، ج 1، ص 272، ح 1240، ط بيروت.

(4) الدر المنثور، ج 4، ص 36، ط بيروت.

(5) اصول كافى، ج 2، ص 477. ______________________________________________________ صفحه ى 346

چون دعاى سحر مستجاب است. «1»

در سابق هم در بيان آيات، كلامى در وجه تاخير گذشت (كه تاخير انداخت تا با ديدن يوسف و عزت او دلش بكلى از چركينى نسبت به فرزندان پاك شود آن وقت دعا كند) و اگر يوسف (ع) با خوشى به برادران رو كرد و خود را معرفى نمود، و ايشان او را به جوانمردى و بزرگوارى شناختند و او كمترين حرف و طعنه اى كه مايه شرمندگى ايشان باشد نزد، و لازمه اين رفتار اين بود كه بلافاصله جهت ايشان استغفار كند هم چنان كه كرد دليل نمى شود بر اينكه يعقوب (ع) طلب مغفرت را تاخير نيندازد، چون موقعيت يعقوب غير موقعيت يوسف بود، موقعيت يوسف مقتضى بر فوريت استغفار و تسريع در آن بود زيرا





در مقام اظهار تمام فتوت و جوانمردى بود اما چنين مقتضى در مورد يعقوب نبود.

[رواياتى در باره سجده يعقوب (عليه السلام) و فرزندانش در برابر يوسف (عليه السلام)]

و در تفسير قمى از محمد بن عيسى روايت كرده كه گفت: يحيى بن اكثم از موسى (مبرقع) بن محمد بن على بن موسى مسائلى پرسيد، آن گاه آن مسائل را بر ابى الحسن هادى (ع) عرضه داشت، از آن جمله يكى اين بود كه پرسيد خداوند مى فرمايد:" وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً" مگر صحيح است كه يعقوب و فرزندانش براى يوسف سجده كنند با اينكه ايشان پيامبر بودند؟

ابو الحسن امام هادى (ع) در جواب فرمود: اما سجده كردن يعقوب و پسرانش براى يوسف عيب ندارد، چون سجده براى يوسف نبوده، بلكه اين عمل يعقوب و فرزندانش طاعتى بوده براى خدا و تحيتى بوده براى يوسف، هم چنان كه سجده ملائكه در برابر آدم سجده بر آدم نبود بلكه طاعت خدا بود و تحيت براى آدم.

يعقوب و فرزندانش كه يكى از ايشان خود يوسف بود همه به عنوان شكر، خدا را سجده كردند براى اينكه خدا جمعشان را جمع كرد، مگر نمى بينى كه خود او در اين موقع مى گويد:

" رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ" «2» ...

مؤلف: در سابق، آنجا كه آيات را تفسير مى كرديم مقدارى در باره سجده پدر و برادران يوسف براى يوسف بحث كرديم، ظاهر اين حديث هم مى رساند كه خود يوسف هم با ايشان سجده كرده است، و حديث استدلال كرده





به گفتار يوسف كه گفت:" پروردگارا تو بودى كه _______________

(1) الدر المنثور، ج 4، ص 36، ط بيروت.

(2) تفسير قمى، ج 1، ص 356، ط قم. ______________________________________________________ صفحه ى 347

ملكم ارزانى داشتى ..."، و ليكن در اينكه اين گفتار چگونه دلالت دارد بر سجده كردن خود يوسف ابهام هست و وجهش براى ما روشن نيست.

اين روايت را عياشى نيز در تفسير خود از" محمد بن سعيد ازدى" رفيق موسى بن محمد بن رضا (ع) نقل كرده كه به برادر خود گفت: يحيى بن اكثم به من نامه نوشته و از مسائلى سؤال كرده، اينك به من بگوييد ببينم معناى آيه" وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً" چيست؟ آيا راستى يعقوب و فرزندانش براى يوسف سجده كردند؟

مى گويد: وقتى اين مسائل را از برادرم پرسيدم در جواب گفت: سجده يعقوب و فرزندانش براى يوسف، از باب اداى شكر خدا بود كه جمعشان را جمع كرد، مگر نمى بينى خود او در مقام اداى شكر در چنين موقعى گفته:" رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ ..." «1».

و اين روايتى كه عياشى آورده با لفظ آيه موافق تر است، و از نظر اشكال هم سالم تر از آن روايتى است كه قمى آورده.

و نيز در تفسير عياشى از ابن ابى عمير از بعضى از راويان شيعه از امام صادق (ع) روايت شده كه در ذيل آيه" وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ" فرمود:" عرش" به معنى تخت است، و در معناى جمله" وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً" فرموده: اين سجود ايشان عبادت خدا بوده. «2»

و نيز در همان كتاب از ابى بصير از ابى جعفر (ع) روايت كرده





كه در حديثى فرمود: يعقوب و فرزندانش نه روز راه پيمودند تا به مصر رسيدند، و چون به مصر رسيدند و بر يوسف وارد شدند، يوسف با پدرش معانقه كرد و او را بوسيد و گريه كرد، و خاله اش را بر بالاى تخت سلطنتى نشانيد، آن گاه به اتاق شخصى خود رفت و عطر و سرمه استعمال كرد و لباس رسمى سلطنت پوشيده نزد ايشان بازگشت،- و در نسخه اى آمده كه سپس بر ايشان درآمد- پس وقتى او را با چنين جلال و شوكتى ديدند همگى به احترام او و شكر خدا به سجده افتادند، اينجا بود كه يوسف گفت:" يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ ... بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي".

آن گاه امام فرمود: يوسف در اين مدت بيست سال، هرگز عطر و سرمه و بوى خوش استعمال نكرده بود، و هرگز نخنديده و با زنان نياميخته بود، تا آنكه خدا جمع يعقوب را جمع نموده و او را به پدر و برادرانش رسانيد. «3»

_______________

(1) تفسير عياشى، ج 2، ص 197، ح 82.

(2) تفسير عياشى، ج 2، ص 197، ح 85.

(3) تفسير عياشى، ج 2، ص 197، ح 83. ______________________________________________________ صفحه ى 348

[روايتى در مورد حليت نعمت هاى دنيوى و جواز بهره بردارى از آنها]

و در كافى به سند خود از عباس بن هلال الشامى، غلام ابى الحسن (ع) از آن جناب روايت كرد كه گفت: خدمت آقايم عرض كردم: فدايت شوم، مردم چقدر دوست مى دارند كسى را كه غذاى ناگوار بخورد و لباس خشن بپوشد و در برابر خدا خشوع كند، فرمود:

مگر نمى دانى كه يوسف پيغمبر، كه فرزند پيغمبر بود همواره قباهاى حرير، آنهم زربافت





مى پوشيد، و در مجالس آل فرعون مى نشست و حكم مى كرد، و مردم هم به لباس او ايراد نمى گرفتند، چون مردم محتاج لباس او نبودند، مردم از او عدالت مى خواستند.

آرى مردم نيازمند پيشوايى هستند كه وقتى سخنى مى گويد راست بگويد، و وقتى حكمى مى كند عدالت را رعايت نمايد، زيرا خداوند نه طعام حلالى را حرام كرده و نه شراب حلالى را (حرام كرده)، او حرام را حرام و ممنوع كرده، چه كم و چه زياد، حتى خودش فرموده" قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ". «1»

و در تفسير عياشى از محمد بن مسلم نقل كرده كه گفت: خدمت امام ابى جعفر (ع) عرض كردم: يعقوب بعد از آنكه خداوند جمعش را جمع كرد و تعبير خواب يوسف را نشانش داد چند سال در مصر با يوسف زندگى كرد؟ فرمود: دو سال، پرسيدم در اين دو سال حجت خدا در روى زمين كى بود، يعقوب، يا يوسف؟ فرمود حجت خدا يعقوب بود، پادشاه يوسف، بعد از آنكه يعقوب از دنيا رفت يوسف استخوانهاى يعقوب را در تابوتى گذاشت و به سرزمين شام برده در بيت المقدس به خاك سپرد، و از آن پس يوسف بن يعقوب حجت خدا گرديد. «2»

مؤلف: روايات در داستان يوسف بسيار زياد است، و ما از آنها به آن مقدارى اكتفاء كرديم كه به آيات كريمه قرآن مساس و ارتباط داشت و ما بقى را متعرض نشديم، چون علاوه بر اينكه ارتباط زيادى با آيات نداشت بيشتر آنها يا سندش ضعيف بود و يا متنش دچار تشويش و اضطراب بود.

مثلا از جمله رواياتى كه گفتم ارتباطى با بحث





تفسير ما ندارد اين مطلب است كه در بعضى از آنها آمده كه: خداى سبحان نبوت را در دودمان يعقوب در پشت" لاوى" قرار داد، و لاوى همان كسى بود كه مانع بقيه برادران از كشتن يوسف شد، و گفت" لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ ..."، و همان او بود كه در وقتى كه يوسف برادرش را به اتهام سرقت بازداشت _______________

(1) فروع كافى، ج 6، ص 453، ح 5، ط بيروت.

(2) تفسير عياشى، ج 2، ص 198، ح 87. ______________________________________________________ صفحه ى 349

نمود به برادران گفت:" من از جاى خود تكان نمى خورم و از سرزمين مصر بيرون نمى روم تا آنكه پدرم اجازه دهد و يا خدايم حكم كند، كه او خير الحاكمين است". خداوند (هم) به شكرانه اين دو عملش نبوت را در دودمان وى قرار داد.

و نيز از جمله مطالبى كه در برخى از آن روايات آمده اين است كه يوسف (ع) با همسر عزيز ازدواج كرد، و اين همسر عزيز همان زليخا بود كه سالها عاشق يوسف شده و آن جريان ها را پيش آورد، بعد از آنكه عزيز در خلال سالهاى قحطى از دنيا رفت يوسف او را به همسرى خود گرفت. و اگر اين حديث صحيح باشد بعيد نيست كه خداوند به شكرانه اين كه او (زليخا) در نهايت گفتار يوسف را تصديق كرده بر عليه خود گواهى داده و گفت:" الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ" او را به وصال يوسف رسانده باشد.

گفتارى در چند فصل پيرامون داستان يوسف 1- داستان يوسف در قرآن يوسف پيغمبر، فرزند يعقوب ابن اسحاق بن ابراهيم خليل،





يكى از دوازده فرزند يعقوب، و كوچكترين برادران خويش است مگر بنيامين كه او از آن جناب كوچكتر بود. خداوند متعال مشيتش بر اين تعلق گرفت كه نعمت خود را بر وى تمام كند و او را علم و حكم و عزت و سلطنت دهد، و بوسيله او قدر آل يعقوب را بالا ببرد، و لذا در همان كودكى از راه رؤيا او را به چنين آينده درخشان بشارت داد، بدين صورت كه وى در خواب ديد يازده ستاره و آفتاب و ماه در برابرش به خاك افتادند و او را سجده كردند، اين خواب خود را براى پدر نقل كرد، پدر او را سفارش كرد كه مبادا خواب خود را براى برادران نقل كنى، زيرا كه اگر نقل كنى بر تو حسد مى ورزند. آن گاه خواب او را تعبير كرد به اينكه بزودى خدا تو را برمى گزيند، و از تاويل احاديث به تو مى آموزد و نعمت خود را بر تو و بر آل يعقوب تمام مى كند، آن چنان كه بر پدران تو ابراهيم و اسحاق تمام كرد.

اين رؤيا همواره در نظر يوسف بود، و تمامى دل او را به خود مشغول كرده بود او همواره دلش به سوى محبت پروردگارش پر مى زد، و به خاطر علو نفس و صفاى روح و خصايص حميده و پسنديده اى كه داشت واله و شيداى پروردگار بود، و از اينها گذشته داراى جمالى بديع بود آن چنان كه عقل هر بيننده را مدهوش و خيره مى ساخت.

يعقوب هم به خاطر اين صورت زيبا و آن سيرت زيباترش او را بى نهايت دوست مى داشت، و حتى يك ساعت از او جدا نمى شد،





اين معنا بر برادران بزرگترش گران مى آمد و حسد ايشان را برمى انگيخت، تا ______________________________________________________ صفحه ى 350

آنكه دور هم جمع شدند و در باره كار او با هم به مشورت پرداختند، يكى مى گفت بايد او را كشت، يكى مى گفت بايد او را در سرزمين دورى انداخت و پدر و محبت پدر را به خود اختصاص داد، آن گاه بعدا توبه كرد و از صالحان شد، و در آخر رأيشان بر پيشنهاد يكى از ايشان متفق شد كه گفته بود: بايد او را در چاهى بيفكنيم تا كاروانيانى كه از چاه هاى سر راه آب مى كشند او را يافته و با خود ببرند.

بعد از آنكه بر اين پيشنهاد تصميم گرفتند، به ديدار پدر رفته با او در اين باره گفتگو كردند، كه فردا يوسف را با ما بفرست تا در صحرا از ميوه هاى صحرايى بخورد و بازى كند و ما او را محافظت مى كنيم، پدر در آغاز راضى نشد و چنين عذر آورد كه من مى ترسم گرگ او را بخورد، از فرزندان اصرار و از او انكار، تا در آخر راضيش كرده يوسف را از او ستاندند و با خود به مراتع و چراگاههاى گوسفندان برده بعد از آنكه پيراهنش را از تنش بيرون آوردند در چاهش انداختند.

آن گاه پيراهنش را با خون دروغين آلوده كرده نزد پدر آورده گريه كنان گفتند: ما رفته بوديم با هم مسابقه بگذاريم، و يوسف را نزد بار و بنه خود گذاشته بوديم، وقتى برگشتيم ديديم گرگ او را خورده است، و اين پيراهن به خون آلوده اوست.

يعقوب به گريه درآمد و گفت: چنين نيست، بلكه نفس شما امرى را بر شما تسويل كرده





و شما را فريب داده، ناگزير صبرى جميل پيش مى گيرم و خدا هم بر آنچه شما توصيف مى كنيد مستعان و ياور است، اين مطالب را جز از راه فراست خدادادى نفهميده بود، خداوند در دل او انداخت كه مطلب او چه قرار است.

يعقوب همواره براى يوسف اشك مى ريخت و بهيچ چيز دلش تسلى نمى يافت، تا آنكه ديدگانش از شدت حزن و فرو بردن اندوه نابينا گرديد.

فرزندان يعقوب مراقب چاه بودند ببينند چه بر سر يوسف مى آيد، تا آن كه كاروانى بر سر چاه آمده مامور سقايت خود را روانه كردند تا از چاه آب بكشد، وقتى دلو خود را به قعر چاه سرازير كرد يوسف، خود را به دلو بند كرده از چاه بيرون آمد كاروانيان فرياد خوشحاليشان بلند شد، كه ناگهان فرزندان يعقوب نزديكشان آمدند و ادعا كردند كه اين بچه برده ايشانست، و آن گاه بناى معامله را گذاشته به بهاى چند درهم اندك فروختند.

كاروانيان يوسف را با خود به مصر برده در معرض فروشش گذاشتند، عزيز مصر او را خريدارى نموده به خانه برد و به همسرش سفارش كرد تا او را گرامى بدارد، شايد به دردشان بخورد و يا او را فرزند خوانده خود كنند، همه اين سفارشات بخاطر جمال بديع و بى مثال او و آثار جلال و صفاى روحى بود كه از جبين او مشاهده مى كرد.

يوسف در خانه عزيز غرق در عزت و عيش روزگار مى گذراند، و اين خود اولين عنايت لطيف و ______________________________________________________ صفحه ى 351

سرپرستى بى مانندى بود كه از خداى تعالى نسبت به وى بروز كرد، چون برادرانش خواستند تا بوسيله به چاه انداختن و فروختن، او را از





زندگى خوش و آغوش پدر و عزت و ناز او محروم سازند، و يادش را از دلها ببرند، ولى خداوند نه او را از ياد پدر برد و نه مزيت زندگى را از او گرفت، بلكه بجاى آن زندگى بدوى و ابتدايى كه از خيمه و چادر مويين داشت قصرى سلطنتى و زندگى مترقى و متمدن و شهرى روزيش كرد، بعكس همان نقشه اى كه ايشان براى ذلت و خوارى او كشيده بودند او را عزيز و محترم ساخت، رفتار خداوند با يوسف از اول تا آخر در مسير همه حوادث به همين منوال جريان يافت.

يوسف در خانه عزيز در گواراترين عيش، زندگى مى كرد، تا بزرگ شد و به حد رشد رسيد و بطور دوام نفسش رو به پاكى و تزكيه، و قلبش رو به صفا مى گذاشت، و به ياد خدا مشغول بود، تا در محبت خداوند به حد ولع يعنى ما فوق عشق رسيد و خود را براى خدا خالص گردانيد، كارش به جايى رسيد كه ديگر همى جز خدا نداشت، خدايش هم او را برگزيده و خالص براى خودش كرد، علم و حكمتش ارزانى داشت، آرى رفتار خدا با نيكوكاران چنين است.

در همين موقع بود كه همسر عزيز دچار عشق او گرديد، و محبت به او تا اعماق دلش راه پيدا كرد، ناگزيرش ساخت تا با او بناى مراوده را بگذارد، بناچار روزى همه درها را بسته او را به خود خواند و گفت" هَيْتَ لَكَ" يوسف از اجابتش سرباز زد، و به عصمت الهى اعتصام جسته گفت" مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ"، زليخا او را تعقيب كرده هر





يك براى رسيدن به در از ديگرى پيشى گرفتند، تا دست همسر عزيز به پيراهن او بند شد و از بيرون شدنش جلوگيرى كرد، و در نتيجه پيراهن يوسف از عقب پاره شد.

در همين هنگام به عزيز برخوردند كه پشت در ايستاده بود، همسر او يوسف را متهم كرد به اينكه نسبت به وى قصد سوء كرده، يوسف انكار كرد، در همين موقع عنايت الهى او را دريافت، كودكى كه در همان ميان در گهواره بود به برائت و پاكى يوسف گواهى داد، و بدين وسيله خدا او را تبرئه كرد.

بعد از اين جريان مبتلا به عشق زنان مصر و مراوده ايشان با وى گرديد و عشق همسر عزيز روز بروز انتشار بيشترى مى يافت، تا آنكه جريان با زندانى شدن وى خاتمه يافت.

همسر عزيز خواست تا با زندانى كردن يوسف او را به اصطلاح تاديب نموده مجبورش سازد تا او را در آنچه كه مى خواهد اجابت كند، عزيز هم از زندانى كردن وى مى خواست تا سر و صدا و اراجيفى كه در باره او انتشار يافته و آبروى او و خاندان او و وجهه اش را لكه دار ساخته خاموش شود.

يوسف وارد زندان شد و با او دو جوان از غلامان دربار نيز وارد زندان شدند يكى از ايشان به وى گفت: در خواب ديده كه آب انگور مى فشارد و شراب مى سازد. ديگرى گفت: در خواب ديده كه بالاى سر خود نان حمل مى كند و مرغها از آن نان مى خورند، و از وى درخواست كردند كه تاويل رؤياى ايشان را ______________________________________________________ صفحه ى 352

بگويد.

يوسف (ع) رؤياى اولى را چنين تعبير كرد كه: وى بزودى از زندان رها شده





سمت پياله گردانى دربار را اشغال خواهد كرد، و در تعبير رؤياى دومى چنين گفت كه: بزودى به دار آويخته گشته مرغها از سرش مى خورند، و همين طور هم شد كه آن جناب فرموده بود، در ضمن يوسف به آن كس كه نجات يافتنى بود در موقع بيرون شدنش از زندان گفت: مرا نزد صاحبت بياد آر، شيطان اين سفارش را از ياد او برد، در نتيجه يوسف سالى چند در زندان بماند.

بعد از اين چند سال پادشاه خواب هولناكى ديد و آن را براى كرسى نشينان خود بازگو كرد تا شايد تعبيرش كنند، و آن خواب چنين بود كه گفت: در خواب مى بينم كه هفت گاو چاق، طعمه هفت گاو لاغر مى شوند، و هفت سنبله سبز و سنبله هاى ديگر خشكيده، هان اى كرسى نشينان نظر خود را در رؤياى من بگوئيد، اگر تعبير خواب مى دانيد.

گفتند: اين خواب آشفته است و ما داناى به تعبير خوابهاى آشفته نيستيم. در اين موقع بود كه ساقى شاه به ياد يوسف و تعبيرى كه او از خواب وى كرده بود افتاد، و جريان را به پادشاه گفت و از او اجازه گرفت تا بزندان رفته از يوسف تعبير خواب وى را بپرسد، او نيز اجازه داده به نزد يوسف روانه اش ساخت.

وقتى ساقى نزد يوسف آمده تعبير خواب شاه را خواست، و گفت كه همه مردم منتظرند پرده از اين راز برداشته شود، يوسف در جوابش گفت: هفت سال پى در پى كشت و زرع نموده آنچه درو مى كنيد در سنبله اش مى گذاريد، مگر مقدار اندكى كه مى خوريد، آن گاه هفت سال ديگر بعد از آن مى آيد كه آنچه اندوخته ايد مى خوريد مگر اندكى





از آنچه انبار كرده ايد، سپس بعد از اين هفت سال، سالى فرا مى رسد كه از قحطى نجات يافته از ميوه ها و غلات بهره مند مى گرديد.

شاه وقتى اين تعبير را شنيد حالتى آميخته از تعجب و مسرت به وى دست داد، و دستور آزاديش را صادر نموده گفت: تا احضارش كنند، ليكن وقتى مامور دربار زندان مراجعه نموده و خواست يوسف را بيرون آورد، او از بيرون شدن امتناع ورزيد و فرمود: بيرون نمى آيم مگر بعد از آنكه شاه ماجراى ميان من و زنان مصر را تحقيق نموده ميان من و ايشان حكم كند.

شاه تمامى زنانى كه در جريان يوسف دست داشتند احضار نموده و در باره او با ايشان به گفتگو پرداخت، همگى به برائت ساحت او از جميع آن تهمت ها متفق گشته به يك صدا گفتند: خدا منزه است كه ما از او هيچ سابقه سويى نداريم، در اينجا همسر عزيز گفت: ديگر حق آشكارا شد، و ناگزيرم بگويم همه فتنه ها زير سر من بود، من عاشق او شده و با او بناى مراوده را گذاردم، او از راستگويان است. پادشاه امر او را بسيار عظيم ديد، و علم و حكمت و استقامت و امانت او در نظر وى عظيم آمد، دستور آزادى و احضارش را مجددا صادر كرد و ______________________________________________________ صفحه ى 353

دستور داد تا با كمال عزت و احترام احضارش كنند، و گفت: او را برايم بياوريد تا من او را مخصوص خود سازم، وقتى او را آوردند و با او به گفتگو پرداخت، گفت: تو ديگر امروز نزد ما داراى مكانت و منزلت و امانتى، زيرا به دقيق ترين وجهى آزمايش، و به بهترين





وجهى خالص گشته اى.

يوسف در پاسخش فرمود: مرا متصدى خزائن زمين- يعنى سرزمين مصر- بگردان كه در حفظ آن حافظ و دانايم، و مى توانم كشتى ملت و مملكت را در چند سال قحطى به ساحل نجات رسانيده از مرگى كه قحطى بدان تهديدشان مى كند برهانم، پادشاه پيشنهاد وى را پذيرفته، يوسف دست در كار امور مالى مصر مى شود، و در كشت و زرع بهتر و بيشتر و جمع طعام و آذوقه و نگهدارى آن در سيلوهاى مجهز با كمال تدبير سعى مى كند، تا آنكه سالهاى قحطى فرا مى رسد، و يوسف طعام پس انداز شده را در بين مردم تقسيم مى كند و بدين وسيله از مخمصه شان مى رهاند.

در همين سنين بود كه يوسف به مقام عزيزى مصر مى رسد و بر اريكه سلطنت تكيه مى زند. پس مى توان گفت اگر زندان نرفته بود به سلطنت نمى رسيد، در همين زندان بود كه مقدمات اين سرنوشت فراهم مى شد، آرى با اينكه زنان مصر مى خواستند (براى خاموش كردن آن سر و صداها) اسم يوسف را از يادها ببرند و ديدگان را از ديدارش محروم و او را از چشمها مخفى بدارند، و ليكن خدا غير اين را خواست.

در بعضى از همين سالهاى قحطى بود كه برادران يوسف براى گرفتن طعام وارد مصر و به نزد يوسف آمدند، يوسف به محض ديدن، ايشان را مى شناسد، ولى ايشان او را بهيچ وجه نمى شناسند، يوسف از وضع ايشان مى پرسد، در جواب مى گويند: ما فرزندان يعقوبيم، و يازده برادريم كه كوچكترين از همه ما نزد پدر مانده چون پدر ما طاقت دورى و فراق او را ندارد.

يوسف چنين وانمود كرد كه چنين ميل دارد او را هم





ببيند و بفهمد كه مگر چه خصوصيتى دارد كه پدرش اختصاص به خودش داده است، لذا دستور مى دهد كه اگر بار ديگر به مصر آمدند حتما او را با خود بياورند، آن گاه (براى اينكه تشويقشان كند) بسيار احترامشان نموده بيش از بهايى كه آورده بودند طعامشان داد و از ايشان عهد و پيمان گرفت كه برادر را حتما بياورند، آن گاه محرمانه به كارمندان دستور داد تا بها و پول ايشان را در خرجين هايشان بگذارند، تا وقتى برمى گردند متاع خود را شناخته شايد دوباره برگردند.

چون به نزد پدر بازگشتند ماجرا و آنچه را كه ميان ايشان و عزيز مصر اتفاق افتاده بود همه را براى پدر نقل كردند و گفتند كه: با اين همه احترام از ما عهد گرفته كه برادر را برايش ______________________________________________________ صفحه ى 354

ببريم و گفته: اگر نبريم به ما طعام نخواهد داد، پدر از دادن بنيامين خوددارى مى كند، در همين بين خرجينها را باز مى كنند تا طعام را جابجا كنند، مى بينند كه عزيز مصر متاعشان را هم برگردانيده، مجددا نزد پدر رفته جريان را به اطلاعش مى رسانند، و در فرستادن بنيامين اصرار مى ورزند، او هم امتناع مى كند، تا آنكه در آخر بعد از گرفتن عهد و پيمانهايى خدايى كه در بازگرداندن و محافظت او دريغ نورزند رضايت مى دهد، و در عهد خود اين نكته را هم اضافه مى كنند كه اگر گرفتارى پيش آمد كه برگرداندن او مقدور نبود معذور باشند.

آن گاه براى بار دوم مجهز شده بسوى مصر سفر مى كنند در حالى كه بنيامين را نيز همراه دارند، وقتى بر يوسف وارد مى شوند يوسف برادر مادرى خود را به اتاق خلوت





برده خود را معرفى مى كند و مى گويد: من برادر تو يوسفم، ناراحت نباش، نخواسته ام تو را حبس كنم، بلكه نقشه اى دارم (كه تو بايد مرا در پياده كردن آن كمك كنى) و آن اينست كه مى خواهم تو را نزد خود نگهدارم پس مبادا از آنچه مى بينى ناراحت بشوى.

و چون بار ايشان را مى بندد، جام سلطنتى را در خرجين بنيامين مى گذارد، آن گاه جارزنى جار مى زند كه: اى كاروانيان! شما دزديد، فرزندان يعقوب برمى گردند و به نزد ايشان مى آيند، كه مگر چه گم كرده ايد؟ گفتند: جام سلطنتى را، هر كه از شما آن را بياورد يك بار شتر جايزه مى دهيم، و من خود ضامن پرداخت آنم، گفتند: به خدا شما كه خود فهميديد كه ما بدين سرزمين نيامده ايم تا فساد برانگيزيم، و ما دزد نبوده ايم، گفتند: حال اگر در بار شما پيدا شد كيفرش چيست؟ خودتان بگوييد، گفتند: (در مذهب ما) كيفر دزد، خود دزد است، كه برده و مملوك صاحب مال مى شود، ما سارق را اينطور كيفر مى كنيم.

پس شروع كردند به بازجويى و جستجو، نخست خرجينهاى ساير برادران را وارسى كردند، در آنها نيافتند، آن گاه آخر سر از خرجين بنيامين درآورده، دستور بازداشتش را دادند.

هر چه برادران نزد عزيز آمده و در آزاد ساختن او التماس كردند مؤثر نيفتاد، حتى حاضر شدند يكى از ايشان را بجاى او بگيرد و بر پدر پير او ترحم كند، مفيد نيفتاد، ناگزير مايوس شده نزد پدر آمدند، البته غير از بزرگتر ايشان كه او در مصر ماند و به سايرين گفت: مگر نمى دانيد كه پدرتان از شما پيمان گرفته، مگر سابقه ظلمى كه به يوسفش كرديد از





يادتان رفته؟ من كه از اينجا تكان نمى خورم تا پدرم اجازه دهد، و يا خداوند كه احكم الحاكمين است برايم راه چاره اى معين نمايد، لذا او در مصر ماند و ساير برادران نزد پدر بازگشته جريان را برايش گفتند.

يعقوب (ع) وقتى اين جريان را شنيد، گفت: نه، نفس شما باز شما را به اشتباه انداخته و گول زده است، صبرى جميل پيش مى گيرم، باشد كه خدا همه آنان را به من ______________________________________________________ صفحه ى 355

برگرداند، در اينجا روى از فرزندان برتافته، ناله اى كرد و گفت: آه، وا اسفاه بر يوسف، و ديدگانش از شدت اندوه و غمى كه فرو مى برد سفيد شد، و چون فرزندان ملامتش كردند كه تو هنوز دست از يوسف و ياد او برنمى دارى، گفت: (من كه به شما چيزى نگفته ام) من حزن و اندوهم را نزد خدا شكايت مى كنم، و من از خدا چيزهايى سراغ دارم كه شما نمى دانيد، آن گاه فرمود: اى فرزندان من برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد و از رحمت خدا مايوس نشويد، من اميدوارم كه شما موفق شده هر دو را پيدا كنيد.

چند تن از فرزندان به دستور يعقوب دوباره به مصر برگشتند، وقتى در برابر يوسف قرار گرفتند، و نزد او تضرع و زارى كردند و التماس نمودند كه به ما و جان ما و خانواده ما و برادر ما رحم كن، و گفتند: كه هان اى عزيز! بلا و بدبختى ما و اهل ما را احاطه كرده، و قحطى و گرسنگى از پايمان درآورده، با بضاعتى اندك آمده ايم، تو به بضاعت ما نگاه مكن، و كيل ما را تمام بده، و بر ما





و بر برادر ما كه اينك برده خود گرفته اى ترحم فرما، كه خدا تصدق دهندگان را دوست مى دارد. اينجا بود كه كلمه خداى تعالى (كه عبارت بود از عزيز كردن يوسف على رغم خواسته برادران، و وعده اينكه قدر و منزلت او و برادرش را بالا برده و حسودان ستمگر را ذليل و خوار بسازد) تحقق يافت و يوسف تصميم گرفت خود را به برادران معرفى كند، ناگزير چنين آغاز كرد:

هيچ مى دانيد آن روزها كه غرق در جهل بوديد؟ با يوسف و برادرش چه كرديد (برادران تكانى خورده) گفتند. آيا راستى تو يوسفى؟ گفت: من يوسفم، و اين برادر من است خدا بر ما منت نهاد، آرى كسى كه تقوا پيشه كند و صبر نمايد خداوند اجر نيكوكاران را ضايع نمى سازد.

گفتند: به خدا قسم كه خدا تو را بر ما برترى داد، و ما چه خطاكارانى بوديم، و چون به گناه خود اعتراف نموده و گواهى دادند كه امر در دست خداست هر كه را او بخواهد عزيز مى كند و هر كه را بخواهد ذليل مى سازد، و سرانجام نيك، از آن مردم با تقوا است و خدا با خويشتن داران است، در نتيجه يوسف هم در جوابشان شيوه عفو و استغفار را پيش كشيده چنين گفت:

امروز به خرده حسابها نمى پردازيم، خداوند شما را بيامرزد، آن گاه همگى را نزد خود خوانده احترام و اكرامشان نمود، سپس دستورشان داد تا به نزد خانواده هاى خود بازگشته، پيراهن او را هم با خود برده به روى پدر بيندازند، تا بهمين وسيله بينا شده او را با خود بياورند.

برادران آماده سفر شدند، همين كه كاروان از مصر بيرون شد





يعقوب در آنجا كه بود به كسانى كه در محضرش بودند گفت: من دارم بوى يوسف را مى شنوم، اگر به سستى رأى نسبتم ندهيد، فرزندانى كه در حضورش بودند گفتند: به خدا قسم تو هنوز در گمراهى سابقت هستى. ______________________________________________________ صفحه ى 356

و همين كه بشير وارد شد و پيراهن يوسف را بصورت يعقوب انداخت يعقوب ديدگان از دسته رفته خود را بازيافت، و عجب اينجاست كه خداوند بعين همان چيزى كه بخاطر ديدن آن ديدگانش را گرفته بود، با همان، ديدگانش را شفا داد، آن گاه به فرزندان گفت: به شما نگفتم كه من از خدا چيزهايى سراغ دارم كه شما نمى دانيد؟! گفتند: اى پدر! حال براى ما استغفار كن، و آمرزش گناهان ما را از خدا بخواه ما مردمى خطا كار بوديم، يعقوب فرمود: بزودى از پروردگارم جهت شما طلب مغفرت مى كنم كه او غفور و رحيم است.

آن گاه تدارك سفر ديده بسوى يوسف روانه شدند، يوسف ايشان را استقبال كرد، و پدر و مادر را در آغوش گرفت، و امنيت قانونى براى زندگى آنان در مصر صادر كرد و به دربار سلطنتيشان وارد نمود و پدر و مادر را بر تخت نشانيد، آن گاه يعقوب و همسرش به اتفاق يازده فرزندش در مقابل يوسف به سجده افتادند.

يوسف گفت: پدر جان اين تعبير همان خوابى است كه من قبلا ديده بودم، پروردگارم خوابم را حقيقت كرد، آن گاه به شكرانه خدا پرداخت، كه چه رفتار لطيفى در دفع بلاياى بزرگ از وى كرد، و چه سلطنت و علمى به او ارزانى داشت.

دودمان يعقوب هم چنان در مصر ماندند، و اهل مصر يوسف را به





خاطر آن خدمتى كه به ايشان كرده بود و آن منتى كه به گردن ايشان داشت بى نهايت دوست مى داشتند و يوسف ايشان را به دين توحيد و ملت آبائش ابراهيم و اسحاق و يعقوب دعوت مى كرد، كه داستان دعوتش در قصه زندانش و در سوره مؤمن آمده.

2- ثناى خداوند بر يوسف و مقام معنوى او

خداوند يوسف (ع) را از مخلصين و صديقين و محسنين خوانده، و به او حكم و علم داده و تاويل احاديثش آموخته، او را برگزيده و نعمت خود را بر او تمام كرده و به صالحينش ملحق ساخته، (اينها آن ثناهايى بود كه در سوره يوسف بر او كرده) و در سوره انعام آنجا كه بر آل نوح و ابراهيم (ع) ثنا گفته او را نيز در زمره ايشان اسم برده.

3- داستان يوسف از نظر تورات توراتى كه فعلا در دست است «1» در باره يوسف (ع) مى گويد: فرزندان يعقوب _______________

(1) تورات در اصحاح 35 از سفر تكوين مى گويد:" ليئه" و" راحيل" دو زن يعقوب بودند كه هر دو دختران" لابان ارا"، بودند و راحيل كه مادر يوسف بود در موقع وضع حمل بنيامين درگذشت. ______________________________________________________ صفحه ى 357

دوازده تن بودند كه" رأوبين" پسر بزرگتر يعقوب و" شمعون" و" لاوى" و" يهودا" و" يساكر" و" زنولون" از يك همسرش به نام" ليئة" به دنيا آمدند، و يوسف و بنيامين، از همسر ديگرش" راحيل"، و" دان" و" نفتالى" از" بلهه" كنيز راحيل، و" جاد" و" اشير" از" زلفه" كنيز ليئة به دنيا آمدند.

اينها آن فرزندان يعقوب بودند كه در" فدان أرام" از وى متولد شدند.

تورات مى گويد «1»: يوسف در سن هفده سالگى





بود كه با برادرانش گوسفند مى چرانيد و در خانه بچه هاى بلهه و زلفه دو همسر پدرش زندگى مى كرد و تهمتهاى نارواى ايشان را به پدر، گزارش نمى داد و اما اسرائيل (يعقوب) يوسف را بيشتر از ساير فرزندان دوست مى داشت، چون او فرزند دوران پيريش بود، لذا براى خصوص او پيراهنى رنگارنگ تهيه كرد، وقتى برادران ديدند، چون نمى توانستند ببينند پدرشان يوسف را بيشتر از همه فرزندانش دوست مى دارد به همين جهت با او دشمن شدند به حدى كه ديگر قادر نبودند با او سلام و عليك يا صحبتى كنند.

يوسف وقتى خوابى ديد و خواب خود را براى برادران تعريف كرد بغض و كينه ايشان بيشتر شد، يوسف به ايشان گفت: گوش بدهيد اين خوابى كه من ديده ام بشنويد، اينك در ميان كشتزار دسته ها را مى بستيم، و اينك دسته من برخاسته راست ايستاد، و دسته هاى شما در اطراف ايستادند و به دسته من سجده كردند برادران گفتند نكند تو روزى بر ما مسلط شوى و يا حاكم بر ما گردى، آتش خشم ايشان به خاطر اين خواب و آن گفتارش تيزتر شد.

بار ديگر خواب ديگرى ديد، و براى برادران اينچنين تعريف كرد كه: من بار ديگر خواب ديدم كه آفتاب و ماه و يازده كوكب برايم به سجده افتادند، اين خواب را براى پدر نيز تعريف كرد، پدر به او پرخاش كرد و گفت: اين خواب چيست كه ديده اى، آيا من و مادرت و يازده برادرانت مى آييم براى تو به خاك مى افتيم؟ سپس برادران بر وى حسد بردند، و اما پدرش قضيه را بخاطر سپرد.

مدتى گذشت تا اينكه برادران به دنبال چرانيدن اغنام پدر به" شكيم"





رفتند، اسرائيل به يوسف گفت: برادرانت رفته اند به شكيم يا نه؟ گفت آرى رفته اند، گفت پس نزديك بيا تا تو را نزد ايشان بفرستم، يوسف گفت اينك حاضرم، گفت: برو ببين برادرانت و گوسفندان سالمند يا نه، خبرشان را برايم بياور، او را از دره" حبرون" فرستاد و يوسف به شكيم آمد، در

_______________
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بين راه مردى به يوسف برخورد و ديد كه او راه را گم كرده است، از او پرسيد در جستجوى چه هستى؟ گفت: برادرانم، آيا مى دانى كجا گوسفند مى چرانند؟ مرد گفت: اينجا بودند رفتند، و من شنيدم كه با يكديگر مى گفتند: برويم" دوثان"، يوسف راه خود را به طرف دوثان كج كرد و ايشان را در آنجا يافت.

وقتى از دور او را ديدند هنوز به ايشان نرسيده، ايشان در باره از بين بردنش با هم گفتگو كردند، يكى گفت: اين همان صاحب خوابها است كه مى آيد، بياييد به قتلش برسانيم، و در يكى از اين چاهها بيفكنيم، آن گاه مى گوييم حيوانى زشت و وحشى او را دريد، آن وقت ببينيم تعبير خوابش چگونه مى شود؟" رأوبين" اين حرف را شنيد و تصميم گرفت يوسف را از دست ايشان نجات دهد، لذا پيشنهاد كرد او را نكشيد و دست و دامن خود را به خون او نيالاييد بلكه او را در اين چاهى كه در اين صحراست بيندازيد و دستى هم (براى زدنش) بسوى او دراز نكنيد، منظور او اين بود كه يوسف زنده در چاه بماند بعدا او به پدر خبر دهد بيايند نجاتش دهند.

و لذا وقتى يوسف رسيد او را برهنه كرده پيراهن رنگارنگش





را از تنش بيرون نموده در چاهش انداختند، و اتفاقا آن چاه هم خشك بود، آن گاه نشستند تا غذا بخورند، در ضمن نگاهشان به آن چاه بود كه ديدند كاروانى از اسماعيليان از طرف" جلعاد" مى آيد، كه شترانشان بار كتيراء و بلسان و لادن دارند، و دارند به طرف مصر مى روند، تا در آنجا بار بيندازند، يهودا به برادران گفت: براى ما چه فايده دارد كه برادر خود را بكشيم و خونش را پنهان بداريم بياييد او را به اسماعيليان بفروشيم و دست خود را بخونش نيالاييم، زيرا هر چه باشد برادر ما و پاره تن ما است، برادران اين پيشنهاد را پذيرفتند.

در اين بين مردمى از اهل مدين به عزم تجارت مى گذشتند كه يوسف را از چاه بالا آورده به مبلغ بيست درهم نقره به اسماعيليان فروختند، اسماعيليان يوسف را به مصر آوردند، سپس رأوبين به بالاى چاه آمد (تا از يوسف خبرى بگيرد) ديد اثرى از يوسف در چاه نيست جامه خود را در تن دريده بسوى برادران بازگشت و گفت: اين بچه پيدايش نيست، كجا بسراغش بروم؟.

برادران، پيراهن يوسف را برداشته بز نرى كشته پيراهن را در آن آلودند، و پيراهن خون آلود را براى پدر آورده گفتند: ما اين پيراهن را يافته ايم ببين آيا پيراهن فرزندت يوسف است يا نه؟ او هم تحقيق كرد و گفت: پيراهن فرزندم يوسف است كه حيوانى وحشى و درنده او را دريده و خورده است، آن گاه جامه خود را در تن دريده و پلاسى در بر كرد و روزهاى بسيارى بر فرزند خود بگريست، همگى پسران و دختران هر چه خواستند او را





از عزا درآورند قبول نكرد و گفت براى پسر خود تا خانه قبر گريه را ادامه مى دهم. ______________________________________________________ صفحه ى 359

تورات مى گويد «1»: يوسف را به مصر بردند در آنجا فوطيفار خواجه فرعون كه سرپرست شرطه و مردى مصرى بود او را از دست اسماعيليان خريد و چون خدا با يوسف بود از هر ورطه نجات مى يافت، و او در منزل آقاى مصريش به زندگى پرداخت.

و چون رب با او بود، هر كارى كه او مى كرد خداوند در مشيتش راست مى آورد و كارش را با ثمر مى كرد، بهمين جهت وجودش در چشم سيدش و همچنين خدمتگزاران او نعمتى آمد، در نتيجه او را سرپرست خانه خود كرد و هر چه داشت به او واگذار نمود، و از روزى كه او را موكل به امور خانه خود ساخت ديد كه پروردگار خانه اش را پر بركت نمود، و اين بركت پروردگار شامل همه ما يملكش- چه در خانه و چه در صحراى او- شده، از همين جهت هر چه داشت به دست يوسف سپرد و بهيچ كارى كار نداشت، تنها غذا مى خورد و پى كار خود مى رفت.

تورات بعد از ذكر اين امور مى گويد: يوسف جوانى زيبا و نيكو منظر بود، همسر سيدش چشم طمع به او دوخت، و در آخر گفت: بايد با من بخوابى. يوسف امتناع ورزيد و بدو گفت:

آقاى من (آن قدر مرا امين خود دانسته كه) با بودن من از هيچ چيز خود خبر ندارد و تمامى اموالش را به من سپرده، و او الآن در خانه نيست و چيزى را جز تو از من دريغ نداشته، چون تو ناموس اويى، با اين حال من





با چنين شر بزرگى چه كنم آيا خداى را گناه كنم؟ اين ماجرا همه روزه ادامه داشت، او اصرار مى ورزيد كه وى در كنارش بخوابد و با او بياميزد، و اين انكار مى ورزيد.

آن گاه مى گويد: در همين اوقات بود كه روزى يوسف وارد اتاق شد تا كار خود را انجام دهد، و اتفاقا كسى هم در خانه نبود، ناگهان همسر سيدش جامه او را گرفت در حالى كه مى گفت بايد با من بخوابى، يوسف جامه را از تن بيرون آورد و در دست او رها كرد و خود گريخت.

همسر آقايش وقتى ديد او گريخت: اهل خانه را صدا زد كه مى بينيد شوهر مرا كه اين مرد عبرانى را به خانه راه داده كه با من ملاعبه و بازى كند، آمده تا در كنار من بخوابد، و با صداى بلند مى گفت، همين كه من صداى خود را بفرياد بلند كردم او جامه اش را در دست من گذاشت و گريخت، آن گاه جامه يوسف را در رختخواب خود گذاشت تا شوهرش به خانه آمد و با او در ميان نهاد، و گفت اين غلام عبرانى به خانه ما آمده كه با من ملاعبه كند؟ همين حالا كه فريادم را بلند كردم جامه اش را در رختخواب من نهاد و پا بفرار گذاشت.

_______________

(1) تورات، اصحاح 39 از سفر تكوين. ______________________________________________________ صفحه ى 360

همسر زن وقتى كلام او را شنيد كه غلامت به من چنين و چنان كرده خشمگين گشته يوسف را گرفت و در زندانى كه اسيران ملك در آنجا بودند زندانى نمود و يوسف هم چنان در زندان بماند.

و ليكن رب كه همواره با يوسف بود لطف خود را





شامل او كرد و او را در نظر زندانيان نعمتى قرار داد، بهمين جهت رئيس زندان امور تمامى زندانيان را به دست يوسف سپرد، هر چه مى كردند با نظر يوسف مى كردند، و در حقيقت خود يوسف مى كرد، و رئيس زندان هيچ مداخله اى نمى نمود، چون رب با او بود و هر چه او مى كرد رب به ثمرش مى رساند.

تورات «1» سپس داستان دو رفيق زندانى يوسف و خوابهايشان و خواب فرعون مصر را شرح مى دهد كه خلاصه اش اين است كه. يكى از آن دو، رئيس ساقيان فرعون، و ديگرى رئيس نانواها بود، كه به جرم گناهى در زندان شهربانى، نزد يوسف زندانى شده بودند، رئيس ساقيان در خواب ديد كه دارد شراب مى گيرد، ديگرى در خواب ديد مرغان از نانى كه بالاى سر دارد مى خورند. هر دو از يوسف تعبير خواستند يوسف رؤياى اولى را چنين تعبير كرد كه دوباره به شغل سقايت خود مشغول مى شود، و در باره رؤياى دومى گفت كه به دار آويخته گشته مرغان از گوشتش مى خورند، آن گاه به ساقى گفت: مرا نزد فرعون يادآورى و سفارش كن تا شايد بدين وسيله از زندان آزاد شوم، اما شيطان اين معنا را از ياد ساقى برد.

سپس مى گويد: بعد از دو سال فرعون در خواب ديد كه هفت گاو چاق خوش منظر از نهر بيرون آمدند، و هفت گاو لاغر و بد تركيب، كه بر لب آب ايستاده بودند آن گاوهاى چاق را خوردند، فرعون از خواب برخاسته دوباره به خواب رفت و در خواب هفت سنبله سبز و چاق و خرم و هفت سنبله باريك و باد زده پشت سر آنها ديد، و





ديد كه سنبله هاى باريك سنبله هاى چاق را خوردند، اين بار فرعون به وحشت افتاد، و تمامى ساحران مصر و حكماى آن ديار را جمع نموده داستان را برايشان شرح داد، اما هيچ يك از ايشان نتوانستند تعبير كنند.

در اين موقع رئيس ساقيان به ياد يوسف افتاد، داستان آنچه را كه از تعبير عجيب او ديده بود براى فرعون شرح داد، فرعون دستور داد تا يوسف را احضار كنند، وقتى او را آوردند هر دو خواب خود را برايش گفته تعبير خواست، يوسف گفت: هر دو خواب فرعون يكى است، خدا آنچه را كه مى خواهد بكند به فرعون خبر داده هفت گاو زيبا در خواب اول و هفت سنبله زيبا در خواب دوم يك خواب است و تعبيرش هفت سال است، و هفت گاو لاغر و زشت كه به _______________

(1) تورات، اصحاح 41 از سفر تكوين. ______________________________________________________ صفحه ى 361

دنبال آن ديدى نيز هفت سال است، و هفت سنبله لخت و باد زده هفت سال قحطى است.

اين است تعبير آنچه كه فرعون مى گويد: خداوند براى فرعون هويدا كرده كه چه بايد بكند، هفت سال آينده سالهاى سيرى و فراوانى در تمامى سرزمينهاى مصر است، آن گاه هفت سال مى آيد كه سالهاى گرسنگى است، سپس آن هفت سال فراوانى فراموش شده گرسنگى مردم را تلف مى كند، و اين گرسنگى نيز هفت سال و از نظر شدت بى نظير خواهد بود، و اما اينكه فرعون اين مطلب را دو نوبت در خواب ديد براى اين بود كه بفهماند اين پيشامد نزد خدا مقدر شده و خداوند سريعا آن را پيش خواهد آورد.

حالا فرعون بايد نيك بنگرد، مردى بصير و حكيم





را پيدا كند و او را سرپرست اين سرزمين سازد، آرى فرعون حتما بايد اين كار را بكند و مامورينى بر همه شهرستانها بگمارد تا خمس غله اين سرزمين را در اين هفت سال فراخى جمع نموده انبار كند، البته غله هر شهرى را در همان شهر زير نظر خود فرعون انبار كنند و آن را محافظت نمايند، تا ذخيره اى باشد براى مردم اين سرزمين در سالهاى قحطى، تا اين سرزمين از گرسنگى منقرض نگردد.

تورات «1» سپس مطالبى مى گويد كه خلاصه اش اين است: فرعون از گفتار يوسف خوشش آمد، و از تعبيرى كه كرد تعجب نموده او را احترام كرد، و امارت و حكومت مملكت را در جميع شؤون به او سپرد، و مهر و نگين خود را هم بعنوان خلعت به او داد، و جامه اى از كتان نازك در تنش كرده طوقى از طلا به گردنش آويخت و بر مركب اختصاصى خود سوارش نمود، و مناديان در پيشاپيش مركبش به حركت درآمده فرياد مى زدند: ركوع كنيد (تعظيم) پس از آن يوسف مشغول تدبير امور در سالهاى فراخى و سالهاى قحطى شده مملكت را به بهترين وجهى اداره نمود.

و نيز مطلب ديگرى عنوان «2» مى كند كه خلاصه اش اين است كه: وقتى دامنه قحطى به سرزمين كنعان كشيد يعقوب به فرزندان خود دستور داد تا بسوى سرزمين مصر سرازير شده از آنجا طعامى خريدارى كنند. فرزندان داخل مصر شدند و به حضور يوسف رسيدند، يوسف ايشان را شناخت ولى خود را معرفى نكرد، و با تندى و جفا با ايشان سخن گفت و پرسيد: از كجا آمده ايد؟ گفتند: از سرزمين كنعان آمده ايم تا طعامى بخريم، يوسف





گفت: نه، شما جاسوسان اجنبى هستيد، آمده ايد تا در مصر فساد برانگيزيد، گفتند: ما همه فرزندان يك مرديم كه در كنعان _______________

(1) تورات، اصحاح 41 از سفر تكوين.

(2) تورات، اصحاح 42 و 43 و 45 از سفر تكوين. ______________________________________________________ صفحه ى 362

زندگى مى كند، و ما دوازده برادر بوديم كه يكى مفقود شده و يكى ديگر نزد پدر ما مانده، و ما بقى الآن در حضور توايم، و ما همه مردمى امين هستيم كه نه شرى مى شناسيم و نه فسادى.

يوسف گفت: نه به جان فرعون قسم، ما شما را جاسوس تشخيص داده ايم، و شما را رها نمى كنيم تا برادر كوچكترتان را بياوريد، آن وقت شما را در آنچه ادعا مى كنيد تصديق نمائيم، فرزندان يعقوب سه روز زندانى شدند، آن گاه احضارشان كرده از ميان ايشان شمعون را گرفته در پيش روى ايشان كنده و زنجير كرد و در زندان نگهداشت، سپس به بقيه اجازه مراجعت داد تا برادر كوچكتر را بياورند. يوسف دستور داد تا خرجينهايشان را پر از گندم نموده پول هر كدامشان را هم در خرجينش گذاشتند، فرزندان يعقوب به كنعان بازگشته جريان را به پدر گفتند پدر از دادن بنيامين خوددارى كرد و گفت: شما مى خواهيد فرزندان مرا نابود كنيد، يوسف را نابود كرديد، شمعون را نابود كرديد، حالا نوبت بنيامين است؟ چنين چيزى ابدا نخواهد شد.

چرا شما به آن مرد گفتيد كه ما برادرى كوچكتر از خود نزد پدر داريم؟ گفتند: آخر او از ما و از كسان ما پرسش نمود و گفت: آيا پدرتان زنده است؟ آيا برادر ديگرى هم داريد؟

ما هم ناگزير جواب داديم، ما چه مى دانستيم كه اگر بفهمد برادر





كوچكترى داريم او را از ما مطالبه مى كند؟

اين كشمكش ميان يعقوب و فرزندان هم چنان ادامه داشت تا آنكه يهودا به پدر ميثاقى سپرد كه بنيامين را سالم برايش برگرداند، در اين موقع يعقوب اجازه داد بنيامين را ببرند، و دستور داد تا از بهترين هداياى سرزمين كنعان نيز براى عزيز مصر برده و هميانهاى پول را هم كه او برگردانيده دوباره ببرند، فرزندان نيز چنين كردند.

وقتى وارد مصر شدند وكيل يوسف را ديدند و حاجت خود را با او در ميان نهادند و گفتند: پولهايشان را كه دربار نخستين برگردانيده بودند باز پس آورده و هديه اى هم كه براى او آورده بودند تقديم داشتند، وكيل يوسف به ايشان خوش آمد گفت و احترام كرد و پول ايشان را دوباره به ايشان برگردانيد، شمعون را هم آزاد نمود، آن گاه همگى ايشان را نزد يوسف برد، ايشان در برابر يوسف به سجده افتادند و هدايا را تقديم داشتند، يوسف خوش آمدشان گفت و از حالشان استفسار كرد، و از سلامتى پدرشان پرسيد، فرزندان يعقوب بنيامين، برادر كوچك خود را پيش بردند او بنيامين را احترام و دعا كرد، سپس دستور غذا داد، سفره اى براى خودش و سفره اى ديگر براى برادران و سفره اى هم براى كسانى كه از مصريان حاضر بودند انداختند.

آن گاه به وكيل خود دستور داد تا خرجينهاى ايشان را پر از گندم كنند و هديه ايشان را ______________________________________________________ صفحه ى 363

هم در خرجينهايشان بگذارند، و طاس عزيز مصر را در خرجين برادر كوچكترشان جاى دهند، وكيل يوسف نيز چنين كرد، وقتى صبح شد و هوا روشن گرديد، بارها را بر الاغ ها بار كرده برگشتند.

همين





كه از شهر بيرون شدند، هنوز دور نشده بودند كه وكيل يوسف از عقب رسيد و گفت: عجب مردم بدى هستيد، اين همه به شما احسان كرديم، شما در عوض طاس مولايم را كه با آن آب مى آشامد و فال مى زند دزديديد. فرزندان يعقوب از شنيدن اين سخن دچار بهت شدند و گفتند: حاشا بر ما از اينگونه اعمال، ما همانها هستيم كه وقتى بهاى گندم بار نخستين را در كنعان داخل خرجينهاى خود ديديم دوباره برايتان آورديم، آن وقت چطور ممكن است از خانه مولاى تو طلا و يا نقره بدزديم؟ اين ما و اين بارهاى ما، از بار هر كه درآورديد او را بكشيد، و خود ما همگى غلام و برده سيد و مولاى تو خواهيم بود.

وكيل يوسف بهمين معنا رضايت داد، به بازجويى خرجينها پرداخت، و بار يك يك ايشان را از الاغ پائين آورده باز نمود و مشغول تفتيش و بازجويى شد، البته او خرجين برادر بزرگ و سپس ساير برادران را بازجويى كرد و در آخر خرجين بنيامين را تفتيش كرد و طاس را از آن بيرون آورد.

برادران وقتى ديدند كه طاس سلطنتى از خرجين بنيامين بيرون آمد، لباسهاى خود را در تن دريده به شهر بازگشتند، و مجددا گفته هاى خود را تكرار و با قيافه هايى رقت آور عذرخواهى و اعتراف به گناه نمودند، در حالى كه خوارى و شرمسارى از سر و رويشان مى باريد، يوسف گفت: حاشا كه ما غير آن كسى را كه متاع خود را در بارش يافته ايم بازداشت كنيم، شما مى توانيد به سلامت به نزد پدر بازگرديد.

يهودا نزديك آمد گريه و تضرع را سرداد و گفت: به





ما و پدر ما رحم كن، آن گاه داستان پدر را در جريان آوردن بنيامين بازگو كرد كه پدر از دادن او خوددارى مى كرد و بهيچ وجه حاضر نمى شد، تا آنكه من ميثاقى محكم سپردم كه بنيامين را به سلامت برگردانم، و اضافه كرد كه ما بدون بنيامين اصلا نمى توانيم پدر را ديدار كنيم، پدر ما هم پيرى سالخورده است، اگر بشنود كه بنيامين را نياورده ايم در جا سكته مى كند، آن گاه پيشنهاد كرد كه يكى از ما را بجاى او نگهدار و او را آزاد كن، تا بدين وسيله چشم پير مردى را كه با فرزندش انس گرفته، پير مردى كه چندى قبل فرزند ديگرش را كه از مادر همين فرزند بود از دست داده روشن كنى.

تورات «1» مى گويد: يوسف در اينجا ديگر نتوانست خود را در برابر حاضرين نگهدارد، فرياد

_______________

(1) تورات، اصحاح 45 از سفر تكوين. ______________________________________________________ صفحه ى 364

زد كه تمامى افراد را بيرون كنيد و كسى نزد من نماند، وقتى جز برادران كسى نماند، گريه خود را كه در سينه حبس كرده بود سرداده گفت: من يوسفم آيا پدرم هنوز زنده است؟ برادران نتوانستند جوابش را بدهند چون از او به وحشت افتاده بودند.

يوسف به برادران گفت: نزديك من بياييد، مجددا گفت: من برادر شما يوسفم و همانم كه به مصريان فروختيد، و حالا شما براى آنچه كرديد تاسف مخوريد و رنجيده خاطر نگرديد، چون اين شما بوديد كه وسيله شديد تا من بدينجا بيايم، آرى خدا مى خواست مرا و شما را زنده بدارد، لذا مرا جلوتر بدينجا فرستاد، آرى دو سال تمام است كه گرسنگى شروع شده و تا پنج سال





ديگر اصلا زراعتى نخواهد شد و خرمنى برنخواهد داشت، خداوند مرا زودتر از شما به مصر آورد تا شما را در زمين نگهدارد و از مردنتان جلوگيرى كند و شما را از نجاتى بزرگ برخوردار و از مرگ حتمى برهاند، پس شما مرا بدينجا نفرستاده ايد بلكه خداوند فرستاده، او مرا پدر فرعون كرد و اختياردار تمامى زندگى او و سرپرست تمام كشور مصر نمود.

اينك به سرعت بشتابيد و به طرف پدرم برويد و به او بگوييد پسرت يوسف چنين مى گويد كه: به نزد من سرازير شو و درنگ مكن و در سرزمين" جاسان" «1» منزل گزين تا به من نزديك باشى، فرزندانت و فرزندان فرزندانت و گوسفندان و گاوهايت و همه اموالت را همراه بياور، و من مخارج زندگيت را در آنجا مى پردازم، چون پنج سال ديگر قحطى و گرسنگى در پيش داريم، پس حركت كن تا خودت و خاندان و اموالت محتاج نشويد، و شما و برادرم اينك با چشمهاى خود مى بينيد كه اين دهان من است كه با شما صحبت مى كند، پس باين همه عظمت كه در مصر دارم و همه آنچه را كه ديديد به پدرم خبر مى دهيد، و بايد كه عجله كنيد، و پدرم را بدين سامان منتقل سازيد، آن گاه خيره به چشمان بنيامين نگريست و گريه را سرداد، بنيامين هم در حالى كه دست به گردن يوسف انداخته بود به گريه درآمد، يوسف همه برادران را بوسيد و به حال همه گريه كرد.

تورات مطلبى ديگر مى گويد كه خلاصه اش اين است كه: يوسف براى برادران به بهترين وجهى تدارك سفر ديد و ايشان را روانه كنعان نموده، فرزندان يعقوب نزد





پدر آمده او را به زنده بودن يوسف بشارت دادند و داستان را برايش تعريف كردند، يعقوب خوشحال شد و با اهل و عيال به مصر آمد، كه مجموعا هفتاد تن بودند، وقتى به سرزمين جاسان- از آبادى هاى مصر- رسيدند يوسف از مقر حكومت خود سوار شده به استقبالشان آمد، وقتى رسيد كه ايشان هم داشتند مى آمدند، با يكديگر معانقه نموده _______________

(1) جاسان، معرب گوشين عبرى، و يكى از آباديهاى مصر بوده است. ______________________________________________________ صفحه ى 365

گريه اى طولانى كردند، آن گاه يوسف پدر و فرزندان او را به مصر آورد و در آنجا منزل داد، فرعون هم بى نهايت ايشان را احترام نموده و امنيت داد، و از بهترين و حاصل خيزترين نقاط، ملكى در اختيار ايشان گذاشت، و مادامى كه قحطى بود يوسف مخارجشان را مى پرداخت، و يعقوب بعد از ديدار يوسف هفده سال در مصر زندگى كرد.

اين بود آن مقدار از داستانى كه تورات از يوسف نقل كرده، و در مقابلش قرآن كريم نيز آورده، و ما بيشتر فقرات تورات را خلاصه كرديم، مگر پاره اى از آن را كه مورد حاجت بود به عين عبارت تورات آورديم.

گفتارى در چند فصل پيرامون رؤيا

1- اعتناى مردم نسبت به رؤيا

مردم از قديم الايام- كه نمى توان ابتداى تاريخش را به دست آورد- نسبت به امر رؤيا و خواب عنايت زيادى داشته اند و در هر قوم و مردمى قوانين و موازين مختلفى براى تعبير خواب بوده، كه با آن قوانين، خوابها را تعبير و رموز آنها را كشف مى كرده اند و مشكلات اشارات آنها را حل مى نموده اند و در انتظار خير و شر و يا نفع و ضررى كه فالش را زده





بودند مى نشستند.

در قرآن كريم نيز به امر خواب اعتناء شده چنان كه رؤياى ابراهيم (ع) را در باره فرزندش آورده مى فرمايد:" بعد از آنكه با او به منى رسيد گفت: اى پسرك من، در خواب مى بينم كه دارم تو را ذبح مى كنم، ببين تا نظرت در اين باره چيست؟ گفت: اى پدرم بجاى آر آنچه كه مامور شده اى ... و ما ندايش كرديم كه اى ابراهيم رؤياى خود را تصديق كردى" «1».

و حكايت رؤياى يوسف (ع) را نقل كرده مى فرمايد:" زمانى كه يوسف به پدرش گفت: اى پدرم! در خواب ديدم يازده ستاره و شمس و قمر را كه دارند برايم سجده مى كنند" «2».

و همچنين رؤياى دو رفيق زندانى يوسف (ع) را چنين حكايت مى كند كه:

" يكى از آن دو گفت: در خواب مى بينم كه شراب مى گيرم، و ديگرى گفت: من در خواب _______________

(1)" فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ ... وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا" سوره صافات، آيه 105.

(2)" إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ" سوره يوسف، آيه 4. ______________________________________________________ صفحه ى 366

مى بينم كه بالاى سرم نان حمل مى كنم و مرغان از آن مى خورند، ما را به تعبير آن خبر ده، كه ما تو را از نيكوكاران مى يابيم" «1».

و رؤياى پادشاه مصر را حكايت نموده مى فرمايد:" پادشاه گفت: من در خواب مى بينم هفت گاو فربه را كه هفت گاو لاغر آنها را مى خورند، و هفت سنبله سبز و سنبله هاى خشك ديگر، هان اى





كرسى نشينان، نظر دهيد مرا در رؤيايم" «2».

و نيز از خواب مادر موسى حكايت نموده مى فرمايد:" و چون وحى كرديم به مادر تو آنچه وحى شدنى است كه او را در صندوق بگذار و بدريا بينداز «3»".- چون در روايات آمده كه اين وحى بصورت رؤيا بوده-.

و نيز خوابهايى از رسول خدا (ص) حكايت كرده مى فرمايد:" زمانى كه خداوند ايشان را در عالم رؤيا به تو اندك نشان داد، كه اگر ايشان را بسيار جلوه مى داد هر آينه سست مى شديد و در اينكه به جنگشان اقدام بكنيد يا نه نزاع مى كرديد «4»". و باز فرموده:" هر آينه خداوند صدق و حقيقت خواب رسولش را آشكار و محقق ساخت كه: بزودى ان شاء اللَّه به مسجد الحرام وارد مى شويد، در حالى كه ايمن باشيد و سرهايتان تراشيده باشد و تقصير كرده باشيد، و ترسى بر شما نباشد «5»". و نيز مى فرمايد:" ما خوابى كه به تو نشان داديم قرارش نداديم مگر فتنه و امتحان مردم «6»".

از دليل نقلى هم تعداد زيادى روايت از رسول خدا (ص) و امامان اهل بيت (ع) رسيده كه همه، اين معنا را تاييد مى كنند.

و ليكن دانشمندان طبيعى اروپا، رؤيا را يك واقعيت خارجى نمى دانند، و برايش _______________

(1)" قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَ قالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ" سوره يوسف، آيه 36.

(2)" وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ" سوره يوسف، آيه 43.

(3)" إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي





التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ". سوره طه، آيه 38 و 39.

(4)" إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَ لَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ". سوره انفال، آيه 43.

(5)" لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ". سوره فتح، آيه 27.

(6)" وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ". سوره اسراء، آيه 60. ______________________________________________________ صفحه ى 367

ارزش علمى قائل نيستند كه در باره حقيقت و ارتباطش با حوادث خارجى بحث كنند، مگر عده اى از روانشناسان ايشان كه به شان آن اعتنا ورزيده عليه دسته اول به پاره اى از رؤياهاى صحيح استدلال كرده اند، كه از حوادث آينده و يا امور پنهانى بطور شگفت آورى خبر داده، بطورى كه ممكن نيست حمل بر اتفاق و صرف تصادف نمود، و اينگونه خوابها آن قدر زياد و بطرق معتبر نقل شده كه ديگر نمى توان در باره آنها ترديد كرد، و اين دسته، از اينگونه خواب ها كه گفتيم (بطور اعجاب آورى از آينده و يا امور پنهانى خبر داده) در كتب خود نقل كرده اند.

2- رؤيا داراى حقيقت است هيچ يك از ما نيست كه در زندگى خود خوابهايى نديده باشد كه به پاره اى امور پنهانى و يا مشكلات علمى و يا حوادث آينده از خير و شر دلالت نكرده باشد، آرى از هر كه بپرسى يا خودش چنين رؤياهايى داشته، و يا از ديگران شنيده، و چنين امرى را نمى توان حمل بر اتفاق كرد و گفت كه: هيچ ارتباطى ميان آنها و تعبيرشان نيست، مخصوصا خوابهاى صريحى كه اصلا احتياج به تعبير ندارد.

البته اين هم قابل انكار نيست كه رؤيا





امرى است ادراكى، كه قوه خيال در آن مؤثر و عامل است، و اين قوه از قواى فعالى است كه دائما مشغول كار است، بسيار مى شود كه عمل خود را از جهت اخبارى كه از ناحيه حس لامسه و يا سامعه و امثال آن وارد مى شود ادامه مى دهد، و بسيار هم مى شود كه صورتهايى بسيط و يا مركب، از صورتها و يا معناهايى كه در خزينه خود دارد گرفته و آنها را تحليل مى كند، مانند تفصيلى كه در صورت انسان تام الخلقه هست گرفته به يك يك اعضاء، از قبيل سر و دست و پا و غير آن تجزيه و تحليل مى كند، و يا بسائط را گرفته تركيب مى نمايد، مثلا از اعضايى كه جدا جدا در خزينه خود دارد انسانى مى سازد.

حال بسيار مى شود كه آنچه تركيب كرده با خارج مطابقت مى كند، و بسيار هم مى شود كه مطابقت نمى كند، مانند اين كه انسانى بى سر، و يا ده سر بسازد.

و كوتاه سخن اينكه اسباب و عوامل خارجى كه محيط به بدن آدمى است، از قبيل حرارت و برودت و امثال آن، و همچنين عوامل داخلى كه بر آن عارض مى شود از قبيل مرض و ناملايمات و انحرافات مزاج و پرى معده و خستگى و غير آن، همه در قوه مخيله و در نتيجه در خوابها تاثير مى گذارد.

و لذا مى بينيم كسى كه (در بيدارى و يا در خواب) حرارت و يا برودت شديد در او اثر ______________________________________________________ صفحه ى 368

كرده، در خواب آتشى شعله ور و يا برف و سرمايى شديد مشاهده مى كند، و كسى كه گرماى هوا در او اثر گذاشته و عرق او را جارى ساخته در خواب





حمام گرم و يا خزينه و يا ريزش باران را مى بيند، و نيز كسى كه مزاجش منحرف و يا دچار پرى معده شده خوابهاى پريشانى مى بيند كه سر و ته نداشته، چيزى از آن نمى فهمد.

و همچنين اخلاق و سجاياى انسانى تاثير شديدى در نوع تخيل آدمى دارد، كسى كه در بيدارى دچار عشق و محبت به شخصى شده و يا عملى را دوست مى دارد بطورى كه هيچگاه از ياد آن غافل نيست او در خواب هم همان شخص و همان چيز را مى بيند.

و شخص ضعيف النفسى كه در بيدارى همواره دچار ترس و وحشت است، و اگر ناگهانى صدايى بشنود هزار خيال كرده امور هولناك بى نهايتى در نظرش مجسم مى شود، او در خواب هم همين سنخ امور را مى بيند، همچنين خشم و عداوت و عجب و تكبر و طمع و نظائر اينها هر كدام آدمى را به تخيل صورتهاى متسلسلى مناسب و ملائم خود وامى دارد، و كمتر كسى است كه يكى از اين سجاياى اخلاقى بر طبيعتش غالب نباشد.

و بهمين جهت است كه اغلب رؤياها و خوابها از تخيلات نفسانى است كه يكى از آن اسباب، خارجى و يا داخلى طبيعى و يا داخلى اخلاقى، نفس را به تصور آنها واداشته است و در حقيقت نفس آدمى در اين خوابها همان كيفيت تاثير و نحوه عمل آن اسباب را در خودش حكايت مى كند، و بس، و آن خوابها حقيقت ديگرى غير اين حكايت ندارند.

اين است آن حقيقتى كه منكرين واقعيت رؤيا را به انكار واداشته، و غير آنچه ما گفتيم دليل ديگرى نداشته و بغير شمردن عوامل مزبورى كه گفتيم (در قوه خيال آدمى اثر





مى گذارند،) مطلب علمى ديگرى ندارند.

و ما هم آن را مسلم مى دانيم منتهى چيزى كه هست بايد به ايشان بگوييم دليل مذكور نمى تواند اثبات كند كه بطور كلى هر چه رؤيا هست از اين قبيل است و حقيقت و واقعيتى ندارد، بله اين معنا را اثبات مى كند كه هر رؤيايى حقيقت نيست، و اين غير مدعاى ايشان است، مدعاى ايشان اين است كه همه خوابها خالى از حقيقت است.

آرى (همانطور كه گفتيم) خوابهايى در اين ميان هست كه رؤياى صالح و صادق است و از حقائقى پرده برمى دارد كه هيچ راهى به انكار آن نيست، و نمى توانيم بگوييم هيچگونه رابطه اى بين آنها و بين حوادث خارجى و امورى كه كشف و پيش بينى شده وجود ندارد.

پس، از آنچه كه بيان شد اين معنا روشن گرديد كه بطور كلى هيچ يك از رؤياها خالى از حقيقت نيست به اين معنا كه اين ادراكات گوناگونى كه در خواب بر نفس آدمى عارض ______________________________________________________ صفحه ى 369

مى شود و ما آنها را رؤيا مى ناميم ريشه ها و اسبابى دارند كه باعث پيدايش آنها در نفس و ظهورشان در خيال مى شود، و وجود اين ادراكات حكايت از تجسم آن اصول و اسبابى مى كند كه اصول و اسباب آنها است، بنا بر اين (صحيح است بگوئيم) براى هر رؤيايى تعبيرى هست، ليكن تعبير بعضى از آنها عوامل طبيعى و بدنى در حال خواب است، و تاويل بعضى ديگر عوامل اخلاقى است، و بعضى ديگر سببهاى متفرقه اتفاقى است، مانند كسى كه در حال فكر در امرى بخواب مى رود و در خواب رؤيايى مناسب آن مى بيند.

(در آنچه گفته شد هيچ حرف و بحثى نيست و





همه در باره آن متفقند) بحث و رد و قبولى كه هست همه در باره رؤيايى است كه نه اسباب خارجى طبيعى دارد و نه ريشه اش اسباب مزاجى و يا اتفاقى است، و نه مستند به اسباب داخلى و اخلاقى است و در عين حال با حوادث خارجى و حقائق كونى ارتباط هم دارد.

3- خوابهاى راست خوابهاى مورد بحث، يعنى آنهايى كه با حوادث خارجى و مخصوصا حوادثى كه سابقه قبلى ندارند ارتباط دارد از آنجايى كه يكى از دو طرف ارتباط امرى است معدوم و نيامده از قبيل بخواب ديدن اينكه پس از مدتى چنين و چنان مى شود و عينا هم بشود اشكال شده است، كه معنا ندارد ميان امرى وجودى (رؤيا) و امرى عدمى (حادثه نيامده) ارتباط برقرار شود، و يا به عبارت ديگر معقول نيست ميان رؤيا و امرى كه بوسيله يكى از عوامل مذكور در قبل، از حواس ظاهر و اخلاقيات و انحراف مزاج وارد بر نفس نشده ارتباط برقرار گردد مثلا شخصى بدون هيچ سابقه اى در خواب ببيند كه در فلان محل دفينه اى از طلا و نقره نهفته است و فلان خصوصيات را هم دارد و شكل و قيافه ظرف آن هم چنين و چنان است، آن گاه از خواب برخاسته به آن نقطه برود و زمين را بكند، و دفينه را با عين آن خصوصيات پيدا كند، چون همانطور كه گفتيم معنا ندارد ميان نفس آدمى و امرى كه به تمام معنى از حواس ظاهرى و باطنى انسان غايب بوده ارتباط برقرار شود.

و بهمين جهت در جواب اين اشكال گفته اند: اين ارتباط از اين راه برقرار مى شود كه نفس





شخص نائم، نخست با سبب حادثه ارتباط پيدا مى كند، آن سببى كه فوق عالم طبيعت قرار دارد، و بعد از برقرار شدن ارتباط ميان نفس و آن سبب، ارتباط ديگرى برقرار مى شود ميان آن و خود حادثه.

توضيح اينكه عوالم سه گونه اند: ______________________________________________________ صفحه ى 370

يكى عالم طبيعت كه عبارتست از عالم دنيا كه ما در آن زندگى مى كنيم و موجودات در آن صورتهايى مادى هستند، كه بر طبق نظام حركت و سكون و تغير و تبدل جريان مى يابد.

عالم دوم عالم مثال است كه ما فوق اين عالم قرار دارد، به اين معنا كه وجودش ما فوق وجود اين عالم است (نه اينكه فوق مكانى باشد) و در آن عالم نيز صور موجودات هست اما بدون ماده، كه آنچه حادثه در اين عالم حادث مى شود از آن عالم نازل مى گردد و باز هم به آن عالم عود مى كند، و آن عالم نسبت به اين عالم و حوادث آن، سمت عليت و سببيت را دارد.

عالم سوم عالم عقل است كه ما فوق عالم مثال است، يعنى وجودش ما فوق آنست (نه جايش)، در آن عالم نيز حقايق اين عالم و كلياتش وجود دارد، اما بدون ماده طبيعى و بدون صورت مثالى، كه آن عالم نسبت به عالم مثال نيز سمت عليت و سببيت را دارد. نفس آدمى بخاطر تجردش، هم سنخيتى با عالم مثال دارد و هم با عالم عقل، و وقتى انسان به خواب رفت و حواسش دست از كار كشيد، طبعا از امور طبيعى و خارجى منقطع شده متوجه به عالم مثال و عقل كه خود، هم سنخ آنها است مى شود، و در نتيجه پاره اى از





حقايق آن عوالم را به مقدار استعداد و امكان مشاهده مى نمايد.

حال اگر نفس، كامل و متمكن از درك مجردات عقلى بود، آن مجردات را درك نموده اسباب كاينات را آن طور كه هست يعنى بطور كليت و نوريت در پيش رويش حاضر مى سازد، و اگر آن مقدار كامل نبود كه بطور كليت و نوريت استحضار كند، به نحو حكايت خيالى و بصورتها و اشكالى جزئى و مادى كه با آنها مانوس است حكايت مى كند، آن طور كه خود ما در بيدارى، مفهوم كلى سرعت را با تصور جسمى" سريع الحركه" حكايت مى كنيم، و مفهوم كلى عظمت را به كوه، و مفهوم رفعت و علو را به آسمان و اجرام آسمانى، و شخص مكار را به روباه، و حسود را به گرگ، و شجاع را به شير، و همچنين غير اينها را بصورتهايى كه با آن مانوسيم تشبيه و حكايت و مجسم مى سازيم.

اين صورتى است كه نفس متمكن از ادراك مجردات آن طور كه هست بوده باشد و بتواند به آن عوالم ارتقاء يابد، و گرنه تنها از عالم طبيعت به عالم مثال ارتقاء يافته و چه بسا در آن عالم، حوادث اين عالم را به مشاهده علل و اسبابش مشاهده نمايد بدون اينكه با تغيير و تبديل تصرفى در آن بكند.

و اينگونه مشاهدات نوعا براى نفوسى اتفاق مى افتد كه سليم و متخلق به صدق و صفا باشند، اين آن خوابهايى است كه در حكايت از حوادث، صريح است.

و چه بسا كه نفس، آنچه را كه در آن عوالم مشاهده مى كند با مثالهايى كه بدان مانوس ______________________________________________________ صفحه ى 371

است ممثل مى سازد، مثلا ازدواج (آينده) را بصورت





جامه در تن كردن حكايت مى كند، و افتخار را بصورت تاج، و علم را بصورت نور، و جهل را بصورت ظلمت، و بى نامى و گوشه نشينى را بصورت مرگ مجسم مى سازد، و بسيار هم اتفاق مى افتد كه در آن عالم هر چه را مشاهده مى كنيم، نفس ما منتقل به ضد آن مى شود، هم چنان كه در بيدارى هم با شنيدن اسم ثروت به فقر، و با تصور آتش به يخ، و از تصور حيات به تصور مرگ منتقل مى شويم، و امثال اينها.

از جمله مثالهاى اين نوع خوابها، اين خوابيست كه نقل شده كه مردى در خواب ديد در دستش مهرى است كه با آن دهان و عورت مردم را مهرى مى كند، از ابن سيرين پرسيد، در جواب گفت: تو بزودى مؤذن مى شوى و در ماه رمضان مردم با صداى تو امساك مى كنند.

از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه خوابهاى راست در تقسيم اولى تقسيم مى شود به، خوابهاى صريحى كه نفس نائم و صاحب رؤيا در آن هيچگونه تصرفى نكرده و قهرا و بدون هيچ زحمتى با تاويل خود منطبق مى شود. و خوابهاى غير صريحى كه نفس صاحب خواب از جهت حكايت، در آن تصرف كرده حالا يا به تمثيل و يا به انتقال از معناى خواب به چيزى كه مناسب آن و يا ضد آنست، اين قسم رؤيا آن قسمى است كه محتاج به تعبير است تا متخصصى آن را به اصلش كه در رؤيا مشاهده شده برگرداند، مثلا تاجى را كه مى گويد در خواب ديده ام افتخار، و مرگ را به حيات، و حيات را به فرج بعد از شدت، و ظلمت را به جهل،





و حيرت را به بدبختى تعبير كند.

آن گاه قسم دوم به يك تقسيم ديگرى منقسم مى شود به دو قسم يكى آن خوابهايى است كه نفس صاحب خواب فقط يك بار در آن تصرف مى كند و از آنچه ديده به چيز ديگرى مناسب و يا ضد آن منتقل گشته و آن را حكايت مى كند، و يا فوقش از آنهم به چيز ديگرى منتقل مى شود به طورى كه برگرداندن آن به اصل و ريشه اش دشوار نيست.

قسم دوم آن رؤيايى است كه نفس صاحبش به يك انتقال و دو انتقال اكتفاء ننموده، مثلا از آنچه ديده به ضدش منتقل شده، و از آن ضد به مثل آن ضد و از مثل آن ضد به ضد آن مثل، و همچنين بدون اينكه به حدى توقف كرده باشد انتقال بعد از انتقال و تصرف بعد از تصرف كرده، بطورى كه ديگر مشكل است كه تعبيرگو بتواند رؤياى مزبور را به اصلش برگرداند، اينگونه خوابها را" اضغاث احلام" مى نامند، كه تعبير ندارد، براى اينكه يا دشوار است و يا ممكن نيست تعبيرش كرد.

از اينجا بخوبى روشن گرديد كه بطور كلى خوابها داراى سه قسم كلى هستند، يكى خوابهاى صريحى كه احتياجى به تعبير ندارد، يكى اضغاث احلام كه از جهت دشوارى و يا ______________________________________________________ صفحه ى 372

تعذر، تعبير ندارد و سوم خوابهايى كه نفس در آن با حكايت و تمثيل تصرف كرده، اين قسم از خوابها است كه تعبير مى شود. اين بود اجمال آنچه كه علماى روانشناس قديم در باره رؤيا گفته اند، و بحث بيش از اين و كامل آن موكول به كتبى است كه در اين باره تدوين يافته.

4- در قرآن





مؤيد آنچه گفته شد هست يك جا مى فرمايد:" وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ «1»" و در جاى ديگر مى فرمايد:" اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرى «2»".

و ظاهر اين دو آيه اين است كه نفوس در موقع خواب، از بدن ها گرفته مى شوند و ديگر ارتباطى با حواس ظاهرى بدن ندارند، به نوعى به عالم ربوبى رجوع كرده و منتقل مى شوند كه بى شباهت به مرگ نيست.

خداى تعالى در كلام خود به هر سه قسم رؤياى مذكور اشاره كرده و از قسم اول، رؤياى ابراهيم و رؤياى مادر موسى و پاره اى از رؤياهاى رسول خدا (ص) را آورده، و به قسم دوم هم در جمله" أَضْغاثُ أَحْلامٍ" اشاره كرد، كه چنين رؤياهايى هم هست، و از قسم سوم، رؤياى يوسف و رؤياهاى دو رفيق زندانى او و رؤياى پادشاه مصر را كه هر سه در سوره يوسف آمده برشمرده است.

_______________

(1) او كسى است كه شما را در شب مى گيرد. سوره انعام، آيه 60.

(2)" خدا است كه در موقع مرگ، ارواح را مى گيرد و آن را كه هنوز مرگش نرسيده در حال خواب روحش را قبض مى كند، سپس آن را كه حكم به مرگش كرده جانش را نگاه مى دارد و آن را كه نكرده به بدنش مى فرستد". سوره زمر، آيه 42. صفحه ى 373

[سوره يوسف (12): آيات 103 تا 111]

ترجمه آيات و بيشتر مردم هر چند تو حرص بورزى ايمان نخواهند آورد (103).

تو براى پيغمبرى از آنان مزدى نمى خواهى، كه آن جز يادآورى براى جهانيان نيست (104).

چه بسيار آيه ها و نشانه ها در آسمان و زمين هست كه





بر آن مى گذرند، و از آن روى گردانند (105).
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و بيشترشان به خدا ايمان نيارند، جز اينكه مشرك باشند (106).

مگر ايمن شده اند كه پوششى از عذاب خدا به ايشان برسد، يا قيامت ناگهان و در حالى كه خبر ندارند بر آنان درآيد؟ (107).

بگو راه من اين است كه من و پيروانم با بصيرت كامل همه مردم را بسوى خدا مى خوانيم، خداى يكتا منزه است، و من از مشركان نيستم (108).

پيش از تو نفرستاده ايم مگر مردانى از اهل دهكده ها را كه به آنها وحى مى كرده ايم چرا در اين سرزمين نمى گردند تا بنگرند سرانجام كسانى كه پيش از آنان بوده اند، چسان بوده است؟ و، سراى آخرت براى كسانى كه پرهيزگارى كرده اند بهتر است، چرا تعقل نمى كنند؟ (109).

(پيامبران به دعوت خود و دشمنان به مخالفت خود هم چنان ادامه دادند) تا رسولان مايوس شدند و گمان كردند كه (حتى گروه اندك مؤمنان) به آنها دروغ گفته اند، در اين هنگام يارى ما فرا رسيد، پس هر كس را كه خواستيم نجات داديم، و عذاب ما از قوم زيانكار بازگردانده نمى شود (110).

در سرگذشت آنان براى صاحبان خرد عبرتى هست، اين سخنى نيست كه ساخته باشند بلكه تصديق كتابيست كه پيش از آن بوده و توضيح همه چيز است، با هدايت و رحمتى براى گروهى كه ايمان دارند (111).

بيان آيات اين آيات، خاتمه سوره يوسف است، و در آن اين معنا را خاطرنشان مى سازد كه ايمان كامل كه همان توحيد خالص باشد مقام عزيز، و فضيلت كميابى است كه جز تعداد اندكى از مردم به آن نمى رسند، و اما اكثر مردم ايمان آور نيستند، هر چند كه تو (رسول خدا) به





ايمان ايشان حريص باشى و همه طاقت و توان خود را صرف كنى.

و آن اقليتى هم كه ايمان مى آورند، ايمانشان آميخته به شرك است، پس براى ايمان محض و توحيد خالص باقى نمى ماند مگر تعداد اندكى از مردم.

و اين توحيد خالص همان راهى است كه رسول خدا (ص) و همچنين پيروانش با بصيرت بدان دعوت مى كردند، و خدا هم ناصر او و نجات دهنده مؤمنين پيرو او از مهالك است، و از مهالكى كه توحيد و ايمانشان را تهديد مى كند و از عذاب استيصال و ريشه كنى كه (وعده داده بود) بزودى گريبانگير مشركين شده مستاصل و منقرضشان مى كند، نجاتشان مى دهد هم چنان كه سنت خدا در باره انبياى گذشته اش هم بطورى كه از داستانهايش برمى آيد چنين بوده است.

و در داستانهاى ايشان عبرت، بيان حقيقت، و هدايت و رحمت است براى مؤمنين. ______________________________________________________ صفحه ى 375

" وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ".

زيرا مگر غير اين است كه وضع بيشتر مردم بخاطر افتادنشان به روى جيفه دنيا و دلدادگيشان به زينت هاى آن و از ياد بردنشان آن وديعه ها را كه خدا در فطرتشان قرار داده از قبيل علم به خدا و آيات او، چنين است كه به خدا ايمان نياورند هر چند اى رسول گرامى من، حرص و پافشارى به خرج دهى، و دوست بدارى كه ايمان بياورند، (دليل بر اين معنايى كه براى آيه كرديم آيات بعدى است).

" وَ ما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ".

" واو"، در اول اين آيه واو حاليه است كه چنين معنايى به آيه مى دهد: ايشان ايمان آور نيستند با اينكه تو از ايشان در برابر





ايمانشان و يا در برابر اين قرآن كه بر تو نازل شده و دارى برايشان تلاوت مى كنى اجر و مزدى طلب نكرده اى، تا بگوييم غرامت و ضرر مالى ايشان را از ايمان آوردن جلوگيرى مى كند، و علاقه اى كه به مال خود دارند نمى گذارد آن را در قبول دعوت تو و ايمان به آن خرج كنند، و اينكه فرمود:" إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ" بيان شان واقعى قرآن است، مى خواهد بفرمايد: قرآن محضا و فقط مايه تذكر عالميان است، كه بوسيله آن بياد مى آورند آنچه را كه خداوند در دلهاى جماعات بشرى به وديعه سپرده از قبيل علم به خدا و آيات او، پس قرآن چيزى جز ذكر نيست، بوسيله آن متذكر چيزهايى مى شوند كه غفلت و اعراض از يادشان برده، آرى قرآن از كالاهايى نيست كه بوسيله آن مال به دست آورند و يا به عزت و جاه و امثال آن برسند.

[اشاره اى به دلالت جمله:" يَمُرُّونَ عَلَيْها" بر حركت زمين 

" وَ كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ".

واوى كه در اول اين آيه است حاليه است، و احتمال هم دارد استينافيه باشد و جمله را جمله اى ابتدايى بسازد، و" مرور بر هر چيز" به معناى رسيدن به آن و گذشتن از آن و رسيدن به موجود بعدى آن است، بنا بر اين مرور به آيات آسمانى و زمينى به معناى مشاهده يكى پس از ديگرى آنها است.

و معناى آيه اين است كه بر سر راه زندگى بشر آيات بسيارى آسمانى و زمينى وجود دارد كه با وجود خود و نظام بديعى كه در آنها جارى است دلالت بر





توحيد پروردگارشان مى كند، و اين مردم اين آيات را يكى پس از ديگرى مى بينند، و ديدن آنها برايشان مكرر است، و در عين حال از آنها اعراض نموده متنبه نمى شوند.

و اگر جمله" يَمُرُّونَ عَلَيْها" را حمل بر تصريح (و مرور معمولى) كنيم، نه كنايه از ديدن و اعراض كردن، در آن صورت جمله مذكور از ادله فرضيه هيئت جديد خواهد شد، كه ______________________________________________________ صفحه ى 376

مى گويد: زمين داراى حركت وضعى و انتقالى است، زيرا از آن استفاده مى شود كه بشر بوسيله حركت انتقالى و وضعى زمين از اجرام آسمانى عبور مى كند و مى گذرد، نه آن طور كه حس ما مى پندارد كه زمين ما ايستاده و اجرام بر ما مى گذرند.

" وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ".

ضمير در" اكثرهم" به" ناس" برمى گردد، به اعتبار ايمانشان، به اين معنا كه اكثر مردم ايمان آور نيستند هر چند تو از ايشان مزدى نخواهى، و هر چند بر آيات آسمانى و زمينى با همه زياديش مرور كنند، و آنهايى كه از ايشان ايمان آوردند (كه همان اقليت باشند) اكثر ايشان ايمانشان آميخته به شرك است.

و اگر بپرسى چگونه ممكن است آدمى در آن واحد، هم متلبس به ايمان باشد و هم به شرك، با اينكه ايمان و شرك دو معناى مقابل همند كه در محل واحد جمع نمى شوند؟ جواب مى گوييم: اين اجتماع، نظير اجتماع اعتقادات متناقض و اخلاقيات متضاد است، و از اين نظر ممكن است كه اينگونه امور از معانيى باشند كه فى نفسه قابل شدت و ضعفند، و مانند دورى و نزديكى، به اضافه و نسبت مختلف مى شوند، مثلا" قرب" و" بعد" اگر مطلق و بدون





اضافه لحاظ شود هرگز در محل واحد جمع نمى شوند، ولى اگر نسبى و اضافى لحاظ شوند، ممكن است در محل واحد جمع شوند، و با هم مطابقت داشته باشند، مثلا در باره مكه، هم دورى صادق است و هم نزديكى، دورى از شام، و نزديكى به مدينه، همچنين اگر مكه با مدينه مقايسه شود از شام دور هست، ولى اگر با بغداد مقايسه شود به شام نزديك خواهد بود.

[توضيحى در مورد نسبى و اضافى بودن ايمان و شرك و امكان اجتماع بعض مراتب آن دو با هم (وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ)]

ايمان به خدا و شرك به او هم- كه حقيقتشان عبارتست از تعلق و بستگى قلب به خضوع و در برابر خدا يعنى ذات واجب الوجود و بستگى آن بغير او از چيزهايى كه مالك خود و چيز ديگرى نيستند مگر به اذن خدا،- دو مطلب اضافى هستند كه به اختلاف نسبت و اضافه، مختلف مى شوند.

(آرى اگر ايمان به خدا و شرك به او را دو نقطه صرف و بى نهايت تصور كنيم در بين اين دو نقطه فاصله زيادى است كه راهروانى در بين آن دو هر يك در يك نقطه قرار دارند) پس همانطور كه ممكن است دل آدمى يكسره بستگى به زندگى دنياى فانى و زينت هاى باطل آن پيدا كرده و بكلى هر حق و حقيقتى را فراموش كند، و نيز ممكن است مانند مخلصين از اولياى خدا از هر چيز كه دل را مشغول از خداى سبحان مى سازد منقطع گشته به تمام معنا و با تمامى دل متوجه خدا شده لحظه اى از او غافل نشود و در





ذات و صفات خود جز به او آرام نگيرد و جز آنچه او مى خواهد نخواهد. همچنين ممكن است سهمى از آن و سهمى از اين را با هم داشته ______________________________________________________ صفحه ى 377

باشد، زيرا (همان طورى كه گفته شد) ميان اين دو نقطه منزلهاى بسيارى است كه از جهت نزديكى و دورى به يكى از آن دو مختلفند، و همين مراتب است كه دو طرف را به نحوى از اجتماع، يك جا جمع مى كند، و (راهروان در اين مراتب كم و يا بيش، سهمى از ايمان و سهمى از شرك را دارند).

از جمله ادله بر اين مدعا اخلاق و صفاتيست كه در باطن دلها جايگزين است و آدمى را بخلاف آنچه كه از حق و باطل معتقد شده دعوت مى كند، و در اعمال صادره از او اثر مى گذارد، و لذا مى بينيم فلان شخص ادعاى ايمان به خدا مى كند و در عين حال بند بند بدنش از ترس مصيبتى كه ممكن است روى بياورد مى لرزد، و حال آنكه متوجه اين معنا هست كه هيچ كس هيچ حول و قوه اى جز بوسيله خدا ندارد.

و نيز مى بينيم فلان آقا كه ادعاى ايمان به خدا مى كند و با اينكه به راستى ايمان دارد به اينكه:

" فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً- عزت همه اش مال خداست" مع ذلك اين در و آن در مى زند، و با اينكه ايمان دارد كه خدا ضامن روزى است با اين حال در خانه هر كس و ناكس را مى كوبد، ايمان دارد كه پروردگارش به آنچه كه در دل نهفته دارد عالم است؟ و به آنچه كه مى گويد شنواست و به آنچه كه مى كند بصير است، و بر





او هيچ چيز نه در آسمانها و نه در زمين پوشيده نيست، اما در عين حال همين پروردگار را معصيت نموده حيا نمى كند و همچنين.

پس مراد از شرك در آيه مورد بحث بعضى از مراتب شرك است، كه با بعضى از مراتب ايمان جمع مى شود، و در اصطلاح فن اخلاق آن را شرك خفى مى گويند.

بنا بر اين اينكه بعضى ها «1» گفته اند: مراد از مشركين در آيه، مشركين مكه هستند صحيح نيست، و همچنين اينكه عده اى «2» ديگر گفته اند: مراد از آنان، منافقين هستند، زيرا صاحب اين دو قول اطلاق آيه را بدون هيچ دليلى از خود آيه مقيد نموده اند.

" أَ فَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ".

" غاشية" صفتى است كه در جاى موصوف حذف شده نشسته است، چون كلمه" عذاب" دلالت بر آن حذف شده مى كرده، و تقدير كلام چنين است:" تاتيهم عقوبة غاشية- آيا ايمنند از اينكه عقوبتى از عذاب خدا به ايشان برسد كه ايشان را فرا گيرد و احاطه كند؟".

كلمه" بغتة" به معناى فجأه و ناگهانى است، و جمله" وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ" حال از ضمير جمع است، يعنى قيامت بناگهانى بيايد در حالى كه ايشان از آمدنش خبر نداشته باشند، چون _______________

(1 و 2) مجمع البيان، ج 4 ص 126، ط. بيروت. ______________________________________________________ صفحه ى 378

آمدن قيامت مسبوق به علامتى كه وقت آن را تعيين كند نيست.

استفهامى كه در آيه است استفهام تعجب است، و معنايش اين است كه امر ايشان در اعراضشان از آيات آسمان و زمين و عدم اخلاصشان نسبت به ايمان به خدا و اصرارشان در غفلت، بسيار عجيب است،





مگر اينها ايمنند از اينكه عذاب خدا بناگهانى احاطه شان كند؟.

[اعلام راه:" هذِهِ سَبِيلِي" بيان راه:" أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ" دعوت كنندگان: رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله) و پيروان او]

" قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ".

خداى سبحان بعد از آنكه فرمود ايمان محض و توحيد خالص بسيار عزيز الوجود و اندك است، و هر كسى بدان نمى رسد، با اينكه ايمان و توحيد، حق و حقيقت صريح و واضحى است كه آيات آسمانها و زمين بدان دلالت مى كنند، اينكه رسول خدا (ص) را مامور نموده تا راه خود را اعلام بدارد، و آن عبارتست از دعوت به چنين توحيدى، دعوتى كه از روى بصيرت است.

پس اينكه فرمود:" قُلْ هذِهِ سَبِيلِي" اعلام راه اوست، و جمله" أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ" بيان راه اوست، و جمله" سُبْحانَ اللَّهِ" جمله معترضه است كه در آن خدا را تقديس مى كند، و جمله" وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" تاكيد معناى دعوت به خدا و بيان اين جهت است كه اين دعوت بسوى خدا دعوتى نيست كه بهر طورى كه شد صورت گيرد بلكه دعوتى است كه بر اساس توحيد خالص صورت مى گيرد، و بهيچ وجه، از توحيد بسوى شرك گرايش نمى كند.

و اما اينكه فرمود:" أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي"، خواسته بفرمايد: بار اين دعوت تنها بدوش من نيست، بلكه بدوش كسانى هم كه مرا پيروى كرده اند هست، پس با اين جمله دعوت را توسعه و تعميم داده و مى فهماند با اينكه راه، راه رسول خدا (ص) است، ليكن بار دعوت به آن تنها بدوش آن جناب





نيست.

(گو اينكه از ظاهر خود آيه اين توسعه و تعميم فهميده مى شود) و ليكن سياق دلالت مى كند بر اينكه شركت دادن پيروان، به اين عموميتى هم كه از جمله" وَ مَنِ اتَّبَعَنِي" استفاده مى شود نيست، زيرا سبيلى كه در آيه شريفه آمده همان دعوت با بصيرت و يقين بسوى ايمان محض و توحيد خالص است و معلوم است كه در چنين سبيلى تنها كسانى شركت دارند كه در دين مخلص براى خدا باشند و عالم به مقام رب العالمين و داراى بصيرت و يقين بوده باشند، و چنين نيست كه هر كس كه كلمه" تابع رسول خدا (ص)" بر او صادق بود او نيز شريك در اين دعوت بوده باشد، و نيز چنين مقام مقامى نيست كه حتى آن پيروان و مؤمنينى هم كه خدا در آيه قبلى از مشركينشان خواند و به غفلت از پروردگار و ايمنى از مكر او و اعراض از ______________________________________________________ صفحه ى 379

آيات او مذمتشان كرده بود به آن نائل شوند.

آرى كسى كه غافل از خدا و ايمن از عذاب خدا و اعراض كننده از آيات او و از ياد او است چگونه ممكن است داعى بسوى او باشد؟ با اين كه خداى تعالى در آيات بى شمارى دارندگان اين اوصاف را به ضلالت و كورى و خسران توصيف كرده، و اين سنخ اوصاف با هدايت و ارشاد بهيچ وجه جمع نمى شود.

" وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ...".

بعد از آنكه خداى سبحان حال مردم را در ايمان به خود و سپس حال رسول خدا (ص) را در دعوت مردم بيان نموده، خاطرنشان ساخت كه دعوت





پيامبر ناشى از رسالت الهى است، و از اغراض مادى كه بدان وسيله مزدى به دست آورده نفعى كسب كند نيست، اينك در اين آيه اين معنا را بيان مى كند كه آنچه گفتيم يك مطلب تازه و جديدى نبوده، بلكه سنت الهى بوده كه همواره در دعوت هاى دينيش جريان داشته است، انبياى گذشته نيز فرشته نبوده اند، بلكه از ميان همين مردم مبعوث مى شدند، مردانى از اهالى آباديهاى خود بودند و با مردم آبادى خود نشست و برخاست ميكردند و همه ايشان را مى شناختند، با اين تفاوت كه خداوند به ايشان وحى فرستاده و ايشان را بسوى آنان گسيل مى داشته تا بسوى او دعوتشان كنند عينا همين طور كه رسول خدا (ص) مامور شده و دارد دعوت مى كند، براى قوم او هم مئونه زيادى ندارد تا بگفته هاى او ايمان پيدا كنند، مئونه اش همين است كه در روى زمين سير و تفكر كنند، تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از ايشان مى زيسته اند به كجا كشيد كه اگر چنين سيرى را شروع كنند خواهند ديد كه بلاد ايشان بصورت مخروبه ها در آمده، خانه هايشان خالى و ويران گشته است، و آن آثار بخوبى و با زبان بى زبانى از سرانجام كار آن اقوام خبر داده، اثر كفر و لجاجت و تكذيب آيات خدا را نشان مى دهد.

پس رسول خدا (ص) جز به آنچه انبياى سلف دعوت مى كردند به چيز ديگرى دعوت نمى كند، و دعوت نمى كند مگر به چيزى كه خير و صلاح مردم در آن است، و آن اين است كه تقوى پيشه نموده از خدا بترسند تا رستگار گشته به سعادت دائمى و نعمت سرمدى در خانه باقى نائل آيند،





و خانه آخرت بهتر است براى كسانى كه تقوى پيشه كنند، آيا (باز هم) تعقل نمى كنيد؟.

[تطبيق دعوت پيامبر اسلام (صلّى الله عليه وآله) با دعوت پيامبران پيش از آن حضرت 

پس جمله" وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى دعوت رسول خدا (ص) را با دعوت رسولان قبل از او تطبيق مى كند، حاصل اينكه توصيف ايشان به اينكه اهل آبادى هاى خود بوده اند براى اين است كه بفهماند: انبياء از خود آن مردم بوده و از جنس ______________________________________________________ صفحه ى 380

ملائكه و حتى از غير خود ايشان نبودند و در ميان آنان زندگى مى كردند و نزد ايشان معروف و سرشناس بوده اند مردم هم با ايشان نشست و برخاست داشته اند.

مؤيد اين معنا توصيفى است كه از ايشان كرده و فرمود" مردانى بودند"، زيرا مردان از زنان داراى روپوش زودتر شناخته مى شوند.

و در جمله" أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ..."، امت پيغمبر اسلام (ص) را انذار مى كند يعنى همان انذارى كه امتهاى گذشته را با آن انذار نمود، آنان نشنيدند و در نتيجه وزر و بال كار خود را چشيدند.

و جمله" وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَ فَلا تَعْقِلُونَ" بيان نصيحت است، و اينكه آنچه كه بدان دعوت مى كنند كه همان تقوى باشد بدنبالش چيزى جز تمامى خيرات و همه سعادات نيست.

[معناى آيه:" حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ..."]

" حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا ...".

علماى لغت مى گويند: كلمه" ياس" و كلمه" استيئاس" هر دو به يك معنى است ليكن بعيد نيست بگوييم دومى از جهت اينكه از باب استفعال است به معناى





نزديك شدن به ياس است، بخاطر ظاهر شدن آثار و نشانه هاى آن، و نزديك شدن به ياس را هم عرفا ياس مى گويند، ولى ياس حقيقى و قاطع نيست.

جمله" حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ ..." متعلق غايتى است كه از آيه قبلى استفاده مى شد، و معناى مجموع آن اين است كه: اين رسولان كه گفتيم مردانى بودند مانند تو از اهل قريه ها، و گفتيم كه قريه هاى ايشان بكلى نابود شده است، اين رسولان، قوم خود را هم چنان دعوت مى كردند، و مردم، هم، هم چنان لجاجت نموده آنان به عذاب خدا انذارشان كرده و اينان نمى پذيرفتند، تا آنكه رسولان از ايمان آوردن قوم خود مايوس شدند (و يا نزديك بود مايوس شوند) و مردم گمان كردند آن كس كه به پيغمبرشان گفته عذابى چنين و چنان دارند دروغشان گفته، در اين موقع بود كه يارى ما انبياء را دريافت، پس هر كه را خواستيم نجات داديم، و آنها همان مؤمنين بودند، و باس ما يعنى عذاب سخت ما از قوم مجرم درنگذشت و همه را فرا گرفت.

اما مايوس شدن رسولان از ايمان آوردن قوم خود، همان معنايى است كه در داستان نوح آورده و فرموده:" وَ أُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ" «1» و نيز

_______________

(1) به نوح وحى شد كه از قوم تو ديگر كسى ايمان نمى آورد مگر همانها كه ايمان آورده اند. سوره هود، آيه 36. ______________________________________________________ صفحه ى 381

فرموده:" وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَ لا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً" «1» و نظير آن در داستان هود و صالح و شعيب





و موسى (ع) نيز ديده مى شود.

و اما اينكه فرمود: امتهاى ايشان چنين پنداشتند كه به انبيايشان دروغ گفته اند، اين نيز نظير مطلبى است كه در داستان نوح آورده كه قومش گفته بودند:" بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ" «2» و همچنين در داستان هود و صالح آورده، و در داستان موسى و فرعون فرموده" فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً" «3».

و اما اينكه فرمود: نتيجه ايمان مؤمنين يارى آنان شد اين نيز نظير آيه:" وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ" «4». مى باشد، و همچنين در ضمن داستان هلاكت پاره اى از امتها اين معنا را آورده از آن جمله در داستان قوم هود فرموده:" نَجَّيْنا هُوداً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" «5» و در داستان قوم صالح فرموده:" نَجَّيْنا صالِحاً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" «6» و در داستان قوم شعيب فرموده:" نَجَّيْنا شُعَيْباً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" «7» و همچنين در داستانهاى ديگر.

و اما اينكه فرمود: باس ما از مجرمين نمى گذرد، اين نيز در آيات بسيارى بطور عمومى و خصوصى ذكر شده، در آيه" وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ" «8» و آيه" وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ" «9» و همچنين آيات ديگر ذكر شده.

_______________

(1) نوح گفت پروردگارا! احدى از كفار را در زمين باقى مگذار، چون اگر باقيشان بگذارى بندگانت را گمراه نموده جز فاجر و كافر نمى زايند. سوره نوح، آيه 26 و 27.

(2) بلكه ما شما را دروغگو مى پنداريم. سوره هود، آيه 27.

(3) فرعون بدو گفت: من اى موسى تو را مردى جادو شده مى پندارم. سوره اسراء،





آيه 101.

(4) همواره يارى مؤمنين حقى بوده است بر ما. سوره روم، آيه 47.

(5) ما هود را با آنان كه با وى ايمان آوردند نجات داديم. سوره هود، آيه 66.

(6) ما صالح را با آنان كه با وى ايمان آوردند نجات داديم. سوره هود، آيه 66.

(7) شعيب و آنان كه با وى ايمان آوردند نجات داديم. سوره هود، آيه 94.

(8) و براى هر امتى رسولى است، پس چون رسولشان آمد بينشان به حق و عدالت داورى شد، و ايشان ستم نمى شوند. سوره يونس، آيه 47.

(9) و چون خداوند براى قومى بدى بخواهد، كسى را از آن گريز نيست، و جز خدا وليى نخواهد داشت. سوره رعد، آيه 12. ______________________________________________________ صفحه ى 382

اين بود بهترين معناهايى كه براى آيه مورد بحث ذكر كرده اند، دليل بر آن هم اين است كه آيه شريفه همانطور كه گفتيم با مضمونى كه دارد غايت و سرآمد مضمون آيه قبلش است، و در اين ميان معانى ديگرى براى آيه آورده اند كه خالى از اشكال نيست، و ما متعرض نشدن به آن را بهتر دانستيم.

" لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ...".

راغب در مفردات مى گويد: اصل كلمه" عبر" به معناى تجاوز از حالى به حالى است، و اما عبور تنها، مختص به تجاوز از آب است ... و" اعتبار" و" عبرة" مخصوص به حالتى است كه انسان بوسيله آن از شناختن چيزى كه قابل مشاهده است به چيزى كه قابل مشاهده نيست مى رسد. هم چنان كه خداى تعالى فرمود:" إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً- در اين آيات عبرت است" «1» ضمير در" قصصهم" به انبياء، كه يكى از ايشان يوسف، صاحب داستان اين





سوره است برمى گردد، احتمال هم دارد كه به يوسف و برادرانش برگشته و معنا چنين باشد:" قسم مى خورم كه در داستانهاى انبياء و يا يوسف و برادرانش عبرت است براى صاحبان عقل"، و اين داستان كه در اين سوره آمده حديثى افترايى نبود، ليكن تصديق كتاب آسمانى قبل از قرآن يعنى تورات است.

" وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ ءٍ ..."- هم بيان و تميز هر چيزى است از آنچه كه مردم در دينشان كه اساس سعادت دنيا و آخرتشان است بدان نيازمندند، و هم هدايت بسوى سعادت و رستگارى است، و هم رحمت خاصى است از خداوند به مردمى كه بدان ايمان آورند، آرى از اين نظر رحمت خاص الهى است كه مردم با هدايت او بسوى صراط مستقيم هدايت مى شوند.

بحث روايتى [رواياتى در معناى جمله!" ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ"]

در تفسير قمى به سند خود از فضيل از ابى جعفر (ع) روايت كرده كه در ذيل جمله" ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ" فرموده: مقصود از آن، شرك طاعت است، نه شرك در عبادت، يعنى معصيت هايى كه ارتكاب مى شوند در حقيقت شرك در اطاعت است و گنهكاران با گناه خود شيطان را اطاعت كرده اند. «2»

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" عبر".

(2) تفسير قمى، ج 1 ص 358، ط قم. ______________________________________________________ صفحه ى 383

و در تفسير عياشى از محمد بن فضيل از حضرت رضا (ع) روايت كرده كه فرمود: مقصود شركى است كه به حد كفر نرسيده باشد. «1»

و نيز در همين كتاب از مالك بن عطيه از ابى عبد اللَّه (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه شريفه فرموده: مقصود از اين شرك اين





است كه كسى بگويد: اگر فلانى نبود من هلاك شده بودم، و اگر فلانى نبود من به فلان منفعت و فلان خير مى رسيدم، و اگر فلانى نبود زن و بچه من از دستم رفته بودند، زيرا چنين كسى براى خدا در ملك او شريكى قايل شده كه آن شريك روزيش مى دهد، و يا بلا را از او دفع مى كند. آن گاه مى گويد عرض كردم: حال اگر كسى چنين بگويد:" اگر خدا فلانى را نرسانده بود من هلاك مى شدم" چطور آيا اين هم شرك است؟ فرمود: اين خوبست و اشكالى ندارد «2».

و نيز در همين كتاب از زراره روايت كرده كه گفت: از حضرت ابى جعفر (ع) پرسيدم چه مى فرمايى در آيه" وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ"؟ فرمود:

يكى از مثالهاى اين شرك اين است كه كسى بگويد: نه بجان تو «3».

مؤلف: مقصود آن حضرت اين است كه كسى بغير خدا قسم بخورد، چون غير خدا را به نحوى تعظيم كرده كه ذاتا لايق و مستحق آن نيست، و اخبار در اين باره زياد است.

[دو روايت در بيان اين كه مراد از:" مَنِ اتَّبَعَنِي" در آيه:" قُلْ هذِهِ سَبِيلِي ..." على (عليه السلام) است 

و در كافى به سند خود از" سلام بن مستنير" از ابى جعفر (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه" قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي" فرمود: مقصود رسول خدا (ص) و امير المؤمنين و اوصياى بعد از آن حضرتند «4».

و نيز در همين كتاب به سند خود از" ابى عمرو زبيرى" از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل همان آيه





فرموده: مقصود على است كه اولين پيرو او در ايمان به خدا و تصديق نبوت اوست، و از ميان امتى كه او در آن امت و بسوى آن امت مبعوث شده اولين كسى كه قبل از همه خلق به آنچه او از ناحيه خدا آورده ايمان آورده و هرگز به خدا شرك نورزيده ايمان خود را مشوب و آميخته با ظلم (كه همان شرك باشد) نكرده على است «5».

مؤلف: اين دو روايت مؤيد آن بيانى است كه در ذيل آيه گذرانديم، و در معناى آن دو،

_______________

(1) تفسير عياشى، ج 2، ص 199 ح 92.

(2) تفسير عياشى، ج 2، ص 200 ح 96.

(3) تفسير عياشى، ج 2، ص 199، ح 90.

(4) اصول كافى، ج 1، ص 425، ح 66، ط بيروت.
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روايات ديگرى نيز هست، كه بعيد نيست ذكر مصداق در همه آنها از باب تطبيق باشد.

و نيز در كافى به سند خود از هشام بن حكم روايت آورده كه گفت: از امام صادق (ع) پرسيدم: مقصود خداوند از اينكه فرمود:" سُبْحانَ اللَّهِ" چيست؟ فرمود: بلند داشتن خداست، يعنى اظهار پاكى خدا از هر بدى از روى غيرت بندگى «1».

و نيز در همين كتاب به سند خود از هشام جواليقى روايت كرده كه گفت: از امام صادق (ع) از معناى كلام خدا كه فرموده:" سُبْحانَ اللَّهِ" سؤال كردم، فرمود: معنايش اين است كه خدا منزه است «2».

و در كتاب معانى به سند خود از" سيار" از حسن بن على از پدرانش از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثى وى را مخاطب قرار داده





فرمود: مگر تا كنون ندانستى كه خداوند دنيا را هرگز از پيغمبر و يا امامى از جنس بشر خالى نگذاشته؟ مگر خداوند نبوده كه فرموده:" وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ"- يعنى بسوى خلق-" إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى كه خبر داده از اينكه هيچوقت ملائكه را بسوى زمين مبعوث نكرده، و ايشان را ائمه و حكام قرار نداده، و اگر فرستاده، بسوى انبياء فرستاده «3».

[چند روايت در معناى آيه:" حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ ..."]

و در عيون به سند خود از" على بن محمد بن جهم" روايت كرده كه گفت: در مجلس مامون حاضر شدم، در حالى كه رضا على بن موسى (ع) نزد او بود، مامون از آن جناب پرسيد: يا بن رسول اللَّه مگر شما نمى گوييد كه انبياء معصومند؟ فرمود: چرا، راوى حديث را هم چنان ادامه داده تا آنجا كه مى گويد: مامون به ابى الحسن عرض كرد: پس بفرما معناى آيه" حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا" چيست؟ رضا (ع) فرمود: خداوند مى فرمايد: تا آنكه رسولان از قوم خود مايوس شدند، و قوم ايشان گمان كردند كه به رسولان دروغ خبر داده اند، در اين موقع بود كه يارى ما ايشان را دريافت «4».

مؤلف: اين روايت مؤيد معنايى است كه ما براى آيه كرديم، و بعضى از روايات كه دارد رسولان احتمال دادند كه نكند آن كسى كه براى ايشان وحى آورده شيطان بوده كه خود را بصورت فرشته درآورده، روايات قابل اعتمادى نيست.

_______________

(1) اصول كافى، ج 1، ص 118، ح 10، ط بيروت.

(2) اصول كافى، ج 1، ص 118، ح 11، ط بيروت.

(3) عيون الاخبار





الرضا، ج 1، ص 270.

(4) عيون الأخبار ج 1. ______________________________________________________ صفحه ى 385

و در تفسير عياشى از زراره روايت كرده كه گفت: به حضرت صادق (ع) عرض كردم: چطور رسول خدا (ص) نترسيد از اينكه مبادا آنچه از ناحيه خدا برايش مى آيد از القائاتى باشد كه شيطان در دلش بيندازد؟ فرمود: خداوند وقتى يكى از بندگان خود را رسول خدا بگيرد، سكينه و وقار را بر او نازل مى كند، و آنچه كه از ناحيه خدا برايش مى آيد عينا مانند چيزهايى كه به چشم مى بيند يقين آور است «1».

و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر از ابراهيم از ابى حمزه جزرى روايت كرده اند كه گفت: غذايى درست كردم و عده اى از اصحابمان را كه از آن جمله سعيد بن جبير و ضحاك بن مزاحم بودند به آن غذا دعوت نمودم، (در آن ميان) جوانى از قريش از سعيد بن جبير پرسيد يا ابا عبد اللَّه! اين حرف را چگونه قرائت مى كنى:" حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا"؟ زيرا من هر وقت بدينجا مى رسم آرزو مى كنم اى كاش اين سوره را نخوانده بودم سعيد گفت: درست است و معنايش اين است كه تا آنكه رسولان از تصديق قوم خود مايوس شدند و مردمى كه آن رسولان بسويشان گسيل شده بودند چنين پنداشتند كه به رسولان دروغ خبر داده اند. ضحاك گفت: اگر براى حل اين اشكال تا يمن رفته بودم كم بود «2».

_______________

(1) تفسير عياشى، ج 2، ص 201، ح 106، چاپ تهران.

(2) الدر المنثور، ج 4، ص 41، ط بيروت.


تفسير نمونه

سوره يوسف

مقدمه

(داراى 111 آيه كه همه در مكه نازل شده است )








قبل از ورود در تفسير آيات اين سوره ذكر چند امر لازم است :

1 - در اينكه اين سوره در مكه نازل شده است در ميان مفسران ، بحث و اشكال نيست ، تنها از ابن عباس نقل شده كه چهار آيه آن (سه آيه نخست و آيه هفتم ) در مدينه نازل گرديده .

ولى دقت در پيوند اين آيات با آيات ديگر اين سوره نشان مى دهد كه نمى توان آنها را از بقيه تفكيك كرد، بنابراين احتمال نزول اين چهار آيه در مدينه بسيار ضعيف است .

2 - تمام آيات اين سوره جز چند آيه كه در آخر آن آمده سر گذشت جالب و شيرين و عبرت انگيز پيامبر خدا يوسف (عليه السلام ) را بيان مى كند و به همين دليل اين سوره بنام يوسف ناميده شده است و نيز و به همين جهت از مجموع 27 بار ذكر نام يوسف در قرآن 25 مرتبه آن در اين سوره است ، و فقط دو مورد آن در سوره هاى ديگر (سوره غافر آيه 34 و انعام آيه 84) مى باشد.

محتواى اين سوره بر خلاف سوره هاى ديگر قرآن همگى به هم پيوسته و بيان فرازهاى مختلف يك داستان است ، كه در بيش از ده بخش با بيان فوق العاده گويا، جذاب ، فشرده ، عميق و مهيج آمده است .

گر چه داستان پردازان بى هدف ، و يا آنها كه هدفهاى پست و آلوده اى دارند سعى كرده اند از اين سرگذشت آموزنده يك داستان عشقى محرك براى هوسبازان بسازند و چهره واقعى يوسف و سرگذشت او را مسخ كنند، و





حتى در شكل يك فيلم عشقى به روى پرده سينما بياورند ولى قرآن كه همه چيزش الگو

و اسوه است ، در لابلاى اين داستان عاليترين درسهاى عفت و خويشتن دارى و تقوى و ايمان و تسلط بر نفس را منعكس ساخته آنچنان كه هر انسانى - هر چند، بارها آنرا خوانده باشد - باز به هنگام خواندنش بى اختيار تحت تاثير جذبه هاى نيرومندش قرار مى گيرد.

و به همين جهت قرآن نام زيباى احسن القصص (بهترين داستانها) را بر آن گذارده است ، و در آن براى اولواالالباب (صاحبان مغز و انديشه ) عبرتها بيان كرده است .

3 - دقت در آيات اين سوره اين واقعيت را براى انسان روشنتر مى سازد كه قرآن در تمام ابعادش معجزه است ، چرا كه قهرمانهائى كه در داستانها معرفى مى كند - قهرمانهاى واقعى و نه پندارى - هر كدام در نوع خود بى نظيرند.

ابراهيم قهرمان بت شكن با آن روح بلند و سازش ناپذير در برابر طاغوتيان .

نوح آن قهرمان صبر و استقامت و پايمردى و دلسوزى در آن عمر طولانى و پربركت .

موسى آن قهرمان تربيت يك جمعيت لجوج در برابر يك طاغوت عصيانگر.

يوسف آن قهرمان پاكى و پارسائى و تقوى ، در برابر يك زن زيباى هوسباز و حيله گر.

و از اين گذشته قدرت بيان وحى قرآنى در اين داستان آنچنان تجلى كرده كه انسان را به حيرت مى اندازد، زيرا اين داستان چنانكه مى دانيم در پاره اى از موارد به مسائل بسيار باريك عشقى منتهى مى گردد، و قرآن بى آنكه آنها را درز بگيرد، و از كنار آن بگذرد تمام





اين صحنه ها را با ريزه كاريهايش طورى بيان مى كند كه كمترين احساس منفى و نامطلوب در شنونده ايجاد نمى گردد، در متن تمام قضايا وارد مى شود اما در همه جا اشعه نيرومندى از تقوا و پاكى ،

بحثها را احاطه كرده است .

4 - داستان يوسف قبل از اسلام و بعد از آن

بدون شك قبل از اسلام نيز داستان يوسف در ميان مردم مشهور و معروف بوده است ، چرا كه در تورات در چهارده فصل از سفر پيدايش (از فصل 37 تا 50) اين داستان مفصلا ذكر شده است .

البته مطالعه دقيق اين چهارده فصل نشان مى دهد كه آنچه در تورات آمده تفاوتهاى بسيارى با قرآن مجيد دارد و مقايسه اين تفاوتها نشان مى دهد كه تا چه حد آنچه در قرآن آمده پيراسته و خالص و خالى از هر گونه خرافه مى باشد و اينكه قرآن به پيامبر مى گويد: پيش از اين از آن غافل بودى (بنابر اينكه منظور از احسن القصص داستان يوسف باشد) اشاره به عدم آگاهى پيامبر از واقعيت خالص اين سرگذشت عبرت انگيز است .

از تورات كنونى چنين بر مى آيد كه يعقوب هنگامى كه پيراهن خون آلود يوسفرا ديد چنين گفت : اين قباى پسر من است و جانور درنده او را خورده يقين كه يوسف دريده شده است - پس يعقوب جامه هاى خود را دريد و پلاس به كمرش بست و روزهاى بسيارى از براى پسرش نوحه گرى نمود - و تمامى پسران و تمامى دخترانش از براى تسلى دادن به او برخاستند، اما او را تسلى گرفتن امتناع نمود و گفت





به پسر خود به قبر محزونا فرود خواهم رفت .

در حالى كه قرآن مى گويد: يعقوب با هوشيارى و فراست از دورغ فرزندان آگاه شد و در اين مصيبت جزغ و فزع و بى تابى نكرد، بلكه آنچنان كه سنت انبياء است با آن مصيبت برخورد صبورانه اى داشت هر چند قلبش مى سوخت و اشكش جارى مى شد و طبعا از كثرت گريه چشمش را از دست داد ولى به تعبير قرآن با صبر جميل و با خويشتن دارى (كظيم ) سعى كرد از

كارهائى همچون دريدن جامه و نوحه گرى و پلاس به كمر بستن كه علامت عزادارى مخصوص بود خوددارى كند.

بهر حال بعد از اسلام نيز اين داستان در نوشته هاى مورخين شرق و غرب گاهى با شاخ و برگهاى اضافى آمده است در شعر فارسى نخستين قصه يوسف و زليخا را به فردوسى نسبت مى دهند و پس از او يوسف و زليخاى شهاب الدين عمعق و مسعودى قمى است و بعد از او، يوسف و زليخاى عبدالرحمن جامى شاعر معروف قرن نهم است . <1> 

5 - چرا بر خلاف سرگذشتهاى ساير انبياء داستان يوسف يكجا بيان شده است ؟ - يكى از ويژگيهاى داستان يوسف اين است كه همه آن يكجا بيان شده ، بخلاف سرگذشت ساير پيامبران كه بصورت بخشهاى جداگانه در سوره هاى مختلف قرآن پخش گرديده است .

اين ويژگى به اين دليل است كه تفكيك فرازهاى اين داستان با توجه به وضع خاصى كه دارد پيوند اساسى آن را از هم مى برد، و براى نتيجه گيرى كامل همه بايد يكجا ذكر شود، فى المثل داستان خوب





يوسف و تعبيرى كه پدر براى آن ذكر كرد كه در آغاز اين سوره آمده بدون ذكر پايان داستان مفهومى ندارد.

لذا در اواخر اين سوره مى خوانيم ، هنگامى كه يعقوب و برادران يوسف به مصر آمدند و در برابر مقام پر عظمت او خضوع كردند، يوسف رو به پدر كرد و گفت : يا ابت هذا تاويل رؤ ياى من قبل قد جعلها ربى حقا: پدرم ! اين تاويل همان خوابى است كه در آغاز ديدم خداوند آن را به واقعيت پيوست (آيه 100).

اين نمونه پيوند ناگسستنى آغاز و پايان اين داستان را روشن مى سازد، در حالى كه داستانهاى پيامبران ديگر اين چنين نيست و هر يك از فرازهاى آن مستقلا قابل درك و نتيجه گيرى است .

يكى ديگر از ويژگيهاى اين سوره آنست كه داستانهاى ساير پيامبران كه در قرآن آمده معمولا بيان شرح مبارزاتشان با اقوام سركش و طغيانگر است كه سرانجام گروهى ايمان مى آوردند و گروه ديگرى به مخالفت خود تا سر حد نابودى به مجازات الهى ادامه مى دادند.

اما در داستان يوسف ، سخنى از اين موضوع به ميان نيامده است بلكه بيشتر بيانگر زندگانى خود يوسف و عبور او از كورانهاى سخت زندگى است كه سرانجام به حكومتى نيرومند تبديل مى شود كه در نوع خود نمونه بوده است .

6 - فضيلت سوره يوسف .

در روايات اسلامى براى تلاوت اين سوره فضائل مختلفى آمده است از جمله در حديثى از امام صادق (عليه الاسلام ) مى خوانيم : من قرء سورة يوسف فى كل يوم او فى كل ليلة بعثه الله يوم القيامه و جماله مثل جمال





يوسف و لا يصيبه فزع يوم القيامة و كان من خيار عباد الله الصالحين .

: هر كس سوره يوسف را هم روز و هم شب بخواند، خداوند او را روز رستاخيز بر مى انگيزد در حالى كه زيبائيش همچون زيبائى يوسف است و هيچگونه ناراحتى روز قيامت به او نمى رسد و از بندگان صالح خدا خواهد بود. <2> 

بارها گفته ايم رواياتى كه در بيان فضيلت سوره هاى قرآن آمده به معنى خواندن سطحى بدون تفكر و عمل نيست بلكه تلاوتى است مقدمه تفكر، و تفكرى است سر آغاز عمل ، و با توجه به محتواى اين سوره روشن است كه اگر كسى

برنامه زندگى خود را از آن بگيرد و در برابر طوفانهاى شديد شهوت و مال و جاه و مقام خويشتندارى كند تا آنجا كه سياه چال زندان را توام با پاكدامنى بر قصر آلوده شاهان مقدم دارد، چنين كسى زيبائى روح و جان او همانند زيبائى يوسف است و در قيامت كه هر چيز در درون است آشكار مى گردد جمال خيره كننده اى پيدا خواهد كرد و در صف بندگان صالح خدا خواهد بود.

لازم به تذكر است كه در چند حديث از تعليم دادن اين سوره به زنان نهى شده است شايد به اين دليل كه آيات مربوط به همسر عزيز مصر و زنان هوسباز مصرى با تمام عفت بيانى كه در آن رعايت شده براى بعضى از زنان تحريك كننده باشد و به عكس تاكيد شده است كه سوره نور (كه مشتمل بر آيات حجاب است ) به آنها تعليم گردد.

ولى اسناد اين روايات رويهمرفته چندان قابل اعتماد نيست و





به علاوه در بعضى از روايات عكس اين مطلب ديده مى شود و در آن تشويق به تعليم اين سوره به خانواده ها شده است از اين گذشته دقت در آيات اين سوره نشان مى دهد كه نه تنها هيچ نقطه منفى براى زنان در آن وجود ندارد بلكه ماجراى زندگى آلوده همسر عزيز مصر درس عبرتى است براى همه آنهائى كه گرفتار وسوسه هاى شيطانى مى شوند.

تفسير :

احسن القصص در برابر تو است .

اين سوره نيز با حروف مقطعه (الف - لام - راء) آغاز شده است كه نشانه اى از عظمت قرآن و تركيب اين آيات عميق و پر محتوى از ساده ترين اجزاء يعنى حروف الفبا مى باشد

درباره حروف مقطعه قرآن تا كنون در سه مورد (آغاز سوره بقره و آل عمران و اعراف ) بقدر كافى بحث كرده ايم و ديگر ضرورتى براى تكرار نيست ، و دلالت آنها را بر عظمت قرآن ثابت كرديم .

و شايد به همين دليل است كه بعد از ذكر حروف مقطعه بلافاصله اشاره به عظمت قرآن مى كند و مى گويد اينها آيات كتاب مبين است كتابى روشنى بخش و آشكار كننده حق از باطل و نشان دهنده صراط مستقيم و راه پيروزى و نجات (تلك آيات الكتاب المبين ).

جالب توجه اينكه در اين آيه از اسم اشاره به دور (تلك ) استفاده شده است ، كه نظير آن در آغاز سوره بقره و بعضى ديگر از سوره هاى ديگر قرآن داشتيم و گفتيم اين گونه تعبيرات همگى اشاره به عظمت اين آيات است يعنى آنچنان بلند و والا است كه گوئى در نقطه





دور دستى قرار گرفته ، در اوج آسمانها، در اعماق فضاى بيكران كه براى رسيدن به آن بايد تلاش و كوشش وسيعى انجام داد، نه همچون مطالب پيش پا افتاده كه انسان در هر قدم با آن روبرو مى شود. (نظير اين تعبير را در ادبيات فارسى نيز داريم كه در حضور يك شخص بلند پايه مى گويند: آن جناب … آن مقام محترم …).

سپس هدف نزول اين آيات را چنين بيان مى كند:

ما آن را قرآن عربى فرستاديم تا شما آن را به خوبى درك كنيد (انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ).

هدف تنها قرائت و تلاوت و تيمن و تبرك با خواندن آيات آن نيست ، بلكه هدف نهائى درك است ، دركى نيرومند و پر مايه كه تمام وجود انسان را به سوى عمل دعوت كند.

اما عربى بودن قرآن علاوه بر اينكه زبان عربى بشهادت آنها كه اهل مطالعه

در زبانهاى مختلف جهانند آنچنان زبان وسيعى است كه مى تواند ترجمان لسان وحى باشد و مفاهيم و ريزه كاريهاى سخنان خدا را باز گو كند، علاوه بر اين ، مسلم است كه اسلام از جزيره عربستان از يك كانون تاريكى و ظلمت و توحش و بربريت طلوع كرد، و در درجه اول مى بايست مردم آن سامان را گرد خود جمع كند، آنچنان گويا و روشن باشد كه آن افراد بى سواد و دور از علم و دانش را تعليم دهد و در پرتو تعليمش دگرگون سازد و يك هسته اصلى براى نفوذ اين آئين در ساير مناطق جهان به وجود آورد.

البته قرآن با اين زبان براى همه مردم جهان قابل فهم نيست





(و به هر زبان ديگرى بود نيز همين گونه بود) زيرا ما يك زبان جهانى كه همه مردم دنيا آنرا بفهمند نداريم ، ولى اين مانع از آن نخواهد شد كه ساير مردم جهان از ترجمه هاى آن بهره گيرند و يا از آن بالاتر با آشنائى تدريجى به اين زبان ، خود آيات را لمس كنند و مفاهيم وحى را از درون همين الفاظ درك نمايند.

به هر حال تعبير به عربى بودن كه در ده مورد از قرآن تكرار شده پاسخى است به آنها كه پيامبر را متهم مى كردند كه او اين آيات را از يك فرد عجمى ياد گرفته و محتواى قرآن يك فكر وارداتى است و از نهاد وحى نجوشيده است .

ضمنا اين تعبيرات پى در پى اين وظيفه را براى همه مسلمانان به وجود مى آورد كه همگى بايد بكوشند و زبان عربى را به عنوان زبان دوم خود به صورت همگانى بياموزند از اين نظر كه زبان وحى و كليد فهم حقايق اسلام است .

سپس مى فرمايد: ما نيكوترين قصه ها را از طريق وحى و فرستادن اين قرآن براى تو بازگو مى كنيم هر چند پيش از آن ، از آن غافل بودى (نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن و ان كنت من قبله لمن الغافلين ).

بعضى از مفسران معتقدند كه ((احسن القصص )) اشاره به مجموعه قرآن است ، و جمله بما اوحينا اليك هذا القرآن را قرينه بر آن مى دانند، و قصه در اينجا تنها به معنى داستان نيست ، بلكه از نظر ريشه لغت به معنى جستجو از آثار چيزى





است ، و هر چيز كه پشت سر هم قرار گيرد، عرب به آن قصه مى گويد و از آنجا كه به هنگام شرح و بيان يك موضوع ، كلمات و جمله ها پى در پى بيان مى شوند، اين كار را قصه ناميده اند.

بهر حال خداوند مجموعه اين قرآن كه زيباترين شرح و بيان و فصيحترين و بليغترين الفاظ را با عاليترين و عميقترين معانى آميخته كه از نظر ظاهر زيبا و فوق العاده شيرين و گوارا و از نظر باطن بسيار پر محتوا است احسن القصص ناميده .

در روايات متعددى نيز مشاهده مى كنيم كه اين تعبير مجموعه قرآن به كار رفته است هر چند اين روايات به عنوان تفسير آيه مورد بحث وارد نشده است (دقت كنيد).

مثلا در حديثى كه على بن ابراهيم از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) نقل كرده مى خوانيم : و احسن القصص هذا القرآن : بهترين قصه ها اين قرآن است . <3> 

در كتاب روضه كافى در خطبه اى از امير مؤ منان على (عليه السلام ) چنين نقل شده كه ان احسن القصص و ابلغ الموعظة و انفع التذكر كتاب الله عز ذكره : بهترين داستانها و رساترين موعظه ها و سودمندترين تذكرها كتاب خداوند متعال است . <4> 

ولى پيوند آيات آينده كه سرگذشت يوسف را بيان مى كند با آيه مورد بحث آنچنان است كه ذهن انسان بيشتر متوجه اين معنى مى شود كه خداوند داستان يوسف را احسن القصص ناميده است و حتى شايد براى بسيارى به هنگام

مطالعه آيات آغاز اين سوره غير از اين معنى چيزى به





ذهن نيايد.

اما بارها گفته ايم كه مانعى ندارد اين گونه آيات براى بيان هر دو معنى باشد، هم قرآن بطور عموم احسن القصص است و هم داستان يوسف بطور خصوص .

چرا اين داستان بهترين داستان نباشد؟ با اينكه در فرازهاى هيجان انگيزش ترسيمى از عاليترين درسهاى زندگى است .

حاكميت اراده خدا را بر همه چيز در اين داستان به خوبى مشاهده مى كنيم .

سر نوشت شوم حسودان را با چشم خود مى بينيم ، و نقشه هاى نقش بر آب شده آنها را مشاهده مى كنيم .

ننگ بى عفتى ، عظمت و شكوه پارسائى و تقوى را در لابلاى سطورش مجسم مى بينيم .

منظره تنهائى يك كودك كم سن و سال را در قعر چاه ، شبها و روزهاى يك زندانى بى گناه را در سياه چال زندان ، تجلى نور اميد از پس پرده هاى تاريك ياس و نوميدى و بالاخره عظمت و شكوه يك حكومت وسيع كه نتيجه آگاهى و امانت است ، همه در اين داستان از مقابل چشم انسان رژه مى رود.

لحظاتى را كه سر نوشت يك ملت با يك خواب پر معنى دگرگون مى شود و زندگى يك قوم و جمعيت در پرتو آگاهى يك زمامدار بيدار الهى از نابودى نجات مى يابد، و دهها درس بزرگ ديگر در اين داستان منعكس شده است چرا احسن القصص نباشد؟!:

منتها احسن القصص بودن سر گذشت يوسف به تنهائى كافى نيست ، مهم اين است كه در ما آنچنان شايستگى باشد كه بتوانيم اينهمه درس بزرگ را در روح خود جاى دهيم .

بسيارند كسانى كه هنوز به داستان يوسف به عنوان يك





ماجراى عشقى

جالب مى نگرند، همچون چارپايانى كه به يك باغ پر طراوت و پر گل ، تنها به صورت يك مشت علف براى سد جوع مى نگرند.

و هنوز بسيارند كسانى كه با دادن شاخ و برگهاى دروغين به اين داستان سعى دارند از آن يك ماجراى سكسى بسازند، اين از عدم شايستگى و قابليت محل است و گرنه اصل داستان همه گونه ارزشهاى والاى انسانى را در خود جمع كرده است و در آينده به خواست خدا خواهيم ديد كه نمى توان به آسانى از فرازهاى جامع و زيباى اين داستان گذشت ، و به گفته شاعر شيرين سخن گاه در برابر جاذبه هاى اين داستان بوى گل انسان را چنان مست مى كند كه دامنش از دست مى رود!.

نقش داستان در زندگى انسانها.

با توجه به اينكه قسمت بسيار مهمى از قرآن به صورت سرگذشت اقوام پيشين و داستانهاى گذشتگان بيان شده است ، اين سؤ ال براى بعضى پيش مى آيد كه چرا يك كتاب تربيتى و انسانساز اينهمه تاريخ و داستان دارد؟.

اما توجه به چند نكته علت حقيقى اين موضوع را روشن مى سازد:

1 - تاريخ آزمايشگاه مسائل گوناگون زندگى بشر است ، و آنچه را كه انسان در ذهن خود با دلائل عقلى ترسيم مى كند در صفحات تاريخ به صورت عينى باز مى يابد، و با توجه به اينكه مطمئن ترين معلومات آن است كه جنبه حسى داشته باشد، نقش تاريخ را در نشان دادن واقعيات زندگى به خوبى مى توان درك كرد.

انسان با چشم خود در صفحات تاريخ ، شكست مرگبارى را كه دامن يك قوم و ملت را بر





اثر اختلاف و پراكندگى مى گيرد مى بيند، و همين گونه پيروزى درخشان قوم ديگر را در سايه اتحاد و همبستگى .

تاريخ با زبان بى زبانيش نتائج قطعى و غير قابل انكار مكتبها: روشها،

و برنامه هاى هر قوم و گروهى را بازگو مى كند.

داستانهاى پيشينيان مجموعه اى است از پرارزشترين تجربيات آنها، و مى دانيم كه محصول زندگى چيزى جز تجربه نيست .

تاريخ آئينه اى است كه تمام قامت جوامع انسانى را در خود منعكس مى سازد، زشتيها، زيبائيها، كاميابيها، ناكاميها، پيروزيها و شكستها و عوامل هر يك از اين امور را.

به همين دليل مطالعه تاريخ گذشتگان ، عمر انسان را - درست به اندازه عمر آنها - طولانى مى كند! چرا كه مجموعه تجربيات دوران عمر آنها را در اختيار انسان مى گذارد.

و به همين دليل على (عليه السلام ) در آن سخن تاريخيش كه در لابلاى وصايايش به فرزند برومندش كرده چنين مى گويد: اى بنى انى و ان لم اكن عمرت عمر من كان قبلى فقد نظرت فى اعمالهم و فكرت فى اخبارهم و سرت فى آثار هم حتى عدت كاحدهم بل كانى بما انتهى الى من امور هم قد عمرت من اولهم الى آخرهم .

: فرزندم ! من هر چند عمر پيشينيان را يكجا نداشته ام ، ولى در اعمال آنها نظر افكندم ، در اخبارشان انديشه نمودم ، و در آثارشان به سير و سياحت پرداختم ، آنچنان كه گوئى همچون يكى از آنها شدم بلكه گوئى من به خاطر آنچه از تجربيات تاريخ آنان دريافته ام با اولين و آخرين آنها عمر كرده ام !. <5> 

البته تاريخى كه





خالى از خرافات و دروغ پردازيها و تملق ها و ثنا خوانيها و تحريفها و مسخها بوده باشد، ولى متاسفانه اين گونه تواريخ كم است ، و نقش قرآن را در ارائه نمودن نمونه هائى از تاريخ اصيل نبايد از نظر دور داشت .

تاريخى كه همچون آئينه صاف باشد، نه كژ نما!، تاريخى كه تنها به ذكر

وقايع نپردازد، به سراغ ريشه ها و نتيجه ها نيز برود.

با اين حال چرا قرآن كه يك كتاب عالى تربيت است در فصول و فرازهاى خود تكيه بر تاريخ نكند و از داستانهاى پيشينيان ، مثال و شاهد نياورد.

2 - از اين گذشته تاريخ و داستان جاذبه مخصوصى دارد، و انسان در تمام ادوار عمر خود از سن كودكى تا پيرى تحت تاثير اين جاذبه فوق العاده است .

و به همين جهت قسمت مهمى از ادبيات جهان ، و بخش بزرگى از آثار نويسندگان ، را تاريخ و داستان تشكيل مى دهد.

بهترين آثار شعرا و نويسندگان بزرگ اعم از فارسى زبان و غير آنها، داستانهاى آنها است ، گلستان سعدى ، شاهنامه فردوسى ، خمسه نظامى و آثار جذاب نويسندگان معاصر، همچنين آثار هيجان آفرين ويكتور هوگو فرانسوى ، شكسپير انگليسى ، و گوته آلمانى ، همه در صورت داستان عرضه شده است .

داستان چه به صورت نظم باشد يا نثر و يا در شكل نمايشنامه و فيلم عرضه شود، اثرى در خواننده و بيننده مى گذارد كه استدلالات عقلى هرگز قادر به چنان تاثير نيست .

دليل اين موضوع شايد آن باشد كه انسان قبل از آنكه ، عقلى باشد حسى است و بيش از آنچه به مسائل فكرى





مى انديشد در مسائل حسى غوطه ور است .

مسائل مختلف زندگى هر اندازه از ميدان حس دور مى شوند و جنبه تجرد عقلانى به خود مى گيرند ثقيلتر و سنگينتر و ديرهضم تر مى شوند.

و از اينرو مى بينيم هميشه براى جاافتادن استدلالات عقلى از مثالهاى حسى استمداد مى شود و گاهى ذكر يك مثال مناسب و بجا تاثير استدلال را چندين برابر مى كند. و لذا دانشمندان موفق آنها هستند كه تسلط بيشترى بر انتخاب بهترين مثالها دارند.

و چرا چنين نباشد در حالى كه استدلالهاى عقلى بالاخره برداشتهائى از

مسائل حسى و عينى و تجربى است .

3 - داستان و تاريخ براى همه كس قابل فهم و درك است ، بر خلاف استدلالات عقلى كه همه در آن يكسان نيستند!

به همين دليل كتابى كه جنبه عمومى و همگانى دارد و از عرب بيابانى بيسواد نيمه وحشى گرفته تا فيلسوف بزرگ و متفكر همه بايد از آن استفاده كنند، حتما بايد روى تاريخ و داستانها و مثالها تكيه نمايد.

مجموعه اين جهات نشان مى دهد كه قرآن در بيان اين همه تاريخ و داستان بهترين راه را از نظر تعليم و تربيت پيموده است .

مخصوصا با توجه به اين نكته كه قرآن در هيچ مورد به ذكر وقايع تاريخى بطور برهنه و عريان نمى پردازد، بلكه در هر گام از آن نتيجه گيرى كرده ، و بهره بردارى تربيتى مى كند، چنانكه نمونه هايش را در همين سوره به زودى خواهيد ديد. بارقه اميد و آغاز مشكلات !.

قرآن داستان يوسف را از خواب عجيب و پر معنى او آغاز مى كند، زيرا اين خواب در واقع نخستين





فراز زندگى پر تلاطم يوسف محسوب مى شود

يك روز صبح با هيجان و شوق به سراغ پدر آمد و پرده از روى حادثه تازه اى برداشت كه در ظاهر چندان مهم نبود اما در واقع شروع فصل جديدى را در زندگانى او اعلام مى كرد.

((يوسف گفت پدرم ! من ديشب در خواب يازده ستاره را ديدم كه از آسمان فرود آمدند، و خورشيد و ماه نيز آنها را همراهى مى كردند، همگى نزد من آمدند و در برابر من سجده كردند)) (اذ قال يوسف لابيه يا ابت انى رايت احد عشر كوكبا و الشمس و القمر رايتهم لى ساجدين ).

ابن عباس مى گويد: يوسف اين خواب را در شب جمعه كه مصادف شب قدر، (شب تعيين سرنوشتها و مقدرات بود) ديد.

در اينكه يوسف به هنگام ديدن اين خواب چند سال داشت ، بعضى نه سال ، بعضى دوازده سال و بعضى هفت سال ، نوشته اند، قدر مسلم اين است كه در آن هنگام بسيار كم سن و سال بود.

قابل توجه اينكه : جمله ((رايت )) به عنوان تاءكيد و قاطعيت در اين آيه تكرار شده است اشاره به اينكه من چون بسيارى از افراد كه قسمتى از خواب خود را فراموش مى كنند و با شك و ترديد از آن سخن مى گويند نيستم ، من با قطع و يقين ديدم كه يازده ستاره و خورشيد و ماه در برابرم سجده كردند، در اين موضوع شك ترديدى ندارم .

نكته ديگر اينكه ضمير ((هم )) كه براى جمع مذكر عاقل است در مورد خورشيد و ماه و ستارگان به كار رفته ، همچنين كلمه ((ساجدين





)).

اشاره به اينكه سجده آنها يك امر تصادفى نبود بلكه پيدا بود روى حساب همچون افراد عاقل و هوشيار سجده مى كنند.

البته روشن است كه منظور از سجده در اينجا خضوع و تواضع مى باشد و گرنه سجده به شكل سجده معمولى انسانها در مورد خورشيد و ماه و ستارگان مفهوم ندارد.

اين خواب هيجان انگيز و معنى دار يعقوب پيامبر را در فكر فرو برد:

خورشيد و ماه و ستارگان آسمان ؟ آنهم يازده ستاره ؟ فرود آمدند و در برابر فرزندم يوسف سجده كردند، چقدر پر معنى است ؟ حتما خورشيد و ماه ، من و مادرش (يا من و خاله اش ) مى باشيم ، و يازده ستاره ، برادرانش ، قدر و مقام فرزندم آنقدر بالا ميرود كه ستارگان آسمان و خورشيد و ماه سر بر آستانش مى سايند، آنقدر در پيشگاه خدا عزيز و آبرومند مى شود كه آسمانيان در برابرش خضوع مى كنند، چه خواب پر شكوه و جالبى ؟!.

لذا با لحن آميخته با نگرانى و اضطراب اما توام با خوشحالى به فرزندش چنين ((گفت : فرزندم اين خوابت را براى برادران بازگو مكن )) (قال يا بنى لا تقصص رؤ ياك على اخوتك ).

((چرا كه آنها براى تو نقشه هاى خطرناك خواهند كشيد)) (فيكيدوا لك كيدا).

من مى دانم ((شيطان براى انسان دشمن آشكارى است )) (ان الشيطان للانسان عدو مبين ).

او منتظر بهانه اى است كه وسوسه هاى خود را آغاز كند، به آتش كينه و حسد دامن زند، و حتى برادران را به جان هم اندازد.

جالب اينكه يعقوب نگفت : ((مى ترسم برادران قصد سوئى درباره تو كنند بلكه





آنرا بصورت يك امر قطعى و مخصوصا با تكرار ((كيد)) كه دليل بر تاءكيد است بيان كرد، چرا كه از روحيات ساير فرزندانش با خبر بود، و حساسيت آنها را نسبت به ((يوسف )) مى دانست ، شايد برادران نيز از تعبير كردن خواب بى اطلاع نبودند، به علاوه اين خواب خوابى بود كه تعبيرش چندان پيچيدگى نداشت .

از طرفى اين خواب ، شبيه خوابهاى كودكانه به نظر نمى رسيد، كودك

ممكن است خواب ماه و ستاره را ببيند اما اينكه ماه و ستارگان به صورت موجوداتى عاقل و با شعور در برابر او سجده كنند، اين يك خواب كودكانه نيست و روى اين جهات جا داشت كه يعقوب نسبت به افروخته شدن آتش حسد برادران نسبت به يوسف بيمناك باشد.

ولى اين خواب تنها بيانگر عظمت مقام يوسف در آينده از نظر ظاهرى و مادى نبود، بلكه نشان مى داد كه او به مقام نبوت نيز خواهد رسيد، چرا كه سجده آسمانيان دليل بر بالا گرفتن مقام آسمانى او است ، و لذا پدرش يعقوب اضافه كرد: ((و اينچنين پروردگارت تو را بر مى گزيند)) (و كذلك يجتبيك ربك ).

((و از تعبير خواب به تو تعليم مى دهد)) (و يعلمك من تاويل الاحاديث ). <6> 

((و نعمتش را بر تو و آل يعقوب تكميل مى كند)) (و يتم نعمته عليك و على آل يعقوب ).

((همانگونه كه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق تمام كرد)) (كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم و اسحاق ).

آرى ((پروردگارت عالم است و از روى حكمت كار مى كند)) (ان ربك عليم حكيم ).

در اينجا به دو نكته





بايد توجه كرد:

1 - رؤ يا و خواب ديدن .

مساءله رؤ يا و خواب ديدن ، هميشه از مسائلى بوده است كه فكر افراد عادى و دانشمندان را از جهات مختلفى به خود جلب كرده است .

اين صحنه هاى زشت و زيبا، وحشتناك و دلپذير، سرورآفرين و غم انگيز كه انسان در خواب مى بيند چيست ؟!.

آيا اينها مربوط به گذشته است كه در اعماق روح انسان لانه كرده و يا تغييرات و تبديلاتى خودنمائى مى كنند و يا مربوط به آينده است كه بوسيله دستگاه گيرنده حساس روح آدمى از طريق ارتباط مرموزى از حوادث آينده عكسبردارى مى نمايد، و يا انواع و اقسام مختلفى دارد كه بعضى مربوط به گذشته و بعضى مربوط به آينده و قسمتى نتيجه تمايلات و خواستهاى ارضا نشده است .

قرآن در آيات متعددى صراحت دارد كه حداقل ، پاره اى از خوابها، انعكاسى از آينده دور يا نزديك مى باشد.

در داستان خواب يوسف كه در آيات فوق خوانديم ، و همچنين داستان خواب زندانيان كه در آيه 36 همين سوره و داستان خواب عزيز مصر كه در آيه 43 خواهد آمد به چند نمونه خواب برخورد مى كنيم كه همه آنها از حوادث آينده پرده برداشته است ، بعضى از اين حوادث نسبتا دور مانند خواب يوسف كه مى گويند بعد از چهل سال به تحقق پيوست و بعضى در آينده نزديكتر مانند خواب عزيز مصر و هم بندهاى يوسف به وقوع پيوست .

در غير اين سوره اشاره به ((خوابهاى تعبيردار)) ديگرى نيز شده ، مانند رؤ ياى پيغمبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) كه





در سوره فتح به آن اشاره شده و خواب ابراهيم كه در سوره صافات آمده است (اين خواب ، هم فرمان الهى بود و هم تعبير داشت ).

جالب اينكه در روايتى از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) چنين مى خوانيم : الرؤ يا ثلاثة بشرى من الله و تحزين من الشيطان و الذى يحدث به الانسان نفسه فيراه فى منامه : ((خواب و رؤ يا سه گونه است گاهى بشارتى از ناحيه خداوند است گاه وسيله غم و اندوه از سوى شيطان ، و گاه مسائلى است كه انسان در فكر خود مى پروراند و آن را در خواب مى بيند.

روشن است كه خوابهاى شيطانى چيزى نيست كه تعبير داشته باشد، اما خوابهاى رحمانى كه جنبه بشارت دارد حتما بايد خوابى باشد كه از حادثه مسرت بخش در آينده پرده بردارد.

بهر حال لازم است در اينجا به نظرات مختلف كه درباره حقيقت رؤ يا ابراز شده به طور فشرده اشاره كنيم :

درباره حقيقت رؤ يا. تفسيرهاى زيادى شده است كه ميتوان آنها را به دو بخش تقسيم كرد:

1 - تفسير مادى .

2 - تفسير روحى .

ماديها مى گويند رؤ يا چند علت ميتواند داشته باشد:

الف - ممكن است خواب ديدن و رؤ يا نتيجه مستقيم كارهاى روزانه انسان باشد، يعنى آنچه براى انسان در روزهاى گذشته روى داده به هنگام خواب در مقابل فكرش مجسم گردد.

ب - ممكن است يك سلسله آرزوهاى بر آورده نشده باعث ديدن خوابهائى

شود، همانطور كه شخصى تشنه ، آب در خواب مى بيند و كسى كه در انتظار سفر كرده اى است آمدن او را از





سفر بخواب مى بيند (و از قديم گفته اند شتر در خواب بيند پنبه دانه !...)

ج - ممكن است ترس از چيزى باعث شود كه انسان خواب آن را ببيند زيرا مكرر تجربه شده است كسانى كه از دزد وحشت دارند شب خواب دزد مى بينند (ضرب المثل معروف دور از شتر به خواب و خواب آشفته نبين اشاره به همين حقيقت است ).

((فرويد)) و پيروان مكتب فرويد يكنوع تفسير و تعبير مادى ديگرى براى خواب دارند:

آنها طى مقدمات مشروحى اظهار مى دارند كه : خواب و رؤ يا عبارت است از ارضاى تمايلات واپس زده و سركوفته اى كه هميشه با تغيير و تبديلهائى براى فريب ((من )) به عرصه خودآگاهى روى مى آورند.

توضيح اينكه : بعد از قبول اين مسئله كه روان آدمى مشتمل بر دو بخش است ((بخش آگاه )) (آنچه به تفكرات روزانه و معلومات ارادى و اختيارات انسان ارتباط دارد) و ((بخش ناآگاه )) (آنچه در ضمير باطن به صورت يك ميل ارضا نشده پنهان گرديده است ) مى گويند:

بسيار مى شود اميالى كه ما داريم و به عللى نتوانسته ايم آنها را ارضا كنيم و در ضمير باطن ما جاى گرفته اند، به هنگام خواب كه سيستم خود آگاه از كار مى افتد براى يك نوع اشباع تخيلى به مرحله خودآگاه روى مى آورند، گاهى بدون تغيير منعكس مى شوند (همانند عاشقى كه محبوب از دست رفته خود را در عالم خواب مشاهده ميكند ) و گاهى تغيير شكل داده و به صورتهاى مناسبى منعكس مى شوند كه در اين صورت نياز به تعبير دارند.

بنابراين ((رؤ ياها)) هميشه مربوط





به گذشته است ، و از آينده هرگز خبر

نمى دهد، تنها ميتوانند وسيله خوبى براى خواندن ضمير(( ناآگاه )) باشند، و به همين جهت براى درمان بيماريهاى روانى كه متكى به كشف ضمير ناآگاه است بسيار مى شود كه از خوابهاى بيمار كمك مى گيرند.

بعضى از دانشمندان غذا شناس ميان ((خواب و رؤ يا)) و ((نيازهاى غذائى بدن )) رابطه قائل هستند و معتقدند كه مثلا اگر انسان در خواب ببيند از دندانش ((خون )) ميچكد لابد ويتامين ث بدن او كم شده است ! و اگر در خواب ببيند موى سرش سفيد گشته معلوم مى شود گرفتار كمبود ويتامين ب شده است !!.

و اما فلاسفه روحى تفسير ديگرى براى خوابها دارند، آنها ميگويند، خواب و رؤ يا بر چند قسم است :.

1 - خوابهاى مربوط به گذشته زندگى و اميال و آرزوها كه بخش مهمى از خوابهاى انسان را تشكيل مى دهد.

2 - خوابهاى پريشان و نامفهوم كه معلول فعاليت توهم و خيال است (اگر چه ممكن است انگيزه هاى روانى داشته باشد).

3 - خوابهائى كه مربوط به آينده است و از آن گواهى مى دهد.

شك نيست كه خوابهاى مربوط به زندگى گذشته و جان گرفتن و تجسم صحنه هائى كه انسان در طول زندگى خود ديده است تعبير خاصى ندارند، همچنين خوابهاى پريشان و به اصطلاح ((اضغاث احلام )) كه نتيجه افكار پريشان ، و همانند افكارى است كه انسان در حال تب و هذيان پيدا مى كند نيز تعبير خاصى نسبت به مسائل آينده زندگى نمى تواند داشته باشد، اگر چه روانشناسان و روانكاوان از آنها به عنوان دريچه اى براى دست





يافتن به ضمير ناآگاه بشرى استفاده كرده و آنها را كليدى براى درمان بيماريهاى روانى مى دانند، بنابراين تعبير خواب آنها براى كشف اسرار روان و سرچشمه بيماريها است نه براى كشف حوادث آينده زندگى .

و اما خوابهاى مربوط به آينده نيز داراى دو شعبه است ، قسمتى خوابهاى صريح و روشن مى باشند كه به هيچوجه تعبيرى نمى خواهند و گاهى بدون كمترين تفاوتى با نهايت تعجب ، در آينده دور يا نزديك تحقق مى پذيرد مى باشد.

دوم خوابهائى است كه در عين حكايت از حوادث آينده بر اثر عوامل خاص ذهنى و روحى تغيير شكل يافته و نيازمند به تعبير است .

براى هر يك از اين خوابها نمونه هاى زيادى وجود دارد كه همه آنها را نمى توان انكار كرد، نه تنها در منابع مذهبى و كتب تاريخى نمونه هائى از آن ذكر شده بلكه در زندگى خصوصى خود ما يا كسانى كه مى شناسيم مكرر رخ داده است به اندازه اى كه هرگز نمى توان همه را معلول تصادف دانست .

در اينجا چند نمونه از خوابهائى كه بطرز عجيبى پرده از روى حوادث آينده برداشته و از افراد مورد اعتماد شنيده ايم يادآور مى شويم .

1 - يكى از علماى معروف و كاملا مورد وثوق همدان مرحوم اخوند ملا على از مرحوم آقا ميرزا عبد النبى كه از علماى بزرگ تهران بود چنين نقل مى كرد: هنگامى كه در سامرا بودم هر سال مبلغى در حدود يكصد تومان از مازندران براى من فرستاده مى شد، و به اعتبار همين موضوع قبلا كه نياز پيدا مى كردم قرض هائى مى نمودم و بهنگام





وصول آن وجه ، تمام بدهى هاى خود را ادا مى كردم .

يك سال بمن خبر دادند كه امسال وضع محصولات بسيار بد بوده و بنابراين وجهى فرستاده نمى شود! بسيار ناراحت شدم و با همين فكر ناراحت خوابيدم ، ناگهان در خواب پيامبر اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) را ديدم كه مرا صدا زد و گفت : فلان كس ! برخيز در آن دو لاب را باز كن (اشاره به دولابى كرد) و يك صد تومان در آن هست بردار. از خواب بيدار شدم چيزى نگذشت در خانه را زدند بعد از ظهر بود ديدم فرستاده مرحوم ميرزاى شيرازى مرجع بزرگ تقليد شيعيان است گفت

ميرزا شما را مى خواهد. من تعجب كردم كه در اين موقع براى چه آن مرد بزرگ مرا مى خواهد رفتم ديدم در اطاق خود نشسته ، (من خواب خود را بكلى فراموش كرده بودم ) ناگاه مرحوم ميرزاى شيرازى به من گفت : ميرزا عبد النبى در آن دولاب را باز كن و يكصد تومان در آنجا هست بردار، بلا فاصله داستان خواب به نظرم آمد و از اين حادثه سخت تعجب كردم خواستم چيزى بگويم ، احساس كردم او مايل نيست سخنى در اين زمينه گفته شود، وجه را برداشتم و بيرون آمدم .

2 - دوستى كه مورد اعتماد است نقل مى كرد نويسنده كتاب ((ريحانة الادب )) مرحوم تبريزى فرزندى داشت دست راست او ناراحت بود (شايد روماتيسم شديد داشت ) به طورى كه به زحمت مى توانست قلم به دست بگيرد، بنا شد براى معالجه به آلمان برود او مى گويد: در





كشتى كه بودم خواب ديدم مادرم از دنيا رفته است ، تقويم را باز كردم و جريان را با قيد روز و ساعت نوشته چيزى نگذشت كه به ايران آمدم جمعى از بستگان به استقبال من آمدند ديدم لباس مشكى در تن دارند، تعجب كردم و جريان خواب به كلى از خاطرم رفته بود، بالاخره تدريجا به من حالى كردند كه مادرم فوت كرده بلافاصله بياد جريان خواب افتادم ، تقويم را بيرون آوردم و روز فوت را سؤ ال كردم ديدم درست در همان روز مادرم از دنيا رفته بود!.

3 - نويسنده معروف اسلامى سيد قطب در تفسير خود فى ظلال القرآن ذيل آيات مربوط به سوره يوسف چنين مى نويسد: اگر من تمام آنچه درباره رؤ يا گفته ايد انكار كنم هيچگاه نمى توانم جريانى را كه براى خودم هنگامى كه در آمريكا بودم واقع شد انكار نمايم ، در آنجا من در خواب ديدم كه خواهر زاده ام خون چشمانش را فرا گرفته بود و قادر به ديدن نيست (خواهرزاده ام با ساير اعضاى خانواده ام در مصر بودند) من از اين جريان متوحش شدم ، فورا نامه اى براى خانواده ام به مصر نوشتم و مخصوصا از وضع چشم خواهر زاده ام

سؤ ال كردم ، چيزى نگذشت كه جواب نامه بدستم رسيد نوشته بودند كه چشم او مبتلا به خونريزى داخلى شده و قادر به ديدن نيست و هم اكنون مشغول معالجه است .

قابل توجه اينكه خونريزى داخلى چشم او طورى بود كه در مشاهده معمولى قابل رؤ يت نبود و تنها با وسائل پزشكى ديدن آن ميسر بود ولى





به هر حال از بينائى چشم محروم گشته بود، من حتى اين خونريزى درونى را در خواب به شكل آشكار ديدم !.

خوابهائى كه پرده از روى اسرارى برداشته و حقايقى مربوط به آينده و يا حقايق پنهانى مربوط به حال را كشف كرده بيش از آن است كه حتى افراد دير باور بتوانند انگشت انكار روى همه آنها بگذارند، و يا آنها را حمل بر تصادف كنند.

با تحقيق از دوستان نزديك خود غالبا مى توانيد به نمونه هائى از اين خوابها دست يابيد، اينگونه خوابها از طريق ((تفسير مادى رؤ يا)) هرگز قابل تعبير نيستند و تنها با تفسير فلاسفه روحى ، و اعتقاد به استقلال روح مى توان آنها را تفسير كرد، بنابراين از مجموع آنها به عنوان شاهدى براى استقلال روح مى توان استفاده كرد. <8> 

2 - در آيات مورد بحث خوانديم كه يعقوب علاوه بر اينكه فرزندش را از بازگو كردن خواب خود به برادران بر حذر داشت ، خواب را بطور اجمال براى او تعبير كرد، و به او گفت تو بر گزيده خدا خواهى شد و تعبير خواب به تو خواهد آموخت و نعمتش را بر تو و آل يعقوب تمام خواهد كرد.

دلالت خواب يوسف بر اينكه او در آينده به مقامهاى بزرگ معنوى و مادى خواهد رسيد كاملا قابل درك است ، ولى اين سؤ ال پيش مى آيد كه مساله آگاهى

يوسف از تعبير خواب در آينده چگونه از رؤ ياى يوسف براى يعقوب ، كشف شد؟ آيا اين يك خبر تصادفى بود كه يعقوب به يوسف داد و كار به خواب او نداشت ، و يا آن





را از همان خواب يوسف كشف كرد؟.

ظاهر اين است كه يعقوب اين مساءله را از خواب يوسف فهميد، و اين ممكن است از يكى از دو راه بوده باشد:

نخست اينكه يوسف در آن سن و سال كم اين خوابرا بطور خصوصى و دور از چشم برادران براى پدر نقل كرد (چرا كه پدر به او توصيه كرد در كتمان آن بكوشد) و اين نشان مى دهد كه يوسف نيز از خواب خود احساس خاصى داشت كه آنرا در جمع مطرح نكرد، وجود چنين احساسى در كودك كم سن و سالى مانند يوسف دليل بر اين است كه او يكنوع آمادگى روحى براى كشف تعبير خواب ، دارد و پدر احساس كرد با پرورش اين آمادگى او در آينده آگاهى وسيعى در اين زمينه پيدا خواهد كرد.

ديگر اينكه ارتباط پيامبران با عالم غيب از چند طريق بوده است گاهى از طريق الهامات قلبى ، و گاه از طريق نزول فرشته وحى ، و گاه از طريق خواب ، گرچه يوسف در آن زمان هنوز به مقام نبوت نرسيده بود اما وقوع چنين خواب معنى دارى براى يوسف نشان مى داد كه او در آينده از اين طريق با عالم غيب ، ارتباط خواهد گرفت و طبعا بايد تعبير و مفهوم خواب را بداند تا بتواند چنين رابطه اى داشته باشد.

3 - از درسهائى كه اين بخش از آيات به ما مى دهد درس حفظ اسرار است ، كه گاهى حتى در مقابل برادران نيز بايد عملى شود، هميشه در زندگى انسان اسرارى وجود دارد كه اگر فاش شود ممكن است آينده او يا جامعهاش را





به خطر اندازد، خويشتن دارى در حفظ اين اسرار يكى از نشانه هاى وسعت روح و قدرت

اراده است ، چه بسيارند افرادى كه به خاطر ضعف در اين قسمت سرنوشت خويش و يا جامعه اى را به خطر افكنده اند و چه بسيار ناراحتيهائى كه در زندگى به خاطر ترك حفظ اسرار براى انسان پيش مى آيد.

در حديثى از امام على بن موسى الرضا (عليهم السلام ) مى خوانيم : لا يكون المؤ من مؤ منا حتى تكون فيه ثلاث خصال سنة من ربه و سنة من نبيه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) و سنة من وليه (عليهم السلام ) فاما السنة من ربه فكتمان السر و اما السنة من نبيه فمداراة الناس و اما السنة من وليه فالصبر فى البا ساء و الضراء.

((مؤ من ، مؤ من نخواهد بود مگر اينكه سه خصلت داشته باشد: سنتى از پروردگار و سنتى از پيامبر و سنتى از امام و پيشوا، اما سنت پروردگار كتمان اسرار است ، اما سنت پيامبر مدارا با مردم است و اما سنت امام شكيبائى در برابر ناراحتيها و مشكلات مى باشد)) (البته كتمان سر در اينجا بيشتر ناظر به كتمان اسرار ديگران است ). <9> 

و در حديثى از امام صادق (عليهم السلام ) مى خوانيم : سرك من دمك فلا يجرين من غير او داجك : ((اسرار تو همچون خون تو است كه بايد تنها در عروق خودت جريان يابد)). <10> نقشه نهائى كه كشيده شد.

از اينجا جريان درگيرى برادران يوسف با يوسف شروع مى شود:

در آيه نخست اشاره به درسهاى آموزنده فراوانى كه در اين داستان





است

كرده ؛ مى گويد به يقين در سر گذشت يوسف و برادرانش ، نشانه هائى براى سؤ ال كنندگان بود (لقد كان فى يوسف و اخوته آيات للسائلين ).

در اينكه منظور از اين سؤ ال كنندگان چه اشخاصى هستند بعضى از مفسران (مانند قرطبى در تفسير الجامع و غير او) گفته اند كه اين سؤ ال كنندگان جمعى از يهود مدينه بودند كه در اين زمينه پرسشهائى از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) مى كردند ولى ظاهر آيه مطلق است و مى گويد: ((براى همه افراد جستجوگر آيات و نشانه ها و درسهائى در اين داستان نهفته است )).

چه درسى از اين برتر كه گروهى از افراد نيرومند با نقشه هاى حساب شده اى كه از حسادت سرچشمه گرفته براى نابودى يك فرد ظاهرا ضعيف و تنها، تمام كوشش خود را به كار گيرند، اما با همين كار بدون توجه او را بر تخت قدرت بنشانند و فرمانرواى كشور پهناورى كنند، و در پايان همگى در برابر او سر تعظيم فرود آورند، اين نشان مى دهد وقتى خدا كارى را اراده كند مى تواند آن را، حتى بدست مخالفين آن كار، پياده كند، تا روشن شود كه يك انسان پاك و باايمان تنها نيست و اگر تمام جهان به نابودى او كمر بندند اما خدا نخواهد تار موئى از سر او كم نخواهند كرد!.

يعقوب دوازده پسر داشت ، كه دو نفر از آنها ((يوسف )) و ((بنيامين )) از يك مادر بودند، كه ((راحيل )) نام داشت ، يعقوب نسبت به اين دو پسر مخصوصا يوسف محبت بيشترى نشان مى داد،





زيرا اولا كوچكترين فرزندان او محسوب مى شدند و طبعا نياز به حمايت و محبت بيشترى داشتند، ثانيا طبق بعضى از روايات مادر آنها ((راحيل )) از دنيا رفته بود، و به اين جهت نيز به محبت بيشترى محتاج بودند، از آن گذشته مخصوصا در يوسف ، آثار نبوغ و فوق العادگى نمايان بود، مجموع اين جهات سبب شد كه يعقوب آشكارا نسبت به آنها ابراز علاقه بيشترى كند.

برادران حسود بدون توجه به اين جهات از اين موضوع سخت ناراحت شدند، به خصوص كه شايد بر اثر جدائى مادرها، رقابتى نيز در ميانشان طبعا وجود داشت ، لذا دور هم نشستند ((و گفتند يوسف و برادرش نزد پدر از ما محبوبترند، با اينكه ما جمعيتى نيرومند و كارساز هستيم )) و زندگى پدر را به خوبى اداره مى كنيم ، و به همين دليل بايد علاقه او به ما بيش از اين فرزندان خردسال باشد كه كارى از آنها ساخته نيست . (اذ قالوا ليوسف و اخوه احب الى ابينا منا و نحن عصبة ). <11> 

و به اين ترتيب با قضاوت يك جانبه خود پدر را محكوم ساختند و گفتند: ((به طور قطع پدر ما در گمراهى آشكارى است ))! (ان ابانا لفى ضلال مبين ).

آتش حقد و حسد به آنها اجازه نمى داد كه در تمام جوانب كار بينديشند دلائل اظهار علاقه پدر را نسبت به اين دو كودك بدانند، چرا كه هميشه منافع خاص هر كس حجابى بر روى افكار او مى افكند، و به قضاوتهائى يك جانبه كه نتيجه آن گمراهى از جاده حق و عدالت است وا مى دارد.

البته





منظور آنها گمراهى دينى و مذهبى نبود چرا كه آيات آينده نشان مى دهد آنها به بزرگى و نبوت پدر اعتقاد داشتند و تنها در زمينه طرز معاشرت به او ايراد مى گرفتند.

حس حسادت ، سرانجام برادران را به طرح نقشه اى وادار ساخت : گرد هم جمع شدند و دو پيشنهاد را مطرح كردند و گفتند: ((يا يوسف را بكشيد و يا او را به سرزمين دوردستى بيفكنيد تا محبت پدر يكپارچه متوجه شما بشود))! (اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم ).

درست است كه با اين كار احساس گناه و شرمندگى وجدان خواهيد كرد، چرا كه با برادر كوچك خود اين جنايت را روا داشته ايد ولى جبران اين گناه ممكن است ، توبه خواهيد كرد و پس از آن جمعيت صالحى خواهيد شد! (و تكونوا من بعده قوما صالحين ).

اين احتمال نيز در تفسير جمله اخير داده شده كه منظور آنها اين بوده است كه بعد از دور ساختن يوسف از چشم پدر، مناسبات شما با پدر به صلاح مى گرايد، و ناراحتيهائى كه از اين نظر داشتيد از ميان مى رود، ولى تفسير اول صحيحتر به نظر مى رسد.

بهر حال اين جمله دليل بر آن است كه آنها احساس گناه با اين عمل مى كردند و در اعماق دل خود كمى از خدا ترس داشتند، و به همين دليل پيشنهاد توبه بعد از انجام اين گناه مى كردند.

ولى مساءله مهم اينجاست كه سخن از توبه قبل از انجام جرم در واقع براى فريب وجدان و گشودن راه به سوى گناه است ، و به هيچوجه دليل بر پشيمانى و





ندامت نمى باشد.

و به تعبير ديگر توبه واقعى آن است كه بعد از گناه ، حالت ندامت و شرمسارى براى انسان پيدا شود، اما گفتگو از توبه قبل از گناه ، توبه نيست .

توضيح اينكه بسيار مى شود كه انسان به هنگام تصميم بر گناه يا مخالفت وجدان روبرو مى گردد و يا اعتقادات مذهبى در برابر او سدى ايجاد مى كند و از پيشرويش به سوى گناه ممانعت به عمل مى آورد، او براى اينكه از اين سد به آسانى بگذرد و راه خود را به سوى گناه باز كند وجدان و عقيده خود را با اين سخن مى فريبد، كه من پس از انجام گناه بلا فاصله در مقام جبران بر مى آيم ، چنان نيست كه دست روى دست بگذارم و بنشينم ، توبه مى كنم ، بدر خانه خدا مى روم ، اعمال صالح انجام مى دهم ، و سرانجام آثار گناه را مى شويم !.

يعنى همانگونه كه نقشه شيطانى براى انجام گناه مى كشد، يك نقشه شيطانى هم براى فريب وجدان و تسلط بر عقائد مذهبى خود طرح مى كند، و چه بسا اين نقشه شيطانى نيز مؤ ثر واقع مى شود و آن سد محكم را با اين وسيله از سر راه خود بر مى دارد، برادران يوسف نيز از همين راه وارد شدند.

نكته ديگر اينكه آنها گفتند پس از دور ساختن يوسف ، توجه پدر و نگاه او به سوى شما خواهد شد (يخل لكم ((وجه )) ابيكم ) و نگفتند قلب پدر در اختيار شما خواهد شد (يخل لكم قلب ابيكم ) چرا كه اطمينان نداشتند پدر





به زودى فرزندش يوسف را فراموش كند، همين اندازه كه توجه ظاهرى پدر به آنها باشد كافى است .

اين احتمال نيز وجود دارد كه صورت و چشم دريچه قلب است ، هنگامى كه نگاه پدر متوجه آنها شد تدريجا قلب او هم متوجه خواهد شد.

ولى در ميان برادران يك نفر بود كه از همه باهوشتر، و يا با وجدان تر بود، به همين دليل با طرح قتل يوسف مخالفت كرد و هم با طرح تبعيد او در يك سرزمين دور دست كه بيم هلاكت در آن بود، و طرح سومى را ارائه نمود و گفت : اگر اصرار داريد كارى بكنيد يوسف را نكشيد، بلكه او را در قعر چاهى بى فكنيد (بگونهاى كه سالم بماند) تا بعضى از راهگذران و قافله ها او را بيابند و با خود ببرند و از چشم ما و پدر دور شود (قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف و القوه فى غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين ).

1 - ((جب )) به معنى چاهى است كه آنرا سنگ چين نكرده اند، و شايد

غالب چاههاى بيابانى همينطور است ، و ((غيابت )) به معنى نهانگاه داخل چاه است كه از نظرها غيب و پنهان است ، و اين تعبير گويا اشاره به چيزى است كه در چاههاى بيابانى معمول است و آن اينكه در قعر چاه ، نزديك به سطح آب ، در داخل بدنه چاه محل كوچك طاقچه مانندى درست مى كنند كه اگر كسى به قعر چاه برود بتواند روى آن بنشيند و ظرفى را كه با خود برده پر از آب كند، بى آنكه خود





وارد آب شود و طبعااز بالاى چاه كه نگاه كنند درست اين محل پيدا نيست و به همين جهت از آن تعبير به ((غيابت )) شده است . <12> 

و در محيط ما نيز چنين چاه هائى وجود دارد.

2 - بدون شك قصد اين پيشنهاد كننده آن نبوده كه يوسف را آنچنان در چاه سرنگون سازند كه نابود شود بلكه هدف اين بود كه در نهانگاه چاه قرار گيرد تا سالم بدست قافله ها برسد.

3 - از جمله ان كنتم فاعلين چنين استفاده مى شود كه اين گوينده حتى اين پيشنهاد را بصورت يك پيشنهاد قطعى مطرح نكرد، شايد ترجيح مى داد كه اصلا نقشه اى بر ضد يوسف طرح نشود.

4 - در اينكه نام اين فرد چه بوده در ميان مفسران گفتگو است ، بعضى گفته اند نام او ((روبين )) بود، كه از همه باهوشتر محسوب مى شد، و بعضى ((يهودا)) و بعضى ((لاوى )) را نام برده اند.

5 - نقش ويرانگر حسد در زندگى انسانها.

درس مهم ديگرى كه از اين داستان مى آموزيم اين است كه چگونه حسد مى تواند آدمى را تا سر حد كشتن برادر و يا توليد درد سرهاى خيلى شديد براى او پيش ببرد و چگونه اگر اين آتش درونى مهار نشود، هم ديگران را به آتش مى كشد و هم خود انسان را.

اصولا هنگامى كه نعمتى به ديگرى مى رسد و خود شخص از او محروم مى ماند، چهار حالت مختلف در او پيدا مى شود.

نخست اينكه آرزو مى كند همانگونه كه ديگران دارند، او هم داشته باشد، اين حالت را ((غبطه )) مى خوانند و حالتى





است قابل ستايش چرا كه انسان را به تلاش و كوشش سازنده اى وا مى دارد، و هيچ اثر مخربى در اجتماع ندارد.

ديگر اينكه آرزو مى كند آن نعمت از ديگران سلب شود و براى اين كار به تلاش و كوشش بر مى خيزد اين همان حالت بسيار مذموم حسد است ، كه انسان را به تلاش و كوشش مخرب درباره ديگران وا مى دارد، بى آنكه تلاش سازندهاى درباره خود كند.

سوم اينكه آرزو مى كند خودش داراى آن نعمت شود و ديگران از آن محروم بمانند، و اين همان حالت ((بخل )) و انحصار طلبى است كه انسان همه چيز را براى خود بخواهد و از محروميت ديگران لذت ببرد.

چهارم اينكه دوست دارد ديگران در نعمت باشند، هر چند خودش در محروميت بسر ببرد و حتى حاضر است آنچه را دارد در اختيار ديگران بگذارد و از منافع خود چشم بپوشد و اين حالت والا را ((ايثار)) مى گويند كه يكى از مهمترين صفات برجسته انسانى است .

بهر حال حسد تنها برادران يوسف را تا سر حد كشتن برادرشان پيش نبرد بلكه گاه مى شود كه حسد انسان را به نابودى خويش نيز وا مى دارد.

به همين دليل در احاديث اسلامى براى مبارزه با اين صفت رذيله تعبيرات تكان دهنده اى ديده مى شود.

به عنوان نمونه : از پيامبر اكرم (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) نقل شده كه فرمود: خداوند موسى بن عمران را از حسد نهى كرد و به او فرمود: ان الحاسد ساخط لنعمى صاد لقسمى الذى قسمت بين عبادى و من يك كذلك فلست منه و ليس منى





: ((شخص حسود نسبت به نعمتهاى من بر بندگانم خشمناك است ، و از قسمتهائى كه ميان بندگانم قائل شده ام ممانعت مى كند، هر كس چنين باشد نه او از من است و نه من از اويم )). <13> 

از امام صادق مى خوانيم : آفة الدين الحسد و العجب و الفخر: ((آفت دين و ايمان سه چيز است : حسد و خود پسندى و فخر فروشى )).

و در حديث ديگرى از همان امام مى خوانيم : ان المؤ من يغبط و لا يحسد، و المنافق يحسد و لا يغبط: ((افراد با ايمان غبطه مى خورند ولى حسد نمى ورزند، ولى منافق حسد مى ورزد و غبطه نمى خورد)). <14> 

6 - اين درس را نيز مى توان از اين بخش از داستان فراگرفت كه پدر و مادر در ابراز محبت نسبت به فرزندان بايد فوق العاده دقت به خرج دهد.

گرچه يعقوب بدون شك در اين باره مرتكب خطائى نشد و ابراز علاقه اى كه نسبت به يوسف و برادرش بنيامين مى كرد روى حسابى بود كه قبلا به آن اشاره كرديم ، ولى به هر حال اين ماجرا نشان مى دهد كه حتى بايد بيش از مقدار لازم در اين مساله حساس و سختگير بود، زيرا گاه مى شود يك ابراز علاقه نسبت به يك فرزند، آنچنان عقده اى در دل فرزند ديگر ايجاد مى كند كه او را به همه

كار وا مى دارد، آنچنان شخصيت خود را در هم شكسته مى بيند كه براى نابود كردن شخصيت برادرش ، حد و مرزى نمى شناسد.

حتى اگر نتواند عكس العملى از خود نشان





بدهد از درون خود را مى خورد و گاه گرفتار بيمارى روانى مى شود، فراموش نمى كنم فرزند كوچك يكى از دوستان بيمار بود و طبعا نياز به محبت بيشتر داشت ، پدر برادر بزرگتر را به صورت خدمتكارى براى او در آورده بود چيزى نگذشت كه پسر بزرگ گرفتار بيمارى روانى ناشناخته اى شد، به آن دوست عزيز گفتم فكر نمى كنى سرچشمه اش اين عدم عدالت در اظهار محبت بوده باشد، او كه اين سخن را باور نمى كرد، به يك طبيب روانى ماهر مراجعه كرد، طبيب به او گفت فرزند شما بيمارى خاصى ندارد سرچشمه بيماريش همين است كه گرفتار كمبود محبت شده و شخصيتش ضربه ديده در حالى كه برادر كوچك اينهمه محبت ديده است ، و لذا در احاديث اسلامى ميخوانيم :

روزى امام باقر (عليه السلام ) فرمود: من گاهى نسبت به بعضى از فرزندانم اظهار محبت مى كنم و او را بر زانوى خود مى نشانم و قلم گوسفند را به او مى دهم و شكر در دهانش مى گذارم ، در حالى كه مى دانم حق با ديگرى است ، ولى اين كار را به خاطر اين مى كنم تا بر ضد ساير فرزندانم تحريك نشود و آنچنان كه برادران يوسف به يوسف كردند، نكند. <15> صحنه سازى شوم .

برادران يوسف پس از آنكه طرح نهائى را براى انداختن يوسف به چاه تصويب كردند به اين فكر فرو رفتند كه چگونه يوسف را از پدر جدا سازند؟ لذا طرح ديگرى براى اين كار ريخته و با قيافه هاى حق بجانب و زبانى نرم و لين آميخته با





يكنوع انتقاد ترحم انگيز نزد پدر آمدند ((و گفتند: پدر چرا تو هرگز يوسف را از خود دور نمى كنى و به ما نمى سپارى ؟ چرا ما را نسبت به برادرمان امين نمى دانى در حالى كه ما مسلما خير خواه او هستيم )) (قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف و انا له لناصحون ).

بيا دست از اين كار كه ما را متهم مى سازد بردار، به علاوه برادر ما، نوجوان است ، او هم دل دارد، او هم نياز به استفاده از هواى آزاد خارج شهر و سرگرمى مناسب دارد، زندانى كردن او در خانه صحيح نيست ، ((فردا او را با ما بفرست تا به خارج شهر آيد، گردش كند از ميوه هاى درختان بخورد و بازى و سرگرمى داشته باشد)) (ارسله معنا غدا يرتع و يلعب ). <16> 

و اگر نگران سلامت او هستى ((ما همه حافظ و نگاهبان برادرمان خواهيم بود)) چرا كه برادر است و با جان برابر! (و انا له لحافظون ).

و به اين ترتيب نقشه جدا ساختن برادر را ماهرانه تنظيم كردند، و چه بسا سخن را در برابر خود يوسف گفتند، تا او هم سر به جان پدر كند و از وى اجازه رفتن به صحرا بخواهد.

اين نقشه از يك طرف پدر را در بنبست قرار مى داد كه اگر يوسف را به ما نسپارى دليل بر اين است كه ما را متهم مى كنى ، و از سوى ديگر يوسف را براى استفاده از تفريح و سرگرمى و گردش در خارج شهر تحريك مى كرد.

آرى چنين است نقشه هاى آنهائى كه مى





خواهند ضربه غافلگيرانه بزنند، از تمام مسائل روانى و عاطفى براى اينكه خود را حق به جانب نشان دهند استفاده مى كنند، ولى افراد با ايمان به حكم المؤ من كيس ((مؤ من هوشيار است )) هرگز نبايد فريب اين ظواهر زيبا را بخورند هر چند از طرف برادر مطرح شده باشد!.

يعقوب در مقابل اظهارات برادران بدون آنكه آنها را متهم به قصد سوء

كند گفت اينكه من مايل نيستم يوسف با شما بيايد، از دو جهت است ، اول اينكه ((دورى يوسف براى من غم انگيز است )) (قال انى ليحزننى ان تذهبوا به ).

و ديگر اينكه در بيابانهاى اطراف ممكن است گرگان خونخوارى باشند و ((من مى ترسم گرگ فرزند دلبندم را بخورد و شما سرگرم بازى و تفريح و كارهاى خود باشيد)) (و اخاف ان ياكله الذئب و انتم عنه غافلون ).

و اين كاملا طبيعى بود كه برادران در چنين سفرى به خود مشغول گردند و از برادر غافل بمانند و در آن ((بيابان گرگ )) خيز گرگ قصد جان يوسف كند.

البته برادران پاسخى براى دليل اول پدر نداشتند، زيرا غم و اندوه جدائى يوسف چيزى نبود كه بتوانند آن را جبران كنند، و حتى شايد اين تعبير آتش حسد برادران را افروخته تر مى ساخت .

از سوى ديگر اين دليل پدر از يك نظر پاسخى داشت كه چندان نياز به ذكر نداشت و آن اينكه بالاخره فرزند براى نمو و پرورش ، خواه ناخواه از پدر جدا خواهد شد و اگر بخواهد همچون گياه نورسته اى دائما در سايه درخت وجود پدر باشد، نمو نخواهد كرد، و پدر براى تكامل فرزندنش ناچار





بايد تن به اين جدائى بدهد، امروز گردش و تفريح است ، فردا تحصيل علم و دانش و پس فردا كسب و كار و تلاش و كوشش براى زندگى ، بالاخره جدائى لازم است .

لذا اصلا به پاسخ اين استدلال نپرداختند، بلكه به سراغ دليل دوم رفتند كه از نظر آنها مهم و اساسى بود و گفتند چگونه ممكن است برادرمان را گرگ بخورد در حالى كه ما گروه نيرومندى هستيم ، اگر چنين شود ما زيانكار و بدبخت خواهيم بود (قالوا لئن أ كله الذئب و نحن عصبة انا اذا لخاسرون ).

يعنى مگر ما مرده ايم كه بنشينيم و تماشا كنيم گرگ برادرمان را بخورد، گذشته از علائق برادرى كه ما را بر حفظ برادر وا مى دارد، ما در ميان مردم آبرو

داريم ، مردم درباره ما چه خواهند گفت ، جز اينكه مى گويند يك عده زورمند گردن كلفت نشستند، و بر حمله گرگ به برادرشان نظاره كردند، ما ديگر مى توانيم در ميان مردم زندگى كنيم ؟!.

آنها در ضمن به اين گفتار پدر كه شما ممكن است سرگرم بازى شويد و از يوسف غفلت كنيد، نيز پاسخ دادند و آن اينكه مساءله مساءله خسران و زيان و از دست دادن تمام سرمايه و آبرو است ، مساءله اين نيست كه تفريح و بازى بتواند انسانرا از يوسف غافل كند، زيرا در اين صورت ما افراد بى عرضه اى خواهيم شد كه به درد هيچ كار نمى خوريم .

در اينجا اين سؤ ال پيش مى آيد كه چرا يعقوب از ميان تمام خطرها تنها انگشت روى خطر حمله گرگ گذاشت ؟.

بعضى مى گويند:





بيابان كنعان بيابانى گرگ خيز بود، و به همين جهت خطر بيشتر از اين ناحيه احساس مى شد.

بعضى ديگر گفته اند كه اين به خاطر خوابى بود كه يعقوب قبلا ديده بود كه گرگانى به فرزندش يوسف حمله مى كنند، اين احتمال نيز داده شده است كه يعقوب با زبان كنايه سخن گفت ، و نظرش به انسانهاى گرگ صفت همچون بعضى از برادران يوسف بود.

ولى به هر حال با هر حيله و نيرنگى بود، مخصوصا با تحريك احساسات پاك يوسف و تشويق او براى تفريح در خارج شهر كه شايد اولين بار بود كه فرصت براى آن به دست يوسف مى افتاد، توانستند پدر را وادار به تسليم كنند، و موافقت او را به هر صورت نسبت به اين كار جلب نمايند.

در اينجا به چند درس زنده كه از اين بخش از داستان گرفته مى شود بايد توجه كرد:

1 - توطئه هاى دشمن در لباس دوستى .

معمولا هرگز دشمنان با صراحت و بدون استتار براى ضربه زدن وارد ميدان نمى شوند، بلكه براى اينكه بتوانند طرف را غافلگير سازند، و مجال هر گونه دفاع را از او بگيرند، كارهاى خود را در لباسهاى فريبنده پنهان مى سازند، برادران يوسف نقشه مرگ يا تبعيد او را تحت پوشش عاليترين احساسات و عواطف برادرانه پنهان ساختند، احساساتى كه هم براى يوسف تحريك آميز بود و هم براى پدر ظاهرا قابل قبول .

اين همان روشى است كه ما در زندگى روز مره خود در سطح وسيع با آن روبرو هستيم ، ضربه هاى سخت و سنگينى كه از دشمنان قسم خورده ، از اين رهگذر خوردهايم





كم نيست ، گاهى بنام كمكهاى اقتصادى ، و زمانى تحت عنوان روابط فرهنگى ، گاه در لباس حمايت از حقوق بشر، و زمانى تحت عنوان پيمانهاى دفاعى ، بدترين قراردادهاى استعمارى ننگين را بر ملتهاى مستضعف و از جمله ما تحميل كردند، ولى با اينهمه تجربيات تاريخى بايد اينقدر هوش و درايت داشته باشيم كه ديگر نسبت به اظهار محبتها و ابراز احساسات و عواطف اين گرگان خونخوار كه در لباس انسانهاى دلسوز خود را نشان مى دهند خوشبين نباشيم ، ما فراموش نكرده ايم كه قدرتهاى مسلط جهان بنام فرستادن پزشك و دارو به بعضى از كشورهاى جنگ زده آفريقا اسلحه و مهمات براى مزدوران خود ارسال مى داشتند، و زير پوشش ديپلمات و سفير و كاردار، خطرناكترين جاسوسهاى خود را به مناطق مختلف جهان اعزام مى نمودند.

بنام مستشاران نظامى و آموزش دهنده هاى سلاحهاى مدرن و پيچيده تمام اسرار نظامى را با خود مى بردند، و بنام تكنيسين و كارشناس فنى ، اوضاع اقتصادى را در مسير الگوهاى وابسته ، كه خود مى خواستند هدايت مى كردند.

آيا اين همه تجربه تاريخى براى ما كافى نيست كه هيچگاه فريب اين

لفافهاى دروغين زيبا را نخوريم ، و چهره واقعى اين گرگان را از پشت اين ماسكهاى ظاهرا انسانى ببينيم ؟.

2 - نياز فطرى و طبيعى انسان به سرگرمى سالم .

جالب اينكه يعقوب پيامبر در برابر استدلال فرزندان نسبت به نياز يوسف به گردش و تفريح هيچ پاسخى نداد، و عملا آن را پذيرفت ، اين خود دليل بر اين است كه هيچ عقل سالم نمى تواند اين نياز فطرى و طبيعى را انكار كند.

انسان





مانند يك ماشين آهنى نيست كه هر چه بخواهند از آن كار بكشند، بلكه روح و روانى دارد كه همچون جسمش خسته مى شود، همانگونه كه جسم نياز به استراحت و خواب دارد روح و روانش نياز به سرگرمى و تفريح سالم دارد.

تجربه نيز نشان داده كه اگر انسان به كار يك نواخت ادامه دهد، بازده و راندمان كار او بر اثر كمبود نشاط تدريجا پائين مى آيد، و اما به عكس ، پس از چند ساعت تفريح و سرگرمى سالم ، آنچنان نشاط كار در او ايجاد مى شود كه كميت و كيفيت كار هر دو فزونى پيدا مى كند، و به همين دليل ساعاتى كه صرف تفريح و سرگرمى مى شود كمك به ساعت كار است .

در روايات اسلامى اين واقعيت به طرز جالبى به عنوان دستور بيان شده است ، آنجا كه على (عليه السلام ) مى فرمايد: للمؤ من ثلاث ساعات فساعة يناجى فيها ربه و ساعة يرم معاشه ، و ساعة يخلى بين نفسه و بين لذتها فيما يحل و يجمل : زندگى فرد باايمان در سه قسمت خلاصه مى شود، قسمتى به معنويات مى پردازد و با پروردگارش مناجات ميكند، و قسمتى به فكر تامين و ترميم معاش است ، و قسمتى را به اين تخصيص مى دهد كه در برابر لذاتى كه حلال و مشروع است آزاد باشد. <17> 

جالب اينكه در حديث ديگرى اين جمله اضافه شده است و ذلك عون على سائر الساعات : ((و اين سرگرمى و تفريح سالم كمكى است براى ساير برنامه ها)).

به گفته بعضى تفريح و سرگرمى همچون سرويس كردن و





روغن كارى نمودن چرخهاى يك ماشين است گرچه اين ماشين يكساعت متوقف براى اين كار مى شود، ولى بعدا قدرت و توان و نيروى جديدى پيدا مى كند كه چند برابر آن را جبران خواهد كرد، به علاوه بر عمر ماشين خواهد افزود.

اما مهم اين است كه سرگرمى و تفريح ، ((سالم )) باشد و گرنه مشكلى را كه حل نمى كند بلكه بر مشكلها مى افزايد، چه بسيار تفريحات ناسالمى كه روح و اعصاب انسان را چنان مى كوبد كه قدرت كار و فعاليت را تا مدتى از او مى گيرد و يا لااقل بازده كار او را به حداقل مى رساند.

اين نكته نيز قابل توجه است كه در اسلام تا آنجا به مساله تفريح سالم اهميت داده شده است كه يك سلسله مسابقات حتى با شرط بندى را اسلام اجازه داده و تاريخ ميگويد كه قسمتى از اين مسابقات در حضور شخص پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) و با داورى و نظارت او انجام مى گرفت .

حتى گاه شتر مخصوص خود را براى مسابقه سوارى در اختيار ياران مى گذاشت .

در روايتى از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم كه فرمود: ان النبى (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) اجرى الابل مقبلة من تبوك فسبقت الغضباء و عليها اسامة ، فجعل الناس يقولون سبق رسول الله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) و رسول الله يقول سبق اسامة : ((هنگامى كه پيامبر از تبوك بر مى گشت ، ميان ياران خود مسابقه سوارى بر قرار ساخت ، اسامه كه بر شتر معروف پيامبر (صلى





اللّه عليه و آله و سلّم ) بنام غضباء سوار بود از همه پيشى گرفت ، مردم به خاطر اينكه شتر از آن پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) بود صدا زدند رسول الله پيشى گرفت ، اما پيامبر

صدا زد اسامه پيشى گرفت و برنده شد (اشاره به اينكه سوار كار مهم است نه مركب ، و چه بسا مركب راهوارى كه بدست افراد ناشى بى فتد و كارى از آن ساخته نيست ). <18> 

نكته ديگر اينكه همانگونه كه برادران يوسف از علاقه انسان مخصوصا نوجوان به گردش و تفريح براى رسيدن به هدفشان سوء استفاده كردند در دنياى امروز نيز دستهاى مرموز دشمنان حق و عدالت از مساءله ورزش و تفريح براى مسموم ساختن افكار نسل جوان سوء استفاده فراوان مى كند، بايد به هوش بود كه ابر قدرتهاى گرگ صفت در لباس ورزش و تفريح ، نقشه هاى شوم خود را ميان جوانان بنام ورزش و مسابقات منطقه اى يا جهانى پياده نكنند.

فراموش نمى كنيم در عصر ((طاغوت )) هنگامى كه مى خواستند نقشه هاى خاصى را پياده كنند و سرمايه ها و منابع مهم كشور را به بهاى ناچيز به بيگانگان بفروشند، يك سلسله مسابقات ورزشى طويل و عريض ترتيب مى دادند و مردم را آنچنان به اين بازيها سرگرم مى ساختند كه نتوانند به مسائل اساسى كه در جامعه آنها جريان دارد بپردازند.

3 - فرزند در سايه پدر.

گرچه محبت شديد پدر و مادر به فرزند ايجاب مى كند كه او را همواره در كنار خود نگه دارند ولى پيدا است كه فلسفه اين محبت از نظر قانون





آفرينش همان حمايت بيدريغ از فرزند به هنگام نياز به آن است ، روى همين جهت در سنين بالاتر بايد اين حمايت را كم كرد، و به فرزند اجازه داد كه به سوى استقلال در زندگى گام بردارد، زيرا اگر همچون يك نهال نورس براى هميشه در سايه يك درخت تنومند قرار گيرد، رشد و نمو لازم را نخواهد يافت .

شايد به همين دليل بود كه يعقوب در برابر پيشنهاد فرزندان با تمام علاقه اى كه به يوسف داشت حاضر شد او را از خود جدا كند، و به خارج شهر بفرستد، گرچه اين امر بر يعقوب بسيار سنگين بود، اما مصلحت يوسف و رشد و نمو مستقل او ايجاب مى كرد كه تدريجا اجازه دهد، او دور از پدر ساعتها و روزهائى را بسر برد.

اين يك مساءله مهم تربيتى است ، كه بسيارى از پدران و مادران از آن غفلت دارند و به اصطلاح فرزندان خود را عزيز در دانه پرورش مى دهند آنچنان كه هرگز قادر نيستند، بيرون از چتر حمايت پدر و مادر زندگى داشته باشند، در برابر يك طوفان زندگى به زانو در مى آيند، و فشار حوادث آنها را بر زمين مى زند، و باز به همين دليل است كه بسيارى از شخصيتهاى بزرگ كسانى بودند كه در كودكى ، پدر و مادر را از دست دادند، و به صورت خود ساخته و در ميان انبوه مشكلات پرورش يافتند.

مهم اين است كه پدر و مادر به اين مساءله مهم تربيتى توجه داشته باشند، و محبتهاى كاذب مانع از آن نشود كه آنها استقلال خود را باز يابند.

جالب اين است كه





اين مساءله بطور غريزى درباره بعضى از حيوانات ديده شده است كه مثلا جوجه ها در آغاز در زير بال و پر مادر قرار مى گيرند و مادر چون جان شيرين در برابر هر حادثه اى از آنها دفاع مى كند.

اما كمى كه بزرگتر شدند، مادر نه تنها حمايت خود را از آنها بر مى دارد بلكه اگر به سراغ او بيايند با نوك خود آنها را بشدت مى راند، يعنى برويد و راه و رسم زندگى مستقل را بياموزيد تا كى مى خواهيد وابسته و غير مستقل زندگى كنيد؟ شما هم براى خود ((آدمى ))؟ هستيد؟!.

ولى به هر حال اين موضوع هرگز با مساءله پيوند خويشاوندى و حفظ مودت و محبت منافات ندارد بلكه محبتى است عميق و پيوندى است حساب شده بر اساس

مصالح هر دو طرف .

4 - نه قصاص و نه اتهام قبل از جنايت .

در اين فراز از داستان به خوبى مشاهده مى كنيم كه يعقوب با اينكه از حسادت برادران نسبت به يوسف آگاهى داشت و به همين دليل دستور داد خواب عجيبش را از برادران مكتوم دارد هرگز حاضر نشد آنها را متهم كند كه نكند شما قصد سوئى درباره فرزندم يوسف داشته باشيد، بلكه عذرش تنها عدم تحمل دورى يوسف ، و ترس از گرگان بيابان بود.

اخلاق و معيارهاى انسانى و اصول داورى عادلانه نيز همين را ايجاب مى كند كه تا نشانه هاى كار خلاف از كسى ظاهر نشده باشد او را متهم نسازند، اصل ، برائت و پاكى و درستى است ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

5 - تلقين دشمن .

نكته ديگر اينكه در روايتى





در ذيل آيات فوق از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) مى خوانيم كه لا تلقنوا الكذاب فتكذب فان بنى يعقوب لم يعلموا ان الذئب ياكل الانسان حتى لقنهم ابوهم : ((به دروغگو تلقين نكنيد تا به شما دروغ گويد، چرا كه پسران يعقوب تا آن موقع نمى دانستند كه ممكن است گرگ به انسان حمله كند و او را بخورد و هنگامى كه پدر اين سخن را گفت از او آموختند))! <19> 

اشاره به اينكه گاه مى شود طرف مقابل توجه به عذر و بهانه و انتخاب راه انحرافى ندارد، شما بايد مراقب باشيد كه خودتان با احتمالات مختلفى كه ذكر مى كنيد، راههاى انحرافى را به او نشان ندهيد.

اين درست به اين مى ماند كه گاه انسان به كودك خردسالش مى گويد توپ خود را به لامپ چراغ نزن كودك كه تا آنوقت نمى دانست مى شود توپ را به لامپ بزند، متوجه اين مساله مى شود كه چنين كارى امكان پذير است و به دنبال آن حس كنجكاوى او تحريك مى شود كه بايد ببينم اگر توپ را به لامپ بزنم چه مى شود؟و به دنبال آن شروع به آزمايش اين مساءله مى كند، آزمايشى كه به شكستن لامپ منتهى خواهد شد.

اين تنها يك موضوع ساده درباره كودكان نيست ، در سطح يك جامعه بزرگ نيز گاهى امر و نهى هاى انحرافى سبب مى شود مردم بسيارى از چيزهائى را كه نمى دانستند ياد بگيرند، و سپس وسوسه آزمودن آنها شروع مى شود، در اينگونه موارد حتى الامكان بايد مسائل را بطور كلى مطرح كرد تا بد آموزى در





آن نشود.

البته يعقوب پيامبر روى پاكى و صفاى دل اين سخن را با فرزندان بيان كرد، اما فرزندان گمراه از بيان پدر سوء استفاده كردند.

نظير اين موضوع روشى است كه در بسيارى از نوشته ها با آن برخورد مى كنيم كه مثلا كسى مى خواهد درباره ضررهاى مواد مخدر يا استمناء سخن بگويد، چنان اين مسائل را تشريح مى كند و يا صحنه هاى آنرا بوسيله فيلم نشان مى دهد كه ناآگاهان به اسرار و رموز اين كارها آشنا مى گردند، سپس مطالبى را كه در نكوهش اين كارها و راه نجات از آن بيان مى كند بدست فراموشى مى سپارند، به همين دليل غالبا زيان و بدآموزى اين نوشته ها و فيلم ها به مراتب بيش از فايده آنها است .

6 - آخرين نكته اينكه : برادران يوسف گفتند. اگر با وجود ما گرگ برادرمان را بخورد ما زيانكاريم ، اشاره به اينكه انسان هنگامى كه مسئوليتى را پذيرفت بايد تا آخرين نفس پاى آن بايستد و گرنه سرمايه هاى خود را از دست

خواهد داد، سرمايه شخصيت ، سرمايه آبرو و موقعيت اجتماعى و سرمايه وجدان .

چگونه ممكن است انسان وجدان بيدار و شخصيتى والا داشته باشد، و به آبرو و حيثيت اجتماعى خود پايبند باشد و با اين حال از مسئوليتهائى كه پذيرفته است سرباز زند، و در برابر آن بى تفاوت بماند. دروغ رسوا!

سرانجام برادران پيروز شدند و پدر را قانع كردند كه يوسف را با آنها بفرستد، آنشب را با خيال خوش خوابيدند كه فردا نقشه ، آنها درباره يوسف عملى خواهد شد، و اين برادر مزاحم را براى هميشه





از سر راه بر مى دارند. تنها نگرانى آنها اين بود كه مبادا پدر پشيمان گردد و از گفته خود منصرف شود.

صبحگاه نزد پدر آمدند و او سفارشهاى لازم را در حفظ و نگهدارى يوسف تكرار كرد، آنها نيز اظهار اطاعت كردند، پيش روى پدر او را با احترام و محبت فراوان برداشتند و حركت كردند

مى گويند: پدر تا دروازه شهر آنها را بدرقه كرد و آخرين بار يوسفرا از آنها گرفت و به سينه خود چسبانيد، قطره هاى اشك از چشمش سرازير شد، سپس يوسف را به آنها سپرد و از آنها جدا شد، اما چشم يعقوب همچنان فرزندان را بدرقه مى كرد آنها نيز تا آنجا كه چشم پدر كار مى كرد دست از نوازش و محبت يوسف بر نداشتند، اما هنگامى كه مطمئن شدند پدر آنها را نمى بيند، يك مرتبه عقده آنها تركيد و تمام كينه هائى را كه بر اثر حسد، سالها روى هم انباشته بودند بر سر يوسف فرو ريختند، از اطراف شروع به زدن او كردند و او از يكى به ديگرى پناه مى برد، اما پناهش نمى دادند!.

در روايتى مى خوانيم كه در اين طوفان بلا كه يوسف اشك مى ريخت و يا به هنگامى كه او را مى خواستند بچاه افكنند ناگهان يوسف شروع به خنديدن كرد، برادران سخت در تعجب فرو رفتند كه اين چه جاى خنده است ، گوئى برادر، مساءله را به شوخى گرفته است ، بيخبر از اينكه تيره روزى در انتظار او است ، اما او پرده از راز اين خنده برداشت و درس بزرگى به همه آموخت و گفت :

((فراموش





نمى كنم روزى به شما برادران نيرومند با آن بازوان قوى

و قدرت فوق العاده جسمانى نظر افكندم و خوشحال شدم ، با خود گفتم كسى كه اينهمه يار و ياور نيرومند دارد چه غمى از حوادث سخت خواهد داشت آن روز بر شما تكيه كردم و به بازوان شما دل بستم ، اكنون در چنگال شما گرفتارم و از شما به شما پناه مى برم ، و به من پناه نمى دهيد، خدا شما را بر من مسلط ساخت تا اين درس را بياموزم كه به غير او - حتى به برادران - تكيه نكنم .))

به هر حال قرآن مى گويد: ((هنگامى كه يوسف را با خود بردند و به اتفاق آراء تصميم گرفتند كه او را در مخفى گاه چاه بيفكنند، آنچه از ظلم و ستم ممكن بود براى اين كار بر او روا داشتند)) (فلما ذهبوا به و اجمعوا ان يجعلوه فى غيابت الجب ). <20> 

جمله ((اجمعوا)) نشان مى دهد كه همه برادران در اين برنامه اتفاق نظر داشتند هر چند در كشتن او راى آنها متفق نبود.

اصولا ((اجمعوا)) از ماده جمع به معنى گردآورى كردن است و در اين موارد اشاره به جمع كردن آراء و افكار مى باشد.

سپس اضافه مى كند: در اين هنگام ما به يوسف ، وحى فرستاديم ، و دلداريش داديم و گفتيم غم مخور، ((روزى فرا مى رسد كه آنها را از همه اين نقشه هاى شوم آگاه خواهى ساخت ، در حالى كه آنها تو را نمى شناسند)) (و او حينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا و هم لا يشعرون ).

همان روزى كه تو بر اريكه





قدرت تكيه زده اى ، و برادران دست نياز به سوى تو دراز مى كنند، و همچون تشنه كامانى كه به سراغ يك چشمه گوارا در بيابان

سوزان مى دوند با نهايت تواضع و فروتنى نزد تو مى آيند، اما تو چنان اوج گرفته اى كه آنها باور نمى كنند برادرشان باشى ، آن روز به آنها خواهى گفت ، آيا شما نبوديد كه با برادر كوچكتان يوسف چنين و چنان كرديدو در آن روز چقدر شرمسار و پشيمان خواهند شد.

اين وحى الهى به قرينه آيه 22 همين سوره وحى نبوت نبود بلكه الهامى بود به قلب يوسف براى اينكه بداند تنها نيست و حافظ و نگاهبانى دارد، اين وحى نور اميد بر قلب يوسف پاشيد و ظلمات ياس و نوميدى را از روح و جان او بيرون كرد.

برادران يوسف نقشه اى را كه براى او كشيده بودند، همانگونه كه مى خواستند پياده كردند ولى بالاخره بايد فكرى براى بازگشت كنند كه پدر باور كند يوسف به صورت طبيعى ، و نه از طريق توطئه ، سر به نيست شده است ، تا عواطف پدر را به سوى خود جلب كنند.

طرحى كه براى رسيدن اين هدف ريختند اين بود، كه درست از همان راهى كه پدر از آن بيم داشت و پيش بينى مى كرد وارد شوند، و ادعا كنند يوسف را گرگ خورده ، و دلائل قلابى براى آن بسازند.

قرآن مى گويد: ((شب هنگام برادران گريه كنان به سراغ پدر رفتند)) (و جاؤ ا اباهم عشاء يبكون ).

گريه دروغين و قلابى ، و اين نشان مى دهد كه گريه قلابى هم ممكن است و





نمى توان تنها فريب چشم گريان را خورد!.

پدر كه بى صبرانه انتظار ورود فرزند دلبندش يوسف را مى كشيد با يك نگاه به جمع آنها و نديدن يوسف در ميانشان سخت تكان خورد، بر خود لرزيد،

و جوياى حال شد: آنها گفتند: ((پدر جان ما رفتيم و مشغول مسابقه (سوارى ، تيراندازى و مانند آن ) شديم و يوسف را كه كوچك بود و توانائى مسابقه را با ما نداشت ، نزد اثاث خود گذاشتيم ، ما آنچنان سر گرم اين كار شديم كه همه چيز حتى برادرمان را فراموش كرديم و در اين هنگام گرگ بى رحم از راه رسيد و او را دريد))! (قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق و تركنا يوسف عند متاعنافا كله الذئب ).

((ولى مى دانيم تو هرگز سخنان ما را باور نخواهى كرد، هر چند راستگو باشيم )) چرا كه خودت قبلا چنين پيش بينى را كرده بودى و اين را بر بهانه حمل خواهى كرد (و ما انت بمؤ من لنا و لو كنا صادقين ).

سخنان برادران خيلى حساب شده بود، اولا پدر را با كلمه ((يا ابانا)) (اى پدر ما) كه جنبه عاطفى دارد مخاطب ساختند، و ثانيا طبيعى است كه برادران نيرومند در چنين تفريحگاهى به مسابقه و سرگرمى مشغول شوند و برادر كوچك را به نگاهبانى اثاث وا دارند، و از اين گذشته براى غافلگير كردن پدر پيش دستى نموده و با همان چشم گريان گفتند تو هرگز باور نخواهى كرد، هر چند ما راست بگوئيم .

و براى اينكه نشانه زنده اى نيز بدست پدر بدهند، ((پيراهن يوسف را با خونى دروغين آغشتند)) (خونى كه از





بزغاله يا بره يا آهو گرفته بودند) (و جاءوا على قميصه بدم كذب ).

اما از آنجا كه دروغگو حافظه ندارد، و از آنجا كه يك واقعه حقيقى پيوندهاى گوناگونى با كيفيتها و مسائل اطراف خود دارد كه كمتر مى توان همه آنها را در تنظيم دروغين آن منظم ساخت ، برادران از اين نكته غافل بودند كه لااقل پيراهن يوسف را از چند جا پاره كنند تا دليل حمله گرگ باشد، آنها پيراهن برادر را كه صاف و سالم از تن او بدر آورده بودند خون آلود كرده نزد پدر آوردند، پدر

هوشيار پر تجربه همينكه چشمش بر آن پيراهن افتاد، همه چيز را فهميد و گفت : شما دروغ مى گوئيد ((بلكه هوسهاى نفسانى شما اين كار را برايتان آراسته و اين نقشه هاى شيطانى را كشيده است )) (بل سولت لكم انفسكم امرا).

در بعضى از روايات مى خوانيم او پيراهن را گرفت و پشت رو كرد و صدا زد پس چرا جاى دندان و چنگال گرگ در آن نيست ؟ و به روايت ديگرى پيراهن را به صورت انداخت و فرياد كشيد و اشك ريخت و گفت : اين چه گرگ مهربانى بوده كه فرزندم را خورده ولى به پيراهنش كمترين آسيبى نرسانده است ، و سپس بيهوش شد و بسان يك قطعه چوب خشك به روى زمين افتاد، بعضى از برادران فرياد كشيدند كه اى واى بر ما از دادگاه عدل خدا در روز قيامت ، برادرمان را از دست داديم و پدرمان را كشتيم ، و پدر همچنان تا سحرگاه بيهوش بود ولى به هنگام وزش نسيم سرد سحرگاهى به صورتش





، به هوش آمد. <21> 

و با اينكه قلبش آتش گرفته بود و جانش مى سوخت اما هرگز سخنى كه نشانه ناشكرى و ياس و نوميدى و جزع و فزع باشد بر زبان جارى نكرد، بلكه گفت : ((من صبر خواهم كرد، صبرى جميل و زيبا، شكيبائى توام با شكر گزارى و سپاس خداوند)) (فصبر جميل ). <22> 

و سپس گفت : ((من از خدا در برابر آنچه شما مى گوئيد يارى مى طلبم )) (و الله المستعان على تصفون ).

از او مى خواهم تلخى جام صبر را در كام من شيرين كند و به من تاب و توان بيشتر دهد تا در برابر اين طوفان عظيم ، خويشتن دارى را از دست ندهم و زبانم به سخن نادرستى آلوده نشود.

او نگفت از خدا مى خواهم در برابر بر مصيبت مرگ يوسف به من شكيبائى دهد، چرا كه مى دانست يوسف كشته نشده ، بلكه گفت در مقابل آنچه شما توصيف مى كنيد كه نتيجه اش به هر حال جدائى من از فرزندم است صبر ميطلبم .

1 - در برابر يك ترك اولى !...

ابو حمزه ثمالى از امام سجاد (عليه السلام ) نقل مى كند كه من روز جمعه در مدينه بودم ، نماز صبح را با امام سجاد (عليه السلام ) خواندم ، هنگامى كه امام از نماز و تسبيح ، فراغت يافت به سوى منزل حركت كرد و من با او بودم ، زن خدمتكار را صدا زد، گفت : مواظب باش . هر سائل و نيازمندى از در خانه بگذرد، غذا به او بدهيد، زيرا امروز روز جمعه است .

ابو حمزه مى





گويد، گفتم هر كسى كه تقاضاى كمك مى كند، مستحق نيست !.

امام فرمود: درست است ، ولى من از اين مى ترسم كه در ميان آنها افراد مستحقى باشند و ما به آنها غذا ندهيم و از در خانه خود برانيم ، و بر سر خانواده ما همان آيد كه بر سر يعقوب و آل يعقوب آمد!.

سپس فرمود. به همه آنها غذا بدهيد (مگر نشنيده ايد) براى يعقوب هر روز گوسفندى ذبح مى كردند، قسمتى را به مستحقان مى داد و قسمتى را خود و فرزندانش مى خورد، يك روز سؤ ال كننده مؤ منى كه روزه دار بود و نزد خدا منزلتى داشت ، عبورش از آن شهر افتاد، شب جمعه بود بر در خانه يعقوب به هنگام افطار آمد و گفت : به ميهمان مستمند غريب گرسنه از غذاى اضافى خود كمك كنيد، چند بار اين سخن را تكرار كرد ، آنها شنيدند، و سخن او را باور نكردند، هنگامى كه او ماءيوس شد و تاريكى شب ، همه جا را فرا گرفت برگشت ، در حالى كه چشمش گريان بود و از گرسنگى به خدا شكايت كرد، آن شب را گرسنه ماند و صبح همچنان روزه

داشت ، در حالى كه شكيبا بود و خدا را سپاس مى گفت ، اما يعقوب و خانواده يعقوب ، كاملا سير شدند، و هنگام صبح مقدارى از غذاى آنها اضافه مانده بود!.

امام سپس اضافه فرمود: خداوند به يعقوب در همان صبح ، وحى فرستاد كه تو اى يعقوب بنده مرا خوار كردى و خشم مرا بر افروختى ، و مستوجب تاديب و نزول مجازات بر تو





و فرزندانت شدى … اى يعقوب من دوستانم را زودتر از دشمنانم توبيخ و مجازات مى كنم و اين به خاطر آنست كه به آنها علاقه دارم !. <23> 

قابل توجه اينكه به دنبال اين حديث مى خوانيم كه ابو حمزه مى گويد از امام سجاد (عليه السلام ) پرسيدم يوسف چه موقع آن خواب را ديد؟ امام فرمود: در همان شب . <24> 

از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه يك لغزش كوچك و يا صريحتر يك ترك اولى كه گناه و معصيتى هم محسوب نمى شد، (چرا كه حال آن سائل بر يعقوب روشن نبود) از پيامبران و اولياى حق چه بسا سبب مى شود كه خداوند، گوشمالى دردناكى به آنها بدهد، و اين نيست مگر به خاطر اينكه مقام والاى آنان ايجاب مى كند، كه همواره مراقب كوچكترين گفتار و رفتار خود باشند، چرا كه حسنات الابرار سيئات المقربين (كارهائى كه براى بعضى از نيكان ((حسنه )) محسوب مى شود براى مقربان درگاه خداوند سيئه است ).

جائى كه يعقوب آنهمه درد و رنج به خاطر بى خبر ماندن از درد دل يك سائل بكشد بايد فكر كرد، كه جامعه اى كه در آن گروهى سير و گروه زيادترى گرسنه باشند چگونه ممكن است مشمول خشم و غضب پروردگار نشوند و چگونه خداوند آنها را مجازات نكند.

2 - دعاى گيراى يوسف !

در روايات اهلبيت (عليهم السلام ) و در طرق اهل تسنن مى خوانيم : هنگامى كه يوسف در قعر چاه قرار گرفت ، اميدش از همه جا قطع و تمام توجه او به ذات پاك خدا شد، با خداى خود





مناجات مى كرد و به تعليم جبرئيل راز و نيازهائى داشت ، كه در روايات به عبارات مختلفى نقل شده است .

در روايتى مى خوانيم با خدا چنين مناجات كرد: اللهم يا مونس كل غريب و يا صاحب كل وحيد و يا ملجا كل خائف و يا كاشف كل كربة و يا عالم كل نجوى و يا منتهى كل شكوى و يا حاضر كل ملاء يا حى يا قيوم اسئلك ان تقذف رجائك فى قلبى حتى لا يكون لى هم و لا شغل غيرك و ان تجعل لى من امرى فرجا و مخرجا انك على كل شى ء قدير..

: ((بار پروردگارا! اى آنكه مونس هر غريب و يار تنهايانى ، اى كسى كه پناهگاه هر ترسان ، و بر طرف كننده هر غم و اندوه ، و آگاه از هر نجوى ، و آخرين اميد هر شكايت كننده و حاضر در هر جمع و گروهى ، اى حى و اى قيوم ! از تو مى خواهم كه اميدت را در قلب من بيفكنى ، تا هيچ فكرى جز تو نداشته باشم ، و از تو مى خواهم كه از اين مشكل بزرگ ، فرج و راه نجاتى ، براى من فراهم كنى كه تو بر هر چيز توانائى )).

جالب اينكه در ذيل اين حديث مى خوانيم ، فرشتگان صداى يوسف را شنيدند و عرض كردند: الهنا نسمع صوتا و دعاء: الصوت صوت صبى و الدعاء دعاء نبى !: ((پروردگارا! ما صدا و دعائى مى شنويم ، آواز، آواز كودك است ، اما دعا، دعاى پيامبرى است ))!. <25> 

اين نكته نيز قابل توجه است هنگامى





كه يوسف را برادران در چاه افكندند

پيراهن او را در آورده بودند و تنش برهنه بود، فرياد زد كه لااقل پيراهن مرا به من بدهيد تا اگر زنده بمانم تنم را بپوشانم ، و اگر بميرم كفن من باشد، برادران گفتند، از همان خورشيد و ماه و يازده ستاره اى را كه در خواب ديدى بخواه كه در اين چاه مونس تو باشد و لباس در تنت بپوشاند! (و او به دنبال ياس مطلق ، از غير خدا دعاى فوق را خواند). <26> 

از امام صادق (عليه السلام ) نقل شده است كه فرمود: هنگامى كه يوسف را به چاه افكندند، جبرئيل نزد او آمد و گفت : كودك ! اينجا چه مى كنى در جواب گفت برادرانم مرا در چاه انداخته اند گفت دوست دارى از چاه خارج شوى گفت با خداست اگر بخواهد مرا بيرون مى آورد، گفت خداى تو دستور داده اين دعا را بخوان تا بيرون آئى ، گفت : كدام دعاگفت : بگو اللهم انى اسئلك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان ، بديع السماوات و الارض ، ذو الجلال و الاكرام ، ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تجعل لى مما انا فيه فرجا و مخرجا: ((پروردگارا! من از تو تقاضا مى كنم اى كه حمد و ستايش براى تو است ، معبودى جز تو نيست ، توئى كه بر بندگان نعمت مى بخشى آفريننده آسمانها و زمينى ، صاحب جلال و اكرامى ، تقاضا مى كنم كه بر محمد و آلش درود بفرستى و گشايش و نجاتى از آنچه در آن هستم براى





من قرار دهى )) <27> مانعى ندارد كه يوسف همه اين دعاها را خوانده باشد.

3 - جمله و اجمعوا ان يجعلوه فى غيابت الجب

(اتفاق كردند كه او را در مخفيگاه چاه قرار بدهند) دليل بر اين است كه او را در چاه پرتاب نكردند، بلكه پائين بردند، و در قعر چاه در آنجا كه سكو مانندى براى كسانى كه در چاه پائين

مى روند، نزديك سطح آب ، درست مى كنند قرار دادند، به اين ترتيب كه طناب را به كمر او بسته ، او را به نزديك آب بردند و رها ساختند.

پاره اى از روايات كه در تفسير آيات فوق نازل شده نيز اين مطلب را تاءييد مى كند .

4 - تسويل نفس

جمله ((سولت )) از ماده ((تسويل )) به معنى ((تزيين )) مى باشد گاهى آن را به معنى ترغيب و گاهى به معنى وسوسه كردن نيز تفسير كرده اند كه تقريبا همه به يك معنى باز مى گردد. يعنى هواهاى نفسانى شما اين كار را براى شما زينت داد.

اشاره به اينكه هنگامى كه هوسهاى سركش بر روح و فكر انسان چيره مى شود زشت ترين جنايات همچون كشتن يا تبعيد برادر را در نظر انسان آنچنان زينت ميدهد كه آنرا امرى مقدس و ضرورى ، تصور مى كند، و اين دريچه اى است به يك اصل كلى در مسائل روانى كه هميشه تمايل افراطى نسبت به يك مساله مخصوصا هنگامى كه تواءم با رزائل اخلاقى شود، پرده اى بر حس تشخيص انسان مى افكند و حقايق را در نظر او دگرگون جلوه مى دهد.

لذا قضاوت صحيح و درك واقعيات عينى بدون تهذيب نفس





، امكان پذير نيست و اگر مى بينيم در قاضى عدالت شرط شده است ، يكى از دلائلش همين است ، و اگر قرآن مجيد در سوره بقره آيه 282 مى گويد: اتقوا الله و يعلمكم الله : تقوى را پيشه كنيد و خداوند به شما علم و دانش مى دهد باز اشاره اى به همين روايت است .

5 - دروغگو حافظه ندارد

سرگذشت يوسف و داستان او با برادرانش بار ديگر اين اصل معروف را به ثبوت مى رساند كه دروغگو نمى تواند راز خود

را براى هميشه مكتوم دارد، چرا كه واقعيتهاى عينى به هنگامى كه وجود خارجى پيدا مى كند، روابط بى شمارى با موضوعات ديگر در اطراف خود دارد، و دروغگو كه مى خواهد صحنه نادرستى را با دروغ خود بيافريند، هر قدر زيرك و زبر دست باشد نمى تواند تمام اين روابط را حفظ كند، بفرض كه چندين رابطه دروغين در پيوند با مسائل پيرامون حادثه درست كند، باز نگهدارى همه اين روابط ساختگى در حافظه براى هميشه كار آسانى نيست و كمترين غفلت از آن موجب تناقض گوئى ميشود، به علاوه بسيارى از اين پيوندها مورد غفلت قرار مى گيرد و همانهاست كه سرانجام واقعيت را فاش مى كند، و اين درس بزرگى است براى همه كسانى كه به آبرو و حيثيت خويش علاقمنداند كه هرگز گرد دروغ نروند و موقعيت اجتماعى خويش را به خاطر نيفكنند و خشم خدا براى خود نخرند.

6 - صبر جميل چيست ؟

شكيبائى در برابر حوادث سخت و طوفانهاى سنگين نشانه شخصيت و وسعت روح آدمى است ، آنچنان وسعتى كه حوادث بزرگ را در خود





جاى مى دهد و لرزان نمى گردد.

يك نسيم ملايم مى تواند آب استخر كوچكى را به حركت در آورد، اما اقيانوسهاى بزرگ همچون اقيانوس آرام ، بزرگترين طوفانها را هم در خود مى پذيرند، و آرامش آنها بر هم نمى خورد.

گاه انسان ظاهرا شكيبائى مى كند ولى چهره اين شكيبائى را با گفتن سخنان زننده كه نشانه ناسپاسى و عدم تحمل حادثه است زشت و بد نما مى سازد.

اما افراد باايمان و قوى الاراده و پرظرفيت كسانى هستند كه در اين گونه حوادث هرگز پيمانه صبرشان لبريز نمى گردد، و سخنى كه نشان دهنده ناسپاسى و كفران و بى تابى و جزع باشد بر زبان جارى نمى سازند، صبر آنها، ((صبر زيبا)) و ((صبر جميل )) است .

اكنون اين سؤ ال پيش مى آيد كه در آيات ديگر اين سوره مى خوانيم يعقوب آنقدر گريه كرد و غصه خورد كه چشمانش را از دست داد، آيا اين منافات با صبر جميل ندارد؟!.

پاسخ اين سؤ ال يك جمله است و آن اينكه : قلب مردان خدا كانون عواطف است ، جاى تعجب نيست كه در فراق فرزند، اشكهايشان همچون سيلاب جارى شود، اين يك امر عاطفى است ، مهم آن است كه كنترل خويشتن را از دست ندهند يعنى سخن و حركتى بر خلاف رضاى خدا نگويند و نكنند.

از احاديث اسلامى استفاده مى شود كه اتفاقا همين ايراد را به هنگامى كه پيامبر اكرم (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) بر مرگ فرزندش ابراهيم اشك مى ريخت به او كردند كه شما ما را از گريه كردن نهى كردى اما خود شما اشك





مى ريزيد؟.

پيامبر در جواب فرمود: چشم مى گريد و قلب اندوهناك ميشود ولى چيزى كه خدا را به خشم آورد نمى گويم (تدمع العين و يحزن القلب و لا نقول ما يسخط الرب ) و در جاى ديگر مى خوانيم فرمود . ليس هذا بكاء ان هذا رحمة ((اين گريه (بى تابى ) نيست ، اين رحمت (گريه عاطفى ) است )). <28> 

اشاره به اينكه در سينه انسان قلب است نه سنگ ، و طبيعى است كه در برابر مسائل عاطفى واكنش نشان مى دهد و ساده ترين واكنش آن جريان اشك از چشم است ، اين عيب نيست اين حسن است ، عيب آنست كه انسان سخن بگويد كه خدا را به غضب آورد . به سوى سرزمين مصر.

يوسف در تاريكى وحشتناك چاه كه با تنهائى كشنده اى همراه بود، ساعات تلخى را گذرانده اما ايمان به خدا و سكينه و آرامش حاصل از ايمان ، نور اميد بر دل او افكند و به او تاب و توان داد كه اين تنهائى وحشتناك را تحمل كند و از كوره اين آزمايش ، پيروز بدر آيد.

چند روز از اين ماجرا گذشت خدا مى داند، بعضى از مفسران سه روز و بعضى دو روز نوشته اند.

بهر حال ((كاروانى سر رسيد)) (و جائت سيارة ). <29> 

و در آن نزديكى منزل گزيد، پيدا است نخستين حاجت كاروان تامين آب

است ، لذا ((كسى را كه مامور آب آوردن بود به سراغ آب فرستادند)) (فارسلوا واردهم ). <30> 

((مامور آب ، دلو خود را در چاه افكند)) (فادلى دلوه ).

يوسف از قعر چاه متوجه شد كه سر و





صدائى از فراز چاه مى آيد و به دنبال آن ، دلو و طناب را ديد كه به سرعت پائين مى آيد، فرصت را غنيمت شمرد و از اين عطيه الهى بهره گرفت و بى درنگ به آن چسبيد.

مامور آب احساس كرد دلوش بيش از اندازه سنگين شده ، هنگامى كه آن را با قوت بالا كشيد، ناگهان چشمش به كودك خردسال ماه پيكرى افتاده و فرياد زد: ((مژده باد اين كودكى است بجاى آب )) (قال يا بشرى هذا غلام ).

كم كم گروهى از كاروانيان از اين امر آگاه شدند ولى براى اينكه ديگران باخبر نشوند و خودشان بتوانند اين كودك زيبا را به عنوان يك غلام در مصر بفروشند، اين امر را بعنوان يك سرمايه نفيس از ديگران مخفى داشتند (و اسروه بضاعة ).

البته در تفسير اين جمله احتمالات ديگرى نيز داده شده از جمله اينكه يابندگان يوسف ، يافتن او را در چاه ، مخفى داشتند و گفتند اين متاعى است كه صاحبان اين چاه در اختيار ما گذاشته اند تا براى او در مصر بفروشيم .

ديگر اينكه بعضى از برادران يوسف كه براى خبر گرفتن از او و يا رسانيدن غذا به او گاه و بيگاه به كنار چاه مى آمدند هنگامى كه از جريان با خبر شدند، برادرى يوسف را كتمان كردند، تنها گفتند او غلام ما است ، كه فرار كرده و در اينجا پنهان شده ، و يوسف را تهديد به مرگ كردند كه اگر پرده از روى كار بر دارد، كشته خواهد شد. ولى تفسير نخست از همه نزديكتر به نظر مى رسد. <31> 

و در





پايان آيه مى خوانيم ((خداوند به آنچه آنها انجام مى دادند آگاه است )) (و الله عليم بما يعملون ).

((سرانجام يوسف را به بهاى كمى - چند درهم - فروختند)) (و شروه بثمن بخس دراهم معدودة ).

گرچه در مورد فروشندگان يوسف و اينكه چه كسانى بودند گفتگو است ، بعضى آنها را برادران يوسف دانسته اند، ولى ظاهر آيات اين است كه كاروانيان اقدام به چنين كارى كردند، زيرا در آيات قبل سخنى از برادران نيست و با پايان آيه قبل كه گذشت بحث برادران تمام شده است ، و ضميرهاى جمع در جمله ((ارسلوا،)) و ((اسروه )) و ((شروه )) همه به يك چيز باز مى گردد، يعنى كاروانيان .

در اينجا اين سؤ ال پيش مى آيد كه چرا آنها يوسف را كه حداقل غلام پر قيمتى محسوب مى شد به بهاى اندك و به تعبير قرآن بثمن بخس فروختند.

ولى اين معمول است كه هميشه دزدان و يا كسانى كه به سرمايه مهمى بدون زحمت دست مى يابند از ترس اينكه مبادا ديران بفهمند آنرا فورا مى فروشند، و طبيعى است كه با اين فوريت نمى توانند بهاى گزافى براى خود فراهم سازند.

((بخس )) در اصل به معنى اين است كه چيزى را با ستمگرى كم كنند

و لذا قرآن مى گويد: و لا تبخسوا الناس اشيائهم : اشياء مردم را با ظلم كم نكنيد (هود - 85).

در اينكه يوسف را به چند درهم فروختند و چگونه ميان خود تقسيم كردند، باز در ميان مفسران گفتگو است ، بعضى 20 درهم و بعضى 22 درهم و بعضى 40 درهم و بعضى 18 درهم نوشته





اند، و با توجه به اينكه عدد فروشندگانرا ده نفر دانسته اند، سهم هر كدام از اين مبلغ ناچيز روشن است .

و در پايان آيه مى فرمايد: آنها نسبت به فروختن يوسف ، بى اعتنا بودند (و كانوا فيه من الزاهدين ).

در حقيقت اين جمله در حكم بيان علت براى جمله قبل است ، اشاره به اينكه اگر آنها يوسف را به بهاى اندك فروختند به خاطر اين بود كه نسبت به اين معامله بى ميل و بى اعتنا بودند.

اين موضوع يا به خاطر آن بود كه يوسف را كاروانيان ، ارزان بدست آورده بودند و انسان چيزى را كه ارزان بدست آورد غالبا ارزان از دست مى دهد، و يا اينكه از اين مى ترسيدند كه سر آنها فاش شود، و مدعى پيدا كنند و يا از اين نظر كه در يوسف نشانه هاى غلام بودن را نمى ديدند، بلكه آثار آزادگى و حريت در چهره او نمايان بود و به همين دليل نه فروشندگان چندان رغبت به فروختن او داشتند و نه خريداران . در كاخ عزيز مصر.

داستان پر ماجراى يوسف با برادران كه منتهى به افكندن او در قعر چاه شد بهر صورت پايان پذيرفت ، و فصل جديدى در زندگانى اين كودك خردسال در مصر شروع شد.

به اين ترتيب كه يوسف را سرانجام به مصر آوردند، و در معرض فروش گذاردند و طبق معمول چون تحفه نفيسى بود نصيب عزيز مصر كه در حقيقت مقام وزارت يا نخست وزيرى فرعون را داشت گرديد، چرا كه آنها بودند كه مى توانستند قيمت بيشترى براى اين غلام ممتاز از تمام جهات بپردازند، اكنون





ببينيم در خانه عزيز مصر چه مى گذرد؟.

قرآن مى گويد: كسى كه يوسف را در مصر خريد، به همسرش سفارش او را كرد، و گفت : مقام اين غلام را گرامى دار و به چشم بردگان به او نگاه نكن ، چرا كه ما اميدواريم بهره فراوانى از اين كودك در آينده ببريم و يا او را به عنوان فرزند براى خود انتخاب كنيم (و قال الذى اشتراه من مصر لامراته اكرمى مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا). <32> 

از اين جمله چنين استفاده مى شود كه عزيز مصر فرزندى نداشت و در اشتياق فرزند به سر مى برد، هنگامى كه چشمش به اين كودك زيبا و برومند افتاد، دل به او بست كه بجاى فرزند براى او باشد.

سپس اضافه مى كند اين چنين يوسف را، در آن سرزمين ، متمكن و متنعم و صاحب اختيار ساختيم (و كذلك مكنا ليوسف فى الارض ).

اين تمكين در ارض ، يا به خاطر آن بود كه آمدن يوسف به مصر و مخصوصا گام نهادن او در محيط زندگى عزيز مصر، مقدمه اى براى قدرت فوق العاده او در آينده شد، و يا به خاطر اين بود كه زندگى در قصر عزيز قابل مقايسه با زندگى در قعر چاه نبود، آن شدت تنهائى و گرسنگى وحشت كجا و اينهمه نعمت و رفاه و آرامش كجا؟.

بعد از آن اضافه مى نمايد كه ما اين كار را كرديم تا تاويل احاديث را به او تعليم دهيم (و لنعلمه من تاويل الاحاديث ).

منظور از تاويل احاديث همانگونه كه سابقا اشاره شد علم تعبير خواب است كه يوسف از طريق





آن مى توانست به بخش مهمى از اسرار آينده آگاهى پيدا كند، و يا اينكه منظور وحى الهى است چرا كه يوسف با گذشتن از گردنه هاى صعب العبور آزمايشهاى الهى در دربار عزيز مصر اين شايستگى را پيدا كرد كه

حامل رسالت و وحى گردد، ولى احتمال اول مناسبتر به نظر مى رسد.

در پايان آيه مى فرمايد: خداوند بر كار خود، مسلط و غالب است . ولى بسيارى از مردم نمى دانند (و الله غالب على امره و لكن اكثر الناس لا يعلمون ).

يكى از مظاهر عجيب قدرت خداوند و تسلطش بر كارها اين است كه در بسيارى از موارد وسائل پيروزى و نجات انسان را بدست دشمنانش فراهم مى سازد، چنانكه در مورد يوسف اگر نقشه برادران نبود او هرگز به چاه نمى رفت و اگر به چاه نرفته بود، به مصر نمى آمد، و اگر به مصر نيامده بود نه به زندان مى رفت و نه آن خواب عجيب فرعون و نه سرانجام عزيز مصر مى شد.

در حقيقت خداوند يوسف را با دست برادران بر تخت قدرت نشاند، هر چند آنها چنين تصور مى كردند كه او را در چاه بدبختى سرنگون ساختند.

يوسف در اين محيط جديد كه در حقيقت يكى از كانونهاى مهم سياسى مصر بود، با مسائل تازه اى روبرو شد، در يك طرف دستگاه خيره كننده كاخهاى رؤ يائى و ثروتهاى بيكران طاغوتيان مصر را مشاهده مى كرد، و در سوى ديگر منظره بازار برده فروشان در ذهن او مجسم مى شد، و از مقايسه اين دو با هم ، رنج و درد فراوانى را كه اكثريت توده مردم متحمل





مى شدند بر روح و فكر او سنگينى مينمود و در فكر پايان دادن به اين وضع - در صورت قدرت - بود.

آرى او بسيار چيزها در اين محيط پر غوغاى جديد آموخت ، همواره در قلبش طوفانى از غم و اندوه در جريان بود، چرا كه در آن شرائط كارى از دستش ساخته نبود و او در اين دوران دائما مشغول به خودسازى ، و تهذيب نفس بود، قرآن مى گويد: هنگامى كه او به مرحله بلوغ و تكامل جسم و جان رسيد و آمادگى براى پذيرش انوار وحى پيدا كرد، ما حكم و علم به او داديم (و لما بلغ اشده آتيناه حكما و علما).

و اين چنين نيكوكاران را پاداش مى دهيم (و كذلك نجزى المحسنين ). اشد از ماده شد به معنى گره محكم است و در اينجا اشاره به استحكام جسمانى و روحانى مى باشد، بعضى گفته انداشد، جمعى است كه مفرد ندارد، ولى بعضى ديگر آن را جمع شد (بر وزن سد) مى دانند ولى بهر حال معنى جمعى آن قابل انكار نيست .

منظور از حكم و علم كه در آيه بالا مى فرمايد ما آنرا پس از رسيدن يوسف به حد بلوغ جسمى و روحى به او بخشيديم ، يا مقام وحى و نبوت است چنانكه بعضى از مفسران گفته اند و يا اينكه منظور از حكم ، عقل و فهم و قدرت بر داورى صحيح كه خالى از هوا پرستى و اشتباه باشد و منظور از علم ، آگاهى و دانشى است كه جهلى با آن توام نباشد، و هر چه بود اين حكم و علم دو بهره





ممتاز و پر ارزش الهى بود كه خدا به يوسف بر اثر پاكى و تقوا و صبر و شكيبائى و توكل داد، كه همه اينها در كلمه محسنين جمع است .

بعضى از مفسران مجموعه احتمالات حكم و علم را در اينجا سه احتمال ذكر كرده اند:

1 - حكم اشاره به مقام نبوت (چون پيامبر حاكم بر حق است ) و علم اشاره به علم دين است .

2 - حكم به معنى خويشتن دارى در برابر هوسهاى سر كش است كه در اينجا اشاره به حكمت عملى است ، و علم اشاره به حكمت و دانش نظرى است ، و مقدم داشتن حكم بر علم ، به خاطر آنست كه تا انسان تهذيب نفس و خودسازى نكند به علم صحيح راه نمى يابد.

3 - حكم به معنى اين است كه انسان به مقام نفس مطمئنه برسد و تسلط بر خويشتن پيدا كند آنچنان كه بتواند نفس اماره و وسوسه گر را كنترل كند و منظور از علم ، انوار قدسيه و اشعه فيض الهى است كه از عالم ملكوت بر قلب پاك آدمى پرتوافكن مى شود. <33>

1 - از جمله مسائلى كه در آيات فوق جلب توجه مى كند اين است كه نام عزيز مصر در آن برده نشده . تنها گفته شده است آن كسى كه از مصر يوسف را خريد. اما اين كس چه كسى بوده در آيه بيان نگرديده است در آيات آينده باز مى بينيم يك مرتبه پرده از روى عنوان اين شخص بر داشته نمى شود و تدريجا معرفى مى گردد مثلا در آيه 25 مى فرمايد و الفياسيد هالدى الباب





هنگامى كه يوسف تسليم عشق زليخا نشد و به سوى در خروجى فرار كرد آقاى آن زن را دم در ناگهان مشاهده كرد.

از اين آيات كه مى گذريم به آيه 30 مى رسيم كه تعبير امراة العزيز (همسر عزيز) در آن شده است .

اين بيان تدريجى يا به خاطر آن است كه قرآن طبق سنتى كه دارد هر سخنى را به مقدار لازم بازگو مى كند كه اين از نشانه هاى فصاحت و بلاغت است و يا اينكه همانگونه كه امروز نيز در ادبيات معمول است به هنگام ذكر يك داستان از يك نقطه سر بسته شروع مى كنند تا حس كنجكاوى خواننده را بر انگيزند و نظر او را به سوى داستان جذب كنند.

2 - نكته ديگرى كه در آيات فوق سؤ ال انگيز است اين است كه موضوع آگاهى از تعبير خواب چه رابطه اى با آمدن يوسف به كاخ عزيز مصر دارد كه با لام در لنعلمه كه لام غايت است به آن اشاره شده است .

ولى توجه به اين نكته ممكن است پاسخى براى سؤ ال فوق باشد كه بسيارى از مواهب علمى را خداوند در مقابل پرهيز از گناه و مقاومت در برابر هوسهاى سركش مى بخشد و به تعبير ديگر اين مواهب كه ثمره روشن بينيهاى قلبى است جائزهاى مى باشد كه خداوند به اينگونه اشخاص مى بخشد.

در حالات ابن سيرين معبر معروف خواب مى خوانيم كه او مرد بزازى بود، بسيار زيبا، زنى دل به او بست و با حيله هاى مخصوصى ، او را به خانه خود برده درها را به روى او بست ، اما او





تسليم هوسهاى آن زن نشد و مرتبا مفاسد اين گناه بزرگ را بر او مى شمرد، ولى آتش هوس او به قدرى سركش بود كه آب موعظه آن را خاموش نمى ساخت ، ابن سيرين براى نجات از چنگال او چاره اى انديشيد، بر خاست و بدن خود را با اشياء آلوده اى كه در آن خانه بود چنان كثيف آلوده و نفرت انگيز ساخت كه هنگامى كه زن آن منظره را ديد از او متنفر شد، و او را از خانه بيرون كرد. مى گويند ابن سيرين بعد از اين ماجرا فراست و هوشيارى فوق العاده اى در تعبير خواب نصيبش شد و داستانهاى عجيبى از تعبير خواب او در كتابها نوشته اند كه از عمق اطلاعات او در اين زمينه خبر مى دهد.

بنابراين ممكن است يوسف اين علم و آگاهى خاص را به خاطر تسلط بر نفس در مقابل جاذبه فوق العاده همسر عزيز مصر پيدا كرده باشد.

از اين گذشته در آن عصر و زمان دربار زمامداران بزرگ ، مركز معبران خواب بود و جوان هوشيارى همچون يوسف مى توانست در دربار عزيز مصر از تجربيات ديگران آگاهى يابد و آمادگى روحى را براى افاضه علم الهى در اين زمينه حاصل كند.

به هر حال اين نه اولين بار و نه آخرين بار است كه خداوند به بندگان مخلصى كه در ميدان جهاد نفس بر هوسهاى سركش پيروز مى شوند مواهبى از علوم و دانشها مى بخشد كه با هيچ مقياس مادى قابل سنجش نيست حديث معروف العلم

نور يقذفه الله فى قلب من يشاء نيز مى تواند اشاره به اين واقعيت باشد.

اين علم





و دانشى نيست در محضر استاد خوانده شود و يا اينكه بى حساب به كسى بدهند. اينها جوائزى است براى برندگان مسابقه جهاد با نفس !.

3 - منظور از بلوغ اشد چيست ؟.

گفتيم اشد به معنى استحكام و قوت جسمى و روحى است و بلوغ اشد به معنى رسيدن به اين مرحله است ولى اين عنوان در قرآن مجيد به مراحل مختلفى از عمر انسان اطلاق شده است .

گاهى به معنى سن بلوغ آمده مانند: و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشده : (اسراء - 34) نزديك مال يتيم نشويد مگر به نحو احسن تا زمانى كه به حد بلوغ برسد.

و گاهى به معنى رسيدن به چهل سالگى است مانند حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنة ، (تا زمانى كه بلوغ اشد پيدا كند و به چهل سال برسد) (احقاف - 15).

و گاهى به معنى مرحله قبل از پيرى آمده مانند: ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشد كم ثم لتكونوا شيوخا (غافر - 67).

(سپس خداوند شما را به صورت اطفالى از عالم چنين بيرون مى فرستد، سپس به مرحله استحكام جسم و روح مى رسيد سپس به مرحله پيرى ).

اين تفاوت تعبيرات ممكن است به خاطر اين باشد كه انسان براى رسيدن به استحكام روح و جسم مراحلى را مى پيمايد كه بدون شك رسيدن به حد بلوغ يكى از آنها است و رسيدن به چهل سالگى كه معمولا توام با يك نوع پختگى در فكر و عقل مى باشد مرحله ديگر است و همچنين قبل از آنكه انسان قوس نزولى خود را سير كند و به وهن





و سستى گرايد.

ولى به هر حال در آيه مورد بحث منظور همان مرحله بلوغ جسمى و روحى است كه در يوسف در آغاز جوانى پيدا شد فخر رازى در تفسيرش در اين زمينه سخنى دارد كه ذيلا مى شنويد:

مدت گردش ماه (تا هنگامى كه به محاق برسد) 28 روز است هنگامى كه آن را به چهار قسمت تقسيم كنيم هر قسمتى 7 روز مى شود (كه عدد ايام هفته را تشكيل مى دهد).

لذا دانشمندان احوال بدن انسان را به چهار دوره هفت ساله تقسيم كرده اند: نخست هنگامى كه او متولد مى شود ضعيف و ناتوان است هم از نظر جسم و هم از نظر روح ، اما به هنگامى كه به سن 7 سالگى رسيد آثار هوش و فكر و قوت جسمانى در او ظاهر مى شود.

او وارد مرحله دوم مى شود و به تكامل خود ادامه مى دهد تا چهارده سالگى را پشت سر بگذارد و 15 ساله شود در اين هنگام به مرحله بلوغ جسمى و روحى رسيده و شهوت جنسى در او به حركت در مى آيد (و با تكميل سال پانزدهم ) مكلف مى شود.

باز به تكامل خود ادامه مى دهد تا دور سوم را به پايان رساند و مرحله جديدى را طى كند و بالاخره با پايان گرفتن دور چهارم و رسيدن به 28 سالگى مدت رشد و نمو جسمانى پايان مى گيرد، و انسان وارد مرحله تازه اى كه مرحله توقف است مى گردد و اين همان زمان بلوغ اشد است و اين حالت توقف تا پايان دور پنجم يعنى 35 سالگى ادامه دارد (و از آن به





بعد سير نزولى آغاز مى شود). <34> 

تقسيم بندى فوق گر چه تا حدودى قابل قبول است ولى دقيق به نظر نمى رسد زيرا اولا مرحله بلوغ در پايان دور دوم نيست و همچنين پايان رشد جسمانى طبق آنچه دانشمندان امروزى مى گويند 25 سالگى است و بلوغ فكرى كامل طبق

بعضى از روايات در چهل سالگى است . و از همه اينها گذشته آنچه در بالا گفته شد يك قانون همگانى محسوب نمى شود كه درباره همه اشخاص صادق باشد.

4 - آخرين نكته اى كه در اينجا توجه به آن لازم است اينكه : قرآن در آيات فوق به هنگامى كه سخن از دادن حكمت و علم به يوسف مى گويد اضافه مى كند: اين چنين نيكوكاران را پاداش مى دهيم يعنى مواهب الهى حتى به پيامبران بى حساب نيست . و هر كس به اندازه نيكوكارى و احسانش از درياى بيكران فيض الهى بهره مى گيرد. همانگونه كه يوسف در برابر صبر و استقامت در مقابل آن همه مشكلات سهم وافرى نصيبش شد. عشق سوزان همسر عزيز مصر.

يوسف با آن چهره زيبا و ملكوتيش ، نه تنها عزيز مصر را مجذوب خود كرد، بلكه قلب همسر عزيز را نيز به سرعت در تسخير خود در آورد، و عشق او پنجه در اعماق جان او افكند و با گذشت زمان ، اين عشق ، روز بروز داغتر و سوزانتر شد، اما يوسف پاك و پرهيزكار جز به خدا نمى انديشيد و قلبش تنها در گرو عشق خدا بود.

امور ديگرى نيز دست به دست هم داد و به عشق آتشين همسر عزيز، دامن زد. نداشتن





فرزند از يكسو، غوطهور بودن در يك زندگى پر تجمل اشرافى از سوى ديگر، و نداشتن هيچگونه گرفتارى در زندگى داخلى آنچنان كه معمول اشراف و متنعمان است از سوى سوم ، و بيبند و بارى شديد حاكم بر دربار مصر از سوى چهارم ، اين زن را كه از ايمان و تقوى نيز بهره اى نداشت در امواج وسوسه هاى شيطانى فرو برد، آنچنان كه سرانجام تصميم گرفت مكنون دل خويش را با يوسف در ميان بگذارد و از او تقاضاى كامجوئى كند.

او از تمام وسائل و روشها براى رسيدن به مقصد خود در اين راه استفاده كرد، و با خواهش و تمنا، كوشيد در دل او اثر كند آنچنان كه قرآن مى گويد: آن زن كه يوسف در خانه او بود پى در پى از او تمناى كامجوئى كرد (و راودته التى هو فى بيتها عن نفسه ).

جمله راودته از ماده مراوده در اصل به معنى جستجوى مرتع و چراگاه است و مثل معروف : الرائد لا يكذب قومه (كسى كه دنبال چراگاه مى رود به قوم و قبيله خود دروغ نمى گويد) اشاره بهمين است و همچنين به ميل سرمه دان كه آهسته سرمه را با آن به چشم مى كشند، مرود (بر وزن منبر) گفته مى شود، و سپس به هر كارى كه با مدارا و ملايمت طلب شود، اطلاق شده است .

اين تعبير اشاره به اين است كه همسر عزيز براى رسيدن به منظور خود به اصطلاح از طريق مسالمت آميز و خالى از هر گونه تهديد با نهايت ملايمت و اظهار محبت از يوسف دعوت كرد.

سرانجام آخر ين راهى





كه به نظرش رسيد اين بود يكروز او را تنها در خلوتگاه خويش بدام اندازد، تمام وسائل تحريك او را فراهم نمايد، جالبترين لباسها، بهترين آرايشها، خوشبوترين عطرها را بكار برد، و صحنه را آنچنان بيارايد كه يوسف نيرومند را به زانو در آورد.

قرآن مى گويد: او تمام درها را محكم بست و گفت : بيا كه من در اختيار توام !! (و غلقت الابواب و قالت هيت لك ).

غلقت معنى مبالغه را مى رساند و نشان مى دهد كه او همه درها را محكم بست ، و اين خود مى رساند كه يوسف را به محلى از قصر كشانده كه از اطاقهاى تو در توئى تشكيل شده بود، و بطورى كه در بعضى از روايات آمده است او هفت در را بست .

تا يوسف هيچ راهى براى فرار نداشته باشد.

به علاوه او شايد با اين عمل مى خواست به يوسف بفهماند كه نگران از فاش شدن نتيجه كار نباشد، چرا كه هيچكس را قدرت نفوذ به پشت اين درهاى بسته نيست .

در اين هنگام كه يوسف همه جريانها را به سوى لغزش و گناه مشاهده كرد، و هيچ راهى از نظر ظاهر براى او باقى نمانده بود، در پاسخ زليخا به اين جمله قناعت كرد و گفت : پناه مى برم به خدا (قال معاذ الله ).

يوسف به اين ترتيب خواسته نامشروع همسر عزيز را با قاطعيت رد كرد، و به او فهماند كه هرگز در برابر او تسليم نخواهد شد، و در ضمن اين واقعيت را به او و به همه كس فهماند كه در چنين شرائط سخت و بحرانى براى رهائى از

چنگال





وسوسه هاى شيطان و آنها كه خلق و خوى شيطانى دارند، تنها راه نجات ، پناه بردن به خداست ، خدائى كه خلوت و جمع براى او يكسان است و هيچ چيز در برابر اراده اش مقاومت نمى كند.

او با ذكر اين جمله كوتاه ، هم به يگانگى خدا از نظر عقيده و هم از نظر عمل ، اعتراف نمود.

سپس اضافه كرد: از همه چيز گذشته من چگونه مى توانم تسليم چنين خواسته اى بشوم ، در حالى كه در خانه عزيز مصر زندگى مى كنم و در كنار سفره او هستم و او مقام مرا گرامى داشته است (انه ربى احسن مثواى ).

آيا اين ظلم و ستم و خيانت آشكار نيست ؟ مسلما ستمگران رستگار نخواهند شد (انه لا يفلح الظالمون ).

منظور از رب در اين جمله كيست ؟.

در ميان مفسران گفتگوى بسيار است ، اكثر مفسران چنانكه مرحوم طبرسى در مجمع البيان و نويسنده المنار در المنار مى گويد رب را به معنى وسيع كلمه گرفته اند و گفته اند منظور از آن عزيز مصر است ، كه در احترام و اكرام يوسف ، فرو گذار نمى كرد، و از همان آغاز كار سفارش يوسف را با جمله اكرمى مثواه به همسرش نمود.

و گمان اينكه كلمه رب در اين معنى به كار نمى رود، كاملا اشتباه است ، زيرا در همين سوره چندين بار كلمه رب به غير از خدا، اطلاق شده است ، گاهى از زبان يوسف و گاهى از زبان غير يوسف .

مثلا در داستان تعبير خواب زندانيان مى خوانيم كه يوسف به آن زندانى كه بشارت آزادى داده بود





گفت : مرا به رب خود (سلطان مصر) يادآورى كن ، و قال للذى ظن انه ناج منهما اذكرنى عند ربك (آيه 42).

و باز از زبان يوسف مى خوانيم هنگامى كه فرستاده فرعون مصر نزد او آمد، گفت به نزد رب خود (فرعون ) باز گرد و از او بخواه ، تحقيق كند، چرا زنان مصر دستهاى خود را بريدند فلما جائه الرسول قال ارجع الى ربك فاسئله ما بال النسوة اللاتى قطعن ايديهن (آيه 50).

در آيه 41 همين سوره از زبان يوسف و در ذيل آيه 42 از زبان قرآن مى خوانيم كه كلمه رب به مالك و صاحب نعمت ، اطلاق شده است .

بنابراين ملاحظه مى كنيد كه در همين سوره در چهار مورد، غير از مورد بحث ، كلمه رب به غير خدا اطلاق شده است ، هر چند در همين سوره و سوره هاى ديگر قرآن ، اين كلمه كرارا به پروردگار جهان گفته شده است ، منظور اين است كه اين يك كلمه مشترك است و به هر دو معنى اطلاق مى گردد.

ولى به هر حال بعضى از مفسرين ، ترجيح داده اند كه كلمه رب در آيه مورد بحث انه ربى احسن مثواى ، به معنى خداوند است ، زيرا كلمه الله كه در كنار آن ذكر شده سبب مى شود كه ضمير به آن بر گردد، و در اين صورت معنى جمله چنين مى شود كه من به خدا پناه مى برم خدائى كه پروردگار من است و مقام و منزلت مرا گرامى داشت ، و هر نعمتى دارم از ناحيه او است ، ولى توجه به سفارش





عزيز مصر با جمله اكرمى مثواه و تكرار آن در آيه مورد بحث ، معنى اول را تقويت مى كند.

در تورات در فصل 39 شماره 8 و 9 و 10 چنين آمده : و بعد از اين مقدمات واقع شد اينكه زن آقايش چشمان خود را بر يوسف انداخته به او گفت با من بخواب ، اما او ابا نموده به زن آقايش گفت ، اينك آقايم به آنچه با من در خانه است عارف نيست و تمامى مايملكش به دست من سپرده است ، در اين خانه از من بزرگترى نيست و از من چيزى مضايقه نكرده است جز تو چون كه زن او ميباشى پس اين قباحت عظيم را چگونه خواهم كرد به خدا گناه بورزم … اين جمله هاى

تورات نيز مؤ يد معنى اول است .

در اينجا كار يوسف و همسر عزيز به باريكترين مرحله و حساسترين وضع مى رسد، كه قرآن با تعبير پر معنائى از آن سخن مى گويد همسر عزيز مصر، قصد او را كرد و يوسف نيز، اگر برهان پروردگار را نمى ديد، چنين قصدى مى نمود! (و لقد همت به و هم بها لو لا ان راى برهان ربه ).

در معنى اين جمله در ميان مفسران گفتگوى بسيار است كه مى توان همه را در سه تفسير زير خلاصه كرد:

1 - همسر عزيز تصميم بر كامجوئى از يوسف داشت و نهايت كوشش خود را در اين راه به كار برد، يوسف هم به مقتضاى طبع بشرى و اينكه جوانى نوخواسته بود، و هنوز همسرى نداشت ، و در برابر هيجان انگيزترين صحنه هاى جنسى قرار گرفته بود.





چنين تصميمى را مى گرفت هر گاه برهان پروردگار يعنى روح ايمان و تقوى و تربيت نفس و بالاخره مقام عصمت در اين وسط حائل نمى شد!.

بنابراين تفاوتى ميان هم (قصد) همسر عزيز و يوسف اين بود، كه از يوسف ، مشروط بود به شرطى كه حاصل نشد (يعنى عدم وجود برهان پروردگار) ولى از همسر عزيز مطلق بود و چون داراى چنين مقام تقوا و پرهيزكارى نبود، چنين تصميمى را گرفت و تا آخرين مرحله پاى آن ايستاد تا پيشانيش به سنگ خورد.

نظير اين تعبير در ادبيات عرب و فارسى نيز داريم ، مثل اينكه مى گوئيم : افراد بيبند و بار تصميم گرفتند ميوه هاى باغ فلان كشاورز را غارت كنند، من هم اگر ساليان دراز در مكتب استاد تربيت نشده بودم ، چنين تصميمى را مى گرفتم .

بنابراين تصميم يوسف مشروط به شرطى كه حاصل نشد و اين امر نه تنها با مقام عصمت و تقواى يوسف منافات ندارد بلكه توضيح و بيان اين مقام والا است .

طبق اين تفسير از يوسف ، هيچ حركتى كه نشانه تصميم بر گناه باشد

سر نزده است ، بلكه در دل تصميم هم نگرفته است .

بنابراين بعضى روايات كه مى گويد: يوسف آماده كام گيرى از همسر عزيز شد، و حتى لباس را از تن بيرون كرد، و تعبيرات ديگرى كه ما از نقل آن شرم داريم ، همه بى اساس و مجعول است ، و اينها اعمالى است كه در خور افراد آلوده و بيبند و بار و ناپاك و نادرست است ، چگونه مى توان يوسف را با آن قداست روح و مقام تقوا





به چنين كارهائى متهم ساخت .

جالب اينكه : در حديثى از امام على بن موسى الرضا (عليهم السلام ) همين تفسير اول در عبارت بسيار فشرده و كوتاهى بيان شده است آنجا كه مامون خليفه عباسى از امام مى پرسد آيا شما نمى گوئيد پيامبران معصومند؟ فرمود آرى ، گفت : پس اين آيه قرآن تفسيرش چيست ؟ و لقد همت به و هم بها لو لا ان راى برهان ربه .

امام فرمود: لقد همت به و لو لا ان راى برهان ربه لهم بها كما همت به ، لكنه كان معصوما و المعصوم لا يهم بذنب و لا ياتيه … فقال المامون لله درك يا ابا الحسن !: همسر عزيز تصميم به كامجوئى از يوسف گرفت ، و يوسف نيز اگر برهان پروردگارش را نمى ديد، همچون همسر عزيز مصر تصميم مى گرفت ، ولى او معصوم بود و معصوم هرگز قصد گناه نمى كند و به سراغ گناه هم نمى رود ماءمون (از اين پاسخ لذت برد) و گفت : آفرين بر تو اى ابوالحسن ! <35> 

2 - تصميم همسر عزيز مصر و يوسف ، هيچكدام مربوط به كامجوئى جنسى نبود، بلكه تصميم بر حمله و زدن يكديگر بود، همسر عزيز به خاطر اينكه در عشق شكست خورده بود، و روح انتقامجوئى در وى پديد آمده بود و يوسف به خاطر دفاع از خويشتن و تسليم نشدن در برابر تحميل آن زن .

از جمله قرائنى كه براى اين موضوع ذكر كرده اند اين است كه همسر عزيز تصميم خود را بر كامجوئى خيلى قبل از اين گرفته بود و تمام مقدمات آن





را

انجام داده بود، بنابراين جاى اين نداشت كه قرآن بگويد او تصميم بر اين كار گرفت چرا كه اين لحظه ، لحظه تصميم نبود.

ديگر اينكه پيدا شدن حالت خشونت و انتقامجوئى ، پس از اين شكست ، طبيعى است زيرا او تمام آنچه را در توان داشت از طريق ملايمت با يوسف به خرج داد، و چون نتوانست از اين راه در او نفوذ كند به حربه ديگر متوسل شد كه حربه خشونت بود.

سوم اينكه در ذيل اين آيه مى خوانيم كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء: ما هم بدى و هم فحشاء را از يوسف بر طرف ساختيم فحشاء، همان آلودگى به بى عفتى است ، و سوء نجات از چنگال ضربه همسر عزيز مصر.

ولى به هر حال يوسف ، چون برهان پروردگار را ديد، از گلاويز شدن به آن زن خوددارى كرد مبادا به او حمله كند و او را مضروب سازد و اين خود دليلى شود كه او قصد تجاوز را داشته ، و لذا ترجيح داد كه خود را از آن محل دور سازد و به سوى در فرار كند.

3 - بدون شك ، يوسف جوانى بود با تمام احساسات جوانى ، هر چند غرائز نيرومند او تحت فرمان عقل و ايمان او بود، ولى طبيعى است كه هر گاه چنين انسانى در برابر صحنه هاى فوق العاده هيجان انگيز قرار گيرد، طوفانى در درون او بر پا مى شود، و غريزه و عقل به مبارزه با يكديگر بر مى خيزند، هر قدر امواج عوامل تحريك كننده نيرومندتر باشد، كفه غرائز، قوت مى گيرد، تا آنجا كه ممكن است در يك





لحظه زود گذر به آخرين مرحله قدرت برسد، آنچنان كه اگر از اين مرحله ، گامى فراتر رود، لغزشگاه هولناكى است ، ناگهان نيروى ايمان و عقل به هيجان در مى آيد و به اصطلاح بسيج مى شود و كودتا مى كند، و قدرت غريزه را كه تا لب پرتگاه كشانيده بود به عقب ميراند.

قرآن مجيد اين لحظه زود گذر حساس و بحرانى را كه در ميان دو زمان

آرامش و قابل اطمينان قرار گرفته بود، در آيه فوق ، ترسيم كرده است ، بنابراين منظور از جمله هم بها لو لا ان راى برهان ربه اين است كه در كشمكش غريزه و عقل ، يوسف تا لب پرتگاه كشيده شد، اما ناگهان ، بسيج فوق العاده نيروى ايمان و عقل ، طوفان غريزه را در هم شكست <36> تا كسى گمان نكند اگر يوسف توانست خود را از اين پرتگاه برهاند، كار ساده اى انجام داده چرا كه عوامل گناه و هيجان در وجود او، ضعيف بود، نه هرگز، او نيز براى حفظ پاكى خويش در اين لحظه حساس دست به شديدترين مبارزه و جهاد با نفس زد.

منظور از برهان پروردگار چيست ؟ 

برهان در اصل مصدر بره به معنى سفيد شدن است ، و سپس به هر گونه دليل محكم و نيرومند كه موجب روشنائى مقصود شود، برهان گفته شده است ، بنابراين برهان پروردگار كه باعث نجات يوسف شد، يكنوع دليل روشن الهى بوده است كه مفسران درباره آن احتمالات زيادى داده اند، از جمله :

1 - علم و ايمان و تربيت انسانى و صفات برجسته .

2 - آگاهى او نسبت به حكم





تحريم زنا.

3 - مقام نبوت و معصوم بودن از گناه .

4 - يكنوع امداد و كمك الهى كه بخاطر اعمال نيكش در اين لحظه حساس به سراغ او آمد.

5 - از روايتى استفاده مى شود كه در آنجا بتى بود، كه معبود همسر عزيز محسوب مى شد، ناگهان چشم آن زن به بت افتاد، گوئى احساس كرد با چشمانش خيره خيره به او نگاه مى كند و حركات خيانت آميزش را با خشم مى نگرد، برخاست و لباسى به روى بت افكند، مشاهده اين منظره طوفانى در دل يوسف پديد آورد،

تكانى خورد و گفت : تو كه از يك بت بى عقل و شعور و فاقد حس و تشخيص ، شرم دارى ، چگونه ممكن است من از پروردگارم كه همه چيز را مى داند و از همه خفايا و خلوتگاهها باخبر است ، شرم و حيا نكنم ؟.

اين احساس ، توان و نيروى تازه اى به يوسف بخشيد و او را در مبارزه شديدى كه در اعماق جانش ميان غريزه و عقل بود كمك كرد، تا بتواند امواج سركش غريزه را عقب براند. <37> 

در عين حال هيچ مانعى ندارد كه تمام اين معانى يكجا منظور باشد زيرا در مفهوم عام برهان همه جمع است ، و در آيات قرآن و روايات ، كلمه برهان به بسيارى از معانى فوق اطلاق شده است .

اما روايات بيمدركى كه بعضى از مفسران نقل كرده اند كه مى گويد يوسف تصميمش را بر گناه گرفته بود كه ناگهان در يك حالت مكاشفه جبرئيل يا يعقوب را مشاهده كرد، كه انگشت خود را با دندان مى گزيد، يوسف





اين منظره را ديد و عقب نشينى كرد، اينگونه روايات كه هيچ سند معتبرى ندارد، به روايات اسرائيلى ميماند كه زائيده مغزهاى انسانهاى كوتاه فكرى است كه هرگز مقام انبياء را درك نكرده اند.

اكنون به تفسير بقيه آيه توجه كنيد: قرآن مجيد مى گويد ما اين چنين برهان خويش را به يوسف نشان داديم ، تا بدى و فحشاء را از او دور سازيم (كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء).

چرا كه او از بندگان برگزيده و با اخلاص ما بود (انه من عبادنا المخلصين ).

اشاره به اينكه اگر ما امداد غيبى و كمك معنوى را بيارى او فرستاديم ، تا

از بدى و گناه رهائى يابد، بى دليل نبود، او بنده اى بود كه با آگاهى و ايمان و پرهيزگارى و عمل پاك ، خود را ساخته بود، و قلب و جان او از تاريكيهاى شرك ، پاك و خالص شده بود، و به همين دليل شايستگى چنين امداد الهى را داشت .

ذكر اين دليل نشان مى دهد كه اينگونه امدادهاى غيبى كه در لحظات طوفانى و بحرانى به سراغ پيامبرانى همچون يوسف مى شتافته ، اختصاصى به آنها نداشته ، هر كس در زمره بندگان خالص خدا و عباد الله المخلصين وارد شود، او هم لايق چنين مواهبى خواهد بود.

1 - جهاد با نفس .

مى دانيم در اسلام برترين جهاد، جهاد با نفس است ، كه در حديث معروف پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) جهاد اكبر خوانده شده يعنى برتر از جهاد با دشمن كه جهاد اصغر نام دارد، اصولا تا جهاد اكبر به معنى واقعى در انسان پياده نشود در





جهاد با دشمن پيروز نخواهد شد.

در قرآن مجيد صحنه هاى مختلفى از ميدان جهاد اكبر رابطه با پيامبران و ساير اولياى خدا ترسيم شده است ، كه سرگذشت يوسف و داستان عشق آتشين همسر عزيز مصر يكى از مهمترين آنها است ، گر چه قرآن مجيد تمام زواياى آنرا به خاطر اختصار تشريح نكرده ولى با يك جمله كوتاه (و هم بها لو لا ان راى برهان ربه ) شدت اين طوفان را بيان كرده است .

يوسف از ميدان اين مبارزه روسفيد در آمد به سه دليل : نخست اينكه خود را به خدا سپرد و پناه به لطف او برد (قال معاذ الله ) و ديگر اينكه توجه به نمك شناسى نسبت به عزيز مصر كه در خانه او زندگى مى كرد، و يا توجه به نعمتهاى بى پايان خداوند كه او را از قعر چاه وحشتناك به محيط امن و آرامى رسانيد، وى

را بر آن داشت كه به گذشته و آينده خويش بيشتر بينديشد و تسليم طوفانهاى زود گذر نشود، سوم اينكه خود سازى يوسف و بندگى توام با اخلاص او كه از جمله انه من عبادنا المخلصين استفاده مى شود به او قوه و قدرت بخشيد كه در اين ميدان بزرگ در برابر وسوسه هاى مضاعفى كه از درون و برون به او حمله ور بود زانو نزند.

و اين درسى است براى همه انسانهاى آزاده اى كه مى خواهند در ميدان جهاد نفس بر اين دشمن خطرناك پيروز شوند.

امير مؤ منان على (عليه السلام ) در دعاى صباح چه زيبا مى فرمايد: و ان خذلنى نصرك عند محاربة النفس و الشيطان فقد





وكلنى خذلانك الى حيث النصب و الحرمان : اگر به هنگام مبارزه با نفس و شيطان از يارى تو محروم بمانم اين محروميت مرا به رنج و حرمان مى سپارد و اميدى به نجات من نيست .

در حديثى مى خوانيم : ان النبى (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) بعث سرية فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقى عليهم الجهاد الاكبر، فقيل يا رسول الله ما الجهاد الاكبر قال جهاد النفس : پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) گروهى از مسلمانان را به سوى جهاد فرستاد هنگامى كه (با تنهاى خسته و بدنهاى مجروح ) بازگشتند فرمود آفرين بر گروهى كه جهاد اصغر را انجام دادند، ولى وظيفه جهاد اكبر بر آنها باقى مانده ، عرض كردند اى رسولخدا! جهاد اكبر چيست ؟ فرمود: جهاد با نفس . <38> 

على (عليه السلام ) مى فرمايد المجاهد من جاهد نفسه : مجاهد حقيقى كسى است كه با هوسهاى سركش نفس بجنگد. <39> 

و از امام صادق (عليه السلام ) نقل شده : من ملك نفسه اذا رغب ، و اذا رهب ، و اذا

اشتهى ، و اذا غضب ، و اذا رضى ، حرم الله جسده على النار: كسى كه بر خويشتن در چند حالت مسلط باشد بهنگام تمايل ، و به هنگام ترس و به هنگام شهوت و به هنگام غضب و به هنگام رضايت و خشنودى از كسى (آنچنان بر اراده خويش مسلط باشد كه اين امور، او را از فرمان خدا منحرف نسازد) خداوند جسد او را بر آتش حرام مى كند. <40> 
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- پاداش اخلاص .

همانگونه كه در تفسير آيات فوق اشاره كرديم ، قرآن مجيد نجات يوسف را از اين گرداب خطرناك كه همسر عزيز بر سر راه او ايجاد كرده بود به خدا نسبت مى دهد و مى گويد ما سوء و فحشاء را از يوسف بر طرف ساختيم .

ولى با توجه به جمله بعد كه مى گويد او از بندگان مخلص ما بود اين حقيقت روشن مى شود كه خداوند بندگان مخلص خود را هرگز در اين لحظات بحرانى تنها نمى گذارد، و كمكهاى معنوى خود را از آنان دريغ نمى دارد، بلكه با الطاف خفيه خود و مددهاى غيبى كه توصيف آن با هيچ بيانى ممكن نيست ، بندگان خود را حفظ مى كند و اين در واقع پاداشى است كه خداى بزرگ به اين گونه بندگان مى بخشد، پاداش پاكى و تقوا و اخلاص .

ضمنا تذكر نكته نيز لازم است كه در آيات فوق يوسف از بندگان مخلص (بر وزن مطلق ) به صورت اسم مفعولى ذكر شده يعنى خالص شده ، نه به صورت مخلص (بر وزن محسن ) به صورت اسم فاعلى كه به معنى خالص كننده است .

دقت در آيات قرآن نشان مى دهد كه مخلص (به كسر لام ) بيشتر در مواردى به كار رفته است كه انسان در مراحل نخستين تكامل و در حال خود سازى بوده است ، فاذا اركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين : هنگامى كه بر كشتى سوار

مى شوند خدا را با اخلاص مى خوانند (عنكبوت - 65) و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين : به آنها فرمان





داده نشد مگر اينكه خدا را با اخلاص پرستش كنند (بينه - 5).

ولى مخلص (بفتح لام ) به مرحله عالى كه پس از مدتى جهاد با نفس ، حاصل مى شود گفته شده است ، همان مرحله اى كه شيطان از نفوذ وسوسه اش در انسان مايوس مى شود، در حقيقت بيمه الهى مى گردد، قال فبعزتك لا غوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين : شيطان گفت به عزتت سوگند كه همه آنها را گمراه مى كنم مگر بندگان مخلصت را (ص - 83).

و يوسف به اين مرحله رسيده بود كه در آن حالت بحرانى ، همچون كوه استقامت كرد و بايد كوشيد تا به اين مرحله رسيد.

3 - متانت و عفت بيان .

از شگفتيهاى قرآن كه يكى از نشانه هاى اعجاز، اين است كه هيچگونه تعبير زننده و ركيك و ناموزون و مبتذل و دور از عفت بيان ، در آن وجود ندارد، و ابدا متناسب طرز تعبيرات يكفرد عادى درس نخوانده و پرورش يافته در محيط جهل و نادانى نيست ، با اينكه سخنان هر كس متناسب و همرنگ افكار و محيط اوست .

در ميان تمام سرگذشتهائى كه قرآن نقل كرده يك داستان واقعى عشقى ، وجود دارد و آن داستان يوسف و همسر عزيز مصر است .

داستانى كه از عشق سوزان و آتشين يك زن زيباى هوس آلود، با جوانى ماهرو و پاكدل سخن مى گويد.

گويندگان و نويسندگان هنگامى كه با اينگونه صحنه ها روبرو مى شوند يا ناچارند براى ترسيم چهره قهرمانان و صحنه هاى اصلى داستان جلو زبان يا قلم

را رها نموده و به اصطلاح حق سخن را ادا





كنند، گو اينكه هزار گونه تعبيرات تحريك آميز يا زننده و غير اخلاقى به ميان آيد.

و يا مجبور مى شوند براى حفظ نزاكت و عفت زبان و قلم ، پاره اى از صحنه ها را در پرده اى از ابهام بپيچند و به خوانندگان و شنوندگان - بطور سربسته تحويل دهند!،

گوينده و نويسنده هر قدر مهارت داشته باشد، غالبا گرفتار يكى از اين دو اشكال مى شود.

آيا مى توان باور كرد فردى درس نخوانده ، هم ترسيم دقيق و كاملى از باريكترين و حساسترين فصول چنين عشق شورانگيزى بنمايد، بدون اينكه كوچكترين تعبير تحريك آميز و دور از عفتى به كار برد.

ولى قرآن در ترسيم صحنه هاى حساس اين داستان به طرز شگفت انگيزى دقت در بيان را با متانت و عفت بهم آميخته و بدون اينكه از ذكر وقايع چشم بپوشد و اظهار عجز كند، تمام اصول اخلاق و عفت را نيز به كار بسته است .

مى دانيم از همه صحنه هاى اين داستان ، حساستر شرح ماجراى آن خلوتگاه عشق است كه ابتكار و هوس همسر عزيز مصر، دست بدست هم دادند و آنرا به وجود آوردند.

قرآن در شرح اين ماجرا همه گفتنيها را گفته ، اما كوچكترين انحرافى از اصول عفت سخن پيدا نكرده است ، آنجا كه مى گويد:

و راودته التى هو فى بيتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هيت لك قال معاذ الله انه ربى احسن مثواى انه لا يفلح الظالمون (يوسف - 23): و بانوئى كه يوسف در خانه او بود از وى تقاضا و خواهش كرد و تمام درها را بست و گفت بشتاب به





سوى آنچه براى تو مهيا شده ، گفت : از اين كار به خدا پناه مى برم (عزيز مصر) بزرگ و صاحب من است ، مرا گرامى داشته ، مسلما ظالمان و (آلودگان )

رستگار نخواهند شد.

نكاتى كه در اين آيه قابل دقت است از اين قرار است :

1 - كلمه راود در جائى بكار برده مى شود كه كسى با اصرار آميخته به نرمش و ملايمت چيزى را از كسى بخواهد (اما همسر عزيز مصر چه چيز از يوسف خواسته بود) چون روشن بوده ، قرآن به همين كنايه واضح قناعت نموده و نامى از آن نبرده است .

2 - قرآن در اينجا حتى تعبير امراة العزيز (يعنى همسر عزيز مصر) را به كار نمى برد بلكه مى گويد: التى هو فى بيتها (بانوئى كه يوسف در خانه او بود) تا به پرده پوشى و عفت بيان نزديكتر باشد ضمنا با اين تعبير حس حقشناسى يوسف را نيز مجسم ساخته ، همانطور كه مشكلات يوسف را در عدم تسليم در برابر چنين كسى كه زندگى او در پنچه وى مى باشد مجسم مى كند.

3 - غلقت الابواب كه معنى مبالغه را مى رساند و دلالت مى كند تمام درها را به شدت بست و اين ترسيمى از آن صحنه هيجان انگيز است .

4 - جمله قالت هيت لك كه معنى آن بشتاب به سوى آنچه براى تو مهياست يا بيا كه من در اختيار توام آخرين سخن را از زبان همسر عزيز براى رسيدن به وصال يوسف شرح مى دهد، ولى در عبارتى سنگين و پرمتانت و پر معنى و بدون هيچگونه جنبه تحريك





آميز و بدآموز.

5 - جمله معاذ الله انه ربى احسن مثواى كه يوسف در پاسخ دعوت آن زن زيباى افسونگر گفت ، به گفته اكثر مفسران به اين معنى است : پناه به خدا مى برم ، عزيز مصر همسر تو بزرگ و صاحب من است و به من احترام مى گذارد و اعتماد نموده چگونه به او خيانت كنم اين كار هم خيانت است و هم ظلم و ستم انه لا يفلح الظالمون و به اين ترتيب كوشش يوسف را براى بيدار ساختن عواطف انسانى همسر عزيز مصر تشريح مى كند.

6 - جمله و لقد همت به و هم بها لو لا ان رآ برهان ربه از يك طرف ترسيم دقيقى از آن خلوتگاه عشق است كه آنچنان وضع تحريك آميز بوده كه اگر يوسف هم مقام عقل يا ايمان يا عصمت نداشت گرفتار شده بود و از طرف ديگر پيروزى نهائى يوسف را در چنين شرايطى بر ديو شهوت طغيانگر بطرز زيبائى توصيف نموده .

جالب اينكه تنها كلمه هم به كار برده شده يعنى همسر عزيز مصر تصميم خود را گرفته بود و يوسف هم اگر برهان پروردگار را نمى ديد، تصميم خود را مى گرفت آيا كلمه اى متانت آميزتر از كلمه قصد و تصميم در اينجا مى توان پيدا كرد؟!. طشت رسوائى همسر عزيز از بام افتاد!.

مقاومت سرسختانه يوسف همسر عزيز را تقريبا مايوس كرد، ولى يوسف كه در اين دور مبارزه در برابر آن زن عشوه گر و هوسهاى سركش نفس ، پيروز شده بود احساس كرد كه اگر بيش از اين در آن لغزشگاه بماند خطرناك است و بايد





خود را از آن محل دور سازد و لذا با سرعت به سوى در كاخ دويد تا در را باز كند و خارج شود، همسر عزيز نيز بى تفاوت نماند، او نيز به دنبال يوسف به سوى در دويد تا مانع خروج او شود، و براى اين منظور، پيراهن او را از پشت سر گرفت و به عقب كشيد، به طورى كه پشت پيراهن از طرف طول پاره شد (و استبقا الباب و قدت قميصه من دبر).

استباق در لغت به معنى سبقت گرفتن دو يا چند نفر از يكديگر است ، و قد به معنى پاره شده از طرف طول است ، همانگونه كه قط به معنى پاره شدن از عرض است ، لذا در حديث داريم كانت ضربات على بن ابيطالب (عليه السلام ) ابكارا كان اذا اعتلى قد، و اذا اعترض قط: ضربه هاى على بن ابيطالب (عليه السلام ) در نوع خود بى سابقه بود، هنگامى كه از بالا ضربه مى زد، تا بپائين مى شكافت و هنگامى كه از عرض ، ضربه مى زد دو نيم مى كرد. <41> 

ولى هر طور بود، يوسف خود را به در رسانيد و در را گشود، ناگهان عزيز مصر را پشت در ديدند، به طورى كه قرآن مى گويد: آن دو، آقاى آن زن را دم در يافتند (و الفيا سيدها لدى الباب ).

الفيت از ماده الفاء به معنى يافتن ناگهانى است و تعبير از شوهر به سيد به طورى كه بعضى از مفسران گفته اند طبق عرف و عادت مردم مصر بوده كه زنها شوهر خود را سيد خطاب مى كردند، و در





فارسى امروز هم زنان از همسر خود تعبير به آقا مى كنند.

در اين هنگام كه همسر عزيز از يكسو خود را در آستانه رسوائى ديد، و از سوى ديگر شعله انتقامجوئى از درون جان او زبانه مى كشيد، نخستين چيزى كه بنظرش آمد اين بود كه با قيافه حق بجانبى رو به سوى همسرش كرد و يوسف را با اين بيان متهم ساخت ، صدا زد كيفر كسى كه نسبت به اهل و همسر تو، اراده خيانت كند، جز زندان يا عذاب اليم چه خواهد بود؟! (قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب اليم ).

جالب اينكه اين زن خيانتكار تا خود را در آستانه رسوائى نديده بود فراموش كرده بود كه همسر عزيز مصر است ، ولى در اين موقع با تعبير اهلك (خانواده تو) مى خواهد حس غيرت عزيز را برانگيزد كه من مخصوص توام نبايد ديگرى چشم طمع در من بدوزد!، اين سخن بى شباهت به گفتار فرعون مصر در عصر موسى (عليه السلام ) نيست ، كه به هنگام تكيه بر تخت قدرت مى گفت اليس لى ملك مصر: آيا كشور مصر از آن من نيست (زخرف - 51) اما به هنگامى كه تخت و تاج خود را در خطر، و ستاره اقبال خويش را در آستانه افول ديد گفت : اين دو برادر (موسى و هارون ) مى خواهند شما را از سرزمينتان ! خارج سازند، يريدان ان يخرجاكم من ارضكم (طه - 63).

نكته قابل توجه ديگر اينكه همسر عزيز مصر، هرگز نگفت يوسف قصد سوئى درباره من داشته بلكه درباره ميزان مجازات او با عزيز





مصر صحبت كرد، آنچنان كه گوئى اصل مساله مسلم است ، و سخن از ميزان كيفر و چگونگى مجازات او است و اين تعبير حساب شده در آن لحظه اى كه مى بايست آن زن دست و پاى خود را گم كند نشانه شدت حيله گرى او است . <42> 

و باز اين تعبير كه اول سخن از زندان مى گويد و بعد گوئى به زندان هم قانع نيست ، پا را بالاتر مى گذارد و از عذاب اليم كه تا سر حد شكنجه و اعدام پيش مى رود، حرف مى زند.

يوسف در اينجا سكوت را به هيچوجه جايز نشمرد و با صراحت پرده از روى راز عشق همسر عزيز برداشت و گفت : او مرا با اصرار و التماس به سوى خود دعوت كرد (قال هى راودتنى عن نفسى ).

بديهى است در چنين ماجرا هر كس در آغاز كار به زحمت مى تواند باور كند كه جوان نو خاسته برده اى بدون همسر، بى گناه باشد، و زن شوهردار ظاهرا با شخصيتى گناهكار، بنابراين شعله اتهام بيشتر دامن يوسف را مى گيرد، تا همسر عزيز را!.

ولى از آنجا كه خداوند حامى نيكان و پاكان است ، اجازه نمى دهد، اين جوان پارساى مجاهد با نفس در شعله هاى تهمت بسوزد، لذا قرآن مى گويد: در اين هنگام شاهدى از خاندان آن زن گواهى داد، كه براى پيدا كردن مجرم اصلى ، از اين دليل روشن استفاده كنيد: اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد، آن زن ، راست مى گويد، و يوسف دروغگو است (و شهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد





من قبل فصدقت و هو من الكاذبين ).

و اگر پيراهنش از پشت سر پاره شده است ، آن زن دروغ مى گويد و يوسف راستگو است (و ان كان قميصه قد من دبر فكذبت و هو من الصادقين ).

چه دليلى از اين زنده تر، چرا كه اگر تقاضا از طرف همسر عزيز بوده ، او به پشت سر يوسف دويده است و يوسف در حال فرار بوده كه پيراهنش را چسبيده ، مسلما از پشت سر پاره مى شود، و اگر يوسف به همسر عزيز هجوم برده و او فرار

كرده يا رو در رو به دفاع از خويش برخاسته ، مسلما پيراهن يوسف از جلو پاره خواهد شد، و چه جالب است كه اين مساءله ساده پاره شدن پيراهنى ، مسير زندگى بى گناهى را تغيير دهد و همين امر كوچك سندى بر پاكى او، و دليلى بر رسوائى مجرمى گردد!.

عزيز مصر، اين داورى را كه بسيار حساب شده بود پسنديد، و در پيراهن يوسف خيره شد، و هنگامى كه ديد پيراهنش از پشت سر پاره شده (مخصوصا با توجه به اين معنى كه تا آن روز دروغى از يوسف نشنيده بود) رو به همسرش كرد و گفت : اين كار از مكر و فريب شما زنان است كه مكر شما زنان ، عظيم است (فلما رآ قميصه قد من دبر قال انه من كيد كن ان كيد كن عظيم ).

در اين هنگام عزيز مصر از ترس اينكه ، اين ماجراى اسفانگيز برملا نشود، و آبروى او در سرزمين مصر، بر باد نرود، صلاح اين ديد كه سر و ته قضيه را به هم آورده





و بر آن سر پوش نهد، رو به يوسف كرد و گفت : يوسف تو صرف نظر كن و ديگر از اين ماجرا چيزى مگو (يوسف اعرض عن هذا).

سپس رو به همسرش كرد و گفت : تو هم از گناه خود استغفار كن كه از خطاكاران بودى (و استغفرى لذنبك انك كنت من الخاطئين ). <43> 

بعضى گفته اند گوينده اين سخن ، عزيز مصر نبود، بلكه همان شاهد بود، ولى هيچ دليلى براى اين احتمال وجود ندارد، بخصوص كه اين جمله بعد از گفتار عزيز واقع شده است .

1 - شاهد كه بود؟.

در اينكه شهادت دهنده چه كسى بود كه پرونده يوسف و همسر عزيز را به اين زودى جمع و جور و مختومه ساخت و بى گناه را از گنهكار آشكار نمود، در ميان مفسران گفتگو است ، بعضى گفته اند يكى از بستگان همسر عزيز مصر بود، و كلمه ((من اهلها)) گواه بر اين است ، و قاعدة مرد حكيم و دانشمند و با هوشى بوده است ، كه در اين ماجرا كه هيچ شاهد و گواهى ناظر آن نبوده ، توانست از شكاف پيراهنى ! حقيقت حال را ببيند، و مى گويند اين مرد از مشاوران عزيز مصر، و در آن ساعت ، همراه او بوده است .

تفسير ديگر اينكه بچه شير خوارى از بستگان همسر عزيز مصر، در آن نزديكى بود، و يوسف از عزيز مصر خواست ، كه داورى را از اين كودك بطلبند، عزيز مصر نخست در تعجب فرو رفت كه مگر چنين چيزى ممكن است ؟ اما هنگامى كه كودك شير خوار - همچون مسيح در گهواره





- به سخن آمد، و اين معيار و مقياس را براى شناختن گنهكار از بى گناه بدست داد متوجه شد كه يوسف يك غلام نيست ، بلكه پيامبرى است يا پيامبرگونه !.

در رواياتى كه از طرق اهلبيت و اهل تسنن وارد شده به اين تفسير اشاره شده است از جمله ابن عباس از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) چنين نقل مى كند كه فرمود: چهار نفر در طفوليت سخن گفتند: فرزند آرايشگر فرعون ، و شاهد يوسف ، و صاحب جريج و عيسى بن مريم . <44> 

در تفسير على بن ابراهيم نيز از امام صادق (عليه السلام ) نقل شده كه شهادت دهنده كودكى در گاهواره بود. <45> 

ولى بايد توجه داشت كه هيچيك از دو حديث بالا، سند محكمى ندارد ، بلكه هر دو مرفوعه است .

سومين احتمالى كه داده اند اين است كه شاهد، همان دريدگى پيراهن بود كه با زبان حال اين شهادت را داد، ولى با توجه به كلمه من اهلها (شاهد از خاندان همسر عزيز مصر بود) اين احتمال بسيار بعيد بنظر مى رسد بلكه منتفى است .

2 - چرا عكس العمل عزيز مصر، خفيف بود؟.

از جمله مسائلى كه در اين داستان توجه انسان را به خود جلب مى كند اين است كه در يك چنين مساءله مهمى كه ناموس عزيز مصر به آن آلوده شده بود، چگونه او با يك جمله قناعت كرد و تنها گفت از گناه خود استغفار كن كه از خطاكاران بودى ، و شايد همين مساءله سبب شد كه همسر عزيز پس از فاش شدن اسرارش در سرزمين مصر،





زنان اشراف را به مجلس خاصى دعوت كند و داستان عشق خود را با صراحت و عريان باز گو نمايد.

آيا ترس از رسوائى ، عزيز را وادار كرد كه در اين مساءله كوتاه بيايد؟ يا اينكه اصولا براى زمامداران خود كامه و طاغوتيان ، مساءله غيرت و حفظ ناموس چندان مطرح نيست ؟ آنها آنقدر آلوده به گناه و فساد و بى عفتى هستند كه اهميت و ابهت اين موضوع ، در نظرشان از بين رفته است .

احتمال دوم قويتر به نظر مى رسد.

3 - حمايت خدا در لحظات بحرانى

درس بزرگ ديگرى كه اين بخش از داستان يوسف به ما مى دهد، همان حمايت وسيع پروردگار است كه در بحرانى ترين حالات به يارى انسان مى شتابد و به مقتضاى ((يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب )) از طرقى كه هيچ

باور نمى كرد روزنه اميد براى او پيدا مى شود و شكاف پيراهنى سند پاكى و برائت او مى گردد، همان پيراهن حادثه سازى كه يك روز، برادران يوسف را در پيشگاه پدر به خاطر پاره نبودن رسوا مى كند، و روز ديگر همسر هوسران عزيز مصر را بخاطر پاره بودن ، و روز ديگر نور آفرين ديده هاى بى فروغ يعقوب است ، و بوى آشناى آن همراه نسيم صبحگاهى از مصر به كنعان سفر مى كند، و پير كنعانى را بشارت به قدوم موكب بشير مى دهد!.

به هر حال خدا الطاف خفيه اى دارد كه هيچكس از عمق آن آگاه نيست ، و به هنگامى كه نسيم اين لطف مى وزد، صحنه ها چنان دگرگون مى شود كه براى هيچكس





حتى هوشمندترين افراد قابل پيش بينى نيست .

پيراهن با تمام كوچكيش كه چيز مهمى است ، گاه مى شود چند تار عنكبوت مسير زندگى قوم و ملتى را براى هميشه عوض مى كند، آنچنان كه در داستان غار ثور و هجرت پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) واقع شد.

4 - نقشه همسر عزيز مصر

در آيات فوق ، اشاره به مكر زنان (البته زنانى همچون همسر عزيز كه بيبند و بار و هوسرانند) شده است ، و اين مكر و حيله گرى به عظمت توصيف گرديده (ان كيد كن عظيم ). در تاريخ و همچنين در داستانها كه سايه اى از تاريخ است ، مطالب زيادى در اين زمينه نقل شده ، كه مطالعه مجموع آنها نشان مى دهد، زنان هوسران براى رسيدن به مقصود خود، نقشه هائى مى كشند كه در نوع خود بى نظير است .

در داستان بالا ديديم كه همسر عزيز چگونه بعد از شكست در عشق و قرار گرفتن در آستانه رسوائى ، با مهارت خاصى برائت خود و آلودگى يوسف را مطرح ساخت ، او حتى نگفت كه يوسف قصد سوء به من داشته ، بلكه آنرا به عنوان يك

امر مسلم فرض كرد و تنها سؤ ال از مجازات چنين كسى نمود؟ مجازاتى كه در مرحله زندان نيز متوقف نمى شد، بلكه به صورت نامعلوم و نامحدود، مطرح گشته بود.

در داستان همين زن كه در رابطه با سرزنش زنان مصر نسبت به عشق بى قرارش به غلام و برده خويش در آيات بعد، مطرح است ، نيز مى بينيم كه او براى تبرئه خود از چنين نيرنگ حساب





شده استفاده مى كند، و اين تاءكيد ديگرى است بر مكر اينگونه زنان . توطئه ديگر همسر عزيز مصر

هر چند مساءله اظهار عشق همسر عزيز، با آن داستانى كه گذشت يك مساءله خصوصى بود كه عزيز هم تاءكيد بر كتمانش داشت ، اما از آنجا كه اينگونه رازها نهفته نمى ماند، مخصوصا در قصر شاهان و صاحبان زر و زور، كه ديوارهاى آنها گوشهاى شنوائى دارد، سرانجام اين راز از درون قصر به بيرون افتاد، و چنانكه قرآن گويد: گروهى از زنان شهر، اين سخن را در ميان خود گفتگو مى كردند و نشر مى دادند كه همسر عزيز با غلامش سر و سرى پيدا كرده و او را به سوى خود دعوت مى كند (و قال نسوة فى المدينة امراة العزيز تراود فتيها عن نفسه ).

((و آنچنان عشق غلام بر او چيره شده كه اعماق قلبش را تسخير كرده است )) (قد شغفها حبا).

و سپس او را با اين جمله مورد سرزنش قرار دادند ((ما او را در گمراهى آشكار مى بينيم ))! (انا لنرها فى ضلال مبين ).

روشن است آنها كه اين سخن را مى گفتند، زنان اشرافى مصر بودند كه اخبار قصرهاى پر از فساد فرعونيان و مستكبرين براى آنها جالب بود و همواره در جستجوى آن بودند.

اين دسته از زنان اشرافى كه در هوسرانى چيزى از همسر عزيز كم نداشتند، چون دستشان به يوسف نرسيده بود به اصطلاح جانماز آب مى كشيدند و همسر عزيز را به خاطر اين عشق در گمراهى آشكار مى ديدند!.

حتى بعضى از مفسران احتمال داده اند، كه پخش اين راز بوسيله اين گروه از زنان مصر،





نقشه اى بود براى تحريك همسر عزيز، تا براى تبرئه خود، آنها را به كاخ دعوت كند و يوسف را در آنجا ببينند!، آنها شايد فكر مى كردند اگر به حضور يوسف برسند چه بسا بتوانند نظر او را به سوى خويشتن ! جلب كنند كه هم از همسر عزيز شايد زيباتر بودند، و هم جمالشان براى يوسف تازگى داشت ، و هم آن نظر احترام آميز يوسف به همسر عزيز، كه نظر فرزند به مادر، يا مربى . يا صاحب نعمت بود، در مورد آنها موضوع نداشت ، و به اين دليل احتمال نفوذشان در او بسيار بيشتر از احتمال نفوذ همسر عزيز بود!.

((شغف )) از ماده ((شغاف )) به معنى گره بالاى قلب و يا پوسته نازك روى قلب است ، كه به منزله غلافى تمام آنرا در برگرفته و شغفها حبا يعنى آنچنان به او علاقمند شده كه محبتش به درون قلب او نفوذ كرده ، و اعماق آنرا در بر گرفته است ، و اين اشاره به عشق شديد و آتشين است .

((آلوسى )) در تفسير ((روح المعانى )) از كتاب ((اسرار البلاغه )) براى عشق و علاقه مراتبى ذكر كرده كه به قسمتى از آن در اينجا اشاره مى شود:

نخستين مراتب محبت همان ((هوى )) (به معنى تمايل ) است ، سپس ((علاقه )) يعنى محبتى كه ملازم قلب است . و بعد از آن ، ((كلف )) به معنى شدت محبت ، و سپس ((عشق )) و بعد از آن ((شعف )) (با عين ) يعنى حالتى كه قلب در آتش عشق مى سوزد و از اين سوزش احساس





لذت مى كند و بعد از آن ((لوعه )) و سپس ((شغف )) يعنى مرحله اى كه عشق به تمام زواياى دل نفوذ مى كند و سپس تدله و آن مرحله اى است كه عشق ، عقل انسان را مى ربايد و آخرين مرحله ((هيوم ))

است و آن مرحله بى قرارى مطلق است كه شخص عاشق را بى اختيار به هر سو مى كشاند. <46> 

اين نكته نيز قابل توجه است كه چه كسى اين راز را فاش نمود، همسر عزيز كه او هرگز طرفدار چنين رسوائى نبود، يا خود عزيز كه او تاءكيد بر كتمان مى نمود، يا داور حكيمى كه اين داورى را نمود كه از او اين كار بعيد مى نمود، اما بهر حال اينگونه مسائل آنهم در آن قصرهاى پر از فساد - همانگونه كه گفتيم - چيزى نيست كه بتوان آن را مخفى ساخت ، و سرانجام از زبان تعزيه گردانهاى اصلى به درباريان و از آنجا به خارج ، جسته گريخته درز مى كند و طبيعى است كه ديگران آنرا با شاخ و برگ فراوان زبان به زبان نقل مى نمايند.

همسر عزيز، كه از مكر زنان حيله گر مصر، آگاه شد، نخست ناراحت گشت سپس چاره اى انديشيد و آن اين بود كه از آنها به يك مجلس ميهمانى دعوت كند و بساط پر تجمل با پشتيهاى گرانقيمت براى آنها فراهم سازد، و بدست هر كدام چاقوئى براى بريدن ميوه دهد (اما چاقوهاى تيز، تيزتر از نياز بريدن ميوه ها!) (فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن و اعتدت لهن متكا و آتت كل واحدة منهن سكينا). <47> 

و اين





كار خود دليل بر اين است كه او از شوهر خود، حساب نمى برد، و از رسوائى گذشته اش درسى نگرفت .

سپس به يوسف دستور داد كه در آن مجلس ، گام بگذارد تا زنان سرزنشگر، با ديدن جمال او. وى را در اين عشقش ملامت نكنند (و قالت اخرج عليهن ).

تعبير به اخرج عليهن (بيرون بيا) به جاى ادخل (داخل شو) اين معنى را مى رساند كه همسر عزيز، يوسف را در بيرون نگاه نداشت ، بلكه در يك اطاق درونى كه احتمالا محل غذا و ميوه بوده ، سرگرم ساخت تا ورود او به مجلس از در ورودى نباشد و كاملا غير منتظره و شوك آفرين باشد!.

اما زنان مصر كه طبق بعضى از روايات ده نفر و يا بيشتر از آن بودند، هنگامى كه آن قامت زيبا و چهره نورانى را ديدند، و چشمشان به صورت دلرباى يوسف افتاد، صورتى همچون خورشيد كه از پشت ابر ناگهان ظاهر شود و چشمها را خيره كند، در آن مجلس طلوع كرد چنان واله و حيران شدند كه دست از پا و ترنج از دست ، نمى شناختند ((آنها بهنگام ديدن يوسف او را بزرگ و فوق العاده شمردند)) (فلما راينه اكبرنه ).

((و آنچنان از خود بى خود شدند كه (بجاى ترنج ) دستها را بريدند)) (و قطعن ايديهن ).

و هنگامى كه ديدند، برق حيا و عفت از چشمان جذاب او مى درخشد و رخسار معصومش از شدت حيا و شرم گلگون شده ، همگى فرياد بر آوردند كه نه ، اين جوان هرگز آلوده نيست ، او اصلا بشر نيست ، او يك فرشته بزرگوار





آسمانى است (و قلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم ). <48> 

در اينكه زنان مصر در اين هنگام ، چه اندازه دستهاى خود را بريدند در ميان مفسران گفتگو است ، بعضى آنرا به صورتهاى مبالغه آميز نقل كرده اند، ولى آنچه از قرآن استفاده مى شود اين است كه اجمالا دستهاى خود را مجروح ساختند.

در اين هنگام زنان مصر، قافيه را به كلى باختند و با دستهاى مجروح كه از آن خون مى چكيد و در حالى پريشان همچون مجسمه اى بى روح در جاى خود خشك شده بودند، نشان دادند كه آنها نيز دست كمى از همسر عزيز ندارند.

او از اين فرصت استفاده كرد و ((گفت : اين است آن كسى كه مرا به خاطر عشقش سرزنش مى كرديد)) (قالت فذلكن الذى لمتننى فيه ).

همسر عزيز گويا مى خواست به آنها بگويد شما كه با يكبار مشاهده يوسف ، اين چنين عقل و هوش خود را از دست داديد و بى خبر دستها را بريديد و محو جمال او شديد و به ثنا خوانيش برخاستيد، چگونه مرا ملامت مى كنيد كه صبح و شام با او مى نشينم و بر مى خيزم ؟.

همسر عزيز كه از موفقيت خود در طرحى كه ريخته بود، احساس غرور و خوشحالى مى كرد و عذر خود را موجه جلوه داده بود يكباره تمام پرده ها را كنار زد و با صراحت تمام به گناه خود اعتراف كرد و گفت : ((آرى من او را به كام گرفتن از خويش دعوت كردم ولى او خويشتن دارى كرد)) (و لقد راودته عن نفسه فاستعصم





).

سپس بى آنكه از اين آلودگى به گناه اظهار ندامت كند، و يا لااقل در برابر ميهمانان كمى حفظ ظاهر نمايد، با نهايت بى پروائى با لحن جدى كه حاكى از اراده قطعى او بود، صريحا اعلام داشت ، ((اگر او (يوسف ) آنچه را كه من فرمان مى دهم انجام ندهد و در برابر عشق سوزان من تسليم نگردد بطور قطع به زندان خواهد افتاد)) (و لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ).

نه تنها به زندانش مى افكنم بلكه در درون زندان نيز خوار و ذليل خواهد بود

(و ليكونا من الصاغرين ).

طبيعى است هنگامى كه عزيز مصر در برابر آن خيانت آشكار همسرش به جمله و استغفرى لذنبك (از گناهانت استغفار كن ) قناعت كند بايد همسرش رسوائى را به اين مرحله بكشاند ، و اصولا در دربار فراعنه و شاهان و عزيزان همانگونه كه گفتيم اين مسائل چيز تازه اى نيست .

بعضى در اينجا روايت شگفت آورى نقل كرده اند و آن اينكه گروهى از زنان مصر كه در آن جلسه حضور داشتند به حمايت از همسر عزيز برخاستند و حق را به او دادند و دور يوسف را گرفتند، و هر يك براى تشويق يوسف به تسليم شدن يكنوع سخن گفتند:

يكى گفت اى جوان ! اينهمه خويشتن دارى و ناز براى چيست ؟ چرا به اين عاشق دلداده ، ترحم نمى كنى ؟ مگر تو اين جمال دل آراى خيره كننده را نمى بينى ؟ مگر تو دل ندارى و جوان نيستى و از عشق و زيبائى لذت نمى برى ؟ آخر مگر تو سنگ و چوبى ؟!.

دومى گفت گيرم كه از





زيبائى و عشق چيزى نمى فهمى ، ولى آيا نمى دانى كه او همسر عزيز مصر و زن قدرتمند اين سامان است ؟ فكر نمى كنى كه اگر قلب او را بدست آورى ، همه اين دستگاه در اختيار تو خواهد بود؟ و هر مقامى كه بخواهى براى تو آماده است ؟.

سومى گفت ، گيرم كه نه تمايل به جمال زيبايش دارى ، و نه نياز به مقام و مالش ، ولى آيا نمى دانى كه او زن انتقامجوى خطرناكى است ؟ و وسائل انتقامجوئى را كاملا در اختيار دارد؟ آيا از زندان وحشتناك و تاريكش نمى ترسى و به غربت مضاعف در اين زندان تنهائى نمى انديشى ؟!.

تهديد صريح همسر عزيز به زندان و ذلت از يك سو، و وسوسه هاى اين زنان آلوده كه اكنون نقش دلالى را بازى مى كنند، از سوئى ديگر يك لحظه بحرانى

شديد براى يوسف فراهم ساخت ، طوفان مشكلات از هر سو او را احاطه كرده بود، اما او كه از قبل خود را ساخته بود، و نور ايمان و پاكى و تقوا، آرامش و سكينه خاصى در روح او ايجاد كرده بود، با شجاعت و شهامت ، تصميم خود را گرفت و بى آنكه با زنان هوسباز و هوسران به گفتگو برخيزد رو به درگاه پروردگار آورد و اين چنين به نيايش پرداخت : بار الها، پروردگارا! زندان با آنهمه سختيهايش در نظر من محبوبتر است از آنچه اين زنان مرا به سوى آن مى خوانند (قال رب السجن احب الى مما يدعوننى اليه ).

سپس از آنجا كه مى دانست در همه حال ، مخصوصا در





مواقع بحرانى ، جز به اتكاء لطف پروردگار راه نجاتى نيست ، خودش را با اين سخن به خدا سپرد و از او كمك خواست ، پروردگارا اگر كليد و مكر و نقشه هاى خطرناك اين زنان آلوده را از من باز نگردانى ، قلب من به آنها متمايل مى گردد و از جاهلان خواهم بود (و ان لا تصرف عنى كيدهن اصب اليهن و اكن من الجاهلين ).

خداوندا! من به خاطر رعايت فرمان تو، و حفظ پاكدامنى خويش ، از آن زندان وحشتناك استقبال مى كنم ، زندانى كه روح من در آن آزاد است و دامانم پاك ، و به اين آزادى ظاهرى كه جان مرا اسير زندان شهوت مى كند و دامانم را آلوده مى سازد پشت پا مى زنم .

خدايا! كمكم فرما، نيرويم بخش ، بر قدرت عقل و ايمان و تقوايم بيفزا تا بر اين وسوسه هاى شيطانى پيروز گردم .

و از آنجا كه وعده الهى هميشه اين بود كه جهاد كننده گان مخلص را (چه با نفس و چه با دشمن ) يارى بخشد، يوسف را در اين حال تنها نگذاشت و لطف حق بياريش شتافت ، آنچنان كه قرآن مى گويد: پروردگارش اين دعاى خالصانه او را اجابت كرد (فاستجاب له ربه ).

و مكر و نقشه آنها را از او بگردانيد (فصرف عنه كيدهن ).

چرا كه او شنوا است و دانا است (انه هوا السميع العليم ).

هم نيايشهاى بندگان را مى شنود و هم از اسرار درون آنها آگاه است ، و هم راه حل مشكل آنها را مى داند.

1 - همانگونه كه ديديم همسر عزيز و زنان





مصر براى رسيدن به مقصود خود از امور مختلفى استفاده كردند: اظهار عشق و علاقه شديد تسليم محض ، و سپس تطميع ، و بعد از آن تهديد. و يا به تعبير ديگر توسل به شهوت و زر و سپس زور.

و اينها اصول متحد المالى است كه همه خودكامگان و طاغوتها در هر عصر و زمانى به آن متوسل مى شدند. حتى خود ما مكرر ديده ايم كه آنها براى تسليم ساختن مردان حق در آغاز يك جلسه نرمش فوق العاده و روى خوش نشان مى دهند، و از طريق تطميع و انواع كمكها وارد مى شوند، و در آخر همان جلسه به شديدترين تهديدها توسل مى جويند. و هيچ ملاحظه نمى كنند كه اين تناقض گوئى آنهم در يك مجلس تا چه حد زشت و زننده و در خور تحقير و انواع سرزنشها است .

دليل آنهم روشن است آنها هدفشان را مى جويند، وسيله براى آنان مهم نيست ، و يا به تعبير ديگر براى رسيدن به هدف استفاده از هر وسيله اى را مجاز مى شمرند.

در اين وسط افراد ضعيف و كم رشد در مراحل نخستين ، يا آخرين مرحله تسليم مى شوند و براى هميشه به دامنشان گرفتار مى گردند، اما اولياى حق با شجاعت و شهامتى كه در پرتو نور ايمان يافته اند همه اين مراحل را پشت سر گذارده و سازش ناپذيرى خود را با قاطعيت هر چه تمامتر نشان مى دهند، و تا سر حد مرگ پيش مى روند، و عاقبت آنهم پيروزى است ، پيروزى خودشان و مكتبشان و يا حداقل

پيروزى مكتب .

2 - بسيارند كسانى كه





مانند زنان هوسباز مصر هنگامى كه در كنار گود نشسته اند خود را پاك و پاكيزه نشان مى دهند، و لاف تقوا و پارسائى مى زنند و آلودگانى همچون همسر عزيز را در ضلال مبين مى بينند.

اما هنگامى كه پايشان به وسط گود كشيده شد در همان ضربه اول از پا در مى آيند و عملا ثابت مى كنند كه تمام آنچه مى گفتند حرفى بيش نبوده ، اگر همسر عزيز پس از سالها نشست و برخاست با يوسف گرفتار عشق او شد آنها در همان مجلس اول به چنين سرنوشتى گرفتار شدند و به جاى ترنج دستهاى خويش را بريدند!.

3 - در اينجا سؤ الى پيش مى آيد كه چرا يوسف حرف همسر عزيز را پذيرفت و حاضر شد گام در مجلس همسر عزيز مصر بگذارد، مجلسى كه براى گناه ترتيب داده شده بود، و يا براى تبرئه يك گناهكار.

ولى با توجه به اينكه يوسف ظاهرا برده و غلام بود و ناچار بود كه در كاخ خدمت كند ممكن است همسر عزيز از همين بهانه استفاده كرده باشد و به بهانه آوردن ظرفى از غذا يا نوشيدنى پاى او را به مجلس كشانده باشد، در حالى كه يوسف مطلقا از اين نقشه و مكر زنانه اطلاع و آگاهى نداشت .

به خصوص اينكه گفتيم ظاهر تعبير قرآن (اخرج عليهن ) نشان مى دهد كه او در بيرون آن دستگاه نبود بلكه در اطاق مجاور كه محل غذا و ميوه يا مانند آن بوده است قرار داشته است .

4 - جمله يدعوننى اليه (اين زنان مرا به آن دعوت مى كنند)

و كيدهن (نقشه اين زنان





…) به خوبى نشان مى دهد كه بعد از ماجراى بريدن دستها و دلباختگى زنان هوسباز مصر نسبت به يوسف آنها هم به نوبه خود وارد ميدان شدند و از يوسف دعوت كردند كه تسليم آنها و يا تسليم همسر عزيز مصر شود و او هم دست رد به سينه همه آنها گذاشت ، اين نشان مى دهد كه همسر عزيز در اين گناه تنها نبود و ((شريك جرم )) هائى داشت

5 - به هنگام گرفتارى در چنگال مشكلات و در مواقعى كه حوادث پاى انسان را به لب پرتگاهها مى كشاند تنها بايد به خدا پناه برد و از او استمداد جست كه اگر لطف و يارى او نباشد كارى نمى توان كرد، اين درسى است كه يوسف بزرگ و پاكدامن به ما آموخته ، او است كه مى گويد پروردگارا اگر نقشه هاى شوم آنها را از من باز نگردانى من هم به آنها متمايل مى شوم ، اگر مرا در اين مهلكه تنها بگذارى طوفان حوادث مرا با خود مى برد، اين توئى كه حافظ و نگهدار منى ، نه قوت و قدرت و تقواى من !.

اين حالت وابستگى مطلق به لطف پروردگار علاوه بر اين كه قدرت و استقامت نامحدودى به بندگان خدا مى بخشد سبب مى شود كه از الطاف خفى او بهره گيرند. همان الطافى كه توصيف آن غير ممكن است و تنها بايد آن را مشاهده كرد و تصديق نمود.

اينها هستند كه هم در اين دنيا در سايه لطف پروردگارند و هم در جهان ديگر.

در حديثى از پيامبر اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) چنين





مى خوانيم : سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله : امام عادل ، و شاب نشا فى عبادة الله عز و جل ، و رجل قلبه . متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ، و رجلان كانا فى طاعة الله عز و جل فاجتمعا على ذلك و تفرقا، و رجل ذكر الله عز و جل خاليا ففاضت عيناه ، و رجل دعته امراة ذات حسن و جمال فقال انى اخاف الله تعالى ، و رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم

شماله ما تصدق بيمينه !:

هفت گروهند كه خداوند آنها را در سايه عرش خود قرار مى دهد آن روز كه سايه اى جز سايه او نيست :

پيشواى دادگر.

و جوانى كه از آغاز عمر در بندگى خدا پرورش يافته .

و كسى كه قلب او به مسجد و مركز عبادت خدا پيوند دارد و هنگامى كه از آن خارج مى شود در فكر آن است تا به آن باز گردد.

و افرادى كه در طريق اطاعت فرمان خدا متحدا كار مى كنند و به هنگام جداشدن از يكديگر نيز رشته اتحاد معنوى آنها همچنان برقرار است .

و كسى كه به هنگام شنيدن نام پروردگار (به خاطر احساس مسؤ ليت يا ترس از گناهان ) قطره اشك از چشمان او سرازير مى شود.

و مردى كه زن زيبا و صاحب جمالى او را به سوى خويش دعوت كند او بگويد من از خدا ترسانم .

و كسى كه كمك به نيازمندان مى كند و صدقه خود را مخفى مى دارد آنچنان كه دست چپ او از صدقه اى كه با دست راست داده باخبر





نشود!. <49> زندان به جرم بيگناهى !.

جلسه عجيب زنان مصر با يوسف در قصر عزيز با آن شور و غوغا پايان يافت ، ولى طبعا خبرش به گوش عزيز رسيد، و از مجموع اين جريانات روشن شد كه يوسف يك جوان عادى و معمولى نيست ، آنچنان پاك است كه هيچ قدرتى نمى تواند او را وادار به آلودگى كند و نشانه هاى اين پاكى از جهات مختلف آشكار شد، پاره شدن پيراهن يوسف از پشت سر، و مقاومت او در برابر وسوسه هاى زنان مصر، و آماده شدن او براى رفتن به زندان ، و عدم تسليم در برابر تهديدهاى همسر عزيز به زندان و عذاب اليم ، همه اينها دليل بر پاكى او بود، دلائلى كه كسى نمى توانست آن را پرده پوشى يا انكار كند.

و لازمه اين دلائل اثبات ناپاكى و جرم همسر عزيز مصر بود، و بدنبال ثبوت اين جرم ، بيم رسوائى و افتضاح جنسى خاندان عزيز در نظر توده مردم روز بروز بيشتر مى شد، تنها چاره اى كه براى اين كار از طرف عزيز مصر و مشاورانش ديده شد اين بود كه يوسف را به كلى از صحنه خارج كنند، آنچنان كه مردم او و نامش را بدست فراموشى بسپارند، و بهترين راه براى اين كار، فرستادنش به سياه چال زندان بود، كه هم او را به فراموشى مى سپرد و هم در ميان مردم به اين تفسير مى شد كه مجرم اصلى ، يوسف بوده است !.

لذا قرآن مى گويد: بعد از آنكه آنها آيات و نشانه هاى (پاكى يوسف ) را ديدند تصميم گرفتند كه او





را تا مدتى زندانى كنند (ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين ).

تعبير به بدا كه به معنى پيدا شدن راى جديد است نشان مى دهد كه قبلا چنين تصميمى در مورد او نداشتند، و اين عقيده را احتمالا همسر عزيز براى اولين بار پيشنهاد كرد و به اين ترتيب يوسف بيگناه به گناه پاكى دامانش ، به زندان رفت و اين نه اولين بار بود و نه آخرين بار كه انسان شايسته اى به جرم پاكى به زندان برود.

آرى در يك محيط آلوده ، آزادى از آن آلودگان است كه همراه مسير آب حركت مى كنند، نه فقط آزادى كه همه چيز متعلق به آنها است ، و افراد پاكدامن و با ارزشى همچون يوسف كه همجنس و همرنگ آن محيط نيستند و بر خلاف جريان آب حركت مى كنند بايد منزوى شوند، اما تا كى ، آيا براى هميشه ؟ نه ، مسلما نه !.

از جمله كسانى كه با يوسف وارد زندان شدند، دو جوان بودند (و دخل معه السجن فتيان ).

و از آنجا كه وقتى انسان نتواند از طريق عادى و معمولى دسترسى به اخبار پيدا كند احساسات ديگر او به كار مى افتد، تا مسير حوادث را جستجو و پيش بينى كند، و خواب و رؤ يا هم براى او مطلبى مى شود.

از همين رو يك روز اين دو جوان كه گفته مى شود يكى از آن دو مامور آبدار خانه شاه و ديگرى سر پرست غذا و آشپزخانه بود، و به علت سعايت دشمنان و اتهام به تصميم بر مسموم نمودن شاه به زندان افتاده بودند،





نزد يوسف آمدند و هر كدام خوابى را كه شب گذشته ديده بود و برايش عجيب و جالب مى نمود باز گو كرد.

يكى از آن دو گفت : من در عالم خواب چنين ديدم كه انگور را براى شراب ساختن مى فشارم ! (قال احد هما انى ارانى اعصر خمرا).

و دومى گفت : من در خواب ديدم كه مقدارى نان روى سرم حمل مى كنم ،

و پرندگان آسمان مى آيند و از آن مى خورند (و قال الاخرانى ارانى احمل فوق راسى خبزا تاكل الطير منه ) سپس اضافه كردند: ما را از تعبير خوابمان آگاه ساز كه تو را از نيكوكاران مى بينيم (نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين ).

در اينكه اين دو جوان از كجا دانستند كه يوسف از تعبير خواب اطلاع وسيعى دارد، در ميان مفسران گفتگو است .

بعضى گفته اند: يوسف شخصا خود را در زندان براى زندانيان معرفى كرده بود كه از تعبير خواب اطلاع وسيعى دارد، و بعضى گفته اند سيماى ملكوتى يوسف نشان مى داد كه او يك فرد عادى نيست ، بلكه فرد آگاه و صاحب فكر و بينش است و لابد چنين كسى مى تواند مشكل آنها را در تعبير خواب حل كند.

بعضى ديگر گفته اند يوسف از آغاز ورودش به زندان ، با اخلاق نيك و حسن خلق و دلدارى زندانيان و خدمت آنها و عيادت از مريضان نشان داده بود كه يك فرد نيكوكار و گره گشا است به همين دليل در مشكلاتشان به او پناه مى بردند و از او كمك مى خواستند.

ذكر اين نكته نيز لازم است كه در اينجا قرآن بجاى





كلمه عبد و برده تعبير به فتى (جوان ) مى كند، كه يكنوع احترام است ، و در حديث داريم لا يقولن احدكم عبدى و امتى و لكن فتاى و فتاتى : هيچكدام از شما نبايد بگويد غلام من و كنيز من بلكه بگويد جوان من <50> تا در دوران آزادى تدريجى بردگان كه اسلام برنامه دقيقى براى آن چيده است ، بردگان از هر گونه تحقير در امان باشند).

تعبير به انى اعصر خمرا (من شراب مى فشردم ) يا به خاطر آنست كه او در خواب ديد انگور را براى ساختن شراب مى فشارد، و يا انگورى را كه در خم ، تخمير شده بود براى صاف كردن و خارج ساختن شراب از آن مى فشرده است ،

و يا اينكه انگور را مى فشرده تا عصير آنرا به شاه بدهد، بى آنكه شراب شده باشد و از آنجا كه اين انگور قابل تبديل به شراب است اين كلمه به آن اطلاق شده است .

تعبير به انى ارانى (من مى بينم ) - يا اينكه قاعدتا بايد بگويد من در خواب ديدم - به عنوان حكايت حال است ، يعنى خود را در آن لحظه اى كه خواب مى بيند فرض مى كند و اين سخن را براى ترسيم آن حال بيان مى دارد.

بهر حال يوسف كه هيچ فرصتى را براى ارشاد و راهنمائى زندانيان از دست نمى داد، مراجعه اين دو زندانى را براى مساله تعبير خواب به غنيمت شمرد و به بهانه آن ، حقايق مهمى را كه راهگشاى آنها و همه انسانها بود بيان داشت .

نخست براى جلب اعتماد آنها در مورد





آگاهى او بر تعبير خواب كه سخت مورد توجه آن دو زندانى بود چنين گفت : من بزودى و قبل از آنكه جيره غذائى شما فرا رسد شما را از تعبير خوابتان آگاه خواهم ساخت (قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما).

و به اين ترتيب به آنها اطمينان داد كه قبل از فرا رسيدن موعد غذائى آنها مقصود گمشده خود را خواهند يافت .

در تفسير اين جمله مفسران احتمالات فراوانى داده اند.

از جمله اينكه يوسف گفت : من به فرمان پروردگار از بخشى اسرار آگاهم نه تنها مى توانم تعبير خواب شما را بازگو كنم بلكه از هم اكنون مى توانم بگويم ، غذائى كه براى شما امروز مى آورند، چه نوع غذا و با چه كيفيت است و خصوصيات آن را بر مى شمرم .

بنابراين تاويل به معنى ذكر خصوصيات آن غذاست (ولى البته تاويل كمتر به چنين معنى آمده بخصوص اينكه در جمله قبل به معنى تعبير خواب است ).

احتمال ديگر اينكه منظور يوسف اين بوده كه هر گونه طعامى در خواب

ببينيد، من مى توانم تعبير آنرا براى شما باز گو كنم (ولى اين احتمال ، با جمله قبل أ ن ياتيكما سازگار نيست ) بنابراين بهترين تفسير جمله فوق همان است كه در آغاز سخن گفتيم .

سپس يوسف با ايمان و خدا پرست كه توحيد با همه ابعادش در اعماق وجود او ريشه دوانده بود، براى اينكه روشن سازد چيزى جز به فرمان پروردگار تحقق نمى پذيرد چنين ادامه داد.

اين علم و دانش و آگاهى من از تعبير خواب از امورى است كه پروردگارم به من آموخته





است (ذلكما مما علمنى ربى ).

و براى اينكه تصور نكنند كه خداوند، بى حساب چيزى به كسى مى بخشد اضافه كرد من آئين جمعيتى را كه ايمان به خدا ندارند و نسبت به سراى آخرت كافرند، ترك كردم و اين نور ايمان و تقوا مرا شايسته چنين موهبتى ساخته است (انى تركت ملة قوم لا يؤ منون بالله و هم بالاخرة هم كافرون ).

منظور از اين قوم و جمعيت مردم بت پرست مصر يا بت پرستان كنعان است .

من بايد از اين گونه عقايد جدا شوم ، چرا كه بر خلاف فطرت پاك انسانى است ، و به علاوه من در خاندانى پرورش يافته ام كه خاندان وحى و نبوت است ، من از آئين پدران و نياكانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى كردم (و اتبعت ملة آبائى ابراهيم و اسحاق و يعقوب ).

و شايد اين اولين بار بود كه يوسف خود را اين چنين به زندانيان معرفى مى كرد تا بدانند او زاده وحى و نبوت است و مانند بسيارى از زندانيان ديگر كه در نظامهاى طاغوتى به زندان مى رفتند بيگناه به زندان افتاده است .

بعد به عنوان تاكيد اضافه مى كند براى ما شايسته نيست كه چيزى را شريك خدا قرار دهيم چرا كه خاندان ما، خاندان توحيد، خاندان ابراهيم

بت شكن است (ما كان لنا ان نشرك بالله من شى ء).

اين از مواهب الهى بر ما و بر همه مردم است (ذلك من فضل الله علينا و على الناس ).

تصور نكنيد اين فضل و محبت تنها شامل ما خانواده پيامبران شده است ، اين موهبتى است عام و شامل همه بندگان





خدا كه در درون جانشان به عنوان يك فطرت به وديعه گذاشته شده است و بوسيله رهبرى انبياء تكامل مى يابد.

ولى متاسفانه اكثر مردم اين مواهب الهى را شكر گزارى نمى كنند و از راه توحيد و ايمان منحرف مى شوند (و لكن اكثر الناس لا يشكرون ).

قابل توجه اينكه در آيه فوق ، اسحاق در زمره پدران (آباء) يوسف شمرده شده در حالى كه مى دانيم يوسف فرزند يعقوب و يعقوب فرزند اسحاق است ، بنابراين كلمه اب بر جد نيز اطلاق مى شود. زندان يا كانون تربيت ؟.

هنگامى كه يوسف با ذكر بحث گذشته ، دلهاى آن دو زندانى را آماده پذيرش حقيقت توحيد كرد رو به سوى آنها نمود و چنين گفت . اى همزندانهاى من . آيا خدايان پراكنده و معبودهاى متفرق بهترند يا خداوند يگانه يكتاى قهار و مسلط بر هر چيز (يا صاحبى السجن أ أ رباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار).

گوئى يوسف مى خواهد به آنها حالى كند كه چرا شما آزادى را در خواب مى بينيد چرا در بيدارى نمى بينيد؟ چرا؟ آيا جز اين است كه اين پراكندگى و تفرقه و نفاق شما كه از شرك و بت پرستى و ارباب متفرقون سرچشمه مى گيرد، سبب شده كه طاغوتهاى ستمگر بر شما غلبه كنند، چرا شما زير پرچم توحيد جمع نمى شويد و به دامن پرستش الله واحد قهار دست نمى زنيد تا بتوانيد اين خودكامگان ستمگر را كه شما را بيگناه و به مجرد اتهام به زندان مى افكنند از جامعه خود برانيد.

سپس اضافه كرد اين معبودهائى كه غير از خدا براى خود ساخته





ايد چيزى جز يك مشت اسمهاى بى مسمى كه شما و پدرانتان آنها را درست كرده ايد نيست (ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم و آباؤ كم ).

اينها امورى است كه خداوند دليل و مدركى براى آن نازل نفرموده بلكه ساخته و پرداخته مغزهاى ناتوان شما است (ما انزل الله بها من سلطان ).

بدانيد حكومت جز براى خدا نيست و به همين دليل شما نبايد در برابر اين بتها و طاغوتها و فراعنه سر تعظيم فرود آوريد (ان الحكم الا لله ).

و باز براى تاكيد بيشتر اضافه كرده : خداوند فرمان داده جز او را نپرستيد (امر ان لا تعبدوا الا اياه ).

اين است آئين و دين پا بر جا و مستقيم كه هيچگونه انحرافى در آن راه ندارد (ذلك الدين القيم ).

يعنى توحيد در تمام ابعادش ، در عبادت ، در حكومت در جامعه ، در فرهنگ و در همه چيز، آئين مستقيم و پا بر جاى الهى است .

ولى چه مى توان كرد بيشتر مردم آگاهى ندارند و به خاطر اين عدم آگاهى در بيراهه هاى شرك سر گردان مى شوند و به حكومت غير الله تن در مى دهند و چه زجرها و زندانها و بدبختيها كه از اين رهگذر دامنشان را مى گيرد (و لكن اكثر الناس لا يعلمون ).

يوسف پس از دلالت و ارشاد دو رفيق زندانى خود و دعوت آنها به حقيقت توحيد در ابعاد مختلفش به تعبير خواب آنها پرداخت ، چرا كه از آغاز به همين منظور نزد او آمده بودند، و او هم قول داده بود اين خوابها را تعبير كند، ولى فرصت را





غنيمت شمرد و فصل گويا و زنده اى از توحيد و مبارزه با شرك براى آنها بازگو كرد.

سپس رو به سوى دو رفيق زندانى كرد و چنين گفت : دوستان زندانى من ! اما يكى از شما آزاد مى شود، و ساقى شراب براى ارباب خود خواهد شد (يا صاحبى السجن اما احد كما فيسقى ربه خمرا).

اما نفر ديگر به دار آويخته مى شود و آنقدر ميماند كه پرندگان آسمان از سر او مى خورند! (و اما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه ).

گر چه با توجه به تناسب خوابهائى كه آنها ديده بودند، اجمالا معلوم بود كداميك از اين دو آزاد و كداميك به دار آويخته مى شود، اما يوسف نخواست اين خبر ناگوار را صريحتر از اين بيان كند لذا تحت عنوان يكى از شما دو نفر مطلب را تعقيب كرد.

سپس براى تاكيد گفتار خود اضافه كرد اين امرى را كه شما درباره آن از من سؤ ال كرديد و استفتاء نموديد حتمى و قطعى است اشاره به اينكه اين يك تعبير خواب ساده نيست ، بلكه از يك خبر غيبى كه به تعليم الهى يافته ام مايه مى گيرد، بنابراين جاى ترديد و گفتگو ندارد! (قضى الامر الذى فيه تستفتيان )

در بسيارى از تفاسير ذيل اين جمله آمده است ، كه نفر دوم همينكه اين خبر ناگوار را شنيد در مقام تكذيب گفتار خود بر آمد و گفت من دروغ گفتم چنين خوابى نديده بودم شوخى مى كردم ، به گمان اينكه اگر خواب خود را تكذيب كند اين سرنوشت دگرگون خواهد شد، و لذا يوسف به دنبال اين سخن گفت آنچه





درباره آن استفتاء كرديد، تغيير ناپذير است .

اين احتمال نيز وجود دارد كه يوسف آنچنان در تعبير خواب خود قاطع بود كه اين جمله را به عنوان تاكيد بيان داشت .

اما در اين هنگام كه احساس مى كرد اين دو بزودى از او جدا خواهند شد، براى اينكه روزنه اى به آزادى پيدا كند، و خود را از گناهى كه به او نسبت داده بودند تبرئه نمايد، به يكى از آن دو رفيق زندانى كه مى دانست آزاد خواهد شد سفارش كرد كه نزد مالك و صاحب اختيار خود (شاه ) از من سخن بگو تا تحقيق كند و بى گناهى من ثابت گردد (و قال للذى ظن انه ناج منهما اذكرنى عند ربك )

اما اين غلام فراموشكار آنچنان كه راه و رسم افراد كم ظرفيت است كه چون به نعمتى برسند صاحب نعمت را بدست فراموشى مى سپارند - به كلى مساله يوسف را فراموش كرد.

ولى تعبير قرآن اين است كه شيطان ياد آورى از يوسف را نزد صاحبش از خاطر او برد (فانساه الشيطان ذكر ربه ).

و به اين ترتيب ، يوسف بدست فراموشى سپرده شد، و چند سال در زندان

باقى ماند (فلبث فى السجن بضع سنين ).

در اينكه ضمير انساه الشيطان به ساقى شاه بر مى گردد يا به يوسف ، در ميان مفسران گفتگو است بسيارى اين ضمير را به يوسف باز گردانده اند بنابراين معنى اين جمله چنين مى شود كه شيطان ياد خدا را از خاطر يوسف برد و بهمين دليل به غير او توسل جست .

ولى با توجه به جمله قبل ، كه يوسف به او توصيه مى





كند مرا نزد صاحب و مالكت بازگو كن ظاهر اين است كه ضمير به شخص ساقى باز مى گردد، و كلمه رب در هر دو جا، يك مفهوم خواهد داشت .

به علاوه جمله و ادكر بعد امة (بعد از مدتى باز يادش آمد) كه در چند آيه بعد در همين داستان درباره ساقى مى خوانيم نشان مى دهد كه فراموش كننده او بوده است نه يوسف .

ولى بهر حال چه ضمير به يوسف باز گردد و چه به ساقى ، در اين مساله شكى نيست كه يوسف در اينجا براى نجات خود توسل به غير جسته است .

البته اينگونه دست و پا كردن ها براى نجات از زندان و ساير مشكلات در مورد افراد عادى مساله مهمى نيست ، و از قبيل توسل به اسباب طبيعى مى باشد، ولى براى افراد نمونه و كسانى كه در سطح ايمان عالى و توحيد قرار دارند، خالى از ايراد نمى تواند باشد، شايد به همين دليل است كه خداوند اين ترك اولى را بر يوسف نبخشيد و بخاطر آن چند سالى زندان او ادامه يافت .

در روايتى از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) چنين مى خوانيم كه فرمود من از برادرم يوسف در شگفتم كه چگونه به مخلوق ، و نه به خالق ، پناه برد و يارى طلبيد؟. <51> 

در حديث ديگرى از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم كه بعد از اين داستان ، جبرئيل نزد يوسف آمد و گفت چه كسى تو را زيباترين مردم قرار داد؟ گفت :

پروردگار من !.

گفت چه كسى مهر تو را آنچنان در دل پدر





افكند؟ گفت : پروردگار من . گفت چه كسى قافله را به سراغ تو فرستاد، تا از چاه نجاتت دهند؟ گفت : پروردگار من .

گفت چه كسى سنگ را (كه از فراز چاه افكنده بودند) از تو دور كرد؟ گفت پروردگار من :

گفت چه كسى تو را از چاه رهائى بخشيد؟ گفت : پروردگار من .

گفت چه كسى مكر و حيله زنان مصر را از تو دور ساخت ؟ گفت پروردگار من !

در اينجا جبرئيل چنين گفت : پروردگارت مى گويد چه چيز سبب شد كه حاجتت را بنزد مخلوق بردى ، و نزد من نياوردى ؟ و به همين جهت بايد چند سال در زندان بمانى . <52>

1 - زندان كانون ارشاد يا دانشگاه فساد.

زندان تاريخچه بسيار دردناك و غمانگيزى در جهان دارد. بدترين جنايتكاران و بهترين انسانها هر دو به زندان افتاده اند، به همين دليل زندان هميشه كانونى بوده است براى بهترين درسهاى سازندگى و يا بدترين بد آموزيها.

در زندانهائى كه تبهكاران دور هم جمع مى شوند در حقيقت يك آموزشگاه عالى فساد تشكيل مى شود، در اين زندانها نقشه هاى تخريبى را مبادله مى كنند و تجربياتشان را در اختيار يكديگر مى گذارند و هر تبهكارى در واقع درس اختصاصى خود را به ديگران مى آموزد، به همين دليل پس از آزادى از زندان بهتر و ماهرتر از گذشته به جنايات خود ادامه مى دهند، آنهم با حفظ وحدت و تشكل جديد، مگر

اينكه ناظران بر وضع زندان مراقب اين موضوع باشند و با ارشاد و تربيت زندانيان آنها را كه غالبا افرادى پر انرژى و با استعداد هستند تبديل به عناصر





صالح و مفيد و سازنده بكنند.

و اما زندانهائى كه از پاكان و نيكان و بى گناهان و مبارزان راه حق و آزادى تشكيل مى گردد كانونى است براى آموزشهاى عقيدتى ، و راههاى عملى مبارزه ، و سازماندهى ، اينگونه زندانها فرصت خوبى به مبارزان راه حق مى دهد تا بتوانند كوششهاى خود را پس از آزادى هماهنگ و متشكل سازند.

يوسف كه در مبارزه با زن هوسباز، حيله گر، و قلدرى ، همچون همسر عزيز مصر، پيروز شده بود، سعى داشت كه محيط زندان را تبديل به يك محيط ارشاد و كانون تعليم و تربيت كند، و حتى پايه آزادى خود و ديگران را در همان برنامه ها گذارد.

اين سرگذشت به ما اين درس مهم را مى دهد كه ارشاد و تعليم و تربيت محدود و محصور در كانون معينى مانند مسجد و مدرسه نيست ، بلكه بايد از هر فرصتى براى اين هدف استفاده كرد حتى از زندان در زير زنجيرهاى اسارت .

ذكر اين نكته نيز لازم است كه درباره سالهاى زندان يوسف گفتگو است ولى مشهور اين است كه مجموع زندان يوسف 7 سال بوده ولى بعضى گفته اند قبل از ماجراى خواب زندانيان 5 سال در زندان بود و بعد از آن هم هفت سال ادامه يافت سالهائى پر رنج و زحمت اما از نظر ارشاد و سازندگى پر بار و پر بركت . <53> 

2 - آنجا كه نيكوكاران بر سر دار مى روند.

جالب اينكه در اين داستان مى خوانيم كسى كه در خواب ديده بود جام شراب به دست شاه مى دهد آزاد شد و آن كس كه در خواب





ديده بود طبق نان بر سر دارد

و پرندگان هوا از آن مى خورند به دار آويخته شد.

آيا مفهوم اين سخن اين نيست كه در محيطهاى فاسد و رژيمهاى طاغوتى آنها كه در مسير شهوات خودكامگانند آزادى دارند و آنها كه در راه خدمت به اجتماع و كمك كردن و نان دادن به مردم قدم بر مى دارند حق حيات ندارند و بايد بميرند؟ اين است بافت جامعه اى كه نظام فاسدى بر آن حكومت مى كند، و اين است سرنوشت مردم خوب و بد در چنين جامعه ها.

درست است كه يوسف با اتكاء به وحى الهى و علم تعبير خواب چنين پيش بينى را كرد ولى هيچ معبرى نمى تواند چنين تناسبها را در تعبيرش از نظر دور دارد.

در حقيقت خدمت در اين جوامع گناه است و خيانت و گناه عين ثواب !.

3 - بزرگترين درس آزادى !.

ديديم كه يوسف بالاترين درسى را كه به زندانيان داد درس توحيد و يگانه پرستى بود، همان درسى كه محصولش آزادى و آزادگى است .

او مى دانست ارباب متفرقون و هدفهاى پراكنده ، و معبودهاى مختلف ، سرچشمه تفرقه و پراكندگى در اجتماعند و تا تفرقه و پراكندگى وجود دارد طاغوتها و جباران بر مردم مسلطند، لذا براى قطع ريشه آنها دستور داد كه از شمشير براى توحيد استفاده كنند تا مجبور نباشند آزادى را به خواب ببينند بلكه آن را در بيدارى مشاهده كنند.

مگر جباران و ستمگران كه بر گرده مردم سوارند در هر جامعه اى چند نفر مى باشند كه مردم قادر به مبارزه با آنها نيستند؟ جز اين است كه آنها افراد محدودى هستند ولى





با ايجاد تفرقه و نفاق ، از طريق ارباب متفرقون ، و در هم شكستن نيروى متشكل جامعه ، امكان حكومت را بر تودههاى عظيم مردم به دست مى آورند؟.

و آن روز كه ملتها به قدرت توحيد و وحدت كلمه آشنا شوند و همگى زير پرچم الله الواحد القهار جمع گردند و به نيروى عظيم خود پى برند آن روز روز نابودى آنها است ، اين درس بسيار مهمى است براى امروز ما و براى فرداى ما و براى همه انسانها در كل جامعه بشرى و در سراسر تاريخ .

مخصوصا توجه به اين نكته ضرورت دارد كه يوسف مى گويد: حكومت مخصوص خداست (ان الحكم الا لله ) و سپس تاكيد مى كند پرستش و خضوع و تسليم نيز فقط بايد در برابر فرمان او باشد (امر الا تعبدوا الا اياه ) و سپس تاكيد مى كند آئين مستقيم و پا بر جا چيزى جز اين نيست (ذلك الدين القيم ) ولى سرانجام اين را هم مى گويد كه با همه اين اوصاف متاسفانه اكثر مردم از اين واقعيت بى خبرند (و لكن اكثر الناس لا يعلمون ) و بنابراين اگر مردم آموزش صحيح ببينند و آگاهى پيدا كنند و حقيقت توحيد در آنها زنده شود اين مشكلاتشان حل خواهد شد.

4 - سوء استفاده از يك شعار سازنده .

شعار ان الحكم الا لله كه يك شعار مثبت قرآنى است و هر گونه حكومت را جز حكومت الله و آنچه به الله منتهى مى شود نفى مى كند متاسفانه در طول تاريخ مورد سوء استفاده هاى عجيبى واقع شده است از جمله همانگونه كه مى دانيم





خوارج نهروان كه مردمى قشرى ، جامد، احمق و بسيار كج سليقه بودند براى نفى حكميت در جنگ صفين به اين شعار چسبيدند و گفتند تعيين حكم براى پايان جنگ يا تعيين خليفه گناه است چرا كه خداوند مى گويد ان الحكم الا لله : حكومت و حكميت مخصوص خدا است !.

آنها از اين مساله بديهى غافل بودند، و يا خود را به تغافل مى زدند، كه اگر حكميت از طرف پيشوايانى تعيين شود كه فرمان رهبريشان از طرف خدا

صادر شده حكم آنها نيز حكم خدا است چرا كه سرانجام منتهى به او مى شود.

درست است كه حكمها (داورها) در داستان جنگ صفين به تصويب امير مؤ منان على (عليه السلام ) تعيين نشدند ولى اگر تعيين مى شدند حكم آنها حكم على (عليه السلام ) و حكم على (عليه السلام ) حكم پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) و حكم پيامبر حكم خدا بود.

اصولا مگر خداوند مستقيما بر جامعه انسانى حكومت و ياداورى مى كند، جز اين است كه بايد اشخاصى از نوع انسان - منتهى به فرمان خدا - زمام اين امر را به دست گيرند؟ ولى خوارج بدون توجه به اين حقيقت روشن ، اصل داستان حكميت را بر على (عليه السلام ) ايراد گرفتند و حتى - العياذ بالله - آن را دليل بر انحراف حضرتش از اسلام دانستند، زهى خود خواهى و جهل و جمود!!.

و اين چنين ، سازنده ترين برنامه ها هنگامى كه به دست افراد جهول و نادان بيفتد تبديل به بدترين وسائل مخرب مى شود.

و امروز هم گروهى كه در حقيقت دنباله روان خوارجند





و از نظر جهل و لجاجت چيزى از آنها كم ندارند آيه فوق را دليل بر نفى تقليد از مجتهدان و يا نفى صلاحيت حكومت از آنها مى دانند، ولى جواب همه اينها در بالا داده شد.

توجه به غير خدا.

توحيد تنها در اين خلاصه نمى شود كه خداوند يگانه و يكتا است ، بلكه بايد در تمام شؤ ن زندگى انسان پياده شود، و يكى از بارزترين نشانه هايش اين است كه انسان موحد به غير خدا تكيه نمى كند و به غير او پناه نمى برد.

نمى گوئيم عالم اسباب را ناديده مى گيرد و در زندگى دنبال وسيله و سبب نمى رود، بلكه مى گوئيم تاثير واقعى را در سبب نمى بيند بلكه سر نخ همه اسباب را به دست مسبب الاسباب مى بيند، و به تعبير ديگر براى اسباب استقلال قائل نيست و همه آنها را پرتوى از ذات پاك پروردگار مى داند.

ممكن است عدم توجه به اين واقعيت بزرگ درباره افراد عادى قابل گذشت باشد، اما سر سوزن بى توجهى به اين اصل براى اولياى حق مستوجب مجازات است ، هر چند ترك اولائى بيش نباشد و ديديم چگونه يوسف بر اثر يك لحظه بى توجهى به اين مساله حياتى سالها زندانش تمديد شد تا باز هم در كوره حوادث پخته تر و آبديده تر شود، آمادگى بيشتر براى مبارزه با طاغوت و طاغوتيان پيدا كند، و بداند در اين راه نبايد جز بر نيروى الله و مردم ستمديده اى كه در راه الله گام بر مى دارند تكيه نمايد.

و اين درس بزرگى است براى همه پويندگان اين راه و مبارزان راستين





، كه هرگز خيال ائتلاف به نيروى يك شيطان ، براى كوبيدن شيطان ديگر به خود راه ندهند، و به شرق و غرب تمايل نيابند و جز در صراط مستقيم كه جاده امت وسط است گام بر ندارند. ماجراى خواب سلطان مصر.

يوسف سالها در تنگناى زندان به صورت يك انسان فراموش شده باقى ماند، تنها كار او خودسازى ، و ارشاد و راهنمائى زندانيان ، و عيادت و پرستارى بيماران ، و دلدارى و تسلى دردمندان آنها بود.

تا اينكه يك حادثه به ظاهر كوچك سرنوشت او را تغيير داد، نه تنها سرنوشت او كه سرنوشت تمام ملت مصر و اطراف آن را دگرگون ساخت : پادشاه مصر كه مى گويند نامش وليد بن ريان بود (و عزيز مصر وزير او محسوب مى شد) خواب ظاهرا پريشانى ديد، و صبحگاهان تعبير كنندگان خواب و اطرافيان خود را حاضر ساخت و چنين گفت : من در خواب ديدم كه هفت گاو لاغر به هفت گاو چاق حمله كردند و آنها را مى خورند، و نيز هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده را ديدم كه خشكيده ها بر گرد سبزها پيچيدند و آنها را از ميان بردند (و قال الملك انى ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر يابسات ).

سپس رو به آنها كرد و گفت : اى جمعيت اشراف ! درباره خواب من نظر دهيد اگر قادر به تعبير خواب هستيد (يا ايها الملا افتونى فى رؤ ياى ان كنتم للرؤ يا تعبرون ).

ولى حواشى سلطان بلافاصله اظهار داشتند كه اينها خوابهاى پريشان است و ما به تعبير اينگونه خوابهاى





پريشان آشنا نيستيم ! (قالوا اضغاث احلام و ما نحن بتاويل الاحلام بعالمين ).

اضغاث جمع ضغث (بر وزن حرص ) به معنى يك بسته از هيزم يا گياه خشكيده يا سبزى يا چيز ديگر است و احلام جمع حلم (بر وزن نهم ) به معنى خواب و رؤ يا است ، بنابراين اضغاث و احلام به معنى خوابهاى پريشان و مختلط است ، گوئى از بسته هاى گوناگونى از اشياء متفاوت تشكيل شده است و كلمه الاحلام كه در جمله ما نحن بتاويل الاحلام بعالمين آمده با الف و لام عهد اشاره به اين است كه ما قادر به تاويل اينگونه خوابها نيستيم ،

ذكر اين نكته نيز لازم است كه اظهار ناتوانى آنها واقعا به خاطر آن بوده كه مفهوم واقعى اين خواب براى آنها روشن نبود، و لذا آن را جزء خوابهاى پريشان محسوب داشتند، چه اينكه خوابها را به دو گونه تقسيم مى كردند: خوابهاى معنيدار كه قابل تعبير بود، و خوابهاى پريشان و بى معنى كه تعبيرى براى آن نداشتند، و آن را نتيجه فعاليت قوه خيال مى دانستند، بخلاف خوابهاى گروه اول كه آن را نتيجه تماس روح با عوالم غيبى مى ديدند.

اين احتمال نيز وجود دارد كه آنها از اين خواب ، حوادث ناراحت كننده اى را در آينده پيش بينى مى كردند و آنچنان كه معمول حاشيه نشينان شاهان و طاغوتيان است تنها مسائلى را براى شاه ذكر مى كنند كه به اصطلاح مايه انبساط خاطر عاطر ملوكانه ! گردد و آنچه ذات مبارك را ناراحت كند از ذكر آن ابا دارند، و همين است يكى از علل سقوط





و بدبختى اينگونه حكومتهاى جبار!.

در اينجا اين سؤ ال پيش مى آيد كه آنها چگونه جرئت كردند در مقابل سلطان مصر چنين اظهار نظر كنند و او را به ديدن خوابهاى پريشان متهم سازند،

در حالى كه معمول اين حاشيه نشينان اين است كه براى هر حركت كوچك و بى معنى شاه ، فلسفه ها مى چينند و تفسيرهاى كشاف دارند!.

ممكن است اين به آن جهت باشد كه آنها شاه را از ديدن اين خواب ، پريشان - حال و نگران يافتند، و او حق داشت كه نگران باشد زيرا در خواب ديده بود گاوهاى لاغر كه موجودات ضعيفى بودند بر گاوهاى چاق و نيرومند چيره شدند و آنها را خوردند، و همچنين خوشه هاى خشك .

آيا اين دليل بر آن نبود كه افراد ضعيفى ممكن است ناگهانى حكومت را از دست او بگيرند؟.

لذا براى رفع كدورت خاطر شاه ، خواب او را خواب پريشان قلمداد كردند، يعنى نگران نباش ، مطلب مهمى نيست ، اين قبيل خوابها دليل بر چيزى نمى تواند باشد!.

اين احتمال را نيز بعضى از مفسران داده اند كه : منظور آنها از اضغاث احلام اين نبود كه خواب تو تعبير ندارد، بلكه منظور اين بود كه خواب پيچيده و مركب از قسمتهاى مختلف است ، ما تنها مى توانيم خوابهاى يكدست و يكنواخت را تعبير كنيم ، نه اينگونه خوابها را، بنابراين آنها انكار نكردند كه ممكن است استاد ماهرى پيدا شود و قادر بر تعبير اين خواب باشد، خودشان اظهار عجز كردند.

در اينجا ساقى شاه كه سالها قبل از زندان آزاد شده بود بياد خاطره زندان و تعبير خواب يوسف





افتاد رو به سوى سلطان و حاشيه نشينان كرد و چنين گفت : من مى توانم شما را از تعبير اين خواب خبر دهم ، مرا به سراغ استاد ماهر اين كار كه در گوشه زندان است بفرستيد تا خبر صحيح دست اول را براى شما بياورم (و قال الذى نجامنهما و ادكر بعد امة انا انبئكم بتاويله فارسلون ).

آرى در گوشه اين زندان ، مردى روشن ضمير و با ايمان و پاكدل زندگى

مى كند كه قلبش آئينه حوادث آينده است ، او است كه مى تواند پرده از اين راز بردارد، و تعبير اين خواب را باز گو كند.

جمله فارسلون (مرا به سراغ او بفرستيد) ممكن است اشاره به اين باشد كه يوسف در زندان ممنوع الملاقات بود و او مى خواست از شاه و اطرافيان براى اين كار اجازه بگيرد.

اين سخن وضع مجلس را دگرگون ساخت و همگى چشمها را به ساقى دوختند سرانجام به او اجازه داده شد كه هر چه زودتر دنبال اين ماموريت برود و نتيجه را فورا گزارش دهد.

ساقى به زندان آمد به سراغ دوست قديمى خود يوسف آمد، همان دوستى كه در حق او بى وفائى فراوان كرده بود اما شايد مى دانست بزرگوارى يوسف مانع از آن خواهد شد كه سر گله باز كند.

رو به يوسف كرد و چنين گفت : يوسف تو اى مرد بسيار راستگو، درباره اين خواب چه مى گوئى كه كسى در خواب ديده است كه هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را مى خورند، و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده (كه دومى بر اولى پيچيده و آن را نابود كرده





است ) (يوسف ايها الصديق افتنا فى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر يابسات ).

شايد من به سوى اين مردم باز گردم ، باشد كه آنها از اسرار اين خواب آگاه شوند (لعلى ارجع الى الناس لعلهم يعلمون ).

كلمه الناس ممكن است اشاره به اين باشد كه خواب شاه به عنوان يك حادثه مهم روز، به وسيله اطرافيان متملق و چاپلوس ، در بين مردم پخش شده بود، و اين نگرانى را از دربار به ميان توده كشانده بودند.

به هر حال يوسف بى آنكه هيچ قيد و شرطى قائل شود و يا پاداشى بخواهد فورا خواب را به عاليترين صورتى تعبير كرد، تعبيرى گويا و خالى از هر گونه پرده پوشى ، و توام با راهنمائى و برنامه ريزى براى آينده تاريكى كه در پيش داشتند، او چنين گفت : هفت سال پى در پى بايد با جديت زراعت كنيد چرا كه در اين هفت سال بارندگى فراوان است ، ولى آنچه را درو مى كنيد به صورت همان خوشه در انبارها ذخيره كنيد، جز به مقدار كم و جيره بندى كه براى خوردن نياز داريد (قال تزرعون سبع سنين دأ با فما حصدتم فذروه فى سنبله الا قليلا مما تاكلون ). <54> 

اما بدانيد كه بعد از اين هفت سال هفت سال خشك و كم باران و سخت در پيش داريد كه تنها بايد از آنچه از سالهاى قبل ذخيره كرده ايد استفاده كنيد و گرنه هلاك خواهيد شد (ثم ياتى من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن ).

ولى مراقب باشيد در آن هفت سال خشك





و قحطى نبايد تمام موجودى انبارها را صرف تغذيه كنيد، بلكه بايد مقدار كمى براى زراعت سال بعد كه سال خوبى خواهد بود نگهدارى نمائيد (الا قليلا مما تحصنون ).

اگر با برنامه و نقشه حسابشده اين هفت سال خشك و سخت را پشت سر بگذاريد ديگر خطرى شما را تهديد نمى كند، زيرا بعد از آن سالى فرا مى رسد پر باران كه مردم از اين موهبت آسمانى بهره مند مى شوند (ثم ياتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ).

نه تنها كار زراعت و دانه هاى غذائى خوب مى شود بلكه علاوه بر آن دانه هاى روغنى و ميوه هائى كه مردم آن را مى فشارند و از عصاره آن استفادهاى مختلف مى كنند نيز فراوان خواهد بود (و فيه يعصرون ).

1 - تعبيرى كه يوسف براى اين خواب كرد چقدر حساب شده بود گاو در افسانه هاى قديمى سنبل سال بود، چاق بودن دليل بر فراوانى نعمت ، و لاغر بودن دليل بر خشكى و سختى ، حمله گاوهاى لاغر به گاوهاى چاق دليل بر اين بود كه در اين هفت سال بايد از ذخائر سالهاى قبل استفاده كرد.

و هفت خوشه خشكيده كه بر هفت خوشه تر پيچيدند تاكيد ديگرى بر اين دو دوران فراوانى و خشكسالى بود، به اضافه اين نكته كه بايد محصول انبار شده به صورت خوشه ذخيره شود تا به زودى فاسد نشود و براى هفت سال قابل نگهدارى باشد.

و اينكه عدد گاوهاى لاغر و خوشه هاى خشكيده بيش از هفت نبود نشان مى داد كه با پايان يافتن اين هفت سال سخت آن وضع پايان مى يابد





و طبعا سال خوش و پر باران و با بركتى در پيش خواهد بود. و بنابراين بايد به فكر بذر آن سال هم باشند و چيزى از ذخيره انبارها را براى آن نگهدارند!.

در حقيقت يوسف يك معبر ساده خواب نبود بلكه يك رهبر بود كه از گوشه

زندان براى آينده يك كشور برنامه ريزى مى كرد و يك طرح چند مادهاى حداقل پانزده ساله به آنها ارائه داد، و چنانكه خواهيم ديد اين تعبير توام با راهنمائى و طراحى براى آينده شاه جبار و اطرافيان او را تكان داد و موجب شد كه هم مردم مصر از قحطى كشنده نجات يابند و هم يوسف از زندان و هم حكومت از دست خودكامگان !.

2 - بار ديگر اين داستان اين درس بزرگ را به ما مى دهد كه قدرت خداوند بيش از آنچه ما فكر مى كنيم مى باشد او است كه مى تواند با يك خواب ساده كه به وسيله يك جبار زمان خود ديده مى شود هم ملت بزرگى را از يك فاجعه عظيم رهائى بخشد و هم بنده خاص خودش را پس از سالها زجر و مصيبت رهائى دهد. بايد سلطان اين خواب را ببيند و بايد در آن لحظه ساقى او حاضر باشد، و بايد به ياد خاطره خواب زندان خودش بيفتد، و سرانجام حوادثى مهم به وقوع پيوندد. او است كه با يك امر كوچك حوادث عظيم مى آفريند، آرى به چنين خدائى بايد دل ببنديم .

3 - خوابهاى متعددى كه در اين سوره به آن اشاره شده از خواب خود يوسف گرفته تا خواب زندانيان ، تا خواب فرعون مصر، و





اهميت فراوانى كه مردم آن عصر به تعبير خواب مى دادند نشان مى دهد كه اصولا در آن عصر تعبير خواب از علوم پيشرفته زمان محسوب مى شد. و شايد به همين دليل پيامبر آن عصر يعنى يوسف نيز از چنين علمى در حد عالى برخوردار بود كه در واقع يك اعجاز براى او محسوب مى شد.

مگر نه اين است كه معجزه هر پيامبرى بايد از پيشرفته ترين دانشهاى زمان باشد؟ تا به هنگام عاجز ماندن علماى عصر از مقابله با آن يقين حاصل شود كه اين علم سرچشمه الهى دارد نه انسانى . تبرئه يوسف از هر گونه اتهام .

تعبيرى كه يوسف براى خواب شاه مصر كرد همانگونه كه گفتيم آنقدر حسابشده و منطقى بود كه شاه و اطرافيانش را مجذوب خود ساخت . او مى بيند كه يك زندانى ناشناس بدون انتظار هيچگونه پاداش و توقع مشكل تعبير خواب او را به بهترين وجهى حل كرده است ، و براى آينده نيز برنامه حسابشده اى ارائه داده .

او اجمالا فهميد كه اين مرد يك غلام زندانى نيست بلكه شخص فوق العادهاى است كه طى ماجراى مرموزى به زندان افتاده است لذا مشتاق ديدار او شد اما نه آنچنان كه غرور و كبر سلطنت را كنار بگذارد و خود به ديدار يوسف بشتابد بلكه دستور داد كه او را نزد من آوريد (و قال الملك ائتونى به ).

ولى هنگامى كه فرستاده او نزد يوسف آمد به جاى اينكه دست و پاى خود را گم كند كه بعد از سالها در سياه چال زندان بودن اكنون نسيم آزادى مى وزد به فرستاده شاه جواب منفى





داد و گفت : من از زندان بيرون نمى آيم تا اينكه تو به سوى صاحب و مالكت باز گردى و از او بپرسى آن زنانى كه در قصر عزيز مصر (وزير تو) دستهاى خود را بريدند به چه دليل بود؟ (فلما جائه الرسول قال ارجع الى ربك فسئله ما بال النسوة اللاتى قطعن ايديهن ).

او نمى خواست به سادگى از زندان آزاد شود و ننگ عفو شاه را بپذيرد، او نمى خواست پس از آزادى به صورت يك مجرم يا لااقل يك متهم كه مشمول عفو شاه شده است زندگى كند. او مى خواست نخست درباره علت زندانى شدنش تحقيق شود و بى گناهى و پاكدامنيش كاملا به ثبوت رسد، و پس از تبرئه سر بلند آزاد گردد. و در ضمن آلودگى سازمان حكومت مصر را نيز ثابت كند كه در دربار وزيرش چه مى گذرد؟.

آرى او به شرف و حيثيت خود بيش از آزادى اهميت مى داد و اين است راه آزادگان .

جالب اينكه يوسف در اين جمله از كلام خود آنقدر بزرگوارى نشان داد كه حتى حاضر نشد نامى از همسر عزيز مصر ببرد كه عامل اصلى اتهام و زندان او بود. تنها به صورت كلى به گروهى از زنان مصر كه در اين ماجرا دخالت داشتند اشاره كرد.

سپس اضافه نمود اگر توده مردم مصر و حتى دستگاه سلطنت ندانند نقشه زندانى شدن من چگونه و به وسيله چه كسانى طرح شد، اما پروردگار من از نيرنگ و نقشه آنها آگاه است (ان ربى بكيد هن عليم ).

فرستاده مخصوص به نزد شاه برگشت و پيشنهاد يوسف را بيان داشت ، اين پيشنهاد





كه با مناعت طبع و علو همت همراه بود او را بيشتر تحت تاثير عظمت و بزرگى يوسف قرار داد لذا فورا به سراغ زنانى كه در اين ماجرا شركت داشتند فرستاد و آنها را احضار كرد، رو به سوى آنها كرد و گفت : بگوئيد ببينم در آن هنگام كه شما تقاضاى كامجوئى از يوسف كرديد جريان كار شما چه بود؟! (قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه ).

راست بگوئيد، حقيقت را آشكار كنيد، آيا هيچ عيب و تقصير و گناهى در او سراغ داريد؟!.

در اينجا وجدانهاى خفته آنها يك مرتبه در برابر اين سؤ ال بيدار شد و همگى متفقا به پاكى يوسف گواهى دادند و گفتند: منزه است خداوند ما هيچ عيب و گناهى در يوسف سراغ نداريم (قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء).

همسر عزيز مصر كه در اينجا حاضر بود و به دقت به سخنان سلطان و زنان مصر گوش مى داد بى آنكه كسى سؤ الى از او كند قدرت سكوت در خود نديد،

احساس كرد موقع آن فرا رسيده است كه سالها شرمندگى وجدان را با شهادت قاطعش به پاكى يوسف و گنهكارى خويش جبران كند، به خصوص اينكه او بزرگوارى بى نظير يوسف را از پيامى كه براى شاه فرستاده بود درك كرد كه در پيامش كمترين سخنى از وى به ميان نياورده و تنها از زنان مصر به طور سر بسته سخن گفته است .

يك مرتبه گوئى انفجارى در درونش رخ داد فرياد زد: الان حق آشكار شد، من پيشنهاد كامجوئى به او كردم او راستگو است و من اگر سخنى درباره او گفتم دروغ





بوده است دروغ ! (قالت امراة العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقين ).

همسر عزيز در ادامه سخنان خود چنين گفت : من اين اعتراف صريح را به خاطر آن كردم كه يوسف بداند در غيابش نسبت به او خيانت نكردم (ذلك ليعلم انى لم اخنه بالغيب ).

چرا كه من بعد از گذشتن اين مدت و تجربياتى كه داشته ام فهميده ام خداوند نيرنگ و كيد خائنان را هدايت نمى كند (و ان الله لا يهدى كيد الخائنين ).

در حقيقت (بنابر اينكه جمله بالا گفتار همسر عزيز مصر باشد همانگونه كه ظاهر عبارت اقتضا مى كند) او براى اعتراف صريحش به پاكى يوسف و گنهكارى خويش دو دليل اقامه مى كند. نخست اينكه : وجدانش - و احتمالا بقاياى علاقه اش به يوسف ! - به او اجازه نمى دهد كه بيش از اين حق را بپوشاند و در غياب او نسبت به اين جوان پاكدامن خيانت كند، و ديگر اينكه با گذشت زمان و ديدن درسهاى عبرت اين حقيقت براى او آشكار شده است كه خداوند حامى پاكان و نيكان است و هرگز از خائنان حمايت نمى كند، به همين دليل پرده هاى زندگى رؤ يائى دربار كم كم از جلو چشمان او كنار مى رود و حقيقت زندگى را لمس مى كند و مخصوصا

با شكست در عشق كه ضربهاى بر غرور و شخصيت افسانه اى او وارد كرد چشم واقعبينش بازتر شد و با اين حال تعجبى نيست كه چنان اعتراف صريحى بكند.

باز ادامه داد من هرگز نفس سركش خويش را تبرئه نمى كنم چرا كه مى دانم





اين نفس اماره ما را به بديها فرمان مى دهد (و ما ابرء نفسى ان النفس لامارة بالسوء).

مگر آنچه پروردگارم رحم كند و با حفظ و كمك او مصون بمانيم (الا ما رحم ربى ).

و در هر حال در برابر اين گناه از او اميد عفو و بخشش دارم چرا كه پروردگارم غفور و رحيم است (ان ربى غفور رحيم ).

گروهى از مفسران دو آيه اخير را سخن يوسف دانسته اند و گفته اند اين دو آيه در حقيقت دنباله پيامى است كه يوسف به وسيله فرستاده سلطان به او پيغام داد و معنى آن چنين است .

من اگر مى گويم از زنان مصر تحقيق كنيد به خاطر اين است كه شاه (و يا عزيز مصر وزير او) بداند من در غيابش در مورد همسرش نسبت به او خيانت نكرده ام و خداوند نيرنگ خائنان را هدايت نمى كند. در عين حال من خويش را تبرئه نمى كنم چرا كه نفس سركش ، انسان را به بدى فرمان مى دهد مگر آنچه خدا رحم كند چرا كه پروردگارم غفور و رحيم است .

ظاهرا انگيزه اين تفسير مخالف ظاهر اين است كه آنها نخواسته اند اين مقدار دانش و معرفت را براى همسر عزيز مصر بپذيرند كه او با لحنى مخلصانه و حاكى از تنبه و بيدارى سخن مى گويد.

در حالى كه هيچ بعيد نيست كه انسان هنگامى كه در زندگى پايش به سنگ بخورد يكنوع حالت بيدارى توام با احساس گناه و شرمسارى در وجودش پيدا

شود بخصوص اينكه بسيار ديده شده است كه شكست در عشق مجازى راهى براى انسان به سوى عشق حقيقى (عشق





به پروردگار) مى گشايد! و به تعبير روانكاوى امروز آن تمايلات شديد سر كوفته تصعيد مى گردد و بى آنكه از ميان برود در شكل عاليترى تجلى مى كند.

پاره اى از روايات كه در شرح حال همسر عزيز در سنين بالاى زندگيش نقل شده نيز دليل بر اين تنبه و بيدارى است .

از اين گذشته ارتباط دادن اين دو آيه با يوسف به قدرى بعيد و خلاف ظاهر است كه با هيچيك از معيارهاى ادبى سازگار نيست زيرا:

اولا - ذلك كه در آغاز آيه ذكر شده در حقيقت به عنوان ذكر علت است ، علت براى سخن پيش كه چيزى جز سخن همسر عزيز نيست ، و چسبانيدن اين علت به كلام يوسف كه در آيات قبل از آن با فاصله آمده است بسيار عجيب است .

ثانيا - اگر اين دو آيه بيان گفتار يوسف باشد يكنوع تضاد و تناقض در ميان آن خواهد بود، زيرا از يكسو يوسف مى گويد من هيچ خيانتى به عزيز مصر روا نداشتم و از سوى ديگر مى گويد من خود را تبرئه نمى كنم چرا كه نفس سركش به بديها فرمان مى دهد. اينگونه سخن را كسى مى گويد كه لغزش هر چند كوچك از او سر زده باشد در حالى كه مى دانيم يوسف هيچگونه لغزشى نداشت .

ثالثا - اگر منظور اين است كه عزيز مصر بداند او بى گناه است او كه از آغاز (پس از شهادت آن شاهد) به اين واقعيت پى برد و لذا به همسرش گفت از گناهت استغفار كن . و اگر منظور اين باشد كه بگويد به شاه خيانت نكرده ام





اين مساله ارتباطى به شاه نداشت ، و توسل به اين عذر و بهانه كه خيانت به همسر وزير خيانت به شاه جبار است يك عذر سست و واهى به نظر مى رسد. به خصوص اينكه درباريان معمولا در قيد اين مسائل نيستند.

خلاصه اينكه ارتباط و پيوند آيات چنين نشان مى دهد كه همه اينها

گفته هاى همسر عزيز مصر است كه مختصر تنبه و بيدارى پيدا كرده بود و به اين حقايق اعتراف كرد.

1 - در اين فراز از داستان يوسف ديديم كه سرانجام دشمن سر سختش به پاكى او اعتراف كرد و اعتراف به گنهكارى خويش و بى گناهى او نمود، اين است سرانجام تقوا و پاكدامنى و پرهيز از گناه ، و اين است مفهوم جمله و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب (هر كسى تقوا پيشه كند خداوند راه گشايشى براى او قرار مى دهد و از آنجا كه گمان نمى كرد به او روزى مى دهد).

تو پاك باش و در طريق پاكى استقامت كن خداوند اجازه نمى دهد ناپاكان حيثيت تو را بر باد دهند!.

2 - شكستهائى كه سبب بيدارى است - شكستها هميشه شكست نيست بلكه در بسيارى از مواقع ظاهرا شكست است اما در باطن يك نوع پيروزى معنوى به حساب مى آيد، اينها همان شكستهائى است كه سبب بيدارى انسان مى گردد و پرده هاى غرور و غفلت را مى درد و نقطه عطفى در زندگى انسان محسوب مى شود.

همسر عزيز مصر (كه نامش زليخا يا راعيل بود) هر چند در كار خود گرفتار بدترين شكستها شد ولى اين شكست در مسير





گناه باعث تنبه او گرديد، وجدان خفته اش بيدار شد و از كردار ناهنجار خود پشيمان گشت و روى به درگاه خدا آورد داستانى كه در احاديث درباره ملاقاتش با يوسف پس از آنكه يوسف عزيز مصر شد نقل شده نيز شاهد اين مدعا است زيرا رو به سوى او كرد و گفت : الحمد لله الذى جعل العبيد ملوكا بطاعته و جعل الملوك عبيدا بمعصيته : حمد خدايرا كه بردگان را به خاطر اطاعت فرمانش ملوك ساخت و ملوك را به خاطر گناه برده

گردانيد و در پايان همين حديث مى خوانيم كه يوسف سرانجام با او ازدواج كرد. <55> 

خوشبخت كسانى كه از شكستها پيروزى مى سازند و از ناكاميها كاميابى ، و از اشتباهات خود راههاى صحيح زندگى را مى يابند و در ميان تيره بختيها نيكبختى خود را پيدا مى كنند.

البته واكنش همه افراد در برابر شكست چنين نيست ، آنها كه ضعيف و بيمايه اند به هنگام شكست ياس و نوميدى سراسر وجودشان را مى گيرد، و گاهى تا سر حد خودكشى پيش مى روند، كه اين شكست كامل است ، ولى آنها كه مايه اى دارند سعى مى كنند آن را نردبان ترقى خود قرار دهند و از آن پل پيروزى بسازند!.

3 - حفظ شرف برتر از آزادى ظاهرى است - ديديم يوسف نه تنها به خاطر حفظ پاكدامنيش به زندان رفت بلكه پس از اعلام آزادى نيز حاضر به ترك زندان نشد تا اينكه فرستاده ملك باز گردد و تحقيقات كافى از زنان مصر درباره او بشود و بى گناهيش اثبات گردد تا سرفراز از زندان آزاد شود، نه





اينكه به صورت يك مجرم آلوده و فاقد حيثيت مشمول عفو شاه گردد كه خود ننگ بزرگى است . و اين درسى است براى همه انسانها در گذشته و امروز و آينده .

4 - نفس سركش - علماى اخلاق براى نفس (احساسات و غرائز و عواطف آدمى ) سه مرحله قائلند كه در قرآن مجيد به آنها اشاره شده است .

نخست نفس اماره نفس سر كش است كه انسان را به گناه فرمان مى دهد و به هر سو مى كشاند و لذا اماره اش گفته اند در اين مرحله هنوز عقل و ايمان آن

قدرت را نيافته كه نفس سركش را مهار زند و آن را رام كند بلكه در بسيارى از موارد در برابر او تسليم مى گردد و يا اگر بخواهد گلاويز شود نفس سركش او را بر زمين مى كوبد و شكست مى دهد.

اين مرحله همان است كه در آيه فوق در گفتار همسر عزيز مصر به آن اشاره شده است و همه بدبختيهاى انسان از آن است .

مرحله دوم نفس لوامه است كه پس از تعليم و تربيت و مجاهدت ، انسان به آن ارتقاء مى يابد، در اين مرحله ممكن است بر اثر طغيان غرائز گهگاه مرتكب خلافهائى بشود اما فورا پشيمان مى گردد و به ملامت و سرزنش خويش مى پردازد، و تصميم بر جبران گناه مى گيرد، و دل و جان را با آب توبه مى شويد، و به تعبير ديگر در مبارزه عقل و نفس گاهى عقل پيروز مى شود و گاهى نفس ، ولى به هر حال كفه سنگين از آن عقل و ايمان است





.

البته براى رسيدن به اين مرحله جهاد اكبر لازم است و تمرين كافى و تربيت در مكتب استاد و الهام گرفتن از سخن خدا و سنت پيشوايان .

اين مرحله همان است كه قرآن مجيد در سوره قيامت به آن سوگند ياد كرده است ، سوگندى كه نشانه عظمت آن است لا اقسم بيوم القيمة و لا اقسم بالنفس اللوامة : سوگند به روز رستاخيز و سوگند به نفس سرزنشگر!.

مرحله سوم نفس مطمئنه است و آن مرحله اى است كه پس از تصفيه و تهذيب و تربيت كامل ، انسان به مرحله اى مى رسد كه غرائز سركش در برابر او رام مى شوند و سپر مى اندازند، و توانائى پيكار با عقل و ايمان در خود نمى بينند چرا كه عقل و ايمان آنقدر نيرومند شده اند كه غرائز نفسانى در برابر آن توانائى چندانى ندارد.

اين همان مرحله آرامش و سكينه است ، آرامش كه بر اقيانوسهاى بزرگ

حكومت مى كند، اقيانوسهائى كه حتى در برابر سختترين طوفانها چين و شكن بر صورت خود نمايان نمى سازند.

اين مقام انبياء و اوليا و پيروان راستين آنها است ، آنهائى كه در مكتب مردان خدا درس ايمان و تقوا آموختند و سالها به تهذيب نفس پرداخته و جهاد اكبر را به مرحله نهائى رسانده اند.

اين همان است كه قرآن در سوره فجر به آن اشاره مى كند آنجا كه مى گويد: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى : اى نفس مطمئن و آرام باز گرد به سوى پروردگارت كه هم تو از او خشنود هستى ، و هم او





از تو، و داخل در زمره بندگان خاص من شو، و در بهشتم گام نه !.

پروردگارا! به ما كمك كن كه در پرتو آيات نورانى قرآنت نفس اماره را به لوامه و از آن به مرحله نفس مطمئنه ارتقاء بخشيم ، روحى مطمئن و آرام پيدا كنيم كه طوفان حوادث متزلزل و مضطربش نسازد، در برابر دشمنان قوى و نيرومند و در مقابل زرق و برق دنيا بى اعتنا و در سختيها شكيبا و بردبار باشيم :

بار الها! اكنون كه بيش از يكسال و نيم از انقلاب اسلامى ما مى گذرد نشانه هائى از اختلاف كلمه در صفوف رزمندگان با نهايت تاسف آشكار گشته است ، نشانه هائى كه همه علاقمندان به اسلام و شيفتگان انقلاب و پاسداران خونهاى شهيدان را نگران ساخته !.

خداوندا! به همه ما عقلى مرحمت فرما كه بر هوسهاى سركش پيروز گرديم و اگر در اشتباهيم چراغ روشنى از توفيق و هدايت فراراه ما قرار ده .

خداوندا! ما اين راه را تا به اينجا با پاى خود نپيموده ايم بلكه در هر

مرحله تو رهبر و راهنماى ما بوده اى ، لطفت را از ما دريغ مدار! و اگر ناسپاسى اين همه نعمت ما را مستوجب كيفرت كرده است پيش از آنكه به دام مجازات بيفتيم ما را بيدار فرما! (آمين يارب العالمين )

پايان جلد نهم تفسير نمونه يوسف خزانه دار كشور مصر مى شود

در شرح زندگى پر ماجراى يوسف ، اين پيامبر بزرگ الهى به اينجا رسيديم

كه سرانجام پاكدامنى او بر همه ثابت شد و حتى دشمنانش به پاكيش شهادت دادند، و ثابت شد كه تنها گناه او كه به خاطر





آن وى را به زندان افكندند چيزى جز پاكدامنى و تقوا و پرهيزكارى نبوده است .

در ضمن معلوم شد اين زندانى بيگناه كانونى است از علم و آگاهى و هوشيارى ، و استعداد مديريت در يك سطح بسيار عالى ، چرا كه در ضمن تعبير خواب ملك (سلطان مصر) راه نجات از مشكلات پيچيده اقتصادى آينده را نيز به آنها نشان داده است .

در دنبال اين ماجرا، قرآن گويد: ملك دستور داد او را نزد من آوريد، تا او را مشاور و نماينده مخصوص خود سازم و از علم و دانش و مديريت او براى حل مشكلاتم كمك گيرم

(و قال الملك ائتونى به استخلصه لنفسى ).

نماينده ويژه ملك در حالى كه حامل پيام گرم او بود، وارد زندان شد و به ديدار يوسف شتافت ، سلام و درود او را به يوسف ابلاغ كرد و اظهار داشت كه او علاقه شديدى به تو پيدا كرده است ، و به درخواستى كه داشتى - دائر به تحقيق و جستجو از زنان مصر در مورد تو - جامه عمل پوشانيده ، و همگى با كمال صراحت به پاكى و بيگناهيت گواهى داده اند.

اكنون ديگر مجال درنگ نيست ، برخيز تا نزد او برويم .

يوسف به نزد ملك آمد و با او به گفتگو نشست ، هنگامى كه ملك با وى گفتگو كرد و سخنان پر مغز و پر مايه يوسف را كه از علم و هوش و درايت فوق العادهاى حكايت مى كرد شنيد، بيش از پيش شيفته و دلباخته او شد و گفت تو امروز نزد ما داراى منزلت عالى و اختيارات وسيع هستى و مورد





اعتماد و وثوق ما خواهى بود (فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين ).

تو بايد امروز در اين كشور، مصدر كارهاى مهم باشى و بر اصلاح امور همت كنى ، چرا كه طبق تعبيرى كه از خواب من كرده اى ، بحران اقتصادى شديدى براى اين كشور در پيش است ، و من فكر مى كنم تنها كسى كه مى تواند بر اين بحران غلبه كند توئى ، يوسف پيشنهاد كرد، خزانه دار كشور مصر باشد و گفت : مرا در راءس خزانه دارى اين سرزمين قرار ده چرا كه من هم حافظ و نگهدار خوبى هستم و هم به اسرار اين كار واقفم (قال اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم ).

يوسف مى دانست يك ريشه مهم نابسامانيهاى آن جامعه مملو از ظلم و ستم در مسائل اقتصاديش نهفته است ، اكنون كه آنها به حكم اجبار به سراغ او آمده اند، چه بهتر كه نبض اقتصاد كشور مصر را در دست گيرد و به يارى مستضعفان بشتابد، از تبعيضها تا آنجا كه قدرت دارد بكاهد، حق مظلومان را از ظالمان بگيرد، و به وضع بى سر و سامان آن كشور پهناور سامان بخشد.

مخصوصا مسائل كشاورزى را كه در آن كشور در درجه اول اهميت بود، زير نظر بگيرد و با توجه به اينكه سالهاى فراوانى و سپس سالهاى خشكى در پيش است ، مردم را به كشاورزى و توليد بيشتر دعوت كند، و در مصرف فرآورده هاى كشاورزى تا سر حد جيره بندى ، صرفه جوئى كند، و آنها را براى سالهاى قحطى ذخيره نمايد، لذا راهى بهتر از اين نديد





كه پيشنهاد سرپرستى خزانه هاى مصر كند. بعضى گفته اند ملك كه در آن سال در تنگناى شديدى قرار گرفته بود، و در انتظار اين بود كه خود را به نحوى نجات دهد، زمام تمام امور را بدست يوسف سپرد و خود كناره گيرى كرد.

ولى بعضى ديگر گفته اند او را بجاى عزيز مصر به مقام نخست وزيرى نصب كرد، اين احتمال نيز هست كه طبق ظاهر آيه فوق ، او تنها خزانه دار مصر شده باشد.

ولى آيات 100 و 101 همين سوره كه تفسير آن بخواست خدا خواهد آمد دليل بر اين است كه او سرانجام بجاى ملك نشست و زمامدار تمام امور مصر شد، هر چند آيه 88 كه مى گويد برادران به او گفتند يا ايها العزيز، دليل بر اين است كه او در جاى عزيز مصر قرار گرفت ، ولى هيچ مانعى ندارد كه اين سلسله مراتب را تدريجا طى كرده باشد، نخست به مقام خزانه دارى و بعد نخست وزيرى و بعد بجاى ملك ، نشسته باشد.

به هر حال ، خداوند در اينجا مى گويد: ((و اين چنين ما يوسف را بر سرزمين مصر، مسلط ساختيم كه هر گونه مى خواست در آن تصرف مى كرد))

(و كذلك مكنا ليوسف فى الارض يتبوء منها حيث يشاء).

آرى ((ما رحمت خويش و نعمتهاى مادى و معنوى را به هر كس بخواهيم و شايسته بدانيم مى بخشيم )) (نصيب برحمتنا من نشاء).

((و ما هرگز پاداش نيكوكاران را ضايع نخواهيم كرد)) و اگر هم به طول انجامد سرانجام آنچه را شايسته آن بوده اند به آنها خواهيم داد كه در پيشگاه ما هيچ كار نيكى





بدست فراموشى سپرده نمى شود. (و لا نضيع اجر المحسنين ).

ولى مهم اين است كه تنها به پاداش دنيا قناعت نخواهيم كرد و پاداشى كه در آخرت به آنها خواهد رسيد بهتر و شايسته تر براى كسانى است كه ايمان آوردند و تقوا پيشه كردند (و لاجر الاخرة خير للذين آمنوا و كانوا يتقون ).

1 - چگونه يوسف دعوت طاغوت زمان را پذيرفت ؟

نخستين چيزى كه در رابطه با آيات فوق جلب توجه مى كند اين است كه 

چگونه يوسف اين پيامبر بزرگ حاضر شد، خزانه دارى يا نخست وزيرى يكى از طاغوتهاى زمان را بپذيرد؟ و با او همكارى كند؟

پاسخ اين سؤ ال در حقيقت در خود آيات فوق نهفته است ، او به عنوان يك انسان حفيظ و عليم (امين و آگاه ) عهده دار اين منصب شد، تا بيت المال را كه مال مردم بود به نفع آنها حفظ كند و در مسير منافع آنان به كار گيرد، مخصوصا حق مستضعفان را كه در غالب جامعه ها پايمال مى گردد به آنها برساند.

به علاوه او از طريق علم تعبير - چنانكه گفتيم - آگاهى داشت كه يك بحران شديد اقتصادى براى ملت مصر در پيش است كه بدون برنامه ريزى دقيق و نظارت از نزديك ممكن است جان گروه زيادى بر باد رود، بنابراين نجات يك ملت و حفظ جان انسانهاى بيگناه ايجاب مى كرد كه از فرصتى كه بدست يوسف افتاده بود به نفع همه مردم ، مخصوصا محرومان ، استفاده كند، چرا كه در يك بحران اقتصادى و قحطى پيش از همه جان آنها به خطر مى افتد و نخستين





قربانى بحرانها آنها هستند. در فقه در بحث قبول ولايت از طرف ظالم نيز اين بحث بطور گسترده آمده است كه قبول پست و مقام از سوى ظالم هميشه حرام نيست ، بلكه گاهى مستحب و يا حتى واجب مى گردد و اين در صورتى است كه منافع پذيرش آن و مرجحات دينيش بيش از زيانهاى حاصل از تقويت دستگاه باشد.

در روايات متعددى نيز مى خوانيم كه ائمه اهلبيت (عليهمالسلام ) به بعضى از دوستان نزديك خود (مانند على بن يقطين كه از ياران امام كاظم (عليهالسلام ) بود و وزارت فرعون زمان خود هارون الرشيد را به اجازه امام پذيرفت ) چنين اجازه اى را مى دادند.

و به هر صورت قبول يا رد اينگونه پستها تابع قانون اهم و مهم است ، و بايد سود و زيان آن از نظر دينى و اجتماعى سنجيده شود، چه بسا كسى كه قبول چنين مقامى مى كند سرانجام به خلع يد ظالم مى انجامد (آنچنانكه طبق بعضى از روايات در جريان زندگى يوسف اتفاق افتاد) و گاه سرچشمه اى مى شود براى

انقلابها و قيامهاى بعدى ، چرا كه او از درون دستگاه زمينه انقلاب را فراهم مى سازد (شايد مؤ من آل فرعون از اين نمونه بود).

و گاهى حداقل اينگونه اشخاص سنگر و پناهگاهى هستند براى مظلومان و محرومان و از فشار دستگاه روى اينگونه افراد مى كاهند. اينها امورى است كه هر يك به تنهائى مى تواند مجوز قبول اينگونه پستها باشد.

روايت معروف امام صادق (عليهالسلام ) كه در مورد اين گونه اشخاص فرمود كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان : ((كفاره همكارى با حكومت ظالم





برآوردن خواسته هاى برادران است )) نيز اشاره اى به همين معنى است . <56> 

ولى اين موضوع از مسائلى است كه مرز حلال و حرام آن بسيار به يكديگر نزديك است ، و گاه مى شود بر اثر سهل انگارى كوچكى انسان در دام همكارى بيهوده با ظالم مى افتد و مرتكب يكى از بزرگترين گناهان مى شود در حالى كه به پندار خود مشغول عبادت و خدمت به خلق است .

و گاه افراد سوء استفاده چى زندگى يوسف و يا على بن يقطين را بهانه اى براى اعمال نارواى خود قرار مى دهند، در حالى كه هيچگونه شباهتى ميان كار آنها و كار يوسف يا على بن يقطين نيست . <57> 

در اينجا سؤ ال ديگرى مطرح مى شود و آن اينكه چگونه ، سلطان جبار مصر به چنين كارى تن در داد در حالى كه مى دانست يوسف در مسير خودكامگى و ظلم و ستم و استثمار و استعمار او گام برنمى دارد، بلكه به عكس مزاحم مظالم او است .

پاسخ اين سؤ ال با توجه به يك نكته چندان مشكل نيست ، و آن اينكه گاهى بحرانهاى اجتماعى و اقتصادى چنانست كه پايه هاى حكومت خود كامگان را از اساس مى لرزاند آنچنانكه همه چيز خود را در خطر ميبينند، در اينگونه موارد براى رهائى خويشتن از مهلكه حتى حاضرند از يك حكومت عادلانه مردمى استقبال كنند، تا خود را نجات دهند.

2 - اهميت مسائل اقتصادى و مديريت

گر چه ما هرگز موافق مكتبهاى يك بعدى كه همه چيز را در بعد اقتصادى خلاصه مى كنند و انسان و ابعاد وجود او





را نشناخته اند نيستيم ، ولى با اين حال اهميت ويژه مسائل اقتصادى را در سرنوشت اجتماعات هرگز نمى توان از نظر دور داشت ، آيات فوق نيز اشاره به همين حقيقت مى كند، چرا كه يوسف از ميان تمام پستها انگشت روى خزانه دارى گذاشت ، زيرا مى دانست هر گاه به آن سر و سامان دهد قسمت عمده نابسامانيهاى كشور باستانى مصر، سامان خواهد يافت ، و از طريق عدالت اقتصادى مى تواند سازمانهاى ديگر را كنترل كند.

در روايات اسلامى نيز اهميت فوق العادهاى به اين موضوع داده شده است از جمله در حديث معروف على (عليهالسلام ) يكى از دو پايه اصلى زندگى مادى و معنوى مردم (قوام الدين و الدنيا) مسائل اقتصادى قرار داده شده است ، در حالى كه پايه ديگر علم و دانش و آگاهى شمرده شده است .

گر چه مسلمين تاكنون اهميتى را كه اسلام به اين بخش از زندگى فردى و اجتماعى داده ناديده گرفته اند، و به همين دليل از دشمنان خود در اين قسمت عقب مانده اند، اما بيدارى و آگاهى روز افزونى كه در قشرهاى جامعه اسلامى ديده مى شود، اين اميد را به وجود مى آورد كه در آينده كار و فعاليتهاى اقتصادى را به عنوان يك عبادت بزرگ اسلامى تعقيب كنند و با نظام صحيح و حساب شده عقبماندگى خود را از دشمنان بيرحم اسلام از اين نظر جبران نمايند.

ضمنا تعبير يوسف كه مى گويد ((انى حفيظ عليم )) دليل بر اهميت مديريت در كنار امانت است ، و نشان مى دهد كه پاكى و امانت به تنهائى براى پذيرش يك پست





حساس اجتماعى كافى نيست بلكه علاوه بر آن آگاهى و تخصص و مديريت نيز لازم است ، چرا كه ((عليم )) را در كنار ((حفيظ)) قرار داده است .

و ما بسيار ديده ايم كه خطرهاى ناشى از عدم اطلاع و مديريت كمتر از خطرهاى ناشى از خيانت نيست بلكه گاهى از آن برتر و بيشتر است !

با اين تعليمات روشن اسلامى نميدانيم چرا بعضى مسلمانان به مساله مديريت و آگاهى هيچ اهميت نمى دهند و حداكثر كشش فكر آنها در شرائط واگذارى پستها، همان مساله امانت و پاكى است با اينكه سيره پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) و على (عليهالسلام ) در دوران حكومتشان نشان مى دهد، آنها به مساله آگاهى و مديريت همانند امانت و درستكارى اهميت مى دادند.

3 - نظارت بر مصرف در مسائل اقتصادى تنها موضوع توليد بيشتر مطرح نيست ، گاهى كنترل مصرف از آن هم مهمتر است ، و به همين دليل در دوران حكومت خود، سعى كرد، در آن هفت سال وفور نعمت ، مصرف را به شدت كنترل كند تا بتواند قسمت مهمى از توليدات كشاورزى را براى سالهاى سختى كه در پيش بود، ذخيره نمايد.

در حقيقت اين دو از هم جدا نمى توانند باشند، توليد بيشتر هنگامى مفيد است كه نسبت به مصرف كنترل صحيحترى شود، و كنترل مصرف هنگامى مفيدتر خواهد بود كه با توليد بيشتر همراه باشد.

سياست اقتصادى يوسف (عليهالسلام ) در مصر نشان داد كه يك اقتصاد اصيل و پويا نميتواند هميشه ناظر به زمان حال باشد، بلكه بايد آينده و حتى نسلهاى بعد را نيز در بر گيرد، و





اين نهايت خودخواهى است كه ما تنها به فكر منافع امروز خويش باشيم و مثلا همه منابع موجود زمين را غارت كنيم و به هيچوجه به فكر آيندگان نباشيم كه آنها در چه شرائطى زندگى خواهند كرد، مگر برادران ما تنها همينها هستند كه امروز با ما زندگى مى كنند و آنها كه در آينده مى آيند برادر ما نيستند.

جالب اينكه از بعضى از روايات چنين استفاده مى شود كه يوسف براى پايان دادن به استثمار طبقاتى و فاصله ميان قشرهاى مردم مصر، از سالهاى قحطى استفاده كرد، به اين ترتيب كه در سالهاى فراوانى نعمت مواد غذائى از مردم خريد و در انبارهاى بزرگى كه براى اين كار تهيه كرده بود ذخيره كرد، و هنگامى كه اين سالها پايان يافت و سالهاى قحطى در پيش آمد، در سال اول مواد غذائى را به درهم و دينار فروخت و از اين طريق قسمت مهمى از پولها را جمع آورى كرد، در سال دوم در برابر زينتها و جواهرات (البته به استثناى آنها كه توانائى نداشتند) و در سال سوم در برابر چهارپايان ، و در سال چهارم در برابر غلامان و كنيزان ، و در سال پنجم در برابر خانه ها، و در سال ششم در برابر مزارع ، و آبها، و در سال هفتم در برابر خود مردم مصر، سپس تمام آنها را (به صورت عادلانه اى ) به آنها بازگرداند، و گفت هدفم اين بود كه آنها را از بلا و نابسامانى رهائى بخشم . <58> 

4 - مدح خويش يا معرفى خويشتن بدون شك تعريف خويش كردن

كار ناپسندى است ، ولى





با اين حال اين يك قانون كلى نيست ، گاهى شرائط ايجاب مى كند كه انسان خود را به جامعه معرفى كند تا مردم او را بشناسند و از سرمايه هاى وجودش استفاده كنند و بصورت يك گنج مخفى و متروك باقى نماند.

در آيات فوق نيز خوانديم كه يوسف به هنگام پيشنهاد پست خزانه دارى مصر خود را با جمله حفيظ عليم ستود، زيرا لازم بود سلطان مصر و مردم بدانند كه او واجد صفاتى است كه براى سرپرستى اين كار نهايت لزوم را دارد.

لذا در تفسير عياشى از امام صادق (عليهالسلام ) مى خوانيم كه در پاسخ اين سؤ ال كه آيا جايز است انسان خودستائى كند و مدح خويش نمايد؟ فرمود: نعم اذا اضطر اليه اما سمعت قول يوسف اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم و قول العبد الصالح و انا لكم ناصح امين : آرى هنگامى كه ناچار شود مانعى ندارد آيا نشنيده اى گفتار يوسف را كه فرمود: مرا بر خزائن زمين قرار ده كه من امين و آگاهم ، و همچنين گفتار بنده صالح خدا (هود) من براى شما خيرخواه و امينم ، <59> 

و از اينجا روشن مى شود اينكه در خطبه شقشقيه و بعضى ديگر از خطبه هاى نهج البلاغه على (عليهالسلام ) به مدح خويشتن ميپردازد و خود را محور آسياى خلافت مى شمرد، كه هماى بلند پرواز انديشه ها به اوج فكر و مقام او نمى رسد، و سيل علوم و دانشها از كوهسار وجودش سرازير مى شود، و امثال اين تعريفها همه براى اين است كه مردم ناآگاه و بيخبر به مقام او پى





ببرند و از گنجينه

وجودش براى بهبود وضع جامعه استفاده كنند.

5 - پاداشهاى معنوى برتر است

گرچه بسيارى از مردم نيكوكار در همين جهان به پاداش مادى خود ميرسند، همانگونه كه يوسف نتيجه پاكدامنى و شكيبائى و پارسائى و تقواى خويش را در همين دنيا گرفت ، كه اگر آلوده بود هرگز به چنين مقامى نميرسيد.

ولى اين سخن به آن معنى نيست كه همه كس بايد چنين انتظارى را داشته باشند و اگر به پاداشهاى مادى نرسند گمان كنند به آنها ظلم و ستمى شده ، چرا كه پاداش اصلى ، پاداشى است كه در زندگى آينده انسان ، در انتظار او است .

و شايد براى رفع همين اشتباه و دفع همين توهم است كه قرآن در آيات فوق بعد از ذكر پاداش دنيوى يوسف اضافه مى كند و لاجر الاخرة خير للذين آمنوا و كانوا يتقون : پاداش آخرت براى آنانكه ايمان دارند و تقوى پيشه كرده اند برتر است .

6 - حمايت از زندانيان

زندان هر چند هميشه جاى نيكوكاران نبوده است ، بلكه گاهى بيگناهان و گاهى گنهكاران در آن جاى داشته اند، ولى در هر حال اصول انسانى ايجاب مى كند كه نسبت به زندانيان هر چند، گنهكار باشند موازين انسانى رعايت شود.

گرچه دنياى امروز ممكن است خود را مبتكر مساله حمايت از زندانيان بداند ولى در تاريخ پرمايه اسلام از نخستين روزهائى كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) حكومت مى كرد، توصيه ها و سفارشهاى او را نسبت به اسيران و زندانيان به خاطر داريم ، و سفارش على (عليهالسلام ) را نسبت به آن زندانى جنايتكار (يعنى عبد





الرحمن بن ملجم مرادى كه قاتل او بود) همه شنيده ايم كه دستور داد نسبت به او مدارا كنند و حتى از غذاى

خودش كه شير بود براى او ميفرستاد، و در مورد اعدامش فرمود بيش از يك ضربه بر او نزنند چرا كه او يك ضربه بيشتر نزده است !

يوسف نيز هنگامى كه در زندان بود رفيقى مهربان ، پرستارى دلسوز، دوستى صميمى و مشاورى خيرخواه ، براى زندانيان محسوب مى شد، و به هنگامى كه از زندان مى خواست بيرون آيد، نخست با اين جمله توجه جهانيان را بوضع زندانيان ، و حمايت از آنها، معطوف داشت ، دستور داد بر سر در زندان بنويسند:

هذا قبور الاحياء، و بيت الاحزان ، و تجربه الاصدقاء، و شماتة الاعداء! :

((اينجا قبر زندگان ، خانه اندوهها، آزمايشگاه دوستان و سرزنشگاه دشمنان است !)) <60> 

و با اين دعا علاقه خويش را به آنها نشان داد: اللهم اعطف عليهم بقلوب الاخيار، و لا تعم عليهم الاخبار: بارالها! دلهاى بندگان نيكت را به آنها متوجه ساز و خبرها را از آنها مپوشان . <61> 

جالب اينكه در همان حديث فوق مى خوانيم : فلذلك يكون اصحاب السجن اعرف الناس بالاخبار فى كل بلدة : به همين دليل زندانيان در هر شهرى از همه به اخبار آن شهر آگاهترند!!

و ما خود اين موضوع را در دوران زندان آزموديم كه جز در موارد استثنائى اخبار به صورت وسيعى از طرق بسيار مرموزى كه مامورين زندان هرگز از آن آگاه نمى شدند به زندانيان مى رسيد، و گاه كسانى كه تازه به زندان مى آمدند خبرهائى در درون زندان مى شنيدند كه





در بيرون از آن آگاهى نداشتند، كه اگر بخواهيم شرح نمونه هاى آنرا بدهيم از هدف دور خواهيم شد. پيشنهاد تازه يوسف به برادران سرانجام همانگونه كه پيش بينى مى شد، هفت سال پى در پى وضع كشاورزى مصر بر اثر بارانهاى پربركت و وفور آب نيل كاملا رضايت بخش بود، و يوسف كه همه خزائن مصر و امور اقتصادى آن را زير نظر داشت دستور داد انبارها و مخازن كوچك و بزرگى بسازند به گونه اى كه مواد غذائى را از فاسد شدن حفظ كنند، و دستور داد مردم مقدار مورد نياز خود را از محصول بردارند و بقيه را به حكومت بفروشند و به اين ترتيب ، انبارها و مخازن از آذوقه پر شد.

اين هفت سال پر بركت و وفور نعمت گذشت ، و قحطى و خشكسالى چهره عبوس خود را نشان داد، و آنچنان آسمان بر زمين بخيل شد كه زرع و نخيل لب تر نكردند، و مردم از نظر آذوقه در مضيقه افتادند و چون ميدانستند ذخائر فراوانى نزد حكومت است ، مشكل خود را از اين طريق حل مى كردند و يوسف نيز تحت برنامه و نظم خاصى كه توام به آينده نگرى بود غله به آنها ميفروخت و نيازشان را به صورت عادلانه اى تامين مى كرد.

اين خشكسالى منحصر به سرزمين مصر نبود، به كشورهاى اطراف نيز سرايت كرد، و مردم فلسطين و سرزمين كنعان را كه در شمال شرقى مصر قرار داشتند فرا گرفت ، و خاندان يعقوب كه در اين سرزمين زندگى مى كردند نيز به مشكل كمبود آذوقه گرفتار شدند، و به همين دليل يعقوب تصميم





گرفت ، فرزندان خود را به استثناى بنيامين ، كه بجاى يوسف نزد پدر ماند راهى مصر كند. آنها با كاروانى كه به مصر مى رفت به سوى اين سرزمين حركت كردند و به گفته بعضى پس از 18 روز راهپيمائى وارد مصر شدند.

طبق تواريخ ، افراد خارجى به هنگام ورود به مصر بايد خود را معرفى مى كردند

تا مامورين به اطلاع يوسف برسانند، هنگامى كه مامورين گزارش كاروان فلسطين را دادند، يوسف در ميان در خواست كنندگان غلات نام برادران خود را ديد، و آنها را شناخت و دستور داد، بدون آنكه كسى بفهمد آنان برادر وى هستند احضار شوند و آنچنانكه قرآن مى گويد برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند او آنها را شناخت ، ولى آنها وى را نشناختند (و جاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم و هم له منكرون ).

آنها حق داشتند يوسف را نشناسند، زيرا از يكسو سى تا چهل سال (از روزى كه او را در چاه انداخته بودند تا روزى كه به مصر آمدند) گذشته بود، و از سوئى ديگر، آنها هرگز چنين احتمالى را نميدادند كه برادرشان عزيز مصر شده باشد، حتى اگر شباهت او را با برادرشان مى ديدند، حتما حمل بر تصادف مى كردند، از همه اينها گذشته طرز لباس و پوشش يوسف آنچنان با سابق تفاوت يافته بوده كه شناختن او در لباس جديد، كه لباس مصريان بود، كار آسانى نبود، اصلا احتمال حيات يوسف پس از آن ماجرا در نظر آنها بسيار بعيد بود.

به هر حال آنها غله مورد نياز خود را خريدارى كردند، و وجه آن را كه پول





يا كندر يا كفش يا ساير اجناسى بود كه از كنعان با خود به مصر آورده بودند پرداختند.

يوسف برادران را مورد لطف و محبت فراوان قرار داد، و در گفتگو را با آنها باز كرد، برادران گفتند: ما، ده برادر از فرزندان يعقوب هستيم ، و او نيز فرزندزاده ابراهيم خليل پيامبر بزرگ خدا است ، اگر پدر ما را ميشناختى احترام بيشترى مى كردى ، ما پدر پيرى داريم كه از پيامبران الهى ، ولى اندوه عميقى سراسر وجود او را در بر گرفته !.

يوسف فورا پرسيد اين همه اندوه چرا؟

گفتند: او پسرى داشت ، كه بسيار مورد علاقه اش بود و از نظر سن از ما

كوچكتر بود، روزى همراه ما براى شكار و تفريح به صحرا آمد، و ما از او غافل مانديم و گرگ او را دريد! و از آن روز تاكنون پدر، براى او گريان و غمگين است .

بعضى از مفسران چنين نقل كرده اند كه عادت يوسف اين بود كه به هر كس يك بار شتر غله بيشتر نمى فروخت ، و چون برادران يوسف ، ده نفر بودند، ده بار غله به آنها داد، آنها گفتند ما پدر پيرى داريم و برادر كوچكى ، كه در وطن مانده اند، پدر به خاطر شدت اندوه نميتواند مسافرت كند و برادر كوچك هم براى خدمت و انس ، نزد او مانده است ، سهميه اى هم براى آن دو به ما مرحمت كن . يوسف دستور داد دو بار ديگر بر آن افزودند، سپس رو كرد به آنها و گفت : من شما را افراد هوشمند و مؤ دبى مى بينم





و اينكه ميگوئيد پدرتان به برادر كوچكتر بسيار علاقمند است ، معلوم مى شود، او فرزند فوق العادهاى است و من مايل هستم در سفر آينده حتما او را ببينم .

به علاوه مردم در اينجا سوءظنهائى نسبت به شما دارند چرا كه از يك كشور بيگانه ايد براى رفع سوءظن هم كه باشد در سفر آينده برادر كوچك را به عنوان نشانه همراه خود بياوريد.

در اينجا قرآن مى گويد: هنگامى كه يوسف بارهاى آنها را آماده ساخت به آنها گفت : آن برادرى را كه از پدر داريد نزد من بياوريد (و لما جهزهم بجهازهم قال ائتونى باخ لكم من ابيكم ).

سپس اضافه كرد: آيا نميبينيد، حق پيمانه را ادا مى كنم ، و من بهترين ميزبانها هستم ؟ (الا ترون انى او فى الكيل و انا خير المنزلين ).

و به دنبال اين تشويق و اظهار محبت ، آنها را با اين سخن تهديد كرد كه اگر آن برادر را نزد من نياوريد، نه كيل و غله اى نزد من خواهيد داشت ، و نه

اصلا به من نزديك شويد (فان لم تاتونى به فلا كيل لكم عندى و لا تقربون ). يوسف مى خواست به هر ترتيبى شده بنيامين را نزد خود آورد، گاهى از طريق تحبيب و گاهى از طريق تهديد وارد مى شد، ضمنا از اين تعبيرات روشن مى شود كه خريد و فروش غلات در مصر از طريق وزن نبود بلكه بوسيله پيمانه بود و نيز روشن مى شود كه يوسف از برادران خود و ساير ميهمانها به عاليترين وجهى پذيرائى مى كرد، و به تمام معنى مهمان نواز بود.

برادران در پاسخ





او گفتند: ما با پدرش گفتگو مى كنيم و سعى خواهيم كرد موافقت او را جلب كنيم و ما اين كار را خواهيم كرد (قالوا سنراود عنه اباه و انا لفاعلون ).

تعبير ((انا لفاعلون )) نشان مى دهد كه آنها يقين داشتند، مى توانند از اين نظر در پدر نفوذ كنند و موافقتش را جلب نمايند كه اين چنين قاطعانه به عزيز مصر قول مى دادند، و بايد چنين باشد، جائى كه آنها توانستند يوسف را با اصرار و الحاح از دست پدر در آورند چگونه نمى توانند بنيامين را از او جدا سازند؟

در اينجا يوسف براى اينكه عواطف آنها را به سوى خود بيشتر جلب كند و اطمينان كافى به آنها بدهد، به كارگزارانش گفت : وجوهى را كه برادران در برابر غله پرداخته اند، دور از چشم آنها، در باره ايشان بگذاريد، تا به هنگامى كه به خانواده خود بازگشتند و بارها را گشودند، آنرا بشناسند و بار ديگر به مصر بازگردند (و قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون ).

1 - چرا يوسف خود را به برادران معرفى نكرد

نخستين سؤ الى كه در ارتباط با آيات فوق پيش مى آيد اين است كه چگونه يوسف خود را به برادران معرفى نكرد، تا زودتر او را بشناسند و به سوى پدر باز گردند، و او را از غم و اندوه جانكاه فراق يوسف در آورند؟

اين سؤ ال را مى توان به صورت وسيع ترى نيز عنوان كرد و آن اينكه هنگامى كه برادران نزد يوسف آمدند، حداقل هشت سال از آزادى او از زندان گذشته





بود، چرا كه هفت سال دوران وفور نعمت را پشت سر گذاشته بود كه به ذخيره مواد غذائى براى سالهاى قحطى مشغول بود، و در سال هشتم كه قحطى شروع شد يا بعد از آن برادرها براى تهيه غله به مصر آمدند، آيا لازم نبود كه در اين هشت سال ، پيكى به كنعان بفرستد و پدر را از حال خود آگاه سازد و او را از آن غم بى پايان رهائى بخشد؟!

بسيارى از مفسران مانند طبرسى در مجمع البيان ، و علامه طباطبائى در الميزان ، و قرطبى در تفسير الجامع لاحكام القرآن ، به پاسخ اين سؤ ال پرداخته اند و جوابهائى ذكر كرده اند كه به نظر مى رسد بهترين آنها اين است كه يوسف چنين اجازه اى را از طرف پروردگار نداشت ، زيرا ماجراى فراق يوسف گذشته از جهات ديگر صحنه آزمايش و ميدان امتحانى بود براى يعقوب و مى بايست دوران اين آزمايش به فرمان پروردگار به آخر برسد، و قبل از آن خبر دادن را يوسف مجاز نبود.

به علاوه اگر يوسف بلافاصله خود را به برادران معرفى مى كرد، ممكن بود عكس العملهاى نامطلوبى داشته باشد از جمله اينكه آنها چنان گرفتار وحشت حادثه شوند كه ديگر به سوى او باز نگردند، به خاطر اينكه احتمال مى دادند يوسف انتقام گذشته را از آنها بگيرد.

2 - چرا يوسف پول را به برادران باز گرداند

چرا يوسف دستور داد وجهى را كه برادران در مقابل غله پرداخته بودند در بارهاى آنها بگذارند. از اين سؤ ال نيز پاسخهاى متعددى گفته شده از جمله فخر رازى در تفسيرش ده پاسخ براى





آن ذكر كرده است كه بعضى نامناسب است ، ولى خود آيات فوق پاسخ اين سؤ ال را بيان كرده است ، چرا كه مى گويد: لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون : هدف يوسف اين بود كه آنان پس از بازگشت به وطن آنها را در لابلاى بارها ببينند، و به كرامت و بزرگوارى عزيز مصر (يوسف ) بيش از پيش پى ببرند، و همان سبب شود كه بار ديگر به سوى او بازگردند، و حتى برادر كوچك خويش را با اطمينان خاطر همراه بياورند و نيز پدرشان يعقوب با توجه به اين وضع ، اعتماد بيشترى به آنها در زمينه فرستادن بنيامين به مصر پيدا كنند.

3 - چگونه يوسف از اموال بيت المال به برادران داد؟

سؤ ال ديگرى كه در اينجا پيش مى آيد اين است كه يوسف چگونه اموال بيت المال را بلا عوض به برادران داد؟

اين سؤ ال را از دو راه مى توان پاسخ داد: نخست اينكه در بيت المال مصر حقى براى مستضعفان وجود داشته (و هميشه وجود دارد) و مرزهاى كشورها نيز دخالتى در اين حق نمى تواند داشته باشد، به همين دليل يوسف از اين حق در مورد برادران خويش كه در آن هنگام مستضعف بودند استفاده كرد، همانگونه كه در مورد ساير مستضعفان نيز استفاده مى كرد، ديگر اينكه يوسف در آن پست حساسى كه داشت ، شخصا داراى حقوقى بود و حداقل حقش اين بود كه خود و عائله نيازمند خويش و كسانى همچون پدر و برادر را از نظر حداقل زندگى تامين كند، بنابراين او از حق خويش در اين بخشش و





عطا استفاده كرد. سرانجام موافقت پدر جلب شد

برادران يوسف با دست پر و خوشحالى فراوان به كنعان باز گشتند، ولى در فكر آينده بودند كه اگر پدر با فرستادن برادر كوچك (بنيامين) موافقت نكند، عزيز مصر آنها را نخواهد پذيرفت و سهميه اى به آنها نخواهد داد.

لذا قرآن مى گويد: هنگامى كه آنها به سوى پدر باز گشتند گفتند: پدر! دستور داده شده است كه در آينده سهميه اى به ما ندهند و كيل و پيمانهاى براى ما نكنند (فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل).

((اكنون كه چنين است برادرمان را با ما بفرست تا بتوانيم كيل و پيمانه اى دريافت داريم)) (فارسل معنا اخانا نكتل). <62> 

((و مطمئن باش كه او را حفظ خواهيم كرد)) (و انا له لحافظون).

پدر كه هرگز خاطره يوسف را فراموش نمى كرد از شنيدن اين سخن ناراحت و نگران شد، رو به آنها كرده گفت : آيا من نسبت به اين برادر به شما اطمينان كنم همانگونه كه نسبت به برادرش يوسف در گذشته اطمينان كردم (قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل ).

يعنى شما با اين سابقه بد كه هرگز فراموش شدنى نيست چگونه انتظار داريد من بار ديگر به پيشنهاد شما اطمينان كنم ، و فرزند دلبند ديگرم را به شما بسپارم ، آنهم در يك سفر دور و دراز و در يك كشور بيگانه ؟!

سپس اضافه كرد: در هر حال خداوند بهترين حافظ و ارحم الراحمين است (فالله خير حافظا و هو ارحم الراحمين ).

اين جمله ممكن است اشاره به اين باشد كه براى من مشكل است بنيامين را





با شما بد سابقه ها بفرستم ، و اگر هم بفرستم به اطمينان حفظ خدا و ارحم الراحمين بودن او است ، نه به اطمينان شما!.

بنابراين جمله فوق اشاره قطعى به قبول پيشنهاد آنها ندارد، بلكه يك بحث احتمالى است ، زيرا از آيات آينده معلوم مى شود كه يعقوب هنوز پيشنهاد آنها را نپذيرفته بود و بعد از گرفتن عهد و پيمان موثق و جريانات ديگرى كه پيش آمد آنرا پذيرفت .

ديگر اينكه ممكن است اشاره به يوسف باشد، چرا كه او در اينجا به ياد يوسف افتاد و قبلا هم مى دانست او در حال حيات است . (و در آيات آينده نيز خواهيم خواند كه او به زنده بودن يوسف اطمينان داشت ) و لذا براى حفظ او دعا كرد كه : هر كجا هست خدايا به سلامت دارش !

سپس برادرها هنگامى كه بارها را گشودند با كمال تعجب ديدند تمام آنچه را به عنوان بهاى غله ، به عزيز مصر پرداخته بودند، همه به آنها باز گردانده شده و در درون بارها است ! (و لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم ).

آنها كه اين موضوع را سندى قاطع بر گفتار خود مى يافتند، نزد پدر آمدند گفتند: پدر جان ! ما ديگر بيش از اين چه مى خواهيم ؟ ببين تمام متاع

ما را به ما باز گردانده اند (قالوا يا ابانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت الينا). <63> 

آيا از اين بزرگوارى بيشتر مى شود كه زمامدار يك كشور بيگانه ، در چنين قحطى و خشكسالى ، هم مواد غذائى به ما بدهد و هم وجه آن را به ما





باز گرداند؟ آنهم به صورتى كه خودمان نفهميم و شرمنده نشويم ، از اين برتر چه تصور مى شود؟!

پدرجان ! ديگر جاى درنگ نيست ، برادرمان را با ما بفرست ما براى خانواده خود مواد غذائى خواهيم آورد (و نمير اهلنا). <64> 

((و در حفظ برادر خواهيم كوشيد)) (و نحفظ اخانا).

((و يك بار شتر هم به خاطر او خواهيم افزود)) (و نزداد كيل بعير). و ((اين كار براى عزيز مصر، اين مرد بزرگوار و سخاوتمندى كه ما ديديم ، كار ساده و آسانى است )) (ذلك كيل يسير). <65> 

ولى يعقوب با تمام اين احوال ، راضى بفرستادن فرزندش بنيامين با آنها نبود، و از طرفى اصرار آنها كه با منطق روشنى همراه بود، او را وادار مى كرد كه در برابر اين پيشنهاد تسليم شود، سرانجام راه چاره را در اين ديد كه نسبت به فرستادن فرزند، موافقت مشروط كند، لذا به آنها چنين گفت :

((من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد، مگر اينكه يك وثيقه الهى و چيزى كه مايه اطمينان و اعتماد ما باشد در اختيار من بگذاريد كه او را به من باز گردانيد مگر اينكه بر اثر مرگ و يا عوامل ديگر قدرت از شما سلب شود)) (قال لن ارسله معكم حتى تؤ تون موثقا من الله لتاتننى به الا ان يحاط بكم ) منظور از موثقا من الله (وثيقه الهى ) همان عهد و پيمان و سوگندى بوده كه با نام خداوند همراه است .

جمله ((الا ان يحاط بكم )) در اصل به اين معنى است كه مگر اينكه حوادث به شما احاطه كند يعنى مغلوب حوادث شويد،





اين جمله ممكن است كنايه از مرگ و مير و يا حوادث ديگرى باشد كه انسان را به زانو در مى آورد، و قدرت را از او سلب مى كند. <66> 

ذكر اين استثناء، نشانهاى از درايت بارز يعقوب پيامبر است كه با آنهمه علاقه اى كه به فرزندش بنيامين داشت ، به فرزندان ديگر تكليف ما لا يطاق نكرد و گفت من فرزندم را از شما مى خواهم مگر اينكه حوادثى پيش آيد كه از قدرت بيرون باشد كه در اين صورت گناهى متوجه شما نيست .

بديهى است اگر بعضى از آنها گرفتار حادثهاى مى شدند و قدرت از آنها سلب مى گرديد، بقيه موظف بودند امانت پدر را به سوى او باز گردانند، و لذا يعقوب مى گويد مگر اينكه همه شماها مغلوب حوادث شويد.

به هر حال برادران يوسف پيشنهاد پدر را پذيرفتند، و هنگامى كه عهد و پيمان خود را در اختيار پدر گذاشتند يعقوب گفت : خداوند شاهد و ناظر و حافظ

آن است كه ما مى گوئيم (فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ). نكته ها :

1 نخستين سؤ الى كه در زمينه آيات فوق به ذهن مى آيد، اين است كه چگونه يعقوب حاضر شد بنيامين را به آنها بسپارد با اينكه برادران به حكم رفتارى كه با يوسف كرده بودند افراد بد سابقه اى محسوب مى شدند، به علاوه مى دانيم آنها تنها كينه و حسد يوسف را به دل نداشتند بلكه همان احساسات را، هر چند به صورت خفيفتر، نسبت به بنيامين نيز داشتند، چنانكه در آيات آغاز سوره خوانديم اذ قالوا ليوسف و اخوه





احب الى ابينا منا و نحن عصبة : ((گفتند: يوسف و برادرش نزد پدر از ما محبوبتر است ، در حالى كه ما نيرومندتريم )).

ولى توجه به اين نكته پاسخ اين سؤ ال را روشن مى كند كه سى الى چهل سال ، از حادثه يوسف گذشته بود، و برادران جوان يوسف به سن كهولت رسيده بودند، و طبعا نسبت به سابق پخته تر شده بودند، به علاوه عوارض نامطلوب سوء قصد نسبت به يوسف را در محيط خانواده و در درون وجدان نا آرام خود به خوبى احساس مى كردند، و تجربه به آنها نشان داده بود كه فقدان يوسف نه تنها محبت پدر را متوجه آنها نساخته بلكه بى مهرى تازهاى آفريده است !

از همه اينها گذشته مساله يك مساله حياتى بود، مساله تهيه آذوقه در قحط سالى براى يك خانواده بزرگ بود، نه مانند گردش و تفريح كه براى يوسف پيشنهاد كردند، مجموع اين جهات سبب شد كه يعقوب در برابر پيشنهاد فرزندان تسليم شود، مشروط بر اينكه عهد و پيمان الهى با او ببندند كه برادرشان بنيامين را سالم نزد پدر آورند،

2 سؤ ال ديگرى كه در اينجا پيش مى آيد اين است كه آيا تنها سوگند

خوردن و عهد الهى بستن كافى بوده است كه بنيامين را بدست آنها بسپارد؟

پاسخ اين است كه مسلما عهد و سوگند به تنهائى كافى نبود ولى شواهد و قرائن نشان مى داده كه اين بار، يك واقعيت مطرح است ، نه توطئه و فريب و دروغ ، بنابراين عهد و سوگند به اصطلاح براى محكم كارى و تاكيد بيشتر بوده است ، درست مثل اينكه





در عصر و زمان خود مى بينيم كه از رجال سياسى مانند رئيس جمهور و نمايندگان مجلس ، سوگند وفادارى در راه انجام وظيفه ياد مى كنند، بعد از آنكه در انتخاب آنها دقت كافى به عمل مى آورند. سرانجام برادران يوسف پس از جلب موافقت پدر، برادر كوچك را با خود همراه كردند و براى دومين بار آماده حركت به سوى مصر شدند، در اينجا پدر، نصيحت و سفارشى به آنها كرد گفت : فرزندانم ! شما از يك در وارد نشويد، بلكه از درهاى مختلف وارد شويد (و قال يا بنى لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقة ).

و اضافه كرد من با اين دستور نمى توانم حادثهاى را كه از سوى خدا حتمى است از شما برطرف سازم (و ما اغنى عنكم من الله من شى ء).

ولى يك سلسله ، حوادث و پيش آمده اى ناگوار است كه قابل اجتناب مى باشد و حكم حتمى الهى در باره آن صادر نشده ، هدف من آن است كه آنها از شما بر طرف گردد و اين امكان پذير است .

و در پايان گفت : ((حكم و فرمان مخصوص خدا است )) (ان الحكم الا لله ).

((بر خدا توكل كردم )) (عليه توكلت ).

و ((همه متوكلان بايد بر او توكل كنند، و از او استمداد بجويند و كار خود را به او وا گذارند)) (و عليه فليتوكل المتوكلون ).

بدون شك پايتخت مصر، در آن روز مانند هر شهر ديگر، ديوار و برج و بارو داشت و دروازه هاى متعدد، اما اينكه چرا يعقوب ، سفارش كرد، فرزندانش از يك دروازه وارد





نشوند، بلكه تقسيم به گروههائى شوند و هر گروهى از يك دروازه وارد شود، دليل آن در آيه فوق ذكر نشده ، گروهى از مفسران گفته اند: علت آن دستور اين بوده كه برادران يوسف ، هم از جمال كافى بهره مند بودند (گر چه

يوسف نبودند ولى بالاخره برادر يوسف بودند!) و هم قامتهاى رشيد داشتند، و پدر نگران بود كه جمعيت يازده نفرى كه قيافه هاى آنها نشان مى داد از يك كشور ديگر به مصر آمده اند، توجه مردم را به خود جلب كنند، او نمى خواست از اين راه چشم زخمى به آنها برسد.

و به دنبال اين تفسير بحث مفصلى در ميان مفسران در زمينه تاثير چشم زدن در گرفته ، و شواهدى از روايات و تاريخ براى آن ذكر كرده اند كه بخواست خدا ما در ذيل آيه : و ان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم (آيه 21 سوره ن و القلم ) از آن بحث خواهيم كرد، و ثابت خواهيم نمود كه قسمتى از اين موضوع حق است ، و از نظر علمى نيز بوسيله سياله مغناطيسى مخصوصى كه از چشم بيرون مى پرد، قابل توجيه مى باشد، هر چند عوام الناس آنرا با مقدار زيادى از خرافات آميخته اند.

علت ديگرى كه براى اين دستور يعقوب (عليهالسلام ) ذكر شده اين است كه ممكن بود، وارد شدن دستجمعى آنها به يك دروازه مصر و حركت گروهى آنان قيافه هاى جذاب ، و اندام درشت ، حسد حسودان را بر انگيزد، و نسبت به آنها نزد دستگاه حكومت سعايت كنند، و آنها را به عنوان يك جمعيت بيگانه كه قصد خرابكارى





دارند مورد سوء ظن قرار دهند، لذا پدر به آنها دستور داد از دروازه هاى مختلف وارد شوند تا جلب توجه نكنند.

بعضى از مفسران <67> يك تفسير ذوقى نيز براى آيه فوق گفته اند و آن اينكه يعقوب مى خواست يك دستور مهم اجتماعى به عنوان بدرقه راه به فرزندان بدهد، و آن اينكه گمشده خود را از يك در نجويند بلكه از هر درى بايد وارد شوند، چرا كه بسيار مى شود انسان براى رسيدن به يك هدف گاه تنها يك راه را انتخاب مى كند و هنگامى كه به بن بست كشيد، مايوس شده ، به كنار مى رود، اما اگر

به اين حقيقت توجه داشته باشد كه گمشده ها معمولا يك راه ندارند و از طرق مختلف به جستجوى آن برخيزد، غالبا پيروز مى شود.

برادران حركت كردند و پس از پيمودن راه طولانى ميان كنعان و مصر، وارد سرزمين مصر شدند و هنگامى كه طبق آنچه پدر به آنها امر كرده بود، از راههاى مختلف وارد مصر شدند اين كار هيچ حادثه الهى را نمى توانست از آنها دور سازد (و لما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغنى عنهم من الله من شى ء).

بلكه تنها فايدهاش اين بود كه حاجتى در دل يعقوب بود كه از اين طريق انجام مى شد (الا حاجة فى نفس يعقوب قضاها).

اشاره به اينكه تنها اثرش تسكين خاطر پدر و آرامش قلب او بود، چرا كه او از همه فرزندان خود دور بود، و شب و روز در فكر آنها و يوسف بود، و از گزند حوادث و حسد حسودان و بدخواهان بر آنها مى





ترسيد، و همين اندازه كه اطمينان داشت آنها دستوراتش را به كار مى بندند دل خوش بود.

سپس قرآن يعقوب را با اين جمله مدح و توصيف مى كند كه او از طريق تعليمى كه ما به او داديم ، علم و آگاهى داشت ، در حالى كه اكثر مردم نمى دانند (و انه لذو علم لما علمناه و لكن اكثر الناس لا يعلمون ).

اشاره به اينكه بسيارى از مردم چنان در عالم اسباب گم مى شوند كه خدا را فراموش مى كنند و خيال مى كنند مثلا چشم زخم ، اثر اجتناب ناپذير بعضى از چشمهاست ، و به همين جهت خدا و توكل بر او را فراموش كرده به دامن اين و آن مى چسبند، ولى يعقوب چنين نبود، مى دانست تا خداوند چيزى نخواهد انجام نمى پذيرد، لذا در درجه اول توكل و اعتماد او بر خدا بود و سپس به سراغ عالم اسباب مى رفت ، و در عين حال مى دانست پشت سر اين اسباب ذات پاك مسبب الاسباب است ، همانگونه كه قرآن در سوره بقره آيه 102 در باره ساحران شهر

بابل مى گويد و ما هم بضارين به من احد الا باذن الله : (آنها نمى توانستند از طريق سحر به كسى زيان برسانند، مگر اينكه خدا بخواهد) اشاره به اينكه ما فوق همه اينها اراده خدا است ، بايد دل به او بست و از او كمك خواست . طرحى براى نگهدارى برادر

سرانجام برادران وارد بر يوسف شدند، و به او اعلام داشتند كه دستور تو را به كار بستيم و با اينكه پدر در آغاز موافق فرستادن





برادر كوچك با ما نبود با اصرار او را راضى ساختيم ، تا بدانى ما به گفته و عهد خود وفاداريم .

يوسف ، آنها را با احترام و اكرام تمام پذيرفت ، و به ميهمانى خويش دعوت كرد، دستور داد هر دو نفر در كنار سفره يا طبق غذا قرار گيرند، آنها چنين كردند، در اين هنگام بنيامين كه تنها مانده بود گريه را سر داد و گفت : اگر برادرم يوسف زنده بود، مرا با خود بر سر يك سفره مى نشاند، چرا كه از يك پدر و مادر بوديم ، يوسف رو به آنها كرد و گفت : مثل اينكه برادر كوچكتان تنها

مانده است ؟ من براى رفع تنهائيش او را با خودم بر سر يك سفره مى نشانم !

سپس دستور داد براى هر دو نفر يك اطاق خواب مهيا كردند، باز بنيامين تنها ماند يوسف گفت : او را نزد من بفرستيد، در اين هنگام يوسف برادرش را نزد خود جاى داد، اما ديد او بسيار ناراحت و نگران است و دائما به ياد برادر از دست رفته اش يوسف مى باشد، در اينجا پيمانه صبر يوسف لبريز شد و پرده از روى حقيقت برداشت ، چنانكه قرآن مى گويد: هنگامى كه وارد بر يوسف شدند او برادرش را نزد خود جاى داد و گفت : من همان برادرت يوسفم ، غم مخور و اندوه به خويش راه مده و از كارهائى كه اينها مى كنند نگران مباش .

(و لما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه قال انى انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ).

((لا تبتئس )) از ماده ((بؤ س





)) در اصل بمعنى ضرر و شدت است ، و در اينجا به معنى اين است كه اندوهگين و غمناك مباش !

منظور از كارهاى برادران كه بنيامين را ناراحت مى كرده است ، بى مهرى هائى است كه نسبت به او و يوسف داشتند، و نقشه هائى كه براى طرد آنها از خانواده كشيدند، اكنون كه مى بينى كارهاى آنها به زيان من تمام نشد بلكه وسيله اى بود براى ترقى و تعالى من ، بنابراين تو نيز ديگر از اين ناحيه غم و اندوهى به خود راه مده .

در اين هنگام طبق بعضى از روايات ، يوسف به برادرش بنيامين گفت : آيا دوست دارى نزد من بمانى ، او گفت آرى ولى برادرانم هرگز راضى نخواهند شد چرا كه به پدر قول داده اند و سوگند ياد كرده اند كه مرا به هر قيمتى كه هست با خود باز گردانند، يوسف گفت : غصه مخور من نقشهاى مى كشم كه آنها ناچار شوند ترا نزد من بگذارند، سپس هنگامى كه بارهاى غلات را براى

برادران آماده ساخت دستور داد پيمانه گرانقيمت مخصوص را، درون بار برادرش بنيامين بگذارد (چون براى هر كدام بارى از غله مى داد) (فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل اخيه ).

البته اين كار در خفا انجام گرفت ، و شايد تنها يك نفر از ماموران ، بيشتر از آن آگاه نشد، در اين هنگام ماموران كيل مواد غذائى مشاهده كردند كه اثرى از پيمانه مخصوص و گرانقيمت نيست ، در حالى كه قبلا در دست آنها بود: لذا همينكه قافله آماده حركت شد، كسى فرياد زد: اى اهل قافله





شما سارق هستيد!

(ثم اذن مؤ ذن ايتها العير انكم لسارقون ).

برادران يوسف كه اين جمله را شنيدند، سخت تكان خوردند و وحشت كردند، چرا كه هرگز چنين احتمالى به ذهنشان راه نمى يافت كه بعد از اينهمه احترام و اكرام ، متهم به سرقت شوند!

لذا رو به آنها كردند و گفتند: مگر چه چيز گم كرده ايد؟

(قالوا و اقبلوا عليهم ما ذا تفقدون ).

((گفتند ما پيمانه سلطان را گم كرده ايم و نسبت به شما ظنين هستيم ))

(قالوا نفقد صواع الملك ).

و از آنجا كه پيمانه گرانقيمت و مورد علاقه ملك بوده است ، هر كس آنرا بيابد و بياورد، يك بار شتر به او جايزه خواهيم داد (و لمن جاء به حمل بعير).

سپس گوينده اين سخن براى تاكيد بيشتر گفت : و من شخصا اين جايزه را تضمين مى كنم . (و انا به زعيم ).

برادران كه سخت از شنيدن اين سخن نگران و دستپاچه شدند، و نمى

دانستند جريان چيست ؟ رو به آنها كرده گفتند: به خدا سوگند شما مى دانيد ما نيامده ايم در اينجا فساد كنيم و ما هيچگاه سارق نبوده ايم (قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الارض و ما كنا سارقين ).

اينكه گفتند شما خود مى دانيد كه ما اهل فساد و سرقت نيستيم شايد اشاره به اين باشد كه شما سابقه ما را به خوبى داريد كه در دفعه گذشته قيمت پرداختى ما را در بارهايمان گذاشتيد و ما مجددا به سوى شما بازگشتيم و اعلام كرديم كه حاضريم همه آنرا به شما باز گردانيم ، بنابراين كسانى كه از يك كشور دور دست براى اداى





دين خود باز مى گردند چگونه ممكن است دست به سرقت بزنند؟

به علاوه گفته مى شود آنها به هنگام ورود در مصر دهان شترهاى خود را با دهان بند بسته بودند تا به زراعت و اموال كسى زيان نرسانند، ما كه تا اين حد رعايت مى كنيم كه حتى حيواناتمان ضررى به كسى نرسانند، چگونه ممكن است چنين كار قبيحى مرتكب شويم ؟!

در اين هنگام ماموران رو به آنها كرده گفتند اگر شما دروغ بگوئيد جزايش چيست ؟ (قالوا فما جزاؤ ه ان كنتم كاذبين ).

و ((آنها در پاسخ گفتند: جزايش اين است كه هر كس پيمانه ملك ، در بار او پيدا شود خودش را، توقيف كنيد و به جاى آن برداريد)) (قالوا جزاؤ ه من وجد فى رحله فهو جزاوه ).

آرى ما اين چنين ستمكاران را كيفر مى دهيم (كذلك نجزى الظالمين ).

در اين هنگام يوسف دستور داد كه بارهاى آنها را بگشايند و يك يك بازرسى

كنند، منتها براى اينكه طرح و نقشه اصلى يوسف معلوم نشود، نخست بارهاى ديگران را قبل از بار برادرش بنيامين بازرسى كرد و سپس پيمانه مخصوص را از بار برادرش بيرون آورد (فبدأ باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه ).

همينكه پيمانه دربار بنيامين پيدا شد، دهان برادران از تعجب باز ماند، گوئى كوهى از غم و اندوه بر آنان فرود آمد، و خود را در بن بست عجيبى ديدند.

از يكسو برادر آنها ظاهرا مرتكب چنين سرقتى شده و مايه سرشكستگى آنهاست ، و از سوى ديگر موقعيت آنها را نزد عزيز مصر به خطر مى اندازد، و براى آينده جلب حمايت او ممكن





نيست ، و از همه اينها گذشته پاسخ پدر را چه بگويند؟ چگونه او باور مى كند كه برادران تقصيرى در اين زمينه نداشته اند؟

بعضى از مفسران نوشته اند كه در اين هنگام برادرها رو به سوى بنيامين كردند، و گفتند: اى بيخبر؟ ما را رسوا كردى ، صورت ما را سياه نمودى ، اين چه كار غلطى بود كه انجام دادى ؟ (نه به خودت رحم كردى و نه به ما و نه به خاندان يعقوب كه خاندان نبوت است ) آخر بگو كى تو اين پيمانه را برداشتى و در بار خود گذاشتى ؟

بنيامين كه باطن قضيه را مى دانست با خونسردى جواب داد اين كار را همان كس كرده است كه وجوه پرداختى شما را در بارتان گذاشت ! ولى حادثه آنچنان براى برادران ناراحت كننده بود كه نفهميدند چه مى گويد. <68> 

سپس قرآن چنين اضافه مى كند كه ما اين گونه براى يوسف ، طرح ريختيم (تا برادر خود را به گونهاى كه برادران ديگر نتوانند مقاومت كنند نزد خود نگاه دارند) (كذلك كدنا ليوسف ).

مساله مهم اينجاست كه اگر يوسف مى خواست طبق قوانين مصر با برادرش

بنيامين رفتار كند مى بايست او را مضروب سازد و به زندان بيفكند و علاوه بر اينكه سبب آزار برادر مى شد، هدفش كه نگهداشتن برادر نزد خود بود، انجام نمى گرفت ، لذا قبلا از برادران اعتراف گرفت كه اگر شما دست به سرقت زده باشيد، كيفرش نزد شما چيست ؟ آنها هم طبق سنتى كه داشتند پاسخ دادند كه در محيط ما سنت اين است كه شخص سارق را در برابر





سرقتى كه كرده بر مى دارند و از او كار مى كشند، و يوسف طبق همين برنامه با آنها رفتار كرد، چرا كه يكى از طرق كيفر مجرم آنست كه او را طبق قانون و سنت خودش كيفر دهند.

به همين جهت قرآن مى گويد: يوسف نمى توانست برادرش را طبق آئين ملك مصر بر دارد و نزد خود نگهدارد (ما كان لياخذ اخاه فى دين الملك ):

سپس به عنوان يك استثناء مى فرمايد مگر اينكه خداوند بخواهد (الا ان يشاء الله ).

اشاره به اينكه : اين كارى كه يوسف انجام داد و با برادران همانند سنت خودشان رفتار كرد طبق فرمان الهى بود، و نقشهاى بود براى حفظ برادر، و تكميل آزمايش پدرش يعقوب ، و آزمايش برادران ديگر!

و در پايان اضافه مى كند ما درجات هر كس را بخواهيم بالا مى بريم (نرفع درجات من نشاء).

درجات كسانى كه شايسته باشند و همچون يوسف از بوته امتحانات ، سالم بدر آيند.

و در هر حال برتر از هر عالمى ، عالم ديگرى است (يعنى خدا) (و فوق كل ذى علم عليم ).

و هم او بود كه طرح اين نقشه را به يوسف الهام كرده بود.

آيات فوق سؤ الات زيادى را بر مى انگيزد كه بايد به يك يك آنها پاسخ گفت :

1 - چرا يوسف خودش را به برادران معرفى نكرد

تا پدر را از غم جانكاه فراق زودتر رهائى بخشد.

پاسخ اين سؤ ال همانگونه كه قبلا هم اشاره شد، تكميل برنامه آزمايش پدر و برادران بوده است و به تعبير ديگر اين كار از سر هوى و هوس نبوده ، بلكه طبق يك فرمان الهى بود





كه مى خواست مقاومت يعقوب را در برابر از دست دادن فرزند دوم نيز بيازمايد، و بدين طريق آخرين حلقه تكامل او پياده گردد، و نيز برادران آزموده شوند كه در اين هنگام كه برادرشان گرفتار چنين سرنوشتى شده است در برابر عهدى كه با پدر در زمينه حفظ او داشتند چه انجام خواهند داد؟

2 - چگونه بى گناهى را متهم به سرقت كرد؟

آيا جائز بود بى گناهى را متهم به سرقت كنند، اتهامى كه آثار شومش دامان بقيه برادران را هم كم و بيش مى گرفت ؟

پاسخ اين سؤ ال را نيز مى توان از اينجا يافت كه اين امر با توافق خود بنيامين بوده است چرا كه يوسف قبلا خود را به او معرفى كرده بود، و او مى دانست كه اين نقشه براى نگهدارى او چيده شده است ، و اما نسبت به برادران ، تهمتى وارد نمى شد، تنها ايجاد نگرانى و ناراحتى مى كرد، كه آن نيز در مورد يك آزمون مهم ، مانعى نداشت .

3 - نسبت سرقت به همه چه مفهومى دارد؟

آيا نسبت سرقت آنهم به صورت كلى و همگانى با جمله انكم لسارقون (شما سارق هستيد) دروغ نبود؟ مجوز اين دروغ و تهمت چه بوده است ؟

پاسخ اين سؤ ال نيز با تحليل زير روشن مى شود كه :

اولا: معلوم نيست كه گوينده اين سخن چه كسانى بودند، همين اندازه درقرآن مى خوانيم قالوا (گفتند) ممكن است گويندگان اين سخن جمعى از كارگزاران يوسف باشند كه وقتى كه پيمانه مخصوص را نيافتند يقين پيدا كردند كه يكى از كاروانيان كنعان آن را ربوده است ، و





معمول است كه اگر چيزى در ميان گروهى كه متشكل هستند ربوده شود و رباينده اصلى شناخته نشود، همه را مخاطب مى سازند و مى گويند شما اين كار را كرديد، يعنى يكى از شما يا جمعى از شما.

ثانيا: طرف اصلى سخن كه بنيامين بود به اين نسبت راضى بود چرا كه اين نقشه ظاهرا او را متهم به سرقت مى كرد اما در واقع ، مقدمه اى بود براى ماندن او نزد برادرش يوسف .

و اينكه همه آنها در مظان اتهام واقع شدند، موضوع زودگذرى بود كه به مجرد بازرسى بارهاى برادران يوسف بر طرف گرديد، و طرف اصلى دعوا (بنيامين ) شناخته شد.

بعضى نيز گفته اند منظور از سرقت ، كه در اينجا به آنها نسبت داده شد، مربوط به گذشته و سرقت كردن يوسف را از پدرش يعقوب بوسيله برادران بوده است اما اين در صورتى است كه اين نسبت به وسيله يوسف به آنها داده شده باشد چرا كه او از سابقه امر آگاهى داشت و شايد جمله بعد اشاره اى به آن داشته باشد چرا كه ماموران يوسف نگفتند شما پيمانه ملك را دزديده ايد بلكه گفتند: نفقد صواع الملك : ما پيمانه ملك را نمى يابيم (ولى پاسخ اول صحيح تر به نظر مى رسد).

4 - كيفر سرقت در آن زمان چه بوده - از آيات فوق استفاده مى شود كه مجازات سرقت در ميان مصريان و مردم كنعان متفاوت بوده ، نزد برادران يوسف و احتمالا مردم كنعان ، مجازات اين عمل ، بردگى (هميشگى يا موقت ) سارق

در برابر سرقتى كه انجام داده است بوده <69> ،





ولى در ميان مصريان اين مجازات معمول نبوده است ، بلكه از طرق ديگر مانند زدن و به زندان افكندن ، سارقين را مجازات مى كردند.

به هر حال اين جمله دليل بر آن نمى شود كه در هيچيك از اديان آسمانى برده گرفتن كيفر سارق بوده است ، چه بسا يك سنت معمولى در ميان گروهى از مردم آن زمان محسوب مى شده ، و در تاريخچه بردگى نيز مى خوانيم كه در ميان اقوام خرافى ، بدهكاران را به هنگامى كه از پرداختن بدهى خود عاجز مى شدند به بردگى مى گرفتند.

5 - سقايه يا صواع - در آيات فوق گاهى تعبير به ((صواع )) (پيمانه ) و گاهى تعبير به ((سقايه )) (ظرف آبخورى ) شده است ، و منافاتى ميان اين دو نيست ، زيرا چنين به نظر مى رسد كه اين پيمانه در آغاز ظرف آبخورى ملك بوده است ، اما هنگامى كه غلات در سرزمين مصر گران و كمياب و جيره بندى شد، براى اظهار اهميت آن و اينكه مردم نهايت دقت را در صرفه جوئى به خرج دهند، آنرا با ظرف آبخورى مخصوص ملك ، پيمانه مى كردند.

مفسران در خصوصيات اين ظرف مطالب زيادى دارند، بعضى گفته اند از نقره بوده ، بعضى گفته اند از طلا، و بعضى اضافه كرده اند كه جواهر نشان بوده است ، و در بعضى از روايات غير معتبر نيز اشاره اى به اينگونه مطالب شده است ، اما هيچيك دليل روشنى ندارد.

آنچه مسلم است پيمانهاى بوده كه روزى پادشاه مصر از آن آب مى نوشيده و سپس تبديل به پيمانه شده





است .

اينهم بديهى است كه تمام نيازمنديهاى يك كشور را نمى توان با چنين پيمانهاى اندازه گيرى كرد، شايد اين عمل جنبه سمبوليك داشته و براى نشان دادن كميابى و اهميت غلات در آن سالهاى مخصوص بوده است تا مردم در مصرف آنها نهايت صرفه جوئى را كنند.

ضمنا از آنجا كه اين پيمانه در آن هنگام در اختيار يوسف بوده ، سبب مى شده كه اگر بخواهند سارق را ببردگى بگيرند، بايد برده صاحب پيمانه يعنى شخص يوسف شود و نزد او بماند و اين همان چيزى بود كه يوسف درست براى آن نقشه كشيده بود. چرا فداكارى برادران يوسف پذيرفته نشد؟

برادران سرانجام باور كردند كه برادرشان بنيامين دست به سرقت زشت و شومى زده است ، و سابقه آنها را نزد عزيز مصر به كلى خراب كرده است و لذا براى اينكه خود را تبرئه كنند گفتند: اگر اين پسر دزدى كند چيز عجيبى نيست ، چرا كه برادرش (يوسف ) نيز قبلا مرتكب چنين كارى شده است كه هر دو از يك پدر و مادرند و حساب آنها از ما كه از مادر ديگرى هستيم جدا است ! (قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل ).

و به اين ترتيب خواستند خطفاصلى ميان خود و بنيامين بكشند و سرنوشت او را با برادرش يوسف پيوند دهند!

يوسف از شنيدن اين سخن سخت ناراحت شد و آن را در دل مكتوم داشت ، و براى آنها آشكار نساخت (فاسرها يوسف فى نفسه و لم يبدها لهم ).

چرا كه او مى دانست آنها با اين سخن ، مرتكب تهمت بزرگى شده اند، ولى به پاسخ





آنها نپرداخت ، همين اندازه سربسته به آنها گفت : شما از آن كسى كه اين نسبت را به او مى دهيد بدتريد - يا - شما نزد من از نظر مقام و منزلت بدترين مردميد (قال انتم شر مكانا).

سپس افزود: خداوند در باره آنچه ميگوئيد آگاهتر است (و الله اعلم بما تصفون ).

درست است كه برادران يوسف تهمت ناروائى به برادرشان يوسف زدند به گمان اينكه خود را در اين لحظات بحرانى تبرئه كنند، ولى بالاخره اين كار بهانه و دستاويزى مى خواهد كه چنين نسبتى را به او بدهند، به همين جهت مفسران در اين زمينه به كاوش پرداخته و سه روايت از تواريخ پيشين در اين زمينه

نقل كرده اند:

نخست اينكه : يوسف بعد از وفات مادرش نزد عمه اش زندگى مى كرد و او سخت به يوسف علاقمند بود، هنگامى كه بزرگ شد و يعقوب خواست او را از عمه اش باز گيرد، عمه اش چاره اى انديشيد و آن اينكه كمربند يا شال مخصوصى كه از اسحاق در خاندان آنها به يادگار مانده بود بر كمر يوسف بست ، و ادعا كرد كه او مى خواسته آنرا از وى بربايد، و طبق قانون و سنتشان يوسف را در برابر آن كمر بند و شال مخصوص نزد خود نگهداشت .

ديگر اينكه يكى از خويشاوندان مادرى يوسف بتى داشت كه يوسف آنرا برداشت و شكست و بر جاده افكند و لذا او را متهم به سرقت كردند در حالى كه هيچ يك از اينها سرقت نبوده است .

و ديگر اينكه گاهى او مقدارى غذا از سفره بر مى داشت و به مسكينها و





مستمندان مى داد، و به همين جهت برادران بهانه جو اين را دستاويزى براى متهم ساختن او به سرقت قرار دادند، در حالى كه هيچيك از آنها گناهى نبود، آيا اگر كسى لباسى را در بر انسان كند و او نداند مال ديگرى است و بعد متهم به سرقتش كند، صحيح است ؟ و آيا برداشتن بت و شكستنش گناهى دارد؟ و نيز چه مانعى دارد كه انسان چيزى از سفره پدرش كه يقين دارد مورد رضايت اوست بردارد و به مسكينان بدهد؟!

هنگامى كه برادران ديدند برادر كوچكشان بنيامين طبق قانونى كه خودشان آن را پذيرفته اند مى بايست نزد عزيز مصر بماند و از سوى ديگر با پدر پيمان بستهاند كه حداكثر كوشش خود را در حفظ و باز گرداندن بنيامين به خرج دهند، رو به سوى يوسف كه هنوز براى آنها ناشناخته بود كردند و گفتند اى عزيز مصر! و اى زمامدار بزرگوار او پدرى دارد پير و سالخورده كه قدرت بر تحمل

فراق او را ندارد ما طبق اصرار تو او را از پدر جدا كرديم و او از ما پيمان مؤ كد گرفته كه به هر قيمتى هست ، او را باز گردانيم ، بيا بزرگوارى كن و يكى از ما را بجاى او بگير (قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ).

((چرا كه ما ترا از نيكوكاران مى يابيم )) و اين اولين بار نيست كه نسبت به ما محبت فرمودى بيا و محبت خود را با اين كار تكميل فرما (انا نريك من المحسنين )

يوسف اين پيشنهاد را شديدا نفى كرد و گفت : پناه





بر خدا چگونه ممكن است ما كسى را جز آنكس كه متاع خود را نزد او يافتهايم بگيريم هرگز شنيده ايد آدم با انصافى ، بى گناهى را به جرم ديگرى مجازات كنند (قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ).

اگر چنين كنيم مسلما ظالم خواهيم بود (انا اذا لظالمون ).

قابل توجه اينكه يوسف در اين گفتار خود هيچگونه نسبت سرقت به برادر نمى دهد بلكه از او تعبير مى كند به كسى كه متاع خود را نزد او يافتهايم ، و اين دليل بر آن است كه او دقيقا توجه داشت كه در زندگى هرگز خلاف نگويد. برادران سرافكنده به سوى پدر بازگشتند؟

برادران آخرين تلاش و كوشش خود را براى نجات بنيامين كردند، ولى تمام راهها را بروى خود بسته ديدند، از يكسو مقدمات كار آنچنان چيده شده بود كه ظاهرا تبرئه برادر امكان نداشت ، و از سوى ديگر پيشنهاد پذيرفتن فرد

ديگرى را به جاى او نيز از طرف عزيز، پذيرفته نشد لذا مايوس شدند و تصميم به مراجعت به كنعان و گفتن ماجرا براى پدر را گرفتند، قرآن مى گويد: هنگامى كه آنها از عزيز مصر - يا از نجات برادر - مايوس شدند به گوشهاى آمدند و خود را از دگران جدا ساختند و به نجوى و سخنان در گوشى پرداختند (فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا).

((خلصوا)) يعنى خالص شدند كنايه از جدا شدن از ديگران و تشكيل جلسه خصوصى است ، و ((نجى )) از ماده مناجات ، در اصل از ((نجوه )) به معنى سرزمين مرتفع گرفته شده ، چون سرزمينهاى مرتفع از اطراف خود جدا هستند





و جلسات سرى و سخنان در گوشى از اطرافيان جدا مى شود به آن نجوى مى گويند (بنابراين نجوى ، هر گونه سخن محرمانه را اعم از اينكه در گوشى باشد يا در جلسه سرى ، شامل مى شود).

جمله ((خلصوا نجيا)) همانگونه كه بسيارى از مفسران گفته اند از فصيح ترين و زيباترين تعبيرات قرآنى است كه در دو كلمه ، مطالب فراوانى را كه در چند جمله بايد بيان مى شد، بيان كرده است .

به هر حال ، برادر بزرگتر در آن جلسه خصوصى به آنها گفت : مگر نمى دانيد كه پدرتان از شما پيمان الهى گرفته است كه بنيامين را به هر قيمتى كه ممكن است باز گردانيد (قال كبير هم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ).

و ((شما همان كسانى هستيد كه پيش از اين نيز در باره يوسف ، كوتاهى كرديد و سابقه خود را نزد پدر بد نموديد، (و من قبل ما فرطتم فى يوسف ). <70> 

حال كه چنين است ، من از جاى خود (يا از سرزمين مصر) حركت نمى كنم ، و به اصطلاح در اينجا متحصن مى شوم ) مگر اينكه پدرم به من اجازه دهد، و يا خداوند فرمانى در باره من صادر كند كه او بهترين حاكمان است (فلن ابرح الارض حتى ياذن لى ابى او يحكم الله لى و هو خير الحاكمين ).

منظور از اين فرمان ، يا فرمان مرگ است يعنى از اينجا حركت نمى كنم تا بميرم ، و يا راه چاره اى است كه خداوند پيش بياورد و يا عذر موجهى كه نزد پدر بطور





قطع پذيرفته باشد.

سپس برادر بزرگتر به ساير برادران دستور داد كه شما به سوى پدر باز گرديد و بگوئيد پدر! فرزندت دست به دزدى زد! (ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق ).

((و اين شهادتى را كه ما مى دهيم به همان مقدارى است كه ما آگاه شديم )) همين اندازه كه ما ديديم پيمانه ملك را از بار برادرمان خارج ساختند، كه نشان مى داد او مرتكب سرقت شده است ، و اما باطن امر با خداست و ما شهدنا الا بما علمنا).

((و ما از غيب خبر نداشتيم )) (و ما كنا للغيب حافظين )

اين احتمال نيز در تفسير آيه وجود دارد كه منظور برادران اين بوده است كه به پدر بگويند اگر در نزد تو گواهى داديم و تعهد كرديم كه برادر را مى بريم و باز مى گردانيم به خاطر اين بود كه ما از باطن كار او خبر نداشتيم و ما از غيب آگاه نبوديم كه سرانجام كار او به اينجا مى رسد.

سپس براى اينكه هر گونه سوء ظن را از پدر دور سازند و او را مطمئن كنند كه جريان امر همين بوده نه كم و نه زياد، گفتند: براى تحقيق بيشتر از شهرى

كه ما در آن بوديم سؤ ال كن (و سئل القرية التى كنا فيها). <71> 

((و همچنين از قافله اى كه با آن قافله به سوى تو آمديم و طبعا افرادى از سرزمين كنعان و از كسانى كه تو بشناسى در آن وجود دارد، مى توانى حقيقت حال را بپرسى )) (و العير التى اقبلنا فيها) <72> 

و به هر حال ((مطمئن باش كه ما





در گفتار خود صادقيم و جز حقيقت چيزى نمى گوئيم )) (و انا لصادقون )

از مجموع اين سخن استفاده مى شود كه مساله سرقت بنيامين در مصر پيچيده بوده كه كاروانى از كنعان به آن سرزمين آمده و از ميان آنها يك نفر قصد داشته است پيمانه ملك را با خود ببرد كه ماموران ملك به موقع رسيده اند و پيمانه را گرفته و شخص او را بازداشت كرده اند، و شايد اينكه برادران گفتند از سرزمين مصر، سؤ ال كن كنايه از همين است كه آنقدر اين مساله ، مشهور شده كه در و ديوار هم مى داند!

1 - برادر بزرگتر كه بود؟ - بعضى گفته اند نام او روبين (روبيل ) و بعضى او را شمعون دانسته اند، و بعضى يهودا، و در اينكه منظور بزرگتر از

نظر سن است يا عقل ، نيز در ميان مفسران گفتگو است ، ولى ظاهر آيه بزرگتر از نظر سن است .

2 - داورى بر اساس قرائن حال - از اين آيه ضمنا استفاده مى شود كه قاضى مى تواند به قرائن قطعيه عمل كند، هر چند اقرار و شهودى در كار نباشد، زيرا در جريان كار برادران يوسف نه شهودى بود و نه اقرارى ، تنها پيدا شدن پيمانه ملك از بار بنيامين دليل به مجرميت او شمرده شد و با توجه به اينكه هر يك از آنها شخصا بار خود را پر مى كردند و يا لااقل به هنگام پر كردن آن حاضر بودند و اگر قفل و بندى داشت ، كليدش در اختيار خود آنها بود و از طرفى ، هيچكس باور نمى كرد





كه در اينجا نقشه اى در كار است و مسافران كنعان (برادران يوسف ) در اين شهر، دشمن نداشتند كه بخواهد براى آنها توطئه كند.

مجموع اين جهات سبب مى شد كه از مشاهده پيمانه ملك ، در بار بنيامين ، علم به اقدام شخص او به چنين كارى حاصل شود.

اين موضوع كه دنياى امروز در داوريهايش روى آن تكيه مى كند از نظر فقه اسلامى نياز به بررسى بيشترى دارد، چرا كه در مباحث قضائى روز فوق - العاده مؤ ثر است و جاى اين بحث كتاب القضاء است .

3 - از آيات فوق برمى آيد كه برادران يوسف از نظر روحيه با هم بسيار متفاوت بودند برادر بزرگتر سخت ، به عهد و ميثاق خود پايبند بود، در حالى كه برادران ديگر همين اندازه كه ديدند گفتگوهايشان با عزيز مصر به جائى نرسيد خود را معذور دانسته ، دست از تلاش بيشتر برداشتند، و البته حق با برادر بزرگتر بود، چرا كه با تحصن در شهر مصر و مخصوصا نزديك دربار عزيز اين اميد مى رفت كه او بر سر لطف آيد و به خاطر يك پيمانه كه سرانجام پيدا شد مرد غريبى را به قيمت داغدار كردن برادران و پدر پيرش مجازات نكند، لذا او بخاطر همين احتمال در مصر ماند و برادران را براى كسب دستور به خدمت

پدر فرستاد، تا ماجرا را براى او شرح دهند. من از خدا الطافى سراغ دارم كه نميدانيد!

برادران از مصر حركت كردند در حالى كه برادر بزرگتر و كوچكتر را در آنجا گذاردند، و با حال پريشان و نزار به كنعان بازگشتند و به خدمت پدر





شتافتند، پدر كه آثار غم و اندوه را در بازگشت از اين سفر - به عكس سفر سابق

بر چهره هاى آنها مشاهده كرد فهميد آنها حامل خبر ناگوارى هستند، بخصوص اينكه اثرى از بنيامين و برادر بزرگتر در ميان آنها نبود، و هنگامى كه برادران جريان حادثه را بى كم و كاست ، شرح دادند يعقوب برآشفت ، رو به سوى آنها كرده گفت : هوسهاى نفسانى شما، مساله را در نظرتان چنين منعكس ساخته و تزيين داده است ! (قال بل سولت لكم انفسكم امرا).

يعنى درست همان جملهاى را در پاسخ آنها گفت كه پس از حادثه يوسف به هنگامى كه آن طرح دروغين را بيان كردند، ذكر نمود.

در اينجا اين سؤ ال پيش مى آيد كه آيا يعقوب تنها بخاطر سابقه سوء آنها به آنها سوء ظن برد و يقين كرد كه آنها دروغ مى گويند و توطئه اى در كار است در حالى كه اين كار نه تنها از پيامبرى چون يعقوب بعيد به نظر مى رسد، بلكه از افراد عادى نيز بعيد است كه تنها كسى را با يك سابقه سوء بطور قطع متهم سازند، با اينكه طرف مقابل شهودى نيز براى خود آورده است ، و راه تحقيق نيز بسته نيست .

يا اينكه هدف از اين جمله بيان نكته ديگرى بوده است ، از جمله اينكه : 1 - چرا شما با ديدن پيمانه ملك درون بار برادر تسليم شديد كه او سرقت كرده است در حالى كه اين به تنهائى نميتواند يك دليل منطقى بوده باشد؟

2 - چرا شما به عزيز مصر گفتيد جزاى سارق اين است كه او





را به بردگى بردارد در حالى كه اين يك قانون الهى نيست بلكه سنتى است نادرست در ميان مردم كنعان (و اين در صورتى است كه بر خلاف گفته جمعى از مفسران اين قانون را از شريعت يعقوب ندانيم ).

3 - چرا شما در برابر اين ماجرا به سرعت تسليم شديد و همچون برادر بزرگتر مقاومت به خرج نداديد، در حالى كه پيمان الهى مؤ كد با من بسته

بوديد؟ <73> 

سپس يعقوب به خويشتن بازگشت و گفت : من زمام صبر را از دست نميدهم و شكيبائى نيكو و خالى از كفران مى كنم (فصبر جميل ) <74> 

((اميدوارم خداوند همه آنها (يوسف و بنيامين و فرزند بزرگم ) را به من بازگرداند)) (عسى الله ان ياتينى بهم جميعا).

چرا كه من ميدانم او از درون دل همه آگاه است و از همه حوادثى كه گذشته و ميگذرد با خبر به علاوه او حكيم است و هيچ كارى را بدون حساب نمى كند. (انه هو العليم الحكيم ).

در اين حال غم و اندوهى سراسر وجود يعقوب را فرا گرفت و جاى خالى بنيامين همان فرزندى كه مايه تسلى خاطر او بود، وى را به ياد يوسف عزيزش افكند، به ياد دورانى كه اين فرزند برومند با ايمان باهوش زيبا در آغوشش بود و استشمام بوى او هر لحظه زندگى و حيات تازه اى به پدر ميبخشيد، اما امروز نه تنها اثرى از او نيست بلكه جانشين او بنيامين نيز به سرنوشت دردناك و مبهمى همانند او گرفتار شده است ، در اين هنگام روى از فرزندان برتافت و گفت : وا اسفا بر يوسف ! (و





تولى عنهم و قال يا اسفا على يوسف ).

برادران كه از ماجراى بنيامين ، خود را شرمنده در برابر پدر مى ديدند، از شنيدن نام يوسف در فكر فرو رفتند و عرق شرم بر جبين آنها آشكار گرديد.

اين حزن و اندوه مضاعف ، سيلاب اشك را، بى اختيار از چشم يعقوب

جارى مى ساخت تا آن حد كه چشمان او از اين اندوه سفيد و نابينا شد

(و ابيضت عيناه من الحزن ).

و اما با اين حال سعى مى كرد، خود را كنترل كند و خشم را فرو بنشاند و سخنى بر خلاف رضاى حق نگويد ((او مرد با حوصله و بر خشم خويش مسلط بود))

(فهو كظيم ).

ظاهر آيه فوق اين است كه يعقوب تا آن زمان نابينا نشده بود، بلكه اين غم و اندوه مضاعف و ادامه گريه و ريختن اشك بينائى او را از ميان برد و همانگونه كه سابقا هم اشاره كرديم اين يك امر اختيارى نبود كه با صبر جميل منافات داشته باشد <75> برادران كه از مجموع اين جريانها، سخت ناراحت شده بودند، از يكسو وجدانشان به خاطر داستان يوسف معذب بود، و از سوى ديگر به خاطر بنيامين خود را در آستانه امتحان جديدى مى ديدند، و از سوى سوم نگرانى مضاعف پدر بر آنها، سخت و سنگين بود، با ناراحتى و بيحوصلگى ، به پدر گفتند به خدا سوگند تو آنقدر يوسف يوسف ميگوئى تا بيمار و مشرف به مرگ شوى يا هلاك گردى (قالوا تالله تفتئوا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين ). <76> 

اما پير كنعان آن پيامبر روشن ضمير در پاسخ آنها گفت :





من شكايتم

را به شما نياوردم كه چنين ميگوئيد، من غم و اندوهم را نزد خدا ميبرم و به او شكايت مى آورم (قال انما اشكوا بثى و حزنى الى الله ) (1). <77> 

((و از خدايم لطفها و كرامتها و چيزهائى سراغ دارم كه شما نميدانيد))

(و اعلم من الله مالا تعلمون ). بكوشيد و ماءيوس نشويد كه ياءس نشانه كفر است !

قحطى در مصر و اطرافش از جمله كنعان بيداد مى كرد، مواد غذائى به كلى تمام مى شود، دگربار يعقوب فرزندان را دستور به حركت كردن به سوى مصر و تامين مواد غذائى مى دهد، ولى اين بار در سرلوحه خواسته هايش جستجو از يوسف و برادرش بنيامين را قرار مى دهد و مى گويد: فرزندانم برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد (يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف و اخيه ).

و از آنجا كه فرزندان تقريبا اطمينان داشتند كه يوسفى در كار نمانده ، و از اين توصيه و تاكيد پدر تعجب مى كردند، يعقوب به آنها گوشزد مى كند از رحمت الهى هيچگاه مايوس نشويد كه قدرت او مافوق همه مشكلات و سختيها است و لا تياسوا من روح الله ).

((چرا كه تنها كافران بى ايمان كه از قدرت خدا بيخبرند از رحمتش مايوس مى شوند (انه لا ييئس من روح الله الا القوم الكافرون ).

تحسس از ماده حس به معنى جستجوى چيزى از طريق حس است ، و در اينكه آيا با تجسس چه تفاوتى دارد؟ در ميان مفسران و ارباب

لغت گفتگو است : ابن عباس نقل شده كه ((تحسس )) در امور خير است و ((تجسس )) در امور





شر. بعضى ديگر گفته اند تحسس ، كوشش براى شنيدن سرگذشت اشخاص و اقوام است ، اما تجسس كوشش براى جستجوى عيبها.

و بعضى هر دو را به يك معنى دانسته اند، ولى با توجه به حديثى كه مى گويد ((لا تجسسوا و لا تحسسوا)) روشن مى شود كه اين دو با هم مختلفند، و نظر ابن عباس در تفاوت ميان اين دو متناسب معنى آيات مورد بحث به نظر مى رسد، و اگر ميبينيم كه در حديث از هر دو نهى شده ممكن است اشاره به اين باشد كه جستجو در كار مردم نكنيد نه در كار خيرشان و نه در كار شرشان .

((روح )) به معنى رحمت ، و راحت و فرج و گشايش كار است .

((راغب )) در مفردات مى گويد: روح (بر وزن لوح ) و روح (بر وزن نوح ) هر دو در اصل به يك معنى است ، و به معنى جان و تنفس است ، سپس روح (بر وزن لوح ) به رحمت و فرج آمده است (بخاطر اينكه هميشه به هنگام گشايش مشكلات ، روح و جان تازهاى به انسان دست مى دهد و نفس آزاد ميكشد).

به هر حال فرزندان يعقوب بارها را بستند و روانه مصر شدند و اين سومين مرتبه است كه آنها به اين سرزمين پرحادثه وارد مى شوند.

در اين سفر بر خلاف سفرهاى گذشته يكنوع احساس شرمندگى روح آنها را آزار مى دهد، چرا كه سابقه آنها در مصر و نزد عزيز: سخت آسيب ديده ، و بد نام شده اند، و شايد بعضى آنها را به عنوان گروه سارقان كنعان بشناسند، از





سوى ديگر متاع قابل ملاحظه اى براى معاوضه با گندم و ساير مواد غذائى ، همراه ندارند، از دست دادن برادر دوم ، بنيامين و ناراحتى فوق العاده پدر بر مشكلات آنان افزوده ، و در واقع كارد به استخوانشان رسيده است ، تنها چيزى كه در ميان انبوه اين مشكلات و ناراحتيهاى جانفرسا مايه تسلى خاطر آنها

است ، همان جمله اخير پدر است كه مى فرمود: از رحمت خدا مايوس نباشيد كه هر مشكلى براى او سهل و آسان است .

((آنها وارد بر يوسف شدند، و در اين هنگام با نهايت ناراحتى رو به سوى او كردند و گفتند: اى عزيز! ما و خاندان ما را قحطى و ناراحتى و بلا فرا گرفته است )) (فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا و اهلنا الضر).

((و تنها متاع كم و بى ارزشى همراه آورده ايم (و جئنا ببضاعة مزجاة ) <78> 

اما با اين حال به كرم و بزرگوارى تو تكيه كرده ايم ، و انتظار داريم كه پيمانه ما را بطور كامل وفا كنى (فاوف لنا الكيل ).

و در اين كار بر ما منت گذار و تصدق كن (و تصدق علينا). و پاداش خود را از ما مگير، بلكه از خدايت بگير، چرا كه خداوند كريمان و متصدقان را پاداش خير مى دهد (ان الله يجزى المتصدقين ).

جالب اينكه برادران يوسف ، با اينكه پدر تاكيد داشت در باره يوسف و برادرش به جستجو بر خيزيد و مواد غذائى در درجه بعد قرار داشت ، به اين گفتار چندان توجه نكردند، و نخست از عزيز مصر تقاضاى مواد غذائى نمودند، شايد به اين





علت بود كه چندان اميدى به پيدا شدن يوسف نداشتند، و يا به اين علت كه آنها فكر كردند بهتر اين است خود را در همان چهره خريداران مواد غذائى كه طبيعى تر است قرار دهند، و تقاضاى آزاد ساختن برادر را تحت الشعاع نمايند تا تاثير بيشترى در عزيز مصر داشته باشد.

بعضى گفته اند: منظور از ((تصدق علينا)) همان آزادى برادر بوده ، و گرنه در مورد مواد غذائى ، قصدشان گرفتن جنس بدون عوض نبوده است ، تا نام تصدق بر آن گذارده شود.

در روايات نيز مى خوانيم كه برادران حامل نامه اى از طرف پدر براى عزيز مصر بودند كه در آن نامه ، يعقوب ، ضمن تمجيد از عدالت و دادگرى و محبتهاى عزيز مصر، نسبت به خاندانش ، و سپس معرفى خويش و خاندان نبوتش شرح ناراحتيهاى خود را به خاطر از دست دادن فرزندش يوسف و فرزند ديگرش بنيامين و گرفتاريهاى ناشى از خشكسالى را براى عزيز مصر كرده بود.

و در پايان نامه از او خواسته بود كه بنيامين را آزاد كند و تاكيد نموده بود كه ما خاندانى هستيم كه هرگز سرقت و مانند آن در ما نبوده و نخواهد بود.

هنگامى كه برادرها نامه پدر را بدست عزيز مى دهند، نامه را گرفته و ميبوسد و بر چشمان خويش ميگذارد، و گريه مى كند، آنچنان كه قطرات اشك بر پيراهنش مى ريزد <79> و همين امر برادران را به حيرت و فكر فرو ميبرد كه عزيز مصر چه علاقه اى به پدرشان يعقوب دارد كه اين چنين نامه اش در او ايجاد هيجان مينمايد، و شايد در همينجا





بود كه برقى در دلشان زد كه نكند او خودش يوسف باشد، همچنين شايد همين نامه پدر يوسف را چنان بيقرار ساخت كه ديگر نتوانست بيش از آن در چهره و نقاب عزيز مصر پنهان بماند، و به زودى چنانكه خواهيم ديد خويشتن را به عنوان همان برادر! به برادران معرفى كرد)

در اين هنگام كه دوران آزمايش بسر رسيده بود و يوسف نيز سخت ، بيتاب و ناراحت به نظر ميرسيد، براى معرفى از اينجا آغاز سخن كرد، رو به سوى برادران كرد گفت : هيچ مى دانيد شما در آن هنگام كه جاهل و نادان

بوديد به يوسف و برادرش چه كرديد (قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و اخيه اذ انتم جاهلون )

بزرگوارى يوسف را ملاحظه كنيد كه اولا گناه آنها را سر بسته بيان مى كند، و مى گويد ما فعلتم (آنچه انجام داديد) و ثانيا راه عذر خواهى را به آنها نشان مى دهد كه اين اعمال شما به خاطر جهل بود، و آن دوران جهل گذشته و اكنون عاقل و فهميده ايد!.

ضمنا از اين سخن روشن مى شود كه آنها در گذشته تنها آن بلا را بر سر يوسف نياوردند بلكه برادر ديگر بنيامين نيز از شر آنها در آن دوران در امان نبود، و ناراحتيهائى نيز براى او در گذشته به وجود آورده بودند، و شايد بنيامين در اين مدتى كه در مصر نزد يوسف مانده بود گوشه اى از بيدادگريهاى آنها را براى برادرش شرح داده بود.

در بعضى از روايات مى خوانيم كه يوسف با گفتن اين جمله براى اينكه آنها زياد ناراحت نشوند و تصور نكنند عزيز





مصر، در مقام انتقامجوئى بر مى آيد گفتارش را با تبسمى پايان داد، اين تبسم سبب شد دندانهاى زيباى يوسف در برابر برادران كاملا آشكار شود، خوب كه دقت كردند ديدند عجب شباهتى با دندانهاى برادرشان يوسف دارد! <80> 

مجموع اين جهات ، دست بدست هم داد، از يكسو ميبينند عزيز مصر، از يوسف و بلاهائى كه برادران بر سر او آوردند و هيچكس جز آنها و يوسف از آن خبر نداشت سخن مى گويد.

از سوئى ديگر نامه يعقوب . آنچنان او را هيجان زده مى كند كه گوئى نزديكترين رابطه را با او دارد.

و از سوى سوم ، هر چه در قيافه و چهره او بيشتر دقت مى كنند شباهت او را با برادرشان يوسف بيشتر ميبينند، اما در عين حال نمى توانند باور كنند كه يوسف بر مسند عزيز مصر تكيه زده است ، او كجا و اينجا كجا؟!

لذا با لحنى آميخته با ترديد گفتند: آيا تو خود يوسف نيستى ؟

(قالوا اءانك لانت يوسف )

در اينجا لحظات فوق العاده حساس بر برادرها گذشت ، درست نميدانند كه عزيز مصر در پاسخ سؤ ال آنها چه مى گويد! آيا براستى پرده را كنار ميزند و خود را معرفى مى كند. يا آنها را ديوانگان خطاب خواهد كرد كه مطلب مضحكى را عنوان كرده اند.

لحظه ها با سرعت ميگذشت و انتظارى طاقتفرسا بر قلب برادران سنگينى مى كرد، ولى يوسف نگذارد اين زمان ، زياد طولانى شود بناگاه پرده از چهره حقيقت برداشت ، گفت : آرى منم يوسف ! و اين برادرم بنيامين است !

(قال انا يوسف و هذا اخى ).

ولى براى اينكه شكر





نعمت خدا را كه اين همه موهبت به او ارزانى داشته بجا آورده باشد و ضمنا درس بزرگى به برادران بدهد اضافه كرد خداوند بر ما منت گذارده هر كس تقوا پيشه كند و شكيبائى داشته باشد، خداوند پاداش او را خواهد داد، چرا كه خدا اجر نيكوكاران را ضايع نمى كند (قد من الله علينا انه من يتق و يصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين )

هيچكس نميداند در اين لحظات حساس چه گذشت و اين برادرها بعد از دهها سال كه يكديگر را شناختند چه شور و غوغائى بر پا ساختند چگونه يكديگر را در آغوش فشردند، و چگونه اشكهاى شادى فرو ريختند، ولى با اين حال برادران كه خود را سخت شرمنده ميبينند نمى توانند درست به صورت يوسف نگاه كنند،

آنها در انتظار اين هستند كه ببينند آيا گناه بزرگشان قابل عفو و اغماض و بخشش است يا نه ، لذا رو به سوى برادر كردند و گفتند:

((به خدا سوگند خداوند تو را بر ما مقدم داشته است )) و از نظر علم و حلم و عقل و حكومت ، فضيلت بخشيده (قالوا تالله لقد آثرك الله علينا) <81> 

((هر چند ما خطاكار و گنهكار بوديم )) (و ان كنا لخاطئين ). <82> 

اما يوسف كه حاضر نبود اين حال شرمندگى برادران مخصوصا به هنگام پيروزيش ادامه يابد، و يا اينكه احتمالا اين معنى به ذهنشان خطور كند كه ممكن است يوسف در اينجا در مقام انتقامجوئى بر آيد، بلافاصله با اين جمله به آنها امنيت و آرامش خاطر داد و گفت : امروز هيچگونه سرزنش و توبيخى بر شما نخواهد





بود (قال لا تثريب عليكم اليوم ). <83> 

فكرتان آسوده ، و وجدانتان راحت باشد، و غم و اندوهى از گذشته به خود راه ندهيد، سپس براى اينكه به آنها خاطرنشان كند كه نه تنها حق او بخشوده شده است ، بلكه حق الهى نيز در اين زمينه با اين ندامت و پشيمانى قابل

بخشش است ، ((افزود: خداوند نيز شما را مى بخشد، چرا كه او ارحم الراحمين است )) (يغفر الله لكم و هو ارحم الراحمين ).

و اين دليل بر نهايت بزرگوارى يوسف است كه نه تنها از حق خود گذشت و حتى حاضر نشد كمترين توبيخ و سرزنش - تا چه رسد به مجازات - در حق برادران روا دارد، بلكه از نظر حق الله نيز به آنها اطمينان داد كه خداوند غفور و بخشنده است ، و حتى براى اثبات اين سخن با اين جمله استدلال كرد كه او ارحم الراحمين است .

در اينجا غم و اندوه ديگرى بر دل برادران سنگينى مى كرد و آن اينكه پدر بر اثر فراق فرزندانش نابينا شده و ادامه اين حالت ، رنجى است جانكاه براى همه خانواده ، به علاوه دليل و شاهد مستمرى است بر جنايت آنها، يوسف براى حل اين مشكل بزرگ نيز چنين گفت :

((اين پيراهن مرا ببريد و بر صورت پدرم بيفكنيد تا بينا شود)) (اذهبوا بقميصى هذا فالقوه على وجه ابى يات بصيرا).

((و سپس با تمام خانواده به سوى من بيائيد)) (و اءتونى باهلكم اجمعين ).

1 - چه كسى پيراهن يوسف را ببرد؟

در پاره اى از روايات آمده كه يوسف گفت : آن كسى كه پيراهن شفا بخش من





را نزد پدر ميبرد بايد همان باشد كه پيراهن خون آلود را نزد او آورد، تا همانگونه كه او پدر را ناراحت ساخت اين بار خوشحال و فرحناك كند! ، لذا اين كار به يهودا سپرده شد زيرا او گفت من آن كسى بودم كه پيراهن خونين را نزد پدر بردم و گفتم فرزندت را گرگ خورده و اين نشان مى دهد كه يوسف

با آن همه گرفتارى كه داشت از جزئيات و ريزه كاريهاى مسائل اخلاقى نيز غافل نميماند. <84> 

2 - بزرگوارى يوسف

در بعضى ديگر از روايات آمده است كه برادران يوسف ، بعد از اين ماجرا پيوسته ، شرمسار بودند، يكى را به سراغ او فرستادند و گفتند: تو هر صبح و شام ما را بر كنار سفره خود مينشانى ، و ما از روى تو خجالت ميكشيم ، چرا كه آنهمه جسارت كرديم ، يوسف براى اينكه نه تنها كمترين احساس شرمندگى نكنند، بلكه وجود خود را بر سر سفره او، خدمتى به او احساس كنند، جواب بسيار جالبى داد گفت : مردم مصر تاكنون به چشم يك غلام زر خريد به من مينگريستند، و به يكديگر ميگفتند سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهما ما بلغ !!:

((منزه است خدائى كه غلامى را كه به بيست درهم فروخته شد به اين مقام رسانيده ))! اما الان كه شما آمده ايد و پرونده زندگى من براى اين مردم گشوده شده ، ميفهمند من غلام نبوده ام ، من از خاندان نبوت و از فرزندان ابراهيم خليل هستم و اين مايه افتخار و مباهات من است !. <85> 

3 - شكرانه پيروزى

آيات فوق اين





درس مهم اخلاقى و دستور اسلامى را به روشنترين وجهى به ما مى آموزد كه به هنگام پيروزى بر دشمن ، انتقامجو و كينه توز نباشيد.

برادران يوسف ، سختترين ضربه ها را به يوسف زده بودند، و او را تا آستانه مرگ پيش بردند كه اگر لطف خدا شامل حال او نشده بود، رهائى براى او ممكن نبود، نه تنها يوسف را آزار دادند كه پدرش را نيز سخت شكنجه دادند

اما اكنون همگى زار و نزار در برابر او قرار گرفته اند و تمام قدرت در دست او است ، ولى از لابلاى كلمات يوسف به خوبى احساس مى شود كه او نه تنها هيچگونه كينه اى در دل نگرفته ، بلكه اين موضوع او را رنج مى دهد كه نكند برادران به ياد گذشته بيفتند و ناراحت شوند و احساس شرمندگى كنند!

به همين دليل نهايت كوشش را به خرج مى دهد كه اين احساس را از درون جان آنها بيرون براند و حتى از اين بالاتر، مى خواهد به آنها حالى كند كه آمدن شما به مصر از اين نظر كه وسيله شناسائى بيشتر من در اين سرزمين و اينكه از خاندان رسالتم ، نه يك غلام كنعانى كه به چند درهم فروخته شده باشم براى من مايه فخر و مباهات است او مى خواهد آنها چنين احساس كنند نه تنها بدهكار نيستند بلكه چيزى هم طلبكارند!

جالب توجه اينكه : هنگامى كه پيامبر اسلام در شرائط مشابهى قرار گرفت و در جريان فتح مكه بر دشمنان خونخوار، يعنى سران شرك و بت پرستى پيروز شد، بنا به گفته ابن عباس به كنار خانه كعبه





آمد و دستگيره در خانه را گرفت در حالى كه مخالفان به كعبه پناه برده بودند و در انتظار اين بودند كه پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) در باره آنها چه دستورى صادر مى كند؟

در اينجا پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: الحمد لله الذى صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده : ((شكر خداى را كه وعدهاش تحقق يافت و بندهاش را پيروز كرد و احزاب و گروههاى دشمن را منهزم ساخت )) سپس رو به مردم كرد و فرمود: ما ذا تظنون يا معشر قريش قالوا خيرا، اخ كريم ، و ابن اخ كريم و قد قدرت !

قال و انا اقول كما قال اخى يوسف لا تثريب عليكم اليوم !

((چه گمان مى بريد اى جمعيت قريش كه در باره شما فرمان بدهم ؟ آنها در پاسخ گفتند ما از تو جز خير و نيكى انتظار نداريم ، تو برادر بزرگوار و بخشنده

و فرزند برادر بزرگوار ما هستى ، و الان قدرت در دست تو است ، پيامبر فرمود: و من در باره شما همان ميگويم كه برادرم يوسف در باره برادرانش به هنگام پيروزى گفت : لا تثريب عليكم اليوم : امروز روز سرزنش و ملامت و توبيخ نيست !

عمر مى گويد در اين موقع عرق شرم از صورت من جارى شد، چرا كه من به هنگام ورود در مكه به آنها گفتم امروز روزى است كه از شما انتقام خواهيم گرفت ، هنگامى كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) اين جمله را فرمود من از گفتار





خود شرمنده شدم . <86> 

در روايات اسلامى نيز كرارا مى خوانيم كه : زكات پيروزى ، عفو و بخشش است .

على (عليه السلام ) مى فرمايد: اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه : ((هنگامى كه بر دشمنت پيروز شدى ، عفو را شكرانه پيروزيت قرار ده )). <87> سرانجام لطف خدا كار خود را كرد

فرزندان يعقوب در حالى كه از خوشحالى در پوست نمى گنجيدند، پيراهن يوسف را با خود برداشته ، همراه قافله از مصر حركت كردند، اين برادران با اينكه يكى از شيرينترين لحظات زندگى خود را ميگذراندند، در سرزمين شام و كنعان ، در خانه يعقوب پير، گرد و غبار اندوه غم و ماتم بر چهره همه نشسته بود

خانواده اى افسرده ، عزادار، و پراندوه ، لحظات دردناكى را ميگذراند.

اما همزمان با حركت كاروان از مصر، ناگهان در خانه يعقوب ، حادثه اى رخ داد كه همه را در بهت و تعجب فرو برد، يعقوب تكانى خورد و با اطمينان و اميد كامل صدا زد اگر زبان به بدگوئى نگشائيد و مرا به سفاهت و نادانى و دروغ نسبت ندهيد به شما ميگويم من بوى يوسف عزيزم را ميشنوم من احساس مى كنم دوران غم و محنت به زودى به سر مى آيد، و زمان وصال و پيروزى فرا مى رسد، خاندان يعقوب لباس عزا و ماتم از تن بيرون مى كنند و در جامه شادى و سرور فرو خواهند رفت ، اما گمان نميكنم شما اين سخنان را باور كنيد (و لما فصلت العير قال ابوهم انى لاجد ريح يوسف لو لا ان تفندون ). <88>







از جمله ((فصلت )) استفاده مى شود كه اين احساس براى يعقوب به مجرد حركت كاروان از مصر دست داد.

اطرافيان يعقوب كه قاعدتا نوه ها و همسران فرزندان او و مانند آنان بودند با كمال تعجب و گستاخى رو به سوى او كردند و با قاطعيت گفتند: بخدا سوگند تو در همان گمراهى قديمت هستى ! (قالوا تالله انك لفى ضلالك القديم ).

چه گمراهى از اين بالاتر كه ساليان دراز از مرگ يوسف مى گذرد، تو هنوز فكر ميكنى او زنده است و تازه ميگوئى من بوى يوسفم را از مصر ميشنوم ؟ مصر كجا شام و كنعان كجا؟! آيا اين دليل بر آن نيست كه تو همواره در عالم خيالات غوطه ورى ، و پندارهايت را واقعيت ميپندارى ، اين چه حرف عجيبى است

كه ميگوئى ؟! اما اين گمراهى تازگى ندارد، قبلا هم به فرزندانت گفتى برويد به مصر و از يوسفم جستجو كنيد!.

و از اينجا روشن مى شود كه منظور از ضلالت ، گمراهى در عقيده نبوده ، بلكه گمراهى در تشخيص مسائل مربوط به يوسف بوده است : ولى به هر حال اين تعبيرات نشان مى دهد كه آنها با اين پيامبر بزرگ و پير سالخورده و روشن ضمير با چه خشونت و جسارتى رفتار مى كردند، يكجا گفتند: پدرمان در ضلال مبين است ، و اينجا گفتند تو در ضلال قديميت ميباشى .

آنها از صفاى دل و روشنائى باطن پير كنعان بيخبر بودند، و قلب او را همچون دل خود تاريك مى شمردند، و فكر نمى كردند حوادث آينده از نقاط دور و نزديك در آئينه قلبش منعكس مى شود.

شبها و





روزهاى متعددى سپرى شد و يعقوب همچنان در انتظار بسر ميبرد، انتظارى جانسوز كه در عمق آن شادى و سرور، و آرامش و اطمينان موج ميزد در حالى كه اطرافيان او در برابر اين گونه مسائل بيتفاوت بودند، و اصولا ماجراى يوسف را براى هميشه پايان يافته ميدانستند.

بعد از چندين شبانه روز كه معلوم نيست بر يعقوب چه اندازه گذشت ، يك روز صدا بلند شد بيائيد كه كاروان كنعان از مصر آمده است ، فرزندان يعقوب بر خلاف گذشته شاد و خندان وارد شهر شدند، و با سرعت به سراغ خانه پدر رفتند و قبل از همه بشير (همان بشارت دهنده وصال و حامل پيراهن يوسف ) نزد يعقوب پير آمد و پيراهن را بر صورت او افكند، يعقوب كه چشمان بيفروغش توانائى ديدن پيراهن را نداشت ، همين اندازه احساس كرد كه بوى آشنائى از آن به مشام جانش مى رسد، در يك لحظه طلائى پر سرور، احساس كرد تمام ذرات وجودش روشن شده است ، آسمان و زمين ميخندند نسيم رحمت ميوزد، گرد و غبار اندوه را در هم ميپيچيد و با خود ميبرد، در و ديوار گويا فرياد شادى ميكشند و يعقوب

نيز با آنها تبسم مى كند، هيجان عجيبى سر تا پاى پير مرد را فرا گرفته است ، ناگهان احساس كرد، چشمش روشن شد، همه جا را مى بيند و دنيا با زيبائيهايش بار ديگر در برابر چشم او قرار گرفته اند چنانكه قرآن مى گويد هنگامى كه بشارت دهنده آمد آن (پيراهن ) را بر صورت او افكند ناگهان بينا شد! (فلما ان جاء البشير القاه على وجهه





فارتد بصيرا).

برادران و اطرافيان ، اشك شوق و شادى ريختند، و يعقوب با لحن قاطعى به آنها گفت نگفتم من از خدا چيزهائى سراغ دارم كه شما نميدانيد؟!

(قال اءلم اقل لكم انى اعلم من الله ما لا تعلمون ).

اين معجزه شگفت انگيز برادران را سخت در فكر فرو برد، لحظه اى به گذشته تاريك خود انديشيدند، گذشته اى مملو از خطا و گناه و اشتباه و تنگ چشميها، اما چه خوب است كه انسان هنگامى كه به اشتباه خود پى برد فورا به فكر اصلاح و جبران بيفتد، همانگونه كه فرزندان يعقوب افتادند دست به دامن پدر زدند و گفتند پدرجان از خدا بخواه كه گناهان و خطاهاى ما را ببخشد (قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا).

((چرا كه ما گناهكار و خطاكار بوديم )) (انا كنا خاطئين ).

پير مرد بزرگوار كه روحى همچون اقيانوس وسيع و پرظرفيت داشت بى آنكه آنها را ملامت و سرزنش كند به آنها وعده داد كه من به زودى براى شما از پروردگارم مغفرت مى طلبم (قال سوف استغفر لكم ربى ).

و اميدوارم او توبه شما را بپذيرد و از گناهانتان صرف نظر كند چرا كه او غفور و رحيم است (انه هو الغفور الرحيم ).

1 - چگونه يعقوب ، بوى پيراهن يوسف را حس كرد؟

اين سؤ الى است كه بسيارى از مفسران ، آن را مطرح كرده و معمولا به عنوان يك معجزه و خارق عادت براى يعقوب يا يوسف شمرده اند، ولى با توجه به اينكه قرآن از اين نظر سكوت دارد، و آن را به عنوان اعجاز يا غير اعجاز قلمداد نمى كند، مى توان توجيه علمى





نيز بر آن يافت .

چرا كه امروز مساله ((تله پاتى )) انتقال فكر از نقاط دور دست يك مساله مسلم علمى است ، كه در ميان افرادى كه پيوند نزديك با يكديگر دارند و يا از قدرت روحى فوق العادهاى برخوردارند بر قرار مى شود.

شايد بسيارى از ما در زندگى روزمره خود به اين مساله برخورد كرده ايم كه گاهى فلان مادر يا برادر بدون جهت احساس ناراحتى فوق العاده در خود مى كند، چيزى نميگذرد كه به او خبر مى رسد براى فرزند يا برادرش در نقطه دور دستى حادثه ناگوارى اتفاق افتاده است .

دانشمندان اين نوع احساس را از طريق تله پاتى و انتقال فكر از نقاط دور توجيه مى كنند.

در داستان يعقوب نيز ممكن است پيوند فوق العاده شديد او با يوسف و عظمت روح او سبب شده باشد كه احساسى را كه از حمل پيراهن يوسف بر برادران دست داده بود از آن فاصله دور در مغز خود جذب كند.

البته اين امر نيز كاملا امكان دارد كه اين مساله مربوط به وسعت دائره علم پيامبران بوده باشد.

در بعضى از روايات نيز اشاره جالبى به مساله انتقال فكر شده است و آن اينكه كسى از امام باقر (عليهالسلام ) پرسيد گاهى اندوهناك ميشوم بى آنكه مصيبتى به

من رسيده باشد يا حادثه ناگوارى اتفاق بيفتد، آنچنانكه خانواده و دوستانم در چهره من مشاهده مى كنند، فرمود: آرى خداوند مؤ منان را از طينت واحد بهشتى آفريده و از روحش در آنها دميده لذا مؤ منان برادر يكديگرند هنگامى كه در يكى از شهرها به يكى از اين برادران مصيبتى برسد در بقيه تاثير





ميگذارد. <89> 

از بعضى از روايات نيز استفاده مى شود كه اين پيراهن يك پيراهن معمولى نبوده يك پيراهن بهشتى بوده كه از ابراهيم خليل در خاندان يعقوب به يادگار مانده بود و كسى كه همچون يعقوب شامه بهشتى داشت ، بوى اين پيراهن بهشتى را از دور احساس مى كرد. <90> 

2 - تفاوت حالات پيامبران -

اشكال معروف ديگرى در اينجاست كه در اشعار فارسى نيز منعكس شده است ، كه كسى به يعقوب گفت :

ز مصرش بوى پيراهن شنيدى 

چرا در چاه كنعانش نديدى ؟ 

چگونه مى شود اين پيامبر بزرگ از آن همه راه كه بعضى هشتاد فرسخ و بعضى ده روز راه نوشته اند، بوى پيراهن يوسف را بشنود اما در بيخ گوش خودش در سرزمين كنعان به هنگامى كه او را در چاه انداخته بودند، از حوادثى كه ميگذرد، آگاه نشود.

پاسخ اين سؤ ال با توجه به آنچه قبلا در زمينه علم غيب و حدود علم پيامبر و امامان گفته ايم ، چندان پيچيده نيست ، چرا كه علم آنها نسبت به امور غيبى متكى به علم و اراده پروردگار است ، و آنجا كه خدا بخواهد آنها ميدانند هر چند مربوط به نزديكترين نقاط جهان باشد.

آنها را از اين نظر مى توان به مسافرانى تشبيه كرد كه در يك شب تاريك

و ظلمانى از بيابانى كه ابرها آسمان آن را فرا گرفته است ميگذرند، لحظه اى برق در آسمان ميزند و تا اعماق بيابان را روشن مى سازد، و همه چيز در برابر چشم اين مسافران روشن مى شود، اما لحظهى ديگر خاموش مى شود و تاريكى همه جا





را فرا مى گيرد بطورى كه هيچ چيز به چشم نمى خورد.

شايد حديثى كه از امام صادق (عليهالسلام ) در مورد علم امام نقل شده نيز اشاره به همين معنى باشد آنجا كه مى فرمايد: جعل الله بينه و بين الامام عمودا من نور ينظر الله به الى الامام و ينظر الامام به اليه فاذا اراد علم شى ء نظر فى ذلك النور فعرفه : ((خداوند در ميان خودش و امام و پيشواى خلق ، ستونى از نور قرار داده كه خداوند از اين طريق به امام مينگرد و امام نيز از اين طريق به پروردگارش ، و هنگامى كه بخواهد چيزى را بداند در آن ستون نور نظر ميافكند و از آن آگاه مى شود)). <91> 

و شعر معروف سعدى در دنباله شعر فوق نيز ناظر به همين بيان و همين گونه روايات است :

بگفت احوال ما برق جهان است 

گهى پيدا و ديگر دم نهان است 

گهى بر طارم اعلا نشينيم 

گهى تا پشت پاى خود نبينيم 

(((جهان )) در اينجا به معنى جهنده است و برق جهان يعنى برق جهنده آسمان ).

و با توجه به اين واقعيت جاى تعجب نيست كه روزى بنا به مشيت الهى براى آزمودن يعقوب از حوادث كنعان كه در نزديكيش ميگذرد بيخبر باشد، و روز ديگر كه دوران محنت و آزمون به پايان مى رسد، از مصر بوى پيراهنش را احساس كند.

3 - چگونه يعقوب بينائى خود را باز يافت ؟

بعضى از مفسران احتمال

داده اند كه يعقوب نور چشم خود را به كلى از دست نداده بود بلكه چشمانش ضعيف شده بود و به هنگام فرا رسيدن





مقدمات وصال آنچنان انقلاب و هيجانى به او دست داد كه به حال نخست بازگشت ، ولى ظاهر آيات قرآن نشان مى دهد كه او به كلى نابينا و حتى چشمانش سفيد شده بود، بنابراين بازگشت بينائيش از طريق اعجاز صورت گرفت ، قرآن مى گويد: فارتد بصيرا.

4 - وعده استغفار -

در آيات فوق مى خوانيم كه يوسف در برابر اظهار ندامت برادران گفت ((يغفر الله لكم )): خداوند شما را بيامرزد ولى يعقوب به هنگامى كه آنها نزد او اعتراف به گناه و اظهار ندامت كردند و تقاضاى استغفار نمودند، مى گويد: بعدا براى شما استغفار خواهم كرد و همانگونه كه در روايات وارد شده هدفش اين بوده است كه انجام اين تقاضا را به سحرگاهان شب جمعه كه وقت مناسبترى براى اجابت دعا و پذيرش توبه است ، به تاخير اندازد. <92> 

اكنون اين سؤ ال پيش مى آيد كه چرا يوسف بطور قطع به آنها پاسخ گفت و اما پدر موكول به آينده كرد.

ممكن است اين تفاوت به خاطر آن باشد كه يوسف از امكان آمرزش و اينكه اين گناه قابل بخشش است سخن مى گفت ، ولى يعقوب از فعليت آن و اينكه چه بايد كرد كه اين آمرزش تحقق يابد، بحث مى كرد (دقت كنيد).

5 - توسل جايز است -

از آيات فوق استفاده مى شود كه تقاضاى استغفار از ديگرى نه تنها منافات با توحيد ندارد، بلكه راهى است براى رسيدن به لطف پروردگار، و گرنه چگونه ممكن بود يعقوب پيامبر، تقاضاى فرزندان را دائر به استغفار براى آنان بپذيرد، و به توسل آنها پاسخ مثبت دهد.

اين نشان مى دهد





كه توسل به اولياى الهى ، اجمالا امرى جائز است و آنها كه آن را ممنوع و مخالف با اصل توحيد ميشمرند، از متون قرآن ، آگاهى ندارند و يا تعصبهاى غلط مانع ديد آنها مى شود.

6 - پايان شب سيه ...

درس بزرگى كه آيات فوق به ما مى دهد اين است كه مشكلات و حوادث هر قدر سخت و دردناك باشد و اسباب و علل ظاهرى هر قدر، محدود و نارسا گردد و پيروزى و گشايش و فرج هر اندازه به تاخير افتد، هيچكدام از اينها نمى توانند مانع از اميد به لطف پروردگار شوند، همان خداوندى كه چشم نابينا را با پيراهنى روشن مى سازد و بوى پيراهنى را از فاصله دور به نقاط ديگر منتقل مى كند، و عزيز گمشده اى را پس از ساليان دراز بازميگرداند، دلهاى مجروح از فراق را مرهم مينهد، و دردهاى جانكاه را شفا مى بخشد.

آرى در اين تاريخ و سرگذشت اين درس بزرگ توحيد و خداشناسى نهفته شده است كه هيچ چيز در برابر اراده خدا مشكل و پيچيده نيست . سرانجام كار يوسف و يعقوب و برادران

با فرا رسيدن كاروان حامل بزرگترين بشارت از مصر به كنعان و بينا شدن يعقوب پير، ولوله اى در كنعان افتاد، خانواده اى كه سالها لباس غم و اندوه را از تن بيرون نكرده بود غرق در سرور و شادى شد، آنها از اين همه نعمت الهى هرگز خشنودى خود را كتمان نمى كردند.

اكنون طبق توصيه يوسف بايد اين خانواده به سوى مصر حركت كند، مقدمات سفر از هر نظر فراهم گشت ، يعقوب را بر مركب سوار





كردند، در حالى كه لبهاى او به ذكر و شكر خدا مشغول بود، و عشق وصال آنچنان به او نيرو و توان بخشيده بود كه گوئى از نو، جوان شده است !

اين سفر بر خلاف سفرهاى گذشته برادران كه با بيم و نگرانى توام بود، خالى از هر گونه دغدغه بود، و حتى اگر خود سفر رنجى مى داشت ، اين رنج در برابر آنچه در مقصد در انتظارشان بود قابل توجه نبود كه :

وصال كعبه چنان مى دواندم بشتاب

كه خارهاى مغيلان حرير مى آيد!

شبها و روزها با كندى حركت مى كردند، چرا كه اشتياق وصال ، هر دقيقه اى را روز يا سالى مى كرد، ولى هر چه بود گذشت ، و آباديهاى مصر از دور نمايان گشت مصر با مزارع سرسبز و درختان سر به آسمان كشيده و ساختمانهاى زيبايش .

اما قرآن همانگونه كه سيره هميشگيش مى باشد، اين مقدمات را كه با كمى انديشه و تفكر روشن مى شود، حذف كرده و در اين مرحله چنين مى گويد:

((هنگامى كه وارد بر يوسف شدند، يوسف پدر و مادرش را در آغوش فشرد))

(فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه ).

((آوى )) چنانكه ((راغب )) در كتاب مفردات مى گويد در اصل به معنى انضمام چيزى به چيز ديگر است ، و انضمام كردن يوسف ، پدر و مادرش را به خود، كنايه از در آغوش گرفتن آنها است .

سرانجام شيرينترين لحظه زندگى يعقوب ، تحقق يافت و در اين ديدار و وصال كه بعد از سالها فراق ، دست داده ، بود لحظاتى بر يعقوب و يوسف گذشت كه جز خدا هيچكس نميداند آن





دو چه احساساتى در اين لحظات شيرين داشتند، چه اشكهاى شوق ريختند و چه ناله هاى عاشقانه سردادند.

سپس يوسف ((به همگى گفت در سرزمين مصر قدم بگذاريد كه به خواست خدا همه ، در امنيت كامل خواهيد بود كه مصر در حكومت يوسف امن و امان شده بود (و قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين ).

و از اين جمله استفاده مى شود كه يوسف به استقبال پدر و مادر تا بيرون دروازه شهر آمده بود، و شايد از جمله دخلوا على يوسف كه مربوط به بيرون دروازه است استفاده شود كه دستور داده بود در آنجا خيمه ها بر پا كنند و از پدر و مادر و برادران پذيرائى مقدماتى به عمل آورند.

هنگامى كه وارد بارگاه يوسف شدند، او پدر و مادرش را بر تخت نشاند

(و رفع ابويه على العرش ).

عظمت اين نعمت الهى و عمق اين موهبت و لطف پروردگار، آنچنان برادران و پدر و مادر را تحت تاثير قرار داد كه همگى در برابر او به سجده افتادند

(و خروا له سجدا).

در اين هنگام يوسف ، رو به سوى پدر كرد و عرض كرد پدرجان ! اين همان تاويل خوابى است كه از قبل در آن هنگام كه كودك خردسالى بيش نبودم ديدم

(و قال يا ابت هذا تاويل رؤ ياى من قبل ).

مگر نه اين است كه در خواب ديده بودم خورشيد و ماه ، و يازده ستاره در برابر من سجده كردند.

ببين همانگونه كه تو پيش بينى مى كردى خداوند اين خواب را به واقعيت مبدل ساخت (قد جعلها ربى حقا).

و پروردگار به من لطف و نيكى كرد، آن زمانى كه مرا





از زندان خارج ساخت (و قد احسن بى اذ اخرجنى من السجن ).

جالب اينكه در باره مشكلات زندگى خود فقط سخن از زندان مصر مى گويد اما بخاطر برادران ، سخنى از چاه كنعان نگفت !

سپس اضافه كرد خداوند چقدر به من لطف كرد كه شما را از آن بيابان كنعان به اينجا آورد بعد از آنكه شيطان در ميان من و برادرانم فساد انگيزى نمود

(و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بينى و بين اخوتى ).

باز در اينجا نمونه ديگرى از سعه صدر و بزرگوارى خود را نشان مى دهد و بى آنكه بگويد مقصر چه كسى بوده ، تنها به صورت سربسته مى گويد: شيطان در اين كار دخالت كرد و عامل فساد شد، چرا كه او نمى خواهد از گذشته خطاهاى برادران شكايت كند.

تعبير از سرزمين كنعان به بيابان (بدو) نيز جالب است و روشنگر تفاوت تمدن مصر نسبت به كنعان مى باشد.

سرانجام مى گويد همه اين مواهب از ناحيه خدا است ، چرا كه پروردگارم كانون لطف است و هر چيز را بخواهد لطف مى كند كارهاى بندگانش را تدبير و مشكلاتشان را سهل و آسان مى سازد (ان ربى لطيف لما يشاء).

او مى داند چه كسانى نيازمندند، و نيز چه كسانى شايسته اند، چرا كه او عليم و حكيم است (انه هو العليم الحكيم ).

سپس رو به درگاه مالك الملك حقيقى و ولى نعمت هميشگى نموده ، به عنوان شكر و تقاضا مى گويد: پروردگارا! بخشى از يك حكومت وسيع به من مرحمت فرمودى (رب قد آتيتنى من الملك ).

و از علم تعبير خواب به من آموختى





(و علمتنى من تاويل الاحاديث ) و همين علم ظاهرا ساده چه دگرگونى در زندگانى من و جمع كثيرى از بندگانت ايجاد كرد، و چه پر بركت است علم !

توئى كه آسمانها و زمين را ابداع و ايجاد فرمودى (فاطر السماوات و الارض ).

و به همين دليل ، همه چيز در برابر قدرت تو خاضع و تسليم است .

پروردگارا! تو ولى و ناصر و مدبر و حافظ من در دنيا و آخرتى

(انت وليى فى الدنيا و الاخرة ).

((مرا مسلمان و تسليم در برابر فرمانت از اين جهان ببر)) (توفنى مسلما)

((و مرا به صالحان ملحق كن )) (و الحقنى بالصالحين ).

يعنى من دوام ملك و بقاء حكومت و زندگى ماديم را از تو تقاضا نمى كنم كه اينها همه فانى اند و فقط دورنماى دل انگيزى دارند، بلكه از تو اين مى خواهم كه عاقبت و پايان كارم به خير باشد، و با ايمان و تسليم در راه تو، و براى تو جان دهم ، و در صف صالحان و شايستگان و دوستان با اخلاصت قرار گيرم ، مهم براى من اينها است .

آيا سجده براى غير خدا جايز است ؟.

همانگونه كه در جلد اول در بحث سجده فرشتگان براى آدم (صفحه 127)

گفتيم سجده به معنى پرستش و عبادت مخصوص خدا است ، و براى هيچكس در هيچ مذهبى پرستش جايز نيست ، و توحيد عبادت كه بخش مهمى از مساله توحيد است كه همه پيامبران به آن دعوت نمودند، مفهومش همين است .

بنابراين ، نه يوسف كه پيامبر خدا بود، اجازه مى داد كه براى او سجده و عبادت كنند و نه پيامبر بزرگى





همچون يعقوب اقدام به چنين كارى مى كرد، و نه قرآن به عنوان يك عمل شايسته يا حداقل مجاز از آن ياد مى نمود.

بنابراين ، سجده مزبور يا براى خدا بوده (سجده شكر) همان خدائى كه اينهمه موهبت و مقام عظيم به يوسف داد و مشكلات و گرفتاريهاى خاندان يعقوب را بر طرف نمود و در اين صورت در عين اينكه براى خدا بوده ، چون به خاطر عظمت موهبت يوسف انجام گرفته است ، تجليل و احترام براى او نيز محسوب مى شده ، و از اين نظر ضمير در له كه مسلما به يوسف باز مى گردد، با اين معنى به خوبى سازگار خواهد بود.

و يا اينكه منظور از سجده مفهوم وسيع آن يعنى خضوع و تواضع است ، زيرا سجده هميشه به معنى معروفش نمى آيد. بلكه به معنى هر نوع تواضع نيز گاهى آمده است ، و لذا بعضى از مفسران گفته اند كه تحيت و تواضع متداول در آن روز خم شدن و تعظيم بوده است ، و منظور از سجود در آيه فوق همين است .

ولى با توجه به جمله ((خروا)) كه مفهومش بر زمين افتادن است ، چنين بر مى آيد كه سجود آنها به معنى انحناء و سر فرود آوردن نبوده است .

بعضى ديگر از مفسران بزرگ گفته اند سجود يعقوب و برادران و مادرشان براى خدا بوده ، اما يوسف همچون خانه كعبه ، قبله بوده است ، و لذا در تعبيرات عرب گاهى گفته مى شود ((فلان صلى للقبله : فلانكس به سوى قبله نماز خواند)). <93> 

ولى معنى اول نزديكتر به نظر مى





رسد، بخصوص اينكه در روايات متعددى كه از ائمه اهل بيت (عليهمالسلام ) نقل شده مى خوانيم كان سجودهم لله - يا - عبادة لله : سجود آنها به عنوان عبادت براى پروردگار بوده است . <94> 

در بعضى از ديگر از احاديث مى خوانيم كان طاعة لله و تحية ليوسف : به عنوان اطاعت پروردگار و تحيت و احترام به يوسف بوده است . <95> 

همانگونه كه در داستان آدم نيز، سجده براى آن خداوند بزرگى بوده است كه چنين خلقت بديعى را آفريده كه در عين عبادت خدا بودن ، دليلى است بر احترام و عظمت مقام آدم !

اين درست به آن مى ماند كه شخصى كار بسيار مهم و شايسته اى انجام دهد و ما به خاطر آن براى خدائى كه چنين بندهاى را آفريده است سجده كنيم كه هم سجده براى خدا است و هم براى احترام اين شخص .

2 - وسوسه هاى شيطان

جمله ((نزغ الشيطان بينى و بين اخوتى )) با توجه به اينكه ((نزغ )) به معنى وارد شدن در كارى به قصد فساد و افساد است ، دليل بر اين است كه وسوسه هاى شيطانى در اين گونه ماجراها هميشه نقش مهمى دارد، ولى قبلا هم گفته ايم كه از اين وسوسه ها به تنهائى كارى ساخته نيست ، تصميم گيرنده نهائى خود انسان است ، بلكه او است كه درهاى قلب خود را به روى شيطان مى گشايد و اجازه ورود به او مى دهد، بنابراين از آيه فوق ، هيچگونه مطلبى كه بر خلاف اصل آزادى اراده باشد استفاده نمى شود.

منتها يوسف با آن بزرگوارى و





بلندى فكر و سعه صدر نمى خواست برادران را كه خود به اندازه كافى شرمنده بودند، در اين ماجرا شرمنده تر كند، و لذا اشاره اى به تصميم گيرنده نهائى نكرد و تنها پاى وسوسه هاى شيطان را كه عامل

درجه دوم بود به ميان كشيد.

3 - امنيت نعمت بزرگ خدا

يوسف از ميان تمام مواهب و نعمتهاى مصر، انگشت روى مساله امنيت گذاشت و به پدر و مادر و برادران گفت : وارد مصر شويد كه انشاء الله در امنيت خواهيد بود و اين نشان مى دهد كه نعمت امنيت ريشه همه نعمتها است ، و حقا چنين است زيرا هرگاه امنيت از ميان برود، ساير مسائل رفاهى و مواهب مادى و معنوى نيز به خطر خواهد افتاد، در يك محيط نا امن ، نه اطاعت خدا مقدور است و نه زندگى توام با سربلندى و آسودگى فكر، و نه تلاش و كوشش و جهاد براى پيشبرد هدفهاى اجتماعى .

اين جمله ممكن است ضمنا اشاره به اين نكته باشد كه يوسف مى خواهد بگويد سرزمين مصر در حكومت من آن سرزمين فراعنه ديروز نيست ، آن خودكامگى ها جنايتها، استثمارها، خفقان ها و شكنجه ها همه از ميان رفته است ، محيطى است كاملا امن و امان .

4 - اهميت مقام علم

بار ديگر يوسف در پايان كار خويش مجددا روى مساله علم تعبير خواب تكيه مى كند و در كنار آن حكومت بزرگ و بى منازع ، اين علم ظاهرا ساده را قرار مى دهد كه بيانگر تاكيد هر چه بيشتر، روى اهميت و تاثير علم و دانش است هر چند علم و دانش ساده اى





باشد و مى گويد: رب قد آتيتنى من الملك و علمتنى من تاويل الاحاديث

5 - پايان خبر

انسان در طول عمر خود، ممكن است دگرگونيهاى فراوانى پيدا كند ولى مسلما صفحات آخر زندگانى او از همه سرنوشت سازتر است چرا كه دفتر عمر با

آن پايان مى گيرد، و قضاوت نهائى به آن بسته است ، لذا مردم با ايمان و هوشيار هميشه از خدا مى خواهند كه اين صفحات عمرشان نورانى و درخشان باشد، و يوسف هم در اينجا از خدا همين را مى خواهد، مى گويد توفنى مسلما و الحقنى بالصالحين : مرا با ايمان از دنيا ببر و در زمره صالحان قرار ده .

معناى اين سخن ، تقاضاى مرگ از خدا نيست ، آنچنان كه ابن عباس گمان كرده و گفته است : هيچ پيامبرى از خدا تقاضاى مرگ نكرد، جز يوسف كه به هنگام فراهم آمدن تمام اسباب حكومتش ، عشق و علاقه به پروردگار در جانش شعله ور شد و آرزوى ملاقات پروردگار كرد - بلكه تقاضاى يوسف تنها تقاضاى شرط و حالت بوده است ، يعنى تقاضا كرده است كه به هنگام مرگ داراى ايمان و اسلام باشد، همانگونه كه ابراهيم و يعقوب نيز اين توصيه را به فرزندانشان كردند و گفتند: فلا تموتن الا و انتم مسلمون : فرزندان ! بكوشيد كه به هنگام از دنيا رفتن با ايمان و تسليم در برابر فرمان خدا باشيد (بقره - 132).

بسيارى از مفسران نيز همين معنى را برگزيده اند.

6 - آيا مادر يوسف به مصر آمد؟

از ظاهر آيات فوق به خوبى استفاده مى شود كه مادر يوسف در آن هنگام زنده بود





و همراه همسر و فرزندانش به مصر آمد، و به شكرانه اين نعمت ، سجده كرده ، ولى بعضى از مفسران اصرار دارند، كه مادرش راحيل از دنيا رفته بود و اين خاله يوسف بود كه به مصر آمد و به جاى مادر محسوب مى شد.

ولى در سفر تكوين تورات فصل 35 جمله 18 مى خوانيم كه راحيل پس از آنكه بنيامين متولد شد، چشم از جهان فرو بست ، و در بعضى از روايات كه از وهب بن منيه و كعب الاحبار نقل شده ، نيز همين معنى آمده است كه به نظر مى رسد از تورات گرفته شده باشد.

و به هر حال ما نمى توانيم از ظاهر آيات قرآن كه مى گويد: مادر يوسف آن روز زنده بود، بدون مدرك قاطعى چشم بپوشيم و آنرا توجيه و تاويل كنيم .

7 - بازگو نكردن سرگذشت براى پدر

در روايتى از امام صادق (عليهالسلام ) مى خوانيم هنگامى كه يعقوب به ديدار يوسف رسيد به او گفت : فرزندم دلم مى خواهد بدانم برادران با تو دقيقا چه كردند. يوسف از پدر تقاضا كرد كه از اين امر صرف نظر كند، ولى يعقوب او را سوگند داد كه شرح دهد.

يوسف گوشهاى از ماجرا را براى پدر بيان كرد تا آنجا كه گفت برادران مرا گرفتند و بر سر چاه نشاندند و به من فرمان دادند، پيراهنت را بيرون بياور من به آنها گفتم شما را به احترام پدرم يعقوب سوگند مى دهم كه پيراهن از تن من بيرون نياوريد و مرا برهنه نسازيد، يكى از آنها كاردى كه با خود داشت بركشيد و فرياد زد





پيراهنت را بكن !... با شنيدن اين جمله ، يعقوب طاقت نياورد، صيحه اى زد و بيهوش شد و هنگامى كه به هوش آمد از فرزند خواست كه سخن خود را ادامه دهد اما يوسف گفت تو را به خداى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ، سوگند كه مرا از اين كار معاف دارى ، يعقوب كه اين جمله را شنيد صرف نظر كرد. <96> 

و اين نشان مى دهد كه يوسف به هيچ وجه علاقه نداشت ، گذشته تلخ را در خاطر خود يا پدرش تجديد كند، هر چند حس كنجكاوى يعقوب را آرام نمى گذاشت . اين مدعيان غالبا مشركند!

با پايان گرفتن داستان يوسف با آنهمه درسهاى عبرت و آموزنده ، و آن نتائج گرانبها و پربارش آنهم خالى از هر گونه گزافه گوئى و خرافات تاريخى ، قرآن روى سخن را به پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) كرده و مى گويد: اينها از خبرهاى غيبى است كه به تو وحى مى فرستيم (ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك ).

((تو هيچگاه نزد آنها نبودى در آن هنگام كه تصميم گرفتند و نقشه كشيدند، كه چگونه آنرا اجرا كنند)) (و ما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم و هم يمكرون ).

اين ريزه كاريها را تنها خدا مى داند و يا كسى كه در آنجا حضور داشته باشد و چون تو در آنجا حضور نداشتى بنابراين تنها وحى الهى است كه اين گونه خبرها را در اختيار تو گذارده است .

و از اينجا روشن مى شود داستان يوسف گر چه در تورات آمده است و قاعدتا كم و بيش در محيط حجاز،





اطلاعاتى از آن داشته اند، ولى هرگز تمام ماجرا به طور دقيق و با تمام ريزه كاريها و جزئياتش ، حتى آنچه در مجالس خصوصى گذشته ، بدون هر گونه اضافه و خالى از هر خرافه شناخته نشده بود.

با اين حال مردم با ديدن اين همه نشانه هاى وحى و شنيدن اين اندرزهاى الهى مى بايست ايمان بياورند و از راه خطا باز گردند، ولى اى پيامبر هر چند تو اصرار داشته باشى بر اينكه آنها ايمان بياورند، اكثرشان ايمان نمى آورند!

(و ما اكثر الناس و لو حرصت بمؤ منين ).

تعبير به ((حرص )) دليل بر علاقه و ولع شديد پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) به ايمان مردم بود، ولى چه سود، تنها اصرار و ولع او كافى نبود، قابليت زمينه ها نيز شرط است جائى كه فرزندان يعقوب كه در خانه وحى و نبوت بزرگ شدند اين چنين گرفتار طوفانهاى هوا و هوس مى شوند، تا آنجا كه مى خواهند برادر خويش را نابود كنند چگونه مى توان انتظار داشت كه همه مردم ، بر ديو هوس و غول شهوت چيره شوند و يكباره همگى بطور كامل رو به سوى خدا آورند؟

اين جمله ضمنا يكنوع دلدارى و تسلى خاطر براى پيامبر است كه او، هرگز از اصرار مردم بر كفر و گناه ، خسته و مايوس نشود، و از كمى همسفران در اين راه ملول نگردد، چنانكه در آيات ديگر قرآن نيز مى خوانيم : لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤ منوا بهذا الحديث اسفا: اى پيامبر گوئى مى خواهى به خاطر ايمان نياوردن آنها به اين قرآن





جان خود را از شدت تاسف از دست بدهى (كهف - 6).

سپس اضافه مى كند: اينها در واقع هيچگونه عذر و بهانه اى براى عدم پذيرش دعوت تو ندارند زيرا علاوه بر اينكه نشانه هاى حق در آن روشن است ، تو هرگز از آنها اجر و پاداشى در برابر آن نخواسته اى كه آن را بهانه مخالفت نمايند (و ما تسئلهم عليه من اجر).

اين دعوتى است عمومى و همگانى و تذكرى است براى جهانيان و سفره گسترده اى است براى عام و خاص و تمام انسانها! (ان هو الا ذكر للعالمين ).

آنها در واقع به اين خاطر گمراه شده اند كه چشم باز و بينا و گوش شنوا ندارند به همين جهت بسيارى از آيات خدا در آسمان و زمين وجود دارد كه

آنها از كنار آن مى گذرند و از آن روى مى گردانند (و كاين من آية فى السماوات و الارض يمرون عليها و هم عنها معرضون ).

همين حوادثى را كه همه روز با چشم خود مى نگرند: خورشيد صبحگاهان سر از افق مشرق برمى دارد، و اشعه طلائى خود را بر كوهها و دره ها و صحراها و درياها مى پاشد، و شامگاهان در افق مغرب فرو مى رود، و پرده سنگين و سياه شب بر همه جا مى افتد.

اسرار اين نظام شگرف ، اين طلوع و غروب ، اين غوغاى حيات و زندگى در گياهان ، پرندگان ، حشرات ، و انسانها، و اين زمزمه جويباران ، اين همهمه نسيم و اينهمه نقش عجب كه بر در و ديوار وجود است ، به اندازه اى آشكار مى باشد كه هر





كه در آنها و خالقش نينديشد، همچنان نقش بود بر ديوار!

فراوانند امور كوچك و ظاهرا بى اهميتى كه ما هميشه با بى اعتنائى از كنار آنها مى گذريم اما ناگهان دانشمندى ژرفبين ، پيدا مى شود كه پس از ماهها يا سالها مطالعه روى آن اسرار عجيبى كشف مى كند، كه دهان جهانيان از تعجب باز مى ماند.

اصولا مهم اين است كه ما بدانيم كه در اين عالم هيچ چيز ساده و بى اهميت نيست چرا كه همگى مصنوع و مخلوق خدائى است كه علمش بى انتها و حكمتش بى پايان است ، ساده و بى اهميت آنها هستند كه جهان را بى اهميت و سرسرى مى دانند.

بنابراين اگر به آيات قرآن كه بر تو نازل مى شود، ايمان نياورند تعجب نكن چرا كه آنها به آيات آفرينش و خلقت كه از هر سو آنان را احاطه كرده نيز ايمان نياورده اند!

در آيه بعد اضافه مى كند كه آنها هم كه ايمان مى آورند، ايمان اكثرشان خالص

نيست ، بلكه آميخته با شرك است (و ما يؤ من اكثر هم بالله الا و هم مشركون ).

ممكن است خودشان چنين تصور كنند كه مؤ منان خالصى هستند، ولى رگه هاى شرك در افكار و گفتار و كردارشان غالبا وجود دارد.

ايمان تنها اين نيست كه انسان اعتقاد به وجود خدا داشته باشد بلكه يك موحد خالص كسى است كه غير از خدا، معبودى به هيچ صورت در دل و جان او نباشد، گفتارش براى خدا، اعمالش براى خدا، و هر كارش براى او انجام پذيرد، قانونى جز قانون خدا را به رسميت نشناسد، و طوق بندگى غير





او را بر گردن ننهد و فرمانهاى الهى را خواه مطابق تمايلاتش باشد يا نه ، از جان و دل بپذيرد، و بر سر دو راهيهاى خدا و هوى ، همواره خدا را مقدم بشمرد، اين است ايمان خالص ، از هر گونه شرك : شرك در عقيده ، شرك در سخن و شرك در عمل .

و راستى اگر بخواهيم حساب دقيقى در اين زمينه بكنيم ، موحدان راستين و خالص و واقعى ، بسيار كمند!

به همين دليل در روايات اسلامى مى خوانيم كه امام صادق (عليهالسلام ) فرمود:

الشرك اخفى من دبيب النمل : ((شرك در اعمال انسان مخفيتر است از حركت مورچه )). <97> 

و يا مى خوانيم : ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا و ما الشرك الاصغر يا رسول الله ؟ قال الريا، يقول الله تعالى يوم القيامة اذا جاء الناس باعمالهم اذ هبوا الى الذين كنتم ترائون فى الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء؟!: خطرناك ترين چيزى كه از آن بر شما مى ترسم ، شرك اصغر است اصحاب گفتند شرك اصغر چيست اى رسول خدا؟ فرمود: رياكارى ، روز قيامت هنگامى كه مردم با اعمال خود در پيشگاه خدا حاضر مى شوند، پروردگار با آنها كه در دنيا ريا كردند مى فرمايد: به سراغ كسانى كه به خاطر

آنها ريا كرديد برويد، ببينيد پاداشى نزد آنها مى يابيد؟. <98> 

از امام باقر (عليهالسلام ) در تفسير آيه فوق نقل شده كه فرمود: شرك طاعة و ليس شرك عبادة و المعاصى التى يرتكبون و هى شرك طاعة اطاعوا فيها الشيطان فاشركوا بالله فى الطاعة لغيره : منظور از اين





آيه شرك در اطاعت است نه شرك عبادت ، و گناهانى كه مردم مرتكب مى شوند، شرك اطاعت است ، چرا كه در آن اطاعت شيطان مى كنند و به خاطر اين عمل براى خدا شريكى در اطاعت قائل مى شوند. <99> 

در بعضى از روايات ديگر مى خوانيم كه منظور ((شرك نعمت )) است به اين معنى كه موهبتى از خداوند به انسان برسد و بگويد اين موهبت از ناحيه فلانكس به من رسيده اگر او نبود من مى مردم ! و يا زندگانيم بر باد مى رفت و بيچاره مى شدم <100> در اينجا غير خدا را شريك خدا در بخشيدن روزى و مواهب شمرده است .

خلاصه اينكه منظور از شرك در آيه فوق كفر و انكار خدا و بت پرستى به صورت رسمى نيست (چنانكه از امام على بن موسى الرضا (عليهماالسلام ) نقل شده فرمود: (شرك لا يبلغ به الكفر) ولى شرك به معنى وسيع كلمه ، همه اينها را شامل مى شود.

در آخرين آيه مورد بحث به آنها كه ايمان نياورده اند و از كنار آيات روشن الهى بيخبر مى گذرند و در اعمال خود مشركند، هشدار مى دهد كه آيا اينها خود را از اين موضوع ايمن مى دانند كه عذاب الهى ناگهان و بدون مقدمه ، بر آنها نازل شود عذابى فراگير، كه همه آنها را در برگيرد (افامنوا ان تاتيهم

غاشية من عذاب الله ).

و يا اينكه قيامت ناگهانى فرا رسد، و دادگاه بزرگ الهى تشكيل گردد و به حساب آنها برسند، در حالى كه آنها بيخبر و غافلند (او تاتيهم الساعة بغتة و هم لا يشعرون ).

((غاشية





)) به معنى پوشنده و پوشش است و از جمله به پارچه بزرگ كه روى زين اسب مى اندازند و آنرا مى پوشاند، غاشيه گفته مى شود، و منظور در اينجا بلا و مجازاتى است كه همه بدكاران را فرا مى گيرد. <101> 

منظور از ((ساعة )) قيامت است چنانكه در بسيارى ديگر از آيات قرآن به همين معنى آمده است ،

ولى اين احتمال نيز وجود دارد كه ساعة كنايه از حوادث هولناك بوده باشد، زيرا آيات قرآن مكرر مى گويد: شروع قيامت با يك سلسله حوادث فوق العاده هولناك ، همچون زلزله ها و طوفانها و صاعقه ها همراه است ، و يا اشاره به ساعت مرگ بوده باشد، ولى تفسير اول نزديكتر به نظر مى رسد. زنده ترين درسهاى عبرت 

در نخستين آيه مورد بحث ، پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) ماموريت پيدا مى كند كه آئين و روش و خط خود را مشخص كند، مى فرمايد: بگو راه و طريقه من اين است كه همگان را به سوى الله (خداوند واحد يكتا) دعوت كنم (قل هذه سبيلى ادعوا الى الله ).

سپس اضافه مى كند: من اين راه را بى اطلاع يا از روى تقليد نمى پيمايم ، بلكه از روى آگاهى و بصيرت ، خود و پيروانم همه مردم جهان را به سوى اين طريقه مى خوانيم (على بصيرة انا و من اتبعنى ).

اين جمله نشان مى دهد كه هر مسلمانى كه پيرو پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) است به نوبه خود دعوت كننده به سوى حق است و بايد با سخن و





عملش ديگران را به راه الله دعوت كند.

و نيز نشان مى دهد كه رهبر بايد داراى بصيرت و بينائى و آگاهى كافى باشد، و گر نه دعوتش به سوى حق نخواهد بود.

سپس براى تاكيد، مى گويد: خداوند يعنى همان كسى كه من به سوى او دعوت مى كنم پاك و منزه است از هر گونه عيب و نقص و شبيه و شريك (و سبحان الله ).

باز هم براى تاكيد بيشتر مى گويد من از مشركان نيستم و هيچگونه شريك و شبيهى براى او قائل نخواهم بود (و ما انا من المشركين ).

در واقع اين از وظائف يك رهبر راستين است كه با صراحت برنامه ها و اهداف خود را اعلام كند، و هم خود و هم پيروانش از برنامه واحد و مشخص و روشنى پيروى كنند، نه اينكه هالهاى از ابهام ، هدف و روش آنها را فرا گرفته باشد و يا هر كدام به راهى بروند:

اصولا يكى از راههاى شناخت رهبران راستين از دروغين همين است كه اينها با صراحت سخن مى گويند و راهشان روشن است ، و آنها براى اينكه بتوانند سرپوشى به روى كارهاى خود بگذارند، هميشه به سراغ سخنان مبهم و چند پهلو مى روند.

قرار گرفتن اين آيه به دنبال آيات يوسف اشاره اى است به اينكه راه و رسم من از راه و رسم يوسف پيامبر بزرگ الهى نيز جدا نيست ، او هم همواره حتى در كنج زندان دعوت به الله الواحد القهار مى كرد، و غير او را اسمهاى بى مسمائى مى شمرد كه از روى تقليد از جاهلانى به جاهلان ديگرى رسيده است ، آرى روش





من و روش همه پيامبران نيز همين است .

و از آنجا كه يك اشكال هميشگى اقوام گمراه و نادان به پيامبران اين بوده است كه چرا آنها انسانند! چرا اين وظيفه بر دوش فرشته اى گذاشته نشده است ، و طبعا مردم عصر جاهليت نيز همين ايراد را به پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) در برابر اين دعوت بزرگش داشتند، قرآن مجيد يكبار ديگر به اين ايراد پاسخ مى گويد: ما هيچ پيامبرى را قبل از تو نفرستاديم مگر اينكه آنها مردانى بودند كه وحى به آنها فرستاده مى شد مردانى كه از شهرهاى آباد و مراكز جمعيت برخاستند

(و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم من اهل القرى ).

آنها نيز در همين شهرها و آباديها همچون ساير انسانها زندگى مى كردند، و در ميان مردم رفت و آمد داشتند و از دردها و نيازها و مشكلاتشان بخوبى آگاه بودند.

تعبير به ((من اهل القرى )) با توجه به اينكه ((قريه )) در لغت عرب ، به هر گونه شهر و آبادى گفته مى شود در مقابل ((بدو)) كه به بيابان اطلاق مى گردد، ممكن است ضمنا اشاره به اين باشد كه پيامبران الهى هرگز از ميان مردم بيابان نشين برنخاستند (همانگونه كه بعضى از مفسران نيز تصريح كرده اند) چرا كه بيابان گردها معمولا گرفتار جهل و نادانى و قساوتند و از مسائل زندگى و نيازهاى معنوى و مادى كمتر آگاهى دارند.

درست است كه در سرزمين حجاز، اعراب بيابان گرد فراوان بودند، ولى پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) از مكه كه در آن موقع





شهر نسبتا بزرگى بود برخاست و نيز درست است كه شهر كنعان در برابر سرزمين مصر كه يوسف در آن حكومت مى كرد چندان اهميتى نداشت و به همين دليل ، يوسف در باره آن تعبير به بدو كرد، ولى مى دانيم كه يعقوب پيامبر الهى و فرزندانش هرگز بيابانگرد و بيابان نشين نبودند، بلكه در شهر كوچك كنعان زندگى داشتند.

سپس اضافه مى كند براى اينكه اينها بدانند سرانجام مخالفتهايشان با دعوت تو كه دعوت به سوى توحيد است چه خواهد بود، خوبست بروند و آثار پيشينيان را بنگرند، آيا آنها سير در زمين نكردند تا ببينند عاقبت اقوام گذشته چگونه بود؟ (افلم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ).

كه اين ((سير در ارض )) و گردش در روى زمين ، مشاهده آثار گذشتگان ، و ويرانى قصرها و آباديهائى كه در زير ضربات عذاب الهى در هم كوبيده شد بهترين درس را به آنها مى دهد، درسى زنده ، و محسوس ، و براى

همگان قابل لمس !

و در پايان آيه مى فرمايد: و سراى آخرت براى پرهيزكاران مسلما بهتر است (و لدار الاخرة خير للذين اتقوا).

آيا تعقل نمى كنيد و فكر و انديشه خويش را به كار نمى اندازيد (افلا تعقلون ).

چرا كه اينجا سرائى است ناپايدار و آميخته با انواع مصائب و آلام و دردها، اما آنجا سرائى است جاودانى و خالى از هر گونه رنج و ناراحتى .

در آيه بعد اشاره به يكى از حساس ترين و بحرانى ترين لحظات زندگى پيامبران كرده ، مى گويد: پيامبران الهى در راه دعوت به سوى حق ، همچنان پافشارى داشتند





و اقوام گمراه و سركش همچنان به مخالفت خود ادامه مى دادند تا آنجا كه پيامبران از آنها مايوس شدند، و گمان بردند كه حتى گروه اندك مؤ منان به آنها دروغ گفته اند، و آنان در مسير دعوت خويش تنهاى تنها هستند، در اين هنگام كه اميد آنها از همه جا بريده شد، نصرت و پيروزى از ناحيه ما فرا رسيد، و هر كس را مى خواستيم و شايسته مى ديديم ، نجات مى داديم (حتى اذ استيئس الرسل و ظنوا انهم قد كذبوا جائهم نصرنا فنجى من نشاء). <102> 

و در پايان آيه مى فرمايد: عذاب و مجازات ما از قوم گنهكار و مجرم ، بازگردانده نمى شود. (و لا يرد باسنا عن القوم المجرمين ).

اين يك سنت الهى ، كه مجرمان پس از اصرار بر كار خود و بستن تمام درهاى هدايت به روى خويشتن و خلاصه پس از اتمام حجت ، مجازاتهاى الهى

به سراغشان مى آيد و هيچ قدرتى قادر بر دفع آن نيست .

در تفسير آيه فوق و اينكه جمله ظنوا انهم قد كذبوا بيان حال چه گروهى را مى كند در ميان مفسران گفتگو است .

آنچه در بالا گفتيم تفسيرى است كه بسيارى از بزرگان علماى تفسير آن را برگزيده اند و خلاصه اش اين است كه كار پيامبران به جائى مى رسيد كه گمان مى كردند همه مردم بدون استثناء آنها را تكذيب خواهند كرد، و حتى گروهى از مؤ منان كه اظهار ايمان مى كنند آنها نيز در عقيده خود ثابت قدم نيستند!.

اين احتمال نيز در تفسير آيه داده شده است كه فاعل ظنوا، مؤ منان است





يعنى مشكلات و بحرانها بحدى بود كه ايمان آورندگان ، چنين مى پنداشتند نكند وعده نصرت و پيروزى كه پيامبران داده اند خلاف باشد؟! و اين سوء ظن و تزلزل ناشى از آن براى افرادى كه تازه ايمان آورده اند چندان بعيد نيست .

بعضى نيز تفسير سومى براى آيه ذكر كرده اند كه خلاصه اش اين است : پيامبران بدون شك ، بشر بودند هنگامى كه در طوفانى ترين حالات قرار مى گرفتند، همان حالتى كه كارد به استخوانشان مى رسيد و تمام درها ظاهرا به روى آنها بسته مى شد و هيچ راه گشايشى به نظر نمى رسيد، و ضربات طوفانهاى حوادث پيوسته آنها را درهم مى كوبيد و فرياد مؤ منانى كه كاسه صبرشان لبريز شده بود مرتبا در گوش آنها نواخته مى شد، آرى در اين حالت در يك لحظه ناپايدار به مقتضاى طبع بشرى اين فكر، بى اختيار به مغز آنها مى افتاد كه نكند وعده پيروزى خلاف از آب درآيد! و يا اينكه ممكن است وعده پيروزى مشروط به شرائطى باشد كه حاصل نشده باشد، اما بزودى بر اين فكر پيروز مى شدند و آنرا از صفحه خاطر دور مى كردند و برق اميد در دل آنها مى درخشيد و به دنبال آن ، طلائع پيروزى آشكار مى شد.

شاهد اين تفسير را از آيه 214 سوره بقره گرفته اند... حتى يقول الرسول و الذين آمنوا معه متى نصر الله : اقوام پيشين آنچنان در تنگناى باساء و ضراء قرار مى گرفتند و بر خود مى لرزيدند، تا آنجا كه پيامبرشان و آنها كه با او ايمان آورده بودند، صدا مى





زدند كجاست يارى خدا؟ ولى به آنها پاسخ داده مى شد الا ان نصر الله قريب : پيروزى خدا نزديك است .

ولى جمعى از مفسران همانند طبرسى در مجمع البيان و فخر رازى در تفسير كبير، بعد از ذكر اين احتمال ، آن را بعيد شمرده اند، چرا كه اين مقدار هم از مقام انبياء دور است ، و به هر حال صحيحتر همان تفسير نخست است .

آخرين آيه اين سوره محتواى بسيار جامعى دارد، كه تمام بحثهائى كه در اين سوره گذشت بطور فشرده در آن جمع است و آن اينكه در سرگذشت يوسف و برادرانش و انبياء و رسولان گذشته و اقوام مؤ من و بى ايمان ، درسهاى بزرگ عبرت براى همه انديشمندان است (لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب )

آئينه اى است كه مى توانند در آن ، عوامل پيروزى و شكست ، كاميابى و ناكامى ، خوشبختى و بدبختى ، سربلندى و ذلت و خلاصه آنچه در زندگى انسان ارزش دارد، و آنچه بى ارزش است ، در آن ببيند، آئينه اى كه عصاره تمام تجربيات اقوام پيشين و رهبران بزرگ در آن بچشم مى خورد، و آئينه اى كه مشاهده آن عمر كوتاه مدت هر انسان را به اندازه عمر تمام بشريت طولانى مى كند!.

ولى تنها الوا الالباب و صاحبان مغز و انديشه هستند كه توانائى مشاهده اين نقوش عبرت را بر صفحه اين آئينه عجيب دارند.

و بدنبال آن اضافه مى كند: آنچه گفته شد يك افسانه ساختگى و داستان خيالى و دروغين نبود (ما كان حديثا يفترى ).

اين آيات كه بر تو نازل شده و پرده از





روى تاريخ صحيح گذشتگان برداشته

ساخته مغز و انديشه تو نيست ، بلكه يك وحى بزرگ آسمانى است ، كه كتب اصيل انبياى پيشين را نيز تصديق و گواهى مى كند (و لكن تصديق الذى بين يديه ).

به علاوه هر آنچه انسان به آن نياز دارد، و در سعادت و تكامل او دخيل است ، در اين آيات آمده است (و تفصيل كل شى ء).

و به همين دليل مايه هدايت جستجوگران و مايه رحمت براى همه كسانى است كه ايمان مى آورند (و هدى و رحمة لقوم يؤ منون ).

آيه فوق گويا مى خواهد به اين نكته مهم اشاره كند كه داستانهاى ساختگى زيبا و دل انگيز بسيار است و هميشه در ميان همه اقوام ، افسانه هاى خيالى جالب فراوان بوده است ، مبادا كسى تصور كند سرگذشت يوسف و يا سرگذشت پيامبران ديگر كه در قرآن آمده از اين قبيل است .

مهم اين است كه اين سرگذشتهاى عبرت انگيز و تكان دهنده همه عين واقعيت است و كمترين انحراف از واقعيت و عينيت خارجى در آن وجود ندارد، و به همين دليل تاثير آن فوق العاده زياد است .

چرا كه مى دانيم افسانه هاى خيالى هر قدر، جالب و تكان دهنده ، تنظيم شده باشند، تاثير آنها در برابر يك سرگذشت واقعى ناچيز است زيرا:

اولا هنگامى كه شنونده و خواننده به هيجان انگيزترين لحظات داستان مى رسد و مى رود كه تكانى بخورد، ناگهان اين برق در مغز او پيدا مى شود كه اين يك خيال و پندار بيش نيست !

ثانيا - اين سرگذشتها در واقع بيانگر فكر طراح آنهاست ، او است كه





عصاره افكار و خواسته هايش را در چهره و افعال قهرمان داستان مجسم مى كند، و بنابراين چيزى فراتر از فكر يك انسان نيست ، و اين با يك واقعيت عينى فرق بسيار دارد و نمى تواند بيش از موعظه و اندرز گوينده آن بوده باشد، اما تاريخ

واقعى انسانها چنين نيست ، پر بار و پر بركت و از هر نظر راهگشا است .

پايان سوره يوسف پروردگارا چشمى بينا و گوشى شنوا و قلبى دانا به ما مرحمت كن ، تا بتوانيم در سرگذشت پيشينيان راههاى نجات خود را از مشكلاتى كه اكنون در آن غوطه وريم بيابيم .

خداوندا! به ما ديدهاى تيزبين ده تا عاقبت زندگى اقوامى را كه پس از پيروزى به خاطر اختلاف و پراكندگى گرفتار دردناكترين شكستها شدند ببينيم و از آن راهى كه آنها رفتند نرويم .

بار الها! آنچنان نيت خالصى به ما عطا كن كه پا بر سر ديو نفس بگذاريم و آنچنان معرفتى كه با پيروزى مغرور نشويم ، و آنچنان گذشتى كه اگر ديگرى كارى را بهتر از ما انجام مى دهد به او واگذار كنيم .

كه اگر اينها را به ما مرحمت كنى مى توانيم بر همه مشكلات پيروز شويم ، و چراغ اسلام و قرآن را در دنيا روشن و زنده نگهداريم .


تفسير مجمع البيان

آشنايى با سوره يوسف اين سوره مباركه دوازدهمين سوره از سوره هاى قرآن شريف است. پيش از آغاز ترجمه و تفسير آن، به نكاتى از ويژگى هايش اشاره مى رود:



1 - نام سوره نام بلند و تاريخى اين سوره مباركه، سوره «يوسف» است و به دو جهت به اين نام مبارك خوانده شده






است:

نخست اينكه جز يكى چند آيه اين سوره دلنشين و پر جاذبه، همه آياتش داستان درس آموز و سرگذشت تفكّر انگيز قهرمان زيباترين داستان ها را به تابلو مى برد و بسيار طبيعى و مناسب است كه به اين نام خوانده شود.

ديگر اينكه در قرآن شريف كه 27 مرتبه نام قهرمان بهترين داستان ها حضرت يوسف آمده است، 25 مرتبه آن در اين سوره مى باشد؛ از اين رو اگر بخواهيم نام اين سوره را از آيه آيه و واژه واژه آن هم دريافت داريم، به همين نام بر خواهيم خورد.



2 - فرودگاه اين سوره به باور همه مفسّران، تمامى آيات اين سوره در مكّه و در كنار كهن ترين خانه وحى و رسالت بر قلب پاك پيامبر فرود آمده است، و تنها طبق روايتى از «ابن عباس» چهار آيه اين سوره كه عبارتند از آيات اوّل تا سوّم و آيه هفتم، در مدينه نازل شده اند.



3 - شماره آيات، واژه ها و حروف آن اين سوره داراى يكصد و يازده (111) آيه، يكهزار و هفتصد و شصت و شش (1766) واژه و هفت هزار و يكصد و شصت و شش 7166 حرف مى باشد و به دوازده بخش كلّى قابل تقسيم است.



4 - پاداش تلاوت اين سوره 1 - از پيامبر گرامى آورده اند كه فرمود:

«علمّوا ارقاءكم سورة يوسف، فانّه ايّما مسلم تلاها و علّمها اهلها و ما ملكت يمينه هونّ الله تعالى عليه سكرات الموت و اعطاه القوّة ان لا يحسد مسلماً.»(223)

سوره يوسف را به بردگان خويش بياموزيد؛ چرا كه هر مسلمانى اين سوره را بخواند و به خاندان و





بردگان خويش آن را بياموزد، خدا سختى هاى مرگ را بر او آسان مى سازد و به او توانى مى بخشد كه در زندگى خود به هيچ مسلمانى حسد نورزد.

2 - و نيز از حضرت صادق آورده اند كه فرمود:

«من قرأ سورة يوسف فى كُلِّ يوم او فى كلّ ليلة بعثه الله يوم القيامة و جماله مثل جمال يوسف، و لايصيبه فزع يوم القيامه، و كان من خيار عباد الله الصالحين...»(224)

كسى كه در هر شب و هر روز سوره يوسف را بخواند، خدا او را در روز رستاخيز به زيبايى و جمال يوسف بر مى انگيزد و از هراس و سختى آن روز سرنوشت ساز در امان خواهد بود و در زمره بندگان شايسته خدا قرار خواهد داشت.

3 - و نيز فرمود: 

«انّها كانت فى التّورية مكتوبة.»

اين سوره مباركه، در كتاب تورات نيز آمده است.

4 - و به نقل از پدران گرانقدرش از پيامبر گرامى آورده است كه فرمود:

«لاتنزلوا نسائكم الغرف و لا تعلموهن الكتابة و لا تعلموهن سورة يوسف و علموهنّ الغزل و سورة النّور.»(225)

زنان را در غرفه هايى كه از امنيت لازم برخوردار نيست سكونت ندهيد و به آنان نوشتن و نيز سوره يوسف را نياموزيد و به جاى آنها هنرى از هنرهاى دستى چون ريسندگى و بافندگى و سوره مباركه نور را بياموزيد.



5 - دو نكته در مورد اين روايات 1 - روشن است كه پاداش پرشكوهى كه براى تلاوتگرِ اين سوره و يا سوره هاى ديگر قرآن نويد داده شده است، براى آن تلاوت قرآنى است كه سر آغاز انديشه و تفكّر شايسته قرآنى، و از





پى آن سر آغازى بر عملكرد شايسته و عادلانه و انسانى باشد، و تلاوت كننده، از يوسف درس بگيرد كه چگونه در برابر هوس هاى سركش پايدارى ورزد و گناه نكند و از مرز مقررات و قوانين نگذرد،

و چگونه دربرابر زورمندان سر ذلّت فرود نياورد،

و چگونه زندان بيداد و كند و زنجير آن برايش از ستم پذيرى و خفت پذيرى گواراتر باشد،

و چگونه در زندگى آزادمرد گذشت و پايدارى و تدبير و كياست و درايت و مديريّت و تقوا باشد؛ نه تلاوتى كه تنها تلاوت باشد و نه براى انديشه و فكر و عمل، و نه تلاوتى كه شغل و حرفه و براى آب و نان و جاه و جبروت باشد، و نه تلاوتى كه ابزار فريب و سلطه گردد! آرى، آن تلاوت در خور آن پاداش پرشكوه است نه اينها.

2 - آخرين روايت كه از آموزش اين سوره مباركه به زنان هشدار مى دهد، افزون بر اينكه به بيان برخى از محققين از نظر سند قابل اعتماد نيست، دليل اين كار را نيز بيان نمى كند، و چنين به نظر مى رسد كه منظور از آن اين است كه زنان و دختران از شيوه زشت و رفتار رسواى برخى زنان كاخ نشين كه يوسف را به زشتى و گناه فرا مى خواندند و تشويق مى كردند، دور باشند؛ امّا به باور ما اين نگرانى چندان موردى ندارد؛ چرا كه قرآن حسّاس ترين و بحرانى ترين فرازهاى اين داستان ها را با عفت بيانى وصف ناپذير و بسيار دقيق بيان مى كند كه هرگز بد آموزى در آن راه ندارد.

افزون بر آن، به باور ما حق پذيرى و انصاف و درست گويى





و فرجام كار همان زنان نيز عبرت انگيز و درس آموز است، كه براى همه به ويژه صاحبان قدرت و امكانات و نسل جوان، سازنده ترين پيام ها را مى تواند داشته باشد كه: هان اى عصرها و نسل ها! آن، فرجام شوم گناه خواهى و لغزش جويى و بى بندبارى و اين هم فرجام نكوهيده عفّت و پاكدامنى و تقوا. تا شما كدامين را بر گزينيد.



6 - دور نمايى از سوره اين سوره مباركه در مكّه فرود آمده است؛ از اين رو بيشتر عنايت آيات آن به ايجاد تحوّل مطلوب عقيدتى و اخلاقى و فكرى و انسانى در جامعه شرك زده، و باوراندن حقانيت دعوت پيامبر و آسمانى بودن رسالت و كتاب او به مردم در قالب زيباترين و عبرت آموز ترين داستانها و سرگذشت هاست؛ و باظرافت و زيبايى خاصّى روشنگرى مى كند كه خداى يكتا، همان قدرت بى همتاى و بى همانندى است كه هم آفريدگار جهان و انسان است، و هم تدبيرگر امور و شؤون آفرينش؛ هم فرمانرواى هستى و مالك روز رستاخير است و هم حاكم بر روند تاريخ و تحوّلات آن، و فرجام همه كارها و بازگشت همه بندگان نيز سرانجام به سوى اوست.

در آيات يكصد و يازده گانه اين سوره مباركه، از توحيدگرايى و يكتا پرستى،

از معاد و جهان پس از مرگ،

دين باورى و ديندارى،

اخلاق و ارزش هاى اخلاقى،

دانش و بينش و حكمت،

انديشه و تفكّر،

كار و تلاش و سازندگى،

آينده نگرى و برنامه ريزى براى اداره شايسته جامعه،

نقش ثروت و امكانات،

نقش مردم و حقوق آنان،

ويژگى هاى يك دولت شايسته و عدالت پيشه،

اصل رسالت و وحى





الهى،

پديده رؤيا،

فرجام خوش ايمان و تقوا و پاكدامنى،

و فرجام رسواى گناه و زشتكارى و بيداد،

و از ده ها موضوع ديگر سخن رفته است.(226) 

1 - الف، لام، راء. اين آيات كتاب [روشن و] روشنگر است.

2 - ما آن را قرآنى [به زبان عربى فرو فرستاديم، باشد كه [شما در مورد آن ]خرد خويش را به كار گيريد.

3 - ما نيكوترين [و زيباترين سرگذشت [ها و داستانها] را با اين قرآنى كه به تو وحى نموديم بر تو باز مى گوييم، و به يقين تو پيش از اين [در مورد آن از بى خبران بودى.

4 - [به ياد آور] هنگامى را كه يوسف به پدرش گفت: پدرم! من [در عالم خواب ]يازده ستاره ديدم، و [نيز] خورشيد و ماه را؛ [آرى ]آنها را ديدم كه براى من سجده مى كنند.

5 - [پدرش يعقوب گفت: پسركم! خواب خويش را بر برادرانت باز مگو كه براى تو بد انديشى مى كنند؛ چرا كه شيطان براى انسان دشمنى آشكار است.

6 - و اين گونه پروردگارت تو را بر مى گزيند، و از تعبير خواب ها [و پيام آنها از آينده به تو مى آموزد، و نعمت [گران خويش را بر تو و بر خاندان يعقوب كامل مى گرداند، همان سان كه پيش تر بر پدران تو، ابراهيم و اسحاق كامل ساخت به راستى كه پروردگارت دانا و فرزانه است.



نگرشى بر واژه ها «رؤيا»: تصوّر مفهوم و معنا در خواب يا پندار ديدن؛ چرا كه در خواب خرد انسان در حال خمودى است و چون انسان مفهوم و معنا را تصوّر مى كند، چنين





مى پندارد كه آن را ديده است.

«تأويل»: اين واژه در اصل به مفهوم باز گرداندن چيزى به معناى نهانى آن است و هر كار يا سخن و يا خوابى كه به هدف نهايى برسد، به آن تأويل مى گويند.

«احاديث»: اين واژه جمع حديث مى باشد كه به مفهوم بيان يك رويداد و يا ماجراست، و از آنجايى كه انسان خواب خويشتن را براى ديگران باز مى گويد، به طور كنايه در مورد خواب به كار مى رود.



تفسير آغاز زيباترين داستان ها دوازدهمين سوره قرآن شريف با حروف مقطّعه آغاز مى گردد(227) و مى فرمايد:

الف، لام، راء. تِلْكَ اياتُ الْكِتابِ الْمُبينِ اين آيات كتاب روشن و روشنگر است.

در مورد آنچه واژه «تلك» به آن اشاره دارد، سه نظر آمده است:

1 - اشاره به سرگذشتى است كه در آستانه آن قرار داريم.

2 - اشاره به سوره يوسف است.

3 - منظور اين است كه: اين آياتى است كه در تورات وعده آن به شما داده شده بود.

واژه «مبين»، به باور «مجاهد» و «قتاده» به مفهوم روشنگر حلال و حرام و بيانگر منظور و ديدگاه و مقررات مورد نظر است.



در دوّمين آيه مورد بحث به ترسيم هدف فرود اين آيات پرداخته و مى فرمايد:

اِنَّا اَنْزَلْناهُ بى گمان ما اين قرآن را فرو فرستاديم.

به باور «زجاج» منظور اين است كه ما اين داستان يوسف را فرو فرستاديم. و اين بدان جهت بود كه دانشمندان يهود به سردمداران شرك و بيداد، گفتند: از محمد صلى الله عليه وآله وسلم بپرسيد كه چرا خاندان يعقوب از شام به مصر آمدند؟ و بدين وسيله از او در





مورد سرگذشت يوسف پرس و جو نماييد.

قُرْاناً عَرَبِيّاً 

و چون پيامبر از امّت عرب بود، قرآن را به زبان عربى فرو فرستاديم.



«ابن عباس» از پيامبر گرامى آورده است كه فرمود:

«احبّ العرب لثلاث: لانّى عربىّ، و القرآن عربّى، و كلام اهل الجنة عربّى»؛

من [زبان عرب را به خاطر سه چيز دوست مى دارم:

1 - نخست بدان دليل كه خود از امّت عرب هستم،

2 - و بدان جهت كه كتاب پر شكوه خدا به زبان عربى فرود آمده است.

3 - و ديگر به خاطر اينكه زبان بهشتيان عربى است و در بهشت پر طراوت و زيباى خدا به زبان عربى گفتگو مى شود.

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

باشد كه شما مفاهيم قرآن را دريابيد و آنچه در آن آمده است بدانيد.

به باور پاره اى منظور اين است كه: تا بدانيد كه اين قرآن از سوى خدا فرود آمده است؛ چرا كه ما آن را به زبان عربى فرو فرستاديم و با اين وصف، شما از آوردن همانند آن ناتوان و درمانده ايد.



در سوّمين آيه مورد بحث، قرآن روى سخن را به پيامبر گرامى نموده و مى فرمايد:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ ما نيكوترين سرگذشت ها را بر تو باز مى گوييم.

به باور «زجاج» منظور اين است كه ما به بهترين بيان و شيواترين سبك آن را به تو باز مى گوييم؛ و اين بسان اين سخن است كه بگوييم: «صمت احسن الصيّام» من بهترين روزه ها را گرفتم، و يابگوييم: «قمت احسن القيام» من به بهترين سبك برخاستم و ايستادم. با اين بيان مفهوم آيه، اين مى شود كه: ما به روشن ترين و





زيباترين سبك وشيوه براى تو داستان مى سراييم.

بِما اَوْحَيْنا اِلَيْكَ هذَا الْقُرْانَ ما با اين قرآنى كه به تو وحى نموديم، نيكوترين سرگذشت ها را بر تو باز مى گوييم.

حرف «ب» در «بما» براى بيان واژه «قصص» مى باشد و منظور اين است كه: ما با اين قرآنى كه به تو وحى كرديم، اين داستانها را برايت باز مى گوييم، و اين داستانها به وسيله وحى آمده است.

پاره اى از مفسران بر اين باورند كه «احسن القصص» اشاره به خود قرآن شريف است، نه سرگذشت درس آموز يوسف. و بدان دليل از قرآن با اين عنوان ياد مى گردد كه اين كتاب آسمانى از نظر واژه ها و قالب ها و آيات در اوج زيبايى و رسايى و فصاحت است، و از نظر محتوا و مفهوم و زيبايى ترتيب و تنظيم و هماهنگى نيز در پرفرازترين درجه كمال و جمال مى باشد. و پاره اى نيز بر آنند كه بدان دليل از قرآن به اين صورت ياد شده است، كه در آن سرگذشت جامعه هاى پيشين و سرنوشت آيندگان و مقررات و فرهنگ مورد نياز مردم تا روز رستاخيز، هركدام با شيواترين و دلنشين ترين واژه ها و زيباترين نظم و بهترين سبك و ترتيب به تابلو رفته است.

و برخى مى گويند: منظور از «احسن القصص» همين سرگذشت تفكّر انگيز و درس آموز يوسف است، كه كران تا كران آن، در بردارنده نكته ها، درسها، رويدادهاى شگفت انگيز و بهره هاى بسيارى است كه ديگر داستانها از اين ويژگى برخوردار نيستند و از همه سرگذشت هاى قرآن نيز طولانى تر است.



وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلينَ.

و بى گمان، پيش از اينكه ما اين كتاب آسمانى را به تو





وحى نماييم، در مورد آن از بى خبران بودى.

به باور پاره اى ممكن است منظور اين باشد كه: و بى گمان پيش از فرود آن، از سوى خدا برتو، از غافلان بودى و از مقررات و احكام و مفاهيم قرآن، يا از چگونگى سرگذشت يوسف چيزى نمى دانستى.

آن خواب شگفت انگيز در چهارمين آيه مورد بحث داستان شنيدنى و درس آموز يوسف را اين گونه آغاز مى كند و مى فرمايد:

اِذْ قالَ يُوسُفُ لِاَبيهِ هنگامى را به ياد آور كه يوسف به پدرش يعقوب گفت...

يعقوب، كه پدر يوسف، قهرمان بهترين داستانهاست، بنده خالص خدا و فرزند اسحاقِ پيامبر، و اسحاق نيز فرزند ابراهيم است.

در روايت است كه پيامبر گرامى در تجليل از ريشه و تبار يوسف، او را شخصيت گرانقدر وبزرگوارى مى خواند كه از تبار پدران گرانقدرى چون: يعقوب، اسحاق و ابراهيم، پدر و پيشواى توحيد گرايان گيتى است.

يا اَبَتِ اِنّى رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لى ساجِدينَ.

«ابن عباس» در تفسير آيه مى گويد: يوسف، درست شب جمعه برابر با شب مبارك قدر بود كه يازده ستاره را در خواب ديد كه از آسمان فرود آمده و در برابرش سجده كردند؛ و نيز خورشيد و ماه را ديد كه از آسمان نيلگون به زير آمده و در برابرش به خضوع و سجده پرداختند.

برخى از مفسرين در تفسير و تعبير اين خواب، خورشيد و ماه را به پدر و مادر او تعبير نموده اند و ستارگان را به برادران يازده گانه اش.

امّا «سدى» مى گويد: خورشيد پدرش بود و ماه خاله اش؛ چرا كه مادرش «راحيل» جهان را بدرود گفته بود.

و «ابن عباس» بر آن





است كه خورشيد مادرش بود و ماه پدرش.

«وهب» در اين مورد مى گويد: يوسف هفت ساله بود كه در خواب ديد يازده عصاى بلند بسان دايره اى در زمين نشانده شده اند كه عصاى كوچكى برآنها يورش آورد و همه آنها را با قدرت از جا بركند و برهمه آنها فايق آمد.

هنگامى كه از خواب بيدار شد، آن را به پدرش يعقوب باز گفت، امّا پدر بى هيچ تفسير و تعبيرى به او هشدار داد كه آن خواب را براى برادرانش باز نگويد و فاش نسازد.

در دوازده سالگى بود كه دگر باره خوابى شگفت انگيز ديد و در آن خواب نگريست كه خورشيد و ماه و يازده ستاره از آسمان فرود آمده و بر او سجده كردند؛ هنگامى كه بيدار شد آن را براى پدر باز گفت و پدرش به او سفارش كرد كه هرگز از خواب خود چيزى به برادرانت مگو كه برايت نقشه مى كشند.

بيشتر مفسّران از جمله «ابن عباس» بر آنند كه ميان خواب يوسف تا رفتن برادرانش به مصر، چهل سال به طول انجاميد، امّا پاره اى چون «حسن» اين فاصله را هشتاد سال گفته اند.



چرا؟

چرا واژه «رأيت» در آيه شريفه تكرار شده است؟

در اين مورد دو نظر است:

1 - به باور بيشتر مفسّران بدان دليل كه در آيه شريفه سخن طولانى شده، اين واژه تكرار گرديده است تا بدين وسيله همان واقعيت را مورد تأكيد قرار دهد.

2 - امّا به باور برخى منظور از خواب ديدن نخست، ديدن خود آنهاست در حالى كه منظور از خواب ديدن دوّم و تكرار واژه «رأيتُ» ديدنِ سجده آنها مى باشد.









مفهوم اين سجده در مورد مفهوم اين سجده نيز بحث است.

به باور برخى منظور از سجده خورشيد و ماه و ستارگان - كه نشانگر سجده پدر و مادر و برادران يوسف در برابر اوست - همان سجده شناخته شده است كه نه به هدف پرستش، بلكه به هدف گرامى داشتِ او انجام پذيرفت. امّا برخى بر آنند كه منظور از سجده در اينجا، نهايت خضوع و احترام است؛ چرا كه سجده به اين مفهوم آمده است، كه شاعر مى گويد: «ترى الأكم فيه سجّداً للحوافر» تپه ها را در آن صحرا مى نگرى كه بر اسبان سجده مى كنند.

آورده اند كه برادران يوسف با شنيدن خواب او با تمسخر گفتند: او به اين اندازه كه برادرانش در برابر وى سجده كنند رضايت نداد، و كارش به جايى كشيد كه پدر و مادرش نيز برايش سجده نمايند!!



پدر با شنيدن جريان شگفت و خواب هيجان انگيز فرزندش به او روى آورد كه:

قالَ يا بُنَىَّ لاتَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى اِخْوَتِكَ 

پسركم، برادرانت را از اين خواب آگاه مساز و آن را برايشان باز مگو.

فَيَكيدُوا لَكَ كَيْداً 

چرا كه آنان بر تو حسد مى ورزند و بر اثر آن نقشه نابودى تو را مى كشند.

اين گفتار يعقوب بر اين اساس بود كه خواب پيامبران به مفهوم نوعى از وحى الهى به آنان است و او مى دانست كه برادران يوسف پيام اين خواب را در خواهند يافت و از برترى يوسف بيمناك شده و به آفت حسد دچار گرديده و به راه خطرناكى گام خواهند سپرد.

اِنَّ الشَّيْطانَ لِلْاِنْسانِ عَدُوٌّ مُبينٌ.

چرا كه دشمنى شيطان با انسان آشكاراست





و او دشمنى تو را بر دل آنان افكنده و آنان را وا مى دارد تا به تو زيانى برسانند.



در ادامه سخن در اين مورد مى فرمايد:

وَكَذلِكَ يَجْتَبيكَ رَبُّكَ و همان گونه كه اين خواب پرشكوه و شگفت انگيز را به نشان آينده درخشان و بزرگى و بزرگواريت به تو نشان داد و به وسيله آن روشنگرى كرد كه چگونه برادرانت در برابر تو خضوع مى نمايند، همان سان پروردگارت تو را به رسالت بر مى گزيند و گرامى مى دارد.

و به باور برخى منظور اين است كه: اين گونه پروردگارت به تو زيبايى صورت و سيرت و جمال و كمال وصف ناپذير ارزانى مى دارد.

وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْويلِ الْاَحاديثِ و تعبير خوابها و دريافت پيام آنها از آينده را به تو مى آموزد.

در آيه شريفه بدان دليل از تعبير خوابها به تأويل احاديث تعبير شده است كه از تعبير آنها آينده مردم و چگونگى رويدادها دريافت مى گردد. و مفهوم تأويل نيز، تحقّق آرزوها و آرمانهاى مردم به گونه اى است كه در خواب ديده اند.

«ابن زيد» در اين مورد مى گويد: يوسف، آگاه ترين و داناترين انسانها در تعبير خوابها بود.

و «ابو مسلم» در تفسير آيه مى گويد: منظور اين است كه به وسيله وحى و رسالت، فرجام كارها را به تو خبر مى دهد و تو را از سر انجام رويدادها و روند اوضاع آگاه مى سازد. و اين معجزه تو مى باشد كه هر چيز و هر رويدادى را پيش از روى دادن آن خواهى دانست و از چگونگى آن آگاهى خواهى يافت؛ چرا كه كار بزرگ آموزش و آگاهى بخشى به خدا نسبت داده شده، و مى دانيم كه





آموزش او از راه وحى و رسالت است.

پاره اى همچون «حسن» و «جبايى» بر آنند كه منظور از آموزش احاديث، آموزش سرگذشت پيامبران و جامعه ها و كتاب هاى آسمانى و مقررات و موضوعات دينى و هدايت به راه هاى توحيد و تقواست.

وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ و نعمت گران خود را با ارزانى داشتن رسالت خود بر تو كامل مى سازد؛ چرا كه مقام والاى رسالت برترين و والاترين نعمت هاى دنياست.

پاره اى بر آنند كه كامل ساختن نعمت به آن است كه خدا فرمان دوام آن را مى دهد و از هر عيب و نقص و آلودگى و آفت آن را پاك مى سازد و مى دانيم كه چنين نعمتى را تنها بايد از خدا خواست؛ چرا كه تنها اوست كه مى تواند چنين نعمت گرانى ارزانى دارد.

و به باور پاره اى ديگر منظور از اتمام نعمت، اين است كه برادران بد انديش تو را نيازمند تو مى سازد تا پس از آن رفتار ناهنجارى كه در مورد تو روا داشتند، تو به آنان نيكى كنى و از آنان بزرگوارانه بگذرى.

وَعَلى الِ يَعْقُوبَ 

و نيز بر خاندان يعقوب كه آنان را بر اسلام و ايمان ثابت قدم ساخته، به وسيله موقعيت والا و مقام بلند تو به آنان شرافت و كرامتى شكوهبار ارزانى مى دارد و رسالت را در اين خاندان قرار مى دهد.

به باور پاره اى منظور اين است كه: آنان را به وسيله تو از رنج ها و گرفتارى ها نجات بخشيده و بدين وسيله نعمت خود را بر آنان كامل مى گرداند.

كَما اَتَمَّها عَلى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرهيمَ وَاِسْحقَ 

همان گونه كه پيش از اين، نعمت خود را بر پدرانت ابراهيم





و اسحاق كامل گردانيد.

«عكرمه» مى گويد: منظور اين است كه: همان گونه كه نعمت خود را بر ابراهيم خليل كامل گردانيد و او را به مقام والاى دوستى خود و رسالت و نبوّت و نجات از آتش نمرود، مفتخر ساخت، و نيز نعمت را بر اسحاق تمام كرد و او را با فرستادن قربانى از بهشت نجات داد...

يادآورى مى گردد كه «عكرمه» اسحاق را ذبيح شناخته است، امّا مفسّران بر آنند كه ذبيح همان اسماعيل مى باشد و منظور آيه اين است كه: خدا يعقوب و فرزندانش را از نسل اسحاق قرار داد.

اِنَّ رَبَّكَ عَليمٌ حَكيمٌ.

و پروردگار تو داناست كه چه كسى شايسته رسالت و نبوت است. و او حكيم و فرزانه است و نيك مى داند كه چه كسى را براى اين كار بزرگ برگزيند.

و به باور پاره اى منظور اين است كه او به حال و روز و انديشه ها و نيت ها و عملكردهاى مردم داناست و در داورى خود فرزانه است. 7 - بيقين در [سرگذشت شگفت انگيز] يوسف و برادرانش براى پرسش كنندگان [و جويندگان حقيقت ، نشانه هايى [از حاكميت اراده خدا بر روند تاريخ و صعود و سقوطها] است.

8 - آنگاه كه [برادران يوسف گفتند: يوسف و برادر [مادرى او، نزد پدرمان از ما كه گروهى نيرومند [و پشتيبان يكديگر] يم محبوب ترند؛ راستى كه پدر ما، در بيراهه اى آشكار است.

9 - [آنان به يكديگر گفتند: اينك كه چنين است يوسف را بكشيد، يا او را به سرزمينى [دور دست بيفكنيد تا [دل و] توجه پدرتان تنها براى شما باشد، و پس از او [با





روى توبه آوردن به بارگاه خدا ]مردمى شايسته باشيد.

10 - گوينده اى از ميان آنان گفت: [برادران!] يوسف را نكشيد. اگر بر آنيد كه كارى انجام دهيد، او را در نهانگاه چاه بيندازيد تا پاره اى از كاروانيان او را برگيرند [و ببرند].

11 - [پس از طرح اين نقشه شوم، نزد پدر آمدند و] گفتند: هان اى پدر، تو را چه مى شود كه ما را بر [برادرمان يوسف امين [و مورد اعتماد ]نمى شمارى با اينكه ما به راستى خيرخواه او هستيم؟

12 - فردا او را به همراه ما [به صحرا] بفرست تا [در هواى آزاد آن ]بگردد و بازى كند، و [مطمئن باش كه ما به خوبى نگاهبان [و مراقب او خواهيم بود.



نگرشى بر واژه ها «عُصبة»: به گروهى نيرومند كه پشتيبان يكديگرند و از حقوق وامنيّت وآزادى هم دفاع مى كنند، «عصبه» مى گويند. پاره اى بر آنند كه به يك گروه ده تا پانزده نفرى گفته مى شود، امّا به باور برخى به گروه ده تا چهل نفرى. اين واژه بسان واژه «قوم»، «رهط» و «نفر» از خود مفرد ندارد.

«غيابة»: نهانگاه و چيز و جايى كه جلوى ديد و حسّ انسان را از وجود چيزى در آن بگيرد.

«سيارة»: كاروانيان و مسافران، كاروان و راهگذران؛ چرا كه در راه سير مى كنند.

«التقاط»: يافتن و برداشتن چيزى از راه.



تفسير نقشه شوم و آ غاز درگيرى قرآن در اين آيات نقشه شوم بد انديشان را براى عبرت ديگران به نمايش نهاده و مى فرمايد:

لَقَدْ كانَ فى يُوسُفَ وَاِخْوَتِهِ اياتٌ لِلسَّائِلينَ.

به يقين در سرگذشت درس آموز يوسف و برادرانش عبرت ها و





شگفتى هايى براى جستجوگران و پرسش كنندگان است.

و از جمله اين درس هاى عبرت اين است كه چگونه گروهى از فرزندان پيامبرى از پيامبران خدا، نقشه اذيّت و آزار پدر و برادر خود را طرح كردند و به انگيزه حسادت ورزى و بد خواهى تا جايى از ارزش هاى انسانى فاصله گرفتند كه حاضر شدند برادر خود را به چاه افكنند. امّا با همه بد انديشى هاى آنان، هنگامى كه برادرشان در پرتو مهر و قدرت خدا بر آنان اقتدار يافت، چگونه بزرگوارانه از بيداد آنان گذشت و گناهشان را ناديده گرفت، كه حتى به سرزنش و نكوهش آنان نيز زبان باز نكرد. و راستى كه چنين عفو و چنين گذشت و كرامتى برتر از جريان طبيعى است و براى كسى كه در انديشه دين و ثمره دين باورى و ديندارى واقعى است، در اين كار بزرگ و عمل قهرمانانه اندرزها و درسهاى عبرت است؛ و نيز اين درس بزرگ و سازنده است كه: پس از هر سختى و فشارى، گشايشى خواهد بود و پس از هر رنجى آسايشى؛ و نيز اين واقعيت كه اين سوره مباركه سند درستى و راستى رسالت پيامبر است؛ چرا كه آن گرانمايه عصرها و نسلها نه دانشگاهى رفته و نه كتابى مطالعه نموده بود و آوردن اين سرگذشت شگفت انگيز و درس آموز جز از راه وحى و رسالت از كجا ممكن و ميسر است؟

بااين بيان، سوره مباركه يوسف افزون بر بينش دهى و آگاهى بخشى اش به كسانى كه در مورد سرگذشت آن حضرت از پيامبر گرامى مى پرسيدند، معجزه اى است كه درستى رسالت پيامبر و راستى گفتارش را گواهى مى كند.

يادآورى





مى گردد كه منظور از برادران يوسف در آيه شريفه، فرزندان يعقوب مى باشند؛ چرا كه آن حضرت دوازده پسر داشت كه شش تن آنان - كه به نام هاى «روبيل»، «شمعون»، «لاوى»، «يهود»، «ريانون» و «يشجر» خوانده مى شدند - از همسرش «ليا»، دختر «ليان»، كه دختر خاله اش بود، ولادت يافته بودند.

اين همسر ارجمند يعقوب، جهان را بدرود گفت و آن حضرت با خواهر وى «راحيل» پيمان زندگى مشترك بست، و از او نيز دو فرزند ديگر كه يوسف و بنيامين خوانده مى شدند، ولادت يافتند، و چهار فرزند ديگرش كه «دان»، «نفتالى»، «حاد» و «آشر» نام داشتند، از دو كنيزش «زلفه» و «بلهه» به دنيا آمدند.



در دومين آيه مورد بحث مى فرمايد:

اِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَاَخُوهُ اَحَبُّ اِلى اَبينا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ

آنگاه را به ياد آور كه برادران يوسف گفتند: يوسف و برادرش بنيامين نزد پدرمان يعقوب از ما كه گروهى نيرومند و پشتيبان يكديگريم و براى خاندانمان مى توانيم سود بخش تر و مؤثرتر باشيم، محبوترند.

آنان بدان دليل چنين پنداشتند، كه يعقوب فرزندش يوسف را بسيار دوست مى داشت و او از نظر چهره از زيباترين انسانها به شما مى رفت؛ از اين رو برادران بر او حسد ورزيدند و با آگاهى از خواب وى، آفت حسد در جانشان ريشه دوانيد و گسترش يافت و آنان را به اين تيره بختى سوق داد.

به باور پاره اى از مفسّران يعقوب به خاطر خردسالى يوسف و برادر مادريش «بنيامين»، آن دو را بيشتر مورد نوازش قرار داده و به خود نزديكتر مى ساخت و همين نكته بر آنان گران آمد.

ابو حمزه ثمالى از چهارمين امام نور آورده است





كه در اين مورد فرمود: رسم يعقوب اين بود كه هر روز گوسفندى را سر مى بريد و بخشى از آن را در راه خدا به محرومان مى داد و بخش ديگرش را براى خانواده سنگين خود مى نهاد؛ شب جمعه اى بود كه روزه دار با ايمانى از فشار گرسنگى و محروميت، به در سراى يعقوب آمد و غذا خواست، اما خاندان يعقوب با اينكه صداى او را شنيدند، تقاضايش را جدّى نگرفته و به او كمك نكردند، و او هنگامى كه نوميدگرديد و تاريكى شب او را فرا گرفت، گريه كرد و از گرسنگى خود به خدا شكايت برد و همان گونه شب را گرسنه به صبح آورد و دگرباره گرسنه و تشنه نيّت روزه كرد؛ و خاندان يعقوب در همسايگى او سير خفتند و فزونى غذايشان روى دستشان ماند، و همين رويداد باعث گرفتارى آنان و دچار آمدن پدر به فراق و جدايى محبوب ترين عضو خاندانش گرديد. به يعقوب پيام آمد كه آماده گرفتارى باش و به تقدير حكيمانه ام خشنود گرد و در مصيبتها شكيبايى پيشه ساز. و درست همان شب بود كه يوسف آن خواب شگفت انگيز را ديد.

لازم به ياد آورى است كه نظير اين روايت از «ابن عباس» نيز رسيده است.

اِنَّ اَبانا لَفى ضَلالٍ مُّبينٍ.

به راستى كه پدرمان در بيراهه اى آشكار است؛ چرا كه در مورد مهر و محبت به فرزندانش، اصل عدالت را رعايت نكرده و راه افراط و تفريط را در پيش گرفته است.

به باور پاره اى منظور آنان اين بود كه:پدر ما در تربيت فرزندان خود و تدبير امور زندگى اش اشتباه مى كند؛ چرا كه نيروى ما براى اداره زندگى اش





بيشتر، و تدبير مان در كار دامدارى و كشاورزى و اداره ديگر ابعاد زندگى بهتر و كارسازتر است و با اين وصف او آن دو كودك خردسال را بيشتر از ما دوست مى دارد.

آنان با اين پندار وگفتارشان بر آن نبودند تا پدرشان يعقوب را از نظر دينى وعقيدتى در بيراهه بخوانند؛ چرا كه در آن صورت دچار آفت كفر مى شدند، و همه مفسران آنان را پيرو دين و آيين پدرشان مى دانند و بر آنند كه آنان، نهايت احترام را به پدر روا مى داشتند و به همين دليل هم در انديشه تسخير دل و قلب او و جلب محبتش بر آمدند و ناخواسته در اين راه دستخوش گناهى بزرگ شدند.

ياد آورى مى گردد كه واژه «ضلالت» نيز در اصل به مفهوم انحراف از چيزى آمده است.



برادران يوسف در مورد برادران يوسف ديدگاه ها يكسان نيست:

پاره اى آنان را پيامبران خدا پنداشته اند، امّا گروهى بر آنند كه آنان را چه به رسالت و پيامبرى؟ چرا كه اگر آنان پيامبر خدا بودند چنين رفتارى از آنان سر نمى زد.

مرحوم سيد مرتضى مى گويد: دليلى ندارد كه آنان را با چنين انديشه و عملكردى پيامبر خدا بدانيم، و ممكن است يعقوب فرزندان ديگرى داشته كه به رسالت رسيده اند و قرآن از آنها به «اسباط» تعبير مى كند. و از ظاهر آيات نيز چنين دريافت نمى گردد كه همه آنها در اذيّت و آزار يوسف شركت داشتند.

«بلخى» و «جبايى» مى گويند: ممكن است آنان پيش از رسيدن به دوران - رُشد و جوانى خود به چنين كارى دست زده باشند، بويژه كه پسران نوجوان گاه به چنين اشتباهات كودكانه اى دست





مى زنند و در خور نكوهش و كيفر مى گردند. و مى توان اين آيه شريفه را نيز گواه اين ديدگاه دانست كه آنان به پدر شان گفتند: فردا او را به همراه ما به دشت و صحرا روانه ساز تا در هواى آزاد به گردش پردازيم و بازى كنيم: نرتع و نلعب ...(228)

«ابن بابويه» در كتاب «النبوّه» از «ابن سدير» آورده است كه: به حضرت باقرعليه السلام گفتم: فزندان يعقوب پيامبر بودند يا از مردم كوچه وبازار؟

آن حضرت فرمود: نه، آنان پيامبر نبودند، امّا از نوادگان و نسل پيامبران بودند، و از كار خويش روى توبه به بارگاه خدا آوردند.

و «حسن نيز بر آن است كه: آنان از انسانهاى عادى بودند و كارشان گناهى صغيره بود كه از آنان سرزد.



در سومين آيه مورد بحث در اشاره به شعله ور شدن آتش حسادت در جان برادران يوسف اينك قرآن دوپيشنهاد شوم آنان بر ضد او را طرح مى كند كه به يكديگر گفتند:

اُقْتُلُوا يُوسُفَ اَوِ اطْرَحُوهُ اَرْضاً 

يوسف را بكشيد، يابه سرزمينى دور از چشم پدر بيفكنيد كه به او دسترسى نداشته باشد.

به باور پاره اى منظور اين است كه او را به جايى گيسل داريد كه درندگان او را بخوردند يا به صورتى نابود گردد و از ميان برداشته شود.

يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبيكُمْ 

تا دل و قلب پدر تان از او و مهرش گسسته شود و همه توّجه و محبت اش ويژه شما گردد.

وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحينَ.

و پس از كشتن يوسف يا دور ساختن او از خانه و پدر، با روى توبه آوردن به بارگاه خدا مردمى





شايسته باشيد. از اين فراز چنين دريافت مى گردد كه آنان كار خويش را زشت و ظالمانه مى ديدند، امّا خود را بدين بهانه فريب مى دادند كه پس از پياده كردن نقشه شوم خود و دست يافتن به هدف مى توانند توبه كنند و پاك و پاكيزه گردند.

به باور «حسن» منظور شان اين بود كه: او را بكشيد يا به سرزمينى دور دست بيفكنيد تا توجه پدرتان از آن شما گردد ونگران نباشيد كه پس از او كار دنياى شما به سامان مى رسد و رابطه ميان شما و پدرتان نيز اصلاح مى گردد.

چگونه؟

با توّجه به ديدگاه آن گروه از مفسّرين كه برادران يوسف را نوجوانان رشد نيافته عنوان مى دادند كه دستخوش اشتباه و گناهى در خور سرزنش و كيفر شده اند، اينك جاى طرح اين پرسش است كه چگونه گروهى نوجوان نابالغ و رشد نيافته اين گونه نقشه مى كشند و اين سان خود را فريب مى دهند و به اميد توبه، دست به چنين گناهى مى زنند؟! آيا اين نقشه و اين توجيه و اين گفتار نشانگر بلوغ و رشد آنان نيست؟



پاسخ در اين مورد پاسخ داده اند كه دانستن چنين نكاتى از كودكان و نوجوانانى كه در دامان پيامبران تربيت يافته و از فرزندان و نوادگان آنان به شمار مى روند، دور از انتظار نيست، برادران يوسف در خاندان بزرگ يعقوب ولادت يافته و آنجا بزرگ مى شدند، و دست يازيدن آنان به اشتباه و يا گرفتار آمدنشان به آفت حسد، دليل اين نمى شود كه آنان هوشمند نباشند و اين مطالب را ندانند.



پشنهاد دهنده كه بود؟

در اين مورد نيز كه اين دو پيشنهاد شوم از





كدامين آنان بود، دو نظر است:

1 - به باور برخى از جمله «وهب»، اين «شمعون» بود كه پيشهاد كشتن و يا افكندن يوسف به سرزمينى دور دست را به برادران داد.

2 - امّا به باور «مقاتل» پيشنهاد دهنده «روبين» بود.



چهارمين آيه مورد بحث نشانگر آن است كه يكى از برادران، كه هوشمند ترين و باوجدان ترين فردگروه به نظر مى رسيد، پيشنهاد ديگرى طرح كرد و چنين گفت:

قالَ قائِلٌ مِّنْهُمْ لاتَقْتُلُوا يُوسُفَ وَاَلْقُوهُ فى غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ

برادران! يوسف را نكشيد و از خانه و كاشانه و پدرش نيز دور نسازيد، اگر مى خواهيد كارى انجام دهيد، او را در نهانگاه چاه بيفكنيد تا پاره اى از كاروانيان و مسافران او را بيابند و با خود ببرند.

گوينده اين گفتار، به باور «قتاده» و «ابن اسحاق»، «روبين»، برادر پدرى و پسر خاله يوسف و به باور «زجاج» و «اصمّ»، «يهودا» بود كه از نظر سن و سال و خرد، برتر از ديگران مى نمود. و برابر روايت «على بن ابراهيم» در تفسيرش، «لاوى» بود كه اين پيشنهاد را داد.

در مورد آن چاهى كه يوسف را در نهانگاه آن قرار دادند نيز ديدگاه ها متفاوت است:

1 - «قتاده» مى گويد: چاه، بيت المقدس بود.

2 - به باور «وهب» چاه مورد اشاره، در «اُردن» بود.

4 - «كعب» آن را ميان مصر و مدين مى داند.

4 - و «مقاتل» بر آن است كه در سه فرسنگى سراى يعقوب قرار داشت.

اِنْ كُنْتُمْ فاعِلينَ.

اگر بر آنيد كه در مورد يوسف كارى انجام دهيد، چنين كنيد و هر گز دست به كشتن او نزنيد.







به باور ؛ «ابن عباس» منظور اين است كه اگر به راستى در مورد او تصميمى داريد چنين كنيد.

از «حسن» پرسيدند آيا انسان با ايمان دستخوش آفت حسد مى گردد؟

او پاسخ داد: مگر سر گذشت پسران يعقوب را فراموش كرده ايد؟!



سوّمين گام به سوى گناه آنان پس از تصويب نقشه شوم خود در مورد يوسف، سومين گام را به سوى گناه برداشته و با بازيگرى و ظاهر سازى نزد پدر آمدند كه:

قالُوا يا اَبانا ما لَكَ لاتَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ وَاِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ.

پدرجان! چرا در مورد يوسف به ما اعتماد نمى كنى؟ و تو را چه شده است كه ما را بر او امين نمى شمارى؟

و با اينكه ما به راستى خير خواه و دوستدار او هستيم، چرا خاطرت در مورد او از سوى ما آسوده نيست؟

از اين آيه شريفه اين نكته دريافت مى گرد كه يعقوب از فرستادن يوسف به همراه آنان خود دارى مى ورزيد.



و با ژستى بسيار دوستانه افزودند:

اَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ فردا او را به همراه ما به صحرا بفرست تا در هواى آزاد گردش و بازى كند. منظور آنان اين بود كه اگر او را بفرستى، ما به همراه او به گردش و بازى مى پردازيم و بر او خوش مى گذرد منظور آنان از بازى و گردش، بازيهاى روا و درست، چون مسابقه دو،و تير اندارى و همانند آنها بود.

در روايت است كه بازى جز در سه چيز روانيست كه عبارتند از اسب دوانى، تيراندازى و سرگرمى و بازى با خانواده وَاِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ.

و مطمئن باش كه ما بخوبى نگهبان و مراقب او





هستيم.

«حسن» در اين مورد آورده است كه: هنگامى كه يوسف به دست برادرانش به چاه افكنده شد، نوجوانى هفده ساله بود و زمانى كه دگرباره ديدگانش به جمال پدر روشن شد، هشتاد سال از آن تاريخ گذشته بود و او همه اين دوران طولانى را در كوره ابتلاء و امتحان و فراز و نشيبهاى زندگى قرار داشت و پس از ديدار پدر، بيست سال زيست و به هنگام رحلت يكصد و بيست سال داشت.

امّا پاره اى بر آنند كه آن حضرت به هنگام افكنده شدن به چاه ده ساله بود.

برخى او را در آن هنگام دوازده ساله، و برخى ديگر هفت تا نه ساله نيز گفته اند و بر آنند كه به هنگام ديدار پدر به چهلمين بهار زندگى اش رسيده بود.

از آيه شريفه اين نكته نيز دريافت مى گردد كه برادران يوسف نسبت به او حسد مى ورزيدند و آن را به صورتهاى گوناگون بروز مى دادند و يعقوب وى را از گزند آنان حراست مى نمود و از فرستادنش به همراه آنان خود دارى مى ورزيد، چرا كه به آنان اعتماد نداشت.



پرتوى از آيات از آيات ششگانه اى كه گذشت اين درس هاى انسانساز و هشدار دهنده نيز در خور آموزش و تفكرّ بسيار است:



1 - مستى قدرت و امكانات از واژه واژه دومين آيه مورد بحث اين حقيقت دريافت مى گردد كه برادران يوسف به فزونى نفرات و نيروى جوانى و اقتدار ظاهر گروه خويش مى باليدند، به گونه اى كه اين امكانات و اقتدار آنان را مست و مغرور ساخته بود و همين مستى و غرور، آنان را در برابر وسوسه هاى شيطان رانده شده و





شيطان نفس آسيب پذير ساخته بود و سرانجام آنان را به سوى فاجعه اى سوق داد كه به جاى درست انديشى و ريشه يابى محبّت بيشتر پدر به يوسف، هم پدر فرزانه را گمراه اعلان كردند و هم حكم تبعيد و يا اعدام برادر خرد سال و بى گناه خويش را دادند و راستى كه بايد از مستى قدرت و ثروت و امكانات بادآورده و نظارت ناپذير و بدون پاسخگو به خدا پناه برد.

اميرمؤمنان عليه السلام در اشاره به اين آفت مى فرمايد:

ينبغى للعاقل أن يحترس من سكر المال و سكر القدرة و سكر العلم، و سكر المدح، و سكر الشباب، فانّ لكل ذلك رياحاً خبيثة تسلب العقل و تستخفّ الوقار(229)

بر انسان خردمند و با انديشه زيبنده است كه از مستى ثروت هنگفت، مستى قدرت باد آورده، مستى دانش، مستى و پستى ستايش و تملّق، مستى و غرور جوانى و بهاران زندگى به خدا پناه برد و خويشتن را پاس دارد؛ چرا كه هر يك از اين پست ها و موقعيت ها و شرايط ويژه، حال و هوايى پليد و بادى زشت بر سر مى وزاند كه خرد را نابود و وقار و عظمت انسانى را از ميان مى برد.



2 - بلاى انحصارگرى از خصلت هاى زشت و نكوهيده و ويرانگر، خصلت انحصار قدرت و امكانات و نعمت هاى گوناگون خدا و محروم ساختن ديگران است؛ و اين درست در برابر ويژگى ارزشمند و انسانساز ايثار و گزينش آسايش و آرامش بندگان خدا و در انديشه سعادت ديگران بودن است.

عناصر و جرياناتى كه به اين بلا گرفتار آيند، همه چيز و همه كس را براى خود و در خدمت خود





مى خواهند و براى هيچ كسى حقى به رسميّت نمى شناسند! براى ديگرى نه حق حيات مى نگرند و نه حق معيشت و زندگى، نه حق تفكّر و انتخاب و نه حق آزادى و برابرى، نه حق امنيّت و نه حق حاكميّت بر سرنوشت و نه حق محبوب و مطلوب مردم شدن و پذيرفتگى اجتماعى داشتن.

از سومين آيه مورد بحث اين حقيقت دريافت مى گردد كه، اگر نه همه برادران يوسف، پاره اى به اين آفت ويرانگر گرفتار آمده بودند؛ به همين جهت واكنش آنان در برابر نعمتِ محبوب و مطلوب بودن يوسف وبرخوردارى او از احترام ديگران چنان براى آنان گران بود كه براى مصادره اين نعمت و به انحصار خويش گرفتن اين محبوبيت خانوادگى و پذيرفتگى شخصيت، حاضر بودند خود را به هر آب و آتشى بزنند گرچه در اين راه، سقوط و انحطاط خويش و رنج ماندگار پدر و بد نامى خانوادگى را به جان خرند.

«اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضاً يخل لكم وجه ابيكم...»(230)



3 - آفت ويرانگر حسد واكنش افراد و جامعه ها در برابر نعمت و موفقيّت وترقىّ وبهروزى ديگران گوناگون است؛ چرا كه انسانها از نظر بينش و گرايش و آراستگى به ارزش هاى راستين يا بدلى متفاوت اند، و روشن است كه زمينه هاى گوناگون، ثمرات گونانى مى دهد:

الف: برخى به گونه اى پاكدل و شايسته كردارند كه با ديدن موفقيت و رشد و ترقىّ ديگران شادمان مى گردند و ضمن تشويق فرد و جامعه موفّق و حق شناسى و قدردانى، خود نيز مى كوشند در آسمان ارزش ها و موفقيت ها به آن مرحله برسند؛ اين حالتِ «غبطه» است كه در خور ستايش و عامل شكوفايى جامعه و





خانواده است.

حضرت صادق عليه السلام فرمود: 

«اِنّ المؤمن يغبط و لا يحسد و المنافق يحسد و لايغبط.»(231)

انسان توحيدگرا و با ايمان بر سرفرازى و پيشرفت ديگران «غبطه» مى خورد امّا حسد نمى ورزد، امّا انسان خودكامه و نفاقگرا در برابر رشد و ترقى ديگران به آفت فضيلت سوز حسد گرفتار مى گردد نه حالت انسانى و رشد دهنده «غبطه».

ب: پاره اى، از اين گروه هم برتر و بالاترند و اينان كسانى هستند كه در برابر موفقيّت و پيروزى و برخوردارى ديگران، نه تنها شادمان مى شوند و خود هم مى كوشند تا در آسمان فضيلت و موفقيّت درخشيدن نمايند، بلكه چه بسا از منافع خويش به سود ديگران چشم مى پوشند. اينان به ويژگى ايثار آراسته اند.

«و يؤثرونَ على انفسهم و لو كان بهم خصاصة...(232)»

ج: سومين گروه از انسان ها كسانى هستند كه نه خود مرد تلاش و كوشش و پايدارى و آفرينش موفقيت و پيروزى و سرفرازى اند و نه مى توانند آن را در ديگران بنگرند و شادمان شوند؛ آنان به آفتى گرفتارند كه براى از ميان برداشتن موفقيت و آسايش و نعمت ديگران تا نابودى خويش پيش مى روند و اينان گرفتاران بلاى حسادت اند.

به همين دليل است كه پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله وسلم در هشدار از اين بلاى خانمان سوز فرمود: «اياكم و الحسد، فانّ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النّار الحطب.»(233)

از آفت ويرانگر حسد بپرهيزيد؛ چرا كه حسد، نيكيها و ارزش ها را مى خورد و مى سوزاند و نابود مى كند درست همان گونه كه آتش هيزم را.

و نيز فرمود:

«آفة الدّين الحسد و العجب و الفخر.»(234)

آفت ديندارى و آراستگى به ارزش ها، بلاى حسادت و





خود بزرگ بينى و فخرفروشى است.

و نيز هشدار داد كه:

«اصول الكفر ثلاثة: الحرص و الإِستكبار والحسد.»(235)

ريشه و اساس كفرگرايى و ناسپاسى و گناه، سه آفت است: آفت ويرانگر خود بزرگ بينى، آز و حرص و ديگر بيمارى حسادت.(236) 13 - [پدر] گفت: همين [حقيقت كه شما او را [با خود] ببريد، مرا اندوهگين مى سازد، و مى ترسم شما از [مراقبت او غفلت ورزيد و گرگ او را بخورد.

14 - گفتند: [پدر] با اينكه ما گروهى نيرومنديم [و به طور كامل مراقب او مى باشيم ، اگر گرگ او را بخورد، در آن صورت به راستى ما زيانكاريم.

15 - پس هنگامى كه او را بردند و همدست [و همداستان ]شدند تا او را در نهانگاه چاه قرار دهند، [سرانجام نقشه شوم خود را پياده كردند؛] و ما به او وحى نموديم كه تو [در آينده اى نه چندان دور ]آنان را از [زشتى اين كارشان، در حالى كه در نمى يابند [كه تو همان يوسف هستى، آگاه و] با خبر خواهى ساخت.

16 - و شب هنگام، گريان [و غمزده نزد پدرشان [باز] آمدند.

17 - [و بازيگرانه گفتند: اى پدر! ما رفتيم كه با هم مسابقه دهيم، و يوسف را نزد كالاى خود گذاشتيم، و گرگ [سر رسيد و] او را خورد، امّا تو [اى پدر! ]هرچند كه ما راستگو باشيم [سخن ما را باور نمى دارى.

18 - و بر پيراهن او خونى دروغين آوردند. [تا گواه گفتارشان باشد]. [يعقوب ]گفت: [نه، اين گونه نيست بلكه [هواى ]نفس شما كارى [زشت و ظالمانه را براى شما آراسته





[و در نظرتان زيبا جلوه داده است. اينك [به هر حال ]شكيبايى اى نيكو [و خدا پسندانه براى من زينبده تر است . و بر آنچه شما وصف مى نماييد، خداست كه از او يارى خواسته مى شود.

نگرشى بر واژه ها «حزن»: اندوه دل در فراق و هجران محبوب.

«شعور»: دريافت واقعيّتى دقيق و ظريف و باريك به باريكى تار مو در شب تيره.

«عشاء»: پايان روز و آغازين دقيقه هاى تاريكى شب.

«استباق»: از ريشه «سبق» و به مفهوم مسابقه دادن است.

«دمِ كذب»: خون دروغين.

«تسويل»: آراستن و جلوه دادن هواى نفس آن چيزى را كه آراستگى و زيبايى ندارد.



تفسير چهارمين فراز از سرگذشت يوسف در اين فراز از سرگذشت درس آموز يوسف، آفريدگار هستى روشنگرى مى كند كه پس از اظهار مهر و دوستى بسيارِ برادران يوسف نسبت به او، پدرشان ناگزير گرديد كه او را به همراه آنان به دشت و صحرا گسيل دارد و به آنان درخيرخواهى شان اعتماد كند. با اين وصف ضمن سفارش آنان به مراقبت از يوسف گفت:

اِنّى لَيَحْزُنُنى اَنْ تَذْهَبُوا بِهِ 

همين واقعيت كه شما او را از من دور سازيد و با خود ببريد، مرا اندوهگين مى سازد. به بيان ديگر اينكه: جدايى و فراق او از من، مرا اندوهگين مى سازد.

وَاَخافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ.

و نيز از اين مى ترسم كه شما از مراقبت او غفلت ورزيد و سرگرم كارهاى خود شويد وگرگ او را بخورد.

پاره اى در اين مورد آورده اند كه: در آن سرزمين گرگ بسيار بود و در آن روزگاران گرگها گاه به برخى از مردم حمله مى كردند و آنان را طعمه





خود مى ساختند.

و پاره اى ديگر آورده اند كه: يعقوب در عالم خواب منظره هولناكى را ديد كه در آن گويى ده گرگ درنده به يوسف حمله ور شده و مى خواهند او را از پا در آورند، امّا در آن ميان يكى از آنها به حمايت از فرزندش برخاسته و آنها را از كشتن او منصرف مى سازد؛ و سر انجام در خواب مى بيند كه زمين شكافته شد و يوسف در اعماق آن فرو رفت و پس از سه روز بيرون آمد. همين خواب و سخن يعقوب بهانه به دست آنان داد تا آن صحنه سازى را به راه اندازند، وگرنه آن گروه نمى دانستند چه بهانه اى براى كار ناجوانمردانه خود ساز كنند.

از پيامبر گرامى آورده اند كه فرمود: دروغ را به كسى تلقين نكنيد و راه بهانه جويى را به او نشان ندهيد؛ فرزندان يعقوب نمى دانستند كه گرگ انسان را مى خورد؛ آنها اين را در گفتگوى با پدر و از گفتار او دريافتند و آن صحنه سازى را به راه انداختند. اين مطلب نشانگر آن است كه نبايد به دشمن راه بهانه جويى و شرارت را نشان داد.

و برخى بر اين باورند كه يعقوب از آن مى ترسيد كه آنان يوسف را بكشند، امّا نمى توانست به صراحت به آنان هشدار دهد؛ از اين رو آسيب رساننده به يوسف را گرگ درنده ناميد و در اين قالب و بيان به آنان اندرز و هشدار داد.

و «ابن عباس» بر اين عقيده است كه يعقوب آنان را به صراحت گرگ ناميد.

برادران يوسف بى آنكه به نخستين دليل نگرانى پدر از دورى فرزندش يوسف كه اندوه هجران و فراق او بود، پاسخ





دهند، در پاسخ نگرانى دوّم او گفتند:

قالُوا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذاً لَخاسِرُونَ.

پدرجان! اگر با اين حال كه ما گروهى نيرومند و پشتيبان يكديگريم، و با قدرت و شهامت از برادرمان دفاع مى كنيم، باز هم نتوانيم گرگ را از او دور سازيم و گرگ سر رسد و او را بخورد، راستى كه در آن صورت از زيانكاران روزگار خواهيم بود و حال و روز ما به كسانى مى ماند كه بر خلاف خواست و ميل خود سرمايه خويشتن را از دست داده اند.

به باور پاره اى مفهوم آخر آيه اين است كه: در آن صورت ما مردمى ناتوان و وامانده خواهيم بود.

و به باور پاره اى ديگر منظور اين است كه: در آن صورت ما او و يا حق او را ضايع و تباه ساخته ايم.

«حسن» در اين مورد مى گويد: به خداى سوگند كه آنان براى يوسف خطرناك تر از گرگ درنده بودند.



زهى سنگدلى و بى رحمى در ادامه داستان، قرآن مى فرمايد:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ فى غَيابَتِ الْجُبِّ 

پس هنگامى كه او را بردند و همگى همدست و همداستان شدند تا او را در نهانگاه چاه قرار دهند، سر انجام نقشه شوم و ظالمانه خود را پياده كردند.

از «الف و لام» كه بر سر واژه «جبّ» آمده، چنين دريافت مى گردد كه چاه مورد اشاره، چاهى شناخته شده و بر سر راه كاروانها و مسافران بود و كاروانيان براى برداشتن آب بر سر آن مى آمدند.

پاره اى بر آنند كه آنان در پى چاهى كم آب و يا خشك بودند كه يوسف را در اعماق آن قرار دهند، تا بدين وسيله





هم به هدف پست خويش برسند و هم آن كودك دوست داشتنى غرق نشود؛ از اين رو او را به اين چاه افكندند. و يا همان گونه كه از آيه نيز دريافت مى گردد، در گوشه اى از نهانگاه چاه قرارش دادند.

در اين مورد آورده اند كه وقتى يعقوب، يوسف را به همراه آنان به دشت و صحرا روانه ساخت، در آغاز راه با او بسيار با مهر و محبت رفتار كردند، امّا پس از دور شدن از شهر و رسيدن به آغوش دشت و صحرا، بى مهرى و بى رحمى را آشكار ساخته و به زدن آن كودك بى دفاع پرداختند. يوسف به هر كدام از آنان پناه مى برد او را از خود مى راند و بر اذيّت و آزارش مى افزود، تا سر انجام نداى پدر، پدر او در آن صحرا طنين افكن شد.

آنان به كشتن آن كودك محبوب مصمّم شدند، امّا يكى از آنها كه «يهودا» نام داشت، آنان را از اين كار بازداشت. و در روايتى كه برخى از اصحاب ما از امامان نور آورده اند، «لاوى» آنان را از اين كار بازداشت و از كشتن يوسف جلوگيرى نمود؛ از اين رو او را به كنار چاه آوردند و كوشيدند تا او را در چاه بيفكنند، امّا يوسف خود را بر لبه چاه آويزان ساخت، تا سر انجام پيراهن او را از تنش در آورده و در برابر اصرار او كه به برهنه بودن خويش اعتراض مى كرد و جامه خود را مى خواست، در پاسخ او مى گفتند: اينك خورشيد و ماه و ستارگان يازده گانه را به يارى و همراهى خويش بخوان. آنگاه او را در چاه آويزان ساختند و هنگامى





كه به نيمه چاه رسيد، به قعر چاه رها شد تا در برخورد با ديواره چاه كارش تمام شود، امّا بدان دليل كه چاه آب داشت در آب افتاد و خود را به سنگى كه در آنجا بود كشيد و در نهانگاه چاه قرار گرفت.

«سدى» در اين مورد آورده است كه «يهوذا» براى او غذا مى آورد تا به وسيله كاروانيان از آنجا برده شد. و ديگرى بر آن است كه چاه براى او روشن گرديد و آب آن شيرين شد به گونه اى كه به وسيله آن، از آب و غذا بى نياز گرديد.

«مقاتل» مى گويد: آب آن چاه تيره بود، امّا با افكنده شدن يوسف در آن، صاف و زلال گرديد و خدا جبرئيل يا فرشته ديگرى را بر حراست و پرستارى و تغذيه او گماشت.

و نيز آورده اند كه: پس از افكنده شدن يوسف به قعر چاه، خدا به سنگى بزرگ كه در ته چاه بود، فرمان داد تا بالا آمده و يوسف بر روى آن قرار گيرد. يوسف در آن شرايط به دليل به غارت رفتن لباسش برهنه بود؛ همان گونه كه نياى گرانقدرش ابراهيم را به هنگامى كه به آتش افكندند جامه از تنش در آوردند و جبرئيل جامه اى از حرير بهشتى براى او آورد. اين جامه تاهنگام رحلت ابراهيم به همراه او بود و آنگاه به فرزندش اسحاق و پس از او به يعقوب رسيد. و يعقوب آن را در بسته اى بر گردن يوسف آويزان كرد، كه پس از افكنده شدن به چاه، جبرئيل به نزد او آمد و پيراهن مورد اشاره را بر او پوشاند.

در روايتى طولانى از حضرت





صادق عليه السلام آورده اند كه: اين پيراهن همان جامه اى است كه كاروانيان سالها پس از اين جريان به همراه خود به كنعان آوردند و بر چهره يعقوب افكندند و او بوى فرزندش يوسف را از آن دريافت وگفت: بوى يوسف را از آن مى شنوم.(237)

در كتاب «النبوّة» از حضرت صادق عليه السلام آورده اند كه: وقتى يوسف به قعر چاه افكنده شد، جبرئيل نزد او رفت و از او پرسيد: چه كسى تو را به چاه افكنده است؟

او پاسخ داد: برادران من.

پرسيد: چرا؟

گفت: به خاطر محبوبيت و جايگاهى كه در دل پدرم داشتم، برادرانم دچار آفت حسد شدند و مرا به چاه افكندند.

از او پرسيد: پسرجان! مى خواهى از اينجا نجات پيدا كنى؟

پاسخ داد: اين در گرو خواست خداى پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب است كه اگر بخواهد، مرا نجات مى بخشد.

جبرئيل گفت: خداى آنان مى فرمايد اين دعا را بخوان:

«اللهم انى اسئلك بانّ لك الحمد، لا اله الاّ انت، بديع السّموات و الأرض، يا ذاالجلال و الاكرام اَن تصلى على محمد و آل محمد، و ان تجعل لى من امرى فرجاً و مخرجاً، و ترزقنى من حيث احتسب و من حيث لا احتسب.»(238)

بارخدايا! از تو - كه ستايش از آن توست و خدايى جز ذات پاك تو نيست و پديدآورنده آسمانها و زمين هستى، اى صاحب شكوه و بزرگوارى! از تو مى خواهم كه بر محمّد و خاندان او درود فرستى و در گرفتارى من راه نجات و گشايشى قرار دهى و از آنجايى كه فكر آن را مى كنم و از آن جايى كه فكرش را هم نمى توانم بكنم روزيم





ارزانى دارى.

يوسف اين دعا را زير لب زمزمه كرد، كه خداى توانا به بركت آن، هم او را از چاه نجات داد و هم از مكر وسوسه زنان كاخ نشين او را حراست فرمود و هم فرمانروايى مصر را از جايى كه هرگز فكر نمى كرد به وى ارزانى داشت.

و «على بن ابراهيم» آورده است كه آن حضرت در قعر چاه اين دعا را زمزمه مى كرد:

يا اله ابراهيم و اسحاق و يعقوب، ارحم ضعفى و قلة حيلتى و صغرى.(239)

بارخدايا، اى خداى ابراهيم و اسحاق و يعقوب! به شكوه و شكست ناپذيرى خودت، به ناتوانى و بيچارگى و خرد سالى ام رحم كن!

وَاَوْحَيْنا اِلَيْهِ 

و به او وحى نموديم كه...

«حسن مى گويد: خدا در همان قعر چاه، مقام رسالت را به يوسف ارزانى داشت و با وحى بر او، نويد نجات و ر ستگارى و فرمانروايى بر مصر را به او داد.

لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لايَشْعُرُونَ.

بى گمان آنان را از اين كار زشتشان - در حالى كه نمى دانند تو همان يوسف هستى - آگاهشان خواهى ساخت.

به باور مفسّران منظور همان فرازى است كه در مراحل پايانى داستان يا آخرين آيات سوره يوسف آمده است كه آن حضرت سر انجام از آنان مى پرسد: آيا مى دانيد شما نسبت به يوسف و برادرش چه كرديد و چگونه بيرحمانه و ظالمانه رفتار نموديد؟(240)

اين وحى، به باور بسيارى از مفسّران بسان همان وحى و رسالتى بود كه به پيامبران ارزانى مى شد.

«قتاده» و «مجاهد» بر آنند كه: خدا در آن هنگام كه يوسف در قعر چاه بود، با فرستادن وحى به سوى او، وى





را به رسالت برگزيد و از چيزهايى كه به او وحى شد، اين بود كه: حال و روزت را پوشيده دار و در برابر رويدادهاى ناگوار شكيبايى پيشه ساز؛ چرا كه به زودى نجات يافته و در اوج شكوه و سر فرازى، برادرانت را از رفتار بيدادگرانه و بى رحمانه اى كه با تو داشتند - در حالى كه تو را نمى شناسند - آگاهشان خواهى ساخت.

اين جمله بسان گفتار كسى است كه در تهديد كسى كه به كار زشت و ظالمانه اى دست يازيده است مى گويد: به زودى به تو خواهم گفت كه چه كردى؟! و منظورش اين است كه به زودى كيفر كارت را خواهى ديد.



گريه هاى دروغين در ادامه سرگذشت درس آموز يوسف، قرآن در اشاره به صحنه سازى و گريه هاى دروغين برادران بيداد پيشه او به هنگام بازگشت به شهر مى فرمايد:

وَجاءُوا اَباهُمْ عِشآءً يَبْكُونَ.

و شب هنگام برادران يوسف گريان و غمزده نزد پدرشان آمدند.

چرا شامگاهان به خانه بازگشتند، و چرا گريان و نالان آمدند؟

پاسخ هر دو پرسش روشن است. آنان تا پاسى از شب، آمدن خود را به تأخير افكندند تا سياهكارى خود را با مشتبه ساختن كار بر پدر به گونه اى سرو سامان بخشند، و با گريه و ناله با پدر رو به رو شدند تا خود را راستگو جازنند و با اين شيوه و در آن شرايط بهتر بتوانند بهانه آورند و عذر تراشند و جريان را طبيعى و عادى جلوه دهند.

از آيه شريفه چنين دريافت مى گردد كه هر گريه اى از دل بر نمى خيزد و هر اشك وناله اى دليل راستى و درستى گفتار گريه كننده نيست.









پدر با ديدن چشمان گريان آنان برخود لرزيد و با خاطرى پريشان گفت: چه شده است؟

چرا گريه مى كنيد؟

پس فرزندم يوسف كجاست كه در ميان شما ديده نمى شود؟

آنان گفتند:

قالُوا يا اَبانا اِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا

پدرجان، حقيقت اين است كه ما براى بازى و مسابقه رفتيم و يوسف را نزد كالاى خود نهاديم تا مراقب باشد.

«جبايى» مى گويد: منظور اين است كه ما به مسابقه «دو» رفتيم. و زجاج بر آن است كه: ما به مسابقه تيراندازى رفتيم.

فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ وَما اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقينَ.

آنگاه با دور شدن ما، گرگ از راه رسيد و او را خورد؛ امّا تو اى پدر، گفتار ما را هرچند راستگو باشيم باور نخواهى داشت؛ چرا كه تو در مورد يوسف نسبت به ما احساس امنيّت نمى كردى و بد گمان بودى.

نكته ظريف آن است كه آنان نگفتند كه تو هر راستگويى را تصديق نمى كنى، بلكه گفتند: تو گفتار ما را هرچند راستگو باشيم باور نمى دارى؛ چرا كه آگاه بودند كه پدر، از سويى از حسادت آنان نسبت به يوسف آگاه بود، و از دگر سو از شدت مهر ومحبت خود به يوسف، نسبت به رفتار آنان در مورد فرزند دلنبدش بد گمان شده بود.



دروغى رسوا و احمقانه آنان براى تحميل دروغ و نيرنگ خود به پدر و خاندان خويش، و پوشيده داشتن جنايت زشت و بى رحمانه خود نقشه شوم و احمقانه ديگرى كشيدند و دروغى رسوا و حساب نشده براى فريب ديكران سرهم بندى نمودند.

وَجاؤُا عَلى قَميصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ و پيراهن يوسف را كه به





خونى دروغين آغشته بودند، به همراه خود آوردند و گفتند: پدر، اين خون برادرمان يوسف است كه به هنگام گرفتار آمدن در چنگال گرگ به پيراهنش ريخته است.

«ابن عباس» و «مجاهد» مى گويند: آنان بزغاله اى را سر بريدند و با خون او پيراهن يوسف را به خون آغشته ساختند، امّا به باور پاره اى باشكار آهويى پيراهن را به خون آغشته و سالم و بدون هيچ دريدگى به دست پدر دادند، و فراموش كردند كه اگر انسانى طعمه گرگ درنده اى گردد چگونه جامه اش سالم مى ماند؟

«حسن» مى گويد: پدر گفت: پيراهن او را بدهيد، هنگامى كه آن را سالم ديد،گفت :به خداى سوگند كه تاكنون گرگ آدمخوارى بردبارتر از اين گرگ نديده ام؛ چرا كه به گونه اى آرام و با تدبير كودك محبوب مرا خورده، كه پيراهن او را را ندريده است.

و در روايت است كه يعقوب آن پيراهن را بر چهره افكند و گفت: پسرم يوسف! گرگ مهربانى تو را گرفت و با اينكه مى گويند تو را دريده و گوشت بدنت را خورده، پيراهنت را پاره نكرده است.

«شعبى» مى گويد در جامه و پيراهن يوسف سه نشانه از راستى و عظمت او جلوه گر شد:

1 - آنگاه كه به وسيله آن بانوى كاخ، از ناحيه پشت شكافته شد.

2 - آنگاه كه آن را بر چهره و ديدگان پدرش افكندند و او بينا شد.

3 - زمانى كه پيراهن او را با خونى دورغين نزد پدرش آوردند.

و پاره اى ديگر آورده اند كه وقتى پيراهن يوسف را به پدرش دادند، گفت: اگر گرگ فرزندم را خورده بود، پيراهن او سالم نمى ماند.

آنان در يك لحظه خود را





باختند و گفتند: ممكن است راهزنان او را كشته باشند.

پدر گفت: چگونه او را كشتند، امّا جامه ارزشمند او را نبردند؟

قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْراً

يعقوب كه به آنان بد گمان شده بود گفت: نه گرگ فرزندم را خورده است و نه به وسيله راهزنان كشته شده، بلكه هواى نفس شما اين كار زشت و ظالمانه را در نظرتان آراسته است.

به باور پاره اى منظور اين است كه: آن بيدادى كه به يوسف رفت، شما آن را در نظر يكديگر آسان و كوچك جلوه داديد تا سر انجام به آن دست زديد.

به باور برخى، يعقوب در پرتو وحى الهى دريافت كه آنان دروغ مى گويند، به همين جهت گفتارشان را هرگز در مورد يوسف باور نكرد. امّا به باور برخى ديگر، آن حضرت در پرتو هوشمندى و درايت و دريافت خود به دروغ آنان پى برد.

فَصَبْرٌ جَميلٌ 

پس شكيبايى من در برابر اين رويداد غمبار، شكيبى نيكو و زيباست؛ از اين رو نه بى تابى و بى قرارى مى كنم، و نه به مردم شكايت مى برم.

به باور پاره اى منظور اين است كه: شكيبايى زيبا، بهتر و نيكوتر از آن بى تابى است كه سودى در پى ندارد.

سيد مرتضى مى گويد: شكيبايى به هنگامى زيبا و نيكوست كه تنها براى خدا باشد، و چون شكيبايى يعقوب در هجران يوسف اين گونه بود، به اين صورت وصف شد و در قرآن و ديگر منابع مذهبى شكيبايى زيبا عنوان يافت.

و برخى نيز گفته اند: از آنجايى كه اين گرفتارى در كهنسالى يعقوب و كودكى و خردسالى يوسف بر آن دو بنده برگزيده خدا فرود آمد، و





بى هيچ گناهى پسر به اسارت و بردگى فرستاده شد و پدر به درد فراق گرفتار آمد و خدا از همه اين رنجها آگاه بود و همه اين فراز و نشيب ها را تا گشايش كار آن دو از سوى خود ناظر بود و هم براى امتحان و آزمون آنان انجام گرفت، شكيبايى قهرمانانه در برابر اين رويداد، صبر و شكيبى زيبا و نيكوست.

وَاللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفوُنَ.

و من در برابر آنچه شما مى گوييد و وصف مى كنيد، از خداى توانا يارى مى جويم.

و ممكن است منظور اين باشد كه: من در تحمّل تلخى و دشوارى شكيبايى دربرابر اين رويداد غمبار، از خدا يارى مى جويم. و پس از اين جريان يوسف سه روز در آن چاه بود.



پرتوى از آيات از آيات چندگانه اى كه ترجمه و تفسير آنها گذشت، اين درس هاى آموزنده نيز دريافت مى گردد:



1 - ابعاد وجود انسان و نيازهاى گوناگون او انسان يك ماشين بى احساس نيست تا هماره كار كند، همان گونه كه يك جوك هندى هم نيست كه همه ارزش هاى زندگى مادى را كنار گذارد و به جنگ سازمان وجود خويش و كشش هاى غريزى و طبيعى خود بر خيزد، و نيز تنها از بعد معنوى و الهى پديد نيامده است تاهماره به نيايش و پرستش و عبادت خدا روزگار بگذراند، بلكه موجودى شگرف و شگفت انگيز با دنياى خاصّ خود و ابعادى چند گانه است كه هم نياز به پاسخگويى به نداى فطرت خداجوى خويش دارد و هم به سوى وجدان و ارزش هاى انسانى كشيده مى شود؛ هم نياز به غذا دارد و هم تفريح و هم جستجوگر و حقيقت جو





است.

از اين رو يعقوب به نياز فرزندانش به تفريج وسرگرمىِ سالم و استدلال آنان بر نياز يوسف پاسخ منفى نداد.

حضرت كاظم عليه السلام در اين مورد مى فرمايد:

«اجتهدوا فى ان يكونَ زمانُكُمْ اربعَ ساعات:

ساعةٌ لمناجاةالله، و ساعةٌ لِأَمرِ الْمَعاش و ساعةٌ لمعاشرة الاخوان الثقات الّذين يعرفون عيوبكم...

و ساعةٌ فيها للذاتكم فى غير محرم...»(241)

شما پيروان ما بكوشيد تا ساعت هاى شبانه روز خويش را به چهار بخش تقسيم كنيد و از زندگىِ درست بهره ور گرديد: بكوشيد بخشى را براى نيايش با خداقرار دهيد؛

بخش دوّم را براى تأمين معاش و اقتصاد جامعه كوچك خانه و خانواده، 

بخش سوم را براى صله رحم و پيوندها و نشست هاى آموزنده و انسانساز و همفكرى و همكارى با ياران مورد اعتماد و داراى سه ويژگى امانت، شناخت و اخلاص،

و چهارمين بخش را براى تفريح سالم بگذاريد و بهوش باشيد كه تفريح سالم، به شما نشاط و شادابى مى بخشد و شما را براى انجام وظايف و به دوش كشيدن بار مسئوليت در بخش هاى ديگر زندگى توان مى بخشد.



2 - فرزند خود را با سختى ها آشنا كن! چه بسيار استعدادها ونبوغ هاى طبيعى كه بر اثر امواج عواطف پدر و مهروزى بسيار مادر و محبت هاى سرشار اطرافيان كودك نه تنها ميدان ظهور و بروز نمى يابد و شكوفا نمى گردد، بلكه به سوى خمودى و افسردگى پيش مى رود و تن پرورى بر جاى مى نهد. به همين دليل است كه مربيّان شايسته و پدران و مادران آگاه بايد در كنار مهر و عاطفه و محبّت منطقى و بجا، كودك را با روح استقلال جويى بار آورند و بگذارند





همگام با موج عواطف، فشارهاى زندگى را نيز بچشد و براى رويارويى با آنها ابتكار به خرج دهد، و به گونه اى او را همراهى كنند كه به طور خودكار سردى و گرمى روزگار، دوست و دشمن، عوامل موفقيت و شكست، فراز و نشيب ها و موانع رشد و تعالى را بشناسد و راه برخورد درست با هر كدام را از خود بروز دهد، در غير اين صورت عزيز دردانه و لوس بار آمده و در بستر زمان و در كوره آزمايش ها و رخدادهاى زندگى از چشم روزگار مى افتد.(242) 19 - و [آن كودك گرانمايه در چاه بود كه كاروانى سر رسيد؛ پس [كاروانيان ]آب آور خويش را فرستادند [تا از آن چاه آب بياورد]؛ و او دلو [يا ظرف ]خود را به چاه فرود افكند. [هنگامى كه آن را بالا كشيد، ديد كودكى شكوهبار به آن آويخته است. ]گفت: هان مژده! اين يك پسر است [كه به جاى آب از چاه بر آورده ام ! و آنان او را بسان كالايى نهان داشتند [و از پى پدر ومادرش نرفتند]. و خدا به آنچه آنان انجام مى دادند دانا بود.

20 - و او را به بهايى ناچيز - به چند درهم - فروختند و در [فروش ]او بى رغبت بودند.

21 - و آن كس از [مردم مصر كه او را خريده بود، به زن خود گفت: [هان اى بانو] موقعيّت [و جايگاه او را گرامى دار، اميد كه براى ما سودى بخشد، يا او را به عنوان فرزندى براى خود برگزينيم. و ما به يوسف در آن سرزمين [و آن كاخ ]اين گونه موقعيت [و





اقتدار معنوى بخشيديم [تا او را بلند آوازه ساخته و تا از تعبير خوابها به وى بياموزيم؛ و خدا [توانا و] بر كار خود چيره است، امّا بيشتر مردم نمى دانند.

22 - و هنگامى كه [يوسف به [اوج جوانى و] رشد [فكرى و جسمى ]خود رسيد، ما بينش و دانشى [گسترده و ژرف به او ارزانى داشتيم، و نيكوكاران را اين گونه پاداش مى دهيم.



نگرشى بر واژه ها «وارد»: به كسى گفته مى شود كه پيشاپيش كاروان براى يافتن آب و آوردن آن مى رود.

«بضاعة»: كالا يا بخشى از مال كه براى تجارت به كار گرفته مى شود.

«بخس»: كم و ناچيز دادن حق ديگرى.

«ثوى»: جايگاه، قرارگاه.

«اشدّ»: اوج رشد و كمال.



تفسير يوسف در اسارت پول پرستان يوسف، پس از افكنده شدن به چاه، با ياد و نام بلند و آرامش بخش خدا دل را به ساحل اميد و آرامش راه نموده بود كه كاروانى از راه رسيد و در آن نزديكى براى استراحت بار افكند.

در اين مورد قرآن مى فرمايد:

وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ

و كاروانى سر رسيد.

اين كاروان از مدين به سوى مصر روان بود، امّا راه خود را گم كرد و در بيراهه اى پيش رفت تا در كنار آن چاه منزل كرد.

چاه مورد اشاره، در بيابانى دور افتاده و بى آب و علف بود كه چوپانها و رهگذران، از آن آب بر مى گرفتند؛ و آب شور و تيره اى داشت كه پس از افتادن يوسف در آن، زلال و شيرين گرديد.

پاره اى نيز بر آنند كه اين چاه سر راه كاروانيان قرار داشت.

فَاَرْسَلُوا وارِدَهُمْ پس كاروانيان آب آور خود





را براى تهيه آب گسيل داشتند. پاره اى نام آن مرد را «مالك» گفته اند.

فَاَدْلى دَلْوَهُ 

او دلو خود را به چاه افكند تا آب بيرون بكشد، كه ان كودك محبوب طناب دلو را گرفت، و هنگامى كه دلو بالا آمد، «مالك» پسرى زيبا و پرشكوه را ديد كه به جاى آب بالا آمده است.

پيامبر گرامى در وصف زيبايى چهره و سيرت يوسف فرمود: اُعطى يوسف شطر الحسن و النِّصف الاخر لسائر الناس.(243)

نيمى از زيبايى و جمال به يوسف ارزانى گرديد و نيم ديگر آن به همه مردم.

«كعب الاحبار» مى گويد: يوسف، چهره اى زيبا، موهاى پيچيده و جالب، چشمانى درشت و جذاب، اندامى بر افراشته و چهارشانه، كمرى باريك و پوستى سپيد و سيمايى درخشان داشت و به هنگام تبسّم نورى از دندانهايش برق مى زد، و زمانى كه سخن مى گفت شعاعى فروزان در گفتارش هويدا مى شد كه گويى از دندانهاى صدفى پيشين او زبانه مى كشيد.

او در زيبايى، وصف ناپذير و بسان روشنى و درخشندگى روز در برابر شب بود. او به زيبايىِ آغازين روزهاى آفرينش آدم، كه خدا از روح خود براو دميد و هنوز دچار لغزش نشده بود، شباهت داشت.

به باور پاره اى او اين زيبايى بى نظير را از مام بزرگ و پرفضيلت خويش «ساره» به ارث برده بود.

قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ 

به باور «قتاده» و «سدى» هنگامى كه آب آورِ كاروان، يوسف را ديد كه به دلو آويزان شده است، فرياد برآورد كه مژده! مژده! اين پسرى است كه به جاى آب از چاه بر آمده است. امّا «جبايى» بر آن است كه: او هنگامى كه ديد





دلو سنگين است، نگاهى به چاه افكند و يوسف راديد و بى اختيار فرياد بر آورد كه مژده! مژده! و از پى فرياد او كاروانيان گرد آمدند و يوسف را از چاه بالا كشيدند.

وَاَسَرُّوهُ بِضاعَةً

به باور «مجاهد» و «سدى» منظور اين است كه: آن كسانى كه يوسف را پيدا كردند، از بيم آنكه مباد ديگر سوداگران خود را شريك بدانند، او را پنهان كردند و گفتند اين كالايى است كه به ما امانت داده اند تا براى صاحبانش بفروشيم.

امّا به باور «ابن عباس» منظور اين است كه برادران يوسف كه از دور مراقب اوضاع بودند با ديدن جريان پيش آمدند و برادرىِ خود را با آن كودك محبوب نهان داشته و به كاروانيان گفتند: اين كودك برده ماست كه گريخته و در اين چاه نهان شده است، و به يوسف نيز هشدار دادند كه اگر حقيقت را بگويد كشته خواهد شد؛ و او نيز از ترس لب فرو بست.

وَاللَّهُ عَليمٌ بِما يَعْمَلُونَ.

و خدا به آنچه برادران يوسف انجام مى دادند دانا بود.



سرانجام آن كودك محبوب به بهايى ناچيز معامله شد و كاروانيان او را به همراه خود به سوى مصر حركت دادند.

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ و او را به بهايى اندك و ناچيز فروختند.

به باور گروهى، از جمله «مقاتل»، «ضحّاك» و «سدى» منظور اين است كه او را به بهاى حرام فروختند؛ چرا كه بهاى انسان آزادى كه به ناروا فروخته شود، حرام و نامشروع است؛ و بدان دليل كه پول دريافت شده حرام و نامشروع بود و پول حرام نيز بى بركت است، از آن، به «ثمن بخس» تعبير





شده است.

دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ

به چند درهم فروختند.

و وصف درهمها با واژه «معدود»، نشانگر اندك بودن بهايى است كه در برابر يوسف دريافت داشتند.

گروهى از جمله «ابن مسعود»، «ابن عباس» و «سدى» مى گويند: در آن روزگار و آن جامعه «اوقيه» و فراتر از آن را به حساب مى آوردند و وزن مى كردند و كمتر از آن را وزن نمى كردند؛ و اين درهمها بيست درهم بود كه نصف «اوقيه» به حساب مى آمد، و به همين دليل از آن به «ثمن بخس» تعبير شده است.

از چهارمين امام نور آورده اند كه فرمود: برادران يوسف آن درهمها را ميان خود تقسيم كردند كه به هر كدام دو درهم رسيد. امّا از ديدگاه «مجاهد» آن درهمها بيست و دو درهم، به باور «عكرمه» چهل درهم، و طبق روايت رسيده از حضرت صادق عليه السلام هيجده درهم بود.



فروشندگان يوسف در مورد فروشنده، يا فروشندگان يوسف گفتگوست:

1 - گروهى از جمله «ابن عباس» و «مجاهد» آورده اند كه فروشندگان يوسف، برادران او بودند؛ چرا كه يكى از آنان در نزديكى چاه كمين كرده بود تا از آنچه بر سر آن كودك محبوب مى آيد، آگاه شود و ديگران را در جريان قرار دهد؛ و هنگامى كه ديد كاروانيان او را از چاه بيرون آوردند، او برادران را در جريان قرار داد، و از پى آن همگى به نزد «مالك»، كه آب آور كاروان بود و يوسف رااز چاه بيرون كشيده بود، رفتند و يوسف را به عنوان برده فرارى به او فروختند.

2 - امّا به باور «قتاده» همان كسانى كه يوسف را از چاه بيرون آورده بودند، او را





به مصر بردند و در آنجا فروختند.

3 - «اصم» بر آن است كه: كسانى كه او را از چاه بيرون آوردند، وى را به كاروانيان فروختند؛ امّا به باور ما ديدگاه نخست بهتر به نظر مى رسد.

«ابوحمزه» در تفسير خود آورده است كه: بيرون آورندگان يوسف از چاه، تا زمانى كه آن كودك محبوب را به همراه خود داشتند، هماره در كارشان با خير و بركت رو به رو بودند و زمانى كه يوسف را فروختند، خير و بركت نيز از كار آنان رخت بر بست.

«مالك» هنگامى كه اين راز را دريافت، نزد يوسف آمد و گفت: خودت را به من معرّفى كن كه مهر تو بسان فرزندى در دلم جاى گرفته است. او خود را معرّفى كرد و «مالك» او را شناخت و از رويدادى كه براى او پيش آمده بود گريه كرد، و چون فرزندى نداشت از يوسف درخواست دعا كرد و آن حضرت نيز او را دعا كرد و خدا دعاى يوسف را در مورد او پذيرفت و به او بيست و چهار پسر ارزانى داشت.

وَكانوُا فيهِ مِنَ الزَّاهِدينَ.

در تفسير اين فراز ديدگاه ها متفاوت است:

1 - به باور برخى منظور اين است كه: آن كسانى كه او را خريدند، از خريدن او شادمان نبودند و به اين كار بى رغبت و بى شور وشوق به نظر مى رسيدند؛ چرا كه آنان در سيماى يوسف نشان آزادگان و اخلاق شايستگان و بزرگان را تماشا كردند و مى ترسيدند بر اثر خريدن و به بردگى بردن او، دچار گرفتارى و زيان گردند.

2 - امّا به باور برخى ديگر منظور اين است كه:





آنان نسبت به خود يوسف بى رغبت بودند؛ چرا كه آنان او را براى تجارت و سود خريده بودند و نه براى خدمت به خودشان.

3 - از ديدگاه پاره اى منظور اين است كه: برادران يوسف كه او را به كاروانيان فروختند، نسبت به پول دريافتى علاقه اى نداشتند؛ چرا كه آنان اين كار را نه براى به دست آوردن پول، كه براى سر پوش نهادن بر كار ظالمانه خود انجام دادند، و تنها در اين انديشه بودند كه او را به سرزمينى دور دست تبعيد سازند تا رازشان فاش نگردد.

4 - و از ديدگاه پاره اى ديگر منظور اين است كه خريداران يوسف بدان دليل كه از موقعيت معنوى و مقام والاى او در بارگاه خدا آگاهى نداشتند، نسبت به او شور و علاقه اى نشان نمى دادند و او را گرامى نمى داشتند. به باور ما ديدگاه هاى چهارگانه اى كه گذشت با هم ناسازگار نيست و مى توان آيه را به همه اين مفاهيم و معانى تفسير كرد.

5 - و بعضى نيز بر اين باورند كه: فروشندگان يوسف در مصر، نسبت به پول دريافتى بى رغبت بودند؛ چرا كه آن را نه پول تجارت، كه پول گمشده اى مى ديدند كه آن را يافته و بدون رساندن به پدر و مادرش او را فروخته اند.



در ميان كاخ نشينان در اين آيات آفريدگار هستى در اشاره به سرنوشت يوسف پس از خريده شدن به وسيله عزيز مصر، مى فرمايد:

وَقالَ الَّذِى اشْتَريهُ مِنْ مِصْرَ لِاِمْرَأَتِهِ اَكْرِمى مَثْواهُ 

و آن كس از مردم مصر كه يوسف را خريد، به زن خود گفت: مقام يوسف را گرامى دار و او را در موقعيت و جايگاه





خوبى قرار ده و به او به چشم «برده» نگاه مكن.

خريدار يوسف، شخصى به نام «قطفير»، يا «اظفير» بود كه مرد شماره دوّم دولت مصر به شمار مى رفت. او خزانه دار پادشاه آن كشور و جانشين او و فرمانده سپاه وى بود و كسى كه اين پست هاى حسّاس را در آنجا به عهده مى گرفت، به او لقب بلند آوازه «عزيز» مى دادند. به همين جهت بود كه وقتى يوسف با تعبير خواب پادشاه آن كشور، خزانه دارى مصر را به عهده گرفت، اين لقب به او نيز داده شد.

«ابن عباس» در اين مورد مى گويد: «مالك بن زعر» يوسف را به چهل دينار پول و يك جفت كفش و دو جامه سپيد به عزيز مصر فروخت.

و «وهب» مى گويد: يوسف را براى فروش به بازار مصر آوردند و خريداران همچنان بهاى او را بالا مى بردند، تا زمانى كه او را به برابر وزنش از پول و مشك و حرير فروختند و عزيز مصر او را به اين بها خريدارى كرد و او را نزد همسرش كه نامش «راعيل» و لقب او «زليخا» بود، آورد و به او سفارش كرد كه مقام يوسف را گرامى دارد.

عَسى اَنْ يَّنْفَعَنا

اميد كه او را به قيمت هنگفت بفروشيم و سودى سرشار ببريم.

اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً 

يا او را به فرزندى بگيريم؛ چرا كه او فرزند نداشت.

عزيز مصر هنگامى در مورد يوسف چنين گفت كه او را در زيبايى و خرد و هوشمندى و تدبير در كارها نوجوانى آراسته وشايسته ديد.

همان گونه كه گذشت «عزيز» مرد شماره دوّم رژيم مصر بود و پادشاه آن كشور «ريّان»





نام داشت كه تا اقتدار ظاهرى و فرمانروايى يوسف زنده ماند، يوسف او را به توحيد گرايى و يكتا پرستى فرا خواند و وى ايمان به خدا آورد و دين و آيين يوسف را برگزيد. پس از او فردى به نام «قابوس» به سلطنت رسيد كه دعوت يوسف را كه در آن هنگام عزيز مصر بود نپذيرفت و به دين و آيين او ايمان نياورد. امّا به باور گروهى از جمله «ابن عباس»، عزيز مصر همان پادشاه كشور بود؛ و از حضرت سجّادعليه السلام نيز اين گونه روايت شده است.

وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى الْاَرْضِ و ما همان گونه كه يوسف را از نعمت سلامتى بهره ور نموده و از چاه نجاتش داديم، درست همان گونه او را در آن سرزمين اقتدار و امكانات بخشيديم، به اين ترتيب كه دل عزيز مصر را نسبت به او مهربان ساختيم، تا بدين وسيله در همان كشور پهناورى كه عزيز فرمانروا بود، او نيز به فرمانروايى و اقتدار رسيد.

وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْويلِ الْاَحاديثِ و چنين كرديم تا تعبير خوابها را به او بياموزيم.

وَاللَّهُ غالِبٌ عَلى اَمْرِهِ و خدا بر كار يوسف چيره بود كه از او حراست كند و به او روزى دهد و او را به مقام والاى رسالت و نبوت و اقتدار و فرمانروايى عادلانه برساند.

پاره اى از مفسّران، ضمير را به واژه مقدّس «الله» برگردانده اند كه در آن صورت مفهوم آيه اين است: و خدا بر كار خود و تدبير هستى چيره است و چيزى نمى تواند مانع اراده او گردد.

وَلكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لايَعْلَمُونَ.

امّا بيشتر مردم اين حقيقت را نمى دانند.

به





باور پاره اى منظور اين است كه: امّا بيشتر مردم نمى دانند كه خدا فرجام شكوهبار كار يوسف را به كجا هدايت مى كند و او را به چه جايگاه والايى اوج مى بخشد.



در ادامه سخن در اين مورد، در اين آيه شريفه به چگونگى ارزانى شدن نعمت گرانبهاى بينش و دانش و مقام پرفراز رسالت و نبوت به يوسف پرداخته و مى فرمايد:

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ و هنگامى كه يوسف به اوج جوانى و اقتدار و رشد و شكوفايى فكرى رسيد ...

«ابن عباس» بر آن است كه واژه «اشدّ» را به دوران هيجده تا سى سالگى عمر انسان مى گويند، امّا به باور پاره اى به چهل سالگى گفته مى شود.

به باور بيشتر مفسّران، اوج رشد و شكوفايى زندگى انسان زمانى است كه به مرز شصت سالگى مى رسد؛ و روايتى نيز اين ديدگاه را تأييد مى كند كه مى فرمايد: به كسى كه خدا شصت سال زندگى و عمر ارزانى داشت، حجّت خود را بر او تمام كرده است. امّابه باور گروهى ديگر آغاز چنين دورانى از سى يا بيست سالگى است.

اتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً

و هنگامى كه يوسف به اوج جوانى و اقتدار رسيد، به او بينشى ژرف و دانشى گسترده ارزانى داشتيم.

به باور «على بن عيسى» منظور از واژه «حكمت»، آن گفتار عادلانه و برازنده اى است كه به سوى فرزانگى فرا مى خواند؛ و منظور از واژه «علم» بيان هر پديده و رويداد و واقعيتى است، به همان گونه كه هست و در دل اثر مى گذارد.

امّا به باور «ابن عباس» منظور از «حكمت» مقام والاى وحى و رسالت است و منظور از دانش، دانش دين و مقررات





آن.

از ديدگاه پاره اى منظور از واژه «حكم»، نه حكمت و فرزانگى، بلكه قضاوت و داورى است و منظور از واژه «علم» نيز آگاهى به مصالح مردم و راه هاى آن است؛ چرا كه مردم هنگامى كه براى داورى در موضوعى نزد عزيز مصر مى رفتند، او آن كار را به يوسف واگذار مى كرد، چون به خردِ سرشار و دانش بسيار ودرايت و ديدگاه دقيق او در داورى آگاه بود و به آن ايمان داشت. و از ديدگاه پاره اى ديگر منظور از «علم» آگاهى به دين و مقررات آن، و منظور از «حكم» پياده كردن دين و عمل به آن درميدان زندگى است.

وَكَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنينَ.

و همان گونه كه به يوسف در برابر شكيبايى و پايداريش پاداش پرشكوه ارزانى داشتيم، درست همان گونه به هركسى كه كار نيك انجام دهد و فرمانبردارى خدا پيشه سازد، پاداش بزرگ ارزانى خواهيم داشت.

«ضحاك» مى گويد: نيكوكاران، همان شكيبايان در برابر رنجها و مصيبت هايند،

امّا «ابن عباس» بر آن است كه منظور مردم با ايمان و شايسته كردارند.

و «ابن جريح» مى گويد: منظور اين است كه: همان گونه كه در مورد يوسف رفتار كرديم و پس از شكيبايى اش در برابر رنجها و گرفتاريها به او اقتدار و فرمانروايى داديم، با تو نيز اى محمدصلى الله عليه وآله وسلم همين گونه رفتار خواهيم كرد. 23 - و آن [زن كاخ نشين كه او در خانه اش بودبر خلاف خواست [و ميل ]وى به سراغش مى رفت [و با نرمش و رفاقت از او چيزى مى خواست كه زيبنده نبود]؛ و [روزى ]در ها را محكم بست و گفت: هان پيش بيا [كه برايت





آماده ام ! يوسف گفت: پناه بر خدا؛ چرا كه او پروردگار من است [و ]جايگاهم را نيكو ساخته است. به راستى كه بيدادگران رستگار نمى گردند.

24 - و به يقين [آن زن بود كه آهنگ وى كرد و [او نيز] اگر برهان پروردگار خود را نديده بود، آهنگ او مى نمود؛ [امّا برهان پروردگارش هماره او را از انديشه هر لغزش و كارى كه درخور او نبود باز مى داشت.] و ما اين گونه [برهان خود را به او نمايانديم ]تابدى و زشتكارى را از [نزديك شدن به او باز گردانيم؛ چرا كه او از بندگان خالص [و برگزيده ما بود.



نگرشى بر واژه ها «مراودة»: درخواست چيزى از روى نرمى و رفاقت از ديگرى با رفتن به سراغ او، كه در اينجا منظور كام جويى و كام خواهى است.

«تغليق ابواب»: درها را محكم بستن.

«معاذ الله»: به خدا پناه مى برم.

«همّ»: اين واژه به چند معنا آمده است:

1 - به مفهوم آهنگ و تصميم بر كارى نظير اين آيه: اذ همّ قوم أن يبسطوا اليكم ايديهم...(244)

2 - به مفهوم گذشتن انديشه اى درخاطر، اگر چه تصميم بر انجام آن نيز گرفته نشود؛ نظير اين آيه شريفه اذ هَمَّت طائفتان منكم أنْ تفشلا واللَّه وليهما...(245)

3 - به مفهوم نزديك شدن به انجام كارى، وقتى گفته مى شود: هَمَّ فلانٌ أَن يفعل كذا، منظور و مفهوم اين است كه نزديك بود فلانى اين كار را انجام دهد.

4 - به مفهوم دلخواه وخواست دل، نظير «هذا اهّم الاشياء عندى» اين، نزديكترين چيزها نزد من است. در آيه شريفه جز به مفهوم نخست





به هر يك از سه معنا مى توان تفسير كرد.



تفسير حساس ترين مرحله آزمون در اين مورد، در اين آيه شريفه مى فرمايد:

وَراوَدَتْهُ الَّتى هُوَ فى بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ و آن بانوى كاخ نشين كه يوسف در خانه اش بود،بر خلاف تمايل و خواست يوسف به سراغش مى رفت و با ظرافت و نرمش از او چيزى كه زيبنده نبود مى خواست.

وَغَلَّقَتِ الْاَبْوابَ و براى اين كار روزى همه درها را، يكى پس از ديگرى بر روى خود و يوسف بست. 

پاره اى بر آنند كه هفت در را يكى پس از ديگرى بست.

وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ و گفت: هان اى يوسف پيش بيا كه من از آن تو هستم و اينك از هر جهت براى تو آماده ام.

قالَ مَعاذَ اللَّهِ امّا او گفت: از آنچه مرا به انجام آن مى خوانى به خدا پناه مى برم! و بدين سان با اين بيان هم روشنگرى كرد كه هرگز تن به چنين گناهى نخواهد داد و هم از خداى بنده نواز و توانا در خواست كرد كه او را پناه دهد و در برابر وسوسه او از وى حراست نمايد.

اِنَّهُ رَبّى اَحْسَنَ مَثْواىَ به باور بيشتر مفسّران ضمير در «انّه» به عزيز مصر كه همسر آن زن و به ظاهر مالك و خريدار يوسف بود باز مى گردد، و منظور اين است كه: هرگز، چرا كه همسر تو مالك و صاحب اختيار من است كه مرا به خانه خودش آورده و تربيت و نگاهدارى مرا به عهده گرفته و جايگاهم را نيكو داشته است، و من هرگز به او و هيچ كس ديگر خيانت





نمى ورزم، امّا به باور پاره اى ضمير به خدا باز مى گردد و منظور اين است كه: پناه بر خدا كه انديشه چنين كارى را در ذهن جاى دهم؛ چرا كه خدا پروردگار من است و جايگاهم را گرامى داشته و با ارزانى داشتن مقام والاى رسالت و نبوّت به من، احسان بزرگ و پر شكوهى در حق من كرده است.

اِنَّهُ لايُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.

به راستى كه ستمكاران رستگار نخواهند شد.

و بدين سان قهرمان بهترين داستانها با بيان اين فراز و اين درس، حقيقت ديگرى را بيان فرمود كه اگر من چنين انديشه را در دل جاى دهم و به سوى آن گام سپارم، ستمكار خواهم بود و ستمكاران رستگار نمى گردند.

اين فراز نشانگر آن است كه يوسف فكر آن گناه را نيز به دل نداد؛ چرا كه در آن صورت اين گونه سخن نمى گفت.

در ادامه سخن در اين مورد و ترسيم شكوه معنوى و شكست ناپذيرى قهرمان بهترين داستانها در برابر جاذبه ها و وسوسه ها مى فرمايد:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْلا اَنْ رَّءا بُرْهانَ رَبِّهِ 

و آن زن كاخ نشين آهنگ يوسف كرد و او نيز اگر برهان پروردگارش را نديده بود، آهنگ آن زن مى كرد....

در تفسير اين فراز در مرحله نخست دو نظر است:

1 - به باور بيشتر مفسّران از يوسف هيچ لغزش و گناهى حتى گناه صغيره سرنزد، و آهنگ آن را نيز نكرد تا از انجام آن پيشمان و روى گردان گردد.

2 - امّا ديدگاه ديگرى بر آن است كه او آهنگ بر كار گرفت، امّا بى درنگ از آن روى گردانيد.



ديدگاه نخست از سوى طرفداران ديدگاه





نخست در تفسير آيه شريفه سه نظر آمده است:

1 - به باور گروهى اگر بخواهيم واژه «هَمَّ» را به تصميم و آهنگ تفسير كنيم و با بسنده نمودن به ظاهر آيه، هركدام را به متعلّق خود حمل نماييم، اين تفسير درست نيست؛ چرا كه در اين صورت آهنگ هر كدام از دو تن، به ديگرى تعلّق مى گيرد و مى دانيم كه آهنگ هيچ گاه به ذات پديده اى كه باقى است تعلق نمى گيرد؛ از اين رو به ناگزير اگر واژه «همّ» را به آهنگ معنا كرديم، بر آهنگ هر كدام، متعلق ديگرى در نظر بگيريم و بگوييم:«آن زن آهنگ گناه و انجام كار زشت نمود و يوسف آهنگ راندن او از خود و يا زدن او را»؛ چنانكه وقتى گفته مى شود: «هَمَمْتُ بفلان» منظور اين است كه من آهنگ زدن او را نمودم، در اين صورت مفهوم «لولا ان راى برهان ربّه...» اين است كه: اگر خدا يوسف را به خود نمى آورد كه اگر زليخا را بزند، به انتقام آن، ياكشته مى شود و يا مورد اين اتهام قرار مى گيرد كه او درانديشه گناه بوده و آن زن از انجام گناه سرباز زده و دعوت او را نپذيرفته و به همين دليل يوسف او را كتك زده در آن صورت به منظور راندن او از خود، وى را كتك مى زد و براى خود يكى از دو گرفتارى را فراهم مى آورد.

با اين بيان آيه شريفه نشانگر آن است كه خدا با وحى نمودن به يوسف، او را از زدن و راندن زليخا باز مى دارد و بدين وسيله بدى و زشتكارى را كه كشته شدن او به دست





خاندان زليخا به عنوان انتقام، يا مورد اتهام قرار گرفتن از سوى خود او باشد، از او دور مى سازد. روشن است كه در اين صورت جواب «لولا» حذف شده است، و از اين نمونه ها در ديگر آيات قرآن موجود است كه جواب «لولا» حذف مى شود كه براى نمونه دو آيه ترسيم مى گردد:

1 - ولو لا فضل اللَّه عليكم و رحمته و انّ اللَّه رؤف رحيم(246)

و اگر فزون بخشى و رحمت خدا بر شما نبود، و اينكه خدا رؤوف و مهربان است، شما نابود مى شديد.

2 - «كلاّ لو تعلمون علم اليقين»(247)

نه هرگز چنين نيست، اگر به علم يقين مى دانستيد، هرگز تفاخر به بيشتر داشتنِ ثروت و قدرت شما را سرگرم نمى ساخت.

با دقّت در اين دو آيه روشن مى شود كه در آيه نخست «لهلكتم» كه جواب «لولا» مى باشد حذف شده است، و در آيه دوّم «لم يلهكم التكاثر» و آيه مورد بحث نيز از اين نمونه است؛ چرا كه جواب «لولا» از خودش پيش نمى افتد تا بگوئيم: «وَ هَمَّ بِهَا» جواب آن است.

2 - به باور پاره اى، از جمله ابو مسلم در آيه شريفه در حقيقت تقديم و تأخيرى است كه اين گونه مى باشد: «ولقد همّت به ولولا ان راى برهان ربّه لَهَمَّ بها» و بى ترديد آن زن آهنگ يوسف كرد و اگر يوسف نيز برهان پروردگارش را نديده بود آهنگ او مى نمود، و چون آن را ديد هرگز آهنگ او نكرد.

آيه مورد بحث، بسان اين آيه است كه در باره موسى مى فرمايد: ان كادت لتبدى به لو لا ان ربطنا على قلبها...(248) و قلب مادر موسى جز از انديشه





فرزندش از هر چيز ديگرى تهى شد، و اگر ما قلب او را استوار نساخته بوديم تا از ايمان آورندگان باشد، چيزى نمانده بود كه آن راز را آشكار سازد.

3 - و از ديدگاه پاره اى ديگر همچون «حسن» مى توان دو واژه «هَمَّ بها» را به خواسته غريزى و كشش طبيعى انسان كه خدا در وجود او آفريده است و به خودى خود گناه نيست - معنا كرد و گفت: آنچه آن زن آهنگ آن را نمود و مى خواست، زشت ترين خواسته ها بود، امّا آنچه يوسف مى خواست، همان چيزى بود كه خدا در وجود هر مردى كشش به سوى جنس مخالف آفريده است و نه فراتر از آن كه گناه است و مقام يوسف از آن بسى والاتر و بالاتر است.

از «ابن عباس» در اين مورد آورده اند كه گفت: آهنگ آن زن، آهنگ به گناه و زشتى بود، امّا آهنگ يوسف اين بود كه دلش مى خواست كه زن زيبايى چون زليخا، همسر قانونى ومشروع او باشد، كه در اين صورت نيز متعلق «لولا» حذف شده است.



چگونه؟

با اينكه واژه «هَمَّ» در آيه مورد بحث به يك سبك و سياق آمده است، چگونه مى توان متعلّق آن را دوگونه گرفت و بر اين، باور بود كه آهنگ آن زن به سوى گناه و زشتى بود، امّا آهنگ يوسف به سوى كارى جز گناه و زشتى؟!



پاسخ واقعيت اين است كه از ظاهر آيه شريفه نمى توان چنين برداشتى نمود و متعلّق آن دو آهنگ و يا «هَمَّ» را دريافت؛ از اين رو بايد اين نكته را از ديگر آيات و دلايل به دست آورد.







به باور ما بر اساس گواهى قرآن و روايات مى توان متعلّق آهنگ آن زن را گناه و زشتى گرفت كه اين دريافت بادلايل عقلى نيز ناساز گارى ندارد، امّا به گواهى قرآن و روايات و دلايل عقلى نمى توان متعلق آهنگ يوسف را گناه و لغزش گرفت، براى نمونه:

1 - قرآن به روشنى و صراحت نشان مى دهد كه آن زن آهنگ گناه داشت:«و روادته الّتى هو فى بيتها عن نفسه...(249)»

2 - ونشان مى دهد كه زنان كاخ نشين نيز از اين عشق سوزان و آهنگ و تصميم او خبر داشتند و وى را سرزنش مى كردند: «و قال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه...(250)»

3 - و روشنگرى مى كند كه آن زن سرانجام به پاكى و قداست يوسف و گناه خود اعتراف كرد:

«الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه...(251)»

4 - و اين حقيقت را در محفلى كه براى زنان آراسته بود به صراحت برزبان آورد: «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم...(252)»

و افزون بر قرآن و روايات، همه مفسرين نيز بر آنند كه آن زن كاخ نشين در انديشه گناه و زشتى بود. با اين بيان مى توان گفت متعلق آهنگ او در آيه شريفه گناه است.



امّا قداست و پاكى يوسف امّادر مورد يوسف نمى توان متعلق آهنگ را جز به قداست و پاكى تفسير كرد؛ چرا كه از سويى دلايل عقلى به روشنى و استوارى نشانگر آن است كه انجام گناه و آهنگ انجام آن از يوسف و ديگر پيامبران خدا نشايد، و اين با مقام والاى وحى و رسالت و عصمت و مصونيت آنان از لغزش سخت ناسازگار است، از





ديگر سو با انبوه روايات رسيده در اين مورد، و از سوى سوّم با خود قرآن شريف كه تنها برخى از آيات همين سوره كه نشانگر اين واقعيت است ترسيم مى گردد.

1 - قرآن در ادامه آيه مورد بحث به پاكى و قداست يوسف از بدى و گناه گواهى مى دهد «كذلك لنصرف عنه السّؤ و الفحشاء...(253)»

2 - ونيز اين پاكى را از زبان خود او مورد تأكيد قرار مى دهد. «ذلك ليعلم انّى لم اخنه بالغيب».(254)

3 - و گواهى زنان كاخ نشين را در قداست او مى آورد كه گفتند: از يوسف هيچ بدى و لغزشى سراغ ندارند: قُلن حاش للَّه ما علمنا عليه من سوء... (255) و روشن است كه آهنگ گناه از بزرگترين بديهاست.

4 - و نيز آياتى كه گناه را به گردن آن زن مى گذارد و يوسف را بى گناه مى شمارد كه گذشت.(256)

با اين بيان، اين ديدگاه روشنگرى مى كند كه يوسف هر گز آهنگ گناه نكرد و هيچ لغزشى از او سر نزد.



ديدگاه دوّم امّا ديدگاه دوّم در تفسير آيه مورد بحث، سخنانى مى گويد: كه هرگز در خور شأن رسالت و نبّوت و مقام والاى پيامبران خدا نيست. اين ديدگاه بر آن است كه يوسف آهنگ گناه كرد و يا دست به سوى جامه آن زن برد كه خدا او را از اين كار باز داشت.



ديدگاه ها در مورد «برهان پروردگار» در مورد برهانى كه به يوسف نشان داده شد، ديدگاه ها متفاوت است:

1 به باور «جبايى» و «ابن كعب»، منظور از برهان مورد بحث، همان دليل و برهانى است كه در مورد زشتى زنا و كيفر درد





ناك آن مقرر فرموده است و اين به يوسف ارائه گرديد.

2 - اما به باور «ابو مسلم»، منظور از اين برهان پروردگار همان ادب و سيره اخلاقى و انسانى است كه خدا به پيامبران و مقربان در گاه خود ارزانى داشته و آنان را به گونه اى ساخته و پرداخته است كه از آلودگى به گناه و زشتى به دور و به ارزش هاى انسانى و اخلاقى آراسته اند و يوسف از آنان بود.

3 - از حضرت صادق عليه السلام آورده اند كه فرمود: عامل توانمندى كه در پيامبران خدا باعث پاكى و قداست آنان است و آنان را از نزديك شدن به گناه باز مى دارد، مقام والاى رسالت و فرزانگى و بينش ژرفى است كه از هر زشتى و گناه جلوگيرى مى كند، و يوسف نيز به اين ويژگيها آراسته و از هر لغزش و گناهى پيراسته بود.

4 - از چهارمين امام نور آورده اند كه: منظور از برهان مورد اشاره اين بود كه در سالن كاخ و همان جايى كه از سوى آن زن كاخ نشين براى گناه آماده شده بود، بت بزرگى بود كه در برابر آنان بودو زليخا پارچه بر روى آن افكند. يوسف به او گفت: اگر تو از بت بى جان و توانى شرم مى كنى، براى من زيبنده تر است كه از پروردگار يكتا و تواناى خويش پروا كنم و از هر انديشه اى، جز آنچه مورد خشنودى اوست دورى جويم.

5 - و پاره اى نيز بر آنند كه منظور از برهان مورد بحث، مهر و لطف ويژه خدا به يوسف است كه در آن شرايط سخت و نظير آن، او را پاك و





پاكيزه داشت و اين همان مقام والاى عصمت است؛ چرا كه عصمت عبارت از لطفى است كه دارنده آن را از زشتى و گناه پاك و پيراسته و به ارزش ها و والاييها آراسته مى سازد.

منظور از واژه «راى» در آيه مورد بحث نيز ممكن است دانش و دانايى و يا دريافت باشد.



در مورد اين «برهان» سخنان پوچ و بى اساسى نيز گفته شده است كه از حقيقت به دور و با مقام والاى رسالت و پيامبران در تضّاد و با اصل تكليف و آزادى انتخاب نيز ناسازگار است. براى نمونه:

1 - به باور پاره اى منظور از «برهان» پروردگار» آن بود كه يوسف در آن حال و هوا، ندايى رسا به گوشش رسيد كه: هان اى پسر يعقوب، بسان پرنده اى مباش كه بال و پر دارد، امّا اگر دست به زشتى و گناه يازد پر و بال آن مى ريزد.

2 - و يا مى گويند: در آن حال پدرش يعقوب در حالى كه انگشت حيرت بردهان داشت در برابر ديدگان او مجسّم شد.

3 - و يا دستى را ديد كه در آن نوشته هايى به نمايش نهاده شده و او را از گناه و زشتى باز مى دارد و به او هشدارمى دهد، امّا يوسف به آن دست توجّه نشان نداد و كار به جايى رسيد كه خدا جبرئيل را فرستاد و به او گفت:پيش از آنكه بنده خوب من به گناه آلوده گردد او را درياب، و جبرئيل آمد و يوسف به ناگاه او را ديد كه انگشت حيرت بردهان در برابر او ايستاده است.

گفتنى است كه اين بافته هاى پوچ و بى اساس، هم با





مقام والاى رسالت ناسازگار است و هم از حقيقت به دور؛ و افزون بر آن با اصل اختيار و آزادى در گزينش رسم و راه و اصل تكليف نمى سازد و سبب مى شود كه قهرمان بهترين داستانها را در پروا و پاكى از گناه و پيروزى در آن ميدان آزمون، در خور هيچ گونه پاداش و ستايشى ندانيم.

به باور ما اين بافته ها بدترين سخنانى است كه در مورد شخصيت والاى يوسف، آن پيامبر بزرگ خدا، گفته شده است.



در ادامه آيه شريفه مى فرمايد:

كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ 

و اين گونه اين برهان را به يوسف نشان داديم تا بدى و زشتكارى را از نزديك شدن به او باز داريم.

به باور پاره اى منظور از دو واژه «سوء» و «فحشاء»، بدى و زنا مى باشد.

اِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصينَ.

چرا كه او از بندگان خالص و پاكدل ما بود و ما او را به مقام والاى رسالت برگزيديم.

اگر واژه «مخلص» را به كسر لام بخوانيم، منظور اين است كه: او در يكتاپرستى و توحيدگرايى، از بندگان خالص ما بود و در كارهايش اخلاص داشت و تنها خشنودى خدا را مى جست.

گفتنى است كه اين فراز از آيه شريفه دليل روشنى بر قداست و پاكى يوسف و شكوه و عظمت آن بزرگوار است و نشانگر اين نكته است كه او نه گناه كرد و نه آهنگ گناه و زشتى.



پرتوى از آيات از دو آيه گذشته كه يكى از حساس ترين لحظات زندگى قهرمان بهترين داستانها و يكى از بحرانى ترين مراحل آزمون در زندگى او را ترسيم مى كند، اين نكات درس آموز نيز شنيدنى





است:



1 - در بحرانى ترين شرايط خود را به خدا بسپاريم از آيه شريفه اين درس انسانساز دريافت مى گردد كه يوسف در آن شرايط دشوار كه وسوسه ها از هر سو او را احاطه ساخته و شرايط لغزش و گناه فراهم شده بود و انواع جبرها او را به دست يازيدن به نافرمانى خدا وا مى داشت، آن الگوى شايستگى و برازندگى به خدا پناه برد و خالصانه گفت: معاذ اللَّه و اين يكى از رازهاى موفقيت و پيروزى او بود، و اين از سنت هاى خداست كه هركس با تدابيرى درست خود را به خدا بسپارد خدا ياريش مى كند.



2 - حق شناسى و نمك شناسى انسان به طور طبيعى حق شناس و قدردان آفريده شده است و اگر بتواند اين ويژگى انسانى را در سازمان وجود خود بپرورد و شكوفا سازد، بدين وسيله هم از آفتها مصون مى ماند و هم بهتر و بيشتر و سريع تر خود را به ارزش ها آراسته مى سازد و به يكتا آفريدگار هستى كه ارزانى دارنده نعمت هاست دل مى بندد.

آيه شريفه نشانگر آن است كه يكى از رازهاى سرفرازى قهرمان بهترين داستان ها همين ويژگى حق شناسى و نمك شناسى است؛ چرا كه در برابر دعوت به گناه فرمود: نه، هرگز! «انّه ربّى احسن مثواى...» او پروردگار من است و موقعيت و جايگاه مرا گرامى داشته و گرامى خواسته است.



3 - رابطه اخلاص با سرفرازى و نجات از اين دو آيه و ديگر آيات قرآنى رابطه روشنى ميان اخلاص و خودسازى از يك سو، و پيروزى و سرفرازى از سوى ديگر به چشم مى خورد كه بسى درس آموز است.

اين آيات





نشانگر آن است كه اگر فرد وخانواده و جامعه و تمدّنى، خداى هستى را شناخت و به او اخلاص ورزيد و بندگى خالصانه او را برگزيد، مورد حمايت جدّى قرار مى گيرد به گونه اى كه در برابر شيطان وشيطان صفتان و هواهاى شيطانى بيمه مى گردد وشكست ناپذير جلوه مى كند.

اين همان حقيقتى است كه شيطان آن را دريافت و گفت: بار خدايا به عزت و اقتدارت سوگند كه همه مردم را وسوسه نموده و به دوزخ و نگونسارى مى كشم مگر بندگان خالص و مخلص تو را كه به حريم آنان راه ندارم.

«قال فبعزّتك لاُغوينهم اجمعين الاّ عبادك منهم المخلصين.»(257)

و اين سومين راز سرفرازى قهرمان بهترين داستانهاست كه خدا بدين صورت آن را ترسيم مى كند. «كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصين»(258)

آرى ما چنين كرديم تا بدى و زشتى را از يوسف باز گردانده و دور سازيم؛ چرا كه او از بندگان خالص و مخلص مابود.(259) 25 - و آن دو به سوى در، بر يكديگر پيشى جستند، و [در حالى كه آن زن يوسف را دنبال مى نمود،] پيراهن او را از پشت [به شدّت كشيد و ]چاك زد، و [درست در اين شرايط بود كه مردِ آن زن را، در آستانه در يافتند. [آن زن پيشدستى كرد و ]گفت: كيفر كسى كه به خانواده تو آهنگ بدى نموده باشد جز اين نيست كه زندانى شود يا زير شكنجه دردناك قرار گيرد.

26 - [يوسف در دفاع از خود] گفت: [حقيقت اين است كه او بر خلاف ميل من [با نرمى و رفاقت به سراغ من مى آمد [و





من هرگز در انديشه بدى و گناه نبودم . و [از پى آن ماجرا ]گواهى از كسان آن زن گواهى داد كه: اگر پيراهن او [كه مورد اتهام است ، از جلو چاك خورده، بانو [ى كاخ راست مى گويد و او از دروغگويان است.

27 - امّا اگر پيراهن او از پشت دريده شده، [اين بانو دروغ مى گويد و او از راستگويان است.

28 - پس هنگامى كه [شوى او] پيراهن وى را نگريست كه از پشت چاك خورده است، گفت: به راستى كه اين [كار] از نيرنگ شما [زنان است؛ چرا كه نيرنگ شما سهمگين است.

29 - [آنگاه رو به آن دو كرد و] گفت: [هان اى يوسف، از اين [رخداد ]روى بگردان [و از آن در گذر و ديگر جايى سخن مگو]؛ و تو [اى زن نيز ]براى گناه خود آمرزش بخواه كه تو از لغزشكاران بوده اى.



نگرشى بر واژه ها «قُدّ»: دريده شدن و چاك خوردن لباس از طول آن.

«كيد»: درخواست چيزى از ديگرى بر خلاف رضايت قلبى او، چنانكه زليخا چيزى از يوسف مى خواست كه او هرگز بدان تمايل نداشت و نمى پذيرفت.

«خطيئة»: گناه و كارى كه بر خلاف فرزانگى است. و نيز به مفهوم انحراف از راه راست آمده است.



تفسير فرار قهرمانانه در اين آيه شريفه، قرآن از فرار قهرمانانه يوسف از آن لغزشگاه پر خطر گزارش مى دهد و مى فرمايد:

وَاسْتَبَقَا الْبابَ يوسف از پيش و آن زن از پى او، هر دو به سوى در شتافتند، به گونه اى كه هركدام در اين انديشه بود كه زودتر از ديگرى به در كاخ





برسد؛ با اين تفاوت كه يوسف مى خواست هرچه زودتر ازدست آن زن بگريزد و آن لغزشگاه پرمخاطره اى را كه برايش ساخته اند ترك كند و به گناه آلوده نگردد، اما بانوى كاخ بر اين نقشه بود كه از فرار آن آزاد مرد جلوگيرى كند و پيش از خارج شدن او از سالن كاخ، جلوى در را بگيرد و خواسته اش را از او بخواهد و به هواى دل خويش برسد.

وَقَدَّتْ قَميصَهُ مِنْ دُبُرٍ

و در اين انديشه خود را به يوسف رساند و از پشت سر وى پيراهنش را گرفت و به شدت كشيد و چاك زد، چرا كه يوسف در حال فرار بود و او نيز از پشت سر، فرارى را تعقيب مى كرد.

وَاَلْفَيا سَيِّدَها لَدَا الْبابِ وشگفت اين بود كه با خارج شدن از در، شوهر آن زن را در آستانه در يافتند.

گفتتى است كه بدان دليل آيه شريفه شوهر او را «سيد» مى خواند كه آقا و صاحب اختيار آن زن بود.

قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ اَرادَ بِاَهْلِكَ سُوءً اِلاَّ اَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذابٌ اَليمٌ.

آن زن كه از سويى خود را در آستانه رسوايى و از دگر سو شكست خورده مى ديد، پيشدستى كرد و با قيافه حق بجانبى گفت: كيفر كسى كه در انديشه خيانت به خانواده تو باشد، جز اين نيست كه او را زندانى كنى و يا زير تازيانه هايى دردناك شكنجه اش نمايى تا براى همه عبرت انگيز باشد.

به بيان برخى اگر زليخا در عشق و مهرش نسبت به يوسف صداقت داشت و به راستى عاشق او بود، اين تهمت را به او نمى زد و گناه و رسوايى خويش را به





پندار خود به گردن او نمى افكند. آرى، از همين گفتارش اين نكته دريافت مى گردد كه بنياد مهر وعشق او بر پايه خود دوستى و شهوت بود، و نه مهر و صفا.



بيان حقيقت ماجرا يوسف در دفاع از كرامت و آبروى خويش ناگزير از بيان حقيقت شد؛ و اگر بانوى كاخ آن تهمت بزرگ را به او نمى زد و آن دروغ رسوا را بر زبان نمى راند، يوسف نيز پرده از روى كار زشت و ظالمانه او بر نمى داشت و حقيقت را بر زبان نمى آورد و نمى فرمود اين نسبت ناروايى كه زليخا به من مى دهد تهمت ناروايى بيش نيست و خود او بود كه اين تقاضاى زشت ونادرست را طرح كرد. قرآن در ترسيم بيان يوسف مى فرمايد:

قالَ هِىَ راوَدَتْنى عَنْ نَفْسى يوسف گفت: او برخلاف ميل من با نرمى و رفاقت به سراغ من مى آمد و با اصرار خواسته نارواى خود را مى خواست.

وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ اَهْلِها 

و از پى آن، گواهى از خانواده و نزديكان بانوى كاخ گواهى داد كه...

برخى از جمله «ابن عباس» مى گويند: گواهى كه در آيه شريفه به آن اشاره رفته است، كودكى شيرخوار بود كه در گهواره قرار داشت. و برخى بر آنند كه اين گواه خواهر زاده زليخا و سه ماهه بود.

و در بيان ديگرى از گروهى همچون «حسن»، «عكرمه» و «ابن عباس» آمده است كه گواه مورد اشاره مرد فرزانه اى از خاندان زليخا بود كه به پاكدامنى يوسف گواهى داد.

و «جبايى» مى گويد: گواه مورد اشاره همان مرد فرزانه بود؛ چرا كه اگر كودك خردسال مى بود، خودِ گفتارش معجزه بود و ديگر نيازى





به استدلال نداشت.

و «سدى» بر آن است كه اين گواه عموزاده بانوى كاخ بود.

اِنْ كانَ قَميصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبينَ.

گواه مورد اشاره استدلال كرد كه اگر پيراهن يوسف از جلو چاك خورده باشد، بانوى كاخ درست مى گويد و يوسف به ناروا خود را بى گناه و پاك مى خواند و از دروغگويان است؛ چرا كه چاك خوردن پيراهن يوسف از جلو نشانه اين است كه او به سوى بانو رفته و وى از خود دفاع كرده است؛ امّا اگر پيراهن يوسف از پشت دريده شده روشنگر آن است كه طلب از سوى بانوى كاخ بوده و يوسف از دست او مى گريخته است.

وَاِنْ كانَ قَميصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّادِقينَ.

و اگر پيراهن او از پشت دريده شده، بانوى كاخ دروغ مى گويد و يوسف راستگو و بى گناه است.



واكنش عزيز مصر عزيز مصر، پس از شنيدن استدلال هوشمندانه گواه مورد اشاره، پيش آمد تا خود موضوع را مورد رسيدگى قرار دهد.

فَلَمَّا رَا قَميصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظيمٌ.

و از پى آن هنگامى كه ديد پيراهن يوسف از پشت سر او چاك خورده است، به خيانت زليخا پى برد و به همسرش گفت: اينكار ناروا از نيرنگ شما زنان است و راستى كه نيرنگ شما بزرگ و سهمگين است.

پاره اى بر آنند كه اين فراز ادامه استدلال همان گواه منصف و هوشمند است، و او بدان دليل نيرنگ زنان را به بزرگى وصف كرد كه آن زن وقتى همسرش را در آستانه در كاخ ديد، بى آنكه به كمترين ترس و يا سرگردانى و





حيرتى دچار گردد، بى درنگ گناه خود را به گردن بى گناهى پاكدامن افكند و به يوسف تهمت زد، و نيز بدان دليل كه نيرنگ زنان - گرچه اندك نيز باشد - در دل مردان بيش از تدبير و حيله مردان اثر مى گذارد، اگرچه نيرنگ بسيارى بينديشند.



در ادامه سخن در اين مورد قرآن به تدبير آن گواه هوشمند و يا عزيز مصر به پايان بخشيدن به اين ماجرا پرداخته و مى فرمايد:

يُوسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هذا 

آن گواه فرزانه رو به يوسف كرد و گفت: هان اى يوسف از اين جريان درگذر و در هيچ جاى ديگر در اين مورد سخنى بر زبان نياور كه در شهر پخش مى شود و رسوايى به بار مى آيد.

اين ديدگاه «ابن عباس» است، امّا به باور پاره اى ديگر، گوينده اين گفتار عزيز مصر و همسر آن زن بود.

به باور «ابومسلم» و «جبايى» منظور اين است كه: هان اى يوسف از اين رويداد در گذر و براى اثبات پاكدامنى و بى گناهى خود ديگر لب باز مكن؛ چرا كه بى گناهى و پاكى تو آشكار است.

و آنگاه رو به آن زن كرد و گفت:

وَاسْتَغْفِرى لِذَنْبِكِ و تو نيز از شوهرت بخواه كه تو را به كيفر اين خيانت آشكار بازخواست نكند و از گناهت بگذرد.

اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئينَ.

چرا كه تو از گناهكاران هستى و نه يوسف.

به باور پاره اى شوهر زليخا مرد غيرتمندى نبود و خدا به خاطر لطف به يوسف غيرت را از او برداشت تا يوسف گرفتار خشونت و شرارت او نگردد؛ به همين جهت است كه در اين رويداد رسوا به همين بسنده





مى كند كه: هان اى يوسف از اين ماجرا درگذر و ديگر لب فرو بند؛ و با اينكه مى تواند و زورمند است، به اقدام تندى دست نمى زند. و به باور پاره اى ديگر، آنان ضمن پرستش خدا، بت نيز مى پرستيدند، از اين رو به آن زن گفت: هان اى زن، تو نيز از خدا آمرزش بخواه و به بارگاه او توبه كن؛ چرا كه تو گناهكارى و به اين خيانت دست يازيدى و نه او.

پرتوى از آيات از آياتى كه گذشت افزون بر آنچه آمد يكى چند نكته بسيار ظريف ديگر در خور تعمّق و تدبّر است.



1 - شيوه زشت ظالمان و خود خواهان قرآن نشانگر اين واقعيت است كه آن زن هوس باز و خودكامه، خود در انديشه گناه وخيانت بود، خود نقشه آن را كشيد ومدّتها از راههاى گوناگون به وسوسه پرداخت تا آن جوان پرشكوه و پر قداست را به گناه كشد. خود آن صحنه شوم و آن لغزشگاه پرخطر را آماده ساخت و افزون از زبان حال، يوسف را به سوى خويش فرا خواند، و خود او بود كه پس از امتناع يوسف و پاكى وقداست اش او راتعقيب كرد و از شدت ناراحتى و هراس پيراهن او را از پشت چاك زد. امّا همو با وقاحتى بهت آور در يك لحظه همه چيز را بر مى دارد و به گردن انسان شايسته و وارسته و خدا جو و پروا پيشه اى مى گذارد و مدّعى مى شود كه او در انديشه خيانت بود، و پيشدستى مى كند كه بايد به زندان افكنده شود و يا زير شكنجه قرار گيرد.و دريغ و درد كه اين شيوه





و سبك رسواى همه ظالمان و خود كامكان قرون و اعصار است و زندگى رسواى آنان آكنده از اين خيانتها و گناهان وزشتيهاست، و آنگاه اگر كسى به ميل آنان نرفت و به ساز آنان نرقصيد و آنان را نپرستيد وهيزم كوره شهوات و مطامع و جاه طلبى هاى آنان نگرديد، با ابزارهاى گوناگون و نقشه هاى ابليسى كه در اختيار دارند، با بى پروايى بهت آورى او را زير باران تهمت مى گيرند و آنچه خود در خور آنند به او نسبت مى دهند.



2 - يارى خدا در حساس ترين لحظات و نيز آيات مورد بحث، اين درس انسانساز و شگفت را مى دهد كه اگر كسى به راستى به خدا ايمان آورد و پرواى او را پيشه سازد و به خاطر خشنودى او از گناه و زشتى دورى جويد و به فرمان او سر فرازى و آزادگى توحيدى را راه و رسم خويش قرار دهد، خدا در حساس ترين لحظات و سخت ترين شرايط با ظرافتى عجيب او را يارى مى كند و سر انجام دامان او را از اتهام و گناه و خيانت در اين سرا و يا سراى ديگر پاك و پاكيزه به نمايش مى گذارد.(260)

آيا شگفت انگيز نيست كه گناهكارى زورمند و خود كامه با چاك زدن پيراهن يوسف و تحقير او براى رسوايى خويش سند مى سازد و براى بى گناهى قربانى خود مدرك درست مى كند؟!

آرى اين لطف خدا و مهر اوست كه اگر كسى بر او توكل و اعتماد كند، راه نجات را برايش مى گشايد و هوشمندترين و شيادترين دشمنان و بد خواهان او را كور و كر مى سازد و او را پيروز مى گرداند، درست همان گونه كه





يوسف را يارى كرد. و همان سان كه بارها اين مهر و لطف را به ديگر پيامبران و شايسته كرداران نشان داد و آنان را يارى كرد. آرى اين نيز از سنت هاى خداست كه: «و من يتقى الله يجعل له مخرجا...(261)(262)» 30 - و زنانى در شهر [پس از رو شدن آن ماجرا] گفتند: زن عزيز بر خلاف ميل برده خويش به سراغ او مى رود [و ]عشق [او] در ژرفاى قلبش سخت جاى گرفته است. راستى كه مااو رادر بيراهه اى آشكار مى نگريم.

31 - پس هنگامى كه [بانوى كاخ بدگويى و] نيرنگ آنان را شنيد، [كسى را ]نزدشان گسيل داشت و [ضيافت شاهانه و محفل و ]تكيه گاهى برايشان آراست، و به [دست هر يك از آنان كاردى [براى برگفتن پوست ميوه هاى گوناگونى كه آماده ساخته بود ]داد، و [آنگاه كه آنان كارد ميوه را به دست گرفتند، به يوسف ]گفت: اينك بر [محفل آنان در آى! پس هنگامى كه [زنان او را ديدند، [به گونه اى ]وى را شكوهبار [و زيبا] يافتند [كه محو جمال و كمالش شدند] و [از شدت شور و هيجان، به جاى ميوه ]دستهاى خود را بريدند، و [شگفت زده ]گفتند: خدا، پاك [و منزّه است [كه چنين نشانى از قدرت خود آفريده است ؛ اين [از جنس ]بشر نيست، [راستى كه ]اين [سيما و شكوه تنها [از آنِ ]فرشته اى گرانقدر است.

32 - [و آنگاه بود كه آن زن گفت: اين [جوان پرشكوه همان [كسى ]است كه مرا درعشق او سرزنش كرديد. آرى، من بودم كه با نرمى و رفاقت [و بر خلاف ميل او





]به سراغش مى رفتم، امّا او خويشتن دارى ورزيد [و به من گفت هرگز!! ]و [اينك شما گواه باشيد كه اگر آنچه را به او فرمان مى دهم انجام ندهد، بى هيچ ترديدى زندانى شده و از خوار شدگان خواهد گرديد.

33 - [يوسف در آن شرايط بحرانى رو به بارگاه خدا آورد و ]گفت: پروردگارا، زندان [خود كامكان براى من دوست داشتنى تر است از آنچه اينان مرا به سوى آن مى خوانند؛ و اگر نيرنگ [و افسون ]آنان را از من باز نگردانى، به سوى آنان خواهم گراييد و از [زمره ]نادانان [و ناسپاسان بارگاهت خواهم شد.

34 - پس پروردگارش [خواسته قلبى او را پذيرفت، و نيرنگ [و وسوسه ]زنان را از او باز گردانيد، چرا كه او شنوا و داناست.

35 - آنگاه پس از ديدن آن نشانه ها [كه همه بر پاكى و بى گناهى يوسف گواهى مى داد، باز هم به نظرشان رسيد كه بايد [به منظور به فراموشى سپردن ماجرا ]او را تا چندى به زندان افكنند.



نگرشى بر واژه ها «شغفها»: محبت او كران تا كران قلبش را فرا گرفته و عشق به پرده و ژرفاى دل او رسيده است.

«عزيز»: نيرومند و پر اقتدار.

«فتى»: به پسر جوان «فتى» و به دختر يا زن جوان «فتاة» گفته مى شود.

«مكر»: نقشه و نيرنگ سخت و پيچيده.

«متكأ»: پشتى و تكيه گاه - پاره اى نيز آن را به «ترنج» معنا كرده اند.

«اكبرنه»: او را بزرگ و پرشكوه شمردند. پاره اى گفته اند: منظور اين است كه حائض شدند؛ و شعرى نيز بر گفتار خود گواه آورده اند كه «ابوعبيده»، هم اين معنا را انكار كرده





و هم شعر را ساختگى دانسته است.

اعتصام»: خويشتن دارى از گناه. و «استعصام» در خواست عصمت از خداست.

«حُبّا»: به نرم دلى و تمايل به چيزى گفته مى شود.



تفسير و اينك دامى ديگر بر سر راه يوسف با وجود تأكيد عزيز مصر بر محرمانه ماندن و پايان يافتن آن رويداد، روشن نيست كه چگونه آن ماجراى خصوصى و خانوادگى به گوش زنان اشراف رسيد كه آنان زبان به نكوهش بانوى كاخ گشودند. در اين مورد قرآن مى فرمايد:

وَقالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدينَةِ

و گروهى از زنان آن شهر چنين گفتند:

امْرَاَتُ الْعَزيزِ تُراوِدُ فَتيها عَنْ نَفْسِهِ زن عزيز مصر غلام خويش را به سوى خود فرا خوانده و بر خلاف تمايل او به سراغش مى رود.

قَدْ شَغَفَها حُبّاً

و به اندازه اى مهر و عشق او در دلش سايه افكنده، كه به ژرفاى قلب او رسيده است.

اِنَّا لَنَراها فى ضَلالٍ مُّبينٍ.

راستى كه ما بانوى كاخ را در اين مورد در گمراهى و انحرافى آشكار مى بينيم.

به باور «كلبى» زنانِ مورد اشاره چهار تن بودند كه چنين گفتند؛ و آن چهار نفر عبارت بودند از: زنِ ساقى ويژه كاخ، زن آشپز مخصوص، زن مسؤول زندانها و زن مسؤول تداركات دربار. امّا به باور «مقاتل» زن دربان و مسؤول حراست نيز به همراه آنان بوده است.



هنگامى كه بانوى كاخ از گفتار آنان آگاه شد و دريافت كه آنان در انديشه برملا ساختن آن راز و پخش آن ماجرا در ميان مردم هستند، به چاره انديشى برخاست كه قرآن در اين مورد مى فرمايد:

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَ پس هنگامى كه زن





عزيز از بدگويى وسرزنش آنان آگاهى يافت كسى را به سوى آنان گسيل داشت.

قرآن بدان دليل سرزنش و نكوهش زنان از بانوى كاخ را مكر و نيرنگ عنوان مى دهد كه منظور آنان از آن گفتار نه خيرخواهى و سرزنش به خاطر گناه بود، بلكه آنان در اين انديشه بودند كه آن جوان پرشكوه را كه آن همه از زيبايى و كمال و آراستگى و دلپذيرى اش شنيده اند، بتوانند از نزديك بنگرند؛ و چون در انديشه ديگرى بودند قرآن از سرزنش و گفتار آنان به مكر و نيرنگ تعبير مى كند. پاره اى بر آنند كه اين تعبير به خاطر آن است كه آنان نيز دل در گرو عشق يوسف داشتند، امّا بر خلاف زليخا كه آن را آشكار مى ساخت، آنان نهان مى داشتند.

آرى، او فرستاده اى به سوى زنان گسيل داشت و آنان را به ضيافت پرزرق و برقى فرا خواند.

«وهب» مى گويد: او غذايى براى چهل نفر فراهم آورد و همين شمار از زنان را به ميهمانى دعوت كرد.

وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً 

و برايشان پشتى ها و بالش هايى زربفت آماده ساخت.

به باور پاره اى منظور از «متكأ» همان غذايى است كه بر ايشان فراهم كرده بود؛ چرا كه در فرهنگ عرب وقتى بخواهند بگويند با او غذا خورديم و با او بوديم، به طور كنايه به «اتكانا عنده» تعبير مى كنند. و به باور پاره اى ديگر، غذاى آن محفل پر زرق و برق بهترين غذاى آن روزگاران بود كه به «زماورد» شهرت داشت و از گوشت و تخم مرغ فراهم مى آمد.

«عكرمه» مى گويد: هر آنچه را به وسيله كارد ببرند و پاره كنند و بخورند، به «متكا» تعبير





مى كنند. و «سعيد بن جبير» مى گويد: همه خوراكيها و آشاميدنيها را به اين عنوان تعبير مى نمايند.

وَاتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكّيناً

و براى برگرفتن پوست ميوه وبريدن آنها، به دست هر كدام از آن زنان كاردى جداگانه داد.

وَقالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَ آنگاه به يوسف كه در سالن ديگرى بود، دستور داد كه براى اداره آن ضيافت و پذيرايى از زنان وخوشامد گفتن به آنان و يا نشان دادن جمال و كمال وصف ناپذيرش به ميهمانان، در سالنى كه ضيافت برپا بود وارد گردد، و او نيز كه به ظاهر برده اى در خانه آن بانوى كاخ نشين بود و ناگزير از فرمانبردارى بود، بر آنان وارد گرديد.

فَلَمَّا رَاَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ پس هنگامى كه يوسف بر آنان وارد شد و آنان او را ديدند بسيار گرانقدر و پرشكوهش داشتند و از جمال و كمال شگرف و شگفت انگيزش كه بسان ماه شب چهارده مى درخشيد، دچار حيرت شدند.

وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَ و با كاردهايى كه در دست داشتند، به جاى ميوه دست خود را بريدند.

«مجاهد» در اين مورد آورده است كه: آنان به گونه اى محو جمال يوسف شدند كه بريدن دستهاى خود را احساس نكردند، بلكه ناگهان جامه هاى پر زرق و برق خود را ديدند كه از خون دستهايشان رنگين شده است.

منظور از بريده شدن دستها، نه جدا شدن آنها مى باشد بلكه منظور زخم شدن آنهاست؛ چنانكه وقتى كسى دست خود را زخمى ساخت، مى گويد: دستم را بريدم. امّا به باور «قتاده» منظور از بريدن دستها همان مفهوم نخست است و زنان مصر به گونه اى دستهاى خود را بريدند كه دستِ پاره اى از آنان از پوست آويزان





بود.

وُقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ در تفسير اين فراز از آيه شريفه دو نظر آمده است:

1 - به باور بيشتر مفسّران آنان يكصدا فرياد بر آوردند كه: اين جوان شايسته كردار و گرانقدر، از شدّت پروايى كه از خدا دارد، از آنچه به او نسبت مى دهند پاك و بر كنار است؛ و بدين وسيله او را از تهمتى كه زليخا به او زده بود، پاك و پاكيزه اعلان كردند و بر قداست وى گواهى دادند.

2 - امّا به باور پاره اى ديگر، منظور آنان اين بود كه او از شباهت به انسانها پاك و از شدت زيبايى و اوج شكوه و درخشندگى، فراتر از بشر و فرزندان انسان است.

به باور ما ديدگاه دوم با آيه شريفه تناسب بيشترى دارد، چرا كه در ادامه آيه مى فرمايد:

ما هذا بَشَراً اِنْ هذا اِلاَّ مَلَكٌ كَريمٌ.

آنان گفتند: خدا مقام او را از مقام بشرى دورتر و والاتر ساخته است و ما به خدا پناه مى بريم كه بگوييم او بشر و از فرزندان انسان است؛ او نه جمال دل آرايَش به سيماى انسانها مى ماند و نه آفرينشش؛ به باور ما او به خاطر اين شكوه و زيبايى و لطافت و ظرافت وصف ناپذيرش فرشته اى گرانقدر است نه انسانى والامقام.

از پيامبر گرامى آورده اند كه آن حضرت يوسف را در شب معراج در آسمان دوّم ديده بود و او را اين گونه وصف مى فرمود: «رايت رجلاً صورته صورة القمر ليلة البدر، قلت يا جبرئيل من هذا؟»

قال: هذا اخوك يوسف.(263)

در شب معراج و در آسمان دوّم بزرگمردى را ديدم كه چهره اش بسان شب چهارده مى درخشيد، از فرشته وحى





پرسيدم كه اين مرد كيست؟

او پاسخ داد: اين برادرت يوسف است.

به باور پاره اى مفهوم آيه شريفه اين است كه: او از نظر پاكدامنى و قداست جز فرشته اى گرانقدر نيست.

«جبايى» در اين مورد مى گويد: از آيه شريفه برترى فرشتگان برفرزندان انسان دريافت مى گردد؛ چرا كه زنان مصر براى پاك و پاكدامن شمردن يوسف و نمايش برترى وشكوهش، او را فرشته اى گرانقدر عنوان دادند و خدا نيز گفتار آنان را مورد انكار قرار نداد. امّا به باور ما اين گفتار نادرست و پوچ است؛ چرا كه قرآن گفتار زنان را در مورد جمال خيره كننده و كمال وصف ناپذير يوسف ترسيم مى كند و روشنگرى مى نمايد كه آنان با ديدن يوسف، او را از گناه و بدى پاك و پاكدامن خواندند و در قداست و عفت، او را بسان فرشته اى گرانقدر يافتند و هرگز منظور آنان برترى و فضيلت از نظر پاداش و مقام نبود، و درست به همين دليل هم خدا گفتار آنان را باز مى گويد و مى گذرد. دليل اين مطلب اين است كه آنان گفتند: اين جوان شكوهبار، از جنس انسانها نيست و فرشته اى گرانقدر است. آيا به راستى او فرشته بود و زنان در اين سخن جدّى و راستگو بودند، يا منظورشان همان پاكى و قداست او و زيبايى و كمال او بود؟ به باور ما منظور همان بود كه ما گفتيم، و به همين جهت هم آفريدگار هستى اين گفتار آنان را نيز انكار نفرموده است.



در اين هنگام بانوى كاخ رو به ميهمانان بهت زده نمود و با مخاطب ساختن كسانى كه او را در عشق يوسف سرزنش مى كردند، گفت:







قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذى لُمْتُنَّنى فيهِ 

اين است آن جوان پرشكوه وبرازنده اى كه مرا در عشق و دلدادگى به او سرزنش مى نموديد. گويى منظور او اين بود كه شما با اينكه تنها يك بار او را ديديد، با همان يك نگاه گذرا خرد از كف داديد و به اين سرنوشت گرفتار شديد، پس چرا در مورد من كه هر بامداد و شامگاه و در همه ساعات زندگى جمال او را مى نگرم انصاف روا نمى داريد؟ و چگونه مرا درخور سرزنش مى دانيد؟ آيا اين از انصاف است؟

و آنگاه سخن را به پاكدامنى و پرواى يوسف كشاند و ضمن گواهى بر پاكى و قداست او، به گناه و نيرنگ خود اعتراف كرد و گفت:

وَلَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ آرى، آرى، من بودم كه برخلاف ميل او با نرمش و دوستى به سراغ او رفتم و او را به سوى خويش دعوت كردم، امّا او خويشتن دارى ورزيد و چشم از گناه فرو بست.

به باور پاره اى منظور اين است كه، او به خدا پناه برد و از او مقام والاى عصمت و دورى از گناه را در خواست كرد. اين فراز گواهى روشن بر اين نكته است كه از آن حضرت هرگز نه گناهى سرزد و نه آهنگ و تصميم بر گناه.

از پى اين گواهى بر پاكى يوسف و كنار زدن همه پرده ها به تهديد و هشدار او پرداخت كه:

وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما امُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرينَ.

و اگر او به آنچه دستورش مى دهم گردن نگذارد و خواسته دلم را بر آورده نسازد، هم زندانى شده و هم در زمره خوار شدگان قرار





خواهد گرفت.



زندان براى من از گناه و بيداد محبوب تر است! 

يوسف با شنيدن اصرار و تهديد بانوى كاخ، دست ها را به سوى آسمان گشود كه:

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنى اِلَيْهِ پروردگارا، زندان براى من دوست داشتنى تر و محبوب تر از كار زشت و ظالمانه اى است كه اين زنان مرا به سوى آن مى خوانند.

از اين فراز، اين نكته دريافت مى گردد كه آن زنان نيز پس از ديدن يوسف، به بانوى كاخ پيوستند و تقاضايى بسان تقاضاى او طرح كردند.

«ابو حمزه ثمالى» از حضرت سجّاد عليه السلام آورده است كه فرمود: هنگامى كه زنان ميهمان از نزد زليخا رفتند، هر كدام جداگانه و به طور سرّى سفيرى به سوى يوسف گسيل داشته و از او تقاضاى ديدار نمودند.

و پاره اى نيز آورده اند كه زنان مورداشاره به يوسف توصيه كردند كه خواسته بانوى كاخ را جدّى بگيرد و فرمان او را به جان بخرد كه در غير اين صورت به او ستم رواداشته و او ستمديده خواهد بود.

و پاره اى ديگر آورده اند: پس از آنكه زنان ميهمان، يوسف را ديدند، از زليخا در خواست كردند تا اجازه دهد هركدام از آنان به طور جداگانه در ديدارى خصوصى با يوسف ملاقات كنند و از او بخواهند تا در خواست بانوى كاخ را بپذيرد و فرمان او را گردن نهد. زليخا با پيشنهاد آنان موافقت نمود و هر كدام از آنان با يوسف به تنهايى ديدار كردند، امّا به جاى طرح خواسته بانوى كاخ، خود را به او عرضه نمودند و از يوسف خواستند تا آنان را كامروا سازد، و اينجا بود كه





يوسف رو به بارگاه خدا نمود كه پروردگارا، زندان براى من دوست داشتنى تر از تقاضاى اينان است.



چگونه؟

منظور يوسف از گزينش زندان بر خواسته زشت و ظالمانه زنان، زندانى شدن است و نه جا و مكان زندان، و با اينكه زندانى شدنِ بى گناهى چون او نيز بسان پذيرش خواسته زنان گناه است، چگونه يوسف از خدا زندان را خواست و گفت: پروردگارا زندان براى من از خواسته اين زنان محبوب تر است؟



پاسخ؟

در اين مورد چند پاسخ مى توان داد:

1 - منظور يوسف از اين بيان نه محبت قلبى است كه من آن را مى خواهم، هرگز، بلكه منظور اين است كه زندانى شدن براى من آسان تر و تحمّل پذيرتر از تن دادن به خواسته زشت و ظالمانه اين زنان است.

2 - و ممكن است منظور اين باشد كه اگر مرا بر سر دو راهى زندان يا پذيرش خواسته زنان قرار دهند، زندانى شدن از نظر من بهتر و دوست داشتنى تر است و اين را برخواهم گزيد.

3 - و «جبايى» مى گويد: منظور يوسف اين بوده است كه براى من محبوب تر است كه خود را براى زندان آماده سازم، تا خويشتن را راضى كنم كه به پذيرش خواسته زنان تن سپارم.

وَاِلاَّ تَصْرِفْ عَنّى كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِنَ الْجاهِلينَ.

و اگر تو اى خداى من، به لطف و مهر خويش اين نقشه و نيرنگى را كه بر ضد من پرداخته اند از من باز نگردانى و آن را نقش بر آب نكنى، به آنان و گفتارشان خواهم گراييد و آنگاه از زمره نادانان و ناسپاسان شده و در خور نكوهش





و سرزنش خواهم گرديد.



در ادامه سخن در اين مورد مى فرمايد:

فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ 

و پروردگارش دعاى او را به هدف اجابت رساند و خواسته اش را پذيرفت و او را از نيرنگ آنان حفظ كرد.



چگونه؟

با اينكه يوسف مى دانست كه خدا، او را يارى مى رساند و نقشه زشت و ظالمانه زنان را از او دور مى سازد و نقش بر آب مى نمايد، چگونه دست به سوى آسمان برداشت و بازبانِ دعا خواسته خويش را خواست؟



پاسخ درست است كه خدا از راز دل او آگاه بود و او را يارى مى فرمود، امّا گاه مصلحت در آن است كه انسان براى دريافت الطاف خدا دعا كند و با راز و نياز با آن سبب ساز، خواسته هاى خويش را بخواهد و بدان نايل آيد.



پرسش ديگر

يوسف چگونه مى دانست كه با رسيدن يارى خداى و لطف و مهر او، دستخوش لغزش نخواهد شد و از گناه مصون خواهد ماند و اگر لطف خدا نباشد دست به گناه خواهد يازيد؟



پاسخ پاسخ اين است كه يوسف از آنجايى كه انسان شناسى آگاه بود و غريزه جنسى را در سازمان وجود خويش مى نگريست، از سويى مى دانست كه اگر مهر و لطف خدا نباشد ممكن است دچار لغزش گردد، و از دگر سو نيز آگاه بود كه خدا پيامبران خود را در پرتو الطاف خود حفظ مى كند، و اگر به كسى اين لطف را نداشته باشد، او را به مقام والاى رسالت بر نمى گزيند.

«جبايى» در اين مورد مى گويد: از آيه شريفه اين نكته دريافت مى گردد كه دعا





در باره كارى كه انجام آن از سوى خدا قطعى مى باشد نيز درست است؛چرا كه يوسف با اينكه مى دانست كه مورد لطف خداست و خدا او را از گناه و لغزش مصون مى دارد، باز هم دعا كرد و آن را به صورت نيايش از خدا خواست.

امّا به باور ما ممكن است لطف خدادر چنين مواردى در گرو دعاى خالصانه بندگان باشد، و اگر آنان دعا نكنند و از خدا نخواهند، مهر و لطف او بر آنان فرود نيايد؛ و يوسف به همين دليل دعا مى كرد؛ چرا كه احتمال مى داد كه اگر دعا نكند و از خداى خويش خالصانه نخواهد، ممكن است مورد لطف قرار نگيرد و فرود لطف و يارى خدا در اين مورد ممكن است مشروط به دعا و در گرو آن باشد.

اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ.

به راستى كه خدا دعاى بندگان را مى شنود و نسبت به اخلاص در دعا و مصالح و مفاسد آنان درپذيرفته شدن دعاهايشان دانا و آگاه است.



حقيقت در مسلخ سياست سرانجام قداست و پاكدامنى يوسف از راههاى گوناگون به روشنى خورشيد آشكار گرديد و گناه و زشتكارى بانوى كاخ و همدستانش بر همه دست اندركاران معلوم شد؛ با اين وصف دست سياست بر آن شد كه آزادمردِ بى گناهى را به جرم بى گناهى و امانت و پاكى روانه زندان سازد.

قرآن در اين مورد مى فرمايد.

ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَاَوُا الْاياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتّى حينٍ.

آنگاه پس از آشكار شدن آن نشانه ها بر شاه يا بانوى كاخ و همدستانش، كه همه بر پاكى و قداست يوسف گواهى مى كرد، باز هم چنان صلاح ديدند كه بايد به





منظور به فراموشى سپردن ماجرا تا چندى او را به زندان افكنند.

به باور «قتاده» منظور از نشانه هاى بى گناهى يوسف، چاك خوردن پيراهن او از پشت سر، بريده شدن دستهاى زنان در ضيافت زليخا، گواهى يكى از خاندان بانوى كاخ بر بى گناهى يوسف و امثال اينهاست، امّا به باور پاره اى ديگر منظور از آيات و نشانه ها، علايمى بود كه اميد زليخا و همدستان او را از تسليم پذيرى يوسف و همكارى او به يأس و نوميدى تبديل مى ساخت.

«سدى» در تفسير آيه مورد بحث آورده است كه: پس از فاش شدن اين ما جرا و روشن شدن بى گناهى و قداست يوسف، بانوى كاخ به همسرش گفت: اين غلام مرادر ميان مردم رسوا ساخت؛ چرا كه گفت من او را به سوى خود فراخواندم، و من نيز هيچ راهى براى دفاع ندارم، اينك تقاضاى من اين است كه يابايد به من اجازه دهى تا ميان مردم بروم و با بيان عذر خويش از خود دفاع كنم، و يا بايد همان گونه كه مرادر خانه زندانى ساخته اى او را نيز به زندان گسيل دارى؛ و آنگاه بود كه عزيز مصر با آگاهى از بى گناهى و پاكدامنى يوسف، او را به زندان افكند.

به باور پاره اى منظور از زندانى ساختن يوسف اين بود كه در افكار عمومى او را گناهكار و بانوى كاخ را بى گناه جلوه دهند؛ چرا كه به طور طبيعى فرد گناهكار را به زندان مى فرستند.

اما به باور پاره اى زندان در نزديكى زليخا بود و او بدين وسيله مى خواست تا يوسف در زندان ويژه دربار كه نزديك او بود منزل كند تا در صورت تمايل





او را ببيند.

در مورد مدت زندانى شدن يوسف نيز - كه «حتى حين» - بيانگر آن است، ديدگاه ها متفاوت است:

1 - به باور «عكرمه» بر آن شدند كه او را به مدّت هفت سال به زندان افكنند.

2 - امّا به باور «كلبى» پنج سال.

3 - و از ديدگاه «جبايى» تا زمانى كه ماجراى زليخا از سر زبانها بيفتد و به فراموشى سپرده شود. 36 - و دو جوان به همراه او وارد زندان شدند. [روزى يكى از آن دو [به يوسف ]گفت: من خويشتن را [در خواب ديدم كه [براى فراهم ساختن شراب ]انگور مى فشارم، و ديگرى گفت: من خود را [در خواب ديدم كه بر سرم نانى مى برم كه پرندگان از آن مى خورند. [هان اى يوسف ما را از [پيام و] تعبير آن آگاه ساز؛ چرا كه ما تو را از نيكوكاران مى نگريم.

37 - [يوسف گفت: هيچ غذايى كه روزى شما مى گردد [و به عنوان جيره غذايى به شما مى رسد] برايتان نخواهد آمد، جز اينكه پيش از رسيدن آن به دست شما، من از [پيام و ]تعبير آن [در خواب به شما خبر خواهم داد. اين [پيشگويى ، از چيزهايى است كه پروردگارم به من آموخته است؛ چرا كه من كيش گروهى را كه به خدا ايمان نمى آورند و جهان واپسين را باور ندارند رها ساخته ام.

38 - و [دين و] آيين پدرانم ابراهيم، اسحاق و يعقوب را پيروى نموده ام. براى ما زيبنده نيست كه چيزى را شريك [و همتاى ]خدا گيريم. اين [نعمت توحيدگرايى و يكتا پرستى ]از فزون بخشى خدا بر





ما و بر مردم است، امّا بيشتر مردم سپاس [خداى يكتا را ]نمى گزارند.

39 - اى دو يار زندانى من: آيا خدايان پراكنده [و موهوم ]بهترند يا خداى يكتاى پر اقتدار؟

40 - شما به جاى او [كه يكتا آفريدگار و تدبير گر هستى است ]تنها نامهايى را مى پرستيد كه خود وپدرانتان [بتها را] به [نام آنها ناميده ايد در حالى كه خدا هيچ دليلى [روشن بر [درستى آن فرو نفرستاده است. فرمان تنها از آن خداست. فرمان داده است كه جز او را نپرستيد [و نپرستيم . اين است دينى پايدار [و در خور پيروى ، امّا بيشتر مردم [اين حقيقت را ]نمى دانند.

41 - اى دو يار زندانى من! امّا [پيام و تعبير خواب شما اين است كه ]يكى از شما [از زندان آزاد مى گردد و در پست گذشته خويش به سرورش باده مى نوشاند، امّا ديگرى به دار آويخته مى گردد و پرندگان از [مغزو ]سرش مى خورند. كارى كه شما دوتن در مورد آن نظر خواهى مى نموديد پايان پذيرفت.

42 - و [يوسف به يكى از آن دو [جوان كه مى دانست نجات يافتنى است، گفت: [هان اى يار زندانى،] نزد سرورت از من [و از بى گناهى ام ياد كن؛ امّا شيطان [اين سفارش و ]ياد آورى به سرورش را از خاطرش برد؛ از اين رو [يوسف ]چند سالى در زندانِ [فرمانرواى مصر] ماند.



نگرشى بر واژه ها «فتى»: جوان، و به برده نيز گفته مى شود، همان گونه كه در مورد كنيز «فتاة» به كار مى رود!

«صاحب»: يار، رفيق، همدم، همراه، وياران پيامبران را نيز به همين تناسب «اصحاب» مى گويند؛





چرا كه در جنگ و صلح به همراه آن حضرت بودند.

«قيّم»: راست، پايدار و درست.

«بضع»: بخشى از زمان؛ همان گونه كه به پاره اى از گوشت نيز؛ بضعه» گفته مى شود؛ و اين بيان از همين باب است كه پيامبر فرمود «فاطمة بضعة منى يؤذينى من اذاها...» فاطمه «عليها السلام» پاره از وجود من است، هر كه او را بيازارد، مرا مى آزارد.(264)



تفسير يوسف در زندان خود كامكان سرانجام يوسف به جرم بى گناهى و همساز و همراه نشدن با محيط آلوده و استبدادزده و به كيفر آزادى، درست انديشى، امانتدارى و پاكدامنى به زندان فرستاده شد، و همراه و هم بند ديگر زندانيان گرديد و اين، نه نخستين بار بود كه بى گناهى به جرم بى گناهى روانه زندان مى گردد و نه آخرين بار. در اين آيات آفريدگار هستى از حال او در زندان خودكامگان خبر مى دهد و مى فرمايد:

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ پس از اينكه خودكامگان صلاح انديشى كردند كه او بايد به زندان برود، از پى آن به زندان افكنده شد و دو جوان نيز به همراه او وارد زندان شدند.

به باور پاره اى، يكى از آن دو جوان ساقى فرمانرواى آن سامان بود و ديگرى آشپز و يژه اش كه بر ضد آن دو نيز خبر چينى و گزارش شده بودكه گويى در انديشه مسموم ساختن رهبر كشورند.

قالَ اَحَدَهُما اِنّى اَرانى اَعْصِرُ خَمْراً

به باور «ابن مسعود» يوسف پس از ورود به زندان، نشانه هايى از دانش و حكمت خويش را به زندانيان نشان داد و گفت در پرتودانش و بينشى كه به او ارزانى شده است خوابها را نيز تعبير مى كند و





از پيام آنها خبر مى دهد و پيشگويى مى نمايد. از اين رو آن دو جوان به يكديگر گفتند: خوب است او را بيازماييم؛ و آنگاه بدون اينكه خوابى ديده باشند آمدند و چنين گفتند.

امّا به باور «مجاهد» و «جبايى» آنان چنين خوابهايى را ديده بودند و درست گفتند، ولى هنگامى كه يوسف خوابشان را تعبير نمود خواب خود راانكار كردند و اين انكارشان دروغ بود.

برخى بر آنند كه آن فردى كه به دار آويخته شد دروغ مى گفت، امّا آن ديگرى به راستى خواب ديده بود. و «على بن ابراهيم» نيز در تفسيرش همين ديدگاه را از امامان نور آورده است.

در مورد مفهوم آيه دو نظر است:

1 - به باور برخى منظور اين است كه يكى از آن دو كه ساقى شاه بود، گفت: شاخه درخت انگورى را در خواب ديدم كه سه خوشه در آن بود و من آن سه خوشه را چيدم و در جام شاه فشردم و به دست او دادم؛ و جمله «اعصر خمراً» در حقيقت «اعصر عنب خمر» مى باشد كه حذف شده است.

به باور پاره اى از جمله «زجاج» و «ابن انبارى» رسم عرب اين است كه در جايى كه مفهوم سخنى روشن باشد و اشتباهى رخ ندهد، نام پديده اى را كه از پديده و چيزى ديگرى توليد مى گردد، همان را روى آن چيز مى گذارند؛ براى نمونه گفته مى شود: او آجر مى پزد، يا شيره مى جوشاند؛ در مثال نخست منظور اين است كه او خشت مى پزد، و در مثال دوّم منظور اين است كه او آب انگور مى جوشاند.

2 - به باور برخى ديگر،عرب انگور را «خمر» مى نامد كه





بر اين اساس مفهوم آيه اين مى شود: من در خواب ديدم كه انگور مى فشارم.

وَقالَ الْاخَرُ اِنّى اَرانى اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسى خُبْزاً تَأْكُلُ الْطَّيْرُ مِنْهُ 

و آشپز شاه گفت: من در خواب ديدم گويا روى سرم سه عدد زنبيل است كه ميان آنها نان و انواع غذا هاست و پرندگان از آن مى خورد.

نَبِّئْنا بِتَأْويلِهِ ما را از تعبير و تأويل آن آگاه ساز.

اِنَّا نَريكَ مِنَ الْمُحْسِنينَ.

كه ما تو را از نيكوكاران مى نگريم.

«ضحّاك» مى گويد: رسم يوسف در زندان اين بود كه اگر جاى كسى تنگ بود به هر صورت ممكن براى او گشايش و وسعتى پديد مى آورد و اگر كسى نيازمند مى شد، در رفع نياز و گرفتارى او مى كوشيد، و اگر كسى بيمار مى شد، او را پرستارى مى نمود! و از حضرت صادق عليه السلام نيز همين نكته و همين سيره اخلاقى يوسف روايت شده است.

و «زجاج» آورده است كه يوسف به ستمديدگان يارى مى رسانيد و به ناتوانان كمك مى كرد و از دردمندان عيادت مى نمود و در تفسير آيه مى گويد: منظور آنان اين بود كه: ما تو را از كسانى مى نگريم كه تعبير خوابها و تأويل آنها را خوب مى دانند. و اين بيان نشانگر درستى پيام خواب هاست كه در جامعه هاى پيشين نيز به آن بها داده مى شده است.

در روايت است كه خوابها يك چهل و ششم از رسالت و نبوت است؛ چرا كه همان سان كه پيامبران از آينده خبر مى دهند واز رويدادها پيشگويى مى نمايند، برخى خوابها نيز از آينده پيام دارند واز رويدادهاى آينده خبر مى دهند! بنابر اين معناى آيه اين است كه: ما مى دانيم كه تو از تعبير





خوابها آگاهى دارى. و اين سخن و تكريم از يوسف بر اين اساس است كه اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: ارزش هر انسانى به اندازه همان چيزى است كه آن را به شايستگى انجام مى دهد «قيمة كلّ امرى ءٍ ما يحسنه.»(265)

و «ابو مسلم» مى گويد: معناى آيه اين است كه: اگر خواب ما را تعبير كنى، ما تو را از شايسته كرداران مى بينيم.



يوسف پس از پرسش آن دو، به منظور جلب اعتمادشان و نيز به خاطر اينكه به آنان بفهماند كه به راستى داراى دانش و بينش گسترده و آگاه به تعبير خوابهاست چنين گفت:

لايَأْتيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ اِلاَّ نَبَّأْتُكُما بِتَأْويلِهِ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُما

من پيش از آنكه غذاى روزانه شما برسد، شما را از تعبير خوابتان باخبر خواهم ساخت.

در تفسير اين فراز دو نظر است:

1 - به باور «ابن اسحاق» و «سدى» منظور اين است كه: شما غذايى را كه روزيتان مى گردد درخواب نمى بينيد، جز اينكه من تعبير آن را در بيدارى و پيش از رسيدن آن غذا، به شما خبرخواهم داد. و آن حضرت بدان دليل پيش از تعبير خواب آن دو به گفتار ديگرى پرداخت، كه از خواب يكى از آن دو جوان دريافت كه او به زودى گرفتار بلا خواهد شد؛ از اين رو نخواست خواب آن دو را بى درنگ تعبير نموده و خاطر يكى از آن دو را آزرده سازد.

2 - و به باور «حسن» و «جبايى» منظور اين است كه: هيچ غذايى از خانه براى شما نياورند جز اينكه پيش از آوردن آن، من شما را از خصوصيات و چگونگى آن آگاه خواهم ساخت.

اين بيان يوسف به سخن





مسيح عليه السلام مى ماند كه مى فرمود: «وانبئُكم بما تأكلون و ما تدخرون فى بيوتكم»(266) من شما را از آنچه مى خوريد و در خانه هايتان ذخيره مى سازيد، خبر مى دهم.

و بدان دليل پيش از تعبير خوابشان اين نكته را بيان فرمود كه آن دو به مقام رسالت و نبوت او آگاه گردند و گفتارش را جدّى بگيرند.

ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنى رَبّى از اين فراز اين نكته دريافت مى گردد كه گويى آن دو از يوسف پرسيدند، شما با اينكه نه كاهن هستى و نه پيشگو، چگونه تعبير خوابها را مى دانى و از پيام آنها خبر مى دهى؟ كه آن حضرت در پاسخ آن دو مى فرمايد: من پيامبر خدا هستم و اين دانش و بينشى است كه پروردگارم به من آموخته است.

اِنّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لايُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْاخِرَةِهُمْ كافِرُونَ.

من كيش و مرام مردمى را كه به خداى يكتا ايمان نمى آورند و سراى واپسين را باور نمى دارند، رها ساخته ام.

به بيان ديگر منظور اين است كه: هيچ فردى شايسته اين مقام رفيع نمى گردد، مگر اينكه به راستى ايمانش خالص باشد؛ و من بدان دليل كه كيش مردم شرك گرا را رها ساخته و به يكتا آفريدگار هستى ايمانى آگاهانه وخالصانه آورده ام، او مرا به چنين نعمت هاى گرانى گرامى داشته و به رسالت برگزيده است.



در ادامه سخن در اين مورد مى افزايد:

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابائى اِبْراهيمَ وَاِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ ما كانَ لَنا اَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَىْ ءٍ

و من از دين و آيين پاك و توحيد گرايانه پدران گرانمايه ام ابراهيم، اسحاق و يعقوب پيروى نموده ام؛ چرا كه براى ما كه از كانون وحى و رسالت برخاسته ايم شايسته نيست كه چيزى





را شريك و همتاى تدبيرگر و آفريدگار يگانه هستى قرار دهيم و راه و رسمى جز همان راه خدا پسندانه ابراهيم را برگزينيم.

ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا وَعَلَى النَّاسِ اين توحيد گرايى و بيزارى از شرك و بيداد، و يا اين مقام والاى رسالت و نعمت دانش و بينشى كه به ما ارزانى شده، از بركت فزون بخشى و كرامت خدا بر ما و به خاطر مهر و رحمت بر مردمى است كه ما را به سوى آنان بر انگيخته و ضمن اين كه ما را وسيله هدايت و ارشاد براى آنان قرار داده، همه آنان را نيز به فرمانبردارى از ما سفارش فرموده است.

وَلكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لايَشْكُرُونَ.

امّا بيشتر مردم سپاس نعمت هاى گران خدا را نمى گزارند.



نخستين دعوت يوسف يوسف با اينكه روزگارى در ميان آن مردم شرك گرا وبت پرست مى زيست، از آيات قرآن دريافت نمى گردد كه پيش از اين مرحله كسى را به يكتا پرستى و توحيد گرايى فرا خوانده باشد؛ از اين رو دعوت از آن دو جوان زندانى، به گواهى آيات، نخستين دعوت اوست، و اين بدان دليل است كه در ميان آن مردم گوش شنوايى براى بيان حقيقت نمى يافت، و براى نخستين بار در زندان بود كه آن دو جوان به مقام والاى او پى بردند و از دانش و بينش و بزرگواريش سخن گفتند و بدين سان او اميدوار شد كه آن دو دعوت توحيديش را بپذيرند؛ به همين جهت آن دو را به توحيد گرايى و يكتا پرستى فرا خواند.

در روايت است كه آن دو جوان به او گفتند: ما از روزى





كه با تو رو به رو شده ايم، به تو ارادت قلبى پيدا كرده ايم و اينك تو محبوب دل ما هستى.

يوسف گفت: مرا دوست نداشته باشيد كه من از اين راه بسيار رنج و گرفتارى ديده ام، عمّه ام مرا دوست داشت كه به من اتهام سرقت بست، پدرم مرا دوست داشت كه به خاطر آن به چاه افتادم و بانوى كاخ مهر مرا به دل گرفت كه بى هيچ گناهى به زندانم افكند، پس شما بياييد و مرا دوست نداشته باشيد!

هان اى ياران زندانى... يوسف پيش از تعبيرخواب آن دو جوان زندانى و آماده ساختن آنان از راه نمايش پرتوى از نعمت بى كران دانش و بينشى كه خدا به او ارزانى داشته است، اينك رو به آنان ساخت و چنين گفت:

يا صاحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ.

هان اى دو يار زندانى! راستى آيا خدايان پراكنده اى كه از سنگ و چوب تراشيده ايد و توان هيچ سود و زيانى براى شما ندارند براى پرستش بهترند يا خداى يكتا و پر اقتدارى كه هر سود و زيانى در كف قدرت اوست؟

اين آيه شريفه گرچه به صورت پرسش است، امّا منظور اين است كه: هان اى دو يار زندانى! بى ترديد خداى يكتا و پر اقتدارى كه آفريدگار و گرداننده هستى است، بهتر از خدايان پراكنده و ساخته ذهن عليل شرك گرايان است.



و آنگاه روى سخن را به همه زندانيان و يا تمامى شرك گرايان آن سرزمين و يا همه شرك گرايان تاريخ ساخت و چنين گفت:

ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلاَّ اَسْماءً سَمَّيْتُمُوها اَنْتُمْ وَاباؤُكُمْ ما اَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ 





اين بتهايى را كه شما و پدرانتان به جاى خداى يكتا مى پرستيد و نامهاى مقدّس يكتا آفريدگار هستى را بر آنها نهاده ايد، چيزى جز واژه هاى ميان تهى و نامهاى بى محتوا و عنوانهاى فاقد حقيقت نيستند كه خدا هيچ دليل و برهانى بر حقانيت درستى و پرستش آنها فرو نفرستاده است، پس شما با كدامين خرد و دليل خردپسند آنها را مى پرستيد؟!

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلَّهِ فرمان و فرمانروايى تنها از آن خداست، از اين رو پرستش نيز تنها ويژه اوست و پرستش هر چيز و هر كسى جز خداى يكتا و بى همتا نارواست و درخور شأن انسان نيست.

اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوا اِلاَّ اِيّاهُ به همه شما فرمان داده است كه جز ذات پاك و بى همتاى او را نپرستيد.

ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ آنچه از توحيد گرايى و بيزارى از شرك و بيداد كه برايتان گفتم، دين درست و پايدارى است كه كژى و انحرافى در آن نيست.

وَلكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسَ لايَعْلَمُونَ.

امّا بيشتر مردم اين حقيقت را نمى دانند.

به باور «ابن عباس» منظور اين است كه بيشتر مردم نمى دانند كه براى فرمانبرداران از خدا چه پاداش پرشكوه، و براى گناهكاران و سركشان چه كيفر سهمگينى است.

امّا به باور پاره اى ديگر منظور اين است كه بيشتر مردم به خاطر رويگردانى از حق و انحراف و بيگانگى از درست انديشى و تفكّر صحيح، درستى گفتار و حقانيت دعوت آسمانى مرا نمى شناسند.



و اينك تعبير خوابتان قهرمان زيباترين داستانها، پس از دعوت به توحيد و تقوا و هشدار از شرك و بيداد و بيان رسالت و آشكار ساختن دانشِ معجزه آساى خويش براى زندانيان،





اينك به تعبير خواب آنان مى پردازد. نخست در بيان پيام و تعبير خواب ساقى شاه مى فرمايد:

يا صاحِبَىِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُما فَيَسْقى رَبَّهُ خَمْراً

هان اى دو يار زندانى من! امّا تعبير آن سه خوشه انگور و فشردن آنها آن است كه يكى از شما سه روزديگر در زندان خواهد بود و آغازين ساعات روز چهارم آزاد شده و به شغل و پُست گذشته اش باز مى گردد و ساقى شاه مى شود.

وَاَمَّا الْاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ در روايت است كه به جوان دوّم كه آشپز ويژه دربار بود، گفت: امّا تو بدخوابى ديدى و تعبير آن سه زنبيلى كه درخواب ديدى آن است كه تنها سه روز در زندان خواهى بود و روز چهارم تو را به دار مى آويزند و پرندگان از مغز سرت مى خورند.

او هنگامى كه اين تعبير را شنيد، گفت: من هرگز خوابى نديده بودم و اين خواب را به شوخى ساختم و گفتم.

يوسف در پاسخ او گفت:

قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذى فيهِ تَسْتَفْتِيانِ.

كار از كار گذشت و آنچه گفتم تحقّق خواهد داشت.

از اين فراز دريافت مى گردد كه آنچه آن حضرت در تعبير خوابها بيان مى فرمود، از خبرهاى غيبى و نهان بود كه به او وحى مى گرديد، نه بسان تعبير خوابهايى كه پاره اى با توجّه به قراين و شواهد، از خود مى سازند و مى بافند.



در ادامه سخن در اين مورد قرآن به فراز ديگرى از اين سرگذشت پرداخته و مى فرمايد:

وَقالَ لِلَّذى ظَنَّ اَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنى عِنْدَ رَبِّكَ سه روز گذشت و چهارمين روز فرا رسيد ويوسف به آن كسى كه از راه وحى مى دانست





كه او از زندان آزاد خواهد شد، گفت دوست عزيز! نام مرا نزد سالارت ببر و از من سخن بگو و بى گناهى مرا به خاطرش بياور.

يادآورى مى گردد كه واژه «ظنّ» در اينجا به مفهوم يقين و علم است همان گونه كه در اين آيه شريفه نيز چنين است كه مى فرمايد: انى ظننت انى ملاق حسابيه؛(267) من يقين داشتم كه به حساب خود خواهم رسيد و حساب خود را ديدار خواهم كرد.

فَاَنْسيهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِى الِّسجْنِ بِضْعَ سِنينَ.

در تفسير اين فراز دو نظر آمده است:

1 - به باور پاره اى منظور اين است كه: امّا شيطان در آن شرايط، ياد و نام خدا را از ياد يوسف برد و او به جاى يارى خواهى و چاره جويى از بارگاه خدا و جستن نجات خويش از آن سبب ساز، به ديگران توسّل جست و به آن جوان گفت: هنگامى كه نزد سالارت رفتى در مورد بى گناهى من نيز سخن بگو. و با اينكه اين كار شايسته مقام والاى او نبود، و زيبنده او بود كه بسان هميشه به خدا توكل كند، يك لحظه اين سخن به زبانش آمد و در نتيجه چند سال ديگر در زندان ماند.

در تفسير آيه شريفه از دو امام راستين، حضرت سجاد و صادق - كه درود خداى بر آنان باد - نيز همين مفهوم روايت شده است.

2 - امّا به باور گروهى ديگر از جمله «ابن اسحاق» و... منظور اين است كه: شيطان از ياد ساقى برد كه نام يوسف را نزد شاه ببرد و از بى گناهى وبزرگوارى او چيزى بگويد و در نتيجه او چند سال





ديگر در زندان ماند. با اين بيان تقدير آيه اين گونه است: فانساه الشيطان ذكر يوسف عند ربّه.



رواياتى در اين مورد

1 - از پيامبر گرامى آورده اند كه فرمود: از برادرم يوسف در شگفتم كه چگونه به جاى پناه جويى ويارى خواهى از خدا، به سوى بنده ناتوان او دست توسّل گشود. عجبت من اخى يوسف كيف استغاث بالمخلوق دون الخالق؟(268)

2 - و نيز آورده اند كه فرمود: اگر يوسف اين جمله را نگفته بود، اين اندازه در زندان نمى ماند: لولا كلمته مالبث فى السّجن طول ما لبث.(269)

«حسن» كه اين روايت را آورده است پس از بيان آن گريه كرد و گفت: ما نيز چنين هستيم كه وقتى فشار و مشكلى برايمان رخ مى گشايد، به مردم دست توسل دراز مى كنيم.

3 - از حضرت صادق عليه السلام آورده اند كه فرمود: در آن هنگام كه يوسف اين جمله را بر زبان آورد، فرشته وحى نزدش آمد و گفت: هان اى يوسف عزيز! چه كسى تو را نيكوترين و زيباترينِ مردم آفريد؟ يا يوسف من جعلك احسن الناس؟

پاسخ داد: پروردگارم؛ قال: ربّى!

پرسيد: چه كسى تو را در ميان برادرانت محبوب قلب پدرت قرار داد؟ قال: فمن حبّبك الى ابيك؟

پاسخ داد: پروردگارم؛ قال: ربّى!

پرسيد: چه كسى كاروان را به سوى تو گسيل داشت تا از قعر آن چاه نجات يابى؟ قال: فمن ساق اليك السيّارة؟

پاسخ داد: پروردگارم؛ قال: ربّى!

پرسيد چه كسى آن سنگى را كه از پى تو به چاه افكندند، از تو دور ساخت؟

فمن صرف عنك الحجارة؟

پاسخ داد: پروردگارم؛ قال: ربّى!

پرسيد چه كسى تو را از





چاه نجات بخشيد؟ قال: فمن انقذك من الْجُبّ؟

پاسخ داد: پروردگارم؛ قال: ربّى!

پرسيد: چه كسى وسوسه زنان هوسران را از تو دور ساخت؟ قال: فمن صرف عنك كيد النسوة؟

پاسخ داد: پروردگارم؛ قال: ربّى!

فرشته وحى گفت: يوسف عزيز، اينك پروردگارت مى پرسد: پس چرا خواسته خودرا به نزد بنده اى ناتوان بردى؟! به كيفر اين كارت بايد چند سال ديگر در زندان بمانى.(270)

و در روايات ديگرى آمده است كه يوسف در راه جبران اين كار آنقدر گريست كه دروديوار با او به گريه در آمدند و زندانيان از گريه او به اندازه اى ناراحت و در رنج قرار گرفتند كه پس از گفتگوى بسيار مقرّر شد كه يوسف يك روز گريه كند و روز ديگر آرام باشد كه آن روز برايش دردناك تر بود.





درسى انسانساز به عصرها و نسل ها واقعيت اين است كه يارى خواستن از بندگان خدا در راه پيكار با مشكلات و دفع و رفع زيانها نه تنها كار زشت و ناروايى نيست كه جايز ورواست وگاه واجب مى گردد.

پيامبر گرامى در كارها از ياران خويش يارى مى خواست، و اگر اين كار ناروا باشد، چگونه آن حضرت مهاجر و انصار را به يارى مى خواند. با اين بيان اگر روايات گذشته درست باشد، بايد گفت اين هشدار به يوسف به منظور روشن ساختن اين نكته است كه او بايد بسان هميشه و در همه كارها بسان گذشته زندگى اش تنها به خدا روى آورد و شكيبايى پيشه سازد و اين درسى سازنده به همه انسانهاست كه در پيكار با مشكلات با وجود روا بودنِ يارى گرفتن از ديگران و توسّل جستن به آنان،





بايد به خدا پناه برد و از او يارى خواست.



دو نكته ديگر الف - مفهوم واژه «بِضع» در مورد مفهوم و اندازه «بضع سنين» ديدگاه ها متفاوت است:

1 - به باور «ابوعبيده» منظور سه تا پنج سال است.

2 - امّا به باور «قطرب» به سه تا هفت سال گفته مى شود.

3 - «اصمعى» مى گويد: به سه تا نه سال مى گويند.

و «قتاده» نيز همين ديدگاه را برگزيده است.

4 - از ديدگاه «ابن عباس» منظور كمتر از ده سال است.

5 - و از ديدگاه بيشتر مفسّران منظور هفت سال مى باشد.

«كلبى» بر آن است كه اين هفت سالى كه يوسف پس از اين در زندان ماند، افزون بر پنج سالى بود كه پيش تر در زندان به سر برده بود.



ب - نيايش يوسف در زندان 1 - از حضرت صادق عليه السلام آورده اند كه فرمود: فرشته وحى بر يوسف فرود آمد و براى نجات او از زندان اين دعا را به او آموخت كه پس از هر نمازى آن را بخواند: اللّهم اجعل لى فرجاً و مخرجاً وارزقنى من حيث احتسب و من حيث لا احتسب.(271)

بار خدايا، براى من راه نجات و گشايشى پيش آور و از جايى كه مى انديشم و يا نمى انديشم روزى ام را ارزانى دار.

2 - و نيز آورده اند كه فرمود: هنگامى كه دوران زندان يوسف به سر آمد و لحظه آزادى فرا رسيد، او چهره اش را بر زمين نهاد و نيايشگرانه گفت: اللّهم ان كانت ذنوبى قد اخلقت وجهى عندك، فانى اتوجّه اليك بوجوه آبائى الصالحين ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب فَفَرَّجَ اللَّه عنه.(272)







بار خدايا اگر لغزشهايم حرمت؛ مرا نزد تو خدشه دار ساخته است، اينك به حرمت و آبروى پدران شايسته كردارم ابراهيم، اسماعيل، اسحاق و يعقوب به بارگاه تو روى مى آورم. و پس از اين نيايش بود كه خداى پر مهر وسيله نجات او را فراهم آورد.

«شعيب» مى گويد: من به آن حضرت گفتم، آيا ما نيز مى توانيم دعاى يوسف را به هنگامه فشار گرفتاريها و براى نجات از آنها بخوانيم.

امام صادق عليه السلام فرمود: شما مى توانيد اين دعا را بخوانيد: اللّهم ان كانت ذنوبى قد اخلقت عندك وجهى فانى اتوجّه اليك بنبيّك نبىّ الرحمة و على و فاطمة و الحسن و الحسين و الائمة.(273)

بار خدايا اگر گناهانم مرا در بارگاه تو بى آبرو ساخته است، اينك به آبرو و حرمت پيامبرت، پيامبر مهر و رحمت و به حرمت و آبروى على، فاطمه، حسن، حسين و ديگر امامان نور - كه درود خدا بر آنان باد - رو به بارگاه تو مى آورم و تو را مى خوانم كه مهر و رحمت و لطف خود را بر من فرو فرستى... 43 - و [روزى پادشاه [آن كشور] گفت: من درخواب هفت گاو فربه را ديدم كه هفت گاو لاغر آنها را مى خورند و [نيز ]هفت خوشه سبز و [هفت خوشه ]خشك ديگر را [كه بر خوشه هاى سبز پيچيدند و آنها را نابود ساختند]؛ هان اى سران قوم، اگر شما تعبير خواب مى نماييد، در مورد خواب من، به من نظر دهيد.

44 - آنان گفتند: [شاها، اينها] خوابهاى آشفته [و پريشان ]است، و ما به تعبير خوابهاى آشفته دانا [و آگاه نيستيم.

45 - و از آن





دو [زندانى جوان آن كس كه نجات يافته و پس از چندى [به تناسب خواب شاه، سفارش يوسف را] به ياد آورده بود، [به آنان گفت: من از تعبير [و پيام آن شما را آگاه مى سازم، پس [براى اين كار] مرا [نزد يوسف ]گسيل داريد.

46 - [او پس از كسب اجازه به زندان آمد و گفت: هان اى ]يوسف، اى مرد بسيار راستگو؛ نظر خود را در مورد [اين خواب عجيب كه هفت گاو فربه، هفت [گاو ]لاغر آنها را مى خورند، و [در مورد] هفت خوشه سبز و [نيز هفت خوشه ]خشك ديگر، براى ما بيان نما، تا [با اين دستاورد مهمّ ]به سوى مردم باز گردم، باشد كه آنان [پيام آن را ]بدانند.

47 - [يوسف گفت: [پيام آن اين است كه شما] هفت سال پياپى [زمين هاى قابل كشت خود را] با تلاش بسيار مى كاريد، آنگاه آنچه را مى درويد، جز اندكى [از آن را كه مى خوريد [بقيه را ]در خوشه اش [براى آينده واگذاريد.

48 - آنگاه از پى آن [هفت سال و آن مرحله خوش ، هفت سال سخت [و دردناك ]خواهد آمد كه [مردم آنچه را كه از پيش براى آن [مرحله خطرناك ]كنار نهاده ايد، جز اندكى را كه پس انداز مى نماييد، همه را خواهند خورد.

49 - پس از پى آن [سالهاى سخت ، سالى [خوش فرا مى رسد كه در آن بر مردم باران باريده مى شود و [مردم در آن [سال پر نعمت، ميوه ها و دانه هاى روغنى را] مى فشارند [و از عصاره آنها بهره مى گيرند].

50 - و شاه [با دريافت





پيام خوابش كه يوسف آن را تعبير نموده بود ]گفت: او را نزد من بياوريد! و هنگامى كه فرستاده شاه نزد وى آمد، گفت: به سوى سرورت باز گرد و از او بپرس كه ماجراى آن زنانى كه دستهاى خود را [به جاى ميوه ها ]بريدند چه بود؟ به يقين پروردگار من به بازيگرى آنان داناست.

51 - [زنان مورد نظر را به سرعت فرا خواندند و شاه به آنان ]گفت: هدف شما آنگاه كه بر خلاف ميل يوسف به سراغ او مى رفتيد چه بود؟ آنان گفتند: خدا پاك [و منزه است، ما هيچ بدى [و گناهى ]در او سراغ نداريم. [و آنگاه بود كه ]همسر عزيز [مصر، زبان به بيان حقيقتِ ماجرا گشود و ]گفت: اينك حقيقت پديدار گشت؛ من بودم كه بر خلاف ميل او به سراغش مى رفتم و به راستى كه او از [پاكان و ]راستگويان است.

52 - [يوسف گفت: اين [باز گرداندن فرستاده شاه و درخواست رسيدگى و تحقيق ماجرا ]براى آن است كه [عزيز مصر به خوبى دريابد و ]بداند كه من در نهان به او خيانت نكرده ام، و خدا نيرنگ خيانتكاران را راه نمى نمايد.

53 - و من [هرگز به انگيزه خود ستايى نفس خويش را تبرئه نمى كنم [و پاكى نمى جويم ؛ چرا كه نفس [سركش و وسوسه گر انسان ]بسيار به بدى [و گناه ]فرمان مى دهد، مگر آن كسى را كه پروردگارم [بر او] رحمت آورد؛ چرا كه پروردگار من بسيار آمرزنده و مهربان است.

نگرشى بر واژه ها «رؤيا»: آنچه انسان درعالم خواب مى بيند كه بر سه بخش قابل تقسيم است:

1 - خواب هاى رحمانى،

2 -





شيطانى،

3 - خواب هايى كه به وضعيت و شرايط بيننده خواب وباورها و انديشه هاى او باز مى گردد.

«عجف»: لاغر شدن. مذكّر اين واژه «اعجف» و مؤنث آن «عجفاء» و جمع آن «عجاف» است.

«اضغاث»: خواب هاى آشفته و پريشان.

«احلام»: چيزى كه انسان درخواب مى بيند.

«امة»: به «گروه» و نيز به بخشى از زمان يا مدت گفته مى شود.

«دأب»: شيوه و روش، و به مفهوم جديت و تلاش در كار نيز آمده است.

«غوث»: به سودى گفته مى شود كه پس از نياز و سختى مى آيد و مشكلات را بر طرف مى كند. و «غيث» به مفهوم بارانى است كه به هنگام مى آيد، و نيز به گياه روييده از بركت باران نيز گفته مى شود.

«خطب: رويداد و پيشامد بزرگ.

«حصحص الحق»: اين واژه به باور «زجاج» از ريشه «حصه» برگرفته شده و منظور اين است كه: «سهم» و «حصه» حق از باطل جدا گرديد. امّا به باور ديگران، تكرار «حص» است، همانند «كفكف» كه تكرار «كف» مى باشد. اين واژه از «حص الشَّعر» مى باشد كه به مفهوم كندن مو از سر و جدا ساختن آن از بيخ و ريشه است، و در آيه شريفه منظور اين است كه حق از باطل جدا شد.

«كيد»: نقشه كشيدن در نهان براى زيان وارد آوردن به ديگران.

تفسير رؤيايى هراس انگيز و سرنوشت ساز در اين آيات قرآن شريف به ترسيم وسيله نجات و رهايى يوسف از زندان پرداخته و روشنگرى مى كند كه وقتى دعاى يوسف به هدف اجابت رسيد و گشايش كار او نزديك گرديد، فرمانرواى مصر خواب هراس انگيز و سرنوشت سازى ديد؛ و چون همه دانشوران و سياستمداران از





تعبير آن خواب عجيب فرو ماندند، دگر باره نام فراموش شده يوسف، آن زندانى بى گناه، نخست در محافل سياسى و اجتماعى و آنگاه در همه جا به ميان آمد و از پى آن خار و خاشاكهاى باطل و بيداد كنار رفت و خورشيد حقيقت پديدار شد.

قرآن در بيان اين فراز از سرگذشت درس آموز يوسف مى فرمايد:

وَقالَ الْمَلِكُ اِنّى اَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ و پادشاه گفت: من در خواب هفت گاو چاق و فربه ديدم...

يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ 

كه هفت گاو لاغر ديگر آنها را مى خورند و گاوهاى چاق به گونه اى در شكم گاوهاى لاغر قرار گرفتند كه ناپديد شدند.

وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَاُخَرَ يابِساتٍ و نيز در خواب هفت خوشه سبز را ديدم كه دانه بسته و بار گرفته بود و هفت خوشه خشك ديگر ديدم كه آنها را درويده بودند و اين خوشه هاى خشك به دور خوشه هاى سبز پيچيده شده به طورى كه آنها را نابود ساخت.

آنگاه گفت:

يا اَيُّهَا الْمَلَاءُ اَفْتُونى فى رُؤْياىَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ.

هان اى بزرگان، اينك آنچه را من در خواب ديدم تعبير كنيد و پيام آن را باز گوييد.

پاره اى بر آنند كه او افسونگران و كاهنان را گرد آورد و خواب خويش را براى آنان باز گفت و از پى آن، آنان را مخاطب ساخت و گفت: هان اى بزرگان! اگر تعبير خواب مى دانيد، اينك در باره خواب من نظر دهيد.

امّا كسانى كه فرا خوانده شده بودند در برابر آن خواب شگفت انگيز دچار حيرت شدند و گفتند: اينها خوابهايى آشفته است.

قالُوا اَضْغاثُ اَحْلامٍ به باور «كلبى»





منظور اين است كه آنان گفتند: اينها خوابهاى باطل و بى اساس است.

امّا «قتاده» مى گويد: اينها خوابهاى آشفته و دروغى است كه پيام و تعبير ندارد.

وَما نَحْنُ بِتَأْويلِ الْاَحْلامِ بِعالِمينَ.

و ما به تعبير اين گونه خوابهاى آشفته و باطل آگاهى نداريم و تنها مى توانيم خوابهاى درست را تعبير كنيم.

و شگفت اين جاست كه به خواست خدا، همين خواب و ناتوانى و نادانى دانشوران و كاهنان و افسونگرانِ فراخوانده شده، سبب نجات يوسف گرديد؛ چرا كه ساقى شاه در اين هنگام به ياد يوسف افتاد و به شاه گفت: سرورم در آن رويدادى كه من و آشپزِ اعدام شده به زندان رفتيم، در زندان خوابى ديديم كه جوانمردى خوابهاى ما را تعبير كرد، و شگفت اين بود كه درست همان گونه كه او پيشگويى و تعبير نموده بود پيش آمد؛ اينك اگر اجازه مى دهيد به نزد او بروم و تعبير خواب شما را از او جويا گردم و جواب آن را برايتان بياورم.

وَقالَ الَّذى نَجا مِنْهُما وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْويلِهِ فَاَرْسِلُونِ.

و از آن دو زندانى جوان و هم بند يوسف، آن كسى كه نجات يافته و پس از چندى به تناسب خواب شاه خاطره زندان و سفارش يوسف را به ياد آورده بود، به شاه و در باريان گفت: اگر اجازه دهيد من شما را از پيام آن آگاه مى سازم. پس براى فراهم آوردن پاسخ و تعبير اين خواب، وسيله ديدار مرا با يوسف در زندان فراهم سازيد.

پس از اين مرحله بود كه او با سفارش شاه به زندان آمد و بى درنگ به سراغ يوسف رفت و گفت:







يُوسُفُ اَيُّهَا الصِّدّيقُ هان اى يوسف! اى مرد بسيار راستگو كه هرچه مى گويى درست است ...

اَفْتِنا فى سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَاُخَرَ يابِساتٍ در مورد خواب شاه چه مى گويى كه او در عالم رؤيا هفت گاو لاغر را ديده است كه هفت گاو فربه را مى خورند و نيز هفت خوشه سبز را نگريسته است كه هفت خوشه خشكيده بر آنها پيچيده و نابودشان ساخته اند؟

لَعَلّى اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ.

نظر خود را در مورد اين خواب به من بگو، باشد كه نزد شاه و درباريان و دانشوران و كاهنان وامانده - كه براى تعبير خواب فراخوانده شده اند - باز گردم و آن را بيان كنم و بدين وسيله آنان به دانش و كمال تو پى برند و از زندان نجات يابى.

به باور پاره اى منظور اين است كه: باشد كه تعبير آن خواب را بدانند.

سالهاى پر نعمت و بركت يوسف كه خود را پاسخگوى پرسش مردم مى دانست و از نعمت گرانِ دانش و بينشى ژرف برخوردار بود، بى هيچ گله اى از يار زندانى فراموشكار گفت:

قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنينَ دَاَباً

امّا آن هفت گاو لاغر و هفت خوشه خشكيده، سالهاى خشكسالى و سختى است كه در پيش خواهيد داشت، و آن هفت گاو فربه و هفت خوشه سبز نيز نشانگر سالهاى پر بركت و پر نعمتى است كه پيش از آن دوران پر مخاطره در پيش است. شما هفت سال پياپى را كه در پيش است بر اساس سبك و روش هميشه خود، مزرعه ها و زمينهاى حاصلخيز را زير كشت مى گيريد و همه را مى كاريد.

به باور





پاره اى منظور اين است كه: شما هفت سال با تلاش و كوشش بسيار زراعت مى كنيد؛ چرا كه واژه «دأباً» به باور پاره اى به مفهوم كوشش است.

فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فى سُنْبُلِهِ اِلاَّ قَليلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ.

و آنچه را مى درويد - مگر اندكى از آن را كه مورد نياز شماست و مى خوريد - درهمان خوشه خودش، بى آنكه از پوست جدا كنيد به انبارها و سيلوها بسپاريد.

يوسف بدان دليل دستور داد دانه هاو گندم هاى اضافه بر مصرف كشور را به صورت خوشه ها به انبارها بسپارند كه دانه و گندم هنگامى كه در خوشه باشند از فساد پذيرى محفوظتر و سالم تر خواهند بود.

به باور پاره اى يوسف بدان جهت چنين دستورى به آنان داد كه گندم و همانند آن تا زمانى كه در خوشه است - اگرچه زمان بسيارى بر آن بگذرد - كرم و ديگر حشرات به آنها آسيب و زيانى نمى رسانند، امّا هنگامى كه از خوشه بيرون آمدند، در معرض آسيب قرار مى گيرند.



سالهاى قحطى و سختى آنگاه هشدار داد كه:

ثُمَّ يَأْتى مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ

امّا بدانيد كه پس از آن هفت سال پر نعمت و پر بركت، هفت سال سخت بر شما خواهد آمد كه در آن مدت مردم و كشور تان دچار خشكسالى و قحطى مى گردند.

يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلاَّ قَليلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ.

و در آن سالهاى سخت، هر آنچه را به سيلوها و انبارها سپرده ايد - جز اندكى را كه پس انداز مى كنيد - همه را خواهند خورد.

و اگر طبق برنامه رفتار كنيد، با موفقيت و پيروزى، خود و جامعه خود را از قحطى و بلا رها





ساخته ايد و به ساحل آسايش و نعمت خواهيد رسيد؛ چرا كه:

ثُمَّ يَأْتى مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فيهِ يُغاثُ النَّاسُ پس از هفت سال سختى و قحطى، دگر باره سالى پر بركت و خوش فرا مى رسد كه در آن براى مردم باران مى بارد و به لطف خدا فراوانى و گشايش روى مى آورد.

به باور پارهاى واژه «يغاث» از «غوث» و «غياث» برگرفته شده و منظور اين است كه: پس، از پى آن سالهاى سخت، سالى خوش و پر نعمت فرا مى رسد و مردم از قحطى و گرفتارى نجات مى يابند.

وَفيهِ يَعْصِرُونَ.

به باور گروهى از جمله «ابن عباس» منظور اين است كه در آن سال، نعمت ها بسيار مى گردد و مردم ميوه هاى گوناگون و دانه هاى روغنى همچون انگور، زيتون، كنجد و... مى فشارند و آب ميوه و روغن آنها را مى گيرند. امّا به باور پاره اى واژه «يعصرون» از ريشه «عصرة» و «عصر» و «اعتصار» برگرفته شده و منظور اين است كه مردم در آن سالِ خوش و پر نعمت، از خشكسالى نجات پيدا مى كنند.

گفتنى است كه آخرين فراز آيه شريفه فراتر از تعبير خواب شاه بود كه يوسف بيان فرمود، و اين از خبرهاى غيبى از جانب خدا بود تا افزون بر دانش و فرزانگى كه از پيش به او ارزانى شده است، نشانه ديگرى بر رسالت آن حضرت و معجزه جديدى بر پيامبرى و دعوت توحيديش باشد.

«بلخى» مى گويد: تعبيرى كه يوسف براى خواب فرمانرواى مصر نمود، نشانگر بى اساس بودن گفتار كسانى است كه مى گويند: تعبير خواب همان است كه در مرحله و مرتبه نخست تعبير مى شود نه مراحل بعد؛ چرا كه اگر اين





گفتار درست بود، پس از آنكه افسونگران و كاهنان و سياستمداران، خواب شاه را خوابهايى آشفته و پريشان تعبير كردند، دگر باره يوسف آن را تفسير و تعبير نمى فرمود و از پيام واقعى آن خبر نمى داد.

يوسف و درخواست رسيدگى به آن پرونده ساختگى فرستاده شاه با تعبير و تفسير دقيق خواب او به وسيله يوسف، از زندان بازگشت و در برابر انبوه دانشوران و كاهنان و درباريان، آن را به آگاهى شاه رسانيد، و شاه به گونه اى تحت تأثير قرار گرفت كه بى درنگ به او دستور داد به زندان باز گردد ويوسف را با خود به كاخ ببرد. آن جوان كه نسبت به يوسف كوتاهى كرده، امّا باز هم از او مهر و بزرگوارى بسيار ديده بود و در انتظار چنين فرصتى لحظه شمارى مى كرد، به سوى زندان باز گشت و با شادمانى بسيار جريان را با يوسف در ميان نهاد.

وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونى بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ امّا هنگامى كه فرستاده شاه نزد يوسف آمد تا او را به كاخ ببرد، او از رفتن خوددارى كرد و گفت: تا زمانى كه آن پرونده ساختگى مورد تحقيق و رسيدگى عادلانه قرار نگيرد و خيانتكار و پاكدامن شناخته نشوند و دامان پاك او از تهمت و دروغ تطهير نگردد، نه از زندان بيرون خواهد رفت و نه به دعوت شاه پاسخ مثبت خواهد داد!

قالَ ارْجِعْ اِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللّاتى قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ 

بر اين اساس بود كه آن حضرت به فرستاده شاه گفت: اينك نزد سالارت برو و از او بپرس سرگذشت آن زنانى كه دست هاى خود را به جاى





برگرفتن پوست ميوه بريدند، چه بود؟ و چرا آنان در كاخ عزيز گرد آمدند؟ و بدين وسيله از شاه درخواست كن تا داستان آن ضيافت و زنان مورد اشاره را مورد رسيدگى و تحقيق عادلانه قرار دهد و از من به خاطر آن تهمت ها و دروغ ها اعاده حيثيّت گردد و پاكدامنى و درستكارى ام اعلان شود تا آنگاه به ديدار او بيايم.

از آيه شريفه اين نكته ظريف دريافت مى گردد كه يوسف به خاطر رعايت ادب و اخلاق و به دليل بزرگوارى خود، در شكايت و در خواست تحقيق و رسيدگى به آن پرونده ساختگى، نامى از بانوى كاخ نبرد؛ چرا كه او زن پيشواى كشور يا وزير و جانشين او بود؛ از اين رو يوسف موضوع را به صورت كلّى طرح كرد و او را نيز در شمار زنان شمرد. امّا پاره اى بر آنند كه آن حضرت نام زليخا را در شمار آن زنان نيز قرار نداد؛ چرا كه منظور او احضار زنان بود و آنان بودند كه گواه پاكدامنى و قداست يوسف، و شاهد اعتراف به گناه زليخا در آن ضيافت بودند، و به همين جهت پس از فرا خوانده شدن آنان و آشكار شدن حقيقت بانوى كاخ در برابر شاه لب به اعتراف گشود و گفت اينك حقيقت آشكار گرديد. «الان حصحص الحق ...»

و نيز آيه شريفه نشانگر آن است كه اين تنها زليخا نبود كه آن تهمت سهمگين را به يوسف زده بود، بلكه آن زنان نيز پس از شكست در برابر پايمردى و قداست و خويشتن دارى يوسف، به منظور انتقام از او اين اتهام ناروا را بر او وارد آوردند





و هركدام برگى دروغ بر آن پرونده ساختگى افزودند.

«ابن عباس» در اين مورد مى گويد: اگر يوسف آن روز پيش از آنكه شاه را به بى گناهى و پاكدامنى خويش مطمئن سازد، از زندان بيرون مى آمد، پيوسته كدورتى از او در دل شاه باقى مى ماند و او را فردى مى پنداشت كه در انديشه گناه و خيانت به ناموس وى بود، ويوسف حاضر نبود كه به اين بها از زندان آزاد گردد؛ از اين رو درخواست تحقيق و پافشارى در رسيدگى به موضوع نمود تا با روشن شدن حقيقت، كدورت و زنگارهاى آن همه دروغ و تهمت از دلها زدوده شود و او با سرفرازى و سربلندى در جامعه ظاهر گردد.

از پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله وسلم آورده اند كه فرمود: من از بزرگوارى و شكيبايى يوسف - آنگاه كه تعبير خواب شاه را از او پرسيدند، و او بى هيچ شرط و سخت گيرى پاسخ آنان را داد - در شگفتم! اگر من به جاى او بودم جز در برابر آزادى خويش از زندان و اعاده حيثيت خويش پاسخ آنان را نمى دادم وخواب شاه را تعبير نمى كردم. لقد عجبت من يوسف و كرمه و صبره... و لو كنت مكانه ما اخبرتهم حتى اشترط ان يخرجونى من السّجن. (274)

و نيز آورده اند كه آن گرانمايه عصرها و نسلها افزود: راستى كه من از بزرگوارى و پايدارى يوسف - آنگاه كه فرستاده شاه براى آزادى او از زندان آمد - در شگفتم، خداى مهرش را بر او بباراند كه چقدر بزرگوار و شكيبا بود! اگر من به جاى او بودم و آن دوران طولانى را آن گونه به ناروا به زندان





گسيل شده بودم، با آمدن فرستاده شاه به سوى درب زندان مى رفتم و شرط و عهدى نمى كردم، آرى، راستى كه يوسف مردى بردبار و شكيبا بود.

اِنَّ رَبّى بِكَيْدِهِنَّ عَليمٌ.

به راستى كه پروردگار من به بازيگرى و نيرنگ زنان داناست، و او مى تواند پاكدامنى مرا روشن و آشكار سازد.

و به باور «ابو مسلم» منظور اين است كه: عزيز مصر كه من آن زمان به صورت برده درخانه او بودم - خودش از بازيگرى و نقشه زنان آگاه است و مى داند كه من از اين تهمت ها پاك و پاكيزه ام. و بدين وسيله يوسف روشنگرى مى كرد كه از او نيز گواهى بخواهيد تا حقيقت آشكار گردد.

امّا به باور ما ديدگاه نخست درمورد آيه شريفه با موقعيت و مقام والاى يوسف بهتر و مناسب تر است.

تحقيق و رسيدگى منصفانه با رسيدن درخواست يوسف به شاه، او نيز خردمندانه و با شهامت عمل كرد و بى درنگ زنان را فرا خواند و در آن نشست حسّاس و سرنوشت ساز رو به آنان كرد و گفت:

قالَ ما خَطْبُكُنَّ اِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ سرگذشت شما - آنگاه كه به سراغ يوسف رفتيد و با وسوسه و نرمى و ظرافت زنانه خواسته خويش را از او خواستيد - چه بود؟ اينك واقعيت را آنگونه كه روى داده است برايم باز گوييد.

قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ

آنان گفتند: پناه بر خدا! ما هيچ بدى و لغزشى در او سراغ نداريم و او پاك و پاكدامن است. بدين وسيله همه آنان لب به بيان حقيقت گشودند و يك صدا اعتراف كردند كه او ستمديده است و





بر اساس يك اتهام و پرونده ساختگى به زندان افكنده شده است.

قالَتِ امْرَأَتُ الْعَزيزِ الْانَ حَصْحَصَ الْحَقُّ 

و در اين هنگام بانوى كاخ نيز بى آنكه مورد پرسش قرار گيرد، گفت: هم اكنون حقيقت آشكار گرديد و درست از نادرست جدا شد.

اَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقينَ.

واقعيت اين است كه من با هزاران نقشه و كرشمه به سراغ او رفتم و او در گفتارش - كه مرا لغزشكار و گناهكار مى خواند - راستگوست.

اين اعتراف به حق و اقرار به صداقت وراستگويى ودرستكارى و امانت يوسف بدان دليل بود كه آن زن ديگر از وسوسه پذيرى يوسف نا اميد شده بود؛ و خداى فرزانه براى اينكه در مورد پاكدامنى و قداست يوسف هيچ جاى ترديد نماند، به گونه اى دلها را دگرگون ساخت كه بانوى كاخ نيز لب به بيان حقيقت گشود و با گواهى دادن به پاكدامنى و قداست يوسف، او را از راستگويان و شايسته كرداران عنوان دارد.

در ادامه سخن در اين مورد، قرآن شريف به گفتار يوسف باز مى گردد و مى فرمايد:

ذلِكَ لِيَعْلَمَ اَنّى لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ 

اين برگرداندن فرستاده شاه و بيرون نيامدن از زندان، و درخواست تحقيق و رسيدگى عادلانه به آن پرونده دروغين و ساختگى و پيشنهاد احضار وبازجويى از زنان، به خاطر آن بود كه شاه يا عزيز مصر بداند كه من پشت سر او، و در نهان هرگز در انديشه خيانت به او نبوده ام. اين تفسير از آيه شريفه، ديدگاه گروهى از مفسّران از جمله «حسن»، «مجاهد» «قتاده» و «ابومسلم» است.

امّا به باور «جبايى» اين آيه مباركه نيز ادامه گفتار بانوى كاخ





مى باشد و منظور اين است كه: اين بيان حقيقت و اعتراف به آن، براى آن است كه يوسف بداند و بشنود كه من اگرچه در گذشته به گناه دست يازيدم و به او تهمت زدم، امّا اينك در پشت سر او و در نهان به او خيانتى روا نمى دارم، و آنچه روى داده بود بر زبان آوردم.

وَاَنَّ اللَّهَ لايَهْدى كَيْدَ الْخائِنينَ.

و خدا مكر و نيرنگ خيانتكاران را به جايى نمى رساند.

گوينده همان گفتار، در ادامه سخن خويش افزود:

وَما اُبَرِّئُ نَفْسى اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

و من نفس خويشتن را تبرئه نمى كنم؛ چرا كه نفس سركش آدمى او را بسيار به بدى و گناه فرمان مى دهد.

به باور بيشتر مفسّران، اين بيان نيز از يوسف است، امّا «جبايى» اين آيه را ادامه گفتار بانوى كاخ مى داند و مى گويد: منظور او اين است كه: من خود را از گناه و خيانت نسبت به يوسف تبرئه نمى كنم؛ چرا كه نفس انسان، او را به گناه و بيداد وامى دارد و گاه او را به گناه مى كشاند.

يادآورى مى گردد كه «الف و لام» در واژه «النّفس» ممكن است براى جنس باشد، كه همه نفسهاى آدميزادگان اين گونه اند، و يا ممكن است براى عهد باشد بدين معنا كه: نفس من اينگونه است.

اِلاَّ ما رَحِمَ رَبّى مگر كسى كه خدا به او مهر و رحمت آورد و به لطف خود او را از لغزش و گناه حفظ كند.

در اين فراز «ما» را بيشتر مفسّران به معناى «من» گرفته اند، همان گونه كه در برخى آيات، از جمله: «ماطاب لكم من النساء...»(275) به اين معنا آمده است. پاره اى





نيز آن را به مفهوم زمان گرفته اند كه در آن صورت تفسير آيه شريفه اين است كه: مگر آن مدتى كه خدا آن را نگاه دارد.

گفتنى است كه آن كسانى كه آيه شريفه را گفتار يوسف مى دانند، بر اين عقيده اند كه منظور آن حضرت از اين بيان، كشش طبيعى و انسانى است، نه گناه و يا آهنگ آن؛ و منظور اين است كه: من نفس خويشتن را از كشش طبيعى و تمايل بشرى تبرئه نمى كنم و مدعى آن نيستم كه بر اساس طبيعت خويش از گناه و لغزش دورى جستم، بلكه به مهر و لطف خداست كه من در برابر وسوسه ها و تمايلات و خواهشهاى نفس، تزلزل ناپذيرم و انديشه گناه نيز به دل راه نمى دهم.

«حسن» مى گويد: قهرمان بهترين داستانها اين جمله را بدان دليل گفت كه خوش نداشت خودستايى كند.

اِنَّ رَبّى غَفُورٌ رَّحيمٌ.

راستى كه پروردگار من نسبت به بندگانش بسيار آمرزنده و مهربان است.

پرتوى از آيات 1 - پديده شگفت انگيز رؤيا از پديده هاى شگفت انگيز جهان آفرينش پديده عجيب خواب است كه قرآن آن را از نشانه هاى قدرت آفريدگار هستى عنوان مى سازد، و از آن عجيب تر پديده ديگرى به نام رؤيا و خواب ديدن و تماشاى مناظر گوناگون و صحنه هاى هيجان انگيز و يا هولناك در عالم خواب است.

از دير باز اين پرسش در ميان انديشمندان مطرح بوده است كه پديده خواب يا رؤيا چيست و از كجا خبر مى دهد؟ از گذشته يا حال يا آينده؟ از ضمير آشفته انسان؟ از آرزوهاى بر باد رفته او؟ از كجا؟ و چه پيامى دارد؟

آيا ديدن مناظر زيبا و





دل انگيز يا صحنه هاى نفرت بار و غم انگيز در عالم خواب - كه كم و بيش همه ديده اند و براى همه تجربه شده است - ثمره تلاش و فعاليت و كارهاى روزانه و مشكلات گوناگونى است كه انسان با آنها رو به روست و شب هنگام هم در عالم خواب در برابر دستگاه گيرنده بهت آور روان و روح او خودنمايى مى كند و يا اين صحنه ها انعكاس انبوهى از آرزوهاى بر باد رفته، تمايلات ارضا نشده، خواسته هاى سركوب گشته وبيم و اميدهايى است كه جامه عمل نپوشيده وبدين گونه خود را نشان مى دهد؟

آيا پديده خواب و رؤيا نتيجه وحشت وترس از فرد يا گروه يا پديده ديگرى است كه انسان در عالم خواب با قيافه كريه يا منظره زشت آنان رو به رو مى گردد؟ و يا نه؟ بلكه پديده اى است كه از آينده خبر مى دهد و دستگاه حساس و پيچيده گيرنده روان انسان به سبك ناشناخته اى از رويدادهاى آينده دور و نزديك عكس و خبر تهيه نموده و پاره اى از آنها بدين صورت خود را در عالم رؤيا نشان مى دهند؟ كدام يك؟

انواع خواب ها در پاسخ اين پرسش ديدگاه هاى گوناگونى ارائه شده و خوابها به انواع مختلفى تقسيم گرديده است، امّا آنچه قابل ترديد نيست، اين است كه پاره اى از خوابها تجسّم صحنه هاى گوناگون و روزانه است، پاره اى خوابهاى پريشانى است كه با وضعيت سلامت و يا بيمارى و بهداشت و تغذيه او ارتباط دارد، امّا برخى از خوابها از آينده پيام دارد كه نمونه هاى بارز آن عبارتند از:

خواب يوسف(276)

خواب ابراهيم(277)

خواب پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه وآله وسلم(278)

خواب فرمانرواى مصر(279)

و خواب





دو جوان زندانى(280)

رؤيا در روايات در رواياتى رسيده نيز پديده رؤيا مورد توجّه قرار گرفته و به سه نوع تقسيم شده است:

از پيامبر گرامى آورده اند كه فرمود:

الرؤيا ثلاثة: بشرى من اللَّه،

و تحزين من الشيطان،

و الّذى يحدث به الانسان نفسه فيراه فى منامه.(281)

خواب ها بر سه گونه اند:

1 - خواب هايى كه نويد و پيام از آينده دارد و بشارتى از سوى خداست.

2 - خواب هايى كه از سوى شيطان است و مفهوم و پيامى ندارد.

3 - و ديگر خواب هايى كه انعكاس آرزوها و ثمره مشكلات زندگى است كه انسان ها در فكر و ذهن خويش مى پرورند و آنگاه آنها را در خواب مى بيند.

با اين بيان، برخى از خواب ها از آينده خبر مى دهد.

2 - قرآن و موضوع «نفس» يا غرايز و احساسات در قرآن شريف از سه نفس يا سه مرحله از نفس انسان سخن رفته و آن گونه كه شايسته و بايسته است به او هشدار و رهنمود داده شده است:

الف: «نفس امّاره» يا غرايز و كشش هاى سركش قرآن بر اين نكته هشدار مى دهد كه غرايز و تمايلات و احساسات و عواطف انسان، كشش هايى هستند كه او را كور و كر به سوى خواستن لذّتها و رسيدن به خواهش ها و هواها فرمان مى دهند و در اين راه نه مرزى مى شناسند و نه حقى، و اين خاصيت آنهاست. «و ما ابرى ءُ نفسى انّ النفس لَاَمَّارة بالسّوء الاّ ما رحم ربّى.(282)» و من هرگز نفس خويشتن را تبرئه نمى كنم؛ چرا كه نفس سركش و وسوسه گر انسان بسيار به بدى و گناه فرمان مى دهد مگر آن كس را كه پروردگارم بر





او رحمت آورد.

ب: «نفس لوّامه» يا وجدان بيدار قرآن از مرحله ديگر و از نفس ديگرى ياد مى كند كه بر خلاف نفس امّاره نه تنها به گناه و زشتى و تباهى فرمان نمى دهد و كور و كر نيست، بلكه گويى در برابر آن است و افزون بر اينكه در برابر گناه و طغيان و سركش و زشتكارى هاى «نفس امّاره» مقاومت مى كند، انسان را به خاطر بيدادگرى و گناه مورد سرزنش قرار داده و سخت نكوهشش مى كند و او را تا بيدارى و توبه و جبران يا تصميم بر آن آرام نمى گذارد.

«لا اقسم بيوم القيامه و لا اقسم بالنفس اللّوامه...(283)»

سوگند به روز رستاخيز و سوگند به «نفس لوّامه» و وجدان بيدار و سرزنشگر انسان.

ج: «نفس مطمئنه» يا مرحله كمال و آرامش يافتگى انسان و نيز از «نفس مطمئنه» يا مرحله ديگرى خبر مى دهد كه اين نشانگر اوج كمال و جمال و آراستگى انسان به ارزش ها و پيراستگى او از ضد ارزش ها و مرحله آرامش و وقار و شكوه معنوى انسان است. مرحله اى است كه نه غرايز و تمايلات و كششها او را به بيراهه مى كشد و طوفان در وجودش به راه مى اندازد و نه شيطانهاى گوناگون و نه ابليس؛ چرا كه او ساخته شده است.

«يا ايّتها النّفس المطمئنة ارجعى الى ربّك...(284)»

هان اى نفس آرامش يافته، خشنود و خدا پسند به سوى پروردگارت باز گرد ...

مراحل سه گانه بر خلاف پندار پاره اى كه اين سه مرحله از نفس انسان را سه نفس جداگانه پنداشته اند، به باور دانشمندان اخلاق، اين يك نفس است كه مى تواند اين سه مرحله را داشته باشد؛ چرا





كه در مرحله نخست كه مرحله عدم رشد فكرى و عقلى و دينى و اخلاقى است، اين نفس بسان ديكتاتور خودكامه اى كه در يك كشور خود را مرز ناشناس مى نگرد، به صورت حاكم مطلق در سازمان وجود بشر عمل مى كند و هيچ مانع و مرزى براى خود نمى نگرد، و اگر سوسويى از چراغ خرد و فطرت و وجدان بيابد، آن را خاموش مى سازد.

در مرحله دوّم كه مرحله پس از آموزش و پرورش و شكوفايى خرد و فرهنگ و بينش و ايمان اوست، در ميدان عقل و نفس گاه به اين سو و گاه به آن سو كشيده مى شود، امّا به دليل مجهّز شدن نفس به ايمان و وجدان بيدار و ارزش هاى اخلاقى و انسانى، كفه سنگين به سود خرد و وجدان مى چربد، و لغزش و گناه را محكوم و گاه انسان را به توبه و جبران فرا مى خواند.

و در مرحله سوّم كه اوج انسانيت و شكوفايى و طراوت وصف ناپذير فطرت، وجدان، خرد و كمال انسانى است، كشتى نفس به ساحل آرامش ايمان و تقوا و آگاهى و بينش ژرف و وصف ناپذيرى مى رسد كه ديگر وسوسه نفس امارّه در او اثر نمى گذارد و فكر گناه هم نمى كند و به عصمت مجهّز مى شود.

3 - جهاد بزرگتر يا خودسازى راستين تنها در پرتو خودسازى و تزكيه نفس و تهذيب آن است كه انسان مى تواند از نفس امارّه به وجدان بيدار و سرزنش كننده وبالاتر از آن اوج گيرد؛ و اين كارى سنگين وبزرگترين جهاد است و مجاهد راستين نيز كسى است كه در اين ميدان پيروزى را به دست آورد.

اميرمؤمنان عليه السلام مى فرمود:

«المجاهد





من جاهد نفسه.(285)»

جهادگر راستين، آن مجاهدى است كه با هواهاى سركش نفس امّاره پيكار كند.

و مى فرمود:

اَشْجع الناس من غلب هواه.

پر شهامت ترين مردم آن كسى است كه در پيكار با هواى نفس پيروز گردد.

و پيامبر آن را بزرگترين جهاد عنوان مى داد و مى فرمود:

«مرحباً بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقى عليهم الجهاد الاكبر، فقيل: يا رسول اللَّه، و ما الجهاد الاكبر؟ فقال: جهاد النّفس.(286)»

آفرين بر مردمى كه جهاد كوچكتر را انجام دادند و اينك بسان هميشه در انديشه جهاد بزرگتراند.

پرسيدند: اى پيامبر خدا جهاد بزرگتر كدام است؟

فرمود: خودسازى و مبارزه با هواى نفس.

و حضرت صادق پيروزى بر نفس را رسيدن به بهشت و نجات از دوزخ عنوان داد و فرمود:

«من ملك نفسه اذا رغب و اذا رهب و اذا اشتهى و اذا غضب و اذا رضى، حرم الله جسده على النّار.(287)»

آن كسى كه به هنگام خواستن چيزى، و به هنگام ترس و وحشت، و زمان فوران خواهش نفس، و هنگامه اوج خشم و به هنگام خشنودى از چيزى و كسى، به گونه اى بر خود حاكم باشد كه به گناه و بيداد و وسوسه نفس امارّه تسليم نگردد و از حق و عدالت انحراف نجويد، خدا پيكر او را بر آتش دوزخ حرام مى سازد و به بهشت پر طراوت مى رسد.

بار خدايا، ما را در برابر وسوسه شيطانهاى گوناگون و دمدمه هاى آنها خودت يار و ياور باش.

پروردگارا، ما را در رويارويى با هواى نفس و در پيكار در اين ميدان سرنوشت ساز و پر خطر، پيروز و سرفراز بدار.

خداوندا، به ما انديشه اى بلند، جانى روشن،





دلى بيدار و آگاه، بينشى ژرف، وجدانى آزاد از انواع بندها و زنجيرهاى خرافه و اسارت و واپسگرايى، بيان و قلمى ستم ستيز و آزادمنش، همتى والا، اراده اى پولادين و كارنامه اى پرافتخار و فرجامى خوش ارزانى بدار.(288)

54 - و شاه گفت: او را نزد من بياوريد، تا وى را [ معاون و مشاور ]ويژه خويش گردانم. پس هنگامى كه [ يوسف را نزدش آوردند و] با او به گفتگو پرداخت، [ به وى گفت: تو امروز نزد ما بلندمرتبه و درستكارى.

55 - [ يوسف گفت: [ اينك كه چنين است، براى نجات كشور و جامعه از خطر سهمگينى كه در راه است مرا بر [ اداره ]خزانه هاى اين سرزمين برگزين؛ چرا كه من نگهبانى دانا [ و توانا]يم.

56 - و بدين سان به يوسف در آن سرزمين [ و آن جامعه ]اقتدار بخشيديم، كه در [ كران تا كران آن، هر كجا كه مى خواست منزل مى گزيد [ و به دلخواه خويش به تدبير امور جامعه و تنظيم شئون مردم مى پرداخت . ما رحمت [ و مهر ]خويش را به هر كس كه بخواهيم مى رسانيم و پاداش نيكوكاران را [ هرگز ]ضايع نمى كنيم.

57 - و بى گمان پاداش آن جهان براى كسانى كه ايمان آورده و [ در زندگى ]پروا پيشه مى ساختند، بهتر است.



نگرشى بر واژه ها

استخلاص: خالص گردانيدن و ويژه و خاصّ ساختن؛ و منظور شاه اين بود كه يوسف را مشاور و معاون ويژه خود سازد.

مكين: انسان بلندمرتبه و پراقتدارى كه به وسيله آن مقام و اقتدار بتواند برنامه هاى خويش را پيش برد و





هدف خود را تحقّق بخشد.

تبوّأ: فراهم ساختن جايگاه براى بازگشت به آن.



تفسير

يوسف و موقعيّت جديد

در اين آيات فراز ديگرى از سرگذشتِ قهرمان زيباترين داستان ها به تابلو مى رود، و اين گونه آغاز مى گردد.

وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي و شاه، هنگامى كه بر دانش و بينش گسترده و ژرف يوسف و پاكدامنى و پرواى او آگاهى يافت، به نزديكانش گفت: او را نزد من بياوريد تا وى را معاون و مشاور خاصّ خود گردانم و در تدبير امور و تنظيم شئون و تصميم گيرى هاى سرنوشت ساز از او نظر بخواهم و كشور را با نظر او اداره كنم.

فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ. 

پس هنگامى كه يوسف را نزدش آوردند و با او به گفتگو پرداخت و از نزديك به درايت و هوشمندى و راستگويى و امانتدارى اش واقف شد، به او گفت: هان اى يوسف! تو امروز نزد ما بلندمرتبه و درستكارى؛ چراكه هم خردمندى و هوش سرشار و دانش و بينش بسيارت بر ما آشكار شده و هم پاكدامنى و امانتدارى ات.

«ابن عباس» مى گويد: منظور شاه اين بود كه: از امروز تو را فرمانرواى كشور و ملّت ساختم و قدرت و اختيارت را، بسان خود قرار دادم و تو در اداره حكومت و جامعه مورد اعتماد من هستى.

«كلبى» در اين مورد آورده است كه: سرانجام فرستاده شاه در زندان نزد يوسف آمد و گفت: سرورم! برخيز كه پادشاه تو را خواسته است. اينك وقت آن است كه جامه هاى زندان را درآورده و جامه ديگر بپوشى و براى ديدار آماده گردى.

يوسف برخاست و پس





از شستشوى خود جامه اى برازنده پوشيد و به ديدار شاه آمد. او در آن هنگام جوانى شكوهمند و بسيار زيبا و پر معنويت و پرمحتوا بود و سى بهار از زندگى را پشت سر داشت. او وارد كاخ شد و هنگامى كه چشم شاه به او افتاد و او را جوانى برازنده و پرشكوه ديد، گفت: هان پسرم! تو خواب عجيب مرا - كه ساحران و كاهنان و سياستمداران، همه در آن فرو ماندند - تعبير كردى؟

يوسف گفت: آرى! و براى بار دوّم شاه خواب خويش را براى او باز گفت، و آن حضرت نيز پيام آن خواب و تعبيرش از آينده پر فراز و نشيب را براى او بيان فرمود.



دعا براى زندانيان در روايت است كه وقتى يوسف از زندان آزاد گرديد، براى زندانيان دعا كرد و فرمود:

«اللّهم اعطف عليهم بقلوب الأخيار، و لا تعم عليهم الأخبار.»(1)

بارخدايا قلب خوبان و شايستگان را بر آنان مهربان ساز و اخبار و گزارش هاى رويدادها را از آنان پوشيده مدار.

تو گويى بر اثر اين دعاى خالصانه است كه در همه جا، زندانيان پيش از ديگران از رويدادهاى شهر و ديار خود آگاه مى گردند.

و نيز آن بزرگوار بر سردر زندان نوشت:

«هذا قبور الأحياء و بيت الأحزان و تجربة الأصدقاء و شماتة الأعداء.»(2)

اين جا گورستان زندگان، سراى غم ها و رنج ها، وسيله آزمون و شناخت دوستان راستين، و سرزنشگاه دشمنان است.

و نيز «وهب» آورده است كه: آن حضرت هنگامى كه به در كاخ فرمانرواى مصر رسيد، گفت: پروردگارم مرا بسنده است و از آفريدگان خود بى نيازم ساخته و مرا كفايت مى كند،





آن گاه افزود:

«عزّ جاره و جلّ ثناؤه و لا اله غيره.»(3)

راستى كه پناهنده به خدا، شكست ناپذير و عزيز مى گردد و ستايش و ثناى او وآلاست، و هيچ خدايى جز او نيست.

و هنگامى كه به در سالن كاخ رسيد، گفت: بارخدايا! من به جاى نيكى و خوبى او، خير و خوبى تو را مى خواهم و از شرارت او و ديگر آفريدگانت به تو پناه مى جويم.

«اللّهم انى اسئلك بخيرك من خيره، و اعوذ بك من شرّه و شرّ غيره.»(4)

پس از ورود به سالن، به زبان عربى سلام گفت. 

شاه پرسيد: اين چه زبان و فرهنگى است؟

پاسخ داد: اين زبان عمويم اسماعيل است، و آن گاه به زبان عبرى در حق او دعا كرد.

شاه پرسيد: اين ديگر چه زبانى است؟

پاسخ داد: زبان پدران و نياكانم.

«وهب» در اين مورد مى افزايد: فرمانرواى مصر به ده ها زبان سخن مى گفت، امّا به هنگام ملاقات با يوسف به هر لغت و فرهنگ و زبانى سخن گفت، يوسف به همان زبان جوابش را داد، و اين موضوع او را شگفت زده ساخت!

آن گاه رو به يوسف كرد و از او خواست تا خواب خود را از زبان يوسف بشنود، و يوسف چنين گفت:

هان اى فرمانرواى مصر، تو آن شب در خواب ديدى كه هفت گاو فربه - كه سپيد رنگ و داراى موهايى پرزرق و برق و مرتب بودند - از ساحل نيل پديدار شدند. از پستان آنها شير مى ريخت و همان گونه كه تو محو تماشاى زيبايى آن ها بودى، به ناگاه آب نيل فرو رفت و خشكى در آن پديدار شد





و از ميان گل و لاى آن، هفت گاو لاغر با موهاى ژوليده و شكم هايى بر پشت چسبيده - كه نه پستانى داشتند و نه شيرى - سر بر آوردند، آن ها داراى نيش ها و دندان ها و دست هايى بسان سگ ها، و خرطومى بسان خرطوم درندگان بودند. آن ها خود را به گاوهاى سفيد و فربه رساندند و همانند درندگان بر آن ها يورش برده و با دريدن و پاره كردن و شكستن پوست و گوشت و استخوان آن ها، مغزشان را خوردند.

درست در اين شرايط بود كه به ناگاه در برابر ديدگانت هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشك و تيره پديدار گرديد كه در كنار هم روييده و ريشه هاى آن ها در ميان آب و گل فرو رفته بود. تو با ديدن آن ها به اين انديشه رفتى كه چگونه اين خوشه هاى سبز و پرطراوت با آن خوشه هاى تيره و خشك در كنار هم و در يك رويشگاه روييده و ريشه همه آن ها در يك آب است، كه به ناگاه بادى وزيدن گرفت و كاه و پوشال آن خوشه هاى خشك و تيره را به خوشه هاى سبز و پرطراوت زد، و همان ها سبب شعله ور شدن خوشه هاى سبز گرديد و همه را سوزانيد و آن گاه بود كه تو وحشت زده از خواب بيدار شدى!

شاه گفت: به خداى سوگند خواب من گرچه بسيار شگفت انگيز بود، امّا آنچه از زبان تو شنيدم بهت آورتر است. اينك راه رويارويى با رويدادها را بگو و برنامه ات را بيان كن!



برنامه اقتصادى يوسف براى نجات كشور و ملّت يوسف فرمود: برنامه من اين است كه در سال هاى پربركت و پرنعمت آينده،





بايد انبارها و سيلوهايى بزرگ ساخته شود، و بخش كشاورزى تا سر حد امكان فعّال گردد، و تمام زمين هاى قابل كشت زير كشت رود؛ مواد غذايى گوناگون گردآورى گردد و محصولات زراعى به ويژه دانه ها با همان غلاف ها و خوشه ها و ساقه ها، در انبارهاى مناسب براى تغذيه مردم و دام ها نگاهدارى گردد، و به مردم دستور داده شود تا به اندازه يك پنجم از دانه ها و مواد غذايى را مصرف و بقيه آن را پس انداز كنند و به انبارها بسپارند. تنها در پرتو يك جهاد ملّى و تلاش خستگى ناپذير اقتصادى و زراعى و با داشتن برنامه درست است كه مى توان براى سال هاى قحظى و خشكسالى نيازهاى غذايى مردم مصر و اطراف آن را فراهم ساخت، و آن گاه است كه در اوج فشار و گرفتارى مردم، مى توان با تأمين نيازهاى اقتصادى و غذايى آنان ثمره اين تلاش طاقت فرسا و اين كوشش همگانى و اين سرمايه گذارى بزرگ را بازيافت و گنجى عظيم فراهم آورد و بدين وسيله كشور و ملّت را از فاجعه اى كه در پيش است به سلامت عبور داد.



فرمانرواى مصر پس از شنيدن سخنان راهگشاى يوسف، گفت: اين كار بزرگ و طرح عظيم و برنامه ريزى دقيق و اجراى آن را چه كسى تضمين مى كند؟ و چه كسى مى تواند كشاورزى كشور را احيا كند و شكوفا سازد و با گردآورى محصولات زراعى و انبارسازى و نگاهدارى و فروش بجا و شايسته آنها، تدبير درست امور و تنظيم برازنده شئون را به عهده گيرد؟

درست در اينجا بود كه يوسف به پا خاست و گفت من، و آن گاه افزود:

قالَ اجْعَلْنِي عَلى





خَزائِنِ الْأَرْضِ اينك كه چنين است براى نجات كشور و جامعه از خطر سهمگينى كه در راه است، شما مرا به اداره خزانه ها و گنجينه هاى ملّى اين سرزمين برگزين، و تدبير كارها را به من واگذار تا من به خواست خدا اين برنامه را به اجرا درآورم.

إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. 

چرا كه من نگهبانى توانا و دانا هستم.

به باور گروهى از جمله «قتاده» و «جبايى» منظور اين است كه: من، هم از ثروت و امكانات مردم درست نگهدارى مى كنم و هم مى دانم كه آن را در چه راهى هزينه نموده و در كجا سرمايه گذارى كنم و به چه كسى از آن بدهم و از چه كسى دريغ دارم.

امّا به باور «وهب» منظور اين است كه: من نويسنده اى دقيق و حسابدارى دانا و امين هستم.

از ديدگاه «كلبى» منظور اين است كه: من حساب سال هاى قحطى و خشكسالى را درست نگاه داشته و به هنگامه نياز مردم و كمك به آن ها دانا هستم.

و از ديدگاه «سدى» منظور اين است كه: من به حساب دارايى ها و امكانات ملّى، امين و نگهبان و به زبان هاى گوناگون مردم كه براى تهيّه مواد غذايى از هر سو به مصر سرازير خواهند شد، دانا و توانا هستم.

از آيه شريفه اين نكته دريافت مى گردد كه براى هر انسانى رواست كه خويشتن را در جايى كه او را نمى شناسند، وصف كند و نقاط قوّت و توانمندى ها و كارآيى هاى خويش را باز گويد، و اين كار نه نكوهيده است و نه، با آيه شريفه اى كه از خودستايى نهى مى كند و هشدار مى دهد(5) ناسازگار مى باشد؛ چرا كه يوسف





خود را به شاه معرفى كرد و از توانايى و امانتدارى خويش سخن گفت و از او خواست تا وى را به اداره امور جامعه و آبادانى و عمران شهرها منصوب كند.



پس از پيشنهاد يوسف، فرمانرواى مصر به او گفت: چه كسى از شما براى تدبير امور زيبنده تر و سزاوارتر است؟ و آن گاه كار اداره كشور را به او سپرد.

به باور پاره اى فرمانرواى مصر پس از شناخت يوسف و آگاهى از كارآيى و امانت او، اداره كشور را به او سپرد و عزيز مصر را بر كنار ساخت و خود به استراحت پرداخت.

امّا به باور پاره اى ديگر عزيز مصر بر كنار نشد، بلكه خود، همان روزها از دنيا رفت و قدرت و امكانات كشور و اداره امور مردم به يوسف واگذار گرديد.

برخى بر آنند كه: پس از مرگ عزيز مصر، شاه، همسر او را به عقد يوسف درآورد و هنگامى كه يوسف نزد او رفت، وى را دوشيزه يافت و به او گفت: آيا اين راه، بهتر از آن نبود كه تو در انديشه اش بودى؟ و خدا از آن زن، دو پسر به يوسف داد كه نام آنان را «افرائيم» و «ميشا» نهاد.

پاره اى آورده اند كه: روزى يوسف به همراه گروهى از ياران، باشكوه وصف ناپذيرى از راهى مى گذشت كه آن زن يوسف را ديد و گريست، و آن گاه گفت: ستايش از آنِ خدايى است كه فرمانروايان را به كيفر گناه و نافرمانى، و خشونت و خودكامگى، از تخت قدرت پايين مى كشد و به ذلّت و خفّت مى نشاند، و بردگان و بندگان را به پاداش فرمانبردارى و كردار شايسته





و عادلانه به اوج اقتدار مى رساند.

الحمد لله الذى جعل الملوك بالمعصية عبيدا و العبيد بالطاعة ملوكا.

يوسف با شنيدن اين سخن ارزشمند از آن زن، دستور داد او را به خانه بردند، و اداره امور او را - بسان خانواده خويش - به عهده گرفت، امّا با او ازدواج نكرد.

در تفسير «على بن ابراهيم» آمده است كه: عزيز مصر در همان سال هاى قحطى و خشكسالى از دنيا رفت و همسرش نيز كارش به فقر و گدايى كشيد. به او گفتند خوب است سر راه يوسف قرار گيرى و از او كمك بخواهى، گفت: من از او شرم مى كنم و هر گز نمى توانم با او رو به رو شوم.

سرانجام روزى سر راه يوسف نشت، و هنگامى كه آن حضرت در ميان ياران به آنجا رسيد، زليخا برخاست و گفت: پاك و منزه است آن خدايى كه شاهان و زورمداران را به كيفر نافرمانى و گناه و عدم رعايت حقوق مردم به ذلت و حقارت و بردگى مى كشد، و ستمديدگان و بردگان را به پاداش فرمانبردارى و انجام كارهاى شايسته و رعايت حقوق مردم به اوج شكوه و اقتدار مى رساند.

سبحان من جعل الملوك بالمعصية عبيدا، و العبيد بالطاعة ملوكا.

يوسف با شنيدن صداى او، گفت: آيا تو همان بانوى كاخ هستى؟

او، آهى سرد از دل بر كشيد و گفت: آرى، اين منم كه به كيفر گناه به اين روز اقتاده ام.

يوسف پرسيد: آيا هم اكنون نيز به من علاقمندى؟

گفت: اينك كه پير و گرفتار شده ام مسخره ام مى كنى؟

يوسف فرمود: هرگز! و آن گاه دستور داد تا او را به خانه بردند





و به او گفت: آيا به ياد دارى كه در مورد من چه ناروا و بيدادگرانه رفتار كردى؟

پاسخ داد: آرى اى پيامبر خدا، مرا سرزنش نكن كه به دردى گرفتار بودم كه كسى بسان من گرفتار نبود.

يوسف گفت: چگونه؟

گفت: من از يك سو زيباترين و ثروتمندترين زن اين كشور بودم، و از دگرسو همسرى داشتم كه دچار ناتوانى كامل جنسى بود، و از طرف سوّم در عشق تو سراپاى وجودم شعله ور شده بود و مى سوخت، امّا تو نيز به گونه اى پاكدامن و پارسا بودى كه هرگز چشم به روى من نگشودى.

پرسيد: اينك خواسته ات چيست؟

گفت: خواسته ام اين است كه از خدا بخواهى جوانى و طراوتم را به من باز گرداند.

يوسف خواسته او را از بارگاه خدا خواست، و آن گاه او را كه به صورت دوشيزه اى شده بود به همسرى خويش برگرفت.

«ابن عباس» از پيامبر گرامى آورده است كه فرمود: خدا، مهرش را بر برادرم يوسف بباراند، اگر او به فرمانرواى مصر نمى گفت: مرا بر خزانه هاى اين سرزمين بگمار... همان ساعت او، وى را به حكومت مصر برمى گزيد، امّا همان درخواست سبب شد كه يك سال واگذارى حكومت به او را به تأخير افكند.



«ابن عباس» مى گويد: يوسف يك سال ميهمان پادشاه مصر بود، و پس از آن، شاه او را خواست و تاج خود را بر سر وى نهاد و كمربند و يژه اش را بر كمر او بست و دستور داد تختى از طلا و آراسته به مرواريد و ياقوت براى او قرار دهند و سايبانى از ديبا بر فراز سرش برافراشته دارند و آن گاه از





آن حضرت تقاضا كرد تا با شكوه و عظمت بر مردم ظاهر گردد و آغاز فرمانروايى خويش را اعلان كند.

آن حضرت با سيمايى درخشان و چهره اى چون ماه، كه هر تماشاگرى را خيره مى ساخت، پديدار شد و بر تخت قدرت تكيه زد. سياستمداران و مسئولان كشورى و نظامى در برابرش خضوع كردند و بدين سان او زمام امور جامعه و كشور را به كف گرفت و عدل و داد را در ميان مردم برقرار ساخت و به گونه اى محبوب و مطلوب و مورد احترام همگان گرديد كه زن و مرد و كوچك و بزرگ و پير و جوان، آگاهانه و آزادانه او را دوست مى داشتند و از حكومت عادلانه و انسانى اش - كه امنيّت و آزادى و رفاه و آسايش و سعادت و سلامتِ جسم و جان و فكر و روان را براى مردم به ارمغان آورده بود - خشنود و شادمان بودند و همين مفهوم آيه مباركه است كه مى فرمايد:

وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ

و اين گونه - بسان نعمت هايى كه به او ارزانى داشته بوديم - نعمت قدرت و فرمانروايى عادلانه بر آن سرزمين را نيز به او ارزانى داشتيم كه به هر صورتى كه مى خواست كارهاى آن را تدبير مى كرد و در هر كجا اراده مى نمود، فرود مى آمد.

نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ

ما مهر و رحمت خويش را به هر كس كه بخواهيم و او را شايسته بدانيم، مى رسانيم و او را به نعمت هاى مادى و معنوى و دينى و دنيوى گرامى مى داريم.

وَ لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. 

و ما پاداش نيكوكاران





و فرمانبرداران را ضايع نمى سازيم.

«ابن عباس» بر آن است كه: و ما پاداش شكيبايان را ضايع نمى سازيم.

گروهى از جمله «مجاهد» آورده اند كه: يوسف، فرمانرواى مصر را به توحيدگرايى و ايمان به خدا دعوت كرد، و او ايمان آورد و از پى او نيز بسيارى ايمان آوردند و پيروى يوسف را برگزيدند. و اين شكوه و عظمت و رسالت و ارزانى شدن نعمت هاى گران به او پاداش دنياى او بود.



در آخرين آيه مورد بحث مى فرمايد:

وَ لَأَجْرُ الاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ.

و پاداش سراى آخرت براى كسانى كه ايمان به خدا آورده و پروا پيشه مى سازند بهتر است؛ چرا كه پاداش آخرت از هر ناخالصى و آلودگى پاك و ماندگار است.

از آيه شريفه اين نكته دريافت مى گردد كه خدا در روز رستاخيز پاداش و مقامى بهتر و والاتر از شكوه و اقتدارى كه در دنيا به او داد، به وى ارزانى مى دارد.



سه نكته در خور دقّت 1 - چگونه يوسف از استبدادگر روزگارش درخواست فرمانروايى كرد؟

با توجه به اين كه فرمانرواى مصر و درباريانش مردمى بيدادگر و كفرگرا بودند، چگونه يوسف دعوت آنان را پذيرفت و به يارى آنان شتافت، و افزون بر آن از آنان درخواست فرمانروايى نمود؟



پاسخ؟

1 - از آن جايى كه يوسف، پيامبر برگزيده خدا بود و خدا با ارزانى داشتن مقام والاى رسالت و امامت به او، وى را به برقرارى عدل و داد مأمور ساخته بود و او مى دانست كه به وسيله به كف گرفتن قدرت و امكانات مى تواند مردم را به ارزش ها و كارهاى





شايسته فرا خواند و از گناه و زشتى باز دارد و حقوق پايمال شده و جا به جا شده ستمديدگان را به جاى خود برساند، از اين رو چنين درخواستى از فرمانرواى مصر نمود. بااين بيان اين درخواست و پذيرش مسئوليت، گامى در راه تحقق بخشيدن به فرمان خدا و وسيله اجراى دستورات او و در خدمت حق و عدالت بود.

2 - و نيز مى دانست كه بدين وسيله افزون بر هدايت و ارشاد مردم به سوى ايمان و انجام كارهاى شايسته، مى تواند پدر و مادر و برادران و نزديكان خويش را نيز ديدار كند و رنج فراق را از دل آنان بزدايد و آرامش خاطر آنان و خويشتن را فراهم آورد. با اين بيان دوّمين دليل كار او زدودن آثار بيداد و رنج و محروميّت از خود و خاندانش بود كه هنوز آنان را رنج مى داد.

3 - ديگر اين كه اگر آيه مورد بحث و آيات گذشته را به دقت بنگريم، اين نكته دريافت مى گردد كه قدرت و امكانات و فرمانروايى پرشكوهى كه به او ارزانى گرديد، درست است كه به ظاهر از سوى مردم و به درخواست او صورت پذيرفت، امّا در حقيقت از جانب خدا بود و اين آفريدگار هستى بود كه گام به گام در پرتو فضل و مهر خويش او را به آن شكوه و عظمت رسانيد.



2 - آيا پذيرش پست از سوى استبدادگران رواست؟

از آيه شريفه اين نكته دريافت مى گردد كه پذيرش پست قضاوت در يك رژيم استبدادى و از سوى فرمانروايى خودكامه در صورتى كه انسان بتواند بدان وسيله مقررات و احكام عادلانه دين





را به پا دارد، و از پايمال شدن حقوق و آزادى مردم جلوگيرى نمايد، كارى رواست؟

از هشتمين امام نور در مورد كار بزرگ يوسف آورده اند كه فرمود: يوسف پس از به كف گرفتن مسئوليّت خزانه دارى و اداره امور اقتصادى جامعه، نخست گامى بلند در عمران و سازندگى و احياى كشاورزى آن كشور در هفت سال نخست بر داشت، به گونه اى كه افزون بر رونق اقتصادى و شكوفايى كشاورزى، صدها انبار بزرگ ساخت و با گردآورى دانه ها و مواد غذايى ماندنى با تدابير فنّى و علمى همه انبارها را آكنده از مواد حياتى براى دوران خشكسالى و قحطى ساخت. به همين جهت در مرحله دوّم با آغاز آن سال هاى سخت با اداره شايسته امور، تأمين نيازهاى غذايى مردم را با تدبيرى شگرف تضمين كرد و به گونه اى عمل كرد كه در آن سال هاى مرگبار نياز غذايى مصر و اطراف آن را پاسخ گفت، و همه را با بهايى عادلانه و گاه به صورت رايگان در اختيار آنان قرار داد.

اين تدبير به اين صورت بود كه در سال نخست با فروش مواد غذايى، آنچه درهم و دينار در دست مردم بود، همه را به خزانه ملّى سرازير ساخت. در سال دوّم با فروش موادّ غذايى در برابر زر و زيور و جواهرات، هر چه زينت و آلات در دست مردم بود، به خزانه كشور برگرداند. در سال سوّم مواد غذايى را در برابر واگذارى دام ها به دولت، در اختيار مردم قرار داد و بدين وسيله همه دام ها را به مالكيّت ملّى درآورد.

در سال چهارم مواد مورد نياز مردم قحطى زده را در برابر فروش





بردگانشان به حكومت، به آنان فروخت و با اين كار، همه بردگان را از دست مردم رها ساخت.

در سال پنجم اعلان كرد كه در برابر واگذارى خانه ها، باغ ها، مزرعه ها و مغازه ها و املاك، موادّ مورد نياز را تأمين خواهد كرد، و مردم همه را واگذار كردند.

در سال ششم آب ها و نهرها و چشمه سارها را با مواد غذايى مبادله كردند.

و در سال هفتم جان ها و جسم ها را تقديم يوسف كردند و گفتند: ما ديگر براى نجات خود از گرسنگى چيزى نداريم و خود را خانواده بزرگ تو مى دانيم، و آن حضرت همه را به رايگان اداره كرد و كران تا كران مصر از آب تا خاك و گياه گرفته تا جاندار و انسان، همه به مالكيت يوسف درآمد، و همه زبان به اعتراف گشودند كه به راستى خدا چنين قدرت شكوهبار و با معنويتى به هيچ كس ارزانى نداشته است، همان گونه كه چنين تدبير و فرزانگى و كارايى و دانش به كسى جز يوسف نبخشيده است.



3 - بزرگى را نگر و عظمت را تماشا كن!

در آن شرايط بود كه يوسف در اوج شكوه و اقتدار، نزد پادشاه آمد و گفت: در مورد آنچه خدا ارزانى داشته و شرايط مطلوب و موقعيتى كه فراهم آمده چه نظرى داريد؟ آيا مردم را همچنان در مالكيت دولت با همه امكانات كشور داشته باشم يا تدبيرى به يادماندنى و درس آموز بگيرم كه از تدبير نخست ماندگارتر باشد؟ كدام يك؟

فرمانرواى مصر كه خود به حال استراحت بود و همه قدرت را در اختيار يوسف نهاده بود، گفت نظر، تنها نظر توست و بس.







يوسف گفت: من در كارى كه كرده ام و مسئوليتى كه پذيرفته ام، از آغاز، هدفى جز اصلاح امور جامعه و هدايت و ارشاد مردم به سوى ارزش هاى آسمانى را نداشته ام، و هرگز بر اين انديشه نبودم كه آنان را از خطر قحطى و بلاى گرسنگى و مرگ و اسارت نجات داده و خود بلاى جانشان با شم و آنان را به بند كشم، نه، هرگز! تازه من كاره اى نبوده ام كه كار به اينجا رسيده است، آنچه انجام شده، همه در پرتو لطف خدا انجام شده است؛ از اين رو خداى يكتا را گواه مى گيرم و تو را نيز شاهد قرار مى دهم كه من اينك همه مردم را آزاد نموده و هستى آنان را به خودشان مى بخشم و قدرت و تاج و تخت تو را نيز اينك با يك شرط به خودت وامى گذارم؛ و آن اين است كه بسان سال هاى حكومت من بر اساس عدل و احسان حكومت كنى، و حقوق، امنيت و آزادى آنان را پاس دارى، همين براى من بسنده است.

شاه گفت: براى من بسى مايه مباهات است كه در راه تحقق بيشتر آرمان ها و ادامه راه و رسم تو گام سپارم و كشور را آن گونه كه مورد نظر توست اداره كنم؛ چرا كه تو راهنماى ما، نجات بخش ما و دليل و حجّت ما هستى، و اگر درايت و دانش و فرزانگى و كارآيى تو و لطف خدايت نبود، ما نابود شده بوديم. اين زندگى و اقتدار ملّى و شكوه و عظمت، همه از بركت تو و خداى توست. از اين رو من نيز از ژرفاى جان و با همه وجود گواهى





مى كنم كه خدايى جز خداى يكتا و بى همتا نيست و تو پيام آور او هستى، و از سوى خود و مردم مصر عاجزانه تقاضا مى كنم كه همچنان اداره كشور را در دست داشته باشى كه تو به راستى نگهبان و امانتدار و فرزانه روزگارى.

آورده اند كه: يوسف در همه آن سال هاى سخت، يك بار غذاى سير نخورد، و زمانى كه به او گفتند: هان اى سالار مردم! تو همه را سير مى كنى، امّا خود گرسنه سر بر بالش مى گذارى؟

تجوع و بيدك خزائن الارض؟

پاسخ داد:

اخاف ان اشبع فانسى الجياع از آن مى ترسم كه اگر خويشتن را سير كنم ديگر گرسنه ها را از ياد ببرم! خدا را، خدا را، بگذاريد همين گونه كه هستم باشم؛ چرا كه مى ترسم گرسنگان را فراموش كنم و خدايا كه چنين مباد.

راستى كه شكوه و بزرگى واقعى را نگر و عظمت وصف ناپذير را تماشا كن! 58 - و برادران يوسف [ به منظور فراهم آوردن موادّ غذايى به مصر ]آمدند و بر او وارد شدند؛ پس او آنان را شناخت، امّا آنان او را نشناختند.

59 - و هنگامى كه [ يوسف آنان را به مواد غذايى مورد نيازشان مجهّز ساخت، گفت: [ در سفر آينده خود] برادرى را كه از پدر خويش داريد نزد من بياوريد؛ آيا نمى نگريد كه من [ حق پيمانه را كامل مى دهم و من بهترين ميزبانم؟

60 - و [ بهوش باشيد كه اگر او را نزد من نياوريد،[ ديگر] نه پيمانه اى نزدم خواهيد داشت و نه [ مى توانيد] به من نزديك شويد.

61 - [ آنان 





گفتند: [ بر ديده منّت به زودى او را با نرمى و ظرافت [ سياسى از پدرش خواهيم خواست و بى گمان اين كار را انجام خواهيم داد، [ اميد كه به همراه ما بفرستد].

62 - و [ يوسف به جوانان [ كارگزار] خود گفت: سرمايه آنان را [كه به عنوان بهاى اين مواد غذايى پرداخته اند، همه را] در بارهايشان قرار دهيد، شايد هنگامى كه به سوى خاندانشان باز مى گردند آن را بشناسند، اميد كه آنان باز آيند.



نگرشى بر واژه ها

جهاز: به وسايل و اثاثيه و كالا گفته مى شود كه جهيزيه دختران نيز از همين باب است؛ و هنگامى كه مى گويند: «جهّز فلاناً»، منظور اين است كه: وسيله سفر او را فراهم ساخت.

رحال: جمع «رحل» مى باشد كه به مفهوم ظرف و ظرف هاست.

بضاعة: سرمايه.



تفسير 

برادران يوسف در مصر 

يوسف، پس از فراز و نشيب هاى بسيارى كه همه را در پرتو ايمان و اخلاص و پايدارى و پاكدامنى پشت سر نهاد و همه جا و در همه ميدان هاى آزمون، سرفراز و سربلند سر برآورد، سرانجام به فرمانروايى مصر رسيد. سال هاى سخت قحطى از راه رسيد و مردم از هر سو براى تهيّه مواد غذايى به سوى او سرازير شدند. خاندان يعقوب نيز كه در كنعان و در همسايگى مصر مى زيستند از فشار قحطى و خشكسالى به ستوه آمده و به ناگزير به چاره انديشى پرداختند.

يعقوب فرزندان خويش را گرد آورد و به آنان گفت: شنيده ام در همسايگى سرزمين ما مواد غذايى فراوان است و تدبير امور اقتصادى آن كشور، در كف باكفايت جوانمردى





كارآزموده و شايسته كردار و مردم دوست مى باشد؛ شما اينك حركت كنيد و به نزد او برويد اميد كه به يارى خدا و خواست او به شما احسان كند و با دست پُر باز گرديد.

فرزندان يعقوب بار سفر بستند و به سوى مصر به راه افتادند و سرانجام بر يوسف وارد شدند. اين آيات اين فراز از سرگذشت يوسف را به تابلو مى برد:

وَ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. 

و برادران يوسف كه ده تن بودند و برادر مادرى يوسف در ميانشان نبود براى تهيّه موّاد غذايى به مصر آمدند و بر يوسف وارد شدند. يوسف در نخستين برخورد، آنان را شناخت، امّا آنان وى را نشناختند.

«ابن عباس» در اين مورد مى گويد: دليل نشناختن آنان اين بود كه از آن روز دردناكى كه آنان يوسف را به چاه افكندند و رفتند، اينك چهل سال مى گذشت و يوسف ديگر آن كودك خردسال نبود تا وى را بشناسند. افزون بر آن، آن حضرت در جامه فرمانروايى و بر اريكه اقتدار بود و آنان هرگز نمى انديشيدند كه اين فرمانرواى بزرگ و پرمعنويت، همان كودك ستمديده آن روز باشد. امّا يوسف در آن سال هاى قحطى انتظار آمدن آنان را داشت و در انديشه شناسايى بود؛ از اين رو با ديدنشان، آنان را شناخت، و چون آنان را نگريست كه با زبان عبرى گفتگو مى كنند، پرسيد: شما چه كسانى هستيد و از كجا آمده ايد؟

در تفسير على بن ابراهيم آمده است كه: وقتى كارگزاران يوسف، به دستور وى موادّ مورد درخواست آنان را دادند، خودش از آنان پرسيد: شما چه كسانى هستيد؟

گفتند:





ما از مردم شام هستيم و بر اثر فشار قحطى و گرسنگى براى فراهم آوردن موادّ غذايى به اينجا آمده ايم.

يوسف گفت: از كجا كه جاسوس نباشيد؟

گفتند: هرگز، به خداى سوگند ما همگى با هم برادريم و از خاندان بزرگ يعقوب و تيره و تبار ابراهيم خليل هستيم كه اگر شما پدر ما را مى شناختى بسيار گرامى مان مى داشتى؛ چرا كه پدر ما پيامبر خدا و پيامبرزاده است و اينك در غم و اندوه فراق به سر مى برد.

يوسف پرسيد: او در اندوه چيست؟ نكند اندوه او ثمره شوم نادانى و بى خردى شما باشد؟!

گفتند: نه، هرگز، ما نه نادان هستيم و نه بى خرد، و نه اندوه او بخاطر عملكرد نادرست ماست؛ بلكه او در فراق پسرى محبوب و دوست داشتنى مى سوزد كه از ما كوچك تر بود و روزى كه به همراه ما به صحرا آمد، گرگ بيابان او را دريد و خورد.

يوسف گفت: آيا همه شماها از يك پدر و مادر هستيد؟

پاسخ دادند: نه، ما از يك پدر هستيم، امّا مادرانمان جداست.

فرمود: پس چرا پدرتان شما ده تن را به اينجا گسيل داشته، امّا يكى از برادرانتان را نزد خود نگاه داشته است؟

گفتند: بدان دليل كه او برادر مادرى همان پسر گمشده اى است كه گرگ او را دريد، اينك پدرمان به وسيله برادر كوچك او خود را دلدارى مى دهد.

يوسف فرمود: آيا كسى هست كه گفتارتان را گواهى كند؟

پاسخ دادند: شاها! ما اينك در كشور شما هستيم و در انيجا كسى ما را نمى شناسد تا گواه گفتارمان باشد.

فرمود: اگر راست مى گوييد، در سفر آينده برادر كوچك خود را





نزد من بياوريد تا گواه راستگويى شما باشد.

گفتند: پدرمان از دورى او اندوهگين مى گردد، امّا ما مى كوشيم كه چنين كنيم.

يوسف گفت: پس چيزى نزد ما گروگان بگذاريد كه او را بياوريد.

و آنان پس از مشورت، قرعه زدند و يكى از ميانشان كه نامش «شمعون» بود، براى ماندن برگزيده شد.

در ادامه سخن در اين مورد اينك در اين آيه مى فرمايد:

وَ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ و هنگامى كه شتران آنان را به خوار و بار مورد نيازشان بار كرد، به آنان گفت: در سفر آينده برادر پدريتان، بنيامين، را به همراه خويش نزد من بياوريد.

أَ لا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ آيا نمى نگريد كه من كيل و پيمانه را به طور كامل مى دهم و چيزى از حق مردم را كم نمى گذارم؟

وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. 

و من بهترين ميزبان روزگارم.

پاره اى واژه «منزلين» را از ريشه «نُزُل»، كه به مفهوم مواد غذايى و خوراكى و چيزى است كه براى پذيرايى از ميهمان آماده مى شود، گرفته اند، و پاره اى ديگر آن را از «منزل» كه به مفهوم خانه و سرا مى باشد مى گيرند، كه در اين صورت منظور اين است كه من هر چيز و هر كارى را - كه ضيافت و ميزبانى هم از آن جمله است - به بهترين وجه ممكن انجام مى دهم و در جاى شايسته و بايسته اش قرار مى دهم.



و آن گاه به آنان هشدارى جدّى داد و فرمود:

فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَ لا تَقْرَبُونِ. 

و اگر در سفر آينده خويش به مصر، او را نزد





من نياوريد، ديگر نه حق دريافت موادّ غذايى از ما خواهيد داشت و نه اين حق را كه به شهر و ديار ما نزديك شويد.



آنان در برابر هشدار جدى و حكيمانه يوسف جا خوردند و به ناگزير به او عهد سپردند و گفتند:

قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ ما به زودى با ظرافت و نرمى او را از پدرش خواهيم خواست و تلاش خواهيم نمود كه او را به همراه ما گسيل دارد.

«ابن عباس» مى گويد: منظور آنان اين بود كه: ما به نقشه و نيرنگى پيچيده دست مى زنيم تا پدرش را راضى ساخته و او را به همراه خود بياوريم.

وَ إِنَّا لَفاعِلُونَ. 

و بى گمان ما اين كار را انجام خواهيم داد.

در اين مورد آورده اند كه: يوسف براى گفتگو با آنان مترجمانى برگزيده بود تا آنان به راز وى پى نبرند و او را نشناسند؛ چرا كه اگر يوسف را مى شناختند از ترس كيفر كار و يا از فشار شرمندگى ممكن بود پدر را نافرمانى كنند و ديگر به سوى يوسف باز نگردند و يا رويداد تلخ ديگرى از اين راه پديد آيد و رنجى بر رنج هاى خاندان يعقوب افزون گردد.



پس از سپردن موادّ غذايى مورد نيازشان به آنان، يوسف تدبيرى انديشيد كه اين گونه بود:

وَ قالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ و آن حضرت به غلامان و جوانان كارگزار خويش دستور داد پس از تحويل دادن موادّ غذايى به آنان، سرمايه آنها را نيز در بارهايشان قرار دهيد تا به همراه خود ببرند.

سرمايه آنان در اين تجارت، به باور پاره اى پول بود، و به





باور پاره اى ديگر كالاهايى چون كفش و پوست.

لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ اميد كه وقتى نزد خاندان خويش رفتند كالا و سرمايه خويشتن را كه به آنان بازپس داده شده است بشناسند.

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. 

و شايد بدين ترتيب دگرباره براى خريد كالا و تهيه مواد غذايى به اين سرزمين باز گردند.



دو پرسش و پاسخ آنها

1 - چرا؟

چرا يوسف سرمايه آنان را به طور نهانى و محرمانه در درون بارهايشان قرار داد؟

در اين مورد ديدگاه ها گوناگون است:

1 - به باور بيشتر مفسّران همان گونه كه از خود آيه شريفه دريافت مى گردد، يوسف دستور اين كار را داد تا سرانجام آنان بدانند كه مورد احترام و تكريم قرار گرفته اند، و همين كار باعث تشويق و دلگرمى آنان شود و دگرباره به نزد او باز گردند.

2 - امّا «كلبى» مى گويد: يوسف در اين انديشه بود كه مباد آنان ديگر سرمايه و پولى نداشته باشند تا به وسيله آن براى خريد باز آيند.

3 - از ديدگاه پاره اى، يوسف ديد پول گرفتن از خاندان پدر آن هم در شرايط خشكسالى و قحطى، زيبنده بزرگ مردى چون او نيست؛ از اين رو با كرامت و بزرگوارى و به صورتى كه آنان شرمنده نگردند، بهاى موادّ غذايى را بدين وسيله به آنان باز گرداند.

4 - و از ديدگاه پاره اى ديگر او از آنجايى كه به امانت و درستكارى آنان آگاه بود و مى دانست كه با يافتن سرمايه و پول خويش در بارها براى تحويل دادن آن باز خواهند آمد، چنين تدبيرى انديشيد.



2 - چرا خويشتن را به آنان





نشناسانيد؟

يوسف، با اين كه از رنج و اندوه پدر در فراق خويش آگاه بود، و مى توانست آرامش بخش دل دردمند و پراضطراب او باشد، چرا خود را به برادران نشناسانيد؟



پاسخ او اجازه چنين كارى را نداشت؛ چرا كه اين رويداد غمبار براى يعقوب و يوسف و براى خاندان آنان وسيله آزمون و امتحان بود و مى بايست به طورى كه مقرّر بود پيش مى رفت و حكمت و مصلحت در اين بود كه شدّت و گرفتارى به اوج خود برسد، تا آنان به پاداش و مقام پرشكوه تر و والاترى برسند.

پاره اى بر آنند كه اگر يوسف خود را معرّفى مى كرد، ممكن بود آنان از ترس و شرم رفتارشان متوارى گردند و ديگر به مصر باز نيايند. امّا به باور ما ديدگاه نخست درست است. 63 - و هنگامى كه به سوى پدر خويش بازگشتند، گفتند: اى پدر [ از اين پس ]پيمانه [ و دريافت خوار و بار] از ما دريغ داشته شده [ و به ما ديگر چيزى نمى دهند مگر اين كه برادرمان بنيامين را با خود ببريم و او به راستگويى ما نزد فرمانرواى مصر گواهى دهد]، پس برادرمان را با ما گسيل دار تا پيمانه بگيريم، و ما سخت نگهبان او خواهيم بود.

64 - [ يعقوب گفت: آيا جز بدان سان كه شما را پيشتر بر برادرش [ يوسف ]امين به حساب آوردم، شما را بر او امين گردانم؟! پس خدا بهترين نگهبان است و هموست پرمهرترين مهربانان.

65 - و هنگامى كه كالاى خويشتن را گشودند، [ با شگفتى بسيار ]دريافتند كه سرمايه شان به آنان بازگردانده شده است. [





از اين رو سر خوش و شادمان گفتند: اى پدر! ما [ افزون بر اين چه مى خواهيم؟! اين سرمايه ماست كه به ما بازگردانده شده است، [ما آن را دگرباره به سوى مصر مى بريم و براى خاندان خود خوار و بار مى آوريم و برادر خود را نگهبانى مى كنيم، و [ به نام او نيز] بار شترى بر بارهاى خود مى افزاييم كه اين [ بار شتر نزد فرمانرواى مصر] پيمانه اى ناچيز است.

66 - [ پدرشان گفت: هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا آنكه پيمانى خدايى [ و استوار] به من بسپاريد كه به راستى او را نزد من [ باز ]خواهيد آورد، مگر آن كه گرفتار [ پيشامدى ناخواسته ]گرديد [ و توان انجام تعهّد خويش را نداشته باشيد]؛ پس هنگامى كه [ آنان به او تعهد سپردند، گفت: خدا بر آنچه مى گوييم [ و پيمان مى بنديم ، وكيل است.

67 - و [ آن گاه گفت: اى پسران من! [ به ياد داشته باشيد كه همه از يك دروازه [ به شهر] وارد نگرديد، بلكه [ بكوشيد تا] از دروازه هايى پراكنده [ به شهر ]درآييد؛ و من [ با اين سفارش خود] چيزى از [ قضا و قدرِ] خدا را نمى توانم از شما دور سازم، كه فرمان جز از آن خدا نيست؛ من بر او توكّل نموده ام، و [ همه ]توكّل كنندگان بايد تنها بر او توكّل نمايند.

68 - و هنگامى كه [فرزندان يعقوب از همان جايى كه پدرشان به آنان دستور داده بود، وارد [ شهر] شدند، [اين ورود از دروازه هاى گوناگون چيزى





از [قضاى ]خدا را از آنان دور نمى ساخت، جز اين كه نيازى در دل يعقوب بود كه آن را برآورده ساخت. و به راستى كه او [ از لطف پروردگارش داراى دانشى [گسترده ]بود، چرا كه ما آن را به وى آموخته بوديم، امّا بيشتر مردم نمى دانند.



نگرشى بر واژه ها

كلت فلاناً: با پيمانه چيزى به او دادم.

أمن: آرامش و اطمينان دل به درستى انجام كار.

ميرة: خوار و بارى كه از شهرى به شهر ديگر صادر كنند.

غنى: اين واژه در اصل به مفهوم بسندگى و كفايت در ثروت و دارايى است.



تفسير

بازگشت فرزندان يعقوب از مصر

سرانجام برادران يوسف از سفر تجارتى خويش كه براى تهيه موادّ غذايى به مصر رفته بودند بازگشتند. در ادامه سخن در اين مورد، قرآن مى فرمايد:

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ و هنگامى كه فرزندان يعقوب به سوى پدر باز آمدند، با صدايى بريده بريده و ضعيف، كه نشانگر اندوه آنان بود، به پدر سلام كردند. پدر فرمود: فرزندان من، چرا ناراحت به نظر مى رسيد؟ و چرا صداى برادرتان «شمعون» را در ميان صداهاى شما نمى شنوم؟

آنان گفتند: پدر جان، ما از نزد فرمانروايى بزرگ باز مى گرديم؛ بزرگمردى كه در دانش و بينش، و فرزانگى و فروتنى، و وقار و آرامش همانند ندارد، امّا گويى ما خاندانى هستيم كه براى آزمون و گرفتارى و شكيبايى آفريده شده ايم. فرمانرواى مصر در گفتگويى كه با ما داشت، گفتار ما را باور نكرد و از ما خواست تا در سفر آينده به سوى مصر، برادر كوچك خود «بنيامين» را به





همراه ببريم تا او گفتارمان را گواهى كند، و سرگذشت تو و غم و اندوه فراق يوسف را كه پيرى و نابينايى را براى شما آورده است، براى او باز گويد؛ و به ما هشدار داده است كه اگر برادر خود را به همراه خويش نزد او نبريم، ديگر از خوار و بار محروم خواهيم بود.

فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ بنابراين برادرمان «بنيامين» را در سفر آينده با ما بفرست تا هم به حساب او پيمانه اى از مواد غذايى دريافت داريم و هم براى خودمان؛ چرا كه اگر او را نفرستى ديگر چيزى به ما نخواهند داد.

وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ. 

و ما او را از هر آسيب و ناراحتى حراست و حفاظت خواهيم كرد.



پدر با شنيدن تقاضاى آنان نگران گرديد و گفت:

قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ آيا من در اين مورد به شما اعتماد كنم همان گونه كه نسبت به سلامت و امنيّت برادرش يوسف به شما اعتماد كردم؟

شما آن روز نيز به من تعهّد سپرديد كه از او مراقبت كنيد، امّا بر خلاف پيمان استوارتان او را از ميان برديد و يا از نزد من دور ساختيد. و بدين سان يعقوبِ رنجديده آنان را يك بار ديگر در مورد سرنوشت يوسف به باد نكوهش گرفت، امّا به خوبى مى دانست كه آنان ديگر آن گونه رفتار نخواهند كرد.

و آن گاه افزود:

فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. 

و خدا بهترين نگهبان است و نگهبانى او، از نگهبانى شما بهتر است و او مهربان ترين مهربانان است و به پيرى





و ناتوانى من رحم مى كند و او را به من باز مى گرداند.

در روايت است كه پس از اين سخن، خداى پرمهر به يعقوب پيام فرستاد كه: هان اى يعقوب به عزّت و اقتدارم سوگند كه پس از اين توكّل و اعتمادت، هر دو فرزندت را به تو باز خواهم گردانيد.



فرزندان يعقوب پس از دريافت پاسخ مساعد از جانب پدر، با شادمانى بسيار آماده گشودن بارهاى خود شدند و پس از گشودن آنها شادمانى شان افزون شد.

قرآن در اين مورد مى فرمايد:

وَ لَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ و هنگامى كه بارهاى خود را گشودند، با شگفتى بسيار كالاها و سرمايه اى كه براى خريد مواد غذايى داده بودند، همه را در بارهاى خود ديدند و دريافتند كه آن ها را به آنان باز گردانده اند.

قالُوا يا أَبانا ما نَبْغِي از اين رو گفتند: پدر جان، ما ديگر چه مى خواهيم؟ و چرا از بردن برادرمان به مصر خوددارى ورزيم؟

پاره اى «ما» را نافيه گرفته اند و مى گويند معناى آيه اين است كه: آنچه از فرمانرواى مصر گفتيم نظر دروغ و ناروايى نداشتيم.

و به باور پاره اى ديگر معناى آيه اين است كه: پدر جان ما بهتر از اين چه مى خواهيم كه هم موادّ غذايى به ما داده اند و هم بهاى آن را كه به آنان داده بوديم به ما باز گردانده اند؟ و بدين سان منظورشان اين بود كه پدر را دلگرم و اميدوار سازند تا در سفر آينده برادر كوچك خود را به همراه خويش به مصر برند.

هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا

اين سرمايه ماست كه به ما بازگردانده شده است؛ با اين





وصف ديگر موردى ندارد كه ما از چنين فرمانرواى بزرگوارى نسبت به برادر خود نگران باشيم.

و به باور پاره اى منظور اين است كه: با اين وصف ما ديگر براى سفر آينده پول و سرمايه ديگر نمى خواهيم و همين سرمايه اى كه باز گردانده شده است براى ما كافى است؛ چرا كه فرمانرواى مصر هنگامى كه وفادارى ما را در مورد بردن برادر كوچكمان بنگرد، او نيز به وعده خويش وفا نموده و به ما احسان مى كند.

وَ نَمِيرُ أَهْلَنا

و بدين وسيله براى خاندان خويش خوار و بار فراهم مى آوريم.

وَ نَحْفَظُ أَخانا

و در اين سفر از برادرمان نيز سخت مراقبت نموده و او را سالم و سر حال به سوى شما باز مى گردانيم.

وَ نَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ

و بخاطر همراهى برادرمان يك بار شتر نيز بر بارهاى خود خواهيم افزود.

ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. 

به باور «زجاج» منظور اين است كه يك بار شتر از خوار و بار براى فرمانرواى بزرگ مصر چيزى نيست و آن را به آسانى خواهد داد؛ چرا كه اين يك بار در ميان آن همه انبارها وسيلوهاى آكنده از خوار و بار چيزى به حساب نمى آيد.

امّا به باور «جبايى» منظور اين است كه: آنچه را هم اكنون آورده ايم ناچيز است و خاندان ما را كفايت نمى كند و ما نيازمنديم كه در سفر آينده يك بار شتر ديگر به عنوان برادر كوچكمان دريافت داريم.

و از ديدگاه «حسن» مفهوم آيه اين است كه پيمانه كردن يك بار شتر براى كسى كه آن را وزن مى كند و بار مى نمايد، آسان است.

و منظور آنان از اين گفتار اين بود





كه سود به همراه بردن «بنيامين» را به پدر خاطرنشان سازند تا شايد اجازه دهد او را با خود ببرند.



هنگامى كه يعقوب وصف بزرگوارى و عظمت فرمانرواى مصر را شنيد و دريافت كه او به فرزندانش احترام نموده و افزون بر دادن خوار و بار، سرمايه و بهاى پرداختى آنان را نيز به خودشان بازگردانده است، در برابر اصرار فرزندانش بر بردن بنيامين تسليم شد و رو به آنان كرد و گفت:

قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد مگر اين كه شما يك وثيقه استوارى همچون سوگند يا عهد و پيمانى خدايى كه بتوانم به آن اعتماد كنم، نزد من بگذاريد و تعهّدى جدّى بسپاريد كه او را نزد من باز خواهيد گرداند. 

«ابن عباس» مى گويد: منظور يعقوب اين بود كه شما - به حرمت محمّد صلى الله عليه وآله آخرين پيام آور خدا و سالار همه پيامبران - او سوگند ياد كنيد كه در مورد برادرتان نقشه و نيرنگى نخواهيد داشت و او را سالم و بانشاط به من باز خواهيد گرداند.

إِلاَّ أَنْ يُحاطَ بِكُمْ به باور «مجاهد» منظور اين است كه: مگر آنكه همگى شما دچار بلا گرديد.

امّا به باور «قتاده» منظور اين است كه: مگر آنكه نتوانيد او را بياوريد و رويدادى ناخواسته و فراتر از توان انسان فرا رسد.

فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيل.

پس هنگامى كه آنان تعهّدى الهى و استوار سپردند، و به باور «ابن عباس» به حرمت آخرين پيامبر خدا در بارگاه او، سوگند ياد كردند،





يعقوب گفت: اينك خدا بر آنچه مى گوييم گواه و نگهبان است و اگر بر خلاف تعهّد خويش رفتار كنيد داد مرا از شما مى ستاند.



سه نكته ديگر

1 - از آيه شريفه اين درس انسانساز دريافت مى گردد كه توكّل و اعتماد به خداى توانا در همه كارها به ويژه گام هاى بلند و كارهاى بزرگ واجب است، و بايد به او اعتماد كرد و با قلبى استوار و تزلزل ناپذير، كارها را به خدا واگذار نمود.

2 - و نيز اين نكته دريافت مى گردد كه يعقوب بدان دليل «بنيامين» را به همراه آنان فرستاد كه مى دانست پسرانش اكنون از رفتار گذشته خويش ندامت زده و شرمسارند و آن بيدادى كه در حق يوسف روا داشتند، ديگر از آنان تكرار نخواهد شد، وگرنه فرزندش را به همراه آنان نمى فرستاد.

3 - و بدان دليل يك بار ديگر جريان جانسوز يوسف را طرح كرد و به رخ آنان كشيد كه هوشيارى و هوشمندى آنان را برانگيزد و در حراست از «بنيامين» تلاش بيشترى كنند.



دوّمين سفر برادران يوسف به سوى مصر

سرانجام دوّمين سفر تجارتى فرزندان يعقوب به سوى مصر آغاز گرديد و آنان سرخوش و شادمان، اينك به همراه برادر كوچك خويش «بنيامين» براى آوردن خوار و بار و مواد غذايى به راه افتادند.

هنگام حركت كاروانشان، يعقوب ضمن توصيه هاى اخلاقى و انسانى به آنان، از جمله گفت:

وَ قالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

فرزندانم! به هنگام ورود به مصر از يك دروازه وارد نگرديد، بلكه از دروازه هاى مختلف وارد شويد.

به باور گروهى از جمله «ابن عباس»، «حسن»،





«ابومسلم» و... راز اين سفارش يعقوب آن بود كه مى ترسيد فرزندانش را چشم بزنند؛ چرا كه آنان همگى فرزندان يك پدر بودند و در زيبايى و شكوه و كمال هر كدام پرتوى از امتيازات يوسف را داشتند.

امّا به باور «جبايى» يعقوب نگران آن بود كه مباد برخى از مردم از ديدن جمال و كمال و شمار و توان فرزندانش بر آنان حسد برند و آن گاه نزد فرمانرواى مصر بروند و با سخن چينى و دروغ بافى و فتنه انگيزى بر ضدّ آنان، خطرى برايشان پديد آورند... وگرنه موضوع چشم زخم، از نظر «جبايى» بى دليل و بى اساس است.



آيا چشم زخم حقيقت دارد؟

در اين مورد دو نظر است:

1 - پاره اى بر آنند كه چشم زخم و چشم زدن دليل و سندى ندارد و آن را انكار كرده اند، كه «جبايى» از آن جمله است.

2 - امّا به باور بسيارى از محقّقان اين موضوع حقيقت دارد، كه در اين مورد پاره اى از روايات رسيده را از نظر مى گذرانيم:



شمارى از روايات 1 - از پيامبر گرامى در اين مورد آورده اند كه فرمود: 

انّ العين حق...(6)

چشم زخم حقيقت دارد و چشم مى تواند قلّه هاى سر به آسمان كشيده را فرود آورد.

و اين بيان نشانگر اثر ويرانگر چشم زخم و چشم زدن است.

2 - و نيز آورده اند كه آن حضرت دو فرزند گرانمايه اش حسن و حسين را براى مصون ماندن از اين آفت با اين دعا و جملات در پناه خدا قرار داد:

اعيذ كما بكلمات اللّه التامة من كل شيطان و هامة و من كل عين لامة.(7)

شما دو فرزند ارجمندم را از شرارت هر شيطان،





و هر ديو و دد، و از خطر هر جنبنده، و از شرارت هر چشم زخمى در پناه نام خدا و كلمات او قرار مى دهم.

3 - و نيز آورده اند كه ابراهيم خليل براى جلوگيرى از خطر چشم زخم، همين دعا را بر دو فرزند خويش مى خواند.

4 - و حضرت كاظم عليه السلام نيز با همين دعا دو پسر هارون را از خطر چشم زخم در پناه خدا و كلمات او قرار داد.

5 - و نيز آورده اند كه جعفر طيّار پسرانى سپيدرو و زيباچهره داشت. همسرش «اسماء» نزد پيامبر آمد و گفت: اى پيامبر خدا، پسرانم زيباچهره و باكمال و چشم گيرند و از خطر چشم زخم برايشان نگرانم، آيا وسيله اى براى جلوگيرى از خطر چشم زخم برايشان بگيرم؟

پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله فرمود: آرى. فقال صلى الله عليه وآله: نعم.(8)

6 - و نيز آورده اند كه جبرئيل براى پيامبر دعاى چشم زخم خواند و آن را اين گونه به آن بزرگوار آموخت:

بسم اللّه أرقيك من كلّ عين حاسدٍ، اللّه يشفيك.(9)

تو را از شرارت هر چشم حسودى به نام خدا پناه مى دهم و خدا شفايت ارزانى دارد.

7 - و نيز از پيامبر آورده اند كه فرمود:

لو كان شى ء يسبق القدر لسبقته العين.(10)

اگر چيزى بر قضا و اندازه گيرى خدا سبقت جويد، همان اثر ويرانگر چشم زخم است.



چگونگى اثرگذارى چشم زخم در مورد چگونگى اثرگذارى چشم زخم، از «عمرو بن جاحظ» آورده اند كه مى گويد: اين واقعيت قابل انكار نيست كه از چشم هاى «شور» يا «بد»، پاره اى اجزاى غيرمريى جدا مى گردد و در ديگران اثر مى گذارد، و اين خاصيتى است كه همانند خاصيّت هاى ديگرى كه در ديگر





پديده ها موجود است در اين گونه چشم ها يافت مى شود.

امّا به اين بيان اشكال شده است كه: 

1 - اگر چنين است، چرا در همه چيز اثر نمى گذارد و تنها در پاره اى از موارد چنين اثرى دارد؟

2 - و نيز گفته شده است كه همه اجزاى اين جهان از «جوهر» است و جوهر در پديده اى همانند خود اثر نمى گذارد تا در برخى از چشم ها اين اثرگذارى را بپذيريم.

از «ابوهاشم» در اين مورد آورده اند كه مى گويد: اثرگذارى چشم، كار خداست كه بر اساس برخى از مصالح كه براى ما روشن نيست آن را مؤثر قرار داده است.

و «قاضى» نيز همين ديدگاه را در موضوع برگزيده است.

از مرحوم «سيّد شريف رضى» در اين موضوع آورده اند كه چنين مى گويد: آفريدگار هستى بر اساس مصالحى كه خود مى داند با بندگانش رفتار مى كند؛ از اين رو ناممكن نيست كه دگرگونى نعمت در زندگى فردى براى ديگرى داراى مصلحت باشد، و از آنجايى كه خدا از وضع و حال نفر دوّم آگاه است كه اگر نعمت نفر اوّل را نگيرد، اين نفر دوّم رو به دنيا و ارزش هاى مادى آورده و از آخرت و ارزش هاى معنوى دور مى گردد؛ و نيز اگر آن نعمت را از نفر اوّل بگيرد، در آخرت يا زودتر از آن، به گونه اى آن را جبران مى كند، از اين رو ممكن است روايت رسيده از پيامبر را كه مى فرمايد: «چشم حق است.» به همين معنى تفسير و تأويل نمود و گفت: چشم زخم اثر مى گذارد.

در روايت ديگرى نيز از پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله آورده اند كه فرمود: هنگامى كه چيزى در





نظر بندگان خدا بزرگ جلوه كند، خدا از ارزش و منزلت آن مى كاهد و آن را حقير مى شمارد. با اين بيان ممكن است حال پاره اى از چيزها در اثر نگاه برخى از مردم، دگرگون شود، و همان بزرگ جلوه كردن آن چيزها در چشم مردم، سبب دگرگونى وضعيت در آن چيزها شود، چنان كه در روايت است كه وقتى شتر «عضباء» كه پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله بر آن سوار بود، در مسابقه عقب ماند و ديگر شترها از آن پيشى جستند و به طور بى سابقه اى آن را شكست دادند، پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله فرمود: واقعيّت اين است كه بندگان خدا چيزى را بالا نمى برند و به مقامى نمى رسانند، جز اين كه خدا از مقام آن مى كاهد.

و نيز ممكن است اين نكته كه دستور رسيده است وقتى چيزى به چشم انسان خوش جلوه كرد و چشمگير شد، آن چيز را در پناه خدا قرار دهند و بر پيامبرش درود فرستند، مصلحتى در اين كار باشد كه جلوى دگرگونى حالت آن چيز را بگيرد؛ چرا كه بيننده با اين كار به خدا توجّه مى كند و به او پناه مى برد، و همين كار حكايت از اين حقيقت مى كند كه او به دنيا توجّه نداشته و به آن مغرور نشده است. كوتاه سخن اين كه اثرگذارى چشم هاى شور و يا بد، روى مصالحى كه نمى دانيم و از راه هايى كه براى ما ناشناخته است، ناممكن نيست.

در ادامه آيه شريفه مى فرمايد:

وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ

و من با اين سفارش خود چيزى از قضاى خدا را نمى توانم از شما دور سازم.

إِنِ





الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ داورى و فرمانروايى تنها از آن خداست و من بر او اعتماد نمودم؛ چرا كه او تواناست كه انسان را از چشم زخم يا حسدورزى ديگران حراست كند و سالم و برخوردار از نعمت گرداند.

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.

و همه توكّل كنندگان در زندگى خويش تنها بايد بر خدا توكّل كنند و كارهاى خود را به او واگذارند.



در ادامه سخن در چگونگى ورود آنان از درهاى پراكنده و مختلف به كشور مصر مى فرمايد:

وَ لَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ إِلاَّ حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها

و هنگامى كه آنان طبق دستور پدر از درهاى مختلف به مصر درآمدند، اين ورود آنان از چهار دروازه به صورت چهار گروه كوچك چنان نبود كه بتواند مانع اراده خدا گردد و يا حادثه اى را از آنها دور سازد، هرگز، اين كار، نه مى توانست خطر چشم زخم يا حسد را - در صورتى كه خدا مقدر فرموده بود - از آنان دور سازد و نه رويداد ديگرى را، بلكه تنها فايده اش اين بود كه نيازى را كه در دل يعقوب بود و از اين راه انجام مى شد، آن را برطرف ساخت.

خود يعقوب، آن پيامبر بزرگ خدا نيز به اين حقيقت آگاه بود، امّا او دستورى داده بود كه از خواسته قلبى اش برمى خاست و بدين وسيله نگرانى او را از چشم خوردن فرزندانش برطرف مى ساخت.

به باور «زجاج» منظور اين است كه: اگر به راستى مقدّر شده بود كه فرزندان يعقوب چشم بخورند و يا دچار حادثه اى گردند، در همان حال كه به صورت





پراكنده نيز وارد مصر شدند، چشم مى خوردند و تدبير يعقوب براى آنان تأثيرى نداشت.

وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ و به راستى كه يعقوب بدان دليل كه ما او را آموزش داده و آگاهى اش بخشيده بوديم، در اوج يقين و شناخت خدا بود.

«مجاهد» مى گويد: خدا در اين فراز يعقوب را به دانش و آگاهى وصف نموده و مى فرمايد: او در پرتو آموزش ما به زيور دانش و شناخت آراسته گرديد. و پاره اى بر آنند كه منظور اين است كه: او هر آنچه را به او آموخته بوديم، همه را مى دانست و به آنها عمل مى كرد؛ چرا كه اگر كسى چيزى را بداند و عمل نكند، بسان كسى است كه نمى داند.

وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ. 

به باور «جبايى» منظور اين است كه: امّا بيشتر مردم به مقام و موقعيّت او در دانش و شناخت آگاهى ندارند.

امّا به باور «ابن عباس» منظور اين است كه: امّا شرك گرايان آنچه را خدا به دوستان و بندگان خاص خود الهام مى كند، نمى دانند و از آنها بى خبرند. 69 - و هنگامى كه [ فرزندان يعقوب بر يوسف وارد شدند، او برادرش [بنيامين را در كنار خود جاى داد و [ به گونه اى كه آنان در نيابند، به او] گفت: بنيامين!] خود من، برادر تو [يوسف ]هستم، پس از آنچه آنان [ در مورد ما به [ ناروا] انجام مى دادند [ هرگز] اندوه به دل راه مده!

70 - پس هنگامى كه [ يوسف آنان را به موادّ غذايى مورد درخواست شان مجهّز ساخت، [ با تدبيرى پيمانه يا] جام [فرمانرواى مصر]





را درون بارِ برادرش قرار داد؛ آن گاه نداگرى ندا داد كه: هان اى كاروانيان، بى گمان شما دزد هستيد [ كه به اين جا آمده ايد]!

71 - [ فرزندان يعقوب در حالى كه بر آنان روى آوردند، گفتند: چه گم كرده ايد؟

72 - گفتند: [ پيمانه يا] جام پادشاه را گم كرده ايم، و [ بهوش باشيد كه ]براى هر كس كه آن را [ بيابد و] بياورد، يك بار شتر [از خوار و بار جايزه و پاداش خواهد بود؛ و [ مسئول آنان گفت: ]من ضامن [ پرداخت آن هستم.

73 - [ برادران يوسف گفتند: به خدا سوگند [ ما از اين كارها بيزاريم ، شما خوب مى دانيد كه ما نيامده ايم در اين سرزمين تباهى پديد آوريم و ما [ هرگز تاكنون دزد نبوده ايم!

74 - [ كارگزاران حكومت گفتند: و اگر دروغ بگوييد، كيفرش چيست؟

75 - گفتند: كيفر آن [ كار، همان كسى است كه [آن پيمانه يا جام شاه در درون بارش پيدا شود. آرى، و كيفرش خود اوست [ كه بايد به كيفر كارش به بردگى كشيده شود] . ما بيدادگران را اين گونه كيفر مى دهيم.

76 - پس [ يوسف پيش از [ بازديد] بار برادرش [ بنيامين به بارهاى آنان پرداخت سپس آن را از [ درون بار برادرش [بنيامين درآورد. ما اين گونه راه [ چاره انديشى را به يوسف آموختيم؛ [ چرا كه او هرگز نمى توانست در [ چارچوب مقررات و] آيين [ رسمى پادشاه، برادرش را بازداشت نمايد [ و بدين وسيله





نزد خود نگاه دارد] مگر اين كه خدا بخواهد [ و او اين تدبير را به يوسف الهام كند] . ما درجات هر كس را كه بخواهيم بالا مى بريم، و برتر از هر دارنده دانشى، دانشمندى است.



نگرشى بر واژه ها

آوى الى منزله: در سراى خود جاى داد.

ابتئآس: نوميد شدن و اندوه به دل راه دادن.

سقاية: جام و ظرفى كه از آن و يا به وسيله آن مايعى مى نوشند.

عير: كاروان.

زعيم: ضامن، و به پيشوا و رهبر گروه و جامعه نيز گفته مى شود.



تفسير

تو در فراق او چه مى كنى؟

قرآن در اين آيات فراز ديگرى از سرگشت پرماجرا و درس آموز يوسف را به تابلو مى برد و از ورود برادرانش به مصر در دوّمين سفرشان گزارش مى دهد و مى فرمايد:

وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ و هنگامى كه برادران يوسف بر او وارد شدند، يوسف برادر پدر و مادرى خود، «بنيامين» را پيش خود فرا خواند و در سراى خود جاى داد.

از ششمين امام نور آورده اند كه فرمود: هنگامى كه برادران يوسف نزد او رفتند، گفتند: شاها! اين است آن برادرى كه دستور داده بودى وى را به همراه خويش بياوريم. يوسف آنان را در كارشان تحسين كرد و ضيافتى با شكوه برايشان ترتيب داد و گفت هر كدام از شما با برادر مادرى خود بر سر سفره قرار گيرد. آنان به ترتيب، هر دو تن، دست به دست هم بر سر خوان رنگين نشستند و «بنيامين» در اين ميان تنها ماند.

يوسف از او پرسيد: تو چرا ايستاده اى؟

پاسخ داد: من در ميان اينان برادر





مادرى ندارم.

پرسيد: مگر تو برادرى نداشتى؟

پاسخ داد: چرا!

گفت: پس كجاست؟

پاسخ داد: اينان مى گويند: او را گرگ بيابان دريده است.

يوسف پرسيد: تو در غم فراق او چه مى كنى؟

پاسخ داد: من به اندازه اى در هجران او مى سورم و مى گدازم كه خدا يازده پسر به من ارزانى داشته و نام هر كدام را به گونه اى از نام و نشان يوسف برگزيده ام.

گفت: تو با اين رنج و اندوه چگونه تن به تشكيل خانواده دادى؟

پاسخ داد: من پدر گرانقدر و شايسته كردارى دارم كه مرا به اين كار فرمان داد.

يوسف فرمود: اينك بيا و در كنار من بنشين تا با هم غذا بخوريم.

برادران او هنگامى كه اين رويداد را ديدند، گفتند: راستى كه خدا يوسف و برادرش را به گونه اى بر ما برترى بخشيده است كه فرمانرواى مصر او را در كنار خويش و بر سر خوان ويژه خود مى نشاند!

قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ آن گاه به گونه اى كه آنان درنيابند، خود را به «بنيامين» معرفى كرد و گفت: من همان برادرت يوسف هستم. 

به باور پاره اى منظور اين است كه: در راه آرامش خاطر بخشيدن به او، بى آنكه خويشتن را بشناساند، گفت: اينك مرا به جاى آن برادرت به برادرى بپذير.

فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ.

به باور برخى از جمله «وهب» منظور اين است كه: اينك از آنچه آنان در گذشته بر تو بيداد كرده اند، اندوهگين مباش.



يوسف با فرا خواندن برادر مادرى اش بنيامين به نزد خويش، تدبيرى انديشيد كه او را نزد خود نگاه دارد؛ از اين رو به بيان قرآن چنين كرد:

فَلَمَّا





جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ پس هنگامى كه آنان را به خوار و بار مورد نظرشان مجهر ساخت و براى هر كدامشان بار شترى مقرر فرمود، با تدبيرى از سوى او يكى از كارگزارانش، جام، يا پيمانه ويژه حكومت را در درون بار برادرش قرار داد.

با اين كه اين كار را جوانان خدمتگزار او انجام دادند، بدان دليل قرآن به خود آن حضرت نسبت مى دهد كه به دستور و اشاره وى صورت گرفت.

به باور پاره اى «سقاية»، نام ظرف خاصّى بود كه بسيار گران قيمت و ارزشمند مى نمود و پيش از سال هاى سخت قحطى و گرفتارى مردم، فرمانرواى مصر با آن آب و شربت مى نوشيد و در آن سال ها بخاطر بها دادن به دانه و موادّ غذايى، به عنوان پيمانه، مورد بهره بردارى قرار گرفت.

«ابن زيد» مى گويد: آن جام يا پيمانه ويژه، از طلا بود و بهايى بسيار سنگين داشت.

و از حضرت صادق عليه السلام نيز طلا بودن آن روايت شده است.

امّا «ابن عباس» و «حسن» بر آنند كه از طلا و نقره بود.

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ.

و آن گاه كه آنان از شهر بيرون آمدند، به ناگاه نداگرى ندا در داد كه هان اى كاروانيان! شما دزد هستيد!

«جبايى» مى گويد: يكى از كارگزاران يوسف كه از گم شدن پيمانه آگاهى يافت و از نهان جريان بى خبر بود، چنين گفت. 

امّا به باور «ابومسلم» اين ندا به دستور خود آن حضرت طنين انداخت و منظورش اين بود كه: هان اى كاروانيان! شما بوديد كه يوسف را از پدرش با نيرنگ ربوديد و در چاه





افكنديد!

و پاره اى نيز بر آنند كه اين فراز از آيه شريفه به صورت پرسشى است و همزه استفهام از آغاز آيه حذف شده و منظور اين است كه: هان اى كاروانيان! آيا شما دزد هستيد؟

در اشعار عرب از اين نمونه ها بسيار است، از آن جمله اين شعر است كه:

كذبتك عينك ام رايت بواسط

غلس الظلام من الرباب خيالاً

آيا ديده ات به تو دروغ گفت يا در تيرگى شب در شهر «واسط» پندارى، از «رباب» را در برابر ديدگان خود ديدى؟! گفتنى است كه همزه استفهام از آغاز شعر حذف شده است.

از حضرت صادق عليه السلام آورده اند كه فرمود: نه آنان دست به دزدى زده بودند و نه يوسف دروغ مى گفت؛ كه اين بيان اين ديدگاه را تأييد مى كند.



دو پرسش و پاسخ آنها

1 - چگونه يوسف اين اتّهام را وارد آورد؟

اينك جاى اين پرسش است كه چگونه يوسف با اين كه پيامبر خدا و مرد توحيد و تقوا بود، زدن اين اتهام را به برادران خود روا دانست و بدين وسيله، هم آنان و هم پدرشان را اندوهگين ساخت؟



پاسخ در اين مورد سه پاسخ مى توان داد:

1 - نخست اين كه او به راستى اين اتهام را به آنان نبست، بلكه گوينده اى به ظاهر چنين چيزى گفت تا بدين وسيله يوسف بتواند برادرش بنيامين را نزد خود نگاه دارد.

2 - ممكن است اين گفتار به دستور يوسف و از جانب خدا باشد و مصالح آن براى ما روشن نيست و نرسيده است.

3 - و در روايت است كه آن حضرت پيش از اقدام به اين





كار جريان را با طرف اصلى خويش كه برادرش «بنيامين» باشد در ميان نهاده بود، و اين اندازه ايجاد نگرانى نسبت به برادران ديگر و پدرش در راه زدودن اندوه و ناراحتى هاى ديگر از دل هاى آنان، اين كار را روا خواهد ساخت.



2 - نسبت سرقت چرا؟

چگونه آن حضرت به كاروانيان نسبت سرقت داد و همه آنان را سارق خواند؟



پاسخ پاسخ اين است كه:

1 - يوسف كسى را به سرقت متّهم نساخت، بلكه هنگامى كه پيمانه در بار «بنيامين» پيدا شد، اين پندار پديد آمد، و مى دانيم كه خود او پيش از برنامه در جريان آن قرار گرفته و خود بدان راضى بود.

2 - افزون بر اين، خود يوسف هرگز چنين نسبتى را، نه به كاروان داد و نه به «بنيامين»، و اين سخن از سوى يكى از كارگزاران يا غلامان او بود كه در جريان كار نبود و دچار اشتباه شد و چنين گفت.

3 - و تازه اگر پرسش و اشكالى باشد بر كسى وارد است كه عجولانه چنين گفت و دانسته يا ندانسته به نسل و تبار و فرزندان پيامبران اين نسبت را داد.



به هر حال فرزندان يعقوب با شنيدن نداى نداكننده، با شگفتى و وحشت از راه خويش بازگشتند.

قالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ. 

و در حالى كه همگى به كارگزاران يوسف روى آورده بودند، گفتند: چيزى گم كرده ايد؟

قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ

آنان گفتند: آرى، پيمانه شاه را گم كرده ايم. و آن گاه نداكننده شاه گفت: و هر كس آن را بياورد





يك بار شتر موادّ غذايى نزد ما دارد.

وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ. 

و گوينده اين گفتار براى تأكيد بيشتر گفت: و من پرداخت اين جايزه را تضمين مى كنم.



آنان با شنيدن موضوع گم شدن پيمانه شاه و مقرّر شدن جايزه براى يابنده آن بيشتر نگران شدند و گفتند:

قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَ ما كُنَّا سارِقِينَ.

هان اى بندگان خدا، به خداى سوگند ما از اين كارها بيزاريم، شما به خوبى مى دانيد كه ما نيامده ايم تا در اين سرزمين تباهى پديد آوريم و هيچ گاه دزد نبوده ايم.

بااينكه مردم مصر يا كارگزاران يوسف آنان را نمى شناختند، چگونه آنان چنين گفتند؟

1 - به باور پاره اى منظور اين است كه: شما از رفتار ما و داد و ستدى كه در اين چند بار با شما داشته ايم برايتان روشن شده است كه ما از چنين كارها بيزاريم.

2 - امّا به باور «كلبى» منظور اين است كه: اين سخن آنان اشاره به باز آوردن بها و سرمايه اى بود كه در سفر نخست در ميان بار آنان قرار داده شده و به آنها بازپس داده شده بود. آنان با يادآورى آن موضوع خاطرنشان ساختند كه، به كسانى كه وقتى چيزى را يافتند، به صاحبان آن باز مى گردانند، نمى توان چنين اتّهامى بست.

3 - و پاره اى مى گويند: آنان هنگامى كه وارد مصر شدند، هر كدام دهان مركب خود را بسته بودند تا از كشت و زراعت مردم نخورد و اين گفتارشان اشاره به دقّت و رعايت حقوق مردم از سوى آنان بود.

از آيه شريفه و گفتار برادران يوسف چنين دريافت مى گردد





كه آنچه از سوى آنان در مورد برادرشان رفت، رفتارى كودكانه بود كه از سر كم خردى از آنان سر زد؛ چرا كه آنان در گفتار خويش خود را اصلاحگر و خيرخواه خواندند و از تباهى و تبهكارى بيزارى جستند و گفتند:

ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ 



در ادامه سخن در اين مورد مى فرمايد:

قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ. 

كارگزاران يوسف گفتند: اگر شما دروغ بگوييد، كيفر كسى كه آن را برده باشد چيست؟



و مى افزايد:

قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ برادران يوسف گفتند: كيفر كسى كه پيمانه شاه نزد او يافت شود، بازداشت و زندانى شدن خود اوست.

به باور گروهى از جمله «حسن» و... منظور آنان اين بود كه در آيين بنى اسرائيل و فرمانرواى مصر، كيفر سارق اين است كه يك سال به بردگى كشيده شود. 

امّا به باور «ضحاك» كيفر دزد از نظر آنان اين بود كه دزد را بازداشت نمايند و به تناسب سرقتى كه بدان دست زده است، او را به بردگى كشند، و از نظر مقررات پادشاه مصر نيز برنامه آن بود كه او را كيفر كنند و بهاى آن را از او بستانند؛ چرا كه دزد، ضامن چيزى است كه آن را سرقت كرده است.

و پاره اى مى گويند: خود يوسف از آنان پرسيد: از ديدگاه شما كيفر دزد چگونه است؟

آنان گفتند: كيفرش آن است كه خود او را به كيفر كارش بازداشت نمايند.

كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. 

ما بيدادگران را اين گونه كيفر مى دهيم.

به باور برخى اين گفتار ادامه سخن فرزندان يعقوب است، امّا به باور





پاره اى ديگر اين سخن يوسف مى باشد.

پس از اين گفتگو به آنان دستور دادند تا بارهاى خود را براى كاوش و بازديد بگشايند، و از پى آن، بازديد آغاز گرديد.

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ يوسف براى اجراى درست برنامه و بستن راه هر گونه بدبينى و وارد آمدن اتهام، پيش از بازديد بار برادرش «بنيامين»، به بازرسى بارهاى آنان پرداخت.

ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ و آن گاه پيمانه را از درون بار برادرش بيرون آورد.

و پس از آن بود كه فرزندان يعقوب به سوى «بنيامين» هجوم بردند كه: واى بر تو! تو ما را روسياه و رسوا ساختى! اين چه كارى بود كه از تو سر زد؟ و چه وقت اين پيمانه را برداشتى؟!

او در پاسخ گفت: من آن را برنداشتم، بلكه همان كسى كه در سفر نخست، سرمايه شما و بهاى موادّ غذايى را در بارهاى شما قرار داد، همو پيمانه را در بار ما نهاده است.

كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما اين گونه اين راه را به يوسف الهام كرديم تا بدين وسيله برادر خويش را نزد خود نگاه دارد.

به باور برخى منظور اين است كه همان گونه كه آنان بر ضدّ يوسف نقشه كشيدند و با او آن گونه رفتار كردند، ما نيز سزاى آنان را اين گونه داديم. و به باور پاره اى ديگر منظور اين است كه ما به يوسف الهام نموديم. و از ديدگاه برخى ديگر منظور اين است كه ما براى او اين گونه تدبير كرديم.

ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ به باور «قتاده» منظور اين است كه: در





آيين پادشاه و مقررات او، اين حكم نبود كه سارق را بازداشت كنند و نزد خويش نگاه دارند؛ از اين رو يوسف نمى توانست چنين كند و ما اين تدبير را به او الهام كرديم.

امّا به باور «ابن عباس» منظور اين است كه: اين كار در توان و صلاحيّت شاه نبود و او به چنين كارهايى دست نمى زد.

برخى مى گويند: منظور اين است كه: اين روش و شيوه شاه نبود.

و از ديدگاه برخى ديگر، از آنجايى كه حكومت يوسف بر اساس عدالت و آزادى و مقررات اداره مى شد، بدون اين تدبير نگاه داشتن برادرش ممكن نبود.

إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ مگر اين كه خدا بخواهد و براى يوسف و كار او چاره و راهى نشان دهد.

و به باور برخى منظور اين است كه: مگر اين كه خدا بخواهد و يوسف را به انجام اين كار موظف سازد؛ چرا كه يوسف نمى توانست به صراحت بگويد: او برادر من است؛ و بدون اين تدبير نيز نمى توانست او را نزد خويشتن نگاه دارد؛ چرا كه بدون اين تدبير كار او بيداد به شمار مى رفت، و اين قانون فرزندان يعقوب بود كه چنين حكم مى كرد، وگرنه در آيين شاه مصر، دزد را شلاّق مى زدند و غرامت مال را از او مى گرفتند. و آن حضرت بر اساس ديدگاه خود آنان داورى كرد و اين همان تدبير و خواست خدا بود.

نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ

ما درجات هر كس را كه بخواهيم و او را شايسته بدانيم در پرتو نعمت گران دانش و رسالت اوج مى بخشيم، درست همان گونه كه مقام يوسف را از ديگران بالا برديم و به





او برترى بخشيديم.

و به باور پاره اى منظور اين است كه: ما درجات هر كس را كه بخواهيم به وسيله ارزانى داشتن تقوا و عصمت و توفيق و مهر و لطف خاصّ خود به او، بالا مى بريم.

وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. 

و برتر از هر دانشور و دانشمندى، دانشور ديگرى است تا به خدا برسد، و آن گاه برتر و بالاتر و دانشمندتر از او دانشورى نيست. 77 - آنان گفتند: اگر او دست به دزدى يازد، [جاى شگفتى ندارد؛ چرا كه ]برادرش [ نيز] پيش از اين دست به دزدى يازيد. يوسف [ از گفتار نارواى آنان سخت آزرده خاطر گرديد، امّا] آن را در دل خويش نهان داشت و آن را براى آنان نمودار نساخت، [ و تنها] گفت: [ به باور من ]موقعيّت شما [ بسيار] بدتر [ از او]ست [ كه برادرتان را از پدرش ربوديد و به چاه افكنديد] ، و خدا به آنچه وصف مى كنيد داناتر است.

78 - گفتند: هان اى عزيز! او پدرى پير و سالخورده دارد [ كه از اين رويداد سخت آزرده و اندوهگين مى گردد]، از اين رو يكى از ما [چند تن را به جاى او بگير [و بازداشت كن و او را رها ساز ]كه ما تو را از نيكوكاران مى نگريم.

79 - [يوسف گفت: پناه بر خدا كه ما جز آن كس را كه كالاى خويشتن را نزد او يافته ايم بازداشت نماييم؛ چرا كه در آن صورت سخت ستمكار خواهيم بود.

80 - پس هنگامى كه [برادران از [كوتاه آمدن او نوميد شدند، رازگويان به كنارى





رفتند؛ [و برادر] بزرگ آنان گفت: آيا نمى دانيد كه پدرتان از شما پيمانى خدايى [و استوار] گرفته است [ كه بنيامين را به سوى او بازگردانيد]؛ و پيش از اين [ رويداد نيز ]در مورد يوسف كوتاهى [و پيمان شكنى نموديد؟ بنابراين من هرگز از اين سرزمين نخواهم رفت تا پدرم به من اجازه دهد [كه بمانم يا بازگردم و] يا خدا درباره ام داورى كند كه او بهترين داوران است.

81 - [ امّا] شما پيش پدرتان بازگرديد و [ به او] بگوييد: اى پدر، [ دريغ و درد كه ]پسرت دست به دزدى زد [ و همه را گرفتار ساخت ، و ما جز آنچه مى دانيم گواهى نمى دهيم و ما نگهبان غيب نبوديم [ و از حقيقت ماجرا بى خبريم .

82 - و [ اگر گفتارمان را باور نمى دارى از [ مردم آن شهرى كه در آن بوديم و [ نيز از] كاروانى كه در ميان آن باز آمديم، [ حقيقت را] بپرس، و بى گمان ما راست مى گوييم.

83 - [ يعقوب گفت: [ موضوع، اين گونه كه شما آورده ايد نيست، ]بلكه [ هواى ]نفس شما كارى [ ناروا] را برايتان آراسته است؛ از اين رو [ شكيبايى من در برابر اين رويداد ناگوار] شكيبى زيباست؛ اميد كه خدا همه آنان را [ از لطف خويش به سوى ما باز آورد؛ چرا كه او دانا و فرزانه است.

84 - و [ آن گاه از آنان روى برگرداند و دردمندانه گفت: اى دريغ و درد بر يوسف، و در حالى كه [ هماره خشم و] اندوه خويش را فرو





مى برد [ و هرگز ناسپاسى نمى كرد]، ديدگانش از [ فشار ]اندوه سپيد شد!

85 - [ فرزندان يعقوب به او] گفتند: [ پدر جان!] به خدا سوگند تو هماره يوسف را ياد مى كنى تا بيمار گردى [ و در آستانه مرگ قرار گيرى ، يا اين كه به هلاكت رسى.

86 - [ او] گفت: من شكايت غم و اندوه خود را [ تنها] به سوى [ بارگاه ]خدا مى برم و از [ لطف و حكمت خدا چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد.

87 - و [ افزود:] اى پسران من! برويد و از يوسف و برادر او [ بنيامين جستجو كنيد و از [ مهر و] رحمت خدا نوميد نشويد؛ چرا كه جز گروه كفرگرايان، كسى از رحمت خدا نوميد نمى گردد.



نگرشى بر واژه ها

تحسس: جستجو و كند و كاو. اين واژه به باور برخى به مفهوم «تجسسّ» آمده است، امّا به باور برخى ديگر در پرس و جو از گزارش و اخبار معنى مى دهد و «تجسسّ» به مفهوم جستجو در امور نهانى است؛ و «ابن عباس» مى گويد: «تحسس» در كارهاى خوب به كار مى رود و «تجسسّ» در كارهاى بد.

يأس: به نوميد شدن از چيزى گفته مى شود.

نجىّ: راز گفتن گروهى با همديگر.

برح الرّجل: از جاى خود دور شد.

قرية: شهر و ديار، و گاه به روستا گفته مى شود.

كظم: فرو بردن غم و اندوه و نگاه داشتن آن در دل.

تفتؤ: پيوسته وهماره بر كارى پاى فشردن و بر شيوه اى پاى بند بودن.

حرض: در آستانه نابودى.

بثّ: اندوهى كه دارنده آن توانِ پوشيدن و فرو خوردن آن را ندارد.







روح: رحمت.



تفسير

اينك چه بايد كرد؟

پس از بيرون آمدن پيمانه شاه از بار «بنيامين» برادران يوسف سخت خود را باختند و در دفاع از خويش سخنانى را به زبان آوردند كه زيبنده آنان نبود.

در اين مورد قرآن مى فرمايد:

قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ آنان گفتند: اگر «بنيامين» دست به سرقت مى زند، برادر او نيز پيش از اين، سرقت كرده بود؛ با اين بيان دزدى او چيز تازه اى نيست و در اين كار به برادرش يوسف اقتدا كرده است.

در مورد منظور آنان از وارد آوردن اين اتّهام به يوسف، سه نظر آمده است:

1 - به باور گروهى از جمله «ابن عباس» منظور آنان جريانى بود كه در كودكى يوسف به وسيله عمه اش اتفاق افتاد، و آن اين گونه بود كه يوسف پيش از مرگ مادرش به وسيله عمّه اش كه شيفته و دلباخته برادرزاده اش بود، اداره مى شد. هنگامى كه پس از چندى يعقوب خواست فرزندش را از او باز گيرد و نزد خود ببرد، آن زن كه بزرگترين فرزند اسحاق بود و كمربند پدرش را به ارث نزد خود داشت، تدبيرى انديشيد تا بسان گذشته يوسف را نزد خود نگاه دارد؛ از اين رو اين تدبير به خاطرش رسيد كه كمربندِ يادگارى پدر را به كمر آن كودك ببندد و آن گاه مدّعى گردد كه يوسف به هدفِ سرقتِ كمربند، آن را به كمرش بسته است، و بدين وسيله طبق قانون جارى - كه دزد را به بردگى مى گرفتند - آن كودك محبوب و مطلوب را نزد خود نگاه دارد. او همين گونه عمل كرد و





يوسف را براى مدّتى ديگر نزد خود نگاه داشت. و برادران يوسف در اين گفتار خويش، به آن ماجرا اشاره داشتند.

يادآورى مى گردد كه در روايات رسيده از امامان راستين ما نيز اين ديدگاه آمده است.

2 - امّا به باور پاره اى از جمله «مجاهد» و «سفيان»، يوسف در كودكى و خردسالى خويش، مرغ و يا تخم مرغى را از خانه پدرش يعقوب برداشت و بدون مشورت و اجازه پدر آن را در راه خدا انفاق كرد، و منظور آنان اشاره به اين كار يوسف بود.

3 - و از ديدگاه پاره اى ديگر از جمله «سعيد بن جبير»، يوسف بُتى از خانه نياى مادرى خود برداشت و پس از در هم شكستن آن، به كوچه اش افكند و برادران در اين گفتارشان به آن موضوع اشاره داشتند.

در ادامه آيه شريفه مى فرمايد:

فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ يوسف از گفتار آنان سخت آزرده خاطر گرديد، امّا آن را در دل نهان داشت و به آنان چيزى نمودار نساخت.

قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً

و تنها در دل به آنان گفت: شما در دزدى بدتريد؛ چرا كه برادرتان را از پدر ربوديد و به چاه افكنديد.

وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ. 

و خدا به آنچه وصف مى كنيد و به يوسف مى بنديد داناتر است. 

به باور «زحاج» منظور اين است كه: يوسف، نه در داستان كمربند گناهى داشت و نه در شكستن بت و يا انفاق نهانى، امّا شما در بيدادى كه بر يوسف روا داشتيد سخت گناهكاريد و عذرى از شما پذيرفته نيست.

امّا به باور برخى ديگر منظور آن است كه: كار شما





كه در حق برادرتان بيداد روا داشتيد و پدرتان را نافرمانى كرديد، بدتر و موقعيت شما در پيشگاه خدا ناپسندتر است.

«حسن» ميگويد: آنان در آن روزگارى كه در حق يوسف و پدر خود بيداد روا داشتند، پيامبر نبودند و پس از آن به رسالت رسيدند؛ چرا كه نامبرده آنان را «اسباط» مى داند. امّا به باور ما آنان هرگز پيامبر نبودند و به اين مقام والا راه نداشتند؛ چرا كه از پيامبران خدا هرگز بيداد و گناه سر نمى زند.

«بلخى» مى گويد آنان در گفتارشان دروغگو بودند، بر اين باور نمى شود آنان را پيامبران خدا شمرد و ممكن است آن «اسباط» كه به مقام رسالت رسيدند غير از اينان باشند.



تلاش براى آزادى «بنيامين»

آنان هنگامى كه برادر خود را گرفتار ديدند و درها را به روى خود بسته يافتند، بار ديگر دست به دامان عزيز زدند و از او تقاضا كردند كه راهى بيابد و به آنان لطف ديگرى كند.

قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ گفتند: هان اى عزيز مصر! او پدرى پير و سالخورده دارد كه توان دورى وى را ندارد، از اين رو بر ما منّت گذار و يكى از ما چند نفر را به جاى او بازداشت نما.

آنان اين پيشنهاد را از سر خواهش و تقاضا به عزيز مصر دادند و موضوع را به سبكى طرح كردند تا شايد حسّ انسان دوستى او را برانگيزند و او با مهر و ترحّم به پدر پيرشان، ديگرى را به جاى او بازداشت كند و «بنيامين» را آزاد سازد.

واژه «كبير» به باور برخى به مفهوم





بزرگسال و سالخورده است، و به باور برخى گرانقدر؛ و منظور اين است كه: او فرزند مردى گرانقدر و بزرگوار است و فرزند چنين شخصيّت بزرگى نبايد بازداشت شود.

و در ادامه سخن گفتند:

إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. 

و ما تو را از شايسته كرداران روزگار مى بينيم كه هماره به مردم محروم نيكى مى كنى.

به باور پاره اى منظور اين است كه: از تو انسان گرانقدرى كه در پيمانه و دادن مواد غذايى به ما احسان كردى و ما را به ضيافت فرا خواندى، اينك انتظار داريم كه بسان گذشته با ما رفتار نمايى. و به باور پاره اى ديگر منظور اين است كه اگر تقاضاى ما را بپذيرى، در حق ما نيكى كرده اى.



در ادامه سخن، قرآن پاسخ يوسف را ترسيم مى كند كه به آنان گفت:

قالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ ما به خدا پناه مى بريم كه بى گناهى را به كيفر گناه ديگرى بازداشت كنيم، هرگز! ما تنها كسى را بازداشت مى كنيم كه پيمانه و كالاى خود را در بار او يافته ايم. و بدين سان با اين شيوه سخن، نه خلافى گفت و نه نسبت ناروايى داد.

إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ. 

چرا كه اگر چنين كنيم، در آن صورت ستمكار خواهيم بود.

اين فراز از آيه، نشانگر آن است كه بازخواست و كيفر بى گناه به جاى گناهكار، كارى ظالمانه است و هر كس چنين كند بيدادگر و ظالم است. و خدا نيز چنين نخواهد كرد؛ چرا كه ذات پاك او از ظلم و ستم پاك و منزّه است.



اينك چه بايد كرد؟

آنان پس از يأس و نوميدى





از نجات برادرشان «بنيامين» به چاره انديشى پرداختند:

فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا

و هنگامى كه از پذيرفته شدن پيشنهادشان از سوى عزيز مصر نوميد گشتند، با كناره گيرى از ديگران به رازگويى و تبادل نظر پرداختند، و اين موضوع طرح شد كه اينك چه بايد كرد؟

آيا بايد برادر را رها كنند و نزد پدر بروند، و يا همگى به اميد نجات او در مصر بمانند و يا راهى ديگر بجويند؟

اين فراز از آيه شريفه، افزون بر اوج فصاحت و زيبايى قالب و معنى، در كوتاه ترين سخن مفاهيم و معانى بسيارى را ترسيم مى كند و از شاهكارهاى قرآن شريف است.

قالَ كَبِيرُهُمْ أَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ بزرگ آنان لب به سخن گشود و گفت: آيا نمى دانيد كه پدرتان از شما پيمانى خدايى و استوار گرفته است كه فرزندش را به او بازگردانيد؟!

در مورد بزرگ آنان كه گوينده اين گفتار بود، ديدگاه ها متفاوت است:

1 - به باور گروهى از جمله «كعب» منظور، بزرگ آنان در سن و سال است و او «روبين» برادر و خاله زاده يوسف بود، و همو بود كه برادران را از كشتن يوسف بر حذر داشت و آنان او را به چاه افكندند.

2 - امّا به باور «مجاهد» منظور از بزرگ آنان، «شمعون» است كه از نظر خرد و دانش، رهبرى فكرى آنان را به كف داشت.

3 - از ديدگاه «كلبى» و «وهب» منظور از بزرگ آنان، «يهوذا» است كه خردمندترين آنان به شمار مى رفت.

4 - و از ديدگاه «محمّد بن اسحاق» و «على بن ابراهيم» در تفسيرش بزرگشان «لاوى»





بود كه هوشمند و زيرك به شمار مى رفت.

وَ مِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ و به ياد داشته باشيد كه شما بپيش از اين نيز در مورد يوسف كوتاهى و پيمان شكنى كرديد و با اين كه عهدى استوار سپرده بوديد كه او را سالم و بانشاط به پدرش بازگردانيد، او را به چاه افكنديد و در مورد او بيداد روا داشتيد.

فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ از اين رو من از اين كشور و از اين سرزمين نخواهم رفت...

حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي تا پدرم به من دستور بازگشت و يا ماندن دهد،

أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي و يا خدا درباره ام داورى كند كه برادرم را در اينجا رها سازم و بروم.

به باور پاره اى منظور اين است كه: يا مرگم فرا رسد.

امّا به باور «ابومسلم» منظور اين است كه يا خدا عذرى برايم فراهم سازد كه بتوانم با آن نزد پدر بروم.

«جبايى» مى گويد: منظور اين است كه: يا خدا وسيله اى برايم فراهم سازد كه بتوانم به وسيله شمشير برادرم را آزاد سازم.

وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ.

و او بهتر داوران است كه جز بر اساس حق و عدالت داورى نمى كند.



شما به سوى پدر باز گرديد

در ادامه سرگذشت آنان، در اين آيه شريفه گفتار بزرگ آنان آمده است كه به برادرانش گفت:

ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَ ما شَهِدْنا إِلاَّ بِما عَلِمْنا

اينك شما به سوى پدرتان باز گرديد و به او بگوييد: هان اى پدر عزيز! واقعيت اين است كه پسرت دست به سرقت زد و ما جز آنچه به ظاهر ديديم





كه پيمانه فرمانرواى مصر را از بار او درآوردند، گواهى ديگرى بر ضد او نمى دهيم.

از گفتار آنان اين نكته دريافت مى شود كه آنان به دزدى «بنيامين» يقين نداشتند و تنها به ظاهر آن رويداد گواهى مى دادند، امّا پاره اى بر آنند كه منظور آنان از اين بيان اين بود كه: ما نزد فرمانرواى مصر تنها به اين حقيقت گواهى داديم كه طبق دين و آيين ما، كيفر دزد آن است كه او را براى مدّتى به بردگى مى كشند؛ ما اين را گواهى كرديم، امّا در اين مورد كه آيا به راستى «بنيامين» دزدى كرده است يا نه، چيزى نگفتيم و جز ظاهر جريان چيزى هم نمى دانيم.

و آنان هنگامى اين سخن را به زبان آوردند كه پدرشان گفت: راه و رسم فرمانرواى مصر در كيفر دزد اين نيست كه او را به بردگى كشد، و شما با بيان راه و رسم خود، اين را به او آموختيد و اين راه را به او نشان داديد.

وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ.

به باور گروهى از جمله «مجاهد» منظور اين است كه: ما آن گاه كه از تو اى پدر تقاضا نموديم كه «بنيامين» را به همراه ما بفرستى از آينده خبر نداشتيم و نمى دانستيم كه به چنين سرنوشتى گرفتار مى شويم و جز نيكى و خدمت به خاندان خود هدفى نداشتيم، و اگر مى دانستيم كه چنين خواهد شد، هرگز نه او را مى برديم و نه چنين تقاضايى از شما مى نموديم كه او را به همراه ما بفرستى.

امّا به باور «عكرمه» منظور اين است كه ما از واقعيت اين رويداد آگاه نيستيم و نمى دانيم كه آيا پسرت





به راستى دزدى كرده و يا به او دروغ بسته اند و ما جز از ظاهر موضوع آگاهى نداريم.

از ديدگاه «ابن عباس» منظور اين است كه: ما تا هنگامى كه پسرت در نزدمان بود، مراقب و نگهبان او بوديم، امّا از كارهاى نهانى او بى خبريم. و بدين سان مى خواهند بگويند كه او در غياب ما و يا زمانى كه خواب بوديم پيمانه شاه را برداشته است.

و از ديدگاه پاره اى از آنجايى كه واژه «غيب» در لغت «حمير» به مفهوم «شب» آمده است، منظور آنان اين است كه ما تا آنجايى كه ممكن بود مراقب «بنيامين» بوديم و از سلامت و امنيّت او پاس داشتيم، امّا نمى دانيم كه در همه ساعات شب و روز و رفت و آمد خود چه مى كند.



آن گاه براى اين كه پدر در درستى گفتار و گزارش شما ترديد نكند، با نهايت احترام به او بگوييد:

وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها

پدر جان، اگر در گفتار ما ترديد دارى، از مردم شهرى كه ما در آنجا بوديم حقيقت ماجرا را بپرس.

به باور گروهى از مفسّران، از جمله «ابن عباس» منظور از قريه، «مصر» مى باشد؛ چرا كه عرب اين واژه را در مورد شهرها نيز به كار مى برد، و منظور آنان اين بود كه از مردم مصر و از كسانى كه در دسترس شما هستند، و همه آنان از جريان «بنيامين» آگاهى دارند، از آنان در اين مورد تحقيق كنيد.

وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها

و نيز مى توانيد از همين كاروانى كه ما به همراه آن رفتيم و بازگشتيم و همه كاروانيان از مردم كنعان و همسايگانمان هستند، پرس





و جو نماييد. و آنان بدان دليل اين موضوع را پيش كشيدند كه مى دانستند پدرشان از گفتار آنان در ترديد است.

در مورد «و اسئل القرية و العير...» دو نظر آمده است:

1 - به باور گروهى در آيه شريفه «اهل» در تقدير مى باشد و منظور اين است كه از مردم آن شهر و از كاروانيان موضوع را بپرس تا روشن شود كه ما درست گزارش كرده ايم.

2 - امّا به باور برخى، نياز به تقدير گرفتن «اهل» در آيه نيست؛ چرا كه يعقوب، پيامبر بزرگ خدا و داراى معجزه بود، و مى توانست بدون هيچ واسطه اى از خود شهر و از شتران كاروان ماجرا را بپرسد و به خواست خدا و قدرت او پاسخ آنان را بشنود.

وَ إِنَّا لَصادِقُونَ. 

و ما اى پدر گرانقدر، در آنچه به تو گزارش مى كنيم و مى گوييم، راستگو هستيم.

واكنش يعقوب آنان پس از شنيدن سفارش خردمندترين مرد گروه، به سوى كنعان حركت كردند و پس از ورود به شهر خويش بى درنگ نزد پدر نگران خود شتافتند و جريان را به آگاهى او رساندند، امّا پدر پس از شنيدن گفتارشان، رو به آنان كرد و گفت:

قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً

من فكر نمى كنم جريان آن گونه باشد كه شما گزارش كرديد، بلكه اين هواى نفس شماست كه كارى ناروا را در نظرتان آراسته است.

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ بنابراين مسئوليت من اينك آن است كه صبرى زيبا و خالصانه كه بدور از بى تابى و ناسپاسى باشد پيشه سازم.

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً

اميد كه خدا همه آنان را به من باز گرداند. منظور





از آنان يوسف، بنيامين و فرزند بزرگ يعقوب بود.

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

چرا كه او نسبت به بندگانش دانا و در تدبير امور آفرينش فرزانه و حكيم است.



آن گاه مى افزايد:

وَ تَوَلَّى عَنْهُمْ او پس از دريافت خبر بازداشت «بنيامين»، از شدّت اندوهى كه گستره قلب او را گرفت، از آنان روى برگردانيد و خاطره غمبار فراق يوسف نيز برايش تجديد شد؛ چرا كه او دورى و هجران يوسف را با حضور «بنيامين» براى خود آسان تر مى ساخت و به خود بدين وسيله آرامش خاطر مى بخشيد.

وَ قالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ و گفت: اى دريغ و درد بر فراق يوسف!

«سعيد بن جبير» مى گويد: خدا براى لحظات رويارويى امّت پيامبر با اندوه و مصيبت، دعا و ذكر آرامش بخشى به آنان داده است كه به پيامبران پيشين نداده بود.

پرسيدند: كدامين ذكر؟

پاسخ داد: ذكر ارزشمند و آرامش آفرين «انّا للّه و انّا اليه راجعون»؛ چرا كه اگر اين دعا را به آنان آموخته بود، يعقوب به جاى «يا اسفى على يوسف» مى گفت: انّا للّه و انّا اليه راجعون.

وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ و از شدّت اندوه و گريه ديدگانش سپيد شد.

از حضرت صادق عليه السلام پرسيدند كه اى پسر پيامبر، اندوه يعقوب در فراق يوسف چگونه بود؟

آن حضرت فرمود: اندوه او بسيار عميق و گران بود، درست بسان اندوه هفتاد مادر جوان مرده!

پرسيدند: با اين كه بازگشت يوسف به او خبر داده شده بود، چرا باز هم تا آن اندازه اندوه به دل راه مى داد؟

فرمود: بدان دليل كه آن نويد و خبر را فراموش كرده





بود.

در مورد سفيد شدن ديدگان او نيز دو نظر آمده است:

1 - به باور «مقاتل» آن حضرت حدود شش سال ديدگانش به نابينايى گراييد و با رسيدن پيراهن يوسف و بشارت ديدار او، خدا نور ديدگانش را به وى باز گردانيد.

2 - امّا پاره اى بر آنند كه آن حضرت ديدگانش از شدّت اندوه و گريه رو به نابينايى گراييد. به گونه اى كه به سختى چيزى را مى ديد، امّا نابينا نشد.

فَهُوَ كَظِيمٌ. 

و او بدان دليل كه غم و اندوه خود را فرو مى برد و شكيبايى مى ورزيد و به كسى چيزى نمى گفت، آكنده از اندوه گرديد. 

به باور «ابن عباس» واژه «كظيم» به مفهوم اندوه زده و غمگين آمده است.

يادآورى مى گردد كه هفتمين امام نور نيز بدان جهت به لقب «كاظم» خوانده شد كه در دوران زندگى، به ويژه سال هاى امامت و پيشوايى اش، اندوه بسيارى را فرو برد و به كسى اظهار نفرمود.



فرزندان يعقوب از شدّت اندوه پدر بر خود لرزيدند و در تلاش براى كاستن از اندوه و نگرانى او گفتند:

قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً

پدر جان! به خدا سوگند تو هماره يوسف را ياد مى كنى تا بيمار گردى.

به باور «قتاده» منظور اين است كه: تو آن قدر يوسف را ياد مى كنى تا بيمار گردى و خرد خويش را تباه سازى.

و به باور «مجاهد» ... تا در آستانه مرگ قرار گيرى.

و از ديدگاه «ضحاك» ... تا پير و از كار افتاده گردى.

أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ.

يا هلاك گردى و از دست بروى.

به باور بيشتر مفسّران، آنان اين





سخن را از سر دلسوزى به حال پدر و به خاطر نگرانى از سرنوشت او به زبان آوردند، امّا برخى بر آنند كه آنان از روى ناراحتى اين سخن را به او گفتند؛ چرا كه رنج و اندوه او زندگى آنان را نيز اندوه زده ساخته و آسايش و آرامش را از همه آنان سلب نموده بود.



امّا آن بزرگمرد پايدارى و تقوا از آنان روى برگردانيد و گفت:

قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ من شكايت غم و اندوه خويشتن را تنها به بارگاه خدا مى برم و خواسته ها و گرفتارى هاى خود را در دل شب و هنگامه هاى خلوت با خدا، به او مى گويم.

پاره اى واژه «بثّ» را به مفهوم بيان و پديدار ساختن اندوه، معنى كرده اند و واژه «حزن» را به نهان كردن غم و اندوه در دل.

از پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله آورده اند كه فرمود: در آن شرايط جبرئيل نزد يعقوب آمد و گفت:

پروردگارت به تو درود مى فرستد و نويدت مى دهد و مى فرمايد: به عزّت و اقتدارم سوگند كه اگر آن دو فرزندت جهان را بدرود گفته باشند، هر دو را برايت زنده مى سازم! اينك برخيز و غذايى براى بينوايان و محرومان فراهم ساز كه محبوب ترين انسان ها در بارگاهم بينوايان حق شناس و حق پرست اند.

و مى فرمايد: هان اى يعقوب! آيا مى دانى چرا نعمت بينايى ات از دست رفت؟ و چرا كمرت از فشار اندوه خم شد؟ اين بدان دليل است كه تو گوسفندى سر بريدى و از گوشت آن غذايى مطبوع در خانه ات فراهم آمد و در همان حال بينوايى روزه دار نزد شما آمد و كمك خواست، امّا شما





او را سير نكرديد!

آرى، پس از اين هشدار و سخن جبرئيل، هر گاه يعقوب مى خواست غذا بخورد به نداگرى دستور مى داد ندا دهد تا هر گرسنه و بينوايى كه در آنجا هست به خانه او بيايد و با يعقوب غذا بخورد، و هر گاه روزه مى داشت همه روزه داران را به افطار فرا مى خواند.

وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ. 

به باور «ابن عباس» منظور اين است كه: من مى دانم خواب يوسف عزيزم درست مى باشد و او زنده و سرفراز است و برابر همان خوابى كه ديده است به گونه اى اوج خواهد گرفت كه همه شما در برابرش خضوع خواهيد كرد.

امّا به باور «عطا» منظور اين است كه: من از مهر و رحمت خدا و قدرت بى كران او چيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد.

در كتاب «النبوّة» از حضرت باقر عليه السلام آورده است كه فرمود: يعقوب ضمن راز و نياز خويش به بارگاه خدا، فرشته مرگ را به حضور خواست، و او به فرمان خدا آمد و گفت: هان اى يعقوب چه مى خواهى؟

گفت: آيا در ميان جان هايى كه برگرفته اى روح يوسف را ديدار كرده اى؟

پاسخ داد: نه، و او بدين وسيله دريافت كه فرزندش زنده است.



و سرانجام به فرزندانش اميد بخشيد و يأس و نوميدى از بارگاه خدا را از نشانه هاى كفر اعلان كرد و با شعله ور ساختن مشعل اميد در دل هاى فرزندانش، آنان را به جستجو و تلاشى ديگر در راهِ يافتن يوسف برانگيخت و فرمود:

يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ هان اى پسران من! برويد و از سرنوشت يوسف و برادرش «بنيامين» جستجو





كنيد.

«سدى» در اين مورد مى گويد: هنگامى كه فرزندان يعقوب رفتار شايسته و خلق و خوى بزرگوارانه و آزادمنشانه فرمانرواى مصر را براى پدرشان وصف كردند، يعقوب گفت: به نظر مى رسد او يوسف باشد؛ و آن گاه افزود: اينك برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد و از نزديك وضعيّت آن دو را به دقّت مورد مطالعه قرار دهيد، و از نام و عنوان پادشاه مصر و از دين و آيين او جويا گرديد؛ چرا كه در ژرفاى دل من اين انديشه پديد آمده كه او يوسف است كه «بنيامين» را با اين تدبير نزد خود نگاه داشته است.

وَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ و از رحمت خدا نوميد نگرديد.

و به باور برخى، واز گشايش و فرج خدا نوميد نشويد.

إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ.

چرا كه جز مردم كفرگرا، كس ديگرى از رحمت خدا نوميد نمى گردد.

«ابن عباس» مى گويد: انسان باايمان و پرواپيشه هر آنچه را از خدا ببيند، همه را خير و رحمت براى خود مى نگرد، در سختى و گرفتارى به بارگاه او اميد مى بندد، و در رفاه و آسايش او را ستايش مى كند و سپاس نعمت هاى او را مى گزارد، امّا انسان كفرگرا اين گونه نيست.

چرا يوسف پدر را از حال خود باخبر نساخت؟

چگونه با وجود نزديك بودن اقامتگاه يعقوب و يوسف، پدر از حال فرزندش بى خبر ماند؟

و چرا يوسف پدر را در جريان كار خويش قرار نداد تا دل او را آرامش بخشد و غم و اندوه او را برطرف سازد؟



پاسخ در اين مورد «جبايى» مى گويد: دليل





اين موضوع اين بود كه يوسف هنگامى كه از چاه نجات يافت، به مصر برده شد و در آنجا به عنوان يك برده، به وسيله عزيز مصر خريدارى و در خانه او به كار مشغول شد، و پس از آن نيز مدّتى را در زندان سپرى كرد و كار را به گونه اى بر او سخت گرفتند كه نامش از سر زبان ها افتاد، و از پى آزادى از زندان، او در اين انديشه بود كه خبر سلامت و موفقيّت خويش را از راهى مطمئن به پدر برساند...

و «سيّد مرتضى» مى گويد: ممكن است آفريدگار فرزانه هستى براى تشديد محبّت يعقوب، به يوسف وحى فرموده باشد كه پدرش را از سرنوشت خويش آگاه نسازد، وگرنه اين كار براى او ناممكن نبود. 88 - پس هنگامى كه [ برادران يوسف بر او وارد شدند، گفتند: هان اى عزيز [ مصر] به ما و خاندانمان [ رنج و] زيان در رسيده است و [ براى فراهم آوردن موادّ غذايى سرمايه اى اندك آورده ايم. اينك پيمانه ما را كامل ساز و بر ما [ بخشش و ]تصدّق نما كه خدا [ بخشندگان و ]صدقه دهندگان را پاداش مى دهد.

89 - [ يوسف به آنان روى آورد و] گفت: آيا دانستيد آن گاه كه [ به راه و رسم زندگى انسانى نادان بوديد، با يوسف و برادرش [ بنيامين چه كرديد؟!

90 - [ آنان سخت جا خوردند و] گفتند: [ تو را به خدا] آيا تو همان يوسف هستى؟! گفت: [ آرى،] من يوسف هستم و اين [ هم ]برادرم [ بنيامين مى باشد؛ راستى كه خدا بر





ما منّت گذارده [ و ما را از همه فراز و نشيب ها سرفراز و سربلند به قله پيروزى اوج بخشيده است . به يقين هر كس پروا[ ى خدا] پيشه سازد و شكيبايى ورزد [ سرانجام به اوج پيروزى پر مى كشد] ؛ چرا كه خدا پاداش نيكوكرداران را ضايع نمى سازد.

91 - آنان [ كه سخت دچار حيرت و نگرانى شده بودند،] گفتند: به خداى سوگند كه خدا تو را بر ما [ برگزيده و] برترى بخشيده است، و ما [ مردمى لغزشكار بوديم.

92 - [ يوسف در اوج بزرگمنشى و كرامت گفت: امروز [ هيچ نكوهش و ]سرزنشى بر شما نخواهد بود. خدا شما را مى آمرزد و او مهربان ترين مهربان است.

93 - [ اينك بى درنگ برخيزيد و] اين پيراهن مرا [ به سوى كنعان ]ببريد و آن را بر چهره [ اندوه زده پدرم بيفكنيد، [ و بدانيد كه به لطف خدا] بينا مى گردد، و [ آن گاه همه [ نزديكان و] خاندانتان را نزد من بياوريد.



نگرشى بر واژه ها

ازجاء: به مفهوم ريختن اندك اندك آمده است، و «بضاعة مزجاة» به مفهوم سرمايه اى اندك مى باشد.

تثريب: اين واژه به معناى سرزنش و نكوهش آمده، و پاره اى نيز آن را به مفهوم اقرار به گناه گرفته اند.

آثر: اين واژه از ريشه «ايثار» بر گرفته شده و در اصل به مفهوم جستجوى اثرِ پديده يا چيزى است، و از آنجا كه نيكى و بزرگى اثرى ماندگار است، اين واژه به مفهوم برترى دادن و برگزيدن كسى يا چيزى بر ديگرى آمده، و در آيه شريفه منظور از «آثرك





اللّه...» اين است كه: خدا تو را به خاطر شايسته كردارى ات بر ما برگزيد و برترى بخشيد.



تفسير

شگفتا! تو همان يوسف هستى؟

فرزندان يعقوب به سفارش پدر دگرباره به سوى مصر گام سپردند و بر آن كشور وارد شدند. اين آيات آن صحنه زيبا و درس آموز را در برابر ديدگان قرار مى دهد و مى فرمايد:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ

هنگامى كه برادران يوسف بر او وارد شدند، گفتند: هان اى عزيز مصر! بر اثر قحطى و گرسنگى، رنج و سختى به ما و خاندانمان روى آورده و ما را گرفتار ساخته است.

پاره اى بر آنند كه آنان از نابود شدن دام ها و از ميان رفتن بوستان ها و مزرعه هاى خود شكايت كردند.

وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ

و سرمايه اى ناچيز و اندك - كه به وسيله آن روزگار را به سختى مى گذرانديم و ما را بسنده نبود - به سوى تو آورده ايم.

به باور پاره اى منظور اين است كه: ما كالاى نامرغوبى را كه در برابر آن چيزى نمى دهند با خود آورده ايم.

و به باور پاره اى ديگر سرمايه اى بسيار اندك آورده ايم؛ چرا كه واژه «مزجاة» به مفهوم اندك آمده است.



كالاى آنان چه بود؟

در اين مورد ديدگاه ها متفاوت است:

1 - به بار برخى از جمله «ابن عباس» سرمايه و كالاى ناچيز آنان، شمارى از درهم هاى نامرغوب بود كه براى خريد موادّ غذايى آورده بودند.

2 - امّا به باور برخى ديگر كالاى مورد اشاره، مقدارى ريسمان هاى پوسيده، اثاثيه كهنه و بى مقدار و كالاى بى ارزشى از اين قماش بوده است.

3 - «عبداللّه بن حارث» مى گويد: آنان مقدارى





پشم و روغن كه كالاى عرب به شمار مى رود، به همراه آورده بودند.

4 - و از ديدگاه «كلبى» و «مقاتل» كالاى آنان نوعى چوب و دانه هايى شبيه به پسته بود.

5 - «سعيد بن جبير» بر آن است كه آنان مقدارى پول نامرغوب به همراه داشتند.

6 - و «حسن» كالاى آنان را «كشك» دانسته است.

7 - و «ضحاك» مى گويد آنان حامل مقدارى چرم و كفش و شيره درخت بودند.

به هر حال آنان در ادامه گفتارشان افزودند:

فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ اينك تو به بزرگى و بزرگوارى خود پيمانه ما را كامل ساز و بسان گذشته، بى آنكه به سرمايه ناچيز ما بنگرى، به ما مواد غذايى ده.

وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا

و با پذيرش كالاى نامرغوب ما به جاى كالاى ارزشمند، بر ما تصدّق نما و مواد غذايى مورد نيازمان را بده.

به باور پاره اى منظورشان اين بود كه: اينك با آزاد ساختن برادرمان «بنيامين» بر ما احسان كن!

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ.

چرا كه خدا به بخشندگان و نيكوكرداران پاداشى بهتر و پرشكوه تر ارزانى مى دارد.



نامه يعقوب به عزيز مصر

در كتاب «النّبوة» از حضرت صادق عليه السلام آورده اند كه فرمود: يعقوب نامه اى به عزيز مصر نوشت و به همراه فرزندانش فرستاد كه اين گونه بود:

به نام خداوند بخشاينده مهربان اين نامه اى است از سوى يعقوب فرزند اسحاق و نواده ابراهيم خليل، همو كه نمروديان او را به درياى آتش افكندند و خدا آن را بر او سرد و سلامت ساخت و نجاتش بخشيد، به فرمانرواى دادگستر و بخشنده مصر.

هان اى عزيز! ما خاندان ريشه دارى هستيم كه





هماره گرفتارى و سختى از سوى خدا بر ما روى آورده تا بدين وسيله در رفاه و آسايش و گرفتارى و رنج، آزموده و ساخته شويم؛ و اينك بيست بهار است كه رنج هاى پياپى، آسمان زندگى مرا تيره و تار ساخته است.

پيش از هر چيز بايد به آگاهى شما برسانم كه من فرزند محبوب و گرانقدرى به نام يوسف داشتم كه در ميان فرزندانم از همه بيشتر مايه روشنى چشم و ميوه دلم بود. برادرانش كه از مادر با او جدا بودند، از من خواستند تا وى را به همراه آنان به صحرا گسيل دارم، من هم روزى او را به همراهشان فرستادم، امّا شامگاه آن روز فراموش نشدنى، آنان با ديدگانى اشكبار آمدند و پيراهن او را كه به خونى دروغين رنگين بود، برايم آوردند و گفتند: او را گرگ بيابان دريده و خورده است.

فقدان فرزند دوست داشتنى ام يوسف، زندگى ام را آكنده از غم و اندوه ساخت و از فراق او گريه ها كردم، به گونه اى كه ديدگانم سپيد شد. پس از هجران او به برادرش «بنيامين» دلخوش بودم و او همدم تنهايى ام بود، و هنگامى كه عشق يوسف در دلم شعله ور مى شد، او را به سينه مى چسباندم تا آرامش خاطرى بيابم، كه با آمدن برادرانش به مصر براى تهيه موادّ غذايى، و آشنايى آنان با شما، به آنها دستور داده شد كه در سفر آينده او را به همراه خود به آنجا بياورند، چرا كه در غير آن صورت از موادّ غذايى محروم خواهند شد، من نيز او را به همراهشان به سوى شما فرستادم، امّا آنان از اين سفر بدون او باز آمدند





و گفتند كه وى به كيفر سرقت پيمانه شاه - كه گويى در بارِ او پيدا شده - بازداشت شده است.

هان اى فرمانرواى دادگر مصر! شما بدين وسيله با نگاه داشتن «بنيامين» در كشورت مرا به اندوه فراق او گرفتار نموده و درد و رنج هايم را در دورى او شدت بخشيدى، كار به جايى رسيد كه از اين رويداد تلخ كمرم خم شد، و افزون بر مصيبت ها و گرفتارى هاى پياپى، با اين رويداد اندوهم گران تر گرديد. اينك بيا و با منّت نهادن بر من او را از زندان آزاد ساز و بهره ما را از مواد غذايى در اين سال هاى سخت و قحطى، كامل در نظر بگير و در بهاى آن بر ما سخت مگير و در فرستادن نسل و تبار ابراهيم شتاب فرما!

فرزندان يعقوب با نامه پدر به حضور فرمانرواى مصر شتافتند و با تقديم آن نامه گفتند:

يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ...

هان اى عزيز مصر، به ما و خاندانمان رنج و سختى رسيده و ما با سرمايه اى ناچيز به سوى شما آمده ايم، اينك بر ما منّت گذار و پيمانه را برايمان تمام ده و بر ما بخشش نما كه خدا بخشايندگان را دوست مى دارد و پاداش مى دهد و برادرمان «بنيامين» را نيز به احترام نامه پدرمان آزاد ساز و به همراه ما به سوى پدر نگرانش گسيل دار كه خدا مهرش را بر تو بباراند.



فرمانرواى مصر، نامه يعقوب را گرفت و آن را بوسه باران ساخت و بر ديده نهاد، و آن گاه در برابر شگفتى وصف ناپذير فرزندان يعقوب گريه سر داد، و پس از





گريه بسيار رو به آنان كرد و گفت:

قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ آيا شما مى دانيد كه در حق يوسف چه بيدادى روا داشتيد؟

مى دانيد چگونه او را از پدرش دور ساختيد و پس از كشيدن نقشه كشتن او، وى را به چاه افكنديد، و آن گاه كه كاروانيان او را از چاه بالا آوردند، وى را به بهايى اندك فروختيد؟

آيا به ياد داريد كه با برادرش «بنيامين» چگونه با خشونت و تندى رفتار مى كرديد، به صورتى كه به هنگام رويارويى با شما به گونه اى وحشت مى كرد كه گويى انسان ذلّت زده اى در برابر فرد استبدادگر و پراقتدارى سخن مى گويد؟

آرى، شما با يوسف چنين كرديد امّا او از آنجايى كه مى دانست آنچه به وى مى رسد در جهت آزمون و به منظور افزونى پاداش و تقرب بيشتر به بارگاه خدا و رفعت مقام اوست، در همه اين مراحل شكيبايى پيشه ساخت و به خدا توكّل كرد و با آن همه رنج هايى كه به او مى رسيد نامى از پدر نياورد.

«ابن انبارى» در اين مورد مى گويد: در آيه شريفه گر چه سخن به صورت پرسشى است، امّا هدف، بزرگ نشان دادن آن رويداد تلخ و دردناك مى باشد و منظور اين است كه: آيا شما مى دانيد كه به چه گناهى بزرگ و بيدادى زشت دست يازيديد؟ شما پيوند خانوادگى را گسستيد و حق برادرتان را تباه ساختيد... و اين بسان گفتار كسى است كه مى گويد: هيچ مى دانيد كه نافرمانى چه كسى را كرده ايد؟!

و اين آيه مباركه همان نويدى بود كه در سخت ترين لحظات از سوى خدا به يوسف داده شد كه:





غم مدار روزى فرا خواهد رسيد كه آنان را از اين عملكردشان - در حالى كه نمى دانند - با خبر خواهى ساخت.(11)

إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ. 

آيا دانستيد آن گاه كه نادان بوديد در حق برادرتان يوسف و برادر او «بنيامين» چه بيدادى روا داشتيد؟

به باور «ابن عباس» منظور اين است كه: آن گاه كه كودك بوديد.

امّا «حسن» مى گويد: آن گاه كه جوان بوديد.

با اين بيان منظور اين است كه شما به برادرتان در حالى ستم كرديد كه به نادانى كودكى و غرور جوانى گرفتار بوديد و در شرايطى به سر مى برديد كه احساسات بر انسان چيره مى گردد و نادانى او را مغلوب مى سازد.

قهرمان زيباترين داستان ها، نادانى آنان را به دوران كودكى و نوجوانى شان نسبت مى دهد، نه به آن روزى كه در برابر يوسف ترسان و نگران ايستاده بودند؛ چرا كه به باور آن حضرت آنان در آن هنگام كه در برابر فرمانرواى پراقتدار مصر ايستاده بودند، ديگر از عملكرد خود توبه كرده و از بارگاه خدا آمرزش خواسته بودند، و بدين سان بزرگوارانه راه عذر را پيش پاى آنان گشود تا بدانند چگونه از خود دفاع كنند، و اين اوج شكوه و گذشت و كرامت است كه هم آنان را مورد عفو قرار داد و هم راه دفاع از خود را به آنان آموخت.



آيا تو همان يوسف هستى؟

پس از سخنان بزرگوارانه فرمانرواى پرشكوه مصر، برادران يوسف كه غرق نگرانى و حيرت شده بودند، گامى به پيش نهادند و گفتند: آيا تو همان يوسف نيستى؟

پاره اى از مفسران آورده اند كه: آن حضرت به هنگام بيان اين جمله كه





مى فرمود: هان! آيا دانستيد كه در حق يوسف چه بيدادى روا داشتيد؟! تبسّم كرد و آنان از ميان دو لب زيباى او دندان هاى سپيد او را كه بسان مرواريدى رديف شده بود و مى درخشيد، او را شناختند و گفتند: آيا تو همان يوسف هستى؟

قالُوا أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ و او در پاسخ آنان گفت: آرى، من يوسف هستم و اين هم برادرم «بنيامين»است.

قالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي فرمود: آرى، من همان يوسف هستم و اين نيز برادر ستمديده ام «بنيامين» است كه از شما بر او ستم رفت. 

آن حضرت بدان جهت نگفت: آرى، من او هستم، و پاسخ روشن تر و گوياتر داد و فرمود: آرى، من همان يوسف هستم، تا بدين وسيله با آوردن نام خود آنان را به ياد آن روز تلخ كه او را به چاه افكندند و دست به خشونت و شرارت زدند بيندازد.

به بيان ديگر پاسخ او گويى اين گونه است كه فرمود: آرى، من همان ستمديده اى هستم كه شما حرمت او را پايمال ساختيد و با تجاوز به آزادى و امنيّت او، قصد جانش نموديد و خدا او را نجات داد، و اين هم برادر من است.

و آن گاه همه را به بارگاه خداى توانا و بى همتا متوجّه ساخت و فرمود:

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا

آرى، راستى كه خدا بر ما منّت نهاد و آن فراق جانسوز را به وصال تبديل ساخت.

به باور پاره اى منظور اين است كه: آرى، راستى كه خدا با ارزانى داشتن نعمت هاى گران مادى و معنوى و نعمت هاى اين جهان و آن جهان بر ما منّت





نهاد.

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

راستى كه هر كس پرواى خدا پيشه سازد و از او بترسد و در برابر گرفتارى ها و هواهاى نفسانى قهرمانانه شكيبايى ورزد، خدا پاداش او را تباه نمى سازد؛ چرا كه خدا پاداش نيكوكرداران را ضايع نخواهد ساخت.



تنها خدا مى داند كه در آن لحظات وصف ناپذير وصال در آن دل ها چه شور و شوقى موج مى زد و آنان چگونه به سوى آن محبوب گرانقدر روى آوردند.

قرآن نخستين واكنش آنان را اين گونه ترسيم مى كند كه:

قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا

گفتند: به خداى سوگند كه خدا تو را به وسيله دانش و خرد و بردبارى و جمال و اقتدار و كمال و رسالت و فرمانروايى، بر ما برگزيده و برترى بخشيده است.

وَ إِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ.

و ما نيز در اين كارهايى كه كرديم لغزشكار و گناهكار بوديم.

اين فراز نشانگر آن است كه آنان از عملكرد خود ندامت زده و پشيمان بودند و ديگر هرگز حاضر نبودند كه به آن گونه كارها دست يازند. امّا بزرگوارى و كرامت يوسف فراتر از آن بود كه آنان را در نگرانى و شرمندگى بگذارد؛ از اين رو با بيانى جانبخش آنان را مورد عفو قرار داد، كه قرآن در ترسيم بيان او مى فرمايد:

قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يوسف گفت: امروز ديگر بر شما سرزنش و نكوهشى در مورد آنچه آن روز انجام داديد نخواهد بود.

يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ خودم از بارگاه خدا براى شما طلب آمرزش مى كنم و او شما را مى آمرزد.

وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. 

و او در





عفو بندگان و مهر به آنان مهربان ترين مهربانان است.

به باور پاره اى منظور اين است كه: و خدا در مورد رفتارى كه با من كرد و مرا از قعر چاه و بردگى و گرفتارى، به اوج اقتدار و شكوه رسانيد، مهربان ترين مهربانان است.

منظور از «اليوم» در آيه شريفه، نه به مفهوم «امروز» بلكه به مفهوم عصر و زمان مى باشد و منظور اين است كه اين عصر و روزگارى كه در آن هستيم ديگر سرزنش و نكوهشى بخاطر گذشته بر شما نخواهد بود.

و پاره اى بر آنند كه فراز نخست آيه مربوط به آيه پيش است كه يوسف آن را در پاسخ آنان بيان كرد، و از «اليوم يغفر اللّه»، سخن جديدى آغاز مى گردد كه آن حضرت آن را به صورت دعا براى آنان و در طلب آمرزش و بخشايش برايشان بيان فرموده و منظور اين است كه: اينك در اين روز، خدا شما را بيامرزد و بر شما ببخشايد.



پيراهن معجزه آسا

و آن گاه رو به برادران نمود و فرمود:

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً

اينك اين پيراهن مرا به سوى كنعان ببريد و آن را بر چهره پدرم بيفكنيد تا بينا گردد.

در اين مورد آورده اند كه: يوسف پس از شناساندن خود به برادران، از حال پدر پرسيد و گفت او روزگار فراق و هجران را چگونه مى گذراند؟

پاسخ دادند، او از فشار اندوه و بسيارى گريه، ديدگانش را از دست داده و نابينا شده است.

آن گاه بود كه فرمود: اينك پيراهن مرا ببريد و بر چهره اش بيندازيد تا بينا گردد.

وَ أْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ.

و چون





پدرم بينا گرديد با همه خاندانتان به سوى مصر حركت كنيد و نزد من بياييد.

اين فراز نشانگر اعجازى از آن پيامبر خداست كه پيراهن را به آنان داد و پيشگويى كرد كه با افكنده شدن آن بر چهره پدر، به قدرت خدا و خواست او بينا مى گردد.



پس تو اين پيراهن را ببر!

در اين مورد آورده اند كه يوسف فرمود: بايد پيراهن مرا همان كسى ببرد كه آن روز غمبار، پيراهن آغشته به خون را نزد پدر برد. «يهوذا» گفت: من بودم كه آن روز آن پيراهن را كه به خونى دروغين رنگين كرده بوديم نزد پدر بردم.

فرمود: پس امروز نيز تو اين پيراهن را ببر و به تلافى آن روزى كه اندوه زده اش ساختى، امروز شادمانش ساز، و به او نويد ده كه يوسف زنده است.

او پيراهن را برداشت و از شدّت شادمانى با سر و پاى برهنه به راه افتاد. به هنگام حركت از مصر، هفت قرص نان به همراه داشت و به گونه اى مسافت ميان مصر و كنعان را - كه هشتاد فرسخ بود - طى كرد كه هنوز نان ها تمام نشده بود به آنجا رسيد.

از پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله آورده اند كه فرمود: هنگامى كه نمروديان ابراهيم را به درياى آتش افكندند، جبرئيل فرود آمد و يك قطعه فرش با يك پيراهن از بهشت براى او آورد. پيراهن را بر تن خليل خدا نمود و فرش را در دل درياى آتش بگسترد و گفت اينجا بنشين! و خود نيز در كنارش نشست و با او به گفتگو پرداخت. ابراهيم آن پيراهن را به فرزندش اسحاق





پوشانيد و او نيز آن را به يعقوب داد و يعقوب نيز آن را در ظرفى خاصّ كه از نقره و به شكل نى بود، قرار داد و به گردن يوسف انداخت كه در چاه نيز همراه او بود.

«ابن عباس» در اين مورد مى افزايد: هنگامى كه او به وسيله برادرانش به چاه افكنده شد، آن پيراهن را از ظرف نقره اى اش درآورد و پوشيد.

و «مجاهد» آورده است كه: پس از گفتگوى يوسف با برادران و آگاهى از نابينايى پدر، جبرئيل به او گفت: اينك پيراهن خويشتن را براى پدرت يعقوب بفرست كه بوى بهشت در آن است و بر هر بيمار و دردمند و نابينايى افكنده شود، شفا يافته و بينايى اش باز مى گردد.



پرتوى از آيات از آيات ششگانه مورد بحث افزون بر آنچه آمد، اين نكات ارزشمند و انسانساز نيز دريافت مى گردد كه به طور فشرده و كوتاه به آنها اشاره مى رود:



1 - دو آفت زندگى انسانى و اسلامى اصل دفاع از جان و مال و خانواده و حقوق و حدود براى انسان و هر موجود زنده اى يك اصل طبيعى و غريزى است و در نگرش قرآنى نيز يك ارزش شناخته شده و به آن سفارش گرديده است؛ چرا كه ستم ناپذيرى و دفاع از حق، هم باعث امنيّت و مصون ماندن حقوق انسان مى شود و هم از پيدايش و گسترش و رشد ميكرب قتال تجاوز و استبداد جلوگيرى مى كند؛ هم فضاى جامعه و دنيا را سالم مى سازد و هم تجاوزكار را به حقوق و حدود خود آشنا مى سازد و او را نيز از نگونسارى نجات مى بخشد، در حالى





كه ستم پذيرى راه استبداد را صاف، استبداگر را يارى و فضاى سالم جامعه را نيز به حق كشى آلوده مى سازد.

امّا بسيارى، دفاع شايسته و عادلانه از حقوق و حدود را با كينه توزى و انتقام جويى، كه واكنش فرومايگى و ناتوانى و حقارت و معلول آسيب و زيان ديدگى از طرف است، به اشتباه مى گيرند و گاه براى خنك ساختن دل يا ارضاى خشم به جناياتى هولناك دست مى يازند كه هم خود غرق مى گردند و هم بسيارى را غرق مى سازند.

اميرمؤمنان عليه السلام فرمود:

المبادرة الى الانتقام من شيم اللئام.(12)

پيشى جستن به انتقام گيرى از خصلت هاى زشت فرومايگان است.

و نيز فرمود:

دع الانتقام فانّه من اسوء افعال المقتدر.(13)

كينه توزى و انتقامجويى را واگذار كه اين روش از بدترين و زيانبارترين كارهاى زورمندان است.

و قهرمان بهترين داستان ها نيز در آيات مورد بحث، همين درس را در ميدان زندگى مى دهد و روشنگرى مى كند كه بزرگى و بزرگمنشى با كينه توزى و انتقامجويى - آن هم در اوج قدرت و شكوه - سخت ناسازگار است؛ از اين رو نه تنها فضاى زندگى و جامعه را به اين دو آفت آلوده نساخت كه فرمود: امروز ديگر بر شما سرزنشى نخواهد بود.

لاتثريب عليكم اليوم...(14)

اين كار يوسف چنان بزرگ بود كه پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله در فتح مكّه هنگامى كه در اوج قدرت رو به روى دوست و دشمن ايستاد، فرمود:

ماذا تظنون يا معشر قريش... قالوا خيراً اخ كريم و ابن اخٍ كريم و قد قدرت.

هان اى گروه قريش، اينك در مورد شما چه دستورى بدهم؟ آنان گفتند: ما از تو كه بزرگمنش و فرزند كرامت





هستى و اكنون نيز در اوج قدرت مى باشى جز نيكى و بزرگوارى انتظارى نداريم.

فرمود: و انان اقول كما قال اخى يوسف: لا تثريب عليكم اليوم...

من در مورد شما همان را مى گويم كه برادرم يوسف گفت... و آن گاه نسيم جانفزاى گذشت وزيدن گرفت.



2 - سپاس پيروزى حق سپاس از حقوق ويژه خداست و يوسف اين درس بزرگ را داد كه انسان پس از رسيدن يارى خدا و لطف او بايد از او سپاسگزارى كند و بهترين سپاس اين است كه نعمت و قدرت را در راه بيداد و گناه به كار نيندازد و به شكرانه پيروزى، گذشت و بزرگوارى را راه و رسم خويش سازد.

اميرمؤمنان عليه السلام نيز فرمود:

اذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكراً.(15)

هنگامى كه بر دشمن خويش پيروز شدى گذشت را سپاس پيروزى خويش قرار ده.



3 - رابطه شكيبايى و تقوا با پيروزى و سرفرازى رابطه مرموز و ناشناخته اى ميان دو اصل انسانساز و افتخارآفرين شكيبايى و پايدارى و تقوا از يك سو، و پيروزى و كاميابى از سوى ديگر وجود دارد كه هر كجا آن دو ارزش و آن دو ويژگى جلوه يافت و شكوفا شد، سرانجام پيروزى و سرفرازى و كاميابى را ميوه مى دهد. و قهرمان بهترين داستان ها در اين آيات همين درس را مى دهد كه: هان اى جوانان، سالخوردگان، سياستمداران، فرمانروايان، محرومان؛ هان اى عصرها و نسل ها! بهوش باشيد كه هر كس و هر خانواده و هر جامعه و تمدّنى پرواى خدا پيشه سازد و حقوق يكديگر را رعايت كند و در برابر فراز و نشيب





زندگى شكيبايى پيشه سازد، سرانجام پيروز مى گردد؛ چرا كه خدا پاداش شايسته كرداران را تباه نمى سازد.

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ(16) 94 - و هنگامى كه كاروان [ از مصر حركت كرد و به سوى كنعان به راه افتاد، پدرشان [ يعقوب گفت: [ هان!] اگر مرا به [ نادانى و ]كم خردى نسبت ندهيد، به راستى بوى يوسف را احساس مى كنم [ و با همه وجود دريافت مى دارم .

95 - [ پاره اى گفتند: به خدا سوگند كه تو [ در مورد يوسف در همان گمراهى ديرين ات هستى [ كه يوسف يوسف مى نمودى و همه جا او را مى جستى .

96 - پس هنگامى كه آن مژده رسان آمد [ و] آن [ جامه را بر چهره [ غمزده ]او افكند، به ناگاه [ ديدگانش بينا گرديد، [ و سرخوش و شادمان از لطف خدا ]گفت: آيا به شما نگفتم كه من از [ مهر و لطف خدا چيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد؟!

97 - [ فرزندانش گفتند: اى پدر، براى آمرزش گناهان ما [ از بارگاه خدا ]آمرزش بخواه كه ما لغزشكار بوده ايم.

98 - [ پدر] گفت: به زودى از [ بارگاه پروردگارم براى [ بخشايش گناهان ]شما آمرزش خواهم خواست، به يقين او همان آمرزنده و مهربان است.



نگرشى بر واژه ها

فصل: اين واژه به مفهوم بريده شدن و جدا گشتن است، و به داور و فرمانروا نيز به تناسب اين كه كارها را روشن و قاطع به پايان مى برد و دستور مى دهد، «فيصل» گفته مى شود.







تفنيد: از ريشه «فند» برگرفته شده و در اصل به معناى سست انگاشتن و ناتوان شمردن و اتّهام فساد عقل بستن، آمده است.

پاره اى نيز آن را به دروغ نسبت دادن، معنى كرده اند.

قديم: ديرين.



تفسير

بوى گل را از چه جويم؟ از گلاب!

بار ديگر كاروان كوچكى از مصر حركت كرد. اين كاروان، كاروان بشارت و نويد است. كاروانى است كه به همراه خويش بوى گل و نشان ماه را به همراه دارد و موج سرور و شادمانى و شادكامى را با خود مى آورد.

قرآن در ترسيم اين فراز از سرگذشت درس آموز يوسف مى فرمايد:

وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ و هنگامى كه كاروان از مصر حركت كرد و با پشت سر نهادن ديوارهاى آن شهر، راه شام و كنعان را در پيش گرفت، پدر يوسف و برادرانش، به خاندان و نزديكان و نوادگانش كه بر گرد او بودند گفت: راستى كه من بوى دل انگيز و پرمعنويت يوسف را احساس مى كنم.

از حضرت صادق عليه السلام آورده اند كه فرمود: با حركت كاروان بشارت، يعقوب بوى پيراهن يوسف را در فلسطين و از مسافتى به اندازه ده شب راه احساس كرد.قال عليه السلام: وجد يعقوب ريح قميص يوسف من مسيره عشر ليال.

و از «ابن عباس» آورده اند كه گفت: يعقوب بوى پيراهن يوسف را از مسافتى به اندازه هشت شب راه احساس كرد.

«حسن» اين مسافت را هشتاد فرسنگ مى شمارد و مى گويد: يعقوب از اين فاصله بوى پيراهن يوسف را استشمام نمود. و پاره اى ديگر مى گويند از مسافتى به اندازه يك ماه راه.

«ابن عباس» مى گويد با حركت كاروان





بشارت از مصر به سوى فلسطين، نسيمى دل انگيز و جانبخش وزيدن گرفت و بوى پيراهن يوسف را با خود به سوى يعقوب برد.

آن گاه مى افزايد: بادِ صبا از خدا اجازه گرفت تا پيش از رسيدن كاروان بشارت و آمدن پيراهن يوسف، بوى دل انگيز آن را به پدر كهنسال او برساند و خدا نيز به آن اجازه داد. به همين تناسب است كه از آن پس هر اندوه زده اى به وسيله باد صبا و نسيم دل انگيز، غم و اندوه جانكاه خويشتن را كاهش مى دهد و شاعران و سرايندگان در وصف اين نسيم جانبخش، شعرهاى زيبا و دلنشين مى سرايند.

لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ.

در تفسير اين فراز ديدگاه ها اين گونه است:

1 - به باور «ابن عباس» و «مجاهد» منظور اين است كه: اگر نسبت كم خردى به من ندهيد، من بوى يوسف را احساس مى كنم و مى يابم.

2 - امّا به باور «ابن اسحاق» منظور اين است كه: اگر ديدگاه و نظرم را سست نشماريد...

3 - از ديدگاه گروهى از جمله «سعيد بن جبير»، «سدى» و... منظور اين است كه: اگر دروغگويم نخوانيد...

4 - و از ديدگاه «قتاده» و «حسن» منظور اين است كه: اگر نگوييد بر اثر كهنسالى خردش را از دست داده است، بوى يوسف را استشمام مى كنم.



نزديكان و نوادگان يعقوب كه بر گرد آن بزرگوار نشسته بودند، از آنجايى كه از دنياى او بيگانه بودند و از مهر و عشق او و انتظارش به منظور آمدنِ نشانى از يوسف چيزى حس نمى كردند، به او رو كردند و گفتند: به خداى سوگند كه تو در مورد يوسف و عشق به او





در گمراهى ديرينه ات هستى.

قالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ.

به باور «حسن» و «قتاده» منظور آنان اين بود كه يوسف سال ها پيش جهان را بدرود گفته است و تو هنوز در همان آرزوهاى خام و پندارهايت در مورد او هستى و فكر مى كنى كه زنده مى شود و باز مى گردد.

امّا به باور «مقاتل» منظورشان اين بود كه: تو هنوز در همان سرسختى و پندار ديرينه ات در مهر به يوسف هستى و اين سخن تو نيز از همان محبّت افراطى ات ريشه مى گيرد.



و يعقوب پس از گستاخى نزديكانش، ديگر لب فرو بست و به آنان چيزى نگفت، امّا در كران تا كران وجودش غوغايى برپا بود... تا سرانجام كاروان بشارت از راه رسيد...

فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً

پس هنگامى كه آن مژده رسان از راه رسيد و آن پيراهن را بر چهره يعقوب افكند، به ناگاه نورِ ديدگانش بازگشت و به لطف خدا بينا گرديد.

«ابن عباس» در اين مورد آورده است كه مژده رسان «يهوذا» فرزند بزرگ يعقوب يا «مالك بن ذعر»(17) بود.

و «ضحاك» در اين مورد آورده است كه: پس از افكنده شدن آن پيراهن بر چهره يعقوب، آن بزرگوار پس از نابينايى اش بينا گرديد و پس از ناتوانى و پيرى، توانمند و جوان شد و گفت: اينك نمى دانم كه به مژده رسان چه پاداشى بدهم؟ و آن گاه براى او دعا كرد كه: پروردگارا، سختى هاى مرگ را بر او آسان گردان.

قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ. 

و به كسانى كه بر گرد او بودند روى آورد و گفت: آيا





به شما نگفتم كه من از مهر و قدرت خدا چيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد؟! آيا بارها به شما نگفتم كه خداى توانا خواب يوسف را تحقّق مى بخشد و رنج ها و سختى ها را به وسيله شكيبايى و بردبارى از پيامبران و شايسته كرداران دور مى سازد؟ آرى، من اين حقايق را بارها به شما گفتم، امّا شما گوش جان نسپرديد و درنيافتيد.

«حسن» مى گويد: خداى پرمهر زنده بودن يوسف را به يعقوب خبر داده بود، امّا اقامتگاه او را به وى نشان نداده بود.



و آنان با ديدن آن همه شگفتى و عظمت دگرگون شدند و روى توبه به بارگاه خدا آوردند:

قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا

و گفتند: هان اى پدر گرانمايه! از خدا براى ما آمرزش بخواه و دعا كن كه او گناهان ما را ببخشد.

إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ. 

چرا كه ما در آنچه انجام داديم گناهكار و خطاكار بوده ايم.



و آن بزرگمردِ شايسته كردار، گستاخى و اشتباه آنان را ناديده گرفت و به آنان وعده مساعد داد و فرمود: نگران نباشيد كه به زودى از بارگاه پروردگارم برايتان آمرزش خواهم خواست.

قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. 

برخى از جمله «ابن طاووس» در اين مورد آورده اند كه: يعقوب بدان دليل در دم براى آنان طلب آمرزش نكرد كه در نظر داشت سحرگاه جمعه برايشان آمرزش بخواهد.

و از حضرت صادق عليه السلام نيز همين ديدگاه روايت شده است.

امّا گروهى از جمله «ابن مسعود» بر آنند كه يعقوب آمرزش خواهى براى آنان را تا سحرگاه به تأخير افكند؛ چرا كه سحرگاهان براى اجابت دعا مناسب تر است. و





از حضرت صادق عليه السلام نيز در بيانى ديگر اين ديدگاه روايت شده است.

«وهب» مى گويد: يعقوب بيش از بيست سال هر سحرگاه براى آنان طلب آمرزش كرد.

و پاره ديگر بر آنند كه آن حضرت به مدت بيست سال رو به بارگاه خدا مى ايستاد و براى آمرزش گناهان فرزندانش دعا مى كرد و آنان نيز پشت سر پدرشان مى ايستادند و آمين مى گفتند.

در اين مورد آورده اند كه: جبرئيل نزد يعقوب آمد و اين دعا را به او آموخت كه:

يا رجاء المؤمنين! لا تخيب رجايى، و يا غوث المؤمنين! اغثنى، و يا عون المؤمنين! اعنى، و يا حبيب التّوابين! تب على و استجب لهم.

هان اى اميد ايمان آوردگان! اميد مرا به نوميدى تبديل مساز؛

اى فريادرس ايمان آوردگان! به فريادم برس؛

اى يار و مددكار ايمان آوردگان! ياريم برسان؛

و اى دوستدار توبه كاران! توبه ام را بپذير و دعاى اينان را پذيرا باش! 99 - پس هنگامى كه [ يعقوب به همراه خاندانش بر يوسف وارد شدند، [ او با مهر وصف ناپذيرى پدر و مادر خود را در كنار خويش جاى داد و گفت: [ همه شما ]به مصر وارد گرديد، كه ان شاءاللّه در امن و امان خواهيد بود.

100 - و پدر و مادرش را بر تخت نشاند و آنان پيش او به سجده افتادند، و [ يوسف ]گفت: اى پدر! اين [ همان تعبير خواب پيشين من است كه پروردگارم آن را [ تحقق بخشيد و] راست گردانيد و به من نيكى كرد آن گاه كه مرا از زندان بيرون آورد و شما را از آن بيابانِ [ ميان فلسطين تا مصر





به اينجا] آورد [ آن هم ]پس از آن كه شيطان ميان من و برادرانم تباهى افكند. به يقين پروردگار من نسبت به آنچه مى خواهد [ و شايسته مى داند ]صاحب لطف است؛ چرا كه او دانا و فرزانه است.

101 - [ آن گاه رو به بارگاه خدا كرد و نيايشگرانه گفت: ]پروردگارا، تو [ هستى كه به من [ بهره اى بزرگ از فرمانروايى ارزانى داشتى و از دانش تعبير خواب ها به من آموختى. اى پديدآورنده آسمان ها و زمين، تنها تو [ هستى كه در اين جهان و جهان ديگر سرپرست من مى باشى ؛ مرا مسلمان از دنيا بر و مرا به شايستگان پيوند ده!

102 - [ هان اى پيامبر!] اين [ سرگذشت درس آموز يوسف از خبرهاى نهان است كه به تو وحى مى فرستيم و تو [ اى پيامبر ]هنگامى كه آنان [ در كار يوسف ]همدست مى شدند و [ برضد او ]نقشه مى كشيدند، نزد آنان نبودى.



تفسير

بامداد روشن وصال سرانجام شب تيره و تار هجران به بامداد روشن نزديك شد و رنج فراق به پايان رسيد و يعقوب نه تنها بوى يوسف، كه پيراهن معجزه آساى او را نيز دريافت داشت و به دعوت فرزند گرانقدرش به سوى مصر حركت كرد و پس از پيمايش راهى طولانى وارد مصر گرديد و با استقبال پرشكوهى از سوى دولت و مردم مصر و فرمانرواى بزرگ آن كشور كه يوسف بود، روبه رو شد.

قرآن در ترسيم ادامه اين سرگذشت انديشاننده مى فرمايد:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ پس هنگامى كه يعقوب به همراه خاندانش بر يوسف وارد شدند، او





با مهر و فروتنى وصف ناپذيرى پدر و مادرش را در كنار خود جاى داد.

از حضرت باقر عليه السلام آورده اند كه فرمود: پس از رسيدن كاروان بشارت، يعقوب به فرزندانش گفت: اينك بار سفر بربنديد تا به همراه همه خاندان و نزديكان به سوى يوسف حركت كنيم.

آنان بار سفر بستند و يعقوب به همراه خاله يوسف كه همسر او بود با كاروانيان به راه افتادند و از شور و شوق بسيار، آن راه طولانى را در نُه روز پيمودند و به مصر رسيدند. در آنجا به سوى اقامتگاه يوسف رفتند كه با استقبالى پرشور روبه رو گرديدند.

او پدر را در آغوش كشيد و گريه شوق سر داد و آن گاه خاله اش را بر تخت قدرت و فرمانروايى نشاند و خود به درون خانه رفت و با آراستگى كامل و لباس رسمى وارد شد، و آنان با ديدن او، به پاس سپاس به بارگاه خدا و قدرشناسى از نعمت هايى كه بر خاندان يعقوب ارزانى داشته بود، سجده سپاس گزاردند.

پاره اى در اين مورد آورده اند كه يوسف به همراه كاروان بشارت، دويست مركب با وسايل سفر به سوى پدرش گسيل داشت و از او خواست تا همه خاندان خويش را به مصر بياورد؛ و هنگامى كه آنان حركت كردند و نزديك مصر رسيدند، آن حضرت با كارگزاران حكومت عادلانه و آزادمنشانه و انسانى خويش و با لشكريان و توده هاى مردم به استقبال پدر شتافت.

هنگامى كه يعقوب آن غوغاى جمعيت و آن شور و هيجان و شكوه و احترام را ديد، به فرزندانش گفت: اين پادشاه مصر است كه به استقبال آمده است؟

«يهوذا» گفت:





پدر، اين فرزند گرانمايه ات يوسف است كه خدا همه چيز به او ارزانى داشته است.

«كلبى» در اين مورد آورده است كه: يوسف در يك فرسخى شهر به پدر رسيد، و يعقوب در سلام بر او سبقت جست و گفت: «السّلام عليك يا مذهب الاحزان.»

سلام بر تو اى زداينده و برطرف سازنده غم ها!

آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ به باور بيشتر مفسران، يوسف پدر و خاله خويش را در كنار خود جاى داد؛ چرا كه مادرش جهان را بدرود گفته و پدرش با خاله يوسف پيمان زندگى مشترك بسته بود. با اين بيان در آيه شريفه از خاله به عنوان مادر ياد شده، همان گونه كه در آيه ديگرى از عمو به عنوان پدر ياد شده است(18). امّا به باور «ابن اسحاق» و «جبايى» مادر يوسف زنده بود و منظور آيه شريفه همان مادر واقعى است.

و «حسن» در اين مورد آورده است كه: مادرش از دنيا رفته بود، امّا براى اين كه خواب يوسف درست تعبير گردد، به خواست خدا زنده شد تا در سجده سپاس به بارگاه خدا حضور داشته باشد.

وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. 

و آن گاه پيش از ورود آنان به مصر، به آنها گفت: اينك به مصر وارد گرديد كه ان شاء اللّه در امنيّت و آزادى و رفاه و آسايش و سعادت و سلامت خواهيد بود.

بيان اين جمله بدان دليل است كه مردم پيش از آن، از شاهان مصر در هراس بودند و بدون اجازه آنها نمى توانستند به مصر وارد گردند.

«وهب» مى گويد: آنان در روز ورود به مصر هفتاد و سه نفر





بودند و هنگامى كه به همراه موسى از آنجا بيرون آمدند، تنها فراتر از شش هزار مرد در ميان آنان بود.



پس از ورود به اقامتگاه يوسف بود كه او پيش آمد و به صورتى ديگر به تجليل و تكريم و گراميداشت آنان پرداخت، كه قرآن در اين مورد مى فرمايد:

وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ او پدر و مادرش را گرامى داشت و بر تخت نشاند.

وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً

و همه آنان نيز در گراميداشت يوسف و سپاس به بارگاه خدا در برابر آن همه موهبت و نعمت - كه به خاندان يعقوب ارزانى داشته بود - در برابر يوسف، براى خدا سجده سپاس گزاردند.

به باور برخى از جمله «قتاده» و «زجاج» آنان براى يوسف سجده كردند؛ چرا كه در آن روزگاران در احترام به بزرگان چنين مى كردند و در شريعت آنان نيز اين كار ناروا شناخته نشده بود، امّا با فرود قرآن شريف، سجده تنها ويژه خدا اعلان گرديد و در احترام به بزرگان به جاى سجده، سلام - كه درود و تحيّت بهشتيان است - رواج يافت.

امّا به باور «كلبى» آنان سجده نكردند بلكه در احترام به يوسف بسان همان چيزى كه در ميان ديگر ملّت ها رسم است كه در برابر بزرگان خم مى شوند، به حالت تعظيم خم شدند.

«ابن عباس» بر آن است كه كار آنان سجده بود، امّا نه براى يوسف بلكه ضمير در «له» به خدا برمى گردد و منظور اين است كه: آنان يوسف را بسان قبله اى قرار دادند و در برابر او براى خدا سجده سپاس در برابر آن همه نعمت و موهبت





به جاى آوردند.

گفتنى است كه اين تفسير از حضرت صادق عليه السلام نيز روايت شده است.

على بن ابراهيم در اين مورد آورده است كه موسى بن محمّد ضمن پرسش هاى گوناگونى از حضرت هادى عليه السلام، از جمله از تفسير آيه مورد بحث پرسيد و گفت: سرورم! با اين كه يعقوب و فرزندانش پيامبر و پيامبرزاده بودند چگونه در برابر يوسف سجده كردند؟

آن گرانمايه عصرها و نسل ها فرمود:

«امّا سجود يعقوب و ولده، فانّه لم يكن ليوسف، و انّما كان منهم طاعة للّه و تحيّته ليوسف، كما انّ السّجود من الملائكة لآدم كان منهم طاعة للّه و تحيّة لآدم، فسجد يعقوب و ولده و يوسف معهم شكراً للّه لاجتماع شملهم، الم تر انّه يقول فى شكره فى ذلك الوقت: ربّ قد آتيتنى من الملك...»(19)

سجده يعقوب و فرزندانش، براى يوسف نبود بلكه آنان در راه فرمانبردارى خدا و براى او سجده كردند و اين سجده در برابر يوسف و به احترام او انجام شد، درست همان گونه كه سجده فرشتگان در برابر آدم به احترام او بود، امّا در راه اطاعت خدا و به فرمان او انجام شد؛ از اين رو يعقوب و فرزندانش به همراه يوسف همگى سجده سپاس به بارگاه خدا گزاردند كه آن نعمت ها و موهبت ها را به آنان ارزانى داشت و آنان را پس از پراكندگى و رنج بسيار، شادمان و خوشحال در يك جا گرد آورد و كارشان را سامان داد. آن گاه آن حضرت افزود: و شاهد اين توحيدگرايى و يكتاپرستى و سجده شكر آنان براى خدا اين است كه يوسف در دعاى خويش پس از سجده يا





در حال سجده رو به بارگاه خدا كرد و نيايشگرانه گفت:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الاخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. 

پروردگارا، تو هستى كه به من بهره اى بزرگ از فرمانروايى ارزانى داشتى و از دانش تعبير خواب ها به من آموختى. اى پديدآورنده آسمان ها و زمين، تنها تو هستى كه در اين جهان و جهان ديگر سرپرست منى؛ مرا مسلمان از دنيا بر و مرا به شايستگان پيوند ده!

وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ و يوسف گفت: اى پدر! اين همان تعبير خواب پيشين من است كه پروردگارم آن را تحقق بخشيد و راست گردانيد

قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا

كه پروردگارم آن را تحقق بخشيد و راست گردانيد.

«حسن» در اين مورد آورده است كه: ميان خواب يوسف و تعبير آن هشتاد سال طول كشيد.

و «عبداللّه بن شوذب» اين فاصله را هفتاد سال مى داند.

از «سلمان فارسى» آورده اند كه اين فاصله چهل سال بود.

و «كلبى» آن را بيست سال مى نگرد.

«ابن اسحاق» اين فاصله را هيجده سال مى داند و مى گويد: يوسف با زليخا پيمان زندگى مشترك بست و خدا از او سه فرزند به وى ارزانى داشت كه نام هايشان «افرائيم»، «ميشا» و «رحمت» بود كه به همسرى «ايوب» برگزيده شد، و ميان رحلت يوسف و بعثت موسى چهار صد سال فاصله بود.

وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ و به يقين پروردگارم به من احسان و نيكى كرد آن گاه كه مرا از زندان بيرون آورد.

وَ جاءَ بِكُمْ





مِنَ الْبَدْوِ

و شما را از آن بيابان به اينجا آورد؛ چرا كه بخشى از خاندان يعقوب براى اداره دام ها و چرانيدن گوسفندان خود در دشت و صحرا روزگار را مى گذراندند و به خاطر خشكسالى و قحطى همه دام هاى خود را از دست دادند و به فقر گرفتار آمدند كه خدا بدين وسيله آنان را به مصر برد و توانگرشان ساخت.

يوسف از ميان الطاف بسيار خدا بر او، در اينجا از نجات خويش از زندان سخن به ميان آورد و از نجات خويش از قعر چاه به لطف خدا، چيزى نگفت، و اين بدان دليل است كه نخواست شرمندگى برادران را فراهم آورد. و به باور برخى بدان جهت بود كه نجات از زندان و روشن شدن پاكى و پاكدامنى او در افكار عمومى و پايان يافتن رنج و فشار روحى اش در زندانِ بيداد، برايش مهمتر از هر گرفتارى بود.

مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي آن هم پس از اين كه شيطان ميان من و برادرانم بذر تباهى افشاند و صفا و محبّت خانوادگى ما را از ميان برد.

«ابن عباس» مى گويد: منظور اين است كه: پس از اين كه شيطان به وسيله آفت حسد، زندگى ما را تيره و تار ساخت.

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ

به يقين پروردگارم در تدبير كار بندگانش طبق خواست خود، صاحب لطف و مهر است و مشكلات را براى آنان آسان مى سازد و به مهر اوست كه اين همه نعمت براى ما فراهم آمده و شب تيره و سرد فراق به بامداد روشن و شور انگيز وصال تبديل شده است.

«ازهرى» مى





گويد: واژه «لطيف» از نام هاى بلند و باعظمت خداست و نشانگر اين واقعيت است كه او نسبت به بندگان خويش مهربان است.

و به باور پاره اى «لطيف» آن كسى است كه خواسته انسان را از سر مهر برآورده مى سازد. و به باور پاره اى ديگر، «لطيف» به مفهوم دانا و عالم به ريزه كارى ها و جزئيات است.

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. 

چرا كه او به همه چيزها دانا و در تدبير همه كارها فرزانه است.

در كتاب «النّبوة» از حضرت باقر آورده اند كه فرمود: يعقوب به يوسف گفت: پسرم! بگو برادرانت با تو چگونه رفتار كردند؟

پاسخ داد: پدر جان، مرا در اين مورد معاف دار؛ چرا كه نمى خواهم شما و آنان را ناراحت بنگرم.

يعقوب او را سوگند داد كه جريان را بيان كند. او گفت: پدر جان، پس از دور شدن مان از شما، آنان بدرفتارى را آغاز كردند و با من به خشونت و تندى پرداختند؛ آن گاه مرا بر سر چاه آوردند و از من خواستند تا پيراهنم را از تن درآورم.

آنان را به حرمت و آبروى شما سوگند دادم كه لباسم را از بدنم درنياورند، امّا در برابر مقاومت من يكى از آنان چاقو كشيد و با تهديد از من خواست تا پيراهنم را درآورم.

يعقوب با شنيدن اين سخن فريادى از پرده دل برآورد و بيهوش شد و پس از ساعتى به هوش آمد و از يوسف خواست تا ادامه داستان را باز گويد، كه يوسف او را به حرمت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق سوگند داد تا او را از بيان رفتار بيدادگرانه آنان معاف دارد.

در روايت ديگرى





آمده است كه يوسف گفت: پدر جان، از رفتار آنان با من مپرس بلكه از مهر و لطف خدا با من جويا شو تا بگويم به من چه نيكى ها كرد! و چه نعمت ها ارزانى داشت! و چه بنده نوازى ها نمود.

«ابوحمزه» آورده است كه: يعقوب هنگامى كه به مصر آمد يكصد و سى سال داشت، هفده سال ديگر در آنجا زيست و در يكصد و چهل و هفت سالگى جهان را بدرود گفت؛ او را در تابوتى كه از چوب «ساج» ساخته شده بود قرار دادند و به بيت المقدس بردند.

در روز ورود پيكر پاك او به آن شهر، برادرش «عيصو» نيز جهان را بدرود گفت و هر دو تن را در يك آرامگاه و يك قبر قرار دادند. آن دو برادر با هم ولادت يافتند و با هم جهان را بدرود گفتند و در يك آرامگاه به خاك سپرده شدند و سن هر دو به هنگام مرگ يكصد و چهل و هفت سال بود.

يوسف پس از به خاكسپارى پيكر پاك پدر طبق وصيت او به مصر بازآمد و بيست و سه سال ديگر زيست. او نخستين رسول بنى اسرائيل بود، و به هنگام مرگ، وصيت كرد تا او را در كنار پدرش به خاك سپارند.

پاره اى بر آنند كه پيكر پاك او را در مصر به خاك سپردند و حضرت موسى پس از مدتى بدن او را به بيت المقدس و به آرامگاه پدرش يعقوب انتقال داد.

و نيز در كتاب «النّبوة» از «محمّد بن مسلم» روايت شده است كه: از حضرت باقر عليه السلام پرسيدم: سرورم يعقوب چند سال در مصر به همراه





يوسف زيست؟

فرمود: دو سال.

پرسيدم: در آن زمان كدامين اين دو بزرگوار حجّت خدا در روى زمين بود؟

فرمود: يعقوب حجّت خدا بود و يوسف فرمانرواى عادل و آسمانى. آن گاه افزود هنگامى كه يعقوب جهان را بدرود گفت، پيكر او را در تابوتى به بيت المقدس آوردند و در آنجا به خاك سپردند و پس از او حجّت خدا يوسف بود.

پرسيدم: آيا يوسف به رسالت نيز برگزيده شد؟

فرمود: آرى، آيا اين آيه را نخوانده اى كه مى فرمايد: و لقد جاءكم يوسف من قبل بالبيّنات...(20)

و به يقين يوسف پيش از اين براى شما دليل هاى روشن و روشنگرى آورد، امّا از آنچه او برايتان آورده بود همواره در ترديد بوديد تا آن گاه كه جهان را بدرود گفت، گفتيد: خدا پس از او هرگز پيامبرى برنخواهد انگيخت.

و نيز در همان كتاب از حضرت صادق عليه السلام آورده اند كه فرمود:يوسف به هنگام رفتن به زندان دوازده سال داشت و هيجده سال هم در زندان بيداد ماند و پس از آزادى از زندان نيز هشتاد سال در مصر زيست و در يكصد و ده سالگى جهان را بدرود گفت.



پروردگارا!

خداى پرمهر پس از اينكه نعمت هاى گوناگون اين جهان را به يوسف ارزانى داشت و شب تيره فراق را برايش به بامداد روشن وصال پيوند داد و خاندانش را بر گردش آورد و با تحقّق بخشيدن آن رؤياى شگفت انگيز، او را به فرمانروايى و رسالت اوج بخشيد، آن بزرگوار به ارزش هاى اين جهان بسنده نكرد و ضمن بهره ورى عادلانه و شايسته از قدرت و امكانات اين جهان، همه را وسيله رسيدن به نعمت هاى





جاودانه و فناناپذير آن جهان و رسيدن به مقام قرب نمود و در عشق بهشت پرطراوت و زيباى خدا لحظه اى نياسود و در آرزوى مرگ پرافتخار و اوج گرفتن به مقام قرب و پيوند با شايسته كرداران زيست، به گونه اى كه به بيان برخى، هيچ پيامبرى پيش از او چنين آرزويى ننمود و چنين دعايى نكرد و چنين خواسته اى از بارگاه خدا نخواست. او دست ها را نيايشگرانه به سوى آسمان مى گشود كه:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ پروردگارا، مقام والاى رسالت و نيز فرمانروايى مصر را به من ارزانى داشتى،

وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ و دانش تعبير خواب را به من آموختى.

فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ هان اى پديدآورده آسمان ها و زمين! و اى تويى كه آنها را بدون هيچ سابقه و نشانى پديد آوردى؛

أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الاخِرَةِ

تو هستى كه سرپرست و تدبيرگر امور و نگهبان من در اين جهان و جهان ديگر مى باشى؛

تَوَفَّنِي مُسْلِماً

مرا مسلمان راستين از دنيا بر.

«ابن عباس» مى گويد: هيچ پيامبرى جز يوسف آرزوى مرگ و شتاب در آن نكرد، تنها او بود كه وقتى پيروزى و سرفرازيش به او ج خود رسيد و افزون بر نعمت رسالت و نبوت و ارزش هاى والاى معنوى، فرمانروايى پراقتدار او سامان يافت و استوار گرديد، در شوق ديدار پروردگارش آرزوى مرگ نمود.

و پاره اى بر آنند كه مفهوم اين جمله آن است كه: پروردگارا مرا تا هنگامه مرگ بر ايمان و اسلام ثابت قدم گردان و مرا با اسلام و ايمانى راستين از اين دنيا ببر.

وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.

و مرا به شايسته كرداران راستين -





كه پيامبران، امامان معصوم و رهروان واقعى آنان باشند - ملحق فرما!

برخى در اين مورد آورده اند كه: پس از آنكه به مهر و لطف خدا، شب تيره و تار فراق يوسف، به سپيده دم وصال تبديل شد و خدا خاندان يعقوب را به مصر آورد، آن حضرت از باگاه خدا خواست تا او را با پدران شايسته كردارش در بهشت گرد آورد؛ از اين رو اين دعا را كرد كه:پروردگارا مرا در پاداش و ثواب همرديف و هم درجه آنان قرار ده!

و برخى ديگر آورده اند كه: يوسف پس از رحلت، در تابوتى از سنگ مرمر در ميان نيل به خاك سپرده شد؛ چرا كه پس از رحلت او در ميان مردم در مورد مكان به خاكسپارى او كشمكش پديد آمد و هر گروه و جمعيتى بر آن شدند تا او را در شهر و ديار، يا كوچه و خيابان خويش به خاك سپارند و از بركت پيكر پاك او براى هميشه بهره ور گردند؛ از اين رو پس از صلاح انديشى بسيار، بر آن شدند تا او را در ميان نيل به خاك سپارند تا بدين وسيله آب روان با گذشتن از روى تابوت او به همه شهر برسد و همه مردم در بهره ورى از بركت پيكر پاك او برابر باشند. و اين قبر همچنان در رود نيل بود تا به وسيله موسى به بيت المقدّس برده شد.

در آخرين آيه مورد بحث كه پايان بخش سرگذشت درس آموز يوسف است، قرآن روى سخن را به پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله مى نمايد و مى فرمايد:

ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ هان اى پيامبر! اين سرگذشت درس آموز يوسف از





خبرهاى غيبى است كه آن را به وسيله فرشته وحى بر تو وحى مى فرستيم تا آن را بر مردم خويش بخوانى و آنان را بياگاهانى و نيز دليل روشنى بر درستى رسالت تو و معجزه اى ماندگار بر حقانيت دعوت تو باشد.

وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ و تو اى پيامبر! آن گاه كه فرزندان يعقوب در كار يوسف همدست و همداستان مى شدند تا او را به چاه بيندازند، و زمانى كه بر ضد او نقشه مى كشيدند، نزد آنان نبودى.



پرتوى از آيات از آيات چندگانه اى كه گذشت اين نكات ارزشمند نيز دريافت مى گردد كه بسيار در خور تعمّق است:



1 - درس بزرگى و بزرگوارى نخست اين كه قهرمان بهترين داستان ها با همه خشونت و بى رحمى و بيدادى كه از سوى برادران بر او رفت، افزون بر آن همه نيكى و بزرگوارى و گذشت، دو كار شگرف ديگر انجام داد:

الف: براى زدودن شرمندگى آنان در آغازين لحظات معرفى خويش،گناه آنان را به گردن جوانى و نادانى دوران جوانى گذاشت نه خود آنان، و فرمود:

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و اخيه اذ انتم جاهلون؟

ب: و در هنگام گرد آمدن خاندان يعقوب بر گرد خورشيد وجود او، گناه را به شيطان - كه عامل درجه چندم بود - نسبت داد و فرمود:

من بعد ان نزع الشيطان بينى و بين اخوتى، 

پس از اين كه شيطان ميان من و برادرانم بذر تباهى افشاند...

و بدين وسيله راه دفاع و عذرخواهى را نيز به آنان آموخت.



2 - حق شناسى بسيارند كسانى كه پس





از احساس قدرت و پيروزى چنان سرمست و مغرور مى گردند كه همه موفقيّت ها و پيروزى ها و كاميابى ها را به حساب خويش مصادره مى كنند و ديگر نه براى خدا حسابى باز مى كنند و نه خلق او، امّا قهرمان بهترين داستان ها اين درس حق شناسى را داد كه همه پيروزى ها و موفقيّت ها و سرفرازى ها به لطف او و در پرتو رعايت سنّت ها و مقررات اوست، و او سرچشمه قدرت ها، پيروزى ها، كاميابى ها و شكوه هاست؛ ربّ قد آتيتنى...



3 - بايد نعمت هاى جاودانه را دريافت آن گرانمايه تاريخ پس از آن همه رنج و گرفتارى، سرانجام به اوج سرفرازى پركشيد؛ از سويى از زندان ستم آزاد شد و از دگرسو از زندان اتّهام؛ از طرفى محبوب دل هاى مردم محروم گرديد و از دگرسو مورد لطف خدا، و به رسالت برگزيده شد.

امّا در همان اوج پيروزى و برخوردارى از نعمت ها كه همه را مغرور مى سازد و دچار آفت غفلت مى كند، او هماره به ياد خدا و سراى آخرت بود و اين درس را داد كه بايد نعمت هاى جاودانه را دريافت و به ياد مرگ شرافتمندانه بود و درست عمل كرد و از بيداد در حق مردم برحذر بود؛ توفّنى مسلماً...



4 - نعمت گران امنيّت از حقوق اساسى انسانى حقّ امنيّت است:

حقّ امنيّت جسم و جان،

امنيّت حيثيّت و كرامت بشرى،

امنيّت انديشه و عقيده و فكر مترقّى،

امنيّت اجتماعى، سياسى، قضايى، فرهنگى، شغلى، اقتصادى، ... امنيّت خانه و مسكن، و سرانجام امنيّت در ديگر شئون و جلوه هاى حيات در قلمرو عدالت و آزادى و حقوق بشر.

پيامبر فرمود:

«نعمتان مجهولتان الصّحة و الامان.»(21)

دو





نعمت گرانمايه اند كه ارزش و منزلت آنها ناشناخته است: يكى امنيّت جسم از آفت ها و بيمارى ها، و ديگر امنيّت فردى و اجتماعى و روانى و... در كران تا كران زندگى از بيداد تجاوزگران و خشونت كيشان و خودكامگان و انحصارگران قدرت و امكانات جامعه ها.

و فرمود:

«الاءمن و العافية نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من النّاس.»(22)

دو نعمت سلامتى و امنيّت، دو سرمايه گرانبها هستند كه بسيارى از مردم در مورد آنها زيانكار و از آنها بى بهره اند.

و آيات مورد بحث نشان مى دهد كه قهرمان بهترين و زيباترين داستان ها، از ميان همه نعمت هايى كه به گرانقدرترين ميهمان خود و مردم هديه كرد، نعمت امنيّت بود كه فرمود: به قلمرو حكومت شايسته سالار، قانونمدار، كمال جو، نقدپذير، اصلاحگر، نوانديش، آزادمنشانه، پاسخگو و محاسبه پذير من وارد شويد كه به خواست خدا در امنيّت كامل خواهيد بود.

ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. 



و بدين سان اين درس را مى دهد كه حكومت و سياست و نظام و پيشوايى، در خور بزرگى و همكارى است كه امنيّت و آزادى و رفاه و آسايش و سعادت و رشد مردم را تأمين كند و حقوق بشر را براى همگان تضمبن نمايد، و افكار و انديشه هاى مترقى و كمال جو و رشد يافته را قانع سازد و جذب نمايد، و نه اين كه با ابزارهاى مريى و نامريى و زور عريان و نيمه عريان، و با ابزار سلطه و سر كوب ساختن همه چيز و همه كس اين نعمت ها و موهبت هاى بى نظير و بى بديل را از آنان سلب نمايد و راه پيشرفت و اوج را بر





روى جامعه ببندد و انبوهى شعر و شعار دروغين و عوام پسند و انديشمند گريز و خردستيز توليد و بى خردان و چاپلوسان و تاريك انديشان را جذب كند.(23) 103 - و بيشتر مردم، هر چند [ تو اى پيامبر در دعوت آنان ]سختكوش باشى ايمان نخواهند آورد.

104 - و تو [ هرگز بر اين پيام رسانى و ارشاد آنان به سوى حق و عدالت از آنان پاداشى نمى خواهى؛ [ و] آن [ كتاب پرشكوهى كه به تو وحى مى گردد] تنها اندرزى [ انسانساز] براى جهانيان است.

105 - و چه بسيار نشانه هايى [ از يكتايى و قدرت خدا] در [ كران تا كران ]آسمانها و زمين است كه بر آنها مى گذرند در حالى كه از آنها رويگردانند.

106 - و بيشتر آنان [ كه از توحيدگرايى و ايمان دم مى زنند] به خدا ايمان نمى آورند، جز اين كه [ به گونه اى شرك مى روزند.

107 - آيا از اين كه عذاب فراگيرى از سوى خدا به آنان برسد، يا رستاخيز - در حالى كه درنمى يابند - به ناگاه به سراغشان بيايد، احساس امنيّت مى كنند؟!

108 - [ هان اى پيامبر به آنان بگو: اين است راه من، كه من و كسى كه [ راه آسمانى مرا گام سپرد و] مرا پيروى كرد بر اساس بينشى [ روشن و روشنگر، مردم را ]به سوى خدا فرا مى خوانيم و [ به هوش باشيد كه خدا پاك [ و منزّه است، و من از شرك گرايان نيستم.

109 - و ما پيش از [ بعثت تو [ نيز] تنها مردانى از شهرنشينان را كه





به آنان وحى مى فرستاديم، [ براى هدايت مردم فرستاديم. آيا [ اين حق ستيزان در زمين سِير نكرده اند تا فرجام [ عبرت انگيز ]كسانى را كه پيش از آنان بودند [ و حق ستيزى كردند ]بنگرند كه چگونه شد؟! [ و به چه سرنوشت سياهى انجاميد]؟! و به يقين سراى آخرت براى كسانى كه پروا پيشه ساخته اند بهتر است، پس آيا خرد خويش را به كار نمى گيريد؟!

110 - [ ما فرستادن عذاب را بر حق ستيزان به تأخير افكنديم تا آن گاه كه فرستادگان [ ما از حق پذيرى و هدايت آنان نوميد شدند، و [ مردم چنين ]پنداشتند كه [ وعده يارى به ايمان آوردگان و هشدار به حق ستيزان بى اساس بوده و ]راستى به آنان دروغ گفته شده است، [ آرى، در آن هنگام بود كه يارى ما به آنان فرا رسيد و كسانى را كه مى خواستيم [ و در خور نجات بودند] ، نجات يافتند، و [ تبهكاران نابود شدند؛ چرا كه ]عذاب ما از گروه مجرم [ و گناهكار ]باز گردانده نمى شود.

111 - راستى كه در سرگذشت [ عجيب آنان براى خردمندان [ درس ]عبرتى است. [ آنچه پيامبر ما آورد، وحى الهى است و هرگز ]سخنى نيست كه به دروغ بر بافته شده باشد، بلكه تصديق آنچه [ از كتابهاى آسمانى است كه پيش از آن [ فرود آمده ]است. و بيان روشن [ و روشنگر] هر چيز است و براى مردمى كه ايمان مى آورند هدايت و رحمتى [ جاودانه است.



نگرشى بر واژه ها

حرص: جستجوى چيزى با تلاش و سخت كوشى.

غاشية: پوشاننده.

بغتة: ناگهانى.

سبيل:





راه آماده براى رفتن و گام سپردن؛ و اسلام راهى است كه انسان را به بهشت مى رساند.

بصيرة: بينش و نيرويى كه به وسيله آن بتوان حقايق را شناخت.

سير: گردش پى گير در يك جهت.



تفسير

آفت شرك در ميان مدّعيان اسلام و ايمان در آيات گذشته اين نكته ترسيم گرديد كه اگر مردم به راستى در نشانه هاى قدرت خدا و معجزه هاى پيامبران بينديشند، حق را مى شناسند و مى پذيرند، امّا دليل حق ناپذيرى و گمراهى گمراهان در اين است كه در اين نشانه ها و معجزه ها خردمندانه نمى نگرند و در آنها درست نمى انديشند. اينك روى سخن را به پيامبر گرامى نموده و مى فرمايد: اى پيامبر! هم خدا دليل هاى روشن و نشانه ها و برهان هاى روشنگر براى هدايت آنان قرار داد و هم تو در دعوت آنان تلاش و كوشش بسيار كردى، حجّت از اين سو تمام است ولى بيشتر مردم هر چند در ارشاد و دعوت آنان سختكوش باشى ايمان نخواهند آورد؛

وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. 

چرا كه وقتى مردم حق پذير نباشند، سختكوشى دعوت كننده كارساز نخواهد بود.



در ادامه سخن در همين مورد مى افزايد:

وَ ما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

تو هرگز بر اين پيام رسانى و دعوت به سوى حق و عدالت، از آنان پاداشى نخواسته اى كه گرانى آن و زيانى كه از اين راه ممكن است احساس كنند، آنان را از پذيرش پيام خدا باز دارد.

إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ.

و اين قرآن جز اندرزى براى جهانيان نيست، و تو تنها براى نويد رسانى و هشدار آنان آمده اى.



در سوّمين آيه مورد بحث به دليل گمراهى و





نگون بختى آنان پرداخته و مى فرمايد:

وَ كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ. 

و چه بسيار نشانه ها و دليل و برهان هايى كه در كران تا كران آسمان ها و زمين به يكتايى و قدرت بى كران خدا گواهى مى دهند، و چه بسيار پديده هاى شگفت انگيزى چون خورشيد، ماه، ستارگان، كوه هاى سر به آسمان ساييده، درختان و گياهان گوناگون و سرنوشت عبرت انگيز جامعه و تمدن هاى گذشته و آثار بر جاى مانده از آنان كه اين تيره بختان را به سوى حق راه مى نمايند و اينان بر آنها مى گذرند و از نزديك به آنها مى نگرند، امّا از تفكّر درست و انديشه صحيح در آن ها و شناخت پديدآورنده هستى رويگردانند.

آرى، آنان نه تنها به كتاب وحى نمى انديشند و به آن ايمان نمى آورند كه در كتاب آفرينش نيز تفكّر نمى كنند و به آفريدگار اين همه شگفتى ها ايمان نمى آورند.



در ادامه سخن در اين مورد مى فرمايد:

وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ. 

و تازه بيشتر آنان هم كه از توحيدگرايى و يكتاپرستى دم مى زنند، ايمان صاف و خالصانه نمى آورند، بلكه ايمانشان به گونه اى به شرك آلوده است و در همه ابعاد، توحيدگرا و يكتاپرست نيستند.

در تفسير اين آيه شريفه ديدگاه ها متفاوت است:

1 - به باور «جبايى» و «ابن عباس» اين آيه درباره شرك گرايان قريش است كه از يك سو اقرار داشتند كه زندگى و مرگ آنان به دست خداست، امّا از دگرسو بت ها را مى پرستيدند؛ از يك طرف مى گفتند: اين آفريدگار هستى است كه روزى دهنده ماست و ما او را مى پرستيم، امّا از طرف ديگر بت هاى گوناگون را معبود





خويش مى ساختند، و آيه شريفه آنان را نكوهش مى كند.

2 - امّا به باور «ضحاك» آيه شريفه در مورد شرك گرايان عرب فرود آمده است؛ چرا كه وقتى از آنان پرسش مى شد كه آفريدگار آسمان ها و زمين كيست؟ و چه كسى باران را از آسمان فرو مى فرستد؟ در پاسخ مى گفتند: خدا، امّا با اين وصف شرك مى ورزيدند و در طواف خويش بر گرد كعبه مى گفتند: 

لبّيك لا شريك لك الاّ شريكاً هو لك تملكه و ما ملك.

لبيك، اى آفريدگار هستى تو جز آن همتاو شريكى را كه خود او و هستىِ او را نيز مالك هستى، شريك ديگرى ندارى.

3 - از ديدگاه «حسن» منظور از اين شرك گرايان اهل كتاب مى باشند كه به خدا و روز رستاخيز و تورات و انجيل ايمان آورده بودند، امّا به خاطر انكار قرآن و آخرين پيامبر خدا شرك ورزيدند. اين ديدگاه و ديدگاه دوّم از حضرت صادق عليه السلام نيز روايت شده است.

4 - و از ديدگاه «بلخى» منظور نفاق گرايانند كه به زبان و ظاهر ايمان آورده بودند، امّا در نهان شرك مى ورزيدند.

5 - «ابن عباس» مى گويد: منظور كسانى هستند كه در وصف خداى يكتا ذات پاك و بلندمرتبه او را به مخلوق تشبيه مى كردند. اينان در آغاز ايمان مى آوردند و خداپرست مى نمودند، امّا در وصف آفريدگار يكتا و بى همتاى هستى او را به گونه اى وصف مى كردند كه سر از شرك درمى آوردند.

6 - از حضرت باقر عليه السلام آورده اند كه فرمود: منظور از اين شرك گرايى، شرك در فرمانبردارى است نه در پرستش.

«اِنّ المراد بالاشراك شرك الطاعة لا شرك العبادة...»(24)

چرا كه آنان در دست





يازيدن به گناهانى كه خدا بر انجام آنها آتش را مقرّر فرموده است، از شيطان پيروى مى كنند و به همين دليل در فرمانبردارى از خدا دچار شرك شده اند و نه در پرستش او كه جز او را نمى پرستند.

از حضرت صادق عليه السلام آورده اند كه فرمود: «انّه قول الرّجل لولا فلان لهلكت، و لولا فلان لضاع عيالى، جعل للّه شريكاً فى ملكه يرزقه و يدفع عنه.»(25)

هنگامى كه فردى مى گويد: اگر فلان كس نبود، من نابود مى شدم، و يا اگر فلان شخصيّت نبود خانواده ام نابود مى شد، اين شرك ورزيدن و براى خدا در روزى رسانى و نگهبانى و دفع بلاها و گرفتارى ها شريك و همتا گرفتن است.

از آن حضرت پرسيدند، اين جمله كه كسى بگويد: اگر خدا به بركت وجود فلان كس بر من منّت ننهاده بود، نابود مى شدم، چگونه است؟! آن بزرگوار پاسخ داد كه اين انديشه و گفتار مانعى ندارد.

فقيل له: لو قال: لولا ان منّ اللّه علىّ بفلان لهلكت؟ فقال 7: لا بأس بهذا.(26)

و در روايت ديگرى از دو امام راستين حضرت باقر و صادق آمده است كه منظور، شرك در نعمت هايى است كه همه از سوى خدا ارزانى شده است. «انّه شرك النّعم.»

از حضرت رضا عليه السلام آورده اند كه فرمود: «انّه شرك لا يبلغ به الكفر.»(27)

منظور از آن، شرك و بيدادى است كه انسان را تا مرز كفر و انكار خدا نمى كشاند.



در ادامه سخن به آنان هشدار مى دهد كه:

أَ فَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ. 

آيا اين شرك گرايان و كافران از اين كه عذاب





فراگيرى از جانب خدا به سراغ آنان بيايد، يا رستاخيز - در حالى كه آنان نمى فهمند و درنمى يابند - به ناگاه به آنان در رسد، احساس امنيّت مى كنند؟!

«مجاهد» در اين مورد مى گويد: منظور آيه شريفه عذاب ريشه كن كننده و نابودساز است. و به باور «ضحاك» منظور صاعقه ها و عذاب هاى كوبنده است.

«ابن عباس» آورده است كه: هنگامى كه مردم در كوچه و بازار سرگرم داد و ستد هستند، خروش سهمگين آسمانى طنين افكن مى گردد و رستاخيز برپا مى شود.



راه پرافتخار من اين است در اين آيه شريفه قرآن روى سخن را به پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله مى كند و به آن حضرت دستور مى دهد كه راه و روش توحيدگرايانه و يكتاپرستانه خويش را به روشنى براى شرك گرايان ترسيم كند. در اين مورد مى فرمايد:

قُلْ هذِهِ سَبِيلِي هان اى پيامبر به شرك گرايان بگو: اين راه و روش من است.

به باور گروهى از جمله «جبايى» منظور اين است كه آنچه را من به سوى آن فرا مى خوانم، راه و رسم آسمانى من است.

و آن گاه در تفسير و ترسيم راه و رسم خود مى فرمايد:

أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ

و من براساس بينشى روشن و روشنگرانه و بر اساس دليل و شناخت و آگاهى بخشى واقعى - نه ازراه تقليد و ترويج دنباله روى كوركورانه - همگان را به سوى خداى يكتا و توحيدگرايى و يكتاپرستى فرا مى خوانم.

أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي آرى، هم من با اين شيوه و سبك خداپسندانه و مترقى مردم را به سوى خدا فرا مى خوانم و هم كسانى كه راه و رسم مرا برگزيده و به





وحى و رسالت ايمان آورده اند، و به وسيله قرآن، خيرخواهانه ديگران را اندرز مى دهند و از زشتكارى و بيدادگرى باز مى دارند.

به باور «ابن زيد» ممكن است آيه شريفه را دو فراز جداگانه بنگريم كه فراز نخست اين گونه است:

قُلْ هذِهِ سَبِيلِي هان اى پيامبر، به شرك گرايان بگو: اين راه و روش من است كه همه را به سوى خداى يكتا فرا مى خوانم.

و آن گاه فراز دوّم اين است كه: 

عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي من و هر كس راه و رسم مرا گام مى سپارد و مرا پيروى مى كند، بر بينش روشن و روشنگريم.

و اين همان معناى سخن «ابن عباس» است كه مى گويد: «اصحاب محمّد كانوا على احسن طريقة.»

ياران پيامبر در بهترين و نيكوترين راه و روش هستند.

وَ سُبْحانَ اللَّهِ و نيز به آنان بگو: و خدا از آنچه براى او شريك و همتا مى سازيد، پاك و منزه است.

و به باور پاره اى «و سبحان اللّه» جمله معترضه اى است كه ميان اين دو جمله آمده است.

وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. 

و من از شرك گرايان نيستم و هرگز بسان آنان براى خدا همتا و همسر و فرزند تصور نمى كنم.



سه نكته درس آموز

1 - از آيه شريفه، ارزشمندى و قداست دعوت خيرخواهانه و خردمندانه و روشنگرانه مردم به وسيله قلم و بيان و ارائه الگو به سوى خدا و عدالت و تقوا و آزادى و آزادگى و رعايت حقوق بشر و ديگر ارزش هاى قرآنى و انسانى به روشنى دريافت مى گردد.

پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله نيز در اين مورد فرمود: دانشمندان راستين





امانتداران علوم و معارف پيامبران خدا بر بندگان او هستند.

العلماء امناء الرسل على عباده.

2 - و نيز از آيه اين واقعيت دريافت مى گردد كه پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله گرچه احكام و مقررات دين را در فرصت ها و مناسبت هاى گوناگون و اوقات مقرّر براى مردم بيان مى فرمود، امّا در همه ساعت ها و در همه مكان ها و شرايط، خود را آموزگار بشريت و راهنماى انسانيت به سوى حق و عدالت و زندگى انسانى مى ديد و لحظه اى از دعوت به سوى خدا باز نمى ايستاد.

3 - و درس ديگر آيه شريفه اين است كه انسان دعوت كننده به سوى حق بايد با اطمينان قلبى و با آگاهى و بينشى ژرف و با دليل و برهان روشن و روشنگر به دعوت مردم بپردازد، نه با احساسات و پندارها و بر اساس دنباله روى كوركورانه و يا تطميع و تهديد و يا فريب و دجالگرى و خشونت و وحشت آفرينى و ترورشخص و شخصيت، چراكه اين روش هاى زشت و ظالمانه، شيوه هاى تاريك انديشان و خودكامگان واپسگرا و انحصار گر و شيفته قدرت، و قربانيان كودن و تيره بخت و تعصب ورز و سفاك و خون آشام آنان است، نه انديشمندان و كمال جويان و اصلاح طلبان و بشردوستان و خداشناسان راستين.



در هفتمين آيه مورد بحث قرآن شريف روشنگرى مى كند كه خداى فرزانه هماره پيام آوران خود را از مردم شهرها برگزيده و به رسالت فرستاده است؛ چرا كه شهرنشينان از نظر خرد و دانش و آگاهى و بينش از صحرانشينان و بيگانگان از فرهنگ و تمدّن برتر و پيشرفته ترند.

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً





نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى و ما پيش از تو نيز تنها مردانى از شهرنشينان را كه به آنان وحى مى فرستاديم، براى هدايت و ارشاد مردم فرستاديم.

«حسن» در اين مورد مى گويد: خدا هيچ گاه پيامبرى را از ميان صحرانشينان و يا جنّيان و زنان به رسالت برنگزيد؛ چرا كه مردمى كه در شهرها و مراكز تمدّن و فرهنگ زندگى مى كنند تيزهوش تر و آگاه ترند.

أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پس آيا اين شرك گرايان و بيدادگرانى كه با دعوت آسمانى تو اى محمّد صلى الله عليه وآله، سازِ مخالفت مى نوازند در زمين گردش نكرده اند تا فرجام سياه و عبرت انگيزِ برخى از جامعه هاى پيشين را كه با دعوت هاى توحيدى سر ستيزه داشتند، بنگرند كه چگونه شد و چه عذاب نابودكننده اى گريبان شان را گرفت تا بدين وسيله از سرنوشت عبرت انگيز آنان پند گيرند و از فرود آمدن عذابى بسان عذاب هايى كه بر آنان آمد، بترسند؟!

وَ لَدارُ الاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا

آرى، اين بود سنّت و روش ما با ايمان آوردگان راستين و عدالت پيشه در اين جهان، كه با نابود ساختن بيدادگران آنان را نجات داديم؛ و به يقين سراى آخرت و نعمت هاى پايدار آن براى كسانى كه پروا پيشه سازند بهتر از اين جهان است.

از پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله آورده اند كه فرمود: «لشبر من الجنة خير من الدّنيا و ما فيها.»(28)

راستى كه يك وجب از بهشت پرطراوت و زيبا از همه دنيا و آنچه در آن است بهتر و ارزشمندتر است.

أَ فَلا تَعْقِلُونَ. 

آيا خرد خويش را به كار نمى گيريد تا آنچه را





كه براى شما خوانده مى شود و بيان مى گردد به خوبى دريابيد؟



در اين آيه شريفه، آفريدگار هستى در راه آرامش خاطر بخشيدن به پيامبر برگزيده اش، محمّد صلى الله عليه وآله گوشه اى از حساس ترين و بحرانى ترين فراز و نشيب هاى زندگى پيامبران در رابطه با جامعه هايشان را ترسيم نموده و مى فرمايد:

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ هان اى پيامبر ما فرو فرستادن عذاب و كيفر را همان گونه كه از جامعه و مردم تو به تأخير افكنديم، از برخى جامعه هاى پيشين نيز كه پيامبران ما را دروغگو شمردند و با حق و عدالت به مخالفت برخاستند، به تأخير افكنديم، تا آن گاه كه پيامبرانمان از حق پذيرى و ايمان آوردن مردم نوميد شدند و خدا به آنان پيام داد كه آنان ديگر ايمان نمى آورند.

وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا

در تفسير اين فراز سه نظر آمده است:

1 - پاره اى واژه «كذّبوا» را به تشديد خوانده و ضمير «ظنّوا» را نيز به پيامبران برگردانده و بر آنند كه مفهوم آيه اين گونه است: و پيامبران يقين كردند كه ديگر از سوى مردم تكذيب شده اند.

2 - امّا قرائت مشهور آن است كه واژه مورد اشاره بدون تشديد خوانده شده و ضمير در «ظنّوا» نيز به مردم باز گشته و معناى آيه اين است كه: و مردم پنداشتند كه به آنان دروغ گفته شده است كه ايمان آوردگان از سوى خدا يارى، و دشمنان نابود مى گردند.

3 - و سوّمين تفسير اين فراز آن است كه ضمير «ظنّوا» را طبق قرائت مشهور به پيامبران برگردانيم كه اين گونه مى شود: و پيامبران يقين كردند كه مردم در اظهار و اعلام





ايمان دروغ مى گويند. و يا پيامبران يقين كردند كه وعده ايمان و يارى مردم دروغ بوده است.

در مورد آيه شريفه آورده اند كه «سعيد بن جبير» و «ضحاك» در جايى به هم برخوردند و در همان حال از «سعيد» در مورد قرائت اين آيه سؤال شد، كه نامبرده آن را طبق قرائت مشهور خواند و اين گونه معنى كرد: و ... مردم پنداشتند كه پيامبران به آنان دروغ گفته اند... «ضحاك» با شنيدن اين قرائت و تفسير گفت: من تا امروز چنين سخنى نشنيده بودم، راستى كه اگر براى دريافت اين نكته تا «يمن» مى رفتم اندك بود.

جاءَهُمْ نَصْرُنا

آرى، آن گاه كه از آمدن عذاب بر حق ستيزان نوميد شدند، يارى ما بر آنان فرا رسيد.

فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ

آن گاه هر كس را كه ما خواستيم رهايى يافت و به ساحل نجات رسيد، كه منظور مردم توحيدگرا و عدالت خواه هستند.

وَ لا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. 

و تبهكاران و ظالمان نابود شدند؛ چرا كه عذاب ما از مردم گناهكار و مجرم باز نمى گردد.



در آخرين آيه مورد بحث كه پايان بخش اين سوره مباركه نيز مى باشد مى فرمايد:

لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ به راستى كه در سرگذشت يوسف و برادرانش براى خردمندان و انديشوران درس هاى عبرتى است؛ چرا كه ديديم چگونه يوسف از قعر چاه و از اسارت و بردگى و از كُند و زندان به مقام والاى رسالت و به اقتدار و فرمانروايى پرشكوه مصر رسيد و سرانجام شب تيره و تار فراق به سپيده دم وصال پيوست.

و به باور پاره اى منظور اين است كه: بيان سرگذشت يوسف با





اين شيوايى و زيبايى و محتوا از پيامبرى كه نه كتابى خوانده و نه داستانى شنيده، براى خردمندان درس عبرتى است. و همين بزرگترين گواه و دليل بر درستى دعوت و راستى رسالت اوست.

ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى آنچه بر پيامبر فرود آمده و او آنها را براى شما باز مى گويد داستان دروغين نيست كه او ساخته باشد،

وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ بلكه وحى الهى است كه كتاب هاى اصيل آسمانى پيشين را نيز گواهى مى كند.

به باور گروهى از جمله «حسن» منظور اين است كه: بلكه تصديق كتاب هايى است كه از پيش آمده و در دست مردم است؛ چرا كه آورنده اش طبق همان نويدهايى كه در كتاب هاى آسمانى پيامبران گذشته است، به رسالت برانگيخته شده و به سوى شما آمده است.

وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ ءٍ

و روشنگر و بيان كننده رواها و نارواها و حلال و حرام خداست.

وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. 

و براى مردم باايمان رهنمود و رحمتى است كه در ميدان دانش و بينش و عمل و اخلاق از آن بهره ور مى گردند.

با اين كه قرآن براى همه عصرها و نسل ها فرود آمده است، بدان دليل آن را رهنمود و رحمت براى مردم باايمان عنوان مى كند كه تنها اين مردم هستند كه از زلال قرآن بهره ور مى گردند و به نور و روشنايى آن، چراغ زندگى مى افروزند و راه و رسم آن را گام مى سپارند و تا بهشت پرطراوت خدا بال مى گشايند، نه همه مردم.



پرتوى از سوره مباركه 

نگرش بر دوازدهمين بوستان دل انگيز قرآن شريف نيز در پرتو مهر و لطف حق به پايان رسيد





و ما از دل انگيزترين، زيباترين، شگفت انگيزترين و عبرت آموزترين سرگذشت ها گذشتيم و انبوهى از مفاهيم، درس ها، نكات انسانساز، پندها و اندرزها، و برخى از اساسى ترين سنّت ها و قوانين حاكم بر جامعه و تاريخ را نگريستيم، كه هر كدام سخت تفكّرانگيز و پرجاذبه و در خورِ تعمّق و تدبّر بسيار است.

در ترجمه و تفسير اين سوره مباركه، از جمله با اين مفاهيم بلند و درس هاى انسانساز رو به رو شديم:

زيباترين سرگذشت ها،

آن خواب شگفت انگيز،

نقشه شوم و آغاز درگيرى،

برادران يوسف،

سوّمين گام به سوى گناه،

مستى قدرت و امكانات،

بلاى انحصارگرى،

آفت ويرانگر حسد،

چهارمين فراز از زيباترين داستان ها،

زهى سنگدلى و بى رحمى!

گريه هاى دروغين،

ابعاد وجود انسان و نيازهاى او،

يوسف در بند پول پرستان،

در ميان كاخ نشينان،

حسّاس ترين مرحله آزمون،

امّا قداست و جوانمردى يوسف،

در بحرانى ترين شرايط خود را به خدا سپاريم،

حق شناسى و نمك شناسى،

رابطه اخلاص و سرفرازى،

فرار قهرمانانه،

بيان حقيقت داستان،

واكنش عزيز،

شيوه زشت ظالمان و خودخواهان،

يارى خدا در حساس ترين لحظات،

و اينك دامى ديگر بر سر راه يوسف،

پروردگارا! زندان براى من از گناه و بيداد محبوب تر است،

حقيقت در مسلخ سياست،

يوسف در زندان خودكامگان،

نخستين دعوت يوسف،

هان اى ياران زندانى!

و اينك تعبير خوابتان،

درستى انسانساز به عصرها و نسل ها،

رؤياى هراس انگيز شاه،

سال هاى قحطى و خشكى،

درخواست رسيدگى به پرونده ساختگى،

تحقيق و رسيدگى عادلانه،

انواع خواب ها،

پديده شگفت انگيز رؤيا،

قرآن و مراحل سه گانه نفس،

جهاد بزرگ يا خودسازى،

يوسف و موقعيّت جديد،

برنامه يوسف براى نجات كشور و ملّت،

چگونه يوسف از استبدادگر روزگارش درخواست حكومت كرد؟

آيا پذيرش داورى





از سوى استبداد رواست؟

بزرگى و عظمت را نگر!

و ده ها درس انسانساز ديگر.(29)


تفسير اطيب البيان

سوره يوسف ، غرض سوره :بيان داستان يوسف و خاندان يعقوب و بيان ولايتي است كه خداوند نسبت به بندگان مخلص خود دارد، و چنين بنده اي را خداوند براي خود خالص نموده و دلش را از محبت اغيار خالي ساخته و خودش عهده دارامور او مي شود و اگر همه اسباب ظاهري بر عليه او باشند، خداوند او را بزرگ نموده و عزيز مي دارد.

(1)(الر تلك ايات الكتاب المبين ):(الر اين آيه هاي كتاب روشن است )،حروف مقطعه چنانچه گفتيم رموزي خاص بين خداوند و رسولش مي باشد ودر هر سوره با محتواي آن سوره در ارتباط است و سوره هايي كه با يك نوع ازحروف مقطعه آغاز مي شوند به نوعي در مواضع اشتراك دارند و همچنين اشاره اي به معجزه بودن قرآن دارند كه چگونه خداوند با همين حروف تهجي كه ساير مردم نيز از آن بهره مي برند كتابي با اين مضامين بلند آفريده است ، به هرجهت (الله يعلم ).اما لفظ(تلك ) كه مخصوص اشاره به دور است براي بيان عظمت وبزرگداشت قرآن استفاده شده و مراد از (كتاب مبين ) قرآن كريم است كه هم خودش واضح و آشكار است و هم معارف و حقايق الهي را كه متضمن مبدأ ومعاد است روشن نموده و توضيح مي دهد، و اگر در اين سوره قرآن را با لفظ(كتاب مبين ) نام برده به جهت آنست كه در اين سوره ماجراي خاندان يعقوب بيان مي شود و ممكن هم هست كه مراد از (كتاب مبين ) لوح






محفوظ باشد.

(2)(انا انزلناه قرانا عربيالعلكم تعقلون ):(ما آن قرآن را عربي نازل كرده ايم تاشايد تعقل كنيد) يعني ما قرآن را در مرحله انزال به صورت قرائت عربي درآورديم و آن را به گونه الفاظي خواندني مطابق با الفاظ معموله در نزد عرب قرارداديم تا در خور فهم تو و امت تو باشد و اگر در مرحله وحي به قالب الفاظخواندني در نمي آمد قوم تو متوجه اسرار آن آيات نمي شدند و تنها مختص به درك و دريافت تو مي گرديد و انسان عاقل با اندكي تدبر در مي يابد كه اين كتاب عظيم با همين زباني نازل شده كه در دسترس همه امت عرب بوده ، اما عقل بشراز آوردن يك آيه مانند آن عاجز است ، پس قطعا اين كتاب وحيي از جانب خداي متعال مي باشد، و در جاي ديگر مي فرمايد:(انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم )(1)، بدرستي كه ما قرآن را به زبان عربي قرار داديم تا اينكه شما تعقل كنيد و همانا اين كتاب در ام الكتاب نزد ما بسيار بلند مرتبه ومحكم است ).

(3)(نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران و ان كنت من قبله لمن الغافلين ):(ما براي تو نيكوترين داستانها را با وحي نمودن اين قرآن ،بازگو مي كنيم ، اگر چه تو قبل از اين ، از بي خبران بودي )،(قص )به معناي پيروي از اثر و رد پاست و داستان يوسف بهترين داستان است كه در آن اخلاص توحيددر عبوديت حكايت مي شود و نيز چگونگي ولايت خداي سبحان نسبت به بنده اش





آشكار مي گردد كه او را از حضيض ذلت به اوج عزت مي رساند و او رادر راه محبت و سلوك خويش تربيت مي كند و اگر داستان سرائي باشد بازهم ازنيكوترين آنهاست ، چون قصه اي عاشقانه را به گونه اي بيان نموده كه ممكن نيست ، كسي چنين داستاني را عفيف تر و پوشيده تر از آن بسرايد و به هر صورت خطاب به پيامبر مي فرمايد ما با وحي خود اين داستان را برايت آشكار نموديم وتو پيش از اين از آن بي خبر بودي و يا از اين قبيل موضوعاتي كه قرآن بيان مي كند اطلاع نداشتي .

(4)(اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا و الشمس و القمررايتهم لي ساجدين ):(زمانيكه يوسف به پدرش گفت : اي پدر، من در خواب يازده ستاره و خورشيد و ماه را ديدم كه براي من سجده مي كنند)،آغاز ماجراي يوسف حكايت خواب اوست ، براي پدرش يعقوب كه رؤيت يوسف شامل دونوع رؤيت بوده ، يكي ، ديدن امري مادي و صوري كه همان ديدن ستاره ها و ماه و خورشيد باشد و ديگري ، ديدن امري معنوي كه رؤيت سجده و خضوع وتعظيم آنها و سجده اي از روي اراده و علم و عقل بوده و خداوند با اين رؤياي صادقه از ابتدا و شروع تربيت يوسف دورنماي آينده درخشان او را به وي نشان مي دهد تابراي او بشارتي باشدكه در برابر ناملايمات تحمل خود راازكف ندهد. در روايت آمده است كه اين سوره بعد از عام الحزن (سال وفات حضرت خديجه (س )و ابوطالب (ع )) براي





خوشحال نمودن و تسلاي خاطر پيامبرنازل شد تا بداند كه چگونه خداوند پس از دشواري و سختي به بندگان مخلص خودگشايش مي دهد و اين داستان كامل به نحو كنايه به ماجراي اخراج پيامبر(ص ) ازمكه و ابتلاء ايشان به شدت و سختي و آزمايش دشوار ايشان اشاره دارد.

(5)(قال يا بني لا تقصص رؤياك علي اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للا نسان عدو مبين ):(پدرش فرمود: اي پسركم رؤياي خود را به برادرانت مگوكه در باره تو نيرنگي مي كنند، چون شيطان دشمن آشكار انسان است )، لفظ(بني ) كه دلالت بر تصغير مي كند براي بيان نهايت محبت بكار مي رود،يعقوب (ع ) وقتي خواب يوسف را شنيد دانست كه خداوند عهده دار امر يوسف است و او بزودي رفعت مقام مي يابد و بر اريكه سلطنت تكيه مي زند و چون نسبت به يوسف علاقه خاصي داشت ، ترسيد كه مبادا برادرانش خواب وي رابشنوند و از روي حسادت به او صدمه اي بزنند تا بين او و تحقق رؤيايش مانع وحائل گردند و اين امر را هم به القاء شيطان و كيد او مرتكب خواهند شد، چون شيطان با كيد خود انسان را مي فريبد و او دشمني آشكار براي بشر است . لذا يعقوب به جهت محبت زايدالوصفي كه به يوسف داشت نهي از بازگويي رؤيا را مقدم بر بشارت به او قرار داد.

(6)(و كذلك يجتبيك ربك و يعلمك من تاويل الاحاديث و يتم نعمته عليك و علي ال يعقوب كما اتمها علي ابويك من قبل ابراهيم و اسحق ان ربك عليم حكيم ):(اينگونه پروردگارت تو را بر مي گزيند





و تعبير احاديث را به تو تعليم مي دهد و نعمت خود را بر تو وبر خاندان يعقوب كامل مي كند همچنانكه آن رابر پدرانت ابراهيم و اسحاق كامل كرده بود، همانا پروردگار تو دانا و حكيم است )، پس آنگاه در مقام بشارت به يوسف (ع ) فرمود: اينگونه است كه خداوندتو را به مزيد كرامتش اختصاص داده و رحمتش را شامل تو گردانده و تو را ازگمراهي و سرگرداني در راههاي گوناگون شيطاني حفظ مي كند و تو را در مسيرصراط مستقيم قرار داده و نيز تأويل احاديث رابه تو مي آموزد، (تأويل ) يعني پيشامدي كه بعد از ديدن خواب پيش مي آيد و خواب را تعبير مي كند، همچنانكه سجده پدر و مادر و برادران يوسف در نظرش بصورت سجده ماه و خورشيد ويازده ستاره مجسم گشته بود و (احاديث )، هم شامل رؤياها و عالم خواب مي شود و هم شامل وقايع و حوادثي مي گرددكه انسان درعالم بيداري تصورمي كند. چون بين حوادثي كه انسان در خواب مي بيند و اتفاقات خارجي كه منشأايجاد آن رؤياست ارتباط بسيار نزديكي وجود دارد و اصولا همه خوابها جنبه صادقه و رحماني ندارند، چون بعضي خوابها ناشي از القائات شيطان است وبعضي ديگر صرفا از حالت مزاجي و حوادث روزانه شخص خواب بيننده ناشي مي شوند، پس علم تعبير خواب در واقع هدايتي از جانب خداست كه شامل حال بنده اش يوسف گشته كه آن حضرت مي توانسته به اذن خدا روابط ميان رؤياها راكشف نموده و احاديث نفس و حقايق را تعبير نمايد. اما در خصوص (اتمام نعمت )،(نعمت ) يعني





حالت خوش و نيكو و بايد دانست عطاياي الهي مثل مال و جاه و همسر و اولاد و امثال آن مطلقا نعمت محسوب نمي شوند، بلكه اينها وقتي مصداق نعمت هستند كه در طريق سعادت انسان بوده و انسان را به رنگ ولايت الهي در آورده و او را به خدا نزديك كنند و در غيراين صورت نقمت بشمار مي روند، اما نعمت كه خداوند آن را در حق يوسف تمام نمود، نعمت اعطا حكم و نبوت و پادشاهي و عزت در مصر است و اينكه او را از بندگان مخلص خود قرار داده ، تأويل احاديث را به وي تعليم داد و نعمت خاندان يعقوب به آنست كه خداوند چشم يعقوب را به داشتن فرزندي چون يوسف روشن گردانيد و او و اهل بيتش را از بيابان و صحرانشيني به شهر آورد ودر كاخهاي سلطنتي آنها را از زندگي مرفهي برخوردار نمود و اتمام نعمت برپدرانش ابراهيم و اسحاق نيز به آنست كه خداوند ايشان را از خير دنيا و آخرت برخوردار نمود، پس اين نعمات در خانواده يعقوب امري مستمر و دائمي بوده و پروردگار تو عليم است و هيچ چيز از دائره علم او بيرون نيست و لذا از احوال بندگانش آگاه بوده و حكيم است ، پس به هر كس به مقدار استحقاقش اعطاءمي كند و در تدبير خود خطا نمي نمايد و به همين دليل مي داند كه ستمكاران برتو، تا چه حد لايق عذابند.

(7)(لقد كان في يوسف و اخوته ايات للسائلين ):(به تحقيق در ماجراي يوسف و برادرانش براي پرسش كنندگان نشانه هاي عبرت وجود دارد)،از اين آيه آشكار





مي شود كه جماعتي ، داستان يوسف (ع ) را از رسولخدا(ص )پرسيده ، و يامطلبي در ارتباط با او داشته اند كه در جواب ايشان اين سوره نازل شده ، و داستان از اينجا شروع مي شود كه برادران يوسف به وي حسد ورزيده و او را در قعر چاه مي اندازند و سپس به عنوان برده اي او را به كارواني مي فروشند و ظاهرا او را ازسر راه برداشته و وي را بسوي هلاكت سوق مي دهند، اما خداوند بوسيله همين اسباب او را زنده كرد و هر چه اراده كردند كه او را ذليل كنند، خداوند وي رارفعت داد و اين آيات نشانه آنست كه اگر بنده اي عبوديت خود را براي خداخالص كند، خداوند عهده دار امور او مي شود و وي را رفعت مي بخشد، اگر چه وضعيت اكثر بندگان غير از اين است .

(8)(اذ قالوا ليوسف و اخوه احب الي ابينا منا و نحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين ):(زمانيكه برادران گفتند: هر آينه يوسف و برادرش در نزد پدرمان محبوبتر از ما هستند، در حاليكه ما دسته اي نيرومنديم ، بدرستي كه پدرمان درگمراهي آشكار است )يوسف و برادرش بنيامين از يك مادر بوده ، اما سايربرادران از مادران ديگر بوده و مرداني قوي هيكل و نيرومند بودند كه تدبير امورخانه و دامها و اموال به عهده ايشان بود و آنها گروهي پشتيبان يكديگر بوده وقادر به دفاع در برابر دشمنان بودند، اما حضرت يعقوب (ع ) يوسف و برادرش بنيامين را كه اطفالي صغير بودند بيشتر از آنان دوست مي داشت و اين امر از





نظربرادران ديگر، نهايت ضلالت از طريق راست و كج سليقگي و فساد روش بود،از اين سخنان معلوم مي شود كه فرزندان يعقوب مردمي خداپرست و معتقد به نبوت پدرشان بوده اند، ولي حسد آنها را به اين امر واداشت و هدفشان هم اين بود كه محبت پدر را متوجه خود سازند، اما در خصوص اينكه چرا حضرت يعقوب به اين دو فرزند توجه بيشتر داشته ، بايد گفت ، چون آنحضرت به علم نبوت در جبين آندو آثار كمال و تقوا را مشاهده مي كرده ، به آندو محبت بيشتري داشته ، نه از روي هوي و هوس ، چون او پيامبري معصوم وعاري از اين اوهام بوده است .

(9)(اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم و تكونوا من بعده قوما صالحين ):(يوسف رابكشيد، يا او را به سرزميني دور بيافكنيد تا علاقه پدرخالص براي شما شود و پس از آن مردماني صالح و شايسته شويد)، اين سخنان نتيجه مشورت آن برادران است كه نهايتا براي آنكه محبت پدر را خاص خودنمايند، تصميم بر قتل يا تبعيد يوسف گرفتند،(قتل ) پس از (شرك ) از بزرگترين گناهان كبيره است و منظورشان از (طرح ) اين بود كه يوسف را به سرزمين دوري بفرستند كه ديگر نتواند به خانه و نزد پدر برگردد تا به اين صورت يوسف كه نزدپدر بسيار محبوب بود كنار رفته و با از بين رفتن مانع ، محبت پدر منحصر به ايشان شود و توجه او به آنان معطوف گردد و با خودشان گفتند، كه بعد از انجام اين معصيت توبه مي كنيم و افراد صالحي مي شويم و





اين كلمه دال بر آنست كه آنها افرادي مؤمن بوده اند و خطا و صواب را از هم تشخيص مي داده اند لكن حسد بر آنها غلبه كرده و شيطان اين عمل پليد را برايشان زينت داده و به آنهاتلقين نموده بود كه بعد از انجام اين عمل مي توانيد توبه كنيد، غافل از اينكه اينچنين توبه اي هرگز پذيرفته نمي شود، زيرا توبه مخصوص كساني است كه ازروي جهالت مرتكب گناه مي شوند و خطا را از صواب تشخيص نمي دهند، اماكسي كه مي داند و گناه مي كند در واقع مي خواهد با خداي خود نيرنگ بزند و به خيال خود، از راه توبه عذاب خدا را از خود دفع كند،(انما التوبه علي الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب )(2)، (بدرستي كه توبه در نزد خدا براي كساني است كه عمل ناشايست را از روي جهل مرتكب مي شوند و سپس به زودي توبه مي كنند). بعضي از مفسران (3) گفته اند كه مراد از (صلاح ) در اين آيه ، صلاح و روبراه شدن زندگي دنيا و انتظام امور آن است و معنا چنين است كه بعد از يوسف مردمي صاحب زندگي خوش بوده و با پدر به خوبي و خوشي زندگي كنيد.

(10)(قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف و القوه في غيابت الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين ):(يكي از آنها گفت ، يوسف را نكشيد و اگر مصمم برانجام كاري هستيد او را در قعر چاهي بيافكنيد تا بعضي مسافران او را برگيرند)،(جب ) يعني چاهي كه لبه ندارد، از ميان برادران (4)، يكي از آنها كه





به يوسف علاقه مند بوده از ترس هلاك شدن يوسف ، پيشنهاد مي دهد كه يوسف را در قعرچاهي بياندازند تا بعضي از كاروانهاي مسافرتي او را از چاه برگرفته و با خود به سرزميني دور ببرند كه ديگر خبري از او نرسد.

(11)(قالوا يا ابانا ما لك لاتامنا علي يوسف و انا له لناصحون ):(گفتند: اي پدر براي چه ما را در باره يوسف ، امين نمي شماري در صورتي كه ما براي اوخيرخواه هستيم ) ظاهرا برادران پيشنهاد آن شخص پيشنهاد دهنده را پذيرفته وتصميم به اجراي نقشه مورد نظرشان گرفتند و لاجرم لازم بود اول پدر را كه نسبت به آنها بدبين بود نسبت به خود خوشبين سازند و لذا با لحني كه عطوفت و رحمت او را برانگيزد وي را مخاطب قرار دادند و گفتند: ما خير يوسف رامي خواهيم و قصد ما رضايت و شادماني اوست ، و به اين وسيله خود را بي غرض جلوه دادند تا قلب پدر از كدورت شبهه پاك شده و به آنها اطمينان كند.

(12)(ارسله معنا غدا يرتع و يلعب و انا له لحافظون ):(او را فردا با ما بفرست تا آزادانه گردش و بازي كند و ما از او محافظت مي كنيم )، (رتع ) در حيوان به معناي چريدن و در انسان به معناي گردش و ميوه خوردن است ، آنان در اين آيه گفتار خود را بسيار مؤكد نمودند(ان ، لام تأكيد و جمله اسميه )تا پدر را دلگرم سازند و ابتدا(در آيه سابق ) گفتند يوسف از ناحيه ما تأمين جاني دارد (انا له لناصحون )،و آنگاه گفتند: يوسف از ناحيه غير





ما نيز ايمن خواهد بود، چون مامحافظ او هستيم و تاوقتي نزد ماست ، ايمن است (انا له لحافظون )، پس با اين سخنان دل پدر را نرم نمودند تا راضي شود يوسف را براي بازي و تفريح همراه آنان به صحرا بفرستد.

(13)(قال اني ليحزنني ان تذهبوا به و اخاف ان ياكله الذئب و انتم عنه غافلون ):(يعقوب گفت : من از اينكه او را ببريد غمگين و دلواپس مي شوم ومي ترسم كه مبادا در حاليكه شما از او غافليد، گرگ او را بخورد)، اين آيه حكايت پاسخ يعقوب (ع ) است كه به جاي آنكه بگويد من از شما نامطمئن هستم وضع دروني خود را در غياب يوسف با رعايت ملاطفت نسبت به آنان برايشان شرح داده تا عناد و لجاجت آنها تحريك نشود و با تأكيد فراوان فرموده :من از اينكه او را ببريد قطعا اندوهگين مي شوم و با عذري موجه بهانه آورده كه من بيمناكم كه اگر از او غافل شويد گرگ او را بخورد و اين امري موجه است ،چون در چراگاهها و بيابان گرگ فراوان است و غفلت ايشان از يوسف نيز امري طبيعي و ممكن است و با اين بهانه يعقوب (ع ) مي خواسته تا مانع از رفتن يوسف شود.

(14)(قالوا لئن اكله الذئب و نحن عصبه انا اذا لخاسرون ):(گفتند: چگونه گرگ او را بخورد با اينكه ما جماعتي نيرومنديم ، اگر چنين شود در اين صورت ما زيانكار خواهيم شد)، در اينجا برادران خود را به ناداني زدند و تجاهل كردندكه نمي دانند منظور پدر چيست و آنها را امين نمي داند و لذا با





لحني انكاري وآميخته با تعجب گفتند: ما جمعيتي نيرومند و مددكار يكديگريم و به خدا قسم خوردند كه اگر با اين حال ، گرگ او را بدرد، هر آينه زيانكار خواهند بود و اين سوگندهاي موكد براي آن بود كه پدر را دلخوش كنند تا او مانع از بردن يوسف نشود.

(15)(فلما ذهبوا به و اجمعوا ان يجعلوه في غيابت الجب و اوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون ):(پس زماني كه او را بردند و متفق شدندكه او را در قعر چاه قرار دهند به او وحي كرديم كه آنان را از اين عملشان خبردارخواهي كرد و آنها درك نمي كنند)، (اجماع ) يعني همفكري و هم سخني جماعتي در يك امر و متفق شدن آنان . ظاهرا برادران يوسف توانستند پدر را راضي كنند كه يوسف را همراه خودببرند و آنگاه همه متفق شدند و تصميمشان را عملي كردند، در آيه شريفه جواب (لما) حذف شده تا اشاره به شدت شناعت و فجيع بودن عمل ايشان نمايد، به نحوي كه قابل گفتن نيست و پس از سكوت از اصل وقوع قضيه ، به جريانات پس از ماجرا مي پردازد و مي فرمايد در آن هنگام به آن طفل بي گناه وحي كرديم كه سوگند مي خورم قطعا، روزي برادرانت را به حقيقت و تأويل اعمالشان خبر خواهي داد و ايشان براي طرد و خاموش كردن نور تو چنين عملي را مرتكب شدند، اما غافلند از اينكه همين عملشان مقدمات نزديك كردن ورساندن تو به اريكه سلطنت است و باعث علو شأن و رفعت مقام تو مي گردد،اما ايشان نمي فهمند و تو بزودي





اين مطلب را به آنان خواهي فهماند، البته وجوه ديگري هم در باب جمله (لا يشعرون ) ذكر شده كه خالي از سخافت نيست .

(16)(وجاؤ اباهم عشاء يبكون ):(و هنگام شب گريه كنان نزد پدر آمدند)،آنها اظهار ناراحتي كرده و خود را گريان نمودند تا امر را بر پدرشان مشتبه كنندكه او آنها را در مطلب دروغي كه مي گفتند تصديق نموده ، حرفشان را بپذيرد وايشان را تكذيب نكند.

(17)(قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق و تركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب و ما انت بمؤمن لنا و لو كنا صادقين ):(گفتند: اي پدر، ما به مسابقه رفتيم ويوسف را نزد اثاث و بارو بنه خويش نهاده بوديم ، پس گرگ او را خورد و توسخن ما را باور نداري ، اگر چه كه راستگو باشيم )،(سبق )به معناي پيشي گرفتن و(تسابق ) به معناي از يكديگر جلو زدن و مسابقه است ، پس برادران يوسف نزدپدر ادعا كردند كه ما براي مسابقه دو رفته بوديم و يوسف را نزد باروبنه خودگذاشته بوديم كه گرگي او را خورد و همه اسباب از ما قطع شده بود و ما هيچ راه چاره اي نداشتيم و بدبختي و يأس ما اين است كه با اينكه راست مي گوئيم مي دانيم تو گفتار ما را باور نمي كني و اين كلام دال بر اينست كه آنها مي دانستندكه كلامشان غير قابل باور بوده و عذرشان پذيرفته نيست ، اما طوري وانمودكردند كه راستگويند و خود را محق جلوه دادند و اين تعبير كنايه از آن بود كه كلام ما صدق و حق است .

(18)(و جاؤ علي قميصه بدم





كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبرجميل و الله المستعان علي ما تصفون ):(و پيراهن او را با خوني دروغين بياوردند، يعقوب گفت : بلكه دلهاي شما اين امر را برايتان نيكو نموده ، پس صبرنيكو است و خدا در آنچه وصف مي كنيد مدد كار و فرياد رس است )، از ظاهرآيه شريفه استفاده مي شود كه پيراهن خون آلود به صورتي بود كه نمودار دروغ ايشان بوده است ، چون شخصي كه درنده اي او را پاره كرده و خورده معقول نيست كه پيراهنش سالم مانده باشد، لذا دروغ دوامي ندارد و هيچ گفتار دروغي نيست جز آنكه در اجزاي آن تنافي و تناقض وجود دارد كه شاهد بر دروغ بودن آنست و هر چند كه ظاهرش فريبنده باشد و طراح آن هم خيلي ماهرانه آن دروغ را طراحي نموده باشد باز هم عاقبت دروغ بودن آن فاش خواهد شد، چون نظام وجود اجزائش به هم ارتباط دارد و هرگز در وسع انسان و هيچ سبب مفروضي نمي گنجد كه وقتي چيزي از حقائق عالم وجود را مخفي مي كند، تمام مواردمرتبط با آن را مخفي كند و از همين روست كه دولت حق برقرار و دولت باطل فاني است ، اگر چه مدتي باطل در جولان باشد، اما نهايتا حق پيروز است (ان الله لايهدي من هو كاذب كفار)(5)،(بدرستي كه خداوند فرد دروغگو و كافر را هدايت نمي كند). به هر صورت حضرت يعقوب (ع ) در برابر دروغ آنان صبر كرد و فرمود:نفس شما اين امر را برايتان بياراست و شما را وسوسه كرد وگرنه امر چنانچه مي گوييد واقع





نشده ، پس من صبري نيكو در پيش مي گيرم و شكايتي نمي كنم وبر مصيبتي كه بر من وارد شده تحمل و بردباري مي نمايم و براستي وقتي پسران قدرتمند و ارشد او سبب نزول اين مصيبت بودند، چگونه مي توانست آنها را ازخود براند، لذا چاره اي جز صبر نداشت و اين كلام آنحضرت قرار دادن سبب درجاي مسبب است ، يعني به جاي آنكه بفرمايد:(من در برابر مصيبت صبر مي كنم ،چون صبر نيكوست ) فرمود (صبر خوب است ) و صبر را نكره آورده تا دلالت برعظمت مطلب و تلخي و دشواري تحمل آن نمايد و معناي صبر اين نيست كه انسان خود را آماده هر مصيبتي بنمايد و مانند زمين پستي در معرض اقدام ديگران باشد تا او را لگدكوب كنند، بلكه صبر آنست كه انسان در قلب خوداستقامتي داشته باشد كه بتواند كنترل نفس خود را- كه پايداري حيات انسان وابسته به آنست - در دست گرفته ، دل خود را از تفرقه و نسيان تدبير و فسادرأي باز دارد و خداي سبحان آدمي را فطرتا بگونه اي آفريده كه خود را موظف مي داند هر مكروهي را از خود دفع نمايد و خداوند هم او را به وسائل و ابزاردفاعي مجهز نموده تا به قدر توانائيش از آنها استفاده كند و صبر اگر به معناي عاطل و باطل نمودن اين غريزه باشد هرگز فضيلت نخواهد بود، لذا صابران كساني هستند كه در مصائب و بلايا استقامت به خرج داده و از پا در نمي آيند وهجوم رنجها و مكروهات آنها را نمي لغزاند. و در ادامه حضرت يعقوب





(ع ) فرمود:(و الله المستعان ...) و اين امر دعاي يعقوب (ع ) در مقام توكل است كه معنايش آن است كه من مي دانم ، شما در اين جريان نيرنگ زده ايد و مي دانم كه يوسف را گرگ نخورده ، اما در كشف دروغ شما و دسترسي به يوسف به اسباب ظاهري كه بدون اذن خدا هيچ تأثيري ندارند متوسل نمي شوم ، بلكه صبر مي كنم و با توكل به خدا حقيقت مطلب را ازخدا مي خواهم ، پروردگارا من در اين گرفتاريم بر تو توكل مي كنم و از تو كمك مي خواهم تو مرا در برابر آنچه فرزندانم مي گويند ياري كن ، و اين عبارت گوياي كمال توحيد و عملي و فعلي آنجناب است كه مي گويد: تنها فريادرس ومددرسان خداست و مرا جز او مستعاني نيست و در مقام عبوديت ابدا نامي ازخود نياورد و نگفت من صبر مي كنم يا توكل مي كنم ، بلكه فقط نام خدايش را برزبان راند و با آنكه آنقدر علاقه مند به يوسف و غرق در اندوه از دست دادن پسرش بوده ، در عين حال فقط به ياد خداست و به عشق خدا در راه او اين مصيبت را تحمل مي كند.

(19)(و جاءت سياره فارسلوا واردهم فادلي دلوه قال يا بشري هذا غلام و اسروه بضاعه و الله عليم بما يعملون ):(و كارواني آمد و مأمور آب خود رافرستادند و او دلو خود را در چاه افكند و صدا زد، مژده اين پسركيست و او رابضاعتي پنهاني قرار دادند و خدا بر آنچه مي كردند دانا بود)، مي فرمايد: جماعتي





رهگذر از كنار آن چاه عبور مي كردند، فردي را كه مسئول تهيه آب بود فرستادندتا برايشان آبي تهيه كند و زمانيكه آن شخص دلو خود را در چاه انداخت و بيرون كشيد، ناگهان فرياد زد: مژده € اين يك پسر بچه است ، از آنجا كه يوسف بسيارزيبارو بود اهل قافله او را مخفي كردند تا خانواده اش پيدا نشوند و در نتيجه يوسف ، سرمايه اي برايشان باشد كه از فروش او پولي بدست بياورند و حال آنكه خداوند به آنچه مي كردند علم داشت و به سبب آن عمل ايشان را مؤاخذه مي نمايد و يا اينكه همه اين اعمال آنها مطابق علم الهي واقع شده و خدا خواسته كه يوسف در مسيري قرار بگيرد كه نهايتا به نبوت و سلطنت برسد.

(20)(و شروه بثمن بخس دراهم معدوده و كانوا فيه من الزاهدين ):(و اورا به بهايي ناچيز و درهمهايي اندك بفروختند و آنان در امر فروش وي بي اعتنابودند)، كاروانيان يوسف را به بهايي ناچيز كه بسيار كمتر از قيمت اصلي وي بودفروختند، چون مي ترسيدند خانواده اش پيدا شده و او را از دست بدهند، نسبت به او رغبتي نداشتند، بعضي از مفسران هم گفته اند برادران يوسف آمدند و ادعاكردند كه اين پسر برده ماست و او را به بهايي اندك به كاروانيان فروختند وكاروانيان چون اوضاع را مشكوك مي ديدند در امر خريد يوسف بي رغبت بودند، اما ظاهر آيات با معناي اول سازگارتر است .

(21)(و قال الذي اشتريه من مصر لامراته اكرمي مثويه عسي ان ينفعنا اونتخذه ولدا و كذلك مكنا ليوسف في الارض و لنعلمه من تاويل





الاحاديث والله غالب علي امره و لكن اكثرالناس لا يعلمون ):(و از مردم مصر آنكس كه يوسف را خريده بود، به همسر خود گفت : او را گرامي بدار، شايد به ما سودي رساند يا او را به فرزندي بگيريم ، و اينچنين يوسف را در آن سرزمين جاي داديم تا تعبير رؤيا را به او تعليم دهيم و خدا بر كار خويش تسلط دارد، اما بيشتر مردم نمي دانند)، شخصي كه يوسف را خريداري كرده بود، از محترمين و عزيزان اهل مصر بود و چون در چهره يوسف آثار اصالت و رشد و هدايت را مي بيند، به همسرش سفارش مي كند كه او را گرامي بدار و مقامي بزرگ در نزد خود براي اوقرار بده ، و خودت متصدي امور او باش ، شايد در مقاصد عالي و امور مهم به كاربيايد و سودي برايمان داشته باشد و شايد هم او را به فرزندي بگيريم . آنگاه خداوند سبحان رشته كلام را از زبان خود بيان نموده و مي فرمايد: مااينچنين يوسف را در سرزمين مصر مكان و منزلت داده و او را مستقر نموديم و(كذلك ) اشاره به بيرون آوردن يوسف از چاه و مسكن دادن در خانه عزيز مصر وبرخوردار شدن از بهترين مزاياي زندگي است و شايد هم اشاره به ادامه ماجراباشد، يعني ما او را آنچنان مكنتي در آن سرزمين داديم كه در هر جاي آن كه بخواهد زندگي كند و بر سايرين مسلط گردد ونتيجه تمكين مذكور هم آن است كه خداوند به يوسف تأويل و تعبير احاديث را بياموزد و خداوند بر امر خودغالب است و همه





چيز مطيع او هستند و او بر همه اسباب فعاله عالم غلبه وتسلط دارد، همه آنها به اذن او عمل مي كنند و او هر چه بخواهد بر آنها تحميل مي نمايد و آنها چاره اي جز شنيدن و اطاعت كردن ندارند، اما بيشتر مردم اين مطلب را نمي دانند، زيرا اسباب ظاهري را مستقل در تأثير مي پندارند و گمان مي كنند آنها در فعاليتشان بي نياز از پروردگار هستند و حال آنكه امر به خلاف اين است و اگر تمام اسباب ظاهري دست به دست هم بدهند تافردي را خوار وذليل كنند، اگر خدا بخواهد مي تواند همه آن اسباب را بي تأثير نموده و آن فرد رااز حضيض ذلت تا اوج عزت برساند.

(22)(و لما بلغ اشده اتيناه حكما و علما و كذلك نجزي المحسنين ):(و چون به سن رشد رسيد به او علم و حكمتي داديم و نيكوكاران را اينگونه پاداش مي دهيم )، (بلوغ اشد) سنيني از عمر انسان است كه قواي بدني روبه فزوني گذاشته و آثار كودكي زايل مي گردد و ظاهرا مراد، ابتداي جواني تا اواسط عمر(40 _ 18) است ، و مراد از (حكم )، يعني گفتار حق و قول فصل كه شبهه و ترديدرا در اموري كه قابل اختلاف باشد، بر طرف مي نمايد و شخصي كه داراي حكم است ، يعني در تمامي معارف انساني ، ديني ، اخلاقي و اجتماعي ، داراي رائي صائب وقطعي است ، و مراد از علم ، علمي خدايي است كه ابدا با جهل و هواهاي نفساني و وسوسه هاي شيطاني ، آميخته نيست . پس خداوند به حكمت





بالغه اش و بواسطه لياقتي كه در يوسف ديد، به او علم و حكمي از جانب خود عطا نمود، حكمي كه ترديد و تزلزل در آن راه ندارد وعلمي كه جهل و وسوسه و هواي نفس از آن به دور است . و در آخر مي فرمايد: اينچنين نيكوكاران را جزا مي دهيم ، معلوم مي شود علم وحكمت دو موهبت الهي نيستند كه خداوند آنها را بدون جهت و ابتدائابه شخصي افاضه كند، بلكه اين دو عطيه الهي به كساني تعلق مي گيرد كه آمادگي واستعداد ذاتي براي پذيرش آنها داشته باشند و در واقع پاداشي براي نيكوكاري آنهاست و پروردگار كريم به مقدار نيكوكاري هر فرد و متناسب با آن به آن شخص علم و حكم را افاضه مي نمايد.

(23)(و راودته التي هو في بيتها عن نفسه و غلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ):(و آن زني كه يوسف درخانه وي بود، از او تمناي وصال نمود و درها را محكم بست و گفت : بشتاب به سوي آنچه براي توست ، يوسف گفت : پناه برخدا، تنها او مربي من است كه منزلت مرا نيكو داشته و بدرستي كه ستمگران رستگار نمي شوند)، (رود)يعني تردد و آمد و رفت در طلب چيزي به آرامي و مدارا و( مراوده ) يعني نزاع با كسي در اراده او و اينكه فرمود( هو في بيتها)براي دلالت بر آنست كه اوضاع و احوال برعليه يوسف بوده ، چون او تحت امر و سيطره آن زن قرار داشته و در وضعيت دشوار و سختي واقع شده بود.





همسر عزيز مصر، يوسف را از كودكي به خاطر جمال بي مثالش بسياردوست مي داشت و هر چه يوسف بزرگتر مي شد اين محبت بيشتر زبانه مي كشيدتا آنجا كه طاقت او سرآمد و چون هيچ اشاره اي از يوسف نمي ديد، خودش دست به كار شد و همه درها را بر يوسف بست و خلوتي با او فراهم نمود و براي آنكه عزت نفس خودش هم از بين نرود با لحن آمرانه به او گفت :(هيت لك )تا اوقاهريت و بزرگي خود را بر يوسف حفظ كند و يوسف علي رغم همه اين اسباب ظاهري (خلوت _ جواني _ عشق _ مولويت او _ زيبايي و...)آنچنان غرق در محبت پروردگار خود مي باشد كه ابدا در قلبش جايي براي محبت غير نيست و غرق در جمال و جلال الهي است و لذا با يك عبارت آن زن را نااميد كرد وازآنجا كه مستغرق عشق خدا بود حتي نامي از خودش هم نبرد و نگفت :پناه مي برم به خدا، بلكه فرمود(معاذ الله )يعني (پناه بر خدا)من هر چه دارم از خداست ، اوپروردگار يكتايي است كه مرا گرامي داشته و به من جايگاه نيكو بخشيده ، چگونه چنين عمل ظالمانه اي را مرتكب شوم ، با آنكه پروردگارم ستمكاران را رستگارنمي كند و اين عبارت گوياي كمال توحيد و خلوص نيت آنحضرت است كه ابداشائبه اي از شرك و خودبيني در ايشان نبوده ، به هر جهت اين ماجراي حقيقي كشمكشي است كه ميان حب و جذبه الهي و ميان عشق و دلدادگي مجازي وحيواني ، اتفاق افتاده و از آنجا كه (كلمه الله





) برتر و غالب است ، لذا يوسف درنهايت با جذبه معنوي الهي و آسماني ، عشق و تمايلات نفساني را از خود دفع نموده و بر آن غالب شد و خدا اينچنين امر خود را غلبه مي دهد،(والله غالب علي امره )(6) . و يوسف دست رد بر سينه همسر عزيز مصر زده و مي فرمايد: خداوند مربي و صاحب اختيار من است و اگر من مرتكب اين عمل شوم از تحت ولايت اوخارج شده ام و ايشان در كلام خود نهايت ادب بندگي را مراعات نمود، ابتدا بالفظ جلاله (الله ) خداوند را ياد كرد و آنگاه صفت ربوبيت و توحيد را متذكر شدوسپس اشاره به صفت تدبير خداوند نمود، اين بود برداشت ما از اين آيه شريفه ،اما بعضي از مفسران ضمير در (انه ربي احسن مثوي ) را به عزيزمصر بر گردانده اند كه در اين صورت معنا چنين مي شود كه (عزيز مصر مرا گرامي داشته و منزلت نيكو بخشيده و من چنين عمل خائنانه اي را مرتكب نمي شوم )اما اين معناصحيح نيست ، چون با مقام نبوت و توحيد يوسف منافات دارد كه عزيزمصر را(رب ) خود بداند و اگر چنين بود بايد در آخر آيه مي فرمود(انه لا يفلح الخائنين ).

(24)(و لقد همت به و هم بها لولا ان ر ا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ):(و به تحقيق آن زن قصد يوسف را نمود ويوسف هم اگر برهان پروردگار خويش را نديده بود قصد او نموده بود، اينچنين شد تا گناه و بدي را از او دور كنيم ، بدرستي





كه او از بندگان خالص شده مابود)،يعني محبت يوسف قلب آن زن را تسخير كرده بود، چون او جواني زيبا،بالغ و رشيد بود كه در اوج توانايي جسمي و جنسي قرار داشت و از طرف ديگرجمالي بي مانند داشته و غرق در ناز و نعمت بود و اينها همه از اسبابي است كه هر كسي را بسوي هوسراني و عيش و نوش مي كشاند، از طرف ديگر، عزيزه مصر هم داراي كمال زيبايي و جواني بود، چون عاده در حرم بزرگان و سلاطين زيباترين زنان وجود دارند، آري چنين بانويي كه غرق در جمال و زينت بود وصد قافله دل به دنبال او روان بوده به يوسف دل سپرده و يوسف خود را مديون او مي داند و همه شرايط اقتضاء مي كند كه يوسف بي چون و چرا خواسته وتمناي او را اجابت كند و اين شرايط و دلربايي و غمزه اي كه آن زن به كار برده همه از اموريست كه كوه را از جاي بر مي كند و هيچ مانعي هم براي يوسف وجود نداشته ، چون آن زن تمام موارد احتياطي را رعايت كرده بود، پس يوسف اگر در قلبش ذره اي خلل و روزنه نفوذ وجود داشت هر آينه تسليم مي شد، اما ازآنجا كه ايمان به خدا و توحيد او قلب و روح او را اشغال كرده بود، خداوند بابرهاني از جانب خود بدي و فحشاء را از او برگرداند و اگر اين برهان نبود ممكن بود او هم قصد آن زن را نمايد و چيزي نمانده بود كه مرتكب معصيت شود، اماخداوند بدي و فحشاء را از او





دور كرد،(سوء) يعني مطلق اعمالي كه از بنده نبايدصادر شود، در اينجا يعني تصميم بر گناه و ميل به آن و (فحشاء) يعني ارتكاب عمل شنيع كه در اينجا زناست ، كلمه (برهان ) به معناي (سلطان ) است ، يعني سببي كه يقين آور باشد وآن برهاني كه يوسف از پروردگار خود ديد، همان علم مكشوف و يقين مشهودي است كه خداوند آن را به بندگان مخلص خود نشان ميدهد كه با ديدن آن ، چنان مطيع و منقاد مي گردند كه ديگر به هيچ وجه ميل به معصيت نمي كنند، يعني همان ملكه (عصمت ) اما اين برهان هيچ منافاتي با اختيارفرد ندارد يعني چنين نيست كه شخص معصوم ، اراده انجام معصيت و اختيار برآن را نداشته باشد، بلكه به درجه اي از علم يقيني رسيده كه ابدا فكر معصيت دراو راه ندارد. و خداوند مي فرمايد، ما براي برگرداندن سوء و فحشاء برهان خود را به اونشان داديم و نمي فرمايد ما او را از بدي و فحشاء منصرف كرديم ، چون او به واسطه احسان و نيكوكاريش ابدا ميلي به سوء و فحشاء نداشت تا محتاج برگرداندن از آندو باشد و علت اين امر هم آنست كه او از بندگان خالص خداست كه خداوند قلب آنها را براي خود خالص كرده و جز ياد خدا و عشق به او چيزي در قلبشان رخنه نكرده و در نتيجه مطيع و منقاد حقند واز غير خدااطاعت نمي كنند و مرتكب هيچ معصيتي هم نمي گردند و اين همان عصمت الهي است ، البته مفسرين ديگر در اين آيه اقوال مختلفي دارند كه





به علت اشتمال بر فساد متعرض آنها نمي شويم .

(25)(و استبقا الباب و قدت قميصه من دبر و الفيا سيدها لدا الباب قالت ماجزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب اليم ):(آندو به دنبال هم به جانب در دويدند و پيراهن يوسف را از عقب بدريد و شوهر آن زن را پشت دريافتند، همسر عزيز گفت : سزاي كسي كه به خانواده تو بد كند چيست ، جز آن كه زنداني شود و يا عذابي دردناك ببيند؟)، (استباق ) يعني مسابقه و (قد)يعني پاره كردن از طول ، و (الفاء)يعني يافتن از آيه استفاده مي شود كه مسابقه يوسف وزليخا به دو منظور متفاوت بوده ، يوسف قصد فرار از چنگ زليخا را داشته ومي خواسته زودتر خود را به در برساند و بگريزد، اما زليخا مي خواسته زودتر به در برسد و نگذارد، كه يوسف در را باز كرده و فرار كند تا بتواند به مقصود خودبرسد، اما يوسف زودتر رسيد و زليخا چنگ انداخت و او را كشيد تا دستش به در نرسد، در نتيجه پيراهن يوسف از بالا تا پايين از هم دريده شد و در اين هنگام در گشوده شد و زليخا و يوسف ديدند كه شوهر زليخا يا همان عزيزمصر درپشت در است ، در اين موقع ناگهان زليخا از حالت مراوده به حالت تحقيق وتفحص درآمد و پيشدستي نمود و از يوسف به همسرش شكايت كرد كه بايد اورا مجازات كني ، يا به زندان و يا به عذابي سخت ، اما به منظور رعايت ادب دربرابر عزيز و بزرگداشت ساحت او، نامي از يوسف يا





خودش نبرد و نيزتصريحي به آن امر سوء نكرد، بلكه بطور كنايه از اين ماجرا سخن گفت و براي آنكه غيرت او را تحريص و تحريك نمايد، خودش پيشدستي كرد و مجازات يوسف را هم تعيين كرد تا مبادا حقيقت امر آشكار شود و ترديد او بين زندان وعذاب به جهت آن بود كه او واله و شيداي يوسف بود و اين عشق مانع از اين بودكه بطور قطع يكي را تعيين كند، چون در تعيين ، هيچ اميد گشايشي نيست و او باخود انديشيد كه اگر تظاهر كند كه از اين ماجرا ناخرسند است ، شوهر در مقام مؤاخذه او بر نمي آيد و در اين صورت براحتي مي تواند او را از مؤاخذه يوسف هم منصرف كند.

(26)(قال هي راودتني عن نفسي و شهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قدمن قبل فصدقت و هو من الكاذبين ):(يوسف گفت : او از من كام مي خواست ويكي از نزديكان زن كه حاضر بود، گفت : اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده ،زن راست مي گويد و يوسف از دروغگويان است )، يوسف براي رد تهمتي كه زليخا به او زده بود و تصريح به حق مطلب و براي آنكه بگويد من اراده سوءنداشته ام ، فرمود: او با من قصد مراوده داشت ، در اين هنگام شاهدي از كسان زليخا كه مطابق روايت اهل بيت (ع ) كودكي در گهواره بوده ، به نفع يوسف شهادت داد، و گفت : اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد نشانه آنست كه زليخا براي دفع يوسف با او منازعه و كشمكش نموده و در





اين صورت حرف زليخا صحيح بوده و او در گفتار خود صادق است و يوسف دروغ مي گويد.

(27)(و ان كان قميصه قد من دبر فكذبت و هو من الصادقين ):(و اگرپيراهن يوسف از پشت پاره شده ، پس زن دروغ مي گويد و يوسف از راستگويان است )، چون پاره شدن پيراهن از پشت نشانه فرار يوسف و تعقيب زليخاست ،در اين صورت حكم بر عليه زليخا خواهد بود و يوسف راست گفته ، آنچه اين شاهد بيان كرده ، دليلي عقلي و فكريست كه نتيجه به نفع يكي و به ضررديگريست و چنين بياني را عرفا شهادت نمي گويند (چون شاهد بايد در حين ماجرا حضور داشته باشد، و به چشم يا به گوش شاهد ماجرا باشد)،و شهادت يعني بياني كه مستند به حس يا نزديك به آن باشد و ارتباطي با فكر و عقل گوينده نداشته باشد و همين مطلب روايت وارده را تأييد مي كنند كه اين كلام بدون تفكرو تعقل از زبان كودكي در گهواره صادر شده و خداوند بوسيله اين معجزه يوسف را تأييد نموده و اين چنين بياني شهادت است .

(28)(فلما ر اقميصه قد من دبر قال انه من كيد كن ان كيد كن عظيم ):(پس زمانيكه عزيزمصر ديد كه پيراهن يوسف از پشت پاره شده ، گفت : اين از نيرنگ شما زنان است ، براستي كه كيد شما زنان بزرگ است )، لذا وقتي عزيزمصر ديدكه پيراهن يوسف از پشت دريده شده ، حقيقت ماجرا را دانست و گفت اين كيدشما زنان است كه كيد شما بسيار عظيم و عجيب است و اگر اين كيد را به





همه زنان نسبت داد (با آنكه زليخا مرتكب شده بود)براي آنست كه بگويد اين عمل به آن جهت از تو صادر شد كه يك زني و كيد زنان هم معروف است ، چون خداوند در مردان ميل و جذب نسبت به زنان قرار داده ولي در زنان قدرتي نهاده كه با توسل به اسبابي كه در اختيار آنهاست در صدد جذب قلوب مرداني هستندكه به آنها تمايل مي يابند، پس زنان با جلوه هاي گوناگون و حركات سحرآميزخود دلهاي مردان را مسخر نموده و عقلشان را مي ربايند و اين همان مكر و كيدزنان است كه مردان را از راههايي كه خودشان هم متوجه نيستند به سوي خواسته هاي خود مي كشانند و لذا عزيزمصر مكر زنان را بزرگ و عظيم خوانده است .

(29)(يوسف اعرض عن هذا و استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين ):(اي يوسف از اين قضيه بگذر و آن را نديده بگير و اي زن تو هم از گناهت آمرزش بخواه ، بدرستي كه تو خطا كار بوده اي )، اين آيه ادامه قول عزيزمصر است كه چون حقيقت را دانست از يوسف خواست تا پرده پوشي كند و ماجرا را براي كسي بازگو ننمايد و به زن هم دستور داد كه از گناهش استغفار كرده و از خداي خود طلب مغفرت نمايد و به حكم قطعي به او گفت : تو با اين عمل از اهل خطاگشته اي ، از اين آيه استفاده مي شود كه وقوع اين گونه اعمال بين درباريان اهل مصر، امري عادي بوده و لذا عزيزمصر به همين مقدار كفايت مي كند كه ازيوسف بخواهد قضيه را





مكتوم بگذارد و از اينكه همسرش را مجازات نكرده استفاده مي شود كه بسيار به او علاقه مند بوده و از خطاي او در گذشته است .

(30)(و قال نسوه في المدينه امرات العزيز تراود فتها عن نفسه قد شغفها حباانا لنريها في ضلال مبين ):(و زناني در شهر گفتند: همسر عزيزمصر با غلامش مراوده دارد و فريفته عشق او شده ، براستي ما او را در گمراهي آشكارمي بينيم )،اين اخبار در شهر منتشر شد و در محافل زنان دهان به دهان گشت ،چون قصرها ديوارهائي دارد كه در وراي آن گوشهاست و اگر چه يوسف اين ماجرا را بازگو نكرد، اما توسط خدم و حشم قصر عزيزمصر اين ماجرا در شهرپخش شد، چون خادمان دوست دارند كه فحشاء و پليدي مولايشان در شهرپخش شود تا دشمن شاد گردند و هميشه در دور و نزديك كساني هستند كه دوست دارند فحشاء همه گير و متداول گردد تا تهمتهاي مانند آن را از خودشان دفع كنند و توجه انظار را از خودشان منحرف گردانند و چگونه چنين ماجرايي كه مدتها ادامه داشته و منحصر به مدت كوتاهي نبوده مخفي بماند، به هر جهت زنان فتنه جو از در مكر و حيله به بدگوئي از زليخا پرداختند و گفتند: عشق برهمسر عزيزمصر غالب شده و محبت غلامش تا پرده قلبش نفوذ كرده و صبر ودل و هوش را از او ربوده و بطور مستمر با غلامش مراوده دارد و مي خواهد او رابه سوي خود جلب كند و اين امر از نهايت گمراهي اوست ، چون او زن است واين امري وقيحانه است كه زني از طبقات





اشراف با غلامش چنين كند و اين نهايت بي شرمي اوست ، و بايد شرافت عزيزمصر را حفظ مي كرد، اما او دلبسته و فريفته غلامش شده و از او كام خواسته و حتي بعد از آنكه آن غلام امتناع كرده باز هم متنبه نشده و اصرار و التماس نموده ، راستي كه زليخا وقاحت و گمراهي را به نهايت رسانده .

(31)(فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكأ و اتت كل واحده منهن سكينا و قالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه و قطعن ايديهن و قلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم ):(پس زمانيكه زليخا مكر زنان راشنيد، نزدشان فرستاد و مجلسي مهيا كرد و برايشان پشتي هايي فراهم نمود به هريك از آنان كاردي داد، و به يوسف گفت بيرون شو بر ايشان ، همينكه او راديدند، از جمالش حيران شده و دستهاي خود را بريدند و گفتند: منزه است خدااينكه بشر نيست ، او جز فرشته اي گرامي نيست )، (مكر)يعني حيله سازي براي رسيدن به مقصود، و زنان شهر از روي حسد اين سخنان را مي گفتند ومي خواستند زليخا را رسوا كنند و بدانند چه كسي او را چنين واله و شيدا كرده وزليخا براي آنكه يوسف را به آنها نشان دهد و ايشان را هم مانند خود اسير عشق او سازد تا دست از ملامت وي بردارند، كسي را به نزد آنان فرستاد و آنها رادعوت كرد تا يوسف را ببينند و او را در عشقش معذور بدانند و براي هر يك ازآنان تكيه گاهي مهيا كرد والبته بعضي معناي (متكا) را نوعي ميوه به





نام ترنج تفسير كرده اند به هر حال زليخا به هر يك از ايشان كاردي تيز داد تا ميوه رابخورند و آنگاه به يوسف امر كرد كه بر آنان خروج نمايد، احتمالا يوسف درپس پرده اي يا در اتاقي بوده كه به آن سالن راه داشته و آنها چون خالي الذهن بوده و مشغول پوست كندن ميوه بودند، با خروج ناگهاني يوسف از ديدار جمال بديع و بي نظير او حيران و سرگشته شده و به جاي ميوه دستان خود را بريدند وبا ديدار او وي را عظيم شمردند و حالت دهشت و حيرت به آنها دست داد،بطوريكه شعور و ادراك خود را در آن لحظه از دست دادند و همين امر باعث بريدن دستشان گشت و در آن هنگام حيا و ملاحظه را كنار گذاشتند و همه با هم گفتند: حاشا لله و اين كلام تقديس و تنزيه خداست در امر يوسف ، و آنگاه ادامه دادند اين غلام با اين حسن صورت و سيرت و جمال خلقت و كمال ظاهر وباطن ، انسان نيست ، بلكه فرشته اي بزرگوار است ، چون بت پرستان عقيده دارندكه ملائكه موجودات شريفي هستند كه حيات و علم و حسن و جمال ظاهري ومعنوي از آنها تراوش مي كند و آنها را منبع هر خير و سعادت در عالم مي شمارند، و اين كلام بدون قصد قبلي و صرفا با مشاهده جمال يوسف از آن زنان صادر شده ، بدون آنكه متوجه باشند كه با گفتن اين سخن ، خودشان رامفتضح كرده اند وخودشان هم در دام آنچه كه به زليخا نسبت مي دادند گرفتارشده اند.

(32)(قالت فذلكن





الذي لمتنني فيه و لقد راودته عن نفسه فاستعصم و لئن لم يفعل ما امره ليسجنن و ليكونا من الصاغرين ):(زليخا گفت : اين همانست كه مرا در باره اش ملامت مي كرديد، من از او كام خواستم و او خويشتنداري كرد واگر آنچه به او دستور داده ام انجام ندهد بطور قطع زنداني و خوار خواهد شد)،بعد از آنكه زنان با بريدن دست خود عملا و با گفتن آن سخنان قولا، مفتضح ورسوا شدند، چاره اي جز پذيرفتن عذر زليخا و معذور دانستن وي در عشق يوسف نداشتند، لذا زليخا گفتار خود را فرع گفتار و كردار آنان قرار داد و گفت :پس اين همان است كه مرا در باره عشقش ملامت مي كرديد و در واقع بطورعملي و خارجي جواب آنها را داد تا بدانند چه اعجوبه اي باعث شده كه اوشرافت و آبروي دودمان و عزت شوهر و عفت خود را بر باد دهد و آنگاه اعتراف كرد كه با يوسف مراوده نموده ، اما يوسف عفت ورزيده و خودداري نموده است و او آنچنان دلباخته يوسف بود كه بدون هيچ شرم و حيائي ماجراي دلباختگي خود را بي پروا براي آنها بازگفت و چون همه آن زنان در دام عشق يوسف گرفتار شده بودند زليخا از سر همدردي قصد درد دل نمودن با آنها راداشت و آنگاه تصميم جازم خود را بيان كرد و گفت من از يوسف دست بردارنيستم و به يوسف فهماند كه اگر با او موافقت نكند، تنبيه و مجازات خواهد شدو سخن خود را با لام تأكيد، نون قسم و نون تأكيد مؤكد نمود تا بفهماند كه





برعزم خود استوار است و اين نحوه گفتار گوياي آنست كه زليخا از سر درماندگي خواسته تا هم به زنان مصر عزت و فخر فروشي كند و هم يوسف را تهديد نمايدو اين تهديد او از تهديد روز اول سخت تر بود، چون آنجا گفت : جزاي كسي كه اراده سوء داشته جز زندان يا عذاب اليم چيست ؟ اما در اينجا ميان زندان وخواري جمع نمود و در آنجا از شوهرش تقاضا كرد، اما اينجا گفت ، خودم اين كار را مي كنم و به اين صورت فهمانيد كه آن قدر در قلب شوهرش نفوذ دارد كه بتواند او را به هر كار كه بخواهد وادار سازد و به هر نحو كه دلش بخواهد در اوتصرف كند.

(33)(قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه و الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن و اكن من الجاهلين ):(يوسف گفت : پروردگارا زندان براي من ازآنچه آنها مرا به آن مي خوانند محبوبتر است و اگر نيرنگشان را از من دور نكني ،به سوي آنها متمايل مي شوم و از نادانان مي گردم )، يوسف در مقام مناجات برآمد و كمترين توجهي به زليخا و آن زنان نفرمود، بلكه توجهش را تنها به درگاه پروردگارش معطوف كرد و نه به قصد نفرين به خود، بلكه در مقام بيان حالت ووضعيت خويش به خداوند عرضه داشت و گفت : خدايا زندان در نزد من ازآنچه اين زنان مرا به سوي آن دعوت مي كنند خوشتر و نيكوتر است ومي خواست بگويد در جنب محبت تو من زندان را بر لذت معصيت و مراوده بااينها و دوري از تو





ترجيح مي دهم و باز در مقام بيان زبان حال خود گفت : خدايااگر تو كيد اينها را از من نراني هر آينه من بسوي آنها مايل شده و عمل جاهلانه اي مرتكب مي شوم و اگر تو افاضه خود را از من دريغ نمايي من هم مثل سايرين جاهل شده و در مهلكه هوسبازي مي افتم و اگر تا حال مقاومت كرده ام به خاطر علمي است كه تو به من تعليم فرموده اي و اين دعاي خالصانه مؤمني است كه مي داند هر چه دارد از خداست و لذا به عصمت خود مغرور نيست ،بلكه طلب زيادت و مزيد توجه و ولايت الهي را مي نمايد.

(34)(فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ):(پس پروردگارش او را اجابت فرمود و نيرنگ آنها را از وي دور كرد، بدرستي كه اوشنوا و داناست )، پس خداوند دعاي يوسف را كه از زبان حال او استفاده مي شودمستجاب كرد و كيد آنها را از او برگرداند و اينكه عده اي توهم كرده اند كه اين جمله استجابت نفرين يوسف است براي رفتن به زندان ، صحيح نيست ، بلكه خداوند سوءو فحشاء و كيد زنان را از او دور كرد، چون خدا شنواي دعاي بندگان و عليم نسبت به احوال آنهاست و از گفتار آيات شريفه بر مي آيد كه ،اولا):زنان ديگر هم مانند زليخا نسبت به يوسف قصد مراوده نموده اند، ثانيا):عصمت و نيروئي كه يوسف را در برابر آنان حفظ فرمود، يك نيروي آني ودفعي نبوده ، بلكه يك امر تدريجي بوده كه يوسف در هر لحظه براي افاضه آن به





خدا پناه برده و از او مدد مي طلبيده ، ثالثا): اين نيروي الهي و عصمت رباني ازسنخ معارف و علوم بوده ، به دليل آنكه يوسف عرض مي كند: خدايا اگر كيد آنهارا از من برنگرداني از جاهلان مي شوم ، همچنانكه به زليخا هم قبلا گفت :ظالمان رستگار نمي شوند.

(35)(ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتي حين ):(آنگاه بعد از آن نشانه هايي كه ديده بودند، بر ايشان آشكار شد كه او را تا مدتي زنداني كنند)،منظور از نشانه ها، علاماتي است كه بر برائت و بي گناهي يوسف از اتهام دلالت مي كردند، مثل : شهادت آن طفل و پارگي پيراهن از پشت و شايد هم بريدن دستان زنان و دلدادگي آنها و سپس عفت و اعتصام ورزيدن يوسف و اعتراف زليخا همسر عزيزمصر به اينكه او شخصا از يوسف كام خواست و يوسف امتناع نموده ،خلاصه اين نشانه ها باعث شد كه رأي عزيزمصر و همسرش و خواص در بارش بر اين قرار بگيرد و هم سوگند شوند كه تا مدتي يوسف را زنداني كنندتا اين صحبتها در باره مراوده زليخا از يوسف قطع شود و مردم ماجرا را فراموش كنند، يعني تامدتي كه به قول فارسي زبانان آبها از آسياب بيافتد و به اين وسيله دودمان و دربار عزيزمصر را از رسوائي و تهمت و ننگ حفظ كنند و شايد هم براي اينكه امنيت عموم شهر را حفظ كرده باشند و اجازه ندهند زنان مصر مفتون حسن و جمال او شوند كه در اين صورت بلوائي در شهر به راه مي افتاد و از بقيه ماجراي يوسف





و اعترافي كه زليخا در آخر كار مي نمايد، معلوم مي شود زليخابعد از زندان رفتن يوسف امر را بر شوهرش مشتبه كرده و او را نسبت به يوسف در شك و شبهه انداخته و آنچنان در شوهر تسلط و نفوذ داشته كه با وجود آنهمه نشانه ها بر بيگناهي يوسف بازهم شوهر را متقاعد كرده كه يوسف را به زندان اندازد تا به اين وسيله يوسف را ادب كرده و به اطاعت خود مجبور سازد وتهمت مردم را نيز از خود دفع كند.

(36)(و دخل معه السجن فتيان قال احد هما اني اريني اعصر خمرا و قال الاخراني اريني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنابتاويله انا نريك من المحسنين ):(به همراه يوسف دو جوان وارد زندان شدند، يكي از آنها گفت : من درخواب ديدم كه انگور را براي شراب مي فشارم ، ديگري گفت ، من ديدم كه بربالاي سر خود نان حمل مي كنم و پرنده ها از آن تناول مي كنند، اي يوسف تو مارا از تعبير اين خواب آگاه كن ، بدرستي كه ما تو را از نيكوكاران مي بينيم )، پس دوغلام از غلامان پادشاه همراه يوسف وارد زندان شدند و بعد از مدتي هردوخوابي ديده و براي تعبير آن نزد يوسف آمدند، اولي گفت : من در خواب ديدم كه انگور را براي تهيه شراب مي فشارم و دومي گفت : در خواب ديدم كه طبق ناني بر سر دارم و مرغان هوا به آن نان نوك مي زدند و آنگاه هر دو از يوسف خواستند كه تأويل آن خوابها را برايشان بيان كند و گفتند ما





معتقديم كه تو ازنيكوكاران هستي ، چون در سيماي تو آثار نيكوئي را مي بينيم و افراد محسن ونيكو ارتباط امور را به بهترين صورت در مي يابند و نظر آنان نزديكترين نظر به طريق هدايت و صواب است .

(37)(قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتأويله قبل ان ياتيكما ذالكمامما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله و هم بالاخره هم كافرون ):(يوسف فرمود: من قبل از آنكه طعام براي شما بيايد و تناول كنيد، شمارا از تعبير آن آگاه مي كنم ، اين علم را خداي من به من آموخته است ، زيرا كه من آيين گروهي را كه به خدا ايمان نداشته و نسبت به آخرت كافرند ترك كرده ام )،چون آن دو زنداني براي شنيدن تعبير خوابشان به نزد يوسف آمده و وي رامحسن ناميده بودند آن حضرت موقعيت را مناسب ديد تا اسرار توحيد را بيان نموده و آنها را به پرستيدن چنين خدايي كه شريكي ندارد و علم تعبير رؤيا را به او آموخته دعوت كند و آنگاه فرمود: هيچ طعامي در زندان براي شما نمي آورند،مگر آنكه من تأويل و حقيقت آن طعام را براي شما بيان مي كنم ، آري اين اسراررا خداي من به من آموخته و شايد هم ضمير در (تأويله ) به رؤيا برگردد كه در اين صورت معنا چنين مي شود كه قبل از آنكه طعام را بياورند من شما را از تعبيرخوابتان آگاه مي كنم كه اين معنا در حقيقت وعده به تسريع بر آوردن حاجت آنهاست ، اما اين معنا از سياق بدور است و مراد آنجناب دعوت ايشان





به توحيدبوده و به همين جهت هم در ادامه مي گويد اين علم از علوم اكتسابي و عادي نيست ، بلكه علميست كه پروردگارم به من عنايت كرده و علت اعطاي اين علم هم اين است كه من كيش و آيين مشركين را پيروي نكرده ام و روش افرادي را كه ايمان به خدا و آخرت ندارند ترك نموده ام ، با اينكه مشركان اعتقاد به خدا دارند،چون معتقد به شريك و واسطه براي خدا بوده و به جاي معاد قائل به تناسخ هستند، لذا به خدا و قيامت ايمان حقيقي ندارند و به همين دليل حضرت يوسف (ع ) صريحا آنها را كافر ناميده است .

(38)(و اتبعت مله ابائي ابراهيم و اسحق و يعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شي ء ذلك من فضل الله علينا و علي الناس و لكن اكثر الناس لايشكرون ):(و از آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروي مي كنم و ما راشايسته نيست كه هيچ چيزي را شريك خدا بگيريم و اين توحيد، فضل وعطايي است از جانب خداوند بر ما و بر همه مردم وليكن اكثر مردم شكر اين عطيه را بجا نمي آورند)، آيه شريفه در ادامه سخنان حضرت يوسف (ع ) است كه مي فرمايد: من از آيين پدرانم پيروي مي كنم و به اين صورت اصل و نسب خودرا براي آنها بيان كرده و آنگاه مي فرمايد كه ما اهل بيت را حق آن نيست كه ذره اي شرك بورزيم و خداي سبحان راهي بسوي شرك براي ما نگذاشته و ما را از آن منع نموده و اين منع از شرك





، خود فضل و عطائي از جانب خداست كه شامل حال ما و ساير مردم شده ، اما اكثر مردم شكر اين نعمت را بجا نياورده و كفران مي نمايند. و اين فضل همان نعمت هدايت به توحيد است كه خداوند بواسطه انبياءخود ساير مردم را نيز هدايت نموده و اين بالاترين فضل و عطيه الهيست ، پس مردم بايد به مقدار توانشان به اهل حق روي آورده و با پيروي از ايشان و اهتداءبه هدايت آنان رستگار گردند، اما اغلب مردم نعمت نبوت و رسالت را انكاركرده و اهل نبوت را پيروي نكرده و به اين ترتيب نعمت توحيد را كفران نموده و براي خداي واحد شريكاني از ملائكه و جن و انس گرفته و از فضل خدااعراض كرده اند.

(39)(يا صاحبي السجن ء ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار):(اي دو رفيق زنداني من ، آيا خدايان پراكنده و بي حقيقت بهترند يا خداي يكتاي غالب )، اين كلام حضرت يوسف (ع ) دعوت آندو رفيق زنداني را براي اختيار وبرگزيدن عبادت خداي متعال است و آنحضرت معالم و معارف ديني را ترسيم نموده و پايه هاي شرك و طاغوت را ويران و متزلزل مي نمايند تا آندو نفر به حقانيت خداي واحد معترف گردند و اگر معبودهاي ديگر غير از خدا را (ارباب متفرق ) ناميد به جهت آنست كه مردم معاصر ايشان معتقد بودند كه ملائكه صفات خدا يا تعينات ذات مقدس اويند و جهات خير و سعادت عالم را به هريك از ملائكه نسبت مي دادند، مثلا قائل به اله علم ، اله قدرت ، اله آسمان ، اله زمين و...





بودند و نيز جنيان را مي پرستيدند و آنها را مبدأ شر در عالم مي دانستندو همچنين سلاطين و پادشاهانشان را مي پرستيدند و همين امر يعني تفرقه وتعدد در اله ، حال ، حضرت يوسف (ع ) آنها را به حكم فطرت به پذيرش خداي واحد دعوت كرده و مي فرمايد:آيا اين اله هاي متعدد و متفرق خير بوده وصلاحيت پرستش دارند يا الله كه پروردگار يكتا و قهار است و به قهاريت وغلبه خود آن معبودهاي خيالي را باطل مي نمايد؟ چون او وجوديست كه عين حق است و بطلان در او راه ندارد و هرگز محدود به حدي نيست و موجودي واجب و غير متناهي است كه صفاتش عين ذاتش مي باشد، پس او واحد است به وحدت حقه حقيقيه كه هيچ گونه شائبه كثرت در او راه ندارد، او به قهاريت ويگانگي خود همه تفرقه هاي متصور را از بين برده و اثبات مي كند كه آنچه درعالم واقع مي شود تنها به يد قدرت مطلقه الهي است و فقط او مبدأ همه افعال عالم است نه ملائكه و جن و... . در برابر اين حجت قاطع يوسف (ع )، براي مشركان تنها ممكن است يك شبهه باقي بماند و آن اينكه بگويند خدايي با چنين عظمت ، ما فوق عقول ماست و ما قدرت بر اين نداريم كه او را بپرستيم ، پس بايد معبودها و شفيعاني را قراردهيم تا واسطه بين ما و او باشند و جواب اين شبهه را حضرت يوسف (ع ) در آيه بعدي مي فرمايند.

(40)(ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم و اباءكم ما





انزل الله بهامن سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم و لكن اكثرالناس لا يعلمون ):(آنچه شما غير از خدا مي پرستيد چيزي جز اسامي بي حقيقت و خيالي نيست كه خودتان و پدرانتان آن را ساخته ايد و خدا هيچ دليلي براي آن نازل نكرده ، حكم جز براي خدا براي ديگري نيست و او امر نموده كه جز او را نپرستيد، اين آيين محكم است ولي بيشتر مردم نمي دانند)، اين قسمت از كلام حضرت يوسف متوجه همه مشركان است و مي فرمايد هيچ مسمايي دروراي اين اسامي وجود ندارد، يعني اله آسمان ، اله خشكي و اله دريا و...همه صرف اسامي بي محتوايي هستند كه مشركان از نزد خود ساخته و پرداخته اندوخداوند در باره اين اسماء هيچ برهاني نفرستاده تا بگويد كه وراي اين اسماءمسمياتي هست و يا شفاعت و وساطت آنها را اثبات كند، چون همه امور به دست خداست و حكم تنها از كسي صحيح است كه كمال تصرف را داشته باشدو خدا يگانه متصرف و مدبر امور عالم است و تربيت بندگان بدست اوست و لذاحكم تنها مخصوص خداست نه حكام و سلاطين و طاغوتها و اين انحصارحاكميت براي خدا محققا به جهت اختصاص او براي عبادت است ، يعني چون تنها معبود هستي خداست ، تنها حاكم نيز اوست ، پس تسلط و حكم و طاعت وعبادت تنها مخصوص خداست و هر كس در يكي از اين امور با او منازعه كند وادعاي اين امور را بنمايد كافر شده و هر كس بپذيرد كه تشريع و حاكميت ازيكديگر جدا هستند شرك





ورزيده . و لذا همين خداي صاحب حكم ، دستور داده كه جز او را نپرستيد و اين امرمبين آنست كه خدا امري به عبادت واسطه ها و شفعا ننموده و تنها آيين قيم واستوار همين است ، كلمه (قيم ) يعني قائم به امري كه در قيام خود و تدبير آن امرقوي باشد و يا امر قائم به خود و بدون تزلزل ، لذا معناي آيه اين است كه تنها،دين توحيد است كه قادر بر اداره جامعه و سوق دادن آن به سوي سر منزل سعادت مي باشد و دين محكمي است كه تزلزل در آن راه ندارد و تمام معارفش برحق بوده و بطلاني در آن نيست و هدايتي است كه ضلالتي در آن راه ندارد، امابيشتر مردم بخاطر علاقه و انسي كه به محسوسات دارند و در زخارف زائل شدني دنيا فرو رفته اند، سلامت دل و استقامت عقل را از دست داده اندو اين معنارا درك نمي كنند و تنها به ظواهر زندگي دنيا اكتفا كرده و از آخرت روي گردان وغافل شده اند( يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا و هم عن الاخره هم غافلون )(7).

(41)(يا صاحبي السجن اما احد كما فيسقي ربه خمرا و اما الاخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان ):(اي دو رفيق زنداني من ،پس يكي از شما ساقي شاه خواهد شد و آن ديگر بدار آويخته مي شود و پرندگان مغز سر او را مي خورند، اين امري كه در باره آن از من فتوي خواستيد امري قطعي و رانده شده است )، معناي آيه روشن است ،اما يوسف (ع ) پس





از آنكه آنانرا به توحيد و يگانه پرستي دعوت نمود،آنوقت به تعبير رؤياي آنها پرداخت و فرمود: آن كسي كه در خواب ديده بود كه انگور را مي فشارد، ساقي پادشاه گشته و آن ديگري كه خواب ديده بود طبق نان بر سر خود مي برد و پرندگان ازآن مي خورند، مصلوب گرديده و مرغان هوا از مغز سرش ارتزاق خواهند نمودو در آخر يوسف (ع ) فرمود كه اين امري كه در باره اش از من سئوال كرده و رأي مرا خواستيد امر قطعي و حتمي است كه هيچ مفري از آن نيست و ظاهرا يكي ازآندو و به احتمال قوي شخص دومي وقتي مطلب را چنين شنيد به يوسف گفت :من در آنچه برايت تعريف كردم دروغ گفتم و چنين خوابي نديده ام ويوسف (ع )هم در جوابش فرمود كه اين امر انجام شدني است و راه چاره اي ندارد.

(42)(و قال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانسيه الشيطان ذكرربه فلبث في السجن بضع سنين ):(يوسف به آن رفيقش كه مي دانست نجات مي يابد گفت : مرا نزد صاحبت ياد كن ولي شيطان در آن حال ياد صاحبش را ازنظرش ببرد و به اين علت چند سالي در زندان ماند)، ضميرها در (قال ) (ظن )و(لبث ) به يوسف (ع ) بر مي گردد و ضمير در (فانسيه ) و (ربه ) به آن رفيق نجات يافته يوسف باز مي گردد و (ظن ) در اينجا به معناي يقين است (بضع ) به معناي عدد كمتر از ده مي باشد و (رب ) در اينجا به معناي (سيد) و مولاست





كه بنده اوپيرو طريقه مولا و خاضع در برابر حكم اوست و اين معنا تأكيد معناي ربوبيت در اصطلاح اسلام نيز هست . به هر جهت معناي آيه روشن است ، مي فرمايد: يوسف به آن فرد زنداني كه يقين داشت او از زندان نجات مي يابد، گفت مرا نزد آقايت ياد كن تا شايدرحمت او برانگيخته شود و مرا از زندان رها كند، اما شيطان از ياد آن فرد برد وفراموش كرد كه نزد شاه نامي از يوسف ببرد و يوسف چند سالي ديگر هم درزندان ماند. بعضي از مفسران گفته اند كه ضمير در (انسيه ) و (ربه ) هم به يوسف (ع ) برمي گردد، يعني شيطان باعث شد كه يوسف ياد پروردگارش را فراموش كند ودست به دامان اسباب ظاهري گردد و همين امر باعث شد كه چند سال ديگر هم در زندان بماند، اما اين معنا علاوه بر اينكه با مقام عصمت آنجناب و مخلص (خالص شده در محبت خدا) بودن او منافات دارد، با نص صريح قرآن در آيات بعدي (و قال الذي ناج منهما وادكر بعد امه ...)(8)، نيز مخالفت دارد.

(43)(و قال الملك اني اري سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر يابسات يا ايها الملا افتوني في رءياي ان كنتم للرءياتعبرون ):(شاه گفت ، من در خواب هفت گاو فربه ديدم كه هفت گاو لاغر آنها رامي خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده ، اي بزرگان ، اگر شماتعبير رؤيا مي كنيد در باره اين امر نظر دهيد)، اين خواب را پادشاه مصر ديده وخطاب به درباريان و خوابگزاران





خود ماجراي رؤيايش را تعريف كرده ومي گويد من در خواب ديدم كه هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق را خوردند وهفت خوشه خشكيده به دور هفت خوشه سبز پيچيدند و آنها را خشك كردند،حالا اگر شما اهل تعبير هستيد و از اين علم اطلاع داريد حكم اين رؤيا را براي من بيان كنيد.

(44)(قالوا اضغاث احلام و ما نحن بتاويل الاحلام بعالمين ):(گفتند: اين ازخوابهاي آشفته است و ما به تعبير چنين خوابهائي عالم نيستيم )، (احلام )جمع (حلم ) به معناي تصوراتي است كه انسان در خواب مي نمايد كه اين تصورات بدون واسطه شدن حواس ظاهريست و (ضغث ) به معناي دسته است و اينكه آن بزرگان و اطرافيان شاه رؤياي او را دسته اي از خوابهاي پريشان تعبير كرده اندبراي آن بوده كه بگويند رؤياي شاه ، صورتي در هم و برهم از رؤياهاي متفاوت است كه هر كدام تعبير جداگانه اي دارد و چون اينها با هم آميخته شده ، لذا تعبيرآنها دشوار است و به همين خاطر هم گفتند ما به تأويل چنين خوابهايي آگاه نيستيم و يا ما به تعبير همه خوابها عالم نيستيم و فقط تعبير رؤياهاي صالحه وصادقه را مي دانيم .

(45)(و قال الذي نجا منهما و ادكر بعد امه انا انبئكم بتأويله فارسلون ):(ويكي از آندو رفيق زنداني كه نجات يافته بود، پس از مدتي بخاطرش آمد، به آنان گفت : من شما را از تعبير اين رؤيا خبر مي دهم ، مرا بفرستيد)، (امت )يعني جماعت و در اينجا به معناي تعدادي از سال و برهه اي از زمان است و مراد از آن سالهايي





است كه گوينده اين سخن يعني شخص نجات يافته و ساقي پادشاه فراموش كرده بود كه يادي از يوسف نزد شاه بكند و حالا بعد از چند سال بواسطه خواب پادشاه بياد يوسف افتاد و خطاب به حضار مجلس وبزرگان ودرباريان گفت : من شما را از تعبير اين خواب آگاه مي كنم ، فقط مرا به زندان نزديوسف بفرستيد تا خبر تأويل اين رؤيا را برايتان بياورم .

(46)(يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر و اخر يابسات لعلي ارجع الي الناس لعلهم يعلمون ):(اي يوسف اي بسيار راستگوي ، به ما تعبير اينكه هفت گاو فربه را هفت گاو لاغرمي خورند و هفت خوشه گندم سبز و هفت خوشه خشك ديگر را اعلام كن باشد كه من برگردم بسوي مردماني ، تا شايد ايشان بدانند)،در ادامه ماجرا آن فردرا روانه زندان نمودند و او با يوسف روبرو شد و خطاب به آنحضرت گفت : اي يوسف اي فردي كه بسيار راستگو هستي _ چون قبلا صداقت يوسف در موردخواب او و رفيقش براي او به ظهور رسيده بود _ اكنون ملك ما رؤيايي ديده تونظر خود را در مورد آن به من بگو و آنگاه متن رؤيا را نقل نموده و مي گويد مردم منتظرند تا من تأويل اين رؤيا را نزد آنان ببرم . قرآن كريم بخشهايي از اين ماجرا كه ضرري به كل آن نمي زند، حذف نموده و در مقام اختصارگويي و ايجاز بر آمده است . به هر جهت اينكه ابتدا مي گويد(افتنا)يعني به صيغه جمع از حكم تأويل خواب مي پرسد به





دليل آنست كه افاده كند، من تعبير رؤيا را براي خودنمي خواهم ، بلكه رسولي از جانب بزرگان در بار هستم و اينكه در آخرمي گويد(ارجع )نيز همين مطلب را تأكيد مي كند و او مي خواسته تا با گرفتن تعبيررؤيا با علم و حكم قطعي نزد آنها برگردد و حيرت جهالت را از آنان برطرف نمايد، چون آنها نسبت به رؤياي پادشاه و تعبير آن اهتمام داشته اند و رؤيايي كه پادشاه ديده مسلما در ارتباط با شئون و مصالح مملكت و مردم بوده .

(47)(قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مماتاكلون ):(يوسف فرمود: هفت سال پي در پي كشت مي كنيد و آنچه درو كرديدجز اندكي كه مي خوريد، بقيه را در خوشه اش بگذاريد و نگه داريد)،(دأب ) يعني ادامه سير و روش ، و در اينجا صيغه مضارع در معناي امري بكار رفته تا دروجوب پيروي از آن تأكيد نمايد، يعني يوسف به آن فرد گفت : هفت سال مداوم كشت كنيد و آنچه درو كرديد جز اندكي كه به مصرف خوراك خود و دامهايتان مي رسانيد، مابقي را در خوشه اش نگهداريد تا فاسد و تباه نشود، چون اگر گندم را از ساقه جدا كرده يا بكوبند خيلي زود فاسد مي شود، به اين صورت آنحضرت به ايشان فرمان داد كه هفت سال كشت را ذخيره كنند و در انبار حفظ نمايند.

(48)( ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قد متم لهن الا قليلا مماتحصنون ):(آنگاه بدنبال آن هفت سال فراواني ، هفت سال سخت مي آيد كه درطي آن آنچه را از





پيش براي آن نهاده بوديد، جز اندكي كه حفظ مي كنيد، به مصرف مي رسانيد)، (شداد) جمع شديد و به معناي دشواري و سختي است و(شد) به معناي (حمله كرد) مي باشد، در اين كلام استعاره و تشبيهي لطيف وجوددارد، زيرا خشكسالي را به درنده اي خونخوار كه به مردم حمله نموده و آنها را ازبين مي برد تشبيه كرده ، خشكسالي موجب قحطي مي گردد، اما اگر مردم ذخيره اي داشته باشند آن درنده متوجه ذخيره ها شده و از خود مردم منصرف مي شود و باز در اينجا تأكيد مي نمايد كه مقداري را ذخيره نگه دارند و مواظب تدبير امور مردم در سالهاي قحطي و گرسنگي باشند.

(49)(ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون ):(آنگاه بعداز آن هفت سال قحطي سالي مي آيد كه (مردم از جانب خدا ياري مي شوند)وباران فراوان برايشان مي بارد كه در آن مردم (از دانه هاي روغني )عصاره مي گيرند)،پس سرانجام بعد از هفت سال قحطي ، مردم با بارش باران و نزولات جوي از قحطي مي رهند و مردم در آن سال غرق نعمت شده و از دانه هاي روغني و ميوه ها عصاره مي گيرند، يا دامهايشان فربه و پرشير گشته و انسانها ازسينه دامها شير مي دوشند، به هر جهت در آن سال نعمت بر مردم و دامهايشان زياد مي گردد و به اين صورت مردم با تدبير و چاره انديشي به موقع از اين سالهاخواهند گذشت ، و لذا رؤياي شاه ، به خلاف آنچه ساير مفسران گفته اند، فقطتجلي حادثه قحطي و خشكسالي نيست ، بلكه تجلي





و تجسم تكليف عملي ووظيفه اي است كه قبل از وقوع قحطي متوجه آنهاست ، يعني پادشاه وظيفه آينده خود را در قبال قحطي و خشكسالي در خواب مجسم ديد كه بايد هفت گاو راچاق كند تا آذوقه هفت گاو لاغر كه بزودي بر آنها حمله مي كنند تأمين شود وهفت سنبله سبز را بعد از آنكه خشك شد به همان حالت و بدون كوبيدن ، حفظو ذخيره كنند و يوسف (ع ) هم در تعبير خود چيزي به آن اضافه نكرده ، جزتأكيدي كه در اين امر نمود(كه به جز اندكي كه مي خوريد بقيه را ذخيره كنيد)كه اين امر از بديهيات بوده و مطلب ديگر در مورد سال هشتم و سال فراوانيست كه در متن رؤيا چيزي كه به اين مطلب اشاره داشته باشد وجود ندارد جز اينكه عددسالهاي سختي هفت بوده و بديهي است كه اگر سال هشتم فراواني نباشد بايدقحطي باشد كه در اين صورت عدد آن سالها هشت مي شد نه هفت ، و اين پيشگويي سال هشتم كنايه است از اينكه اولا) سنت الهي بر فرج بعد از شدت ويسر بعد از عسر است ، يعني بعد از هر سختي گشايش و آساني خواهد بود وثانيا) در سال فراواني حاجتي به جد و جهد براي زراعت و ذخيره كردن آذوقه نخواهد بود و در آن سال مسئولان مملكت موظف به دستورات سابق نيستند ومردم خودشان قادر بر تهيه ارزاق خود خواهند بود.

(50)(و قال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الي ربك فسئله مابال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم ):(شاه گفت :او را به نزدمن





آوريد ، اما زمانيكه فرستاده نزد يوسف آمد، يوسف گفت : به سوي مولايت باز گرد و از او بپرس ماجراي زناني كه دستهاي خود را بريدند چه بود، بدرستي كه پروردگار من از نيرنگشان آگاه است )، چون پادشاه ماجراي تعبير خواب راشنيد از عظمت امر متحير شد، لذا اراده كرد تا يوسف از زندان آزاد شده و نزد اوحاضر شود، اما زمانيكه فرستاده در زندان به نزد يوسف رفت ، يوسف در نهايت ادب به او گفت : نزد صاحبت برگرد و ماجراي زناني را كه دستشان را بريدند ازاو سئوال كن و در كلام خود هيچ اشاره اي به ماجراي زليخا و قصد سوء او نكرد،با آنكه او هيچ آرزويي نداشت ، جز آنكه بين او و همسر عزيز به عدالت حكم شود و فقط به طور دسته جمعي به زنان مصر اشاره كرد و باز هم هيچ امر مكروه و ناپسندي از ايشان نگفت ، فقط به كنايه به پروردگار خود شكايت كرد و گفت :پروردگار من از كيد آنها آگاه است كه در اين كلام او تبليغ توحيد و دعوت به پروردگار يكتا نيز وجود دارد، همچنانكه قبلا هم در هر موقعيت مناسب به تبليغ آيين توحيد پرداخته بود(انه ربي احسن مثواي و...)(9)، لذا سئوال ايشان منحصر به اين مطلب بود كه آن امر عظيم و شأن گرانقدري كه باعث شد زنان مصردستهايشان را ببرند چه بود؟

(51)(قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمناعليه من سوء قالت امرات العزيز الئن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ):(شاه به زنان گفت : امر





شما در آن هنگام كه از يوسف كام مي خواستيد چه بود؟ گفتند: خدا منزه است ما از يوسف هيچ بدي سراغ نداريم ،زن عزيز گفت : حالا حق مستقر شد، من از او كام خواستم و بدرستي او ازراستگويان است )، وقتي پادشاه زنان را جمع كرد، از آنها پرسيد اين ماجراي يوسف و شما چيست ؟ و آنها خدا را تنزيه نموده و گفتند ما كوچكترين بدي وسوئي از يوسف نديده ايم و به اين صورت بر نزاهت و عفت او شهادت دادند،در اينجا عامل اصلي فتنه و ماجرا يعني زليخا همسر عزيز لب به سخن گشود وبه گناه خود و بي گناهي يوسف اعتراف كرد و گفت : الان حق آشكار و مستقرشد و آن اين است كه من نسبت به يوسف قصد معاشقه و مراوده داشتم و او ازراستگويان است و به اين صورت يوسف به طور كلي تبرئه شد و حقيقت ماجراآشكار گشت .

(52)(ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب و ان الله لا يهدي كيد الخائنين ):(اين براي آن است كه عزيز بداند كه من در غيابش به او خيانت نكردم و اينكه خدانيرنگ خيانتكاران را به هدف نمي رساند)، اين گفتار يوسف است كه مي فرمايداينكه گفتم ماجراي زنان چه بود، براي اين بود كه حقيقت از پرده بيرون افتد وعزيز مصر بداند كه من در غياب او به وي خيانت نكردم و با همسرش مراوده ننمودم و بداند كه خدا كيد و حيله خيانتكاران را به سرانجام نمي رساند و اين سنت الهيست كه تغيير و تبديل نمي پذيرد، چون خيانت باطل است و باطل دوام ندارد و





سرانجام حق بر عليه آن ظاهر مي شود و بطلان آن را بر ملا مي سازد. و اگر كيد خائنان به سرانجام مي رسيد زنان مصر كه دستانشان را بريدندمفتضح و رسوا نمي شدند و زليخا هم مجبور به اعتراف نمي شد و در اين كلام يوسف (ع ) اعلام و آگاهي دادن به پادشاه هم هست تا بداند او شخصي امين است كه هرگز خيانت نمي كند و اين امر به منزله مقدمه براي گفتار بعدي اوست كه از پادشاه مي خواهد كه او را بر خزائن زمين بگمارد (اجعلني علي خزائن الارض )(10).

(53)(وما ابري ء نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ):(و من نفس خود را تبرئه نمي كنم ، بدرستي كه نفس امر كننده به بديست جز آنچه پروردگارم رحم كند، همانا پروردگار من آمرزنده مهربان است )،اين آيه ادامه گفتار حضرت يوسف (ع ) است و چون از صحبت قبلي وي اندكي شائبه استقلال و ادعاي انيت به ذهن خطور مي نمايد آنحضرت در مقام رفع اين شائبه سخني مي گويد كه گوياي آنست كه ايشان هيچ حول و قوه اي جزبراي خداي متعال قائل نيست و جز او به هيچ چيز نمي انديشد و مي گويد: من نفس خود را تبرئه نمي كنم ، چون طبيعت نفس انسان به گونه اي است كه مائل به شهوات بوده و امر به بدي و فحشاء مي نمايد، مگر آنچه پروردگار رحم كند، لذايوسف (ع ) در واقع مي فرمايد اگر من در برابر زليخا و ساير زنان مقاومت و عفت ورزيدم و به عزيز مصر





خيانت نكردم ، نه به جهت نفس من و وجود من ، بلكه به جهت رحمتي از جانب خداوند بود، چون خداي من بسيار آمرزنده و مهربان است و رحمتش نفس را از زشتي و دعوت به شر باز مي دارد و آمرزش اوكاستيهاي لازمه سرشت انسان را مي پوشاند و مهرباني او امور زيبا و صفات كماليه را در نفس ظاهر مي سازد.

(54)(و قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينامكين امين ):(و پادشاه گفت : او را نزد من آوريد كه وي را محرم و خاص خويش گردانم ، و همين كه با او صحبت كرد گفت : امروز تو در نزد ما صاحب منزلت وامانتداري )،پادشاه بعد از آنكه كمالات يوسف را شنيد دستور داد تا او را نزد وي بياورند و يوسف را از مقربان درگاهش قرار دهد و زماني كه با وي گفتگو كرد وبيشتر به مكارم اخلاقي و اجتناب او از زشتي و فحشاء و خيانت و ظلم و صبر بربلايا، پي برد، گفت : از امروز تو در نزد ما صاحب مقام و منزلت و شخصي مورداعتماد و امين خواهي بود و اين كلام در واقع حكم و فرمان وزارت و صدارت يوسف (ع ) بود.

(55)(قال اجعلني علي خزائن الارض اني حفيظ عليم ):(يوسف گفت : مرا برخزائن اين سرزمين بگمار كه من نگهدار و دانايم )، بعد از سخنان پادشاه ،يوسف از او درخواست نمود تا وي را به وزارت ماليه و خزانه داري منصوب كندو امور مالي كشور را به وي واگذار نمايد و اين تقاضا را براي آن كرد كه براي





سالهاي قحطي ، خودش شخصا ارزاق را جمع آوري نموده و ذخيره نمايد وخودش آن ذخاير را به مقدار استحقاق افراد در ميان آنان تقسيم كند و آنگاه اشاره به دو صفتي كرد كه وجود آنها براي شخصي كه متصدي مقام خزانه داريست ضرورت دارد و فرمود: من فردي نگهدار و دانا هستم ، يعني بخوبي خواهم توانست از عهده اداره اين منصب برآيم .

(56)(و كذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء و لا نضيع اجر المحسنين ):(و اينچنين به يوسف در آن سرزمين تمكن داديم كه در هر كجا كه مي خواست مقام مي گرفت ، ما رحمت خويش را به هر كس بخواهيم مي رسانيم و پاداش نيكوكاران را ضايع نمي كنيم )، (كذلك )اشاره به ماجرا و داستاني است كه يوسف را از قعر چاه تا وزارت و عزت در مصررساند و او در آن سرزمين به واسطه رحمت الهي داراي منزلت و موقعيتي خطيرگشت ، بعد از آنكه مدتها در زندان دشواري را تحمل نموده بود و خداوند او راداراي موقعيت و مقامي نمود كه بواسطه آن مي توانست با اراده خود به هر كجابخواهد برود و در آنجا استقرار يابد، روش خداوند چنان است كه هر كس رابخواهد به رحمت خود اختصاص مي دهد و هيچ مانعي نمي تواند از رسيدن رحمت او به فردي كه بخواهد، جلوگيري كند، همچنانكه در مورد يوسف تمام اسباب ظاهري دست بدست هم داده بود تا او را خوار و ذليل گرداند، اما خداوندبا رحمت بي منتها و مشيت بالغه اش او را علو مقام و رفعت بخشيد،





چون يوسف از افراد نيكوكار و مخلص بود و خداوند هرگز اجر نيكوكاران را ضايع وتباه نمي سازد، لذا تمكن يوسف در سرزمين مصر پاداش حسن سيرت و عمل اوبود.

(57)(و لاجر الاخره خير للذين امنوا و كانوا يتقون ):(و هر آينه پاداش آخرت براي كساني كه ايمان آورده و پرهيزگاري مي نمودند، نيكوتر و بهتراست )،پس اجر اخروي براي اولياء از بندگان خداست و اين يك وعده نيكوي اخروي است و يوسف نيز يكي از اين اولياء خداست و اين اجر شامل همه مؤمنان نمي گردد، بلكه تنها براي كساني متحقق مي شود كه بر صفات ايمان وتقوي ملازم باشند.

(58)(و جاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ):(برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند، او ايشان را شناخت ولي آنها او را نشناختند)،در سالهاي قحطي برادران يوسف براي تهيه آذوقه خانواده و خريد آن راهي مصر شده و بعد از سالها كه از جدائي آنها مي گذاشت بر يوسف وارد شدند ويوسف با علم نبوت يا به قوه هوش و كياست آنها را شناخت ، اما آنها ابدا او رانشناختند، چون اولا) يوسف در كودكي از آنها جدا شده بود و ثانيا) او را درصورت عزيز مصر مي ديدند و هرگز نمي پنداشتند كه او مردي عبراني و غيرقبطي باشد.

(59)(و لما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل و انا خير المنزلين ):(و هنگامي كه وسيله سفر و آذوقه آنها را آماده كرد، گفت : آن برادري را كه از پدر داريد نزد من بياوريد، آيا نمي بينيد كه من حق پيمانه را ادا مي كنم





، و بهترين ميزبانانم ؟)، يوسف (ع ) بعد از آنكه متاع و ياطعامي را كه جهت ايشان آماده كرد و به آنها فروخته بود، بار كرد به آنها دستوردارد كه نوبت ديگر برادر پدريشان را همراه بياورند و براي آنكه آنها متوجه نشوند كه او يوسف است و فكر آنها را از اين مطلب منصرف گرداند، فرمود: آيانمي بينيد كه من به شما كم نفروختم و به اتكا مقام و قدرتم به شما ظلم نكردم ومن بهتر از هر كس مهمانان خود را اكرام و پذيرائي مي كنم ؟ منظور ديگر آن حضرت از اين كلام تشويق آنان بود تا در مراجعت ، برادر پدري خود را كه همان بنيامين برادر مادري يوسف بود، همراه خود بياورند.

(60)(فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ):(و اگر او را نزد من نياوريد نه پيمانه اي نزد من خواهيد داشت و نه نزديك من مي گرديد)، يعني درادامه براي آنكه گفتار خود را تأكيد كند تا حتما بنيامين را نزد او بياورند به آنان گفت : كه اگر او را نزد من نياوريد و با امر من مخالفت كنيد نه تنها پيمانه و طعامي به شما نخواهم داد، بلكه اصولا نمي توانيد وارد سرزمين من شده و نزد من حاضر شويد و طعام بخريد.

(61)(قالوا سنراودعنه اباه و انا لفاعلون ):(گفتند: ما با پدرش گفتگوخواهيم كرد و ما حتما اين عمل را انجام مي دهيم )، آنها گفتند ما به پدرش اصرارو پافشاري مي كنيم و سعي خود را بكار مي بريم تا او را راضي كنيم و در اين آيه اشارتي وجود دارد به





اينكه آنها قبلابه يوسف گفته بودند كه پدرشان به جدايي از برادرشان رضايت نمي دهد ونمي گذارد كه او را از وي دور كنيم و به همين جهت هم گفتند(پدرش ) و نگفتند (پدرمان ) و در آخر گفتند: ما حتما اين عمل راانجام مي دهيم ، يعني سرانجام با اصرار، پدر را وادار مي كنيم تا او را همراه مابفرستد.

(62)(و قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبواالي اهلهم لعلهم يرجعون ):(و آنگاه به غلامانش گفت : آنچه را به عنوان قيمت پرداخته اند در بارهايشان بگذاريد تا شايد پس از برگشتن نزد خانواده شان آن رابشناسند و برگردند)، يوسف (ع ) به كارگزاران خود فرمود: كه آنچه ايشان به عنوان بها در برابر طعام پرداخته اند در بارشان بگذاريد تا شايد وقتي به منزلشان برمي گردند و بارهايشان را مي گشايند، كالاي خود را بشناسند و در نتيجه دوباره نزد ما برگردند و برادر خود را همراه بياورند، چون اين عمل باعث متوجه كردن دلهاي آنها نسبت به ما مي شود و آنها را به طمع مي اندازد كه برگردند و باز هم ازاحسان و پذيرايي و اكرام ما برخوردار شوند.

(63)(فلما رجعوا الي ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانانكتل و انا له لحافظون ):(و زمانيكه آنها به نزد پدرشان بازگشتند، گفتند: اي پدر،ما از گرفتن پيمانه منع شده ايم ، پس برادرمان را با ما بفرست تا سهمي از پيمانه دريافت كنيم ، ما مواظب او خواهيم بود)، (اكتيال )يعني گرفتن طعام بوسيله پيمانه .پس ماجرا به اينجا رسيد كه برادران يوسف نزد پدر مراجعت كردند و





گفتنداگر ما برادر خود را همراه نبريم به ما كيل نمي دهند، پس اي پدر، برادر را با مابفرست ، همانا ما مراقب او خواهيم بود و براي آنكه شفقت و مهرباني خود رانسبت به برادر برسانند، گفتند: (اخانا) (برادرمان )و در آخر با (ان ) و(لام ) و (جمله اسميه )، كلام خود را موكد نمودند تا پدر به آنها اعتماد كرده و برادر را با آنان روانه كند.

(64)(قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم علي اخيه من قبل فالله خير حافظاو هو ارحم الراحمين ):(يعقوب گفت : آيا من در باره او به شما اطمينان كنم ؟همانطور كه قبلا نسبت به برادرش به شما اعتماد كردم ؟€ بلكه خداوند بهترين نگهدار و او مهربانترين مهربانان است )، با اين كلام حضرت يعقوب تعريضي نسبت به آنان نموده و مي فرمايد: آيا توقع داريد كه من شما را در باره او امين بشمارم و به شما اعتماد كنم ؟€ با اينكه در باره يوسف اعتماد كردم و علي رغم وعده اي كه به حفظ و نگهباني از او داده بوديد، نتوانستيد كاري براي او صورت دهيد، پس حالا كه اطمينان به شما هيچ سودي ندارد و كاري لغو است ، بهترين كسي كه بايد به او اعتماد و اطمينان كرد خداي سبحان است كه برترين حافظ ومهربانترين مهربانان است و لذا هرگز در جايي كه بايد، رحمت خود را دريغ نمي نمايد و هر كس به خدا توكل و اعتماد كند خداوند براي او كافيست و امر اورا به انجام مي رساند(و من يتوكل علي الله فهو حسبه ان الله بالغ امره )(11)، و





خداوندهرگز در مشيت و اراده اش مقهور و مغلوب نمي گردد و اين سخن يعقوب كنايه از آن بود كه آن برادران آنطور كه بايد و يا اصلا نسبت به برادرشان يوسف رحم نكردند و با آنكه پدرشان به آنها اعتماد كرد در حق يوسف كوتاهي كردند و به هر حال اين كلام آنحضرت در رد درخواست فرزندان خود مي باشد.

(65)(و لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا و نمير اهلنا و نحفظ اخانا و نزداد كيل بعير ذلك كيل يسير):(و زمانيكه بار خود را گشودند، ديدند كه سرمايه آنها به ايشان برگردانده شده ، گفتند: ماديگر چه مي خواهيم ، سرمايه مابازگردانده شده و ما براي خانواده خويش آذوقه مي آوريم و از برادرمان محافظت مي كنيم و پيمانه بزرگتر وبيشتري غير از اين پيمانه كوچك دريافت مي داريم )،(ميوه )يعني طعامي كه ازشهري به شهر ديگر حمل مي شود و (بغي )يعني طلب كردن ، مخصوصا طلب شر، به هر جهت برادران وقتي بارها را گشودند و ديدند كه سرمايه آنها به آنان برگردانده شده ، بسيار خوشحال شدند و آن را دال بر مهمانوازي و اكرام عزيزمصر دانستند كه طعام را به رايگان در اختيار آنها نهاده بود، پس باخوشحالي گفتند: پدرجان ديگر ما چه چيزي از سفرمان طلب كنيم ، آنها حتي سرمايه ما را باز گردانده اند، پس با خيال راحت برادر را با ما بفرست ، ما مي رويم و از آنجا براي خانواده طعام مي آوريم و همانطور كه وعده داديم ، مواظب برادرمان خواهيم بود و اين پيمانه





فعلي پيمانه كوچكي است ، اگر برادر را ببريم سهم او را هم خواهيم گرفت و پيمانه بزرگتري دريافت مي كنيم ، چون ما احتياج به طعام بيشتر داريم . يا آنكه (يسير) را به معناي آسان بگيريم كه در اين صورت معنا چنين خواهدبود كه به اين صورت ما پيمانه بيشتري مي گيريم و اين كيل آسان و سهل است .

(66)(قال لن ارسله معكم حتي تؤتون موثقا من الله لتاتنني به الا ان يحاطبكم فلما اتوه موثقهم قال الله علي ما نقول وكيل ):(يعقوب گفت : هرگز او را باشما نمي فرستم جز آنكه پيمان محكمي از جانب خدا بدهيد كه او را حتما نزدمن خواهيد آورد، مگر اينكه عاملي خارج از قدرت شما بر شما احاطه يابد، وهنگامي كه آنان پيمان موثق خود را در اختيار پدر گذاشتند، يعقوب گفت :خداوند نسبت به آنچه مي گوئيم ناظر و حافظ است )، (موثق ) يعني وثيقه و امري كه مورد اعتماد باشد و (موثقا من الله )امريست كه هم مورد اعتماد بوده و هم به خداي تعالي مرتبط باشد، مثل عهد و قسمي كه احترام به خداوند به منزله ضمانت اجراي آن است . پس يعقوب به فرزندانش گفت : كه هرگز برادرتان را با شما روانه نمي كنم ،جز آنكه عهد ببنديد و سوگندي بخوريد كه ملتزم باشيد او را به نزد من بازگردانيد و از آنجا كه وفاي به عهد و پيمان وابسته به قدرت شخص است ، لذافرمود: مگر در موردي كه دچار گرفتاري شويد و قدرت و استطاعت از شماسلب شود و خداوند هم بر اين گفتگو و عهد و





پيمان ما ناظر و وكيل است كه هرطرف به آنچه ملتزم شده عمل كند و اگر كسي تخلف كرد خداوند او را مجازات كرده و حق طرف مقابل را از وي بستاند.

(67)(و قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شي ء ان الحكم الا لله عليه توكلت و عليه فليتوكل المتوكلون ):(يعقوب فرمود: اي پسرانم از يك دروازه وارد شهر نشويد، بلكه ازدرهاي جداگانه وارد شويد و من نمي توانم با اين دستور چيزي را كه از جانب خدا حتمي شده از شما دفع كنم و حكم ، تنها از آن خداست ، من بر او توكل مي كنم و همه مؤمنان بايد بر او توكل كنند)،وقتي پدر راضي شد كه برادر را همراه آنها بفرستد و آنها آماده كوچ كردن بسوي مصر شدند، يعقوب كه بر جان يازده فرزندش بيمناك بود و مي ترسيد مردم از ديدن اجتماع آنها، بر آنها حسد برده وايشان را چشم بزنند يا توطئه اي بر عليه آنها نمايند، به ايشان دستور داد كه ازدرهاي گوناگون وارد شهر شوند و از آنجا كه مي دانست اين ترفند بدون اذن خداهيچ فايده اي ندارد، لذا گفت : من با اين فرمان نمي توانم شما را از توسل به خدابي نياز كنم ، چون حكم ، تنها از آن خداست و بدون حكم خدا و اراده او هيچ سببي تأثيري نخواهد داشت و اسباب ظاهري تنها به اذن خدا و خواست او مؤثرمي گردند و شايد هم يعقوب مي خواسته كه يوسف بتواند به تنهايي با برادرش صحبت كند و





به همين دليل فرمان داده كه هر كدام از يك در وارد شهر شوند، به هر صورت در آخر هم براي تعليل كلام خود مي فرمايد، در عين اينكه من به شماچنين دستوري دادم ، اما من خود، فقط بر خدا توكل و اعتماد مي كنم و همه انسانهاي عاقل و رشيد نيز بايد در همه امور خداوند را وكيل خود قرار دهند،چون مي دانند كه در اداره امور خود هيچ استقلالي ندارند و اسباب طبيعي هم هرگز مستقل نيستند، بلكه صاحب اختيار و وكيل ، فقط خداي سبحان است كه برهمه اسباب قهر و غلبه دارد و به قدرت مطلقه اش هر چه بخواهد مي كند و هرحكمي كه اراده كند اجرا مي نمايد.

(68)(و لما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شي ء الاحاجه في نفس يعقوب قضيها و انه لذو علم لما علمناه و لكن اكثر الناس لايعلمون ):(و زمانيكه از همانجا كه پدرشان دستور داده بود وارد شدند، اين كارهيچ حادثه حتمي الهي را نمي توانست از آنها دور كند، جز اينكه حاجتي كه دردل يعقوب بود انجام شد و بدرستي كه او بواسطه علمي كه به او داده ايم داراي علم فراوانست ، ولي بيشتر مردم نمي دانند)، چنانچه پدر دستور داده بود آنها ازدرهاي مختلفي وارد مصر شدند تا آن مصيبتي را كه يعقوب به فراست دريافته بود، دفع كنند،اما اين عمل هرگز نمي توانست قضاي الهي را كه در مورد آنهارانده شده باشد، دفع نمايد و آن مصيبت همان بود كه عزيز مصر برادر پدريشان بنيامين را از آنها گرفت و پسر بزرگتر





به همين جهت در مصر باقي ماند، چون قدرت رويارويي با پدر را نداشت ، پس اين عمل نتوانست مانع از فراق فرزندان يعقوب از پدر گردد، ولي اگر خداوند نقشه يعقوب را بي اثر نموده و قضاي خودرا جاري ساخت ، براي اين بود كه مي خواست حاجتي را كه يعقوب در دل خودداشت ، برآورد و همين جدائي بنيامين و برادر بزرگتر را وسيله رسيدن يعقوب به يوسف قرار دهد و آنگاه مي فرمايد: يعقوب به سبب تعليم الهي صاحب علم بود، يعني علم موهبتي و بايد دانست كه اخلاص در توحيد آدمي را به چنين علومي مي رساند، اما بيشتر مردم نمي دانند و از چنين علمي بي بهره اند، ولي اگراين علم اكتسابي بود و رسيدن به آن با طرق عادي ممكن بود، همه مردم مي توانستند به آن دست يابند و اين جمله در مقام مدح يعقوب است و از آنجا كه علم موهبتي و خدايي هرگز به خطا نمي رود، استفاده مي شود كه يعقوب بلا وگرفتاري فرزندان را پيش بيني مي كرده و به همين سبب به آن وسيله متمسك شده ، چون مهم ترين حاجت او رسيدن به يوسف بوده و خداوند با اين جمله آخر علم و توكل يعقوب را ستايش نموده و مي فهماند كه بخاطر همين مسئله خداوند حاجت دروني او را برآورده نموده است .

(69)(و لما دخلوا علي يوسف اوي اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بماكانوا يعملون ):(و زمانيكه بر يوسف وارد شدند، برادرش را نزد خود جاي داد وگفت : من برادر تو هستم ، از آنچه آنها مي





كنند ناراحت نباش )، پس يوسف درزمانيكه برادران بر او وارد شدند، بنيامين را نزديك خود نشاند و پنهاني خود رابه او معرفي كرد و گفت : من برادر تو هستم كه با هم از يك پدر و مادر هستيم ولذا از آنچه اين برادران كه از مادر جدا از ما هستند در حق ما مي كنند(يعني ظلم وحسد مي نمايند)ناراحت و افسرده نباش ،شايد هم معنا چنين باشد كه از آنچه غلامان من انجام مي دهند ناراحت نباش ، چون همه آنها نقشه و برنامه ريزي است تا تو را به حسب ظاهر بازداشت كرده و نزد خود نگاهدارم .

(70)(فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتهاالعير انكم لسارقون ):(پس زمانيكه بارهاي آنها را بست ، ظرف آبخوري پادشاه را در بار برادرش قرار داد آنگاه شخصي بانگ برداشت : اي اهل كاروان شماسارق هستيد)، (سقايه )يعني ظرف آبخوري و (رحل ) يعني آنچه براي سواري برپشت شتر مي نهند، در اينجا يوسف با طرح نقشه اي ، وقتي كه باروبنه آنها را آماده مي كرد، ظرف آبخوري پادشاه را در بار و خورجين برادرش قرار داد و آنگاه دستور داد تا منادي ندا دهد كه اي اهل قافله ، شما سارق هستيد و ظرف آبخوري ملك در نزد شماست و برادر يوسف از اين ماجرا آگاه بود و يوسف مي خواست با طرح اين نقشه او را در نزد خود نگاه دارد و اما اينكه آنها را سارق ناميد،تهمت حقيقي نبود، بلكه يك توصيف صوري و ظاهري براي مصلحتي قطعي ولازم بود كه آن را اقتضاء مي كرد.

(71)(قالوا و





اقبلوا عليهم ماذا تفقدون ):(آنها روي به سوي او كردند وگفتند: چه چيزي را گم كرده ايد)، يعني برادران يوسف روي خود را به جانب يوسف و غلامانش برگرداندند و گفتند: چه متاعي را از دست داده و گم كرده ايد؟

(72)(قالوا نفقد صواع الملك و لمن جاء به حمل بعير و انا به زعيم ):(غلامان گفتند: جام ملك را گم كرده ايم ، و هركس آن را بياورد يك شتر آذوقه به او داده مي شود و من ضامن آن هستم )، غلامان يوسف گفتند: ما پيمانه و جام پادشاه راگم كرده ايم ، و يوسف گفت : هر كس آن را براي ما بياورد يك بار شتر غله به عنوان پاداش دريافت مي كند، و من ضامن او هستم و اين قرارداد را ضمانت مي كنم .

(73)(قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض و ما كناسارقين ):(گفتند: به خدا قسم شما مي دانيد كه ما نيامده ايم كه در آن سرزمين فساد كنيم و ما هرگز دزد نبوده ايم )، در اين آيه دلالتي وجود دارد كه قبلا يعني درهمان سفر اول دستگاه عزيزمصر در باره آنها تحقيق و تفتيش كرده بود و يوسف دستور داده بود تا همه كاروانهايي كه وارد مصر مي شوند مورد بازجوئي وتحقيق قرار بگيرند كه مبادا جاسوسها و اجانب و افراد مغرض وارد مصر شوند وبه همين جهت برادران گفتند: مي دانيد كه ما اهل فساد نيستيم و از دودماني هستيم كه ابدا اين رذايل در ما وجود ندارد و چنين اعمالي از ما صادر نمي شود.

(74)(قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين ):(گفتند: اگر دروغگو باشيد





كيفر شماچيست ؟)غلامان يوسف و يا او و غلامانش به آنها گفتند: اگر شما دزدي كرده باشيد و دروغ بگوييد، مجازات شما چه بايد باشد؟

(75)(قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ):(گفتند: هر كس كه گمشده در باره او پيدا شود، خودش كيفر آن خواهدبود و ما اينچنين ستمكاران را مجازات مي كنيم )، منظور برادران از اين سخن آن بود كه هر كس كه جام پادشاه كه گمشده در بار او پيدا شود، خودش بايد برده صاحب مال گردد و در آنجا بماند و ظاهرا حكم سارق در سنت يعقوب (ع )چنين بوده و مراد آنها اين بود كه فقط شخص سارق بايد دستگير شود و بقيه افراد و رفقاي او و بار و بنه آنها نبايد مورد تعرض و توقيف قرار گيرد.

(76)(فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء و فوق كل ذي علم عليم ):(و يوسف جستجوي بارهاي آنها را قبل از باربرادرش شروع كرد و آنگاه آن جام را از بار برادرش بيرون آورد، ما اينچنين چاره كار را براي يوسف نموديم و او هرگز نمي توانست برادرش را مطابق آيين ملك مصر بگيرد، جز آنكه خدا بخواهد ما درجات و مراتب هر كس را كه بخواهيم بالا مي بريم و برتر از هر صاحب علمي ، عالمي هست )، پس يوسف چون مشغول بازرسي بارهاي ايشان گشت ، اول امتعه و بار و بنه ساير برادران راجستجو كرد، چون اگر از همان اول به سراغ بار





بنيامين مي رفت آشكار مي شد كه توطئه اي در كار بوده و لذا براي انحراف افكار و رد گم كردن ابتدا بارهاي آنها راگشت و آنگاه جام پادشاه را از بار بنيامين بيرون آورد و او را دستگير نمود وخداوند مي فرمايد اين نقشه و كيد را ما به يوسف تعليم داديم تا خودش از زبان آنها بيرون بكشد كه جزاي سارق ، ماندن اوست ، وگرنه در آيين و قوانين مصرچنين حكمي وجود نداشت و يوسف نمي توانست به جرم دزدي برادرش رانگه دارد، مگر آنكه خدا بخواهد و آن اين است كه آنها خودشان با جزائي كه درآيين و قانون خودشان دارند مجازات شوند . پس دين در اين آيه به معناي قانون و تشريعات حاكم برجامعه است نه فقطقوانين مربوط به عقايد و عبادات و دين ، نظامي است كه محرك حيات در همه عرصه هاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و جنائي است و شامل قوانين جزائي ومدني در معاملات و روابط انساني نيز مي شود، لذا دين تمام زندگي بشر را در برمي گيرد تا آنها را به سعادت برساند و بركات آسمان و زمين را بر آنها نازل كند. و آنگاه در مقام منت گذاشتن و امتنان بر يوسف مي فرمايد: ما هركس رابخواهيم به درجاتي بالا مي بريم و در عين حال علم از اموريست كه هرگز برحدي متوقف نمي شود و انتها ندارد، بلكه فوق هر عالمي فرد ديگري هست كه از او عالمتر است و اين در مورد علم اكتسابي است كه عارض بر ذات عالم مي شود نه در مورد علم خداوند كه علم





او عين ذات اوست و برتر و وراي اوموجودي نيست و ذات او حد و نهايت ندارد و شايد هم منظور همين باشد كه علم خدا برتر از علم همه عالمان است (والله يعلم ).

(77)(قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه و لم يبدها لهم قال انتم شر مكانا و الله اعلم بما تصفون ):(برادران گفتند: اگر اودزدي كرده برادرش نيز قبلا دزدي كرد، يوسف اين مطلب را درون خود پنهان داشت و براي آنها اظهار نكرد،گفت : وضعيت شما بدتر است و خدا از آنچه مي كنيد، آگاهتر است )، برادران ناتني گفتند: اگر اين بنيامين دزدي كرده ، جاي تعجب ندارد، چون برادر او يوسف نيز قبلا دزدي كرده بود و اين دو، اين صفت را از ناحيه مادرشان به ارث برده اند و ما از ناحيه مادر از ايندو جدا هستيم و اين را براي تبرئه خود گفتند،اما توجه نكردند كه اين سخن با كلام سابقشان كه بطوركلي سرقت را ازفرزندان يعقوب نفي كردند در تناقض است و با اين كلام خودراز آن حسد دروني خود و ماجراي يوسف را فاش كردند، بنابر قول ضعيفي گفته مي شود كه يوسف در كودكي كمربندي را از عمه اش دزديده بود و يا آنكه عمه اش به او تهمت دزدي زد تا او را در نزد خود نگهدارد(الله يعلم )به هر جهت يوسف از شنيدن اين تهمت بسيار ناراحت شد، اما ناراحتي خود را پنهان كرد وآن را اظهار ننمود، بلكه گفت : شما از او بدتريد، براي آن تناقضي كه در گفتارشما و آن حسدي كه در





دلهاي شماست و بخاطر آن جرأتي كه نسبت به ارتكاب دروغ در برابر عزيز مصر ورزيديد، آنهم بعد از آنهمه انعام و احساني كه اونسبت به شما كرد و يا به سبب اينكه اگر بنيامين جام شاه را دزديده ، شمابرادرتان يوسف را از نزد پدر دزديد،پس وضعيت شما بدتر از اوست و خدابهتر مي داند كه آيا آنچه شما وصف مي كنيد كه برادرش قبلا دزدي كرده بودصحيح است يا خير و يوسف به همين جواب اجمالي اكتفا نمود و آنها راتكذيب نكرد.

(78)(قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نريك من المحسنين ):(برادران گفتند: اي عزيزمصر، همانا او پدري پير دارد، پس يكي ازما را به جاي او بگير، ما تو را از نيكوكاران مي بينيم )، برادران با التماس گفتند:اين پسر پدر پيري دارد كه به او بسيار علاقه مند است و ما پيمان محكم نهاده ايم كه اورا نزد پدر باز گردانيم ، پس او را به بندگي نگير و به جاي او يكي از ما را بپذير واو را روانه كن و به او كاري نداشته باش ، بدرستي كه ما در سيماي تو آثار نيكوئي و احسان را مي بينيم ، پس به ما رحم كن و ما را مشمول احسان خود قرار بده واين الفاظ را بكار بردند تا رحمت و فتوت و احسان عزيز را تحريك نمايند.

(79)(قال معاذالله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذالظالمون ):(يوسف گفت : پناه بر خدا كه ما غير از آنكه متاعمان را نزد او يافته ايم شخص ديگري را بگيريم كه در آن صورت





از ظالمان خواهيم بود)، يوسف (ع )با اين جمله پيشنهاد آنها را رد كرد و گفت هيچ كس نبايد به سبب جرم ديگري مؤاخذه شود، چون اين عمل ظلم است و من از ارتكاب ظلم به خدا پناه مي برم .

(80)(فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذعليكم موثقا من الله و من قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتي ياذن لي ابي اويحكم الله لي و هو خير الحاكمين ):(و زمانيكه از وي نااميد شدندنجواكنان به كناري رفتند، بزرگشان گفت : آيا نمي دانيد كه پدرتان از شما ميثاقي الهي گرفته و پيش از اين در باره يوسف كوتاهي كرديد؟ پس من هرگز از اين سرزمين حركت نمي كنم تا وقتي كه پدرم به من اجازه دهد و يا خداوند در باره من حكم كند و او بهترين حكم كنندگان است )، پس هنگاميكه اميدشان ازيوسف و احسان او قطع شد و دانستند كه برادرشان را رها نمي كند با حالت نجواو بحث از مردم فاصله گرفتند و برادر بزرگتر به سايرين گفت : مگر شما پيمان نبستيد كه بدون بنيامين برنگرديد و قبلا هم در ماجراي يوسف تباني كرديد و اورا در چاه انداختيد و گفتيد گرگ او را خورده ، با آنكه با پدر پيمان بسته بوديد كه از او محافظت كنيد؟ پس من هرگز مصر را ترك نمي كنم تا زماني كه پدر آن پيمان را از گردن من برداشته و به من اجازه خروج دهد و يا آنكه خدا خودش راه نجاتي براي من قرار دهد و از طريقي كه من گمان آن





را نمي كنم مرا رهانيده و درباره من حكم كند، چون خدا بهترين حاكمان است .

(81)(ارجعوا الي ابيكم فقولوا يا اباناان ابنك سرق و ما شهدنا الا بما علمناو ما كنا للغيب حافظين ):(شما بسوي پدرتان بازگرديد و بگوييد اي پدر پسرت دزدي كرد و ما جز بدانچه مي دانستيم گواهي نداديم و ما از غيب آگاه نيستيم )،برادر بزرگتر به ديگران گفت : نزد پدر برگرديد و به او بگوييد پسرت دزدي كردو ما در باره كيفر سرقت جز به آنچه مي دانستيم و سنت ما بود شهادت نداديم وما خبر نداشتيم كه او پيمانه ملك را دزديده و دستگير مي شود و اگر اطلاع داشتيم چنين شهادتي نمي داديم و نمي گفتيم كه سارق بايد بنده صاحب مال شود، وهرگز چنين گماني به او نمي برديم .

(82)(و اسئل القريه التي كنا فيها و العير التي اقبلنا فيها و انا لصادقون ):(واز آن شهري كه در آن بوديم و آن كاروان و قافله اي كه با آنها آمديم بپرس و ماراستگوييم )، اين در ادامه گفتار سابق است ، يعني به پدر بگوييد كه براي اطمينان بيشتر از همه كساني كه در اين سفر با ما بوده و ناظر ماجرا بودند، سئوال كند تاكمترين شكي برايش باقي نماند و بداند كه ما در امر برادرمان كوتاهي نكرده ايم و ما راستگو هستيم .

(83)(قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسي الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم ):(يعقوب گفت : بلكه نفستان امري را برايتان آراست و اينك صبر نيكوست ، شايد خدا همه آنها را نزد من برساند، بدرستي كه





اوداناي درست كردار است )، در اين آيه مطالب فيمابين حذف شده و ماجرا اين است كه برادران سرانجام نزد پدر برگشتند و سخناني را كه برادر بزرگتر سفارش كرده بود به پدر گفتند و آنگاه يعقوب (ع ) در جوابشان فرمود: چنين نيست ومقصود او تكذيب ايشان نبود، چون قرائن قطعي بر صدق آنها شهادت مي داد،اما او با فراست خدايي پيش بيني كرده بود كه اين ماجرا اجمالا از اغوائات نفساني آنها ناشي شده و پيامد كوتاهي و تقصيري است كه آنها در حق يوسف كرده بودند و با لحني اميدوار در ادامه فرمود: صبر نيكوست ، يعني من صبرنيكويي مي كنم كه در طي آن هرگز شكايت خود به نزد بندگان خدا نمي برم و امرخود را به خدا وامي گذارم ، همانگونه كه در مورد يوسف چنين كردم ، چه بسا كه خدا همه ايشان (يوسف ، بنيامين ، و برادر بزرگتر) را به نزد من برگرداند، چون اوعليم است و مي داند كه چه كسي را برگزيند و نعمت خود را بر او تمام كند وحكيم است و امور را مطابق حكمت بالغه اش تقدير مي كند و اين كلام ، گوياي رجاء واثق آنحضرت به خداوند كريم است .

(84)(و تولي عنهم و قال يا اسفي علي يوسف و ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ):(و از ايشان روي گرداند و گفت : افسوس از يوسف ،و ديدگانش ازاندوه سفيد و نابينا گشت و او خشم خود را فرو مي برد)، پس يعقوب (ع ) بعد ازشنيدن ماجرا بسيار اندوهناك و خشمگين شد و روي خود را از فرزندان بگرداند





و از ايشان اعراض نمود و با حسرت و اشتياق ناله اي سر داد و گفت : اي دريغ از يوسف ، و او در خصوص يوسف آنقدر غصه خورد و اشك ريخت كه چشمانش نابينا شد و در عين حال غيظ و خشم خود را نيز فرو مي برد و دم نمي زد و ديگر متعرض فرزندان خود نشد.

(85)(قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتي تكون حرضا او تكون من الهالكين ):(گفتند: به خدا قسم آنقدر ياد يوسف مي كني تا آنكه سخت بيمار شوي يا به هلاكت بيافتي )، برادران به پدر گفتند: به خدا قسم تو هميشه به ياد يوسف هستي و سالهاست كه او را از ياد نمي بري تا حدي كه خود را مشرف بر هلاكت نموده اي و چيزي نمانده كه از دست بروي و ظاهرا اين سخن را از روي محبت و دلسوزي به پدر گفته اند و شايد هم از اندوه و تأسف او به ستوه آمده بودند،(والله يعلم ).

(86)(قال انما اشكوا بثي و حزني الي الله و اعلم من الله ما لا تعلمون ): (يعقوب گفت : همانا شكايت غم و اندوه خود را به نزد خدا مي برم و از خدا چيزهائي مي دانم كه شما نمي دانيد)، يعقوب فرمود: من فقط غم و اندوه خود را به خداشكايت مي كنم ، چون اگر آنها را براي بندگانش بگويم تكراري و ملال آورمي گردد، اما خدا از شنيدن ناله و شكايت من خسته و ناتوان نمي شود و من ازخدا چيزهايي سراغ دارم كه شما نمي دانيد، پس از رحمت و توجه او مأيوس نمي شوم





.

(87)(يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف و اخيه و لا تايئسوا من روح الله انه لا يايئس من روح الله الا القوم الكافرون ):(فرزندان من برويد و يوسف وبرادرش را بجوييد و از گشايش خدا نوميد نشويد كه جز گروه كافران هيچ كس از رحمت و گشايش خدا نااميد نمي شود)، يعقوب (ع ) به علم نبوت مي دانست كه فرج نزديك است و لذا به پسرانش فرمود: پسرانم برويد و از يوسف وبرادرش جستجو و تفحص نماييد، شايد آنها را بيابيد و از فرج و گشايشي كه خداوند بعد از هر شدت و گرفتاري مي رساند، نااميد نشويد، چون جز كافران هيچ كس از رحمت و فرج خداوند نااميد نمي شود، زيرا مؤمنان مي دانند كه خداوند قادر مطلق است و مي تواند هر غمي را زايل و هر بلايي را دفع نمايد، اماكافران به اين معنا ايمان ندارند(12).

(88)(فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجيه فاوف لنا الكيل و تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين ):(پس زمانيكه نزد يوسف در آمدند، گفتند: اي عزيز به ما و خانواده مان سختي و شدت رسيد وكالايي ناچيز آورديم ، پيمانه ما را تمام و كمال ده و بر ما بخشش و تصدق نما،بدرستي كه خدا بخششگران را پاداش مي دهد)، برادران با لحني ترحم برانگيز وملتمسانه بر يوسف وارد شدند و از او در خواست كردند كه اولا) با پولي كه كفايت نمي كرده ، طعام كافي به آنان بفروشد و ثانيا) مي خواستند تا عزيز مصردست از برادرشان بردارد و او را رها سازد، و چون در





سفر قبلي ماجراي دزدي پيش آمده بود، ابدا اميدي به برآورده شدن حاجتشان نداشتند و لذا در تذلل وخضوع و رقت كلام مبالغه نمودندتا شايد دل عزيز را به دست آورده و عواطف او را تحريك نمايند و به همين جهت ابتدا از بدحالي و گرسنگي خانواده خودسخن گفتندو آنگاه كمي بضاعت و سرمايه خود را تذكر دادند، اما در باره آزادي برادرشان صريحا چيزي نگفتند و فقط با اشاره از او خواستند كه در حق آنهاتصدق كند و در آخر هم براي تحريك وي و هم به قصد دعا گفتند، خداوندبخشندگان را پاداش خيري مي دهد.

(89)(قال هل علمتم م_ا فعلتم بيوسف و اخيه اذ انتم جاهلون ):(يوسف گفت : بيادتان هست و مي دانيد كه زمانيكه جاهل بوديد با يوسف و برادرش چه كرديد؟)يوسف (ع ) تنها به جهت يادآوري اعمال زشت آنها و نه براي آنكه بخواهد آنها را توبيخ و سرزنش كند و نه براي منت گزاري ، اين سخنان را به ايشان گفت و اين نهايت جوانمردي و فتوت اوست كه در زمانيكه كلمه الهي ووعده خداوند محقق شد و يوسف را در موضع رفعت و اريكه سلطنت و برادران را در موضع ذلت و ضعف قرار داد، با برادران خود اينگونه برخورد مي كند وفقط به آنها يادآوري كرد تا بدانند كه چه كسي در برابر آنهاست و خود نيز به آنهاتعليم داد كه در جواب او چه عذري بتراشند و آن اين بود (اذ انتم جاهلون )يعني جهل و ناداني و حسد باعث شد كه آنها با برادرشان چنان كنند.

(90)(قالوا ء انك لانت يوسف قال انا يوسف و هذا





اخي قد من الله علينا انه من يتق و يصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ):( برادران گفتند:آيا تو خودت يوسفي ؟€ فرمود: من يوسفم و اين برادر من است و خداوند بما منت نهاد،براستي هر كس پرهيزكار بوده و صبر نمايد خداوند پاداش نيكوكاران را تباه نمي كند)، آنها با استفهامي مؤكد و تعجبي وافر ابراز داشتند، آيا تو عزيز مصرهمان يوسف برادر ما هستي ؟€ و يوسف در جواب آنها، برادر را هم ضميمه خودكرد و فرمود: خداوند بر مامنت نهاد و ما همان دو برادر بوديم كه مورد كيد وحسد شما قرار داشتيم و آنگاه سبب اين منت الهي را بيان مي كند و مي فرمايدكسي كه تقوي و صبر داشته باشد محسن است و خدوند هم پاداش محسنين راضايع نمي كند و اين جمله دعوت آنان بسوي نيكوكاري و احسان نيز هست واحسان هم با صبر و تقوي محقق مي شود.

(91)(قالوا تالله لقد اثرك الله علينا و ان كنالخاطئين ):(آنها گفتند: به خداقسم خداوند تو را بر ما برتري داده و اگر چه كه ما هر آينه خطاكار بوديم )، دراين گفتار برادران يوسف به خطاكاربودن خود اعتراف نمودند و اقرار كردند كه خداوند به قدرت خود، او را بر آنان برگزيده و برتري بخشيده است .

(92)(قال لا تثريب عليكم اليوم يغفرالله لكم و هو ارحم الراحمين ): (يوسف فرمود: اكنون زمان توبيخ و ملامت من بر شما نيست ، خداوند شما را بيامرزد و اومهربانترين مهربانان است )، يوسف به جهت آنكه حالا عزيز مصر بوده و داراي علم نبوت و قدرت حكم و علم به احاديث مي باشد





و نيز به سبب آنكه آنهابرادران او بودند و با حالت ذلت و خضوع به خطاكار بودن خود اعتراف كردند وبا اينكه علي رغم گفتارشان كه در كودكي گفته بودند، (يوسف و برادرش در نزدپدر از ما محبوبترند و ما گروهي توانا هستيم و پدر ما قطعا در گمراهي آشكاراست )(13)،خداوند يوسف را بر آنان برتري داده بود، حالا يوسف مي خواست ازموضع عفو، گذشت واغماض خود را آشكار كند و بعد از دلداري آنها برايشان دعا كرد و از خدا خواست تا گناهشان را بيامرزد، اگر چه در آن موقع همه آنها درآنجا حاضر نبوده و بعضي در كنعان نزد پدر مانده بودند، چون خداوند ارحم الراحمين است و رحمت بدون مغفرت و عيب پوشي محقق نمي شود.

(93)(اذهبوا بقميصي هذا فالقوه علي وجه ابي يات بصيرا و اتوني باهلكم اجمعين ):(اين پيراهن مرا ببريد و آنرا به صورت پدرم بياندازيد كه بينا مي شود وآنگاه همگي با خانواده خود نزد من بياييد)،ادامه گفتار يوسف خطاب به برادران است و گوياي آخرين عنايت بي بديلي است كه خداوند در حق يوسف اظهارنمود و همانند همه اسبابي كه تاكنون خلاف جهت عادي به جاي آنكه يوسف رابه ذلت افكندند اسباب سربلندي و عزت او شده بودند، اينك نيز همان گونه كه با پيراهن خون آلود ابتدا پدر به فراق يوسف دچار شده و از شدت حزن نابيناگشت ، خداوند بازهم بوسيله پيراهن يوسف باعث بازگشت بينايي و شفاي چشم او مي شود، لذا خداوند به امر خود غالب است و امور را در مسيري كه اراده كند جريان مي دهد و در آخر هم حضرت يوسف





به آنان دستور داد تا با همه اهل بيت خود به شهر مصر در آمده و آنجا در نزد يوسف منزل گزينند.

(94)(و لما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون ):(وزمانيكه كاروان حركت كرد، پدرشان گفت : بدرستي كه اگر مرا سفيه نشماريد،من بوي يوسف را استشمام مي كنم )، يعني به محض اينكه كاروان از مصر جداشد و قصد كنعان نمود و قبل از آنكه به آنجا برسد، يعقوب (ع ) خطاب به بعضي از فرزندان خود كه نزد او مانده بودند، مي گويد: اگر به من نسبت سفاهت وضعف رأي نمي دهيد، من بوي يوسف را حس مي كنم . و در واقع منظور ايشان اين بود كه من به حس غيبي مي دانم كه ديدار يوسف نزديك است ، اما شما چون چنين احساسي نداريد، مي دانم كه مرا تخطئه نموده و نسبت سفاهت مي دهيد.

(95)(قالواتالله انك لفي ضلالك القديم ):(پسران گفتند: به خدا قسم تو درهمان گمراهي ديرين خود هستي )، چون در ابتداي داستان هم در مورد محبت يوسف به پدر به او نسبت ضلالت داده و گفتند: (ان ابانا لفي ضلال مبين )،بدرستي كه پدرمان كه در گمراهي آشكار است )،لذا مراد آنها از گمراهي مبالغه در محبت و عشق به يوسف بود و آنها خود را نسبت به عشق و محبت پدرشايسته تر از يوسف مي دانستند، و معلوم است كه منظور آنها از ضلالت ،گمراهي در دين نيست ، چون در اينصورت كافر محسوب مي شدند و حال آنكه آنها مؤمن و بردين پدرانشان بوده اند.

(96)(فلما ان جاء البشير القيه علي وجهه فارتد





بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون ):( پس زمانيكه مژده رسان آمد و پيراهن يوسف را برصورت يعقوب انداخت ، همان دم بينا شد و گفت : آيا من به شما نگفتم كه من ازخدا چيزهايي مي دانم كه شما نمي دانيد؟)،پس چون مژده رسان قافله پيراهن رابياورد و بر صورت يعقوب افكند به اذن خدا، گفته يوسف تحقق يافت و او بيناگشت و آنگاه فرمود؟ مگر من قبلابه شما نگفتم كه من چيزهايي از خدا سراغ دارم كه شما نسبت به آن جاهليد؟ و اين سخن اشاره به گفتار آنجناب درزمانيست كه فرزندان او را ملامت نمودند كه چقدر ياد يوسف مي كني ... و ايشان خطاب به آنهافرمود:(انما اشكوا بثي و حزني الي الله و اعلم من الله مالا تعلمون )(15)،(من شكايت حزن و اندوهم را فقط به نزد خدا مي برم و از خدا چيزهايي مي دانم كه شما نمي دانيد).

(97)(قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين ):(گفتند: اي پدر جان ،براي گناهان ما طلب آمرزش نما، بدرستي كه ما خطاكار بوده ايم )،در اينجابرادران يوسف به گناه خويش اعتراف كردند، يعني همان اعمالي كه در رابطه بايوسف و برادرش انجام داده بودند و از پدر خواستند كه آنها را ببخشد وبرايشان از خدا طلب آمرزش كند، همانگونه كه يوسف نيز قبلا براي آنها طلب آمرزش نموده بود.

(98)(قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم ):(يعقوب فرمود:بزودي براي شما از پروردگارم طلب آمرزش مي كنم ، همانا كه او بسيار آمرزنده ومهربان است )، اينكه آن جناب استغفار براي آنها را تأخير انداخت





، براي آن بودكه نعمت خدا با ديدار يوسف تكميل شده و قلبش آرامش بيابد و كاملا تمام آ ثارشوم دوري و فراق از او زايل گردد و بعضي از مفسران (16)،نيز مطابق بعضي اخبار(17)، گفته اند كه آنحضرت دعا را تا وقتي كه در آن موقع دعا مستجاب مي شود تأخير انداخت .

(99)( فلما دخلوا علي يوسف اوي اليه ابويه و قال ادخلوا مصر ان شاءالله امنين ):( و زمانيكه بر يوسف وارد شدند، پدر و مادرش را در نزد خود جاي داد و گفت : داخل مصر شويد كه اگر خدا بخواهد ايمن خواهيد بود)،پس درادامه ماجرا خاندان يعقوب از كنعان خارج شده و به جانب مصر حركت كردند وچون به آنجا رسيدند، يوسف به استقبال پدر و مادر شتافت و آنان را در آغوش گرفت و فرمود: داخل مصر شويد كه به اذن خدا در امان خواهيد بود و در اين كلام نهايت ادب را بكار برده ، چون هم به خانواده خود ايمني بخشيده و هم رعايت سنت پادشاهان در صدور حكم را نموده و هم حكم خود را مقيد به خواست و اذن خداي سبحان كرده تا بفهماند كه همه اسباب در تأثير خودمحتاج به اراده الهي هستند و اين ا مر مقتضاي توحيد ناب آن جناب است .

(100)(و رفع ابويه علي العرش و خروا له سجدا و قال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا و قد احسن بي اذ اخرجني من السجن و جاءبكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني و بين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاءانه هو العليم الحكيم ):(و





پدر و مادر خود را بر تخت نشانيد و همگي سجده كنان به رو در افتادند و يوسف گفت : پدرجان اين تعبير رؤياي سابق من است كه پروردگار آن را محقق نمود و به تحقيق در حق من نيكي و احسان فرمود، آن زمانيكه مرا از زندان بيرون آورد و شما را بعد از آنكه شيطان بين من و برادرانم جدائي افكند، از آن بيابان به اينجا آورد، بدرستي كه پروردگارم در باره آنچه اراده كند باريك بين است و حكم خود را نفوذ مي دهد و او داناي درست كرداراست )،(عرش ) يعني تخت سلطنتي كه پادشاه بر آن تكيه مي زند و ظاهرا يوسف دستور داده و خدمتكاران به دستور او پدر و مادرش را بر تخت بالا برده اند وهمان ابتداي امر كه آنها چشمشان به نور الهي كه از جمال بي بديل يوسف ساطع بوده ، مي افتد بي ا ختيار به خاك مي افتند و براي او سجده مي كنند و اين سجده براي عبادت نبوده ، بلكه يوسف را آيتي الهي دانسته اند و او را قبله توجه خود به سوي خدا گرفته اند، همچنانكه ما كعبه را قبله خود مي گيريم ، اما مرادمان عبادت كعبه نيست ، بلكه خدا را عبادت مي كنيم و يوسف چون اين صحنه را ديد بيادخوابي افتاد كه در كودكي ديده بود ،و آنگاه به پدر گفت : پدرجان اين تعبيررؤياي من است كه پروردگارم آن را تحقق بخشيده و آنگاه در مقام حمد و ثناي الهي برآمد و اشاره به رهايي از زندان نمود و اسمي از چاه نبرد، چون





نمي خواست در موقفي كه برادرانش ايستاده اند آنها را شرمنده و خجل كند و تنهابا اشاره اي گذرا فرمود، (بعد از آنكه شيطان در ميان من و برادرانم مداخله نمود وميانه ما را بر هم زد)، و خداوند همه اينها را كه ضرر و بلائي بزرگ بود به احسان و رحمت خود مبدل به رفعت و عزت نمود و همه شما را بعد از صحرانشيني دراين سرزمين مستقر گردانيد، چون او لطيف است ، يعني به لطف خود و نفوذقدرتش در اسباب طبيعي نفوذ كرد و همه را وسيله نعمت و عزت من قرار داد،لطيف از اسماء خداست كه دلالت بر حضور و احاطه خدا بر باطن اشياءمي نمايد و از فروع قدرت و علم خدا محسوب مي شود و در ادامه فرمود:خداوند من حكيم و عليم است و به حكمت و علم خود امور را در مجراي صحيح آن جريان مي دهد و شايد هم (الف و لام ) بر سر اين دو نام الهي ، الف و لام عهد باشد، يعني پدرجان اين امور از همان خدايي است كه تو در روز اول فرمودي عليم و حكيم است (ان ربك عليم حكيم )(18).

(101)(رب قد اتيتني من الملك و علمتني من تاويل الاحاديث فاطرالسموات و الارض انت وليي في الدنيا و الاخره توفني مسلما و الحقني بالصالحين ): (پروردگارا به تحقيق به من سلطنت بخشيدي و تعبير حوادث و رؤيارا به من آموختي ، توئي خالق آسمانها و زمين ، تو تنها مولاي من در دنيا وآخرتي ، مرا مسلمان بميران و مرا همنشين شايستگان نما)،يوسف (ع ) در ادامه حمد و ثناي





پروردگار، نعمات الهي را در حق خود بر مي شمارد و آنچنان غرق در حمد و سپاس پروردگار گشته كه حضور سايرين را از ياد برده و تنها با خداي خود مناجات و گفتگو مي كند و مي گويد: خدايا تو بودي كه اين سلطنت و اقتداررا به من بخشيدي و علم تعبير رؤيا را به من آموختي ، تو پديد آورنده آسمانها وزميني و تو تنها ولي من در دنيا و آخرت هستي و من تحت ولايت تامه تو قراردارم بدون آنكه داراي هيچ گونه استقلالي در ذات و صفات و افعال خود باشم يامالك نفع و ضرر يا مرگ و حيات و يا نشوري براي خود باشم و لازمه اين ولايت آنست كه مرا مسلمان بميراني و كمال بندگي بنده آنست كه در همه اوامرمولايش مطيع و تسليم او گردد و اين امر، درخواست كمال مراتب ايمان است ،آنگاه فرمود: مرا به شايستگان ملحق نما، يعني از پروردگار خود مي خواهد كه اورا در زمره صالحان قرار دهد، چون خداوند بنده خود را صاحب اختيار آفريده ،يوسف از خدا مي خواهد كه در اعمال اختياريش نيز تنها چيزي را انتخاب كندكه رضاي خدا در آن است و صالحان چنين افرادي هستند كه رضاي خدا رضاي آنهاست و اين دعاي حضرت يوسف در واقع همان دعاي جدش حضرت ابراهيم (ع ) است كه از خداوند درخواست كرده بود و در تفسير آن گفته شد كه مراد از صالحين پيامبراسلام (ص ) و اهل بيت گرامي آنجناب هستند(19).

(102)(ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك و ما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم و هم يمكرون ):(اين از





ا خبار غيبي است كه ما به تو وحي مي كنيم و زمانيكه آنهااجتماع كردند و همدست شدند و نيرنگ مي كردند، تو در نزد آنهانبودي )،خطاب به پيامبر(ص ) مي فرمايد: اين ماجراي يوسف از اخبار غيبيست كه ما از طريق وحي تو را در جريان آن قرار داديم وگرنه ، اي رسول ما آن زمانيكه برادران يوسف بر عليه او اجتماع كردند و حيله نمودند، تو در نزد آنها نبودي واينها اخبار غيبي است كه خداوند با وحي نمودن آن ، تو را مشرف نموده و اينها راوسيله تأييد نبوت تو قرار داده است .

(103)(و ما اكثر الناس و لؤ حرصت بمؤمنين ):(و بيشتر مردم ، هر چند كه تودر باره ايمانشان حريص باشي ، ايمان آور نيستند)، در خاتمه ماجراي يوسف مي فرمايد كه مقام ايمان كامل و توحيد خالص فضيلتي است كه جز تعداد اندكي از مردم به آن نمي رسند، زيرا بيشتر آنها به خاطردلبستگي به لاشه پوسيده دنيا ودلدادگي به زينتهاي آن و از ياد بردن ودايع فطري مانند علم به خدا و آيات الهي ،نمي توانند موفق به ايمان شوند و هر چند هم كه تو اي رسول گرامي ما در اين خصوص پافشاري و حرص داشته باشي ، آنها ايمان نخواهند آورد.

(104)(وما تسئلهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين ):(و تو براي پيامبريت از آنها پاداشي نمي خواهي كه آن جز يادآوري و ذكري براي جهانيان نيست )، (واو) در ابتداي جمله (واو حاليه )است و در ادامه آيه قبلي مي فرمايد:اينها بيشترشان ايمان نمي آورند با اينكه تو در برابر رسالتت مزدي ازايشان نمي





طلبي تا آنها آن را نوعي غرامت مالي بدانند و از گرايش به آن كراهت داشته باشند، بلكه قرآن حقيقتا مايه تذكر جهانيان است كه به وسيله آن ودايعي راكه خداوند در دلها و فطرتشان به امانت سپرده (از قبيل علم به خدا و آيات او)به ياد مي آورند .

(105)(و كاين من ايه في السموات و الارض يمرون عليها و هم عنهامعرضون ):(و چه بسيار آيه ها و نشانه ها در آسمان و زمين هست كه با حالت اعراض از كنار آن مي گذرند)،يعني بر سر راه زندگي انسان آيات آسماني وزميني فراوان وجود دارند كه باوجود خود و نظام شگفت آوري كه در آنها بكاررفته دلالت بر توحيد پروردگارشان مي كنند، ولي بيشتر مردم اين نشانه ها را يكي پس از ديگري مي بينند، اما از ديدن آنها متنبه نمي شوند و ايمان نمي آورند، بلكه روي مي گردانند، مثلا همين حركت زمين و نسبت آن به ساير اجرام آسماني ،امريست كه براي كساني كه داراي قلب بصير و چشم بينا و گوش شنوا باشندموجب تفكر و شگفتي است ،(ان في ذلك لذكري لمن كان له قلب او القي السمع و هوشهيد)(20).

(106)(و ما يؤمن اكثرهم بالله الا و هم مشركون ):(و بيشتر آنهابه خداايمان نمي آورند جز اينكه مشركند)، يعني بيشتر مردم ايمانشان آميخته به شرك است و علي رغم اينكه شرك و ايمان به خداي واحد با هم تناقض دارند، اما دوامر نسبي و اضافي بوده و اين مطلب در مردم بصورت نسبي ظهور مي يابد كه گاهي به يك طرف نزديك شده و از جانب ديگر دور مي گردند، يعني در پاره





اي امور عملشان بيشتر گرايش توحيدي دارد و در جانب ديگر در بعضي اعمال متوسل به اسباب غير خدا شده و گرايش به شرك مي يابند و نهايت مرتبه ايمان آن است كه شخص از تمام اسباب غير خدا منقطع شده و توجه خود را خالص براي خدا كند و از طرف ديگر نهايت شرك آنست كه فرد دربست تعلق به زندگي دنيا و زينتهاي باطل و فاني آن بيابد و هر حق و حقيقتي را فراموش كند وبين اين دو سرحد، مراتب متفاوتي از ايمان وجود دارد و دليل آن مخالفت نفس با آن چيزهايي است كه آن را حق يا باطل مي پندارد، و انسانهايي هستند كه ادعاي ايمان مي كنند، اما با كمترين مشكل يا مصيبتي نالان و متزلزل مي شوند وبه زبان مي گويند ( لا حول و لا قوه الا بالله ):(هيچ نيرو و قدرتي جز به خدا نيست )و يادر قرآن مي خوانند كه (ان العزه لله جميعا):( به درستي كه عزت فقط از آن خداست ). اما عزت و جاه را از غير خدا مي طلبند و يا هر دري را براي كسب روزي مي كوبند، در حاليكه خداوند آن را ضمانت كرده ، و خدا را معصيت مي كنند وابدا حيا ندارند با آنكه مي دانند خداوند عالم به درون نفوس و شنواي اقوال آنهاو بصير نسبت به عمل ايشانست و هيچ چيز در آسمانها و زمين از او مخفي نمي ماند، پس مراد از شرك در اين آيه مراتب شرك است كه بعضا با مراتبي ازايمان جمع مي شود و اصطلاحا به آن شرك خفي مي





گويند. و آنچه بعضي مفسرين گفته اند كه مراد، مشركين مكه يا منافقين هستند،صحيح نيست .

(107)(افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته و هم لايشعرون ):( مگر ايمن شده اند از اينكه پوششي از عذاب خدا به آنان برسد و ياناگهان ، قيامت در حاليكه بي خبرند برايشان فرا رسد؟)، يعني مردم كه اكثرشان كافر بوده و مؤمنان هم ايمانشان آميخته با شرك است ، آيا از عقوبتي كه از عذاب خدا به آنان برسد و آنان را فرا بگيرد و يا از آمدن ناگهاني و بي خبر، قيامت ،ايمن شده اند؟ چون آمدن قيامت مسبوق به علامتي كه وقت آن را معين كند نيست . و استفهام موجود در آيه ، استفهام تعجبي است ، يعني امر اين مردم بسيارعجيب است كه چنين در حالت اعراض و غفلت بسر مي برند، مگر از عذاب خدا يا آمدن قيامت ايمن شده اند كه چنين اعمالي از آنها سر مي زند؟

(108)(قل هذه سبيلي ادعوا الي الله علي بصيره انا و من اتبعني و سبحان الله وما انا من المشركين ):(بگو راه من اينست كه من و پيروانم همه مردم را با بصيرت كامل بسوي خدا دعوت مي كنيم ، خداي يكتا منزه است و من از مشركان نيستم )،خداي سبحان رسول گرامي خود را مأمور مي كند به اينكه مردم را به سوي توحيد خالص و حق صريحي كه آيات آسمانها و زمين بر آن دلالت مي كنند وگوهري ناب و كمياب است ، دعوت كند، آنهم دعوتي از روي بصيرت كه هيچ شائبه شرك در آن نيست و بار اين دعوت





هم تنها به عهده رسول گرامي نيست ،بلكه همه كساني كه پيرو آن حضرت باشند نيز در آن سهيم هستند و آنگاه درمقام تقديس از زبان رسولخدا(ص ) مي فرمايد: منزه است ، خدا از آنچه به اونسبت مي دهند و آنچه شايسته ساحت او نيست و آنگاه در مقام تأكيد اينكه ، اين دعوت بسوي خدا براساس توحيد خالص است و هيچ گونه گرايشي بسوي شرك ندارد، مي فرمايد: من از مشركان نيستم ، چون كسي كه مشرك باشد غافل ازپروردگار خود و ايمن از مكر او و روي گردان از آيات اوست ، پس چگونه ممكن است كه داعي بسوي او باشد؟ و اين سنخ اوصاف به هيچ وجه با هدايت و ارشاد جمع نمي گردد.

(109)(و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القري افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عا قبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خيرللذين اتقوا افلا تعقلون ):(و ما قبل از تو نفرستاديم مگر مرداني از اهل آباديها راكه به آنها وحي مي كرديم ، چرا در زمين سير نمي كنند تا ببينند عاقبت كساني كه قبل از آنها بودند چگونه بود؟ و هر آينه سراي آخرت براي كساني كه تقوي پيشه بوده اند بهتراست ، چرا تفكر و تعقل نمي كنيد؟)، در اين آيه مي فرمايد: اي رسول ما، تو اولين پيامبرنيستي بلكه سنت الهي همواره در دعوت مردم بسوي دين توحيد جريان داشته و انبياء قبل از تو نيز از جنس بشر بوده اند و از ميان همين مردم مبعوث مي گشته اند و خداوند به آنها وحي مي فرستاد تا مردم را





به سوي آنچه خير و صلاحشان در آنست دعوت كنند، و آن امر اين است كه تقوي پيشه نموده و از خدا بترسند تا رستگار شده و به سعادت دائمي در سراي باقي نائل گردند و عينا دعوت رسولخدا(ص ) نيز به همين صورت است و چرا مردم درروي زمين سير و گردش نمي كنند تا ببينند عاقبت كساني كه قبل از آنها بوده اندبه كجا كشيده و در اثر كفر و لجاجت و تكذيب نتيجه اعمالشان را چشيده و به عذاب خدا دچار شده اند همچنانكه ثمود و عاد و قوم نوح و قوم لوط و... به عذاب خدا معذب شدند و غير خدا هيچ يار و ياوري نداشتند و سنت قهر الهي وهلاك كردن جبارين در امم سابق و لاحق ادامه داشته و خواهد داشت و هرگز ازطغيانگران و سركشان تخلف نمي كند، پس مؤمنان بايد تقوي پيشه كنند، چون خداترسي ، اصل هرچيز و در بردارنده هر سعادتي است و پاداش سراي آخرت تنها از آن تقوي پيشه گان است ، آيا باز هم تعقل نمي كنيد؟

(110)(حتي اذا استيئس الرسل و ظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء و لا يرد باسنا عن القوم المجرمين ):(تا زمانيكه فرستادگان مأيوس شده و مردم پنداشتند كه به تحقيق به آنها دروغ گفته شده ، در آن هنگام ياري ما رسيدو هر كس را خواستيم نجات داديم و عذاب ما ابدا از قوم تبهكار بازگردانده نمي شود) لذا دعوت پيامبران در ميان آباديها ادامه داشت تا زمانيكه ديگر آنها ازايمان آوردن بيشتر مردم مأيوس مي شدند و مردم گمان مي كردند كه پيامبران





درمورد وعده عذاب دروغ گفته اند، در اين موقع ياري خدا پيامبران الهي را درمي يافت (21)، يعني عذاب خدا مي رسيد و خداوند هر كس را اراده مي نمود(يعني اهل ايمان )نجات مي داد و عذاب خدا از قوم مجرم منصرف نشده و همه آنها را فرا مي گرفت چون زمانيكه خداوند اراده نابودي گروهي را بنمايد هيچ كس و هيچ چيز جز اراده خود او نمي تواند مانع و رادع آن گردد و براي آنها جزخدا ياوري نخواهد بود (اذا اراد الله بقوم سوء فلا مردله و مالهم من دونه من وال )(22).

(111)لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفتري و لكن تصديق الذي بين يديه و تفصيل كل شي ء و هدي و رحمه لقوم يؤمنون ):(به تحقيق در سرگذشت آنها براي صاحبان خرد ، عبرتي هست ، اين گفتار ساخته وپرداخته و افترا نيست بلكه تصديق كتابي است كه پيش از آن بوده و توضيح وتفصيل همه چيز و هدايت و رحمتي براي گروهيست كه ايمان دارند)،(عبرت )يعني تجاوز از حالي به حال ديگر، يعني آنكه انسان بوسيله شناختن امري قابل مشاهده به امر ديگري كه قابل مشاهده نيست برسد. لذا در سرگذشت انبياء و من جمله در ماجراي يوسف و برادرانش براي صاحبان خرد مايه هاي عبرت وجود دارد، چون اين داستان داراي هدف و غايت بوده و مراد از آن ، انتفاع مردم در امور عقيدتي و عبادي و معاملات آنهاست وصاحبان عقل و انديشه كساني هستند كه از شنيدن اين گونه سرگذشتها عبرت گرفته و به عمق مطالب آن مي رسند و اين داستان يك





گفتار افترائي و ساختگي نبود، بلكه تصديق كتاب آسماني قبل از قرآن يعني تورات است و اصولا كيست كه از نظر گفتار از خدا راستگوتر باشد (و من اصدق من الله قيلا)(23)، و خداوند به علم خود اين داستان يوسف را بر رسول امين خود محمد(ص ) وحي نموده است و اين كتاب قرآن مايه تميز و توضيح و بيان همه آن چيزهايي است كه مردم در امر دين خود كه بر پايه سعادت دنيا و آخرت بنا شده ، به آن احتياج دارند ونيز اين قرآن هدايت كننده بسوي سعادت و رستگاري و رحمتي خاص براي گروهي است كه ايمان بياورند و بوسيله آن بسوي صراط مستقيم هدايت گردند.


تفسير نور

قرآن به هر زبانى كه نازل مى شد، ديگران بايد با آن زبان آشنا مى شدند. امّا نزول قرآن به زبان عربى داراى مزايايى است، از جمله: 

الف: زبان عربى داراى چنان گستردگى لغات و استوارى قواعد دستورى است كه در زبان هاى ديگر يافت نمى شود. 

ب: طبق روايات زبان اهل بهشت، عربى است. 

ج: مردم منطقه اى كه قرآن در آن نازل شد، عرب زبان بودند و امكان نداشت كه كتابِ آسمانى آنها به زبان ديگرى باشد. 

خداوند در مورد نحوه ى فرستادنِ قرآن تعبير به «نزول» نموده است، همچنانكه در مورد باران نيز «نزول» استفاده شده است. بين قرآن و باران، مشابهت هايى است كه ذكر مى كنيم: 

الف: هر دو از آسمان نازل مى شوند.«انزلنا» <3> 

ب: هر دو طاهر و مطهرند.«ليطهركم» <4> ، «يزكيهم» <5> 

ج: هر دو وسيله حياتند. «دعاكم لِما يحيكم» <6> ، «لنحيى به بلدة ميتا» <7> 

د:






هر دو مبارك و مايه بركت اند. «مباركاً» <8> 

ه: قرآن چون باران، قطره قطره و آيه آيه نازل شده است.(نزول تدريجى قرآن) 

شايد تأكيد بر عربى بودن قرآن، ردّ كسانى باشد كه مى گفتند: قرآن را فردى عجمى به پيامبر آموخته است. <9>

1- قرآن كه خود معجزه و انواع معجزات علمى، عينى و تاريخى در آن آمده، از همين الفباى عادى است كه در گفتگوى شما بكار مى رود.«الر» 

2- قرآن داراى مقامى بس والا است.«تلك» 

3- قرآن تنها كتابى براى تلاوت، تبّرك و حفظ نيست، بلكه وسيله ى تعقل و رشد بشر است. «لعلّكم تعقلون» 

4- قرآن، عربى است و ترجمه آن به زبان هاى ديگر نمى تواند جايگزين آن در نماز شود. «قراناً عربياً» 

5- نزول قرآن به زبان عربى از يك سو و فرمان تدّبر در آن از سوى ديگر، نشانه ى آن است كه همه ى مسلمانان لازم است با زبان عربى آشنا شوند. «قرآناً عربياً»

كلمه «قصص» هم به معناى داستان و هم به معناى نقل داستان است. 

قصّه و داستان در تربيت انسان سهم بسزايى دارد. زيرا داستان، تجسم عينى زندگى يك اُمت و تجربه عملى يك ملّت است. تاريخ آئينه ى ملّت هاست و هر چه با تاريخ و سرگذشت پيشينيان آشنا باشيم، گويا به اندازه عمر آن مردم زندگى كرده ايم. حضرت على عليه السلام در نامه سى ويكم نهج البلاغه خطاب به فرزندش امام حسن مجتبى عليه السلام جمله اى دارند به اين مضمون كه فرزندم؛ من در سرگذشت گذشتگان چنان مطالعه كرده ام و به آنها آگاهم، كه گويا با آنان زيسته ام و به اندازه ى آنها عمر كرده ام. 

شايد يكى از دلايل اثرگذارى





قصّه و داستان بر روى انسان، تمايل قلبى او به داستان باشد. معمولاً كتاب هاى تاريخى و آثار داستانى در طول تاريخ فرهنگ بشرى رونق خاصى داشته و قابل فهم و درك براى اكثر مردم بوده است، در حالى كه مباحث استدلالى و عقلانى را گروه اندكى پيگيرى مى كرده اند. 

قرآن، داستان حضرت يوسف را به عنوان «احسن القصص» نام مى برد. ولى در روايات به كل قرآن «احسن القصص» اطلاق شده است و البته منافاتى ندارد كه در ميان تمام كتب آسمانى، تمام قرآن «احسن القصص» باشد و در ميان سوره هاى قرآن، اين سوره «احسن القصص» باشد. <10> 

تفاوت داستان هاى قرآن با ساير داستان ها: 

1- قصّه گو خداوند است. «نحن نقص» 

2- هدفدار است. «نقص عليك من ابناء الرّسل ما نثبت به فؤادك» <11> 

3- حق است نه خيال. «نقصّ عليك نبأهم بالحق» <12> 

4- بر اساس علم است نه گمان. «فلنقصنّ عليهم بعلمٍ» <13> 

5- وسيله تفكر است نه تخدير. «فاقصص القصص لعلهم يتفكّرون» <14> 

6- وسيله عبرت است نه تفريح و سرگرمى. «لقد كان فى قصصهم عبرة» <15> 

داستان حضرت يوسف «احسن القصص» است، زيرا: 

1- معتبرترين داستان هاست. «بما اوحينا» 

2- در اين داستان، جهاد با نفس كه بزرگترين جهاد است، مطرح مى شود. 

3- قهرمان داستان، نوجوانى است كه تمام كمالات انسانى را در خود دارد. (صبر و ايمان، تقوى، عفاف، امانت، حكمت، عفو و احسان) 

4- تمام چهره هاى داستان خوش عاقبت مى شوند. مثلا يوسف به حكومت مى رسد، برادران توبه مى كنند، پدر بينايى خود را بدست مى آورد، كشور قحطى زده نجات مى يابد و





دلتنگى ها و حسادت ها به وصال و محبت تبديل مى شود. 

5- در اين داستان مجموعه اى از اضداد در كنار هم طرح شده اند: فراق و وصال، غم و شادى، قحطى و پرمحصولى، وفادارى و جفاكارى، مالك و مملوك، چاه و كاخ، فقر و غنا، بردگى و سلطنت، كورى و بينايى، پاكدامنى و اتهام ناروا بستن. 

نه فقط داستان هاى الهى، بلكه تمام كارهاى خداوند «اَحسن» است زيرا: 

بهترين آفريدگار است. «احسن الخالقين» <16> 

بهترين كتاب را دارد. «انزل احسن الحديث» <17> 

بهترين صورت گر است. «فاحسن صوركم» <18> 

بهترين دين را دارد. «و من احسن ديناً ممّن اسلم وجهه لله» <19> 

بهترين پاداش را مى دهد. «ليجزيهم اللَّه احسن ما عملوا» <20> 

و در برابر آن بهترين ها، خداوند بهترين عمل را از انسان خواسته است. «ليبلوكم ايّكم احسن عملاً» <21> 

غفلت در قرآن به سه معنى مطرح شده است: 

الف: غفلت بد، نظير آيه ى «انّ كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون» <22> همانا بسيارى مردم از آيات ما به شدت غافلند. 

ب: غفلت خوب، نظير آيه ى «الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا و الآخرة» <23> كسانى كه بر زنان پاكدامن و بى خبر از فحشا تهمت زنا مى زنند در دنيا و آخرت لعنت شده اند. 

ج: غفلتِ طبيعى به معناى بى اطلاعى، نظير همين آيه ى مورد بحث «و ان كنت من قبله لمن الغافلين»

1- در داستان هاى قرآن، قصّه گو خداوند است. «نحن نقصّ» 

2- براى الگو دادن به ديگران، بهترين ها را انتخاب ومعرفى كنيم.«احسن..» 

3- قرآن احسن الحديث وسوره ى يوسف احسن القصص است. «احسن القصص» 

4- بهترين داستان، آن است





كه بر اساس وحى باشد. «احسن القصص بما اوحينا» 

5- قرآن بازگوكننده ى داستان ها، با بهترين وزيباترين بيان است.«احسن القصص» 

6- پيامبر امّى قبل از نزول وحى نسبت به تاريخِ گذشته، بى خبر و ناآشنا بود. «...لمن الغافلين»

داستان حضرت يوسف با رؤيا شروع مى شود. به گفته علامه ى طباطبايى در تفسيرالميزان، داستان يوسف با خوابى شروع مى شود كه او را بشارت مى دهد و نسبت به آينده روشن واميدوار مى سازد، تا او را در مسير تربيت الهى صابر و بردبار گرداند. 

يوسف، يازدهمين فرزند حضرت يعقوب است كه بعد از بنيامين متولد شده است. به جز بنيامين، ديگر برادران او از مادر جدا بوده اند. حضرت يعقوب نيز فرزند حضرت اسحاق و او فرزند حضرت ابراهيم است. <24> 

خواب اولياى الهى، متفاوت است؛ گاهى نيازمند تعبير است، مثل خوابِ حضرت يوسف و گاهى به تعبير نياز ندارد، بلكه عين واقع است. مانند خواب حضرت ابراهيم كه مأمور مى شود تا اسماعيل را ذبح كند. 

سخنى درباره ى رؤيا و خواب ديدن 

پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى فرمايد: «الرؤيا ثلاثة: بشرى من اللَّه، تحزين من الشيطان، والذى يحدث به الانسان نفسه فيراه فى منامه» <25> يعنى خواب بر سه قسم است: يا بشارتى از سوى خداوند است، يا غم و اندوهى از طرف شيطان است و يا مشكلات روزمره انسان است كه در خواب آنرا مى بيند. 

برخى از دانشمندان و روان شناسان، خواب ديدن را در اثر ناكامى ها و شكست ها دانسته اند و به ضرب المثلى قديمى استشهاد كرده اند كه: «شتر در خواب بيند پنبه دانه» و برخى ديگر خواب را تلقينِ ترس گرفته اند، بر اساس ضرب المثلى كه مى گويد:





«دور از شتر بخواب تا خواب آشفته نبينى» و بعضى ديگر خواب را جلوه غرائز واپس زده دانسته اند. امّا عليرغم تفاوت هايى كه در خواب ها وجود دارد. كسى اصل خواب ديدن را انكار نكرده است و البته بايد به اين نكته توجه داشت كه همه خواب ها با يك تحليل، قابل بررسى نيستند. 

مرحوم علامه در تفسير الميزان <26> مى گويد: سه عالم وجود دارد؛ عالم طبيعت، عالم مثال، عالم عقل. روح انسان به خاطر تجردّى كه دارد، در خواب با آن دو عالم ارتباط پيدا مى كند و به ميزان استعداد و امكان، حقايقى را درك مى كند. اگر روح كامل باشد، در فضاى صاف حقايق را درك مى كند. و اگر در كمال به آخرين درجه نرسيده باشد، حقايق را در قالب هاى ديگر مى يابد. همانطور كه در بيدارى، شجاعت را در شير و حيله را در روباه و بلندى را در كوه مى بينيم، در خواب، علم را در قالب نور، ازدواج را در قالب لباس و جهل و نادانى را به صورت تاريكى مشاهده مى كنيم. ما نتيجه ى بحث را با ذكر مثال هايى بيان مى كنيم؛ كسانى كه خواب مى بينند چند دسته اند: 

دسته اول، كسانى كه روح كامل و مجردى دارند و بعد از خواب رفتنِ حواس، با عالم عقل مرتبط شده و حقايقى را صاف و روشن از دنياى ديگر دريافت مى كنند. (نظير تلويزيون هاى سالم با آنتن هاى مخصوص جهت دار كه بر فراز قلّه ها و بلنديها امواج ماهواره اى را از نقاط دور دست مى گيرد.) اينگونه خوابها كه دريافت مستقيم و صاف است نيازى به تعبير ندارد. 

دسته دوّم، خواب كسانى است كه داراى روح متوسط هستند كه در عالم





رؤيا حقايق را ناصاف و همراه با برفك و تشبيه و تخيّل دريافت مى كنند (كه بايد مفسّرى در كنار دستگاه گيرنده ماجراى فيلم را به دور از برفك ها توضيح دهد و به عبارتى، عالمى آن خواب را تعبير كند.) 

دسته سوم، خواب كسانى است كه روح آنان به قدرى متلاطم و ناموزون است كه خواب آنها مفهومى ندارد. ( چنانكه آشنايانِ با فيلم هم، از صحنه هاىِ مختلف و پربرفك تلويزيونى، چيزى سردرنمى آورند.) اين نوع رؤياها قابل تعبير نيستند كه در قرآن به «اضغاث احلام » تعبير شده است. 

در كتاب تعبير خواب ابن سيرين آمده كه به او گفتند، در خواب شخصى مُهر بر دهان و فرج مردم مى زند، در جواب گفت، او مؤذن ماه رمضان خواهد بود كه با اذان دادن، خوردن و نكاح را ممنوع اعلام مى كند! 

قرآن در سوره هاى مختلف، از رؤياهايى نام برده كه حقيقت آنها به وقوع پيوسته است. از جمله: 

الف: رؤياى يوسف عليه السلام درباره سجده ى يازده ستاره و ماه و خورشيد بر او، كه تعبير و تأويل به قدرت رسيدن او و تواضع برادران و پدر و مادر به او گرديد. 

ب: رؤياى دو يار زندانىِ يوسف كه بعداً يكى از آنها آزاد وديگرى اعدام شد. 

ج: رؤياى پادشاه مصر درباره خوردن گاوِ لاغر، گاو چاق را كه تعبير به قحطى و خشكسالى بعد از فراخ شد. 

د: رؤياى پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله درباره عدد اندك مشركان در جنگ بدر كه تعبير به شكست مشركان شد. <27> 

ه: رؤياى پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله درباره ورود مسلمانان





با سر تراشيده به مسجدالحرام، كه با فتح مكه و زيارت خانه خدا تعبير شد <28> 

و: رؤياى مادر حضرت موسى كه نوزادش را در صندوق گذاشته و به آب بياندازد. «اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذ فى التابوت » <29> كه روايات بر اين دلالت دارند كه مراد از وحى در اين آيه، همان رؤياست. 

ز: رؤياى حضرت ابراهيم در مورد ذبح فرزندش حضرت اسماعيل. <30> 

از قرآن كه بگذريم در زندگى خود افرادى را مى شناسيم كه در رؤيا از امورى مطلع شده اند كه دست انسان به صورت عادى به آن نمى رسد. سيد قطب مى گويد: در امريكا خواب ديدم كه چشم فرزند خواهرم خونريزى كرده است، نامه اى به مصر نوشتم، جواب دريافت كردم كه درست است با اينكه خونريزى در ظاهر چشم نبوده است. 

از آخوند ملاعلى همدانى كه از مراجع تقليد بود، نقل شده است كه مى گفت: يكى از علما پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله را در خواب ديد كه به او فرمود: حال كه از ايران پيغام فرستاده اند امسال وجوهاتى به سامرا نمى رسد، نگران مباش در دولاب، صد تومان پول است آنرا بردار. وقتى از خواب بيدار شدم نماينده ميرزاى شيرازى در خانه را زد و مرا نزد آقا احضار كرد. همين كه وارد شدم ميرزا فرمود: در دولاب، صد تومان است در را باز كن و بردار. و به من فهماند كه موضوع خواب را اظهار مكن. 

حاج شيخ عباس قمى صاحب مفاتيح الجنان، به خواب فرزندش آمد وگفت: كتابى نزدم امانت بوده، آنرا به صاحبش برگردان تا من در برزخ راحت باشم. وقتى بيدار شد به سراغ





كتاب رفت، با نشانه هايى كه پدر گفته بود، تطبيق داشت آنرا برداشت. وقتى مى خواست از خانه بيرون برود، كتاب از دستش افتاد و كمى ضربه ديد. او كتاب را به صاحبش برگرداند و عذرخواهى كرد. ولى دوباره پدرش به خواب او آمد و گفت: چرا به او نگفتى كتاب تو ضربه ديده است تا اگر خواست تاوان بگيرد و يا اينكه با توجه به نقص كتاب، راضى شود!.

1- پدر و مادر، بهترين مرجع براى حلّ مشكلات فرزندان هستند. «يااَبت» 

2- والدين بايد به خواب هاى فرزندانشان توجه كنند. «يااَبت» 

3- گاهى رؤيا و خواب ديدن، يكى از راه هاى دريافت حقايق است. «انى رأيت» 

4- در فرهنگِ خواب، اشياء، نماد حقايق مى شوند. (مثلاً، خورشيد نشان پدر و ماه تعبير از مادر و ستارگان نشان برادران است) «رأيت احد عشر كوكباً...» 

5- گاهى در نوجوان، استعدادى هست كه بزرگترها را به تواضع وامى دارد. «ساجدين» 

6- خواب ديدن اولياىِ خدا، ديدنِ واقعى است. «رأيت» 

در اين آيه «رأيتُ» تكرار شده است تا بگويد حتماً ديدم و گمان نشود ماجرا خيالى بوده است. 

7- حضرت يوسف از ابتدا، تعبير خواب نمى دانست و لذا براى تعبير رؤيايش از پدرش استمداد كرد. «يااَبت»

يكى از اصول زندگى، رازدارى است. اگر مسلمانان به مفاد اين آيه عمل مى كردند، اين همه سرمايه و استعداد، كتب خطى، آثار علمى، هنرى و عتيقه هاى ما، در موزه كشورهاى خارجى جاى نمى گرفت و به اسم كارشناس، ديپلمات، جهانگرد از منابع و امكانات و منافع ما آگاه نمى شدند و در اثر سادگى يا خيانت، اسرارمان در اختيار كسانى كه دائماً در حال كيد





و مكر بر عليه ما هستند، قرار نمى گرفت. 

حضرت يوسف، خواب خود را دور از چشم برادران به پدر گفت. كه اين خود نشانه ى تيزهوشى اوست.

1- لازم است والدين، از روحيات فرزندانشان نسبت به هم آگاه باشند تا بتوانند اعمال مديريت كامل نمايند. «فَيَكيدُوا لَك كَيداً» 

2- در پيش بينى هاى صحيح نسبت به مسايل مهم، گاهى اظهار سوءظن و يا پرده برداشتن از خصلت ها مانعى ندارد. «فَيَكيدوا لَك كَيدا» 

3- دانسته ها و اطلاعات، بايد طبقه بندى شود و محرمانه و غيرمحرمانه از هم جدا گردد. «لا تقصص» 

4- هر حرفى را به هر كسى نزنيد. «لا تقصص» 

5- زمينه هاى حسادت را شعله ور نكنيد. «لا تقصص ...فيكيدوا» 

6- كيد و حيله انسان، كار شيطانى است. «فيكيدوا ... انَّ الشَيْطان ...عَدُو مُبين» 

7- اگر گاهى رؤيا، قابل گفتن نيست، پس بسيارى از ديده ها در بيدارى، نبايد بازگو شود. «لا تقصص» 

8- در خانواده انبيا نيز، مسايل اخلاقى همچون حسد و حيله مطرح است.«يا بنّى لا تقصص» 

9- شيطان با استفاده از زمينه هاى درونى ما بر ما سلطه مى يابد. 

حسادت برادران، زمينه را براى بروز دشمنى شيطان نسبت به انسان فراهم ساخت. «فيكيدوا ... انّ الشيطان للانسان عدو مبين»

تأويل خواب به معناى بيانِ باطن و نحوه ى تحقق خواب است. كلمه «احاديث» جمع «حديث» به معناى نقل ماجراست. از آنجايى كه انسان رؤياى خود را به اين و آن نقل مى كند، به خواب نيز حديث گفته اند. بنابراين «تأويل الاحاديث» يعنى تعبير خواب ورؤياها. 

حضرت يعقوب در اين آيه، خواب فرزندش يوسف را براى او تعبير مى كند و از آينده اش خبر





مى دهد.

1- اولياى خدا از يك خواب، آينده افراد را مى بينند. «يَجتبيك رَبُّك و يُعَلِّمك» 

2- پيامبران، برگزيدگان خداوند هستند. «يَجْتبيك» 

3- انبيا، شاگردان بلاواسطه خداوند هستند. «يعلمك» 

4- مقام نبوت و حكومت، سرآمد نعمت هاست. «و يتّم نعمته» 

5- انتخاب انبيا، بر اساس علم و حكمت الهى است. «يجتبيك ... عليمٌ حكيمٌ» 

6- علم، اولين هديه الهى به برگزيدگان خود است. «يجتبيك ربّك و يُعلّمك» 

7- تعبير خواب، از امورى است كه خداوند به انسان عطا مى كند. «يُعلّمُك من تأويل الاحاديث» 

8- علاوه بر لياقت، اصل و نسب هم در گزينش افراد مهم است. «يجتبيك... و ابويك من قبل» 

9- در فرهنگ قرآن، اجداد در حكم پدر هستند. «اَبَويك مِن قبل ابراهيم و اسحق»

در داستان زندگى حضرت يوسف، آيات و نشانه هاى زيادى از قدرت نمايى خداوند به چشم مى خورد، كه هر كدام از آنها مايه ى عبرت و پند براى اهل تحقيق و جستجو است؛ از آن جمله است: 1- خواب پر راز و رمز حضرت يوسف، 2- علم تعبير خواب، 3- تشخيص و اطلاع يافتن يعقوب از آينده فرزند خود، 4- در چاه بودن و آسيب نديدن، 5- نابينا شدن، دوباره بينا شدن، 6- قعر چاه و اوج جاه، 7- زندان رفتن و به حكومت رسيدن، 8- پاك بودن و تهمت ناپاكى شنيدن، 9- فراق و وصال، 10- بردگى و پادشاهى، 11- زندان را ترجيح دادن بر آلودگى گناه، 12- بزرگوارى و عفو سريع از برادران خطاكار. 

در كنار اين نشانه ها، سؤال هايى نيز قابل طرح است كه پاسخ هر كدام نيز روشنگر راه زندگانى است. 

- چگونه





حسادت، انسان را به برادركشى مى كشاند؟! 

- چگونه ده نفر در يك خيانت، هم رأى و هم داستان مى شوند؟! 

- چگونه يوسف با بزرگوارى از مجازات برادران خيانتكار، صرف نظر مى كند؟! 

- چگونه انسان با ياد خدا، زندان را بر آلودگى و لذت گناه ترجيح مى دهد؟! 

اين سوره، در زمانى نازل شد كه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله در محاصره شديد اقتصادى و اجتماعى قرار گرفته بود و اين داستان براى حضرت، مايه ى دلدارى مى شد كه اى پيامبر! اگر بعضى از بستگانت ايمان نياوردند ناراحت مباش، برادران يوسف او را به چاه انداختند!. 

مهم ترين آيات اين سوره، غلبه ى قدرت الهى بر توطئه هاست (توطئه هاى بشرى با اراده ى الهى خنثى مى شود.) يوسف را به چاه انداختند تا نزد پدر محبوب شوند، مبغوض شدند. درها را بستند تا او را با شهوت آلوده كنند، عصمت او به اثبات رسيد. نه چاه و بردگى و نه زندان و نه كاخ و نه توطئه ها هيچكدام بر اراده الهى غالب نگشتند.

1- قبل از بيان داستان، شنونده را براى شنيدن و عبرت گرفتن آماده كنيد. «لقد كان فى يوسف...» 

2- تا تشنه ى شنيدن و عاشقِ آموختن نباشيم، از درسهاى قرآن استفاده كامل نمى بريم. «لِلسّائلين» 

3- داستان يكى است، امّا نكات و درسهايى كه از آن استفاده مى شود بسيار است. «آيات للسائلين» 

4- داستان هاى قرآن، پاسخ سؤال هاى زندگى مردم را مى دهد. «للسائلين» 

5- حسد، مرز خانواده و عواطف خويشاوندى را نيز درهم مى شكند. «لقد كان فى يوسف و اخوته»

حضرت يعقوب دوازده پسر داشت كه دو نفر از آنان (يوسف و بنيامين) از يك مادر





و بقيه از مادرى ديگر بودند. علاقه پدر به يوسف، (به دليل خردسال بودن يا بدليل كمالاتى كه داشت) موجب حسادت برادران شده بود. آنها علاوه بر حسادت با گفتن: «و نحن عصبة» معلوم مى كنند كه روحيه ى غرور و تكبر را نيز داشته اند و در اثر اين غرور و حسد، پدر را نيز متهم به اشتباه و انحراف در مهر ورزى به فرزندان مى كنند. 

افرادى در جامعه هستند كه به جاى آنكه خود را بالا ببرند، افراد بالا را پايين مى آورند. چون خود محبوب نيستند، محبوب ها را مى شكنند. 

فرق است ميان تبعيض و تفاوت. تبعيض؛ برترى دادن بدون دليل است. ولى تفاوت؛ بر اساس لياقت ها و شرائط است. مثلاً نسخه هاى يك پزشك و نمره هاى يك معلم، تفاوت دارد. ولى اين تفاوت حكيمانه است نه ظالمانه، علاقه ى حضرت يعقوب به يوسف، حكيمانه بود نه تبعيض و ظالمانه. ولى برادران يوسف، اين علاقه را بى دليل مى پنداشتند.

1- اگر فرزندان احساس تبعيض كنند، آتش حسادت در ميان آنان شعله ور مى شود. «احبّ الى ابينا منّا» 

2- تفاوت گذاشتن ميان فرزندان، عشق و محبت آنان را نسبت به پدر كم مى كند. «انّ ابانا لفى ضلال مبين» 

3- زور و قدرت، محبت نمى آورد. «احبّ الى أبينا منّا و نحن عصبة» 

4- حسادت، مرز نبوّت واُبوّت (پيامبرى وپدرى) را نيز مى شكند وفرزندان نسبت انحراف وبى عدالتى، به پيامبرى كه پدرشان است، مى دهند. «انّ ابانا لفى ضلال مبين» 

5- عشق و علاقه به محبوب شدن، در نهاد هر انسانى وجود دارد. انسان ها از كم توجهى و بى مهرى به خود، رنج مى برند.«احبّ الى ابينا»

انسان در برخورد با نعمت، چهار حالت دارد:





حسادت، بُخل، ايثار، غبطه. 

اگر فكر كرد؛ حال كه ما فلان نعمت را نداريم، ديگران هم نداشته باشند، حسادت است. اگر گفت: فقط ما برخوردار از اين نعمت باشيم ولى ديگران نه، اين بُخل است. اگر گفت: ديگران از نعمت برخوردار باشند، اگر چه به قيمتى كه ما محروم باشيم، اين ايثار است. اگر گفت: حالا كه ديگران از نعمت برخوردارند، اى كاش ما هم بهره مند مى شديم، اين غبطه است. 

امام باقرعليه السلام فرمودند: من گاهى به بعضى از فرزندانم محبت مى كنم و آنها را روى زانوانم مى نشانم در حالى كه استحقاق اين همه محبت را ندارند، تا مبادا عليه ساير فرزندانم حسادت بورزند و ماجراى يوسف تكرار شود. <31>

1- فكر خطرناك، انسان را به كار خطرناك مى كشاند. «ليوسف...احب... اقتلوا» 

2- حسادت، انسان را تا برادركشى سوق مى دهد. «اقتلوا يوسف» 

3- انسان خواهان محبوبيت است و كمبود محبت مايه بزرگترين خطرات و انحرافات است. «يخل لكم وجه ابيكم» 

4- با اينكه قرآن راه محبوبيت را ايمان و عمل صالح معرفى مى كند؛ «ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرّحمن ودّا»، امّا شيطان راه محبوب شدن را برادركشى ترسيم مى كند.«اقتلوا ... يخل لكم وجه ابيكم» 

5- حسود خيال مى كند با نابود كردن ديگران، نعمت ها به او داده مى شود. «اقتلوا ... يخل لكم وجه ابيكم» 

6- شيطان با وعده ى توبه در آينده، راه گناه امروز را باز مى كند. «و تكونوا من بعده قوماً صالحين» 

7- علم وآگاهى، هميشه عامل دورى از انحراف نيست. برادران با آنكه قتل يا تبعيد يوسف را بد مى دانستند، «تكونوا من بعده قوماً صالحين»





اقدام كردند.

كلمه «جُبّ» به معناى چاهى است كه سنگ چين نشده باشد. كلمه «غَيابت» نيز به طاقچه هايى مى گويند كه در ديواره ى چاه نزديك آب قرار مى دهند كه اگر از بالا نگاه شود ديده نمى شود. 

نهى از منكر داراى بركاتى است كه در آينده روشن مى شود. نهى «لاتقتلوا» يوسف را نجات داد و در سالهاى بعد او مملكت را از قحطى نجات داد. همانگونه كه آسيه با نهى «لاتقتلوا» به فرعون در آن روز، جان موسى را نجات داد و او در سال هاى بعد بنى اسرائيل را از شر فرعون نجات داد. اين نمونه روشن وعده الهى است كه مى فرمايد: «من احياها فكانّما اَحْيى الناس جميعاً» <32> هر كس يك نفر را زنده كند پس گويا همه مردم را زنده كرده است.

1- اگر نمى توان جلو منكر را به كلى گرفت، هر مقدارى كه ممكن است بايد آنرا پايين آورد. «لا تقتلوا ... والقوه» 1- كسانى كه پوچ ترند، ادّعا و تبليغات بيشترى مى كنند.«انّا له لناصحون» 

2- حتى به هر برادرى نمى توان اطمينان كرد. (گويا يعقوب بارها از اينكه يوسف همراه برادرانش برود جلوگيرى كرده است كه برادران با گفتن «مالك لا تأمنّا» انتقاد مى كنند.) 

3- فريب هر شعارى را نخوريد و از اسم هاى بى مسمّى بپرهيزيد. (خائن نام خود را ناصح مى گذارد.) «لناصحون» 

4- دشمن براى برطرف كردن سوءظن، هرگونه اطمينانى را به شما ارائه مى دهد. «انّا له لناصحون» 

5- خائن، تقصير را به عهده ى ديگران مى اندازد. «مالك» 

6- از روز اوّل، بشر به اسم خيرخواهى فريب خورده است. شيطان نيز براى اغفال آدم و حوا گفت: من خيرخواه شما هستم. «و قاسمهما





انى لكما لمن الناصحين» <33> «انّا له لناصحون» 

7- حسد، آدمى را به گناهانى همانند؛ دروغ گفتن و نيرنگ زدن حتى به محبوب ترين نزديكانش، وادار مى سازد. «انّا له لناصحون»

انسان نيازمند تفريح و ورزش است و چنانچه در اين آيه مشاهده مى شود قويترين منطقى كه توانست حضرت يعقوب را تسليم خواسته فرزندان كند، اين بود كه يوسف نياز به تفريح دارد. 

در روايات آمده است: مؤمن بايد زمانى را براى تفريح و لذت اختصاص دهد تا به وسيله آن بر انجام ساير كارها موفق گردد. <34> 

نه تنها ديروز بلكه امروز و حتّى در آينده نيز به نام ورزش و بازى، جوانان را سرگرم كرده و خواهند كرد و او را از هدف اصلى جدا و در غفلت نگه خواهند داشت. بازى ها را جدى مى گيرند تا جدّى ها بازى تلقى شود. استكبار و توطئه گران، نه تنها از ورزش سوءاستفاده مى كنند، بلكه با هر نام پسنديده و مقبول ديگرى نيز، اهداف شوم خود را تعقيب مى كند. به نام ديپلمات خطرناكترين جاسوس ها را به كشورها اعزام مى كند. به نام مستشار نظامى، توطئه گرى مى كند و به اسرار نظامى دست مى يابد. به نام حقوق بشر، از مزدوران خود حمايت مى كند. به نام دارو، براى مزدوران خود اسلحه مى فرستد. به نام كارشناس اقتصادى، كشورهاى ناتوان را ضعيف نگه مى دارد. به نام سم پاشى، باغها و مزارع را از بين مى برد و حتى به نام اسلام شناس، اسلام را وارونه جلوه مى دهد.

1- تفريح فرزند بايد با اجازه پدر باشد. «اَرْسِلْه» 

2- ورزش وتفريح يكى از دامهاى شيطان و وسيله اغفال بوده وهست. «اَرْسله معنا غداً يرتع و يلعب» 

3- برادران





از وسيله اى مباح و منطقى براى فريب دادن سوءاستفاده كردند. «اَرْسِله... يرتع و يلعب» 1- پرده درى نكنيد. «اخاف ان ياكله الذئب» 

(پدر از حسادت فرزندان آگاه بود و به همين دليل فرمود: خوابى را كه ديده اى به برادرانت بازگو مكن. ولى در اينجا سخن از حسادت آنان نمى گويد، بلكه گرگ و غفلت آنان را بهانه مى آورد). 

2- تعهد و سوز داشتن نسبت به فرزند، يكى از خصلت هاى پيامبران است. «ليحزننى... اخاف» 

3- به فرزند خود، استقلال بدهيد. 

(عشق پدرى به فرزند و دفاع از او در برابر احتمال خطر، دو اصل است ولى استقلال فرزند نيز اصل ديگرى است. يعقوب، يوسف را به همراه ساير برادران فرستاد. زيرا نوجوان بايد كم كم از پدر جدا شود، براى خود دوست انتخاب كند، فكر كند و روى پاى خود بايستد، هر چند به قيمت تحمل مشكلات و اندوه باشد.) 

4- به دروغگو، تلقين نكنيد. 

(در روايات آمده است كه موضوع گرگ به ذهن برادران يوسف نرسيده بود و پدر با القاى اين فكر، آنان را به اين ادّعا سوق داد.) <35>

«عصبة» به گروه متحد و قوى مى گويند زيرا با وحدت و همبستگى همچون «اعصاب» يك بدن از همديگر حمايت مى كنند.

1- گاهى بزرگترها از روى تجربه و آگاهى احساس خطر مى كنند، امّا جوان ها به قدرت خود مغرورند و خطر را شوخى مى گيرند. «ونحن عصبة» (پدر نگران، ولى فرزندان مغرور قدرت خود بودند) 

2- اگر كسى مسئوليتى را بپذيرد و خوب انجام ندهد، سرمايه، شخصيت، آبرو و وجدان خود را در معرض خطر قرار داده وزيانكار خواهد بود. «لخاسرون» 

3- ظاهر فريبى و





ابراز احساسات دروغين، از دسيسه هاى ديگر برادران يوسف بود. (در حضور پدر گفتند:) «انا اذاً لخاسرون» 1- بهترين وسيله ى آرامش براى يوسف در دل چاه، الهام خدا نسبت به آينده روشن و نجات است. «اوحينا اليه» 

2- اتفاق نظر و اجتماع مخالفان، همه جا كارساز و نشانه ى حقانيت نيست، بلكه قانون خداوند نشانه ى حق است. «اجمعوا... اوحينا اليه» 

3- امداد الهى، در لحظه هاى حساس به سراغ اولياى خدا مى آيد.«فى غيابت الجُبّ و اوحينا اليه» 

4- يوسف در نوجوانى، شايستگى دريافت وحى الهى را دارا بود.«اوحينا اليه» 

5- ميان طرح و نقشه تا عمل، فاصله است. (طرح برادران؛ پرتاب در چاه بود، «القوه» ولى در عمل، قرار دادن در چاه شد. «يجعلوه») 1- گريه، هميشه نشانه صداقت نيست. به هر گريه اى اطمينان نكيند.«يبكون» <36> 

2- توطئه گران از نقش احساسات و زمان، غفلت نمى كنند. «عشاءً»

برادران براى توجيه خطاى خود، سه دروغ پى درپى گفتند: مسابقه رفته بوديم، يوسف را نزد وسايل گذاشتيم، گرگ او را خورد.

1- خائن ترسو است ودروغگو از افشا شدن مى ترسد.«ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» 

2- مسابقه دادن، در ميان پيروان اديان سابق نيز بوده است. «نستبق»

سؤال: صبر بر مقدرات الهى زيباست ولى صبر بر ظلمى كه در حق كودكى مظلوم روا شده است، چه زيبايى دارد كه يعقوب مى گويد: «فصبر جميل»؟. 

جواب: اولاً يعقوب از طريق وحى مى دانست كه يوسف زنده است. ثانياً اگر يعقوب حركتى مى كرد كه ظن و گمان آنها را بيافزايد، برادران بر سر چاه رفته، يوسف را از بين مى بردند. ثالثاً نبايد كارى كرد كه راه توبه حتى بر ظالمان بكلى بسته





شود.

1- فريب مظلوم نمايى ها را نخوريد. (يعقوب فريب پيراهن خون آلود واشك ها را نخورد بلكه گفت: امان از نفس شما) «بل سولت لكم انفسكم» 

2- مراقب جوسازى ها باشيد. «بدمٍ كذب» 

3- بهترين نوع صبر آن است كه عليرغم آنكه دل مى سوزد و اشك جارى مى شود، خدا فراموش نشود. «واللَّه المستعان» 

4- در حوادث بايد علاوه بر صبر وتوانايى درونى، از امدادهاى الهى استمداد نمود. «فصبر جميل واللَّه المستعان» 

5- شيطان و نفس، گناه را نزد انسان زيبا جلوه مى دهند و انجام آن را توجيه مى كنند. «سوّلت لكم انفسكم»

خداوند بندگان مخلص خود را تنها نمى گذارد و آنها را در شدايد و سختى ها نجات مى دهد. نوح را روى آب، يونس را زير آب و يوسف را كنار آب، نجات داد. همچنانكه ابراهيم را از آتش، موسى را در وسط دريا و محمّد صلى الله عليه وآله را در داخل غار و على عليه السلام را در ليلةالمبيت كه به جاى پيامبر خوابيده بود، نجات داد. 

خداوند هرجا اراده كند، بدون خواست انسان عملى مى شود. مثلا حضرت موسى رفت تا آتش بياورد، ولى با وحى و پيامبرى برگشت و اين كاروان رفتند تا آب بياورند، ولى يوسف را نجات داده و با او برگشتند. 

با اراده الهى ريسمان چاهى وسيله شد تا يوسف از قعر چاه به تخت و كاخ برسد، پس بنگريد با حبل اللَّه چه مى توان انجام داد!؟

1- تقسيم كار، يكى از اصول مديريت و زندگى جمعى است. («واردهم» به معناى مسئول آب آوردن است) 

2- گروهى حتى انسان را، به ديد كالا مى نگرند.«بضاعة» 

3- كتمان حقيقت در برابر مردم است،





با خدا چه مى كنيم كه به همه چيز آگاه است. «اسرّوه.... واللَّه عليم» <37> 

4- وقتى خودى ها حمايت نكنند، خداوند از طريق بيگانگان حمايت مى كند. (برادران يوسف رفتند، ولى قافله اى ناشناس آمد)«جائت سيارة» 1- مالى كه آسان به دست آيد، آسان از دست مى رود.«شروه» 

2- هر كس ارزش چيزى را نداند، آنرا ارزان از دست مى دهد. «بِثَمن بخس» (كاروانيان، ارزش يوسف را نمى شناختند.) 

3- انسان اول ساقط، بعد برده و سپس ارزان به فروش مى رسد. 

4- تاريخ پول، به صدها سال قبل از اسلام مى رسد.«دراهم» 

5- نظام برده دارى و برده فروشى، سابقه اى دراز دارد. «شروه بثمن بخس» 

6- قانون عرضه و تقاضا، تعيين كننده ى نرخ است. (چون قافله تمايل و تقاضايى در خود نمى ديد، به ارزانى يوسف رابه ديگران عرضه كرد.) 

7- مردان بى شناخت، يوسف را به بهاى كم فروختند. ولى زنان با شناخت، او را به ملك كريم توصيف نمودند. در روايت آمده است: «رب امرئة افقه من رجل» چه بسا زنى كه از مرد فهيم تر باشد. 1- بزرگوارى، در سيماى يوسف نمايان بود. تا آنجا كه سفارش او را به همسر مى كند. «اكرمى مثواه» 

2- دلها به دست خداست. مهر يوسف، در دل خريدار نشست. «عسى ان ينفعنا او نتخذه ولداً» 

3- با احترام به مردم، مى توان انتظار كمك ويارى از آنان داشت. «اكرمى... ينفعنا» 

4- فرزندخواندگى، سابقه تاريخى دارد. «نتخذه ولداً» 

5 - علم وقدرت دو شرط ونعمت الهى ،براى مسئوليت پذيرى است. «مكّنّا... لنعلمه» 

6- پايان تحمل تلخى ها، شيرينى هاست. «ثمن بخسٍ - مكّنّا ليوسف» 

7- اراده غالب خداوند، يوسف





را از چاه به جاه كشاند. «مكّنّا ليوسف» 

8- آنچه را ما حادثه مى پنداريم، در حقيقت طراحى هاى الهى براى انجام يافتن اراده ى اوست. «غالب على امره» 

9- مردم ظاهر حوادث را مى بينند، ولى از اهداف الهى بى خبرند. «لايعلمون»

كلمه ى «اشدّ» از «شدّ» به معناى «گِره محكم»، اشاره به استحكام جسمى و روحى است. اين كلمه در قرآن؛ گاهى به معناى «بلوغ» استعمال شده است، چنانچه در آيه 34 سوره اسراء آمده: «حتّى يبلغ اَشدّه» يعنى به مال يتيم نزديك نشويد تا زمانى كه به سن بلوغ برسد. گاهى مراد از «اشدّ» سن چهل سالگى است. نظير آيه ى 15 سوره ى احقاف كه مى فرمايد: «بلغ اشدّه و بلغ اربعين سنة» و گاهى به سن قبل از پيرى گفته مى شود، مانند آيه ى 67 سوره ى غافر: «ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا»

1- براى رهبرى جامعه، علم و حكمت كافى نيست، توانايى جسمى نيز ضرورت دارد. «بلغ اشدّه» 

2- علوم انبيا، اكتسابى نيست. «اتيناه علماً» 

3- الطاف الهى، بر اساس قانون و لياقت افراد است. «و كذلك نجزى المحسنين» 

4- اوّل بايد احسان كنيم تا لايق دريافت پاداش الهى باشيم. «نجزى المحسنين» 

5- نيكوكاران در همين دنيا نيز كامياب مى شوند. «كذلك نجزى» 

6- هر كس كه توان علمى و جسمى داشته باشد، مشمول لطف الهى نمى شود، بلكه محسن بودن نيز لازم است. «نجزى المحسنين»

در تفسير «انّه ربّى احسن مثواى» دو احتمال داده اند: الف: خداوند پرودگار من است كه مقام مرا گرامى داشته و من به او پناه مى برم. ب: عزيز مصر ربّ من است و من سر سفره او هستم و





درباره ى من به تو گفت: «اكرمى مثواه» و من به او خيانت نمى كنم. 

هر دو احتمال طرفدارانى دارد كه بر اساس شواهدى بدان استناد مى جويند. ولى به نظر ما، احتمال اوّل بهتر است. زيرا يوسف به خاطر تقواى الهى مرتكب گناه نشد، نه به خاطر اينكه چون من در خانه عزيز مصر هستم و او حقى بر من دارد، من به همسرش تعرض و سوء قصد نمى كنم. چون ارزش اين كار كمتر از تقوى است. البته در چند جاى اين سوره، كلمه ى «ربّك» كه اشاره به «عزيز مصر» است، به چشم مى خورد ولى كلمه «ربّى» كه در اين سوره استعمال شده است، مراد خداوند است. و از طرفى دور از شأن يوسف است كه خود را چنان تحقير كند كه به عزيز مصر «ربّى» بگويد.

1- پسران جوان را در خانه هايى كه زنان كم تقوى و نامحرم هستند، تنها نگذاريد. زيرا باب مراوده باز مى شود.«و راودته... فى بيتها» 

2- گناهان بزرگ، با نرمش و مراوده شروع مى شود. «راودته» 

3- سعى كنيم نام خلافكار را نبريم و با اشاره از او ياد كنيم. «التّى» 

4- پاك بودن مرد كافى نيست، زيرا گاهى زنها مزاحم مردان هستند.«و راودته» 

5- حضور مرد و زن نامحرم در يك محيط در بسته، زمينه را براى گناه فراهم مى كند. «غلقت الابواب و قالت هيت لك» 

6- گناه زنا، در طول تاريخ يك جرم ثابت شده است و به همين دليل، همه ى درها را محكم بست.«غلّقت الابواب» 

7- براى جلوگيرى از رسوايى، شخصاً اقداماتى انجام داد. «غلقت» 

8- عشق در اثر مراوده و به تدريج پيدا مى شود،





نه به صورت دفعى و يكباره. وجود دايمى يوسف در خانه كم كم سبب عشق شد.«فى بيتها» 

9- قدرت شهوت، به اندازه اى است كه همسر پادشاه را نيز اسير برده خود مى كند. «و راودته الّتى» 

10- بهترين نوع تقوى آن است كه به خاطر لطف ومحبت وحق خداوندى گناه نكنيم، نه از ترس رسوايى در دنيا يا آتش در آخرت. «معاذ اللَّه انّه ربّى احسن مثواى» 

11- همه ى درها بسته، امّا درِ پناهندگى به خدا باز است.«غلّقت الابواب...معاذاللَّه» 

12- ياد عاقبت گناه، مانع از ارتكاب آن است. «انّه لايفلح الظالمون» 

13- تقوى واراده ى انسان، مى تواند بر زمينه هاى انحراف وخطا غالب شود. «معاذاللَّه» 

14- توجه به خداوند، عامل بازدارنده از گناه و لغزش است. «معاذاللَّه» 

15- زنا يا توطئه نسبت به جوانان پاك، ظلم به خود، همسر، جامعه و افراد است. «لايفلح الظالمون» 

16- اگر رئيس يا بزرگ ما دستور گناه داد، نبايد از او اطاعت كنيم.«هيت لك قال معاذ اللَّه» («لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» <38> به خاطر اطاعت از مردم نبايد نافرمانى خدا نمود.) 

17- يك لحظه گناه، انسان را از رستگارى ابدى دور مى كند. «لايفلح الظالمون» 

18- ارتكاب گناه، ناسپاسى و كفران نعمت هاست. «لايفلح الظالمون» 

19- به جاى گفتن: «اعوذباللَّه» يك سره به سراغ پناه دادن خدا رفت وگفت: «معاذاللَّه» تا پناهندگى خود را مطرح نكند. در واقع براى خود ارزشى قائل نشد.

امام صادق عليه السلام فرمود: «برهان رب» همان نور علم و يقين و حكمت بود كه خدا در آيات قبل فرمود: «و اتيناه علماً و حكماً» <39> و آنچه در بعضى از روايات





آمده كه مراد از برهان، مشاهده قيافه پدر يا جبرئيل است، سند محكمى ندارد.

1- اگر امداد الهى نباشد، پاى هر كسى مى لغزد.«همّ بها لولا ان رَا برهان ربّه» 

2- خداوند بندگان مخلص را حفظ مى كند. «لنصرف عنه... انّه من عبادنا المخلصين» 

3- انبيا نيز در غرايز، مانند ساير انسان ها هستند ولى به دليل ايمان به حضور خداوند، گناه نمى كنند. <40> «همّ بها لولا ان رآ برهان ربّه»

«استباق» به معناى سبقت و پيشى گرفتن دو يا چند نفر از يكديگر است. و «قدّ» به معناى پاره شدن از طرف طول است.و «لفاء» به يافتن ناگهانى گفته مى شود.

1- گفتن «معاذاللَّه» به تنهايى كفايت نمى كند، بايد از گناه فرار كرد.«استبقا» 

2- گاهى ظاهر عمل يكى است، ولى هدفها مختلف است. (يكى مى دود تا آلوده نشود، ديگرى مى دود تا آلوده بكند.) «استبقا» 

3- هجرت و فرار از منطقه ى گناه، لازم است.«استبقا الباب» 

4- بهانه ى بسته بودن درها كافى نيست، بايد به سوى درهاى بسته حركت كرد شايد باز شود. «استبقا الباب» 

5- همسر عزيز از عواطف واحساس شوهر استمداد كرد. «اهلك» 

6- مجرم به دنبال توجيه يا تبرئه خود، به ديگران اتهام مى بندد.«اراد باهلك سوء» 

7- گاهى شاكى، خود مُجرم است.«قالت ما جزاء...» 

8- تجاوز به زن شوهردار، در طول تاريخ جُرم محسوب مى شده است.«سوءً» 

9- زندان و زندانى نمودن مجرمان، سابقه تاريخى دارد. «ليسجن» 

10- اعلام كيفر، نشانه ى قدرت همسر عزيز بود. «ليسجن او عذاب اليم» 

11- عشق هوس آلود، عاشق را در يك لحظه قاتل مى كند. «ليسجن او عذاب اليم»

در برخى از روايات، شاهد را كودكى معرفى





كرده اند كه مثل حضرت عيسى عليه السلام در گهواره به سخن آمد، ولى چون سند محكمى ندارد، نمى توان به آن اعتنا كرد. و بهتر است شاهد را يكى از مشاوران عزيز بدانيم كه فاميل همسر و داراى هوش و ذكاوت بود. و همانند عزيز مصر، شاهد اين اتفاق گرديد. والاّ اگر خود، شاهد اصل ماجرا بود، معنى نداشت كه به صورت جمله ى شرطيه شهادت دهد و بگويد: «ان كان ...».

1- يوسف، ابتدا به سخن نكرد و شايد اگر همسر عزيز حرفى و تهمتى نمى زد، يوسف حاضر نمى شد آبروى او را بريزد و بگويد: «هى راودتنى» 

2- متهم بايد از خود دفاع و مجرم اصلى را معرفى كند. «هى راودتنى» 

3- خداوند از راهى كه هيچ انتظارش نمى رود، افراد را حمايت مى كند. «شهد شاهد من اهلها» 

4- در جرم شناسى از آثار دقيق وظريف، مسايل كشف مى شود. «ان كان قميصه...» 

5- قاضى مى تواند بر اساس قراين، حكم كند. «من قُبُل» 

6- دفاع از بى گناه، واجب است و سكوت همه جا زيبا نيست. «و شهد شاهد» 

7- آنجا كه خداوند بخواهد، بستگان مجرم عليه او شهادت مى دهند. «من اهلها» 

8- در شهادت، مراعات حسب ونسب وموقعيت وخويشاوندى، مطرح نيست. «شهد شاهد من اهلها»

در داستان يوسف، پيراهن او نقش آفرين است؛ 

در يك جا؛ پاره گى پيراهن يوسف از پشت، دليل بى گناهى او و كشف جرم همسر عزيز گرديد و در جاى ديگر؛ پاره نشدن پيراهن موجب كشف جرم براردان گرديد. زيرا بعد از انداختن يوسف به چاه، وقتى برادران پيراهن او را آغشته به خون كرده و به پدر نشان





دادند و گفتند: يوسف را گرگ خورده است، پدر پرسيد: پس چرا پيراهن او پاره نشده است؟! ودر پايان داستان نيز، پيراهن وسيله ى بينا شدن چشم پدر شد.

1- بكارگيرى روشهاى جرم شناسى براى تشخيص جرم ومجرم، لازم است. «ان كان قميصه قد من دبر...»

مراد از «كَيْدكنّ»، تهمت زدن به افراد پاك و دفع تهمت از خود، آن هم با سرعت و بدون دلهره است. 

با اينكه قرآن كيد شيطان را ضعيف مى داند «انّ كيد الشيطان كان ضعيفا» <41> ولى در اين آيه، كيد زنان بزرگ شمرده شده است. به گفته ى تفسير صافى اين به خاطر آن است كه وسوسه شيطان لحظه اى و غيابى و سارقانه است، ولى وسوسه زن با لطايف و محبت و حضورى و دايمى است. 

گاهى خداوند كارهاى بزرگ را با وسيله هاى كوچك انجام مى دهد؛ مثلاً سرنگونى ابرهه را با پرندگان ابابيل، حفظ جان پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله را با تار عنكبوت، آموزش نسل بشر را با كلاغ، اثبات پاكى مريم عليها السلام را با سخن گفتن نوزاد، پاكى يوسف را با پاره شدن پيراهن، ايمان آوردن يك كشور را با خبر آوردن هُدهُد و كشف و مشخص شدن اصحاب كهف را با نمونه پول، تحقق بخشيده است.

1- حق، پشت پرده نمى ماند و مجرم رسوا مى شود.«انّه من كيدكنّ» 

2- از مكر زنان ناپاك، بترسيد كه حيله ى آنان بزرگ و خطرناك است. «انّ كيدكنّ عظيم» 1- عزيز مصر خواست مسئله مخفى بماند، ولى مردم دنيا در تمام قرن ها از ماجرا با خبر شدند، تا پاكى يوسف ثابت شود.«يوسف اعرض عن هذا» 

2- عزيز مصر نيز همچون ساير كاخ نشينان، نسبت به مسئله ى





ناموس وغيرت تساهل كرد و از توبيخ همسر به صورت جدّى خوددارى نمود!.«و استغفرى» 

3- رهبران غيرالهى، قدرت برخورد قاطع نسبت به همسر متخلف خودشان را ندارند. «و استغفرى» 

4- رابطه زناشويى زن با غير همسر خويش، رابطه اى ناروا و نامشروع است. «واستغفرى لذنبك»

كلمه ى «شغاف» به پيچيدگى بالاى قلب يا پوسته نازك روى قلب، كه همچون غلاف آنرا در برمى گيرد، گفته شده است. و جمله ى «شَغَفها حُبّاً» يعنى علاقه به قلب گره خورده و عشق شديد شده است. <42>

1- اخبار مربوط به خانواده هاى مسئولان زودتر شايع مى گردد.«اِمرأت العزيز» 

2- آنجا كه خدا بخواهد، بستن درها نيز مانع رسوايى نمى شود.«قال نسوة...»

كلمه «حاشا» و«تحاشى» به معنى كنار بودن است. رسم بوده كه هرگاه مى خواستند شخصى را از عيبى منزه بدانند، اوّل خدا را تنزيه مى كردند بعد آن شخص را. <43> 

همسر عزيز مصر زن سياستمدارى بود، با مهمانى دادن توانست مشت رقبا را باز كند. و آنان را غافلگير نمايد.

1- گاهى هدف از بازگو كردن مسايل ديگران، دلسوزى نيست، بلكه حسادت و توطئه و نقشه عليه آنان است. «مكرهن» 

2- عشق كه آمد انسان بريدن دست را نمى فهمد. «قطعن ايديهنّ» 

(اگر شنيده ايد كه حضرت على عليه السلام به هنگام نماز، از پايش تير را كشيدند و متوجّه نشد، تعجب نكنيد. زيرا اگر عشق سطحى و زيبايى ظاهرى، تا بريدن دست پيش مى رود، عشق معنوى و عميق به جمال واقعى، چه خواهد كرد!.) 

3- زود انتقاد نكنيد، شايد شما هم اگر به جاى او بوديد مثل او مى شديد. «قطعن ايديهنّ» (انتقاد كنندگان وقتى براى يك لحظه يوسف را ديدند، همه مثل زن عزيز





مصر گرفتار شدند.) 

4- پاسخ مكر را بايد با مكر داد. (زنان با بازگوكردن راز همسر عزيز مصر، نقشه كشيدند و او با يك ميهمانى، نقشه آنان را پاسخ داد). «ارسلت اليهنّ» 

5- انسان به طور فطرى در برابر بزرگى و بزرگوارى، تواضع مى كند.«اكبرنه» 

6- مردم مصر در آن زمان، ايمان به خدا وفرشتگان داشتند.«حاش للّه... ملك كريم»

شرايط اجتماعى و روانى، در نوع عكس العمل افراد تأثير دارد. همسر عزيز آنگاه كه از افشاى كار زشت خود مى ترسد، «غلقّت الابواب» درها را مى بندد، امّا هنگامى كه زنان مصر را همراه و همداستان خود مى بيند، علناً مى گويد: «أنا راودته» من او را فرا خواندم. در جامعه نيز وقتى حساسيت به زشتى از بين برود، گناه آسان مى شود. شايد براى جلوگيرى از همين اخلاق است كه در دعاى كميل مى خوانيم: «اللّهم اغفر لى الذنوب التى تهتك العصم» خداوندا؛ گناهانى كه پرده حيا را پاره مى كند برايم بيامرز. زيرا گناه در ابتدا انجامش براى انسان سنگين است، امّا همينكه پرده ها برافتاد آسان مى شود.

1- ديگران را ملامت نكنيد كه خود گرفتار مى شويد.«فذالك الذى لمتننّى فيه» 

2- عشق گناه آلود، سبب رسوائى مى شود.«لقد راودته» 

3- دروغگو رسوا مى شود. كسى كه ديروز گفت: يوسف قصد سوء داشته «اراد باهلك سوء» امروز مى گويد: «أنا راودته» من قصد كام گرفتن از او را داشتم. 

4- گاهى دشمن هم به پاكى شخص مقابل، گواهى مى دهد.«فاستعصم» 

(وجدان مجرم نيز گاهى بيدار مى شود.) 

5- سوء استفاده از قدرت، حربه ى طاغوتيان است. «ليسجننّ» 

6- تهديد به حبس وتحقير، حربه وشيوه ى طاغوتيان است. «ليسجنن،...الصاغرين» 

7- عاشقِ شكست خورده، دشمن مى شود. «ليسجنّن





و ليكوناً من الصاغرين» 

8- روحيه كاخ نشينى، غيرت را مى ميراند. (با آنكه عزيز خيانت همسر را فهميد و از او خواست كه توبه كند، ولى باز هم ميان او و يوسف فاصله نيانداخت.) 

9- پاكى لازمه ى نبوت است. «فاستعصم ...» 

10- چه پاكانى كه به خاطر خودكامگان به زندان مى روند.«فاستعصم ... ليسجنن» 

«يوسف از دامان پاك خود به زندان مى رود» 1- توجه به ربوبيت خدا، از آداب دعا مى باشد. «ربّ» 

2- اولياى خدا، فشار زندگى شرافتمندانه را، از رفاه در گناه بهتر مى دانند. «ربّ السجن احبّ الىّ» 

3- هر آزادبودنى ارزش نيست وهر زندان بودنى عيب نيست.«رب السجن احبّ» 

4- انسان با استمداد از خداوند، مى تواند در هر شرايطى از گناه فاصله بگيرد. «ربّ السجن احبّ» (هجرت از محيط گناه لازم است) 

5- رنج و سختى نمى تواند مجوز ارتكاب گناه باشد. «رب السجن...» 

6- دعا و نيايش و استمداد از خداوند، راه مصون ماندن از گناه و انحرافات جنسى است. «رب السجن...» 

7- شخصيت انسان به روح اوبستگى دارد، نه جسم او. اگر روح آزاد باشد، زندان بهشت است واگر روح در فشار باشد، كاخ هم زندان مى شود.«السجن احبّ» 

8- يا همه زنان عاشق يوسف شدند و پيغام دادند و يا او را براى پذيرش درخواست همسر عزيز تشويق كردند.«كيدهن ، يدعوننى» 

9- راضى كردن مردم به قيمت ناخشنود كردن خدا، جهل است. «ربّ... يدعوننى» 

10- هيچ كس بدون لطف خداوند، محفوظ نمى ماند. «الاّتصرف عنى...» در شرايط بحرانى تنها راه نجات، اتكا به خداوند است. 

11- آزمايش هاى الهى هر لحظه سخت تر ميشود.





(يوسف قبلاً گرفتار يك زن بود، حال گرفتار چندين زن شده است.)« كيدهنّ» «اليهنّ» 

12- گناه، موجب سلب علوم خدادادى و موهبتى است. «اتيناه علما و حكما... اكن من الجاهلين» 

13- جهل تنها بيسوادى نيست، انتخاب لذت آنى و چشم پوشى از رضاى خداوند، جهل محض است.«اكن من الجاهلين» 1- مردان خدا مستجاب الدعوة هستند. «فاستجاب له» 

2- هر كس به خداوند پناه ببرد، محفوظ مى ماند.«فصرف عنه كيدهنّ» 

3- استجابت دعا، دليل بر قدرت شنوايى و بينايى و علم خداوند است. «فاستجاب... هو السميع العليم» 1- زيبايى هميشه خوشبختى آور نيست، دردسر هم دارد. «ثم بدالهم... ليسجننّه» 

2- يك ديوانه سوزنى را در چاه مى اندازد، صد نفر عاقل نمى توانند آنرا در آورند. يك زن عاشق شد، مردان متعدد و رجال مملكتى نتوانستند اين رسوايى را، چاره انديشى كنند. «بدالهم بعد ما رأوا» 

3- در دربارها و كاخهاى طاغوتيان، دادگاه و محاكمه غيابى و تشريفاتى است، تا بى گناهان محكوم شوند. «ليسجننّه» 

4- كاخ نشينى معمولاً با بى پروايى و پر رويى همراه است. «من بعد ما رأوا الايات ليسجننه» با اين همه دليل بر پاكى يوسف، باز هم محكوم به زندان مى شود.

در حديث مى خوانيم: دليل آنكه يوسف را نيكوكار ناميدند اين بود كه به افراد مريض در زندان رسيدگى مى كرد و براى نيازمندان تلاش مى نمود و براى سايرين، جا باز مى كرد. <44>

1- زندان و زندانى در تاريخ، سابقه ى طولانى دارد.«دخل معه السجن» 

2- زندان يوسف، عمومى بوده است. «معه السجن» 

3- احترام افراد را حفظ كنيد. قرآن از زندانى ها به «فتيان» ياد مى كند. 

4- خواب ها را ساده نگيريم، در بعضى





از آنها اسرارى نهفته است. «ارانى اعصر خمراً» (ممكن است انسان هاى عادى نيز خواب هاى مهمى ببينند.) 

5- اگر مردم اعتماد به كسى پيدا كنند، تمام رازهاى خود را با او در ميان مى گذارند. «انّا نريك من المحسنين» 

6- انسان هاى وارسته، در زندان نيز روى افراد تأثير گذارند.«نريك من المحسنين» 

7- حتى مجرمان و گناهكاران نيز براى نيكوكاران، جايگاه شايسته اى قايلند. «انا نريك من المحسنين»

در ترجمه بخش اوّل آيه، اين احتمال نيز وجود دارد كه معناى آيه اينگونه باشد: «من از جانب خداوند مى دانم غذايى كه براى شما خواهند آورد چيست؟» پس مى توانم خواب شما را هم تعبير كنم يعنى يوسف علاوه بر تعبير خواب از چيزهاى ديگر نيز خبر مى داده است. مثل حضرت عيسى عليه السلام كه از غذاى ذخيره شده در منازل و يا آنچه مى خوردند، خبر مى داد. 

سؤال: چرا حضرت يوسف عليه السلام خواب آنان را فورى تعبير نكرد و آن را به وقت ديگر، و ساعتى بعد موكول كرد؟ 

پاسخ اين سؤال را از فخر رازى مى شنويم: 

1- مى خواست آنها را در انتظار قرار دهد تا كمى تبليغ و ارشاد كند، شايد شخص اعدامى ايمان آورد و با حسن عاقبت از دنيا برود. 

2- مى خواست با بيان نوع غذايى كه نيامده، اعتماد آنان را جلب كند. 

3- مى خواست آنها را تشنه تر كند، تا بهتر بشنوند. 

4- چون تعبير خواب يكى از آنها اعدام بود، كمى طفره مى رفت تا قالب تهى نكند.

1- گاهى براى تأثيرگذارى بيشتر، لازم است انسان قدرت علمى و كمالات خود را به ديگران عرضه كند. «نبّاتكما بتأويله» 

2- از فرصت ها، بهترين





استفاده را بكنيد. «نبّاتكما بتأويله... انى تركت ملة» 

(يوسف قبل از تعبير خواب، كار فرهنگى و اعتقادى خود را شروع كرد.) 

3- معلومات و دانسته هاى خود را از خداوند بدانيم. «علّمنى ربّى» 

4- هدف از آموزشها نيز پرورش است. «علّمنى ربّى» 

5- خداوند حكيم است و بى جهت درى را به روى كسى باز نمى كند. «علّمنى ربّى» زيرا من؛ «تركت ملّة قوم لايؤمنون» 

6- كسى كه از ظلمات كفر فرار كند، به نور علم مى رسد. «علمنى ربى انى تركت» (دليل علم من ترك كردن كفر است.) 

7- در تمام اديان، عقيده به توحيد و معاد در كنار يكديگر لازم است. «قوم لايؤمنون باللَّه و هم بالاخرة كافرون» 

8- اساس ايمان، تبرّى و تولّى است. در اين آيه برائت از كفار و در آيه بعد ولايت اولياى الهى مطرح است. «انى تركت - واتّبعت»

اصالت خانوادگى، همچنانكه در ساختار شخصيت افراد مؤثر است، در پذيرش مردم نيز اثر دارد. لذا حضرت يوسف براى معرفى خود، به پدران خود كه انبياى الهى هستند تكيه مى كند، تا هم اصالت خانوادگيش را ارائه دهد و هم قداست دعوت خود را. اين همان روشى است كه پيامبرصلى الله عليه وآله نيز در معرفى خود به كار مى برد و مى فرمود: من همان پيامبر امّى هستم كه نام ونشانم در تورات و انجيل آمده است. حضرت سيدالشهدا حسين بن على عليهما السلام و امام سجادعليه السلام نيز در كربلا و شام در برابر مردم خود را چنين معرفى كردند: «اَنا بن فاطمة الزّهرا». 

كلمه «ملّة» در قرآن به معناى آيين بكار رفته است. و در آيه 78 سوره حج





سيماى «ملّة ابراهيم» اينگونه ترسيم شده است؛ «با تمام قُوا در راه خدا جهاد كنيد و اهل نماز و زكات و اعتصام به خدا باشيد. در دين سختى و حرجى نيست، تسليم خدا باشيد، اين است ملّت پدرتان ابراهيم.»

1- رسيدن به حق، در گرو شناخت باطل و ترك آن است. «تركت ملة قوم لا يومنون و اتبعت ملة...» 

2- جدّ انسان، در حكم پدر انسان است و كلمه «أب» به او نيز اطلاق شده است. «ملّة ابائى ابراهيم و اسحق ويعقوب» 

3- انبيا بايد از خاندان پاك باشند. «ابائى ابراهيم و...» 

4- پيامبران الهى از يك وحدت هدف برخوردارند. «ملة ابائى ابراهيم واسحق و...» 

5- نبوت و هدايت، توفيق و فضل الهى براى همه است. «علينا و على الناس» 

6- در كنار راههاى منفى، راه مثبت را نيز نشان دهيم. «تركت ملّة... واتبعت ملّة....» 

7- پرهيز از شرك و گرايش به توحيد، توفيق الهى مى خواهد. «ذلك من فضل اللَّه» 

8- شرك در تمام ابعادش (ذات وصفات و عبادت)، منفور است. «من شى ء» 

9- اكثريت، معيار شناخت صحيح نيست. «اكثرهم لا يشكرون» 

10- پشت كردن به راه انبيا، بزرگترين كفران نعمت است. «لايشكرون» 

11- شرك ورزى، ناسپاسى در برابر خداوند است. «لايشكرون»

انسان ها سه دسته اند: گروهى قالب پذيرند، مثل آب و هوا كه از خود شكلى ندارند و در هر ظرفى به شكل همان ظرف در مى آيند. گروهى نفوذ ناپذير و مقاوم هستند، همچون آهن و فولاد كه در برابر فشار بيرونى ايستادگى مى كنند. اما گروهى امام و راهبرند كه ديگران را به رنگ حق درمى آورند. يوسف نمونه اى





از انسان هاى دسته سوّم است كه در زندان نيز از مشرك، موحّد مى سازد. 

در قرآن كريم در جاهاى مختلف، از روش مقايسه و پرسش استفاده شده است كه به نمونه هايى از آن درباره خداوند اشاره مى كنيم: 

«هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثمّ يعيده » <45> ؛ آيا از شركايى كه براى خدا گرفته ايد كسى هست كه بيافريند و سپس آنرا برگرداند؟ 

«هل من شركائكم من يهدى الى الحق» <46> ؛ آيا از شركايى كه براى خدا قرار داده ايد كسى هست كه به حق راهنمايى كند؟ 

«أغير اللَّه اَبغى ربّاً و هو ربّ كلّ شى ء» <47> ؛ آيا غير خداى يكتا پروردگارى بپذيرم در حالى كه او پروردگار همه چيز است؟ 

«ءَآللَّه خيرٌ امّا يشركون» <48> ؛ خدا بهتر است يا آنچه (او را) شريك مى گردانيد؟

1- مردم را با محبت و عاطفه، صدا بزنيد. «ياصاحبى» 

2- از مكان ها وزمان هاى حساس براى تبليغ استفاده كنيد. «ياصاحبى السجن ءارباب متفرّقون..» (يوسف در زندان همينكه مى بيند به تعبير خواب او نياز دارند، فرصت را غنيمت شمرده و تبليغ مى كند.) 

3- پرسش ومقايسه يكى از راه هاى ارشاد وهدايت است.«ءارباب متفرّقون خير...» 1- معبودهايى غير او واقعى نيستند، بلكه ساخته خيال شما و نياكان شماست. «ماتعبدون الا اسماء سمّيتموها انتم و اباؤكم» 

2- عقايد آدمى بايد متكى بر دليل وبرهان عقلى يا نقلى باشد. «من سلطان» 

3- در برابر هيچ فرمانِ غير الهى، كرنش نكيند. زيرا فرمان دادن تنها حق خداوند است. «ان الحكم الاّ للَّه» 

4- هر قانونى جز قانون الهى، متزلزل است. «ذلك الدين القيّم» 

5- جهل و





نادانى، زمينه ساز پيدايش شرك است. «لا يعلمون» 

6- بيشتر مردم جاهلند. «اكثر النّاس لا يعلمون» (يا جاهل بسيط كه به جهل خود آگاه است يا جاهل مركب كه خيال مى كند، مى فهمد ولى در واقع نمى داند). 

7- بسيارى از قدرت ها، سازمان ها، مؤسسات ، سمينارها، قطعنامه ها، ملاقات ها و حمايت ها و محكوميت ها و عناوين و القاب ديگر، اسمهاى بى مسمّى و بت هاى مدرن روزگار ما هستند كه خود ساخته ايم و به جاى خدا، دنباله رو آنان شده ايم. «ما تعبدون ... اسماء سمّيتموها»

كلمه ى «ربّ» به حاكم، مالك و ارباب نيز اطلاق مى شود. مثل، «ربّ الدار» يعنى صاحب خانه. پس جمله ى «فيسقى ربّه خمراً» يعنى به ارباب خود شراب مى دهد.

1- بعضى از رؤياها اگر چه از شخص غير موّحد باشد، مى تواند تعبير مهمّى داشته باشد.«فيسقى ربّه خمراً» 

2- كرامت افراد را رعايت كنيد هر چند در خط فكرى شما نباشند.«يا صاحبى» 

3- تعبير خواب يوسف پيش بينى و حدس نيست، بلكه خبر قطعى از جانب خداست. «قضى الامر» 

4- نوبت مراعات شود.«اما احدكما...» (اوّل كسى كه زودتر خوابش را گفته است)

كلمه ى «ظنّ» به معناى اعتقاد و علم نيز استعمال شده است. زيرا در آيه قبل يوسف به صراحت و قاطعيت از آزادى يكى و اعدام ديگرى خبر داده است. بنابراين «ظنّ» در اينجا به معناى گمان همراه با شك نيست. 

كلمه ى «بضع» به عدد زير ده گفته مى شود و اكثر مفسرين مدت زندان حضرت يوسف را هفت سال گفته اند. (واللَّه اعلم) 

در بعضى تفاسير جمله «فانسيه الشيطان» را اينگونه ترجمه كرده اند كه «شيطان ياد پروردگار را از ذهن يوسف برد و او به جاى استمداد از خداوند به





ساقى شاه توجه كرد» و اين براى يوسف ترك اولى بود و لذا سال هاى ديگرى را نيز در زندان ماند. امّا صاحب تفسير الميزان مى نويسد: اينگونه روايات خلاف قرآن است چون قرآن يوسف را از مخلصين دانسته و شيطان به مخلصين نفوذ ندارد. به علاوه در دو آيه بعد آمده كه «قال الذى نجا منهما وادّكر بعد امّة» فراموش كننده بعد از مدتها يوسف را به خاطر آورد، از اين معلوم مى شود كه فراموشى مربوط به ساقى بوده است نه يوسف.

1- انبيا نيز از طرق معمول، براى حل مشكلات خود اقداماتى را انجام مى داده اند، و اين با توحيد و توكل منافاتى ندارد. «اذكرنى عند ربك» 

2- هر تقاضايى رشوه نيست. «اذكرنى عند ربك» يوسف براى ارشاد وتعبير خواب، مزد و رشوه اى درخواست نكرد، بلكه گفت: به شاه مظلوميتم برسان. 

3- معمولاً افراد بعد از رسيدن به پست و مقام و رفاه، دوستان قديمى را به فراموشى مى سپارند. «فانسيه الشيطان» 

4- خروج يوسف از زندان و رفع اتهام از او، با اهداف شيطان ناسازگار بود، لذا دسيسه نمود. «فانساه الشيطان»

تاكنون در اين سوره، سه خواب مطرح شده است؛ خواب خود يوسف، خواب دو رفيق زندانى و خواب پادشاه مصر. 

در تورات آمده؛ پادشاه يك نوبت در خواب ديد گاوهاى لاغر گاوهاى فربه را مى خورند و نوبت ديگر، خوشه ى سبز در كنار خوشه هاى خشكيده را ديد. <49> 

درباره ى اينكه عزيز مصر همان پادشاه مصر است يا دو نفر هستند، گفتگو و اختلاف نظر است كه ما از آن مى گذريم، زيرا نقشى در بحث ندارد. 

در كتاب روضه ى كافى آمده؛ خواب ديدن





سه نوع است: گاهى بشارت الهى، گاهى ايجاد وحشت از شيطان و گاهى خواب هاى بى سروته وپريشان. <50>

1- خداوند با خواب ديدن يك شاه ظالم، (به شرطى كه تعبير كننده اش يوسف باشد) ملّتى را از قحطى نجات مى دهد. «قال الملك انى ارى» 

2- پادشاه مصر، روياى شگفت خويش را به طور مكرر ديده بود. «ارى» 

3- روسا و قدرتمندان با اندك خاطره ى ناگوارى، احساس خطر مى كنند كه مبدا قدرت از آنها گرفته شود. «قال الملك انى ارى... افتونى» 

4- براى تعبير خواب، بايد به اهل آن مراجعه كرد و نبايد به تعبير هركس توجه نمود. «أفتونى .... ان كنتم للرؤيا تعبرون»

كلمه ى «اضغاث» جمع «ضَغث» به معناى مخلوط كردن و «ضِغْث» به معناى دسته چوب مختلط است. 

كلمه ى «احلام» جمع «حلم» به معناى خواب پريشان است. «اضغاث احلام» يعنى خواب هاى پراكنده ودرهمى كه معّبر نمى تواند سرنخى از آنرا به دست آورد.

1- ندانستن و جهل خود را توجيه نكنيد. (اشراف چون تعبير صحيح خواب را نمى دانستند گفتند: خواب شاه پريشان است.) «قالوا اضغاث احلام» 

2- كار را بايد به كاردان سپرد. (كارشناس تعبير مى كند، ولى غير كارشناس مى گويد خواب پريشان و غير قابل تعبير است) «ما نحن بتأويل الاحلام بعالمين»

«اُمّة» گرچه به معناى اجتماع مردم است، ولى در اينجا به اجتماع روزها (مدّتها) اطلاق شده است. <51>

1- خوبى ها دير يا زود اثر خود را نشان مى دهند. «وادّكر بعد اُمة» 

2- آگاهان را به جامعه معرفى كنيد تا مردم از آنان بهره مند شوند. «فارسلون» 

3- بعضى از كارشناسان در انزوا به سر مى برند، از آنان غافل نشويد. «فارسلون»

«صدّيق» به كسى گفته مى شود





كه گفتار و رفتار و اعتقادش، همديگر را تصديق كنند. دوست يوسف چون رفتار و كلام يوسف را در زندان ديده بود و از سوى ديگر، تعبيرهاى خواب او نسبت به خودش و دوستش را مطابق واقع ديده بود يوسف را صدّيق صدا زد. 

«صدّيق» از جمله القابى است كه پيامبرصلى الله عليه وآله به حضرت على عليه السلام داده است. <52> 

جمله «لعلهم يعلمون» احتمال دارد به معنى واقف شدن مردم به وجود ارزشى يوسف باشد. يعنى؛ به سوى مردم برگردم تا آنها بدانند كه تو چه گوهرى هستى.

1- قبل ازدرخواست سزاوار است از كمالات شخص تجليل شود.«ايّها الصديق» 

2- سؤالات و مشكلات خود را از افراد خوش سابقه و صدّيق بپرسيد. «ايّها الصديق أفتنا»

يوسف عليه السلام بدون گلايه و شكوه از رفيق كه چرا او را فراموش كرده و بدون آنكه قيد و شرطى براى تعبير خواب پادشاه تعيين كند، فورى به تعبير خواب پرداخت، زيرا كتمان دانش به ويژه در هنگام نياز جامعه به آن، امرى به دور از شأن انسان هاى پاك و نيكوكار است. 

يوسف به جاى تعبير خواب، راه مقابله با قحطى را با برنامه اى روشن بيان كرد تا نشان دهد علاوه بر علم تعبير خواب، قدرت برنامه ريزى و مديريت دارد. 

علم كشاورزى و سياست ذخيره سازى و لزوم صرفه جويى در مصرف از اين آيه استفاده مى شود.

1- مردان خدا بايد براى رفاه مردم، فكر كنند و طرح دراز مدت و كوتاه مدت داشته باشند. «تزرعون سبع سنين» 

2- گندم اگر به خوشه باشد بر عمرش اضافه مى شود. «ذروه فى سنبله» 

3- مى توان با برنامه ريزى، خود





را براى مقابله با حوادث طبيعى همچون قحطى، زلزله و سيل آماده كرد. «فذروه فى سنبله» 

4- برنامه ريزى و تدبير براى آينده، منافاتى با توكل و تسليم در برابر امر خدا ندارد. «فذروه فى سنبله» (با تدبير به استقبال تقدير برويم) 

5- طرحها بايد قابليت عملى داشته باشند. «فذروه فى سنبله» (بهترين شيوه عملى در آن زمانِ بدون سيلو و تكنولوژى، واگذاردن گندم در خوشه بود.) 

6- هر تلخى بد نيست. همين قحطى مقدمه ى حاكميت يوسف شد وهمچنين مقدمه صرفه جويى وكار بيشتر در ميان مردم گشت. «تزرعون، فذروه، الاّقليلا» 

7- صرفه جويى امروز خودكفايى فردا و اسراف امروز نيازمند شدن فردا را به دنبال دارد. «قليلاً ممّا تأكلون» 

8- آينده نگرى و برنامه ريزى بلند مدت براى مقابله با مشكلات اقتصادى جامعه، لازمه مديريت كشور است. «تزرعون... فذروه... الاّ قليلا» 

9- كنترل حكومت بر روند توليد و توزيع، در شرايط بحرانى امرى ضرورى است. «تزرعون... فذروه...» 

10- روياى كافران نيز مى تواند بيانگر واقعيت ها و حاوى دستورالعمل هايى براى حفظ جامعه باشد.

«يغاث الناس» يا از «غوث» است يعنى مردم از جانب خداوند يارى مى شوند و مشكلات 14 ساله تمام مى شود و يا از «غيث» است يعنى باران مى بارد و حوادث تلخ پايان مى پذيرد. <53> 

هفت گاو فربه و لاغر و هفت خوشه سبز و خشك كه در خواب آمده بود، توسط يوسف به 14 سال نعمت و قحطى تعبير شد، امّا سال پانزدهم كه سال نزول باران و فراوانى بود ودر خواب پادشاه نيامده بود، خبر از غيب است كه يوسف از جانب خداوند مطرح كرد، تا زمينه را براى اعلام نبوتش





فراهم نموده باشد. «ثمّ ياتى من بعد ذلك عام...» 

شرايط يك مديريت كارآمد در جامعه: 

1- اعتماد مردم. «انا لنريك من المحسنين» 

2- صداقت. «يوسف ايها الصديق» 

3- علم و دانايى. «علّمنى ربّى» 

4- پيش بينى صحيح. «فذروه فى سنبله» 

5- اطاعت مردم. زيرا مردم طرح يوسف را اجرا كردند.

1- پس انداز وبرنامه ريزى براى ايام ناتوانى ارزشمند است. «سبع شداديأكلن ماقدمتم» 

2- در مصرف مقدارى را براى بذر وسرمايه ذخيره كنيد. <54> «الاّ قليلاً ممّا تحصنون» 

3- رؤياها مى تواند بازگو كننده ى رخدادهاى آينده و رموز راهگشا براى انسان باشد. «يغاث الناس و فيه يعصرون»

يوسف عليه السلام با تعبير خواب پادشاه و ارائه برنامه اى سنجيده، آن هم بدون توقع و قيد و شرطى، ثابت كرد كه او يك مجرم وزندانى عادى نيست، بلكه انسانى فوق العاده وداناست. 

وقتى فرستاده ى شاه به سوى يوسف آمد، فوراً از خبر آزادى استقبال نكرد، بلكه درخواست كرد كه پرونده سابق دوباره بررسى شود، زيرا او نمى خواست مشمول عفو شاهانه شود، بلكه مى خواست بى گناهى وپاكدامنى او ثابت شود و به شاه بفهماند كه در رژيم او تا چه اندازه فساد و بى عدالتى حاكم شده است. 

شايد يوسف به خاطر رعايت احترام عزيز مصر، از همسر او نام نبرد و اشاره به مجلس ميهمانى كرد. «قطّعن ايديّهنّ» 

در حديث مى خوانيم كه پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: از صبر يوسف در شگفتم كه هرگاه عزيز مصر نياز به تعبير خواب پيدا كرد نگفت: تا از زندان آزاد نشوم نمى گويم، امّا همين كه خواستند او را آزاد كنند بيرون نيامد تا رفع تهمت شود. <55>

1- مغزهايى كه





كشور بدانها احتياج دارد و زندانى هستند، اگر مرتكب جنايتى نشده اند، بايد با كمك دولت آزاد شوند. «قال الملك ائتونى به» 

2- آزادى به هر قيمتى ارزش ندارد، اثبات بى گناهى مهمتر از آزادى است. «ارجع الى ربّك فسئله» 

3- يوسف اول ذهن مردم را پاك كرد، بعد مسئوليت پذيرفت. «مابال النّسوة» 

4- دفاع از آبرو و حيثيت، واجب است. «ما بال النّسوة» 

5 - زندانى كه عليرغم آزادى، پيشنهاد بررسى پرونده را مى دهد، پاك است. «فسئله» 

6- در توطئه ى حبس يوسف، تمام زنان نقش داشته اند. «كيدهن» 

7- يوسف در پيامش به پادشاه، به او گوشزد كرد كه بعد از آزادى، وى را ربّ و مالك خود نخواهد دانست و خود را بنده ى او نمى داند، بلكه خدا را ربّ خود مى داند. «انّ ربّى بكيدهن عليم»

كلمه ى «خطب» دعوت شدن براى امر مهم را گويند. «خطيب» كسى است كه مردم را به هدفى بزرگ دعوت مى كند. كلمه ى «حصحص» از «حصّه» يعنى جدا شدن حق از باطل است. <56> 

در اين ماجرا يكى از سنت هاى الهى محقق شده است، كه به خاطر تقواى الهى گشايش ايجاد مى شود. <57>

1- گاهى كه گره، كور مى شود شخص اوّل كشور بايد خود پرونده را بررسى و دادگاه تشكيل دهد. «قال ما خطبكنّ» 

2- افراد متهم را دعوت كنيد تا از خود دفاع كنند. «ما خطبكنّ» حتى زليخا نيز حضور داشت. «قالت امراة العزيز» 

3- همراه با تلخى ها شيرينى هاست. «اراد باهلك سوءً»در برابر «ما علمنا عليه من سوء» آمده است. 

4- حق براى هميشه، مخفى نمى ماند. «الان حصحص الحقّ» 

5- وجدان ها روزى بيدار





شده و اعتراف مى كنند. «انا راودته» چنانكه فشار جامعه و محيط، گردنكشان را به اعتراف وادار مى كند. (همسر عزيز همين كه ديد تمام زنان به پاكدامنى يوسف اقرار كردند، او نيز به اعتراف گردن نهاد.)

در اينكه اين آيه كلام يوسف عليه السلام است و يا ادامه كلام همسر عزيز مصر، دو نظر وجود دارد؛ برخى از مفسران <58> آن را ادامه سخن يوسف مى دانند و برخى ديگر، <59> ادامه سخنان همسر عزيز مصر مى شمارند. ولى با توجه به محتواى آيه، نظر اوّل درست است و نمى تواند كلام همسر عزيز مصر باشد. زيرا چه خيانتى بالاتر از اينكه يك نفر بى گناه، سالها در زندان بماند. 

يوسف عليه السلام با اين سخن، دليل تأخير خودش را براى خروج از زندان، بررسى مجدد پرونده و اعاده ى حيثيت مطرح مى كند.

1- شخص كريم درصدد انتقام نيست، به دنبال حيثيت و كشف حقيقت است. «ذلك ليعلم» 

2- نشان ايمان واقعى، خيانت نكردن در پنهانى وخفاست. «لم اخنه بالغيب» 

3- سوء قصد به همسر مردم، خيانت به مرد است. «لم اَخنه» 

4- خائن براى كار خويش يا توجيه خلافش، نقشه مى كشد. «كيد الخائنين» 

5- خائن به نتيجه نمى رسد و خوش عاقبت نيست. آرى! اگر ما پاك باشيم؛ «لم اخنه بالغيب» خداوند اجازه نمى دهد، ناپاكان آبروى ما را برباد دهند. «انّ اللَّه لايهدى كيد الخائنين» 

6- يوسف تلاش مى كرد تا پادشاه را متوجه سازد كه اراده ى خداوند و سنت الهى، نقش تعيين كننده اى در حوادث و رخدادها دارد. «انّ اللَّه لايهدى...»

در قرآن براى نفس، حالاتى بيان شده كه به بعضى از آن اشاره مى شود؛ 

1- نفس امّاره





كه انسان را به سوى زشتى ها سوق مى دهد و اگر با عقل و ايمان مهار نشود، انسان يكباره سقوط مى كند. 

2- نفس لوّامه، حالتى است كه انسان خلافكار خود را ملامت و سرزنش مى كند و اقدام به توبه و عذرخواهى مى كند. و در سوره قيامت از آن ياد شده است. 

3- نفس مطمئنّه، حالتى است كه تنها انبيا و اوليا وتربيت شدگان واقعى آنان، دارند ودر هر وسوسه وحادثه اى پيروزمندانه بيرون مى آيند ودلبسته ى خدايند. 

يوسف عليه السلام عدم خيانت و سربلندى خود را در اين آزمايش مرهون لطف و رحم خداوند مى داند وبه عنوان يك انسان كه داراى طبيعت انسانى است خود را تبرئه نمى كند. 

در روايات متعدد خطرات نفس و تبرئه آن و رضايت از نفس مطرح شده و راضى بودن از نفس را نشانه ى فساد عقل و بزرگترين دام شيطان دانسته اند. <60>

1- هرگز خود را به پاكى مستائيد و تبرئه نكنيد. «ما اُبرّى نفسى» 

2- انسان به طور طبيعى وغريزى، اگر در مدار لطف حق قرار نگيرد، گرايش منفى دارد. <61> «لامّارة بالسّوء» 

3- يوسف تحت تربيت مخصوص خداست. كلمه «ربّى» تكرار شده است. 

4- تنها رحمت او مايه نجات است. اگر انسان به حال خود رها شود، سقوط مى كند. «الاّ ما رحم» 

5- نفس خواهش خود را تكرار مى كند تا گرفتارت كند. «لامّارة» 

6- خطر هواى نفس جدّى است به آن ساده ننگريد. «انّ النفس لامّارة بالسوء» <62> 

7- عليرغم تمام خطرات، از رحمت او مأيوس نشويد. «غفور رحيم» 

8- شرط كمال آن است كه حتى اگر همه مردم او را كامل





بدانند او خود را كامل نداند. در ماجراى حضرت يوسف عليه السلام برادران، همسر عزيز مصر، شاهد، پادشاه، شيطان، زندانيان همه گواهى به كمال او مى دهند ولى خودش مى گويد: «ما اُبَرى نفسى» 

9- بخشودگى، مقدمه ى دريافت رحمت الهى است. اول مى فرمايد: «غفور» بعد مى فرمايد: «رحيم» 

10- انبيا با آنكه معصومند، اما غرائز انسانى دارند. «انّ النفس لامّارةبالسوء» 

11- مربّى بايد رحمت و بخشش داشته باشد.«انّ ربى غفور رحيم»

در «لسان العرب» آمده: هرگاه انسان كسى را محرم اسرار خود قرار دهد و در امور خويش او را مداخله دهد گفته مى شود «استخلصه» 

يوسف وقتى از زندان آزاد مى شود بر در زندان جملاتى چند مى نويسد كه سيماى زندان در آن جملات به تصوير كشيده شده است: 

«هذا قبور الاحياء، بيت الاحزان، تجربة الاصدقاء و شماتة الاعداء» يعنى؛ زندان گورستان زندگان، خانه غمها، محل آزمودن دوستان وشماتت دشمنان است <63> . 

پادشاه وقتى پى به صداقت و امانت يوسف مى برد و در او خيانتى نمى يابد او را براى خود برمى گزيند. اگر خداوند از بنده خيانت نبيند چه خواهد كرد!؟ حتماً او را براى خود بر خواهد گزيد كه قرآن درباره ى پيامبران چنين تعبيرى دارد: «و أنا اخترتك لما يوحى» <64> ، «واصطنعتك لنفسى» <65> 

پادشاه با كلمه «لدينا» اعلام كرد كه يوسف در حكومت ما جايگاه دارد نه تنها در دل من، پس همه مسئولين بايد از او اطاعت كنند.

1- خداوند اگر بخواهد، اسير ديروز را امير امروز قرار مى دهد.«قال الملك ائتونى به استخلصه لنفسى» 

2- مشاور خاص مسئولين كشورى، بايد اهل تقوى، تدبير، قدرت برنامه ريزى و امانت باشد. «استخلصه





لنفسى... مكين امين» (يوسف جامع همه اينها بود) 

3- تا مرد سخن نگفته باشد، عيب وهنرش نهفته باشد. «فلمّا كلّمه قال...» 

4- در گزينش ها، مصاحبه حضورى نيز مفيد است. «فلمّا كلّمه» 

5- به كسى كه اطمينان وايمان پيدا كرديد، قدرت بدهيد. «لدينا مكين امين» 

6- افراد مشرك وكافر هم از كمالات معنوى لذت مى برند. (فطرت كمال دوستى در هر انسانى وجود دارد.) «استخلصه لنفسى» 

7- مكين و امين بودن، هر دو با هم لازم است. «مكين امين» 

(زيرا اگر امين باشد ولى امكانات نداشته باشد، قدرت انجام كارى را ندارد و اگر مكين باشد امّا امين نباشد، حيف و ميل بيت المال مى كند.) <66>

سؤال: چرا يوسف پيشنهاد اعطاى مسئوليت براى خود را مطرح كرد؟ يا به تعبير ديگر؛ چرا يوسف طلب رياست كرد؟ 

پاسخ: او از خواب پادشاه مصر، احساس خطر و ضرر براى مردم كرد و خود را براى جلوگيرى از پيش آمدهاى ناگوار اقتصادى، لايق مى دانست، پس براى جلوگيرى از ضرر، آمادگى خود را براى قبول چنين مسئوليتى اعلام كرد. 

سؤال: چرا يوسف از خود تعريف و تمجيد كرد، مگر نه اين است كه قرآن مى فرمايد: خود را نستاييد؟ <67> 

پاسخ: ستايش يوسف، ذكر قابليت هاو توانايى هاى خود، براى انجام مسئوليت بود، كه مى توانست جلو آثار سوء قحطى و خشكسالى را بگيرد، نه به خاطر تفاخر و سوء استفاده. 

سؤال: چرا با حكومت كافر همكارى كرد؟ مگر قرآن از آن نهى نكرده است. <68> 

پاسخ: يوسف به حمايت از ظالم اين مسئوليت را نپذيرفت، بلكه به منظور نجات مردم از فشار دوران قحط سالى، به





اين كار اقدام نمود. يوسف هرگز حتى يك كلمه تملّق هم نگفت. به تعبير تفسير فى ظلال القرآن، رجال سياسى، معمولاً به هنگام خطر مردم را رها كرده و فرار مى كنند، ولى يوسف بايد مردم را حفظ كند. بگذريم از اينكه اگر نمى توان رژيم ظالمى را سرنگون كرد و تغيير داد بايد به مقدارى كه امكان دارد، از انحراف و ظلم جلوگيرى كرد و بخشى از امور را بدست گرفت و فعاليت نمود. 

در تفسيرنمونه مى خوانيم: مراعات «قانون اهم و مهم» در عقل و شرع يك اصل است. شركت در نظام حكومتى شرك جائز نيست ولى نجات يك ملّتى از قحطى مهمتر است. به همين دليل، به تعبير تفسير تبيان، يوسف عليه السلام مسئوليت سياسى نپذيرفت، تا مبادا كمك به ظالم شود، مسئوليت نظامى نپذيرفت، تا مبادا خون به ناحقى ريخته شود. فقط مسئوليت اقتصادى آنهم براى نجات مردم را برعهده گرفت. و امام رضاعليه السلام فرمود: هنگامى كه ضرورت ايجاب كرد كه يوسف سرپرستى خزائن مصر را بپذيرد، خود پيشنهاد داد. <69> 

على بن يقطين نيز به سفارش امام كاظم عليه السلام در دستگاه خلافت بنى عباس وزير بود. وجود اينگونه مردان خدا مى تواند پناهگاه مظلومان باشد. امام صادق عليه السلام فرمود: «كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان» كفاره ى كار حكومتى، بر آورده كردن نيازمندى هاى برادران دينى است. <70> 

از امام رضاعليه السلام پرسيدند: شما چرا ولايتعهدى مأمون را پذيرفته ايد؟ 

در جواب فرمود: يوسف عليه السلام كه پيامبر بود در دستگاه مشرك رفت، من كه وصىّ پيامبرم، در دستگاه شخصى كه اظهار مسلمانى مى كند رفته ام، بگذريم كه پذيرفتن من اجبارى است، در حالى كه يوسف عليه السلام با اختيار





و به خاطر اهميت موضوع آن مسئوليت را پذيرفت <71> . 

همينكه يوسف مقام ومنزلت پيدا كرد، تقاضاى ديدار والدين را نكرد، بلكه تقاضاى مسئوليت خزانه دارى نمود، زيرا ديدار جنبه ى عاطفى داشت ولى نجات مردم از قحطى رسالت اجتماعى اوست. 

امام صادق عليه السلام خطاب به گروهى كه اظهار زهد مى كردند و مردم را دعوت مى نمودند كه همانند آنان زندگى را بر خود سخت بگيرند... فرمود: مرا خبر دهيد شما در باره ى يوسف پيامبر چگونه فكر مى كنيد كه به پادشاه مصر گفت: «اجعلنى على خزائن الارض» پس كار يوسف به آنجا رسيد كه همه ى كشور و اطراف آن تا يمن را در اختيار گرفت... در عين حال نيافتيم كسى را كه اين كار را بر او عيب گرفته باشد. <72> 

در روايتى از امام رضاعليه السلام آمده است: يوسف عليه السلام در هفت سال اوّل، گندمها را جمع آورى و ذخيره مى كرد و در هفت سال دوّم كه قحطى شروع شد، آنها را به تدريج و با دقّت در اختيار مردم، براى مصارف روزمره زندگى شان قرار مى داد و با دقت و امانتدارى، كشور مصر را از بدبختى نجات داد. 

يوسف در هفت سال دوره ى قحطى، هرگز با شكم سير زندگى نكرد، تا مبادا گرسنگان را فراموش كند. <73> 

در تفسير مجمع البيان و الميزان از نوع عملكرد يوسف عليه السلام اينگونه ياد مى شود: وقتى قحط سالى شروع شد؛ حضرت يوسف در سال اوّل، گندم را با طلا و نقره، در سال دوّم، گندم را در مقابل جواهر و زيورآلات، در سال سوم، گندم را با چهارپايان، در سال چهارم، گندم را در مقابل برده ها، در





سال پنجم، گندم را با خانه ها، در سال ششم، گندم را با مزارع و در سال هفتم، گندم را با به برده گرفتن خود مردم معامله نمود. وقتى سال هفتم به پايان رسيد، به پادشاه مصر گفت: همه ى مردم و سرمايه هايشان در اختيار من است، ولى خدا را شاهد مى گيرم و تو نيز گواه باش، كه همه ى مردم را آزاد و همه ى اموال آنان را برمى گردانم و كاخ و تخت و خاتم (مهر وانگشتر) ترا نيز پس مى دهم. حكومت براى من وسيله ى نجات مردم بود، نه چيز ديگر، تو با آنان به عدالت رفتار كن. پادشاه با شنيدن اين سخنان، چنان خود را در برابر عظمت معنوى يوسف كوچك و حقير يافت كه يكباره زبان به ذكر گشود و گفت: «اشهد ان لااله الااللَّه و انّك رسوله» من هم ايمان آوردم ولى تو بايد حاكم باشى. «فانّك لدينا مكين امين» 

در انتخاب و گزينش افراد، به معيارهاى قرآنى توجه كنيم. علاوه بر «حفيظ و عليم» معيارهاى ديگرى نيز در قرآن ذكر شده است از آن جمله: 

ايمان. «افمن كان مومناً كمن كان فاسقاً لايستوون» <74> 

سابقه. «والسابقون السابقون . اولئك المقربون» <75> 

هجرت. «والذين آمنوا و لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شى ء» <76> 

توان جسمى و علمى. «و زاده بسطة فى العلم و الجسم» <77> 

اصالت خانوادگى. «ماكان ابوك امرء سوء» <78> 

جهاد و مبارزه. «فضل اللَّه المجاهدين على القاعدين اجراً عظيما» <79>

1- هر جا لازم باشد، بايد داوطلب مسئوليت هاى حساس شد. «اجعلنى...» 

2- به هنگام ضرورت، بيان لياقت و شايستگى خود، منافاتى با توكلّ و زهد و





اخلاص ندارد. «انى حفيظ عليم» 

3- از مجموعه دو وصفى كه پادشاه از يوسف عليه السلام بيان كرد؛ «مكين ، امين» و دو صفتى كه خود يوسف براى خود بيان نمود؛ «حفيظ ، عليم» اوصاف كارگزاران شايسته بدست مى آيد: قدرت، امانت، پاسدارى و تخصص. 

4- نبوّت از حكومت وسياست جدا نيست، همچنان كه ديانت، از سياست جدا نمى باشد. «اجعلنى على خزائن الارض» 

5- تابعيّت منطقه اى اصل نيست. يوسف مصرى نبود ولى در حكومت مصر مسئوليت گرفت. (ملّى گرايى ممنوع است) 

6- در برنامه ريزى ونظارت بر مصرف بايد سهم نسل آينده حفظ و مراعات شود. «حفيظ عليم»

در اين دو آيه حضرت يوسف به «محسن»، «مؤمن»، «متّقى» ستايش شده است <80> و در سراسر اين سوره اراده خداوندى را مى توان با اراده و خواست مردم مقايسه كرد؛ برادران يوسف اراده كردند با انداختن او در چاه و برده ساختن يوسف، او را خوار سازند. امّا عزيز مصر در سفارش او گفت: «اكرمى مثواه» او را گرامى بداريد. همسر عزيز قصد نمود دامن او را آلوده سازد، امّا خداوند او را پاك نگهداشت. اربابان يوسف خواستند با زندانى ساختن مقاومت او را در هم شكنند و تحقيرش كنند؛ «ليسجنن و ليكونا من الصّاغرين» امّا در مقابل خداوند اراده كرد كه او را عزيز بدارد و حكومت مصر به او بخشد؛ «مكّنا ليوسف...» 

امام صادق فرمودند: يوسف انسان حرّ و آزاده اى بود كه حسادت برادران، اسارت در چاه، شهوت، زندان، تهمت، رياست و قدرت در او اثر نگذاشت. <81> 

پاداش اخروى بهتر از پاداش هاى دنيوى است، زيرا پاداش هاى اخروى: 

الف: محدوديت ندارند. «لهم ما





يشاوؤن» <82> 

ب: از بين رفتنى نيستند. «خالدين فيها» <83> 

ج: در يك مكان محدود نيستند. «فتبوا من الجنّة حيث تشاء» <84> 

د: به محاسبه ما در نمى آيند. «اجرهم بغير حساب» <85> 

ه: عوارض و آفات وامراض ندارند. «و لا يصدعون» <86> 

ز: دلهره و اضطراب ندارند. «لا خوف عليهم و لا هم يحزنون» <87> 

ح: اهل پاداش همسايگان اولياى خدا هستند. «و هم جيرانى»

1- سنت خداوند عزّت بخشى به افراد پاكدامن و باتقوى است. «و كذلك» 

2- گرچه در ظاهر پادشاه مصر به يوسف گفت: «انّك اليوم لدينا مكين» ولى در واقع خداوند به يوسف مكنت داد. «مكنّا» 

3- حوزه اختيارات يوسف گسترده بود. «حيث يشاء» 

4- حكومت ها در شرايط بحرانى كشور مى توانند آزادى مردم را در تصرف اموال و املاك خويش محدود ساخته آنان را به سمت مصالح همگانى سوق دهند. «يتبؤا منها حيث يشاء» 

5- قدرت اگر در دست اهلش باشد رحمت است وگرنه زيانبخش خواهد بود. «نصيب برحمتنا» 

6- اگر شما به سراغ تقوى برويد ما نيز رحمت خود را به شما نازل مى كنيم. «نصيب برحمتنا... للذين... كانوا يتقون» 

7- در جهان بينى الهى، هيچ كارى بدون پاداش نمى ماند. «لا نضيع» 

8- تضييع حقوق مردم يا از سر جهل است يا بخل و يا ناتوانى و يا... كه هيچكدام درباره خداوند وجود ندارد. «لانضيع» 

9- مشيت الهى، نظام دار و قانون مند است.«نصيب برحمتنا... ولا نضيع اجر المحسنين» 

10- با آنكه همه چيز در گرو مشيّت الهى است، اما خداوند حكيم است و بدون دليل به كسى قدرت نمى دهد.





«اجر المحسنين» 

11- نيكوكاران علاوه بر بهره مند شدن از پاداش در حيات دنيا از پاداش هاى برتر اخروى نيز برخوردار خواهند شد.«لانضيع اجر المحسنين و لاجر الاخرة خير» 

12- امكانات مادى و حكومت ظاهرى براى مردان خدا لذّت آور نيست، آنچه براى آنان مطلوب و دوست داشتنى است آخرت است. «ولاجر الاخرة خير» 

13- ايمان همراه با تقوى چاره ساز است وگرنه سرنوشت مؤمن گناهكار مبهم است. «امنوا وكانوا يتقون» 

14- تقوايى كه يك خصلت پايدار شده باشد ارزشمند است. «كانوا يتقون» 

15- ايمان و ملازمت بر تقوا، شرط بهره مندى از پاداش هاى اخروى است. «لاجر الاخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون» 

16- اگر نيكوكار در اين دنيا به پاداش و مقامى نرسيد، نگران نباشد كه در جاى 

ديگر جبران مى شود.«لا نضيع... ولاجر الاخرة خير»

طبق پيش بينى و پيشگويى يوسف عليه السلام مردم هفت سال در وفور نعمت و باران بودند، ولى بعد از آن، هفت سال دوم فرا رسيد و مردم دچار قحطى و خشكسالى شدند. دامنه قحطى از مصر به فلسطين و كنعان نيز رسيد يعقوب به فرزندان خود گفت: براى تهيه گندم به سوى مصر روانه شوند. آنان وارد مصر شده و درخواست خود را عرضه كردند. يوسف عليه السلام در ميان متقاضيان غلّه برادران خود را نيز ديد. اما برادران يوسف را نشناختند و حق هم همين بود، زيرا از زمان انداختن يوسف به چاه تا حكومت او در سرزمين مصر، حدود بيست تا سى سال فاصله بود. <88>

1- در زمان قحطى جيره بندى لازم است و هركس بايد براى گرفتن سهميه خود مراجعه كند تا ديگران به نام او سوء





استفاده نكنند. «اخوة» با اينكه مى توانستند يك نفر را به نمايندگى بفرستند همه برادران آمدند. 

2- در زمان قحطى اگر منطقه هاى ديگر كمك خواستند، كمك كنيد. «جاء اخوة يوسف» 

3- ملاقات مردم حتى غير مصريان با يوسف، امرى سهل وآسان بود. (سران حكومت ها بايد برنامه اى اتخاذ كنند كه ملاقات مردم با آنان به آسانى صورت بگيرد.) «جاء اخوة... فدخلوا»

يوسف گفت: «ائتونى باخٍ لكم» يعنى برادرى كه شما از پدر داريد و نگفت: برادر من، از اين كلام معلوم مى شود كه يوسف در چهره ى ناشناس باب گفتگو را با برادران باز كرد و آنها همچنانكه در تفاسير آمده گزارش دادند كه ما فرزندان يعقوب نواده ى ابراهيم مى باشيم. پدر ما پيرمردى است كه به خاطر حزن و اندوه فرزندش كه گرگ او را پاره كرده سالهاست گريان وگوشه گيرى و نابيناست و يكى از برادرانمان را نيز به خدمت او گمارده ايم، اگر ممكن است سهم آن پدر و برادر را نيز به ما بدهيد كه با خوشحالى برگرديم. يوسف دستور داد علاوه بر بار ده شتر، دو بار ديگر سهم يعقوب و برادر ديگر نيز افزوده شود.

1- يوسف بر توزيع ارزاق ذخيره شده در مصر، نظارت مستقيم داشت. «جهزهم» 

2- هم رازدارى لازم است و هم راستگويى يوسف گفت: «اخ لكم» و نگفت: برادر من، تا راستگويى و رازدارى با هم رعايت شود. 

3- حتى در زمان بحرانى وقحطى نيز بى عدالتى وكم فروشى ممنوع است.«اوفى الكيل» 

4- در معامله بايد مقدار جنس مشخص باشد.«الكيل» 

5- اشخاص يا مؤسسه ها و يا كشورهايى كه كمك هاى اقتصادى مى كنند، مى توانند بعضى از شرايط را در جهت رشد





و يا مصالح ديگر، مطرح كنند. «ائتونى باخ...» 

6- كم فروشى يا عدالت كارگزاران، كارگران ودستياران به حساب مسئول اصلى و مافوق است.«انّى اوفى الكيل» 

7- مهمان نوازى از اخلاق انبياست.«خير المنزلين» 

8- به مسافران و كاروان هايى كه وارد منطقه شما مى شوند حتى در زمان نياز و قحطى احترام كنيد.«خير المنزلين» 1- در مديريت هم محبّت لازم است و هم تهديد. اوّل مژده و محبت «انا خير المنزلين» بعد تهديد و اولتيماتوم «فان لم تاتونى» 

2- در اجراى قانون، ميان برادر وخانواده وديگران نبايد تبعيض قائل شد. «فلا كيل لكم» (هر شخصى سهم معينى داشت كه بايد خود دريافت مى كرد.) 

3- در تهديد لازم نيست كه مدير تصميم صد در صد بر اجرا داشته باشد. «فلا كيل لكم» (زيرا يوسف كسى نبود كه حاضر شود برادرانش از قحطى بميرند) 

4- قاطعيت در پياده كردن برنامه ها شرط رهبرى است.«فلا كيل لكم ولاتقربون»

«مراودة» به مراجعه پى درپى، همراه با التماس يا خدعه گفته مى شود. 

بوى حسد از كلام برادران استشمام مى شود، به جاى «ابانا» گفتند: «اباه» و در اوّل سوره نيز گفتگوى برادران اين بود كه «ليوسف و اخوه احبّ الى ابينا منّا» پدر براى ماست ولى يوسف و برادرش را بيشتر دوست دارد.

ندارد

حضرت يوسف كه در آيات قبل از او با تعابيرى چون «صادق، محسن، مخلص» ياد شده است، يقيناً بيت المال را به پدر و برادران خود نمى بخشد و ممكن است كه پول غلّه را از سهم و ملك شخصى خود داده باشد. 

پول را برگرداند تا بى پولى مانع سفر دوّم آنها نشود. «لعلهم يرجعون» علاوه بر آنكه برگرداندن پول، نشانه





صميميت و سوءقصد نداشتن از اصرار برآوردن برادر است و مخفيانه در بين كالا گذاردن نشانه ى بى منّت بودن وحفظ از دستبرد سارقين است. 

يوسف كه ديروز برده و خدمتكار بود امروز غلام و خدمتكار دارد. «لفتيانه» اما در هنگام ملاقات برادران، نه انتقام گرفت و نه گلايه اى نمود و نه كينه اى داشت. بلكه با برگرداندن سرمايه آنان، به آنها توجه داد كه من شما را دوست مى دارم.

1- مدير و رهبر لايق بايد طرحهايش ابتكارى باشد.«اجعلوا» 

2- نه انتقام و نه كينه، بلكه هديه دادن براى ارتباط بعدى. «اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يرجعون» 

3- براى بازيافتن انسان ها بايد از پول گذشت.«اجعلوا... لعلهم يرجعون» 

4- پول گرفتن در زمان نياز از پدر پير و برادران، با كرامت نفس سازگار نيست. «اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم» 

5- صله رحم يعنى كمك نمودن نه معامله كردن.«اجعلوا بضاعتهم» 

6- بدى ها را با خوبى جبران كنيد.«اجعلوا بضاعتهم» 

7- در طرح ها وبرنامه ها يقين صددرصد به عملى شدن آن لازم نيست. «لعلهم يرجعون» 1- يعقوب بر خانواده وفرزندان خويش مديريت وتسلط داشت. «يا أبانامُنع...» 

2- پدر داراى حق امر و نهى به فرزند خود مى باشد. «فارسل» 

3- بنيامين بدون اجازه ى پدر به مسافرت اقدام نمى كرد. «فارسل» 

4- براى گرفتن چيزى و يا جلب اعتماد كسى از عواطف استفاده كنيد.«اخانا» 

5- مجرم چون در درون نگرانى دارد در سخنانش تأكيدهاى پى درپى دارد. «انّا له لحافظون» (كلمه «انّا» و حرف «لام» و جمله اسميه همه نشانه تأكيد است)

سؤال: با توجه به سابقه بدى كه فرزندان يعقوب داشتند چرا پدرشان مجدداً فرزند ديگرش را به آنان





سپرد؟ 

پاسخ: فخر رازى <89> احتمالات متعددى را مطرح نموده كه هر كدام از آنها مى تواند توجيهى بر اين موافقت باشد؛ اولاً: برادران از اقدام اوليه شان به نتيجه اى كه مورد نظرشان بود (محبوبيت در نزد پدر) نرسيده بودند. ثانياً: حسادت برادران نسبت به اين برادر كمتر از يوسف بود. ثالثاً: شايد قحطى و خشكسالى شرايط ويژه اى را پديد آورده بود كه سفر مجّدد را ضرورى مى كرد. رابعاً: دهها سال از حادثه اوّل گذشته و آن فراموش شده تلقى مى شد. خامساً: خداوند متعال در حفظ فرزندش به او تسلّى خاطر داده بود.

1- اعتماد سريع به كسى كه سابقه تخلّف دارد، جايز نيست.«هل امنكم» 

2- ياد خاطرات تلخ گذشته، انسان را در برابر حوادث آينده بيمه مى كند. «هل امنكم على اخيه من قبل» 

3- با توجه به رحمت بى نظير الهى و با توكل به خداوند به استقبال حوادث زندگى برويم.«فاللَّه خير حافظاً وهو ارحم راحمين» 

4- با يك شكست يا تجربه ى تلخ خود را كنار نكشيم.«هل امنكم... فاللَّه خير حافظاً» 

(يعقوب بار ديگر فرزند دوم را با توكل به خدا به برادران تحويل داد). 

5- سرچشمه ى حفاظت، رحمت است. «حافظاً وهو ارحم الراحمين»

«نمير» از «مير» يعنى مواد غذايى و«نمير اهلنا» يعنى به خانواده خود، غذا مى رسانيم. 

از جمله؛ «نزداد كيل بعيرٍ» استفاده مى شود كه سهم هر نفر يك بار شتر بوده كه بايد خود حاضر باشد و دريافت كند.

1- فرزندان يعقوب در كنار پدر وپيرامون او زندگى مى كردند وبراى تهيه آذوقه ى خانواده تلاش مى كردند. «فتحوا متاعهم... يا ابانا...» 

2- هنر يوسف نه فقط انسان بودن، كه انسان سازى اوست. (به





برادران حسود و جفاكار خود مخفيانه هديه مى دهد تا زمينه را براى مراجعت آنها فراهم سازد. «بضاعتهم رُدّت اليهم» <90> 

3- اگر از اوّل پول و بهاى كالا گرفته نشود، خريدار تحقير مى شود. اگر قصد هديه هست ابتدا پول اخذ شود ولى به شكل عاقلانه برگردانده شود.«رُدّت اليهم» 

4- اگر خواستيد كبوتران فرارى را جذب كنيد بايد كمى دانه پخش كنيد. (يوسف بهاى غلّه را به آنان برگرداند تا جاذبه مراجعت آنان را زياد كند) «بضاعتهم رُدّت» 

5- مرد مسئول تغذيه خانواده است.«نمير اهلنا» 

6- سهميه بندى مواد غذايى در شرايط كمبود، كارى يوسفى است.«كيل بعير»

«موثق» يعنى آنچه مايه وثوق و اطمينان به قول طرف مقابل است كه مى تواند عهد، سوگند و نذر باشد.«موثقاً من اللَّه»

1- ايمان به خدا وسوگند ونذر وعهد با او قوى ترين پشتوانه بوده و هست. «موثقاً من اللَّه» 

2- هرگاه از شخصى بدقولى و بدرفتارى ديديد در نوبت بعد قرارداد را محكمتر كنيد. «موثقاً» 

3- فرزند خود را به راحتى همراه ديگران نفرستيد. «موثقاً من اللَّه» 

4- در قراردادها پيش بينى حوادث غيرمترقبه و خارج از حيطه اختيار را بكنيد. «الاّ ان يحاط بكم» 

(تكليف خارج از توانايى يا مالايطاق ممنوع است) 

5- محكم كارى هاى قانونى و حقوقى شما را از توكل به خداوند غافل نكند. «اللَّه على ما نقول وكيل» 1- عاطفه پدرى حتى نسبت به فرزندان خطاكار از بين نمى رود.«يا بنّى» 

2- چاره انديشى وتدبير براى حفظ سلامت فرزندان لازم است. «يابنىّ لاتدخلوا..» 

3- از بهترين زمان هاى موعظه، پندهايى است كه در آستانه سفر گفته مى شود. يعقوب در آستانه سفر گفت: «يا بنىّ





لاتدخلوا من باب واحد» <91> 

4- جلو حساسيت ها و سوءظن ها و چشم زخم ها را بگيريد، ورود گروهى جوان به منطقه ى بيگانه عامل سوءظن و سعايت است. «لاتدخلوا من باب واحد» 

5- لطف و قدرت خداوند را منحصر در انتخاب يك راه نپنداريد. دست او باز است و مى تواند از هر طريقى شما را مدد رساند. «لاتدخلوا من باب واحد» <92> 

6- هم احتياط و محاسبه لازم است «لاتدخلوا...» و هم توكل به خداوند ضرورى است. «عليه توكلت» 

7- مدير خوب بايد علاوه بر برنامه ريزى حساب احتمالات را بكند، زيرا انسان در اداره ى امور خود مستقل نيست، يعنى با همه محاسبات و دقت ها باز هم دست خدا باز است و تضمينى براى انجام صددرصد محاسبات ما نيست. «وما اُغنى عنكم من اللَّه من شى ء» 

8- به غير خدا توكل نكنيد. «عليه توكلت» چرا كه او به تنهايى كفايت مى كند «وكفى باللَّه وكيلا» <93> و او بهترين وكيل است «نعم الوكيل» <94> 

9- يعقوب هم خود توكل كرد و هم ديگران را با امر به توكل تشويق نمود. «توكلت... فليتوكل...» 

10- در برابر مقدّرات حتمى خدا، چاره اى جز تسليم نيست. «ما اغنى عنكم من اللَّه من شى ء» 

11- حاكم مطلق هستى خداست.«ان الحكم الاّ للَّه»

در اينكه آرزوى درونى و حاجت يعقوب كه برآورده شد چه بوده است احتمالاتى وجود دارد: 

1- رسيدن بنيامين به يوسف و خارج شدن يوسف از تنهايى، هر چند به صورت اتهام سرقت باشد. 

2- سرعت بخشيدن به وصال پدر و پسر كه در آينده به آن اشاره خواهد شد. 

3- انجام وظيفه بدون





آنكه ضامن نتيجه ى آن باشد. حاجت يعقوب آن است كه در مقدمات كار كوتاهى نشود و از يك در وارد نشوند، ولى آنچه خواهد شد به دست خداوند است.

1- تجربه هاى تلخ، انسان را باادب مى كند و سخنان بزرگان را مى پذيرد. «دخلوا من حيث امرهم ابوهم» 

2- اگر از بى ادبى افراد گفتيد، از ادب آنان نيز بگوييد. «دخلوا ... ابوهم» (اگر برادران قبلاً نسبت ضلالت به پدر مى دادند امروز تسليم امر پدر شدند) 

3- محاسبات و دقتّ و برنامه ريزى ها با وجود اراده ى الهى كارساز است، آنجا كه نخواهد كارساز نيست. «ما كان يغنى عنهم من اللَّه من شى ء» 

4- يعقوب بر مطالب و اسرارى آگاه بود كه مصلحت نمى دانست بازگو كند. «حاجة فى نفس يعقوب» 

5- دعا وحاجت اولياى خدا مستجاب مى شود. «حاجة فى نفس يعقوب قضاها» 

6- علم انبيا از جانب خداوند است. «علّمناه» 

7- بيشتر مردم به اسباب و علل چشم مى دوزند و از حاكميت خداوند و لزوم توكل بر او ناآگاهند. «اكثر الناس لا يعلمون»

در تفاسير آمده است كه وقتى فرزندان يعقوب عليه السلام وارد مصر شدند، يوسف ميزبان آنان شد و براى هر دو نفر، يك طبق غذا مقرر كرد. بنيامين در آخر تنها ماند. يوسف او را در كنار خود نشاند وآنگاه براى هر دو نفر اتاقى قرار داد و باز بنيامين را هم اتاق خويش ساخت. بنيامين از بى وفايى هاى برادران و جنايتى كه درباره يوسف در سالهاى قبل كرده بودند، سخن گفت. در اينجا بود كه كاسه ى صبر يوسف لبريز شد و گفت: نگران مباش من همان يوسفم و چنان با تأكيد گفت: «انّى انا اخوك»





كه جايى براى احتمال اين سخن كه «من جاى برادرت باشم» نگذارد. 

در مورد جمله ى «فلاتبتئس بماكانوا يعملون» دو معنى احتمال داده مى شود: يا از عملكرد گذشته ى برادران اندوهگين مباش، يا از برنامه اى كه غلامان براى نگاهدارى تو دارند و پيمانه را در بار تو خواهند گذاشت تا در پيش من بمانى، نگران مباش.

1- برادرانى كه ديروز به قدرت خود مى باليدند؛ «نحن عصبة» ما گروه قوى هستيم. اكنون بايد براى تهيه آذوقه، با كمال تواضع آستانه يوسف را ببوسند. «دخلوا على» 

2- كلامها، طبقه بندى ومحرمانه وعلنى دارد. يوسف تنها به صورت محرمانه به بنيامين گفت: «إنّى أنا أخوك» <95> 

3- در بعضى امور تنها خواص را بايد در جريان گذاشت. «فلا تبتئس» 

4- هرگاه به نعمتى رسيديد تلخكامى هاى گذشته را فراموش كنيد. (يوسف و بنيامين به ديدار هم رسيدند پس نگرانى هاى قبلى را بايد فراموش كرد)«فلاتبتئس...» 

5- قبل از اجراى طرح ونقشه بايد بى گناه از نظر روحى آماده وتوجيه باشد. (به بنيامين گفته شد كه به نام سارق تورا نگاه مى داريم نگران مباش) «فلاتبتئس»

اين چندمين بارى است كه يوسف طرح ابتكارى مى دهد، يك بار بهاى غلّه را در بار برادران گذاشت تا دوباره بازگردند و اين بار ظرف قيمتى را در محموله برادر گذاشت تا او را نزد خود نگاه دارد. 

كلمه ى «سقايه» پيمانه اى است كه در آن آب مى نوشند. كلمه ى «رحل» به خورجين و امثال آن مى گويند كه روى شتر مى گذارند. كلمه ى «عير» به معنى كاروانى كه مواد غذايى حمل مى كنند. <96> 

در تفاسير آمده است كه در جلسه دو نفره اى كه يوسف و بنيامين با هم





داشتند يوسف از او پرسيد آيا دوست دارد در نزد وى بماند. بنيامين اعلام رضايت كرد ولى يادآور شد كه پدرش از برادران تعهد گرفته است كه او را برگردانند. يوسف گفت: من ماجراى ماندن ترا طراّحى مى كنم. 

سؤال: چرا در اين ماجرا به بى گناهانى نسبت سرقت داده شد؟ 

پاسخ: بنيامين با آگاهى از اين طرح واتهّام، براى ماندن در نزد برادرش يوسف اعلام رضايت كرد. و باقى برادران هر چند در يك لحظه ناراحت شدند ولى بعد از بازرسى از آنها رفع اتهام گرديد. علاوه بر آنكه كارگزاران از اينكه يوسف خود پيمانه را در ميان بار برادرش قرار داده «جَعَلَ» خبر نداشتند و بطور طبيعى فرياد زدند: «انّكم لسارقون» 

امام صادق عليه السلام مى فرمايد: آنان يوسف را از پدرش سرقت كرده بودند، لذا گفتند پيمانه پادشاه را گم كرده ايم و نگفتند پيمانه پادشاه را دزديده ايد، جز اين نيست كه نظر يوسف بر اين بود كه شما يوسف را از پدرش سرقت كرديد. <97> 

پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمودند: «لاكذب على المصلح» كسى كه براى اصلاح ورفع اختلاف ديگران دروغى بگويد، سخن او دروغ حساب نمى شود، و آنگاه حضرت اين آيه را تلاوت فرمودند. <98>

1- گاهى صحنه سازى براى كشف ماجرايى جايز است. <99> و براى مصالح مهمتر، نسبت سارق به بى گناهى كه از قبل توجيه شده مانعى ندارد. <100> 

2- اگر در ميان گروهى يك نفر خلافكار باشد مردم تمام گروه را خلافكار مى نامند. «انّكم لسارقون»

كلمه ى «صواع» و «سقاية» به يك معنى بكار رفته اند، پيمانه اى كه هم با آن آب مى خورند و هم گندم را كيل و اندازه مى كنند





كه نشانه صرفه جويى، بهره ورى و استفاده چند منظوره از يك وسيله است. <101> 

كلمه ى «حِمْل» به بار گفته مى شود. و كلمه «حَمْل» نيز به معناى بار است، امّا بارى كه پنهان باشد، مثل بارانى كه در دل ابر است يا فرزندى كه در شكم مادر است. <102> 

جمله «لمن جاء حمل بعير» هركس چنين كند من چنان پاداش مى دهم، در اصطلاح فقهى جُعاله است كه داراى سابقه و اعتبار قانونى است.

1- جايزه تعيين كردن، از شيوه هاى قديمى است. «ولمن جاء به حِمل بعير» 

2- جوايز بايد متناسب با افراد و زمان باشد. در زمان قحطى بهترين جايزه يك بار شتر غلّه است. «حِمل بَعيرٍ» 

3- ضامن گرفتن براى جلب اطمينان، سابقه تاريخى دارد. «انا به زعيمٌ»

برادران يوسف گفتند: شما مى دانيد كه ما براى سرقت و فساد به اين منطقه نيامده ايم، در اينكه از كجا مى دانستند چند احتمال دارد؛ شايد با اشاره يوسف باشد كه اين گروه دزد نيستند. شايد هنگام ورود به منطقه گزينش شده بودند. آرى براى ورود و خروج هيئت هاى بيگانه، مخصوصاً در شرايط بحرانى بايد دقت كرد تا مطمئن به اهداف مسافرين شد.

1- حُسن سابقه، نشانه اى براى برائت است. «لقد علمتم» 

2- دزدى وسرقت، يكى از مصاديق فساد در زمين است. «ماجئنا لنفسد فى الارض»

به نظر مى رسد طراّح اين سؤال حضرت يوسف است، چون مى داند برادران طبق مقررات وقانون منطقه كنعان ونظر حضرت يعقوب اظهار نظر خواهند كرد. 

سؤال: آيا با علم قاضى وسوگند متهم «تاللَّه لقد علمتم»، بازرسى جايز است؟ 

پاسخ: بلى به دليل: «فما جزاؤه ان كنتم كاذبين».

1- وجدان مجرم را براى تعيين كيفر





خودش به قضاوت بخوانيد.«فما جزاؤه...» 1- مجازات سرقت در ميان بعضى اقوام گذشته، بردگى سارق بوده است. <103> «فهو جزاؤه» 

2- در قانون استثنا و تبيعض وجود ندارد. هر كس سارق بود برده خواهد شد. «من وجد فى رحله» 

3- كيفر خلافكار در كشور بيگانه مى تواند طبق قانون خود او باشد نه كشور ميزبان. «كذلك نجزى الظالمين» 

4- سرقت نمونه ى بارز ستمكارى است. (به جاى «سارق»، «ظالم» آمده است)

در موقع بازرسى، بنيامين چون از طرح و نقشه با خبر بود آسوده خاطر بود، لذا در سراسر اين ماجرا هيچ اعتراضى از او نقل نشده است و براى اينكه طرح مخفى بماند و موجب سوءظن نشود، بازرسى را از بار ديگران شروع كردند تا نوبت به بنيامين رسيد و چون در بار او پيدا شد، طبق قرار قبلى بايد او در مصر مى ماند. اين طرح و نقشه الهى بود، چون يوسف با قوانين جارى مصر نمى توانست سارق را به عنوان گروگان نگهدارد. 

واژه «كيد» همه جا به معنى مذموم بكار نرفته است، «كَيْد» به معنى طرح و نقشه نيز استعمال شده است.«كدنا»

1- مأمورين اطلاعاتى بايد به نوعى عمل كنند كه موجب شك و ظن به آنها نشود. «فبدأ باوعيتهم» (در بازرسى، اول به سراغ بار بنيامين نرفتند بلكه از ديگر برادران شروع نمودند) 

2- عملكرد كاركنان به عهده مسئولان گذاشته مى شود. «فبدأ»(به حسب ظاهر يوسف شخصاً بازرسى نكرده ولى قرآن مى فرمايد: او بازرسى را آغاز كرد.) 

3- فكر و ابتكار و چاره جويى، از امدادهاى غيبى است.«كدنا» 

4- طرح هاى حضرت يوسف، همه الهامات الهى بود. «كدنا ليوسف» 

5- حضور





بنيامين نزد يوسف، به سود يوسف بود. «كدنا ليوسف» 

6- احترام ومراعات قوانين، حتى در نظام هاى غير الهى لازم است. «ماكان لياخذ اخاه فى دين الملك» 

7- مقامهاى معنوى، درجات و سلسله مراتب دارد. «نرفع درجات...» 

8- علم و آگاهى، مايه ى برترى است. «نرفع درجات... وفوق كل علم عليم» 

9- دانش بشرى محدود است. «فوق كل ذى علم عليم» 1- متهم يا انكار مى كند ومى گويد ما دزد نيستيم؛ «ماكنا سارقين» يا توجيه مى كند كه دزدى او تازگى ندارد برادرش نيز دزد بوده است.«فقد سرق اخ له من قبل» 

2- حسود حتى بعد از دهها سال ضربه مى زند.«فقد سرق اخ له من قبل» 

3- اخلاق برادر در برادر اثر مى گذارد.«اخ له» اخلاق مادر در فرزند اثر دارد. (بنيامين و يوسف از يك مادر بودند) 

4- آنجا كه صفا نيست، اتّهام به افراد زود پذيرفته مى شود.«ان يسرق فقد...» (بيرون آمدن پيمانه از بار او دليل بر سرقت نيست ولى برادران چون علاقه اى به بنيامين نداشتند كلمه سرقت را بكار گرفته و مسئله را مسلّم پنداشتند.) 

5- آنجا كه صفا نيست، خلاف جزيى را كلى قلمداد مى كنند. («يسرق» به جاى «سرق» يعنى او هميشه اينكاره بوده است) 

6- براى رسيدن به هدف بايد نيشهايى را تحمل كرد.«سرق اخ له» 

7- گاهى براى حفظ آبروى خود به ديگران تهمت مى زنند.«سرق اخ له من قبل» 

8- جوانمردى و سعه صدر رمز رهبرى است.«اسرّها يوسف فى نفسه» 

9- افشاگرى هميشه ارزش نيست.«و لم يبدها لهم» 

10- تحقير يكى از شيوه هاى نهى ازمنكر است.«انتم شرّ مكاناً»

وقتى برادران يوسف ديدند نگاهداشتن بنيامين





قطعى شد، با توجه به تعهدى كه به پدر سپرده بودند و سابقه اى كه درباره يوسف نزد پدر داشتند، و احساس كردند برگشتن بدون بنيامين بسيار تلخ است، تقاضاى خود را با روان شناسى خاصى مطرح نمودند وشروع به التماس كردند و با بيان هاى عاطفى و محرك همچون، تو عزيز و قدرتمندى، تو از نيكوكارانى، او پدرى پير و سالخورده دارد، هر كدام از ما را خواستى به جاى او بگير، درصدد جلب بخشش او بر آمدند.

1- مقدرات الهى هر سنگدل و ستمگرى را روزى به خاك مذلّت مى نشاند. (آهنگ التماس در جمله؛ «يا ايها العزيز....» 

2- يوسف حتى در زمان اقتدارش نيكوكار ودر رفتار ومنش او نمايان بود. «نريك من المحسنين»

دقت در كلمات يوسف عليه السلام نشان از اين دارد كه نمى خواهد بنيامين را سارق معرفى كند، نمى گويد: «وجدناه سارقاً» بلكه مى گويد: «وجدنا متاعنا عنده» يعنى متاع در بار او بود نه آنكه قطعاً او سارق است. 

اگر يوسف برادر ديگرى را به جاى بنيامين نگه مى داشت طرح به هم مى خورد و برادران هم با او به عنوان يك دزد برخورد مى كردند و انواع آزار و اذيتها را روا مى داشتند و آنكس هم كه به جاى بنيامين مى ماند احساس مى كرد به ناحق گرفتار شده است.

1- مراعات مقرّرات بر هر كس لازم است و قانون شكنى حتى براى عزيز مصر نيز ممنوع است. «معاذ اللَّه» 

2- قانون شكنى ظلم است. (نبايد به درخواست اين و آن مقرّرات را شكست) «معاذ اللَّه ان ناخذ» 

3- بى گناه نبايد به جاى گناهكار كيفر ببيند، هر چند خودش به اينكار رضايت داشته باشد. «معاذ اللَّه»

«خَلَصوا» يعنى





گروه خود را از سايرين جدا كردند. «نجيّاً» يعنى به نجوى پرداختند. پس «خَلَصوا نجيّاً» يعنى شوراى محرمانه تشكيل دادند كه چه بكنند.

1- التماس ها وخواهش ها، شما را از اجراى احكام الهى واعمال قاطعيت باز ندارد. «استيئسوا منه» 

2- روزگارى همين برادران قدرتمندانه مشورت مى كردند كه چگونه يوسف را از بين ببرند؛ «اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا.... لا تقتلوا ... القوه...» امروز كاسه التماس در دست گرفته ومشورت ونجوى مى كنند كه چگونه بنيامين را آزاد نمايند. «خلصوا نجيّاً» 

3- در حوادث تلخ و ناگوار بزرگترها مسئول تر و شرمنده ترند. «قال كبيرهم» 

4- عهد وپيمان ها لازم الاجرا است. «اخذ عليكم موثقاً» 

5- پيمان هاى سخت وقراردادهاى محكم، راه سوءاستفاده را مى بندد. «اخذ عليكم موثقا» 

6- خيانت وجنايت تا آخر عمر وجدان هاى سالم را آزار مى دهد. « و من قبل فرطتهم فى يوسف» 

7- تحصّن كردن يكى از شيوه هاى قديمى است. «فلن ابرح الارض» 

8- غربت، بهتر از شرمندگى است. «فلن ابرح الارض» 

9- به خداوند خوش بين باشيم. «هو خير الحاكمين» 1- شهادت وگواهى بايد بر اساس علم باشد. «ما شهدنا الاّ بما علمنا» 

2- در پيمان ها و تعهدات بايد براى حوادث پيش بينى نشده تبصره اى باز كرد. «ما كنّا للغيب...» 

3- عذر خود را با كمال صراحت بگوئيد. «و ما كنّا للغيب حافظين»

«قريه» تنها به معنى روستا نيست، بلكه به محل اجتماع و مناطق مسكونى گفته مى شود؛ خواه شهر باشد يا روستا. ضمناً جمله «و اسئل القريه» به معناى سؤال از اهل قريه است. 

كلمه «عير» به كاروانى گفته مى شود كه مواد غذايى حمل ونقل مى كند. 

برادران يوسف در





گفتگو با پدر در ماجراى كشته شدن يوسف توسط گرگ دليل نداشتند، ولى در اينجا براى حرف خود دو دليل آوردند؛ يكى سؤال از مردم مصر و يكى سؤال از كاروانيان كه ما در ميان آنان بوديم. علاوه برآنكه در ماجراى قبل گفتند: «لو كنّا صادقين» و كلمه «لَو» نشانه ترديد و دلهره و سستى است، ولى در اين صحنه با كلمه «انّا» و حرف لام كه در جمله «انّا لصادقون» است نشان مى دهند كه قطعاً راست مى گويند.

1- سابقه بد و دروغ در پذيرش سخنان انسان در تمام عمر ايجاد ترديد مى كند. «واسئل القرية» 

2- گواهى شهود عينى، راهى معتبر براى اثبات مدعا مى باشد. «واسئل القرية... والعير...»

وقتى برادران پيراهن آغشته به خون يوسف را با ظاهرى غمگين و گريان حضور پدر آوردند و گفتند: كه يوسف را گرگ خورد. حضرت يعقوب گفت: «بل سولت لكم انفسكم» يعنى نفس شما اين كار را در چشم شما زيبا جلوه داده است و من صبر جميل مى كنم. در اينجا نيز كه دو فرزندش (بنيامين و پسر بزرگتر) از او جدا شده اند همين جمله را تكرار مى كند. شايد اين سؤال مطرح شود در ماجراى يوسف برادران توطئه و خيانت كردند ولى در ماجراى بنيامين اين مسايل نبود، پس چرا كلام يعقوب در هر دو مورد يك لحن و يك عبارت است؟ «بل سوّلت لكم انفسكم فصبر جميل» 

در تفسيرالميزان پاسخ آن آمده كه: «يعقوب مى خواهد بگويد دورى اين دو برادر نيز دنباله حركت قبلى شما نسبت به يوسف است. يعنى تمام اين صحنه ها دنباله و نتيجه ى همان كار زشت شماست» ولى ممكن است گفته شود كه مراد يعقوب





اين است كه شما در اينجا هم خيال مى كنيد كه بى تقصيريد و كارتان خوب بوده است، ولى شما مقصّريد زيرا: 

اولاً: چرا با ديدن پيمانه در بار برادرتان او را سارق دانستيد؟ شايد كس ديگرى اين پيمانه را در بار گذاشته بود؟ ثانياً: چرا زود برگشتيد؟ بايد تحقيق مى كرديد. ثالثاً چرا كيفر سارق را گروگان قرار داديد؟ <104> <105> 

صبر گاهى از ناچارى و بيچارگى است، چنانكه اهل دوزخ مى گويند: «سواء اصبرنا ام جزعنا» صبر كردن و يا جزع كردن براى نجات ما اثرى ندارد. و گاهى صبر آگاهانه و داوطلبانه و تسليم رضاى خداوند است كه چهره اين صبر در هر جايى با يك عنوان مطرح است؛ صبر در ميدان جهاد، شجاعت است. صبر در دنيا، زهد است. صبر در برابر گناه، تقواست. صبر در برابر شهوت، عفّت است و صبر در برابر مال حرام، ورع است.

1- نفس براى توجيه گناه، كارهاى زشت را در نظر انسان زيبا جلوه مى دهد. «سولت لكم انفسكم» <106> 

2- صبر شيوه ى مردان خداست و صبر جميل صبرى است كه در آن سخنى بر خلاف تسليم و رضاى خداوند گفته نشود. <107> «فصبر جميل» 

3- هرگز از قدرت خدا مأيوس نشويد. «عسى اللَّه ان ياتينى بهم» 

4- يعقوب به زنده بودن سه فرزندش (يوسف، بنيامين، برادر بزرگتر) يقين داشت و به ملاقاتشان اميدوار بود. «ان ياتينى بهم» 

5- براى قدرت الهى حل مشكلات تازه و كهنه، يكسان است. خداوند مى تواند يوسف ديروز و برادر امروز شما را يكجا دورهم گرد آورد. «جميعاً» 

6- مؤمن حوادث تلخ را نيز از حكمت خداوند مى داند.





«الحكيم» 

7- باور وتوجه به عالمانه وحكيمانه بودن افعال الهى، آدمى را به صبر و شكيبايى در حوادث دشوار وادار مى كند. «فصبر جميل - انه هو العليم الحكيم»

كلمه «اسف» به معناى حزن و اندوه همراه با غضب است. يعقوب بر چشم گريه، و بر زبان «يا اسفا» و در دل حزن داشت. 

در روايتى از امام باقرعليه السلام نقل شده است كه فرمود: پدرم على بن الحسين عليهما السلام بيست سال بعد از حادثه كربلا به هر مناسبتى گريه مى كرد. سؤال كردند چرا اين همه گريه مى كنيد؟ فرمود: يعقوب يازده پسر داشت يكى غائب شد، با اينكه زنده بود، از گريه چشمانش را از دست داد، ولى من در برابر چشمان خود ديدم پدر و برادرها و هفده نفر از خاندان نبوت شهيد شدند، چگونه گريه نكنم؟

1- حسد ورزى، يك عمر تحقير به همراه دارد. «و تولّى عنهم» 

2- آنها مى خواستند با حذف يوسف خود محبوب پدر شوند؛ «يخل لكم وجه ابيكم» ولى حسادت، قهر پدر را شامل حال آنها كرد. «تولى عنهم» 

3- غصه و گريه، گاهى موجب نابينايى مى شود. «و ابيضّت عيناه من الحزن» 

4- گريه و غم، منافاتى با كظم و صبر ندارد. «يااسفى، كظيم، صبرٌ جميل» 

5- يعقوب مى دانست كه ظلم بر فرزند ديگر نشده بلكه ظلم به يوسف شده است. «وا اسفا على يوسف» 

6- ندبه و گريه و سوز و عشق، نياز به شناخت دارد. (يعقوب آشنا به يوسف است كه از سوز نابينا مى شود.) 

7- اهميت مصائب، بر محور شخصيت افراد است. (ظلم به يوسف با ظلم به ديگران فرق دارد، نام يوسف





برده مى شود نه دو برادر ديگر) 

8- گريه و غم و اندوه در فراق عزيزان جايز است. «وابيضت عيناه من الحزن»

كلمه «حَرَض» به شخصى گويند كه عشق يا حزن او را فرسوده كرده باشد.

1- يوسف ها همواره بايد در يادها باشند. «تفتؤا تذكر يوسف» (اولياى خدا در دعاى ندبه يوسف زمان را صدا مى زنند و گريه مى كنند.) 

2- عشق هاى مقدس و آه هاى ملكوتى ارزش دارد. «تذكر يوسف حتى تكون حرضاً» (ياد اولياى خدا، يادكرد خداست.) <108> 

3- مسايل روحى وروانى در جسم اثر مى گذارد. «حرضاً اوتكون من الهالكين» (فراق مى تواند انسان را بشكند و يا بكشد تا چه رسد به داغ و مصيبت) 

4- حساب عاطفه پدرى از علاقه هاى عادى جداست. «تكون من الهالكين»

«بثّ» به حزن شديد گفته مى شود كه گويا شدت آن باعث شده كه دارنده اش نتواند آنرا بيان كند.

1- موحّد درد دل خود را تنها با خداوند در ميان مى گذارد. «انّما اشكوا... الى اللَّه» 

2- آنچه مذموم است سكوتى است كه بر قلب واعصاب فشار مى آورد و سلامت انسان را به خطر مى اندازد و يا ناله وفرياد در برابر مردم است كه موقعيت انسان را پايين مى آورد. امّا شكايت بردن به خدا مانعى ندارد. «اشكوا...الى اللَّه» 

3- در گفتگو با خدا لذّتى است كه افراد عادى نمى فهمند.«اشكوا... الى اللَّه» <109> 

4- افراد ظاهربين از كنار حوادث به راحتى مى گذرند ولى انسان هاى ژرف نگر آثار و حوادث را تا قيامت مى بينند. «اعلم من اللَّه ...» 

5- يعقوب به زنده بودن يوسف و سرآمدن فراغش و به حقايقى درباره ى خدا و صفات او آگاه بود كه بر ديگران پوشيده





بود. «اعلم من اللَّه ما لاتعلمون»

«تحسّس» جستجوى چيزى از راه حس است. «تجسّس» به جستجو كردن در مورد بدى ها و «تحسس» به جستجو كردن در مورد خوبى ها گفته مى شود. 

به تعبير راغب، «رَوْح» و «روح» به معناى جان است، ولى «رَوح» درموارد فَرَج و رحمت به كار مى رود، گويا با گشايش گره و مشكل، جان تازه اى در انسان دميده مى شود. در تفسير تبيان آمده است: روح از ريح است، همانگونه كه انسان با وزش باد احساس راحتى مى كند با رحمت الهى نيز انسان شادمان مى گردد.

1- پدر نبايد با فرزندانش قطع رابطه دائمى كند. «فتولى عنهم ... يابنىّ» 

2- شناخت، نياز به حركت دارد. «اذهبوا فتحسّسوا» 

3- رسيدن به لطف الهى با تنبلى سازگار نيست. «اذهبوا، ولا تايْئسوا» <110> 

4- اولياى خدا هم خود مأيوس نمى شوند هم ديگران را از يأس باز مى دارند.«لاتايئسوا» 

5- يأس نشانه كفر است. «لا ييأس... الا القوم الكافرون» (زيرا مأيوس شده در درون خود مى گويد قدرت خداوند تمام شده است.)

«بضاعت» به مالى گويند كه عنوان «بها» به خود بگيريد. «مُزجاة» از ريشه «ازجاء» به معناى طرد كردن است. از آنجايى كه فروشندگان بهاى كم را برمى گردانند «بضاعت مزجاة» گفته شده است. 

برخى از مفسران گفته اند: مراد از «تصدّق علينا» درخواست بازگرداندن بنيامين است. 

در روايات آمده كه يعقوب نامه اى براى يوسف نوشت كه محتواى آن: تجليل از يوسف، بيان قحطى كنعان، تقاضاى آزادى بنيامين وتبرئه فرزندان از سرقت بود و به همراه فرزندان براى يوسف فرستاد. وقتى يوسف مقابل برادران نامه را خواند، بوسيد وبر چشم گذاشت وگريه اى كرد كه قطرات اشك بر لباسش





نشست. 

برادران كه هنوز يوسف را نمى شناختند شگفت زده بودند كه اين همه احترام به پدر ما براى چيست؟ كم كم برق اميدى در دل آنها روشن شد. خنده يوسف را چون ديدند، با خود گفتند نكند او يوسف باشد. <111>

1- براى يعقوب يوسف مطرح است «فتحسسوا من يوسف» ولى براى فرزندان گندم «فاوف لنا الكيل» 

2- براى درخواست كمك و مساعدت، فرهنگ خاصّى لازم است: 

- تجليل از كمك كننده. «ايّها العزيز» 

- بيان حال و نياز خود. «مسّنا و اهلنا الضّر» 

- كمبود بودجه (فقر مالى). «بضاعة مزجاة» 

- ايجاد انگيزه در كمك كننده. «فتصدق علينا انّ اللَّه يجزى المتصدّقين» 

3- تحقير كنندگان، روزى تحقير مى شوند. 

فرزندانى كه با غرور مى گفتند: «نحن عصبة» ما قوى هستيم، «سرق اخ له من قبل» برادر ما دزد بود، «ان ابانا لفى ضلال» پدر ما درگمراهى است، امروز با حقارت مى گويند: «مسنّا واهلنا الضرّ» 

4- فقر و نياز انسان را ذليل مى كند.«مسّنا و اهلنا الضر» 

آنچه شيران را كند روبَه مزاج احتياج است احتياج است احتياج.

در يك سؤال ممكن است اهداف گوناگونى نهفته باشد، اهدافى مثبت و سازنده و يا منفى و آزاردهنده، سؤال يوسف كه پرسيد آيا مى دانيد با يوسف و برادرش چه كرديد؟، ممكن است براى اين باشد كه من ماجرا را مى دانم. يا اينكه ممكن است هدف از سؤال اين باشد كه كار بدى كرديد، توبه كنيد و ممكن است هدفش تشفّى خاطر بنيامين باشد كه در جلسه حضور دارد و ممكن است هدفش سرزنش و توبيخ و ملامت يا به رخ كشيدن عزت خود و





يا سرزنش به اينكه با اين همه جنايت چرا اميد تصدّق داريد؟ 

در ميان غرض هايى كه مطرح شد؛ سه مورد اوّل با مقام يوسف سازگارى دارد ولى باقى موارد با فتوّت و كرامتى كه آيات بعد از يوسف گزارش مى كند همخوانى ندارند. او عليرغم اينكه نسبت دزدى شنيد، چيزى نگفت و سرانجامِ كار به برادران گفت: «لاتثريب عليكم اليوم» 

جهل تنها به معناى ندانستن نيست. بلكه غلبه هوسها نوعى بى توجهى است. انسان گناهكار هر چند عالم باشد، جاهل است چون توجه ندارد و آتش دوزخ را براى خود مى خرد.

1- فتوت در آن است كه جزئيات خلاف مطرح نشود.«ما فعلتم» 

2- فتوت در آن است كه راه عذر به خطاكار تلقين شود.«اذا انتم جاهلون»

هر چه زمان گذشت، برادران مبهوت تر شدند كه چرا عزيز مصر در برابر نامه ى پدرشان گريه كرد!؟ عزيز از كجا ماجراى يوسف را مى داند؟ راستى قيافه او به يوسف شباهت زيادى دارد! نكند او يوسف باشد، چه بهتر كه از خودش بپرسيم. اگر يوسف نبود به ما ديوانه نمى گويند؟ واگر يوسف بود از شرمندگى چه مى كنيم؟ هيجان سراسر وجود برادران را گرفته بود. بالاخره طلسم سكوت را با سؤالِ آيا تو يوسفى، شكستند. در اينجا چه صحنه اى پيش آمد؟ و كدام نقاش مى تواند سيمايى از شرمندگى و شادى و گريه و در آغوش كشيدن را تصوير كند؟ خدا مى داند و بس. 

بايد شرايط طورى فراهم شود كه مردم سؤال كنند و براى رشد و تربيت انگيزه آنان را بالا برد. در برادران يوسف دائماً انگيزه براى جستجو و سؤال زياد مى شد. با خود مى گفتند: چرا اصرار داشت بنيامين را





به همراه خود بياوريم؟ چرا پيمانه در بار ما پيدا شد؟ چرا پول ما را در نوبت اوّل برگرداند؟ او از كجا داستان يوسف را مى داند؟ نكند ديگر به ما غلّه ندهد؟ وقتى اين هيجانات در روح آنها اوج گرفت، پرسيدند: آيا تو يوسف هستى؟ گفت: بله.... 

امام صادق عليه السلام فرمودند: به تحقيق در حضرت قائم عليه السلام سنتى از يوسف است... مردم حضرت رانمى شناسند تا اينكه خداوند اذن دهد كه خود را معرفى كند. <112>

1- گذشت تاريخ وحوادث، شناخت ها را تغيير مى دهد. «ءانّك لانت يوسف» 

2- گرچه منت از مردم تلخ است، ولى منت خدا شيرين است. «منّ اللَّه علينا» 

3- اولياى خداوند همه نعمتها را از او مى دانند. «منّ اللَّه علينا» 

4- صبر و تقوى، زمينه عزّت است. «من يتق و يصبر فانّ اللَّه لايضيع ...» 

5- لطف خدا حكيمانه وبر طبق ملاكها ومعيارهاست. «من يتق ويصبر فانّ اللَّه...» 

6- كسى لايق زمامدارى وحكومت است كه در برابر حوادث، حسادتها، شهوتها، تحقيرها، زندان ها، تبليغات سوء و... امتحان داده باشد. «من يتق و يصبر...» 

7- از حساس ترين اوقات براى تبليغ استفاده كنيد. (موقعى كه برادران از كار خود شرمنده وآماده پذيرش سخن يوسف مى باشند مى گويد: «من يتق ويصبر ...») 

8- يكى از سنت هاى الهى، حكومت صالحان است. «لانضيع اجر المحسنين»

«ايثار» به معناى برترى دادن ديگران بر خود است. برادران يوسف در اثر تفكر غلط «نحن عصبة»، دست به كار غلطى زدند و گفتند: او را به چاه افكنيد؛ «القوه فى غيابت الجب». خداوند آنها را در تنگنا گذاشت تا جايى كه براى سير كردن شكم التماس كنند؛ «مسنّا





و اهلنا الضّر» پس اعتراف كردند كه نقشه ما خراب از آب در آمد؛ «كنّا لخاطئين» سپس آن تفكر غلط تبديل به پذيرش يك واقعيت شد كه؛ «لقد اثرك اللَّه علينا» 

برادران يوسف چند بار به صيغه «تاللَّه» قسم ياد كرده اند: 

«تاللَّه لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الارض» به خدا سوگند شما خود مى دانيد كه ما براى فساد و سرقت به سرزمين شما نيامده ايم. 

«تاللَّه تفتوء تذكر يوسف» به پدر گفتند: به خدا سوگند تو دائماً يوسف يوسف مى كنى.

«تاللَّه انك لفى ضلالك القديم» پدرجان به خدا سوگند تو در علاقه افراطى به يوسف گرفتار انحراف گذشته شده اى. 

«تاللَّه لقد اثرك اللَّه علينا» به يوسف گفتند: به خدا قسم خداوند تو را بر ما برترى داد.

1- اگر از روى حسادت به كمالات و برترى هاى ديگران اعتراف نكنيم، با فشار و ذلت به آنها اقرار خواهيم كرد. «لقد اثرك اللَّه علينا» 

2- در برابر اراده ى خداوند، نمى توان ايستادگى كرد. <113> «اثرك اللَّه علينا» 

3- اعتراف به خطا، زمينه را براى عفو وبخشش فراهم مى كند. «ان كنّا لخاطئين»

«تثريب» به معناى توبيخ، گناه شمردن و ملامت زياد است. 

روز فتح مكه مشركان به كعبه پناهنده شده بودند، عمر گفت: ما امروز انتقام خواهيم گرفت. پيامبر صلى الله عليه وآله فرمود: امروز روز مرحمت است و از مشركان پرسيد: گمان شما نسبت به من امروز چيست؟ گفتند: خير است، تو برادر كريم ما هستى. پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: امروز كلام من همان كلام يوسف است؛ «لا تثريب عليكم اليوم» عمر گفت: من از حرف خودم شرمنده شدم. <114> 

على عليه





السلام مى فرمايند: «اذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكر القدرة عليه» هرگاه بر دشمن خود پيروز شدى شكر آنرا، عفو دشمن قرار بده. <115> 

در حديث مى خوانيم: دل جوان رقيق تر است. سپس امام اين آيه را تلاوت نموده و فرمودند: يوسف چون جوان بود فورى برادران را بخشيد. <116>

1- سعه صدر، ابزار و وسيله رياست است. «لاتثريب عليكم اليوم» 

2- فتوت را از يوسف بياموزيم كه هم حق خود را بخشيد و هم از خداوند طلب آمرزش و عفو مى كند. «لاتثريب ... يغفر اللَّه» 

3- گذشت و عفو از مردم بايد فورى باشد. «اليوم» 

4- همين كه خلافكار اعتراف كرد بپذيريد واو را خجل نكنيد. «انّا كنّا خاطئين. قال لاتثريب عليكم» 

5- گذشت خود را به همه اعلام كنيد تا ديگران هم سرزنش نكنند. «لاتثريب عليكم» 

6- عفو در اوج عزت و قدرت، سيره اولياى خداست. «لاتثريب عليكم اليوم» 

7- عفو خداوند شامل كسانى هم كه سالها موجب آزار دو پيامبر خدا (يوسف و يعقوب) شده اند، مى شود. «ارحم الرّاحمين» 

8- آنجا كه بنده مى بخشد از خداوند كه ارحم الراحمين است چه انتظارى جز عفو داريم. «يغفر اللَّه لكم» 

9- بخشيدن شرمندگان سيره ى الهى است. (يغفر در قالب مضارع آمده است) 

10- گذشت ستم ديدگان از ظالمين، زمينه ساز شمول مغفرت الهى است ولى در آمرزش او به مغفرت و رحمت الهى نيز منوط است. «لا تثريب عليكم... يغفر اللَّه لكم و هو ارحم الراحمين» 

11- توصيف خداوند به مغفرت ورحمت (مانند ارحم اراحمين) از آداب دعا و استغفار است.

در داستان حضرت يوسف پيراهن او در





چند جا مطرح شده است؛ 

الف: «و جاؤا على قميصه بدم كذب» برادران پيراهن يوسف را با خون دروغين آغشته كرده و نزد پدر بردند كه گرگ يوسف را خورد. 

ب: «قدّ قميصه من دبر» پيراهن از پشت پاره و سبب كشف جرم و مجرم شد. 

ج: «اذهبوا بقميصى» پيراهن موجب شفاى يعقوب نابينا مى شود. 

اگر پيراهنى كه جوار يوسف است نابينا را بينا مى كند پس در تبرك به مرقد و صحن و سرا و درب و ديوار و پارچه و هر چيز ديگرى كه در جوار اولياى خدا باشد اميد شفاست. 

تا اينجا مرحله شناسايى يوسف، عذرخواهى از او وعفو وگذشت يوسف و طلب عفو الهى، طى شده است ولى هنوز نابينايى پدر كه از آثار جرم برادران است، وجود دارد. در اين آيه راه حل اين مشكل ارائه مى شود. ضمناً در روايت آمده است كه يوسف گفت: كسى پيراهن مرا براى پدر ببرد كه پيراهن خونى مرا پيش او برده بود تا همانگونه كه پدر را دل آزرده كرده با اين پيراهن دلشاد سازد. 

در روايات آمده است: يوسف برادران خود را هر روز و شب سر سفره خود مى نشاند و آنها احساس شرمندگى مى كردند. به يوسف پيغام دادند كه سفره ما جدا باشد چون چهره تو ما را شرمنده مى كند!. يوسف پاسخ داد: امّا من افتخار مى كنم كه در كنار شما باشم و با شما غذا بخورم. روزگارى مردم كه مرا مى ديدند، مى گفتند: «سبحان من بلّغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ» منزه است خداوندى كه برده ى بيست درهمى را به عزّت رساند. امّا امروز وجود





شما براى من عزّت است. حالا مردم مى دانند كه من برده و بى اصل و نسب نبوده ام. من برادرانى مثل شما و پدرى همانند يعقوب داشته ام، ولى غريب افتاده بودم. <117> (اللَّه اكبر از اين فتوت و جوانمردى) 

خاطره: نقل شده است وقتى مرحوم آيت اللَّه العظمى حاج شيخ عبدالكريم حايرى يزدى كه براى معالجه از اراك به سمت تهران حركت كرده بود، شبى در قم ماندند. مردم از او تقاضا كردند كه حوزه علميه خود را از اراك به قم منتقل كند، چون قم حرم اهل بيت و مدفن حضرت معصومه عليها السلام است. ايشان استخاره كردند و اين آيه آمد: «واتونى باهلكم اجمعين»

1- تبرّك به اشيايى كه مربوط به اولياى خداست، جايز است.«اذهبوا بقميصى» (پيراهن يوسف چشم كور را بينا مى كند) 

2- كسى كه با هوى و هوس مبارزه كند حتى لباسش نيز از مقدسات مى شود.«بقميصى» 

3- حزن و شادى در نور چشم اثر دارد. «و ابيضت عيناه من الحزن ... يات بصيراً» شايد به همين دليل فرزند خوب را «قرةالعين» ناميده اند. (البته اگر نخواهيم از بُعد معجزه بررسى كنيم.) 

4- در معجزه وكرامت، سن وسال شرط نيست. (پيراهن فرزند، پدر را بينا مى كند) 

5- يوسف علم غيب داشت وگرنه از كجا مى دانست كه پيراهن، پدر را بينا مى كند. «يات بصيراً» 

6- فرزندان متمكن، بستگان ضعيف مخصوصاً والدين سالمند را تحت پوشش ببرند. «و اتونى باهلكم اجمعين» 

7- شرايط اجتماعى در عمل به وظيفه اثر دارد. «واتونى باهلكم اجمعين» (صله رحم يوسف در آن شرايط به نوعى بود كه بايد فاميل به مصر بيايند.) 

8- رسيدگى به بستگان با حفظ حقوق





ساير مردم لازم است.«اتونى باهلكم» 

9- تغيير مسكن و هجرت آثار زيادى دارد از جمله خاطرات غم انگيز را دگرگون مى كند «واتونى باهلكم اجمعين» 

10- براى كسانى كه زجر فراق كشيده اند بايد به فكر رفاه بود. «اجمعين» ديگر يعقوب تاب فراق ندارد. 

11- بهترين لطف آن است كه همه را شامل شود. «اجمعين»

«فَصلت» يعنى فاصله گرفت. و «فَصَلت العير» يعنى كاروان از مصر فاصله گرفت. «تُفندون» از ريشه «فَنَد» به معنى ناتوانى فكر و سفاهت است. 

يعقوب نگران بود كه اطرافيانش نسبت بى خردى به او دهند و فرمود: «لولا ان تفندون» ولى با كمال تأسف اطرافيان و بعضى اصحاب پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله اين نسبت را به حضرت دادند آنجا كه در آستانه رحلت فرمود: قلم و كاغذ بياوريد تا چيزى بگويم و ثبت شود كه اگر به آن عمل كنيد هرگز گمراه نشويد! يكى گفت: «انّ الرجل ليهجر» پيامبر هزيان مى گويد و نگذاشتند چيزى نوشته شود. 

«انّى لاجد ريح يوسف» هيچ مانعى ندارد همانگونه كه انبيا وحى را درك مى كنند و ما آن را درك نمى كنيم، در بقيه امور نيز چيزى را بيابند كه ما نمى يابيم. مگر در جنگ خندق رسول اكرم صلى الله عليه وآله موقع كلنگ زدن از جهش برقى از سنگى نفرمود: در اين برق سقوط امپراطورى ها را ديدم؟ اما بعضى از افراد ضعيف الايمان گفتند: پيامبر از ترس خود، دور شهر خندق مى كند ولى در گفتار با هر كلنگى، از سقوط يك رژيم و حكومتى و پيروزى خود وعده مى دهد! 

در شرح نهج البلاغه آيةاللَّه خويى قدس سره آمده: براى امام عمود نورى است كه





چون خداوند اراده كند، امام با نگاه به آن، آينده را مى بيند وگاهى نيز مثل مردم عادى است. <118> 

زمصر بوى پيراهن شنيدى چرا در چاه كنعانش نديدى 

بگفت احوال ما برق جهان است گهى پيدا و ديگر دم نهان است 

گهى بر طارم اَعلى نشيينم گهى تا پشت پاى خود نبينيم 

شايد مراد از «بوى يوسف» خبر تازه اى از يوسف باشد. 

اين مسئله امروز در دنياى علم به نام «تله پاتى» يعنى انتقال فكر از نقاط دور دست، مشهور شده و به عنوان يك مسئله مسلّم علمى در آمده است. يعنى كسانى كه پيوند نزديكى با هم دارند و يا داراى قدرت روحى خاص هستند، همينكه مسئله اى در گوشه اى از جهان براى شخصى پيش مى آيد او نيز در گوشه اى ديگر از جهان آنرا در مى يابد. <119> 

شخصى از امام باقر عليه السلام سؤال كرد: گاهى بدون جهت قلبم را غم فرا مى گيرد، به نوعى كه اطرافيان مى فهمند. امام فرمود: مسلمانان در آفرينش از يك حقيقت و طينت هستند، همينكه حادثه ى تلخى براى يكى از آنان اتفاق بيافتد، ديگرى در سرزمين و منطقه اى ديگر غمناك مى شود. 

اگر موضوع دريافت واستشمام بوى يوسف عليه السلام را مربوط به قواى شامّه بدانيم، بايد به عنوان يك امر خارق العاده ومعجزه پذيرفت كه يعقوب بويى را از دور استشمام مى كند. 

خاطره: در ايام تجاوز عراق به جمهورى اسلامى ايران كه مردم به فرمان امام خمينى در جبهه هاى غرب و جنوب حاضر بودند، بنده نيز در خدمت آيةاللَّه اشرفى اصفهانى كه حدود نود سال داشت در عمليات «مسلم بن عقيل» بودم. ايشان بارها در شب حمله





به من فرمود: من بوى بهشت را مى يابم. ولى من هرچه بو كشيدم چيزى نيافتم!. 

آرى كسى كه نودسال در علم وتقوى وزهد وتهجّد بوده، مى تواند احساسى داشته باشد كه ديگران نداشته باشند. همانگونه كه پيشگويى ايشان كه گفتند: من چهارمين شهيد محراب خواهم بود، عملى شد!. <120> 

به هر حال ممكن است مراد از بوى بهشت، يك بوى عرفانى باشد. نظير شيرينى مناجات كه يك مزه معنوى است. و ممكن است بوى طبيعى باشد، لكن هر شامه اى لايق استمشام آن نيست. نظير امواج راديويى كه در فضاست، لكن هر راديويى تمام آنها را نمى گيرد.

1- انسان با صفاى باطن مى تواند حقايق معنوى را درك كند. «لاَجد ريح يوسف» 

ولى درك حقايق محدود است، اينگونه نيست كه آنان در هر مكان و زمان بتوانند هرچه را دريابند و لذا بوى پيراهن را بعد از فاصله كاروان دريافت نمود. «فصلت العير» 

2- اگر خود حقايقى را درك نمى كنيم، مقام ديگران را انكار نكنيم. «لولا تفندون» 

3- زندگانى عالمان در ميان نادانان، رنج آور و مشكل است. «لولا تفندون»

در آيه 8 اين سوره خوانديم كه برادران در حق پدر خود گفتند: «انّ ابانا لفى ضلال مبين» پدرمان به خاطر علاقه بى جهت به يوسف وبرادرش، در گمراهى آشكار است. در اين آيه «ضلالك القديم» آمده، يعنى در مورد يوسف هنوز در آن خطاى پيشين است. 

افراد عادى نبايد اولياى خدا را با مقدار فهم خود بسنجند و حكم كنند كه اين شدنى است يا نشدنى. حضرت على عليه السلام مى فرمايد: «الناس اعداء ما جهلوا» مردم همينكه خودشان نمى دانند با هر دانايى مخالفت مى كنند.

1- كار





نيكان را قياس از خود مگير. (نسبت گمراهى به پدر، ناشى از قياس و سنجيدن درك او با فهم خود است) «انك لفى ضلالك القديم» 

2- يعقوب در طول دوران فراق يوسف به زنده بودن او اعتقاد داشت وآنرا براى اطرافيانش اظهار مى كرد. «لفى ضلالك القديم»

اگر مراد از سفيد شدن چشم «وابيضت عيناه»؛ كم نور شدن باشد، «بصيراً» به معناى پر نور شدن است و دلالت بر اين دارد كه حزن و شادى در ديد و قوه باصره ى انسان مؤثر است. امّا اگر مراد نابينايى مطلق باشد كه از ظاهر آيه و «فارتدّ بصيراً» بر مى آيد، يك معجزه و توسّل است كه قرآن آنرا اثبات مى كند.

1- سرچشمه علم انبيا، علم الهى است. «أعلم من اللَّه ما لاتعلمون» 

2- انبياى الهى به وعده هاى خداوند، اطمينان دارند. «ألم أقل ...» 

3- يعقوب بر خلاف فرزندانش، به زنده بودن يوسف و پايان پذيرفتن فراقش اطمينان داشت. «ألم أقل لكم» 

4- اراده ى الهى بر قوانين طبيعى، حاكم است. «فارتدّ بصيراً» 

5- لباس و تعلقات اولياى خدا، مى تواند منشأ اثر باشد. «فارتدّ بصيراً»

فرزندان يعقوب موحّد بودند وبه مقام والاى پدرشان آگاه بودند؛ «يا ابانا استغفر لنا» آنچه به عنوان «ضلال» به پدر نسبت داده اند، مراد گمراهى در عقيده نيست، بلكه گمراهى در تشخيص و علاقمندى او به يوسف بود.

1- براى آمرزش گناهان، توسل به اولياى خدا جايز است. «يا ابانا استغفر لنا»

كسانى كه در اثر اشتباه به پدر گفتند: «انّ ابانا لفى ضلال مبين» بعد از توجه به اشتباه مى گويند: «انّا كنّا خاطئين»

1- پدر نبايد كينه توز باشد ولغزش فرزندان را در دل نگهدارد. «استغفر لكم» 







2- براى دعا ساعات خاصى اولويت دارد. «سوف» <121> 

3- لطف خداوند، شامل بزرگترين گناه و گناهكاران نيز مى شود. «هو الغفور الرحيم» با اينكه دو نفر از پيامبران الهى مورد آزار و اذيت چندين ساله قرار گرفته اند، باز اميد بخشايش از او مى رود. 

4- دعاى پدر در حق فرزندان، اثر خاصى دارد. «سوف استغفر لكم» <122> 

5- به هنگام اقرار خلافكار، او را ملامت نكنيد. (هنگامى كه گفتند: «انّا كنا خاطئين» ما خطاكار بوديم. پدر گفت: «سوف استغفر لكم»)

نمى دانم اين فراز از داستان را چگونه بنويسم! يوسف براى استقبال از والدين خود در بيرون شهر خيمه اى زده و به انتظار ايستاده بود تا آنها را با عزّت و احترام وارد مصر كند؛ «فلما دخلوا على يوسف... ادخلوا مصر» به طور طبيعى وقتى پدر و مادر و برادران يوسف، خود را براى سفر آماده مى كردند، شور و غوغايى در سرزمين كنعان بود. 

مردم مى ديدند چگونه بعد از سالها، با دريافت خبر خوش سلامت يوسف، در حالى كه يعقوب بينايى خود را باز يافته با اشتياق عزم ديدار فرزند را دارد. آنها نيز خوشحال از احوال اين پدر وپسر بودند، مخصوصاً از اينكه يوسف در مصر خزانه دار و حاكم است و در قحط سالى با ارسال غلّه آنها را نيز حمايت كرده است. 

با چه شوق و شور و عشقى مى توان اين قصه را نوشت وتمام نمود!. 

از كلمه ى «ابويه» معلوم مى شود كه مادر يوسف نيز زنده بوده است، ولى سؤالى كه خودم نيز به جواب آن پى نبرده ام اين است كه چرا در سرتاسر داستان نامى از گريه، سوز و





ناله هاى مادرش مطرح نشده و اين موضوع مسكوت مانده است؟ 

در بعضى روايات آمده كه يعقوب با اصرار وسوگند از يوسف خواست تا ماجراى خود را بازگو كند. وقتى يوسف شروع به گفتن كرد كه برادرانم مرا لب چاه برده و با تهديد پيراهنم را كندند، يعقوب بى هوش شد. چون به هوش آمد، درخواست كرد كه ادامه دهد، ولى يوسف گفت: پدر ترا به حق ابراهيم و اسماعيل و اسحاق عليهم السلام مرا از نقل داستان معاف كن! يعقوب پذيرفت. <123>

1- پست و مقام نبايد ما را از احترام به والدين غافل كند «ادخلوا مصر» 

2- استقبال در بيرون شهر كار نيكويى است. «دخلوا على يوسف» در بيرون شهر مراسم استقبال بود و خيمه زده بودند. 

3- حتى اگر شخص اول كشور نيز خواست از امنيت سرزمين خود سخن بگويد، بايد توجه به لطف خداوند داشته باشد. «ان شاء اللَّه» <124> 

4- در انتخاب محل سكونت مهمترين مسئله امنيت است. «امنين» 

5- اگر يوسف ها حاكم باشند، امنيت برقرار خواهد شد. «امنين»

«عرش» به تختى مى گويند كه سلطان روى آن مى نشيند. «خَروّا» به زمين افتادن و «بدو» به باديه و صحرا و «نزغ» به ورود در كارى به قصد فساد معنا شده است. 

«لطيف» از اسم هاى خداوند است، يعنى قدرت او در لابلاى كارهاى پيچيده نيز نفوذ مى كند. و تناسب آن با اين آيه در اين است كه در زندگى يوسف گره هاى كورى بود كه فقط قدرت خداوند در آنها نفوذ كرده و آنها را باز نمود. 

يوسف مثل كعبه شد و پدر و مادر وبرادران رو به او، به عنوان





كرامت او، براى خدا سجده كردند. «خرّوا له سجداً» و اگر اين سجده براى غير خدا و شرك بود يعقوب و يوسف كه دو پيامبر خدايند شاهد چنين منكرى نمى شدند.

1- در هر مقامى هستيد والدين خود را بر خود برتر بدانيد. «رفع ابويه» 

2- انبيا هم بر تخت حكومت نشسته اند. «على العرش» 

3- احترام به حاكمان برحق وتواضع در برابر آنان لازم است. «خرّوا له سجداً» 

4- سجده شكر پيشينه ى تاريخى دارد. «خرّوا له سجّداً» <125> 

5- خداوند حكيم است. گاهى اجابت دعايى يا تعبير خوابى را بعد از ساليان طولانى واقع مى گرداند. «هذا تأويل رؤياى من قبل» 

6- به واقعيت رساندن طرحها كار خداوند است. «قد جعلها ربّى حقّاً» آرى يوسف از پايدارى و صبر خود سخنى نمى گويد و همه را كار خدا مى داند. 

7- خواب اولياى خدا حق است. «جعلها ربّى حقّاً» 

8- در برخورد با واسطه ها و ابزار و وسايل هميشه خدا را اصل و ناظر بدانيم. (با آنكه در زندگى يوسف اسباب و عللى دست به هم دادند كه او به اين مقام رسيد ولى باز مى فرمايد: «قد احسن بى» 

9- در هنگام برخورد با يكديگر از تلخى هاى گذشته چيزى نگوييد. «احسن بى اذ اخرجنى من السجن» اولين سخن يوسف با پدر شكر خدا بود، نه نقل تلخى ها. 

10- با فتوت باشيم و دل مهمان را نيازاريم. «اذ اخرجنى من السجن» 

(يوسف عليه السلام بيرون آمدن از زندان را مطرح مى كند امّا از چاه و بيرون آمدن از چاه سخن نمى گويد.) 

11- جوانمرد و با فتوت باشيم نه اهل عقده





و انتقام. يوسف مى گويد: «نزغ الشيطان» شيطان وسوسه كرد وگرنه برادرانم بد نيستند. 

12- اولياى الهى ورود به زندان و خروج از زندان را در مدار توحيد و ربوبيت مى دانند. «ربّ السّجن احب» آيات قبل و«احسن بى ربى اذ اخرجنى من السجن» 

13- پايان سختى ها، گشايش است. «اخرجنى من السّجن» 

14- باديه نشينى ضرورت است نه ارزش. «احسن بى ربى اذ... جاء بكم من البدو» 

15- زندگى والدين در كنار فرزند يك لطف الهى است. «احسن بى اذ... جاء بكم» 

16- برادران و اعضاى يك خانواده، بايد بدانند شيطان به دنبال اختلاف ميان آنهاست. «نزغ الشيطان بينى و بين اخوتى» 

17- خود را برتر ندانيد. «بينى وبين اخوتى» يوسف نگفت شيطان آنان را فريب داد، مى گويد شيطان بين من و آنهارا... يعنى خود را نيز در يك سمت قرار مى دهد. 

18- كارهاى خداوندى همراه با رفق و مدارا و لطف است. «لطيف» 

19- همه حوادث تلخ وشيرين براساس علم وحكمت الهى صورت مى گيرد. «العليم الحكيم»

اولياى خدا وقتى به عزّت و قدرت خود نگاه مى كنند، فوراً به ياد خداوند مى افتند و مى گويند: خدايا هر چه هست از توست. يوسف نيز اينچنين كرد سخن را از پدر برگرداند و متوجه خدا شد. 

خداوند حكومت مصر را به دو نفر داد، يكى فرعون كه آن را به خود نسبت داد و گفت: «اليس لى ملك مصر» و ديگر به يوسف داد كه آنرا به خدا نسبت داد و گفت: «اتيتنى من الملك» 

تفكر ابراهيم در ذريّه و فرزندان او جلوه گرى مى كند. ابراهيم گفت: «اسلمت لرب العالمين» من تسليم پروردگار





عالميان هستم، سپس نوه او يعقوب به فرزندانش سفارش مى كند كه با ايمان از دنيا برويد «لاتموتن الا و انتم مسلمون» در اينجا فرزند يعقوب نيز مرگ در حال تسليم را از خدا مى خواهد «توفنى مسلماً» بهر حال ابراهيم عليه السلام از صالحين است «انّه فى الاخرة لمن الصالحين» و يوسف مى خواهد به او ملحق شود «الحقنى بالصّالحين» 

سيماى يوسف (ويژگى هاى يك رهبر موفق) 

در پايان داستان حضرت يوسف سيمايى از آن را مرور مى كنيم: 

1- توجه كامل به خداوند در تلخيها: «ربّ السجن احب ...» در شادى ها و شيرينى ها: «ربّ قد اتيتنى من الملك» 

2- رهاكردن هر خط انحرافى از هر گروهى: «انّى تركت ملّة قوم لايؤمنون باللَّه و هم بالاخرة كافرون» 

3- پى گيرى راه مستقيم پيشگامان: «واتبعت ملّة ابائى ابراهيم، والحقنى بالصالحين» 

4- پايدارى در راه رضاى خدا تا آخرين نفس: «توفّنى مسلماً» 

5- وقار در برابر رقبا: «احبّ الى ابينا منّا» 

6- صبر در برابر حوادث و مرارت ها: «يجعلوه فى غيابت الجب، اراد باهلك سوء» 

7- پاكدامنى و ترجيح تقوى بر رفاه: «معاذ اللَّه، ربّ السجن احبّ الى ممّا يدعوننى» 

8- كتمان در برابر بيگانگان: «و شروه بثمن بخس» 

9- علم وافر: «علّمنى من تأويل الاحاديث - انّى حفيظ عليم...» 

10- بيان زيبا و فصيح: «فلمّا كلمّه قال انّك لدينا مكين» 

11- اصالت خانوادگى: «آبائى ابراهيم و اسحق ...» 

12- مدارا با مخالفان فكرى: «يا صاحبى السّجن» 

13- اخلاص: «كان من المخلصين» 

14- سوز و علاقه به هدايت ديگران: «ءارباب متفرّقون» 

15- قدرت طراحى وابتكار: «جعل السقاية،





ائتونى باخ لكم ، فذروه فى سنبله،...» 

16- تواضع و فروتنى: «رفع ابويه على العرش» 

17- عفو و اغماض: «لا تثريب عليكم» 

18- فتوت و جوانمردى: «نزغ الشيطان بينى و بين اخوتى» 

19- امانتدارى: «اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم» 

20- مهمان نوازى: «انا خير المنزلين»

1- اعطاى حكومت از شئون ربوبيت الهى است. «ربّ قد اتيتنى من الملك» 

2- حكومت را نتيجه ى فكر و مال و قدرت و يار و طرح خود ندانيد، بلكه اراده ى خداوند عامل اصلى است. «اتيتنى» 

3- آنچه خدا به ما بدهد يا بگيرد، براى تربيت ماست. «ربّ بما اتيتنى، ربّ السجن احب» 

4- حكومت حق دانشمندان است نه بيسوادان. «اتيتنى ... علمّتنى» دانش يوسف وسيله حاكميت او شد. 

5- در هر موقعيت و حالى خود را به خدا بسپاريد. «انت وليى فى الدنيا والاخرة» 

6- قدرت و حكومت و سياست زمينه خروج از دين است، مگر اينكه خداوند لطف كند. «توفنّى مسلماً» 

(يوسف در چاه دعايى داشت و در زندان دعاى ديگر داشت، ولى همين كه به حكومت رسيد دعاى او اين بود: خدايا من مسلمان بميرم) 

7- بندگان خدا در اوج عزّت و قدرت به ياد مرگ وقيامت و سرانجام كار خود هستند. «توفنّى مسلماً و الحقنى بالصالحين» <126> 

8- عظمت خداوند تنها به خاطر نعمتهايى كه به ما ارزانى داشته نيست، بلكه او بوجود آورنده كل هستى است. «فاطر السموات والارض» 

9- افتخار يوسف آن نيست كه حاكم بر مردم است، بلكه افتخارش اين است كه خدا حاكم بر اوست. «انت ولّى فى الدنيا والاخرة»







10- حسن عاقبت وپايدارى در كار خير، مهمتر از شروع آن است. انبيا براى حسن عاقبت دعا مى كردند؛ «توفنّى مسلماً» يعنى مرا در تسليم خود تا مرگ پايدار بدار. <127> 

11- در دعا اوّل از نعمت هاى الهى ياد كنيد «ربّ قد اتيتنى» بعد درخواست خود را مطرح كنيد. «توفّنى مسلماً» <128> 

12- چون به قدرت رسيديد مناجات با خدا را از ياد نبريد. «ربّ قد...» 

13- در دعاها ومناجات ها تنها به فكر دنيا ومسائل مادى نباشيد. «فى الدنيا والاخرة» 

14- قدرت انسان ناچيز، «من الملك» علم انسان ناچيز «من تأويل الاحاديث...» اما حكومت خداوند بر همه هستى است. «فاطر السموات والارض» 

15- با ايمان مردن و در زمره صالحان قرار گرفتن، خود يك ارزش است. «توفّنى مسلماً و الحقنى بالصالحين» 1- انبيا از طريق وحى، با غيب آشنا مى شوند. «ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك» 

2- انبيا، تمام اخبار غيبى را نمى دانند. «من انباء الغيب» 

3- آنجا كه خدا نخواهد، نه تصميم مردم «امرهم» نه اجماع آنان «اجمعوا» ونه نقشه وتوطئه «يمكرون» هيچكدام اثر ندارد.«اذ اجمعوا امرهم» 

4- در حوادث پى درپى و مرتبط، نكته اصلى و نقطه ى شروع را فراموش نكنيد. محور داستان يوسف توطئه نابودى يوسف بود. «اجمعوا امرهم و هم يمكرون»

«حرص» به معناى علاقه ى شديد به چيزى و تلاش براى دستيابى به آن است.

1- بارها اكثريت مردم از نظر اعتقادات دينى، مورد انتقاد قرآن قرار گرفته اند. «و مااكثر الناس... بمؤمنين» 

2- پيامبران نسبت به هدايت ديگران سوز و درد و اشتياق دارند. «حرصت» 

3- ايمان نياوردن اكثريت مردم، به خاطر كوتاهى پيامبران نيست،





نتيجه اختيار و آزادى خود انسان هاست است كه نخواسته اند ايمان بياورند.«وما اكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين»

پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله نيز همانند ساير پيامبران، هرگز از مردم در قبال هدايت آنان پاداشى درخواست نكرد. زيرا توقع داشتن از مردم، پذيرش دعوت را سنگين مى كند. در سوره طور آيه 40 مى خوانيم: «ام تسئلهم اجراً فهم من مغرمٍ مثقلون» مگر از مردم مزدى درخواست كردى تا پرداخت آن برايشان سنگين باشد. اگر در آيه ديگر مى بينيم كه مزد رسالت را مودّت اهل قربى مى داند، «الا المودة فى القربى» <129> براى آن است كه پيروى و تبعيّت اهل بيت براى خود مردم سودمند است نه پيامبر، زيرا در جاى ديگر مى خوانيم: «وما سئلتكم من اجر فهو لكم» <130> آرى كسى كه اهل بيت را دوست دارد از آنان اطاعت مى كند و اطاعت از آنان اطاعت از پيامبر و خداوند است. 

قرآن ذكر است، زيرا: 

- يادآور آيات، نعمات و صفات الهى است. 

- يادآور گذشته و آينده انسان است. 

- يادآور عوامل سقوط و عزّت جوامع است. 

- يادآور صحنه هاى قيامت است. 

- يادآور عظمت هستى است. 

- يادآور تاريخ و زندگى شخصيت هاى تاريخ ساز است. 

معارف قرآن واحكام آن حقايقى است كه بايد فرا گرفت و همواره به خاطر داشت. زيرا «ذكر» به علم و معرفتى گفته مى شود كه در ذهن انسان حاضر باشد واز آن غفلت نشود.

1- مبلّغ نبايد از مردم توقعى داشته باشد، همانگونه كه پيامبران چنين بودند. «و ما تسئلهم من اجر» 

2- آنچه زشت است درخواست پاداش است نه دريافت آن. «تسئل» 

3-





رسالت پيامبر اسلام، جهانى است. «للعالمين» 

4- ايمان نياوردن گروهى از مردم، حتى اكثريت آنان در يك زمان و مكان نبايد مبلغان دينى را دلسرد كرده و مأيوس نمايد، اگر در منطقه اى از زمين گروهى ايمان نياوردند، در جاى ديگر تبليغ نمايند. «للعالمين»

گويا اين آيه براى تسلّى خاطر رسول اكرم صلى الله عليه وآله و هر رهبر و امام بر حق است كه اگر مردم به فرمان و دستور آنان بى اعتنا بودند نگران نباشند، آنان دائماً بر نشانه هاى قدرت و حكمت خدا در طبيعت و خلقت برخورد مى كنند ولى لحظه اى نمى انديشند. اين همه زلزله، كسوف، خسوف، صاعقه، گردش ستارگان و كهكشان ها و همه و همه را مى بينند ولى از آن اعراض مى كنند. 

جمله «يمّرون عليها» را سه نوع معنى كرده اند: 

1- منظور از مرور انسان ها بر آيات الهى، مشاهده آنهاست. 

2- منظور از مرور انسان ها بر آيات، حركت زمين است، زيرا با حركت زمين، انسان بر اجرام آسمانى مرور مى كند. <131> 

3- مرور بر آيات آسمانى، پيشگويى سوار شدن انسان بر وسايل فضايى و حركت آنها در آسمان هاست <132> . 

اعراض، از غفلت خطرناكتر است. با اينكه تعداد نشانه ها زياد است «كايّن» و انسان دائماً با آنها رابطه دارد «يمرّون» امّا نه تنها فراموش مى كند و نه تنها از آنها غفلت مى كند، بلكه مواقعى نيز با عنايت از آنها اعراض مى كند.

1- انسان اگر لجاجت كند، هيچ نشانه اى را نمى پذيرد. «معرضون» 

2- تمام هستى نشانه و رمز خداشناسى است. «ايةٍ»

از امام رضا عليه السلام روايت شده كه فرمودند: شرك در اين آيه به معناى كفر و بت پرستى نيست بلكه





مراد توجه به غير خداست. <133> و از امام صادق عليه السلام نيز نقل شده است كه فرمود: شرك در انسان، از حركت مورچه سياه در شب تاريك بر سنگ سياه مخفى تر است. <134> 

امام باقر عليه السلام نيز فرمودند: مردم در عبادت موحد هستند، ولى در اطاعت از غير خدا گرفتار شرك مى شوند. <135> ودر روايات ديگرى مى خوانيم كه مراد از شرك در اين آيه شرك نعمت است. مثل اينكه انسان بگويد فلانى كار مرا سرو سامان داد، اگر فلانى نبود نابود شده بودم و امثال آن <136> . 

نشانه هاى مؤمن مخلص 

1- در انفاق: «لانريد منكم جزاء و لاشكوراً» <137> از كسى توقع پاداش و تشكر ندارد. 

2- در عبادت: «و لايشرك بعبادة ربّه احداً» <138> جز خدا كسى را بندگى نمى كند. 

3- در تبليغ: «ان اجرى الاّ على اللَّه» <139> به غير خدا از كسى مزد و پاداش نمى خواهد. 

4- در ازدواج: «ان يكونوا فقراء يغنهم اللَّه من فضله» <140> از فقر نمى هراسد و با توكل به وعده خدا ازدواج مى كند. 

5- در برخورد با مردم: «قل اللَّه ثم ذرهم» <141> جز رضاى او همه چيز را كنار مى گذارد. 

6- در جنگ و برخورد با دشمن: «لايخشون احداً الا اللَّه» <142> از كسى نمى هراسد. 

7- در مهرورزى و محبت: «والذين امنوا اشدّ حباً للَّه» <143> هيچ كس را به اندازه خداوند دوست نمى دارد. 

8- در تجارت وكسب وكار: «لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكراللَّه» <144> از ياد خداوند غافل نمى شود. 

نشانه هاى مؤمن مشرك 

1- عزت را از ديگران آرزو مى كند: «ايبتغون





عندهم العزة» <145> 

2- در عمل: «خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً» <146> شايسته را با ناشايست مى آميزد. 

3- در برخورد باديگران: «كل حزب بمالديهم فرحون» <147> دچار تعصبات حزبى و گروهى مى شود. 

4- در عبادت: «الذينهم عن صلاتهم ساهون . والذين هم يرائون» <148> بى توجهى و رياكارى مى كند. 

5- در جنگ و نبرد: «يخشون الناس كخشية اللَّه» <149> از مردم مى ترسد. 

6- در تجارت و امور دنيوى: «الهيكم التكاثر» <150> افزون طلبى او را سرگرم مى كند. 

7- در انتخاب دين و دنيا: «واذا رأو تجارة او لهواً انفضوا اليها و تركوك» <151> دنيا را مى گيرند و پيامبر را تنها مى گذارند.

1- ايمان مراتبى دارد و ايمان خالص كه هيچگونه شركى در آن نباشد كم است. «و ما يؤمن... الا و هم مشركون»

«غاشيه» به معناى عقوبتى است كه جامعه يا فردى را در برمى گيرد.

1- هيچ كس خود را تضمين شده نپندارد. «افامنوا» 

2- قهر خداوند، بى خبر دامن انسان را مى گيرد. «بغتةً» 

3- قهر خداوند، فراگير است و امكان فرار نيست. «غاشية» 

4- احتمال قهر الهى، براى حركت انسان به سوى راه حق كافى است، مشكل در اين است كه بعضى اين احتمال را هم نمى دهند. «افامنوا» 

5- جزيى از عذاب براى گرفتار كردن انسان كافى است. «غاشية من عذاب اللَّه» 

6- ياد قيامت، عامل تربيت است. «تاتيَهم السّاعة»

دعوت كننده به توحيد با توده مردم فرق دارد همانگونه كه در دو آيه قبل گفتيم توده ى مردم غالباً ايمانشان آلوده به شرك است «و ما يؤمن اكثرهم باللَّه و هم مشركون» امّا مبلغ آسمانى بايد بتواند بگويد. «و ما





انا من المشركين»

1- راه انبيا، روشن و در معرض شناخت و ديد همگان است. «هذه سبيلى» 

2- رهبر بايد بصيرت كامل داشته باشد. «على بصيرة» 

3- دعوت رهبر بايد به سوى خدا باشد (نه به سوى خود). «ادعوا الى اللَّه» 

4- مبلغان دينى بايد افرادى خالص و مخلص باشد. «ادعوا... ما انا من المشركين» 

5- محور تبليغ، تنزيه خداوند از هرگونه شرك و شريك است. «سبحان اللَّه» 

6- پيروان پيامبر بايد هر كدام مبلغى باشند كه با بصيرت و آگاهى مردم را به سوى خدا دعوت كنند. «ادعوا الى اللَّه... اَنَا ومن اتّبعنى» 

7- توحيد ونفى شرك، اساس دين اسلام است. «ادعوا الى اللَّه، ما انا من المشركين»

بارها مخالفان انبيا بهانه مى گرفتند كه چرا پيامبران انسان هايى همانند ما هستند؟ گويا مردم زمان پيامبرصلى الله عليه وآله نيز اينچنين فكر و سؤالى را داشتند كه اين آيه هم پاسخ مى گويد و هم هشدار مى دهد.

1- پيامبران از جنس مردم و در ميان آنان زندگى مى كردند. (نه فرشته بودند، نه افراد گوشه گير و نه اهل رفاه و...) «من اهل القرى» 

2- همه انبيا مرد بوده اند. «رجالاً» (زيرا امكان تبليغ وهجرت وتلاش براى مرد بيشتر است.) 

3- علوم انبيا از طريق وحى و به اصطلاح «لدّنى» بوده است. «نوحى اليهم» 

4- سير و سياحت در زمين و آگاهى از تاريخ و درس عبرت گرفتن، براى هدايت و تربيت بسيار كارگشاست. «فينظروا» 

5- فرستادن انبيا، نزول وحى و هلاكت مخالفان لجوج آنها، همه از سنت هاى الهى در تاريخ است. «كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» 

6- كفار از مخالفت با





پيامبران چيزى بدست نمى آورند، حتى در دنيا گرفتار قهر و عذابند. ولى اهل تقوى به آخرت كه بهتر از دنياست مى رسند. «ولدار الاخرة خيرٌ» 

7- خرد و انديشه، انسان را به سوى مكتب انبيا پيش مى برد. «افلا تعقلون» 

8- سير و سفر بايد هدفدار باشد. «افلم يسيروا ... فينظروا» 

9- حفظ آثار باستانى براى عبرت و بازديد آيندگان لازم است. «فينظروا»

در طول تاريخ، پيامبران در دعوت خود مستمر و مصرّ بودند، تا آنكه از هدايت مردم مايوس مى شدند، چنانكه مخالفانِ لجوج نيز دست از مقاومت برنمى داشتند. نمونه هايى از آنرا در قرآن مى خوانيم: 

امّا نمونه يأس انبيا: 

بعد از آنكه نوح ساليان متمادى مردم را دعوت كرد، جز گروه اندكى كسى ايمان نياورد، خداوند به او فرمود: «لن يؤمن من قومك الاّ من قد امن» <152> جز كسانى كه ايمان آورده اند، كس ديگرى از قوم تو ايمان نخواهد آورد. نوح در نفرين خود كه نشان از يأس او نيز دارد، مى گويد: «لايلدوا الاّ فاجراً و كفاراً» <153> يعنى از اينان جز كافر و فاجر نيز متولد نخواهد شد. 

در داستان زندگى و دعوت هود، صالح، شعيب، موسى، و عيسى عليهم السلام نيز اين يأس از ايمان آوردن كفار به چشم مى خورد. 

و امّا نمونه سوءظن مردم به انبيا: 

كفّار تهديد انبيا را توخالى و دروغ مى پنداشتند. در سوره ى هود آيه 27 مى خوانيم: «بل نظنكم كاذبين» <154> گمان مى كنيم شما دروغگوييد. يا اينكه فرعون به موسى عليه السلام گفت: «انى لاظنّك يا موسى مسحوراً» <155> براستى كه گمان مى كنم كه تو افسون زده اى. 

اما نصرت خداوند در اين حال: 







قرآن نصرت الهى را حقى مى داند كه خداوند بر خود لازم كرده است «و كان حقاً علينا نصر المؤمنين» <156> يعنى يارى مؤمنان بر ما لازم است. و يا در جاى ديگر مى فرمايد: «نجينا هوداً و الذين امنوا معه» <157> ما هود و مؤمنين را نجات داديم. 

امّا درباره قهر خداوند كه از مجرمان برنمى گردد، در سوره ى رعد آيه 11 مى فرمايد: «اذا اراد اللَّه بقوم سوءً فلامرّد له» هرگاه خداوند بر قومى قهر بگيرد، برگشت ندارد.

1- قساوت و لجاجت در انسان تا آنجا اوج مى گيرد كه انبياى بردبار را نيز مأيوس مى كند. «اذااسْتيئَس الرسل» 

2- خوش بينى و حسن نيت و حوصله اندازه دارد. «حتّى» 

3- نيروى خود را صرف زمينه هاى غيرقابل نفوذ نكنيد. بايد از برخى مردم صرف نظر كرد. «استيئس الرُّسل» 

4- مهلت دادن به مجرمان وتاخير عذاب آنان، از سنت هاى الهى است. «حتى اذا استيئس» يعنى به قدرى ما به مجرمان مهلت داديم كه انبيا مأيوس شدند. 

5- تاخير عذاب الهى سبب جرأت وتكذيب مجرمين مى گردد. «حتى اذا... وظنوا انهم قد كذبوا» 

6- نااميدى انبيا از هدايت مردم، شرط نزول قهر خداست. «اذا استيئس... لايرد بأسنا...» 

7- امدادهاى الهى نسبت به پيامبران هم زمان خاصى دارد. «اذا استيئس... جاءهم» 

8- قهر الهى شامل انبيا و مومنان واقعى نمى شود. «فنُجّى» 

9- هم قهر و عذاب و هم لطف و امداد به دست خداست. «نصرنا ... بأسنا» 

10- سرنوشت قهر يا نجات انسان بدست خود اوست. «من نشاء، مجرمين» 

11- اراده وخواست خدا قانون مند است. «من نشاء ولايردّ بأسنا عن القوم المجرمين» 

12- راه





خدا بن بست ندارد. (هر كجا مردم كار را به بن بست كشاندند قدرت خدا جلوه مى كند.) «استيئس الرسل ... جاءهم نصرنا» 

13- هيچ قدرتى مانع قهر خدا نمى شود. «لايردّ بأسنا» 

14- سنت خداوند در حمايت انبيا و هلاكت مجرمان است. «جاءهم نصرنا ، لايُرّد بأسنا»

«عبرت» و «تعبير» به معنى عبور است، عبور از صحنه اى به صحنه اى ديگر. «تعبير خواب» عبور از رؤيا به واقعيات. و «عبرت» يعنى عبور از ديدنى ها و شنيدنى ها به ناديدنى ها و ناشنيدنى ها. 

«قصصهم» شايد اشاره به داستان تمام انبيا باشد و شايد مراد، داستان يوسف، يعقوب، برادران، عزيز مصر وحوادث تلخ وشيرينى باشد كه در اين سوره آمده بود.

1- شرط امتياز در داستان ها پندآموزى آنهاست. در ابتداى سوره فرمود: «نحن نقص احسن القصص» و در آخر فرمود: «لقد كان فى قصصهم عبرة» 

2- داستان هاى قرآن بيان واقعيت هاى عينى و عبرت آموز است. (يافتنى است نه بافتنى) «ما كان حديثاً يفترى» 

3- گفتار راست و واقعى تأثير عميق دارد. «عبرة... ما كان حديثاً يفترى» 

4- تنها خردمندان از داستان ها پند و عبرت مى گيرند. «لاولى الالباب» 

5- قرآن با كتب آسمانى ديگر همسو است. «تصديق الذى ...» 

6- قرآن تمام نيازهاى انسان را مطرح مى كند. «و تفصيل كلّ شى ءٍ» 

7- قرآن هدايت محض است و آميخته با هيچ ضلالتى نيست. «هدىً» 

8- تنها اهل ايمان از هدايت ورحمت قرآن بهره مى برند. «هدىً ورحمةً لقوم يؤمنون» 

9- نكته سنجى و درس گرفتن عقل لازم دارد «اولوا الالباب» ولى دريافت نور و رحمت الهى ايمان نيز لازم دارد. «لقوم يؤمنون» 

10- عبرت آموزى از





قصص قرآن، مخصوص يك زمان نيست. «لاولى الالباب»


تفسير انگليسي

See commentary of al Baqarah: 1 for Alif, Lam, Ra (huruf muqatta-at) and al Baqarah: 2 and Ya Sin: 12. for "the verses of manifest book".

No people in the world, perhaps, manifest such enthusiastic admiration for literary expression and are so moved by the word, spoken or written, as the Arabs. Hardly any language seems capable of exercising over the minds of its users such irresistible influence as Arabic. So the Quran was revealed in the Arabic language but it contains the law Allah has made for the whole mankind in all ages.

Imam Jafar bin Muhammad as Sadiq said:

"Learn the Arabic, the language of the final word of Allah."

The story of Yusuf son of Yaqub son of Is-haq son of Ibrahim as given in the Quran is not identical with the Biblical story. The atmosphere is wholly different. The Biblical story is a folk-tale in which morality has no place. It exalts the clever and financially-minded Jew against the Egyptian, and to explain certain ethnic and tribal peculiarities in later Jewish history, Yusuf is shown as buying up all the cattle and the land of the poor Egyptians for the state under the stress of famine conditions, and making the Jews "rulers" over the Firawns cattle. The Quranic story, on the other hand, is less a narrative than a highly spiritual sermon or allegory explaining the seeming contradictions in life, the enduring nature of virtue in a world full of flux and change, and the marvellous working






of Allahs eternal purpose in His plan as unfolded to us on the wide canvas of history.

Imam Ali said to Imam Hasan:

"O my son, although I have not lived with the people gone by but I have so closely studied their deeds, the events which took place, and the traditions and vestiges they have left behind, as if I have become one of them, as if I have lived with the first and the last of them".

(Nahj al Balagha)

It is the most detailed of any story in the Quran and is full of description of vicissitudes of human life, and therefore deservedly appeals to men and women of all classes. It paints in vivid colours, with their spiritual implications, the most varied aspects of life-Yaqubs old age and the confidence between him and his little beloved son, the elder brothers jealousy, their plot, Yaqubs grief, the sale of Yusuf into slavery for a petty price, carnal love contrasted with purity and patience and fortitude, chastity, false charges, prison, the divine gift of interpretation of the dreams, evil life and spiritual life, innocence raised to honour, forgiveness and benevolence, matters of administration, humility in glory, filial love, and the ultimate triumph of piety and truth.

When the tribal chiefs of the Quraysh asked the Holy Prophet about the cause of the migration of the children of Yaqub to Egypt from Syria, this surah was revealed.

Aqa Mahdi Puya says:

Except four verses (the first three and the seventh according to Ibn Abbas) this surah was revealed in Makka on





the eve of the Holy Prophets migration to Madina. If true, it proves that the date and the sequence of the revelations were not taken into consideration by the Holy Prophet.

It must be noted that like Yusuf the Holy Prophet also had to leave his birth place on account of the conspiracy of his near relatives. This surah gave confidence and hope to him that they would also encounter the same fate as the brothers of Yusuf met. Like Yusuf the Holy Prophet also declared clemency for his relatives and tribesmen. After the fall of Makka he said: "I say that which my brother Yusuf said to his brothers in the end."

Yusuf son of Yaqub was a very beautiful youth. The truth, which Yusuf, the prophet of Allah, saw in his vision, was unpalatable to his half-brothers, who plotted against him and sold him into slavery to a merchant for a few pieces of silver. Yusuf was taken by the merchant into Egypt, was bought by a great Egyptian court dignitary, Aziz. The beauty of Yusuf was so irresistible that the dignitarys wife fell in love with him on first sight and sought to entice Yusuf to the delights of earthly love, but Yusuf, a faithful servant of Allah and His prophet, did not yield to the temptation. His self-control and faith in Allah could not be shaken just for the pleasure of a fleeting moment. He preferred the misery of imprisonment to the disgrace he would have to face if he had succumbed to





the lure of Shaytan.

Although some commentators have given many notes of mystic nature connected with the story of Yusuf, yet it is advisable to rely upon that which has been narrated in the Quran.

The knowledge and wisdom of the Holy Prophet is based upon the revelations sent to him from Allah. These verses narrate the story of Yusuf. Those who want to know other details, not mentioned in the Quran, may refer to the "Glimpses of the Prophets", an English translation of Hayat ul Qulub, published by this Trust.

Yusuf, born of Yaqubs beloved wife Rachel, occupied the first place in his fathers affections. Rachel gave birth to another child, Benjamin, Yusufs real brother, after which she died. When Yusuf was about twelve years of age he dreamed a dream in which he saw a light had enveloped the whole environment. Every creature was singing the song of Allahs glory. Then the sun and the moon and the eleven stars made obeisance to him. As soon as Yaqub, also a prophet of Allah, heard this dream, he knew its interpretation immediately.

(It is reported on the authority of Jabir bin Abdullah Ansari that one day Bashan, a Jew of Madina, came to the Holy Prophet and asked him whether he knew the names of the stars which Yusuf saw in his dream. The Holy Prophet gave him the following names:

Hurban,

Turaq,

Zi-al,

Zulkitfani,

Qabisth,

Wathab,

Amud,

Faluq,

Masbah,

Saduh,

Zul Qarh.)

Yaqub advised Yusuf not to relate his dream to his brothers who hated and envied him because they saw that their father loved him more than all





of them, and that Yusuf was a very beautiful boy, a gift of Allah bestowed on him as a distinctive excellence.

There was a tree in Yaqubs house. Whenever a son was born, a new branch used to grow on the tree. As soon as that son reached puberty, Yaqub would cut the branch and give it to the boy to be used as a staff. On the birth of Yusuf no such branch grew. Yaqub prayed to Allah. In reply Allah sent a heavenly branch for Yusuf. The brothers envied him for this divine favour. Yusuf dreamed another dream that all the brothers planted their staves in the earth, but his staff grew higher and higher and reached the sky. Then a violent storm destroyed the staves of his brothers, leaving his staff intact. Yaqub told him that the dream showed his high position near Allah. His brothers became furious with jealousy and hatred-all negative and wicked characteristics are the promptings of Shaytan, an open enemy of man.

As a chosen prophet of Allah Yusuf had to understand and interpret signs and events aright. The dreams of the righteous prefigure events correctly. Yusuf could look back to his fathers upto Ibrahim, the upright, who through all adversities kept his faith pure and won through.

In Yusufs story there is good and evil contrasted in many different ways.

The brothers of Yusuf proposed to kill him so that the favour of their father might be given to them alone, but one of them suggested to throw him in a





well, in which case some travellers passing by would pick him up and remove him to a far country and they would be free from the charge of murder. The plot having been formed, they approached their father to let Yusuf go with them to play and enjoy. Yaqub had strong misgivings and apprehension. He told them that while they were attending to their own affairs a wolf might devour him. In the end they prevailed upon him and took Yusuf with them, and threw him into a well. Allah was with Yusuf in his sufferings and sorrows and reassured him that one day they would stand before him, seeking his help, not knowing that he was their betrayed brother. They stained Yusufs shirt with the blood of a goat and showed it to their father to convince him that while they were playing a wolf had devoured Yusuf who was guarding their things. Yaqub did not believe them. He saw that there had been some foul play.

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

[Imam Jafar bin Muhammad as Sadiq has said that while Yusuf was in the well, Jabra-il advised him to invoke Allah in the following words:

ALLAHUMMA INNI AS-ALUKA

BI-ANNA LAKAL





HAMDU

LA ILAHA ILLA ANTAL MANNANU

BADI-US SAMAWATI WAL ARD

DHUL JALALI WAL IKRAM

AN TUSALLIYA ALA MUHAMMADIN WA ALI MUHAMMAD

WA AN TAJ-ALLI MIN AMRI FARAJAN WA MAKHRAJAN

WA TARZUQNI MIN HAYSU AHTASIB WA MIN HAYSU LA AHTASIB

O Allah, I beseech You,

praise be to You,

there is no god save You, the benign,

the originator of the heavens and the earth,

the Lord of grandeur and honour,

send Your blessings on Muhammad and on the children of Muhammad,

and make my affair easy, and let it find a way-out,

and provide me from wherewith I reckon, and from wherewith I do not reckon.]

A caravan of merchants pulled Yusuf up with a bucket which was let down to bring water from the well. For the merchants Yusuf was an item of merchandise. The brothers, who were visiting the well daily, came to claim his price as a runaway slave, but dared not haggle over the price, lest their plan, to get rid of him, should be defeated. The shrewd merchants bought Yusuf for the paltry sum of a few dirhams. In Egypt, a high court official purchased him when he was put for sale in a public auction. He took him to his house and instructed his wife to make his stay honourable so that they might adopt him as a son. So Allah firmly established Yusuf in the land and taught him the interpretation of dreams, and when he reached the prime of life He gave him wisdom and knowledge, because Allah rewards those who are good. The wife of the high official, Zulaykha, tried to





seduce him. She desired him very much. As Yusuf was one of Allahs chosen devotees, He enabled him to avert both evil and lechery from himself. She grabbed and rent his shirt from behind. Both of them raced to the door. There they met her husband outside the door. At once she saw the trouble and put the blame on Yusuf and said: There is no other penalty for a man who wanted to outrage your wife but imprisonment or grievous punishment." Yusuf said that it was she who wanted to seduce him. He had to tell the truth. A witness from her family testified. Yusufs shirt was torn at the back, he must obviously have been retreating and Zulaykha must have been tugging from behind. Everybody knew the guilty party. The husband was convinced that indeed it was a womans ruse-the wiles of women are terrible. He asked Yusuf to ignore the affair and ordered his wife to ask forgiveness for her sin.

In the city the women gossiped. When she heard their slanderings, she invited them to a sumptuous feast and gave each of them a knife and called Yusuf to come out before them. When they saw him, the women were so wonderstruck with his beauty that they cut their hands.

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for





verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

[Hasha lillah is a phrase which denotes remoteness from imperfection or the like, or freedom therefrom; generally implying wonder or admiration-How far (or how free) is Allah from every imperfection! It implies wonder at the power of Allah as manifested in the creation of a beautiful person like Yusuf.]

The women all agreed that no man had a right to resist their solicitations, so Zulaykha, in her tragic guilt, threatened Yusuf with imprisonment and disgrace. Yet, inspite of having seen the clear proofs of his innocence, the men, as a political move, sent him to prison for a time, until the scandalous gossip of the town regarding the high officials wife had ceased.

There came into the prison two young men with him. They were employed in the court of Firawn. One was a cup-bearer, and the other was a cook. They were both in disgrace. The former dreamed that he was pressing grapes, the latter that he was carrying bread, but the birds ate of it. They saw in Yusuf a man of Cod endowed with His wisdom, therefore told him their dreams and asked him to interpret them. Refer to verse 21. First Yusuf taught the truth of Allah and the faith in the hereafter to both men. It was his mission, his duty. The highest good he could do to them was to teach the polytheist Egyptians the gospel of unity of Allah. He had the heritage of great men renowned for wisdom and truth





such as Ibrahim, Is-haq and Yaqub, whose faith he followed, and all of them never associated anyone with Allah- belief in one Allah is a grace of Allah to mankind. All false gods are nothing but names that polytheists have named for which there is no divine sanction. Sovereignty belongs to Allah alone, therefore, worship none but Him-this is the right religion.

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

[The word sahibi (my companion) has been used by Yusuf to address the two fellow-prisoners who were polytheists. Likewise it is not necessary that all the companions of the Holy Prophet were sincere believers. Many of them were hypocrites.]

Then Yusuf told them that the cup-bearer would again serve wine to Firawn, while the cook will be crucified and the birds would peck at his brain. He asked the cup-bearer to mention him to his master, but Shaytan made him forget to mention this to his master, and Yusuf remained in prison for a few more years. One day the king told his courtiers that he saw in a dream seven fat cows being devoured by seven lean ones, and seven green ears of corns and seven others that were withered. None of the courtiers knew how to interpret dreams. The cup-bearer told Firawn that he would give him its interpretation and went to see





Yusuf in prison. He asked him to tell him the meaning of the dream.

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

[Yusuf, the prophet of Allah, was a siddiq-truthful, who from his childhood worshipped no one save Allah. From this it follows that those who had worshipped a ghayrallah for the most part of their lives cannot be addressed as siddiq.]

Yusuf the truthful said that there would be seven years of abundant harvest. Of them they should take a little for their sustenance and store the rest in the ears. There would follow seven years of dreadful famine which will consume all the stores which were saved in the good years. That would be followed by a year of rain in which people would press wine and oil.

The king sent a messenger to bring Yusuf. Yusuf told the messenger that his innocence was well-established before Allah, but before he came out of the prison there should be a public inquiry. Then the king sent for the ladies concerned. Among them came Zulaykha. The king demanded the whole truth. Zulaykha confessed that it was she who attempted to seduce Yusuf but undoubtedly he was a truthful man of virtue.

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

[Some commentators say that the wordings of this verse refer to Zulaykha who blames herself and accepts Yusufs innocence, because verses 52





and 53 are a continuation of Zulaykhas speech.

Ammarah refers to the urge which commands man to do evil, but if he sincerely believes in Allah and resolves to do good at all events, Allah gives him power to control this urge and always keeps his conscience awake to safeguard himself against evil of Shaytan. The conscience which censures and holds in check the urge to do evil is called lawwamah (Al Qiyamah: 2). When he controls the ammarah, and abides by the dictates of lawwamah he is blessed with peace of mind, joy and fulfilment and deserves to be called nafs mutma-innah, the ultimate destination of which is that which has been promised in verse 8 of al Bayyinah.]

The king was much impressed, and appointed Yusuf as his confidential wazir. Yusuf wanted to do real service to the people. He undertook the hardest task of organising reserves in times of plenty, against the lean years to come. He was put incharge of the granaries and store-houses. So Allah gave Yusuf authority in the land and bestowed His favours on him. He does not allow the reward of those who are good to go waste.

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 52)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

Aqa Mahdi Puya says:

To manage the treasury of a country a knowing guardian is necessary, as per this verse, therefore, for a guardian who is entrusted with the responsibility to guide the whole mankind, in all times, unto the ultimate purpose of creation, the highest degree





of wisdom (referred to in Nisa: 54-the Holy Prophet and his Ahl ul Bayt) is required.

Certainly the recompense of the life to come is better for those who believe and follow the right path.

There was a wide spread famine in all of Arabia, Northern Africa, Syria, Iraq and Palestine. On account of Yusufs foresight and his able administration bread was available in Egypt only. So the brothers of Yusuf also came to Egypt and called on him. He recognised them, though they did not recognise him. See verse 15. He treated them liberally. The ten brothers had come. Yusuf asked them to bring their brother, Benjamin, whom they said his (they did not say their) father had kept with him, so that they would be able to get his share also.

They went back to Yaqub and asked him to send Benjamin with them so that they could bring more grain. Yaqub said he could not trust them with Benjamin after what they did to Yusuf. Yaqub knew that Yusuf was alive, so he said Allah was the best of guardians.

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

Aqa Mahdi Puya says:

Yaqub wanted his sons to know that their undertaking to guard Benjamin had no credibility in his opinion, as was in the case of Yusuf aforetime. On both occasions Yaqub did not trust his sons; he put





his faith in Allah alone.

When they unpacked their goods they found the money which the servants of Yusuf had put there on his orders, so that greed might bring them back again with Benjamin.

Yaqub, a man of wisdom and experience, aware of the possible suspicions the people of Egypt might have about eleven strangers parading in the city, advised them to enter from different gates. Although they did as advised by Yaqub but it did not profit them against the plan of Allah - reunion of the whole family and shaming the ten brothers into repentance. The men of Allah are full of knowledge, not as men, but as taught by the grace of Allah.

Yusuf was delighted to see Benjamin, his own brother. He told him not to worry as he was going to keep Benjamin with himself. After taking the provisions, when they were departing Yusuf asked a steward to put his own drinking silver cup in Benjamins saddle-bag; and then it was announced that Yusuf s silver cup had been stolen. As they were about to leave a steward stopped them and searched their bags, and found the silver cup in Benjamins bag. So he was detained. It was Allahs plan to allow Yusuf to keep his brother with himself because under the law of the land he could not detain his brother.

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for





verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

Aqa Mahdi Puya says:

Above every knowing there is a knower who knows all and more than all the knowing-Allah.

The brothers said that if Benjamin had stolen, it was no wonder, his brother had stolen before. Yusuf knew well his half brothers were worse in the degree of evil.

One brother stayed there, and the others went back to Yaqub and told him what had happened. Yaqub was greatly disturbed. His eyes became white with sorrow and he fell into silent melancholy, yet he hoped that it was all being done so that Allah the all-knowing, might bring his sons back to him. He asked his sons to go in search of Yusuf and Benjamin and advised them to have faith in the mercy of Allah, because those who did not believe in Allah despaired and lost hope. They returned to Yusuf, offered him what little they had and begged for his favour. Yusuf could no longer hold himself. He said: "I am Yusuf and this is my brother Benjamin. Allah has been gracious to us; for Allah verily does not deprive those who obey and follow His laws and commands and endure."

The half brothers confessed their sin and wickedness. Yusuf at once forgave them and prayed to Allah to forgive them. Allah is the most merciful of all.

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary





for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

[When the Holy Prophet entered into Makka, after its fall, in identical language he freely forgave the whole population of his worst foes who were entirely at his mercy.]

He gave them his shirt and asked them to put it on his fathers face to restore his eyesight, and then to bring the whole family to him.

(see commentary for verse 3)

Aqa Mahdi Puya says:

Far-tadda basira means (Yaqub) forwith regained his sight. It implies that he had lost his sight and then regained it.

When the garment was put over Yaqubs face his eyesight was restored. He said: "Did I not tell you? I know from Allah what you do not know." The sons asked their father to pray for them that their sins be forgiven. Yaqub said: "Allah will forgive you. He is oft-forgiving and kind."

When they went back to Yusuf, he gave his father and mother a place of honour, and seated them by his side on the throne; and they fell before him in homage.

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 93)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 93)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 93)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

(see commentary for verse 3)

Sajada-falling down in prostration. The father, the brothers and





the aunt fell down in prostration before Yusuf. There are two types of sajdahs-one is that which is for Allah in total submission to His will, and the other is done in reverence to pay homage to a divinely chosen representative of Allah (see commentary of al Baqarah: 34).

Aqa Mahdi Puya says:

The sajdah by the father and the brothers was the interpretation of Yusufs dream in verse 4. In keeping with his character as a prophet of Allah, Yusuf, in all humility, attributes everything good and worthy not to himself but to the grace of Allah. The divine grace is always based on knowledge and wisdom.

Then Yusuf said:

"O my father, this is the meaning of my earlier dream. My Lord has made it come true. He was gracious in getting me out of prison, and bringing you out of the desert to me after the discord created by Shaytan between me and my brothers, for my Lord is gracious to whomsoever He pleases. He is indeed all-knowing and all-wise.

O my Lord, You have given me dominion and taught me the interpretation of dreams; O creator of the heavens and the earth, You alone are my saviour in this world and the hereafter, take my soul as one submitting to Your will (as a Muslim) and unite me with the righteous."

(see commentary for verse 3)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

Aqa Mahdi





Puya says:

Those who follow the Holy Prophet, mentioned in Ali Imran: 61 and Ahzab: 33, also call people unto Allah, along with him, with clear insight of the truth, because they are surely of him as stated in Ibrahim: 36.

The Holy Prophet said:

"None shall preach the truth I have brought save me or he who is of me."

Refer to the introduction of al Bara-at.

Verse 109 makes it clear that all the forefathers of the Holy Prophet and Ali ibn abi Talib were monotheists.

In the story of Yusuf, and all the events narrated in the Quran pertaining to the prophets of Allah there is a lesson for those who can study and obtain guidance from the history. Refer to Imam Alis observation on page 557.

(see commentary for verse 109)

(see commentary for verse 109)
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